سا مد جا مج 


10 مرن وہ 


مسا ركسي الر(ساتالقَأنیة في جاممة ا ملك عب لعزي 
امرَوْعَلْطييِهِ 
عرس ٹوا 8 زالصيل ٠‏ 
الجن الرابع 
وو ا ةذ هَ الول 
سره الرطریٰ ےی | رود 


ا 


205220556556553 


نے کے یی سے وک و سے ید سے + ہے © كج 0 جز 9 25 © كح 9 كاج و ہے © كز © كج © كت © سے بد ے © كات 9 کے 
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25025035025205 3 © و فاح مسب وت 


کرت ہی ہی سے سی 2 


:قوت ٠‏ 250523052055 © 05255 كج و كاج وت ہے و كات 0595059250359 


OIRO O موی مرے‎ ORES 


ال اہریا ماکان ول تنسب یکو 
2+ 90 9 


2 البدرالطالع اود دہ 


كات © کے ھ رھ جاح 9 5ج 9 کر © سے ید یر ے ید کے 259 © كج 9 كات یو سے 0 کر © كات 0 كات 0 کے ید کر 


ات 


سر و مت وت و ےم کات ا وہب ہت وہ ہے 
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¢ 
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50259 م 35 م دا سد‎ 259259315 © 259 215925 OO O 


لس مد ساس مو ج ےم جا 


تل و تفہ رار لا ألو 
الطبّحة الأولكت 


FAA) 


حقوق الطبع محفوظة © ١١٤٠ه»‏ لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 


دارابنالجوزنى 
لت والتؤزبع 


المملكة العربية السعودية: الدمام - طريق الملك فھد - ت: 8418115 - 8451691 )ص ب :۲۹۸۲ - 
الرمز البريدي: 81171 - فاكس: 1411٠٠١‏ - الرياض - نلفاكس: ۲۱۱۷۱۲۸ - جِوّال: ١0017101440‏ 
الإحساء -ت: ۱۸۸۳۱۲۲ - جدة -ت : 1۸1۳۷٠۰١ - 1۳٤۱۹۷۳‏ - بيروت - هاتف : ۰۷۰۱۰ - 
ناكس: ١1/141401‏ -القاهرة -ج مع - محمول: ۱۱۰۰۸۲۲۷۸۴ - تلفاكس: ١144741117١‏ 
البريد الالكتر وني : aljawzi@hotmail.com - www.aljawzi.com‏ 


بت وت وہر مم وہر وہ 


3593593592 ی سے © كت 9 سے © سے © سے © سے © كات 0 كات 0 سے 9 ا 


07 مالف (۱ء‎ e 


ے‫ 


حط طس © كنب ار ا کا يكن في رة عي ا ڈیا يف ترگری لزت 
ئک ما أل 32 تن 5و4 ول 5 موا من مون الب يا کا َدَكَرُونَ 40 . 

قد تقدم الکلام في أول سورة البقرة على ما يتعلق بالحروف وبسطه واختلاف الناس فيه. 

قال ابن جرير: حدثنا سفيان بن وکیع؛ حدثنا أبي» عن شريك» عن عطاء بن السائب» عن 
أبي الضحیء > عن ابن عباس لالص 9©» Î‏ كل قال سی a‏ 

كنك أل ِلك أي : هذا كتاب أنزل إليك أي من ربك نا یکی فى تر كع ی4 قال 
مجاهد رود والسدي: فا 2 وقیل : لا تتحرج به في إبلاغه والإنذار به. 

صر کنا صبر صََ ألا لمر ين ال > [الأحفاف: ٥‏ ولهذا قال: در یو أي: أنزلناه إليك 
لتنذر به الکافرین . ۱ 

#ووَكْرَئ ون4 ثم قال تعالى مخاطباً للعالم: ایشا ما رل اليم ين ريك أي : اقتفوا 
آثار النبي الأمي الذي جاءكم بكتاب أنزل إليكم من رب كل شيء ومليكه 5ل کا موا يمن دونو 
أو ا GE a eS‏ ا 


حكم غيره یلا مَا درون كقوله: و كر الاس ولو حرصت بِعْؤمِِينَ ©4 [يوسف] 
وقوله: ان ع ڪڊ من ف الگ او عن سیل € [الأنعام: [111٦‏ وقوله: وما دوه 


< يرو ہے 


آڪ رهم پال إل وشم مرون اق [یوسف]. 


ھ بر 8 0 رت سس ساح سا رح e‏ ہہ رھ 
هي و ت فما کان دعودهمم ل جاء 
2 کے رہ ٦ص‏ فَلنفَضَن 


2 
2 4 "2 ۲۶ 7 32 2 
ایل اھ جج لْمَرَسَلِينَ ل فلتفصَنٌ 


قول تعالی: فو ين قَرَيَةَ أَمْكَكتهَا» أي: بمخالفة رسلنا وتکذیبھمء فأعقبهم ذلك خزي الدنيا 


: أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ر مھ لضعت :سفيات یو تع وشريك هو ابن عبد الله القاضي‎ (١) 
صدوق سیء الحفظ وعطاء بن السائب : صدوق اختلطء وأخرجه ابن أبى حاتم من طريق شیبان عن عطاء‎ 
به وقد توبع شريك وسفيان بن وكيع وبقي اختلاط عطاء.‎ 
أخرجه الطبري من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير» فتارة يرويه عن سعيد بن جبیر؛ وتارة يرويه‎ 0") 
عن أبي الضحیٰ عن ابن عباس» فلعله بسبب اختلاطه.‎ 
قول جاع اخرجه الطبري بسع ضح هن طريق ا بن أبي نجيح عن مجاهد» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند‎ (۳) 
. صحيح من طريق ايخ ای عروبة عن قتادة» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي‎ 


(<9 E o 


0 0000800000 0-0-0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 () (ا 0 0 0008-8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


>هہ ممه ۔ 0 2 مث > 


موق كول بذل الآخرة» كما قال تعالى: #ولقد رئ شل يّن لك وكات . ای مروا ار 
و مسَہَرْءُونَ ا وا 2ئ سے 52 یُن ریت اسما بھے ظَالِمَةٌ 
فھی و غ عروشها وی ا وَقَضَرٍ تید تید 4*9 [الحج] وقال تعالی : لوَكہ ملكا من 
َر ارت یکا کا یی تر شك یا بی رذ قلا رسف کے ارے ۵> 
[القصس]: 

وقوله: فاا بأسُنا ينا از هم کاپلوے4 أي: فكان منهم من جاءه أمر الله وبأسه ونقمته بياتاً 
أي ليلآء أو سی وو وهى الاستراحة وسط النهار» وكلا الوقتين موی 
كما فال اڑا آهل الڈی أن با اع يكن ثم ین © 11 أن فل ال أن يهم 
23 ضح وهم يَلْمَبُونَ @) [الأعراف] وقال: افاس الي مکروا السات أن ْيف ال :5 الہش 

ز يه الب بن عب لا بن © از عم فى َه سا کی بسن © از تھ عل 
توف 3 ریک لوف تمۂ ©4 [النحل] . 

وقوله: اقا کان َو إِدْ ینہ بَأمتا إل أن مالو إا ى ييي ©4 أي: فما كان قولهم 
و العذاب» إلا أن اعترفوا بذنوبهم وأنهم حقيقون بهذاء كما قال تعالى: «وَكم قَصَمْنًا 

ين قریبقر كانت طظالِمة وأَشَأا بّدھا هَوَمًا أربت 9 کلک سوا اسا إن هم ینا س @ ل 
ٹر اننا لک ما افخ فيد وسكي للك شاو © تا یکا إن کا لین @ كنا رك 
يك دَعوَدهُم حق جَعَلننهُمَ حَصِيدًا حَِدِيَ 409 [الأنبياء]. 

قال ابن جریر: في هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة ما جاءت به الرواية عن رسول الله كلا 
من قوله: «ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسھماء حدثنا بذلك ابن حميد» حدثنا جرير» عن أبي 
سنانء عن عبد الملك بن ميسرة الزرّادء» قال: قال عبد الله بن مسعودء قال رسول الله كلهِ: « 
هلك قوم حتى يعذروا من أنفسھم)ء قال: قلت لعبد الملك: كيف يكون ذاك؟ قال: فقرأ هذه 
الآية: قا کان دعو ل امم باش الا أن لوا نا گک يي 7469 . 


کک یر 


0 تل ال أیل ِلَيّهِمْ ولتت الْمَرْسَِينَ 9©*. كقوله: و ينادم قيفو لی ما 


لٹا النرسَانَ ©4 [القصص] وقوله: ( يوم َم الہ اسل فقول م151 ١‏ امت َنأ لا یا نه 
0 ات عَم الْمْبُوبِ 46 [المائدة] فيسأل الله الأمم يوم القيامة عما أجابوا رسله فيما 56 


به» ويسأل الرسل آ اشا عن إبلاغ رسالاته» ولهذا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في 
تفسير هذه الآية : تل اد أزسل لبهم ولتك الْمَرْسِنَ 462 قال: عما بُلغوا" . 
وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم بن محمد بن الحسنء حدثنا أبو سعيد 
الكندي» حدثنا المحاربي» عن ليث» عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله ية : «كلكم 
3 ا مسؤول عن رعيته» فالإمام سال عنم رعيقه والرجل يسأل عن أهله اہو ہہ 
بيت زوجها والعبد يسأل عن مال سيده» قال الليث: وحدثني ابن طاوس مثله» ثم قرأ: فسن 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لان عبد الملك بن ميسرة لم يسمع من ابن مسعود. 
)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبى طلحة به. 


٭ تَا واف (۹۰۱۸) 


لیے ارس ليهر كسك الْمرْسِنَ 9©*. وهذا الحدیث مخرج في الصحيحين بدون هذه 
الزیا کی 

وقال ابن عباس في قوله: لقص عتم پیر وما گا عيبت 0 4: يوضع الكتاب يوم 
القيامة فيتكلم بما كانوا يعملون" . 

وما كا عائِيت4 يعني : أنه تعالى يخبر عباده يوم القيامة بما قالوا وبما عملوا من قليل وكثير 
وجليل وحقير» لأنه تعالى الشهيد على كل شيء لا يغيب عنه شيء ولا يغفل عن شيء بل هو 
العالم بخائنة الأعين وما تخفي الصدور ## مَِنْدَمٌ مقا لعب لا يَعَلَمُهَآ إلا ہو وَيَعَلَدَ ما ف 
ال والب وما سط من وَرَقَةٍ إلا مھا ولا کن فی دمت الگئیں وا رظب ولا ياب الد في کک 
کن € [الأنعام] . ۱ 


+7 4 


و 


رر ہےر تب م۶ و 24 ہہ 200 معوم ن ا و 
خط ولو بَونَہد الْحَنّ کن قلت مُوزینۂ اوت هم الْمُيِْمونَ © َم ڪٽ مَوَربلم 


27 


اوک ان سا اسم بَا ا بايا يَظيمُونَ 402 . 


يقول تعالى : ولورد أي: للأعمال يوم القيامة لن أي: لا يظلم تعالى أحداً كما قال 
تعالى : سم لر ادن یر فة کل الم تقس سا رن ڪات يقال ڪس يِن حَريلٍ 


کیک 7 صر 28 ےم ر و رعذ 7 

اتا يها وگی با حسييت 462 [الأنبياء] وقال تعالى: ل الہ لا طلم مِنْقَالَ درز وَإن تك 

سے مہ 5 ر کوم و ے کک 8 ہیی ر روميس ملسم لا 

حَسَنَةٌ يصَلِعِفَهَا وَيْوْتِ ین اَذه أجْرا عَظِيمَا 43 [النساء] وقال تعالى: #قَأْمَا من ثقلت موزینۂ 
بھ۔ 


7 0< 7 کے سه 3-0 وولا ر ووو ود مو ہہ 
فهو فی عيشت رَاضية گا واما من خفت موازيتم © امم اوي ل وما أدرينك ما 


۰ 
ہ محر ليحت 4 
کے 
مم و 
ع و سہ © ے ملسيو سے 


هيه © تار ا 69> [القارعة] وقال تعالى: #أفَإذًا شخ في ألصّورٍ فلا انساب وميل 7 


س 


سسر ےر جے ر اء سہ وو مك ب وو جوم وا د N‏ م مصاع ہے وو 8 کے ر 
ینساہلوں لا فمن تقلت موازسم اوليك هم الْمَفْيحونَ € ومن حفت موزيتم قأؤلتيك الزین خیہوا 


سهم في جهنم يدوت 49 [المؤمنون] . 
فصل 
والذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل: الأعمال وإن كانت أعراضاً إلا أن الله تعالى 
يقلبها يوم القيامة أجساماًء قال البغوي: يروى نحو هذا عن ابن عباس" . كما جاء في 
الصحيح من أن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من 
و و 
ومن ذلك في الصحيح قصة القرآن وأنه يأتي صاحبه في صورة شاب شاحب اللون فیقول: من 


(١)‏ صحیح البخاري» الجمعة» باب الجمعة فی القرئ والمدن (ح۸۹۳)ء وصحیح مسلم الإمارة» باب فضيلة 
الإمام العادل (ح۱۸۲۹)ء وقد صرح کلاھما بالليث أنه ابن سعدء أما الزيادة أخرجها ابن أبي حاتم من 
طريق المحاربى عن الليث به» وسندہ میج :+ 

)۲( أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس. 

(۳) رواه البغوي معلقاً عن ابن عباس بنحوه (معالم التنزيل .)١59/7‏ 

)€3 تقدم تخريجه وصحته في فضل سورة البقرة. 


أنت؟ فیقول: أنا القرآن الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك7'. 


وفي حديث البراء في قصة سؤال القبر: «فيأتي المؤمن شاب حسن اللون طيب الريح فيقول: 
من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح»ء وذكر عكسه في شأن الكافر والمنافق” . 

وقيل: يوزن كتاب الأعمال كما جاء في حديث البطاقة في الرجل الذي يؤتى به ويوضع له في 
كفة تسعة وتسعون سجلاً كل سجل مد البصرء ثم يؤتى بتلك البطاقة فيها لا إله إلا الله فيقول: 
يا ربٌ وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله تعالى: إنك لا تظلم. فتوضع تلك البطاقة 
في كفة المیزانء قال رسول الله ية : «فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» رواه الترمذي بنحو من 


هذا ET‏ 
وقيل: يوزن صاحب ا كما جاء في الحديث: يؤت يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن 
یو : في 2 یؤتی يوم العيامه ب یز 


5 
ہےر ےوک 


عند اللہ جناح بعوضة) ثم قرأ: فلا نم کم وم الْقِيْمَةٍ ورا [الكهف: ]٠١١‏ 

وفی مناقب عبد الله بن مسعود: أن النبى ية قال: «أتعجبون من دقة ساقيه؟ والذي نفسی بيده 
لیم في الان اقل یت انز وقد سک الجمع بین 980 س4 ء:ءء/ 
فتارة توزن الأعمال؛ وتارة توزن محالهاء وتارة يوزن فاعلهاء والل أعلم. 


2 


يقول تعالى ممتنا على عبيده فيما مكن لهم» من أنه جعل الأرض قراراً وجعل فيها رواسي 
وأنهاراء وجعل لهم فيها منازل وبيوتاء وأباح لهم منافعهاء وسخر لهم السحاب لإخراج أرزاقهم 
منهاء وجعل لهم فيها معايش أي مكاسب وأسبابا يكسبون بها ويتجرون فيها ويتسببون أنواع 


3 
يو ہے 


الأسباب» وأكثرهم مع هذا قليل الشكر على ذلك كقوله: #وَإِن تدا نعمت الو لا عَسُوما ارک 
لاضن للع سر [إبراهيم: ؛*] وقد قرأ الجميع: معايش بلا همز إلا عبد الرحمن بن 
هرمز الأعرج فإنه ھمزھا''' والصواب الذي عليه الأكثرون بلا همزء لأن معايش جمع معيشة من 
عاش يعيش عیشاً ومعيشة أصلها معيشةء فاستثقلت الكسرة على الياء فنقلت إلى العين فضارت 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد من حديث بريدة طبه (المسند ٦١/۳۸‏ ۔ 47 ح379460)» وقال محققوه: حسن في 
المتابعات والشواهد» وكذا أخرجه ابن ماجه (السنن؛ الأدب» باب ثواب القرآن ح۳۷۸۱)ء وقال 
البوصيري: إسناده صحيح» وقال الألباني: ضعيف يحتمل التحسين لصحيح سنن ابن ماجه (ح۸٣۳۰).‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد عن البراء مطولاً (المسند ٦۹۹/۳۰‏ 0507 ح٣۱۸۵۳)‏ وصحح سنده محققوه. 

(۳) أخرجه الترمذي» السنن؛ الإيمان» باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله (ح۹٣٦۳)‏ 
وقال: حسن غريب» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح۲۱۲۷)ء وأخرجه الحاكم من حديث 
عيد الله بن عمرو بن العاص بنحوه وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۹/۱ .)٦‏ 

)€3 أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة مرفوعاً (الصحيح» التفسيرء باب «أوْليكَ أت كَمَرُوا . . . » 
[الرعد: ]٤‏ ح4959). 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد عن ابن مسعود (المسند )47١ /١‏ وسنده حسن. 

)٦(‏ بالهمز أي: معائش قراءة شاذة. 


)1١( يداف‎ e 
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الياء أصلية فی الكلمة بخلااف مدائن وصحائف وبصائر» جمع مدينة وصحيفة وبصيرة من مدن 
وصحف وأبصر فإن الياء فيها زائدة» ولهذا تجمع على فعائل وتهمز لذلك» والله أعلم . 
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ينبه تعالى بني آدم في هذا [المقام]”'' على شرف أبيهم آدم» ويبين لهم عدوهم إبليس» وما هو 
وت سج آدم لیحذروہ ولا يتبعوا طرائقه» فقال تعالی : لا وَلتَد ڪڪ 
0 فا للکیکے ان ٹوا دم ٹاچ وهذا كقوله تعالى: طوَإدْ 6 رك لِملَهَكَةِ إن 


ےر وم سے کر 


لق سی فد ملل يا یر کنئیر © کنا میم رت یہ ب ایی کا کر سوب 460 
yS‏ و هويا ونفخ فيه من 
روحهء أمر الملائكة بالسجود له تعظیماً لشأن الله تعالى وجلاله» فسمعوا كلهم وأطاعوا إلا 
إبليس لم یکن من الساجدين» وقد تقدم الکلام على إبليس في أول تفسير سورة ال یب وها 
الذي قررناه هو اختيار ابن جريرء أن المراد بذلك كله آدم ل 

وقال سفيان الثوري عن الأعمش» عن منهال بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : 
وقد ڪلقتڪم م صوَرَتَكُم4 قال: خُلقوا نات الرجال» وصُوروا في أرحام النساءء رواه 
00 بح ع يد ولم يخرجاء”” ول ال سر عن عق العالت انها أن 

وقال الربيع بن أنس والسدي وقنادة والضحاك في هذه اآبة: 0 
آي خلقنا آدم ثم صورنا الذرية” “» وهذا فيه نظرء لأنه قال بعد ذلك : م پت ف لِنْمَكيكةٍ أسْجَدُوا 


لدم فدل على أن المراد بذلك آدم وإنما قيل ذلك حا > لأنه أبو البشرء كما يقول الله تعالى 
لبتي إمرائيل الذين کاتوا: فی رمن التي گلا : لوطلا يڪم امام رَازَلنا يكم الم وََلمَلوی 4 
[البقرة: ]٥٦۷٥‏ والمراد أباؤهم ال كانوا في زمن موسى » ولكن لما كان ذلك منة على الآباء الذين 


ےر گرم سے 220 red‏ 


هم أصلء صار كأنه واقع على الأبناءء وهذا بخلاف قوله: #ولقد حَقَنَا ای بن سكا من 
طِبِنِ 409 الآية [المؤمنون] [فإن المراد من آدم المخلوق من انتا“ ودره اون مه 
نطفة» وصحٌ م هذا لأن المراد من خلقنا الإنسان الجنس لا معيناًء والله أعلم. 


. كذا في (عش) و(حم) و(مح)» وسقط في الأصل‎ )١( 

.۳٤ آية‎ )٢( 

(۳) أخرجه الخاهم من 'طريق الثوري به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۳۱۹/۲). 

)٤(‏ قول الربيع بن أنس أخرجه الطبري بسند جيد من طريق بي جعفر عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق أسباط عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عنه» وقول الضحاك 
أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عبيد بن سليمان عنه» ويشهد له ما أخرجه الطبري بسند ثابت من 
طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

. ما بين معقوفين من (حم) و(مح)ء ولا يوجد في (عش) ولا في الأصل‎ )٥( 


0 HEYE ٭‎ 


مَمعَكَ روو رجو ے۳ مر رھ 5 5 ہے 
a‏ یل م آتا حي مِنْهُ حلفي بن کار مَعَلقتَمُ ين لن ©4 . 


قال بعض النحاة في توجيه قوله تعالى: اما مع أل سَنَجّّ4 : لا هنا زائدة» وقال بعضهم: 

زیدت لتأكيد الجخدة كقول الشاعر: 
قبطا إل رينت رلا شوك ل 

فأدخل «إن» وهي للنفي على ما النافية لتأكيد النفی”'ء قالوا: وكذا ههنا ما ممَكَ الا تنب 
مع تقدم قوله: ل يكن ين لسرت( [الأعراف: ]١١‏ حكاهما ابن جرير وردھماء واختار أن 
منعك مضمن معنى فعل آخرء تقديره ما أحرجك وألزمك واضطرك أن لا تسجد إذ أمرتك ونحو 
هذاء وهذا القول قوي حسن٠‏ والله أعلم. 

وقول إبليس لعنه الله: ۴ انا س عي يد من العذر الذي هو أكبر من الذنب» كأنه امتنع من 
الطاعة لأنه لا یؤمر الفاضل 0-00 د للمفضول؛ يعنى لعنه الله وأنا خير منه فكيف تأمرني 
ا فی اوھ ا ھتان والنار قرف ہا تلفق وو لی ظر 
اللعين إلى أصل العنصر ولم ينظر إلى التشريف العظيم» وهو ا الله تعالى خلق آدم بیدہ ونفخ 
فيه من روحه» وقاس قیاساً فاسداً في مقابلة نص قوله تعالى: معا ار سحي [ص: ۷۲] فشذً 
من بين الملائكة لترك السجود فهذا أبلس من الرحمة أي وأيس من الرحمة فأخطأء قبحه الله في 
قياسه» ودعواه أن النار أشرف من الطين أيضاًء فإن الطين من شأنه الرزانة والحلم والأناة 
والتثبت» والطين محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح» والنار من شأنها الإحراق والطيش 
والسرعة» ولهذا خان إبليس عنصره ونفع آدم عنصره بالرجوع والإنابة والاستكانة والانقياد 
والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب التوبة والمغفرة. 

وفي صحيح مسلم عن عائشة وبا قالت: قال رسول الله كلِ: (خلقت الملائكة من نور وخلق 
إبليس من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لکم» هكذا رواه مسل . 

وقال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعودء حدثنا 
نُعيم بن حمادء حدثنا عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» قالت: قال 
رسول الله گا : «خلق الله الملائكة من نور العرش وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما 
وصف لكم» قلت لنعيم بن حماد: أين سمعت هذا من عبد الرزاق؟ قال: بالیمن'''. وفي بعض 
ألفاظ هذا الحديث في غير الصحيح: «وخلقت الحور العين من الزعفران». 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم حدثنا الحسين» حدثنا محمد بن كثير» عن ابن شوذب» عن 


)١(‏ کنا في (عش) و(حم) و(مح) وفي الأصل: «أن لا تسجد' مقتصراً على الشاهد. 

(0) أي أن «لا» للتأكيد وهو أحسن من قول أنها زائدة. 

(۴) الصحيح» كتاب الزھدء باب في أحاديث متفرقة (ح٦۲۹۹).‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم من طريق عبد بن حميد عن عبد الرزاق به بدون الشق الأخير: وخلقت الحور العين من 
الزعفران (المصدر السابق)ء وهذه الزيادة لعلها من خطأ نعيم بن حماد لأنه صدوق كثير الخطأ (التقريب 
ص51 20)» لأن طريق عبد بن حميد ليس فيه هذه الزيادة. 


)۱۷ ولوق (۱۳ء‎ ٠ 
مطر الوراق» عن الحسن في قوله: #حَلَق ين نَارٍ وَحَلقَتَمٌ من طینٍ4 قال: قاس إبليس وهو أول من‎ 
ا إسنادہ صحیح۔‎ 

وقال: حدثنى [عمرو]''' بن مالك» حدثني یحیی بن سليم الطائفي» عن هشامء عن ابن سيرين» 
قال: أول من قاس إبلیسء وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس”". إسناد صحيح أيضاً. 


دك جوم م0 


تا تأهيط ینا ہما يون لك أن كبر فا احج إن 


دی 2 17 24 KAN‏ ہ ES‏ 
2نیا َال إِنَكَ من المظرت 402 . 


يقول تعالى مخاطباً لإبليس بأمر قدري كوني: أمظ يتا أي: بسبب عصيانك لأمري 
وخروجك عن طاعتيء فما يكون لك أن تتکبّر فیھا۔ 

قال كثير من المفسرين: الضمير عائد إلى الجنةء ويحتمل أن يكون عائداً إلى المنزلة التي 
هو فيها في الملكوت الأعلى احج إِنَكَ مِنَ الصَّغْرنَ4 أي: الذليلين الحقيرين» معاملة له 
بنقيض قصدہ ومكافأة لمراده بضدهء فعند ذلك استدرك اللعين وسأل النظرة إلى يوم الدين» 
قال: #اأَنظِرَفِ إل يور بث 69 16 إِنَكَ ین الْسَطرتَ 6* أجابه تعالى إلى ما سألء لما له في 
ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة التي لا تخالف ولا تمانع» ولا معقب لحكمه وهو سريع 
السات 


مر 


اہ عن يلوم ولا جَدُ هرم کرت ©). 
يخبر تعالی أنه لما أنذر إبلیس إل يور نمثو [الأعراف: ]١4‏ واستوثق إبليس بذلكء أخذ في 
المعاندة والتمرّدء فقال: ليما أَعْوَيَت لادد لهم يرط الْسْتَقِم» أي: كما أغويتني. 
قال ابن عباس: كما أضللتني''ء وقال غيره: كما أهلكتني لأقعدن لعبادك الذين تخلقهم من 
ذرية هذا الذي أبعدتني بسببه على #وَرْطَكَ لْمُستَقم # أي: طريق الحق وسبيل النجاة» لأضلنهم 
عنها لئلا يعبدوك ولا يوحدوك بسبب إضلالك إياي. 
وقال بعض النحاة: الباء هنا قسمية كأنه يقول فبإغوائك إياي لأقعدن لهم صراطك 
. )0( 
المستقيم ١‏ 


قال مجاهد: صراطك المستقيم يعني الحق" . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسندہ ومتنه» وصححه الحافظ ابن كثير» وهذا التصحيح يُسعف آمثالنا طلاب العلم الذين 
لم يعثروا على ترجمة شيخ الطبري: القاسم. 

)٢(‏ کنا في (عش) و(مح) و(حم) وتفسير الطبري وفي الأاصل: (عم را 

)۳( أخرجه الطبري بسئده ومتنه» وصحح سندہ الحافظ . 

. أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس‎ )٤( 

.)54١/9 وقال بعضهم إنها سببية وذكر القولين أبو بكر بن الأنباري والزمخشري (ينظر الدر المصون‎ )٥( 


)۱۷ › 1% مليف‎ ٠ 

وقال محمد بن سوقةء عن عون بن عبد الله: يعني طريق ا 

قال ابن جرير: الصحيح أن الصراط المستقيم أعمّ من ذلك. 

(قلت): لما روى الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا أبو عقيل - يعني : الثقفي 
عبد الله بن عقيل » حدثنا موسى بن المسيب» أخبرني سالم بن أبي الجعد عن سبرة بن أبي 
الفاکء قال: سمعت رسول الله يهل يقول: (إن الشيطان قعد لابن آدم بطرقه فقعد له بطريق 
الإسلام» فقال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ قال: فعصاه وأسلم» قال: «قعد له بطريق الهجرة 
فقال: أتهاجر وتدع أرضك وسماءك وإنما مثل المھاجر كالفرس في الطّول؟”" فعصاه وهاجرء 
ثم قعد له بطريق الجهاد وهو جهاد النفس والمالء فقال: تقاتل فتقتل فتّنكح المرأة ويقسم 
المال؟ قال: فعصاه وجاهد». 

وقال رسول الله كه فمن ذلك منهم فماتء كان حقاً على الله أن يدخله الجنةء وإن قتل كان 
حقاً على الله أن يدخله الجنة» وإن غرق كان حقاً على الله أن يدخله الجنة أو وقصته دابة کان 
حقاً على الله أن يدخله المجنئة»” . 


وقوله: لاثم ليهر ِن بين دِيم وَمِنَ حَلفِهِم# الآية» قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : 
عم ٹر من بن لد 4 أشككهم ف في آخرتهم ومن حَلْفهمَ4 أرغبهم في دنياهم ہت 
أشبه عليهم أمر دينهم رن سَلِهمَ» أشهي لهم المعاصي” . 

وقال ابن أبي طلحة في رواية العوفي كلاهما عن ابن عباس: أما من بين أيديهم فمن قبل 
دنياهم» وأما من خلفهم فأمر آخرتھمء وأما عن أيمانهم فمن قبل حسناتهم» وأما عن شمائلهم 
1 . . )0( 
فمن قبل سیئاتھمٴ . 

وقال سعيد بن أبي عروبةء عن قتادة: أتاهم من بين أيديهم فأخبرهم أنه لا بعث ولا جنة ولا 
نار» ومن خلفهم من أمر الدنيا فزينها لهم ودعاهم إليهاء وعن أيمانهم من قبل حسناتهم بطأهم 
عنهاء وعن شمائلهم زين لهم السيئات والمعاصي ودعاهم إليها وأمرهم بهاء أتاك يا بن آدم من 
كل وجه غير أنه لم يأتك من فوقك» لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة اله" 

وكذا روي عن إبراهيم النخعي والحكم بن عتبية والسدي وابن جريج» إلا أنهم قالوا: من بني 
أيديهم الدنياء شل الاك 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عبد الله بن بكير عن محمد بن سوقه به» وعبد الله بن بكير ضعيف» 
ذكر له ابن عدي مناكير (ميزان الاعتدال .)۲٦/٢‏ 

(0) الظول: هو الحبل الذي يُشْدُ طرفه في وتدء والآخر في يد الفرس. قاله السندي في حاشية المسند. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه ااك 0 ۳۱٣‏ ح۸٥۹٥۱)‏ قال محققوه: إسناده قوي. 

)€3 أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به ومن طريق العوفي به. 

)٦(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة به. 

(۷) أخرج الطبري قول النخعي والسدي بإسنادين صحيحين وقول الحكم وابن جريج بإسنادين ضعيفين ويتقويان 
ہما سبق. 


)۱۷ ء۱١( نا لوق‎ e 
وقال مجاهد: من بين أيديهم وعن أيمانهم من حيث يبصرون» ومن خلفهم وعن شمائلهم‎ 
حيث ارو واختار ابن جرير: أن المراد جميع طرق الخير والشر» فالخير يصدهم عنه‎ 
وقال الحكم بن أبانء عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: لئ ليد ينا بن ایم وين ليم‎ 
5 01 سرح اليس الى ساسا ہے د 5 ری‎ 
وعن ایم وعن ران 000 لان و‎ 
الواقم: کما قال تعالی: عوَلَتَد‎ a وتوهمء وقد‎ e وقول 7" هذا إنما‎ 


ہپ سو ور کو رم و ہے کے 


صد ڪيم ویش عنم َم لا ميا ين مؤي 9 وبا سان کر عم بین اي إلا للم من 


ےہ 


رو رر 


يمن بِالْأَخْرَةَ مِنَنْ هو ينها و فى سَكِ ورك ع ل 5 شَيْءٍ حَفِيظ 4069 [سبأ] ولهذا ورد في الحديث 
الاستعاذة من تسلط الشيطان على الإنسان من جهاته كلّهاء كما قال الحافظ أبو بكر البزار في 
مسنده: حدثنا نصر بن علي» حدثنا عمرو بن مُجمُع» عن يونس بن خباب» عن ابن جبير بن 
مطعم يعني : نافع بن جبیر عن ابن عباس» وحدثنا عمر بن الخطاب يعني : السجستاني» حدثنا 
عبيد الله بن جعفرء حدثنا عبد الله بن عمروء عن زيد بن أبي أنيسة» عن يونس بن خباب» عن 
ابن جبير بن مطعم» عن ابن عباس» قال: كان رسول الله ا يدعو: «اللّهم إني أسألك العفو 
والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي» الهم استر عوراتي وآمن روعاتي» رای من بين يدي 
ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي» وأعوذ بك اللّهم أن أغتال من تحتي)” . تفرد به 
البزار وحسنه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيعء حدثنا عبادة بن مسلم الفزاري» حدثني جرير بن أبي 
سليمان بن جبير بن مطعمء سمعت عبد الله بن عمر يقول: لم يكن رسول الله ب يدع هؤلاء 
الدعوات حين يصبح وحين يمسي: «اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة» اللهم إني 
أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي» اللّهِم استر عوراتي وآمن روعاتي» اللّهم 
احفظني من بین يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من 
تحتي » قال وکیع : من تحتي يعني الخ ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان 
والحاكم من حديث عبادة بن مسلم به» وقال الحاكم: صحيح الاسناد!“. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)٢(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق حفص بن عمر العدني عن الحكم به» وحفص ضعيف كما في 
التقريب . 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

/۲ أخرجه البزار بسنديه ومتنه وضعفه الحافظ ابرق جس لت :روس یر ات (مختصر زوائد مسند البزار‎ )٤( 
.)۲١٦٦٢ح‎ ٤ 

)٦۷۸۵ح‎ 507/8 أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه بدون ذكر وكيع في قوله: يعني الخسف (المسند‎ )٥( 
وصححه محفعوه‎ 

)٦(‏ سنن أبي داود» الأدب» باب ما يقول إذا أصبح (ح05075)» وسنن ابن ماجه»ء الدعاء» باب ما يدعو به 
الرجل (ح۳۸۷۱) وسنن النسائي الاستعاذة» باب الاستعاذة من الخسف ۲۸۲/۸ والمستدرك .017/١‏ 


) ۱ 10 لجان‎ ٠ 
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ےہ اجر ےہ جو ےو عر ےت عو کچ ر ٩‏ 
أكد تعالى اللعنة [عليه]''' والطرد والإبعاد والنفى عن محل الملا الأعلى» بقوله: اَحخَ ينبا 
مذْءومًا مور # قال ابن جرير: أما المذؤوم فهو المعيب» والذأم غير مشدد العيب يقال: دأمّه 
يذامة ذانا فيو دوو رم کرت الهية فقول : 3م آذه ديما راتا الام الکن ا 
فهو 6 وير قيفو يمه دیما و والدام وانديم ايلع في 
العيب من الذم» قال: والمدحور: المُقُْصِي”"“. هو المبعد المطرود. 
وقال عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم: ما نعرف المذؤوم والمذموم ارخراىت ۲ 
وقال سفيان الثوري: عن أبي إسحاق» عن التميمي عن ابن عباس: اخرج منها مذؤوما 
حورا قال . 
3 : و كعم ا( 
وقال السدي: مقيتاً مطروداً”ء وقال قتادة: لعيناً مقي . 
وقال مجاهد: سنا موو 
وقال الربيع بن اس 200 منفياً والمدحور الف 
وقوله تعالى: لسن يَمَكَ من اما ج يکم اَي كقوله: ل اذهب ف يَعَك مِنَهُمْ فإ 
سر رر ہے ہہ سر م رصم مع ع لا ىر و ى ر ا وو ہے - رط سح ا ر ر س ڑم 
جهنم جََاؤگ جر وفوا (© وَاستَفرز من اسَتَطعتَ ينهم بِصَوِْكَ ولب عَم ميك وجل وشارهم 
ف الأول لاود مث ونا يمم یکن ِل شنا © إدّ میں کی لك مز شاع 
وگ برَيْكَ وحكيلا 462 [الإسراء]. 


و م سشء + ده ود م سخ ےہ 5 0 > و 8 ا ا 
١‏ گے ونام اکن أت وردجكک الْجَنََ فكلا بن حیث نشا ولا فر الجر کر 
و 3-4 


ص کے ا م ہ كوس ہے مر ھی فو م را سس ص ا ر 
06 فوسوس كما 0591 لی هما 7 وری عنما من سوءاتهما وقال م ہکا رب عن همدو سجر 1 
> سے نه کے CE‏ ۔ Î‏ جم <I TK‏ ہہ SN‏ 
أن < ملکین أو 56 من الین وقاسمهما 2۱ لكما لم للحت 49 . 


يذكر تعالى أنه أباح لآدم 8 ولزوجته حواء الجنة أن يأكلا منها من جميع ثمارها إلا شجرة 
واحدة» وقد تقدم الكلام على ذلك فى سورة ال فعند ذلك حسدهما الشيطان وسعى في 
المكر والوسوسة والخديعة» ليسلبهما ما هما فيه من النعمة واللباس الحسن وَل كذباً وافتراء 


)١(‏ كذا في (عش) و(حم) و(مح) وسقط من الأصل. 

(؟) ذكره الطبري بنحوه. 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن. 
)٤(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق الثوري به. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 


ام 


)٦(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط به عن السدي. 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عمرو به عن قتادة بلفظ : «لعيناً منفيًاً». 
(۸) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۹) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع. 


٠٣ ۔‎ ٠٣ ةيآ)٠١(‎ 


ہ زا اي (٢۲ء )۲٢‏ 
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ما تبدكنًا ریا عن هو الجر لہ أن مكنا ملكين» أي : لثلا تكونا ملكين أو خالدين هاهناء ولو 
أنكما أكلتما منها لحصل لكما ذلكماء كقوله: َال يكَادُمُ عَل داك عل سجر الد ومكِ لا 
ل [طه: ]٠۲١‏ أي : لغلا تكونا.ملكين؛ کقوله: ين اللہ لم أن ضا4 [النساء: ۱۷۱] أي: 
لثلا تضلوا ول في الأرض روت أن يد يم [النحل: ]٠١‏ أي: لثلا تميد بكم . 
ea‏ سر () f‏ 

وكان ابن عباس ويحيى بن أبي كثير يقران: (إلا أن تكونا ملكين) بکسر اللامٴ ‏ وقرأه 
الجمهور بفتحهاء #اوََاسَمَهُمَ* أي: حلف لهم بالله #إِفٍ لكا لين ألتّصِحِت* فإني من قبلكما 
هاهنا وأعلم بهذا المکانء وهذا من باب المفاعلةء والمراد أحد الطرفين» كما قال خالد بن 
زهير ابن عم أبي ذؤیب : 

ال لل بال Ee‏ اح لذ من السلوى إذ ما EE‏ سان 

أي: حلف لهما بالله على ذلك حتى خدعهما وقد يخدع المؤمن بالله. 

وقال قتادة في الآية: حلف بالله إني خلقت قبلكما وأنا أعلم منكم فاتبعاني أرشدكماء وكان 
بعض أهل العلم يقول: من خادعنا بالله انخدعنا له“ . 


0 کا 2 شض ر ر ر 
AA‏ ہت بغر فلم 3 فقا يخصفان عل ور اة ونادنهمًا 


2 رسلا E‏ 03 
رٹنا أل نكما عن یلگا ار 5 فيد © قلا ری نا أشنا إن ل 
تفر 5 a‏ 


نا وَريِحَمَنَا 1 کت 7ئ 

شس وا E‏ عن الحسن» عن أبي بن كعب ل » قال: كان آدم 
رجلاً طوالاً كأنه نخلة سحوق» كثير شعر الرأس» فلما وقع فيما وقع به من الخطيئة» بدت له 
عورته عند ذلك وكان لا يراهاء فانطلق هارباً في الجنة فتعلقت برأسه شجرة من شجر الجنة؛ 
فقال لها: أرسليني. فقالت: إني غير مرسلتك» فناداه ربه 8 : يا آدم أمني تفر؟ قال یا رب 
إلى اد وقد رواه ابن جرير وابن مردويه من طرق؛ عن الحسن» »> عن أَبي بن كعب» 

عن النبي ية مرفوعاً' والموقوف أصح إسناداً . 

وقال عبد الرزاق: عن سفيان بن عيينة وابن المبارك» عن الحسن بن عمارة» عن المنهال بن 
عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: كانت الشجرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته 
السنبلة» فلما أكلا منها بدت لهما سوآتهماء وكان الذي وارى عنهما من سوآتهما أظفارهماء 
#وطنقا يَحْصِعَانِ عََبِِمَا ِن ورَقٍ ral‏ ورق التين يلزقان بعضه إلى بعض» فانطلق آدم نه مولياً 


)١(‏ ملكين بكسر اللام قراءة شاذة تفسيرية. 

(۲) كذا في (حم) و(عش) وفي الأصل: و(مح): وقاسمهما. 

(۳) استشهد به الطبري وعزاه محققوه إلى شرح أشعار الهذليين .۲۱٥/۱‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

)٥(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق ابن أبي عروبة به وسنده ضعيف لن الحسن لم يسمع من أبي. 

)٦(‏ أخرجه الطبري من طريق أبي بكر الهذلي عن الحسن بهء وسنده كسابقه» وفيه أيضاً أبو بكر الهذلي وهو 
متروك كما في التقريب. 


)۲۳٢ ء۲٢( اچ‎ e 

في الجنةء فعلقت برأسه شجرة من الجنة» فناداه الله يا آدم أمنّي تفرٌ؟ قال: لا ولكني استحييتك 
يا رب» قال: أما كان لك فيما منحتك من الجنة وأبحتك منها مندوحة عما حرمت عليك» قال : 
نلق يارت 2 9000 :وهو قول الله كك : 
#وَكَاسمَهُمَآ ان لكا ین ايوت 9 [الأعراف] قال: فبعزتي لأهبطئك إلى الأرض ثم لا تنال 
العیش الا کتآ قال : فام من الجنة وكانا يأكلان منها رغداًء فأهبط إلى غير رغد من طعام 
وشرابء فعلم صنعة الحدیدء وأمر بالحرث فحرث وزرع ثم سقى حتى إذا بلغ حصدہ ثم داسه 
ثم ذرّاه ثم طحنه ثم عجنه ثم خبزه ثم أكلهء فلم يبلغه حتى بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ . 

وقال الثوري: عن ابن ابي ليلى عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبیر؛ عن ابن عباس : 
لفقا ينصقان کٹا ين دَق لوہ٦‏ قال: ورق التين”©. صحيح إليه. وقال مجاهد: جعلا 
يخصفان عليهما من ورق الجنةء قال: كهيئة الثوب . 

وقال وهب بن منبه في قوله: يرع عَتہَمَا لاسما [الأعراف: ۲۷]ء قال: كان لباس آدم وحواء 
نورا على فروجھما لا يرئ هذا غورة هذه ولا هذه عورة هذا فلما أكلا من الشجرة بدت لهما 
سوآنهما””'» رواه ابن جرير بسند صحيح إليه 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة» قال: قال آدم أي رب أرأيت إن تبت واستغفرت» 
قال: إذاً أدخلك الجنةء وأما إبليس فلم يسأله التوبة وسأله النظرة» فأعطى كل واحد منهما الذي 
سال 


وقال ابن جرير: حدثنا القاسمء حدثنا الحسين» حدثنا عباد بن العوام» عن سفيان بن 
الحسين» عن يعلى بن مسلم» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس؛ قال: لما أكل آدم من 
الشجرة» قيل له: لم أكلت من الشجرة التي نهيتك عنها؟ قال: حواء أمرتني» قال: فإني قد 
أعقبتها أن لا تحمل إلا كرهاً ولا تضع إلا كرهاًء قال: فرنّت"' عند ذلك حواءء فقيل لها: 
الرنّة عليك وعلى ولدك”” . 

وقال الضحاك بن مزاحم في قوله: رتا طلم اش وَإِن لر کر کا وَرَيحَمَنَا لنہون ین 
لْخَسِرِنَ4 : هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه. 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق بەء وسنده ضعيف جداً لأن الحسن بن عمارة متروك (التقریب 
ص157). 

)٢(‏ أخرجه الطبري من طريق الثوري به وصحح سندہ الحافظ ابن كثير. 

() أخرجه الطبري بسند حسن من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صححه الحافظ ابن كثير عن وهب. وهو معروف برواية الإسرائيليات. 

. أخرجه عبد الرزاق بسند ومتنه» وسنده صحيح‎ )٥( 

)000 أي صاحت من الحزن. 

(۷) . أخرجه الطبري بسندہ ومتنه» وسنده ضعيف لضعف الحسين وهو ابن داود. 

(۸) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك» ويشهد له ما أخرجه الطبري بسند صحيح عن 
الحسن البصري وقتادة» وبسند جيد عن الربيع بن أنس نحوه. 


“ےتڑا كيا (٢٢؛ )٦٢‏ 


جے مَل ايوا بض يعض عد ا 


ہر رول معدم 


وفيا تموثونَ وَمِنْهَا رجو ©4. 


قیل : المراد [بالخطاب باهبطوا]”'' آدم وحواء وإبليس والحية» ومنهم من لم يذكر الحیةء والله 
أعلمء والعمدة في العداوة آدم وإبليس» ولهذا قال تعالى في سورة طه قال: #أمْيطا متها 
ِا © الآية [ط: 17]» وحواء تبع لآدمء والحية إن كان ذكرها صحيحاً فهي تبع لإبليس» وقد 
ذكر المفسرون الأماكن التي هبط فيها كل منهم ويرجع حاصل تلك الأخبار إلى الإسرائيليات؛ 
والله أعلم بصحتهاء ولو كان في تعيين تلك البقاع فائدة تعود على المكلفين في أمر دينهم أو 
دنیاھمء لذکرها الله تعالى في كتابه أو رسوله گلا . ش 
وقوله: #ولكر في الات مسف وسح لک جين 4 أي: قرار وأعمار مضروبة إلى آجال تاوما قد 
جرى بها القلم وأحصاها القدر وسطرت في الكتاب الأول. 

وقاق این انو FA)‏ الس وعنه قال: "سو اققا الارن وها 
رواهما ابن أبي حاتم . 

وقوله: لقال فيا یون وَفِيها تَمونُونَ ونا رة ©4 كقوله تعالى: 48# ينا علفنلکم وَفہا 
ناک رک کر کی ©4 [طه] يخبر تعالى» أنه جعل الأرض داراً لبني آدم مدة الحياة 
الدنياء فيها محياهم وفيها مماتهم وقبورهم ومنها نشورهم ليوم القيامة» الذي يجمع الله فيه 
الأولين والآخرين ويجازي كلاً بعمله. 


مج 2 وا 44 
عو ولک فی الْرْضٍ مسٹفر مت | 


ەم ہے 5 بط ر ON‏ س ت عع 7 ےئ 
AA‏ بت عادم 50 ٠‏ زلا 1> ا نوكرِى سوک وریٹا ولاس اللقویٰ ذلك حار ذلك س ءات 


اله تلم ل @)4. 

يعن تعالى سے رپپ تمل بیو تس ہے ریو سح العورات وهي 
الشواقء والرياشن :والريكن: ما يتجمل اھ ا لار من الشروركات والريكن مو كيلدت 
والزيادات. 

قال ابن جرير: الرياش في كلام العرب الأثاث وما ظهر من الثياب“ 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس وحكاه البخاري عنه: الرياش المال'''. وهكذا قال 


)١(‏ كذا في (حم) و(مح) و(عش) وفي الأصل: «بخطاب اهبطوا». 

(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق السدي عن عكرمة عن ابن عباس . 

(۳) كذا في (مح) وتفسير ابن آي حاتمء وفي الأصل: و(عش) و(حم): «وجها. 

0( اخرجه ابن اہی حاتم من طریق عمید المدش عن كريب عن ابن ن باس» وحميد المدني صدوق يهم كما في 
التقریب . 

)٥(‏ ذكره الطبري بلفظه. 


)٦(‏ أخرجه البخاري معلقاً الصحیح؛ التفسير» سورة الأعراف» ووصله الطبري واب ای حاتم من طريق ابن 
أبى طلحة به وسنده ثابت . 


الا () 


| ا یش ل ں ہی رر شر شر یہ یچچ لتم 


مجاهد وعروة بن الزبير والسدي والضحاك”'' وغير واحد. 

وقال الغوفي-عن :ابن عباتن الريش اللاس والعيش والع''', 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الرياش الجمال . 

وقال ايام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا أصبع › عن أبي العلاء الشامي» قال: لبس 
أبو اا ويا ددا فلا بلغ ترقوته قال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به 
في حياتي» ثم قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله ةم «من استجد و فليسه 
فقال حين يبلغ ترقوته: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي؛ ثم 
عمد إلى الثوب الخلق فتصدق به كان في ذمة الله وفي جوار الله وفي كنف الله حياً وميتا»“ 
ورواه الترمذي وابن ماجه من رواية يزيد بن هارون عن أصبع هو ابن زيد الجهني» وقد وثقه 
يحيى بن معين وغيره» وشيخه أبو العلاء الشامي لا يعرف إلا بهذا الحديث» ولكن لم يخرجه 
أحدء والله اقل . 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا محمد بن عبیدء حدثنا مختار بن نافع التمار» عن أبي مطرء 
أنه رأى علياً نه أتى غلاماً حدثاً» فاشترى منه قميصاً بثلاثة دراهم ولبسه ما بين الرسغين إلى 
الكعبين» يقول حين لبسه: الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس وأواري به 
عورتي. فقيل: هذا شيء ترويه عن نفسك أو عن النبي للا قال: هذا شيء سمعته من 
رسول الله گا يقول عند الكسوة: «الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس 
وأواري به عورتي»“. 

وقوله تعالی: 7 باس قوی ظط 4 قرأ بعضهم ولباسَ التقوى بالنصب؛ وقرأ الآخرون 
بالرفع على الابتداء' ' ولرک حر کہ خبره . 

واختلف المفسرون في معناه» فقال عكرمة: يقال: هو ما يلبسه المتقون يوم القيامة» رواه ابن 
أي حاتم'” 

وقال زيد بن علي والسدي وقتادة وابن جریج: ولباس التقوى الإیمان“ وقال العوفي عن 


)١(‏ قول مجاهد والسدي أخرجهما الطبري بإسنادين ثابتين» وقول عروة والضحاك أخرجهما الطبري بسندین 
ضعيفين ويشهد لهما ما تقدم. 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي ويشهد له ما سبق لأن اللباس من المال. 

)۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن. 

)€( أخر جه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند ۱ ے٣۳۰)‏ وضعفه محققوه لجهالة أبي العلاء الشامي . 

)0( سنن الترمذي› الدعوات» باب ۱۰۸ ك (۳٥٦۰‏ وقال الترمذي: غریبء وسنن ابن ماجه» اللباس» باب ما 
يقول الرجل إذا لبس ثوباً جدیداً (ح۷١٠٠)ء‏ وفي سنديهما أبو العلاء الشامي فالحكم كسابقه. 

(٦)‏ خر جه الإمام أحمد سنده ومتنه (المسند ۲ےچ١٣٥۱۳)‏ وضعفه محققوہ سبب ضعف المختارء وجهاله 
أبي مطر البصري. 

(۷) كلتاهما قراءتان متواترتان. 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عطاء الخراساني عن عكرمة. 

(۹) قول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من - 


ابن عباس: [العمل الصالح”''ء قال الديال بن عمرو عن ابن عباس]”': هو السمت الحسن" 
في الوجه. 


وعن عروة بن الزبير: لا العری س ا 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ولباس التقوى يتقي الله فيواري عورته فذاك لباس 
التقوى” » وكلها متقاربة» ويؤيد ذلك الحديث الذي رواه ابن جرير حيث قال: حدثني المثنى 
حدثنا إسحاق بن الحجاجء حدثني إسحاق بن إسماعيل» عن سليمان بن أرقم» عن الحسن: 
قال: رأيت عثمان بن عفان وله على منبر رسول الله ية عليه قميص فوهي محلول الزرّء 
وسمعته يأمر بقتل الكلاب وينهى عن اللعب بالحمامء ثم قال: يا أيها الناس اتقوا الله في هذه 
السرائرء فإني سمعت رسول الله بي يقول: بے ہے ہے سے بب سريرة إلا 
.۰ الله رداءها علانية» إن خيراً فخير وإن شراً فشرا ثم قرأ هذه الآية: #وَرِيمًا ولاش التو دَلِكَ 
خر تللكت بن اعت الگ فال الست الجن > هكذا رواة ای جرير من ووانة سليماة بن 
أرقم» وفيه ضعف . 

وقد روى الأئمة الشافعي وأحمد والبخاري في كتاب الأدب من طرق صحيحة عن الحسن 
البضري؛ وع ایز المؤمنين عثمان بن عفان يأمر بقتل الكلاب وذبح الحمام يوم الجمعة 
غ 

وأما المرفوع منه فقد روى الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير له شاهداً من وجه 
أختر حي قال حدثنا [محمود بن محمد المروزي» حدثنا حامد بن آدم المروزي» حدثنا الفضل بن 
موسی؛ عن محمد بن عبيد الله العرزمي» عن سلمة بن كهيل» عن ندب بر سو مو 0 
فال رسول الله ك ما آنه عبد سر إلا ال الله برذاءها زع كيرا تس ون فوا فا 


= طريق ابن أبي عروبة عنه» وأما قول زيد بن علي أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عیسیٰ بن 
المسيب عنه بلفظ: الإسلام. 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(؟) ما بين معقوفتين سقط من الأصل واستدرك من (عش) و(حم) و(مح). 

() أخرجه الطبري من طريق زياد بن عمرو عن ابن عباس» ويشهد له قول عكرمة المتقدمء لأن زياد بن عمر 
مجهول (لسان الميزان 595/7). 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند فيه إبهام الراوي عن عروة ويشهد له قول السدي وقتادة. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طریق ابن وهب عن عبد الرحمن. 

)٦(‏ أخرجه الطبري بسندہ ومتنه» وسنده ضعيف لضعف سليمان بن أرقم كما قرر الحافظ ابن كثير. 

۷"( أخرجه الإمام أحمد من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن به (المسند 7۷۲ _ے٥٢)‏ وضعفه محققوه 
بسبب مبارك لأنه صدوق يسوي ويدلس. وسماع الحسن من عثمان مختلف فيه فإن أبا زرعة نفیٰ سماعه 
وأما ابن المديني يؤيد سماعه (العلل لابن أبي حاتم ص٠‏ ۰ء وأخرجه البخاري في الأدب المفرد 
ا ۰ء وضعفه الألباني في ضعيف الأدب المفرد. وأما الشاهد التالي فلم يصح أيضاً بل هو ضعيف 
جداً كما يلي . 

(۸) ما بين معقوفين لا يوجد في النسخ» وقد استدرك من المعجم الكبير للطبراني ۱۷۱/۲ء وهذه الرواية ذكرها 
الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الفتح آیة ۲۹ء وجاءت أيضاً بعد رواية عثمان بن عفانء وفي سندہ = 


0١ 0 ناڑا انا‎ e 
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ب 


حل ہیی م لا بقینکسٹ الشَبِطن كنآ اخ آبویکم ین الج زع عََهمَا لاسما ليها 
سينا کۂ يي هو وکیا من حك لا درأ نا کا اللكيلئ ليه ين ل بث @). 


يحذّر تعالى بني آدم من إبليس وقبيله» مبنياً لهم عداوته القديمة لأبي البشر آدم ل في سعيه 
في إخراجه من الجنة التي هي دار النعيم إلى دار التعب والعنای والتسبب في هتك عورته بعد ما 


كانت مستورة عنه »2 وما هذا إلا عن عداوة أكيدة » وهذا كقوله تعالى : اتخوت ودریته: اوا 


ےم عم لا 


من دوف وهم لَكُمْ عدو ينس لِلظلمنَ بدلا [الكهف: .]٥٤‏ 


ہے “#وَإِدًا ملوأ مَحِكکَة قالوا کہا ءاباءتا واه ا الكل ل انكر لون 
اثر تا 1 گے © ف ف تق باون رایغا دخ عد حكل کہو اش صنت 
ا ےکم 2 #2 حنج سے ہے 4 ميه سم 
اليْنَ بداک ی 8 رك هدئ ينا سی مک الله إِنَهُمْ عدوأ َلسَّيَطِينَ أَوْلهَ ین 
ون ال وخسبوت انم مُفَْدُرت 4*9 
قال مجاهد: كان المشركون يطوفون بالبيت عراة يقولون: نطوف كما ولدتنا أمهاتنا فتضع 
المرأة على فرجها النّسعة”'2 أو الشىء وتقول: 
اليوميبدوبعضهأوكله وما ١‏ م لك ل اك تا 
فأنزل الله: اوتا مسا قحك مالو وَجَدْنا کا اانا وای رکا با الآية . 
قلت: كانت العرب ما عدا قريشاً لا يطوفون بالبیت في ثيابهم التي لبسوها يتأولون في ذلك 
أنهم لا يطوفون في ثياب عصوا الله فيهاء وكانت قريش وهم ا يطوفون في ثيابهم» ومن 
أعاره أحمسى ثوبا طاف فيه» ومن معه ثوب جديد طاف فيه» ثم يلقيه فلا يتملكه أحدء ومن لم 
با وا دند ولا أعاره أحمسى وا طاف عریانا + وربما كانت امرأة فتطوف عريانة فتجعل 
على فرجها شیئا ليستره بعض الستر فتقول : 
اليوميبدوبعضهأوكله سنا اة ےل اص له 
وأكثر ما كان النساء يطفن عراة بالليل» وكان هذا شيئاً قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم واتبعوا فيه 
آباءهم» ويعتقدون أن فعل آبائهم مستند إلى مرو الله وشرع» فأنكر اللہ رو عليوم می 
فقال: #وَإدًا هَمَلُوا مَحكَة قالوا وجدنا یبا بهن وا َه اما پا 4 فقال تعالى رداً عليهم: فل أي : 
یا محمد لمن ادعی ذلك ٭ إرک 2 کین ِالْفَحسَلِ 4 أي : هذا الذي تضعونه فاحشة منكرة والله 
لا يأمر بمثل ذلك انقوونَ عَلَ الو مَا لا تَنْلَمُوت* أي : أتسندون إلى الله من الأقوال ما لا 
تعلمون صحله . 


= العرزمي قال عنه الحافظ ابن كثير في سورة الفتح: متروك.اه. وفي سندہ أيضاً حامد بن آدم: كذاب كذا 
قال الهيثمي (مجمع الزوائد .)5190/٠١‏ 

)١(‏ النسعة قطعة من الجلد مضفورة عريضة تجعل على صدر البعير. 

(۲) تسب هذا القول إلى امرأة اسمها: ضباعة بنت عامر بن صعصعة كما في الروض الأنف (۲/ ۲۹۰). 

(۳) أخرجه الطبري من طريق منصور عن مجاهد» وسنده حسن لكنه مرسل ومخالف لما في الصحيح فإن هذه 
القصة سبب نزول الآية ١‏ من سورة الأعراف وليس هذه الآية كما سيأتي. 

)€( الحمس: جمع أحمس هم قريش» لتشددهم في دينهم . 


٭ نا (۲۸ء ١‏ 

وقوله تعالى: لفل أ يى بِلْقِسْةِ4 أي: بالعدل والاستقامة ٭وآفٹا وُجُومَكّْ ند ل 
مہب ادوه عخِصِيت لَه لین“ أي: أمركم بالاستقامة في عبادته في محالها وهي متابعة 
المرسلين المؤيدين بالمعجزات» فيما أخبروا به عن الله وما جاؤوا به من الشرائع وبالإخلاص له 
في عبادته» فإنه تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الركنين» أن يكون صوابا موافقا للشريعة 
وأن يكون خالصا من الشرك. 


سے 8 7 
وقوله تعالى: لگا بدأكم َودُونَ (8) وَرِينًا مدع وريا حى عَلَهِمُ الصّللَةُ4 اختلف في معنى 


رص رر رور 


قوله: # كا بذاك ودوك 4 فقال ابن أبي نجيح: عن مجاهد: کا د دون #4 يحييكم بعد 
مون 37 , : ۱ : 

وقال الحسن البصري: كما بدأكم في الدنيا كذلك تعودون يوم القيامة أحياء 

وقال قتادة: «كنا ماگ مودو قال: بدأ فخلقهم ولم يكونوا شيئاً ثم ذهبوا ثم يعيدهم”". 

وقال عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم: كما بدأكم أولاً كذلك يعيدكم آخراًء واختار هذا القول 
أبو جعفر بن جرير» وأيده بما رواه من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج كلاهما عن 
المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال: قام فينا رسول الله يخ بموعظة 
فقال: «يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلاً كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا 
إنا كنا فاعلين» وهذا الحديث مخرج في الصحيحن من حديث شعبة“» وفي صحيح البخاري 
أيضا من حديث الثوري به. ۱ 

[وقال ورقاء بن إياس أبو یزید عن مجاهد كنا بدأكم مو 4ء قال: يبعث المسلم مسلماً 
والکافر کافرا . ۱ ۱ : 

وقال أبو العالية: كنا دام هد رُدُوا إلى علمه فيهم]'””" . 

وقال سعيد بن جبير: كما بدأكم تعودون كما كتب عليكم تکونون““ء وفي رواية كما كنتم 
عليه تكونون. 

وقال محمد بن كعب القرظى: فى قوله تعالی: # كا لاگ موود من ابتدأ الله خلقه على 
الشقاوة شاو إلى ها ابعل صليه لق می تاعيال امل الاق رب اتا عفد على 
السعادة صار إلى ما ابتدئ خلقه عليه وإن عمل بأعمال أهل الشقاء كما أن السحرة عملوا 


رو 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به. 

(؟) أخرجه الطبري من طريق عوف الأعرابي عن الحسن» وفي سندہ وكيع بن سفيان فيه مقال» ويشهد له سابقه 
ولاحقه. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة. وسنده صحيح . 

)٤(‏ صحيح البخاري» التفسيرء باب «وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم. . .» (ح5770) وصحيح مسلمء الجنة 
ونعيمهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة (ح٢٦۲۸).‏ 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق وقاء به» وفي سنده وقاء لين الحديث. 

)٦(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عش) و(حم) و(مح). 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق الربيع بن أنس عن أبي العالية. 

(۸) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سالم الأفطس عن سعيد. 


١ ا‎ e 
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بأعمال أهل الشقاء ثم مارو إل ما ادوا علی'''. 

وقال السدي: کا باک مودو © ديما هَدَئ مَفَِيتا کے کیہ الك يقول: ٭ کا بذاک 
نودو كما وت فريق مهتدون وفريق ضلال» كذلك تعودون وتخرجون من بطون 
الا 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: قوله: گا بدَاک مودو 9© وريا هَدَئ وريا حنّ 
عم آل ت قال: إن الله تعالى بدأ خلق ابن آدم مؤمناً وكافراًء كما قال: هو ألَذِى فک 
م ڪل وينک موم [التغابن: ؟] ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأهم مؤمناً وكافرا". 

قلت : 5ت هذا القول بحديث ابن مسعود في صحيح البخاري: «فوالذي لا إله غيره إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع» فیسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة . 

وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا علي بن الجعد. حدثنا أبو [غسان]20). عن أبي حازم عن 
سهل بن سعد قال: قال رسول الله ية : «إن العبد ليعمل فيما يرى الناس بعمل أهل الجنة وإنه 
من أهل النارء وإنه ليعمل فيما يرى الناس بعمل أهل النار وإنه من أهل الجنة وإنما الأعمال 
بالخواتيم» هذا قطعة من حديث البخاري من حديث أبي غسان محمد بن مطرف المدني في قصة 
قزمان يوم أحد"'© 

وقال ابن جرير: حدثنی ابن بشارء حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان عن الأعمش؛ عن أبى 
شاک عن جا دعن الى كلل أنه فال تبعت كل سی عل جا کات علا وهذا الحديث 
رواه مسلم وابن ماجه من غير وجه» عن الأعمش به» ولفظه: «يبعث كل عبد على ما مات 
عليه؛'“ وعن ابن عباس مثلهء قلت: ويتأيد بحديث ابن مسعود» قلت: ولابد من الجمع بين هذا 
القول إن كان هو المراد من الآية» وبين قوله تعالى: قم وجه لن حَنِيمًاً فِطْرَتَ اه ألتى 
فطر الاس ليبا [الروم: ]٣٣‏ وما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة وله : أن رسول الله كل 
قال: «كل مولود يولد على الفطرة» ا يهودانه وينصرانه کہ 

وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله ييو يقول الله تعالى: «إني خلقت 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق موسیٰ بن عبيدة عن محمد بن كعب بنحوه. 
)٢(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 
(۳) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 
)٤(‏ صحيح البخاري» الخلق» باب ذكر الملائكة. . . (ح۳۸۰۱۸). 
)٥(‏ في الأصل بياض واستدرك من (عش) و(مح) و(حم) والتخريج. 
)٦(‏ أخرجه البخاري من طريق أبي غسان به (الصحيح» القدرء باب العمل بالخواتيم ح5501). 
)۷( أخر جه الطبري بسندہ 2" عوصوت 
ناخ الزمد 7 النية (ح (EY.‏ 
(۹) تقدم تخريجه في تفسیر سورة الأنعام آية ۷۹. 


« لو بعد 
عبادي حنفاء» فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دینھم) العو ووجه الجمع على هذا أنه 
تعالى خلقهم ليكون منهم مؤمن وكافر في ثاني الحال» وإن كان قد فطر الخلق كلهم على معرفته 
وتوحيده والعلم بأنه لا إله غيره» كما أخذ الميثاق TT‏ وفطرمم 


ومع هذا قذر أن منهم شقياً ومنهم معدا هو لی 0 فک گا 7۶,۸ [التغابن : [Y‏ 
وفي الحديث: «كل الناس يغدو فب e‏ تة موبقها)”” وت الله نافذ فى بريته» فإنه 


سر ص و و 


هو وزی مدد ہی ©4 [الأعلى] وای عط کل سن کے کلت 2 هدیٰہ [طه: .]٥٤‏ 

وفي الصحيحين: «فأما من كان منكم من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة» وأما من 
كان من أهل الشقاوة فسييشر لعمل أهل الققاو»”" ولهذا قال عار وریا هَدَى وَفِیتا حقٌ 
ا اک ک۷ ثم علّل ذلك فقال: «#إِنّهُمْ اندو ألنّيْطِينَ أوْليآه ین دون أله الآية. 

قال ابن جرير: وهذا من أبين الدلالة على خطأ من زعم أن الله لا يعذب أحداً على معصية 
ركبها أو ضلالة اعتقدهاء إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها فيركبها عناداً منه لربه فيهاء 
لأنه لو كان كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضلٗ وهو يحسب أنه مھتدٍء وفريق الهدى 
فرق» وقد فرق الله تعالى بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية“ . 


حلط ٭ # يبن عادم خذوا زیڈ د تد كنا و بلا حرو ِنَمُ لا یں الین 09 *. 


هذه الآية الكريمة رد على المشركين فيما كانوا يعتمدونه» من الطواف بالبيت عُراة كما رواه 
مسلم والنسائي وابن جريرء واللفظ له من حديث شعبةء عن سلمة بن گهيل» عن مسلم البطين» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: قال: كانوا يطوفون بالبيت عراة الرجال والنساء الرجال 
بالنهار والنساء بالليل» وكانت المرأة تقول 

تسچ ےش ار سے و ا و اتا 

فقال الله تعالى: دو زیت عند گل مر . 

وقال العوفي» عن ابن عباس في لخدو زیت عِند گل مَسَجِرِ» الآية» قال: كان رجال 
يطوفون بالبيت غراة فأمرهم الله بالزينة» والزينة اللباس وهو: 0 يواري الو اة وها سوئ :ذلك من 
جيد البرٌ والمتاع» فأضروا أن يأخذوا زینتھم عند کل مسجد" . وهكذا قال مجاهد وعطاء 
وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وقتادة والسدي والضحاك ومالك» عن الزهري وغير واحد من 


.۷۹ تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية‎ )١( 

(۲( نام تخرييعه وصحته في تفسير سورة المائدة آية ٦‏ في آخرها. 

(۳) أخرجه ہے ہت بن أبي طالب به (الصحيحء التفسيرء باب ضيرم سى 469 [الليل] 
ح1457) وباب وام مَنْ يحل تق 406 [الليل] (ح۷٢۹٥)‏ والباب الذي يليه (ح۸٤۹٤)»‏ وصحيح مسلم 
القدرء باب كيفية الخلق 9 (ح۷١٦٤)۔‏ 

)٤(‏ ذكره الطبري بلفظه. 

)٥(‏ صحيح مسلمء التفسيرء باب في قوله تعالى: ظخُدُوا زی عند كل مسج (ح۲۰۲۸)ء وسنن النسائي» 
الحجء باب دوا زیت عند گل مسجو ے٥/۲۳۳.‏ 

)٦(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويشهد له ما يليه من أقوال. 


(۳1) 


07 ك 
e‏ 
بل ا پیا 


أئمة السلف في تفسيرها أنها نزلت في طواف المشركين بالبيت عر 


وقد روى الحافظ ابن مردويه من حديث سعيد بن e‏ عن فتادة» غا 
مرفوعاًء أنها نزلت في الصلاة في النعال'''. ولكن في صحته نظرء والله أعلم» ولهذه الآية وما 
ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند الصلاةق ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد» 
والطيب لأنه من الزينة والسواك لأنه من تمام ذلك. 

ومن أفضل اللباس البياض كما قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عاصمء حدثنا عبد الله بن 
عثمان بن خثيم» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس مرفوعاً» قال: قال رسول الله و الا : (البسوا 

َو تانكم الام فا ن شیر کیاکی را فا یر اک ران غير اکاک الإئمد فإنه يجلو 
الف رتفت الق هذا حديث جيد الإسنادء رجاله على شرط مسلم ورواه أبو داود 
والترمذي وابن ماجه من حديث عبد اللہ بن عثمان بن خثيم به وقال الترمذي : حسن صحیح . 
. وللإمام أحمد أيضا وأهل السنن بإسناد جيد عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله كه : 
«عليكم بثياب البياض فالبسوها فإنها أطهر وأطيب وكمّنوا فيها موتاک»“ 

وروى الطبراني بسند صحيح عن قتادة عن محمد بن سيرين: أن تما التارق اشترى رداء 
بألف وكان يصلي فيه" 

وقوله تعالى: و كلوا وَاشروا٭ الایقف قال بعض السلف جمع الله الطب كله في نصف آية 

7 ۶ وأشْرَبوأ 1 
#وَكلا وروا ولا قرفا . 

وقال سج قال ابن عباس: کل ما ھبس شئت والبس ما شتت ما أخطأتك حصلتان سرف 

ين 
ومع : 


وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن ثور» عن معمر» عن ابن 
طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس قال: أحل اللہ الأكل والشرب ما لم يكن سرفا EE‏ 


000( ا وإبراهيم النخعي أخرجه الطبري بأسانيد ثابتة. 

(؟) أخرجه العقيلي من طريق عباد بن جويرية عن الأوزاعي به ونقل عن الإمام أحمد أن عباد بن جويرية كذاب 
(الضعفاء الكبير ۳/ 202١“‏ وترجم له الحافظ ابن حجر ونقل أقوال النقاد في كذبه وضعفه ثم ذكره الحديث 
وقال: يع عليه ولا يعرف إلا به (لسان الميزان ۲۲۹/۳). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٩۹٤/٤‏ ح۲۲۱۹( وصححه محققه . 

)٤(‏ سنن أبي داودء الطب. باب في الأمر بالكحل (ح۳۸۷۸)ء وسنن الترمذي» الجنائزء باب ما يستحب من 
الأكفان (حج٤۹۹)ء‏ وسنن ابن ماجهء الجنائزء باب ما جاء فيما يستحب من الكفن (ح577١).‏ 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)٠١/١‏ وأخرجه الترمذي (السننء الأدب» باب ما جاء في لبس 
البياض 4120 وقال: حسن صحیحء وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي» المستدرك (/١۱۸)ء‏ 
وصححه الحافظ ابن حجر (فتح الباري ۳/ .)٠۴١‏ 

0( المعجم الکبیر (چج۸٢۱۲)ء‏ وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد ۵ء وصححه 
الحافظ ابن كثير. 

(۷) أخرجه البخاري معلقاً» ووصله الحافظ ابن حجر فأخرجه من طريق سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة 
عن طاوس عن ابن عباس (تغليق التعليق «(ot /o‏ وسندہ صحيح . 

(۸) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصححه الحافظ ابن كثير. 


ل فض 
إسناده صحيح » وقال الإمام أحمد: حدثنا بهزء حدثنا همام» عن قتادة» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه » عن جذه» أن رسول الله پا قال: پر واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير مخيلة ولا 
سرف» اق اکت آت برع تی مل عة '. ورواه النسائي وابن ¿ ماجه من حدیث قتادة عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي يكل قال: «كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا 
مخيلة»"" وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا سليمان بن سليم الكناني» حدثنا یحبی بن 
جابر [الطائي]'”' سمعت المقدام بن معد يكرب الكندي» قال : سمعت رسول الله ل يقول : 0 
لطعامه وثلث لشرابه وثلث لتقسه». ورواه النسائى والترمذي من طرق عن يحيى بن جابر بەء 
5 0 مت 4 [ 
وقال الترمذي: حسن وفي نسخة حسن صحيح . 

لاائ اسان توصل فك معد جوا سوية ين عبد اقرع "ل ج تر من 
بروست بن آبي کین وا ل سنوی > عن أنس بن مالك قال: قال 
رسو لله کل بب أن کت اشتهيت 06ات وزواة الا الافران 

وقال السدي: كان الذين يظوفون بالبيت عراة يحرمون عليهم الودك“ ما أقاموا في الموسم 
فقال الله تعالى لهم: لأ وَامربوا4 الآية» يقول: لا تسرفوا في التحریم“. 

وقال مجاهد: أمرهم أن يأكلوا ويشربوا مما رزقهم اما 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : وکا شرآ يقول: ولا تأكلوا حراماً ذلك الإسراف 

وقال عطاء الخراساني: عن ابن عباس قوله : «وَكُوًا وَلنروا ولا شرا لم لا یی الْمتَردِن» 
في الطعام والشراب'"'''. 
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)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند ۱۸۲/۲) وسنده حسن. 

(٢‏ سنن النسائى» الزكاة» باب الاختيال فون الصدقة ۷۹/٩١‏ وسنن ابن ماجه» اللباس» باب اليبس ما 
شئت. . . (مح٣۰٦۳). ١‏ 

(۳) كذا في (عش) و(حم) و(مح) والمسندء وصحفت في الأصل إلى: «الطاري». 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤/۱۳۲))ء‏ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 
٤ء‏ وحسنه الحافظ ابن حجر (الفتح ۸/۱۳٤۲)ء‏ وصححه الترمذي كما يلي: ۱ 

)٥(‏ سنن الترمذي» الزهدء باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل (ح۲۳۸۱)ء وسنن النسائي (ح5118). 

(5) كذا في التُسخ» وفي مسند أبي يعلى: «سويد بن سعيد». 

(۷) أخرجه أبو يعلى عن سويد بن سعيد به (المسند ۱٥١/١‏ ح٢٦۲۷)ء‏ وهو حديث موضوع ذكره ابن الجوزي 
فى (الموضوعات ۳۰/۳)ء والسيوطى فى اللآلئ المصنوعة ۲۰۹/۲). 

. الودك : دسم اللحم ودهنه الذي 5-7 مله‎ (A) 

(9) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي . 

)٠١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف جداً من طريق عبد العزيز عن أبي سعد عن مجاهد وعبد العزيز هو ابن أبان بن 
يعم الأموي سراف کلف ای سیوا (الغريب ص0۴۵۹ :'- 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن. 

. أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق الخراساني به وسنده ضعيف لأن الخراساني لم يسمع ابن عباس‎ )۱٢( 


٭* من (۲› ۳ ) 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (ا ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 


ے‫ وه 


وقال ابن جرير: وقوله: ظ إِلَمْ لا یب اَلْمَِِفنَ٭ يقول الله تعالى: إن الله لا يحب المتعدّين 
حدّه في حلال أو حرام الغالين فيما أحل بإحلال الحرام أو بتحريم الحلال» ولكنه يحب أن 
بت ین الذي فل هى لي اما في الحيدة 


5 


لديا خَالِصة يوم ینم کن 


١ 
2 anc 


يقول تعالى ردا على من حرّم شيئاً من المآكل أو المشارب أو الملابس من تلقاء نفسه من غير 
شرع من الله: ل4 يا محمد لهؤلاء المشركين» الذين يحرمون ما يحرمون بآرائهم الفاسدة 
وابتداعهم 8مَنْ حرم زِيَةَ الہ أل لحي لیّادو4 الآية» أي هي مخلوقة لمن آمن بالله وعبده في 
الحياة الدنياء وإن شركهم فيها الكفار حباً في الدنيا فهي لهم خاصة يوم القيامة» ولا يشركهم 
فيها أحد من الكفارء فإن الجئّة مُحرّمة على الكافرين. 

قال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أبو خصين محمد بن الحسين القاضى» حدثنا يحيى 
الحماني» حدثنا يعقوب القمي» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: كانت قريش يطوفون البيت وهم عراة يصفرون ويصفقون» فأنزل الله قل من حرم زِسَةَ الو 
الّق َي لباو 4 فأمروا بالات : 


مر ا 


۶ >7 سے ہےر مسمس 2 وا ہےر دسم رص ہے ہےر ہو ری ہکم 
حط ہاقل إنما حرم ر فوج ما ظهر هنا وما بطن والائم ولعي پغبر الْحَقّ وآن 


قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاویةء حدثنا الأعمش. عن شقيقء. عن عبد الله قال: قال 
رسول الله كَلِهِ: «لا أحد أغير من الله فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا أحد 
أحب إليه المدح من الل؛''' أخرجاه في الصحيحين من حديث سليمان بن مهران الأعمش» عن 
شقيق» عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود“ ٠‏ وتقدم الكلام على ما يتعلق بالفواحش؛ ما 
ظهر منها وما بطن في سورة الأنعام" . 

وقوله: ولام وبني بعر لحن قال السدي: أما الإثم فالمعصية والبغي أن تبغي على الناس 
بعر الى 

وقال مجاهد: الإثم المعاصي كلها وأخبر أن الباغي بغيه على نفسه''2. وحاصل ما فسر به 


)١(‏ ذكره الطبري بلفظه. 

(۲) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ۱۳/۱۲ ح٣۱۲۳۲)ء‏ وسنده ضعيف قال الهيثمي: فيه یحبی 
الحماني وهو ضعيف (مجمع الزوائد ۲۳/۷)ء وفي سندہ أيضاً يعقوب القمي صدوق يهم. (التقريب 
ص08١5).‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۸۱/۱)ء وسندہ صحيح. 

(4) صحيح البخاري» النکاحء باب الغيرة (ح0770)» وصحيح مسلمء التوبةء باب غيرة الله تعالى (ح7770). 

.٠١١ الاية:‎ )٥( 

- أخرجه الطبري بسند ضعيف جداً من طريق عبد العزيز عن أبي سعد عن مجاهدء وعبد العزیز هو ابن أبان‎ )٦( 


)۳۷ ›4( ساچ‎ e 


الإثم أنه الخطايا المتعلقة بالفاعل نفسهء والبغي هو التعدي إلى الناس فحرم الله هذا وهذا. 
وقوله تعالى: #وآن شرا باو ما کر برل بو سلطا أي: تجعلوا له شركاء في عبادته #وآن 

فووا عل أله ما لا تلود من الافتراء ےس مت رحو اي لا علم لكم 

به كقوله: # فاجتنبوأ الت من لون کو ا سا لور 0 لیا حتفا بل لله بر مشركين 7 


.]3"١- 3” [الحج:‎ 


ےہ کید 


و 


يي وس ہے رر وس re‏ 


ہت 9 
0 2 لبق ميحد فا حَبِلِدُونَ ای 


يقول تعالى : لويل ات أي: قرن وجيل «كبَلة إا جج جنم أي : ميقاتهم المقدر لهم #لا 
لك مامد و تر >) ثم أنذر تعالى بني آدم أنه سيبعث إليهم رسلا يقصوة علبهم آبانه 
و وجل فقال: فمن أتَمَن وَأصَلَمَ»* أي : ترك المحرمات وفعل الطاعات لقلا حَوْنُ عَلْهِمَ و 
هم غریوت © الت کدوا اكيت وأسكروا عن أي : كذبت بها قلوبهم واستكبروا عن العمل 
بها «أوْكتيك امب اَلَو هُمْ مہا حون أي: ماكثون فيها مكثاً مخلداً . 


ين التب حى إا 


0 ہ77 1م 5 7 5 گر 0 7 أن أت 


کاو كت © 


2 4 
00 مر مم م >> i‏ 
ب 


يقول: من ظا من افتریٰ على اللو كز 3 نَا أي : لا أحد أظلمء ممن افتری 
الكذب على الله أو كذب بآياته المنزلة #أوْلَيِكَ يهم تَصِهُم ين الكِتَبٌ» اختلف المفسرون في 
معناہ: 

0 

وقال علي ب بن أبي طلحة عن ابن عباس يقول: نصيبهم من الأعمال من عمل خيراً جزي به 
ومن عمل شراً جزي به“ 

وقال مجاهد: ما وعدوا به من خير وشرء وكذا قال قتادة والضحاك”*' وغير واحد. 


واختاره ابن جرير . 


= الأموي: متروك وكذبه ابن معين كما في التقريب. 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(۲) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبى طلحة به. 

(۳) أخرجه الطبري بعدة أسانيد ثابتة من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بنحوه. 

- قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادةء وقول الضحاك أخرجه الطبري‎ )٤( 


)۳۹ س ارۇ (۳۸ء‎ e 


وقال محمد بن كعب القرظي : أك يتام نييم من الك قال: عمله ورزقه 
وعمرہ وكذا قال الربيع بن أنس وعبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم'ء وهذا القول قوي في 
المعنى» والسياق يدل عليه وهو قوله: عق نا جاتهم رسا یَنوََْنہُم ۹ ونظير المعنى في هذه 
الآية كما في قوله تعالى: لفل پک الین يروت عل اله لذب لا يخوت 9© متم في 
الا ثد إا مجه ثم ديهم الْمَدَاب ألشَّدِيدَ يما کاو يمرو 46 [يونس] وقوله: 

ون کر کپ عوك كته إلا سم کلم بنا جلا د لله عم بنت الشور @ عم 
ليا ثم ْطَيُهُمْ يک عَدَاب فیظ 402 القمان]» وقوله: حى نا جاتيم رسا ورتم الوا این 
ما كنْثْرَ تشون من دون الو ۹4ء يخبر تعالى أن الملائكة إذا توفت المشركين تفزعهم عند 
الموت وقبض أرواحهم إلى النار يقولون لهم: أين الذين كنتم تشركون بهم في الحياة الدنيا 
وتدعونهم وتعبدونهم من دون الله؟ ادعوهم يخلصوكم مما أنتم فيه قالوا: طصَلُواْ عَنًا 4 أي : 
ذهبوا عنا فلا نرجو نفعهم ولا خيرهم فوَتَہدوا ع اطم أي: أقرّوا واعترفوا على أنفسهم 
م كا كنيت». 


کر 


له 2 


يقول تعالى مخبراً عما يقوله لهؤلاء المشركين به» المفترين عليه المكذبين بآياته ذخو ف 
أ4 أي: من أمثالكم وعلى صفاتكم َد حلت ين کلم4 أي: من الأمم السالفة الكافرة 
ين ألْجِنّ آلإ في ألتار4 يحتمل أن يكون بدلا من قوله في أمم» ويحتمل أن يكون في أمم أي 
0ك 

وقوله: ا معت اڈ متت عا كما قال الخليل :#8 لثم بوم اَمَو بكر ممَشُظم 
بَعْضٍ ویلث بَمصُظم بَتَضَا4 الآية [العنكبوت: »]۲١‏ وقوله تعالى: #إذ تَبَرَآً ألَدِنَ أتبعُوأ من 


54 


لت انَبَعُوا وراو السداب وفعت بهم الْأَسْبَابْ لگا وقال ان اتب لو آک لتا كه مرا 


ر يده ۶و ر 7 


متم كا تبروا متا كَدَلِكَ ریو الہ اهم حَسَرْتٍ عم وکا هُم بِكَرجِنَ بى آلا 46 
[البقرة] . 

وقوله: حى إا آکارسٹوا فيا جیا 4 أي: اجتمعوا فيها كلهم قات اهر لأوْلهُمَ» أي : 
أخراهم دخولاً وهم الأتباع لأولاهم وهم المتبوعون» لأنهم اشد رما من أتباعهم فدخلوا 
قبلهم فيشكوهم الأتباع إلى الله يوم القيامة لأنهم هم الذين أضلوهم عن سواء السبيل فيقولون: 


= بسند ضعيف من طريق عبيد بن سليمان عنه» ويشهد له ما سبق. 

. أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي صخرء وهو حميد الخراط» عن محمد بن كعب القرظي‎ )١( 

(۲) قول الربيع أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عنه» وقول عبد الرحمن أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه.. 


)1١ ٤٤( ملق‎ e 
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رتا ولك الوت اہم عَدَابا ضما د تر أ 0 أضعف عليهم العقوبة كما قال تعالى: لي 
سر ىا لم ماس ہے ے سس سس 


هَل ومهم ف في التار یَقولون يتا آطعنا الله واظعنا السو لیا وقالوا را إا أطعتا سادسا وكبراءنا 
ضَلُونا أَلسَبيا .© را ءام عقن يرت ہے کاب الع لم کت @) [الأحزاب]. 


رو - 


وقوله: قال لكل ْف أي: وا للق وحار تا قل SG‏ الال عاك الک 
کرو کچھ دنه م عدا با فو لْعَدَابِ بَا کاووا دوت 49 [النحل] وقوله: 


ے رخ ,> 


ولیحملرک انتا اقا ء م ا [العنبکوت: ]١١‏ وقوله: # ليحيلواً لوا أَورَارَهُمْ کال وم ا 
وین اردان انت شر بعر عار ألا سا ما رزوت ©0» (النحل]۔ 

'#وَقَالتَ ألو ١‏ 6 اه4 أي : قال المتبوعون للأتباع 9هَمَا نا کات لک عا ین فَضْلٍ» قال 
السدق: فقن لدم كما قلا يروما المدّات يما كم یښ وهذه الخال كما ار آل 


4 ہے ها مه 


تعالى عنهم في حال محشرهم في قوله تعالى: طوا e‏ 


بَعَضْهم ل يهب القول مقرل اللرت: اا ل بن استکروا او اہ 1 لگا مُؤمِييت تال الْذين 


ہے ہے ہیوہ 


أستكروا لین سی اکن مس زنک عن ال بد اذ جا بن کر تین © كَل الین شيشا 
7 4 لا مأك 


لن اس ہروا بل مہ 3 والٹھار لذ تامروتا أن کر باه وخمل له أنداداً واسروا الندام 
2 02 وره ور ر م 


E: 
ور 0 سے‎ 


ناب وََعَلَا الكْلَلَ ن أعتاق الدب كفرواً هل مجر لله ما اا مَس @) [سبأ]. 


قوله: لا لِم هب ا اص قيل: المراد لا يرفع لهم منها عمل صالح ولا دعاءء قاله 
مجاهد وسعید بن جبير : : ورواه العوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس » وكذا رواه الثوري 


٦‏ ری 
عن ليث عن غطاء» عن ابن غباس ”7 


وقيل: المراد لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء» رواه الضحاك عن ابن عباس» وقاله السدي 
وغير واحد””» ويؤيده ما قاله ابن جرير: حدثنا أبو کریب؛ حدثنا أبو بكر بن عياش» عن 
الأعمش» عن المنهال هو ابن عمروء عن زاذان» عن البراء أن رسول الله كَل ذكر قبض روح 
الفاجرء وأنه يصعد بها إلى السماء فيصعدون بهاء فلا تمر على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما 
هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون فلان بأقبح أسمائه التي كان يُدعى بها في 0 حتى ينتهوا بها إلى 
السماء فيستفتحون بابها له فلا يفتح لهء ثم قرأ رسول الله كَكهِ: «إلا کََع ل بوب الما ولا يحون 


مو کے 


الجنة حق یل اَل في س لی بی هكذا رواه وهو قطعة من حديث ل رواہ أبو داود 


)0( أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(۲) هذه الأقوال أخرجها الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاًء وأخرج بعضها ابن أبي حاتم أيضاً . 

(۳) قول الضحاك عن ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف لن الضحاك لم يسمع ابن عباس» وقول السدي 
أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ثابت كما يلي. 


٭ اَن 4١10‏ 


۰ 0 ۴ ۱ ( 
والنسائي وابن ماجه من طرق عن المنهال بن عمرو به 

وقد رواه الإمام أحمد بطوله فقال: حدثنا أبو معاویةء حدثنا الأعمش» عن المنهال بن 
عمروء عن زاذان» عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله گا في جنازة رجل من 
الآأنضارغانتهينا إلى القبر ولا يلخد فجلس رسول الله كله وجلستنا حوله کان على رؤوسنا الطیز 
وفي يده عود ينكت به في الأرض» فرفع رأسه فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر - مرتين أو 

ثة» ثم قال -: (إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة» نزل إليه 
ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة» وحنوط من 
حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: 
أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ‏ قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من 
في السقاء فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك 
الكفن وفي ذلك الحنوط› ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض» فيصعدون 
بها فلا يمرون بها على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟» فيقولون: فلان بن 
فلان یں 00 کا اق وہ جیب السماء الدنیاء فيستفتحون 
اا 0-4 الله 5 «اكتبوا كتاب می لل إلى الأرض فإنى منها 0 
وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى». 

قال: فتعاد روحه فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول: ربي الله» فيقولان له: 
ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو 
رسول الله كله فيقولان له: وما عملك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت» فينادي مناد 
من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له باباً إلى الجنة فيأتيه 
من روحها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد البصر ‏ قال -: ويأتيه رجل حسن الوجه وحسن الثياب 
الوجه يجيء بالخير؟ فيقول: أنا عملك الصالح فيقول: رب أقم الساعة رب أقم الساعة حتى 
أرجع إلى أهلي ومالي. قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة» 
نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المُسُوح''' فيجلسون منه مد البصرء ثم يجيء ملك 
الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول : بها تقس الخبينة اخرجي إلى سخط من الله وغضب» 
قال: فتفرق في جسدہ فينتزعها كما ينتزع المقدد”'" م الضصرف المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم 
يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت 


)١(‏ سنن أبي داودء السنةء باب في المسألة في القبر (حج٤٥۷٦)ء‏ وسنن النسائي »۷۸/٤‏ وسنن ابن ماجه 
002 وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۳۷/۱ ۔ »)٤١‏ وصححه کت (شعب 
الإيمان ٢۲/٣۳۱)ء‏ وقد صنف فضیلة د. عاصم القريوتي رسالة في صحة حدیث البراء بن عازب ونقل 
تصحيح القرطبي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والألباني. 

)۲( المَسُوح : جمع مسحء كساء من الشعر غليظ . (۳) السفود: حديدة شوى بها اللحم. 


)٦٤ ٠٤٤٢( موا لوقن‎ e 


على وجه الأرضء فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح 
الخبيثة؟ فيقولون: فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهي بها إلى 
السماء الدنيا. فيستفتح فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله كله -: «لا فح للم وب التماہ ولا يدحو 
الْجَنَةَ حَقٌ يْلِمَ للتَل فى سی للیایک فيقول الله كك: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى» 
فتطرح روحه طرحاً ۔ ثم قرأ ۔: لون شر پال فَکانما حر مب السَمَآءِ مَتَخْطَفُهُ الب از تهوى بد 
الح في مان سحي [الحج: .]۳٣‏ 

فتعاد روحه في جسده ربا ملكان: مجان تر لان له سن رك فقول هاخا لا 
أدرق: فيقولان: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ 
فيقول: هاه هاه لا أدري . فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي قافر من النارء وافتحوا له 
باباً إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعهء ويأتيه رجل 
قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول: أبشر بالذي يسوؤك هذا يومك الذي كنت توعد. 
فيقول: من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر؟ فيقول: ”أنا عملك الخبيث فيقول رب لا تقم 
الساعةا'''. 

وقال الإمام أحمد 1. حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن يونس بن خباب» عن 
المنهال بن عمروء عن زاذان» عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله يه إلى جنازة 
فذكر نحوه» وفيه: «حتى إذا خرج روحه صلی عليه كل ملك السماء والأرض وکل ملك في 
السماء وفتحت له أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله كلك أن يعرج بروحه من 
قبلهم» وفي آخره» ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان تراباء 
فيضربه ضربة فيصير تراباً» ثم يعيده الله كك كما کان فيضربه ضربة أخرى» فيصيح صيحة 
يسمعها كل شيء إلا الثقلين»» قال البراء: ثم يفتح له باب من النار ويمهد له فرش من 
النار۳9۷, 

وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه وابن جرير واللفظ له من حديث 
محمد بن عمرو بن عطاء» عن سعيد بن يسار» عن أبي هريرة أن رسول الله بء قال: «الميت 
تحضره الملائكة فإذا كان الرجل الصالح قالوا: اخرجي أيتها النفس المطمئنة كانت في الجسد 
الطیب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان» يراوه ذلك حتى يعرج بها إلى 
السماءء فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلانء فيقال: مرحبا بالنفس الطيبة التي كانت 
في الجسد الطيب أدخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فيقال لها ذلك حتى 
ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله كك وإذا كان الرجل السوء قالوا: اخرجي أيتها النفس 


)١(‏ هاه هاه: كلمة يقولها المتحيّر في الكلام. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند ٠٠۳ 459/7٠‏ ح٣۱۸۵۳)ء‏ وصححه محققوه» وتقدم تصحيح 
النقاد له. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه كاملاً (المسند ٦۷۸ - ٦۷۷/۳۰‏ ح٤٠١۱۸)»‏ وضعفه محققوه لضعف 
يونس بن خباب. 


)1 17 ملف‎ e 
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الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج» 
أبواب السماء فترسل بين السماء والأرض فتصير إلى القبر!'''. 

وقد قال ابن جريج في قوله: YT‏ حم مم اب ا لی سوہ لا تفتح لأعمالهم ولا لأرواحهم ". 
وهذا فيه جمع ب بين القولين» والله أعلم . 

وقوله تعالى: #إولا لا يدَحُلُونَ لْجَنَّدَ حَقّ باج اَل في سو لاط هكذا 0 الجمهور e‏ بأنه 
البعیر . قال ابن مسعود: هو الجمل ابن الناققف وفي رواية زوج الاق" 

وقال الحسن البصري: حتى يدخل البعير في خرق الإبرة““ وكذا قال أبو العالية ا 
وكذا روى علي بن أبي طلحة العوفي عن ابن عباس . 


وہ مھ یی إنه کان یفرؤھا 099 
الجيم وتشديد الميم يعني الحبل الغليظ في خرم الإبرة"ء وهذا اختیار سعيد بن جبير» وفي 
ا متت رین شال ی ني : قلوس السفن وهي الحبال الغلاظ. وقولهم: لم ين 
سه سس قال محمد بن کعب المترظي م : ين جھم مِهَادُ» قال ا ومن قهھ 

€ قال اللحف”؟. وكذا قال الضحاك بن مزاحم والسدي*٭' #رَحَذَلِك می السرم . 


AA‏ س ھت دی کلف نتا إلا رر یت Fell‏ هم فہا 
06 َال لد 2 ص مج ر 0 


للود € ورتا ا ف صُدُورِم يِن : ہہ ور فا لر وقالوا کک 0 
ہیی لو أنْ هد ای ونوا أن يلک لته اروها يما كر لول © 4. 


لما ذكر تعالى حال الأشقياء عطف بذكر حال السعداء فقال: ولل ءَامَنُواْ ووکیاوا 
َلصَّيلِحَتِ» أي: آمنت قلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم ضد أولئك الذين كفروا بآيات الله 


۶7 د مرج وود 


52 اللہ لقد جات زسُل 


)١(‏ أخرجه النسائي في التفسير (ح٤٦٦)ء‏ وابن ماجه في السنن؛ الزهد» باب ذكر الموت والاستعداد له 
(ح4557)» قال البرضوري؛ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات (مصباح الزجاجة ۹/۲٣۳)ء‏ وصححه الألباني 
في (صحيح سنن ابن ماجه حج۹٥۱۲)‏ وأخرجه الطبري وصححه أحمد شاکر» وأخرجه الحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي. (المستدرك ۳۷/۱ ۔ .)٤١‏ 

. أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق الحسين عن حجاج عن ابن جريج‎ "٢) 

(۳) أخرجه الطبري بعدة أسانيد بلفظ الروايتين 

62 خرت الإبرة: أي ثقبها والآثر اح ای بك شخي سس او سو ر ا 

)٥(‏ أخرجه الطبري عنهم بأسانيد يقوي بعضها بعضاً. 

)٦(‏ أخرجه الطبري عنهم بأسانيد عدة يقوي بعضها بعضاً. والقراءة شاذة تفسيرية. 

(۷) وهي قراءة شاذة أيضاً وتفسيرية أيضاً. 

(۸) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق موسیٰ بن عبيدة عن القرضي ویتقویٰ بما يليه. 

)۹( قول الضحاك أخر جه الطبري بسند حسن من طريق أبي روق عنف وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن 
من طریق أسباط عنه. 


) ۳ .:0 ساچ‎ e 
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واستكبروا عنهاء وينبه تعالى علي ا الإيمان والعمل به سهل لأنه تعالى قال: لا تُکِلْت نَفْسّا 
ِل وسَعهآ ويلك اب tj‏ ہم فیا حَدُونَ 9 وَبَرْعََا ما فى صدورهم د ن عل 4 ان من حسد 
وبغض كما جاء في صحيح البخاري من حدیث قتادة» عن أبي المتوکل الناجي» عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله ية : «إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة 
والنار فاقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنيا حتی إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة؛ 
فوالذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أدل منه بمسكنه كان في الدنیا»" . 

وقال السدي في قوله: #أوَنَرَعَنَا ما فى مُدورهم ين عل تری من مہم انبر الآية: إن أهل 
الجنة إذا سيقوا إلى الجنة وجدوا عند بابها شجرة في أصل ساقها عينان فشربوا من إحداهما 
فينزع ما في صدورهم من غل فهو: الشراب الطهور واغتسلوا من الأخرى فجرت عليهم نضرة 
النعيم فلم يشعثوا ولم يشحبوا بعدها أبدا" . 

وقد روى أبو إسحاق عن عاصمء عن أمير المؤيتين عاي بن أبي طالب نحواً من هذا“ كما . 
سيأتي في قوله تعالی: #وَسِيقَ الد تقو ر إلى الج وُمرَا» [الزمر: ۷۳] إن شاء الله ربه وبه 
الثقة وعليه التكلان. 

وقال قتادة: قال علي ولي إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله 
تعالى فيهم : ٭وَنرَعَنَا ما تا في صَدُورِهِم يِن غِل» رواه ابن جریر . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن عيينة» عن إسرائيل قال سمعت الحسن يقول قال علي: فينا 
والله آهل بدر نزلت نَا ما في صَدُورِهِم من ين ل 4 . وروى النسائي وابن مردويه واللفظ له من 
حديث أبي بكر بن عیاش عن الأعمش» > عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يك : «كل أهل الجنة يرى مقعده من الناراء فيقول: لولا أن الله هدانى فيكون له 
شكراً. وكل أهل النار يرى مقعدہ من الجنة فيقول: «لو أن الله هداني فيكون له حسرة». 

ولهذا لما أورثوا مقاعد أهل النار من الجنة نودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون؛ 
أي: بسبب أعمالكم نالتكم الرحمة فدخلتم الجنة وتبوأتم منازلكم بحسب أعمالكم. وإنما وجب 
الحو على هنا لما یعی سی عدا وا «واعلموا أن أحدكم لن يدخله عمله 


.)٤٤٤٢ح( صحيح البخاري» المظالم» باب قصاص المظالم‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(۳( أخرجه عبد الرزاق في تفسير سورة الزمر وعبد الله بن المبارك (الزهد ص۰۹۸٥‏ ح0۰٤۱(‏ والضياء المقدسي 
(المختارة 11۰/۲ ح1٤‏ 9)» من طريق حمزة الزيات عن أي إسحاق به وصحح سندہ محقق المختارة» 
وصححه الحافظ ابن حجر فى المطالب العالية المسند (ل۱۹۸ -]). 

)٤(‏ أخرجه الطبري من طريق معمر عن قتادة به» وقتادة لم يسمع علياً ظلہء ویتقویٰ بما يلي. 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» والحسن لم يسمع علياً ه» ویتقویٰ بالمرسل السابق. 

)٦(‏ أخرجه النسائي (التفسير ح474)» والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ 475)» وعزاه الهيثمي 
لأحمد وقال رجاله رجال الصحيح (المجمع ۳۹۹/۱۰)ء وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير 
(ح٤٤٥٥)ء‏ ويشهد له ما يليه وهو فى الصحيحين : 


الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل) . 


ہک : ٤‏ را سما ھل ودم ما وعد ریک کٹا الا 


6 
سے سے وب خخ ہوم 34 سي مو ب ا سم 


نعم فأذن مؤون يىم ِنة أل ين يَصدُونَ عن سيل اللہ وتيا ِا وهم SI‏ 


گرو @ 4 . 


> مم 


يخبر تعالى بما يخاطب به أهل النار على وجه التقريع والتوبيخ إذا استقروا في منازلهم أن هد 
مات دك كا کاو إن هين فيه للقول المحذوف وقد للتحقيق أي: قالوا لهم: #أن مد ود 
ہا وعد ريا سما قل ودم ما وعد 535 + حم لوأ َر كما أخبر تعالى في سورة الصافات عن الذي 
كان له فريق من ار لالع را م فی سوہ ا لحي (© تل له وت من چا ولو َه ری 
کت ین الْمَخصَرنَ 67 آنما ن یعَتِنَ 9© إِلا مرا لأر وما ن معدب 4069 [الصافات] أي : 
ينكر عليه مقالته التي يقولها في الدنيا بما صار إليه من العذاب والنكال وكذلك تقرعهم 
الملائكة يقولون لهم: هو ألتَارُ ١‏ ی كُثر يها نکی © اح هذا ام اثر لا یرت © 
اوها فَاصَيقاً أو لا صا Ke‏ | رون ما کشم تعلو ار 9 [الطور] وكذلك قرع 
سو للہا لی ایب بو ر قا ایا أ جل بن بی عشام وا جم ون رونا می ون 
ربیعة - وسمى رؤوسهم - هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً فإني وجدت ما وعدني ربي حقاًء وقال 
عمر: يا رسول الله تخاطب قوماً قد جيفوا؟» فقال: «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول 
منھم ولکن لا یستطیعون أن . 0 

وقوله تعالی: ادن یڑ ب( أي : أعلم معلم ونادى مناد #أن لسن اک عَلَ الیک أي : 
مستقرة عليهم ثم وصفهم بقوله: الي يَصُدُونَ عن سيل أل وها با" أي: يصدّون الناس عن 
اتباع سبيل الله وشرعه وما جاءت به الأنبياء ويبغون أن تكون السبيل معوجة غير مستقيمة حتى لا 
يتبعها أحد #وَهم بِلْأَحِرَوَ کی4 أي: وهم بلقاء الله في الدار الآخرة كافرون أي: جاحدون 
مكذبون بذلك لا يصدقونه ولا يؤمنون به» فلهذا لا يبالون بما يأتون من منكر من القول والعمل 
لأنهم لا يخافون حساباً عليه ولا عقاباً فهم شر الناس أقوالاً وأعمالاً. 


6 


حلط «وينبتَا چات ول الْخَرَافٍ یال یتوه كلا سس و26 أب اة أن سم لک کر يدحو 
وهم می © & ودا صرت ےزم ل2 اسب ار ملا ا لا يملا مم افو ا 0 

لما ذكر تعالی مخاطبة أهل الجنة مع أهل النار نبه أن بین الجنة والنار حجاباً وهو: الحاجز 
المانع من وصول آهل التار إلى الحتة: . ابن جرير: وهو السور الذي قال الله تعالى فيه: 


ص رورغ 2 e‏ سے 


لت یلم سور و ب بَاطِنم فيه الرمة ین قبل الْعَدّاثُ» [الحديد: ]١١‏ وهو الأعراف. 


- وھ 


)0( صحيح البخاري» الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل ( ح٦٦٦٦‏ وصحيح مسلمء صفات 
المنافقين» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله. . . (ح5815). 

(؟) أخرجه الشيخان من حديث أنس بن مالك َيه صحيح البخاري» المغازي» باب قتل أبي جهل (ح۳۹۷) 
وصحيح مسلمء الجنة» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه (ح۲۸۷۳). 


)٦٤ › :5( سبوا چۈ‎ ٠ 
الذي قال الله تعالي فيه : لوطل شاف رِجَالُ2''4. ثم روى بإسناده عن السدي أنه قال في قوله‎ 
. تعالى : ويا جاب وهو السور وهو الأعراف‎ 

تال مجاهت الأعرافت حجات بک الحتة والار سوو له رات , 

قال ابن جرير: والأعراف جمع عُرْف وكل مرتفع من الأرض عند العرب يسمى عرفاًء وإنما 
قيل لعرف الديك عرفاً لارتفاعه' . 

وحدثنا سفيان بن وكيع» حدثنا ابن عیینةء عن عبيد الله بن أبي يزيد» سمع ابن عباس يقول: 
الأعراف هو الشيء المشرف!“'. 

وقال الثوري عن جابرء عن مجاهد» عن ابن عباس قال: الأعراف سور كعرف الديك 

وفي رواية عن ابن عباس: الأعراف جمع تل بين الجنة والنار حبس عليه ناس من أهل 
الذنوب بين الجنة والنار وفي رواية عنه هو سور بين الجنة والنار . وكذا قال الضحاك“ 
وغير واحد من علماء التفسير. 

وقال السدي: إنما سمي الأعراف أعرافاً لأن أصحابه يعرفون الناس“'. 

واختلف عبارات المفسرين في أصحاب الأعراف من هم؟ وكلها قريبة ترجع إلى معنى واحد 
وهو أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم» نص عليه حذيفة وابن عباس وابن مسعود وغير واحد 
من السلف والخلف رحمهم اللہ وقد جاء في حديث مرفوع رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه: 
حدثنا عبد الله بن إسماعيل» حدثنا عبيد بن الحسين» حدثنا سليمان بن داودء حدثنا النعمان بن 
عبد السلام» حدثنا شيخ لنا يقال له أبو عباد» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر بن 
عبد الله قال: سئل رسول الله ية عمن استوت حسناته وسيئاته فقال: «أولئك أصحاب الأعراف 
لم يدخلوها وهم يطمعون"'''. وهذا حديث غريب من هذا الوجه. 

ورواه من وجه آخر عن سعيد بن سلمة» عن أبي الحسام» عن محمد بن المنکدر عن رجل 


(0 


)١(‏ ذكره الطبري بنحوه. 

(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

إفرة أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)€( ذكره الطبري بنحوه. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده سفيان بن وكيع فيه مقال ولكنه توبع في رواية سعيد بن منصور فقد 
أخرجه عن ابن عیینة به (التفسير ح۷٥4)ء‏ وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين عن 
ابن عيينة› وسندہ صحيح . 

)٦(‏ أخرجه الطبري وهناد (الزهد ح٢٢۲)ء‏ من طريق الثوري بهء وأخرجه ابن أبي حاتم والطبري كلاهما من 
طريق إسرائيل عن جابر به» وسنده ضعيف لضعف جابر وهو ابن يزيد الجعفي. 

(۷) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» ومن طريق آخر. 

(۸) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك ویتقویٰ بسابقه. 

() في سندہ سليمان بن داود الشاذكوني كذبه ابن معين وغيره (لسان الميزان )٥۸ - ٥٤/۳‏ وفي سندہ إبهام 
شيخ النعمان بن عبد السلام وسنده ضعیف جداً. 


)٦١٤ › ٤٤( ملعا‎ ٠ 
إنھم قوم خرجوا عصاة‎ ١ من مزينة قال: ستل رسول الله ييو عمن استوت حسناته وسيئاته فقال:‎ 
. بغير إذن آبائهم فقتلوا في سبيل الله"‎ 
المزني». عن أبيه قال: سئل رسول الله يلي عن أصحاب الأعراف قال: الهم ناس قتلوا في‎ 
سبيل الله بمعصية آبائهم فمنعهم من دخول الجنة معصية آبائهم ومنعهم من النار قتلهم في‎ 
سبيل الله» ورواه ابن مردويه وابن جریر وابن ابی حاتم من طرق عن أبي معشر به . وكذا رواه‎ 
ابن ماجه مرفوعاً من حديث أبي سعيد الخدري”” وابن عباس» والله أعلم بصحة هذه الأخبار‎ 
المرفوعة» وقصاراها أن تكون موقوفة وفيه دلالة على ما ذكر.‎ 

وقال ابن جرير: حدثنى یعقوبء حدثنا هشيم » أخبرنا حصين» عن الشعبى» عن حذيفة أنه 
سئل عن أصحاب الأعراف قال: فقال: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فقعدت بهم سيئاتهم 
ہا )٤(‏ 
فيهم ْ 

وقد رواه من وجه آخر أبسط من هذا فقال: حدثنا ابن حمیدء حدثنا يحيى بن واضح؛ حدثنا 
يونس بن أبي إسحاق قال: قال الشعبي أرسل إِليٌ عبد الحميد بن عبد الرحمن وعنده أبو الزناد 
عبد الله بن ذكوان مولى قريش فإذا هما قد ذكرا من أصحاب الأعراف ذكراً ليس كما ذكرا فقلت 
لهما: إن شٹتما أنبأتكما بما ذکر حذيفة. فقالا: هات. فقلت: إن حذيفة ذکر أصحاب الأعراف 
فقال: هم تجاوزت بهم حسناتهم النار وقعدت بهم سيئاتهم عن الجنة #9 وَإِدا صرت أبصرهم لماه 
اسب تار مالا بَا ل ملا مم ار اطيبَ 9©* فبينما هم كذلك إذا طلع عليهم ربك فقال لهم 
اذھبوا فادخلوا الجنة 7 قد غفرت لک . 
ابن مسعود .قال : حافت الناس يوم الا مات حسناته أكثر من اسا ا دخل الجنة 


کت سم وھ 


ومن كانت سيئاته اھر یو ضا و( دخل 8و قول الله : #فمن ثقلت قلت موازینخ وكيك 
هم لم یی © وق 583 میک ایک ال یروا و و في جهنم خَلِلدُونَ 4 
من ا 00 فوقفوا على الصراط ثم عرفوا أهل الجنة وأهل النار فإذا نظروا إلى أهل 


(١)‏ سنده ضعيف » لم يذكر الراوي عن سعيد بن سلمة ومن بعده. 

. سنده ضعیف لضعف أبي معشر وهو نجيح بن عبد الرحمن السندي كما في التقریب‎ (٢( 

(۳( أخرجه الطبراني من طريق محمد بن مخلد الرُعيني عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن 
يسار عن أبي سعيد (المعجم الصغير ۲۳۸/۱)ء قال الھیٹمی: فيه محمد بن مخلد الرعيني وهو ضعيف 
(المجمع ۲۳/۷)ء وفيه أيضاً عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم وهو ضعيف. وهذا الحديث ليس من رواية ابن 
ماجه ولو رواه ابن ماجه لما ذكره الهيثمي في الزوائد. 

(٤٤‏ أخر جه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده الشعبي لم يسمع حذيفة ولكنه روي موصولاً فقد أخرجه الحاكم من 
طريق الشعبي عن صلة بن زفر عن حذيفة وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ ۰ 

. أخرجه الطبري بسندہ ومتنه» وحكمه كسابقه‎ )٥( 


)٠۷ › £0 لازنا‎ ° 


الجنة نادوا سلام عليكم وإذا صرفوا أبصارهم إلى يسارهم نظروا آهل النار قلا ر لا جملا مع 
لموم ايك تعوذوا بالله من منازلهم قال: فأما أصحاب الحسنات فإنهم يعطون نوراً يمشون به 
بين أيديهم وبأيمانهم ويعطى كل عبد يومئدٍ نوراً وكل أمة نوراً فإذا أتوا على الصراط سلب الله 
ول منافق ومنافقة فلما رأى أهل الجنة ما لقي المنافقون قالوا: #ريسآا تيم آتا کنا نوريا 
[التحريم: ۸] وأما أصحاب الأعراف فإن النور كان بأيديهم فلم ینزع فهنالك يقول الله تعالى: لر 
دَخْلُوُهَا وهم يَطمَعُو# فكان الطمع 00 
قال: فقال ابن مسعود: إن العبد إذا عمل حسنة كتب له بها عشر وإذا عمل سيئة لم تكتب إلا 


واحدة ثم يقول: هلك من غلبت يا أعشاره. رواه ابن ا 


وقال أيضاً: حدثني ابن وكيع وابن حميد قالا: حدثنا جرير» عن منصورء عن حبيب بن أبي 
ثابت» عن عبد الله بن الحارث» عن ابن عباس قال: الأعراف السور الذي بين الجنة والنار 
وأصحاب الأعراف بذلك المكان حتى إذا بدا الله أن يعافيهم انطلق بهم إلى نهر يقال له نهر 
الحياة حافتاه قصب الذهب مکلّل باللؤلؤ ترابه المسك فألقوا فيه حتى تصلح ألوانهم وتبدو في 
نحورهم شامة بيضاء يعرفون بها حتى إذا صلحت ألوانهم أتى بهم الرحمن تبارك وتعالى فقال: 
تمنوا ما شئتم» فيتمنون حتی إذا انقطعت أمنيتهم قال لهم: الكو ارد سحت رطا بعر و 
فيدخلون الجنة وفي نحورهم شامة بيضاء يعرفون بها يسمون مساكين أهل الجنة » وكذا رواه 
ابن اي حاتم» عن أبيه » عن يحيى بن المغيرة» عن جرير به» وقد رواه سفيان الثوري» عن 
حبيب بن أبي ثابت» عن مجاهد» وعن عبد الله بن الحارث من قوله وهذا أصح والله ا 
وهكذا روي عن مجاهد والضحاك وغير واحد. 

وقال سُنید بن داود: حدثني جرير عن عمارة بن القعقاعء عن أبي زرعة» عن عمرو بن جرير 
قال سئل رسول الله ييه عن أصحاب الأعراف قال: «هم آخر من يفصل بينهم من العباد فإذا فرغ 
رب العالمين من الفصل بين العباد قال قوم أخرجتكم حسناتكم من النار ولم تدخلوا الجنة 
فأنتم عتقائي فارعوا من الجنة حيث شٹتم) وال سس 

وقيل: هم أولاد الزنى. حکاہ القرطبي”” . 

وروی الحافظ ابن عساكر في ترجمة الوليد بن موسی؛ عن شيبة بن عثمان» عن عروة بن رويم» 
عن الحسن» عن أنس بن مالكء عن النبي بي أن مؤمني الجن لهم ثواب وعليهم عقاب» فسألناه 
عن ثوابهم» وعن مؤمنيهم. فقال: على الأعراف وليسوا في الجنة مع أمة محمد كك فسألناه وما 


)١(‏ كذا في (حم) و(عش) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل: «واحدته». 

(؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق ابن المبارك به» وسنده ضعيف جداً لأن أبا بكر الهذلي متروك 
كما في التقريب. 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق جرير به» وقرر الحافظ أنه من قول عبد الله بن 
الحارث. وفي متنه غرائب. 

(5) أخرجه الطبري عن سُنيد بەء وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق جرير به وهو مرسل . 

)2 الجامع لأحكام القرآن ۷/ ۲۱۲. 


(4V <4 Eh o 
الأعراف؟ فقال حائط الجنة تجري فيه الأنهار وتنبت فيه الأشجار والثمار“''. ورواه البيهقى عن‎ 
٢۲) ٠ 5 ۰ ٠ 5 م‎ 7 
وقال سفيان الثوري: عن خصيف» عن مجاهد قال أصحاب الأعراف قوم صالحون فقهاء‎ 
(۳ 
غلا‎ 


7 قوله تسا ا ا و الکن 1 یعِفٰودً 2 ہد قال * هم e‏ من 
الملائكة يعرفون أهل الجنة وأهل النار قال: و حب الو أن سکم یکر کے کر يَدَخْلُوُهَا جو 


D4‏ مھ رم 


# ولا رقت ابصرفم قا اب اکار َالو بنا لا صملا مم اٹ لمت © هول لن تر 
الهم اللہ حم قال: سیف ہے 5 0 الجنة اغلا کے 5 7 وف علیہ 1 
تروت € [الأعراف: .'']٢۹‏ وهذا صحيح إلى أبي مجلز لاحق بن حميد أحد التابعين وهو غريب 
من قوله وخلاف الظاهر من السياق وقول الجمهور مقدم على قوله بدلالة الآية على ما ذهبوا 
إليه» وكذا قول مجاهد إنهم قوم صالحون علماء فقهاء فيه غرابة أيضاًء والله أعلم» وقد حكى 
القرطبي وغيره فيهم ائني عشر قولاً منها: أنهم شهدوا أنهم صلحاء تهرعوا من فزع الآخرة» 
وخلق يطلعون على أخبار الناس وقيل: هم أنبياء وقيل هم ملائكة. 

وقوله تعالى : یرو كلا سیت4 قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس قال: يعرفون أهل 
الجنة ببياض الوجوه وأهل النار بسواد الوجوه”“. وكذا روى الضحاك عنه"'ء وقال العوفي» عن 
ابن عباس: أنزلهم الله تلك المنزلة ليعرفوا من في الجنة والنار وليعرفوا أهل النار بسواد ا 
ويتعوذوا بالله أن يجعلوهم مع القوم الظالمين وهم في ذلك يحيون أهل الجنة بالسلام لم 
يدخلوها وهم يطمعون أن يدخلوها وهم داخلوها إن الله وكذا قال مجاهد والضحاك 
والسدي والحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير ^ 

وقال معمرء عن الحسن: إنه تلا هذه الآية 9ل يدخلوها وهم يظمَعُونَ #4 قال: والله ما جعل ذلك 
الطمع في قلوبهم إلا لكرامة يريدها بهي“ 


)١(‏ في سندہ الوليد بن موسیٰ: متروك يروي الموضوعات (لسان الميزان /٦‏ ۲۲۷)ء فسنده ضعيف جداً وفي 
متنه غرابة . ١‏ 

(۲) البعث والنشور (ح۱۱۷) وسندہ كسابقه. 

(۳) أخرجه هناد (الزهد ٢۲۰)ء‏ وابن أبى يي حاتم من طريق الثوري به» وفي سنده خصيف صدوق سيء الحفظ 
كما في التقريب. 

00 0 الطبري بسنده ومتنهء وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق زهير بن معاوية عن سليمان التيمي به مقطعاًء 

سنده صحيح وصححه الحافظ ابن كثير. 

)0( ےا ےت بى طلحة عن ابن عباس. 

)٦(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري ويشهد له سابقه. 

(۷) أخرجه الطبري بسند ضعیف عن العوفي به ويشهد له سابقه ولاحقه. 

(۸) قول مجاهد والسدي وعبد الرحمن بن زيد أخرجه الطبري بأسانيد ثابتة. 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر به. 


)٦۹ :۱۸( ساچ‎ e 

وقال قتادة: قد أنبأكم الله پان من الطمع“۔ 

وقوله: ##ك ولا ضرفت اَم باه اسب ار ملوأ بَا لا جملا مم امور لطن یی“ قال 
الضحاك عن ابن عباس إن أصحاب الأعراف إذا نظروا إلى أهل النار وعرفوهم قالوا ربنا لا 

تجعلنا مع القوم الظالمین'''. 

وقال السدي: وإذا مروا بهم يعني: بأصحاب الأعراف بزمرة يذهب بها إلى النار ‏ قالوا : 
ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين”". 

وقال عكرمة: تحدد وجوههم للنار فإذا رأوا أصحاب الجنة ذهب ذلك عنهم 

ا عبد سر جج بن اسان في قول #وَإِدًا صرت َبصرهم 26 حب ارک : فرأوا 


رو رر ر 


وجوههم مسودّة وأعينهم مزرقة تالو را لا يجعلا مع القوو اي“ . 


2 


2a‏ 7 ع الكترف يالا يرو سیکہ لا ما لتق ع جنغ ونا مم تک 


روي هوه یں 


o 504 1 . 020‏ ہا 2 م ہم“ ر 24 
قسحمثم لا يتامم ا٦‏ برحمةٌ ادخلواً هپ 3 ف علیہ ولا انتم زن وک (ھ) ٠>‏ . 


يقول الله تعالى م أهل الأعراف لرجال من صنادید المشركين وقادتهم يعرفونهم 
في النار بسيماهم: لم أَغْقّ نگم جنشگ ہی أي: كثرتكم #رَا کم كرود أي : ا يتفعكم 
كثرتكم 0 7 بن هلاب الله بل صرتم إلى ما أنتم فيه من العذاب والنكال #أْموْلةَ الَدِنَ 

قال 0 بن 0 0 عن ابن عباس: يعني : أصحاب الأعراف"'') 

ا موا تة لا وک مگ ولا ايشم ےہ وقال ابن جریر: حدثني محمد بن سعد حدثني 
أبي » حدثني عمي ؛ حدثني آي عن أبيه » عن ابن عباس الو ما ما اضق نک س4 الآية» قال 
فلما قالوا لهم الذي قضی الله أن يقولوا يعني: أصحاب الأعراف لأهل الجنة 7 ات قال الله 
لأهل التکبر والأموال  :‏ اَحَوٰلَك الْنَ سی لا يسَالْهُمْ ال مر ہوا اة كا خوف ع وله الم 
روت (ق) ٠۷۷‏ 

وقال حذيفة: إن أصحاب الأعراف قوم تكائفت أعمالهم فقصرت بهم حسناتهم عن الجنة 
وقصرت بهم سيئاتهم عن النار» فجعلوا على الأعراف يعرفون الناس بسيماهم» فلما قضى الله 
بين العباد أذن لهم في طلب الشفاعة فأتوا آدم فقالوا: يا آدم أنت أبونا فاشفع لنا عند ربك. 
فقال: هل تعلمون أن أحداً خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وسبقت رحمته إليه غضبه وسجدت 
له الملائكة غيري؟ فيقولون: لا. فيقول: ما علمت كنهه”* ما أستطيع أن أشفع لكم» ولكن ائتوا 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحیح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)٢(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف عن الضحاك به لأن الضحاك لم يسمع ابن عباس. 

(۳) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي بنحوه. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي مكين نوح بن ربيعة عن أخيه عن عكرمة. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن. 

)٦(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. (۷) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف. 
)۸( كنه الشيء: قدره وغايته وحقیقته . 


)ه١‎ ٠١١ خلا‎ ° 


ابني إبراهيم. فيأتون إبراهيم ## فيسألونه أن يشفع لهم عند ربهم» فيقول: تعلمون من أحد 
اتخذه الله خليلاً هل تعلمون أن أحداً أحرقه قومه بالنار في الله غيري؟ فيقولون: لا. فيقول: ما 
علمت كنهه ما أستطيع أن أشفع لكم» ولكن ائتوا ابني موسى» فيأتون موسى 4# فيقول: هل 
تعلمون من أحد كلمه الله تكليماً وقربه نجياً غيرئ؟ فيقولون: لا. فيقول: ما علمت كنهه ما 
أستطيع أن أشفع لكم ولكن ائتوا عيسى. فيأتونه 842 فيقولون له: اشفع لنا عند ربك. فيقول: 
هل تعلمون أحداً خلقه الله من غير أب؟ فيقولون: لا. فيقول: هل تعلمون من أحد كان يبرئ 
الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله غيري؟ قال: فيقولون: لاء فيقول: أنا حجيج نفسي ما 
علمت كنهه ما أستطيع أن أشفع لكم ولكن ائتوا محمداً ية . فيأتوني فأضرب بيدي على 
صدري» ثم أقول: انا لهاء ثم أمشي حتى أقف بين يدي العرش» فآني ربي ڪڳك٬‏ فيفتح لي من 
الثناء ما لم يسمع السامعون بمثله قطء ثم أسجد فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه» 
واشفع تشفع. فأرفع رأسي ثم أثني على ربي كك ثم أخر ساجداًء فیقال لي: ارفع رأسك وسل 
تعطه واشفع تشفع» فأرفع رأسي فأقول: ربي أمتي. فيقول: هم لك. فلا يبقى نبي مرسل ولا 
ملك مقرب إلا غبطني بذلك المقام وهو المقام المحمودء فآتي بهم الجنة فأستفتح فيفتح لي 
ولهم» فيذهب بهم إلى نهر يقال له: نهر الحيوان حافتاه قصب مكلل باللؤلؤ» ترابه المسك 
وحصباؤه الياقوت» فيغتسلون منه» فتعود إليهم ألوان أهل الجنة وريح أهل الجنة» فیصیرون 
كأنهم الکواکب الدرّية ويبقى في صدورهم امات تفر تعونوة بلا قال تد اکن اقل ال 


و کت مان انت ان أن افوا E‏ هذ ال 


کت کر 


7ے حَرَمَهَمَا جع 27 مس ھ ؟ 00 رہ ےر ے ‏ ے یعجوو مج سس 

الله 1 کرے © قت کے وس ہیر سے سے تہ شی 
ص7 3 ہص ہمہو ہر ہے 

سه کما سوا لاء ومھم هدا وما کاو حَايئينا مححدوے (2)>. 


ل اس و سر سا تو رج 


السدي : #وتاد اصح لار أَصَحَب لفن أن ۳ د لہ يعنى 0 


وقال - عن عثمان سو عن سعيد بن جبير فى هذه الآية قال: ينادي الرجل أباه أو 
أخاه فيقول له قد احترقت فأفض علیٗ من الماء. فيقال لهم: أجيبوهم» فيقولون: إت أله 
نت ہے عل الكفررت 17# . 3 


۱ ) 
وروي من وجه آخر عن سعيد» عن ابن عباس» مثله سواء 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق السدي عن حذيفة» وسنده ضعيف لأن السدي لم يسمع حذيفه ظللہء ولكثير منه 
شواهد في الصحيحين تقدم فی حديث الشفاعة فى سورة البقرة. 

)۲( أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن 

. أخرجه الطبري بسند حسن من طريق الثوري به لكنه مرسل يتقوئ بتاليه‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق الثوري بمثل سابقه. 


٭ وف ٠١‏ ١ه)‏ 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إت لله حَرَّمَهُمَا عى الک يعني: طعام الجنة 
9+ 0 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا نصر بن علي» أخبرنا موسی ہر التغيرة» حدتنا اہو 
موسى الصفار في دار عمرو بن مسلم قال: سألت ابن عباس أو سئل أي الصدقة أفضل؟ فقال: 
قال رسول الله ية : «أفضل الصدقة الماء ألم تسمع إلى أهل النار لما استغاثوا بأهل الجنة قالوا: 
أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله . 

وقال أيضاً: حدثنا أحمد بن سنانء حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن أبي صالح قال: لما 
مرض أبو طالب قالوا له: لو أرسلت إلى ابن أخيك هذا فيرسل إليك بعنقود من الجنة لعله أن 
يشفيك بەء فجاءه الرسول وأبو بكر عند النبي اة فقال أبو بكر : إن الله حرمهما على الكافرين”" 

ثم وصف تعالى الكافرين بما كانوا يعتمدونه في الدنيا باتخاذهم الدين لهواً ولعباً واغترارهم 
بالدنيا وزینتھا وزخرفها عما أمروا به من العمل للآخرة. 

وقوله: فلوم کُر كا وا لِمَكَ يوه مَندَا» أي : يعاملهم معاملة من نسيهم» > لأنه 
تحال لا "يعن عن عليه شىء ولا يساء كبا قال تعالق: «نى کب لا يِل رق ولا سى لطہ: 
۲ وإنما قال تعالی هذا من باب المقابلة كما قال: فوا أله مسيم » [العوبة: ]٦۷‏ وقال: 
« كلك أك لكا تی كلك ايوم ی4 [طه: ]٦٢١‏ وقال تعالی: #وَقيل الوم تنگ کا تبث لاه 
بوم عدا [الجائیة: .]۳٣‏ 

وقال العوفي عن ابن عباس في قوله: الوم کُر کا مُا لاء يمهم مندا قال 
سر اسیو الخير لم مسر من ا 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: نتركهم كما تركوا لقاء يومهم هذا“ 

رقال مجاه تركهم فالتا : 

وقال السدي: نتركهم من الرحمة كما تركوا أن يعملوا للقاء يومهم هذا“ 

وفي الصحيح أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ألم أزوّجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك 
الخيل والإبل وأذرك ترأس وتَرْبَع؟ فيقول: بلى. فيقول: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. 
فيقول الله تعالى: فاليوم أنساك كما نسيتني . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن. 

)٢(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لجهالة موسیٰ بن المغيرة (ميزان الاعتدال /٤‏ ٢٢۲)ء‏ وجهالة 
أبى موسى الصفار (لسان الميزان .)١١١/۷‏ 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم بسندہ ومتنه» وسندہ ضعیف لإرسال أبي صالح. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن بنحوه. 

الگ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن آي نجيح عن مجاهد. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(۸) تقدم تخريجه وصحته في تفسير سورة البقرة آية 57 في آخرها. 


) £ 5 الَف‎ e 
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شلك وقد عم یکت صله عل عل حُدَى وة لتر يمو 9© كل يود لا تارب 
مک سرس ر مر سر سر لم 2 2 م 


وہ تلق الم يفول ارک مو كل قد پا جات مل رتا الح مین نا ن ق و 
فل کڑ ایی کا تمل 2 یا أشي وکر ج کا کاڑا تتت 469 : 


يقول تعالی مخبراً عن إعذاره إلى المشركين بإرسال الرسل إليهم بالکتاب الذي جاء به 
الول الخ رمي کر لیکن ایت َل 4 فيلت من لئ کر جره [هود: 
١ء‏ وقوله: فنَصَلكَهُ عَلَ ع4 أي على علم منا بما فصلناه به كما قال تعالی: #أَنْرَلهُ 
بعِلمهء» [النساء: ]٦٦١‏ قال ابن جرير وهذه الآية مردودة على قوله: # کت أل ك ملا گی 
ف صَدرك حرج مه لِتذرَ بهو وؤگریٰ موت 50 [الأعراف]ء #ولقد حْنهُم يكنب قله عل 
علو 4 . 

وهذا الذي قاله فيه نظر فإنه قد طال الفصل ولا دليل عليه» وإنما الأمر أنه لما أخبر بما 
صاروا إليه من الخسارة في ذكر أنه قد أزاح عللهم في الدنيا بإرسال الرسل وإنزال الكتب 
كقوله: #ومًا کا کا معدب حى بعک رشولا 4 [الإسراء: ]٠١‏ ولهذا قال: اَل طون إل 007 
ما وعدوا به من العذاب والنکال والجنة والنار قاله مجاهد وغير واحد"» وقال مالك: 7ئ 

وقال الربيع: لا يزال يجيء من تأويله أمر حتى يتم يوم الحساب حتى يدخل أهل الجنة 
الجنة» وأهل النار 0 تأويله یومٹڑ''“. 

وقوله: يوم يَأ اويم أي: يوم القيامة قاله ابن عباس ° 

يمول اليرت سوه من ملک أي : تركوا العمل به وتناسوه في الدار الدنيا #قَدَ جات رسلٌ رتا 
ال تقل آتا من شه تما 3 أي في خلاصنا مما صرنا لبه مما من فب ار ت4 إلى 


رر رہ مت ےک 


الدار الدنيا إفَعَمَلَ عر الى کا ممل4 كقوله: ##ولو ترک 1 وُقِمُوأ عَلَ انار ظط ينا نرد ولا تکرب 


يي 2 5 


ایت رتا وتن من ایی نل بل بدا لم کا کاو يفون من قب وو کو ادا ما نوا عن وهم لکن 
9 [الأنعام] كما قال ا #قد یروا اشم وَصَل عنم نهم نا كاوواً يفتروت »4 [أي خسروا 


نا م و ہے 


أنفسهم بدخولھم النار وخلودھم فيها ٭وصَل عم گا کاووا بك أي ذھب عنھم ما کانوا 
يعبدونهم من دون الله فلا يشفعون فيهم ولا ينصرونهم ولا ينقذونهم مما هم فيه. 


خلع «إرك رک الہ الزی حَلَقَ الوت 


ر ےد د عر سل 


اليل التہار بطب حَِينًا والشمس والقمر والتجوم 


. 469 EA 


يخبر تعالى أنه خلق العالم سماواته وأرضه وما بين ذلك في ستة أيام كما أخبر بذلك في غير 


(؟) آخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق ابن أبي جعفر الرازي الربيع . 
(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس. ومعناه صحيح . 
)€3 ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (حم). 


پھے لہ ات 
ما آية من القرآن» والستة الأيام هي : الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. وفيه 
اجتمع الل كلس وف خلق آدم ي4 . 

واختلفوا في هذه الأيام هل كل يوم منها كهذه الأيام كما هو المتبادر إلى الأذهان» أو کل 
يوم كألف سنة كما نص على ذلك مجامد''' والإمام أحمد بن حنبل ويروى ذلك من رواية 
الضحاك عن ابن عباس" فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق لأنه اليوم السابع ومنه سمي السبت 
وهو القطع . 

فما الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال: حدثنا حجاجء حدثنا ابن جریجء 
أخبرني إسماعيل بن أمية» عن أيوب بن خالد» عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي 
هريرة قال: أخذ رسول الله بيه بيدي فقال: «خلق الله التربة يوم السبتء وخلق الجبال فيها يوم 
الأحدء وخلق الشجر فيها يوم الإثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاءء 
وبثٌ فيها الدوابٌ يوم الخميس» وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة من 
ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الوا ا لمم في سو مو وہ کے 
غير وجه عن تا وهو ابن محمد الأعورء عن ابن جريج”" به. وفي استيعاب الأيام السبعة 
والله تعالى قد قال: طف سِنَّةِ أَيَارٍ4 ولهذا تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا 
الحديث وجعلوه من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار ليس مرفوعاً والله أعلم. 

وأما قوله تعالى: لم أَسْتَوَئ عل الم 4 فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جداً ليس هذا 
موضع بسطهاء وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري 
والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحدیثا 
وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا ع ےھ المتبادر إلى أذهان 
المشبهين منفي عن الله لا يشبهه شيء من خلقه ولس نیو ی وهر ألتمِيع الْصِادُ» 
[الشورى: ]١١‏ بل الأمر كما قال الأئمة منهم: نعيم بن حماد 0 البخاري قال من 
شبّه الله بخلقه کفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفرء ولیس فيما وصف الله به نفسه 
ولا رسوله تشبيه» فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على 
الوجه الذي يليق بجلال الله» ونفى عن الله تعالى النقائص فقد سك سبیل الھدی . 

وقوله تعالى: 8يُنْيِى اَل اَلہارَ بطم حَثِيئًا4 أي: يذهب ظلام هذا بضياء هذا وضياء هذا 
بظلام هذا وكل منهما يطلب الآخر طلباً حثيثاً أي سريعاً لا يتأخر عنه بل إذا ذهب هذا جاء هذا 
وعكسه كقوله: 5 َيه م آل لغ ينة اما دا هم یش © ولس بحري لتر 
لما هك قي ایز الیم © وَلْفَمَرَ مَدَرْتَهُ منَازِلَ مق عد كمون الْقَدِيرٍ @ لا شش يليت 


ر 7 


ار ال بے ا سای انت في فلك يسْبَحُونَ ©* [يس] فقوله: «ولا ايل سے 


(۲) سنده ضعيف لأن الضحاك لم يسمع ابن عباس . 
(۳) تقدم تخريجه وصحته في تفسير سورة البقرة آية ۲۹ في آخرها. 


الاو أي: لا يفوته بوقت يتأخر عنه بل هو في أثره بلا واسطة بينهما ولهذا قال: يطبم حَزِيئا 
ومس وَالفَمَرٌ ولجم مسح يأرو منهم من نصب ومنهم من رفع" وكلاهما قريب المعنى 
أي الجميع تحت قهره وتسخيره رہ ولهذا قال متنهاً: ڑآ له الق ولک کچ أي له الملك 
والتصرف طباَكَ ال رب اسان كقوله: اتارک ایی جم فی السَمك بويا وَجَصلَ فیا یما وتر 
تم 4069 [الفرقان]. 

قال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا إسحاق» حدثنا هشام أبو عبد الرحمن» حدثنا بَقيّة بن 
الولیدء حدثنا عبد الغفار بن عبد العزيز الأنصاري» عن عبد العزيز الشامي» عن أبيه وكانت له 
صحبة قال: قال رسول الله ہل : «من لم يحمد الله على ما عمل من عمل صالح وحمد نفسه فقد 
كفر وحبط عمله» ومن زعم أن الله جعل للعباد من الأمر شيئاً فقد كفر بما أنزل الله على أنبيائه» 
لقوله : «آلا له الق وَالِكَُ تبارك الله رَبُ الَعَینَی'''. 


وفي الدعاء المأثور عن أبي الدرداء وروي مرفوعاً «اللهم لك الملك كله ولك الحمد كله 
وإليك يرجع الأمر كلهء أسألك من الخير كله وأعوذ بك من الشر کله» . 


رء 4ه 


ےہ مر . 4 


ٴ۶ مم 0 لو 20 71 2 م 
لا بحب اليب 29 ولا قدو في الأرضٍ ممد 
ب يت لتحي 69 * . 


فو ای سور سا ربوك و ہے 
جم ادوا ریم تما فة إا 


71 
E‏ سم سم ر 3 2 وی جا 
إصلتجها وادغوه حوفا وَطمَعَا ان رمت الله قرہ 


0 


أرشد تبارك وتعالى عباده إلى دعائه الذي هو صلاحهم في دنياهم وأخراهم فقال: #أدعوأ نہ 
تَا وَحُفْيَة4 قيل معناه تذللاً واستكانه» وخفية كما قال: #ولأكر رلک في تنيلك ترا مَخِنَة 
ودوك الَجَهُر من الْقولٍ يلعد وَالْآَصَالِ ولا تكن يْنَ لعفا 46 [الأعراف] وفي الصحيحين عن أبي 
موسى الأشعري قال: رفع الناس أصواتهم بالدعاء» فقال رسول الله ية : «أيها الناس اربعوا على 
أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً إن الذي تدعون سميع قريب» الحديث” . 

وقال ابن جريج» عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس في قوله: ترما مَخُفيَة4 قال الس . 

وقال ابن جرير تضرعاً : تذللاً واستكانة لطاعته» وخفية يقول: بخشوع قلوبكم وصحة اليقين 
بوحدانيته وربوبيته فيما بینکم وبينه لا جھاراً ومراءاة”"' . 

وقال عبد الله بن المبارك» عن المبارك بن فضالةء عن الحسن قال: إن كان الرجل لقد جمع 
القرآن وما يشعر به الناس» وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس» وإن كان 
الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزوار وما يشعرون به» ولقد أدركنا أقواما ما كان 


)١(‏ أي نصب: النجومء ورفعهاء وكلاهما قراءتان متواترتان. 

)٢(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداً لإن عبد الغفار بن عبد العزيز الأنصاري: وضاع متروك 
(لسان الميزان /٤‏ 57). 

(۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة الفاتحة آية رقم ۲. 

(6) تقدم تخريجه وصحته في تفسير سورة البقرة آية .1١87‏ 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج بەء والخراساني لم يسمع ابن عباس» ومعناه صحيح . 

)٦(‏ ذكره الطبري بنحوه. 


٠‏ رہ سی 
على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السر فیکون علانية أبداً» ولقد کان المسلمون 
ہے تو و إن كان إلا همساً بينهم وبين ربهم وذلك أن الله تعالى 
شرل اورا رک عا وا 4 وذلك أن الله ذكر عبداً صالحاً رضي فعله فقال: لد نادت 
رم یہ نت 2> ارچ 

وقال ابن جريج: يكره رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء ویؤمر بالتضرع والاستكانة" . 

ثم روي عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله: #إِنَّمُ لا يحب اتيت في الدعاء 
ولا فی برو 

وقال أبو مجلز: تم لا يحب الْمُمتريت* لا يسأل منازل الأنبياء“ . 

وقال أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا شعبة» عن زياد بن مخراق» سمعت آبا 
نعامة عن مولى لسعد أن سعداً سمع ابناً له يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها 
وإستبرقها ونحواً من هذاء وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالهاء فقال: لقد سألت الله خيرا 
كثيراً وتعوذت به من شر كثير وإني سمعت رسول الله ل يقول: «إنه سيكون قوم يعتدون في 
الدعاء» وقرا هذه الآبة #ازمُوا ركم تتا فة اکم ل يِب الننتييت 4 وإن بحسبك أن 
تقول: «اللهم إني أسألك الجنة وما قرّب إليها من قول أو عمل» وأعوذ بك من النار وما قرب 
إليها من قول أو عمل . ورواه أبو داود من حديث شعبة عن زياد بن مخراق» عن أبي نعامة» 
عن مولى لسعد» عن سعد فذكره"“ والله أعلم. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفانء حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا الجريري» عن أب نعامة أن 
عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتھاء 
فقال: يا بُني سل الله الجنة وعُْذّ به من النارء فإني سمعت رسول الله كَل يقول: ايكون قوم 
یعتدون في الدعاء رالظیو ۷ء 

وهكذا رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عفان به وأخرجه أبو داود عن موسى بن 
إسماعيل» عن حماد بن سلمة» عن سعيد بن إياس الجريُري» عن أبي نعامة واسمه قيس بن عباية 
الحنفي البصري'“. وهو إسناد حسن لا بأس به» والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن المبارك عن ابن فضالة به (الزهد )١4٠‏ وسنده حسن. 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين وهو ابن داود ضعيف. 

(۳) أخرجه الطبري عن عطاء به» وسنده ضعيف لأن عطاء الخراساني لم يسمع ابن عباس. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم والطبري بسند حسن من طريق عباد بن عباد بن علقمة عن أبي مجلز. 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسند ومتنه وزيادة (المسند ۷۹/۳ ۔ ۸۰ ح5487١)»2‏ وقال محققوه: حسن لغيره. 

)٦(‏ سنن أبي داود» الصلاة» ان الدعاء (ح180١1).‏ وقال الألباني: حسن صحیح (صحیح سنن ابی داود 
ح1۳۳( . 

(۷) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۷۲/۳٣‏ ح٤١٠٠٠۲)»‏ وقال محققوه: حسن لغيره» وحسنه أيضا 
EE‏ سيأتي . 

(۸) سنن ابن ماجه» الدعاء» باب كراهية الاعتداء بالدعاء (ح٤٦۳۸)ء‏ وسنن أبي داودء الطهارة» باب الإسراف = 


٠‏ مويلاف 7ه ده) 


وقوله تعالى: ولا نفْسِدُوا ف الْأَرْضٍِ بَعَدَ إِصَلّحِهَا4 ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض وما 
أضره بعد الإصلاح فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد ثم وقع الإفساد بعد ذلك كان أضرٌ 
ما يكون على العباد فنهى تعالى عن ذلك وأمر بعبادته' ودعائه والتضرع إليه والتذلل لديه فقال: 
وراد ا انا ى حرا مما فة می سیل الات رما فا عقف می نحزيل الراب 
ثم قال: إن يمت الو فَرِبٌ ّى الْمُحْسِنِنَ4 أي: إن رحمته مرصدة للمحسنين الذين يتبعون 
أوامره ويتركون زواجره كما قال 7 لوخت وسیعت کل سيو اڪ لابن يفون وروت 
لرَكرةَ وان هم ايتا ید 9 الین يتيوت الرسول الى ال4 الآية [الأعراف] وقال: 
قرب ولم يقل: قريبة لأنه ضمن الرحمة معنى الثواب أو لأنها مضافة إلى الله فلهذا قال: 
#قَرِبٌ يت الْمحْيِنِنَ4. 


وقال مطر الوراق: تنجزوا موعود الله بطاعته» فإنه قضى أن رحمته قريب من المحسنین . رواه 


Logs 


وم ہر 1 7 ص و سوم ے2 یی 231 اک ومع O‏ 
کک شرا بيت دى ریو حى إا أقلت سحابا يقالا سفئة ار 


مد کے الب كاك شع او کم ڪرت (© داك اليه 


۴ 


رمه 


بد 
eR ۳ 0‏ لا يي إِلا تکتا ححَدَلِكَ صرف ايت لموم e‏ 93+ 


لما ذكر تعالى أنه خالق RE‏ والأرض» وأنه المتصرف الحاكم المدير المسخرء وأرشد 
إلى دعائه ان على يما شا ا تعالى على أنه الرزاق» وأنه يعيد الموتى يوم القيامة فقال: 
وَمُوَ الذي يُرْسِلٌ أَلرْيّاحَ نُشْراً4”" أي: ناشرة بين يدي السحاب الحامل للمطر ومنهم من قرأ 
بشراً كقوله: ومن اينيد أن سل الام مسرت [الروم: .]٤٤‏ 

وقوله: بيت يدَى يَتمَيِوْه4 أي بين المطر كما قال: ل وهر الى رل اليك ين بد ما كط 
يشر خم وهو اَلْوَل ألْحَمِيدُ 469 (الشوری] وقال: #تأنظز ل ءاکر مت ال سیف ي ارش 
جد تزه لا للك لثني السو وم ت کی نو کییڑ @4 (الروما وقوله: عى 16 افلٹ سحا 
الا أي: حملت الرياح سحاباً ثقالاً» أي: من كثرة ما فيها من الماء تكون ثقيلة قريبة من 
الأرض مدلهمة كما قال زيد بن عمرو بن نفيل كأَلْه: 

و املع وش جو ساد اریت a‏ لي لا 

EE‏ وجهي لمن أسلمث له الال معدي ا ا 

وقوله: #سفته لبد م E‏ جو ای ديه هم 


زم 


يي مم رر 1 


الائش اله اح 47 ل ۳ الآية ولهذا قال: مجنا پو من کل الشرتِ کیت م 
1 موق 4 ا هذه الأرض بعد موتها ان مھ سينا یوم 


= في الماء (ح٦۹)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح۸۷). 
00( أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق جعفر عن مطر. 

)٢(‏ «نشرا# بالنون وهي قراءة متواترة. 

)۳( ورد ذكر البيتين ذ في السيرة النبوية لابن ن¿ هشام ١‏ 


(٦٦ <0۹) سو لافنا‎ ٠ 


القیامة و اللہ 28 ا ص لاضن أربعين توا فتنبت منه aS‏ 


الأرض بعد موتها ولهذا قال: ملغ ك4 - 
وقوله: كه ال ام يحرج بان بِإِذْنٍ 7 أي : والأرض الطيبة یخرج نباتها 27 حستاً 


5 206 act 


كما قال: رس ول کنو وا اا ےکنا 4 [آل عمران: ۳۷]. 

طرالزی يك ل ييه إلا تک اہ قال مجاهد وغيره کالسباخ''' ونحوها. 

00 طلحة» عن ابن عباس في الآية: پھر ير الله للمؤمن والكاف "° 

وقال ا 2 محمد بن العلاءء حدثنا ۶0ھ ؛ ا عن يزيد بن عبد اللہ عن 
ان بردة» عن أبي موسى قال: قال رسول الله عل : «مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل 
الغيث الكثير أصاب أرقا کان يننا نقية قبلت الماء فأنبتت ت الكل والعشب الكثير» وكانت 
منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس» فشربوا وسقوا وزرعواء وأصاب منها طائفة 
أخرى إنما می قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأء فذلك مثل من فقه فی دين الله ونفعه ما 
بر الله فل ردك ومثل من لم يرفع نلك انا ولم يقبل هدى اللہ الذي أرسلت و 
رؤاه مسلم والنساي من .طرق عن آبی أسامة تحماد بن أسامة پا 


َال ب و عدوا الله 


گا 7 الو سب سا 


حلط «لتد ارستتا وا إل ریہ فق ما لک من اکم َب لإئ ماف عَليکم عَذَابَ 
پور عَظِيمٍ (© قال 7 ف قر ماد ۱ 

رسوا ين َب الت للا ّفك رست رى وصح کے کو اك + ہا 
لما ذكر تعالى قصة آدم في أول السورة وما يتعلق بذلك وما يتصل به وفرغ منه شرع تعالى في 
وو ایا 0020 فابتداً بذكر 8 8 فإنه 0 رسول بعثه الله إلى آهل 
يزعمون» ہے ےت 
سد مہوت وغیر واحد من أئمة السب . 

وقال يزيد الرقاشي: إنما سمي نوح لكثرة ما el‏ 


لی 


00( السباخ جنع سبخة وعي الارضق المالحة الغیر صالحة للزراعة: 

)۲( أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به بنحوه. 

(۳) أخرجه البخاري بسنده ومتنه» العلمء باب فضل من عَلِمَ وعلَّم (ح۷۹). 

)٤(‏ صحيح مسلم» الفضائل؛ باب بيان مثل ما بعث النبي بيه من الهدي والعلم (ح۲۲۸۲)ء والسنن الکبری 
للنسائي ( ح٤٤ .)٥۸‏ 

0 ذكره بنحوه الحافظ ابن كثير في قصص الأنبياء‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه ابن أبى ي حاتم بسند حسن من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق. 

(۷) أخرجه ابن في حاتم وأبو نعيم (الحلية OR‏ كلاهما من طريق مسلم أبي عبد الله العباداني عن يزيد 
الرقاشی . 


)٦٦ مف 0ت‎ e 


000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]ا 0 0 0 3 0 ا ل (ا 0 8 0 0 0 0 0] 0] 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 لا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 


وقد كان بين آدم إلى زمن نوح إل عشرة قرون كلهم على الإسلام“. 

قال عبد الله بن عباس وغير واحد من علماء التفسير: وكان أول ما عبدت الأصنام أن 
قوماً صالحين ماتوا فبنى قومهم عليهم مساجد وصوروا صورة أولئك فيها ليتذكروا حالهم 
وعبادتهم فيتشبهوا بھم؛ فلما طال الزمان جعلوا أجساداً على تلك الصورء فلما تمادى الزمان 
عبدوا تلك الأصنام وسموها بأسماء أولئك الصالحين وداً وسواعاً ويغوث ويعوق ولَسرا 
فلما تفاقم الأمر بعث الله 8# وله الحمد والمنة رسوله نوحاًء فأمرهم بعبادة الله وحده لا 
شريك له فقال: قور ادوا الہ ما لک من إِلَه عَم إن عاف كم عَدَابَ بور عَظِيمٍ» 

ل الملا ین مَرموء» أي : 

الجمهور والسادة والقادة والکبراء منهم #إنًا يك في صلل ینہ أي في دعوتك إيانا إلى 
ترك عبادة هذه الأصنام التي وجدنا عليها آباءنا وهكذا حال الفجار إنما يرون الأبرار في 
ضلالة كقوله: فو وهم لرا إِنَّ هوك صَآلْونَ 469 [المطففين] وال آي ڪمرا لِلَدِنَ 
اموا لو کان حم ا سَبَقُونآ الد وذ لم يَهََدُوأْ يو يوو هَدَآ إِفْكُ َدِيِمٌ 4069 [الأحقاف] إلى 
غين ذلك من الآياش 

طتَال قوم لس بى صل ولو رَسُولٌ ین رب ألمي 469 أي: ما أنا ضال ولكن أنا رسول 
من رب کل شيء ومليكه فلکم رسكت ری وصح کک مو یرے اگ ما لا تلود ©4 رھذا_ 
شأن الرسول أن يكون مبلغاً فصيحاً ناصحاً عالماً بالله لا يدركهم أحد من خلق اللہ في هذه الصفات 
كما جاء في صحيح مسلم أن رسول الله بيه قال لأصحابه يوم عرفة وهم أوفر ما كانوا وأكثر 
جا اا الناس إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت 
ونصحت فجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكسها عليهم ويقول: «اللّهم اشهد اللّهم اشهد”" . 


> عیوہ > سی مق 2 5 7 22 7 7 کے یھو 002 ہرم ر 
کے فاو بث آن جام وکر بن تیگ عل ل يك رکم ولتتقوا ولك وہ 9© 
6 


سے > و ہک ہے ھر 0 ہ رو , ريتك سج مم 7 ہر هوه رر ع أ جج 
بوه ايله وَالذِينَ مع فى الع وأاغ شا الت صلواً باينا ہے 4€9. 


ےر رھ سوسم 


م ڪانوا فوما 


يقول تعالى إخباراً عن نوح أنه قال لقومه أو عِْثْرَ 8 الآية؛ أي: لا تعجبوا من هذاء فإن 
هذا ليس بعجب أن يوحي الله إلى رجل منكم رحمة بكم ولطفاً وإحساناً إليكم لينذركم ولتتقوا 
نقمة الله ولا تشركوا به ٭ امھ حون 4 . 
قال الله تعالى: #فَكَدَّوُهُ* أي: تمادوا على تكذيبه ومخالفته وما آمن معه منهم إلا قليل كما 
نص عليه تعالى في موضع آخر #تأنَئَهُ ودن مم فى الف أي: السفينة كما قال: فََتَيتَه 
)١(‏ ذكره الحافظ ابن كثير في قصص الأنبياء /١(‏ ١٦)ء‏ ونسبه إلى البخاري في صحيحه وأخرجه ابن حبان بسند 
صحيح عن أبي اا مرفوعاً بنحوه (الإحسان 4 ح114( وصححه محققه»› وأخرجه الطبراني 
(المعجم الكبير ح٢٢٥۷)‏ قال الهيئمي: ورجاله رجال الصحيح غير أحمد بن خليد الحلبي وهو ثقة 
(المجمع ۲۱۰/۸)ء وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 517/7). 
(۲) أخرجه البخاري بنحوه (الصحيح» التفسير» سورة نوح باب : #ودا ولا سواعا ولا یٹوٹ وَيَعُوقَ4 ح٤٤۹٦).‏ 
)۳( صحیح مسلم الحجء باب حجة النبي َيه (ح۱۲۱۸) من حديث جابر بن عبد الله ويه . 


)٦٦ › 1( سۆ‎ e 
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٭ ساسم یہ 


وب الیک [العنكبوت: 5٠١]ء‏ #واغرقا اب ڪرو 5-8 كما قال: يما عَِلِكِہِم 
اعرا الوا تارا ہک درا م ين دون اہ اناا 49> [نوح]. 

وقوله: إت کم ڪان وما مِيت* أي : عن الحق لا يبصرونه ولا يهتدون لهء فبين تعالى في 
هذه القصة أنه ا لأوليائه من أعدائه» وأنجى رسوله والمؤمنين» وأهلك 00 من الكافرين 
کقوله: اکا سر ر رسكنا وَأ َامَنوأ في ألميو ایا وق مى الأنْهند 9© بی لا سح ألمي 
نا وَلَهُمُ لَه للعنة وله سء الذار © [غافر] . 

وهذه سئة الله في عباده في الدنيا والآخرة أن العاقبة فيها للمتقين والظفر والغلب 5 کما 
أهلك قوم نوح بالغرق ونجى وا وأصحابه المؤمنين 

وقال مالك. عن زيد بن أسلم : کان قوم نوح قد ضاق بهم السهل الچ 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ما عذب الله قوم نوح إلا والأرض ملأى بهم وليس بقعة 
من الأرض إلا ولها مالك وحائز””" . 

وقال ابن وهب: بلغني عن ابن عباس أنه نجا مع نوح في السفينة ثمانون خلا أحدهم جرهم 
وكان لسانه عربياً رواه ابن أبي حاتم" وروي متصلاً من وجه آخر عن ابن عباس و . 


7 


وو 


يلقوم اعدا أ ک5 م 
و تو ر ل مت 


بَنْنْحكم رِسّلتِ 5 کات 
2 ا إِذْ جَمَلگُمْ خَلَفآءَ مِنْ 
ال 5 til‏ اله ام ملک نيه 469 . 
يقول تعالى: وكما أرسلنا إلى قوم نوح نوحاً كذلك أرسلنا إلى عاد أخاهم هوداً. قال 
محمد بن إسحاق: هم ولد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح. 
قلت: هؤلاء هم عاد الأولى الذين ذكرهم الله وهم أولاد عاد بن إرم الذين كانوا يأوون إلى 
مق ار سا قال سای ہاج تر کف فمل نٹ یعاد © ا دات الماد © أل لم لق ینتا 
في لبد 20 [الفجر] وذلك لشدّة بأسهم وقوتھم كما قال تعالى: ماما عاد * فاطلا في ال 
عير اي وقالوا من أَمْد مد ين م اکر بوا لک لله الى علقم خر امد ینغ مه ونا لتا حون 
2 [فصلت] وقد كانت مساكنهم بالیمن بالأحقاف وهي جبال الرمل. 


ي 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن وهب عن مالك به. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن به. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب به» لأن ابن وهب لم 
يدرك ابن عباس . وهذه من الروايات الإسرائيلية. 

زفق أخرجه ابن أبي حاتم من طريق المؤمل بن أهاب» ثنا زيد بن حباب» ثنا الحسين بن واقد عن أبى نهيك 
عن ابن عباس به بدون: وكان لسانه عربياً» وفي سنده المؤمل وهو صدوق يهم كما في التقريب» وأبو 
نهيك هو عثمان بن نهيك الأزدي وهو مقبول كما في التقريب. 


)۷۲ 307 یلوا تا‎ e 


قال محمد بن إسحاق» عن محمد بن عبد الله بن أبي سعيد الخزاعي» عن أبي الطفيل عامر بن 
وآثلة شيعت فلا يقول ترسل نمق سو موت هل رايت كا آخیر يشالطه هدر رام "ذا 
أراك وسدر كثير بناحية كذا وكذا من أرض حضرموت. هل رأيته؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين؟ 
والله إنك لتنعته نعت رجل قد رآهء قال: لا ولكني قد حدثت عنه فقال الحضرمي: وما شأنه يا 
أمير المؤمنين؟ قال: فيه قبر هود تلل رواه ابن کر 

وهذا فيه فائدة أن مساكنهم كانت باليمن فإن هوداً ل دفن هناك وقد كان من أشرف قومه 
نسباً لأن الرسل إنما يبعثهم الله من أفضل القبائل وأشرفهم» ولكن كان قومه كما شدّد خلقهم 
شدّد على قلوبهم. وكانوا من أشد الأمم کا للحقء ولهذا دعاهم هود 4 إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له وإلى طاعته وتقواه. 

قال الملا الب كَفَووا ِن فَوَمدِء والملاً هم الجمهور والسادة والقادة منهم إا للك في 
سَتَاعَة وَإنَا لَك + صت الکذیت 469 أي في ضلالة حيث تدعونا إلى ترك عبادة الأصنام والإقبال 
على عبادة الله وحده كما تعجب الملا من قريش من الدعوة إلى إله واحد فقالوا : أجل الآَيلَهَ إِکھا 
ودا [ص: ]٥‏ الآية. 6 يقو لیس بى سَمَاهة وَلكِيَ رَسُولٌ ين رب الْمَلمِينَ رکا أ ليت كما 
و ری ل ا ل سَْلََتِ 
رق وَأنَا کے عع اَی ©4 وهذه الصفات التي يتصف بها الرسل البلاغ والنصح والأمانة بن 
چو ہہ چم 7 ہل نكم منذِيك4 أي لا تعجبوا أن بعث الله إليكم رسولاً من 
أنفسكم لينذركم أيام الله ولقاءه بل احمدوا الله على ذاكم #وَأذكررا | إِذْ جَعَلَكُمَ حلفا من بعد کو 
نوج 4 أي : واذكروا نعمة الله عليكم في جعلكم من ذرية نوح الذي أهلك الله أهل الأرض بدعوته 
لما خالفوه وكذبوه لوَرَادَكُمْ في الْحَلْقِ بضع أي زاد طولكم على الناس بسطة أي جعلكم أطول 
من أبناء جنسكم كقوله في قصة طالوت وراد بََطَةٌ فى الل ولسو [البقرة : [YEY‏ 
ڪر اله الو أي : ايحو تله تاكن فلحو [والآلاء جمع إلى وقيل إلى . 


جح وم مي ہم مير ہے 27 ا سح رھ و 
جثٹتنا لنعبد الله وحدم ونذر 7 کان يعبد ء٭اباؤنا ف 
ہہ ہم ےےہے سے .عر پ ‏ وہب کے 


30 تن متيس من .537 رجمن وعصتب اتر o‏ 


و« ا 


بها ار ےس e‏ 


يخبر تعالى عن تمردهم جو وعنادهم وإنكارهم على هود 842 طقَالَْا متنا 


1١ 
جه‎ 
١ 
ھا مم‎ 
0 
دہ‎ 


)١(‏ المدرة: الطين الذي لا رمل فيه. 

)٢(‏ أخرجه الطبري عن ابن حميد» وهو محمد بن حميد الرزاي» عن سلمة عن ابن إسحاق به» وابن حميد 
ضعيف وقد توبع إذ أخرجه البخاري من طريق أحمد بن عاصم عن عبد الله بن هارون عن أبيه عن ابن 
إسحاق به وصرح ابن إسحاق بالتحديث (التاريخ الكبير ١/٣۱۳)ء‏ ویبقیٰ في سنده محمد بن عبد الله بن 
أبي سعید سكت عنه البخاري وذكره ابن حبان في (الثقات ٥/۳۷۲)ء‏ ولم يكف هذا التوثيق ولکن الرواية 
تاريخيه مقبولة» واعتمدها الحافظ ابن كثير إذ استنبط منها الفائدة المذكورة أعلاه. 

(۳() زيادة من (مح) و(حم). 


٭ رليف (۷۰۱ ۷۲) 


لا ذا 0 ذا لا ذا 0 لا لا 0 80 0 لا لا لا 0 0 0 0 نا لا 8 08 0.0-8.0 0 0 0 لا 0 0 81.0 0 8 0 8 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 ت0 8 0 0 8 80 0 0 8 كا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ٦ ٦‏ 8 00 80 9 808 


يَحَدَمُ4 الآية كقول الكفار من قريش فو الا ال إن كانت هتا هر أل من نرك كار 
تا حجار من الک أو نينا بِعَدَابٍ آیر 4069 [الأنفال]. 
وقد ذكر محمد بن إسحاق وغيره: أنهم كانوا يعبدون أصناماً فصنم يقال له: صُداءء وآخر 
يقال له: صمودہ وآخر يقال له: الھباء!''. ولهذا قال هود #: قد وح ڪيَڪم ين ريک 
رشك کم وس رجي ات ماش اہ اتی ساس اس ساس ست 

وعن ابن عباس : معناه: سخط وغضب. 

«أَجيلت ف أَسعَلو ستبْشوما اث وَمَابَآوَمْ4 أي : أتحاجوني في هذه الأصنام التي سميتموها 
و رر ےہ م تو تا 
قال: ما تَر الله ُ يها ین سلطن فانظرر آ لف مَمَحكُم ڪن اله َسْنَظرِنَ4 وهذا تهديد ووعيد من 
ارول کب ولهذا عقي ر طايه که ولیک ممم َة ينا وَتَمَنا دار اله دوا اا 
وما كوأ ميت ©4 . 

وقد ذكر الله سبحانه صفة إهلاكهم في أماكن أخر من القرآن بأنه أرسل عليهم الريح العقيم ما 
تذر من شيء ا سس تو سو یی دی ی تو رہ اکر پریچ 
ضر ع © سَكْرهَا عم س لال كمي أا حُمُوماً ارک الیم فا صرح ع کا عَبَارُ تخل 
oes‏ هل را لهم بط باذس 402 [الحاقة] لما تمردوا وعتوا أهلكهم الله بريح عاتية فكانت 
EG‏ ای و وھ اورک راس و رت 
لهذا قال وم عجار عل حَاويْةَ*. 

1 ا كانوا يسكنون باليمن بين ن عمان وحضرموت وكانوا مع ذلك قد فشوا 
في الأرض وقهروا أهلها بفضل قوتهم التي آتاهم الله» وكانوا أصحاب أوثان يعبدونها من 
دون الله» فبعث الله إليهم هوداً كلا وهو من أوسطهم نسباً وأفضلهم وا فأمرهم أن 
يوحدوا الله ولا يجعلوا معه إلهاً غیرہء وأن يكمّوا عن ظلم الناسء فأبوا عليه وكذبوه» وقالوا: 
من أشد منا قوة واتبعه منهم ناس وهم يسير يكتمون إيمانهمء فلما عنّت عاد على الله وكذبوا نبيه 
وأكثروا في الأرض الفساد وتجبروا وبنوا بكل ريع آية عبثاً بغير نفع كلمهم هود فقال: ٭اَتبنوَ 
یکل رح يد مش 9 وتوو تصصاغ لعل تنش 69 ولا طشر بَطَمْثْرٌ جایں © اوا لله 
عون 407 [الشعراء] لقالا يََهُودُ ما جنا تک وما حن پکارقہ َالِهَئِنَا عن فوت وما ع لک 
کک 9 إن م إل ےنت بون 0 ل اك أَشْيدُ اله وأمبدوا أذ 


هو اد 7 با 2 تق یرل تیر ©4 سد 

ا ات e e‏ 
حتى جهدهم ذلك قال: وكان الناس إذا جهدهم أمر في ذلك الزمان» وطلبوا من الله الفرج فيه 
إنما يطلبونه بحرمة ومكان بيته» وكان معروفاً عند أهل ذلك الزمان وبه العماليق مقيمون وهم من 


(١)‏ أخرجه الطبري من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق. 


)۷۲ ۷۰۷( ماف‎ e 

سلالة عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح» وكان سيدهم إذ ذاك رجلاً يقال له: معاوية بن بکر؛ 

وكانت له أم من قوم عاد واسمها كلهدة ابنة الخيبري» قال: فبعثت عاد وفداً قريباً من سبعين 

رجلاً إلى الحرم ليستسقوا لهم عند الحرم» فمرّوا بمعاوية بن بكر بظاهر مكة فنزلوا عليه فأقاموا 

عنده شهراً يشربون الخمر وتغنيهم الجرادتان: قينتان لمعاوية» وكانوا قد وصلوا إليه في شهرء 

فلما طال مقامهم عنده وأخذته شفقة على قومه واستحيا منهم أن يأمرهم بالانصراف عمل شعراً 
يعرض لهم بالانصراف وأمر القینتین أن تغنياهم به فقال: 


ألاياقيل ويحك قُمفَهيّنم 
فيسقي أرض عاد إن عادا 
من العطش الشديد وليس نرجو 
وقد كانت نساؤهم بخير فقد 
وإن الوحش تأتيهم جپازرا 
وان يها قيااق يي 
فقبمحّ وفدكم من وفد قوم 


لعل الله يصبحناغماما 
فين اف بون الكتلاسنا 


ے التشيع الك يو ولا الاما 


تنيت نساؤهم قے ہے ٠‏ 


ولا تخشى لعادي سهاما 


LESS REY 


قال: فعند ذلك تنبه القوم لما جاؤوا له» فنهضوا على الحرم ودعوا لقومهم فدعا داعيهم 
وهو: قيل بن عِنز؛ فأنشأ الله سحابات ثلاثاً بیضاء وسوداء وحمراءء ثم ناداه مناد من السماء: 
اختر لنفسك أو لقومك من هذا السحاب فقال: اخترت هذه السحابة السوداء فإنها أكثر السحاب 
ماء فناداه مناد: اخترت رماداً رمدداء لا تبقي من عاد أحذا لا والدا ترك ولا ولدأء إلا جعلته 
همد إلا بني اللوذية المهنداء قال: وبنو اللوذية بطن من عاد یقیمون بمكة فلم يصبهم ما 
أصاب قومهم. قال وهم من بقي من أنسالهم وذراريهم عاد الآخرة. 

قال: وساق الله السحابة السوداء فيما يذكرون التي اختارها قيل بن عنز بما فيها من النقمة إلى 
عاد جتن رت یر سے سای المغيث» فلما رأوها استبشروا وقالوا: #هذًا عارص 
ما يقول: ##بل هو ما اسَتَعَجَلم 7 ريح فہا عَذدَابُ ال تَُيرُ 4بت [الأحقاف: ۲٢‏ ۔ ]١0‏ 
أي: تهلك كل شيء مرت به فكان أول من عر ما فيها وعرف أنها ريح فيما يذكرون امرأة من 
عاد يقال لها: مميدء فلما تبينت ما فيها صاحت ثم صعقت فلما أفاقت قالوا: ما رأيت يا ممیذ؟ 
قالت ريحاً فيها شبه النار أمامها رجال يقودونهاء فسخرها الله عليهم سبع ليال وثمانية أيام 
حسوماً كما قال الله تعالى. والحسوم الدائمة فلم تدع من عاد أحداً إلا هلك» واعتزل هود 44 
فيما ذكر لي ومن معه من المؤمنين في حظيرة ما يصيبه ومن معه إلا ما تلين عليه الجلود وتلذ 
الأنفس» وإنها لتمرّ على عاد بالظعن ما بين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة. 

رھ تمام القصّة بطولها وهو سياق 0۳" كثيرة وقد قال تعالی : وتا جا اما 
ساد هھ هوا والذين کا امو منوا مع یح نا وھ من يَنْ عَذَانٍ غَلظ 62 * [هود]”") 
)١(‏ كذا في النسخء وفي البداية 90 19:00 (نساءھم أيامئ» : ج التي هلك زوجها. 
(۲) أخرجه الطبري من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق بنحوه مطولاً. 


٭ ملف (۷۰ء ۷۲) 


وقد ورد في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسندہ قریب مما أوردہ محمد بن إسحاق بن 
يسار كانُه وقال الإمام أحمد حدثنا زيد بن الحبابء حدثني أبو المنذر سلام بن سليمان 
النحويء حدثنا عاصم بن أبي النجودء عن أبي وائل» عن الحارث البكري قال: خرجت أشكو 
العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله بيه فمررت بالربّدَة» فإذا بعجوز من بني تميم منقطع بها 
فقالت لي: يا عبد الله إن لي إلى رسول الله ية حاجة هل أنت مبلغي إليه؟ قال: فحملتهاء 
فأتيت المدينة فإذا المسجد غاص بأهلهء وإذا راية سوداء تخفق؛ وإذا بلال متقلد سيفا بين يدي 
رسول الله يكل فقلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجهاً قال: 
فجلست فدخل منزله أو قال: رحله فاستأذنت عليه فأذن لي فدخلت وسلمت فقال: هل بينكم 
وبين تميم شيء؟ قلت: نعم وكانت لنا الدائرة عليهم. 

ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بها فسألتني أن أحملها إليكء وها هي بالباب» فأذن لها 
فدخلت فقلت: يا رسول الله إن رأيت أن تجعل بيننا وبين تميم حاجزاء فاجعل الدهناء فحميت 
العجوز واستوفزت. وقالت: يا رسول الله فإلى أين يضطر مضطرك؟ قال: قلت: إن مثلي مثل ما 
قال الأول: معزی حملت حنٹھا” حملت هله ولا أشعر أنها كانت لي خصعاً أعوذ بالل 
وبرسوله أن أكون كوافد عاد. قال لي: «وما وافد عاد؟» وهو أعلم بالحديث منه ولكن يستعظمه. 
قلت: إن عاداً قحطوا فبعثوا وافداً لهم يقال له: قيل» فمر بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهرأ يسقيه 
الخمر وتغنيه جاريتان يقال لهما الجرادتانء فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مهرة فقال: اللهم 
إنك تعلم أني لم أجئ إلى مريض فأداويهء ولا إلى أسير فأفاديه. اللهم اسق عادا ما كنت 
تسقيه» فمرت به سحابات سود فنودي منها: اخترء فأومأ إلى سحابة منها سوداءء فنودي منها : 
خذها رماداً رمدداً”'"» لا تبقي من عاد أحداً قال: فما بلغني أنه بعث الله عليهم من الريح إلا 
قدر ما يجري في خاتمي هذا حتى هلكوا. قال أبو وائل وصدق قال: وكانت المرأة والرجل إذا 
بعثوا وافداً لهم قالوا: لا تكن كوافد عاد”". هكذا. رواه الإمام أحمد في المسندء ورواه 
الترمذي عن عبد بن حمیدء عن زيد بن الحباب به نحوه» ورواه النسائي من حديث سلام بن ابي 
المنذر عن عاصم وهو: ابن بهدلة» ومن طريقه رواه ابن ماجه أيضاً عن أبي وائل» عن 
الحارث بن حسان البكري”'' به» ورواه ابن جرير عن أبي كريب» عن زيد بن حباب به ووقع 
عنده عن الحارث بن يزيد البكري فذكره» ورواه أيضاً عن أبي كريب» عن أبي بكر بن عیاش؛ 
عن عاصم عن الحارث بن حسان البكري» فذكره ولم أر في النسخة أبا وائل» والله أعلم. 


' .)٤٥٦ص أي: لا تكن كالعنز تبحث عن المدية (فصل المقال لأبي غبيد البكري‎ )١( 

(5) رمدداً: المتناهي في الاحتراق والدقة. ١‏ 

(۳) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۰۷/۲ ح١٥۹٥۱)ء‏ وحسنه محققوه. 

)€( سئن الترمذي» تفسير القرآن» باب ومن سورة الذاريات (ح ۳۲۷۰(« والسئن الكبرى للنسائي (م۸۹۰۷)ء 
وسئن ابن ماجهء الجھاد؛ باب الرايات والألویة (حج٢۲۸۸۱)ء‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 
(ح۲۲۷۲) وذكره في السلسلة الصحيحة (ح١٠51).‏ 

)٥(‏ أخرجه الطبري عن أبي كريب بالإسنادين ولم يذكر أبا وائل فيهما في نسخة الأستاذ أحمد شاكرء ولكن 
ورد ذكره في الرواية الثانية في نسخة معالي د. التركي» وهذه فائدة الرجوع إلى عدة نسخ في التحقيق. 


)۷۸ رؤا چو (۷۳ء‎ e 


اخع وا ج ناكم سی قل نوم أ عدو اللہ ما ما لُعکم من 
تن یک ذو نَاقَةٌ ال كم 57 فَدَروهًا آَل ف یں أله 
4 یئ © کک جمد لا هن 


ہر بر وہ ريه رادم ہے سے م٤‏ 


فصورا ولجئوںَ الال 2و ا عالاء الله مت و اف لان 
نے 2 
أا بف مؤماورک َل لے اتا ۶ ای امم بات کفروب 
2 وكا عن أت رَيّهِمَ وَفَالُواْ يَصیخ انيتا یما مد 
E E‏ ف دارهم مين ای 


BRR TT‏ چا وہ ا 
وكذلك قبيلة طسم كل هؤلاء كانوا أحياء من العرب العاربة قبل إبراهيم یم الخلیل نویںٹ وکانت 
ٹمود بعد عاد ومساكنهم مشهورة فيما بين الحجاز والشام إلى وادي القرى وما حوله وقد مر 
رسول الله ية على ديارهم ومساكنهم وهو ذاهب إلى تبوك في یں 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدثنا صخر بن جويرية» عن نافع» عن ابن عمر قال: 
لما نزل رسول الله ية بالناس على تبوك نزل بهم الججر عند بيوت ثمود» فاستقى الناس من 
الآبار التي كانت تشرب منها ثمودء فعجنوا منها ونصبوا لها القدورء فأمرهم النبي ية فأهرقوا 
القدور وعلفوا ا الإبلء ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منها 
الناقة» ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا وقال: «إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم 
فلا تدخلوا علیھم؛'''. 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا عفانء حدثنا عبد العزيز بن مسلمء حدثنا عبد الله بن دينار» عن 
تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم». وأصل 
هذا الحديث مخرج في الصحيحين من غير وجه . 

وقال الإمام اود اها حدثنا يزيد بن هارون المسعودي» عن إسماعيل بن أوسط. عن 
محمد بن أبي كبشة الأنماريء عن أبيه قال: لما كان في غزوة تبوك تسارع الناس إلى أهل 
الججر يدخلون عليهم» فبلغ ذلك رسول الله بي فنادى في الناس: «الصلاة جامعة» قال: فأتيت 
رسول الله ية وهو ممسك بعنزة وھو یقول : (ما تدخلون على قوم غضب الله علیھم) فناداه رجل 
منهم: نعجب منهم يا رسول الله؟ قال: «أفلا أنبئكم بأعجب من ذلك. رجل من أنفسكم ينبئكم 


. وقد صح ذلك كما سيأتي في رواية الإمام أحمد من حديث ابن عمر وا‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۹۲/۱۰ ح0485)» قال محققوه: إسناده صحيح على شرط 
الشيخين . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۲۲/۹ ح0451) وسندہ کسابقه . 

)٤(‏ صحيح البخاري» الصلاة» باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب (ح”577)» وصحيح مسلمء الزهد» 
باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا. .. (ح۲۹۸۰)۔ 


)۷۸ مالف (۷۳ء‎ e 
ہما کان قبلكم وبما هو کائن بعدكم» فاستقيموا وسددوا فإن الله لا يعبأ بعذابكم شیتاًء وسيأتي‎ 
قوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئاً»”'2 لم يخرجه أحد من أصحاب السنن وأبو كبشة اسمه: عمر بن‎ 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاقء حدثنا معمرء عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن‎ 
أبي الزبير» عن جابر قال لما مرّ رسول الله ية بالحجر قال: ١لا تسألوا الآيات فقد سألها قوم‎ 
صالح فكانت  يعني الناقة  ترد من هذا الف وتصدر من هذا الفح فعتوا عن أمر ربھمء فعقروها‎ 
السماء منهم إلا رجلاً واحداً كان في حرم الله فقالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: «أبو رغال‎ 
فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه»“ وهذا الحديث ليس في شيء من الكتب الستة وهو‎ 
على شرط مسلم.‎ 
قوله تعالی : #وَإِك شَمود ََاهُمَ صيِكا» أي : ولقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم صالحاً #دَالَ‎ 
قوم نوا اللہ نا لحم من 3 کپ نجي یں يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له‎ 
4 كما فال تال :رن اسلا من لك عن سول إل جج الب َم لا إله 1 3 عدون‎ 


ت 


ااا وال وقد متا ف گل أو ينول أ اعتذوا انه باختنا | اتک اال ا 
وجول لاق نسل E‏ كرك a‏ سم +45 أي : قد جاءتكم حجة 


من الله على صدق ما جئتكم به. 

«وكانوا هم الذين سألوا صالحاً أن يأتيهم بآية واقترحوا عليه بأن تخرج لهم من صخرة صمّاء 
عینوھا بأنفسهم وهي صخرة منفردة في ناحية الحجر يقال لھا : الكاثبة» فطلبوا منه أن تخرج لهم 
منها ناقة عشراء تمخض؛ فأخذ عليهم صالح العهود والمواثیق: لئن أجابهم الله إلى سؤالهم 
وأجابهم إلى طلبتهم ليؤمنن به وليتبعنه. فلما أعطوه على ذلك عهودهم ومواثيقهم قام صالح 86 
إلى صلاته ودعا الله كبك فتحركت تلك الصخرة ثم انصدعت عن ناقة جوفاء وَبراء يتحرك جنينها 
بين جنبيها كما سالواء فعند ذلك أمن رئيسهم (ججندع بن عمرو) ومن كان معه على امره» وآراد 
بقية أشراف ثمود أن يؤمنوا فصدّهم ذؤاب بن عمرو بن لبيد والحباب صاحب أوثانهم» ورباب بن 
صمعر بن جلهس وكان لجندع بن عمرو ابن عم يقال له: شهاب بن خليفة بن مخلاة بن لبيد بن 
جواس» وكان من أشراف ثمود وأفاضلها فأراد أن يسلم أيضاً فنهاه أولئك الرهطء فأطاعهم فقال 
في ذلك رجل من مؤمني ثمود يقال له مهوش بن عثمة بن الدميل كُأَنْهُ: 


(١)‏ أخرجه امام أحمد بسندہ ومتنه بنحوہ (المسند 5658/59 9هه ح۰۲۹ ۸۰ء وضعفه محققوه بسبب لين 
محمد بن اس كبشه. اه. وحسنه الحافظ ابن كثير (البداية والنهاية ۹/۱٥۱)ء‏ وحسنه الهيثئمي أيضاً 
اي ۰۷۰ .ء 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳/٦۲۹)ء‏ وأخرجه الحاكم من طريق عبد الرزاق به وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك :)75٠/7‏ وحسنه الحافظ ابن حجر (الفتح ٦/۲۷۰)ء‏ وقال الهيثمي: ورجال 
أحمد رجال الصحيح (المجمع 5/ )١15‏ وقال الحافظ ابن كثير: على شرط مسلم. 


)۷۸ أن (۷۳ء‎ e 


ری کسر ك اججها قفهيويان بجي فلس اجتايتا 

لأضيح صالح فيتَاعريرَاً :وزماعدلوا يض احيهوذؤابا 

ولكنالغوواةمن آل حجر تولوابعدرشدهمذئابا 

وأقامت الناقة وفصيلها بعد ما وضعته بين أظهرهم مدة تشرب من بئرها يوماً وتدعه لهم یوما 
وکانوا يشربون لبنها يوم شربها يحتلبونهاء فيملأون ما شاءوا من أوعيتهم وأوانيهم كما قال 1 
الآية الأخرى : لوي أ ال فة کی کل يزب سه 509 [القمر] وقال تعالى: هي تاقد لا 
شرب ولگ ون پیر تل مر [الشعراء: ٥‏ وكانت تسرح في بعض تلك الأودية رد ہت 
وتصدر من غيره ليسعها لأنها كانت تتضلع من الما وكانت على ما ذكر خلقاً هائلاً ومنظراً 
رائعاً إذا مرت بأنعامهم نفرت منهاء فلما طال عليهم ذلك واشتد تكذيبهم لصالح النبي ل 
عزموا على قتلها ليستأثروا بالماء كل یومء فیقال: (إنهم اتفقوا كلهم على قتلها)”". 

قال قتادة: بلغني أن الذي قتلها طاف عليهم كلهم أنهم راضون بقتلها حتى على النساء في 
کدرو رغ الفا 

قلت: وهذا هو الظاهر لقوله تعالى: «فكذوه فعقروها فدمكم عَليْهِرْ رهم بذهم فسود 


ر ص 
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6> [الشمس] وقال: #وَءَائنا مود الاق مره لمو ہ4 [الإسراء: 9] وقال: «فعقروا الاک 
فأسند ذلك على مجموع القبيلة فدل على رضى جميعهم بذلك والله أعلم. 

وذكر الإمام أبو جعفر بن جرير وغيره من علماء التفستين أن شیت لھا أن امرأة منهم يقال 
لھا: : عنيزة ابنة غنم بن مجلزء > وتكنى أم غنم كانت عجوزاً كافرة» وكانت من أشد الناس عداوة 
لصالح 9 وكانت لها بنات حسان ومال جزيل» وکان زوجھا ذؤاب بن عمرو أأحن رؤساء 
تو تد اقاشری قال لها ضرف نت السا ين دغر بن لالا وات عسي مال 
وجمال» وکانت تحت رجل مسلم من ثمود ففارقته فکانتا تجعلان لمن التزم لھما بقتل الناقة 
فدعت صدوف رجلاً يقال له: الحباب» فعرضت عليه نفسها إن هو عقر الناقة» فأبى عليها 
فدعت ابن عم لها يقال له: مصدع بن مهرج بن المحياء فأجابها إلى ذلكء ودعت عنيزة بنت 
غنم قدار بن سالف بن جذع وكان رجلاً أحمر أزرق قصیراً - يزعمون أنه كان ولد زنية وأنه لم 
يكن من أبيه الذي ينسب إليه وهو سالف» وإنما هو من رجل يقال له: صهياد ولكن ولد على 
فراش سالف -. وقالت له: أعطيك أي بناتي شعت شئت على أن تعقر الناقة فعند ذلك انطلق قدار بن 
سالف» ومصدع بن مھرج فاستغويا غواة من ثمود فاتبعهما سبعة نفر فصاروا تسعة رهط وهم 
الذين قال الله تعالى: #وكات في الْمَديبَةَ يَنْعَهُ رهط يفْيِدُوت في الْأَيّضٍ ولا يضَلِحُونَ 49 [النمل] 
وكانوا رؤساء في قومھم فاستمالوا القبيلة الكافرة بكمالها فطاوعتهم على ذلك فانطلقوا فرصدوا 
(۱) ما بين قوسين أخرجه الطبري عن ابن إسحاق تارة وتارة أخرى عن ابن إسحاق عن يعقوب بن عتبة بن 

المغيرة بن الأخنس بتحوه مطولاً . 
۲( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة بنحوه بدون قوله: بلغني» ولكن هذه الرواية من 
أخبار أهل الکتاب . 

(۳) كذا في (مح) وتفسیر الطبري» وفي الأصل: ا المختاراء وهو تصحيف. 


٭ مالف (۷۳ء ۷۸) 
الناقة حين صدرت من الماءء وقد كَمُن لها قدار بن سالف في أصل صخرة على طریقھاء وكمن 
غنم عنيزة وأمرت ابنتها وكانت من أحسن الناس وجهاً فسفرت عن وجهها لقدارء وذمّرته وشد 
على الناقة بالسيف فكشف عن عرقوبهاء فخرت ساقطة إلى الأرض ورغت رغاة واحدة تحذر 
سقبها ثم طعن في لبتها فنحرها وانطلق سقبها وهو فصيلها حتى أتى جبلاً منيعا فصعد أعلى 

»مه 7ھ 5 ام 5 2 014 
صخرة فيه ورغاٴ کی عبد الرراق كن مو سد وہ ہس البصري أنه قال: يا رب أين 
أمي؟ ويقال إنه رغا ثلاث مرات”" وإنه دخل فى صخرة فغاب فيهاء ويقال بل اتبعوه فعقروه مع 
5 فاللہ أعلم . 

فلما فعلوا ذلك وفرغوا من عقر الناقة وبلغ ہو صالحاً A‏ فجاءهم وهم مجتمعونء فلما 
رأى الناقة بکی وقال #تَمَتَعُوأ کو نی دارم َة ايار 4 الآية [هود: .]٦٦‏ 

وكان قتلهم الناقة يوم الأربعاء فلما أمسى أولئك التسعة الرهط عزموا على قتل صالح 


کے دسو ل 


وقالوا: إن كان صادقاً عجلناه قبلنا وإن كان كاذباً ألحقناه بناقته ٭قالو تقاسموا باو ليسم قا 
کُر قو لولیوے ما ہنا مُھیلک آهل ولا لصت © وكيوا مكنا و و رو 
ریت 9© E O‏ كك كاك NOE E‏ [النمل]ء فلما عزموا على ذلك وتواطؤوا 
عليه وجاؤوا من الليل ليفتكوا ب بنبى اللہ فأرسل الله ي وله العزة ولرسوله عليهم حجارة 
رسيي - "۸ را ثمود يوم الخميس وهو اليوم الأول من أيام النظرة 
ووجوههم مصفرة ة كما وعدهم صالح 2 وأصبحوا في اليوم الثاني م من ایام التأجيل وهو يوم 
الجمعة ووجوههم محمرة » وأصبحوا في اليوم الثالث من أيام المتاع وهو يوم السبت بی کی مس 
مسودة» فلما أصبحوا من يوم الأحد وقد تحنطوا وقعدوا ینتظرون نقمة الله وعذابه عياذاً بالله من 
ذلك لا يدرون ماذا يفعل بهم ولا كيف يأتيهم العذاب؟ وأشرقت الشمس جاءتهم صيحة من 
السماء ورجفة شديدة نو اس منھم: ففاضت الأرواح وزهقت النفوس في ساعة واحدة 
#فَأْصبَحوا في دارهم ج جدٹِمین جیٹمینَ4) ای صرعى لا أرواح فيهمء ولم يفلت منهم أخد لا صغير ولا 
کبیر لا ذکر ولا ای قالوا: إلا جارية كانت مقعدة واسمها: كلبة ابنة السلق» ويقال لها: 
الزريقة» وكانت كافرة شديدة العداوة لصالح لاڈ فلما رأت ما رأت من العذاب أطلقت 
رجلاهاء فقامت تسعى كأسرع شيء فأتت حياً من الأحياء فأخبرتهم بما رأت وما حل بقومها ثم 

5 1 5 پا 
استسقتهم من الماء فلما شربت ماتت 

قال علماء التفسير: ولم يبق من ذرية ثمود أحد سوى صالح ## ومن تبعه ہہ إلا أن 
رجلاً يقال له: أبو رُغال كان لما وقعت النقمة بقومه مقيماً إذ ذاك في الحرم فلم يصبه شيء فلما 
خرج في بعض الأيام إلى الحل جاءه حجر من السماء فقتله. 

وقد تقدم في أول القصة حديث جابر بن عبد الله فى ذلك وذکروا أن أبا رغال هذا هو والد 


00 اشر الل من و عبد را به جس 27 عبد الرزاق به» والرواية من أخبار أهل الكتاب. 
(۳) أخرجه الطبري بنحوه من طريق ابن إسحاق. والرواية كسابقتها . 


)۷۸۰۸( دا‎ e 

ثقيف الذين کانوا يسكنون الطائف» قال عبد الرزاق عن معمر: أخبرني إسماعيل بن أمية أن 
النبي يه مرّ بقبر أبي رغال فقال: «أتدرون من هذا؟» قالوا الله ورسوله أعلم» قال: «هذا قبر 
أبي رغال رجل من ثمود كان في حرم الله فمنعه حرم الله عذاب الله» فلما خرج أصابه ما أصاب 
قومه فدفن هاهنا ودفن معه غصن من ذهب» فنزل القوم فابتدروه بأسيافهم فبحثوا عنه فاستخرجوا 
الغصن”) وقال عبد الرزاق: قال معمر: قال الزهري: أبو رُغال أبو ثقيف هذا مرسل من هذا 
الوجه. 

وقد روي متصلاً من وجه آخر كما قال محمد بن إسحاق: عن إسماعيل بن أمية» عن بُجير بن 
أبي بُجير قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله ية يقول حين خرجنا معه إلى 
الطائف فمررنا بقبرء فقال: «هذا قبر أبي رغال وهو أبو ثقيف وكان من ثمود وكان بهذا الحرم 
فدفع عنه. فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه» وآية ذلك أنه دفن 
معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه» فابتدره الناس فاستخرجوا منه الغصن» وهكذا 
رواه أبو داود» عن يحيى بن معين» عن وهب بن جرير بن حازم» عن أبيه» عن ابن إسحاق 
0 قال شيخنا أبو الحجاج المزي: وهو حديث حسن وی ناو 

(قلت): تفرد بوصله بُجير بن أبي بُجیر هذاء وهو شيخ لا يعرف إلا بهذا الحدیث؛ قال 
يحيى بن معين : ؛ ولم أسمع أحداً روى عنه غير إسماعيل بن أمية؛ (قلت) وعلى هذا فيخشى أن 
يكون وهم في رفع هذا الحديث. وإنما يكون من كلام عبد الله بن عمرو مما أخذه من 
الزاملتين» قال شيخنا أبو الحجاج بعد أن عرضت عليه ذلك: وهذا محتمل؛ والله أعلم!'. 


a A 0 7ہ‎ 


حع نیک ء: عَتهُمْ وَقَال يدقوم لَمَدَ تفُم رسالة رق وََحْتُ ن لا بون اقّوسبے ©4 . 


و سا ا تہ 
قبول الحق وإعراضهم عن الهدى إلى العمى» قال لهم صالح ذلك بعد هلاكهم» را وت یما 
وهم يسمعون ذلكء كما ثبت في الصحيحين أن رسول اللہ 8 لما ظهر على آهل بدر أقام هناك 
ثلاثاء ثم أمر براحلته فشدّت بعد ثلاث من آخر الليل» فركبها ثم سار حتى وقف على القليب 
قلیب بدر» فجعل يقول: نیا آبا جهل ؛ موب سس بن و سرت زبيعة اويا سیت 
فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقاً». فقال له عمر: يا 
رسول الله ما تكلم من أقوام قد جيفوا؟ فقال: «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم 


ولكن لا یجیبون+(”“. 


. أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده منقطع وسيأتي موصولاً موقوفاً حسناً عن عبد الله بن عمرو ويا‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود الخراج والإمارة» باب نبش القبور العادية (ح۳۰۸۸)ء وحسنه المزي (تهذيب الکمال .)١١/5‏ 

(۳) تهذيب الكمال .١١/5‏ 

(5) ذكره الحافظ ابن كثير في قصص الأنبياء (ص7/7١١)‏ وزاد: لکن في المرسل الذي قبله وفي حديث جابر 
أيضاً شاهد له. . ويبقى القول أن وقفه على عبد الله بن عمرو أرجح. 

(ہ) تقدم تخريجه وصحته في آخر تفسير آية رقم ٥‏ من هذه السورة الكريمة. 


)۸۱( فووا لعف‎ e 

وفي السيرة أنه نل قال لهم: «بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم كذبتموني وصدقني الناس» 
وأخرجتموني وآواني الناس» وقاتلتموني ونصرني الناس» فبئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم”" . 

۷ئ شال ني قال لقومه: ##لْمَدَ َد اقتڪم رکال رق وخب 4 أي: فلم تنتفعوا 
بذلك لأنكم لا تحبون الحق ولا تتبعون ناصحاًء ولهذا قال: ولك لا يَبُونَ لصحت وقد 
ذكر بعض المفسرین : ا ال والله أعلم. 

وقد قال الإمام اَل حدثنا وکیعء حدثنا زمعة بن صالح؛ عن سلمة بن وهرام» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: لما مر رسول الله يه بوادي عسفان حين حجٌ قال: «يا أبا بكر أي 
واد هذا؟» قال: هذا وادي عسفانء قال: «لقد مر به هود وصالح يه على بكرات خطمهه ٣‏ 
الليف أزرهم العباء وأرديتهم ا لبون ون ال العتيق» . 


کے ولول إذ 6 لِمَوْمء أو الكحِمَةَ o‏ 
نالعال کا اعت مھت ا[ سروت @4 

يقول تعالی: #و» لقد أرسلنا #وَلُوطًا» أو تقدیرہ #و» اذکر #لوطاً إِذْ قال لِقَوْمِم4 ولوط هو 
ابن هاران بن آزر وهو: ابن أخي إبراهيم يم الخليل كنود وكان قد آمن مع إبراهيم ك8 وهاجر 
معه إلى أرض الشامء فبعثه الله إلى أهل سدوم وما حولها من القری؛ يدعوهم إلى الله ك 
ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عما كانوا يرتكبونه من المآثم والمحارم والفواحش التي اخترعوها لم 
يسبقهم بها أحد من بني آدم ولا غيرهم › وهو إتيان الذكور دون الإناث» وهذا شيء لم یکن بنو 
آدم تعهده ولا تألفه ولا يخطر ببالهم» > حتی صنع ذلك أهل سدوم عليهم لعائن الله. 

قال عمرو بن دينار في قوله: ما سَبَفَكُمْ با بن أَحَوٍ يس الْمَلَمِينَ4 قال: ما نزا ذكرٌ على ذکر 
حتى كان قوم لوط . 

وقال الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي باني جامع دمشق: لولا أن الله كك قصّ علينا خبر 
قوم لوط ما ظننت أن ذکراً يعلو ذكراً. ولهذا ہویب ##: اتاو الْتَحِمَدَ ما سبقکم پا ین 
گر يِب الْعَلِِنَ © إِئٹم لأ امال کپو؟ ین دون اليتسأو أي: عدلتم عن النساء وما 
حل و سين ا الرجال» وهذا إسراف منكم وجهل لأنه وضع الشيء في غير محله» 
ولهذا قال لهم في الآية الأخرى: ملا بان إن كر ملك [الحجر: ۷۱] فأرشدهم إلى نسائهم» 
فاعتذروا إليه بأنهم لا یشتھونھن؛ «قالا لد عست ما تا في بتاك ین حي وَإنَّكَ لکل ما يد © »* 


. وفتح الباري ۳۰۲/۷) وسنده ضعيف‎ 7794/١ أخرجه ابن إسحاق عن بعض أهل العلم. (سيرة ابن هشام‎ )١( 
كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «وهذا».‎ )۲( 

() بكرات جمع بكرة: الفتيّة من الإبل» والخُظم: جمع خطام. 

)٤(‏ النّمار: جمع ثيرة الشملة المخططةء كأنها أخذت من لون النمر. 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند ٦۹٥٤/۳‏ ح٢٦۲۰)ء‏ وضعفه محققوه لضعف زمعة. 

)٦(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحیح من طريق ابن أبي نجيح عن عمرو بن دينار. 


)۸ £ 45 ماوق‎ e 


[هود] أي: لقد علمت أنه لا أرب لنا في النساء”'' ولا إرادة» وإنك لتعلم مرادنا من أضيافك» 
وذكر المفسرون أن الرجال كانوا قد استغنى بعضهم ببعض» وكذلك نساؤهم كن قد استغنين 


سک و عضي ہے = کے 4 ممه £ e‏ لو 
AA‏ عو ڪات جواب فومیے إلا أن الوا أخرجوهم ين یحم 


0300 


إنهم 


اناس يرود (© »> . 
أي: ما أجابوا لوطاً إلا بأن همّوا بإخراجه ونفيه ومن معه من بين أظهرهم» فأخرجه الله تعالى 
سالماًء وأهلكهم في أرضهم صاغرين مهانين. 
وقوله تعالى: < تم 6 يَطْهَرونَ* قال قتادة: عابوهم بغير عيب 


وقال مجاهد: إنهم أناس يتطهرون من أدبار الرجال وأدبار النساء”. وروي مثله عن ابن 
عباس یا 


(۲) 


“مور 


ہی سے ر4 5 سے 0-1007 وم د ج١ے‏ ےپ ہمہ د ےت ا الم رج ا 
کے انیت وأهله: إلا أنرأتمٌ کات مت ألْمَيرِينَ وَأَمَطرَمًا يهم مَطرًا فانظر کیک 


كانت عة لجرت ©@4. 


يقول تعالى: فأنجينا لوطأ وأهله ولم يؤمن به أحد منهم سوى أهل بيته فقطء كما قال تعالى : 
لاا من کان فہا من لموم © نا دا فما عَبْرَ ب من الین 406 [الذاريات] إلا امرأته 
فإنها لم تؤمن به» بل كانت على دين قومها تمالئهم عليه وتعلمهم بمن يقدم عليه من ضيفانه 
بإشارات بينها وبينهم» ولهذا لما أمر لوط 8 أن يسري بأهله أمر أن لا يعلمها ولا يخرجها من 
البلدء ومنهم من يقول: بل اتبعتهم فلما جاء العذاب التفتت هي فأصابها ما أصابهم» والأظهر 
أنها لم تخرج من البلد ولا أعلمها لوط بل بقيت معهم» ولهذا قال ههنا إلا انتم کات مرت 
لم4 أي: الباقين» وقيل من الهالكين وهو تفسير باللازم. 

وقوله: «وأمطرا عَليَهِم تما مفسر بقوله: طوَأتَطَز َا حجار جن ینیل نَصُوم تَُوََة 
عند رَبك وَمَا هى یں الیک پیر ©©* (مردا ولهذا قال: ظز ڪي کات عقب 
لْمُجرِت4 أي: انظر يا محمد كيف كان عاقبة من يجترئ على معاصي الله كك ويكذب 
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وقد ذهب الإمام أبو حنيفة کل إلى أن اللائط يلقى من شاهق ويُتبع بالحجارة» كما قعل بقوم 
لوط . 

وذهب آخرون من العلماء إلى أنه یُرجم سواء کان محصناً أو غير محصن» وهو أحد قولي 


)١(‏ لا أرب لنا في النساء: أي لا شهوة لنا في النساء. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(9) آخرجه الطبري بعدة أسانيد عن مجاهد يقوي بعضها بعضاً . 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق الضحاك عن ابن عباس» والضحاك لم يسمع ابن عباس» 
ويشهد له سابقه. 


)۸۷ ء۸٥( فل لوق‎ e 


الشافعي يث والحجة ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث 
الدراورديء عن عمرو بن أبي عمرو بن أبي عمرء عن عكرمة» عن ابن کان قال: قال 
رسول الله ية : «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به»"' 

وقال آخرون: هو كالزاني فإن کان محصناً رُجمء وإن لم يكن محصناً جلد مائة جلدة» وهو 
القول الآخر للشافعي» وأما إتيان النساء في الأدبار فهو اللوطية الصغرى» وهو حرام بإجماع 
العلماء إلا قولاً شاذاً لبعض السلف» وقد ورد فى النهى عنه أحاديث كثيرة عن رسول الله يك 
وقد تقدم الکلام عليها في سورة البقرة”" . 0 


سو ر ر 


حك ورل من بے اعام شا ال SE SOE SL‏ 


َة تت يڪم اروا الل الک رک ولا سوا لاس أَشْيَآءَهُمْ ولا قدا فک 

لاق مد قا دلحكم عد لک إن غر مميت 4€ . 

قال محمد بن إسحاق: هم من سلالة مدين ب بن إبراهيم وشعيب وهو هو: ابن ميكيل بن يشجر 
قال: واسمه بالسريانية: يثرون. 

(قلت): مدين تطلق على القبيلة وعلى المدينة وهي التي بقرب معان" من طريق الحجاز 
قال الله تعالى: #ولما ورد ماء مذي وجد ا 7 آلکایں سفُوست » [القصص: ]۲٢‏ وهم 
أصحاب الأيكة كما سنذكره إن شاء الله وبه الثقة. 

#ثَالَ يموم أَعَبِدُوأ آله ما ڪُم يِن لم َي هذه دعوة الرسل كلهم قد جاءتكم بينة من 
ربکم» أي قد أقام الله الحجج والبينات على صدق ما جتتكم به» ثم وعظهم في معاملتهم الناس بأن 
يوفوا المكيال والميزان ولا يبخسوا الناس أشياءهم» أي لا يخونوا الان في ارال وياخدوها 
على وجه البخس؛ وهو نقص المكيال والميزان وتدلیساً كما قال تعالى : : وبل لَلَمَطیَیْہ ِلَمطيْنِينَ @ أن إا 
االو عل الاس ستو ڑا وَإدَا كلوه أو وهم يروه © ألا يط أولية ا تم © لوم عي 
(©) يم يموم الاس لب العَلِنَ لت [المطففين] وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد نسأل الله العافية منه» ثم 
نالقالی ا ا ا عا ر و 


ی ر o‏ ا 


یم کے ر“ 4 ےو 2 
LAA‏ جح رت سے یتر ہے کا 


راڏڪرڌا ڪا و ڪن يلا فکرڪم ور أ كيك کات عقب أ 0ر ہے رڪم 
اموا پا ايك نے EES‏ ا 2 حر لفكت 9©*. 

ينهاهم شعيب ## عن قطع الطريق الحسّي والمعنوي بقوله: #ولا نَتْعْدُواْ بکل صرط 
توْعِدُونَ* أي: تتوعدون الناس بالقتل إن لم يعطوكم أموالهم. 


)غ0( المنستك ۳۰۰/۱ وسنن ا داود» الحدود» اوس عمل قوم لوط (ح٤٤٥٥)ء‏ وسنن الترمذي» 
الحدود» باب ما جاء في حد اللوطي (حج١٥٤۱)ء‏ وسنن ن این ماجه» الحدود» باب من عمل عمل قوم لوط 
(ح٢٥٥۲)ء‏ وقال الألباني حسن صحیح (صحيح سنن أبي داود ح٥٣۳۷)‏ وأخرجه الحاكم من طريق 
عمرو بن أبي عمرو به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .(o0/ ٤‏ 

(۲) في آية ۲۲۳. (۳) مدينة تقع في جنوب الأردن. 


(AY (۸۸ء‎ 


قال السدي وغيره: کانوا عشّاريه0) 

وعن ابن عباس ومجاهد وغير واحد: «ولا نَفَعْدُواْ یکل صرط عِدُونَ4 أي : تتوعدون 
المؤمنين الآتين إلى شعيب لیتبعوہ'''۔ 

والأول أظهر لأنه قال: یکل رط وهو الطريق» وهذا الثاني هو قوله: #وَتَصِدُوتَ عن 
سیل الله من مرت ا أي: وتؤدوة أ ككرة ی اھ ا ا 
۶ وآدذزکر ۴ وا إ کم ويلا نَكرَكُ4 أي : نس الي الو سر أعرّة لكثرة عددكم 
فاذكروا نعمة الله عليكم في ذلك #وانظروا کٹ کات علق عَنِقِبَةَ الْمْفْيِدِنَ» آی: من الأمم الخالیة 
والقرون الماضیة ریا خل مق العذات والنکال باجترائهم على معاصي الله وتكذيب رسله. 

وقوله: #وإن لن کان لا مرکم اموا الع راغ به 7ئ) ۲ مو4 آئ؛ قد اختلفتم 
علي طفَأَصَیروا 4 أي: انتظروا حی یکم ال بت 4 وبينكم أي يفصل وهو حر کریت) فإنه 
-+ ص0 ا ا 


عو ا أو 
کی تہ 
هنبا وما يرن تا أن کے ضا ال کے بک نا ریا وع رب لَّ سىء عا على الہ وكا ربا اَفْتَح 
بنا وی ويا بلحي وَأ حير الو ©4 . 


هذا إخبار من الله تعالى عمّا واجهت به الكفار نبيه شعيباً ومن معه من المؤمنين في توعدهم 
إياه ومن معه بالنفي عن القرية أو الإكراه على الرجوع في ملتهم والدخول معهم فيما هم فيه» 
وهذا خطاب مع الرسول والمراد أتباعه الذين كانوا معه على الملة. 

وقوله: لاور گا كَرِهِنَ» يقول: أو أنتم فاعلون ذلك ولو كنا كارهين ما تدعونا إليه فإنا إن 
E‏ سای پور یس 
أنداداً وهذا تعبير منه عن اتباعهم وما یہن گنا أن ود يآ الا أن ينه ال ریا * وهذا رڈ إلى 
المشيئة فإنه يعلم كل شيء وقد أحاط بكل شيء علماً لعَلَ ال وتا أي: في أمورنا ما نأتي 
منها وما نذر ربا فسح بیتتا وب فومنا باحق * أي: احكم بيننا وبين قومنا وانصرنا عليهم #وأنت 


معو ماس 


خير الین أي: خير الحاكمين» فإنك العادل الذي لا يجور أبداً. 
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حلط وول E‏ النَ کرو ن فیا لین لن بعتم شا نک 0 ارون لہا © حدم أَللَجْفَةَ 
سو في دارهم جیب ® 20 کو سے 3 0 توا فيه اديت 54 17 کاوا هم 


یخبر تعالى عن شدّة كفرهم وتمردهم وعتوهم وما هم فيه من الضلال وما جبلت عليه قلوبهم 
)١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي نحوه. 


( قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه بلفظ: بکل سبيل حق. 


)۹٥ مولن (۹۳ء‎ e 
من المخالفة للحق ولهذا أقسموا وقالوا: لين أنبَمَتُمْ شما إل إا ليروك فلهذا عقبه بقوله:‎ 
دنهم ألَجَمَة مَأصَبَحُوأ في دارهم جي 4*0 أخبر تعالی هنا أنهم أخذتهم الرجفة وذلك‎ 
كنا أرجفوا سیا وأصحابه وتوعدهم بالجلاء كما أخبر عنهم في سورة هود فقال: ونا جاه‎ 
مرا یکا شیا ولي امنأ مع رمت نّا وَأعَدَتِ الین طَلنوَا الصَيْسَُ مرا في دبكرهم جوت‎ 
[هود] والمناسبة في ذلك - والله أعلم - أنهم لما تهكموا به في قوله: طآمَلْويْلك تاك أن‎ © 
تار ما عبد َابَآوْئآ أو أن تَتَمَلَ ف أَمْوْلِمَا ما دؤا إت أت ال رشي [هود: ۸۷] فجاءت‎ 
الصيحة فأسکتتھمء وقال تعالى إخباراً عنهم في سورة الشعراء: فكي دهم عاب بر الل‎ 
نَم کا عَدَابَ يوم عَظِيوٍ 469 [الشعراء] وما ذاك إلا لأنهم قالوا له في سياق القصة: #تَأَسَقِط‎ 
.]۱۸۷ لا كسا من اسما الآية [الشعراء:‎ 

فأخبر أنه أصابهم عذاب يوم الظلة» وقد اجتمع عليهم ذلك كله #أصابهم عذاب يوم الظلة4 
وهي سحابة أظلتهم فيها شرر من نار ولهب ووهج عظيم» ثم جاءتهم صيحة من السماء ورجفة 
من الأرض شديدة من أسفل منهم فزهقت الأرواح وفاضت النفوس وخمدت الأجسام #فَأصْبحوأ 
فى دارهم جوت 4 . ١‏ 

ثم قال تعالى: كن َم يتوا فيها» أي: كأنهم لما أصابتهم النقمة لم يقيموا بديارهم التي 
أرادوا إجلاء الرسول وصحبه منها ثم قال تعالى مقابلاً لقيلهم لدبت کا شب کا هم 
0 


3 


e 
مر 2 4 ص کے 21 مہ وي ےسب سے نے ہے سک یھ‎ 3r و‎ 
حاط #فئول عتهم وقال يلقو ۹ رست تق وَتصحث لک کف ١ای عل قور‎ 


أي: فتولى عنهم شعيب 4# بعد ما أصابهم من العذاب والنقمة والنكالء وقال مقرّعاً لهم 
وموبخاً: يوم لد ابڪ رسكت ري نصحت اع أي: قد أديت إليكم ما أرسلت به فلا 
آسف عليكم وقد كفرتم ہما جتتکم به فلهذا قال: کف ٤ای‏ عل قور کرت 4؟ 


ےر ہے کہ و صل ےی 5 یی سے کہ مم یں مم سے سم ركوس 2 ارت ی 
هط وتا آزسلتا فى قري من بي إلا ذا أهلها بالباسك والضراہ لعلھم یضرعوتں 69 ثم بد تا 
ع عرسم مو مودي درس 7 


مَكَانَ اة اة حَقٌ عَمَوأ وَقَالوا قد کک اانا الس لاء دََحْدکھم به وهم لا سره 46 . 


- 


يقول تعالى مخبراً عما اختبر به الأمم الماضية الذين أرسل إليهم الأنبياء بالبأساء والضراءء 
يعني بالبأساء ما يصيبهم في أبدانهم من أمراض وأسقام» والضراء ما يصيبهم من فقر وحاجة 
ونحو ذلك طاتعَلّهُمْ َرَو أي: يدعون ويخشعون ويبتهلون إلى الله تعالى في كشف ما نزل 
جو ے 

وتقدير الکلام أنه ابتلاهم بالشدة ليتضرعوا فما فعلوا شيئا من الذي أراد منهم» فقلب عليهم 
الحال إلى الرخاء ليختبرهم فيهء ولهذا قال: ثم بَدَلنَا مَكَانَ اَمَو سه أي: حوّلنا الحالة 
من شدّة إلى رخاء ومن مرض وسقم إلى صحة وعافية ومن فقر إلى غنى ليشكروا على ذلك فما 
فعلوا . 


)۹۹ لعن (۹۷ء‎ e 
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وقوله: #حَقٌ عَمَوأ» أي: كثروا وكثرت أموالهم وأولادھمء يقال: عفا الشيء إذا كثر. 

الو قد مس اانا الس لاء ددهم َة وهم لا يَتَمود4 يقول تعالى: ابتليناهم بهذا 
وهذا ليتضرعوا وينيبوا إلى الله فما نجع فيهم لا هذا ولا هذا ولا انتهوا بهذا ولا بهذاء بل 
قالوا: قد مسنا من البأساء والضراء ثم بعده من الرخاء مثل ما أصاب آباءنا في قديم الزمان 
والدهرء وإنما هو الدهر تارات وتارات» بل لم يتفطنوا لأمر الله فيهم ولا استشعروا ابتلاء الله 
لهم في الحالینء وهذا بخلاف حال المؤمنين الذين يشكرون الله على السراء ويصبرون على 
الضرّاء كما ثبت في الصحيحين: «عجباً للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خیراً له» وإن 
أضابعه ا می کاک له وان امام مرا نان عير 1 . 

فالمؤمن من يتفطن لما ابتلاه الله به من الضراء والسراءء ولهذا جاء في الحديث: الا يزال 
البلاء بالمؤمن حتى يخرج نقياً من ذنوبه» والمنافق مثله كمثل الحمار لا يدري فيم ربطه أهله ولا 
فيم أرسلوه”" أو كما قال» ولهذا عقب هذه الصفة بقوله: «فأحدتهم بَقْنَهٌ وهم لا مَتْموة» أي : 
أخذناهم بالعقوبة بغتة» آي على بغتة» وعدم شعور منهم أي أخذناهم فجأة كما في الحديث: 
«موت الفجأة رحمة للمؤمن وأخذة أسف للكافر)” . 


حلط ولو أن أخل الشركة امنا وما لفتحا عم جرت بج الک وَالارْضٍ ولك كبا 
دهم یکا اوا كيبو للا اَتَلینَ آهل الک أن يِأبِييم بأشنا یکا وهم تيمو 62 أو اس انل 
ال أن ايھم اشا ص وَهُمْ ينْمَبو © أفَآمِئوأ مڪر الو کل بام ڪر ال إِلا الهم 
۲07 

يخبر تعالى عن قلة إيمان أهل القرى الذين أرسل فيهم الرسل؛ كقوله تعالى: #قَلولا کات 
إل جين 469 (يونس] أي: ما آمنت قرية بتمامها إلا قوم يونس» فإنهم آمنوا وذلك بعدما 
عاينوا العذاب» كماقال تعالى: #ورسلكة إل يات آلب أو زوت © ماما سهم إل جين 
©4 (انصانات] وقال تعالى: یا اتا فى َرَيَةَ ئن کر إل کال مترفعا إ6 يمآ اسر بي 


۰ (9 


وقوله تعالى: ولو أن اَمْلَ الشرؾ ءَامَثوا وََتَموا چ أي: آمنت قلوبهم بما جاء به الرسل وصدقت 


به واتيحوة واتقوابفخل الطاعات :وترك المخزهعات و لھا مك مركت ين الک لار آی؟ 


ہے سه 


قطر السماء ونبات الأرضء قال تعالى: #ولكن كَدَوأْ وَلَعَدَکھُم بَا ا يَکیبُون4 أي: ولكن 
كذبوا رسلهم فعاقبناهم بالهلاك على ما کسبوا من المآئم والمحارم. ۱ 


00 أخرجه مسلم فقط من حديث صُهيب وه (الصحيح» الزهد. باب المؤمن أمره كله خير ح۲۹۹۹). 

)٢(‏ الشطر الأول فيما يخص المؤمن أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة َه (الصحیحء صفات المنافقين» 
باب مثل المؤمن کالزرع ح۲۸۰۹). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد من حديث عائشة وهي (المسند ٦۹۱/١‏ ح٢٢٥٥۲)ء‏ وقال محققوه: إسناده واوء 
عبيد الله بن الولیدء وهو الوصافي وهو متروك. 


٭ گلفالئزل 0١‏ 
lk‏ مدش 
ثم قال تعالى مخوفاً ومحذراً من مخالفة أوامره e‏ اقل لی 
أي : الكافرة #أن أت تيم بأشتا» أي: عذابنا ونكالنا ين4 أي ليلا #وهم ايو أو أمِنَ أهل 
لْقرَئ أن أيهم 2 صح وَهُمْ يَلْمَبُونَ 4 أي: في حال شغلهم وغفلتهم 7۸0۵۹ مَكر 
ا ان بأسه ونقمته وقدرته عليهم وأخذه إياهم في حال سهوهم وغفلتهم #فلا يأمنْ مَکر اله 


إلا ألم رود ولهذا قال الحسن البصري #5: المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل 
خائف» والفاجر یعمل بالمعاصی وهو آمن . 


کے وار بد يلين رات الا يا + َعَم اصبتهم با 


قلُويِهمَ كَھُم لا رت ©4 . 


42 سر م ر م چ 


قال ابن عباس ويا في قوله : ور هد بلي روت الأرض مِنْ بَعّد آهلها): أو لم يتبين 
لهم أن لو نشاء أصبناهم بذنوبھم''ء وكذا قال مجاھد'' وغيره. 

وقال أبو جعفر بن جرير في تفسيرها: يقول تعالى: أو لم يتبين للذين يستخلفون في الأرض 
بویٹ آخرين فليم کار أهلهاء فساروا سيرتهم» وعملوا أعمالهم وعتّوا [عن أمر 

'" أن و اء َصَبسهُم ديهم » يقول: أن لو نشاء فعلنا بهم كما فعلنا بمن قبلهم 

ھ0 ل ونختم على قلوبھم َه لک ہے ہر مر موعظة ولا ا 

(قلت) وهكذا قال تعالی: افم بر کم کم نا بل ين اود وت 
ذلك ليت + أي الت ©* [طه] وقال سای ولع د يَهَدِ هم کم أَمَآكنا من لهم من 
الروت یِمَشُونَ شر مهم لل فى َلِكَ لاب أقلا معت ©4 (الیيوڑ قال ارک تحكووا 
اق ين مل قبَلُ ما ا لسم ين روا 9© © سگم في مسن الب طلموا أنشَهْر وت ب لع 
کت ا ب بھُم وَضرتا ٠ IS‏ © [إبراهيم]» وقال تعالى: 8وَكُمْ اَمَلَکتا هر ين قَرَنِ 
هَل ٹیش یٹم بن لی أو تَََخُ لَهُمْ رذ 46 [مريم] أي: هل ترى لم شخصاً أو تسمع لهم 

وقال تعالى: أل يرا گا اکا ون تله ريد ون كم ف لیف ما ل شی لك ورس الس 
علوم يرا وجملتا الاٹھٹر تی من ہم لکن في وما مأ بعَدِهِمْ نا مَاخَرنَ 409 [الأنعام] 
وقال تعالى بعد ذكره إهلاك عاد: ابحو لا برج إلا ممم كلك تجری الْقومَ الْمَجْرِمينَ وَلَقَد 
مَككھُم فیا إن مگئگم نے وملا لم معا وار کر ی کا لق عبن نیم وا ارق را 
ین شی إِذ کا ِيحْحَدُونَ ایت ال وَحَاقَ بهم گا كنأ بیہ ہزیو © وقد أَهْلَكنا ما 
وکر ین لتك ورف ايت لمم بجي 402 [الأحقاف]. 

و تعالى: کب اليِنَ من لهم وما معثار ما ا ايهم كو ا رس کت 23 


. أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس‎ )١( 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.‎ )٢( 
كذا في تفسير الطبري» وفي النُسخ : علیٰ ربھم ۔‎ )۳( 

€3 ذكره الطبري بلفظه . 


)٠١7؟ مغن (۱۰۱ء‎ ٠ 


كير @)€ [سبأ] وقال تعالى: #وَلْقَدَ كرب ا ين مَل يت ٤‏ ن كبر 469 (الملك] وقال 
تعالى: ہکان ین رة أمَلکّھا وه ظالِمة ھی حار پر ہت لق تقزر 


ے‫ 
ےہ ہے کر 


فيد © انکر میا في لای کک کم قوت قاو پا آز ان می پا إا ك 
ابر لیکن تی الوب آل في انور ©4 اا وقال تعالى: لوَلَمَدِ اَسْلَرك وسل ين 

َلك مَحَاقَ بارت گرا سی گا ادا ہے لساب سَلہَرْءُوںَ 63 [الأنعام] إلى غير ذلك من 
الآيات الدالة على حلول نقمه بأعدائه وحصول نعمه لأوليائه» ولهذا عقب بقوله وهو أصدق 


القائلین ورب العالمين. 


5 


كت 


۵م یلک الى بص 7 در ل کت 


نع امس 


کو و کل کدَللک یطبع اله : ين © ا ونا ڪريم ين عَهْدٍ وَإِن 
ودنا آ۸م 


1+7 نقيت ©4 . 


لما قصّ تعالی على نبيه ييو خبر قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وما كان من إهلاكه 
الكافرين وإنجائه المومتيق» وآنهتعالی أغذر الهم ود الحق بالحجج على ألسنة الرسل 
صلوات الله عليهم أجمعين» قال تعالى: يلك القرى نفص عك أي: يا محمد لمن أبَآيها» 
أي : من أخبارها #ولقد جَاََتہَم رسلهم بت4 أي : 0 على صدقهم فيما اوي بەء كما 
قال تعالى: وما کا ملب حى بک رسوا [الإسراء: ]٠١‏ وقال تعالى: ظدَلِكَ من انا الى 
تم یلک ينبا فَآيِمٌ وَحَصِيدٌ € وما طَلَمْكَهُمْ ولیکن ظلموا اہم [هود: 1-4 

وقوله تعالى: َا اا لٹا کا َا من بل الباء سببية» أي فيما كانوا ليؤمنوا 
E‏ تھی ينقت ریس یہ وسی كار ابن ساس وهو سی 
حسن كقوله: وما نمم أنَهَآ إذا جات لا یٹ لٹا وَنْقَلْبُ افد کہم وَأَبَصَدرَهُجَ گما لد موا یو 
اَل مرو الآية [الأنعام]ء ولهذا قال هنا: 8 کلک يطبع الک ع لیب وہہ اما کت 
لِأَحَزّهِم 4 أي: لأكثر الأمم الماضية لمن عه وَإن ودا ڪه لَفسِقِينَ» أي : 1 وديا 
أكثرهم فاسقين خارجين عن الطاعة والامتثال. والعهد الذي أخذه هو ما جبلهم عليه وفطرهم 
عليه وأخذ عليهم في الأصلاب أنه ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو فأقروا بذلك وشهدوا على 
أنفسهم بەء وخالفوه وتركوه وراء ظهورهم وعبدوا مع الله غيره بلا دليل ولا حجة لا من عقل 
ولا شرع» وفي الفطرة السليمة خلاف ذلك» وجاءت الرسل الكرام من أولهم إلى آخرهم بالنهي 
عن ذلك كما جاء في صحيح مسلمء > يقول الله تعالى: (إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم" . 

وفي الصحيحين: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه 00 “ليت 

وقال تعالى في كتابه العزيز: اوا السا من تیک من رول الا نيت الج لک لآ ال ال أا 


)١(‏ تقدم تخريجه في آخر تفسير آية ۷۹ من سورة الأنعام. 
(0) تقدم تخريجه في آخر تفسير آية ۷۹ من سورة الأنعام. 


٭ ناڑا ليان (۱۰۳ء )۱٠٦‏ 


٥ 00000 ۵‏ نا 0 0 0 لا لا 0 لا (ا 8 0 8 8 0 8 0 ٦‏ 0 0 8 0 0 نا 0.8 8 0 0 98 8 8.8.00.٥0‏ 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 088 0-0 00.0-08 0 80-8:0 8.8-0.8 


ات و ہہ أَجَلا nN‏ 


عدون 469 [الأنبياء] وقوله تعالى: #وتكل من أَرَسَلَنَا من كبلك ین سلتا اَجعلتا ین دون اَليَعََن 
لِد يُعَبَدُونَ ©4 [الزخرف] وقال تعالى: ور ب ق گل كد گلا ات امقر اله 
ونوا اا4 [النحل] إلى غير ذلك من الآيات. 

وقد قيل في تفسير قوله تعالى: نما کاو لوا د ا دوا ير ل قال أب و عفر 
الرازي: عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن ا بن كعب في قوله: ما كنا لا 


چ 


یکا كَدَاْ من نَل قال: كان في علمه تعالى يوم Î‏ 4 ات تا جات 
ليؤمنوا لعلم اللہ منهم ذلك» وكذا قال الربيع بن الیک وااو ابن جر 

وقال السدي: نا كاد تنا بدا دوا يرح مكل 4 قال: ذلك يوم أخذ منهم الميثاق 
فآمنوا كرهاً”” . 

وقال مجاهد في قوله: نَا ڪاو ليُؤِيُا يما کہا من ل4 : هذا كقوله: وَل يدوأ 


ص 2 أ e‏ سے 527 2 
لَعادوأ لِمَا نبوأ عنه وهم لب4 [الأنعام: ۲۸] 


4 
. 
3 


حك ہر ينا من شیم ثرى کککا إل رين کہ للها . 


لْمْفْيِدِينَ ©4 . 


يقول تعالى: 2 بعتا من بِعَدِهِم» أي: الرسل المتقدم ذكرهم كنوح وهود وصالح ولوط 
وشعيب صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر أنبياء الله أجمعين موس بَِايَيَِآ# أي: بحججنا 
ودلائلنا البينة إلى فرعونء وهو ملك مصر في زمن موسى موه أي: قومه طمَظَلموأ یا4 
أي: جحدوا وكفروا بها ظلماً منهم وعناداًء كما قال تعالى: لوَحَحَدُوا بها واستيقتها مم ظُلمًا 
7 فأنظر كيف كان عَقِبَةُ الْمَفْيينَ 469 [النمل] أي: الذين صدّوا عن سبيل الله وكذبوا رسلهء 
ےس تو مت عن آخرهم بمرأى من موسى وقومه» وهذا أبلغ في النكال 
بفرعون وقومه وأشفى لقلوب أولياء الله موسى وقومه من المؤمنين به. 


حط وال موم يفون 


سک 


يخبر تعالى عن مناظرة موسى لفرعون وإلجامه إياه بالحجة وإظهاره الآيات نات 0 


ےی 


00 وقومه من قبط مصرء فقال تعالی: #وَكَالَ مُوسى فرعن اني رسول من رب اَلَعَلَينَ 
: أرسلني الذي هو خالق كل شيء وربه ومليكهء #حَقِبِنٌ ع أن لا فور 0 0 
يا معناه حقيق بأن لا أقول على الله إلا الحق» أي جدير بذلك و حري به 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي جو کے وت به. 
)۳( اھ ای وان في مم في 
)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


(A1 ٠۷ یا ا‎ 


وقالوا: والباء وعلی يتعاقبان يقال: رميت بالقوس وعلى القوس؛ وجاء على حال حسنة 
وبحال حسنة» وقال بعض المفسرين: معناه حريص على أن لا أقول على الله إلا الحق. 

وقرأ آخرون من أهل المدينة: (حقيق علئ)''' بمعنى واجب وحق علي ذلك أن لا أخبر عنه 
ES‏ الما عله م AGE‏ رٹ رَبك أي : 
بحجة قاطعة من اللہ أعطانيها دليلاً على صدقي فيما جئتكم به فاسل مَىَ بق نیل4 أي : 
أطلقهم من أسرك وقهرك› ودعهم وعبادة ربك وربهم فإنهم من سلالة نبي كريم إسرائیل؛ وهو 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن 8۱ل إن کب چثّت يت كأتِ يبآ إن كنت من 
أَلصََدِقِينَ 469 أي: قال فرعون: لست بمصدقك فيما قلت ولا بمطيعك فيما طلبت» فإن كانت 
معك حجة فأظهرها لنراها إن كنت صادقاً فيما ادعيت. 

جع وتال عَصَاهُ فَإِدَا هى فان مين © € وع يدم ا هى بيصا للاظرتَ جا 


ر کو ير عب 


A E‏ :اق عباس :فى قولة و نان E‏ ال الا ون قال 
السدي والفتحاك وفي حدیث االفتون) رتا يزيد بن هارون» عن الأصبغ بن زيد» عن 
القاسم بن أبي أيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: كال عَصَاهُ» فتحولت حية 
عظيمة فاغرة فاها مسرعة إلى فرعون» فلما رآها فرعون أنها قاصدة إليه اقتحم عن سريره 
واستغاث بموسى أن يكفها عنه ففعل”". 

وقال قتادة: تحولت حية عظيمة مثل المدينة . 

وقال السدي في قوله: 8أدَإِدَا هى نبان مين : الثعبان الذكر من الحيات فاتحة فاها واضعة لحيها 
الأسفل في الأرض والأعلى على سور القصرء ثم توجهت نحو فرعون لتأخذه» فلما رآها دعر منها 
ووثب وأحدث ولم يكن یحدث قبل ذلك» سے وھ ينها وأنا أؤمن بك وأرسل معك بني 
إسرائيل» فأخذها موسی ## فعادت عصاً”” » وروي عن عكرمة عن ابن عباس نحو ھذا”"'. 

وقال وهب بن منبه: لما دخل موسى على فرعون قال له فرعون: أعرفك؟ قال: نعم. 
قال: لر بك فا وَلِدَاك [الشعراء: 18]؟ قال: فرد إليه موسى الذي رذ فقال فرعون: 
خذوه فبادر موسى الق عَصَاهُ إا هى تبث مين 469 فحملت على الناس فانهزموا منهاء 
فمات منهم خمسة وعشرون ألفاً قتل بعضهم بعضاًء وقام فرعون منهزماً حتى دخل البيت”"' 


)١(‏ وهي قراءة متواترة. 

)٢(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(۳() أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق العباس ب بن الوليد عن يزيد به. 
وسيأتي حديث الفنون بتمامه في تفسير سورة سورة طه آية .٦٤‏ 

)€3 أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة وفيه: وقال غيره: مثل المدينة. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

0( أخرجه الطبري من طريق عكرمة به ويشهد له ما سبق . 

(۷) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم والإمام أحمد في الزهد (ص۷۹) بسند حسن كلهم من طريق عبد الصمد بن 
معقل عن وهب بن منبه. وهذه الروايات كلها من الإسرائيليات. 


1 )۱١۲ ء۱۰١( ناڑا چۈ‎ ٠ 
رواه ابن جرير والإمام أحمدء في كتابه الزهدء وابن أبي حاتم» وفيه غرابة في سياقه» والله‎ 
ا‎ 

وقوله: وزع يده ذا د ہی بصا ِلتَظرنَ 9 اف أخرج يده من درعه بعد ما أدخلها فيه فإذا 
ہے ار الس پر وس ولا می کا ال اد #وأيضل بلک فی جيك رح بَِضَله من 
َير سو الآية [النمل: ٢١]ء‏ وقال ابن عباس في حديث الفتون: من غير سوء يعني من غير برص 
قا ا ارہ کاب امیر وو ان“ 


ہے ودر ر 27ے کا ای ٭ و 


تات 469. 


أي: قال الملأ وهم الجمهور والسادة من قوم فرعون موافقین لقول فرعون فيه بعدما رجع إليه 
روعه واستقر على سرير مملكته بعد ذلك قال للملا حوله: ورک هلدا نر لت عل فوافقوا وقالوا 
کمقالته» وتشاوروا في أمره كيف يصنعون في أمره؟ وكيف تكون حيلتهم في إطفاء نوره وإخماد 
كلمته وظهور كذبه وافترائه؟ وتخوفوا أن يستميل الناس بسحره فيما يعتقدون فيكون ذلك سببا 
لظهوره عليهم وإخراجه إياهم من أرضهم والذي خافوا منه وقعوا فيه كما قال تعالى: لوبق 


م مد۴دے و د 34 


فرعوت هلمن وجنودهمًا نهم م كانوأ دروت 4 [القصص : ٦ء‏ فلما تشاوروا في شأنه وائتمروا 
بما فيه اته تفق رأيهم على ما حكاه الله تعالى عنهم في قوله تعالى: 


هط فلفالوا اتید ااه وَأَرْسِلُ فی المدآین حشري 09 يََنوْكَ يكل سحر عير 409. 


قال ابن عباس : رة أخره“ 

وقال قتادة: احبسهہ''' ورس أي: ابعث في الَدَرنِ4 أي: في الأقاليم ومدائن ملكك 
حشرت أي: من يحشر لك السحرة من سائر البلاد ويجمعهم وقت كان السحر في زمانهم 
غالباً كثيراً ظاهراً واعتقد من اعتقد منهم. وأوهم من أوهم منهم أن ما جاء به موسى تل 
من قبيل ما تشعبذه سحرتهم فلهذا جمعوا له السحرة ليعارضوه بنظير ما أراهم من البينات 
جو ور سے لقال لحتنا لِْخْيْعَتا ین أرضتا بحر بی © 
پناک پیر تل فاجعل يننا وينک موا ا لف ن ول" أت مكنا موی لیا قال مودک 
م أَلرْسَةٍ وان تر اش شى © نیل ف هَجَمَعَ يدم ثم اق © ١‏ [طه] | وقال تعالی 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس كما تقدم في تفسير هذه 
8 

(۳( آنا للت وابن ۴ ET ES‏ شا ومعناه اللغوي 

€3 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 


)١ 1١1١ سا لجان‎ ٠ 


کک او ات أ يک تا لک إن ڪت عن لين © قل نم وک لين 


1 مقرب 9 * . 
يخبر تعالى عما تشارط عليه فرعون والسحرة الذين استدعاهم لمعارضة موسی تفلا إن غلبوا 


موسى ليثيبتهم وليعطيتهم عطاء جزيلاً» فوعدهم ومنّاهم أن يعطيهم ما أرادوا ويجعلهم من جلسائه 


والمقربين عنده فلما توتّقوا من فرعون لعنه الله. 


رخ 


حلط دالوأ يتوم تا أن تُلقی ورتا أن تكن حن الْمْلْقينَ © قل الفا نا آلفواً سکووا 


سم 


أعيت الاس وَأَساْهبوهم وَجَاُو سخر عظر 09 *. 

هذه مبارزة من السحرة لموسى 2 في قولهم: «إِمّآ أن تُلْتىَ وَإِمَآ أن تكو عن الین أي 
قبلك كما قال في الآية الأخرى: 9وَإمَآ أن تك أو مَنْ ال4 [طه: 10] فقال لهم موسى 842 : 
ألقوا أي أنتم أولاًء قيل الحكمة في هذا والله أعلم ليرى الناس صنيعهم ويتأملواء فإذا فرغوا من 
بهرجهم ومحالهم جاءهم الحق الواضح الجلي بعد التطلب له والانتظار منهم لميجئه» > فيكون 
أوقع في النفوس «ؤكذا كان ولهذا قال تعالى »عاقلا الق سک وا اعت الاس 7027ی آئ: 
خیلوا جو وت ہر نہ را چیہ و ار 


تعالى : دا ام ميب بل اللہ ین خر كنا کی (© وی فى تنيد. نة ری © قا لا 
شک پک أت الائق © وان م وھ نامك امم يد عط اق سن 


أقَ 69> [ط]. 

قال سفيان بن عیینة: حدثنا أبو سعيد» عن عكرمة» عن ابن عباس: ألقوا حبالاً غلاظاً وخشباً 
طوالاًء قال فأقبلت يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. 

وقال محمد بن إسحاق: و تم را الح باحر هم كر پور مر یت وخرج 
ہہ اسسمتوں رم و ا ا سس رہ مع أشراف أهل 
سی یہ و تھی : #قَالُوأ موسج إِما أن تلقی ولا ل بی اب جن ای © كل ب آذ أ إا 
يجام وَعِصِيُهُمْ يحل له من حرم تی 46 [طه] فكان أول ما اختطفوا بسحرهم بصر موسى 
وبصر فرعون» ثم أبصار الناس بعدٌ. ثم ألقى کل رجل منهم ما في يده من الحبال والعصي» 
فإذا حيات كأمثال الجبال قد ملأت الوادي يركب بعضها بعضآً''. 

وقال السدي: كانوا بضعة وثلاثين ألف رجل وليس رجل منهم إلا ومعه حبل وعصا فما 
اَلَو سکرو اع التایں 7ی يقول: ققوم ٣‏ أي : من الفرق. 

وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علیةء عن هشام الدستوائي» حدثنا 
القاسم بن أبي بزة قال: جمع فرعون سبعين ألف ساحر» فألقوا سبعين ألف حبل وسبعين ألف 


وه 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن عیینة به. 
(۲) أخرجه الطبري من طريق سلمة عن ابن إسحاق. 
(۳) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 


)١1؟1‎ 1١0 ماف‎ ٠ 
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عصا حتى جعل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعی'''. ولهذا قال تعالى: #وجاءو بير عظیر. 


1 جھ ا ۳ : ما یکن © هونم لق‎ LA 


ع سمس وت 


كنا يتما 52 تقلا مغر ای سيین 9 تالا ءامنا بر 


رت موسئ ورون 5 


يخبر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله موسى تن في ذلك الموقف العظيم الذ ڏي فر 
تعالى فيه بين الحق والباطل يأمره بأن يلقي ما في يمينه وهي عصاه ا هى تَلْقَّفُ4 أي : 
4 يفن 4 أ ما يلقونه ويوهمون أنه حق وهو باطل. 

قال ابن عباس: فجعلت لا تمر بشيء من حبالهم ولا من خشبهم إلا التقمته» فعرفت السحرة 
أن هذا شىء من السماء ليس هذا بسحرء فخروا سجّداً وقالوا: امنا رب الاين للا رب موسئ 
وحَدرودً ید 

وقال محمد بن إسحاق: جعلت تتبع تلك الحبال والعصي واحدة واحدة حتى ما يرى بالوادي 
قليل ولا كثير مما ألقوا ثم أخذها موسى فإذا هي عصا في يده كما كانت ووقع السحرة سجدا 
قالوا 4 اا برت العالميق رت موسي ارون لو كان هذا قاتا ماغل : 

وقال القاسم بن أبي بزة: أوحى الله إليه أن ألق عصاك فألقي عصاه فإذاهي ثعبان مبين فاغر 
فاه يبتلع حبالهم وعصيهم» فألقي السحرة عند ذلك معدا فما رفعوا رؤوسهم ن واوا الجنة 
والنار وثواب أھلھما''“. 


doce, 4‏ دم معد هه عمسم عه و 0 ا 7 ہم ٠.‏ 
حط قال فرعون ءامن ہہ قبل ان ءادن لک إن هدا لمك مَكشْمُوهُ في الْمَدِينَةٍ للہا ینہآ 
کرد تَعَلمُونَ تا AE‏ یک أجلم ين خښ 2 صگ امیت 9) لوا انا إلى رینا منقلبون 


اک هدس 


© سیت ت ریا لما جاتنا ریا أفِْعْ عتا صا وتوا سيين ©©6) . 


يخبر تعالى عما توعد به فرعون لعنه الله السحرة لما آمنوا بموسى #4 وما أظهره للناس من 
TS‏ لن هدا لیک مكنم ؛ فى اليك تجا ينآ أهلها» أي : إن غلبته لكم 
يومكم هذا إنما كان عن تشاور منكم ورضاً منكم لذلك كقوله في الآية الأخرى: لتم 
یپ يخر [طه: ]۷٢‏ وهو يعلم وکل من له لبّ أن هذا الذي قاله من أبطل 
الباطل» فإن موسی 4# بمجرد ما جاء من مدين دعا فرعون إلى الله وأظهر المعجزات الباهرة 
والحجج القاطعة على صدق ما جاء به» فعند ذلك أرسل فرعون في مدائن ملكه ومعاملة 
سلطنته» ید تو سی ور یی ہیں ہ ور و رت بس تہ 
وأحضرهم عنده ووعدهم بالعطاء الجزيل» ولهذا قد كانوا من أحرص امن على ذلك وعلى 
الظهور في مقامهم ذلك والتقدم عند فرعون. وموسى 292 لا يعرف ادا منهم ولا رآه ولا 


ےو ر رعط 


2ھ 


آج2 


. أخرجه الطبري بسندہ ومتنه» وسنده صحيح» وكل هذه الروايات من أهل الکتاب‎ )١( 
. أخرجه الطبري بالإسناد المتقدم عن سفيان بن عيينة إلى ابن عباس‎ )٢( 

(۳) أخرجه الطبري من طريق سلمة عن ابن إسحاق. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بالسند الحسن السابق عن القاسم بن أبي بزة. 


)۱٢٦ ۱٢۳( ما ان‎ e 


492 0080 0 نا 8-089 نا 8 !) 0 لا لا 0 لا لا نا نا ل لا 0 0 نا 0 8 88 نا لا ل لا ل 8 لا ل 0 0 0 0 ا 0 8 000-06-0 ا 0-808-88008-6 8 0 0 0 0 (] 0 0 0 0 0 9 0 0 0 8 0 9 


الس ہت عو يدم ذلك وإنما قال هذا ت تستراً وتدلیساً على رعاع دولته وجهلتهم كما قال 
تعالى : سسب مم مث اا4 [الزخرف: ]٥٥‏ فإن وت صدقوه في قوله: انا ا 1 من 
أجهل خلق الله 27 

وقال السدي في تفسيره بإسناده المشهور عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما من الصحابة في 
قوله تعالى: ##إإِنَّ هذا لمح كنوه في الْمَدِيئَةِ# قال: التقى موسی يل وأمير السحرة فقال له 
موسى أرأيتك إن غلبتك أتؤمن بي وتشهد أن ما جئت به حق. قال الساحر: لآتين غداً بسحر لا 
يغلبه سحرء فوالله لئن غلبتني لأومننّ بك ولأشهدن أنك حق - وفرعون ينظر إليهما -. قالوا: 
ا 

وقوله: # لجا تی أي: تجتمعوا أنتم وهو وتكون لكم دولة وصولة وتخرجوا منها 
الأكابر والرؤساء وتكون الدولة والتصرف لكم #صوف مو4 أي: ما أصنع بكم ثم فسر هذا 
الوعيد بقوله: لام یک را ين خض يعني : يقطع يد الرجل ال رالرى أو 
بالعكس 8خ ٤‏ اسک اخم ک4 وقال في الآية الأخرى: لف دوع وع الل # [طه: ۱ أي : على 
الجذوع . 

قال ابن عباس: وكان أول من صلب وأول من قطع الأيدي والأرجل من خلاف 
و کر 

وقول السحرة: لإا إل ريا مَقَبُونَ* أي: قد تحققنا أنا إليه راجعون وعذابه أشد یا 
عذابك ونكاله على ما تدعونا إليه اليوم وما أكرهتنا عليه من السحر أعظم من 
فلنصبرن اليوم على عذابك لنخلص عن عذاب الله ولهذا قالوا: لديا اع علِتا 0 0 
عمنا بالصبر على دينك والثبات عليه ##وَتَوَفًا مُسَْلِيِينَ» أي: متابعين لنبيك موسي ني وقالوا 
لفرعون: فافض مآ ات قا إِنَّمَا نَقَنِى هذ لی الايا © إا ءامنا يتا پغفر تا حَطَيننَا وما 
ْنَا یو بن لخر ونه ع وق © کر عن بات مک جربا ود کر ہک لا یٹ هنا ولا 
کی () ومن باتو موتا قد عَبل الشَيعت ارک ليك هم الدَّرَحتُ الف 69* [طه] فكانوا في أول 
النهار سحرة» فصاروا في آخره شهداء بررة. 


قال ابن عباس 0> وابن جرج : : كانوا في أول النهار سحرة وفي آخره 
(۳() 
شهداء . 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق السدي به» وسنده ضعيف لأن السدي خلط بين الأسانيد الضعيف منها 
والصحيح. 

(۲( أخرجه ابن أبى ي حاتم بسند حسن من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير» وأخرجه الطبري من 
هذا الطريق إلى ابن عباس» ولكن في سنده ابن وكيع وهو سفيان فيه مقال . 

(۳) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق السدي عن ابن عباس» والسدي لم يسمع ابن 
عباس» وقول عبيد بن عمير أخرجه الطبري بسند فيه ابن وكيع وهو سفيان فيه مقال. وقول قتادة أخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» وقول ابن جريج أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق 
الحسين» وهو ابن داود» عن حجاج عن ابن جریج ورواه عن مجاهد. 


ہے Rot‏ ہں۔ےے۔ الل ا يا ر 3 ۷ے 7 يدس رر ہے سے کی ےنہر 
شلك هوفال اللا من فور فرعو آنذر مومى ووم ليوا فی الْأرْضٍ ودرك وََالهِمَكَ قال سنقيل 
ع 0 


کو می بر لاد ےکر کے رص و ہی کہ عد سب > مس 2 وء م سورع IA‏ سسا یگ 
بام وستی۔ نساءهم وإِنَا فوقھم قهروت قال موسیٰ لِقومه استیینوا باه واصيروا إت الارض 


7 2 ہے رص ہم ےم 7 وک NS‏ مہ م رھ ےر سك مر م 
لله بورٹھا من اء وَلسَقبَةُ التب 9 دالوا اوزِیتا ین قَبّل أن ايتا وَمِنْ بَعَد ما 
سس سا مو لير ل 


جن کال عى ريک أن بھللک عَدُوَكُمَْ ولڪ ف الس مر كَيْت تَا 409. 
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يخبر تعالى عما تمالا عليه فرعون وملؤه» وما أضمروه لموسى 4ل وقومه من الأذى والبغضة 
ول الل من فَوّو َون أي: لفرعون #أَنَدّرُ مومى مء أي : أتدعهم ليفسوا في الأرض أي 
يفسدوا أهل رعيتك ويدعوهم إلى عبادة ربهم دونك. يا لله العجب صار هؤلاء يشفقون من إفساد 
موسى وقومه! ألا إن فرعون وقومه هم المفسدون ولكن لا يشعرون ولهذا قالوا: #ويذرك 
متك قال بعضهم: الواو هاهنا حالية. أي: أتذره وقومه يفسدون في الأرض وقد ترك 
عبادتك؟ وقرأ ذلك أبي بن كعب: (وقد تركوك أن يعبدوك وآلهتك) حكاه ابن جرير”" . 

وقال آخرون: هي عاطفة أي أتدعهم يصنعون من الفساد ما قد أقررتهم عليه وعلى ترك 
آلهتك» وقرأ بعضهم (إلاهتك) أي: عبادتك وروي ذلك عن ابن عباس ومجاهد وغیرہ'''. وعلى 
القراءة الأولى قال بعضهم: كان لفرعون إله يعبده. 

قال الحسن البصري: كان لفرعون إله يعبده في السر”". وقال في رواية أخرى كان له جمانة 


في عنقه معلقة ب بوم ل 


وقال السدي في قوله: #وَيدَرَكَ الكت وآلهته فيما زعم ابن عباس كانوا إذا رأوا بقرة 
حسناء أمرهم فرعون أن يعبدوها فلذلك أخرج لهم السامري عجلاً جسداً له خوار . فأجابهم 
فرعون فيما سألوه بقوله سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم» وهذا أمر ثان بهذا الصنيع» وقد كان 
نكل بهم قبل ولادة موسى 24 حذراً من وجوده» فكان خلاف ما رامه وضد ما قصده فرعون. 
وهكذا عومل في صنيعه أيضاً لما أراد إذلال بني إسرائيل وقهرهم فجاء الأمر على خلاف ما 
أراد: أعزهم الله وأذله وأرغم أنفه وأغرقه وجنوده. 

ولما صمّم فرعون على ما ذكره من المساءة لبني إسرائيل: ہ8ل مو لقومہ أسَتَمِنُوأ يال 
وَأُصْيرْرا» ووعدهم بالعاقبة وأن الدار ستصير لهم في قولہ: إت الاس یھ بوْرِثهسا من بسا 
ين اده وَالعَقَةُ ينقت 09 قارا أوزيتا من كَبْلٍ أن تَأتمَنَا وَمِنْ بَمّد ما نتا أي: قد فعلوا 
بنا مثل ما رأيت من الهوان والإذلال من قبل ما جئت يا موسى ومن بعد ذلك» فقال منبهاً 
لهم على حالهم الحاضر وما يصيرون إليه في ثاني الحال: عى ربک أن بهت عَدُرَكُمْ» 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند منقطع من طريق هارون عن أبي» وبين هارون وأبي مفاوز. وهي قراءة شاذة تفسيرية. 

(؟) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وقول مجاهد أخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح» وهذه الرواية قرينه على أن الواسطة بين ابن أبي طلحة وابن 
عباس هو مجاهد. والقراءة شاذة تفسيرية. 

(؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من ثلاثة طرق يقوي بعضها بعضاً. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف عن الحسن. 

. أخرجه الطبري بسند ضعيف عن السدي لأن السدي لم يسمع ابن عباس‎ )٥( 


° 1۰ لوف‎ ٠ 


یر لح رہم 


HAA‏ ولد اج َال عون ِأَلسَنِينَ وَنَقَصٍِ م ارت ملم ڪرو © © ذا جنه 
اس 0 8 7 ون د سيك برا یمومیٰ ومن تک 1 5 طلرهم عند 1 ول 
اكا 1 نكر @4. 


يقول #ولقد أَحَذْنَآ ءال مو أي : اختبرناهم وامتحنّاهم وابتليناهم يألیؾنَ“4 وهي 
سني الجوع بسبب قلة الزروع #وَتَقْصٍ مَنَ التّمرَتِ . 

قال مجاهد» وهو دون ذلك . 

وقال أبو إسحاق: عن رجاء بن حيوة: كانت النخلة لا تحمل إلا ثمرة واحدة”") 

لهد يدك © بدا جَدَنْهُْمُ سَ4 أي: من الخصب والرزق الوأ تا مَذِ» أي: 
كذ e E‏ مھ o‏ ام ای سیت رم کا E‏ ان 
بسببهم وما جاؤوا به #ألآ نَا طَبِرهُمَ ند انی . ۱ 

قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: لآ إِنّمَا طَثَرْهُمَ عِند ال4 يقول: مصائبهم عند الله 
قال الله : وک ا سام ا 

وقال ابن جريج» عن ابن عباس قال: آلآ إِنََا عبرم ند أو أي: إلا من قبل اللہ'“'. 


حلط وتالا مَهْمَا تایا بو من ای لسا يا متا تن لك يمؤينيت © مارسلنا عَلَهِمْ الطوقانَ 
ص کے ۶ 


AA <A‏ كه ہرے میرک A7‏ 7 يا 2 سودي سے e‏ ممه 
وا لفل وَأَلصّفَاومَ لدم ءاب لت ََسْتَكْيوأ واوا وما مجرميت © لما وفع عليه أل 
ER‏ تی ادع آنا م ذا وك 2 عَهِدَ نت تن كفت عي کس ہ7 7 2004 ہوم 32 ہے کہ بی 


إت €9 نّا كَمَفنا عَنْهُمْ أليَجْرَ إِل أجل هم بلغوه 
هذا إخبار من الله ك عن تمرد قوم فرعون ای وعنادهم للحق وإصرارهم على الباطل في 
قولهم: مما تایا يو من ءَایّقر َس بها هَمَا عن لك يمُؤنت* يقولون: أي آية جئتنا بها ودلالة 
وحجة أقمتها رددناهاء فلا نقبلها منك ولا نؤمن بك ولا ہما جئت به قال الله تعالى: اسان 
لم طون اختلفا في معناہ: 

فعن ابن عباس - في رواية -: كثرة الأمطار المغرقة المتلفة للزروع والثمارء وبه قال 
الضحاك بن مزاحو”” . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بدون كلمة: «وهوا. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن أبي إسحاق» وهو السبيعي› 
4. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طریق علي به. 

. أخرجه الطبري بسند ضعيف عن ابن جريج به» وابن جريج لم يسمع ابن عباس‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاكء وقول ابن عباس أخرجه ابن أبي 
حاتم بنحوه بسند ضعيف من طريق الضحاك عنه» لأن الضحاك لم يلق ابن عباس. 


(Fe I HIE ٭‎ 
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وعن ابن عباس في رواية أخرى هو كثرة الموت وكذا قال عطاء”"". 

وقال مجاهد: الطوفان الماء والطاعون على كل حال”". 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن هشام الرفاعي» حدثنا [يحيى بن يمان”" حدثنا المنهال بن 
خليفة» عن الحجاج» عن الحكم بن میناءء عن عائشة ويا قالت: قال رسول الله كَلِْةِ: «الطوفان 
الموت»“. وكذا رواه ابن مردويه من حديث يحيى بن يمان بەہ“ء وهو حديث غريب. 

وقال ابن عباس في رواية أخرى: هو أمر من الله طاف بهم ثم قرأ: نطف علا طَلِفُ من ريك 
نثر يون 8> رس 

وأما الجراد فمعروف مشهور وهو مأكول لما ثبت في الصحيحين عن أبي یعفور قال سألت 
عبد الله بن أبي أوفى عن الجراد فقال: غزونا مع رسول الله كَل سبع غزوات نأكل الجراد'“. 

وروی الشافعي وأحمد بن حنبل وابن اچد میں تج عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن 
ابی عن ابن عمرء عن النبي يك قال : «أحلت لنا ميتتان ودمان: الحوت والجراد والكبد 
والطحال» ورواہ أبو القاسم البغوي عن داود بن رشيد» عن سويد بن عبد العزيز» عن أبي تمام 
الأيلي» عن زيد بن أسلمء عن ابن عمر مرفوعاً “الا 

وروی أبو داود عن محمد بن الفرج» عن محمد بن زبرقان الأهوازي» عن سليمان التيمي» 
عن أبي عثمانء عن سلمان قال: سٹل رسول الله ية عن الجراد فقال: «أكثر جنود الله لا آكله 
ولا 

وإنما تركه # لأنه كان يعافه كما عافت نفسه الشريفة أكل الضب وأذن فيه. 

وقد روى الحافظ ابن عساكر في جزء جمعه في الجراد من حديث أبي سعيد الحسن بن علي 
العدوي» حدثنا نصر بن یحبی بن سعيدء حدثنا يحيى بن خالدء عن ابن جریج؛ عن عطاء عن 
ابن عباس قال: كان رسول الله به لا يأكل الجراد ولا الكلوتين ولا الضبٌ من غير أن يحرمها. 
أما الجراد فرجز وعذاب؛ وأما الكلوتان فلقربهما من البول» وأما الضبٌ فقال: «أتخوف أن 
يكون مسخاً»'" ثم قال: غريب لم أكتبه إلا من هذا الوجه. 


)١(‏ قول عطاء: الموت. أخرجه الطبري بسند حسن من طريق ابن جريج عن عطاء. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۳) كذا في (حم) و(مح) وصحفت في الأصل إلى: «يحيى بن ثمان». 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف المنهال. 

)٥(‏ وسنده ضعيف أيضاً بسبب ضعف المنهال. 

)٦(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق قابوس عن ابن عباس. 

(۷) صحيح البخاري» الذبائح والصیدء باب أكل الجراد (ح٥۹٤٥)‏ وصحيح مسلم الصيد والذبائح. باب 
إباحة الجراد (ح1907١).‏ 

(۸) تقدم تخريجه وصحته موقوفاً في بداية تفسير آية ۳ من سورة المائدة. 

(۹) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الأطعمةء باب في أكل الجراد ح۲۸۱۳)ء وسنده ضعيف لأن 
محمد بن الزبرقان وهو صدوق ربما وهم ولم یتابعء وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (حج١١٥۱).‏ 

۔)۲٥٢‎ /٦ سنده ضعيف لأن يحييل بن خالد مجهول وروی مناكير (لسان الميزان‎ )٠١( 


(° ا لجان (۱۳۲ء‎ e 
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وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ول ونه يشتهيه ويحبه» فروى عبد الله بن دینار عن ابن 
عمر: أن عمر ستل عن الجراد فقال: 6 عندنا منه قفعة''' أو قفعتين نأكله" . 


وروی ابن ماجه: حدثنا أحمد بن منيع» عن سفيان بن عیینةء عن أبي سعد سعيد بن المرزبان 
البقال سمع أنس بن مالك يقول: كان أزواج النبي ية يتهادين الجراد على الأطباق”". 

وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا داود بن رشيد» دا بقية بن الولیدء عن يحيى بن يزيد 
القيني» حدثني أبي » عن صدي بن عجلانء عن ای 0 قال: قال رسول الله گل : «إن مريم 
بنت عمران لا سألت ربها كلك أن يطعمها لحماً لا دم له فأطعمها الجراد فقالت: اللهم أعشه 
بغير رضاع وتابع بينه بغير شياع» وقال نمير: الشياع الصوت'ٴ' 

وقال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا أبو تقي هشام بن عبد الملك اليزني» حدثنا بقية بن الوليدء 
حدثنا إسماعيل بن عياش» عن ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيدء عن أبي زهير النميري 
قال: قال رسول الله إَل: «[لا تقاتلوا]“ الجراد فإنه جند الله الأعظم» غريب جداً. 


وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد في قوله تعالى: ادَرَسَلنَا عَم اطُومَانَ وراد قال: كانت 
تأكل مسامير أبوابهم وتدع شس ھا 


وروی ابن عساكر من حديث علي بن زيد الخرائطي» عن محمد بن كثير: سمعت الأوزاعي 
يقول: خرجت إلى الصحراء فإذا أنا بر جل من جراد“ في السماء فإذا برجل راكب على جرادة 
منھاء وهو شاك في الحدیدء وكلما قال بيده هكذا مال الجراد مع يده وهو يقول: الدنيا باطل 
باطل ما فيها الدنيا باطل باطل ما فيها الدنيا باطل باطل ما فيها . 

وروى الحافظ أبو الفرج المعافی بن زكريا الحريري: حدثنا محمد بن الحسن بن زیادء حدثنا 
أحمد بن عبد الرحيم» أخبرنا وكيع» عن الأعمشء أنبأنا عامر قال: سئل شريح القاضي عن 
الجراد فقال: قبّح الله الجرادة فيها خلقة سبعة جبابرة» رأسها رأس فرس» وعنقها عنق ثورء 
وصدرها صدر أسد» وجناحها جناح نسرء ورجلاها رجل جمل» وذنبها ذنب حية» وبطنها بطن 
عقرب . 


.)۹۱/٤ القفعة: شبيه الزنبيل من الخوص ليس له عریٰ وليس بالكبير (النھایة‎ )١( 

(۲) ذكره ابن الأثير بنحوه عن عمر َيه (النهاية .)۹۱/٤١‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السنن؛ الصیدء باب صيد الحيتان والجراد ح۳۲۲۰))ء وسنده ضعيف لضعف 
سعيد بن المرزبان. 

. سنده ضعيف لجهالة نمير بن يزيد القيني (التقریب ص٥٥٥)ء وبقية مدلس ولم يصرح بالتحدیث‎ )٤( 

)٥(‏ كذا في (حم) والتخريج» وفي الأصل صحفت إلى: !لا تقابلوا». 

)٦(‏ أخرجه الطبراني من طريق إسماعيل بن عياش به (المعجم الكبير ۲۹۷/۲۲)ء وكذا أبو الشيخ في العظمة 
(ح۱۲۹۴) وسنده ضعيف لأن ضمضم بن زرعه وهو صدوق يهم (التقريب ص *۲۸)» ولم يتابع ومتنه فيه 
نكارة. 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۸) أي الجراد والكثير (النھایة ۲ / .)7١‏ 


(e 1 کل‎ . 


وقدمنا عند قوله تعالى: أجل لہ صْيْدُ البخر وطعامم متعا لک وَللَكَيَارةَ» [المائدة: ]۹٦‏ حديث 
حماد بن سلمة؛ عن أبي المهزم» عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله ية في حج أو عمرة 
فاستقبلنا رجل جراد فجعلنا نضربه بالعصي ونحن محرمون» فسألنا رسول الله گلا فقال: دلا اس 
بصيد البحر)”'" . 

وروی ابن ماجه عن هارون الحمال» عن هشام ب بن القاسم عن زياد بن عبد الله بن علاثة. 
عن موسى بن محمد بن إبراهيم يم التيمي» عن أبيه» عن أنس وجابرء عن رسول الله كك أنه كان 
إذا دعا على الجراد قال: «اللهم أهلك كباره واقتل صغاره وأفسد بيضه واقطع دابرہ وخذ بأفواهه 
عن معايشنا وأرزاقنا إنك سميع الدعاء» فقال له جابر: يا رسول الله أتدعو على جند من أجناد الله 
بقطع دابره؟ فقال: «إنما هو نثرة حوت في البحر» قال هشام أخبرني زياد أنه أخبره من رآه ينثره 
التث', 

قال من حقق ذلك: إن السمك إذا باض فى ساحل البحر فنضب الماء عنه وبدا للشمس أنه 
یفقس كله جراداً طیاراً۔ 

وقدمنا عند قوله: ٭إلا أمٗ م اتال [الأنعام: ۳۸] حديث عمر َيه : إن الله خلق ألف أمة 
ا ق الو وأرعهانة فى :ال یت ارلا عجراو : 

وقال أبو بكر بن أبى داود: حدثنا يزيد بن المباركء حدثنا عبد الرحمن بن قیس؛ حدثنا 
[سلم] بن سالم”*'» حدثنا أبو المغيرة الجوزجاني محمد بن مالك» عن البراء بن عازب قال: 
قال رسول الله كَلِ: «لا وباء مع السيف ولا نجاء مع الجراد»””"'. حديث غريب. 

1 مت . : : ۔(٦)‏ 4 8 

وأما ف السوس الذي يخرج من الحنطة*" وعنه أنه الدّبي وهو 
الجراد الصغير الذي لا أجنحة له . 

وبه قال مجاهد وعكرمة وقتادة» وعن عن الحسن وسعید بن ج عو الفکل ذواب سود صغار 

وال هارن بن زيدءين أك الل الا 


(A) 


.۹٦ تقدم تخريجه في تفسير سورة المائدة آية‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه» وفي آخره: قال هشام: قال زياد: فحدثنى من رأیٰ الحوت ينثره (السنن»‎ 
الصيد» باب صيد الحيتان والجراد ح۳۲۲۱)ء ذكره ابن الجوزي فى الموضوعات 6 وضعفه‎ 


البوصيري بسبب موسیٰ بن محمد بن إبراهيم (مصباح الزجاجة 2275/7 وضعفه الحافظ ابن حجر (الفتح 
۶۸۱(۱ 


(۳) تقدم تخريجه وتضيعفه في سورة الأنعام آية ۸ 

)٤١(‏ كذا في (حم) وفي ترجمته» وفي الأصل صحفت إلى: «سالم بن سالم». 
)٥(‏ سنده ضعيف لأن سلم بن سالم قال الخليلي: أجمعوا على ضعفه. 

. أخرجه ابن ابي حاتم بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس‎ )٦( 
أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق الضحاك عن ابن عباس.‎ )۷( 
قول مجاهد وقتادة وأسباط أخرجه بأسانيد ثابتة عنهم.‎ )۸( 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن. 


) ا لان (۱۳۲ء‎ e 

وقال ابن جرير: القُمٌل جمع واحدتها قملة وهي دابة تشبه القمل تأكلها الإبل فیما بلغني 
وهي التي عناها [الأعشى]”'' بقوله: 

قال: وكان بعض أهل العلم بکلام العرب من أهل البصرة» يزعم أن القمل عند العرب 
لتاق واحدتيا سال ری یناو الات فرق القتاب''/ 

وقال أبو جعفر ابن جرير: حدثنا ابن حميد الرازي» حدثنا یعقوب القمي» عن جعفر بن أبي 
المغيرة» عن سعيد بن جبير قال: لما أتى موسى 4 فرعون قال له: أرسل معي بني إسرائيل 
فلم يرسلهم فأرسل الله عليهم الطوفان وهو المطرء فصبٌ عليهم منه شيئاً خافوا أن يكون عذاباً 
فكشف عنهم فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل» فأنبت لهم في تلك السنة شيئا لم ينبته قبل 
ذلك من الزروع والثمار والكلأ فقالوا: هذا ما كنا نتمنى فأرسل الله عليهم الجراد فسلطّه على 
الكلأء فلما رأوا أثره في الكلاً عرفوا أنه لا يبقي الزرع» فقالوا: يا موسى ادع لنا ربك فيكشف 
يرسلوا معه بني إسرائيل» فداسوا وأحرزوا في البيوت» فقالوا: قد أحرزنا فأرسل الله عليهم 
القمل وهو السوس الذي يخرج منهء فكان الرجل يخرج عشرة أجربة" إلى الرحی فلا يرد منها 
إلا ثلاثة أقفزة» فقالوا: يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا القمل فنؤمن لك ونرسل معك بني 
إسرائيل» فدعا ربه فكشف عنهم فأبوا أن يرسلوا معه بني إسرائيل. فبینما هو جالس عند فرعون 
إذ سمع نقيق ضفدع فقال لفرعون: ما تلقى أنت وقومك من هذا فقال: وما عسى أن يكون كيد 
هذا فما أمسوا حتى كان الرجل يجلس إلى ذقنه في الضفادع ويهمٌ أن يتكلم فيثب الضفدع في 
فيه» فقالوا لموسى: ادع لنا ربك يكشف عنا هذه الضفادع فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل» 
فدعا ربه فكشف عنهم فلم يؤمنواء وأرسل الله عليهم الدم فكانوا ما استقوا من الأنهار والآبار 
وما كان في أوعيتهم وجدوہ دماً عَبطاً''. فكشفوا إلى فرعون فقالوا: إنا ابتلينا بالدم وليس لنا 
شراب فقال: إنه قد سحركمء فقالوا من أين سحرنا ونحن لا نجد في أوعيتنا شيئاً من الماء إلا 
وجدناه دما عبيطا؟ فأتوه وقالوا يا موسى: ادع لنا ربك يكشف عنا هذا الدم فنؤمن لك ونرسل 

٠ ۰ 0‏ ۰ 5 )0( 
معك بني إسرائيل» فدعا ربه فكشف عنهم فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل : 

وقد روي نحو هذا عن ابن عباس والسدي وقتادة وغير واحد من علماء السلف أنه أخبر بذلك. 


وقال محمد بن إسحاق بن يسار وله : فرجع عدو الله فراغون خين امت السحرة 202 


(١)‏ كذا في «حم» وامح)ء وفي الأصل صحف إلى «الأعمش». 

(؟) ذكره الطبري بلفظه مع تقديم وتأخير وأطول. 

(۳) أجربة: جمع جراب وهو مكيال يزن الواحد منه ثلاثة أقفزة (الأساس باب ج ر ب) . 

)٤(‏ أي الدم الطري ۔ 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده ابن حميد وقد توبع فأخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق 
جرير عن يعقوب القمي به مقطعا. 


)۱۳۷ ء۱۳١( م اف‎ e 
مغلولاً ثم أبى إلا الإقامة على الكفر والتمادي في الشرء فتابع الله عليه الآيات فأخذه بالسنین‎ 
وأرسل عليه الطوفان» ثم الجرادء ثم القمل» ثم , الضفادع» ثم الدم» آيات مفصلات» فأرسل‎ 
الطوفان وهو الماء ففاض على وجه الأرض» ثم ركد لا يقدرون على أن يحرثوا ولا أن يعملوا‎ 
شيئاً حتى جهدوا جوعاً فلما بلغهم ذلك الوا موی أذ لنا بط يك عي جنك یت کت‎ 
عَنَّا ار لوين لك وَلَرْسِلنَ معلك بن إِسَرَعِيلَ4 فدعا موسى ربه فكشف عنهمء فلم يفوا له‎ 
بشيء مما قالواء فأرسل الله عليهم الجرادء فأكل الشجر فيما بلغني حتی إن كان ليأكل مسامير‎ 
الأبواب من الحديد حتى تقع دورهم ومساكنهم» فقالوا مثل ما قالواء فدعا ربه فكشف عنهم فلم‎ 
يفوا له بشيء مما قالواء فأرسل الله عليهم القمل: فذكر لي أن موسى 826 أمر أن يمشي إلى‎ 
كثيب حتی يضربه بعصاه فمشى إلى كثيب أهيل عظيم فضربه بها فانثال”'' عليهم قملاً حتى غلب‎ 
على البيوت والأطعمة ومنعهم النوم والقرار» فلما جهدهم قالوا مثل ما قالواء فدعا ربه فكشف‎ 
عنهم فلم يفوا له بشيء مما قالواء فأرسل الله عليهم الضفادع فملأت البيوت والأطعمة والآنیة‎ 
فلا يكشف أحد ثوبا ولا طعاما إلا وجد فيه الضفادع قد غلبت عليهء فلما جهدهم ذلك قالوا له‎ 
مثل ما قالوا فسأل ربه فكشف عنهمء فلم يفوا له بشيء مما قالوا فأرسل الله عليهم الدم فصارت‎ 
: مناه آل فرعوق دما لا تقون من ر ولا نهر ولا يعترفون من آنء إلاعاد سا عبطا"‎ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن مفتور المروزي : أتبأنا التضرء أتبأنا إسرائیل : أنبانا 
جابر بن زيد» عن عكرمة» عن عبيد الله بن عمرو قال: لا تقتلوا الضفادع فإنها لما أرسلت على 
قوم فرعون انطلق ضفدع منھاء ور اتی و موس دو و 
أبرد شيء يعلمه من الماء» وجعل نقيقهن الس" » وروي من طریق عكرمة» عن ابن عباس 


ت ,لقان ريك بن أسلم: يعني بالدم الرعاف” . رواه ابن أبي حاتم . 


سوه 9 


حلط «تلتقنا يتمع رھم فی ار بام گنو نایا وڪاو عَنهَا نیب @ راشا ا 
الت كان ِستضَعفون مکرے الاسش ای رکا فا وت کلت ریت لني ڪل به 


{© 


يخبر تعالى أنه لما عتّوا وتمردوا مع ابتلائه إياهم بالآيات المتواترة واحدة بعد واحدة انتقم 
منهم بإغراقه إياهم ف في اليم وهو البحر الذي فرقه لموسى» فجاوزه وبنو إسرائيل معه» ثم ورده 
فرعون وجنوده على أثرهم» فلما استكملوا فيه ارتطم عليهم فغرقوا عن آخرهم» وذلك بسبب 
تكذيبهم بآيات الله وتغافلهم عنهاء وأخبر تعالى أنه أورث القوم الذين كانوا يستضعفون وهم بنو 
إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها كما قال تعالى: ونر أن 37 می عل الذي ایشا ف الا 


شس سح ہر o‏ ل هد وھ يرم له 


سیل بِمَا صبرواً وَدَمَرَنا ما ا گت يصح فرعورت وفومدر وما ڪانوا یعرشوتک ا 


)١(‏ أي انصب وا كل بويج 

(؟) أخرجه الطبري من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن ۔ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق يزيد النحوي عن عكرمة به. 

. أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق زهير بن محمد عن زيد بن أسلم‎ )٥( 


)۱۳۹ مغن (۱۳۸ء‎ ٠ 
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32 و 


0 يم الور یا وشكن طم في الأرض وثری ؤعويت وهدمن وَحَيودهُمًا هم ما 
ڪانوا أ عدت 9© 4 [القصص] وقال تعالى: اکر ير أ ین جس وَعُبون © وَرُرُوع متاو گریر 
© ومن كاثوأ فا ١‏ کک ® © كيك وأوشتها مَوْما َاحَرِبنَ )€ [الدخان]. 


"03و انت وقتادة في قوله: ٭مترک آلأرض وربا الی مركا فا4 يعني : 
(١)‏ 
الشا 
و 


وقوله: 9و 


وت تَمََتْ کلمت رَبك الْحَسی على بق ارول تب کے قال مجاهد وابن جرير وهي قوله 


27 ام دڑھ 7 نی و ا وو سو و 


تعالی : و أن مق تن على از أسْتْضْعفُوا ف الأرض رہن ية ونجعلهم الوریت ر ومن هم 
ےر ہے و ہرےہ۔ حو ۴ 


الاش وزی زعورت وهمسن وجنودهما ينهم ا كارا عدت اما [القصص]. 
وقوله: #وَدَمَرَنا ما کات يصح فرعوث وَكَوْمُمُ 4 أي : وخربنا ما كان فرعون وقومه يصنعونه 
من العمارات والمزارع ##وّمًا كانوأ يَمْرشُوست4 قال ابن عباس ومجاهد: ##يَعْرِسُوت4 يبنون 


e 


ے نے ہے 


Ree ت0“ بق سمل ال قفاوا عل تو ان ون غ اشاب لهم شالوا نمو کک‎ ٦ 
1409 لے‎ E ها كا لك رھ ل نے قث کے 0 إن کات مر عم فد پت‎ 


رم 


يخبر تعالى عما قاله جهلة بنی إسرائیل لموسى ## حين جاوزوا البحرء وقد رأوا من آيات الله 
وعظيم سلطانه ما روا اا4 أي: فمروا لعل قوي يَمَْنُونَ عل اضتابر لَه . 

قال بعض المفسرين: کانوا من الكنعانيين وقيل: كانوا من لخم قال ابن جريج: وكانوا يعبدون 
أصناماً على صور البقرء فلهذا أثار ذلك شبهة لهم في عبادتهم العجل بعد ذلك فقالوا : لموس 
0022 ھا کنا لح الہ َال تک فوم َو أي : تجهلون عظمة الله وجلاله e‏ 
در امن الريك والمثيل إن مولا مسر مَا ہُمم فيو أي : هالك اول کا كنا بمملوت4. 

وروى الإمام أبو جعفر ابن جرير في تفسير هذه الآية من حديث محمد بن إسحاق وعقيل 
ومعمر كلهم عن الزهري»ء عن سنان بن أبي سنانء عن أبي واقد الليثي أنهم خرجوا من مكة مع 
رسول الله ية إلى حنين قال: وكان للکفار سدرة يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم يقال لها 
ذات أنواط قال: فمررنا بسدرة خضراء عظيمة قال: فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط 
کا فواظ ان ا قال قوم موسی لموسی: #اجعل نا اکا 
9ھ ال قَل کد هحور * هو €3 © ي ن هلول مير یئ ۴ ف ف مطل 6 کاو e‏ یا 1409 . 

وقال الإمام أحمد: 0 عند ٠‏ الرزاق» حدثنا معمرء عن الزهري» عن سنان بن أبي سنان 
الديلي» عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله بي قبل حُنين» فمررنا بسدرة فقلت 
يا نبي الله: اجعل لنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط ‏ وكان الكفار ينوطون سلاحهم 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه سفيان الثوري بسند صحيح من طريق فرات 
القزاز عن الحسن. 

. أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس‎ )٢( 

)۳ لے سلا معد من طرق الحو ونان مد وھ ضس ا 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده بنحوه» وسنده حسن وقد توبع ابن إسحاق كما سيأتي. 


) ٤۲ 10 موعن‎ ٠ 
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بسدرة ويعكفون حولها -» فقال النبى يَكةِ: «الله أكبر هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل 
۶)١) 5 5 0 99 30۲ 1 7‏ 1 7 

لنا إلها كما لهم الھة إنكم تركبون سنن من قبلکم) أورده ابن جرير ورواه ابن أبي حاتم من 


ادس تو بر میا ھا رھ اس 


بجا لها کو نتم عل الدليت © وڏ ایک ين ءال فزعت 


سوموتڪم سوء الع ٥‏ امشائتے سجن اک ۾ ون ڌلِڪم با ن ريم عَظِيمٌ 407 . 


برهو می و ينمه اله مہا من فا من أسر فرعون وقهره» وما كانوا فيه من 
الھوان والذلة وما صاروا إليه من العزة والاشتفاء ء من عدوهم» والنظر إليه فى حال هوانه 
وهلاكه وغرقه ودمارہ وقد تقدم تفسيرها في البقرة”". 


دع ا وعدا موی لیت له وأتممتها ب 


0 . هدروت ے خفن ف فی وصح ولا ۲ تم سے کیل اليج 


tT‏ وہہ اس ا 
التوراة وفيها أحكامهم وتفاصیل شرعھمء فذكر تعالی أنه واعد موسى ثلاثين ليلة. 

قال المفسرون: فصامها موسى ## وطواهاء فلما تمٌ الميقات استاك بلحاء شجرة» فأمره الله 
تعالى أن يكمل بعشر أربعين. 

وقد اختلف المفسرون في هذه العشر ما هي: فالأكثرون على أن الثلاثين هي ذو القعدة 
والعشر عشر ذي الحجة» قاله مجاهد ومسروق وابن جریج وروي عن ابن عباس وغيره“. ' 

فعلى هذا يكون قد كمل الميقات يوم النحرء وحصل فيه التكليم لموسى ي وفيه أكمل الله 
الدين لمحمد کی كما قال تعالى: فلوم الث لك وبتك ومنت علي ينمت یت لَك اسم 
ديا 4 [المائدة: فا تم المیقات وعزع موسى على الذهاب إلى الطور كما قال تعالى: ليبن 
سکیل قد بتو تن رد ومن جاب ار آلا [طه: ۸۰] الآية فحیلٍ استخلف موسی ٹل 
على بني إسرائيل أخاه هارون ووصاه بالإصلاح وعدم الإفساد» وهذا تنبيه وتذكير وإلا 
فهارون 8# نبي شريف كريم على الله له وجاهة وجلالة صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر 
الأنبياء. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۳۱/۳٣‏ ح۲۱۹۰۰) وصحح سنده محققوه. 

)٢(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو به وسنده ضعيف لضعف كثير بن عبد الله 
(التقريب ص0١55).‏ 

(۳) آية ٤۹‏ ۔ 

)٤(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول مسروق أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق أبي إسحاق السبيعي عنه» وقول ابن جريج أخرجه الطبري بسند ضعيف ویتقویٰ بسابقيه» 
وقول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف في سنده محبوب بن محرز وهو لين الحديث كما في 
التقريب» ویتقویٰ كسابقه. 


اس ہا 10 )١‏ 


اَلْجََل لن اَسَتَفَر ۶ عه ہے 0 0 0 9 7 رمع ل 
۶ : ے ک> ےھ مم 
6 منكنك اٹ يلك ونا آل زیت 46 


ہی وو ھ ہی کو أنه لما جو سو تھے وحصل :له اللكليي و وب 
سأل الله 4 تعالى فقال : ب ا ایک 4 ری وقد ۰ و 
00 وهذا أضعف الأقوال؛ لأنه 50 الأحاديث عن رسول کی ا 
يرون الله في الدار الآخرة كما سنوردها عند قوله تعالى: لي بر اي © نیا كير 62 * 
ااا 

وقوله تعالى إخباراً عن الكفار: ك َم عن زیم ومين لَحْجْوونَ 49 [المطففين] وقيل : إنها لنفي 
التأبيد في الدنيا جمعاً بين هذه الآية وبين الدليل القاطع على صحة الرؤيا في الدار الآخرة. 

وقيل : إن هذا الكلام في هذا المقام كالكلام في قوله تعالى: لا تُدَركه الابصر وهو يڌر 
الأَبصررٌ وَهْوَ اللیلیث اَی 462 [الانعاما وقد تقدم ذلك في الأنعام. 

وفي 8 المتقدمة أن الله تعالى قال موی يز : «يا موسى إنه لا يراني حي إلا مات ولا 
یابس إلا تدهده» ولهذا قال تعالی : طمَلَمًا بحل رَيُمُ لِلْجَبَلٍ کان کا E‏ وطن ماگ 

قال اليتوين کے الطدري فى ضر اف حدثنا أحمد بن سهيل الواسطي» حدثنا 
قرة بن عيسى › حدثنا الأعمش» عن رجل» عن أنس عن النبي ية قال: لما تجلى ربه للجبل أشار 
بأصبعه فجعله دكاً . وأرانا أبو إسماعيل بأصبعه السبابة"''» هذا الإسناد فيه رجل مبهم لم يسم. 

ثم قال: حدثني المثنى» حدثنا حجاج بن منھالء حدثنا حمادء عن ليث" عن أنس أن 
النبي بي قرأ هذه الآية: الما جل رم للل جَعَلمٌ ڪڪ قال: هكذا بأصبعه» ووضع 
النبي يلا أصبعه الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصرء فساخ الجبل . 

هكذا وقع في هذه الرواية حماد بن سلمة عن ليث عن أنس والمشهور حماد بن سلمة عن 
ثابت عن أنس كما قال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا هدبة بن خالدء حدثنا حماد بن سلمة؛ 
عن شقانت« هن أنس قال: قرأ رسول الله کل : افلا تل رَثُمُ لجل جَكمُ ڑکا قال : 
«ووضع الإبهام قرا من طرف خنصرہ)؛ قال: «فسا اخ الجبل)؛ قال ححمید لثابت: يقول هكذا! 
فرفع ثابت يده فضرب صدر حُمید وقال: يقوله 0 اللہ لی ويقوله أنس وأنا أكتمه*“؟ 

وهكذا روأه الإمام أحمد فى مسنده» حدثنا أبو المثنى معاذ بن معاذ العنبري› حدثنا حماد بن 


/١( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإبهام شيخ الأعمش» وذكره ابن الجوزي في الموضوعات‎ )١( 
.)١/١( ۱ء والسيوطى فی اللآلى‎ 

)٢(‏ هكذا في جمیع النسخ» والصواب: ثابت كما في نسخ تفسیر الطبري المحققة. 

(9) أخرجه الطبري بسندہ ومتنه» من طریق ثابت» وسنده صححه أحمد شاكر وغيره كما سيأتي . 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الحاكم من طريق حماد بن سلمة به وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك ٣/۲‏ ٣۳۲)۔‏ 


)۱٤١( سا چۈ‎ ٠ 
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سلمةء حدثنا ثابت البنانى» عن أنس بن مالك عن النبى يل فى قوله: طقلا يَحَلّ رَيُمْ إلكبل» 
2010 16# سناس 61ا کے طرف الختصي: قال حمل لاس تلقال لك عمد اف 
ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ قال: فضرب صدره ضربة شديدة» وقال: من أنت يا شُحمید؟ وما 
أنت [يا حميد]”''؟ يحدثني به أنس بن مالك عن النبي بي يقول ما تريد إليه؟”” . 

وهكذا رواه الترمذي في تفسير هذه الآية عن عبد الوهاب بن الحكم الوراق» عن معاذ بن 
معاذ به. وعن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» عن سليمان بن حرب» عن حماد بن سلمة به. 
ثم قال: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد. 

وهكذا رواه الحاكم في مستدركه من طرق عن حماد بن سلمة به وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

یی محمد بن الحسن بن محمد بق علي النخلال» عن شيك برع پر رس عل أبن 
اا البغوي» عن هدبة بن خالد عل واد و سل . وقال: هذا إسناد صحيح لا 
علقت وقد رواه داود بن المحبر» عن شعبة» عن ثابت» عن أنس TF‏ [وهذا ليس بشيء» 
لأن داود بن المحبر كذاب. رواه الحافظان أبو القاسم الطبراني وأبو بكر بن مردويه من طريقين» 
عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» فون ان 22 بنحوه وأسندہ ابن مردويه من طريق ابن 
البيلماني» عن أبيه» عن عمر مرفوعاً ولا يصح أيضاً] . 

وقال السدي» عن عكرمة» عن ابن عباسن في فول الله تعالى: فما تحل ربح للجبر © قال: 
ما تجلى منه إلا قدر الخنصر #جَعَكْمٌ دَكاك قال: تراباً ا وک موی سوا قال: مغشياً عل 
رواه ابن جرير. 

۶ وك نو مما فال ا ا 

وقال سفيان الثوري: ساخ [ ی۷ 

وقال سنيد» عن حجاج بن محمد الأعورء ن ابي بكر الهذلي: ما تھی ريم للج جعام 
دكا انقعر فدخل تحت الأرض فلا يظهر إلى يوم القیامة” yy‏ أنه ساخ 
في الأرض فهو يهوي فيها إلى يوم القيامة رواه ابن مردويه. 


(۸) 


. کنا فی (حم) و(مح) ومسند أحمد» وفى الأصل: لیا 5 حميد)‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وفي آخره: فتقول انت: ما تريد إليه؟ (المسند ۲۸۱/۱۹ ح17770) 
وصححه محققوه. 

(9) سنن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة الأعراف (ح٣۳۰۷‏ والمستدرك .)۳۲٣٣/۲‏ 

.)447 ء٦۸۲ح طريق سعيد بن أبي عروبة أخرجه ابن أبي عاصم وصححه الألباني (السنة‎ )٤( 

)٥(‏ كذا في (حم) و(مح)» وفى الأصل سقط وتداخل إذ ورد بلفظ: (وأسئله ابن مردويه من طريقين عن 
سعید بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مرفوعاً ولا يصح أيضاً». 

)¥( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبى عروبة عن قتادة. 

(۸) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن المبارك عن سفيان. 

)۹( أخر جه الطبري بسنده ومتنه » وسنده ضعیف لضعف سنيد. 


کم ج۱ ستق 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمر بن شبة» وی یی ےسج ا 
عبد العزيز بن عمران» عن معاوية بن عبد الله» عن الجلد ب بن أيوب» عن معاوية بن قرة» عن انقو تن 
مالك أن النبي بي قال : الما تجلى الله للجبال طارت لعظمته ستة أجبل فوقعت ثلاثة بالمدينة وثلائة 
بمكة» بالمدينة أحد وورقان ورضوى ووقع بمكة حراء وثبير وثورا''' وهذا حديث غریب بل منكر. 

وقال ابن أبي حاتم : ذُكر عن محمد بن عبد الله بن أبي الثلجء حدثنا الھیٹم بن خارجة؛ 
حدثنا عثمان بن حصين بن العلاف» عن عروة بن رويم قال: كانت الجبال قبل أن يتجلى الله 
لموسى على الطور صماً ملساء فلما تجلى الله لموسى على الطور دُكَّء وتفطرت الجبال» فصارت 
الشقوق والکھوف'''. 

وقال الربيع بن أنس : قلا تل رُم لجل جعم ا وَخَرَّ موس صا وذلك أن الجبل 
حين كشف الغطاء ورأى النورء صار مثل دك من الدكاك”". 

وقال بعضهم : > مل کا گے 

الا معامتئی خرف #ولكن أنظر إل الْجَبَلٍ فان استفر كانم سوف تََلیٌ4: فإنه أكبر 
منك وأشد خلقاً طقَلَنَا بحل ريم لجل فنظر إلى الجبل لا يتمالك» وأقبل الجبل فدك على 
أوله» ورأى موسى ما يصنع الجبل فخرٌ صعقاً . 

وقال عكرمة: جمد د4 قال: نظر الله إلى الجبل فصار صحراء تراب 2» وقد قرأ بهذه 
القراءة بعض القراء”' واختارها ابن جرير. 

وقد ورد فيها حديث مرفوع رواه ابن مردويه والمعروف أن الصعق هو الغشي هاهنا كما فسره 
ابن عباس وغيره لا كما فسره قتادة بالموت وإن كان صحيحاً في اللغة كقوله تعالى: #وَبُقِحَ في 
الصُورِ فَصَعِقَ مَن ف اعون وك في ال إلا عن کته 18 2 فين فد لق اك وا بطو 
پا [الزمر] فإن هناك قرينة تدل على الموت كما أن هنا قرينة تدل على الغشي. وهي قوله: 


ئن ة4 والإفاقة لا تكون إلا عن غشى طكَالَ سُبْحئك4 تنزيهاً وتعظيماً وإجلالاً أن يراه أحد 
في الدنيا إلا مات. 
0ی کہ قال مجاهد: أن أسألك الرؤية”" ٭وآتا اول المُؤيت» قال ابن عباس 


ومجاهد: من بني إسرائيل”” ا واا ابن جرير. 


.)۲۱۰/۱ حديث موضوع لا أصل لهء قاله ابن حبان (المجروحين‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه معلقاء وسنده ضعيف إذ لم يسم شيخه. 

() أخرجه الطبري سند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بنحوه. 

)€3 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه بنحوه. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق يزيد ب بن حازم عن عكرمة. 

. أي قراءة طك4 [الكهف : ۸ وهى قراءة متواترة‎ )٦( 

)۷( أخرجه الطبري بسند ضعيف عن رجل مبهم عن مجاهد. 

(۸) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند حسن من طريق السدي عن عكرمة عن ابن عباس» وقول مجاهد 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


)۱٤١( مالف‎ e 
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پا م 


وفى رواية أخرئ عن ابن عباس - ونا أول اوک٤‏ أنه لا يراك احد'''. وكذا قال أبؤ 
الا قد كان قله موسوف ‏ ولكن رنہ آنا اول مہ ان اق وا اا افك إلى 
يوم القيامة""» وهذا قول حسن له اتجاه. 

وقد ذكر محمد بن جرير في تفسيره هاهنا أثراً طویلاً فيه غرائب وعجائب عن محمد بن 
إسحاق بن يسار وكأنه تلقاه من الإسرائيليات والله أعلم . 

77 ما عينا 4 فيه أبو سعيد وأبو هريرة عن النبي ياء فأما حديث أبي سعيد 
فأسنده البخاري في صحيحه ههنا فقال: یھو نہیں لٹا سان :عن ضصرو من 
يحبى المازني» عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري 45 تہ قال : جاء رجل من اليهود إلى النبي َيه 
قد لُطم وجههء وقال: يا محمد إن ااا اہر و قال : «ادعوه). 
فدعوه قال: «لم لطمت وجهه؟» قال: يا رسول الله إني مررت باليهودي فسمعته يقول: «والذي 
اصطفى موسى على البشر قال: وعلى محمد؟ قال: فقلت: وعلى محمد» وأخذتني غضبة فلطمته 
فقال: «لا تخيروني من بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا أنا 
بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبل أم جوزي بصعقة الطورا؟”'' وقد رواه 
البخاري في أماكن كثيرة من صحيحه ومسلم في أحاديث الأنبياء» وأبو داود في كتاب السنة من 
سننه من طرق عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أ الحسن المازني الأنصاري المدني» عن أبيه» 
عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدوى اك 

وأما حديث أبي هريرة فقال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا أبو كامل» حدثنا إبراهيم بن 
سعدء حدثنا ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمٰن الأعرج» عن أبي 
هريرة ذه قال: استبّ رجلان رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم: والذي 
اصطفى محمداً على العالمين. فقال اليهودي: والذين اصطفى موسى على العالمين» فغضب 
المسلم على اليهودي فلطمه فأتى اليهودي رسول الله ية فسأله فأخبره فدعاه رسول الله كَل 
فاعترف بذلك» فقال رسول الله كَلهِ: ١لا‏ تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة 
فأكون أول من يفيق فإذا نے سب ند سی فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أم 
كان ممن استثنى الله چقا'“'. أخرجاه ذ کو کہ الزشري: ب : 

وقد روئ الحافظ أبوايكر بن آبی الدٹیا يله أن الذي لطم اليهودي في هذه القضية هو أبو 


)١(‏ كذا أورده مختصراً وأخرجه الطبري كاملاً بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ: «أنا 
أول من يؤمن أنه لا يراك شيء من خلقك» . 

)٢(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق الربيع بن أنس عن أبي العالية. 

(۳) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح»ء التفسيرء باب وما جاه مُوسئ لِمِيقَدِنًا . . .€ [الأعراف: ]١57‏ 
ح۸٤٦٣).‏ 

)€( صحيح مسلمء الفضائل» باب من فضائل موسیٰ (ح ۲۳۷) وسنن 27 داود» السنةء باب في التخيير بین 
الأنبياء (ح۸٤٦)‏ . 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲/ ٢٦۲)ء‏ وسنده صحيح. 

0( صحیح البخاري» مطلع کتاب الخصومات (ح٤٢١٤٢۲)ء‏ وصحيح مسلمء الفضائل» باب من فضائل 
موسى 4 (ح۲۳۷۳). 


) ٤٥ 2155 مضا لعاف‎ e 

بكر الصديق وله ولكن تقدم في الصحيحين أنه رجل من الأنصار» وهذا هو أصح وأصرح 
والله أعلم . 

والكلام في قوله ##: «لا تخيروني على موسى» كالكلام على قوله: «لا تفضلوني على 
الأنبياء ولا على يونس بن متى» قيل: من باب التواضع؛ وقيل: قبل أن يعلم بذلك» وقيل: نھی 
أن يفضل بينهم على وجه الغضب والتعصب وقيل: على وجه القول بمجرد الرأي والتشهي والله 
أعلم . 

وقوله: «فإن الناس يصعقون يوم القيامة» الظاهر أن هذا الصعق يكون في عرصات القيامة 
يحصل أمر يصعقون منه والله أعلم به. وقد يكون ذلك إذا جاء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء 
وتجلى للخلائق الملك الذيان» كما صعق موسى من تجلي الرب تبارك وتعالى» ولهذا قال 822 : 
«فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور»؟ . 

وقد روى القاضي عياض في أوائل كتابه «الشفاء» بسنده عن محمد بن محمد بن مرزوق» 
[حدثنا هانئ بن يحيى عم ا حدثنا الحسن» عن قتادة» عن يحيى بن وثاب» عن أبي 
هريرة عن النبي ية قال: الما تجلى الله لموسى 4 كان یبصر النملة على الصفا في الليلة 
الظلماء مسيرة عشرة فراسخ”" ثم قال: ولا يبعد على هذا أن يختص نبينا بما ذكرناه من هذا 
الباب بعد الإسراء والحظوة بما رأى من آيات ربه الکبری . انتهى ما قاله» وكأنه صحح هذا 
الحديث» وفي صحته نظر ولا تخلو رجال إسناده من مجاهيل لا يُعرفون» ومثل هذا إنما يقبل 
من رواية العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى منتهاه» والله أعلم. 


AA‏ ت0 يلموسج 


3 ر 


© مَكتبنا | N‏ 
َخْدُوا کت سأؤویگ دار َلْمسقِينَ 409 . 


يذكر تعالى أنه خاطب موسى بأنه اصطفاه على أهل زمانه برسالاته تعالى وبکلامہ ولا شك 


(۳/1 أخرجه ابن أبي الدنیا في كتاب البعث واستدل بأن اللي لم مرے سے الح‎ )١( 

)٢(‏ في النسخ بلفظ فاده والسرات ما انيت حسب ما ذكره شراح كتاب «الشفاء» إذ صرح به أحمد الشمني 
مؤلف «مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء» 54/١‏ ونقل ذلك ملا علي القاري عن الحلبي (شرح الشفاء /١‏ 
۲) علماً أنه ورد في الشفاء بلفظ : (ھمام)ء وقد صححه الشراح المذكورون. ويؤيد هذا رواية الطبراني 
وتعليقه التالي في التخريج» وترجمته في اللسان كما يلي. 

(۳) الفرسخ يساوي: 5,555 كيلاً (المقادير في الفقه الإسلامي ص۷۱). 

)٤(‏ أخرجه القاضي بسندہ ومتنه مع الخلاف الموضح في سابقه (شرح الشفاء ۱۷۲/۱) وسنده ضعيف لضعف 
هانئ بن يحيى السلمي» قال الحافظ: يروي عن الحسن بن أبي جعفر الرازي قال ابن حبان في الثقات: 
يخطئ (لسان الميزان /٦‏ ۱۸۷)ء وأخرجه الطبراني من طريق هاني ثم قال: لم يروه عن قتادة إلا الحسن بن 
أبي جعفر تفرد به هاني بن يحيئ. (المعجم الصغير ۷۷)ء ومزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء 54/١‏ وفي سنده 
أيضاً الحسن وهو ابن أبي جعفر ضعيف (التقریب ص59١).‏ 

)٥(‏ قال هذا الحافظ ابن كثير بسبب الخلل في إيراد السند. 


)۱ ٤۷ ء۱٤١١( موف‎ ٠ 
الأنبياء والمرسلين الذي تستمر شريعته إلى قيام الساعة وأتباعه أكثر من أتباع سائر الأنبياء‎ 
والمرسلين کلھم؛ وبعده في الشرف والفضل إبراهيم الخليل لل ثم موسى بن عمران كليم‎ 
الرحمٰن کنل ولهذا قال الله تعالى له: «فخذ ما آتيتك» أي: من الكلام والمناجاة لوک يرت‎ 

من کل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء. 
قيل: كانت الألواح من جوهر وإن الله تعالى كتب له فيها مواعظ وأحكاماً مفصلة مبينة 
للحلال والحرام» وكانت هذه الألواح مشتملة على التوراة التي قال الله تعالى فيها: #وَلْمَدْ ينا 


موو 


موی التب من بعد ما ما اکتا القروت ارک بصاپر لاس [القصص: .]٠٤٤‏ 

وقیل : الألواح أعطيها موسى قبل التوراة والله أعلم» وعلى کل تقدیر فكانت كالتعويض له 

وقوله: #فَحْدْمَا تو أي : بعزم علی الطاعة 'ارَأآمز فَوْمَكَ رَآحُدُوا اح 4 قال سفيان بن عيينة : 
پ 8۷۷89 ما عن ابن عباس قال: أمر موسى 8 أن يأخل باشد ما أمر قومہ'''. 
یصیر وی 7 0" والتباب . 

قال ابن جرير: وإنما قال : ساأوریک دار َلْقَسِقِينَ4 كما يقول القائل لمن يخاطبه: سأريك غداً 
إلامّ يصير إليه حال من خالف أمري! على وجه التهديد والوعيد لمن عصاه وخالف أمر”"» ثم 

وقيل: معناه: لساوریگ دار َلْفسِقِينَ 4 آئ؟ من أهل الشام وأعطيكم إياها وقيل: منازل قوم 
فرعون» والأولى آولى» والله أعلم لأن هذا بعد انفصال موسى وقومه عن بلاد مصرء وهو 
خطاب لبني إسرائيل قبل قبل دخولهم التيه . والله أعلم . 


حلا #سَأَصرِفُ عن ٣ای‏ ى لذي كروت فى الْدْرْضٍ بعر الحَقٌ ون روا ڪل کا لا ينوا 
4 ب 


ET‏ ہو سرا فا سيل الي يدوه سبيلاً کلک پات کا 


و سے کے و م 


واوا عَنبَا علي © رارت كدب بايا ولا الآخرة حيطت آمهم هَل جروت 
ذا ينمت @4. 
يقول سی ار و و 7 2 کرت ف ۰1 بغار رھ أي : سے 0 تک 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سفيان بن عيينة به. 
(۲) ذكره الطبري بلفظه. 
)۳( قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند 


)۱٤١ ء۱٤۸( زوا ِا‎ e 
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بغير حق» أي كما استكبروا بغير حق أذلهم الله بالجهل كما قال تعالى: ولب أفدهم برهم 


ےرس رر سے 00 کے > تو وو رو 


كمَا کر يووا يو او رَو [الأنعام: ]٠٠١‏ وقال تعالى: #قلما رَاعُوا أزاع الله لوبهم [الصف: ]٥‏ 
وقال بعض السلف: لا ينال العلم حيي ولا مستکبر؛ وقال آخر: من لم يصبر على ذل التعلم 
ساعة بقي في ذلك الجهل أبدا . 

وقال سفيان بن عيينة في قوله: ظسَأمَرِفُ عَن يق أل بتكبروت ف الْأَرْضٍ بعَبر اَن قال : 
أنزع عنهم فهم القرآن وأصرفهم عن آياتي. 

قال ابن جرير: وهذا يدل على أن هذا الخطاب لهذه الأمة". 

قلت: ليس هذا بلازم لأن ابن عيينة إنما أراد أن هذا مطرد في حق كل 
وأحد في هذاء والله أعلم . 

وقوله: #وَإن برا ڪل نَا لا يا ڪا كما قال تعالى : لن أي حت یع ڪلم رك 
لا بر (© وَل جاعم ڪل ايه ع يرا لداب لير 462 [يونس] وقوله: ون را سَيلَ 
لرّمَدِ لا يَتَخِدُوهُ کیل 4 أي: وإن ظهر لهم سبيل الرشد أي طريق النجاة لا يسلكوهاء وإن ظهر 
لهم طريق الهلاك والضلال يتخذوه سبيلاً» ثم علّل مصيرهم إلى هذه الحال بقوله: ذلك يانم 
گلا اتتا أي: كذبت بها قلوبهم #وَكَانوا عَنْبَا غ4 أي: لا يعلمون شيئاً مما فيهاء 
وقوله: #والزيت كُدَأ بَا ولک الْآخِرَةَ حيطت أَعْمَنْهُمٌ4 أي: من فعل منهم ذلك واستمر 
عليه إلى الممات حبط عمله. 

وقوله: حل مجرت إلا کا ٤ا‏ یَتَعَاوے٭ أي: إنما نجازيهم بحسب أعمالهم التي 
أسلفوها إن يرا فخيرء :وإن شرا فشر وكما تدين تذان. 


04 ۶ 
ا 


مة ولا فرق بين أحد 


3 
ور م 


34 ےم“ . ° . ر ۲1 و وى عمسم‎ 2 < < ter 
حلط «واتخذ قوم مُوسئ من عدو مِنْ خُليَهِمْ عجلا جسدا ل خوار ألم برقا أنم‎ 


بس 5 ےھ مھ و م مروو > 2 72 1 ہم ے ہگ 2824 
ہدِیم سیلا اذوه وحكاوا ظيلميرت ۳ئ سقط فت أيديهم وروا 1 
1پ 0 سس :یی سسحت ٹب ل 


لم نتا رسا يعفر لا لکوت يرت الحَیرح 09*. 


يخبر تعالى عن ضلال من ضل من بني إسرائيل في عبادتهم العجل الذي اتخذه لهم السامري؛ 
من حلي القبط الذي كانوا استعاروه منهم فشكل لهم منه عجلاً» ثم ألقى فيه القبضة من التراب التي 
أخذها من أثر فرس جبريل تل فصار عجلاً جسداً له خوار: والخوار صوت البقر» وكان هذا 
منهم بعد ذهاب موسى لميقات ربه تعالى فأعلمه الله تعالى بذلك وهو على الطور» حيث يقول 
تعالى إخباراً عن نفسه الكريمة: #قَالَ فَإنَا َد هسنا ومک من بَحَدِكَ وَأصَلّمْ التَایری 462 [طه] . 

وقد اختلف المفسرون فى هذا العجل هل صار لحماً ودماً له خوار أو استمر على كونه من 
ذفني إلا 1ه وشن فة الهواء فيصوت كالقر على و راف أعلم» .ويقال > إتهم لها سرت ليع 
العجل رقصوا حوله وافتتنوا به وقالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسي قال الله تعالى: أف برق الا 
تع َيه كو ولا بن هم ص ولا عا 4 [طه] وقال في هذه الآية الكريمة: ألم يرقا أنَمُ 


. ذكره الطبري بنحوه‎ (١) 


5 نوا لن (١٥۱ء‏ مع 
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لا تمه ملا مهد سیا ینکر تعالى عليهم في ضلالهمٍ بالعجل وذهولهم عن خالق السموات 
والأرض e‏ شيء ومليكه أن عبدوا معه عجلاً جسداً له خوار لا يكلمهم ولا يرشدهم إلى 
خير» ولكن غظى على أعين بصائرهم عمى الجهل والضلال كما تقدم من رواية الإمام أحمد 
وأبي داود عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله كلهِ: ايك الشيء يعمي ود دیص 

وقوله: لوا سقط فت أبديهم » أي: ندموا على ما فعلوا واوا أنَّهُمَ مڌ سلوا لوا كين لم 
َرْحَمَنَا رئا وَيَفْفْرٌ لتا4 وقرأ بعضهم: #لئن لم ترحمنا» بالتاء ا )€ منادى 
#وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين* أي: من الهالكين» وهذا اعتراف منهم بذنبهم والتجاء 
إلى الله ويك . 


ند ن ایا 06 کا عقون هر سکیف اع جلث أت تيك و 
الالو وا , 3 E‏ 0 الوم یبور سو تق و 


o e »‏ سعط 


اك : ا 8 لیا ب أعفر لي 2 وَأَدَجِلْنَا ف یت 5 
الت ©4. 


يخبر تعالى أن موسى 4# لما رجع إلى قومه من مناجاة ربه تعالى وهو غضبان أسف قال أبو 


الدرداء: الأسف أشد الغضب . #دَالَ يسما عَلَقْثنِ ينا يئ يقول: بئس ما صنعتم في عبادة 


العجل بعد أن ذهبت وتركتكم . 
وقوله: لث 0 يقول : يه وهو توق الله جح 


ياقوت» وقیل: من وفي ا دلالة 027 ناف في الحدیث : «ليس الخبر کا ثم 
ظاهر السياق أنه إنما ألقى الألواح عضب غل قزمت وهذا قول جتهور الخاد ملفا وخلناء 
وروی ابن جرير عن قتادة في هذا قولاً غريباً لا يصح إسناده إلى حكاية قتادۃ”ء وقد ردّه ابن 
عطية وغير واحد من العلماء وهو جدير بالردّء وكأنه تلقاه قتادة عن بعض أهل الکتاب؛ وفيهم 
كذابون ووضاعون وأفاكون وزنادقة. 
وقولهة: ٤‏ و ا أن يكون قد قصر في نهيهم كما قال في | ل 
الأخرى: #قل هرون ما متعك إذ راهم س © أل تق ٠‏ أفعصیت أُمَرى © قال مِم لا 


ع مسح سل سوس سا 


تَلْهْدْ بلحت کا رأ إِق حَشِيتُ أن دن مك 4 تد NO‏ 

.۹۳ تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) القراءة بالتاء «ترحمنا» متواترة. 

(۳) أخرجه الطبري من طريق نصر بن علقمة عن أبي الدرداء وأطول. وسندہ منقطع لأن نصراً لم يسمع أبا 
الدرداء له 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عباس وا مرفوعاً (المسند ٦٦٦ /٤‏ ح۷٤٤۲)»‏ وصححه محققوه 
وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۴۲۱/۲). 1 

)٥(‏ سيأتي بطوله في الآية ۱٥١‏ من هذه السورة» وهو خبر مردود كما قال الحافظ ابن كثير. 


٭ ساچ 216 )۱٥١‏ 
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ہے ود سوسم 


شهنا: طن أ م م لن القوم استضعفني رادو يقثلوتنى قلا ثنَیت ىب ے الشْدة ولا بعلن مع القوو 
لطَبلِمِيتَ 4 أي ل تسوقني سياقهم وتجعلني معهم وإنما قال: «ابن 2 ليكون أرق وأنجع عنده 
وإلا فهو شقيقه لأبيه وأ فلما a‏ موسی للا براءة ساحة هارون علط كما قال تعالى: 

وقد قَالَ هرون من قَبَلُ يوم إِنَّمَا فُنثُم بو وَل م لمن 0 0 0 € [طه] 
فعند ذلك #تَالَ4 موسى رت أغْفْرَ لي وَلِكَنى وَأََخَلنا ف ميك وا حم ايت ) . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا عفان» حدثنا 7 عوانة» عن 
أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلِ: «يرحم الله موسى ليس 
المعاين كالمخبرء أخبره ربه كك أن قومه فتنوا بعده فلم يلق الألواح» فلما رآهم وعاينهم ألقى 
الألواح)»”"" . 


حك ٤٣‏ ال افڈوا اليمْا سياه عص عضب مد 
لْمُئئرِنَ © وَين عَِلوا أَلسَيعَاتِ تد ناڑا 5 


أما الغضب الذي نال بني إسرائيل في عبادة العجل فهو أن الله تعالى لم يقبل لهم توبة حتى 
قتل بعضهم بعضاء كما تقدم في سورة البقرة لكوأ إل جاريم كاقلا اشک يي عبد لک عند 
اریگ َنَابَ عَلَيَكُمْ لِم ہُو الاب ام4 [البقرة: ]٥٥‏ وأما الذلّة فأعقبهم ذلك ذلا وضتارا في 
الحياة الدنيا . 

وقوله: #وَكد لك غری لْمُممرنَ4 نائلة لكل من افترى بدعة فإن ذل البدعة ومخالفة الرسالة 
متصلة من قلبه على كتفيه» كما قال الحسن البصري: إن ذل البدعة على أكتافهم» وإن 
هملجت'' بهم البغلات وطقطقت بهم البراذين. 

وهكذا روى أيوب السختياني عن أبي قلابة الجرمي أنه قرأ هذه الآية #وكدلك ری الْمفرِيَ» 
فقال :هي والله لکل مشر إلى يوم الام ۱ 

وقال سفيان بن عيينة: کل صاحب بدعة ذليل“ . 

وو یں و عو إلى ادام مرو یت سو كان سحتو وار سوہ 
أو شرك أو نفاق أو شقاقء ولهذا عقب هذه القصة بقوله: ول عَمِلُوا السات ند تاوا من بعَيھا 
اموا 3 رَبك أي: يا محمد يا رسول التوبة ونبي الرحمة لين بَمْدِهَا» أي: من بعد تلك انا 
لالْعَفُودٌُ ّح . 

وقال أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا أبانء حدثنا قتادة» عن 
عزرة» عن الحسن العرني» عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود أنه سئل عن ذلك يعني: عن 


0 
ص 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن» وتقدم نحوه وتصحيحه في الحديث السابق برواية الإمام 
أحمد . 

(٢۲‏ أي سارت بهم سيراً حسناً في سرعة. 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحیح من طريق معمر وحماد بن زيد عن أيوب به. 

05 أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق محمد بن أبي عمر العدني عن سفيان. 


تو يزني بالمرأة ثم يتزوجها فتلا هذه الآية ولي عَمِلُوا السات تو ابوا من بمْدِهَا اموا ان 


ريك من ها لخفور بحي دنا سا e‏ ساد E‏ 


يقول تعالى: ونا سک4 أي: سكن «عن وی الْتَصَبُ» أي: غضبه على قومه «أْدً 
اللو أ التي كان ألقاها من شدة الغضب على عبادتهم العجل غيرة لله وغضباً له #وفي 
تيبا هذى وتم لل هه لیم َعَم يقول كثير من المفسرين: إنها لما ألقاها تكسرت ثم 
جمعها بعد ذلك؛ ولهذا اسفن نا قرحل افيا قوف مت وأما التفصيل فذهب 
وزعموا أن رضاضها لم يزل موجوداً في خزائن الملوك لبني إسرائيل إلى الدولة الإسلامية والله 
أعلم بصحة هذاء وأما الدليل الواضح على أنها تكسرت حين ألقاها وهي من جوهر الجنة» فقد 
أخبر تعالى أنه لما أخذها بعد ما ألقاها وجد فيها «هدى وة لِلَدِنَ هم ليم رَبك ضمن 
الرهبة معنى الخضوعء ولهذا عدّاها باللام. 

وقال قتادة في قوله تعالى: ماحد ا ألو » قال: رب إني e‏ 
می الحاو و سر ری عن سیت > فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد 
قال: ربٌ إني أجد في الألواح أمة هم الآخرون السابقون ای وا الخلق ت ر في 
دخول الجنة ‏ رب اجعلهم أمتي قال: ثلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في الألواح ا 
أناجيلهم في صدورهم يقرؤونها وكان من قبلهم يقرؤون كتابهم نظراً حتی إذا رفعوها لم يحفظوا 
شی شيثاً ولم يعرفوه وإن الله أعطاهم من الحفظ شيئاً لم يعطه أحداً من الأمم. قال: رب اجعلهم 
أمتي . قال تلك أمة أحمد. قال: ربٌ إني أجد في الألواح أمة يؤمنون بالكتاب الأول وبالکتاب 
الآخرء ويقاتلون فصول الضلالة حتى يقاتلون الأعور الكذاب فاجعلهم أمتي . قال: تلك أمة 
أحمد. قال: رب إني أجد في الألواح أمة صدقاتهم يأكلونها في بطونهم ويؤجرون عليهاء وكان 
من قبلهم من الأمم إذا تصدق بصدقة فقبلت منه بعث الله عليها ناراً فأكلتها وإن ردت عليه تركت 
فتأكلها السباع والطيرء وإن الله أخذ صدقاتهم من غنيهم لفقيرهم قال: رب فاجعلهم أمني . قال: 
قاع امو اعت قال: سو اہ رج شور رب 
مسا و کت سو سی شی ہس ہا قال: تلك أمة أحمد 
قال: رب إني وی أمة هم المشفوعون والمشفوع لهم فاجعلهم أمتي » قال: 
أحمد. قال قتادة فذكر لنا أن نبي الله موسى #4 نبذ الألواح وقال: اللهم ورام 
أخملا" . 


أ وا 


مة 


. أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح‎ )١( 

(۲) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «اجعله». 

(۳) أخرجه الطبري من طريق ابن أبى عروبة عن قتادة» وردّہ الحافظ ابن كثير وغيره» وإن هذا الأثر من أخبار 
أهل الكتاب. وذلك في تفسير الآية ٥٥١‏ ۔ ٠١١‏ من هذه السورة الكريمة. 
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ل بد اکر پا کر اش 80 فنك تل ی کے رت 
انز © بات لت 22 لی @4. 


قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: کان الله أمره أن یختار من قومه 
سو رجلا :وا عار شعي را قرا م را و ).كان فا را اله أن قالواء الهم 
أعطنا ما کس أحداً قبلنا ولا تعطه أحداً بعدناء فكره الله ذلك من دعائهم فأخذتهم الرجفة 
ال رب لو سِنْتَ أَملكتهم بن قَبْلُ وى الای!'۔. 

وقال السدي: إن الله أمر موسى أن يأتيه في ثلاثين من بني إسرائيل یعتذرون إليه من عبادة 
العجل ووعدهم موعداً وخاد موس قَومَمٌ سَبَعِينَ رجلا على عينيه» ثم ذهب بهم ليعتذروا فلما أتوا 
ذلك المكان قالوا: #لن نُوْمِنَ ك يا موسى حي رى أله جَهرةً4 [البقرة: ]٠١‏ فإنك قد كلمته 
فأرناه ل مَأَحَدَنْهُمُ الصََعِقَةُ4 [النساء: ]٣٥١‏ فماتوا فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول: ربٌ ماذا 
أقول لبني إسرائیل إذا لقيتهم وقد أهلكت خيارهم؟ لر لو مت شِنكَ هلكه ين بل وک . 

وقال محمد بن إسحاق: اختار موسى من بني إسرائيل سبعين رجلا یت فالشيرع وفال: 
انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه مما صنعتم وسلوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومکم؛ صوموا 
وتطهروا وطهروا ثيابكم - فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات وقته له ربه» وكان لا يأتيه إلا بإذن 
منه - وعلمء فقال له السبعون فيما ذُكر لي حين صنعوا ما أمرهم به وخرجوا معه للقاء ربه 
لموسى: اطلب لنا نسمع كلام ربناء فقال: أفعل فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود 
الغمام حتى تغشى الجبل کله دنا موسى فدخل فيهء وقال للقوم: ادنوا وكان موسى إذا كلّمه الله 
وقع على جبهة موسى نور ساطع لا يستطيع أحد من ؛ بني آدم أن ينظر إليه» فضرب دونه بالحجاب 
ودنا القوم. حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجوداً فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه افعل 
ولا تفعل» فلما فرغ إليه من أمره وانکشف عن موسى الغمام فأقبل إليهم فقالوا: يا موسى (لن 
نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» فأخذتهم الرجفة) وهي الصاعقة فاقتلعت أرواحهم فماتوا جميعاً. 
فقام نوسن باشل زه ويدعنوة وترقيه إلبه ويقول > رت أو نت املكو تن قل و قد 
سفهواء أفتهلك من ورائي من بني إسرائيل؟ . 

وقال سفيان الثوري: حدثني أبو إسحاق» عن عمارة بن عبيد السلولي» عن علي بن أبي 
طالب ذه قال: انطلق موسى وهارون وشبر وشبير فانطلقوا إلى سفح جبل. فنام هارون على 
سرير فتوفاه الله 8ء فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل قالوا له: أين هارون؟ قال: توفاه الله يق 
قالوا: أنت قتلته حسدتنا على خلقه ولينه أو كلمة نحوها قال: فاختاروا من شئتم قال: فاختاروا 
سبعين رجلاً قال: فذلك قوله تعالى: #وختار مومئ فوم سيين رجلا فلما انتهوا إليه قالوا: يا 
)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به بنحوه. 


(۲( أخرجه رص یچ ہر سے 


ھک لو سید 
هارون من قتلك؟ قال: ما قتلني أحد ولکن توفاني اللء قالوا: يا موسی لن تُعصى بعد الیم 
ا 0 ل سی ہے ہوا ا يا رب لو س 5 سِنَتَ أهلكتهر من ۴ 


ص . مس سے 


وك گا جا ل الشّقهّة ینا إن هی إلا فنك تیل چا من عا ہو اسك 
الله وجعلهم أنبياء كله . 

هذا أثر غريب جداً وعمارة بن عبيد هذا لا أعرفه» وقد رواه شعبة عن أبي إسحاق عن رجل 
من بني سلول عن علي فذكره. 

وقال ابن عباس وقتادة ومجاهد وابن جريج: إنهم أخذتهم الرجفة لأنهم لم يزايلوا قومهم في 
عبادتهم العجل ولا نهوهم”"» ويتوجه هذا القول بقول موسى: الگا يا قعل اَلسْمَهَك ینا ). 

وقوله : لإ هى إلا يتك أي: ابتلاؤك واختبارك وامتحانكء قاله ابن عباس وسعيد بن جبير 
وأبو العالية والربيع بن أنس”" وغير واحد من علماء السلف والخلف» ولا معنى له غير ذلك» 
يقول: إن الأمر إلا أمرك وإن الحكم إلا لك فما شئت كان» تضل من تشاء وتهدي من تشاءء 
ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت» فالملك 
۹٦‏ ۷3۹3۹38۹ 3'۷[ 

وو و 2ئ ونا رات وات حير ألَْفينَ» الغفر هو: الستر وترك المؤاخذة بالذنب» 
والرحمة إذا یت یراد بھا رد برای سر #وأنت حير الَْفْرِت» أي 


کر 


لا یغفر الذنب إلا أنت وب لتا في هذه لديا حَسنَة وني الْآخْرَةِ4 [الأعراف: ]٤٥١‏ 7 
الفصل الأول من الدعاء لدفع المحذور وهذا لتحصيل المقصود رڪب لا فى هذه الانيا حَسنتة 
وني الْآخِرَة4 [الأعراف: ]٣٥١‏ أي: أوجب لنا وأثبت لنا فيهما حسنة. وقد تقدم تفسير الحسنة في 
5 الة 5 
سورة البقرة 
لإ هدا إلَكَ»4 [الأعراف: ]١51‏ أي: تبنا ورجعنا وأنبنا إليك؛ قال ابن عباس وسعيد بن جبير 
ومجاهد وأبو العالية والضحاك وإبراهيم يم التيمي والسدي وقتادة(* ' وغير واحد: وهو كذلك لغة. 


ا فوئر مو ساو ہی 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم كلاهما من طريق الثوري به» وفي سنده: عمارة بن عبيد السلولي قال ابن 
أبى 0 شيخ مجهول لا يحتج به بس والتعدیل ۳/ ۳٣۷‏ ومیزا الاعتدال ۳/ ۱۷۷). 
8 فاا 1 289 ےت ابن 0 وع سفيان بلفظ: لد يك 
ومعناه صحيح» وقول أبي العالية والربيع بن أنس أخرجه ابن ن أبي حاتم بسند جيد من طريق أبي جعفر 
الرازي عن الربيع عن أبي العالية بلفظ ابن عباس. 

.5١١ آية‎ )٤( 

(5) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند وقول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة 
عنه» وقول سعيد بن جبير ومجاهد والسدي وقتادة أخرجه بأسانيد ثابتة. 

. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعیف لضعف جابر بن يزيد الجعفي‎ )٦( 


)١ه5(‎ 


ع 


1 ى قال ا أب بهو من غ أ 


کا 


.46 


e 


يقول تعالى مجيباً لموسى في قوله: إن ھی لا فنك الآية ٥ء‏ قال: #عڌاۍ 
ات مو کے ن اکا کسی رمیا یی شىء أي: أفعل ما أشاء وأحكم ما أريد» ولي الحكمة 
والعدل في كل ذلك سبحانه لا إله إلا هو. 

وقوله تعالی : #وَرَحْمَتٍَ مک دی ہہ والعموم» كقوله تعالی إخباراً 
عن حملة العرش ومن حوله» أنهم يقولون: ريا وَبِعَتَ ڪل ىء رَِحمَّةً وَعِلَما4 [غافر: ۷]. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا أبي» حدثنا الجريري» عن أبي عبد الله الجشمي» 
حدثنا جندب ‏ هو: ابن عبد الله البجلي وه -» قال: جاء أعرابي فأناخ راحلته ثم عقلها ثم صلّى 
خلف رسول الله ا فلما صلی رسول الله لك تی راحلته فاطلق عقالها ٹم رکبھا ثم ثادى: اللهم 
ارحمني و ولا تشبرك في رحمتنا أحداٌ فقال رسول الله 73 «أتقولون هذا أضل أم بعيره ألم 
تسمعوا ما قال؟) قالوا: : بلى» قال: «لقد حظرت رحمه 4 واسعة؛ إن الله كك خلق مائة رحمه ة فأنزل 
رحمة يتعاطف بها الخلق جنها وإنسها وبهائمها وأخر عنده تسعاً وتسعين رحمة» أتقولون هو أضل 
أم زی روا أحمد وأو داود» عن على بن نصرء عن عبد الصمد بن عبد الوارث ا 

وقال الإمام أحمد اشا حدثنا يحيى بن سعیدء عن سليمان» عن آي عثمانء عن سلمان» 
عن النبي كله قال: (إن لله كك مائة رحمة فمنها رحمة يتراحم بها الخلق وبها تعطف الوحوش 
على أولادها وأخرٌ تسعة وتسعين إلى يوم القيامة ٠"‏ تفرد بإخراجه مسلمء فرواه من حديث 
سليمان هو: ابن طرخان وداود بن أبى هند» كلاهما عن أبى عثمان واسمه: عبد الرحمن بن 
مُل» عن سلمان هو الفارسي؛ عن النبي کيا به» 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد» عن عاصم بن بهدلة» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة» عن النبى گل قال : «إن لله مائة رحمة» عنده تسعة وتسعون» وجعل عندكم واحدة تتراحمون 
بها بين الجن والإنس وبين الخلق» فإذا كان يوم القيامة ضمّها إليه»””' تفرد به أحمد من هذا الوجه. 

وقال أحمد: حدثنا عفانء حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي 
سعيد قال: قال رسول الله كلِ: «لله مائة رحمة فقسم منها جزءاً واحداً بين الخلق» به يتراحم 
الا والوش وال ۲۰ وواد ا ماجن ديف آی رة عن الاعف یف 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۹۹/۳۱ ح۱۸۷۹۹) وضعف سنده محققوه. 
)٢(‏ سنن أبي داود» الدب باب من ليس له غيبة (ح۸۸۵]). 
(۳( أخرجه الإمام ایت سئده ومتنه (المسند 0 ) وسنده صحیح . 
€3 صحيح مسلمء التوبة» باب في سعة رحمه الله تعالى (ح۲۷۳). 
(ہ٥)‏ أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )٥١ /٣‏ وسنده حسن . 
000 أخر جه الإمام | حمل بسنده ومتنه (المسند (o0 /Y‏ وسئده مج : 
(۷) سنن ابن ماجهء الزهد» باب ما یرجیٰ من رحمة الله يوم القيامة (ح٤۹٢٦)ء‏ قال البوصيري: صحيح رجاله 

ثقات (مصباح الزجاجة ۳۱۸/۳). 


o‏ ہہ 


وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا أحمد بن 
ذفن عن و اا وه قال: ہو رھ اراللی ننس ےن العا الد 
الفاجر فى دينه الي والذي نفسى بيده لیدخلنٌ الجنة الذي قد محشته النار بذنبه» 
والذي نفسي بيده ليخفرن الله يوم القيامة مغفرة يتطاول لها إبليس رجاء أن تصیبہ؛''' 


. هذا حديث 
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وقوله : لسكا لن يد4 الآية» يعني فسأوجب حصول رحمتي من مني وإحساناً إليهم كما 
قال تعالى : ٭ کب ربكم عل كد کے أَليحْمَة4 [الأنعام : ٤‏ وقوله: #الِلَدِنَ نَمو أي: سأجعلها 
للمتصفين بهذه الصفات» وهم أمة محمد AY‏ لَِذِنَ يَنَفُونَ* أي : الشرك والعظائم من الذنوب . 

قوله: يوت الرَكَرة4 قیل: زكاة النفوس» وقيل: الأموال ويحتمل أن تكون عامة لهما 
فإن الآية مكية #و 7 - انا ومون ا يصدقون. 


ل اتی الأ اذى يموم مَكنبا عِنْدَهُمْ فى الد وَالْاضيل 
ںو ےکر 


م ا ت 77 ليكب وا یٹ لْحِِتَ وضع عَنْهُمْ عله 


2 
ەر ث۶ ہہ 


0 غلل ال کات 12 علتهم عه ا ہے اموا بو وَعَرَروهُ ونصروه هو تبعوا موا ال لی أزِل 


نيك مم ثنخ 46. 


ال ییوت اڑول اَی الأ ازى يَدُوكمٌ مكو عِندَهُمْ في الیل لبیل وله 
صفة محمد ييه في كتب الأنبياء بشروا الك ببعثه وأمروهم بمتابعته» ولم تزل صفاته موجودة 
في كتبهم يعرفها علماؤهم وأحبارهم . كما روى الإمام أحمد حدثنا امامل عن الجريري» عن 
أبي صخر العُقيلي» حدثني رجل من الأعراب قال: جُلبت جلوبة إلى المدينة في حياة 
رسول الله كله فلما فرغث من بيعي قلت: لألقيِّن هذا الرجل فلأسمعنٌّ منه قال: فتلقاني بین 
أبي بكر وعمر يمشون فتبعتهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشراً التوراة يقرؤها يعزي بها نفسه 
عن ابن له في الموت كأجمل الفتيان وأحسنها فقال رسول الله كككهِ: «أنشدك بالذي أنزل التوراة 
هل تجد في كتابك هذا صفتي ومخرجي)؟؟ فقال برأسه هكذا أي: لا. فقال ابنه: إي والذي أنزل 
التوراة إنا لنجد فى كتابنا ف وا افا وإنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله 
قال :اقرا اردق عن أخيكم' ثم نراق كفب و عت ]© وا ا اا یت جه 
قوي له شاهد في الصحيح عن انس . 


)١(‏ أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ۱٦۸/۳‏ ح۳۰۲۲) وسنده ضعیف جداً لأن شيخ الطبراني 
محمد بن عثمان بن أبي شيبة كذبه عبد الله بن الإمام أحمد» واتهمه ابن خراش بالوضعء وقال البرقاني: 
لم أزل أسمعهم يذكرون أنه مقدوح فيه (لسان الميزان /٥‏ ۲۸۰). 

(؟) في الأصل غير منقوطة» وضبطت حسب مسند الإمام أحمد» ومعنیٰ جَدْنّهِ: دفنه وستر عليه. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند 1757/78 20277497 وضعفه محققوه لجهالة أبي صخر العقيلي . 
وقواه الحافظ ابن كثير برواية الحاكم التالية» لكنها مشخونة بالغرائب. 


)0۱١۷) ولا لا‎ e 


وقال الحاكم صاحب المستدرك: أخبرنا محمد بن عبد الله بن إسحاق البغوي» حدثنا 
إبراهيم بن الهيثم البلدي, حدثنا عبد العزيز بن مسلم بن إدريس» ES‏ 
شرحبيل بن مسلم عن أبي أت الباهلي» عن هشام بن العاص الأموي قال: بُعثت أنا ورجل 
آخر إلى هرقل صاحب الوم ندعوه إلى الإسلام فخرجنا حتى قدمنا الخوطة - يعني : غوطة 
شق فلا على جبلة : بن الأيهم الغساني» فدخلنا عليه فإذا هو على سرير لەء فأرسل إلينا 
برسوله نكلمه فقلنا: والله لا نكلمٌ رسولاً وإنما بعثنا إلى الملكء فإن أذن لنا كلمناه وإلا لم نكلم 
الرسول» فرجع إليه الرسول فأخبره بذلك قال: فأذن لنا فقال: تکلمواء فكلمه هشام بن العاص 
ودعاه إلى الإسلامء فإذا عليه ثياب سود فقال له هشام: وما هذه التي عليك؟ فقال لبستها 
وحلفت أن لا أنزعها حتى أخرجكم من الشام. قلنا: ومجلسك هذا والله لنأخذته منك ولنأخذن 
ملك الملك الأعظم إن شاء الله أخبرّنا بذلك نبينا محمد ييي قال: لستم بهم بل هم قوم 
يصومون بالنهار» ويقومون بالليل فكيف صومكم؟ فأخبرناه» فملئ وجهه سواداً فقال: قوموا. 
وبعث معنا رسولا إلى الملك. فخرجنا حتى إذا كنا قریباً من المدينة قال لنا الذي معنا: إن 
دوابُکم هذه لا تدخل مدینة الملك» فإن شئتم حملناكم على براذين وبغالء قلنا: والله لا ندخل 
إلا عليها فأرسلوا إلى الملك أنهم يأبون ذلك فأمرهم أن ندخل على رواحلناء فدخلنا عليها 
متقلدين سيوفنا حتى انتهينا إلى غرفة له» فأنخنا في أصلها وهو ينظر إليناء فقلنا: لا إله إلا الله 
والله أكبرء فالله يعلم لقد انتفضت الغرفة حتى صارت كأنها جذق تصفقه الرياح» قال: فأرسل 
إلينا ليس لكم أن تجهروا علينا بدينكم» وأرسل إلينا أن ادخلوا فدخلنا عليه وهو على فراش له 
وعنده بطارقة من الروم» وكل شيء في مجلسه أحمرء وما حوله خُمرة؛ وعليه ثياب من الحمرة» 
فدنونا منه فضحك . فقال: ا ایک لو وري حك نيوا یگ وا عند رجل نصجح 
بالعربية كثير الكلام فقلنا: إن تحيتنا فيما بيننا لا تحلٌ لك وتحيّتك التي تحيا بها لا يحل لنا أن 
نحيّيك بها. قال: كيف تحيتكم فيما بينكم؟ قلنا: السلام عليكم. قال: فيكف تحيون ملككم؟ 
قلنا: بها. قال: فكيف يردٌ عليكم؟ قلنا: بهاء قال: فما أعظم كلامكم؟ قلنا: لا إله إلا الله 
والله أكبر» فلما تکلمنا بها والل أعلم ‏ لقد انتفضت الغرفة حتى رفع رأسه إليهاء قال: فهذه 
الكلمة التي قلتموها حيث انتفضت الغرفة أكلما قلتموها في بيوتكم انتفضت عليكم غرفكم؟ قلنا : 
لاء ما رأيناها فعلت هذا قط إلا عندكء قال: لوددت أنكم كلما قلتم انتفض كل شيء عليكم 
وإني قد خرجت من نصف ملكي قلنا لِمَ؟ قال لأنه كان أيسر لشأنها وأجدر أن لا تكون من أمر 
النبوة» وأنها تكون من حيل الناس؛ ثم سألنا عما أراد فأخبرناه» ثم قال كيف صلاتكم 
وصومكم؟ فأخبرناه» فقال: قوموا فأمر لنا بمنزل حسن ونزل كثير فأقمنا ثلااًء فأرسل إلينا ليلاً 
فدخلنا عليه فاستعاد قولنا فأعدناه» ثم دعا بشيء كهيئة الربعة العظيمة مذهبة فيها بيوت صغار 
عليها أبواب ففتح بیتاً وقفلاً فاستخرج حريرة سوداء فنشرها فإذا فيها صورة حمراءء وإذا فيها 
رجل ضخم العينين عظيم الأليتين لم أر مثل طول عنقهء وإذا ليست له لحية وإذا له ضفيرتان 
أحسن ما خلق الله فقال: أتعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا آدم 4# وإذا هو أكثر الناس شعراء 
ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة سوداء وإذا فيها صورة بيضاءء وإذا له شعر کشعر القطط 
أحمر العينين ضخم الهامة حسن اللحية فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا لاء قال: هذا نوح نلا 


)۱٥۰۱۷( سا‎ ٠ 
ثم فتح باباً آخر فاستخرج حريرة سوداء وإذا فيها رجل شدید البياض حسن العينين صلت الجبين‎ 
طويل الخد أبيض اللحية كأنه يبتسم فقال هل تعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال: هذا إبراهيم تل ثم‎ 
فتح باباً آخر فإذا فيه صورة بيضاء وإذا والله رسول الله يي فقال: أتعرفون هذا؟ قلنا: نعم. هذا‎ 
محمد رسول الله كَل قال: وبکینا قال: والله يعلم أنه قام قائماً ثم جلس. وقال: والله إنه لهو‎ 
قلنا: نعم إنه هو كأنك تنظر إليه فأمسك ساعة ينظر إليها ثم قال: أما إنه كان آخر البيوت ولكني‎ 
عجلته لكم لأنظر ما عندكم» ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة سوداء فإذا فيها صورة أدماء‎ 
سحماء وإذا رجل جعد قطط غائر العینین حديد النظر عابس متراكب الأسنان متقلص الشفة كأنه‎ 
غضبان فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال: هذا موسى ## وإلى جنبه صورة تشبهه إلا أنه‎ 
مدهان الرأس عريض الجبين في عينيه قبل فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا هارون بن‎ 
عمران 4# ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء فإذا فيها صورة رجل آدم سبط ربعة كأنه‎ 
غضبان فقال هل تعرفون هذا؟ قلنا لاء قال: هذا لوط 4 ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه‎ 
حريرة بيضاء فإذا فيها صورة رجل أبيض مشرب حمرة أقنى خفيف العارضين حسن الوجه فقال:‎ 
هل تعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال: هذا إسحاق 4# ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء‎ 
فإذا فيها صورة تشبه إسحاق إلا أنه على شفته خال فقال هل تعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال: هذا‎ 
يعقوب 4 ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة سوداء فيها صورة رجل أبيض حسن الوجه‎ 
أقنى الأنف حسن القامة يعلو وجهه نور يعرف في وجهه الخشوع يضرب إلى الحُمرة قال: هل‎ 
تعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال: هذا إسماعيل جد نبيكم يل ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة‎ 
بيضاء فإذا فيها صورة كصورة آدم كأن وجهه الشمس فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال:‎ 
هذا يوسف :89 ثم فتح باب آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء فإذا فيها صورة رجل أحمر حمش‎ 
الساقين أخفش العينين ضخم البطن رَبَعة مُتقلد سیفاً فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا لاء قال: هذا‎ 
داود 4# ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء فيها صورة رجل ضخم الأليتين طويل‎ 
الرجلين راكب فرسا فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال: هذا سليمان بن داود لاء ثم فتح‎ 
بابا آخر فاستخرج منه حريرة سوداء فيها صورة بيضاء وإذا شاب شديد سواد اللحية كثير الشعر‎ 
242 حسن العينين حسن الوجه فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال: هذا عيسى ابن مريم‎ 
قلنا من أين لك هذه الصور؟ لأنا نعلم أنها على ما صورت عليه الأنبياء تي لأنا رأينا صورة‎ 
نبينا غ8 مثلهء فقال: إن آدم 4 سأل ربه أن يريه الأنبياء من ولده فأنزل عليه صورهم» فكانت‎ 
في خزانة ادم 4# عند مغرب الشمس؛ فاستخرجها ذو القرنين من مغرب الشمس فدفعها إلى‎ 
دانيال» ثم قال: أما والله إن نفسي طابت لحرو نر سكي ای اعت نا لأشركم ملكة حتى‎ 
9 أموت» د فأحسن جائزتنا وسرحنا فلما أتينا أبا بكر الصديق و ماس د‎ 

قال لنا وما أجازناء قال فبكى أبو بکرء وقال: مسكين لو أراد الله به خيراً لفعل ثم قال: أ 
رسول الله ية أنهم واليهود يجدون نعت محمد يل عندھم'''. 


(١)‏ أخرجه البيهقي عن الحاكم بسنده ومتنه بنحوه (دلائل النبوة ۳۸0/۱ _ 4°( وقال ابن کئیر: إسنادہ لا 
بأس به.اه. لکن في متنه غرائب. 


)۱٥۷( سا‎ e 

وهكذا أورده الحافظ الكبير البيهقي ك في كتاب دلائل النبوّة عن الحاكم إجازة فذكره 
وإسناده لا بأس به. 

وقال ابن جرير: حدثنا المثنى» حدثنا عثمان بن عمرء حدثنا فليح» عن هلال بن علي» عن 
عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو فقلت أخبرني عن صفة رسول الله ييه في التوراة قال 
أجل والله إنه لموصوف في التوراة كصفته في القرآن #يكأيها انى إا أرسلتك شهدا وَمضِرا ويَذِيا 
469 [الأحزاب] وحرزاً للأميين أنت عبدي ورسولي اسمك المتوکل ليس بفظ ولا غليظ ولن 
يقبضه الله حتى يقيم "00۷ إلا ال ويفتح به قلوباً غلفاً وآذاناً صماً 
وأعیناً عمیاًء قال عطاء: ثم لقيت کعباً فسألته عن ذلك فما اختلف حرفاً إلا أن كعباً قال بلغته : 
قال قلوباً غلوفياً وآذاناً صمومياً وأعیناً عمومیا”'ء وقد رواه البخاري في صحيحه عن محمد بن 
سنان عن فليح» عن هلال بن علي فذكر بإسناده نحوه» وزاد بعد قوله ليس بفظ ولا غليظ: ولا 
صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ویصفح'' وذکر حديث عبد الله بن 
عمروء ثم قال: ويقع في كلام كثير من السلف إطلاق التوراة على كتب أهل الكتاب» وقد ورد 
في بعض الأحاديث ما يشبه هذا والله أعلم. 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا موسى بن هارون» حدثنا محمد بن إدريس بن عمر 
- وراق + بن الحميدي -» حدثنا محمد بن عمر بن إبراهيم من ولد جبير بن مطعم قال: حدثتني أم 
كان كك بيسن رهن وی اجو سيد برق مد جريو ددن إن سين سور دن 
أبيه جبير بن مطعم قال: خرجت تاجراً إلى الشام فلما كنت بأدنى الشام لقيني رجل من أهل 
الكتاب فقال: هل عندكم رجل تنبأ؟ قلت نعم» قال: هل تعرف صورته إذا رأيتها؟ قلت نعمء 
فأدخلني بيتاً فيه صور فلم أر صورة النبي كل فبينا أنا كذلك إذ دخل رجل منهم علينا فقال: 
فيم أنتم؟ فأخبرناه فذهب بنا إلى منزله فساعة ما دخلت نظرت إلى صورة النبي َة وإذا رجل 
آخذ بعقب النبي ية قلت: من هذا الرجل القابض على عقبه؟ قال إنه لم يكن نبي إلا كان بعده 
نبي إلا هذا النبي فإنه لا نبي بعدهء وهذا الخليفة بعده وإذا صفة أبي بكر طط . 

َال آپر وارد احدتنا افص ن فا أبن عمو الضری خا سناد ين سلامة أن 
سعيد بن إياس الجريري أخبرهم» عن عبد الله بن شقيق العقيلي» عن الأقرع مؤذن عمر بن 
الخطاب َيه قال: بعثني عمر إلى الأسقف فدعوته فقال له عمر: هل تجدني في الكتاب؟ قال 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح» والشق الأول أخرجه البخاري كما يلي. 

)٢(‏ أخرجه البخاري من طريق محمد بن سنان عن فليح به (الصحيح» البيوع» باب كراهية السّخْب في الأسواق 
ح٢٢٢۲).‏ 

(۳) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ٠۲١/۲‏ ح۷١٥۱)‏ قال الهيتمي: فيه من لم أعرفهم (المجمع 
۸ء وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (ح۸۲۳۱)ء ثم قال: لا يروي هذا الحديث عن جبير بن 
مطعم إلا بهذا الإسناد تفرد به محمد بن إدريس وراق الحميدي. وأخرجه البخاري من طريق محمدء كذا 
غير منسوب» عن محمد بن عمر به مختصراً (التاریخ الكبير ¥ وأخرجه البيهقي من طريق أبي سعيد 
الربعي عن محمد بن عمر به (دلائل النبوة ۳۸٤/۱‏ ۔ .)۳۸١‏ 

)٤(‏ في النسخ الخطية باسم: عمر بن حفص والتصويب من سنن أبي داود. 


٭ وولف )۱٥۷(‏ 


نعم» قال: كيف تجدني؟ قال: أجدك قرناًء فرفع عمر الدرّة وقال: قرن مه؟ قال: قرن حديد 
أمير شدیدء قال: فكيف تجد الذي بعدي؟ قال: أجد خليفة صالحاً غير أنه يؤثر قرابته» قال عمر 
يرحم الله عثمان ثلاثاً قال: كيف تجد الذي بعده؟ قال: أجده صدأ حدیدء قال فوضع عمر يده 
على رأسه وقال: يا دفراہ''' يا دفراه. قال: يا أمير المؤمنين إنه خليفة صالح ولكنه يستخلف 
حين يستخلف والسيف مسلول والدم 0 

وقولة تعاتی: 9يَأْمْرْهُم الْمَمْرُوفٍ وَيَنْهلهُمَ عن الْشكرِ 4 هذه صفة الرسول ٹل في الكتب 
ےئ ضر ٹور کت قال 
عبد الله بن مسعود إذا سمعت الله يقول: ياه ال کے امنا [البقرة: ]٣٠١‏ فارعها سمعك فإنه 
سے وی بد أو بتر مو و ومن أهم ذلك وأعظمه ما بعثه الله به من الأمر بعبادته وحده لا 
وو و ام به جميع الرسل قبله كما قال تعالى: #ولقد بعقا 
قٌ حكل كذ لات اع ال نت ا جوا لوت 4 (الحل +1۳۹۰ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر ‏ هو: العقدي عبد الملك بن عمرو -» حدثنا سليمان هو 
- ابن بلال -» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن عبد الملك بن سعيد» عن أبي حميد وأبي 
أسيد لئ أن رسول الله ية قال : لإذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم 
00 0 أنه منكم قريب فأنا أولاكم به وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر 

شعاركم وأ بشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه) . رواه الإمام أحمد وه بإسناد 

7 نت 

وقال 1-2 أحمد: حدثنا أبو معاویةء حدثنا الأعمش» > عن عمرو بن مرة» عن ای البختري» 
عن علي 5 طق ده قال: إذا سمعتم عن رسول الله ية حدیثاً فظنوا به الذي هو أهدى والذي هو أهنى 
والذي هو أتقى””". ثم رواه عن يحيى بن سعيدء عن یہ مر سیر و عن أبي 
البختري» عن أبي عبد الرحمن؛ عن علي فك قال: إذا حدثتم عن رسول الله ي حديثا فظنوا 
جو و ےم ا وأتقاه و 

وقوله: ول ييل لهم لطبت وَحرْمُ عَكھۂ الْحَبيتَ4 أي: يحل لهم ما كانوا رفوه شل 


.)5507 الدفر: النتن. (سنن أبي داودء السنةء باب في الخلفاء بعد حديث‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه أبو داود من طريق حفص بن عمر به (المصدر السابق) وسندہ ضعيف على الرغم من أن رجاله 
ثقات لأن عبد الله بن شقيق العقيلي فيه نصب (التقریب ص۳۰۷)ء وأخرجه اللالكائي من طريق عبد الله بن 
شقيق به (شرح أصول الاعتقاد ح751908). 

(۴) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية .٠٠١‏ 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٥٥٤/٥٢‏ ح۸٥٠٦۱)»‏ وصحح سنده محققوه» وجود سنده الحافظ 
ابن كثير. 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲/ ۲ ح449( وسنده منقطع لأن أبا البختري» واسمه سعيد بن 
فيروزء لم 0 علياً ولكن رواه الإمام أحمد موصولاً من طريق أبي البختري عن أبي عبد الرحمن السّلمي 
عن علي من (المسند ۲/ ۲۸۳ (4۸V‏ وصححه محققوه. 

(0) المصدر السابق. 


)160 ساچ‎ e 

أنفسهم من البحائر والسوائب والوصائل والحام ونحو ذلك مما كانوا ضيقوا به على أنفسهم 
ويحرّم عليهم الخبائث 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: كلحم الخنزير والربا وما كانوا يستحلونه من 
المحرمات من المآكل التي حرمها الله تعالى. 

قال بعض العلماء: فكل ما أحل الله تعالى من المآكل فهو طيب نافع في البدن والدين وكل ما 
حرمه فهو خبيث ضار في البدن والدين» وقد تمسك بهذه الآية الكريمة من يرى التحسين والتقبيح 
العقليين» وأجيب عن ذلك بما لا يتسع هذا الموضع له» وكذا احتج بها من ذهب من العلماءء 
إلى أن المرجع في حل المآكل التي لم ينص على تحليلها و تس ]معطا وس ھت 
في حال رفاهيتهاء وكذا في جانب التحريم إلى ما استخبثته. وفيه كلام طويل أيضا. 

وقوله: «وَيْضَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمٌ الال ال كانت عَلَيّهِزٌ4 أي : أنه جاء بالتيسير والسماحة كما 
ورد الحديث من طرق عن رسول الله لل أنه قال: «بعثت بالحنيفية السمحة)(" . 

وقال ب لأميريه معاذ وأبي موسى الأشعري لما بعثهما إلى اليمن: «بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا 
تعسراً وتطاوعا ولا تختلفا» 9 . 

وقال صاحبه أبو برزة الأسلمي: إني صحبت رسول الله بي وشهدت تيسيره 

وقد كانت الأمم التي قبلنا في شرائعهم ضيق عليهم» فوسع الله على هذه الأمة أمورها وسهلها 
لهم ولهذا قال رسول الله كَلّهِ: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل 
وقال: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»2 ولهذا قال: أرشد الله هذه الأمة أن 
یقولو کرت کیا أ و یں ہو در عل اليرت 
من کیا ڑا 5ل اتا ما لا طاق آنا بد واعف عَنَا وأعفر لا واتمنا أنت مولا فان ما لى لموم 
فک [البقرة: ]۲۸٢‏ وثبت في صحيح مسلم أن الله تعالى قال بعد كل سؤال من هذه: قد 
فعلت قد فعلتک. 


(٤) 


ہے رکرو ےہ ہے 


وقوله: تالت امو پو وعزروہ وَنصروه © أي: عظموہ ووقروه» وقوله: #واتبعوأ اق 
ای أنَزِلَ سس أي: القرآن والوحي الذي جاء به مبلغاً إلى الناس «أوْليِكَ هم الْمَيْلِحونَ» أي 
فى الدنیا والآخرة. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسند حسن من حديث عائشة وتا مرفوعاً (المسند ۳٣۹/٤٥٤‏ ح٢۸۸٤۲).‏ 

(۳) تقدم تخريجه وصحته في تفسير سورة البقرة آية ۱۸۵. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه مطولاً (الصحيح» العمل في الصلاة» باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة 
ح٢).‏ 

.۲۸٢ تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آیة‎ )٥( 

.58 تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية‎ )٦( 

)۷( أخرجه مسلم من حديث ابن عباس وها صحيح مسلم الإيمان» باب بیان أنه يل لم يكلف إلا ما يطاق 
(ح١٢٦).‏ 


0 ولوق‎ ٠ 


ی ر للف الوت ال ل اله 
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عي 2 ا ہي رو ہے 2“ 
- 34 
وكلمنتة. واتيعوه لمڪم 


اه 


يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد بل : € يا محمد #يَتأَيهًا ألاش4 وهذا خطاب للأحمر 
والأسود والعربي والعجمي إن رَسُولُ الله ّم يا أي: جميعكم وهذا من شرفه 
وعظمته ييه أنه خاتم النبيين وأنه مبعوث إلى الناس كافة كما قال الله تعالى: فل الہ هيد بی 


مم سف 2 سص کر مے کے ص رت ہے شر 2 7 رم ذخ 7 
کت ا ِ2 هنا الف ان رکم پوء ومن بآ [الأنعام: ۹)] وقال تعالی: ومن پکٹر پو من 
5 


مم ے' 


الراب الا موعدم [هود: ]١7‏ وقال تعالى: ہلوٹ لِلين أوثوا الكتب ولي لن کپ 
اسلمواً قَقَّدِ كت وٹ ٹوڑا کا کک الک“ [آل عمران: ]٠٢‏ والآيات في هذا كثيرة كما أن 
الأحاديث في هذا أكثر من أن تحصرہ وهو معلوم من دين الإسلام ضرورة أنه صلوات الله 
وسلامه عليه رسول الله إلى الناس كلهم . 

قال البخاري يه فى تفسير هذه الآية: حدثنا عبد اللہ حدثنا سليمان بن عبد الرحمن 
وموسى بن هارون قالا: حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبرء حدثني بسر بن 
عبيد الله» حدثني أبو إدريس الخولاني قال: سمعت أبا الدرداء يه يقول؛ كانت بين أبي بكر 
وعمر وا محاورة فأغضب أبو بكر عمر فانصرف عنه عمر مغضباًء فأتبعه أبو بكر يسأله أن 
يستغفر له فلم يفعل حتى أغلق بابه في وجهه» فأقبل أبو بكر إلى رسول اللہ ية فقال أبو الدرداء 
ونحن عنده فقال رسول الله ككِ: «أما صاحبكم هذا فقد غامر» أي: غاضب وحاقد. قال: وندم 
عمر على ما كان منه» فأقبل حتى سلّم وجلس إلى النبي يي وقصّ على رسول الله بي الخبر. 
قال أبو الدرداء: فغضب رسول الله ية وجعل أبو بكر يقول: والله يا رسول الله لأنا كنت أظلم. 
فقال رسول الله پل : «هل أنتم تاركو لي صاحبي؟ إني قلت: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم 
جميعاً» فقلتم: كذبت. وقال أبو بكر صدقت» انفرد به البخاري”"" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا عبد العزيز بن مسلمء حدثنا يزيد بن أبي زياد 
عن مقسمء عن ابن عباس مرفوعاً أن رسول الله بي قال: «أعطيت خمساً لم يعطهنّ نبي قبلي 
ولا أقوله فخراً بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود» ونصرت بالرعب مسيرة شهرء وأحلت 
لي الغنائم ولم تحلّ لأحد قبلي» وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً وأعطيت الشفاعة فأخرتها 
لأمتي يوم القيامة» فهي لمن لا يشرك بالله شيئ“ إسناد جيد ولم يخرجوه. 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا بكر بن مضرہ عن ابن الهاد» عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده أن رسول الله ية عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي فاجتمع 
)١(‏ أخرجه البخاري بسندہ ومتنه (الصحیح؛ التفسیرء باب فل يَتَيّهًا الاش إن رسو اه ټم جِيكا ...4 

[الأعراف: 198] ح٠555).‏ ۱ 


)۲( أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند ٤۷۲/٤‏ ح٤٤٣۲۷)‏ وحسنه محققوه بالمتابعة» ولهذا جود سنده 
الحافظ ابن كثير. 


الاق 2١‏ 
وراءه رجال من أصحابه يحرسونه حتى إذا صلى انصرف إليهم فقال لهم: «لقد أعطيت الليلة 
خمسا ما أعطيهنَ أحد قبلي أمّا أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامّة» وكان من قبلي إنما يرسل إلى 
قومه» ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر لمُلئ مني رعباً وأحلّت لي 
الغنائم أكلهاء فا من قبلي يعظمون أكلها کانوا يحرقونهاء وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً 
أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصلیث؛ وكان من قبلي يعظمون ذلك إنما كانوا يصلون في بيعهم 
وكنائسهم» والخامسة هي ما هي قيل لي: سل فإن كل نبي قد سأل» فأخرّت مسألتي إلى يوم 
القيامة فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا اله“ إسناد جيد قوي أيضاً ولم يخرجوه. وقال 
أيضاً: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن أبي موسى 
الأشعري ونه عن رسول الله بي قال: «من سمع بي من أمتي أو يهودي أو نصراني فلم يؤمن 
بي لم يدخل الجنةا''' وهذا الحدیث في صحيح مسلم من وجه آخر عن أبي موسى قال: قال 
رسول الله ككلِ: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا 
يؤمن بي إلا دخل النار»”” . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو يونس وهو: سليم بن جبیر -» عن 
أبي هريرة» عن رسول الله بيا أنه قال: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو 


نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب الغ رو يه ]حم 


وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد وت إسرائیلء عن 72 إسحاق» عن ا بردة» 
عن أبي موسى نه قال: قال رسول الله يك : اعت سا مئت إلى الأحمر والأسودء 
وجُعلت لي الأرض مسجداً وظهوراء وأخلت لی الغنائم ولم تحل :لمن كان قبلي؛ وتنصرت 
بالرعب مسيرة شهر» وأعطيت الشفاعة وليس من نبي إلا وقد سأل الشفاعة» وإني قد اختبأت 
شفاعتي ثم جعلتها لمن مات من أمتي لم يشرك بالله شيا . وهذا أيضاً إسناد صحيح ولم 
أرهم خرجوه والله أعلم» وله مثله من حديث ابن عمر بسئد جيد أيضاًء وعدا الحديث ثابت في 
الصحيحين أيضاً من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله لے : «أعطيت خمساً لم يطعهنّ 
أحد من الأنبياء قبلي: فو ال عي مسد :شه وجُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًء فأيما 
رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل»ء وأحلّت لي الغنائم ولم تحلٗ لأحد قبلي» واه 
الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة؛"'. 


(١)‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱ ۷۷۱۸۰)ء وحسن سنده محققوه» وصححه المنذري 
(الترغیب .)٦٢٤ /٤‏ 

(٢‏ أخر جه الإمام أحمد سنده ومتنه (المسند ۲ ح٣٦۵۴٥۱۹)‏ وقال محققوہ: صحیح لغیرہ. 

(۳( أخرجه مسلم من حديث أب هريرة ولیس عن أبي موسیٰ الأشعري (الصحيح» الإيمان» باب وجوب 
الإيمان برسالة نبينا محمد ييو ح١٥۱).‏ 

)٤)‏ أخرجه الإمام أحمد بسئله ومتنه (المسند ۲/ )۳٥۰٣‏ وأخرجه مسلم من طريق عمرو عن أبي يونس به 
(المصدر السابق). 

)0( أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند 11/6(« وصحح سنده الحافظ ابن كثير. 


0( صحيح البخاري» كتاب التيمم (ۓ٣۳۳)‏ وصحیح مسلم› المساجد (ح0۲۱). 


)۱٠١( لزا ِا‎ ٠ 


080 0 ( ذا 0 0 لا 0 0 ذا ل نا لا 0 () 8-8- 0 نا لا لا لا لا ذا 8-8 0-0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0-0-0 0-0-8-8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ذا 0 0] 0 نا 0 0 ذا نا لا ذا 0 0 0 


وقوله: الى کر ملك السَمَوَتٍ والأر لا إل الا ہُو ّي بيت صفة الله تعالى في قوله 

رو او أ 
والإماتة وله الحكم. 

وقوله: كايا کہ وسلو اي الأييِ4 أخبرهم أنه رسول الله إليهم ثم أمرهم باتباعه 
والإيمان به «آلتبِيَ آلأيٍ) أي: الذي وعدتم به وبشرتم به في الكتب المتقدمة فإنه منعوت بذلك 
في كتبهمء ولهذا قال ##آلنَيَ الا . 

وقوله: ازى بوث يال َكَلِمَتِهِ4 أي يصدق قوله عمله» وهو يؤمن بما أنزل إليه 
من ربه #وَاتَّيعَُهُ4 أي اسلكوا طريقه واقتفوا أثره «لَلَكُمْ تََتَدُون4 أي إلى الصراط 


01 


ي الذي أرسلنى ھو خالق كل شىء وربه ومليكه الذي بيده الملك والإحياء 


3 


و سر ہے ہے ردے کے 
مه يدوت بال وبو۔ یَعْدلونَ ©4 . 


يقول تعالى مخبراً عن بني إسرائيل أن منهم طائفة يتبعون الحق ويعدلون به كما قال 
7 سه f‏ مہ سے ھ77 مر ور الس ریو رول س ہے مي اسم ملا ريره ده ےگ 7 
تعالى: من أهل الكتب أمَة قايمة يِتَلُونَ ايت او ءانه اليل وهم سجدون# [آل عمران: ]١١‏ 


مه ٭ 


وقال تعالى: ولك بن اَهَل الحكتبٍ لمن يِؤْمِنٌ بأل ...€ [آل عمران: ۱۹۹] وقال تعالى: 


الین َلنَهُمْ التب ين لی ہم بد بش 69 رانا بلق عم تالو امنا بود لله الحَق بن ربا 


کے 5 ال« lef Lez E‏ میٹ کر و 0 
من لو ليت © اوليك بون جرهم مر یما صا ٭ الآية [القصص]ء وقال تعالی: 
شی س مر س رو ص ا وړ 7 - ک پیا 5 27 
#الَدِنَ اتنتهم الكتب يتلوم حى تلاوتو أوْليِكَ يُؤْمُِونَ بي الآية [البقرة: ]١١١‏ وقال تعالى: ٭إنٌَ 
و ےگ سر ہر 


لمفعولا © وروت النفان يبوت مل ہز خسوا 409 [الإسراء]. 

وقد ذكر ابن جرير في تفسيرها خبراً عجيباً فقال: حدثنا القاسم. حدثنا الحسینء حدثنا 
حجاج» عن ابن جريج قوله: !وین فوم موسج أَكَدٌ يدوت بلي ويد يدلو 46 قال: بلغني 
أن بني إسرائيل لما قتلوا أنبياءهم وكفروا وکانوا اثني عشر سبطاً تبرأ سبط منهم مما صنعوا 
واعتذروا وسألوا الله كك أن يفرق بينهم وبينهم» ففتح الله لهم نفقاً في الأرض» فساروا فيه حتى 
خرجوا من وراء الصين فهم هنالك حنفاء مسلمين يستقبلون قبلتناء قال ابن جریج: قال ابن 
عباس فذلك قوله: فوثلنا مِنْ بغي لبَق لنویل أسَكُوأ الْأَرْص ذا ج وعد الایخرو چنا یکر لَقِيمًا 
49 [الاسراء] ووعد الآخرة عيسى ابن مريم قال ابن جريج: قال ابن عباس: ساروا في السّرب 
0,32 

وقال ابن عيينة» عن صدقة أبي الهذيل» عن السدي وين قوم مومع امه يدوت يلي وریہ 
مرن 4 قال: قوم بينكم وبينهم نهر من شُھُ"". 


(١)‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف فقد رواه ابن جريج بلاغاء وفيه أيضاً الحسين» وهو ابن داود: 
٠ 0‏ 


(۲) نهر من شهد: يعني نهر من عسلء قاله الأستاذ أحمد شاكر فی تعليقه على تفسير الطبري. 
(۳) أخرجه الطبري من طريق ابن عيينة به» وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق حامد بن يحيئ عن ابن عیینة به بلفظ: = 


)153 ء۱٦١( یڑا يان‎ e 


LA‏ مم ني عدر انا E‏ اح سا اگ موک إذ انْتَقَلهُ تمہ أب أضْرب 
ا 7 آڑے۔ فا کٹ من 7 ۶ و ۴ مس سر کے ےر 11ے 
بعصا یں مشربهم وظللنا لهم جو 
e‏ 2 5 ہھ س ر کی € ۔ و 7ی تا یی 27ت 
رن مکی الک الاو سا ين کي رز وو ممیت ہو لد 
31 ھ۶ کے کے + ا میں ۰7 ا 1 حك انا 

لوت 9 رذ مَل لم اسكوا هذه الب ظا كا سس تچ وَاَدحُلوا 
تاب شکتا نز لک بتڪم لزیڈ المخييي (© مدد الیک علا متم تلا عر الى 


4 


10ص كانوا يظيمرست 469 . 


تقدم تفسير هذا كله في سورة البقرة"'' وهي مدنية وهذا السياق مكي» ونبهنا على الفرق بين 
هذا السياق وذاك بما أغنى عن إعادته هنا. ولله الحمد والمنة. 


AA‏ ولمم عن لقره 3 و الق 2 ا أل 7د ہہ ف 3 3 کر 
7 


4 


کا معوو 0-4 


ع ےت 7 


e 001007‏ ژر ا 


هذا السياق هو بسط لقوله تعالى: وت كي اننکتا 0 كنت كلك تہ نوأ فردة 
خَيكِينَ 469 [البقرة] يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه #وَسَمَلْهُمْ* أي: واسأل هؤلاء 
اليهود الذين بحضرتك عن قصة أصحابهم الذين خالفوا أمر الله» ففاجأتهم نقمته على صنيعهم 
واعتدائهم واحتيالهم في المخالفة وحذر هؤلاء من كتمان صفتك التي يجدونها في كتبهم لثلا 
يحل بهم ما حل بإخوانهم وسلفهم» وهذه القرية هي: أيلة وهي على شاطئ بحر القلزم . 

قال محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله تعالى: 

وَسَمَلْهُمَ ء من الْقَرَيَةِ آل ڪات حَاسْرَةَ لخر ر4 قال: هي قرية يقال: لها أيلة بين مدين 
والطور . وكذا قال عكرمة ومجاهد وقتادة 0 

وقال عبد الله بن كثير القارئ: سمعنا أنها أيلة” . وقيل: هي مدين وهو رواية عن ابن 


زف 8 ا اس ا ا 17 (AWD‏ 
عباس . وقال ابن زيد: هي قرية يقال لها: مقنا بين مدين وعينونى ي 


= بينكم وبينهم نهر من سھلء قال حامد: سهل نهر من رمل يجري» وكذا نقله السيوطي في الدر المنثور عن 
ابن أبي حاتم» وفي سنديهما صدقة أبو الهذيل ذكره ابن أبي حاتم وسكت عنه (الجرح ؟4177/1). 

.5١ 259 سورة البقرة:‎ )١( 

(۲( أي البحر الأحمر وتقع في شماله. 

(۳) أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وفيه عنعنة بن إسحاق» وداود ثقة إلا في عكرمة» ولكن معناه 
صحیح › وتشهد له الآثار التالية. 

)٤(‏ قول قتادة أخرجه الطبري بسندصحیح من طريق ابن أبي عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق أسباط عنه. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند فيه الحسين وهو ابن داود ضعيف» ويتقوى بسابقه. 

)٦(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس» وداود ثقة إلا في عكرمة» 
ولعله بسببه الخلاف عن ابن عباس فتارة يروي أنها أيلة كما سبق» وهنا إنها مدين. 

(۷) هي قرية من قرى بيت المقدس (معجم البلدان ۳/ 0748 . 

)۸( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه. 


)٦٦٦١٦٤١( ةا ان‎ e 

وقوله: #إِذْ يَكَدُوسَ فى ألسَبْتِ»4 أي: يعتدون فيه ويخالفون أمر الله فيه لهم بالوصاة به إذ ذاك 
«إذ تأيه ِبَائْهُمَ يوم ستّتهم شُرَّعأ». 

قال الضحاك» عن ابن عباس: أي ظاهرة على الماء“. 

وقال العوفي» عن ابن عباس: ظاهرة من كل مكان" . 

قال ابن جريرء وقوله: ووم لا بت لا تأتيهدٌ كَدَلِكَ بَلُوهُم4 أي: نختبرهم بإظهار 
السمك لهم على ظهر الماء ف في اليوم المحرم عليهم صيده وإخفائه عنهم في اليوم الحلال لهم 
صيده #حَدَلِكَ بَلُوهم4 نختبرهم يما کاو يفون يقول: بفسقهم عن طاعة الله وخروجهم 
عنهاء وهؤلاء قوم احتالوا على انتهاك محارم الله بما تعاطوا من الأسباب الظاهرة التي معناها في 
الباطن تعاطي الحرام”" . 

وقد قال الفقيه الإمام أبو عبد الله بن بطة 5 كأَنهُ: حدثنا أحمد بن محمد بن مسلمء حدثنا 
الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني» حدثنا يزيد ؛ بن هارون» حدثنا محمد بن عمروء عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة أن رسول الله ب قال: "لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله 
بأدنى الحيل““ . وهذا إسناد جيد فإن أحمد بن محمد بن مسلم هذا ذكره الخطيب في تاريخه 
ووثقه» وباقي رجاله مشهورون ثقات» ويصحح الترمذي بمثل هذا الإسناد كثيرا. 


کت فو ات امه مهم لم يَمَطُونَ رما الله مُهيكهم أو مُمَذْيمْ عَذَابَا سَدِيدًا قالوا معْذرة إل رد 
وهر يفون © كلما 0 ما سیوا بود آضيا لزي يتبوت عن السو وَلَمَْنا الت ظلما بعذاب 
بیس بنا کا یفسقوت 9 فلما عتوا عن ھا نوا عَنْهُ قلتا فت هم کا 


كم و 
يخبر تعالى عن أهل هذه القرية أنهم صاروا إلى ثلاث فرق: فرقة ارتكبت المحذور واحتالوا 
على اصطياد السمك يوم السبت كما تقدم بيانه في سورة البقرة' “ وفرقة نهت عن ذلك 
واعتزلتهم وفرقة سكتت فلم تفعل ولم تنه ولكنها قالت للمنكرة ة للم يَِظُونَ فَیتا آله مهيكهم أو 
مذي ابا شَیینا 4 أي : لم تهون حؤلاء وقد عماتم انهم قد هلكوا ےر العقوبة من الله فلا 
7ھ قالت لهم المنكرة: #مَعَذِرَةٌ إل ريد قرأ بعضهم بالرفع كأنه على تقدير 
هذه معذرةٌ وقرأ آخرون بالنصب”" أي نفعل ذلك َة ِل یک ای أي: فيما أخذ علینا من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طدَلْمَلَهْرْ يفوك يقولون: ولعل لهذا الإنكار يتقون ما هم فيه 
ويتركونه ويرجعون إلى الله 0 فإذا تابوا تاب الله عليهم ورحمهم. 

قال تعالى: ًا موا ما روا پیہ 4 أي: فلما أبي الفاعلون قبول النصيحة يتا الین 
یہو عن السو وَأَحَدْنَا أ TT‏ یی فنص على نجاة الناهين 


7 بعس 


خلسعارتے 


ھر سر ہم 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف لأن الضحاك لم یسمع ابن عباس. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. (۳) ذكره الطبري بنحوه. 

)4( أخرجه ابن بطة بسندہ ومتنه (إبطال الحیل ص٤١ «(EV‏ وجود سنده الحافظ ابن كثير» وقد تقدم ذكره في 
سورة البقرة آية ١٦‏ - ٦٦ء‏ وحسنه السخاوي فی (الفتاویٰ الحديثية ص775). 

)٥(‏ آية 56 -55. )٦(‏ وكلا القرائتين متواترة. 


)۱٦٦١١٦٤١( ما لجف‎ ٠ 

وهلاك الظالمين» وسكت عن الساكتين لأن الجزاء من جنس العمل» فهم لا يستحقون مدحاً 
ھدوا ولا اکر ا ملا فيذمواء ومع هذا فقد اختلف الأئمة فيهم هل كانوا من الهالكين أو 
من الناجين على قولين. 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: «©وَإِدْ قات مه ينه لم يَمَظُونَ نو 2 ما ال مهيكهم أو 
معدم عَذَابا سا4 هي قرية على شاطئ البحر بين مصر والمدينة يقال لها: أيلة» فحرّم الله 
0 082 وكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شرعاً في ساحل البحرء فإذا مضى 
يوم السبت لم يقدروا عليها فمضى على ذلك ما شاء الله ثم إن طائفة منهم أخذوا الحيتان يوم 
سبتهم» فنهتهم طائفة وقالوا: تأخذونها وقد حرّمها الله عليكم يوم سبتكم» فلم يزدادوا إلا غيا 
وعتواء وجعلت طائفة أخرى تنهاهم, فلما طال ذلك عليهم قالت طائفة من النهاة: تعلمون أن 
هؤلاء قوم قد حقٌ عليهم العذاب ولم تِظونَ رما الہ آله مُهَلْکهُمْپ وکانوا أشدّ غضباً لله من الطائفة 
الأخرى فقالوا: «ممَذِرة إل ري وَل يون وکل قد کانوا ينهون فلما وقع عليهم غضب الله 
نجت الطائفتان اللتان قالوا: للم تمظن هوي آله اله مُهَلْكهُمَء والذين قالوا: «معَذِرة إل ريک 
وأهلك الله أهل معصيته الذين أخذوا الحيتان فجعلهم قردۃ'''. 

وروى العوفي عن ابن عباس قريباً من هذا" . 

وقال حماد بن زيد» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس في الآية» قال: ما 
أدري أنجا الذين قالوا: لِم يََظُونَ فنا لک مُيْكْهُمَ4 أم لا؟ قال: فلم أزل به حتى عرّفته أنهم 
قد نجوا فكساني جلة”" . 

وقال عبد الرزاق ٠“‏ : أخبرنا ابن جريج» حدثني» رجل؛ عن عكرمة قال: جئت ابن عباس 
يوماً وهو يبكى وإذا المصحف في حجره فأعظمت أن أدنو من اير 
تقدمت فجلست فقلت: ما يبكيك يا ابن عباس جعلنى الله فداك؟ قال: فقال: هؤلاء الورقات. 
قال: وإذا هو في سورة الأعراف. قال تعرف أيلة؟ 7 : نعم. . قال: فإنه كان بها حيّ من اليهود 
سو جب تی يرم الت كم عات لا ہر یں ور وس سو وت 
كانت تأتيهم يوم سبتهم شرعاً بيضاء سماناً كأنها الماخض تنتطح ظهورها لبطونها بأفنیتھم؛ فكانوا 
كذلك برهة من الدهرء ثم إن الشيطان أوحى إليهم فقال: إنما نَهِيتّهم عن أكلها وأخذها وصيدها 
يوم السبت فخذوها فيه» وكلوها في غيره من الأيام» فقالت ذلك طائفة منھمء وقالت طائفة: بل 
نهيتم عن أكلها وأخذها وصيدها يوم السبت فكانوا كذلك حتی جاءت الجمعة المقبلة» فغدت 
طائفة بأنفسها وأبنائها ونسائهاء واعتزلت طائفة ذات اليمين» وتنحت واعتزلت طائفة ذات الیسار 
ون 0 الأيمنون: ويلكم, الل؛ الله» ننهاكم أن تتعرضوا لعقوبة الله» وقال الأيسرون: 
لم تیظوںَ فَوْما آله مهيكهم أو مُعَذْبهُمَ عَذَابَ دا4 قال الأيمنون: #معذِرة إل رَد وَلَعلھٰۃ يفون 


. أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس‎ )١( 
أخرجه الطبري بسند ضعيف عن العوفي به» ویتقویٰ بسابقه.‎ )۲( 

)۳( أخرجه الطبري بسند حسن من طريق حماد بن زيد به. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده ضعیف لإبهام شيخ ابن جريج. 


)1355.155 لوا لجان‎ e 


8 08 0 0 0) 0 9 0 0 ] 0 0 0 0) نا نا 0 نا ا 0 8 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 8 ا نا ا 0 5 0 0 


أي ینتھونء إن ينتهوا فهو أحب إلینا أن لا يصابوا ولا يهلكوا وإن لم ينتهوا فمعذرة إلى ربكم 
فمضوا على الخطيئة وقال الأيمنون: فقد فعلتم يا أعداء اللہ والله لا نبايتكم الليلة في مدينتكم» 
والله ما نراكم تصبحون حتى يصبحكم الله بخسف أو قذف أو بعض ما عنده من العذاب» فلما 
أصبحوا ضربوا عليهم الباب» ونادوا فلم يجابوا فوضعوا سلماً وأعلوا سور المدينة رجلاً» فالتفت 
إليهم» فقال: أي عباد الله قردة والله تعادى تعاوى لها أذناب قال: ففتحوا فدخلوا عليهم فعرفت 
القرود أنسابها من الإنس ولا تعرف الإنس أنسابها من القردة فجعلت القرود يأتيها نسيبها من 
ارس فا کا وتبكي فيقول: اح تتهكم عن کن فتقول برأسها: أي نعم ثم قرأ ابن عباس 
ظا م كرا بهد نينا النَ یہو عن الو وقد لد ظَلموا بِعَذَا بكس 4 قال: فأرى 
الذين تهوا قد:تجوا ولا اری الأخرين .دروا وتكن فرص اشام تك ها ولا نقول فيهاء قال: 
قلت: جعلني الله فداك ألا ترى أنهم قد كرهوا ما هم عليه وخالفوهم؟ وقالوا: #لم طون هوم 
له مُهْكْهم4 قال: فأمر لي فكسيت ثوبين غلیظین''. وكذا روى مجاهد عنه'"'. 

وقال ابن جرير: حدثنا يونس أخبرنا أشهب بن عبد العزيز عن مالك قال: زعم ابن رومان أن 
قوله تعالى: ايهر انهم يوم سَبْتھم شيِکا وم لا یت لا تَأتيهمٌ4 [الأعراف: 17] 
قال: كانت تأتيهم يوم السبت فإذا كان المساء ذهبت فلا يرى منها شيء إلى يوم السبت الآخرء 
فاتخذ لذلك رجل خیطاً ووتداً فربط حوتاً منها في الماء يوم السبت حتى إذا أمسوا ليلة الأحد 
أخذه فاشتواه» فوجد الناس ريحه» فأتوه فسألوه عن ذلك فجحدهم» فلم يزالوا به حتى قال لهم 
فإنه جلد حوت وجدناه» فلما كان السبت الآخر فعل مثل ذلك» ولا أدري لعله قال ربط حوتين 
فلما أمسى من ليلة الأحد أخذه فاشتواه فوجدوا رائحة فجاؤوا فسألوه فقال لهم: لو شئتم صنعتم 
كما أصنع فقالوا له: وما صنعت؟ فأخبرهم ففعلوا مثل ما فعل حتى كثر ذلك» وكانت لهم مدينة 
لها ربض يغلقونها عليهم فأصابهم من المسخ ما أصابهم فغدا عليهم جيرانهم ممن كانوا حولهم 
يطلبون منهم ما يطلب الناس» فوجدوا المدينة مغلقة عليهم فنادوا فلم يجيبوهم» عد 
ور سر و GS‏ ری ال ہر 

وقد قدمنا في سورة البقرة ' من الآثار في خبر هذه القرية ما فيه مقنع وكفاية ولل الحمد 
والمنة. 

(القول الثانى): أن الساكتين كانوا من الهالكين قال محمد بن إسحاق: عن داود بن الحصين» 
عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال: ابتدعوا السبت فابتلوا فيه فحرمت عليهم فيه الحيتان فكانوا 
إذا كان يوم السبت شرعت لهم الحيتان ينظرون إليها في البحرء فإذا انقضى السبت ذهبت فلم تر 
حتى السبت المقبل» فإذا جاء السبت جاءت شرعاً فمكثوا ما شاء الله أن يمكثوا كذلك ثم إن 


)۱( أخرجه عبد الرزاق والطبري بنحوه. وسندهما ضعيف لإبهام شي شيخ ابن جريج» ولبعضه شواهد سابقة 
ولاحقةء والرواية إسرائيلية. 

(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس مختصراً. 

(۳( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح » لكنه من روايات أهل الكتاب. 

.55 56 آية‎ )٤( 


)۱٦۷( الوقن‎ e 


رجلاً منهم أخذ حوتاً فخزم أنفه ثم ضرب له وتداً في الساحل وربطه وتركه في الماء» فلما كان 
الغد أخذه فشواه فأكله ففعل ذلك وهم ينظرون ولا ينكرون ولا ينهاه منهم أحد إلا عصبة 
ع El‏ فقالت: طائفة للذين ينهونهم لِم يَظُونَ كرما 
اک فيكم أو معد سم عَذَايَا سيدا قَالواً مَمَذِرَة إلى ريد فقالوا : نسخط أعمالهم ٹر کش 
© کنا 4 | قوله: طقِرَدَةٌ حسیی) قال ابن عباس: كانوا ثلاثاً؛ ثلث نهواء وثلث 
ناترا: ال يطو وکا الا تملك کا رنات أضحاب الخطيعة كما تجا إلا الین تزا ولك 
سائرهم”''» وهذا إسناد جيد عن ابن عباس ولكن رجوعه إلى قول عكرمة في نجاة الساكتين أولى 
من القول بهذا لأنه تبين حالهم بعد ذلك. والله أعلم. 

وقوله تعالى: و ایت ظَلُوًا عَذَابٍ بكس 4 فيه دلالة بالمفهوم على أن الذين بقوا نجوا. 
وبئيس فيه قراءات کثیرۃ'' ومعناه في قول 28 ارد“ وی روا آل : 

وقال قتادة: موجع”*؟. والكل متقارب والله أعلم» وقوله: #خَليئِيت4 أي: ذليلين حقيرين 
مهانين . 


ER‏ وة تاوت ريك لبن عَليهم کی يوي الْقِيدَمَةٍِ من ومهم سوه العذاب إن رلک لسَرِيِعٌ 


تاب E‏ فور حم تی 
ات تفعل من الأذانء أي: اف 7 ءت ‏ وقال غيره: أمرء وفي قوة الكلام ما 


يفيد معنى القسم من هذه اللفظة» ولهذا أتبعت باللام في قوله: طلِبَمََنَ لم4 أي: على اليهود 
0 و الْقيلَمَةٍِ من يسُومُهُم سوم الدب أي: بسبب عصيانهم ومخالفتهم أوامر الله وشرعه 
واحتيالهم على المحارم» ويقال: إن موسى ## ضرب عليهم الخراج» سبع سنين”""» وقيل 
ثلاث عشرة سنة» وكان أول من ضرب الخراج ثم كانوا في قهر الملوك من اليونانيين 
والكشدانيين والكلدانيين» ثم صاروا إلى قهر النصارى وإذلالهم إياهم وأخذهم منهم الجزية 
والخراج» ثم جاء الإسلام ومحمد ية فكانوا تحت قهره وذمته يؤدون الخراج والجزية. 
قال العوفي» عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال: هي المسكنة وأخذ الجزية منهم 
وقال علي بن أ طلحة» عنه: هي الجزية والذي يسومهم سوء العذاب محمد 00 الله پا 


(A) 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم مقطعاً من طريق ابن إسحاق به» وجود سنده الحافظ ابن كثير» ولعله بطرقه 
المتعددة. 

() المتواتر منها: بئس» بيس » بئيس» بيكس . 

)۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عیسیٰ بن ميمون عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)٥(‏ أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

)٦(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : «أمرّ ربك». 

(۷) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن سعيد بن جبیر؛ فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي: ضعيف› 
والرواية من أخبار أهل الکتاب . 

(۸) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويشهد له لاحقه. 


)۱۷۰ ء۱٦۸( الاق‎ e 
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وأمته إلى يوم القيامة'2. وكذا قال سعيد بن جبير وابن جريج والسدي وقتادة”" . 


وقال عبد الرزاقء عن معمر» عن عبد الكريم الجزري» عن سعيد بن المسيب قال: یستحب أن 
تبعث الأنباط في الجزية”". قلت: ثم آخر أمرهم أنهم يخرجون أنصاراً للدجال فيقتلهم المسلمون 
مع عيسى ابن مريم تلد وذلك آخر الزمان وقوله: #إنَّ ريك لَسَرِيمٌ اليماب أي: لمن عصاه 
وخالف شرعه ونم لور يسم * أي : لمن تاب إلبةبوأناب وهذا من باب قرن الرحية مع العقوية 
لئلا يحصل اليأس» فيقرن تعالى بين الترغيب والترهيب كثيراً لتبقى النفوس بين الرجاء والخوف. 


م کے a‏ ۾ 7 ل م عورم ہے ساوت 00000 و3 
AN‏ #وكطعتدم ف الْض امت 24 تھے ألم صلحونَ ونم دن لک و تهم الت َأَلسَيَعَاتِ 
رو e‏ 5 


علب برجو فخلف من بعَدهم 26 وروا الکتب يادو عض هدا 17 ویفولونَ سيغفر لنا وإن 


2 


ره 72 


آل يَوْمَدْ عم يكن الكتب أن يقولوا لى اق إلا الى ودرسوا ما فيد والدَار 

خا کڑ لے 9 أت مقو © ولیب کرت بالكتب اقام اللو إن لا ع ار 
ہمت 

يذكر تعالی أنه فرقهم في الأرض أمماً أي: طوائف وفرقاً كما قال: ##وَقلنا مِنْ یی لبف 
نويل اكا اليس کک ج وعد الین جن ع یکا 409 [الإسراء] . 

وف للحن ومن نم دفن ل4 أي : دي اا وغير ذلك كقول الجن : أن من اہی 
وا ون كلك کنا 7- © [الجن]» کر أي: اختبرناهم بلست کان 
بالرخاء والشدة والرغبة والرهبة والعافية والبلاء لملم َنْجِعُونَ4 ثم قال تعالى : #فَمَلكَ بعدهم 
ت خلف ووٹوا ٹوا الَكِتب ياخ دون عض هدا 1 الآية يقول تعالى: فخلف من بعد ذلك الجيل الذي ين فيهم 
الصالح والطالح خلف آخر لا خير فيهم وقد ورثوا دراسة الكتاب وهو التوراة. 

وقال مجاهد: : هم النصا 25 م وقد يكون أعم من ذلك # يأخذونَ عرض ۰ 1 1 
يعتاضون عن بذل الحق ونشرہ بعرض الحياة الدنیاء یرون أنفسهم ويعدونها بالتوبة» 0-0 
لاح لهم مثل الأول وقعوا فيه» ولهذا قال: #وإن يام ظا ظا سا كما انه مھ 
جبير : يعملون الذنب ثم يستغفرون الله منه ويعترفون لله فإن عرض ذلك الذنب عزو 

وقال مجاهد في قوله تعالى: ادون عرض هدا الق قال: لا يشرف لهم شيء من الدنيا إلا 
أخذوه حلا لا كان أو حراماً ویتمنون المغف !1 . 

ویفولون سیعْفر لنا 8 وإن 21 عض لم CEA:‏ وقال قتادة فى ١‏ الایة إي و والل لخَْلث سوء 


3 


: 2 
حر 
كك 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(۲) قول قتادة والسدي أخرجه الطبري 2 ثابتين» وقول سعيد بن جبير وابن جريج أخرجه الطبري 
بإسنادين ضعيفين» ويتقويان بما سبق. 

(6) رجاله ثقات وإسناده صحيح . 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم والطبري بسند حسن من طريق منصورء وهو ابن المعتمر» عن سعید بن جبير. 

)٦(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


)۱۷۱( سى ا‎ e 


لوروا ألكتبَ4 بعد أنبيائهم ورسلهم أورثهم الله وعهد إليهم» وقال الله تعالى في آية أخرى 
فلت ين يم حف سام َلصَلَرةٌ تمر الفہوت 4 [مريم : ۹)] قال : لا رَأ حون عرض هدا 
مقر نا 4 تمنوا على الله أماني و«غرة» يغترون بها #وَإن يام ر لم يمن لا 
ولا مور بے ہت یم سمش E‏ 
وقال السدي: قوله: طفَخَلفٌ مِنْ بَعْدِهِمَ خَلْفْ إلى قوله: #وَدَرَسُا مَا فيه ما فيه» قال: كانت 
بنو إسرائيل لا يستقضون قاضياً إلا ارتشى في الحکم؛ وإن خيارهم اجتمعواء فأخذ بعضهم على 
بعض العهود أن لا يفعلوا ولا يرتشواء فجعل الرجل منهم إذا استقضى ارتشی؛ فيقال له: ما 
شأنك ترتشي في الحكم؟ فيقول سيغفر لي» فتطعن عليه البقية الآخرون من بني إسرائيل فيما 
صنعء فإذا مات أو نزع وجعل سید و يش كان جو وج ضس ہت يقول: وإن يأت 
الآخرين عرض الدنيا يأخذوه. قال الله تعالى: آل َد کیم تيسق الكتبٍ أن لا يفو ولا کے کر 
إل الع الآية و مو ما سی سا لميثاق لییینن 
الحق للا ولا کی كقولة: وا خد الله کی ان أوٹوا التب ية اين ولا تکتمیم 


دوه ور ظّهَورِهِمْ وَأَشَروا پاو۔ مسا ليلا فی م ما شروک 00 [آل 00 
وقال ابن جريج: قال ابن عباس: أ بوخد عم تہ ميدق ن ل یقولواً عل لہ و إل لْحَقّ 4 
قال: فيما يتمنون على اللہ من غفران ذنبوهم التي لا مال یعرَدوة ا فیھا لا یرت ا 


َو 3 4 ہم وو هسم سدس 


وقوله تعالى: ولتار الخ عَیْر لس يون ن أف تَمْقِلُونَ4 يرغبهم في جزيل ثوابه ويحذرهم 
من وبيل عقابه» أي وثوابي وما عندي خير لمن اتقى المحارم» وترك هوی نفسه»› وأقبل على 
طاعة ربه #أقَلَا نيلوك يقول: أفليس لهؤلاء الذين اعتاضوا بعرض الدنيا عما عندي عقل 
يردعهم عما هم فيه من السفه والتبذير؟ ثم أثنى تعالى على من تمسك بكتابه الذي يقوده إلى 
او مر تد کا كنا عر کرت يه فقال انی بت دم سكت بالكتبٍ» أي : اعتصموا 


ہے ب م سب 


به واقتدوا بأوامره» وتركوا زواجرہ طوَأامُوأ الصو إن لا تم کت آشلود4. 


سمه 


۵ےھ و کت کی تر اکر له ووا انم وام بهم خَدُوأ مآ ءائینکم فو واڈکروا ما 


فيو لعل َون ہت 


را کے کن ألو یہ که 0 [النساء: e‏ 


3 ا ہےر بک یھ 


نثقنا لل وه 4 يقول : رفعناه وهو قوله: 


وقال سفيان ال عن الأعمش) عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : رفعته الملائكة فوق 
رؤوسهم وهو قوله: ر رَفَعنَا فوقهم کم ار“ 


)0۱ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

)۲( أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(۳( أخرجه الطبري من طريق ابن جریج به وسنده ضعيف لأن ابن جريج لم يسمع ابن عباس. 
)€( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به بلفظ: اخذوا ما آتيناكم بقوة وإلا أرسلته عليكم». 
(ہ) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سفيان به وسنده حسن . 


)۱۷۰ دلوق (۱۷۲ء‎ e 
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وقال القاسم بن أبي أيوب» عن سعيد بن جبیرء عن ابن عباس قال: ثم سار بهم موسى لا 
إلى الأرض المقدسة وأخذ الألواح بعد ما سكت عنه الغضب» وأمرهم بالذي أمر الله أن يبلغهم 
من الوظائف» فثقلت عليهم وأبوا أن يقروا بها حتى نتق الله الجبل فوقهم َنَم لا قال: 
رفعته الملائكة فوق رؤوسهم رواه النسائي”"' بطوله. 

وقال سُنيد بن داود في تفسيره: عن حجاج بن محمد» عن أبي بكر بن عبد الله قال: هذا 
كتاب أتقبلونه ہما فيه فإن فيه بيان ما أحل لكم وما حرم عليكم وما أمركم وما نهاكم؟ قالوا: 
انشر علينا ما فيها فإن كانت فرائضها وحدودها يسيرة قبلناها. قال: اقبلوها بما فيها. قالوا: لا 
حتى نعلم ما فيها كيف حدودها وفرائضها؟ فراجعوه مراراًء فأوحى الله إلى الجبل» فانقلع فارتفع 
في السماء حتى إذا كان بين رؤوسهم وبين السماء قال لهم موسى: ألا ترون ما يقول ربي كبك 
لئن لم تقبلوا التوراة بما فيها لأرمينكم بهذا الجبل قال: فحدثني الحسن البصري قال: لما نظروا 
إلى الجبل خر كل رجل ساجداً على حاجبه الأيسر ونظر بعينه اليمنى إلى الجبل فرق" من أن 
يسقط عليهء فكذلك ليس اليوم في الأرض يهودي يسجد إلا على حاجبه الأيسر. يقولون: هذه 
السجدة التي رفعت بها العقوبة قال أبو بكر: فلما نشر الألواح فيها كتاب الله كتبه بيده لم يبق 
على وجه الأرض جبل ولا شجر ولا حجر إلا اهتزء فليس اليوم يهودي على وجه اس مار 
ولا كبير قرأ عليه التوراة إلا اهتز ونفض لھا رأسه [أي حوّل كما قال تعالى: فيضو إِلْكَ 
روس لاقرات 181 آی) ET‏ 

حلط وی لهذ ريك ہا توه عانم من هرق ارتب وا عل اشم انا ريك كلا ل 


رور بور م ےر log, mi, om‏ 


کوت ت خلا وتر سا کے كل یو © ا تی ی كل سف 
مم ایکا پا ممل النبيلئرة © رکف ل اقب له يتجثرت ©4 


EE‏ استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم کے کہ الله بهم 
وملیکهم»› را9 إل ل هو گا اوعالیٰ نظرمر على لك وعيليم عاب قال عالی: لفق 
مَجْهَكَ إِلِْنِ حَنِيِمَاً وِظرَتَ آمو لی فطر لتاس علا لا بي لَِلْقٍ ای4 [الروم: 1١‏ وفي الصحيحين 
عن أبي هريرة به قال: قال رسول الله يك : «كل مولود يولد على الفطرة - وفی رواية على هذه 
ا يهودانه وينصرانه ويمجسانهء كك ار لمت عو وها Sel‏ 
وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله يية: «يقول الله : إني خلقت عبادي 
حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتھم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت لهم)”” . 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير كأَنْهُ: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب» أخبرني 


)0۱ أخرجه ابن أبي حاتم والنسائي من طريق القاسم به مطولاً وهو جزء من حديث الفتون (السئن الكبرئ» 
التفسير باب قوله وك : ٭وشنك فوا [طه: ٠‏ ح٦۱۱۳۲)ء‏ وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى ورجاله رجال 
ہے (مجمع الزوائد .٦٦٦ - ٥٦/۷‏ 

)۲( أي خوفاً. (۳) زيادة من نسخة (عم). 

)٤(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية ۷۹۔. .)٥(‏ تقدم تخريجه كسابقه. 


)۱۷۰ ساو (۱۷۲ء‎ e 
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السري بن يحيى» أن الحسن بن ابي الحسن حدثهم»ء عن الأسود بن سريع من بني سعد قال: 
غزوت مع رسول الله 4ة أربع غزوات» قال: فتناول القوم الذرية بعد ما قتلوا المقاتلة» فبلغ 
ذلك رسول الله ب فاشتد عليه ثم قال: «ما بال أقوام يتناولون الذرية». فقال رجل: يا 
رسول الله أليسوا أبناء المشركين؟ فقال: «إن خياركم آبناء التشركين ألا أنها ليست نسمة تولك 
إلا ولدت على الفطرة» فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانها فأبواها يهودانها وينصرانها» قال 


چ2 للا 


الحسن: والله لقد قال الله في كتابه: وة لَحَدَ ريك من ب ءام ین ظهورهر دربم الآية'" . 

وقد رواه الإمام أحمد عن إسماعيل بن علية» عن يونس بن عبيد» عن الحسن البصري به» 
وأخرجه النسائي في سننه من حديث هشيم» عن يونس بن عبيد» عن الحسن قال: حدثني 
الأسود بن سريع فذكره ولم يذكر قول الحسن البصري واستحضاره الآية عند ذلك" . 

وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم لا وتمييزهم إلى أصحاب اليمين 
وأصحاب الشمال» وفي بعضها الاستشهاد عليهم بأن الله ربهم. 

قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج؛ حدثنا شعبة» عن أبي عمران الجوني» عن أنس بن 
مالك طب عن النبي كَل قال: «يُقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما 
على الأرض من شيء أكنت مفتدیاً به؟ قال: فيقول: نعم. فيقول: قد أردتُ منك أهون من 
ذلكء قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئاًء فأبيت إلا أن تشرك بي“ أخرجاه في 
الصحيحين من حديث شعبة به“ . 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمدء حدثنا جرير ‏ يعني : ابن حازم » 
عن كلثوم بن جبر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن النبي لا قال: «أخذ الله الميئاق من 
ظهر آدم'”' 8# بنعمان يوم عرفة» فأخرج من صلبه کل ذرية ذرأها” » فنثرها بين يديه [کالڈرڑ]'' 
ثم كلمهم قبلا“ قال: الست پریکم الوا بل هنتا أن فوا م اقم نا كنا عن هدا غين 
أو مولو إلى قوله: #الْمَبَطِنُونَ4”'' وقد روى هذا الحديث النسائي في كتاب التفسیر من 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسندہ منقطع لأن الحسن لم يسمع من الأسود لكنه صرح بالتحديث فأخرجه 
الإمام أحمد من طريق محمد بن جعفر عن السري بن يحيئ به بدون کلام الحسن في آخره» (المسند /۲٢‏ 
١‏ ح1770) وضعفه محققوه لانقطاعه رغم تصريح الحسن بالسماع من الأسودء وقد أخرجه البخاري 
من طريق الحسن البصري مصرحاً بالسماع من الأسود (التاریخ الكبير .)٥٤٥٤/٤‏ 

(؟) المسند ۳/ ٤۴١‏ والسنن الکبریٰء السیرء باب النهي عن قتل ذراري المشركين (ح8515). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند ۳/ ۱۲۷) وسنده صحيح . 

)٤(‏ صحيح البخاري» الأنبیاءء باب خلق آدم وذريته (ح٣۳۳۳)ء‏ وصحيح مسلم» صفات المنافقين» باب طلب 
الكافر الفداء. . . (ح٥۲۸۰۵).‏ 

)2( ظهر آدم أي: ذريته» سمي ظهر لخروجهم منه. )3 ذرأها: أي خلقها في ظهره وأودعها فيه. 

(۷) زيادة من المسندء والذرٌ: واحدها بذرةء قيل: هي النملة وقيل: غير ذلك. 

(۸) قبّلا: أي عيانا ومقابلة. ۱ ۱ 

(۹) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲٦۷ /٤‏ ح5508)» قال محققوه: رجاله ثقات رجال الشيخين غير 
کلثوم بن جبر فمن رجال مسلم.اه. وکلثوم بن جبر: صدوق يخطئ (التقریب ص”157) وأظنه هو الذي - 


)۱۷۰١ مان (۱۷۲ء‎ ٠ 
سننه عن محمد بن عبد الرحيم صاعقة» عن حسين بن محمد المروذي به» ورواه ابن جرير وابن‎ 
أبي حاتم من حديث حسين بن محمد به» إلا أن ابن ابي حاتم جعله موقوفاًء وأخرجه الحاكم‎ 
في مستدركه من حديث حسين بن محمد وغيره» عن جرير بن حازم» عن كلثوم بن جبر بە؛‎ 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد احتج مسلم بكلثوم بن جبراء هكذا قال» وقد رواه‎ 
عبد الوارث» عن كلثوم بن جبرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فوقفہ''' وكذا رواه‎ 
إسماعيل بن علية ووكيع عن ربيعة بن كلثوم ابن جبر» عن أبيه به(" وكذا رواه عطاء بن السائب‎ 
وحبيب بن أبي ثابت وعلي بن بذيمة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» وكذا رواه العوفي‎ 

وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس''' فهذا أكثر وأثبت. والله أعلم. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبي» عن أبي هلال» عن أبي جمرة الضبعي› 
ابن عباس قال: أخرج الله ذرية آدم من ظهره كهيئة الذر وهو في أذى من الماء. 

ؤقال ایا :سیکا على ب سهل خذثا رة بی ربعق الا آب و سرف :عن جوتي قال: 
مات ابن الحا بن مزاحم ابن ستة أيام قال: فقال: يا جابر إذا أنت وضعت ابني في لحده فأبرز 
وجهه وحل عنه عقده» فإن ابنى مجلس ومسؤولء ففعلت به الذي أمر» فلما فرغت قلت: 
برخت الله مھا سال ايك فی سان إا قال: يسأل عن الميثاق الذي أقر به في صلب آدم قلت : 
يا أبا القاسم وما هذا الميثاق الذي أقر به في صلب آدم؟ قال: حدثني ابن عباس : إن الله مسح 
صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خلقها إلى يوم القیامةء فأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئاً» وتكفل لهم بالأرزاق ثم أعادهم في صلبهء فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطى 
الميثاق يومئذٍء فمن أدرك منهم الميثاق الآخر فوفى به نفعه الميثاق الأول» ومن أدرك الميثاق 
الآخر فلم يُقرٌ به لم ينفعه الميثاق الأول» ومن مات صغیراً قبل أن يدرك الميثاق الآخر مات على 
الميثاق الأول على الفطرة” . فهذه الطرق كلها مما تقوي وقف هذا على ابن عباس» والله أعلم. 

(حديث آخر) قال ابن جرير: حدثنا عبد الرحمن بن الوليد» حدثنا أحمد بن أبي طيبة» عن 
سفيان بن سعیدء عن الأجلح؛ عن الجا خن ہیں عن جو می ہس الها عبت 
قال: قال رسول الله گل : ولذ َد ريك من ب ام ين : ور ريم قال: أخذ من ظهره 
كما يؤخذ بالمشط من الرأس فقال لهم: الست یریک الوا بی 4؟ قالت الملائكة: سهد 0-7 
فووا بم اَمَو إا تًا عَنْ هلدا علفلية4. أحمد بن أبي طیبة هذا هو: أبو محمد ا 
2 رفعه لأن ابن أبي حاتم رواه موقوفاً وكذا الطبري وابن سعد كما سيأتي» فکلثوم تارة يرفعه وتارة يوقفه» وبما 


أنه صح مؤقوفاً فله حكم الرفع لأنه من الغيبيات» والحافظ ابن كثير قرر أن الوقف أكثر وأثبت كما سيأتي . 

.)٦٦٢١ح( ووافقه الذهبي» المستدرك ”/ 055 ووافقه الذهبي وصححه الألباني في السلسلة الصحیحة‎ )١( 

(۲). أخرجه الطبري. من طريق عبد الوارث عن كلثوم به. 

(۳( أخر جه ابن سعد عن ابن علية به (الطبقات الکبریٰ .)۲٥/٢‏ 

. أخر جه الطبري واد بن أبي حاتم من هذه الطرق موقوفاً أيضاً‎ (٤٤ 

)0( أخرجه الطبري من طريق جويبر به وسنده ضعیف لضعف جويبر وأن الضحاك لم يلق ابن عباس» ویتقویٰ 
بسابقه . 

= أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده أحمد بن أبي طيبة فيه مقال كما قرر الحافظ ابن كثير والأصح‎ )٦( 


)۱۷۰ ما ْو (۱۷۲ء‎ e 

قاضي قومس كان أحد الزهاد أخرج له النسائي في سننه وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه. 
وقال ابن عدي : حدث بأحاديث كثيرة غرائب وقد روى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي. 
عن سفيان الثوري» عن منصور» عن مجاهد» عن عبد الله بن عمروء وكذا رواه ابن جرير عن 
منصور و ا أصح والله أعلم . 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا روح -هو: ابن عبادة ے حدثنا مالك. وحدثنا 
إسحاق» حدثنا مالك» عن زید ر بن آبي أنيسة؛ أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب أخبره» عن مسلم بن يسار الجهني» أن عر ين الخطاب سئل عن هذه الآية #وَإِدْ أَمَدَ 
ريک من ب ءَادَم من ظهورهر ريم وأَشْبَدَهْ علج سهم الست کی الوا بی الآية فقال عمر بن 
الخطاب: سمعت رسول الله ه ل سئل عنها فقال: «إن الله خلق آدم 4 : ا 
فاستخرج منه ذرية. قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهره 
فاستخرج منه ذرية قال: خلقت هؤلاء للنار جا أهل النار یعملونء فقال رجل: يا رسول اللہ 
ففيم العمل؟ قال رسول الله يكلِةِ: «إذا خلق الله العبد للجنة استعمله بأعمال أهل الجنة حتى 
يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة» وإذا خلق العبد للنار استعمله بأعمال 
أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار*. وهكذا رواه أبو داودء 
عن القعنبي والنسائي» عن قتيبة والترمذي في تفسيرهماء عن إسحاق بن موسی؛ عن معن. وابن 
أبي حاتمء عن يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب. وابن جرير» عن روح بن عبادة وسعيد بن 
عبد الحميد بن جعفرء وأخرجه ابن حبان في صحيحه من رواية أبي مصعب الزبيري كلهم عن 
الإمام مالك بن أنس به» قال الترمذي: وهذا حدیث حسن» ومسلم بن يسار لم يسمع عمر كذا 
قاله أبو حاتم وأبو زرعة زاد أبو حاتم وبينهما نعيم بن ربيعة . 

وهذا الذي قاله أبو حاتم رواہ اپ داود في سننه» عن محمد بن مصفی؛ عن بقية» عن 
عمر بن جعثم القرشي» عن زيد بن أبي أنيسة» عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطابء عن مسلم بن يسار الجهنيء رت كنت عند عمر بن الخطاب وقد 
سئل عن هذه الآية وذ أَحْدَّ ريك من بى ءَامَمَ من ظهورهر دربم فذكره“ . وقال الحافظ 
الدارقطني: وقد تابع عمرٌ بنَ جعثم يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي» وقولهما أولى بالصواب 


= وقفهء فقد أخرجه ابن أبي حاتم من طريق يحيئ بن يمان عن سفيان به موقوفاً على عبد الله بن عمروء 
ولكن له حكم الرفع كسابقه. 

)١(‏ الذي ف فی الطبري من طريق یحییٰ بن سعيد عن سفيان به» وليس عن عبد الرحمن بن مهدي» وقد يكون 
ذلك في نسخة الحافظ این كثين.. 

)٢(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۹۹/۱ 4٠٠‏ ح۳۱۱)ء وقال محققوه: صحيح لغيره» وهذا إسناد 
ضعيف » مسلم بن يسار الجهني لم يسمع من عمر.اه. وهذا التصحيح بالشواهد. وضعف سنده ابن عبد البر 
ثم قال: ولكن معنیٰ الحدیث قد صح عن النبي بء من وجوه كثيرة ثابتة يطول ذكرها (التمهيد .)١١- ۳/٦‏ 

(۳) سنن أبي داودء السنةء باب في القدر (ح4707): وسئن الترمذي» التفسير» باب ومن سورة الأعراف 
(حج۳۰۷۵) والسنن الكبرئ للنسائي كتاب التفسير (ح940١١١)‏ وتفسير ابن أبي حاتم. 

.)407١4ح( سنن أبي داود» كتاب السنةء باب في القدر‎ )٤( 


)۱۷۰ سا (۱۷۲ء‎ ٠ 
من قول مالك والله أعلم"'".‎ 

قلت : الظاهر أن الإمام مالكاً إنما أسقط ذكر نعيم بن ربيعة عمداً لما جهل حال نعيم بن 
ربيعة ولم يعرفه فإنه غير معروف إلا في هذا الحديث» ولذلك يسقط ذكر جماعة ممن لا 
يرتضيهم» ولهذا يرسل كثيراً من المرفوعات ويقطع كثيراً من الموصولات؛ والله أعلم. 

(حديث آخر) قال الترمذي عند تفسيره هذه الآية: حدثنا عبد بن حميد» حدثنا أبو نعيم» 
حدثنا ہشام بن سعدء عن زید ب 222 عن أبي صالحء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ڳلا : 
«لما خلق الله آدم مسح ظهره ذ ہجو لهرة "كز ہو میں پ درينة إلى بيوع سس 
وجعل بین عيني كل إنسان منهم وبیصاً من نور ثم عرضهم على آدم فقال: أي ربٌ من هؤلاء؟ 
قال: هؤلاء ذريتك» فرأى رجلاً منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه قال: أي رب من هذا؟ قال: 
هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك بُقال له: داود. قال ربٌ وكم جعلت عمرہ؟ قال: ستين 
سنة. قال: أي رب وقد وهبت له من عمري أربعين سنة» فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك 
الموت قال: أو لم يبق من عمري أربعون سنة؟ قال: أو لم تعطها ابنك داود؟ قال: فجحد ادم 
فجحدت ذريته» ونسي آدم فنسيت ذريته» وخطئ آدم فخطئت ذريته». ثم قال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي . ورواه الحاكم في 
مستدركه من حدیث أبي نعيم الفضل بن دكين به وقال: صحيح على شرط مسلم ولم و ا 

ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه أنه حدث» 
عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة نه عن رسول الله يا فذكر نحو ما تقدم إلى أن قال: ام 
عرضهم على آدم فقال: يا آدم هؤلاء ذريتك» وإذا فيهم الأجذم والأبرص والأعمى وأنواع 
الأسقام فقال آدم: يا ربٌ لم فعلت هذا بذريتي؟ قال: كي تشكر نعمتي. وقال آدم: يا ربٌ من 
هؤلاء الذين أرا هم أظهر الناس نورا؟ قال: هؤلاء الأنبياء يا آدم من ذریتك) ثم ذكر قصة داود 
مہ 

(حدیث آخر) قال عبد الرحمن بن قتادة النصري» عن أبيه» عن هشام بن حكيم ط4 أن 
رچ سأل النبي كَل فقال: يا رسول الله أتبدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ قال: فقال 
رسول الله كَكِْةِ: إن الله قد أخذ ذرية آدم من ظهورهم ثم أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في 
كفيه ثم قال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النارء فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنةء وأهل 
النار یرون لعمل أهل الناز» رواه أبن جریر'' وابن مردویه من طرق عنه. 


.۲۲۳- ۲۲۱/۲ العلل للدارقطنى‎ )١( 

(© سن الترمدي» التفشيرة بات ومن مرن الأغراف ا۷ نوذكره الألبائى في تيع مین الترمذي 
(55592). 

(۳) ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ ٣۳۲)۔.‏ 

)€( أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم به وسنده ضعيف لضعف عبد الرحمن. 

)٥(‏ أخرجه الطبري من عدة عدة طرق عن عبد الرحمن بن قتادة به وفى سنده اضطراب وقد أفاض الأستاذ 
أحمد شاكر في ضبط سندہ ثم ختم بقوله: وبعد ذلك كله فمعنیٰ الحديث صحيح مروي عن جماعة من 
الصحابة بأسانيد ليس فيها هذا الاضطراب. 


)۱۷۰ ۱۷۲( ا لياق‎ e 
(حديث آخر) روى جعفر بن الزبير - وهو ضعيف -» عن القاسم» عن أبي أمامة قال: قال‎ 
رسول الله ككلِِ: «لما خلق الله الخلق وقضى القضية أخذ أهل اليمين بيمينه وأهل الشمال بشماله»‎ 
فقال: يا أصحاب الیمینء فقالوا: لبيك وسعديك» قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلی؛ قال:‎ 
يا أصحاب الشمالء قالوا: ا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى» ثم خلط بينهم‎ 
فقال قائل له: ا ئن لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون أن يقولوا‎ 
يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين» ثم ردهم في صلب آدم» رواه ابن مردویہ*'‎ 
(ائر آخر) قال أبو - جعفر الرازيء ایم بن اف عن ان الات عو ابي بن كسا ني‎ 
قوله تعالى: وإ ير ربك من ب ءَادَمْ ين ظهورهر درم4 الآية» قال: فجمعهم له يومئذٍ‎ 
جميعاً ما هو كائن منه إلى يوم القيامةء تعلق في سورض ای اکا وأخذ عليهم‎ 
العهد والميثاق رنهد ت اہم انث ريح قالوا بل الآية قال: فإني أشهد عليكم السموات‎ 
السبع والأرضين السبع 7 عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذاء اعلموا أنه‎ 
لا إله غيري راف رت عرولا سكو ب ا وإني سأرسل إليكم رسلاً لينذروكم عهدي‎ 
ومیثاقي وأنزل عليكم کتبي. قالوا سو ا ھےر سو‎ 
فأقروا له يومئذٍ بالطاعة ورفع أباهم آدم فنظر إليهم» فرأى فيهم الغني والفقير وحسن الصورة‎ 
ودون ذلك. فقال: يا رب لو سويت بين عبادك؟ قال: في أحريت :أن اک ورأى فيهم‎ 
الأنبياء مثل السرج سج النور وخصوا بميئاق آخر من الرسالة والنبوة فهو الذي يقول تعالى:‎ 
وذ أعذنا مِن ليحن مهم وينت وین نوج 2 وهم وموس وعیسی تی 2 27 ينهم قا لیا‎ 
7الأحزاب] وهو الذي يقول: لہ وَجْهَكَ لين حَنِيئاً وِظَرَتَ لَه ال فطر الاس علا ل‎ © 
ومن ذلك قال: #هذا نَذِيرٌ من ذو الأوج © [النجم] ومن ذلك‎ ]٠٣ يل بل للق ال 4 [الروم:‎ 
قال: وما وَبَدْنَا لهم من عَهْدِ وَإن ودا كته لَفْسِقِينَ 469 [الأءراف]”" رواه عد الله بن‎ 
الإمام أحمد في مسند أبيه» ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه في تفاسيرهم من رواية‎ 
أبي جعفر الرازي به.‎ 


وروي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وفتادة والسدي وغير واحد من علماء 
السلف سياقات توافق هذه الأحاديث اكتفينا بإيرادها عن التطويل فى تلك الآثار”" كلها وبالله 
المستعان. 


فهذه الأحاديث دالة على أن الله كك استخرج ذرية آدم من صليهء وميّز بين أهل الجنة وأهل 
٠‏ النارء أما الإشهاد عليهم هناك بأنه ربهم فما هو إلا في حديث كلثوم بن جبر» عن سعيد بن 


)١(‏ سنده ضعيف لضعف جعفر بن الزبير. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي به» وأخرجه عبد الله بن الإمام أحمد من طريق 
سليمان بن یعقوب الربالي عن الربیع به بنحوه وفيه بعض النكارة (المسند ۱٥٥/٥١‏ ح۲۱۲۳۲) وضعفه 
محققوه لضعف سليمان. وسند ابن أبي حاتم أقوى وأجود. 

(۳) وتخريج الأحاديث كذلك يغني عن تخريج تلك الآثار. 


)۱۷۷ الوق (ہ ۱۷ء‎ e 


ما 


جبير» عن ابن عباس» وفي حدیث عبد الله بن عمروء وقد بينا أنهما موقوفان لا مرفوعان كما 
تقدم» ومن تٌم قال قائلون من السلف والخلف: إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على 
التوحيد كما تقدم في حديث أبي هريرة وعياض بن حمار المجاشعي» ومن رواية الحسن البصري 
عن الأسود بن سريع وقد فسّر الحسن الآية بذلك قالوا: ولهذا قال: وإ اَذ ريك ین ب عاتم“ 
ولم يقل من آدم» «إين ظُهُورض4 ولم يقل من ظهره لدُرَيّهُم4 أي: جعل نسلهم جيلاً بعد جيل 
وقرناً بعد قرن كقوله تعالى: #وَهُرٌ الى جَمَلَكُمَ حَلَيِفَ الْأَرْضٍ» [الأنعام: ]٦٦١‏ [وقال: 
ولڪ خلا الیک [النمل: 2038 وقال: «كمآ ساس ين درد قوي لكر ت» 
[الأنعام: .]۲٤٣‏ 


کے پر ہر 


ثم قال: رقم عل أشِيم انث یکم تاثا ب أي: أوجدهم شاهدين بذلك قائلين له 
حالاً وقالاً. والشهادة تارة تكون بالقول كقوله: #قَالوأ سبد عل أَنقيي» الآية [الأنعام: »]1٠١‏ 
وتارة تکون حالاً كقوله تعالى: هما كن لِلْمَتْرِكِنَ أن يعمروا مسجد أله شهدي علخ أنفييهم 
بالك [التوبة: ]١7‏ أي: حالهم شاهد عليهم بذلك لا أنهم قائلون ذلك» وكذا قوله تعالی: 
لوت عل ذلك لَتَبِيدٌ 462 [العادیات] كما أن السؤال تارة يكون بالقال وتارة يكون بالحال كما 
في قوله: 'وَءَاتَنم من کل ما سلپ [إبراھیم: .]۳٤‏ 

قالوا: ومما يدل على أن المراد بهذا هذا أن جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك» فلو 
كان قد وقع هذا كما قال من قال لكان كل أحد يذكره ليكون حجة عليه» فإن قيل: إخبار 
الرسول پل به كاف في وجوده» فالجواب أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم 
به الرسل من هذا وغيره» وهذا جعل حجة مستقلة عليهم»› فدل على أنه الفطرة التي فطروا عليها 
من الإقرار بالتوحيد ولهذا قال: أن مولأ أي: لئلا تقولوا يوم القيامة إا كتا عَنْ هدا 


ہو ہے کی سے 


أي : التوحيد طَِلِينَ © أو نولو انا تر ابَآونا4 الآية. 


حك رتل عَهِمْ بأ ایی عاتبته ماتا اسح مِنْهَا فََبِعَه ألشَيِطنٌ هَكَانَ یر ألتاوت 


3 


ولو شتا لقن يبا وَلَكِنَهُ: اعد إل الارض واتبع هوه متام مکل ألكلبٍ إن َيل عَلَيْهِ يَلْمَتْ 


ےھ ہہ ره 


از رة ينمت کلک مكل الزر الیک كوا باينا اسي الس لملم تمكو © سه 
مکل ألْقومْ ایت كَدُوا بايا رَأَشْہُمْ كنا يَظلمُوت 2> . 

قال عبد الرزاق : عن سفيان الثوري» عن الأعمش ومنصور» عن أبي الضحی؛ عن مسروق» عن 
عبد الله بن مسعود ونه في قوله تعالى: تل يهم تَا آلزى اتيت انا فَادْسَهَمَ نها( الآية قال : 
هو رجل من بني إسرائيل يقال له: بلعم بن باعوراء'''. وكذا رواه شعبة وغیر واحد عن منصور به" 
وقال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن ابن عباس: هو صيفي بن الراهب . 


. زيادة من (حم) و(عم) و(مح). )۲( أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح‎ (١) 

(۳) أخرجه الطبري من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن منصور به» وسندہ صحیح . 

)€3 أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن بشير عن قتادة به» وقتادة لم يسمع ابن عباس وسعيد ضعيف» 
فسنده ضعيف» ويخالف ما ثبت عن ابن عباس أنه: بلعم . 


)۱۷۷ (ہ ۱۷ء‎ 2 e 
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قال قتادة وقال کعب : کان زرخلا من أهل البلقاء» وكان يعلم الاسم الأكبر» وکان 7 ببیت 
المقدس مع الا ا 


وقال العوفي» عن ابن عباس ذه : هو رجل من أهل اليمن يقال له: بلعم آتاه الله آياته 
فت رکھا'''. 
وقال مالك بن دينار: کان من علماء بني إسرائيل وكان مُجابٌ الدعوة يقدمونه في الشدائد 
بعثه نبي الله موسى لا إلى ملك مدين يدعوه إلى الله فأقطعه وأعطاه فتبع دينه وترك دين 
سی لر" . 
وال یھی عن حصين» عن پوت سس بی یں هو بلعم بن 
اور 5 وكذا قال مجاهد وعكرمة 0 
وقال 5> کر لدي 0 حدثنا و حدثنا ۷ عن مغيرة» عن مجاهد 
7 ا ع انه بن عاصمه عن عبد الله بن عمرو في قولہ: 
وائل تل هم 2 ألزىَ ءَيه اتا ک4 الآية قال: هو صاحبكم أمية بن أي الصلع'؟ 3 وقد روي 
پر میس رر و کت فإنه کان قد 
: إليه علم كثير من علم الشرائع المتقدمة ولكنه لم ينتفع بعلمه فإنه أدرك زمان رسول الله كَل 
0 أعلامه وآياته ومعجزاتہ: وظهرت لكل من له بصيرة ومع هذا اجتمع به ولم يتبعه وصار 
إلى موالاة المشركين ومناصرتهم وامتداحهم» ورثى أهل بدر من المشركين بمرثاة بليغة قبحه الله. 
وقد جاء في بعض الأحاديث أنه ممن آمن لسانه ولم يؤمن قلبه فإن له أشعاراً ربانية وحكماً 
وفصاحة ولكنه لم یشرح الله صدره للوسلام . 
الأغورة E‏ وس عن ابن ا «راتل ےکم با ای ءانه 53 a‏ 2 
قال: هو رجل أعطى ثلاث دعوات يستجاب له فيهن» وکانت له امرأة له منها ولد فقالت : اجعل 
لي منها واحدة» قال: فلك واحدة فما الذي تريدين؟ قالت: ادع الله أن يجعلنى أجمل امرأة فى 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق سعيد بن بشير عن قتادة به. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوى بقول ابن مسعود وابن عباس وي . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار. 

)٤(‏ سنده حسن؛ وحصين هو ابن عبد الرحمن الأشهلي. 

)٥(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول عكرمة أخرجه الطبري بسند 
ضعيف ويتقوى بما سبق . 

)٦(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(۷) أخرجه الطبري من طريق ابن أبي عدي عن شعبة» وسنده حسن» قال الهيتمي: رواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح (المجمع ۲۸/۷)ء وصححه الحافظ ابن كثير عن عبد الله بن عمرو ويا . 

(۸) كذا في (حم) و(عم) وتفسیر ابن أبي حاتم» وفي الأصل تصحفت إلى : «ابن أبي نمر) . 


)۱۷۷ الوا ( ۱۷ء‎ e 
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بني إسرائيل» فدعا الله فجعلها أجمل امرأة في بني إسرائيل» فلما علمت أن ليس فيهم مثلها 
رغبت عنه وأرادت شيئا آخرء فدعا الله أن يجعلها كلبة فصارت كلبة فذهبت دعوتان» فجاء بنوها 
فقالوا: ليس بنا على هذا قرار قد صارت أمنا كلبة يعيرنا الناس بهاء فادع الله أن يردّها إلى 
الحال التي كانت عليهاء فدعا الله فعادت كما كانت» وذهبت الدعوات الثلاث وتسمی 
الوسر 00 غریب . 

وأما المشهور في سبب نزول هذه الآية الكريمة فإنما هو رجل من المتقدمين في زمن بني 
إسرائيل كما قال ابن مسعود وغيره من السلف. 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: هو رجل من مدينة الجبارين يقال له: بلعام وكان 

1 6 مرن 

e‏ بن أسلم وغيره من علماء السلف: كان مجاب الدعوة ولا يسأل الله 
کا الا اعطاء إا : 

وأغرب بل أبعد بل أخطأ من قال: 78 0 0 0 > حکاہ ابن جرير عن 
بعضهم ولا يصح. 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : لما نزل موسى بهم يعني بالجبارين ومن معه أتاه 
- يعنى : بلعم أتاه بنو عمه وقومه فقالوا: إن موسى رجل حديد ومعه جنود كثيرة» وإنه إن يظهر 
علينا يهلكنا فادع الله أن يرد عنا موسى ومن معهء قال: إني إن دعوت الله أن يرد موسى ومن 
معه ذهبت دنياي وآخرتي» فلم يزالوا به حتى دعا عليهم فسلخه الله ما كان عليه فذلك قوله 
تعالى: #فَأَضَكَحَ كا اه َلشَّيِطنٌ هَكَانَ من المَاو 4 . 

وقال السدي: لما انقضت الأربعون نان قال الله: إا حَرِمَة عَم سی 
[المائدة: ]٦٢‏ بعث يوشع بن نون نبياً» فدعا بني إسرائيل فأخبرهم أنه نبي وأن الله أمره أن يقاتل 
الجبارين» فبايعوه وصدقوہ؛ الاق رج اس بتي [سرابل می ور و العا يمام جا 
الأعظم المكتوم فكفر ‏ لعنه الله وأتى الجبارين وقال لهم: لا ترهبوا بني إسرائيل فإني إذا خرجتم 
تقاتلونهم أدعو عليهم دعوة فيهلكون وكان عندهم فيما شاء من الدنيا غير أنه كان لا يستطيع أن 
يأتي النساء لعظمهن» فكان ينكح آتانا'”“ له وهو الذي قال الله تعالى: ّلح مِنْهَا4” . 

وقوله تعالى : م« تد 1 0 ائ استحوذ عليه وعلى أمره فمهما أمره امتثل وأطاعه ولهذا 

وقد ورد في معنى هذه الآية حديث رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده حيث قال: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه بنحوه» وسندہ ضعيف لضعف أبي سعد البقال الأعور وهو مدلس أيضاً. 
(؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن. 

6 أخرجه. الطبري بسند ثابت من طريق علي به. (5) الأتان: أنثى الحمار. 

. أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي» وهذه الرواية أيضاً من الإسرائيليات كسابقاتها‎ )٦( 


)۱۷۷ ولاق (ہ ۱۷ء‎ e 


حدثنا محمد بن مرزوق» حدثنا محمد بن بكر» عن الصلت بن بھرامء حدثنا الحسن» حدثنا 
جندب البجلى فى هذا المسجد أن حذيفة يعنى: ابن اليمان ونه حدثه قال: قال رسول الله كَل : 
«إن مما آترت علي رجل قرأ القرآن - إذا رؤيت بهجته عليه وكان رداؤه الإسلام اعتراه 
إلى ما شاء الله انسلخ منه ونبذه وراء ظهره» وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك» قال: 
قلت: يا نبي الله أيهما أولى بالشرك المرمي أو الرامي؟ قال: «بل الرامي)"" . 

هذا إسناد جيد والصلت بن بهرام كان من ثقات الكوفيين ولم يرم بشيء سوى الإرجاء» وقد 
وثقه الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما. 

وقوله تعالى : وؤ شتا لمت یپا ولک عل إل الأرض وات حو يقول تعالى: وَل 
شتا تة يبا4 أي : لرفعناه من التدنس عن قازورات الدنيا بالآيات التي آتیناہ إياها # كته 
الد اک الأَرضِ» أي: مال إلى زينة الحياة الدنيا وزهرتهاء وأقبل على لذاتها ونعيمهاء وغرته 
كما غرت غيره من غير أولي البصائر والٹھیء وقال [أبو الزاهرية]”'' في قوله تعالى: لوَلَكنه 
لد اک الْأَرْضِ قال: تراءى له الشيطان على علوة من قنطرة [بايناس]”"'» فسجدت الحمارة لله 
وسجد بلعام للشيطان“» وكذا قال عبد الرحمٰن بن جبير بن نفير وغير واحد””“. 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير ككألْهُ: وكان من قصة هذا الرجل ما حدثنا محمد بن 
عبد الأعلى» حدثنا المعتمرء عن أبيه أنه سئل عن هذه الآية #وَأتل مهم بَا الع َاتَينَهُ َايِا» 
فحدث عن سيار أنه كان رجلاً يقال له: بلعام وكان مجاب الدعوة» قال: وإن موسى أقبل في 
بني إسرائيل يريد الأرض التي فيها بلعام أو قال: الشام قال: فرعب الناس منه رعباً شدیداً فأتوا 
بلعام فقالوا: ادع الله على هذا الرجل وجيشه» قال: حتى أؤامر ربي أو حتى آوامر قال فوامر 
في الدعاء عليهم فقيل له: لا تدعوا عليهم فإنهم عبادي وفيهم نبيهم» قال: فقال لقومه: إني قد 
وامرت ربي في الدعاى عليهم. وإني قد نهيت فأهدوا له هدية» فقبلها ثم راجعوه فقالوا: ادع 
عليهم فقال: حتى فوامر ربي» فأمر فلم يأمره بشيء فقال: قد وامرت فلم يأمرني بشيء فقالوا : 
لو كره ربك أن تدعو عليهم لنهاك كما نهاك المرة الأولى» قال: فأخذ يدعو عليهم» فإذا دعا 
عليهم جرى على لسانه الدعاء على قومهء وإذا أراد أن يدعو أن يفتح لقومه دعا أن يفتح لموسى 
وجيشه أو نحواً من ذلك إن شاء الله. قال: فقالوا: ما نراك تدعو إلا عليناء قال: ما يجري على 
لساني إلا هكذا ولو دعوت عليه أيضاً ما استجيب لي ولكن سأدلكم على أمر عسى أن يكون فيه 


)١(‏ أخرجه البزار من طريق محمد بن مرزوق به كما في مختصر زوائد البزار (ح171) وحسنه الهيثمي (المجمع 
0١‏ وأخرجه ابن حبان من طريق أبي یعلیٰ به (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ح۸۱) وجود سندہ 
الحافظ ابن كثير. 

(۲) كذا في (حم) و(عم) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل صحفت إلى: «أبو الراهوية»» وفي (مح): أبو 
الزهرا. وأبو الزاهرية هو: حدير بن كريب. 

(۳) كذا في (عم)ء وفي (حم) وتفسير ابن أبي حاتم: بليناس» وفي الأصل: (باساسء وفي (مح): الساس». 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق شريح بن عبيد» عن أبي الزاهرية. 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير مختصراً. 


)۱۷۷ یڑ ازفا (ہ ۱۷ء‎ e 
سی إن الله يبغض الزنا وإنهم إن وقعوا ف فى الزنا هلكوا ورجوت أن يهلكهم الله فأخرجوا‎ 
لياه مدي لين ا وم ساوت می أن ا فاا قال : ففعلوا فأخرجوا النساء تستقبلهم‎ 
قال: وكا للك ابن کر من مظعا ماله ألمب قال: قال أبها أو لما لا تمكني تقس‎ 
إلا من موسى» قال: ووقعوا فى الزنا قال: فأتاها رأس سبط من أسباط بني إسرائيل فأرادها على‎ 
نفسه» كانت ينا ا ي الا مرش قال: فقال: إن منزلتي كذا وكذا وإن من حالي‎ 
كذا وكذاء فأرسلت إلى أبيها تستأمره قال: فقال لها: فأمكنيه» قال: ويأتيهما رجل من بني هارون‎ 
ومعه الرمح فيطعنهما. قال: وأيده الله ب بقوة فانتظمهما جميعاً ورفعهما على رمحه فرآهما الناس - أو‎ 
كما حدث - قال: وسلّط الله عليهم الطاعون فمات منهم سبعون ألفاً. قال أبو المعتمر: فحدثني‎ 
سيار أن بلعاماً ركب حمارة له حتى أتى العلولي أو قال طريقاً من العلولي جعل يضربها ولا تتقدم‎ 
وقامت عليه فقالت: علام تضربني؟ أما ترى هذا الذي بين يديك؟ فإذا الشيطان بين يديه قال: فنزل‎ 


مير ہکےہ حير و کس کور 


وسجد له قال الله تعالى: طواتز عه نبا لر عاتبتة کیا انسح نا4 إلى قوله - لهم 
ود قال: فحدثني بهذا سيار ولا أدري لعله قد دخل فيه شيء من حديث غيره ا 
هلت): هو بلعام ويقال: بلعم بن باعوراء ويقال: ابن أبرء ويقال: ابن باعور بن شهتوم بن 
قوشتم بن ماب بن لوط بن هاران» ويقال: ابن حران بن آزر» وكان يسكن قرية من قرى البلقاء . 
قال ابن عساكر: وهو الذي كان يعرف اسم الله الأعظم فانسلخ من دينه له ذكر في القرآن ثم 
أورد من قصته نحواً مما ذكرناه هاهنا أورده عن وهب وغيره والله أعلم. 

ا سو ود سی ي لما فی 
أرض بني كنعان من أرض الشام» أتى قوم بلعام إليه فقالوا له: هذا موسى بن عمران في بني 
إسرائيل قد جاء يخرجنا من بلادنا ويقتلنا ويحلّها بني إسرائيل» وإِنا ارد ولي فا زا ثات 
رجل مجاب الدعوة» فاخرج فادع الله عليهم» > قال: ويلكم نبي الله معه الملائكة والمؤمنون كيف 
أذهب أدعو عليهم وأنا أعلم من الله ما أعلم؟ قالوا له: ما لنا من منزل فلم يزالوا به يرققونه 
ويتضرعون إليه حتى فتنوہ فافتتن» فركب حمارة له متوجهاً إلى الجبل الذي يطلعه على عسكر بني 
إسرائيل وهو جبل حُسبان» فلما سار عليها غير كثير ربضت به فنزل عنها فضربها حتى إذا أزلقها 
قامت فركبهاء فلم تسر به كثيراً حتى ربضت به فضربها حتى إذا أزلقها أذن لها فكلمته حجة عليه 
فقالت: ويحك يا بلعم أين تذهب؟ أما ترى الملائكة أمامي تردّني عن وجهي هذا؟ تذهب إلى 
نبي الله والمؤمنين لتدعو عليهم» فلم ينزع عنها يضربها فخلى الله سبيلها حين فعل بها ذلك» 
فانطلقت به حتى إذا أشرفت به على رأس حسبان على عسكر موسى وبني إسرائيل جعل يدعو 
عليهم ولا يدعو عليهم بشر إلا صرف الله لسانه إلى قومهء ولا يدعو لقومه بخير إلا صرف لسانه 
إلى بني إسرائيل» فقال له قومه: أتدري يا بلعم ما تصنع؟ إنما تدعو لهم وتدعو عليناء قال: 
فهذا ما لا أملك؛ هذا شيء قد غلب الله عليه» قال : رك سر فو 


مہ یر ے 


(١)‏ أخرجه الطبري بسندہ ونحو متنه» والرواية فيها ضعف كما صرح فى آخره أبو المعتمر : ولا أدري لعله قد 
بقل لیم کی امن ديت عبر اه وعلی کل ال اہ الزواية الا تعن الاک إلا عل ميل 
التحذ ا 

پیر 


الوق (ہ ۱۷ء ۱۷۷) 
قد ذهبت مني الآن الدنيا والآخرة ولم يبق إلا المكر والحيلة» فسأمكر لكم وأحتال» جَِلوا 
النساء وأعطوهن السلع ثم أرسلوهن إلى العسكر يبعنها فيه» ومروهنٌ فلا تمنع امرأة نفسها من 
رجل أرادهاء فإنهم إن زنى رجل منهم واحد کفیتموهم؛ ففعلوا فلما دخلت النساء العسكر مرّت 
امرأة من الكنعانيين اسمها كسبى ۔ ابنة صور رأس أمته ‏ برجل من عظماء بني إسرائيل وهو 
زمري بن شلوم رأس سبط شمعون بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 4# فلما رآها أعجبته 
فقام فأخذ بيدها وأتى بها موسى وقال: إني أظنك ستقول هذا حرام عليك؟ قال: أجل هي حرام 
عليك لا تقربهاء قال: فوالله لا أطيعك في هذاء فدخل بها قبّته فوقع عليها وأرسل الله كك 
الطاعون في بني إسرائيل» وكان فنحاص بن العيزار بن هارون صاحب أمر موسى وكان غائباً 
حين صنع سی سر صنع؛ فجاء والطاعون يجوس فيهمء فأخبر الخبر فأخذ حربته 
وكانت من حديد كلهاء ثم دخل القبة وهما متضاجعان فانتظمهما بحربته ثم خرج بهما رافعهما 
إلى السماءء والحربة قد أخذها بذراعه واعتمد بمرفقه على خاصرتهء وأسند الحربة إلى لحييه 
و كان بكر العيزار - وجعل يقول: اللّهم هكذا نفعل بمن يعصيك ورفع الطاعون» فحسب من 
هلك من بني إسرائيل في الطاعون فيما بين أن أصاب زمري المرأة إلى أن قتله فنحاص» فوجدوه 
قد هلك منهم سبعون ألفاًء والمقلل لهم يقول عشرون ألفاً في ساعة من النهار» فمن هنالك 
تعطي بنو إسرائيل ولد فنحاص من كل ذبيحة ذبحوها الرقبة والذراع واللحى والبكر من كل 
أموالهم انشا لان كان نی ا العيزار» ففي بلعام بن باعوراء أنزل الله: «واتل عَيِهِمْ يَأ 
ای َاتَيْتَهُ ينا همكح نها إلى قوله: « لهم يَتََكَرُوَ4 ”2 . 

وقوله تعالى: 8قْتَلُمٌ كَتتَل الک إن َيل عه يلْهَتْ آز تَلَيَكَۂ يِنْهَثْ»4 اختلف 
المفسرون في معناه» فعلی سیاق ابن إسحاق عن سالم ا التضر أن نلاا اندلع لسانه على 
صدرهء فتشبيهه بالكلب في لهيثه في كلتا حالتيه إن زجر وإن ترك ظاهر. 

وقيل: معناه فصار مثله في ضلاله واستمراره فيه وعدم انتفاعه إلى الإيمان وعدم الدعاء 
كعباتا ھی سس رہہ سي ود د فكذلك هذا لا 

ينتفع بالموعظة والدعوة إلى الإيمان 7 عدمه كما قال تعالی نوہ بیز 0 ا يم 

بو [البقرة: ]٦‏ اكور هم أو ا مَْتَمْفِرٌ هم إن عفر هم میں مر فلن يَنْفِرَ ال 4 
[التوبة: ۸۰] ونحو ذلك . 

وقيل: معناه: أن قلب الكافر والمنافق والضال ضعيف فارغ من الهدى فهو كثير الوجيب» 
فعبر عن هذا بهذا نقل نحوه ود البصري وغیرہ''' 

وقوله تعالى : تَأَْمْصٍ التَسَسَ الله گرو يقول تعالى لنبيه محمد يك یں 
لْقَصَصَ َعَلَّهُم 4 أي: لعل ہو العالمين بحال بلعام وما جرى له في إضلال الله إياه 
وإبعاده من رحمته» بسبب أنه استعمل نعمة الله عليه في تعليمه الاسم الأعظم الذي إذا سل به 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به نحوه» وفيه عنعنة ابن إسحاق» والرواية من أهل الكتاب. 
(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق قتادة عن الحسن . 


)۱۷۹ 1 معان‎ e 
أعطى» وإذا دعي به أجاب في غير طاعة ربه» بل دعا به على حزب الرحمن وشعب الإيمان»‎ 
أتباع عبده وس في دلت الزمان» كليم الله نوسی بن رات للا ولہذا قال : نلم کو۔‎ 
يتفكرون # أي : فيحذروا أن يكونوا مثلهء فإن الله قد أعطاهم علماً وميّزهم على من عداهم من‎ 
الا وجعل بأيديهم صفة محمد كَل يعرفوتها كما يعرفوت أبناءهم» فهم أحق الناس‎ 
وأولاهم باتباعه ومناصرته ومؤازرته كما أخبرتهم أنبياؤهم بذلك وأمرتهم ٍ ب4 ولهذا من خالف‎ 
منهم ما في كتابه وكتمه فلم يعلم به العباد أحل الله به ذلاً في الدنيا موصولاً بذل الآخرة.‎ 

وقوله: س ملا لموم لين كديا نايدا يقول تعالى: ساء مثلاً مثل القوم الذين کذبوا 
بآياتنا أي ساء مثلهم أن شبهوا بالكلاب التي لا همة لها إلا في تحصيل أكلة أو شهوة» فمن 
خرج عن حيز العلم والهدى وأقبل على شهوة نفسه واتبع هواه ضارعا پالکلت سن المثل 
مثله» ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله گا قال: «ليس لنا مثل السوی العائد فى هبته 
كالكلب يعود في قيئه» 

وقوله: #وَأنَفسمُعَ کا يَظلِمُونَ» أي : ما ظلمهم الله ولكن هم ظلموا أنفسهم بإعراضهم عن اتباع 
الهدى» 0 إلى الركون إلى دار البلى» والإقبال على التحصيل اللذات وموافقة الهوى. 


ہم 03 دوم بیریہے رر * eS > 1 r‏ 
۵ے امن یہد اه ھر الْمْهْئَدِى وس يُضیل فَازليك هم لِد 62× . 
يقول تعالى: ل ومن أضله فقد خاب وخسر وضل لا محالة» فإنه 
تعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم یکن: ولهذا جاء فى حديث ابن مسعود: (إن الحمد لله نحمده 
ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهد الله فلا 
مضل له ومن يضلل الله فلا هادي لهء وأ أن لا نال[ اله وحن لذ مہف له واشيد: أن 


هدا عبدہ ورسوله) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد وأهل السنن وغیرھم!''. 


حہہ رو پر چا ٦‏ 


جم ئد کر ریئم ڪيا وت امن ولاس لم کوٹ لا نهو ا وفع أعن 


عها و ان و لسمعون 7 وليك لام 11 هّ تد اوک هم لفوت 8 


يقول تعالی: ولق درآ لِجَهثَمَ أي: خلقنا وجعلنا لجهنم ڪيا س أن والانين4 أي : 
۶ تک هم عاملون قبل 
كونهم» فكتب ذلك عنده في كتاب قبل أن يخلق السموات ET‏ سنةء كما ورد 
في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله لله الا قال : «إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن 
يخ الراك والأرفن حمسن اليد اھ وكان رهه فلن الغا 


.)۲٦٢٢ صحيح البخاريء الهبة» باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته (ح‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود» السئن» الصلاة» باب الرجل يخطب على قوس (ح۱۰۹۷)ء والترمذي في سننه» التكاح» 
باب خطبة النكاح (ح١٥۱۱۰)ء‏ وحسنه وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح۸۸۲)ء وأخرجه 
النسائي في سننه» النكاح» باب ما يستحب من الكلام عند النكاح ٦/۸۹ء‏ وسنن ابن ماجه» النكاح» باب 
خطبة النکاح (ح۱۸۹۲)ء والإمام أحمد في (المسند 777/7 ۔ ۲٦٢٢‏ مع۳۷۲۰) وصححه محققوه. 


(۳) صحيح مسلمء القدرء باب جحاج آدم وموسیٰ يلك (ح 0707 . 


1١١ مالفا‎ ٠ 

وفي صحيح مسلم أيضاً : من حديث عائشة بنت طلحة عن خالتها عائشة أم المؤمنين وتا أنها 
قالت: دُعي النبي بي إلى جنازة صب من الأنصار فقلت: يا رسول الله طوبى له عصفور من 
عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركهء فقال رسول الله ككل: «أو غير ذلك يا عائشةء إن الله 
خلق الجنة وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم» وخلق النار وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب 
آبائھم)'' وفي الصحيحن من حديث ابن مسعود: «ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: 
فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعیدا''' وتقدم أن الله لما استخرج ذرية آدم من صلبه 
وجعلهم فريقين أصحاب اليمين وأصحاب الشمال قال: «هؤلاء للجنة ولا أبالي» وهؤلاء للنار 
ولا أبالي»”” اديت في هذا كثيرة ومسألة القدر كبيرة ليس هذا موضع سطها. 

وقوله تعالى: لالح فوب لا يِنْتَهُونَ ا َي اَم ل مه يبا وهم 00 سا اس 
ليس ينتفعون بشيء من هذه لجرا التي جعلها الله سبباً للهداية» كما قال تعالى: للت : 
فما لق عنم مَمَعْهُمْ ولا ےرم ولا ا ين شُؾو د كانوأ َحَدُونَ بَايتِ 
گ4 الآية [الأحقاف: 15]» وقال تعالى: لط مم بم غي عى هَهُمَ لا مون €6 [البقرة] هذا في حق 
المنافقين. وقال في حق الكافرين: عي م حت قر ل بني [لقرة' 000١‏ ولم يكونوا صما 
ولا بكماً ولا عمياً إلا عن الهدى؛ كما قال تعالى: << عم لل دیع حا لانت ود اعت 
تولا قشم شیک 42 [الانفال] وقال: لتا لا کی اکر وی کی الوب ای في الور ) 
[الحج: اول ومن بعش عن وگر اليم قيض لم سيطتا هو لم یں © ولتم يَصدَُوتهُمَ عن 
الیل تسین اقم مُهَتَدُونَ 409 [الزخرف]. 

وقوله تعالى: تيك کال اد لاء الد ا بعرو لحن ولا يجرت ول رة 
الهدى» كالأنعام السارحة التي لا ای بهذه الحواس منها إلا في الذي يقيتها في ظاهر الحياة 
الدنياء كقوله تعالى: طوَمَثَلُ الي كدرو كمل لى ينين يا لا يسْمَمْ إلا دعا َة [البقرة: 
۱ أي: ومثلهم في حال دعائهم إلى الإيمان كمثل الأنعام ! إذا دعاها راعيها لا تسمع إلا 
صوته» ولا تفقه ما یقول. ولهذا قال في هؤلاء بل هم صَلَّ * أي: من الدواتٌ لأنها قد 
تستجيب مع ذلك لراعيها إذا أنسّ بهاء وإن لم تفقه كلامه بخلاف هؤلاء. ولأنها تفعل ما خلقت 
له إما بطبعها وإما بتسخيرهاء بخلاف الكافر فإنه إنما خلق ليعبد الله ويوحده فكفر بالله وأشرك 
به» ويلا من اط الله مق رر كان" البو عن تر می یر سرت ومن كفر به من 
البشر كانت الدوابٌ أتمٌ منهء ولهذا قال تعالى: ولک كلام بل م ہم اصل ويک هم التفلوت» . 


سمعًا واا | وَأَفْعِدَةٌ د 


و 2050 اع رر مع م تہ ا ساب ع سح ره اھر 
AA‏ یلک السا سمام سی فأدعوة ۔ بها وروأ الزن يڏوت فى املد سوہ ما ما کاو يَعَمَلُونَ نا ٠>‏ 
عن أبي هريرة ظ4ہ قال: قال رسول الله يكلِِ: «إن لله تسعاً وتسعين اسماً مائة إلا واحداًء من 
أحصاها دخل الجنة؛ وهو وتر يحب الوتر» أخرجاه ذ في الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة 


.)۲٦٦٢ صحيح مسلم» القدرء باب معنن كل مولود يولد على الفطرة (ح‎ )١( 
(TE) صحیح البخاري» بدء الخلقء باب ذکر الملائكة (ح۴۲۰۸) وصحیح مسلم القدرء الحديث الأول‎ (۲) 
تقدم في تفسير الآية ۱۷۲ من هذه السورة الكريمة.‎ )۳( 


٭ الاق ۱۱۸۰ 
عن أبي الزناد عن الأعرج عنە''ء ورواه البخاري عن أبي اليمان عن شعيب بن أبي حمزة عن 
أبي الزناد به" وأخرجه الترمذي في جامعه عن الجوزجاني عن صفوان بن صالحء عن الوليد بن 
مسلم» عن شعيب فذكر بسنده مثله» وزاد بعد قوله: «يحب الوتر: هو الله الذي لا إله إلا هو 
الرحمن الرحیمء الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّارء المتكبر الخالق البارئ 
المصوّر الغمارء القهّار الومّاب الرزّاق الفتّاح العليم القابض الباسطء الخافض الرافع المعرٌ 
المذل السميع البصیرء الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور» الشكور العلي الكبير 
الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم» الرقيب المجيب الواسع الحکیم؛ الودود المجيد الباعث 
الشهيد الحق» الوكيل القوي المتين الول الحميد المحصيّ المبدّئ المعيد» المحيّي المميت» 
الحيّ القيّوم الواجد الماجد الواحد الأحدء الفرد الصمدء القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول 
الآخرء الظاهر الباطن الوالي المتعالي» البر التواب المنتقم العفو الرؤوف» مالك الملك ذو 
الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني» المانع الضّار النافع» النور الهادي البديع الباقي 
الوارث الرشيد الصبور» ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب . وقد روي من غير وجه عن أبي 
هريرة» ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث» ورواه ابن حبان في 
صحيحه من طريق صفوان به“ . 

وقد رواه ابن ماجه في سننه من طريق آخر عن موسى بن عقبة عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً 
فسرد الأسماء كنحو مما تقدم بزيادة ونقصان» والذي عوّل عليه جماعة من الحفاظ أن سرد 
الأسماء في هذا الحديث مُدرج فيه» وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد 
الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم نهم قالوا ذلك» أي أنهم جمعوها 
من القرآن. كما روي عن جعفر بن محمد وسفيان بن عیینة وأبي زيد اللغوي'ء والله أعلم . 

ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى غير منحصرة في تسعة وتسعين بدليل ما رواه الإمام أحمد في 
مسنده عن يزيد بن هارون» عن فضيل بن مرزوق» عن أبي سلمة الجھني؛ عن القاسم بن 
عبد الرحمن» عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود وء عن رسول الله ية أنه قال: «ما أصاب 


)١(‏ صحيح البخاري» الدعوات» باب لله مائة اسم غير واحدة (ح٠٠٤1)»‏ وصحيح مسلمء الذكر والدعاءء 
باب في أسماء الله تعالى (ح۷ .)۲٦۷‏ 

)٢(‏ صحيح البخاري» الشروطء باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله (ح71775). 

(۳) السنن؛ الدعوات» باب رقم ۸۳ (ح07007. وقد حرر ابن كثير الحكم على هذه الرواية بأن سرد هذه 
الأسماء مدرج من الرواة وليس عن النبي يكي وقرر أنها ليست منحصرة في التسعة والتسعين كما سيأتي . 

)٤(‏ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (ح۸۰۸). 

)٥(‏ سنن ابن ماجهء الدعاءء باب أسماء الله ويْقَ: (ح٦٦۳۸)ء‏ وضعفه البوصيري لضعف عبد الملك بن محمد 
الصنعاني إذ يرويه عن زهير بن محمد التميمي عن موسى بن عقبة به. 

)٦(‏ قال الحافظ ابن حجر: وروینا في «فوائد تمام» من طريق أبي طاهر بن السرح عن حبان بن نافع عن 
سفيان بن عيينة الحديث يعني حديث: «إن لله تسعة وتسعين اسماً) فوعدنا سفيان أن يخرجها لنا من القرآن 
فأبطأء فآتينا أبا زيد فأخرجها لنا فعرضناها على سفيان فنظر فيها أربع مرات وقال: نعم هي هذه... 


(الفتح ۰۱ء 


٭ ةا يف (۱۸۱) 
أحداً قط هم ولا حزن فقال: اللّهم إن عبدك ابن أمتك» ناصيتي بيدك ماض فيّ حكمك» عدل 
في قضاؤك› أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من 
خلقك أو استائرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي» ونور صدري؛ 
وجلاء حزني» وذهاب همّيء إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدل مكانه فرحاً» فقيل يا رسول الله : 
أفلا نتعلمها؟ فقال: «بلى ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها"'' وقد أخرجه الإمام أبو حاتم بن 
٦‏ انس فل مس عردلا 

وذكر الفقيه الإمام أبو بكر بن العربي أحد أئمة المالكية في كتابه «الأحوذي في شرح 
الترمذي“ أن بعضهم جمع من الكتاب والسنة من أسماء الله ألف اسمء فالله أعلم. 

وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله تعالى: «ودروأ الینَ يدوت يہ اس قال: 
الملحدين أن دَعوا اللات في أسماء ابه . 

وقال ابن جریجء عن مجاهد: #وَدَرُوأ ان بوثو ف أَسْمَيْهء4 قال اشتقّوا اللات من الل 
والعزى من العزيز””. 

وقال قتادة: يلوت يشركون في اسما 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: الإلحاد: التكذيب”". 

وأصل الإلحاد في كلام العرب: العدول عن القصد» والميل والجور والانحراف» ومنه الح 
في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر*“. 


حلط یکن حلفا أَحَدُ دون الح ود يرت 40. 


یں بے ro‏ سمو ب 


يقول تعالى: #وَمَِنْ حَلَقَآ4 أي: بعض الأمم #أَمَةُ4 قائمة بالحق قولاً وعملاً يدود 
الح € يقولونه ويدعون إليه #وبهء یَمَیلوںت 4 يعملون ويقضون. 
وقد جاء فى الآثار أن المراد بهذه الأمة المذكورة فى الآية هى هذه الأمة المحمدية» قال سعيد 
عن قتادة في تفسير هذه الآية: بلغني أن النبي كل كان يقول إذا قرأ هذه الآية: هذه لكم» وقد 
أعطى القوم بين أيديكم مثلها ومن د قور موسو أ دوت الي ويد عدون © [الأعراف]0!" . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 747/5 ح71717)» وضعفه محققوه اعتماداً على تضعيف 
الدارقطنی فی العلل .70١/0‏ 

(۲) موارد الظمآن بزوائد این حبان (ح۲۳۷۲). 

(۳) وهو كتاب: عارضة الأحوذي في شرح سنن الترمذي. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج به وهو لم يسمع مجاهد. 

0( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(۷) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

00 ری ر 

(9) أخرجه الطبري من طريق سعيد به» وسنده ضعيف للإرسال. 


)۱۸۰١ موا عاق (۱۸۲ء‎ e 
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وقال أبو جعفر الرزاي: عن الربيع بن أنس في قوله تعالى: طوَمِمَنْ حا اک هدو لحن ويد 
يكرت 4067 0 قال رسول الله كله : إن من أمتي كرما على عم ل عیسی: امن 
مریم متى ما نزل!") 

زفق لمتحي عو ا ی ای سقياة قال تاس اھ كله للا حزان طافقة اين ان 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة )^ 7 أ 
يأتي أمر الله وهم على ذلك» وفي رواية: «وهم بالشام». 


4 


AA‏ ون کڑو پاتا رجهم من حَيْثُْ لا 


يقول تعالى: ولب كذواً ايتا منَنَئْربهُم يَنْ حَيّث لا یلم )4 ومعناه: أنه يفتح لهم 
أبواب الرزق ووجوه المعاش في الدنيا حتى يغتروا بما هم فيه ويعتقدوا أنهم على شيء؛ كما 
قال تعالى: #كَلَنًا موا م ما سوا بو تحت عليه بوب ڪل کی - عق ِا رخا يمآ آووا لَمَذْكهُم 
م وا هم ميتو © تق داب القوم ان لما وَكشَمْدُ بر وب ألمي ©)4 [الأنعام] ولهذا قال 
تعالی : وای 4 أي : وسأملي لھپ أي أطول لهم ما هم فيه» طت کی مَتِينُ ‏ أي : قوي 


027 


حلط ولم ینَنگڑوا ما يصَاحِيوم ين 


001 


قول بعلي اوہ کک هؤلاء المكذبون بآیاتنا ما يِصَاحم * يعني : محمداً لی ين 
عار لمن كان له الب وقلب يعقل به ريعي بت کا قال تعالي: 0 جل د © 


رر 


اکا اعت یم رر 12 


[التكوير] وقال تعالى: ## قَلّ حرو أن تَقُومُوأ لله عي شی فد کات 
بِصَاحِكرٌ من جک ري کے لح ب بك عي لد © [سبأ] يقول: إنما أطلب منكم 
أن تقوموا قياماً خالصاً لله ليس فيه تعصب ولا عناد لمن وَفُردَئ» أي: مجتمعين ومتفرقين» 
شر تا نڪر في هذا الذي جاءكم بالرسالة من الله أبه جنون أم لاء فإنكم إذا فعلتم ذلك بان 
لكم وظهر أنه رسول الله حقاً وصدقاً. 

وقال قتادة بن دعامة: ذُكر لنا أن نبي الله لله ية كان على الصفا فدعا قريشاًء فجعل يُفخُذهم 
فخذاً فخذاً يا بني فلان» يا بني فلان فحذرهم اشن الله ووقائع الله فقال قائلھم : إن م 
هذا لمجنون بات يصوت إلى الصباح أو حتی أصبح» فأنزل الله تعالی: لولم یننگوا ما يصَاحيوم 
ن َد لن هو إل ار میں 749 . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي جعفر الرازي به وسنده ضعيف كسابقه. 

(٢‏ صحيح البخاري» المناقب» باب ۲A۸‏ ح٣٣۲۳‏ وصحیح مسلم اللإمارة» باب قوله عله : رلک تزال طائفة 
من أمتي. . .» (ح۱۰۳۷). 

(۳) أخرجه الطبري من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة» وسنده ضعيف بسبب إرسال قتادة. 


)۱۸۷ سا (۱۸۵ء‎ e 


ہم 
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گر سر ا 


سو 7 2 ره کے ے۔ 200 2 2 9 2 7 ۳ 
ينظروأ فی ملکوتِ السموات والْأَرضٍ وما حَلَقَ اه من سیو وان عسي أن ایکون قل ارب 


ص3 7 رب 
ر بعدو ومون یج 


يقول تعالى : أو لم ينظر هؤلاء المكذبون بآياتنا في ملك الله وسلطانه في السموات والأرض» 
وفيما خلق من شيء فيهما؟ فيتدبروا ذلك ويعتبروا به» ويعلموا أن ذلك لمن لا نظير له ولا 
شبيه» ومن فعل من لا ينبغي أن تكون العبادة والدين الخالص إلا له فيؤمنوا به ويصدقوا رسوله» 
وينيبوا إلى طاعتهء ويخلعوا الأنداد والأوثانء ويحذروا أن تكون آجالهم قد اقتربت فيهلكوا على 
كفرهم ويصيروا إلى عذاب الله وأليم عقابه. 

وقوله: 9يِّأَيَ حَدِيثْ بَعَدَمُ وود يقول: فبأي تخويف وتحذير وترهيب بعد تحذير محمد ڳلا 
وترهيبه» الذي أتاهم به من عند الله في آي كتابه يصدقون إن لم يصدقوا بهذا الحديث الذي 
جاءھم به محمد من عند الله 0802 

وقد روى الإمام أحمد: عن حسن بن موسی وعمّان بن مسلم وعبد الصمد بن عبد الوارث» 
كلهم عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد بن جدعان» عن أبي الصلت؛ عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله ككِ: «رأيت ليلة أسري بي كذاء فلما انتھینا إلى السماء السابعة فنظرت فوقي فإذا 
أنا برعد وبرق وصواعق» وأتيت على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيّات ترى من خارج بطونهم» 
قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الرباء فلما نزلت إلى السماء الدنيا فنظرت إلى 
أسفل منيء فإذا أنا برهج ودخان وأصوات فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هؤلاء الشياطين 
يحومون على أعين بني آدم أن لا يتفكروا في ملكوت السموات والأرض ولولا ذلك لرأوا 
العجائب؛'''. علي بن زيد بن جدعان له منكرات. 

ثم قال تعالى: 


7 رور , ور ے موه 
يقول تعالى: من کتب عليه الضلالة فإنه لا يهديه أحدء ولو نظر لنفسه فيما نظر فإنه لا يجزي 
ہی وہ 


5 4 رص ابا 2ھ 1 6 همه ک گر سے 0 ع 5 4 
عنه شيئا #وَمن یرد الله فِنَّنْتَمَ فلن تنلل لم مرت الو سَيِكًا» [المائدة: ]٤١‏ وكما قال تعالى: 
2 44 ف ا ىه اح ص اص و رمدي ج رر الم red‏ رص دع می ہے 0 9 4 4 
#قل أنظروأ مادا في لسوت والارْضٍ وما تغنی الب وَالنڈر عن فو لا ومون 409 [يونس]. 


ْ2 جد رر سر 


ے ارم سر ےھ . کے وے رک بيه هد ور و 
کے ہو کوک عن الام آیان مرسٹھا فل إِنَمَا عِلَمُهَا عند رق لا ِلہا 
ل 4ے 


۹ 
مج کے € ٤‏ ہےم۔ هته 2 د 
ولا لا تيك إلا بغ يسَسَنُوتكَ كنَكَ حَغ عتا فل إِنَمَا 


سے مرظر ےم ر ص سے سے ر ٠ب2‏ ۲ 04 ٦‏ 
يقول تعالى: #يسلوتك عن اَلمَامَ كما قال تعالى: #يسَسَيْكَ النَاسٌ عن ألسَاعَةٍ» [الأحزاب: 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲/٣٥۳)ء‏ وسنده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان. 
(؟) أخرجه الطبري بسند حسن عن قتادة لكنه مرسل» ورجحه الحافظ ابن كثيرء أما الطبري فاحتمل الوجهين. 
(۳) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق ابن إسحاق قال حدثنی محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن = 


ه دوا لوقن (۱۸۷) 
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00 


وكاتوا يسألون عن وقت الساعة استعادا لوقوغها وتكذياً :بو جودها ٠:‏ كنا 0 تعالی : ویفولون 
می کا الع إن ند صَدِقِينَ 9©* [يس] وقال تعالى : نجل بها الات لا يونين بها 


ورت َامنوأ اون 7 وَیعلمُونَ أنه ا اج 7 اين يمَارُوت ف وت لئی صلل مد 


© [الشورى]. 

وقوله : يان مس4 قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : منتهاها''. أي: متى محظها؟ 
وأيّان آخر مدة الدنيا؟ الذي هو أول وقت الساعة ئل إِنَما مُه عند ری ا ا لہا لوقا ۶ 
أمر تعالى رسوله ية إذا سئل عن وقت الساعة أن يرد علمها إلى الله تعالى» فإنه هو الذي يجليها 
لوقتها أي يعلم جلیّة أمرها ومتى يكون على التحدیدء لا يعلم ذلك إلا هو تعالى» ولهذا قال: 
قلت فى لسوت 317 

قال عبد الرزاق: عن معمرء عن قتادة في قوله: فلت في اسَموتٍِ وَالْأرْضٍِ4 قال: ثقل علمها 
على أهل السموات والأرض أنهم لا يعلمون» قال معمر: قال الحسن: إذا اعت ك 
أهل السموات والأرض» يقول : كبرت عليه" . 


7 َم 


وقال الضحاك: عن ابن عباس في قوله تعالی : فت فى السَّموت والارض » قال: ليس شيء من 
الخلق إلا يصيبه من ضرر يوم القيامة"“ 
وقال ابن جريج: : قت في لسوت َال 4 قال: إذا جاءت انشقت السماء وان نتثرت النجوم» 


وكورت الشمس؛ وسّيرت الجبال» وكان ما قال الله كق فذلك سک واختار ابن جرير کہ 
أن المراد: ثة ق أهل السموات والأرض كما قال قتادة كما قالاه كقوله 
و می یھ و و ری الا ل 
تعالی : الا تأي إلا بََْة» ولا ينفي ذلك ثقل مجیٹھا على أهل السموات والأرض» والله أعلم. 
وقال السدي: فلت في اَلمَمَوَتِ والأرض) یقول: ححفيت في سیون والأرض» فلا يعلم 
امهنا غین تقوم ملك مقرت ولا نب مرسل لال تارك ر ب يبغتهم قيامها تأتيهم على 
0 
وقال قتادة في قوله تعالى: #لا تیگ ا بن : : قضى الله أنها لا تیگ إلا بنا قال : 
وذكر لنا أن نبي الله كان يقول: «إن الساعة تهيج بالناس» والرجل يصلح حوضه»ء والرجل يسقي 
ماشيته » ٦‏ ل عو ا ويرف" .. 
هريرة أن رسول الله بي قال: «لا تقوم الساعة حتی تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها 


= سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس بنحوه إذ ذكر أسماء النفر من اليهود. 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. (۲) أخرجه عبد الرزاق بسندہ ومتنه» وسنده صحيح. 

(۳) سنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين وهو ابن داود ضعيف. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

)٦(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد وهو ابن أي عروبة» أما الحديث المرفوع فهو ضعيف لأنه 
مرسل . 


٭ سا (۱۸۷) 


الناس آمنوا أجمعون» فذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها 
خیراء ولتقومنّ الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهماء فلا يتبايعانه ولا يطويانه. ولتقومنٌ 
الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه» ولتقومنٌ الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي 
فيه» ولتقومنّ الساعة والرجل قد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها . 

وقال مسلم في صحيحه: حدثني زهير بن حرب» حدثنا سفيان بن عيينة» عن أبي الزناد» عن 
الأعرجء عن أبي هريرة يبلغ بەء قال: تقوم الساعة والرجل يحلب لقحتهء فما يصل الإناء إلى 
فيه حتى تقوم الساعة والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعانه حتى تقوم الساعة» والرجل يلوط 
حوضه فما يصدر حتى تقوم 

وقوله: ٭بِستلونكَ کتک حو عا 4 اختلف المفسرون في معناه: 

فقيل: معناه كما قال العوفي» عن ابن عباس: لسََنوتَكَ كلك حَفعٌ نّا يقول: كأن بينك 
وبينهم مودة كأنك صديق لهمء قال ابن عباس: لما سأل الناس النبي بي عن الساعة سألوه 
سؤال قوم كأنهم یرون أن محمداً حفي بهمء فأوحى الله إليه إنما علمها عنده استأثر بەء فلم 
يطلع الله عليها ملكاً مقرباً ولا رسولا”". 

وقال قتادة: قالت قريش لمحمد اَل : إن بيننا وبينك قرابة فأسرٌ إلينا متى الساعة؟ فقال الله كك : 
يلوك كك حف عتا . وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وأبي مالك والسدي» وهذا 
قول: 

5 5 

والصحيح عن مجاهد من رواية ابن أبي نجيح وغيره «يسَلوتكَ كنَكَ حن عنها ) قال : 
استحفيت عنها السؤال حتى علمت وقتها” » وكذا قال الضحاك عن ابن عباس: يلوك كنك 
حي عتا يقول: كأنك عالم بها لست تعلمها فل اما لھا عند آل4 . 

وقال [معمر]“ء عن بعضهم: ظطكنَّكَ حَفعٌ عا كأنك عالم بها . 

وقال عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم: #كأنَكَ حٌَ عا كأنك بها عالم وقد أخفى الله علمها 


على خلقهء وقرأ: ل الہ عِنْدَمٌ عِلْمُ النَامَةگ الآية [لقمان: 184'''. وهذا القول أرجح في 


(۱) أخرجه البخاري بسندہ ومتنه (الصحيح» الرقاق» باب رقم 5٠‏ ح5005). 

.)590 5 صحبح مسلمء الفتن» باب قرب الساعة‎ (٢ 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند مرسل عن قتادة» ويتقوئ بالآثار التالية. 

)٥(‏ قول مجاهد سيأتي في الذي يليه» وقول عكرمة أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخرء وقول أبي 
مالك أخرجه الطبري بسند حسن» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه . 

ات أخرجه الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وسندہ صحيح . 

(۷) سنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس. 

(۸) كذا فی (حم) و(مح) و(عم) وفي الأصل صحفت إلى: اليعمر)ا. 

(۹) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق محمد بن ثور عن معمر. 

)٠(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن. 


© س اننا بس 


کے صص ےکی 


المقام من الأولء والله أعلمء [-+-ب ‏ ل ِنَّمَا عِلْمُهَا عند اللہ ولك أكثر التایں لا یعلمونَ © . 
ولهذا لما جاء جبریل ## في صورة أعرابي ليعلّم الناس أمر دينهم» فجلس من رسول الله يكل 
مجلس السائل المسترشدء وسأله بي عن الإسلام» ثم عن الإيمان» ثم عن الإحسانء ثم قال: 
فمتی الساعة؟ قال له رسول الله كلم «ما المسؤول عنها م من السائل) أي: لست أعلم بها 


rt کیا‎ 


منك ولا أحد بها من أحدء ثم قرأ النبي ل2 : إ٤‏ الہ عِندَمٌ ولمُ الا الایت''“ [لقمان: .]۳٣‏ 

وفي رواية فسأله عن أشراط الساعةء فبيّن له أشراط الساعة ثم قال: «في خمس لا يعلمهن 
إلا الله» وقرأ هذه الآية» وفى هذا كله يقول له بعد كل جواب: صدقت» ولهذا عجب الصحابة 
موا الساقل سنا تہ تم لجا انضرف "قال رسول اھ كلق #هذا رین اک سکم 
دينكم» وفي رواية قال: «وما أتاني في صورة إلا عرفته فيها إلا صورته هذه" وقد ذكرت هذا 
الحديث بطرقه وألفاظه من الصحاح والحسان والمسانيد في أول شرح البخاري» ولله الحمد 
والمنة. 

ولما سأله ذلك الأعرابی وناداه بصوت جهوري فقال: يا محمدء قال له رسول الله يَكلِ: 
اعا غلل سی من سرت فال یا ميد معن اماع الال ربوك اله گت ريسا إن 
الساعة آتية فما أعددت لها)؟ قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صیام ولكني أحب الله 
ورسوله» 3 له رسول الله : «المرء مع من أحب»» فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا 
الحدية” وهذا له طرق متعددة فى الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة عن 
رسول الله كَل أنه قال: المرء مع سو ابا وهي متواترة عند كثير من الحفاظ المتقنين» ففيه 
أنه 4# كان إذا سئل عن هذا الذي لا يحتاجون إلى علمه أرشدهم إلى ما هو الأهم في حقهمء 
وهو الاستعداد لوقوع ذلك والتهيؤ له قبل نزوله وإن لم يعرفوا تعيين وقته. ولهذا قال مسلم في 
صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا ونا او اام عن هشام» عن أبيه 
عن عائشة زاء قالت: كانت الأعراب إذا قدموا على رسول الله بي سألوه عن الساعة: متى 
الساعة؟ فينظر إلى أحدث إنسان منهم فيقول: «إن يعش هذا لم يدركه الهرم حتى قامت عليكم 
ساعتكم» يعني بذلك موتهم الذي يفضي بهم إلى الحصول في برزخ الدار الآخرة“ 

ثم قال مسلم: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا يونس بن محمد» عن حماد بن سلمة؛ 
عن ثابت» عن أنس أن رجلا سال رسول الله ية عن الساعةء فقال رسول الله پل : «إن يعش 
هذا الغلام فعسى أن لا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة» القرذ به لم ٠‏ 


)0۱ صحيح البخاري»› الإیمانء باب سؤال جبريل النبي پا عن الإيمان (م٥٤٥)‏ وصحيح مسلمء الإيمان» 
باب بيان الإيمان والإسلام . 7 (ح٥).‏ 


(5) أخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عمر وا (المسند ٤٤١ - ٦۳۹/۱‏ ح٣۳۷)‏ وصحح سندہ محققوه. 

)۳( صحيح البخاري» فضائل الصحابة» باب مناقب عمر هه (TIAA)‏ وصحيح مسلمء البر والصلةء باب 
المرء مع من أحب ح۹ .)۲٦‏ 

)€4( صحیح مسلم» الفتن» باب قرب الساعة (ح٢٥۲۹).‏ 

(ہ) صحيح مسلم» الفتن» باب قرب الساعة (ح۲4۳). 


)۱۸۷( ما لف‎ e 
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وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زیدء حدثنا سعيد بن 
أبي هلال المصري؛ عن أنس بن مالك ونه أن رجلاً سال النبي بي قال: متى الساعة؟ فسكت 
رسول الله بيه هنيهة» ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزدشنوءة فقال: «إن غُمُر هذا لم يدركه الهرم 
حتی تقوم الساعة» قال أنس: ذلك الغلام من أترابي"' . 

وقال: حدثنا هارون بن عبد الله» حدثنا عفان بن مسلمء حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن أنس 
قال: مر غلام للمغيرة بن شعبة وكان من أترابي فقال النبي كَلْةِ: «إن یؤخر هذا لم يدركه الهرم 
حتی تقوم الساعة؛۷!''. ورواه البخاري فى كتاب الأدب من صحيحه عن عمرو بن عاصم» عن 
همام بن يحيى» عن قتادة» عن أنس» أن رجلاً من أهل البادیة قال: يا رسول الله متى الساعة؟ 
فذكر الحديث» وفي آخره: فمرٌ غلام للمغيرة بن شعبة وذكره"» وهذا الإطلاق في هذه 
الروايات محمول على التقييد بساعتكم في حديث عائشة ويا . 
يقول قبل أن يموت بشهر: «تسألونى عن الساعة» وإنما علمها عند الله وأقسم بالله ما على ظهر 
الأرض اليوم من نفس منفوسة تأتي عليها مائة سنة». رواه مسل . 
وفي الصحيحين عن ابن عمر مثله» قال ابن عمر: وإنما أراد رسول الله ية انخرام ذلك 
د 260٠6‏ : 
القرن . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم › أنبأنا العوام» عن جبلة بن سحيم» عن مؤثر بن [عفازة]“ 
عن ابن مسعود وليه عن النبي كَل قال: «لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعیسی؛ فتذاكروا 
أمر الساعة قال: فردوا أمرهم إلى إبراهيم تيل فقال: لا علم لي بهاء فرڈوا أمرهم إلى موسى 
فقال: لا علم لي بها فرڈوا أمرهم إلى عيسى فقال عيسى: أما وجبتها فلا يعلم بها أحد 
إلا الله كك وفيما عهد إلي ربي كك أن الدجال خارج. قال: ومعي قضيبان» فإذا رآني ذاب 
كما يذوب الرصاص؛ قال: فيهلكه الله كك إذا رآنی حتى إن الشجر والحجر يقول: يا مسلم إن 
تحتي کافراً فتعال فاقتله» قال: فيهلكهم الله كك ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم» قال: 
فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون» فيطأون بلادهم لا يأتون على شيء 
إلا أهلكوه ولا یمرون على ماء إلا شربوه: قال: ثم يرجع الناس إلي فيشكونهم فأدعو الله ك 
عليهم فيهلكهم ويميتهم حتى تجوى الأرض من نتن ريحهم أي تنتن» قال: فينزل الله كك المطر 
فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر. 

قال الإمام أحمد: قال يزيد بن هارون: ثم تنسف الخال وہ ا رمن مد الأديم» ثم رجع 


)١(‏ (؟) أخرجھما الإمام مسلم» الصحيحء الفتن» باب قرب الساعة (ح۳٥۲۹/‏ ۱۳۷ وح۱۳۸/۲۹۰۳). 

(۳) صحيح البخاري» الأدب» باب ما جاء في قول الرجل: ويلك (ح۷٦٦٦).‏ 

)٤(‏ صحيح مسلمء فضائل الصحابةء باب قوله ية: «لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسه الیوم) 
(ح9۳۸؟). 

)0( صحیح البخاري» العلمء باب السمر في العلم (ح١۱۱)‏ وصحيح مسلم» الباب السابق (مح۷٤٥۲).‏ 

)٦(‏ كذا في (عم) و(حم) و(مح) ومسند أحمد» وفي الأصن صحفت إلى: «عثمان». 


۱۱۸۸۷ ناذا‎ ٠ 
إلى حديث ھشیم قال: ففيما عهد إلى ربى كك أن ذلك إذا کان كذلك» فإن الساعة کالحامل‎ 
OE ا‎ 5 1 

المتمم لا يدري أهلها متی تفاجئھم بولادتها ليلا أو نهارا . ۱ 

ورواه ابن ماجه عن بندار عن يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب بسنده نحوه» فهؤلاء أكابر 
أولي العزم من المرسلين لیس عندهم علم بوقت الساعة على التعيين» وإنما ردّوا الأمر إلى 
عيسى لاء فتكلم على أشراطها لأنه ينزل في آخر هذه الأمة منفذاً لأحكام رسول الله بيه ويقتل 
المسيح الدجال» ويجعل الله هلاك يأجوج ومأجوج ببركة دعائه» فأخبر بما أعلمه الله تعالى به. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحبى بن أبئ بكير» حدثنا عبيد بن إياد بن لُقيط» قال:. سمعت أبي 
يذكر عن حذيفة قال: سئل رسول الله ييه عن الساعة» فقال: «علمها عند ربى كك لا يجليها 
لوقتها إلا هوء ولكن سأخبركم بمكتاريظها وها ایگوہ بين يذيها إن بين يديها قد ورجا قالرا! 
يا رسول الله الفتنة قد عرفناها فما الهرج؟ قال: «بلسان الحبشة القتل» قال: «ويلقى بين الناس 
التناكر» فلا يكاد أحد يعرف أحداً”" لم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه. 

وقال وكيع: حدثنا ابن أبي خالد ےت كان رسول الله کی لا يزال 
يذكر من كان الساعة حتی تولت؟ ٭ے سک وك عن السام أ 1 ن سا4 الآية» وروأه النسائي من 
ایک وہس بد موس عن اساقل ہی سال انا راس و 

فهذا التبى الآمى "سيد الرسَل وخاتمهم محمد صلوات الله عليه وسلامه نبي الرحمة ونبي التوبة 
ونبي الملحمة والعاقب والمققٌي والحاشر الذي تحشر الناس على قدميه» مع قوله فيما ثبت عنه 
في الصحيح من حديث أنس وسهل بن سعد وِ#يّا: «بعثت أنا والساعة كهاتين» وقرن بين أصبعيه 
السبابة والتي تليها“» ومع هذا كله قد أمره الله أن يرد علم وقت الساعة إليه إذا سئل عنهاء 
فقال: ثل انما لھا عند آلو رای اکر الاين کا نگ“ . 


حلط طقل لآ ایك لتفیی نما ولا تا إلا ما کا ا وو كث ْله القیْبَ ل 
بر لَعَوْمٍ يمون € . 


أمره الله تعالى أن يفوض الأمور إليهء وأن يخبر عن نفسه أنه لا يعلم الغنت اسیو 


سس 2 کے 


وما مسن السو لن آنا إلا نير وشي 


)١(‏ تقدم تخريجه وتحسينه في تفسير سورة النساء آية ۱٥۹‏ ضمن ذكر الأحاديث الواردة في نزول عیسیٰ بن مريم 
إلى الأرض من السماء . وقد ضعفه محققو المسند ٠١/5‏ (ح٢٥٣٥۳)ء‏ لأنهم جعلوا مؤثر بن عفازة 
مجھولاًء وقد رد على مثل هذه المقالة الإمام الحاكم كما فصل هناك. 

0( أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند ۳۳٣/۳۸‏ 0777207 وصحح سندہ يعسو لع بالشواهد لأن 
إياد بن لقيط لم يسمع حذيفة. 

(۳) أخرجه الطبري من طريق وكيع بەء وأخرجه النسائي من طريق عیسیٰ بن يونس عن ابن أبي خالد به (السنن 

٠‏ الكبرى ح١٤٦۱۱)ء‏ وله شاهد أخرجه الحاكم من حديث عائشة چنا وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 
۲ء ولهذا قال عنه الحافظ ابن كثير: إسناد جيد قوي. 

)٤(‏ حديث أنس أخرجه البخاري؛ الصحيح.ء الرقاق» باب قول النبي يلةِ: بعثت أنا والساعة كهاتين 
(ح٤٠٠٦)»‏ ومسلمء الصحیح: الفتن» باب قرب الساعة (ح۲۹۵۱)ء وحديث سهل أخرجه البخاري» 
الصحیح الباب السابق (ح٦٦٦٥٦)‏ ومسلمء الصحيح› الباب السابق (ح5960). 


)۱۹۰ ما لان (۱۸۹ء‎ e 
اطلاع له على شيء من ذلك إلا ہما أطلعه الله عليه» كما قال تعالى: #عَلِمُ الفَيّب فلا بظهِرٌ عل‎ 
. ہو أا @ إلا من رتت عن رَسُولٍ ِنَم سلف من بن يكي تین علو لا 4©7 نج‎ 
عر عي 027 موسر دمو م 2 ےر وو‎ 0 7 
. وقوله: #ولو كنت اَ لم اليب ڪت من ال4‎ 

قال عبد الرزاق: عن الثوري» عن منصورء عن مجاهد: #ولؤ کب أغلم َلْمَيَبَ لتكت من 
لْمَيرِ قال: لو كنت أعلم متى أموت لعملت عملاً صالحا. وكذا روى ابن أبي نجيح عن 
مجامدک وقال مثله ابن جريج”", وفيه نظر لأن عما رسول الله گلا کان اگ وفى رواية: 
كان إذا عمل عملاً أثبتہ”“ فجميع عمله کان على منوال واحد كأنه ينظر إلى الله كك في جميع 
أحوالهء اللَّهم إلا أن يكون المراد أن يرشد غيره إلى الاستعداد لذلك» والله أعلم. والأحسن في 
هذا ما رواه الضحاك عن ابن عباس : #وَلؤ كنت اََلَمُ الْمَيبَ َكب من الْسَرِ» أي : من المال”' . 
وفي رواية: لعلمت إذا اشتريت شيئاً ما أربح فيه» فلا أبيع شيئاً إلا ربحت فيه #أوَمًا مَسَّيْ 
السو ولا يصيبني الفقر” . 

وقال ابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك لو كنت أعلم الغيب لأعددت للسنة المجدبة من 
المخصبة ولوقت الغلاء من الرخص» فاستعددت له من اور 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وما مسن السو قال: لاجتنبت ما يكون من الشرٌ قبل 
أن يكون واتقیته . 

ثم أخبر أنه إنما هو نذير وبشيرء أي نذير من العذاب وبشير للمؤمنین بالجنات» كما قال 


0070-0 


5 سك ره ع سر رس ر مو َ‫ 7 مہ + 
تعالى : نما سر يإسَانك لیر بو المتّقيت وَشُدرَ پیہ ونا ذا 43 [مريم]. 
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AA‏ © هو الى خلقکم من تفس وَحِدَوَ وَجَعَل ينها رُوجھا ليسكن إلا فَلَمَا تَعَسَّلهَا حملت 
04 ا rd‏ 1ے ددمل ون 


سے کس مگ کی کر ہے کے ےکم کے سے ب سر ےہ کے ھے Tt‏ 
حملا حَفِينًا قمرت بب فلما أثقلت دعوا اللہ رَيَهُمَا لن ماتيا صلخا لتونن من الشلکرت ل( فما 
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| ص ‏ ےر مسيی کو ہر ےہ سب ولع ہے ہے 7 2 SN les‏ 
ءاتلا صا جعلا کم شر فیا +اتلهما معدل الہ عمًا يركون 69 * . 


ينبّه تعالى على أنه خلق جميع الناس من آدم ##. وأنه خلق منه زوجته حواء ثم انتشر الناس 


یاکسا قال اتی > واا اش تا لق من دکر ونی وجعلتک شعويا وقابل لتعارفواً إن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبد الرزاق به. 

)۲( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعیف ويشهد له سابقه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري بسندہ عن عائشة كان عمله ديمه (الصحیح؛ الصومء باب هل يخص شيئاً من الأيام ؟ 
ح۱۹۸۷)» وأخرجه مسلم (الصحيح» باب فضيلة العمل الدائم. . . ح 0787 . 

)٥(‏ أخرجه أبو داود بسنده عن عائشة (السئن» الصلاة» باب ما يؤمر من القصد في الصلاة ح758١)»‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح۱۲۱۹)۔ 

)٦(‏ (۷) أخرجهما ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق الضحاك به» وهو لم يلق ابن عباس. 

(۸) ذكره الطبري بنحوه. 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن. 


٭ سراچ (۱۸۹ء ۱۹۰) 
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ڪرم عند الہ کی [الحجرات: ]١8‏ وقال تعالى: نایا الس اتقو ریچ الری کک من فی 

َر َكَلقَ ا رَوْجَهَا» الآية [النساء: ٤]ء‏ وقال في هذه الآية الكريمة: َل تا روجھا لیسکن 
یچ أي : ليألفها ويسكن بهاء كما قال تعالى: 9وَمِنَ َا أن عَلقَ لگر ين اَنشْيکُمَ اروا 
RES‏ وَل بتڪم مود م [الروم: ١؟]‏ فلا ألفة بين روحين أعظم مما بين 
الزوجين» ولهذا ذكر تعالى أن الساحر ربما توصل بكيده إلى التفرقة بين المرء وزوجه #مَلَما 
تَسَنَّدِهَ4 أي: وطتها لحَمَلَتْ حَنَلَا حَفِيئَا4 وذلك أول الحمل لا تجد المرأة له ألماء إنما هي 
النطفة ثم العلقة ثم المضغة. ۱ 

وقوله: همرت به قال مجاهد: استمرت بحمله» وروي عن الحسن وإبراهيم النخعي 
والسدي سر 

وقال [عمرو نا ميمون بن مهران عن آبيه: اشحف وقال أيوب: سألت الحسن عن 
قوله: فرت به قال: لو كنت رجلاً عربياً لعرفت ما هي إنما هي فاستمرّت”” به. وقال 
قتادة: مرت ب استبان حملها" . ۱ ۱ 

وقال ابن جرير: معناه استمرت بالماء قامت به وقعدت 

وقال العوفي عن ابن عباس : استمرت به فشكت أحملت أم ل“ و انك أي أی: صارت 
ذات ثقل بح وقال السدي : كبر الولد في بطنه“ دعوا أله لَه رهما لن ٭اتیتتا رم أى 
نشراً سوياء كما قال الضحاك عن أبن عباس + أشفقا أن e‏ ٤ء‏ وكذلك قال أبو 
البَحْتَرِي وأبو مالك: أشفقا أن لا يكون إنسانً©2. 

وقال الحسن البصري: لئن آتيتنا غلاماً لگ من الین 67 مما َاتَنْهُمَا صا جَعَلَا لم رکا 
ا تعد الک عَمًا سرون 4 '. ذكر الو نا آثاراً وأحاديث سأوردها وأبين 
ما فيهاء ثم نتبع ذلك ببيان الصحيح في ذلك إن شاء الله وبه الثقة. 


(۷ 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(؟) قول الحسن أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من 
طريق أسباط عنه. 

(۳) ما بین معقوفینِ جس تی ي حاتمء إذ تفرد به ابن أبي حاتم بذلك» وذكره السيوطي ونسبه إلى 
ابن أبي حاتم فقط 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه. 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن الحسن. 

)٦(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(۷) ذكره الطبري بلفظه. 

(۸) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(۹) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

)٠١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق الضحاك به» لأنه لم يلق ابن عباس. 

)١١(‏ ذكرهما ابن أبي حاتم بحذف السندء وقول أبي البّختري أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر. 

(17) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن الحسن. 


(4: ۱۸۹( EYE ٭‎ 


قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا عبد الصمدء حدثنا عمر بن إبراهيم» حدثنا قتادة» عن 
الحسن» عن سمرة» عن النبي ييه قال: «لما ولدت حواء طاف بها إبليس» وكان لا يعيش لها 
ولدء فقال: سميه عبد الحارث فإنه يعيش» فسمته عبد الحارث فعاش» وكان ذلك من وحي 
القوطاة رامو وف يراه ابو سو روا فو جمد دين يشان تدان عو عيذ الصعد بق 
عبد الوارث به» ورواه الترمذي فی تفسير هذه الآية» عن محمد بن المثنى» عن عبد الصمد بە؛ 
وقال: هذا سريت مي ريت نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم» ورواه بعضهم عن 
عبد الصمد ولم.يرفعه. ورواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الصمد مرفوعاء ثم قال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيره عن أبي 
زرعة الرازي» عن هلال بن فياض» عن عمر بن إبراهيم به مرفوعا'''. 

وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسيره من حديث شاذ بن فياض» عن عمر بن 
إبراهيم مرفوعاًء قلت: وشاذ هو هلالء وشاذ لقبه» والغرض أن هذا الحديث معلول من ثلائة 


أوجه : 


(أحدها): أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصري وقد وثقه ابن معين» ولكن قال أبو حاتم 
الرازي: لا یحتج به ولكن رواه ابن مردويه من حديث المعتمر» عن أبيه» عن الحسن» عن 
سمرة iT‏ فا لله أعلم . 

(الثاني): أنه قد روي من قول سمرة نفسه ليس مرفوعاًء كما قال ابن جرير: حدثنا ابن 
عبد الأعلى» حدثنا المعتمرء عن أبيه» [حدثنا بكر بن عبد الله بن سليمان التيمي]““ عن أبي 
العلاء ر بن الشخیں »> عن سمرة بن جندب قال: سمى آدم ابنه : عبد الحارث 0 

(الثالث): أن الحسن نفسه فسّر الآية بغير هذاء فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعاً لما عدل عنه. 


قال أبن جریر: حدثنا ابن وكيع» حدثنا سهل بن يوسف» عن عمروء عن الحسن: فاجعلا لم 


رکا یما ءَاتَنهُما چ قال: کان هذا في بعض أهل الملل ولم یکن بآدم”" . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۰٣/۳۳‏ ح۲۰۱۱۷)ء وضعفه محققوہ موی کت 
إبراهيم عن قتادة .أه. 
وقال الذهبي: حديث منكر (ميزان الاعتدال ت5047)» وقد سرد علله الحافظ ابن كثير كما سيأتي. 
تنبيه: الضمير في قوله تعالی: #جَمَلَا4 يعود إلى المشركين من ذرية آدم وحواء. وهذه الآية من قبيل 
الموصول لفظا المقطوع معنیٰ (ينظر الاتقان في علوم القرآن النوع التاشع والعشرؤن .)۱۱۸/١‏ 

(۲) تفسير الطبري وسنن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة الأعراف (ح۳۰۷۷) والمستدرك .٤٥٥/٥‏ 

(۳) وفيه أيضاً الحسن وسماعه لهذا الحديث عن سمرة لم يثبت. کچ 

)٤(‏ ما بين معقوفين كذا في النسخ الخطية وأراه مقحماً فإن النسخ المحققة والمطبوعة من تفسير الطبري لا 
يوجد فيها هذا الاسمء وكذلك فإن والد معتمر هو سليمان بن طرخان يروي مباشرة عن أبي العلاء بن 
3 ويروي عنه ابنه كما في (تهذيب التهذيب .)۲۰٠/٤٢‏ 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسندہ ومتنه ولكن بدون ذكر بكر بن عبد الله بن سليمان التيمي. 

)٦(‏ أخرجه الطبري بسندہ ومتنه» وصحح سنده الحافظ ابن كثير» مع أن فية ابن وكيع وهو سفيان فيه مقال 
ولعله قواه بالذي یلیەء لأن الذي يليه صحيح السند. 


° لبان (۱۸۹ء ۱۱۹۰ 
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وحدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن ثورء عن معمر قال: قال الحسن: عنی بها 
ذرية آدم ومن أشرك منهم بعدہ يعني : عم لم شا فا فا الهم 304 . 

وحدثنا بشر» حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة قال: كان الحسن يقول: هم اليهود. 
والنصارى رزقهم الله أولاداً فهودوا ونصروا'''. وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن ويه أنه فسّر 
الآية بذلك» وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية» ولو كان هذا الحديث عنده 
سرت تر سی سو ہد ریب سر رو یت فهذا يدلك 
على أنه موقوف على الصحابي» ويحتمل أنه تلقاه من ب بعض أهل الكتاب من آمن منهم مثل كعب 
أو وهب بن منبه وغيرهماء كما سيأتي بيانه إن شاء الله إلا أننا برئنا من عهدة المرفوعء واللہ أعلم . 

فأما الآثار فقال محمد بن إسحاق بن يسار: عن داود بن الحصين» عن عکرمةء عن ابن 
عباس قال: كانت حواء تلد لآدم :4 أولاداء فيعبدهم لله ويسميهم عبد الله وعبيد الله ونحو 
ذلك» فيصيبهم الموت» فأتاهما إبليس فقال: إنكما لو سميتماه بغير الذي تسميانه به لعاش» 
قال : فولدت له رجلا فسماہ عبد الحارث» ففيه أنزل الله يقول الله: هو اَی حَلَفَكْم من نفس 

دہ إلى قوله: لجعلا لم شر فما عاتلهُماً» إلى آخر الآية”” . 

7 العوفي. عن ابن عباس 7 في آدم: وم اَی لک من من نفس وَحِدَة»# - إلى قوله -: 
مرت 424 شكت أحملت آم لا؟ فا تقلت دعو الہ رکا کن اتا صلا 21 
اشكر فأتاهما الشيطان» فقال: هل تدريان ما يولد لكم؟ أم هل تدريان ما يكون أبهيمة أم 
لا؟ وزين لهما الباطل» إنه غوي مبين» وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فماتاء فقال لهما 
الشيطان: إنکما 55 ومات كما مات الأول» فسميا ولدهما 
عبد الحارث» فذلك قول اللہ تعالی : عا َاتنِهُمَا ملحا جَعَلَا لم رکا فيم اتلهماً» الا یت 

اہ ا سر یھ مس تچ و و 
قوله : وا ءَادَلهَما صلا جملا کر شا 3 فیا عاتلهُمَاً» قال: قال الله تعالى: هو الى خَلَقَکم ين 
فس وَِدَةَ وَجَعَلَ ينها رَوَجھا 5 ا كَلَما تّلا آدم #حَمَلَتَ4 فأتاهما إبليس لعنه الله 
فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلنّ له قرني إيل فيخرج من 
بطنك فيشقهء ولأفعلنّ ولأفعلنٌ يخوفهماء فسمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه» فخرج ميتاء ثم 
حملت الثانية فأتاهما أيضاً فقال: أنا صاحبكما الذي فعلت ما فعلت لتفعلنَ أو لآفعلنَ يخوفهما 
فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتاًء ثم حملت الثالثة فأتاهما أيضاً یپ سو ےت 
عبد الحارث» فذلك قوله تعالى : لا جعلا لم سرک فيمآ نهنا رواه ابن أبي حا 

وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس من أصحابه كمجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة» ومن الطبقة 


. أخر جه الطبري دسنده ومتنه» وسندہ صحیح . )۲( أخر جه الطبري سئده ومتنه» وسندہ صحيح‎ (0١) 
أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وسندہ ضعيف لأن اين إسحاق مدلس ولم يصرح بالسماع»‎ (۳ 
أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به.‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن المبارك بەء وسنده ضعيف لأن كلاً من شريك وخصيف فيهما مقال. 


)۱۹۸ الغا (۱۹۱ء‎ ٠ 
الثانية قتادة والسدي وغير واحد من السلف وجماعة من الخلف؛ ومن المفسرين من المتأخرين‎ 
جماعات لا يحصون كثرة» وكأنه  والله أعلم  أصله مأخوذ من أهل الكتاب» فإن ابن عباس‎ 
رواه عن ابي بن کعب؛ كما رواه ابن أي حاتم: حدثنا ای حدثنا أبو الجماھر حدثنا سعيد‎ 
يعني : أبن بشير -» عن عقبة» عن قتادة» عن مجاهد» عن ابن عباس؛ عن أبي بن كعب قال:‎ - 
لما حملت حواء أتاها الشيطان فقال لها: أتطيعيني ویسلم لك ولدكء سميه عبد الحارث» فلم‎ 
تفعل» فولد فمات» ثم حملت فقال لها مثل ذلك فلم تفعل» ثم حملت الثالثة فجاءها فقال: إن‎ 
تطيعيني يسلم وإلا فإنه يكون بھیمةء فهيّبهما فأطاعا'''.‎ 

وهذه الآثار يظهر عليها ‏ والله أعلم ‏ أنها من آثار أهل الكتاب» وقد صح الحديث عن 
رسول الله كل أنه قال: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم»» ثم أخبارهم على 
ثلاثة أقسام» فمنها ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من کتاب الله أو سنة رسوله. ومنها ما علمنا 
كذبه بما دل على خلافه من الكتاب والسنة أيضاًء ومنها ما هو مسكوت عنه فهو المأذون في روايته 
بقوله : «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج)””" وهو الذي لا يصدق ولا يكذب لقوله: « 
تصدقوهم ولا تكذبوهم» وهذا الأثر هو من القسم الثاني أو الثالث فيه نظرء فأما من حدث به من 
صحابي أو تابعي فإنه يراه من القسم الثالث» وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري ك4 في هذاء 
وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء وإنما المراد من ذلك المشركون من ذریتهء [فذكر آدم 
وحواء أولاً كالتوطئة لما بعدهما من الوالدين وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس؛ 
كقوله: ولد رب الس ایا بمَصَِي» الآية [الملك: 0]» ومعلوم أن المصابيح وهي النجوم التي 
یھو التي برسي رر دو سور تعض ست إلى یش 
لهذا نظائر كثيرة في القرآنء والله أعلم]“ . 


کے ںہ وس ولي 


ولهذا قال الله #فتعلل عمًا عَم شْرِكُون4 ثم قال: 


جج لقو © ولا سَتَطِيعُونَ هم را 


ہے رر ےم 7 7و کک ا . ے 7 47 2 71 

010٦‏ ل لتك 3 نین سوا علیہ يك مف أ ات 0 © - لَذِينَ ندعو من دون الہ 
مد 

ق كم ۳ وا أَدَعْوهُمَ ری ا ہوھ ب > كم يوم 4م 


4 


7 0 > 5 2 َ 4 
لو 2 27 2 ۶ یر 2 1 لمر 151 7 3 
کے ھے 24 به رور رر م محر مر rol‏ 


© ان ولتى اللہ ؛ ایی تل ألم وی ل ألصَبِسِتَ لگا @ وَالْدِبِنَ عون من دونو لا ا یی سرن 
7 اشم صروت 9 وَإِن تدعوهُم ِل ا لا سمعوا مو وره و 3 ا کے لا دید 409 . 


هذا إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا 1 غيره من الأنداد والأصنام والأوثان» وهي 
مخلوقة لله مربوبة مصنوعة لا تملك شيئاً من الأمر ولا تضر ولا تنفع» ولا تبصر ولا تنتصر 


2 


١ 


230 أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف سعيد بن بشير 

(۲) تقدم تخريجه في تفسر سورة البقرة آية .٠١١‏ 

(۳) أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص (الصحيح» الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل 
ح٣٣٣۳).‏ 

)٤(‏ ما بين معقوفين زيادة من (عم) و(مح). 


لعابديهاء a‏ وعابدوها أكمل منها بسمعهم وبصرهم 
وبطشھمء ولهذا قال: # اشر ما لا لق سینا وم عقون © 4 أي : أتشركون به من المعبودات ما 
لا يخلق شیا ولا يستطيع ذلك» كقوله تعالی: 2 الاش مرب مکل کیم آنآ پک أل 
نوڪ ين ڈو او أن يلوأ انا ولو اکم ون سم الاب کیا لا كيدو ينه ضَعَفَت 
لطاب والملئوب © ما قروا الله حَق درو إن لَه لوگ عبد 40 [الحج] أخبر تعالى أن 
آلهتهم لو اجتمعوا كلهم ما استطاعوا خلق ذبابة» بل لو سلبتهم الذبابة شيئا من حقير المطاعم 
وطارت» لما استطاعوا إنقاذه منهاء فمن هذه صفته وحاله كيف يعبد ليرزق ويستنصر؟ ولهذا قال 
تعالى : فلا لی کیا وم ون أي: بل هم مخلوقون مصنوعون كما قال الخليل: «قال ابوك ما 
تہ (2) وال حلقك وما مل پ4 [الصافات] . 

ثم قال تعالى: ولا سْتَطِيعُونَ هج تہ أي: لعابديهم ولا اشم يَصُرُوت* يعني: ولا 
لأنفسهم ينصرون ممن أرادهم بسوءء كما كان الخليل عليه 0 رسام پک اصع قومه 
ويهينها غاية الإهانة كما أخبر تعالى عنه في قوله: ون عن سس يرا يمين 467 [الصافات] وقال 
تحال تلد جا قشم ا عدم اله ورت 27 [الأنبياء] وكما كان معاذ بن 
عمرو بن الجموح ومعاذ بن جبل چا وكانا شابّين قد أسلما لما قدم رسول الله ية المدينة» 
فكانا يعدوان في الليل على أصنام المشركين يكسرانها ويتلفانها ويتخذانها حطباً للأرامل ليعتبر 
قومهما بذلك ويرتؤوا لأنفسھم؛ فكان لعمرو بن الجموح ‏ وكان سيداً في قومه ۔ صنم يعبده 
ويطيّبه» فكانا يجيئان في الليل فينكسّانه على رأسه ويلطخانه بالعذرة» فيجيء عمرو بن الجموح 
فيرى ما صنع به» فيغسله ويطيّبه ويضع عنده سيفاً ويقول له: انتصرء ثم يعودان لمثل ذلك» 
ويعود إلى صنيعه أيضاًء حتی أخذاه مرّة فقرناه مع جرو كلب ميّت» ودلياه في حبل في بئر 
هناك» فلما جاء عمرو بن الجموح ورأى ذلك نظر فعلم أن ما كان عليه من الدين باطل» وقال: 
TENE‏ سيف لما تتبجسيين لم تك والكلب جميعاً في قرن 

ثم أسلم فحسن إسلامه» وقتل يوم أحد شهيداً رضي الله عنه"“ وأرضاه وجعل جنّة الفردوس 
مأواه. 

وقوله: #وَإن دعوم إِلَ انی لا يعو الآية» يعني: أن هذه الأصنام لا تسمع دعاء من 
دعاهاء وسواء لديها من دعاها ومن دحاهاء كما قال إبراهيم: يتأت لِم تمد ما لا سم ولا يبر 
ولا یی عنك شی [مريم: .]٤٤‏ ثم ذكر تعالى أنها عبيد مثل عابديها أي مخلوقات مثلهم» بل 
وری ےس می وتلك لا تفعل شيئاً من ذلك . 


جهدكم إن ولتی الله أَلِى مَزَّلَ ١‏ 92 7 0 اللي 4)3 أي: الله حسبي وکافني؛ وهو 
)١(‏ هذه القصة والرجز رواها ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام ۳٥٣/٦‏ وذكرها ابن الأثير عن ابن إسحاق 


(أسد الغابة ١‏ / ۲۰۷). 
(۲) ينظر الإصابة لابن حجر ۹٢١/۷‏ ۔ 


) ۰۰ مقا ليق (۱۹۹ء‎ e 


نصيري وعليه متكلي وإليه ألجأء وهو ولي في الدنيا والآخرة» وهو رس كل ضاع بعدي» وهذا 
كما قال هود #4 لما قال له قومه: ون َل إلا اع بش ایتا ج تور كال _ تہ أله 00 
اَن رى َا 0 © من دونه بے وني جِيعًا ر لا شظرت (© إن یگ عل ال پل رق ويکر گا 
07ي ا باصا ِنَّ تق عل رط اوت @4 [مردا | وکقزل الخليل: َال ا ٤‏ 
2 ا © آٹر وابازکم الام © يِنَب و ل إل وب عيبن © ایی خلتی فهو نین 
©2 الآيات [الشعراء]ء اوكقولة لأبيه وقومه: ۶ لق 47 مِنَا تَبدُونَ إل ای عَطْرَن كإ : 
© وَجَعَلَهَا كمه بَا فی عَفَبو- لَه تح 402 [الزخرف]. 

وقوله: وال لذبن نَدَعونَ من دونو 4 إلى 0 الآية» 00 لما تقدم إلا أنه بصيغة الخطاب 00 
بصيغة الغيبة» ولهذا قال: الا يستطيعون هركم ولا اشم یَشرُورے4ء وقوله: لوين تدعوهم 
ات 5 e‏ لسمعوا وترم نر ليك 0 بی رون تعالی: #إن تدعوھر لا موا جا 
واو يخأ 0 أنككاؤا لك ويم الد بک يبك فلا مك نل ير @4 زناطرا. 

وقوله: جا رون ِلِكَ وهم ا رو إنما قال: # يظرونَ إِلكَ» أي: يقابلونك بعيون 
مصورة كأنها ناظرة وهي جمادء و عاملهم معاملة من يعقل لأنها على صورة مصورة 
كالإنسان وتراهم ينظرون إليك» فعبّر عنها بضمير من يعقل. 

وقال السدي: المراد بهذا المشركون”''» وروي عن مجاهد نحوه'". والأول أولى» وهو 
اار انق خرير + رقالہ اذ 


ایی ر2 یل سی کی 


حلط «خذ العفو وا بِالْرْفٍ رَآغرضش عن لهت ©© وما بترتت بین 


له إن سَمِيعٌ عَلِيِمٌ @4. 


td 


قال علي بن أبي طلحةء » عن ابن عباس قوله: #خلٍ العفو لر يعني: خذ ما عفي لك من أموالهم 
وما أتوك به من شيء فخذه» وكان هذا قبل أن تنزل براءة بفرائض الصدقات وتفصيلها وما انتهت 
إليه الصدقات!٭' وقاله السدي” . 

وقال الضحاكء عن ابن عباس: #خْذٍ العفو أنفق الفضا ”'. 

وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس #خُذٍ العفو قال: الفضل. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: «خذ الْمَنَو4: أمره الله بالعفو والصفح عن 
المشركين عشر سنين» ثم أمره بالغلظة عليه" واختار هذا القول ابن جرير. وقال: غير واحد 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

)۲( أخرجه الطبري بسند حسن من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۳( لم أجده مروياً عن قتادة. 

)€( أخرجه الطبري بسند ثابت من طریق ابن أب بی طلحة به. 

NE أخرجه الطبري بسند حسن من طريق‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق الضحاك بهء لأن الضحاك لم يلق ابن عباس. 
(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن. 


)٠٠٢ اڵۆ (۱۹۹ء‎ e 
عن مجاهد في قوله تعالى: طخل اَلقو 4 قال: من أخلاق الناس وأعمالهم من غير تجسس'‎ 

وقال هشام بن عروة» عن أبيه: أمر الله رسول الله ية أن يأخذ العفو من أخلاق الا ع 
وفي رواية قال: خذ ما عفي لك من أخلاقهم. 

وفي صحيح البخاري» عن هشام» عن أبيه عروة» عن أخيه عبد الله بن الزبير قال: إنما أنزل 
#خْذ اموک من أخلاق الناس”” . 

وفي رواية عن أبيه» عن ابن عمرا“ء وفي رواية عن هشامء عن أبيه» عن عائشة أنهما قالا 
مثل ذلك والله أعلم. 

وفي رواية سعيد بن منصورء عن أبي معاوية» عن هشام» عن وهب بن کیسانء عن ابن 
الزبير: خذ العفوء قال: من أخلاق الناس» والله لآخذته منهم ما صحبتھم'“''. وهذا أشهر 
الأقوال» ويشهد له ما رواه ابن جریرء وابن 7ے حاتم جمیعاً: : حدثنا 3 حدثنا سفيان هو: 
ابن عیینة عن أَمَيَ قال: لما أنزل الله كك على نبيه كَكِهِ: #خز العفو وأ بالف وَأَعْرضَ عَنِ 
اوت 5 قال رسول الله كلد «ما هذا يا جبریل؟) قال: إن الله ا أن تعفو عمّن 

ظلمك» وتعطي من حرمك: وتصل من قطعك”"» وقد رواه ابن اہی حاتم أيضاً عن أبي يزيد 
القراطيسي كتابة» عن أصبغ بن الفرج عن سفيان [عن]” أَمَیْ عن الشعبي نحوہ“ وهذا 
مرسل على كل حال» وقد روي له شواهد من وجوه أخرء وقد روي مرفوعاً عن جابر*ٴ'' 
وقيس بن سعد بن عبادة عر عن النبي ی“ أسندهما ابن مردويه. 

و : حدثنا أبو المغيرة» حدثنا معاذ بن رفاعة» حدثني علي بن یزید عن القاسم عن 
أبي أمامة الباهلي» عن عقبة بن عامر وله پل قال: لقيت رسول الله َة فابتدأته» فأخذت بيده فقلت: يا 
رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال» فقال: «يا عقبة صِلْ من قطعك» وأعط من حرمك» وأعرض 
عمّن ظلمك"”"'' وروی الترمذي نحوه من طريق عبيد الله بن زُحر عن علي بن يزيد به. وقال: حسن. 


(١) 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(؟) أخرجه البخاري من طريق هشام به (الصحيح» التفسير» باب «خذ العفو وأمر بالعرف. ٠٢‏ ح5545). 

(۳) أخرجه البخاري من طريق هشام به بلفظ : «ما أنزل الله إلا في أخلاق الناس» (المصدر السابق ح٤٦٤٦٥).‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم والحاكم (المستدرك ١/5؟١)‏ كلاهما من طريق عروة عن ابن عمر وصححه الحاكم 

)٥(‏ أخرجه ابن مردويه بسند ضعيف (ينظر فتح الباري )۳۰٣/۸‏ ويتقوى بما سبق. 

. أخزجة سعیل ين متطون (ينظر شح الباري ۰0/۸( ويشهد له ما سبق في رواية البخاري‎ (٦( 

ر۷( أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسئده وسنته» وسنده و اي أُمیْ لكنه معضل فإن مي تابع تابعي . 

(۸) كذا في (عم) و(حم) و(مح) وفي n‏ 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» ورجاله یھ 

)٠١(‏ أخرجه ابن مردويه من طريق عبد العزيز بن عبد الله الماجشون عن محمد بن المنكدر عن جابر بنحو رواية 
أميّ. (ينظر تخريج الزيلعي على الكشاف ل ٢۲۲)ء‏ وحسنه العراقي (ينظر اتحاف السادة المتقین ۳۱۸/۷). 

)١١(‏ قال العراقي: رواه ابن مردويه في تفسيره من حديث جابر وقيس بن عبادة بن الصامت وأنس بأسانيد حسان 
(المصدر السابق). 

(۱۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 2)١58/5‏ وسنده ضعيف لضعف علي بن يزيد وشيخه القاسم كما 
قرر الحافظ ابن كثير. 


0٠١ ۱۹۸( ذال‎ ٠ 


مج و بح الج وک مسوم 

وقال البخاري: قوله: #خز العفو وس شرف وَآحرض عن کنھلںٹے ©4 العرف: المعروف: 

حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب عن الزهري» aT‏ 
عباس وا قال: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة» فنزل على ابن أخيه الحرّ بن قيس» وكان من 
النفر الذين يدنيهم عمرء وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته کھولاً كانوا أو شباباًء 
فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخى لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لی عليهء قال: سأستأذن 
لك عليه» قال ابن عباس: فاستأذن الحرٌ لعيينة فأذن له عمرء فلما دخل عليه قال: هي يا ابن 
الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل» ولا تحكم بيننا بالعدل» فغضب عمر حتى همّ أن يوقع بهء فقال 
له الحرٌّء يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه لا : «خذ العفو وأ يلعف وَآغرض عن هليرت 
4 وإن هذا من الجاهلين» والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليهء وكان وقّافاً عند 
كتاب الله تٌؿ'' وانفرد بإخراجه البخاري. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى ‏ قراءة ے أخبرنا ابن وهب» أخبرني 
مالك ار و یی وو عد اللا دل شمر ور شا 
وفيها جرس › فقال: إن هذا منهى عنه فقالوا: نحن أعلم بهذا منك» إنما یکرہ الجلعل:الگئںے 
فأما مثل هذا فلا بأس به» فسكت سالم وقال: اوعض عن لهرت 4 . 

ہر زضف 

وقول البخاري . : العرف: المعروف» نص عليه عروة بن الزبیر والسدي وقتادة وابن جریج 
وغير واحد. 

وحكى ابن جرير أنه يقال: أوليته رونا وعارفاً وعارفة» كل ذلك بمعتق المعروف» قال: 
وقد أمر اللہ نبيه پل أن يأمر عباده بالمعروف» ویدخل في ذلك جميع الطاعات وبالإعراض عن 
الجاهلين» وذلك وإن كان أمراً لنبيه ب فإنه تأديب لخلقه باحتمال من ظلمهم واعتدى عليهم لا 
ہو سر و الحق الواجب من حق اللہ ولا بالصفح عمّن كفر بالله وجهل وحدانيته 

(€) 

TT‏ بن 2 عروبة: : عن قتادة في قوله: و العقو 27 بالف وَأَعْرضَ ڪن اہی 
469 قال: هذه أخلاق أمر اللہ بها نبيه ية ودلّه عليها” » وقد أخذ بعض الحكماء هذا المعنی 
فسبكه في بيتين فيهما جناس» فقال: 

خذالعفووأمربعرف كما أمرت وأعرض ع نالجاهلين 

ولن في الكلام لكل الأنام فمستحسن من ذوي الجاه لين 

وقال بعض العلماء: الناس رجلان» فرجل محسن فخذ ما عفا لك من إحسانه» ولا تكلفه 
فوق طاقته ولا ما يحرجه») وإما مسیء فمره بالمعروف» فإن تمادى على ضلاله واستعصى 


)١(‏ أخرجه البخاري بسندہ ومتنه وما قبله (الصحيحء التفسير الباب نفسه (ح555437). 

۲( أخر جه ابن أبي حاتم بسندہ ومتنه»› وفي سنده عبد الله بن نافع : ضعيف كما في التقريب. 
(۳) أخرجه الطبري بأسانيد ثابتة عنهم . )٤(‏ ذکرہ الطبري بلفظه تقربياً . 
)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحیح من طريق سعيد به. 


کک لج وى 0٠١‏ 


عليك واستمر في جهله فأعرض عنهء فلعل ذلك أن یرد كيدهء كما قال تا 1 بای هی 
چ مس رہ م 7 ے‫ 1 ۲ ے ہے اد 49 
1 سو ند يما يضفت © کل يت أ يك من ھب عون نياف رن 

سار 


ک مسد ©» سرت رال تغاتى: طول وی ا سن ول کو 0 2 
ا ایی تك نت دى 16 و RE‏ © تنا کا رکا آي 1 
تطبر © ریا ب رذ مذي از مر اكع آئیۂ 4 د فصلت] [أي 
هذه الوصية 7" وقال في هذه السورة الكريمة أيضاً هوَإِنًا یَارَعَللک مى الَيَطن رع فَأَسْتَیڈ ا 
نّم سَمِيعٌ ليم 469 فهذه الآيات الثلاث في الأعراف والمؤمنون وحم السجدة 0 رابع لهن: 
فإنه تعالى» يرشد فيهن إلى معاملة العاصي من الإنس بالمعروف بالتي هي أحسن فإن ذلك 
يكفّه عمّا هو فيه من التمرد بإذنه تعالى» ولهذا قال: قدا ای سك f‏ عدو کان وَل 
حَِيرٌ 4 [فصلت: 4"] ثم يرشد تعالى إلى الاستعاذة به من شيطان الجان» فإن لا يكمه عنك 
الإحسان وإنما يريد هلاكك ودمارك بالكلية» فإنه عدو مبين لك ولأبيك من قبلك. 

وقال ابن جرير في تفسير قوله: وما ينرَعنَلَكَ يى الشََيِطنِ نَرْعٌ 4: وإما یغضبك من الشيطان 
تفع e E a‏ باه € يقول: فاستجر 
بالله من نزغه انم سَمِيْعٌ عَلِيمُ € سميع لجهل الجاهل عليك والاستعاذة به من نزغه» ولغير ذلك 
من كلام خلقه لا يخفى عليه منه شيء عليم بما يذهب عنك نزغ الشيطان وغير ذلك من أمور 


ا 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما نزل ود ال کی ٠َ‏ 49 


212 2 


قال: يا رب كيف بالغضب؟» فأنزل الله : وما يََعَتَلَك من التَّيِطن نرم اوذ ياك اَم سَمِيعٌ 
عي ھ٠‏ 

قلت: وقد تقدم في أول الاستعاذة حديث الرجلين اللذين تسابًا بحضرة النبي كَل ففضب 
أحدهما حتى جعل أنفه يتمرغ غضباًء فقال رسول الله كلهِ: «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه 
ما یجدء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فقيل له: فقال: ما بي من جنون“ 

وأصل النزغ الفساد إما بالغضب أو غيرهء قال الله تعالى: #وفل لباو يووا ای هى أَحسن إن 
ليطن يرع بم € [الإسراء: ]٤٥‏ والعياذ: الالتجاء والاستناد والاستجارة من الشرّء وأما الملاذ 
ففي طلب الخیرء كما قال أبو الظيب المتنبي في شعره: 

اہ ابر سه تيهنا و سے ارہز جا اسان 

ل هيت اكا عه اك امن ر 


وقد قدمنا أحاديث الاستعاذة فى أول التفسير بما أغنى عن إعادته ههنا. 


)١(‏ ما بين معقوفين زيادة من (عم). (۲) ذكره الطبري بلفظه وأطول. 
() أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات عن عبد الرحمن لكنه معضل لأن عبد الرحمن تابع تابعي. 
)٤(‏ تقدم تخريجه في تفسير الاستعاذة. 

.۔۲۷۲/٢ ديوان المتنبي‎ )٥( 


(Teo ١١ لان‎ 5 
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و سی صیوم ہر ھ مج گ گے کے تھی 2 2 و 
ذا مَمَہُم طلیث من اَلمَیْطن تد روأ دا هم مُبْصِرُونَ لگا رَِخْوَنھُم 


يخبر تعالى عن المتقين من عباده الذین أطاعوه فيما أمرء وتركوا ما عنه زجر أنهم إا 
کم أي : أصابهم طيف. وقرأ الآخرون طا : وقد جاء فيه حديث وهما قراءتان 
مشهورتان» فقيل بمعنى واحد» وقيل: بينهما فرق» ومنهم من فشر ذلك بالغضب» ومنهم من 
فسره بمس الشيطان بالصرع ونحوه» ومنهم من فسره بالهم بالذنب» ومنهم من فسره بإصابة 
الذنب. 


وقوله: «تَدَكَرُواأ© أي: عقاب الله وجزيل ثوابه ووعده» ووعيدهء فتابوا وأنابوا واستعاذوا 
بالله ورجعوا إليه من قريب 8َإِدًا هم مُبَصِرُوَ4 أي : قد استقاموا وصحوا مما كانوا فيه. 

وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه هاهنا حديث محمد بن عمرو» عن أبي سلمة؛ عن ابی 
هريرة ذه قال: جاءت امرأة إلى النبي بيه وبها طیف''' فقالت: يا رسول الله ادع الله أن 
يشفيني » فقال: «إن شئت دعوت الله فشفاك» وإن شئت فاصبري ولا حساب عليك» فقالت: بل 
أصبر ولا حساب علي" ورواه غير واحد من أهل السنن وعندهم قالت: يا رسول الله إني 
أصرع وأتكشف› فادع الله أن يشفيني» فقال: «إن شئت دعوت الله أن يشفيك» وإن شئت صبرت 
ولك الجنة» فقالت: بل أصبر ولي الجنةء ولكن ادع الله أن لا أتكشف» فدعا لها فكانت لا 
تتکشف'''. وأخرجه الحاكم من مستدرکەء وقال: صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة عمرو بن جامع من تاريخه أن شاباً كان يتعبد في 
المسجد» فهويته امرأة فدعته إلى نفسهاء فما زالت به حتى كاد يدخل معها المنزل» فذكر هذه 
الآیة إت ال اَمَو دا کہم طتِيفٌ بن ليطن درا ذا هم مُبَصِرْنَ 4©7 فخرٌ مغشياً 
عليه» ثم أفاق فأعادهاء فمات» فجاء عمر فعرّى فيه أباه» وكان قد دفن ليلا فذهب فصلى على 
قبره بمن معه» ثم ناداه عمر فقال: يا فتى لوَلِمَنَ حاف مَقام ریہ جسن )€ [الرحمن] فأجابه الفتى 
من داخل القبر: يا عمر قد أعطانيهما ربي كك في الجنّة مرتين . 

وقوله تعالى: #وَإِخْوَنْهُمْ يَمُدُوهُم4 أي : وأخوان الشياطين من الإنس كقوله: #إِنَّ الْمَدونَ 
انوا حون اَلشَّمْطِينِ4 [الإسراء: ۲۷] وهم أتباعهم والمستمعون لھمء القابلون لأوامرهم يمدّونهم 
في الغيَّ أي: تساعدهم الشياطين على المعاصي وتسهلها عليهم وتحسّنها لهم. 


)١(‏ وكلا القرائتين متواترة. 

.)۵۳۹/۴۳ أصل الطيف الجنون ثم استعمل في الغضب ومس الشيطان ووسوسته (النهاية‎ )٢( 

(۳) أخرجه ابن حبان (الإحسان ح۲۹۰۹) والحاكم كلاهما من طريق محمد بن عمرو به وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي (المستدرك ٤/۲۱۸)ء‏ وحسنه الهيثئمي بعد عزوه إلى البزار (المجمع ۳۱۰/۲). 

)٤(‏ أخرجه الشيخان من حدیث ابن عباس وها (صحيح البخاري» المرضئ» باب فضل من يصرع من الريح 
ح٥٢٥٦)ء‏ وصحيح مسلمء البر والصلةء باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض (ح5915). 

)٥(‏ مختصر تاريخ دمشق لابن منظور ۱۹/ ۱۹۰۔ 


2 ساچ‎ e 
24 م : 1 ۰ ت‎ 
ہے ابن كتير انمد ایا نآ تی يزيدونهم في الغيّ يعني الجهل والسّفه #ثُرّ‎ 
ِقَصِرُونَ4 قیل : معناه: إن الشياطين تمد الإنس لا ت سر کی انهم نادء كما فال حلي بن‎ 
: ا ساد ول #ولخونهم تمدو ف ال 235 ا 7 © الاآيةء قال‎ 
لا الإنس يقصرون عما يعملون» ولا الشياطين تمسك عن‎ 
وقيل: معناه كما رواه العوفي عن ابن عباس قي قوله: يمدو ي م نی أل ثد لا بنَمرُوہَ‎ 
قال: هم الجن يوحون إلى أوليائهم من الإنس ثم لا يقصرون»› يقول: لا او وكذا قال‎ 
السدي وغيره يعنى 9 : أن الشياطين يمدون أولياءهم من الإنس ولا تسأم من إمدادهم ذ كي‎ 


لان ذلك طبيعة لهم وسجية لا ُو لا تفتر فيه ولا تبطل عنه» كما قال تعالى : اتر کر أن 


أوسا أَلَّيسَطِينَ ع )| كفن وشم 2 لچ [مریم] قال ابن عباس وغيره: تزعجهم إلى المعاصي 
(o1 5‏ 
إزعاجا ‏ . 


00 


حلط وا ل تأتهم ایر الوا وک یکا فل | 


رَڪ وَهُدی ورَحَة لور ھ ومون اتی 

قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله تعالى: الوأ لوا اَمْتيِکھا چ4 يقول: لولا 
تلقيتها. وقال مرة أخرى: لولا أحدثتها فأنشاتي“ . 

ل عن عبد الله بن كثيرء عن مجاهد في قوله: #وَإدًا لَمْ اتهم يات َالو لا 
ايها قال: لولا ا قالوا: تخرجها عن ا وكذا قال قتادة والسدي 
وعبد ,ھجچُجھ أسلم'“ء واختاره ابن جرير. 

وقال العوفي» عن ابن عباس : لوا اها یقول: تلقيتها من الله تعالى" . 

وقال الضحاك : هللا لَِمْتيِتَھَا 4 يقول: لولا أخذتها أنت فجئت بها من السماء!'''. 

0 4 89 ھ+,+ انت ياي أي: معجزة وخارق» كقوله تعالى: #إن فَأ رل عم 


ين اَل له فَطَلتْ اَعَثُهُم ما حَضْعِينَ 402 [الشعراء] يقولون للرسول يلةِ: ألا تجهد نفسك في 


یر مہ نكم 2 5 


طلب الآياث من الله حتى تراھا ونؤمن بهاء قال الله تعالى له: «قل إلا تیعم ما بوسح اك من 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن جريج عن عبد الله بن كثير» وفي سنده الحسين» وهو ابن داود ضعيف. 
ومعناه اللغوي صحيح . 

)٢(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طریق علي به. 

1د امرف ری ہل ھت دن مین وروی يلاد 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي بمعناه. 

(5) سيأتي تخريجه في سورة مريم آية ۸۳ | )٦(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(۷) أخرجه الطبري بسند فيه الحسين وهو ابن داود ضعيف ويشهد له سابقه. 

(۸) قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق أسباط عنه. ٰ 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوى بالرواية الأولى عن ابن عباس . 

)۱١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 


0١0 الف‎ ° 


لك أي :آنا دلا اتقدم الها ء» وإنما أتبع ما أمرني به فأمتثل ما يوحيه إلي» فإن 

2 3 في شيء٠‏ وإنما اتبع ما أمرني يو 

بعث ا ل مدن ان ME‏ لكي وت ثم 

8 إلى أن هذا القرآن هو أعظم المعجزات وأبيّن الدلالات وأصدق الحجح والبيّنات» 
م بين 

فقال : #هندًا ا ن ار وَهُدَى ورم قوم مُوْمِنُون*. 


حلط ودا ری لان سیوا لم وانصٹوا للك ترحوں 9 

لما ذكر تعالى أن القرآن بصائر للناس وهدى ورحمة؛ أمر تعالی بالإنصات e‏ عظاماً 
له واحتراماً» لا كما كان يتعمده» كفار قريش المشركون في قولهم: لا شمعوا يدا الْكَانِ وَالمُوا 
فو [فصلت: ١۲]ء‏ ولكن يتأكد ذلك من الصلاة المكتوبة إذا جهر الإمام بالقراءة» كما رواه 
مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري ولب قال: قال رسول الله ككلهِ: «إنما جعل 
الإمام ليؤتمٌ به فإذا كبّر فكبّرواء وإذا قرأ فأنصتوا»"''. وكذا رواه أهل السنن من حديث أبي 
هريرة أيضاًء وصححه مسلم بن الحجاج أيضاًء ولم يخرجه في كتابه» وقال إبراهيم بن مسلم 
الهجري» عن أبي عياض» عن أبي هريرة قال: كانوا يتكلمون في الصلاة» فلما نزلت هذه 


الآية: وَإدًا قری> القران فاستمعوا لم » والآية الأخرى. أمروا بالانصات'''. 


قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا أبو بكر بن عياش» ع عاضو تعن الس بن تا 
قال ابن مسعود: : كنا یسلم بعضنا على بعض في الصلاة» فجاء القرآن: #وَإدًا فرى> الْفَنَانُ 
اسیا لم انوا للك رود 469 . 

وقال أيضاً: حدثنا أبو کریب؛ حدثنا المحاربي» عن داود بن أبي هند» عن يُسير بن جابر 
قال: صلی ابن مسعود فسمع ناسا تر فلما انصرف قال: أما کا موا 
أما آن لكم أن تعقلوا ودا هری لان لاجم 7ر م ای ٹاچ كما أمركم اله“ 

قال : وحدثني أبو السائب» حدثنا حفص » عن أشعث» عن الزهري قال : نزلت هذه الآية في فتى من 
الأنصار كان رسول الله ل كلما قرأ شیا قرأه» فنزلت : إا رى لمران ستيغ لم وأنصثرا 94 . 

وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن من حديث الزهري عن [أبي اتا الا :عن أن 
هريرة أن رسول الله ييل انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: «هل قرأ أحد منكم معي 
آنفاً؟» قال رجل: نعم يا رسول الله» قال: «إني أقول ما لي أنازع القرآن» قال: فانتهى الناس عن 


4 


)0۱ صحیح مسلمء الصلاۃء باب التشهد في الصلاة ة (ح٤ ٠‏ 5 

() أخرجه الطبري وابن ن أبي حاتم من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري به» وسنده ضعيف لضعف إبراهيم ولكنه 
یتقویٰ بالمتابعة إذ رواه ہے ل ار الصلوات في قوله تعالى: 
«وَإِدًا ری“ الْمُرَْانٌ فَأسْتَمِعُوا َم انيثأ [الأعراف: )٣٦۷۸/۲ ]۲٠٢‏ ويشهد له ما يلي عن ابن مسعود له . 

(۳) أخرجه الطبري الروايتين سنداً وما :واترواية:الأولئ "فيه انقطاع :ب بين المسيب وابن مسعود والرواية الثانية 
اا مھا دوس دہ انق ای حاكن اع عق سے مضل مق ظر مامت ای تلض 
أبي نضرة» وهو المنذر بن مالك: ثقة» عن يسير به. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإرسال الزهري. 

)٥(‏ كذا في (عم) و(حم) و(مح) وترجمته في التقریب؛ وفي الأصل صحف إلى: «ابن أكتمة». 


1 0 


کے 


القراءة مع رسول الله يي فيما جهر فيه بالقراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك من رسول الله لہ ۶'6 


وقال لا هذا حديث حسن » وصححه أبو حاتم الرافي”. 


وقال عبد الله بن المبارك» عن يونس» عن الزهري: قال: لا يقرأ من وراء الإمام فيما يجهر 
به الإمام» تكفيهم قراءة الإمام وإن لم يسمعهم صوتهء ولكنهم يقرأون فيما لا يجهر به سر في 
أُنفسھم؛ رو یہ و ا ورپ یت فإن الله تعالى قال: 
#وَإِدًا قرىة الران مَسْتمِعوا لم وأ توا كف » رون 4 

قلت: هذا مذهب طائفة من العلماء أن جج ل الجهرية قراءة فيما 
جهر فيه الإمام لا الفاتحة ولا غيرهاء وهو أحد قوليّ الشافعية» وهو القديم كمذهب مالك 
ورواية عن أحمد بن حنبل» لما ذكرناه من الأدلة المتقدمة» وقال في الجديد: يقرأ الفاتحة فقط 
في سكتات الإمام» وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. 

وقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل: لا يجب على المأموم قراءة أصلاً في السرية ولا الجهرية 
بما ورد في الحديث: اتن كان له إمام فقراءته قراءة له» وهذا الحديث رواه ا ايد في 
مسندہ عن جابر مرفوعاًء وهو في موطأ مالك عن وهب بن كيسان عن جابر موقوفاً» وهذا 
أصح وهذه المسألة مبسوطة في غير هذا الموضعء وقد أفرد لها الإمام أبو عبد الله البخاري 
مصنفاً على حدة””'» واختار وجوب القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية أيضاًء والله أعلم. 

وقال علي بن أبي طلحة کرت رر سڈ ودا قری> الک ان اسم کر 
وأنصتوا يعني : في الصلاة المفروضة”) وكذا رو 

وقال ابن جرير: حدثنا حميد بن مسعدة» حدثنا بشر بن المفضل» حدثنا الجريري» عن 
طلحة بن عبيد الله بن كريز قال: رأيت عُبيد بن عمير وعطاء بن أبي رباح یتحدثانء والقاص 
يقصّء فقلت: ألا تستمعان إلى الذكر وتستوجبان الموعود؟ قال: فنظرا إليّ ثم أقبلا على 
حديثهماء قال: فأعدت فنظرا إلى وأقبلا على حديثهماء قال: فأعدت الثالثة قال: فنظرا إلى 
فقالا: إنما ذلك فى الصلاة ولا فُرىه الْمّرَْانُ سيوا آَم نويا وكذا قال سفيان الثوري» 
عن أبي هشام ات اغ رين کر عن مجاهد في قوله: ودا فرىه لْصُرَانُ دَسْتمِعوا لم وآنیٹای 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۲۲/۱۳ - ۲۲۳ ح۷۸۱۹)ء وصححه محققوه» وأخرجه أبو داود 
في سننه» الصلاة» باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام (ح٦۸۲)‏ والترمذي وحسنه في سننه» 
الصلاۃء باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة (ح۳۱۲)ء والنسائي في سننه» 
الإفتتاح» باب ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر ٢/٤٢۱ء‏ وابن ماجه في سننهء إقامة الصلاةء باب إذا قرأ 
الإمام فانصتوا (ح۸٤۸)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح5940). 

(0) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (ح۳٤۱۸).‏ )۳( سنده صحيح إلى الزهري. 

)٤(‏ تقدم تخريجه في مطلع تفسير سورة الفاتحة. )٥(‏ وقد طبع عدة طبعات. 

)٦(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أبي المقدام» - وهو ثابت بن هرمز الکوفي ‏ عن عبد الله بن 
المغفل. 


. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحیح‎ (A) 


)٠٠٢ ۲٠٢( یڑا تو‎ e 
4ك‎ 


قال: في الصلا2*'' > وكذا رواه غير غير زاحد عن مجاهد. 

وقال عبد الرزاق» عن الثوري» عن ليث عن مجاهد قال: لا بأس إذا قرأ e‏ فی غر 
الصلاة أن یتکلم'''. وکذا قال سعيد بن جبير والضحاك وإبراهيم النخعي وقتادة والشعبي 
والسدي وعبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم : شور ل 

وال عن منصور: : سمعت إبراهيم بن أبي حمزة يحدث أنه سمع مجاهداً يقول في هذه 
الآية: ولا رى“ ألقرءان امعو لم وَأَنْصِيًْا4 قال: في الصلاة والخطبة يوم الجمعة“» وكذا 
روى ابن جريج عن عطاء مدل . 

وقال هشيم» عن الربيع بن صبیحء عن الحسن قال: في الصلاة وعند الذكر" . 

ران ان ارد و : سمعت ثابت بن عجلان يقول: سمعت سعيد بن جبير يقول في 
قوله: ودا فرى“ لقان شيعو لم وََنو نچ قال: الإنصات يوم الأضحى ويوم الفطر ويوم 
الجمعة وفيما يجهر به الإمام من ن الصلاة”" . وهذا اختيار ابن جرير أن المراد من ذلك الإنصات 
في الصلاة وفي الخطبة» كما جاء في الأحاديث من الأمر بالإنصات خلف الإمام وحال الخطبة. 

وقال عبد الرزاق» عن الثوري» عن ليث» عن مجاهد أنه كره إذا مر الإمام بآية خوف أو بآية 
رحمة أن يقول أحد من خلفه شيئء قال: السکوت “. 

وقال مبارك بن فضالةء عن الحسن: إذا جلست إلى القرآن فأنصت له" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم» حدثنا عبّاد بن ميسرة» عن الحسن» عن 
أبي هريرة ذه أن رسول الله بي قال: «من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة 
ومن تلاها كانت له نوراً يوم القيامة”''2. تفرد به الإمام أحمد رحمه الله تعالى. 


رہ 


AA‏ وار رَبك فى نَفْسِلك ضرا وَخِيمَةٌ ودوت الْجَهْرِ من الْقوْلٍ عدر وَآلاصال و 
ألْعفِلِينَ 9 9 لين عند ا کک ل یستکر ون عن عِبَادَيَىِ 2 وله دوت 4 شی 

يأمر تعالى بذكره أول النهار وآخره كثيراً» كما أمر بعبادته في هذين الوقتين في قوله: #وَسَيْحَ 
َد رَيْكَ َل طلوع الشَّمِيس وَل اتب [ق: ]٥۹‏ وقد كان هذا قبل أن تفرض الصلوات الخمس 


ولا تكن ين 


)١(‏ أخرجه الطبري بسندہ ومتنه» وسنده صحيح . (۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(۳) قول سعيد بن جبير وقتادة والسدي وعبد الرحمن أخرجه الطبري بأسانيد ثابتة. 

)٤(‏ أخرجه الطبري من طريق شعبة به وأخرجه من طرق أخرئ يقوي بعضها بعضاً عن مجاهد. 

. أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء» وسنده صحيح‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه الطبري من طريق هشيم به» وسنده حسن. 

)¥( أخرجه الطبري من طريق ابن المبارك به وسنده حسن. 

(A)‏ أخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق به» وسنده حسن. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق مبارك بن فضالة به» وسنده حسن. 

)٠١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند ۱۹۱/۱١‏ ۔ ۱۹۲ ح٤۹٤۸)ء‏ وضعف سندہ محققوه لضعف عباد 
والحسن لم يسمع من أبي هريرة. 


١05 ء۲٢‎ ٢( ٭ من‎ 


ليلة الإاسرای وهذه الآية مكية . وقال ههنا : ا وھو أول التھاں والآصال: جمع أصيل 
كما أن الأيمان جمع يمين» وأما قوله: ضرعا مَخِيمَةُ* أي: اذكر ربك في نفسك رغبة ورهبة 
وبالقول لا جهراًء ولهذا قال: #ودُونَ الْجَمْرِ 7 تر وهكذا بستخب أن يكون الذكر لا 
کر3 نذا رجهرا ليغا وا لما 2 رسول الله ل فقالوا: أقريب ربنا فنناجيه» أم بعيد 
فنناديه؟ فأنزل الله ټك : ولد سالک بای عق قن کرٹ ہے دعوۃ للع لا دعان # 
[البقرة: : HAT‏ 
الأسفارء فقال لهم النبي كلِِ: «يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم» فإنكم لا تدعون أصم ولا 
غائباً إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»"“ 

وقد يكون المراد من هذه الآية كما فى قوله تعالى: #ولا جَجْهَرَ بِصَلَايِكَ ولا يت ا أب ج 
ذلك سيلا 409 [الإسراء] فإن المشركين كانوا إذا سمعوا القرآن سبّوه وسبّوا من أنزله وسبّوا من 
جاء بهء ال ری SS‏ ا چس 
یسمعھم وليتخذ سبيلاً بين الجهر والإسرارء وكذا قال فى هذه الآية الكريمة: لإوَدوَ الْجَهُر مِنَ 
اقول لدو وَالْآصَالِ ولا تكن ين الْمَفلِينَ» . 

)٣۳( ۶ 2 2‏ ع 1 ےہ 

وقد زعم ابن جرير وقبله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم”" أن المراد بها أمر السامع للقرآن في 
حال استماعه بالذكر على هذه الصفة. وهذا بعيد منافي للإنصات المأمور به» ثم إن المراد بذلك 
في الصلاة كما تقدم أو في الصلاة والخطبة» ومعلوم أن الإنصات إذ ذاك أفضل من الذكر 
باللسان» سواء كان سراً أو جهراًء فهذا الذي قالاه لم يتابعا عليه» بل المراد الحض على كثرة 
الذكر من العباد بالغدو والآصالء لثلا يكونوا من الغافلين» ولهذا مدح الملائكة الذين يسبّحون 
الليل والنهار لا یفترونء فقال: ِي لين ند ريلف لا يسْتَكرُونَ عن عادو الآية» وإنما ذكرهم 
بهذا ليقتدى بهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم» ولهذا شرع لنا السجود ههنا لما ذكر 
سجودهم لله كلك» كما جاء في الحديث: ألا e‏ كما تصفٌ الملائكة عند ربها يتمّون 
الصفوف الأول فالأول» ويتراصون في الصف+ وا ذل سجدة في القرآن مما يشرع لتاليها 
ومستمعها السجود بالإجماع. وقد ورد في حديث رواه ابن ماجه عن أبي الدرداء عن النبي وَل 
أنه عدّها في سجدات القرآن”” . 


آخر تفسير سورة الأعراف» ولله الحمد والمئة. 


.1857 تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية ۱۸۲. (؟) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية‎ )١( 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بلفظ: «لا يجهر بذلك». 

.)٤٠ح( صحيح مسلمء الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة‎ )٤( 

)٥(‏ سنن ابن ماجه» إقامة الصلاة» باب عدد سجود القرآن (ح97١٠2)»‏ وضعفه البوصيري بسبب وجود عثمان بن 
فائد وهو ضعيف (مصباح الزجاجة .)۳٥٥ /١‏ 


)١( BU o 328 


چو و ا ا يي م ا شناد 


ل “Don‏ س تہج ۔ ٹکٹ = n‏ سوه 
Oo‏ سے > 
€ سخ E‏ 
ال کے 


. لوا لکل 
وهي مدنية 


آياتها سبعون وست آيات. كلماتها ألف كلمة وستمائة كلمة وإحدى وثلاثون كلمة. حروفها 
خمسة آلاف ومائتان وأربعة وتسعون حرفاء والله أعلم . 


DADA 


SEL E Ad 


2 


ponr‏ مه 


LA‏ بے عن الْكدَال قل الان 


سے و 


2 
ورسولم, إن نت مَوْمِيْنَ . 


قال البخاري : قال ابن عباس : الانفال المغائم حدثنا محمد بن عبد الرحیم حدثنا سعيد بن 
سليمان» أخبرنا هشیم › أخبرنا انور عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس ا : سورة 
الأنفال؟ قال: نزلت في بدر”"©. 

أما ما علّقه عن ابن عباس فكذلك رواه علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس أنه قال: الأنفال الغنائم» 
كانت لرسول الله ية خالصة ليس لأحد منها شيء''. وكذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء والضحاك 
وقتادة وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد: أنها الغنائم”" . 

وقال الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس أنه قال: الأنفال الغنائ*'' 

فال فيها لیر : 

قال ابن جرير: حدثني يونس » أخبرنا ابن وهب » اس مالك ر تن ان ۰ عن ابن شهاب» 
عن القاسم بن محمد قال: سمعت رجلاً يسأل ابن ا ا فقال ابن عباس وا : 
الفرس من النفل والسلب من النفل. ثم عاد لمسألته فقال ابن عباس ذلك أيضا ثم قال الرجل: 


4... أخرج البخاري المعلق والموصول بسندہ ومتنه (الصحيح» التفسير باب قوله: يلوت عَي انَل‎ )١( 
.)٦٦٤٦٤9ح [الأنفال]‎ 

(۲) أخرجه ابن أبى ي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 

(۳) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السندء وقول مجاهد وعطاءء وهو ابن أبي رباحء وقتادة وعبد الرحمن بن 
زيد أخرجه الطبري بأسانيد صحيحة إليهم» وقول عطاء الخراساني أخرجه في تفسيره بتحقيقي . 

)٤(‏ سنده ضعیف لضعف الكلبي وأبي صالح ويتقوى بما سبق. 

٥٤٤/١ وهو الصحابي الجليل الشاعر لبيد بن ربيعة وب والبيت ورد في ديوانه ۱۱/۲ ومجاز القرآن‎ )٥( 
. وتفسير الطبري‎ 


101 ٦ )١( الك‎ ٠ 
الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي؟ قال القاسم فلم يزل يسأله حتى كاد يحرجه» فقال ابن‎ 
عباس: أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيغ“ الذي ضربه عمر بن الخطاب!''.‎ 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن الزهري» عن القاسم بن محمد قال: قال ابن عباس: كان 
عمر بن الخطاب َيه : إذا سئل عن شيء قال لا آمرك ولا أنهاك. ثم قال ابن عباس : والله ما بعث الله 
نبيه ية إلا زاجراً آمراً محللاً محرماً . قال القاسم: فسلّط على ابن عباس رجل فسأله عن الأنفال» 
فقال ابن عباس : كان الرجل يُنفل فرس الرجل وسلاحه» فأعاد عليه الرجل فقال له مثل ذلك» ثم عاد 
عليه حتى أغضبه» فقال ابن عباس : أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب حتى 
سالت الدماء على عقبيه أو على رجليه» فقال الرجل: أما أنت فقد انتقم الله لعمر منك" . وهذا 
إسناد صحيح إلى ابن عباس » أنه فسر النفل بما ينقّله الإمام لبعض الأشخاص من سلب أو نحوه بعد 
قسم أصل المغنم وهو المتبادر إلى فهم كثير من الفقهاء من لفظ النفل» والله أعلم . 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: إنهم سألوا رسول الله ية عن الحُمس بعد الأربعة من 
الأخماس. فنزلت يلوك عَن الَمَالَ»4”؟ . 

وقال ابن مسعود ومسروق: لا نفل يوم الرّحف» إنما النفل قبل التقاء الصفوف» رواه ابن أبي 
حاتم ع , 

وقال ابن المبارك وغير واحد عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء بن أبي رباح في 
الآ د اال قال : سالك فما شد من المشركين إل المتاسين قفن غير شال 

ي الانفار من 1 في غير كن 

دابّة أو عبد أو أمة أو متاع فهو نفل للنبي بي يصنع به ما يشاء . وهذا يقتضي أنه فسر الأنفال 
بالفىء وهو: ما أخذ من الكفار من غير قتال. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: هي أنفال السرایاء حدثني الحارث» حدثنا عبد العزيز» حدثنا 
علي بن صالح بن حي قال: بلغني في قوله تعالى: يلوك عَي ااال قال السرایا'“. 

ومعنى هذا ما ينفله الإمام لبعض السرايا زيادة على قسمهم مع بقية الجیش . وقد صرح بذلك 
وی 


.)۱۹۸/۲ هو صبيغ بن عسل ذكر قصته الحافظ ابن حجر (الإصابة‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الإمام مالك به (الموطأ ۲/ )۳٦٣‏ وسنده صحيح . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح وصححه الحافظ ابن كثير. 

)٤(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن أبي نجيح به وسنده ضعيف للإرسال. 

)٥(‏ قول ابن مسعود أخرجه ابن أبي حاتم وابن أبي شيبة من طريق جابر بن يزيد الجعفي عن القاسم بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن ابن مسعود (المصنف» الجهادء باب في النفل ح۸٢٥٥۱)‏ 
وسنده ضعيف لضعف جابر ويتقوئ بقول مسروق فقد أخرجه ابن زنجويه بسند صحيح من طريق القاسم بن 
عبد الرحمن عن مسروق (الأموال 558/١‏ رقم .)١157‏ 

. أخرجه الطبري والطحاوي (شرح معاني الآثار ۲۷۸/۳) كلاهما من طريق ابن المبارك به وسنده صحيح‎ )٦( 

(۷) أخرجه الطبري معلقاً وبسنده ومتنه» وسنده صحيح. 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق صالح بن حُيّ. 


0 للك‎ ٠ 


واختار ابن جرير أنها زيادة على القسم» ويشهد لذلك ما ورد في سبب نزول الآية وهو ما 
رواه الإمام أحمدء حيث قال: حدثنا أبو معاوية» حدثنا أبو إسحاق الشيباني» عن محمد بن 
عبيد الله الثقفي» عن سعد بن أبي وقاص قال: لما كان يوم بدر وقتل أخي عمير قتلتٌ سعيد بن 
العاص وأخذت سيفهء وكان يُسمى ذا الكتيفة”» فأتيت به النبي ية فقال؛ «اذهب فاطرحه في 
القبض» قال: فرجعت وبی ما لا يعلمه إلا اللہ من قتل أخى وأخذ سلبی؛ قال: فما جاوزت 
جيرا سي وت مرو الأقال فقال لي رسول الله يكلله: «اذهب فخذ سلبك»” . 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أسود بن عامرء أخبرنا أبو بكر» عن عاصم بن أبي النجودء 
عن مصعب بن سعدء عن سعد بن مالك» قال: قلت يا رسول الله قد شفاني الله اليوم من 
المشركين» فهب لي هذا السّيفء فقال: «إن هذا السّيف لا لك ولا لي» ضعه» قال: فوضعته» 
ثم رجعت فقلت: عسى أن يعطي هذا السّيف من لا يبلي بلائي» قال: فإذا رجل يدعوني من 
ورائي قال: قلت: قد أنزل الله في شيئاً؟ قال: كنت سألتني السيف ولیس هو لي؛ رو 
لے فهو لك فال اتر اه هذه او منك ع الال فل الال عد وال . رووا 


أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن ابي :بکر بن عياش به» وقال الترمذي: حسن 
)€( 


وهكذا رواه أبو داود الطيالسى» أخبرنا شعبة أخبرنا یت قال: سمعت مصعب بن 
نفلنيه» فقال: (ضعه من حيث أخذته» مرتين » ثم E‏ فقال 5 0 «ضعه من حيث 2ه 


f egle 


فنزلت هذه الآية يلوك عن الَْمَالٍ» ”الآية وتمام الحديث» في نزول ##وَضَيًا لانن يلدي 
تًا [العنكبوت: ۸ء وقوله تعالى: #إِنََا لتر وَالْمَتِيرٌ# [المائدة: ۹۰] وآية الوصية» وقد رواه 
مسلم في صحيحه من حديث شعبة به" . 

وقال محمد بن إسحاق : My‏ سمعت آبا 
أسيد مالك بن ربیعة يقول: ات ف ان عائذ يوم بدر» وكان السيف يدعى بالمرزبانء فلما 
أمر رسول الله ية الناس أن يردّوا ما في أيديهم من النفل» أقبلت به فألقيته في النفل» وكان 
رسول الله گلا لا يمنع شيا ال فرآه الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي» فسأله رسول الله پل 
فأعطاه إیاہ'“” ورواه ابن جرير من وجه آخر. 


)0( أي السيف العريض 

)٢(‏ أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند ۱۲۹/۳ ح١٥٥۱)ء‏ قال محققوه: حسن لغيره.اه. ويتقوى 
بلاحقه ۔ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (۳/ ۱۱۷ ح۸١٥۱)‏ وحسنه محققوه. 

() سنن أبي داود» الجهاد» باب في النفل (ح۲۷۰)ء وسنن الترمذي تفسير القرآنء باب ومن سورة الأنفال 
(حع۳۰۷۹)ء والسنن الکبریء التفسير (ح5١5).‏ 

)٥(‏ أخرجه الطيالسي بسنده ومتنه (المسند ۲۸/۱ ح۲۰۸). 

.)۱۷۸/۳٤٣ح( صحيح مسلمء الجهادء باب الأنفال‎ )٦( 

(۷) أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وسنده ضعیف لإبهام شيخ عبد الله بن أبي بكر. 


٭ سالاق )١(‏ 

1 الإمام ا أحمد: حدثنا محمد بن سلمة» عن ابن إسحاق» عن عبد الرحمن» عن سليمان بن 
موسى» عن مکحول» عن أ ا قال: سألت عبادة عن الأنفال فقال: فينا أصحاب بد 
نزلت حين اختلفنا فى النفل وساءت فيه أخلاقنا فانتزعه الله من أيدينا وجعله إلى رسول الله ما 
تنس سر 20ھ فلك بی اس سد سی رھ مہ فرظ 

وقال الإمام احمد أيضاً: حدثنا أب معاوية بن ععرو: أخَبرنا أبو إسحاق» عن :عبد الرحمن بن 
الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة» عن سليمان بن موسی؛ عن أبي سلام» عن أبي 
أمامة» عن عبادة بن الصامت» قال: خرجنا مع رسول الله كل فشهدت معه بدراء فالتقی الناس» 
فهزم الله تعالى العدوء فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ویقتلونء وأقبلت یں العسكر 
يحوزونه ويجمعونه» وأحدقت طائفة برسول الله كل لا مالعا ا 5 حتى إذا كان 
الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض» قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها فليس لأحد فيها 
نصیب؛ وثال الاین خرجوا في طلب العدوة لت باحق به منا» لحن متعنا اه ار 
وهزمناهم»› ول الذين أحدقوا برسول الله ككِلةِ: خفنا أن يصيب العدو منه غرّة فاشتغلنا به» 
فنزلت # لوك عن الال ي الْأَنمَالُ ینہ اسول RTE E‏ ی فقسمها 
رسول الله ية بين المسلمين وكان رسول الله ية إذا أغار في أرض اعدو تفلن الربع» فإذا أقبل 
راجعاً نفل الثلث؛ وكان يكره الأنفال”" . ۱ 

ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن الحارث به نحوه» 
قال الترمذي: هذا حديث حسن» ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدرکه» من حديث 
عبد الرحمن بن الحارث» وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم بخرجاہ“. 

وروی أبو داود والنسائي وابن جرير وابن مردويه واللفظ لەء وابن حبان والحاكم من طرق عن 
داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله : « 
صنع كذا وكذا فله كذا وكذا» فتسارع في ذلك شٔبّان القوم وبقي الشيوخ تحت الرايات» فلما 
كانت المغانم جاؤوا يطلبون الذي جعل لهم» فقال الشيوخ : لا تستأثروا علينا فإنا كنا د 00 
TS‏ . فتنازعوا فأنزل الله تعالى : # يلون تك عَن لال4 إلى قوله: #وأطيعوا 
وَرَسُولمُ إن ع4 . 

E (١)‏ إسحاق» ومن طريق يعقوب عن أبيه عن ابن إسحاق 
به وفي آخر کل طريق بلفظ: «على السواء» (المسند ۳۷/ 5٠١‏ ح۷٤‏ ۲۲۷ و۳۷/ 4١4‏ ح۲۲۷۵۴۳) وقال 


محققوه: حسن لغيره. 

زفق أي غفلة . 

۳( ا الإمام أحمد بسنده نحوه (المسند ٣٤٤/۳۷‏ ح٢۲۲۷۲)ء‏ إل شر مس اھر 

(5) سنن الترمذي» السیرء باب في النفل (ج31ه1) مختصراً وحسنه» وسئن ابن ماجهء الجهاد» باب في النفل 
(ح۲۸۵۸۲)ء موارد الظمآن (ح۹۳٦۱‏ والمستدرك ۲/٦۱۳)ء‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

- أخرجه أبو داود» السٹنء الجھاد باب في النفل (ح۲۷۳۷)ء والنسائي في السنن الكبرئ» التفسیر‎ )٥( 


)١( للك‎ ٠ 
رسول الله كَلِِ: «من قتل قتيلاً فله كذا وكذاء ومن أتى أسيراً فله كذا وكذا». فجاء أبو اليسر‎ 
بأسيرين فقال: يا رسول الله صلی الله عليك» أنت وعدتناء فقام سعد بن عبادة فقال: يا‎ 
رسول الله» إنك لو أعطيت هؤلاء لم يبق لأصحابك شيءء وإنه لم يمنعنا من هذا زهادة في‎ 
الأجرء ولا جبن عن العدوء وإنما قمنا هذا المقام محافظة عليك مخافة أن يأتوك من ورائك»‎ 
فتشاجروا ونزل القرآن در عن الَْمَالِ هی الْأَنمَالُ يله وَاَليَسُولٍ4» قال: ونزل القرآن وَعَلموًا أن‎ 
a إلى آخر‎ ]4١ غَنْمتُم من کیو فا یلک حمس [الأنفال:‎ 
وقال الإمام أبو عبيد الله القاسم بن سلام كه في کتاب «الأموال الشرعية وبيان جهاتها‎ 


و أما الأنفال فهي سد وکل نيل ناله ا و امل حر فكانت 


ال ا و ا ثم نزلت 
بعد ذلك آية الخمس فنسخت الأولی۶. 

قلت: هكذا روى على بن أبى طلحة» عن ابن عباس سواء"» وبه قال مجاهد وعكرمة 
السد ١ 1 (٤٤‏ 
و ي ٠.‏ 

وقال ابن زيد: ليست منسوخة بل هي محكمة . 

قال :ايو اغد وفي ذلك آثارء والأنفال أصلها جماع الغنائم» إلا أن الخمس منها مخصوص 
لأهله على ما نزل به الكتاب وجرت به السنة» ومعنى الأنفال في كلام العرب كل إحسان فعله 
فاعل تفضلاًء من غير أن يجب ذلك عليه» فذلك النفل الذي أحله الله للمؤمنين من أموال 
عدوهم» وإنما هو شيء خصّهم الله به تطولاً منه عليهم بعد أن كانت الغنائم محرّمة على الأمم 
قبلهم» فنفلها الله تعالى هذه الأمةء فهذا أصل النفل”۶. 

قلت: شاهد هذا ما في الصحيحين عن جابر ديه ؛ أن رسول الله ٤ا‏ قال : 7 مها 


لم یعطھنٌ أحد قبلي ‏ فذكر الحديث إلى أن قال: ۔ وأحلّت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي) . 
وذکر تمام الحدیٹک۶. 


ثم قال أبو عبيد: ولهذا سمی ما جعل الإمام للمقاتلة نفلاً» وهو تفضيله بعض الجیش على 


= (ح۲۱۷) وتفسير ير الطبري وتفسير ابن مردويه (كما في تغليق التعليق «10/٤‏ فقد ذكره بسندہ كاملاً) 
وموارد الظمآن (حج٣٢۱۷)ء‏ والمستدرك ۱۳۱/۲ وصححه ووافقه الذهبي . 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق عن الثوري به وسنده ضعيف جداً لأن الكلبي قد صرح أن كل ما رواه عن أبي صالح 
عن ابن عباس فهو كذب. 

(۲) الأموال ص٤٢٦۔‏ 

(۳) أخرجه ہر سرک رت 

0 قول مجاهد وعكرمة أخرجه الطبري بسندين صحيحين عنھماء وقول السدي أخرجه اشرو‎ )٤( 
طريق أسباط عنه» وهذه المراسيل يقوي بعضها بعضاً ويشهد لها ما سبق.‎ 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بمعناه. 

.٦٤ الأموال ص١"57. (۷) تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء آية‎ )٦( 


0 یلان(‎ ٠ 
بعض بشيء سوى سهامهم يفعل ذلك بهم على قدر الغناء عن الإسلام والنكاية في العدو» وفي‎ 
النفل الذي يتقّله الإمام سنن أربع لكل واحدة منهن موضع غير موضع الأخرى:‎ 

(فإحداهن): في النفل لا خمس فيه وذلك السلب. 

(والثانية): النفل الذي يكون من الغنيمة بعد إخراج الخمس وهو أن یوئُه الإمام السرايا في 
أرض الحرب» فتأتي بالغنائم» فيكون للسرية مما جاءت به الربع أو الثلث بعد الخمس. 

(والثالثة) : في النفل من الخمس نفسه» وهو أن تحاز الغنيمة كلهاء ثم تخمس فإذا صار 
الحُمس في يدي الإمام» نفل منه على قدر ما یری 

(والرابعة): في النفل في جملة الغنيمة قبل أن يخمّس منها شيء وهو أن يعطي الأدلاء 
فعا العاف ذا والسة اق لها وان كل اك اختلاف . 

قال الربيع: قال الشافعي: الأنفال أن لا يخرج من رأس الغنيمة قبل الحُمس شيء غير 
السلب. 

قال أبو عبيد: والوجه الثاني من النفل هو شيء زيدوه غير الذي كان لهم وذلك من څمس 
النبي كلل فإن له حمس الٹحمس من كل غنيمة» فينبغي للإمام أن يجتهدء فإذا كثر العدو 
واشتدّت شوكتهم وقلّ من بإزائه من المسلمين» > نقُل منه اتباعاً لسنة رسول الله يكل وإذا لم يكن 
ذلك لم ينفل. 

(والوجه الثالث) : من النفل إذا بعث الإمام سرية أو جيشاً فقال لهم قبل اللّقاء من غنم شيئاً» 
فهو له» بعد الخمس فهو لهم على ما شرط الإمام» لأنهم على ذلك غزوا وبه رضوا"" انتهى 
كلامه . 

وفيما تقدم من كلامه وهو قوله: إن غنائم بدر لم تُخْمّس نظر. ويرد عليه حديث علي بن أبي 
طالب» في شارفیه'' اللذین حصلا له من الخمس يوم بد :وقل بيت ذلك في كنات السنيرة" 
فاا شاقاء ونه الحو وال 

وقوله تعالى: #فَانَفا الہ وََسلِشرا دَاتَ بيك أي : اتقوا الله في أموركم وأصلحوا فيما 
بينكم ولا تظالموا ولا تخاصموا ولا تشاجروا فما آتاكم الله من الهدى والعلم خير مما تختصمون 
بسببه #وأطيعواً ال وَرَسُولَهُ# أي: في قسمه بينكم على ما أراده الله» فإنه إنما يقسمه كما أمره الله 
من العدل والإنصاف. 

رفا ابن من هذا تحريج من الله ورسوله أن يتقوا ويصلحوا ا “. وكذا قال 
مجاھدا“ء وقال السدي: ##فَاتَفُوا آله وَأصَلِحُوا دَاتَ 4 أ لا سٹو 

ولنذكر ههنا حديثاً أورده الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى 0 اه في مسندہ 


)١(‏ الأموال ص٤١٦.‏ (۲) الشارف: الناقة المَسنّة. 
(۳) ينظر السيرة النبوية لابن كثير 777/7 وقد وردت القصة في الصحاح. 

. أخرجه الطبري بسند حسن من طريق مجاهد عن ابن عباس‎ )٤( 

)2( خر جه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر. 


(٤ DIES سر‎ ٠ 


فإنه قال: حدثنا مجاهد بن موسی؛ حدثنا عبد الله بن بكرء حدثنا عبّاد بن شيبة [الحبطي]”"'. 
عن سعيد بن أنس» عن أنس و قال: بينا رسول الله ية جالس إذ رأيناه ضحك حتی بدت 
ثناياهء فقال عمر: ما أضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ فقال: «رجلان من أمتي جثيا بين 
يدي رب العزة تبارك وتعالى» فقال أحدهما: يا ربٌ خذ لي مظلمتي من أخي . فقال الله تعالى؛ 
أعط أخاك مظلمتهء قال: يا ربٌ لم يبق من حسناتي شيء قال: رب فليحمل عني من أوزاري». 
قال: ففاضت عينا رسول الله كك بالبكاء ثم قال: «إن ذلك ليوم عظيم يوم يحتاج الناس إلى من 
يتحمل عنهم من أوزارهمء فقال الله تعالى للطالب: ارفع بصرك وانظر في الجنان فرفع رأسه 
فقال: يا ربٌ أرى مدائن من فضة وقصوراً من ذهب مكللة باللؤلؤ لأي نبي هذا؟ لأي صديق 
ھا ا هذ قال تا لمن اف قم قال رت سو يلك کے "فال ات ملك 
قال: ماذا يا ربٌ؟ قال: تعفو عن أخيك» قال: يا ربّء فإنى قد عفوت عنهء قال الله تعالى: 
خذ بيد أخيك» فادخلا الجنة». ثم قال رسول الله گل : افاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم» فإن الله 
تعالى يصلح بين المؤمنين يوم القيامة». 

حلط «إِنّما الْمَزْوْ الین دا ڈکر اله ولت فلوم وَإدَا تلبت عم عاي رادت 


7 


1١ 


e‏ ۔سیگھ ع جکھر مک ہے ھ و ص مر بی ہے شدي ممم سوه بي ہے گر ےہ ھو بروج بره ہی لوه 
ربهر یکوگلوں €9 الت بقيموت الله ويا ررقتهم ينففون 9 اوك هم الَمَومُونَ 
رر ے اعمس رک ع ئل 


مسر 8ے رب 2 ع کس 29 3 3 
درجلت عند ربهر ومغفرة وررف کریم 402 . 


قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: إا اموب أل دا دك الہ وت 
فوم . قال: المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه. ولا يؤمنون بشيء 
من آيات الله ولا يتوكلون ولا يصلون إذا غابوا ولا يؤدون زكاة أموالھم فأخبر الله تعالى أنهم 
ليسوا بمؤمنين» ثم وصف الله المؤمنين فقال: ظإِتّمَا الروت ان ادا ڈکر الک ولت فلوم 
فأدوا فرائضه 9وَإِدا تيت عَلَهِمَ ءاسم ادنم إِيمَانا» يقول زادتهم تصدیقاً «وعل رَيْهِمْ يوون4 
يقول: لا يرجون غيره” ". 

وقال مجاهد: #وَجِلتٌ قو فقت أي: فزعت وخافت» وكذا قال یھ وغير 
واحد» وهذه صفة المؤمن حق الإيمان الذي إذا ذكر الله وجل قلبه أي: خاف منهء ففعل أوامره 
وترك زواجرهء كقوله تعالى: ولیت إا ملوأ فة أو ظلموا أنشهم ذكروا الله مأستغفروا 


مو ر ہرد 


44 ي ہے ا ٤‏ ۴ 2 ہک4" و ےہ سرس ہمہ ۶ 
لذويهمَ ومن يَمْفِرٌ الوب إلا اله ولم يروا عل ما قعلوا وَمُم يكرت 409 [آل عمرانا]ء 


)١(‏ كذا في (عم) ومسند أبي يعلم وفي الأصل و(مح) صحفت إلى : «الحنظلي». 

۲( سنده ضعيف جداً أخرجه الحاكم من طريق عبد الله بن بكر السهمي به وصححه. وتعقبه الذهبي فقال: 
عباد بن شيبة الحبطي عن سعيد» والأول ضعيف» وشيخه لا يُعرف (المستدرك ٤/٥۵۷٦)ء‏ وضعف سندہ 
ابن حبان (المجروحین ۱۷۱/۲)ء وقال البخاري: سعيد بن أنس عن أنس عن النبي ييه في المظالم لا 
يُتابع عليه . (التاریخ الكبير .)٥٥٤/۳‏ 

(۳) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 


)» 0 UIE ٠ 
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وكقوله تعالى : وما من حاف مقام ریہ وتھی الس عَنِ الو © ِن نه هى المأوك )4 [النازعات] 
ولهنذا قال.سفيان التوري؟ سمحت الستی تقول فى قوله' تعالى ۶ تما انرک ات ا كك ال 
وَعِلَتْ فلو . قال: هو الرجل يريد أن يظلم أو قال .يهم بمعصة فيقال له: اتی الله فيجل قلبه0" . 

وقال الثوري أيضاً عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن شهر بن حوشب [عن أبي الدرداء]'' 


ہے - و 


في قوله: طإِنَّمَا المؤيوت اليب دا ذكر ال وَعِلَتَ فو قال: الوجل في القلب كاحتراق 
السعفة» أما تجد له قشعريرة؟ قال: بلى. قالت: إذا وجدت ذلك فادع الله عند ذلك فإن الدعاء 
بيذهت ذلك : 

وقوله: ولا لت ہم ايشم رام ليما كقوله: 9وَإدًا م] ثرت سوه ينهم من يَقُولُ 
اسم ده ذو يمنا ا الیک امنا دتم ليسا مَثز بترو 409 [التوبة] . 

وقد استدلٌ البخاري وغيره من الأئمة بهذه الآية وأشباهها على زيادة الإيمان وتفاضله في 
القلوب؛ كما هو مذهب جمهور الأمق بل قد حكى الإجماع عليه غير واحد من الأئمة 
كالشافعي وأحمد بن حنبل وأبی عبيد» كما بينا ذلك مستقصى في أول شرح البخاري؛ ولله 

وَل رَيْهِمْ بکوکلوں کہ أي : لا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه ولا يلوذون إلا بجنابه» ولا 
يطلبون الحوائج إلا منه» ولا يرغبون إلا إليه» ويعلمون أنه ما شاء کانء وما لم يشا لم یکن؛ 
وأنه المتصرف فى الملك» وحدہ لا شريك له ولا معقب لحكمه وهو سریع الحساب» ولهذا قال 
سعيد بن جبير: التوكل على الله جماع الإيمان“ . 

وقوله: الت يُقِيمُوت الصّلَره وما رهم يِفو 46 ينبه تعالی بذلك على أعمالهم بعدما 
ذكر اعتقادهم وهذه الأعمال تشمل أنواع الخير كلهاء وهو إقامة الصلاة وهو حق الله تعالى. 

وقال قتادة: إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها . 
وسجودها وتلاوة القرآن فيها والتشهد والصلاة على النبى بل هذا إقامتھا''. والإنفاق مما 
رزقهم الله يشمل إخراج الزكاة وسائر الحقوق للعباد من واجب ومستحب . والخلق كلهم عيال الله 
فأحبهم إلى الله أنفعهم لخلقه. 

قال قتادة في قوله: وما رهم بقِئوت4. فأنفقوا مما رزقكم الله فإنما هذه الأموال عواري 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن المبارك عن الثوري به. 
(٢‏ کذا فی (عم) و(حم) و(مح) وتفسير الطبري وفي الأصل : (عن أم الدرداء» . 
)۳( أخرجه الطبري من طريق الثوري به. وسنده منقطع لأن شهراً لم يسمع من أبي الدرداء (جامع التحصیل 

ص٢٤۲).‏ 
)€( أخرجه ابن أبي شیبة بسند صحيح من طريق محمد بن فضيل عن أبي سنان ضرار بن مرة عن سعيد بن جبير 
(المصنف ٥۳۸/۱۳‏ رقم ۱۷۱۹۱)۔ 


)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
)٦(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان. 


(4) IES ٠. 


0 


وودائع عندك يا ابن آدم أوشكت أن تفارقها 

وقوله: ايك کم هم المومی 7 أي: المتصفون بهذه الصفات هم المؤمنون حق الإيمان. 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي» 7 کیت 
عدن ا بن الحباب» حدثنا ابن لهيعة» عن خالد بن يزيد السكسكي» عن سعيد بن أبي 
هلال» عن محمد بن أبي الجهم» عن الحارث بن مالك الأنصاريء أنه مر برسول الله فقال له: 
كيف أصبحت يا حارث؟) قال: أصبحت مؤمناً حمّاً. قال: «انظر ما تقول» فإن لكل شيء 
حقيقة» فما حقيقة إیمانك؟) فقال: عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري» وكأني 
أنظر إلى عرش ربّي بارزاًء وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيهاء وكأني أنظر إلى أهل النار 
يتضاغون فيها. فقال: لیا حارث عرفت فالزم» ثلاث" . 

وقال عمرو بن مرة في قوله تعالی : أرْلَيِكَ هم الْمَؤمبُونَ حفًا» : إنما أنزل القرآن بلسان العرب 
كقولك فلان سيد حقاًء وفي القوم سادة. وفلان تاجر حقاء وفي القوم تبّار. وفلان شاعر حمّاًء 
وفي القوم شعراء”*) ۱ 

وقوله: لم کے ع د ته أي : منازل ومقامات ودرجات في الجنات كما قال تعالی: 
وهم درجت اند أله وال بصي یما يعَملوت 47 لاک عمران] لوَمَعْفِرَةٌ4 أي: يغفر لهم السيئات 
ويشكر لهم الحسنات. 

وقال الضخاك في قوله: 0 درجت عند رَيّهِمَ#: أهل الجنة بعضهم فوق بعض» فيرى الذي 
هو فوق فضله على الذي هو أسفل منهء ENES‏ اعم علد اع 
ولهذا جاء في الصحيحين أن رسول الله يي قال: «إن أهل عليين ليراهم من أسفل منهم كما 
ترون الكوكن الغابر فى أفق من آفاق السماء». قالوا: يا رسول اللء تلك منازل الأنبياء لا ينالها 
غيرهم فقال: «بلى والّذي نفسي بيده» لرجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلین؟”'. وفي الحديث 
الآخر الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث عطیة عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله ية : «إن أهل الجنة ليتراءون أهل الدرجات العلى كما تراءون الكوكب الغابر في أفق 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(") کنا في (عم) و(مح) والمعجم الكبير للطبراني وفي الأصل صحف إلى: لیزیدا. 

(9) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير 5177/7) قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه ابن لهيعة» وفيه من 
يحتاج إلى الكشف عنه (المجمع »)07/١‏ وأخرجه البزار من طريق يوسف بن عطية عن ثابت عن أنس 
بنحوه ثم قال: تفرد به يوسف وهو لين الحديث. قال الحافظ ابن حجر: وله شاهد من حديث حارثة نفسه 
في المعجم الكبير» ولكنه قال: عن الحارث بن مالك» وفي إسناده ابن لهيعة» وله طرق ذكرتها في ترجمة 
الحارث بن مالك من كتابي الصحابة (مختصر زوائد مسند البزار ۷٦/١‏ ح۲۳)ء ويقصد بكتاب الصحابة: 
الإصابة. 

)٤(‏ آخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابي سنان سعيد بن سنان عن عمرو بن مرة. 

000 صحیح البخاري» بدء الخلق. باب صفة الجنة (ے٣٣۳۲)‏ وصحیح مسلم: الجنةء باب إحلال الرضوان 
على أهل الجنة (ح78731). 
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السمای وإن 5 بكر وعمر منهم E‏ 


حلط « كنآ اخرجك ریک من بک ألْحيْ وَإِنَّ رقا مَنَ الْمَؤْمِنِينَ 1 
بعدمًا 56 کل فسافون 2 آلموت وهم رون © وَل بذك لله 


۲ ہہ مج مايه 


Arle‏ 4“ مو ے 


کے ا عر دَاتِ الو تکوٹ کک وريد أن ى لی بک بمو 
© يبن لاو ونی ابق 3 كر شرت @4. 


قال الإمام أبو جعفر الطبري: اختلف المفسرون في السبب الجالب لهذه الکاف في قوله: 9 كنا 
َخْرَجَكَ ريك فقال بعضهم: شُبّه به في الصلاح للمؤمنين اتقاؤهم ربهم» وإصلاحهم ذات بينهم 
ا ثم روى عن عكرمة نحو هذا" 3 ومعنى هذا: أن الله تعالى يقول كما أنكم 
لما اختلفتم في المغانم وتشاحختم فيها فانتزعها الله منكم وجعلها إلى قسمهء وقسم رسوله بيا 
فقسمها على العدل والتسوية» فكان هذا هو المصلحة التامّة لكم» وكذلك لما كرهتم الخروج إلى 
الأعداء من قتال ذات الشوكة» وهم النفير الذين خرجوا لنصر دينهم وإحراز عیرهم؛ فكان عاقبة 
كراهتكم للقتال بأن قدره لكم وجمع به بينكم وبين عدوكم على غير ميعاد رشداً وهدى» ونصراً 
وفتحاًء كما قال تعالی: اوت * لك وص آن ھا كينا وَکو خر آڪم 

عمق أن تحبا سيا وهو کر لُك وله يتل واش لا شرت 43 [البقرة]. 
قال ابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك 0 أَخْرَجَكَ ريك من بيك بِأَلَْ*: على كره من 
وو مود تی اس ا وت ع اله" :الم ووی ن 
مجاهد تعوہ أنه قال: كما اَحْْمَكَ رك قال: كذلك يجادلونك فى الحق . 

وقال السدي آزل لہ في خروج إلى بدر ومجادتم اد فقال NEY‏ جك ريك من بيك بلح 
وة َربًا مَنَّ لهمي لَكَِهُوتَ )4 لطلب المشركين دلوك في الْحقٌ بَمَدَءَ مت 

وقال بعضهم: 20-2 الْكدَال 4 [الأنفال: ]١‏ مجادلة كما جادلوك يوم بدر فقالوا: أخرجتنا 
للعير ولم تعلمنا قتالاً فنستعد له. قلت: ہت ع رم 
سفيان التي بلغه خبرها أنها صادرة من الشام فيها أموال جزيلة لقريش فاستنهض رسول الله َيِل 
المسلمين من خف منهم فخرج في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاًء وطلب نحو الساحل من على 
طريق بدر» وعلم أبو سفیان بخروج رسول الله ية في طلبه» فبعث ضمضم بن عمرو نذیراً إلى 


و 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد من طريق عطية به (المسند ۳۰۲/۱۷ ح1707١)‏ وضعفه محققوه» وكذا أخرجه أبو 
داود» السئن» الحروف والقراءات (ح۳۹۸۷)ء والترمذي في سننه» المناقب» باب مناقب أبي بكر الصديق 
(حج۸٣٦۳)ء‏ وابن ماجه في سننه» المقدمة» باب فضائل أصحاب رسول الله ي (ح٦۹)ء‏ وهذا الحديث 
يتقوئ شقه الأول بما تقدم في الصحيحين» وأما الشق الثاني فيشهد له حديث: أصحابي كالنجوم. . 
أورده الألباني في السلسلة الصحيحة» فيكون الحديث حسناً لغيره. 

١(‏ ذكره الطبري بلفظه» وقول عكرمة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق داود عن عكرمة. 

(9) ذكره الطبري بلفظه. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 


٭ سا اڭ 0م) 
أهل مكةء فنهضوا في قريب من ألف مقنع ما بين التسعمائة إلى الألف وتيامن أبو سفيان بالعير 
إلى سيف البحرء فنجا وجاء النفير فوردوا ماء بدرء وجمع الله بين المسلمين والكافرين على غير 
ميعاد لما يريد الله تعالى من إعلاء كلمة المسلمين ونصرهم على عدوهم والتفرقة بين الحق 
والباطل كما سيأتي بيانه» والغرض أن رسول الله ية لما بلغه خروج النفير أوحى الله إليه يعده 
إحدى الطائفتين إما العير وإما النفير» ورغب كثير من المسلمين إلى العير لأنه كسب بلا قتال» 
كما قال تحال > رات لد جر كاي رکو کات لك ونر ا 0 ين الع بک ر 
دَابرَ الکفرین4'''. 

قال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره: حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني» حدثنا بكر بن 
سھلء حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبیبء عن أسلم أبي 
عمران» حدثه أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول: قال رسول الله َة ونحن بالمدينة: «إني 
أخبرت عن عير أبي سفيان أنها مقبلة فهل لكم أن نخرج قبل هذه العير لعل الله أن يغنمناها؟» 
فقلنا: نعم» فخرج وخرجناء فلما سرنا يوماً أو يومين» قال لنا: ہما ترون في قتال القوم فإنهم 
قد أخبروا بمخرجكم؟» فقلنا: لا والله ما لنا طاقة بقتال العدو ولكنًا أردنا العير» ثم قال: «ما 
ترون في قتال القوم؟) فقلنا مثل ذلك. فقال المقداد بن عمرو: إذاً لا نقول لك يا رسول الله كما 
قال قوم موسى لموسى ففَاَذْمَبَ أَنتَ ورك فيل إا مها ودوك( [المائدة: 14] قال: فتمنینا 
معشر الأنصار أن لو قلنا كما قال المقداد أحبّ إلينا من أن يكون لنا مال عظیمء قال: فأنزل الله 
على رسوله :كتا َر تک مرا يتيك بلک َه مرا ين الْموْمنينَ تگرشرة 49 . وذكر 
تمام الحديث ورواه ابن أبي حاتم من حديث ای لوق جر 

وروی ابن مردويه أيضاً من حديث محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليئي» عن أبيه» عن 
جده قال: خرج رسول الله َة إلى بدر حتى إذا كان بالروحاء خطب الناس فقال: «كيف ترون؟») 
فقال أبو بكر: يا رسول الله بلغنا أنهم بمكان كذا وكذاء قال: ثم خطب الناس فقال: «كيف 
ترون؟) فقال عمر: مثل قول أبي بكرء ثم خطب الناس فقال: «كيف ترون؟» فقال سعد بن معاذ 
يا رسول الله إيانا تريد؟ فوالذي أكرمك وأنزل عليك الكتاب ما سلكتها قط ولا لي بها علم 
ولئن :سرت حتى اتأتى .يرك الغماد من ڈی يمن تسيرن مغك ولا نكون كالدين:قالوا لوش 
دمب أت وَرَيكَ َس إِنَا هتا کوڈورک4 [المائدة: ]٢٢‏ ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
معكما مقاتلون» ولعلك أن تكون خرجت لأمر وأحدث الله إليك غيره» فانظر الذي أحدث الله 
إليك فامض لهء فصل حبال من شئت» واقطع حبال من شئت» وعادِ من شئت» وسالم من 
شئت» وخذ من أموالنا ما شئت» فنزل القرآن على قول سعد: # كما أخرجك ريك من بيك بلحي 
)١(‏ هذه القصّة ذكرها ابن هشام في السيرة 505/7 - ٣٦۷٦‏ وابن كثير في البداية والنهاية ۳/ .۲٦٢‏ 
(؟) أخرجه الطبراني عن بكر بن سهل به (المعجم الكبير ۲۰۸/٤‏ ۔ ۲۱۱ ح5005) وحسنه الهيثمي (المجمع 

٦ء‏ وفي سنده ابن لهيعة ویتقویٰ برواية الطبري فقد روي من طريق عبد الله بن وهب وابن المبارك عن 
ابن لهيعة دون ذكر سبب النزول وسندها حسن. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق زيد بن الحباب عن ابن لهيعة به» وسنده حسن. 


)۸۰۰۷( مالك‎ ٠ 
. َإِنَّ هربا يمن الْمؤْمنينَ لكَرِهُوتَ 469 الآيات7"‎ 

وقال العوفى» عن ابن عباس: لما شاور النبى ية فى لقاء العدوء وقال له سعد بن عبادة ما 
قال وذلك يوم بدر آمو الباس أن يتهيعوا للقتال وأمرحم بالشوكة» فكره ذنك اهل الإيمان 
فأنزل الله: كنا ايک ك ما بك بلح ون مرا ین لموم لكرهرة 9© بوك فى الح 
بََدَمَا بن کنا مان إلى الرتِ وَهُمْ يَظرُونَ 7409" . 

[وقال مجاهد: يلوك فى لن في القتال. 

وقال محمد بن إسحاق: بُجدِلوتكَ فى الْحَيّ4]”" أي: كراهية للقاء المشركين» وإنكاراً لمسير 
قريش حين ذكروا لههم'*“. 

وقال السدي: طججَدِلوَكَ فى لحي بَمَدَمَا ين4 أي: بعدما تبين لهم أنك لا تفعل إلا ما 
أمرك الله و 

قال ابن جرير: وقال آخرون: غُنی بذلك المشركين» حدثنا يونس أنبأنا ابن وهب قال: قال 
ابن زيد في قوله تعالى: ٭ ولوقك ف الي دما ن كلما شاف إل ألمت َم برو 4©9 
قال: هؤلاء المشركون جادلوه في الحق كأنما يُساقون إلى الموت حين يدعون إلى الإسلام وهم 
ينظرون. قال: وليس هذا من صفة الآخرینء هذه صفة مبتدأة لأهل الکفر*''. 

ثم قال ابن جرير: ولا معنى لما قاله» لأن الذي قبل قوله: ملوك في لحي خبر عن أهل 
الإيمان والذي يتلوه خبر عنهم. والصواب قول ابن عباس وابن إسحاق: أنه خبر عن 
ال 

وهذا الذي نصره ابن جرير هو الحق وهو الذي يدل عليه سياق الکلامء والله أعلم. 

وقال الإمام أحمد ككأَنْهُ: حدثنا يحيى بن بكير وعبد الرزاق قالا: حدثنا إسرائيل» عن سماك» 
عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قيل لرسول الله گلا حين فرغ من بدر: عليك بالعير ليس دونها 
شيء» فناداه العباس بن عبد المطلب ‏ قال عبد الرزاق وهو أسير في وثاقه -: إنه لا يصلح لك» 
قال وَلِم؟ قال: لأن الله كك إنما وعدك إحدى الطائفتين» وقد أعطاك الله ما وعدك . إسناد 


جيد ولم يخرجوه. 


. سنده حسن بسابقه‎ (١) 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعیف من طريق العوفى به» ويتقوئ بسابقه ولاحقه. 

)۳( ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عم) و(حم) و(مح). 

)٤(‏ ورد في سيرة ابن هشام ٠۳۲۲/۲‏ وأخرجه الطبري من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق به. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن. 

ر۷( ذكره الطبري بنحوه مع تقديم وتأخير . 

(۸) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١٦٦٤/٣‏ ح٢۲٢۲۰)ء‏ وأخرجه الترمذي من طريق إسرائيل به 
وحسنه» (السئن» تفسير القرآنء باب ومن سورة الأنفال ح۳۰۸۰)ء وكذا الحاكم وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك «(YY /Y‏ وجودہ الحافظ ابن اي 


ہ٭ مالسل (۸۰۰) 

0 ف ا وو ا کٹ لہ | أي: یحبون أن الطائفة التي 
لا حدّ لها ولا منعة ولا قتال تكون لهم وهي العيرء ويرد الک أن تق أَلْحَقّ يلم4 أي: هو 

يريد أن يجمع بينكم وبين الطائفة التي لها الشوكة والقتال ليظفركم بهم وينصركم عليهم» 2 

دينه ويرفع كلمة الإسلام کل جانا على الأدیانء وهو أعلم بعواقب الأمورء وهو الذي 

کرس حصي اتيز او مہ ود مور تحت كيب 

مه ل سے .- و ررر سوس ميرت ے 

يڪم القتال وهو کر کو لک وی أن غا سیا و وعسی أن توا شا وهو شر 


لَك [البقرة: .]۲٠١‏ 


وقال محمد بن إسحاق ل4 حدثني محمد بن مسلم الزهري» وعاصم بن عمر بن قتادة 
وعبد الله بن أبي بكر ويزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير وغيرهم من علمائناء 0 
عباس» كل قد حدثني بعض هذا الحديث فاجتمع حديثهم فيما سقت من حديث بدر قالوا: لما 
سمع رسول اللہ بي بأبي سفيان مقبلاً من الشام ندب المسلمين إليهم» وقال هذه عير قريش فيها 
أموالهمء فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموهاء فانتدب الناس فخفٌ بعضهم وثقل بعضهم. 
وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله ية يلقى حرباًء وكان أبو سفيان قد استنفر حين دنا من 
الحجاز يتجسس الأخبار» ويسأل من لقي من الركبان تخوفاً على أمر الناس» حتی أصاب خبراً 
من بعض الرکبان أن محمداً قد استنفر أصحابه لك ولعیركء فحذر عند ذلك فاستأجر ضمضم بن 
عمرو الغفاري فبعثه إلى أهل مكة وأمره أن يأتي قريشاً فيستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن 
محمداً قد عرض لها في أصحابه» فخرج ضمضم بن عمرو سريعاً إلى مكة» وخرج رسول الله كَل 
في أصحابه» حتى بلغ وادياً يقال له: ذفرانء فخرج منه حتى إذا كان ببعضه نزل وأتاه الخبر عن 
مھ ليمنعوا عيرهم»› رسول الله ية الناس وأخبرهم عن قريش» فقام أبو 
بكر ويه فقال» فأحسن. ثم قام عمر َيه فقال» فأحسن. ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا 
رسول الله امض لما أمرك الله به فنحن معك والله لا تقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: 
اذهب أنتَ ورك فَقَنَيْكَك إِنَا مها ودوت [المائدة: ٢٤٤]ء‏ ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
معكما مقاتلونء فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغمادء - يعني مدينة الحبشة - لجالدنا 
معك من دونه حتى تبلغه» فقال له رسول الله یی خيراً ودعا له بخيرء ثم قال رسول الله يله : 
«أشيروا علي أيها الناس». وإنما يريد الأنصارء وذلك أنهم كانوا عدد الناس وذلك أنهم حين 
بايعوه بالعقبة» قالوا: يا رسول الله إنا برآء من زمامك حتى تصل إلى دارناء فإذا وصلت إلينا 
فأنت في زمامنا نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءناء وكان رسول الله َة یتخوف أن لا تكون 
الأنصار ترى عليها نصرته إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه. وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى 
عدو من بلادهم» فلما a‏ الله ييو ذلك قال له سعد بن معاذ: والله نکائف ‏ ردنا يا 
رسول الله؟ قال: «أجل». فقال: آمنّا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك 
على ذلك عهودنا ےت والطاعة > قامضن یا رسرل الله لما أمزك الله قوالذي بعك 
بالحق إن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك» ما يتخلف منا رجل واحد وما نكره أن 
تلقى بنا عدونا غداً» إنا لصُبر عند الحرب صُدق عند اللقاء» ولعل الله يريك منّا ما تقرٌ به عينك» 


6١ اال (۹ء‎ e 
فير بنا على بركة الله» فسّر رسول الله كَل بقول سعد ونشطه ذلك ثم قال: «سيروا على بركة الله‎ 
0 ا‎ f 5 : : [٠۹۰3ب‎ 0 1 
۱ وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين» والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم»”‎ 
1 500 5 : (0, 1 : 
وروى العوفى عن ابن عباس نحو هذا > وكذلك قال السدي وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن‎ 


م ہے۔ ۶ . . 
1 02 
5 6 


قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نوح قُرادء حدثنا عكرمة بن عمار» حدثنا سماك الحنفي أبو 
رميل» حدثني ابن عباس» حدثني عمر بن الخطاب َيه قال: لما كان يوم بدرء نظر النبي ككل 
إلى أصحابه وهم ثلاثمائة ونيف» ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة» فاستقبل النبي كَل 
القبلة وعليه رداؤه وإزاره» ثم قال: «اللّهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم إن تهلك هذه العصابة من 
أهل الإسلام فلا تُعبد في الأرض أبداً» قال: فما زال يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداؤه عن 
منكبيه» فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرده ثم التزمه من ورائه ثم قال: يا نبي الله كفاك مناشدتك 
ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله وك : طإذ تین رکم دَأسْتََابَ لسم آي ميم باي 
يَنَّ الْملهكَة وفيت 49 فلما كان يومئذٍ التقواء فهزم الله المشركين فقتل منهم سبعون رجلاً 
وأسر منهم سبعون رجلاًء واستشار رسول الله ككل أبا بكر وعمر وعلياً فقال أبو بكر: يا رسول الله 
هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذناه منهم قوة لنا 
على الكفار» وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضداً فقال رسول الله كلِ: «ما ترى يا ابن 
الخطاب؟» قال: قلت: ما أرى ما رأى أبو بكر ولكني أرى أن تمكثي من فلان قريب لعمر 
فأضرب عنقه» وتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه» وتمگن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه 
حتى يعلم الله أن لیس في قلوبنا هوادة للمشركين» هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. فهوي 
رسول الله يي ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلتُء وأخذ منهم الفداء» فلما كان من الغد قال عمر: 
فغدوت إلى النبي ييه وأبي بكر وهما يبكيان فقلت: ما يبكيك أنت وصاحبك» فإن وجدت بكاء 
بکیتء وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. قال النبي كَلهِ: «للذي عرض على أصحابك من 
أخذهم الفداء لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة» لشجرة قريبة من النبي بل 


وأنزل الله وك: ما کات ات أن یکو لَه ری عق ينض فی لار إلى طلوْلَا کب بن لله 


ہے 
27م 


سبق لمکم فا أَخَدْتم4 [الأنفال: ٦۷‏ - 18] من الغداء ثم أحل لهم الغنائم. فلما کان يوم أحد 


من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداءء فقتل منهم سبعول » وف أصحاب 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وسنده حسن إذ يشهد له ما سبق وما لحق. 

)٢(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوى بما سبق. 

( قول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي عروبة عنه مختصراً وقول عبد الرحمن أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه» 
مختصراء وهذه الروايات يقوي بعضها بعضا وتتقوئ بما سبق أيضا. 
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النبي بي عن النبي بيه وكسرت رباعيته» وهشمت البيضة على رأسه» وسال الدم على وجههء 


x 57 f «°‏ صو 1: 22 و ر ےھ همه س 7 4 ر 5 . ۹ 4 ٤‏ هت سے 
فأنزل الله: او لما أَصبَتَكم مُصِيبَةٌ قد صم مما فل أنَّ هذا ل هو مِنْ عند اسم إنَّ ال على 


د 


ي سیو فی 403 [آل عمران] بأخذكم الفداء!'. ورواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن جرير 
وابن مردويه من طرق عن عكرمة بن عمار به وصححه على بن المديني والترمذي وقالا: لا 
يعرف إلا من حديث عکرمة بن عمار اليمامي . ۱ ١‏ 

وهكذا روى علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس أن هذه الآية الكريمة قوله: «إذ 


سے گر - اص2 


ينون رب 4 في دعاء النبي ی وكذا قال: [زيد بن 2 والسدي وابن جریج . 
النبی كل يناشد ربه أشدٌ المناشدة يدعوء فأتاه عمر بن الخطاب َيه فقال: يا رسول الله بعض 
نشدتك فوالل ليمي الله لك بما وعدكع!“. 

قال البخاري فی كتاب المغازي باب قول الله تعالى: #إذْ تيون ربک تباب لسم 

إلى قوله: لن الہ سَدِيدٌ أليقاب€ [البقرة: :]۲١١‏ حدثنا أبو نعيم» حدثنا إسرائيل» عن مخارق» 

عن طارق: بن شهاب قال :.سمعت ابن مسغود.يقول: شهدت من المقداد بن الأسوة مشهداً لأن 

أكون صاحبه أحبّ إلىَّ مما عدل بەء أتى النبى ييه وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول كما 
قال قوم موسى اذهب أنتَ ورك فَقَديكَ» [المائدة: 14] ولکتّا نقاتل عن يمينك وعن شمالك 
وبين يديك وخلفكء فرأيت النبي ية أشرق وجهه وسره''© 

حدثنى محمد بن عبد الله بن حوشب» حدثنا عبد الوهاب» حدثنا خالد الحذای عن عكرمة» 
عن ابن عباس قال: قال النبي ي يوم بدر: «اللهم أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم 

١ 1 E Ae 5‏ 7 5 وو اع سم لود ل مول حر 

تعبد» فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك. فخرج وهو يقول: َيه لمع وولو الدب © 4 

[القمر]. ورواه النسائی عن بندارء عن عبد الوهاب» عن عبد المجيد الثقفی!“. ۱ 

وقوله تعالى: پاي یَنَ الگیگو مروؤرت4 أي: يردف بعضهم بعضاً كما قال [هارون بن 
(۱١( 7 (Or.‏ 

عنترة] '» عن ابن عباس #مدؤت) متتابعين”' '. 

(١)‏ أخر جه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند ۶۸٦١‏ ۔ ۳٣٣‏ ح۲۲۱) وحسن سنده محققوه. 

)۲( صحیح مسلم» الجهاد» باب كيفية قسمة الغنيمة بین الحاضرین (حج۳٦۱۷)‏ وسنن أبي داود الجھادء باب 
في فداء الأسير بالمال (ح ۲۹۹۰( مختصراً وسنن الترمذي» تفسير القرآن» باب ومن سورة الأنفال 
(ح۳۰۸۱) وتفسیر الطبري . 

(۳) أخرجه الطبري من الطریقین مختصراء وطريق علي يقوي طريق العوفي. 

1 . كذا في (عم) و(حم) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل صحفت إلى : يزيد بن تبيع)‎ )٤( 

(ہ٥)‏ أخرجه الطبري بأسانيده عن السدي وابن جريج وزيد بن يثيع وأبي صالح» وهذه الأسانيد يقوي بعضها بعضا. 

.)۳۹٥۵۳ ء۳۹٥۲ح( و(۷) أخرجهما البخاري بسنديه ومتنيه وكتابه وبابه‎ )٦( 

(۸ السنن الكبرى» التفسير (ح۷٥٥۱۱).‏ 

(۹) كذا في (عم) و(حم) وتفسير ابن أبي حاتمء وفي الأصل صحف إلى: «هارون بن هبيرة». 

)۱١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس » وسنده حسن » وقد أخرجه الطبري 
من طرق أخرى كما يلي. 


(۱١ (۹ء‎ ES سو‎ ٠ 


ويحتمل أن المراد #مرّوفيت# لكم: أي نجدة لكم كما قال العوفي عن ابن عباس: 
دفي يقول المددء كما تقول: ائت الرجل فزده كذا وكذا . 

وهكذا قال مجاهد وابن كثير القاري وابن زيد: # وڼ( ممدين 

وقال أبو كدينة» عن فابوس» عن أبيه» عن ابن عباس ”ماک با د ین الکو مردفیرے € 


قال: وراء كل ملك ملك . وفي رواية بهذا الإسناد وفيت قال: بعضهم على إثر بعض» 
وکا قال ابو -طيان”؟ الاك رقا : 


زف 


وقال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا إسحاق» حدثنا يعقوب بن محمد الزهري» حدثني 
عبد العزيز بن عمرانء عن الزمعي؛ عن أبي الحويرث» عن محمد جبير» عن علي ڪيه قال: 
نزل جبريل في ألف من الملائكة عن ميمنة النبي ييه وفيها أبو بكرء ونزل ميكائيل في آلف من 
الملائكة عن ميسرة التي كله وأنا في الميسرة" : وهذا يقتضي إن صح إسناده أن الألف مردفة 
بمثلها ولهذا قرأ بعضهم: طمُرْدفِينَ4 بفتح الدال"» والله أعلم. 

والمشهور ما رواه على بن أبى طلحةء عن ابن عباس قال: وأمدّ الله نبيه كل والمؤمنين بألف 
من الملائكة» فكان یں کی سان الاک و وكاس ف تا 5ئ 

وروی الإمام أبو جعفر بن جرير ومسلم من حديث عكرمة بن عمارء عن أبي زُمیل سماك بن 
وليد الحنفي» > عن ابن عباس» عن عبر سیت المتقدم 5 ثم قال أو زميل: حدثني ابن عباس 
قال: ارت سس سای انر مرو اتی ا سح طايه ایت 
وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم» إذ نظر إلى المشرك أمامه فخرٌ مستلقیا. قال: فنظر إليە؛ 
فإذا و ےووہ یی وجهه كضربة السوط فاخضرٌ ذلك أجمع» فجاء الأنصاري فحدث ذلك 
رسول اللہ يا قال: صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة فقتلوا يومئذٍ سبعين وأسروا سبعین*''. 

وقال البخاري: نات"شهوة الملاتكة بترا حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا جرير» عن 
يحيى بن سعیدء عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي» عن أبيه - وكان أبوه من آهل بدر ‏ قال: 


جاء جبريل إلى النبي بي فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: «من أفضل المسلمين» أو كلمة 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(؟) أخرجه الطبري بأسانيد عنهم يقوي بعضها بعضاً. 

(۳) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق محمد بن الصلت عن أبي کدینة به. 

. أخرجه الطبري بسند فيه سفيان بن وكيع» ويشهد له ما سبق‎ )٤( 

(5) قول الضحاك أخرجه الطبري بسند فيه إبهام شيخ الطبري ويشهد له ما سبق» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق 
سی صخ .عل جویہ عن 

۔)۳٥۸ص أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداً بسبب عبد العزيز بن عمران متروك (التقریب‎ )٦( 

(۷) القراءة متواترة» ولكن الإسناد السابق لم يصح. 

(۸) المجنبة: الكتيبة التى تأخذ إحدى ناحيتى الجيش. 

(۹) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

)٠(‏ تقدم تخريجه في بداية تفسير هاتين الآيتين. 
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نحوها قال: وكذلك من شهد بدراً من الملائکة'''. انفرد بإخراجه البخاری وقد رواه الطبرانى فی 
المعجم الكبير من حديث رافع بن خديج”' وهو خطأء والصواب رواية البخاري» والله أعلم. 


وفي الصحيحين أن رسول الله ييه قال لعمر لمّا شاوره في قتل حاطب بن أبي بلتعة: (إنه قد 
شهد بدراً وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعلا ما شئتم فقد 5 ی 

وقوله تعالى: وما جَمَلَهُ أله إل بُْرَك» الآية» أي وما جعل الله بعث الملائكة وإعلامه 
إتاکم بهم إلا بشرى وی يه مُلُويْكم4 وإلا فهو تعالى قادر على نصركم على أعدائكم 
طول به فوتكم وما ألتْرُ إل مِنَ ند أله أي بدون ذلك ولهذا قال: وما لَص إلا ین 
عند اله كما قال تعالى: هن لقن الین كفروا شرب لقاب حى 15 امسوم موا الوا نا من بد 
ونا ده حى تم لَب أوتارما كيك ولو 855 اه 
اه کش بُیل كم 9 سيم شع ام © هم َة عنما م 49 [محمد] وقال تعالى: 
لوت لاام اوھ ب الئاس وَلِسْمَ الہ أب اموا ود نگم مداه وال لا ميب اللوي 
محص ال 1 ءامنواً ویمحق الكفريت 509 [آل عمران] فهذه حكم شرع الله جهاد الكفار بأيدي 
المؤمنين لأجلهاء وقد كان تعالى إنما یعاقب الأمم السالفة المكذبة للأنبياء بالقوارع التي تعم 
تلك الأمم المكذبة كما أهلك قوم نوح بالطوفان» وعاداً الأولى بالدبور» وثمود بالصيّحة» وقوم 
لوط بالخسف والقلب وحجارة السججيل» وقوم شعيب بيوم الظّلة» فلما بعث الله تعالى موسى 
وأهلك عدوه فرعون وقومه بالغرق في اليمٌء ثم أنزل على موسى التوراة شرع فيها قتال الكفار 
واستمر الحكم في بقية الشرائع بعده على ذلك كما قال تعالى: وقد مَالْنَا تی الْحكتبٌ مِنْ 
بعد مآ أهلكنا القرورت الأول برک [الفصص: *4] وقتل المؤمنين للكافرين» أشدٌ إهانة 
للكافرين» وأشفى لصدور المؤمنینء كما قال تعالى للمؤمنين من هذه الأمة #قَيِلُوهُمَ يُمَذْبَهُمَ أله 
َِيدِيحُ رهم ورک عه وَيَنْفِ صُدُورٌ قزر مميت 409 [التوبة] ولهذا كان قتل صناديد 
قريش بأيدي أعدائهم الذين ينظرون إليهم بأعين ازدرائهم أنكى لهم» وأشفى لصدور حزب 
الإيمان» فقتل أبي جهل في معركة القتال وحومة الوغى أشد إهانة له من موته على فراشه بقارعة 
أو صاعقة أو نحو ذلك» كما مات أبو لهب لعنه الله بالعدسة“ بحيث لم يقربه أحد من أقاربه 
إنما غسلوه بالماء قذفاً من بعیدء ورجموه حتى دفنوه» ولهذا قال تعالى: إت أله عَرِيدٌ» أي : 
له العزة ولرسوله وللمؤمنین بهما في الدنيا والآخرة كقوله تعالى: إا لَنَصُرُ رسا ولب 
امنأ في ألميو ایا ووم يم الْأننْهندُ 469 [غافر] #حَكيِمٌ 4 فيما شرعه من قتال الكفار مع 
القدرة على دمارهم وإهلاكهم بحوله وقوته يله . 


22 ردك 


سس يرح 2ك رہہ سے مم کو ل 4 . 
لایر مهم ولكن ایلوا بمصَحكم ببعض ونين فيلو في سیل 


. 


)١(‏ أخرجه البخاري بسندہ ومتنه (الصحیحء المغازي» باب شهود الملائكة بدراً ح۳۹۹۲). 

(؟) المعجم الكبير ٤‏ / ۲۱۷۷ ح١١٤٤.‏ 

)۳( صح البخاري› الجهاد. باب الجاسوس (ح۴۰۰۷) وصحيح مسلمء فضائل الصحابةء باب من فضائل 
آهل بدر (ح٤۹٤۲).‏ 

)٤(‏ العدسة: هي بثرة تخرج في البدن كالطاعون. 
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22 1 ا 2 ۶ الا لا وھ سج 2 3 1 ۱ ذهب‎ ARÎ 
عبن 1 7 قلوں پڪ بت به ن مَمك كوا آلییت‎ 
: 1 ا ا في قَلُوب ريت 0 و‎ 


ذلك أنه 7 أ اللہ ا ۽ ومن مُعَاقق لله و 
سے كفي عَذَابَ ألثَّارٍ 00 


انل علیکم يا بعد الم أنه 0 1 :ص72 9 چیہ 7 e‏ الزن 
عمران: ٢٥]ء‏ قال أبن طلحة: كنت ممن أصابه النعاس يوم أحد» ولقد سقط السيف من يدي 
مراراً يسقط وآخذہء ويسقط وآخذه» ولقد نظرت إليهم يميدون وهم تحت الحَجّف'''. 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا زهير» حدثنا ابن مهدي» عن شعبة» عن أبي إسحاق» عن 
حارثة بن مُضرّبء عن علي ولب قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد ولقد رأيتنا وما 
فينا إلا نائم» إلا رسول الله ية يصلّي تحت شجرة ويبكي حتی أصبح”" . 

وقال سفيان الثوري» عن عاصمء عن أبي رزين» عن عبد الله بن مسعود ويه أنه قال: 
النعاس في القتال أمنة من الله » وفي الصلاة من الشيطان”". 

وقال قتادة: النعاس في الرأس» والنوم في القلب . 

قلت: أما النعاس فقد أصابهم يوم أحد وأمر ذلك مشهور جداًء وأما الآية الشريفة إنما هي 
في سياق قصة بدرء وهي دالّة على وقوع ذلك أيضاً وكأن ذلك كائن للمؤمنين عند شدّة البأس 
لتكون قلوبهم آمنة مطمئنة بنصر الله وهنا من انل الله ورت بد ر مت رس قال 
تعالى: ہف مم لسر شا (© إن مم اسر س 09 9 لش ولهذا جاء في الصحيح أن 
رسول الله لا لما كان يوم بدر في العريش مع الصدّيق 5 وه وهما يدعوان أخذت رسول الله مَل 
سنة من النوم ثم استيقظ مبتسماً فقال : ES‏ 
باب العریش وهو يتلو قوله تعالى: سيرم لع وولو الدب لاگ(“ [القمر]. 

وقوله: فئال علنکم بن الما 7 6 بن أبي طلحةء عن ابن عباس قال: نزل 
. النبي ييه حين سار إلى بدر والمشرکون بينهم وبين الماء رملة دعصة» وأصاب المسلمین ضعف 

شديد وألقى الشيطان في قلوبهم الغيظ يوسوس بينهم تزعمون أنكم أولياء الله تعالى وفيكم رسوله 


)١(‏ رواية أبي طلحة به صحيحة تقدم تخريجها في بداية تفسیر آية ٥٥١‏ من سورة آل عمران. 

(۲) أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند 747/١‏ ح۲۸۰)ء وأخرجه الإمام أحمد من طريق عبد الرحمن بن 
مهدي به (المسند ۲ ح”7؟١٠)‏ وصحح سنده محققوه. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري به. وسنده حسن. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن بشير عن قتادة» وسعيد بن بشير ضعيف. 

)٥(‏ نسبه الحافظ ابن كثير إلى كتاب المغازي للأموي (البدایة والنهاية ۳/ )۲۸٢‏ وحسنه الألباني في تعليقه على 
كتاب فقه السيرة للغزالي ص .۲٤٤‏ 


)۱٤١١١( ا5ال‎ ٠ 

رة غلك المشتركوة على الما رام تصلوة جين تأشن الله فليم مطرا سینا فرت 
المسلمون وتطهّرواء وأذهب الله عنهم رجس الشيطان وثبّت الرمل حين أصابه المطر» ومشى 
الناس عليه والدوابٌ فساروا إلى القومء وأمدً الله نبيه كله والمؤمنين بألف من الملائكة فكان 
جبريل في خمسمائة مجنبة» وميكائيل في خمسمائة مجنبة . 

وكذا قال العوفي» عن ابن عباس: إن المشركين من قريش لما خرجوا لينصروا العير وليقاتلوا 
عنها نزلوا على الماء يوم بدر فغلبوا المؤمنين عليه فأصاب المؤمنين انتا سا مات 
سی سید سپ ار ذلك في صدورھم فأنزل الله من السماء ماء حتی سال الوادي 
فشرب المؤمنون وملؤوا الأسقية وسقوا الركاب واغتسلوا من الجنابة» فجعل الله في ذلك طهوراً 
وثبّت به الأقدام» وذلك أنه كانت بينهم وبين القوم رملة فبعث الله المطر عليها فضربها حتى 
اشتدت وثبتت عليها الأقدام”" . 

ونحو ذلك روي عن قتادة والضحاك ولعي وقد روي عن سعيد بن المسيب والشعبي 
والزهري وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه طشن أصابهم یوم نو : وال وف أن رسول الله کا 
لما سار إلى بدر نزل على أدنى ماء هناك أي أول ماء وجدهء فتقدم إليه الحُباب بن المنذر فقال: 
يا رسول الله هذا المنزل الذي نزلته منزل أنزلك الله إياه فليس لنا أن نجاوزه أو منزل نزلته 
للحرب والمكيدة؟ فقال: «بل منزل نزلته للحرب والمكيدة» فقال: يا رسول الله إن هذا ليس 
بمنزل ولكن سرٌ بنا حتى ننزل على أدنى ماء يلي القوم» ونغور ما وراءه من القلب» ونستقي 
الحياض فيكون لنا ماء وليس لهم ماء» فسار رسول الله ية وسلم ففعل كذلك. 

وفي مغازي الأموي أن الحُباب لما قال ذلك؛ نزل ملك من السماء وجبريل جالس عند 
رسول الله كك فقال ذلك الملك: يا محمد إن ربك يقرئك السلام» ويقول لك: إن الرأي ما 
أشار به الحباب بن المنذرء فالتفت رسول الله ية إلى جبريل ت فقال: «هل تعرف هذا»؟ فنظر 
إليه فقال: ما كل الملائكة أعرفهم وإنه ملك وليس بشيطان. 

وأحسن ما في هذا ما رواه الإمام محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي ككأَنْهُ: حدثني 
يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير قال: بعث الله السماء وكان الوادي دهساً فأصاب 
رسول الله ية وأصحابه ما لبّد لهم الأرض» ولم يمنعهم من المسير واصاب قريشاً ما لم يقدروا 
على أن يرحلوا سا 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويتقوى بسوابقه ولواحقه. 

(۳) قول قتادة أخرجه ابن أبي حاقم بسند غنعیف من طريق سعيد بن بشیز عن قتادة» وقول الضحاك أخرجه 
الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط وهو 
مرسل يتقوى بالمراسيل الثابتة وغيرها من الموصول. 

)٤(‏ أخرج بعض هذه الآثار الطبري وابن أبي حاتم وهذه الآثار يقوي بعضها بعضاًء وقد ثبت عن ابن عباس 
نحو كما تقدم من وراية ابن أبي طلحة. 

)٥(‏ أخرجه ابن إسحاق بسنده ومتنه (السيرة النبوية /١‏ 578)» وسنده حسن لكنه مرسل ويتقوى يسوابقه 
ولواحقه . 


)١؟ سا ك3‎ e 

وقال مجاهد: أنزل الله عليهم المطر قبل النعاس فأطفأ بالمطر الغبار وتلبّدت به الأرض 
وطابت نفوسهم وثبتت ثبتت به أقدامهم 

کی ابن جرير: حدثنا وس اہو مویہ یں یر خدثنا پر کا حدثنا 
جمٌٰہو جو ہج ہت سک 7 
رسول الله ية وحرضٌ على القتال”''. 

5 1 کر ےھ ۶ ع 3 ع اع 7 7 روه ر رس 
وقوله: # اِلهَرَکم يو4 أي: من حدث أصغر أو أكبر وهو تطهير الظاهر ذهب عنکر ر 
لكين أي : سرس ا حاط ب عيض 0 
حیلم کا سی 1 انمت ا ماود من سو [الإنسان: ]٢٢‏ فهذا زينة الظاهر #وسقلهم رم 
سراب ر [الإنسان: ]٢٢‏ أي: مطهّراً لما كان من غلّ أو حسد أو تباغض وهو زينة الباطن 
وطهارته #وليريط عل ا ای بالصبر والوقدام على مجالدة الأعداء وهو شجاعة الباطن 

لوبت به ي الام وهو شجاعة الظاهرء والله أعلم. 

وقوله: ٭إذ يوج رَبك إلى الملتيكة أي معكم فبا لدي اموأ وهذه نعمة خفیّة أظهرها الله 
تعالى لهم ليشكروه عليها ».وهو أنه تعالى وتبارك وتمجّد أوحى إلى الملائكة الذين 
یرفس ا و وحزبه المؤمنين يوحي إليهم فيما بينه وبينهم أن يثيّتوا الذين آمنوا. 

قال ابن إسحاق: وآزروهه"”". وقال غيره: او > وقیل: کٹروا سوادهم. وقيل: كان 
اك کین ب يقولوة: وا لعن حملوا علينا لشف + فبعدت و سف سان 
جیا وہہ (4) ا ۱ 
فتموى أنفسهم”* حكاه ابن جرير وهذا لفظه بحروفه. 

7 ر , ر 1ك 7 

ا و ف کر لے کفروا ات أي : ٹوا 7 المؤمنين وقووا أنفسهم على 
20 شر کن لتاق زا نہ ين حل 58 أي: اضربوا الهام ففلقوهاء اروا الرقاب 
انم رما وقطعوا 820۰" أيديهم وأرجلهم . ۱ 

وقد اختلف المفسرون فی معنى فقَودَ اَلْأَعَنَاقِ4 فقيل: معناه اضربوا الرؤوس؛ قاله 
لت ١‏ 

وقیل : معناہ: أي على الأعناق وهى: الرقاب» قاله الضحاك وعطية العوفی”'. 2.0 


عم 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده بنحوه» وصحح سنده الأستاذ أحمد شاكر. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير. 

)٤(‏ ذكره الطبري بلفظه. 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق يزيد بن سعيد النحوي عن عكرمة. 

(7) قول الضحاك أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك» وقول عطية أخرجه 
الطبري بسند حسن من طريق عبد الله بن إدريس عن أبيه عنه. 


)۱٤۰١۱١( لالع‎ ٠ 
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المعنى أن الله تعالى أرشد المؤمنين ن إلى هذا في قوله تعالى : 5دا لقینر الیب کا رب اباب حي 
ووو 


1 اتور فوا لوان [محمد: .]٤‏ 

وقال وكيعء عن المسعودي» عن القاسم قال: قال النبي إلل: «إني لم أبعث لأعب 
بعذاب الله» إنما بعثت لضرب الرّقاب وشدً الوثاق» . 

واختار ابن جرير أنها قد تدلُّ على ضرب الرّقاب وفلق الهام. 

قلت: وفي مغازي الأموي أن رسول الله ية جعل يمر بين القتلی يوم بدر فيقول: «نفلّق هاماً» 
فيقول أبو بكر: 

ورلا جا تھا و ا از راتا '' 

فيبتدئ رسول الله ی بول البيت» ويستطعم أبا بكر َيه إنشاد آخرهء لأنه كان لا يحسن 
إنشاد الشعر كما قال تعالى: وما لله لیر وما یی ل4 [يس: .]٦۹‏ 

وقال الربيع بن أنس: كان الناس يوم بدر يعرفون قتلى الملائكة ممن قتلوهم بضرب فوق 
الأعناق وعلى البنان مثل سمة النار قد أحرق به" . 

وقوله: #وأضْرنوأ منم ڪل بان وقال ابن جرير: معناه واضربوا من عدوكم أيها المؤمنون 
کل طرف ومفصل من أطراف أيديهم وأرجلهم» والبنان جمع بنانة كما قال الشاعر* : 

الااليعدى می بات رھ سی یقظان حاذرا(“ 

وقال علي بن أبي طلحة.ء عن ابن عباس طوَضْرِنوا متهم كَل بان يعني: بالبنان 
الأطراف“'. وكذا قال الضحاك وابن جرب" . 

وقال السدي البنان: الأطراف» ويقال كل مفصل. 

وقال عكرمة وعطية العوفي والضحاك في رواية أخرى: كل مفصل”". 

وقال الأوزاعي في قوله تعالى: لوَضْرِنا منم ل بَتَانٍ 4 قال: اضرب منه الوجه والعين 
وارمه بشهاب من نار فإذا أخذته حرم ذلك كله 0 

وقال العوفي» عن ابن عباس : فذكر قصّة بدر إلى أن قال: فقال أبو جهل: لا تقتلوهم قتلاً 
ولكن خذوهم أخذاً حتى تعرفوهم الذي صنعوا من طعنهم في دينكم» ورغبتهم عن اللات 


.)۳۹۰/۱۲ أخرجه ابن أبي شيبة بسنده ومتنه» وسنده مرسل (المصنف‎ )١( 

.1٤۸/۲ قاله الحصين بن الهمام المري كما في الشعر والشعراء لابن قتيبة‎ )٢( 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع. 

(4:) هو العباس بن مرداس السلمي كما في مجاز القرآن .1147/١‏ 

)٥(‏ ذكره الطبري باختصار. )٦(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(۷) قول الضحاك وابن جريج أخرجه الطبري بأسانيد ضعيفة ويشهد له سابقه. 

(۸) قول عكرمة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق يزيد النحوي عنه وقول عطية العوفي أخرجه ابن أبي حاتم 
بسند حسن من طريق عبد الله بن إدريس عن أبيه عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق 

(۹) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق هقل بن زياد عن الأوزاعي . 


)۱٦٦١١( سا اق‎ ٠ 
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جح فأوحى الله إلى الملائكة فآ ممکم فيو يا ایت امثوأ سالتی فی فوب الب کَمَُوا 


تب اضرا دوق ال٥تاق‏ وَاضْروا بت یتم كل وو الایت فقتل أبو جهل لعنه الله في تسعة 
ہت ا ع رسيا فوفى ذلك سبعین ۔ يعني قتیلاً ''''. ولهذا قال 
تعالی : #دلك نّمم شاوا الہ وشوا أي خالفوهما فساروا في شق» وتركوا لكي والإيمان به 
واتباعه في شق» ومأخوذ أيضاً من شی العصا وهو جعلها فرقتين ومن باقن الد ورسم کرک 
أله شَیِید آليقاب# أي: هو الطالب الغالب لمن خالفه وناوأء لا E‏ شيء ولا يقوم لغضبه 


شيء» تبارك وتعالى لا إله ولا رب سواه الُم هَدُوفُوهُ ولک للگفریح عَذَابَ ألثّارٍ ©4 هذا 
خطاب للكفار أي: ذوقوا هذا العذاب والنكال في الدنياء واعلموا 2 أن للكافرين عذاب النار 


في الآخرة. 


حلط تایا الین ءامنوا نا ینہ الب کفرا ينا كلا لوه م لابا ل ومن لهم وی 
اک کے لقال أذ کھت إن و کڈ :2 ہکتب مرح الہ وماد ج 02 


یز ©4. 


يقول تعالى متوعذاً على الفرار من الزحف بالنار لمن فعل ذلك انها الرس اموا إذا لیر 
ل كفا رئا أي: تقاربتم منهم ودنوتم إليهم ہلک لوهم الأبار» أي: تفرُوا وتتركوا 
أصحابكم لر من يَلهم ویر دیرم إلا محرا ایی أي : يفرٌ بين يدي قرنه مكيدة ليريه أنه قد 
خاف منه فيتبعه ثم یکر عليه فیقتلەء فلا بأس عليه في ذلك نص عليه سعيد بن جبير والسدّي”" . 

وقال الضخاك: أن يتقدم عن أصحابه ليرى غرّة من العدو فيصيبها أو مُتَحَيْراْ إل ف تو4 
أي: فرَّ من ها هنا إلى فئة أخرى من المسلمين يعاونهم ويعاونونه" * فر ال ذلك کی لو كان 
في سرية ففرٌ إلى أميره أو الإمام الأعظم دخل في هذه الرخصة. 

قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا زهيرء حدثنا يزيد بن أبي زياد» عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» عن عبد الله بن عمر ويا قال: كنت في سرية من سرايا رسول الله ئة فحاص الناس 
حیصةا فكنت فيمن حاص» فقلنا كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب؟ ثم قلنا 
رو وس لحر لاوا ا فی یٹ چس و سا فإن كانت لنا توبة وإلا 
ذهبناء فأتيناه قبل صلاة الغداةء فخرج فقال: «من القوم؟) فقلنا: نحن الفرًارون فقال: «لا بل 
أنتم العگارون!“ أنا فتتكم وأنا فئة المسلمين» قال: فأتيناه حتی قَبّلنا يده" . وهكذا رواه أبو 


)١(‏ سنده ضعيف بسبب ضعف عطية العوفي» ويتقوى بآثار سابقه نضت على القصة. 

(۲) قول سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن دينار عنه وقول السدي أخرجه 
زی بعد جين مرخ طريق أسباط عند . 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك» ويشهد له سابقاه. 

)٤(‏ أي جالوا جولة يطلبون الفرار. )٥(‏ أي الكرارون إلى الحرب. 

)٦(‏ أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند ۲۸۲/۹ ح0784)» وضعف سنده محققوه لضعف يزيد بن أبي 
زياد. 


"(0۰ ٠١( يو نكال‎ ٠. 
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4كد 


داود والترمذي واب بن ماجه من طرق عن يزيد ؛ بن اہی زياد وقال الترمذي: حسن لا نعرفه إلا من 
حديث ابن أبي زياد کا ا بويع ته سن کوک يزيد بن أبي زياد به» وزاد في آخره وقرأ 
رسول الله پا هذه الآية ار مت متحي إل : فك 4 . 

قال أهل العلم: معنى قوله: «العگارون» أي : العطّافون» وكذلك قال عمر بن الخطاب ذلك 
في أبي عُبيد”” لما فقتل على الجسر بأرض فارس لكثرة الجيش من ناحية المجوس» فقال عمر: 
لو تحيّز إليّ لكنت له فئة هكذا رواه محمد بن سيرين عن عمر“ . وفي رواية أبي عثمان النهدي 
عن عمر قال: لما قتل أبو عُبيد قال عمر: أيها الناس أنا فثتکم!“'. 

وقال مجاهد: قال عمر: أنا فئة كل ف 

وقال عبد الملك بن عُمير» عن عمر: أيها الناس لا تغرتكم هذه الآية» فإنما كانت يوم بدرء 
وأنا فئة لكل مسل . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا حسان بن عبد الله المصري» حدثنا خلاد بن سليمان 
الحضرمي» حدثنا نافع أنه سأل ابن عمر قلت: إنا قوم لا نثبت عند قتال عدوناء ولا ندري من 
الفئة إمامنا أو عسكرنا؟ فقال إن الفئة رسول الله ية فقلت: إن الله يقول: إا لِم الب 
كفروا يَحْمَاك الآية» فقال: إنما أنزلت هذه الآية في يوم بدر لا قبلها ولا بعدها”” . 

وقال الضخاك في قوله: أو اف تق : المتحيّز الفارٌ إلى النبي باه وأصحابهء 
وكذلك من فر اليوم إلى أميره أو أصحابه”'' فأما إن كان الفرار لا عن سبب من هذه الأسباب 
فإنه حرام وكبيرة من الكبائر لما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة َيه قال : 
قال رسول الله 4ي : «اجتنبوا السبع الموبقات» قيل: يا رسول الله وما هِنّ؟ قال: «الشرك بالله 
والسحر وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف 
وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» '“. وله شواهد من وجوه أخرء ولهذا قال تعالى: همد 


02 سنن الترمذي» الجهاد. باب ما جاء في الفرار من الزحف‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم من الطريق نفسه 7 الزيادة» وفيه أيضاً يزيد. 

(۳) أبو عبيد هو الصحابي الجليل ابن مسعود الثقفي» وهو صاحب يوم الجسرہ المعروف بجسر أبي عبيد الذي 
قاتل الفرس وأنکیٰ فيهم» وكان قائد المعركة بعد خالد بن الوليد. 

)٤(‏ أخرجه ابن المبارك عن ابن عون عن محمد بن سيرين به (الجهاد ۲۳۳)ء وكذا ابن أبي شيبة (المصنف 
۲ء وفيه محمد بن سیرین لم يسمع عمر ولكنه توبع بواسطة أبي عثمان النهدي كما يلي: 

)٥(‏ أخرجه ابن المبارك (الجهاد ٣۲۳)ء‏ وابن أبي شيبة (المصنف ۵۳۸/۱۲)ء وكلاهما من طريق سليمان 
التيمي عن أبي عثمان به» وسنده صحيح . 

. به» ومجاهد لم یسمع عمر» ويقويه ما سبق‎ )۲٦٢ أخرجه الثوري في تفسيره وابن المبارك (الجهاد‎ )٦( 

“4 أخرجه ابن أبي حاتم» وفي سنده إسماعيل بن إبراهيم يم البجلي ضعيف ويشهد له ما سبق. 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك. 

]٠١ صحيح البخاري» الوصايا باب قول الله تعالى: ل الدنَ يألو أَمَوْلَ الى ظُلْمَ4 [النساء:‎ )٠١( 
وصحيح مسلمء الإيمان» باب الكبائر (ح89).‎ ء)۲۷٦جح(‎ 


(۱<1 ا‎ ٠ 
وش‎ e E باه أي : رجع بغصب يت اللہ ون أي : : مصيره ومنقلبه يوم‎ 
. لبر‎ 1 

ا حدثنا 0 بن عدي» مت وی روا بن أبي 
وهو بشير بن معبد - قال: نے ا فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا اللہ وأن 
خا عبدہ ورسوله. وأن أقيم الصلاق وأن أؤدي الزكاة» وأن أححّ حجّة الإسلامء وأن أصوم 
شهر رمضان» وأن أجاهد فى سبيل الله» فقلت: يا رسول الله أما اثنتان فوالله لا أطيقهما: 
الجھادء فإنهم زعموا أنه من ولى الدبر فقد باء بغضب من الله فأخاف إن حضرت ذلك خشعت 
نفسي وكرهت الموت» والصدقة فوالله ما لي إلا غنيمة وعشر ذَوْدٍ هنّ رسل أهلي وحمولتھم: 
فقبض رسول الله گلا يده ثم قال: «فلا جهاد ولا صدقة فبم تدخل الجنة إذا؟» قلت : يا رسول الله 
أنا أبايعك فبايعته عليهن كله" هذا حديث غريب من هذا الوجه ولم يخرجوه في الكتب 
الستة. وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة» حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم أبو النضرء حدثنا يزيد بن ربيعة» حدثنا أبو الأشعث» عن ثوبان مرفوعاً عن 
النبي ييه قال: «ثلاثة لا ينفع معهنَّ عمل: الشرك بالل وعقوق الوالدینء والفرار من 
الإاحفا ٠‏ وهذا آبضا حذية غريب چنا 

وقال الطبرانی أيضاً: حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطى» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا 
حفص بن عمر الشني» حدثني عمرو بن مرة قال: سمعت بلال بن يسار بن زيد مولى 
رسول الله گل قال : بععت ای يحدث عن جدي قال: قال رسول اللہ پت : لمن قال : أستغفر الله 
الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه غفر له» وإن كان قد فر من الزحف؛”''. وهكذا رواه أبو داود 
عن موسى بن إسماعيل به وأخرجه الترمذي؛ عن البخاري» عن موسى بن إسماعيل به وقال: 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء قلت: ولا يعرف لزيد مولى النبى ية عنه سواه. 

وقد ذهب ذاهبون إلى أن الفرار إنما كان حراماً على الصحابة لأنه كان فرض عين عليهمء 
وقيل: على الأنصار خاصة لأنهم بايعوا على السمع والطاعة في المنشط والمكره. وقيل: المراد 
بهذه الآية أهل بدر خاصة يروى هذا عن عمر وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي 
نضرة ونافع مولى ابن عمر وسعيد بن جبير والحسن البصري وعكرمة وقتادة والضخاك 
وغیرهم('ء وحجتهم في هذا أنه لم تكن عصابة لها شوكة يفيئون إليها إلا عصابتهم تلك كما قال 


.)47/١ قال الهيثمي : ورجال أحمد موثقون (المجمع‎ ء)۲۱۹٥۲ح(‎ ۲۸٢/۳٦ أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني بسندہ ومتنه (المعجم الكبير ۲/ ٥۹)ء‏ وضعفه الهيثمي لضعف يزيد بن ربيعة (المجمع .)1١ 5/١‏ 

(۳) أخرجه الطبراني بسندہ ومتنه (المعجم الكبير ۸۹/٥‏ ح٤۷٦٦)ء‏ وأخرجه أبو داود من طريق موسیٰ بن 
إسماعيل به (السنن» الصلاة» باب في الاستغفار ح۷٥٥۱)ء‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
(ح (1۳٤۳‏ وكذا الترمذي أخرجه من طریق موسیٰ بن إسماعيل به (السنن» 0و باب في دعاء 
الضيف ح۱۷۷٥۳).‏ 

)٤(‏ بعض هذه الأقوال أخرجها الطبري واب ون ا حاتم بأسانيد ثابتة» وقول أبي سعيد أخرجه أبو داود من طريق 
أ نضرة عن أي سعیدء وهو الخدري»› (السنن »» الجهاد» باب في التولي یوم الزحف جح۸١٢٦۲)ء‏ وصححه = 


)۱۸۰۱۷( DIHE ٠ 

النبي كلِِ: «اللّهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض“. ولهذا قال عبد الله بن المبارك 
عن مبارك بن فضالةء عن الحسن في قوله: #ومن لهم وین ُرَم قال: ذلك يوم بدر فأما 
الیوم فإن انحاز إلى فئة أو مصر - أحسبه قال - فلا بس ما 

وقال ابن المبارك أيضاء عن ابن لهيعة» حدثني يزيد بن أبي حبيب قال: أوجب الله تعالى 
لمن فر يوم بدر النار قال: #ومن لهم مز ار إل تي 0-2 2-1-0 
E‏ سز ات ا ينك بوم التق اسر ¿ لإ 
اسارلهم ا يعض ما کسبوأ وَلْقَدَ عا ال كه ع [آل عمران: 8 ثم کان یوم حنین حنین بعد 
ذلك بسبع سنین قال: 2 و کے 4 [التوبة: ]٥٢‏ #ثم وب الله ین بی بس کرلک عل مَن 
LS‏ [التوبة: ۷ 

زفي .سحن ابی داود والنسائي ومستدرك الحاكم وتفسير ابن جرير وابن SE‏ 
داود بن الى مدع اي مر عن ابي سعيد أنه قال في هذه الآية: #ومن ولم بو مينر دیرم : 
إنما أنزلت في أ ق لا ينفي أن يكون الفرار من الزحف حراماً ا غير أهل 
رت وإن كان سبب نزول الآية فيهم كما دل عليه حدیث أبي هريرة المتقدم فق ان القران کن 


الزحف من الموبقات!* "او نهب اليا عير والله أعلم . 


3 و 2 کو سو و رر میک إذ ریت وك کی أنه 21 ولل 2097 
مھ مله لاء سنا ارک ال کے علۂ 9© يكم جا ا یئ کو ا كفن ©4 . 


بين تعالى أنه خالق أفعال العباد وأنه المحمود عو ورت سرد تيم من ریت لأنه هو 
الذي وفقهم لذلك وأعانهم عليه ولهذا قال: لم لوهم لكك الہ مل 4 أي: ليس بحولكم 


وقوتكم قتلتم أعداءكم مع كثرة عددھم وقلّة عددكم. آي : بل هو الذي e‏ 


#ولقد صرکم الله بذ وأ 0 [آل عمران: 17]» وقال تعالى: تد تسم ال في 


4 04 


کہ نہ ہس إذ صن کڪ م عن عنصت كيدا کاٹ قحك الاش 
2 ریت م وت مُدّرِيت © [التوبة] يعلم تبارك وتعالی أن النصر ليس على كثرة العدد ولا 
ا وإنما النصر من عنده تعالى كما قال تعالی : #حكم ین يكم لی لو عت 
فة کب لن الہ وله مم ألصَصيريٌ» [البقرة: 144]. 
ا تعالى ود ازفا في مات یفن الراب لی کب وا رج الخادرين يوم 


بدر حين خرج من العريش بعد دعائه وتضرعه واستكانته فرماهم بها وقال: «شاهت الوجوه) تد 


= الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح7707). وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ 
۷ 

۔)١۱۷٦۳ح أخرجه مسلم من حديث عمر (الصحيح› الجھاد باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن المبارك به (الجهاد 777) وسنده حسن لكنه مرسل ویتقویٰ بما سبق. 

(۳) سنده ضعيف لإرسال يزيد ب تن آي خیب : () تقدم تخريجه وصحته قبل روايتين. 

)0 تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 

() سيأتي تخريجه من عدة طرق في تفسير هذه الآية. 


)۱۸۰۱۷( سا ا‎ ٠ 


ثم أمر أصحابه أن يصدقوا الحملة إثرهاء ففعلوا فأوصل الله تلك الحصباء إلى أعين المشركين 
ہے تی مومع ہر سو و ما زمیک إِذْ وَمَيتَ 
و کرک ال ریچ أي: هو الذي بلغ ذلك إليهم وكبتهم بها لا أنت. 


قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: رفع رسول الله يه يديه يعني : يوم بدر فقال: لیا رب 
إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبداً» فقال له جبريل: خذ قبضة من التراب فارم بها 
0 | وجوههم» فأخذ قبضة من التراب فرمى بها في وجوههم» فما من المشركين أحد إلا أصاب 
عند وعد یم SS‏ لات اففتاو اتی 1 
وقال السدي: قال رسول الله ية لعلي وليه يوم بدر: «أعطني حصباً من الأرض» فناوله 
حضتاً عليه ترات ترتی به ہے وجوه القوع فلم يبق مشرد ا ہو ‏ اه 


ثم ردفهم المؤمنون يقتلونهم ویأسرونھم؛ وأنزل الله : للم اقتو و لوهم 07 a‏ ا ا BY‏ 
إذ میت ولک الله رئ . 


وقال أبو معشر المدني» عن محمد بن قيس ومحمد بن كعب القرظي قالا: لما دنا القوم 
بعضهم من بعض أخذ رسول الله ي قبضة من تراب» فرمى بها في وجوه القوم وقال: ااشاهفت 
الوجوه» فدخلت في أعينهم كلّهم وأقبل أصحاب رسول الله كي يقتلونهم ويأسرونهم» وكانت 


مي E‏ ج سروم ےک الله سس ع ب (۳) 
هزيمتهم في رمية رسول الله با فأنزل الله : وما 13 مت إذ رميت وللہ 8 ر 0 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وما رَمَينَت إِذْ رَمَتَ ول کرک ال ر4 قال: هذا يوم 
بدر أخذ رسول الله ا ثلاث حصيات فرمى بحصاة ميمنة القوم» وحصاة في ميسرة القوم وحصاة 
بين أظهرهم وقال: «شاهت الوجوه' فانهزموا“. وقد روي في هذه القصةء عن عروة ومجاهد 
وعكرمة وقتادة وغير واحد من الأئمة أنه أنزلت في رمية النبي بيه يوم بدر”' وإن كان قد فعل 
ذلك يوم حنين أيضا. 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا أحمد بن منصورء حدثنا يعقوب بن محمد» حدثنا 
عبد العزيز بن عمرانء حدثنا موسى بن يعقوب بن عبد الله بن زمعة» عن يزيد بن عبد الله» عن 
أبي بكر بن سليمان بن ابي حثمةء عن حكيم بن حزام ہیں اي 0 
من السماء كأنه صوت حصاة وقعت فى طست» ورمى رسول الله يكل تلك الرمية فانهزمنا 
غریب من هذا الوجه. ۱ 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

)١(‏ أخرجه الطبري من طريق أسباط بەء وسندہ ضعيف للإرسال والسدي فيه تشيع. 

(۳) أخرجه الطبري من طريق أبي معشر به» وسنده مرسل وأبو معشر هو السندي فيه ضعف ويتقوى بما يلي. 

(5) أخرجه الطبري من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن سنده مفصل ويتقوى ہما يليه. / 

)٥(‏ قول مجاهد وعكرمة وقتادة أخرجه الطبري بأسانيد صحيحة وهي مراسيل يقوي بعضها بعضا. 

۲۰۳/۳ أخرجه الطبري بسندہ ومتنه» وضعفه الأستاد أحمد شاكر وأخرجه الطبراني (المعجم الكبير‎ )٦( 
.)۷۷ /٦ وحسنه الهيثمي (مجمع الزوائد‎ (IYA 


)۱۹( مالس‎ ٠ 


وههنا قولان آخران غريبان جداً : 
(أحدهما): قال ابن جرير: حدثني محمد بن عوف الطائي» حدثنا أبو المغيرة» حدثنا 


وا موا حدثنا عبد الرحمن بن جبير أن رسول الله كل يوم ابن أبي الحقيق بخيبر دعا 
بقوس فأتيَ بقوس طويلة وقال: «جيئوني بقوس غیرھا٤ء‏ فجاؤوه بقوس کبداء فرمی النبي 6 
الحصن» ہو سر وک مي وت فا 
ميت إو رمت لكت الہ ر4 وهذا غريب وإسناده جيد إلى عبد الرحمن بن جبير بن 
نفير» ولعله اشتبه عليه أو أنه أراد أن الآية تعم هذا كله وإلا فسياق الآية في سورة الأنفال في 
قصة بدر لا محالةء وهذا مما لا يخفى على أئمة العلم» والله أعلم. 

(والثاني): روى ابن جرير أيضاً والحاكم في مستدركه بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب 
والزهري أنهما قالا: أنزلت في رمية النبي بي يوم أحد أبي بن خلف بالحربة وهو في لأمته» 
فخدشه في ترقوته فجعل يتدأدأ عن فرسه مراراً حتى كانت وفاته بعد أيام قاسى فيها العذاب 
الأليم موصولاً بعذاب البرزخ المتصل بعذاب الآخرةۃ'' وهذا القول عن هذين الإمامين غريب 
أيضاً جداًء ولعلهما أرادا أن الآية تتناوله بعمومها لا أنها نزلت فيه خاصّة كما تقدم والله أعلم. 

وكال ماوق إبيحان «حدني ةين جعدر بن الربيز» عق عزوة بن اور بف قولة: 
وسل الثیت نه به حًا أي: ليعرف المؤمنين نعمته عليهم من إظهارهم على عدوهم 
مع مر عدوهم وق عددهم ليعرفوا بذلك حقه ويشكروا بذلك زین وهكذا فسره ابن جرير 
أيضاًء وفي الحديث: «وكل بلاء حسن أبلانا» . 

وقوله: إت الہ سَمِيعٌ عي أي: سميع الدعاء عليم بمن يستحق النصر والغلب» وقوله: 
یکم وات الہ 7َ رون كب الْكَفرنَ 409 هذه بشارة أخرى مع ما حصل من النصر أنه أعلمهم 
تعالى بأنه مضعف کید الكافرين فيما يستقبل مصغر أمرهم» وأنهم وکلُ ما لهم في [تبار““] 
ودمارء ولله الحمد والمنة. 


ے7 ےھر 


ھا فا ان تَتَفْنِحوا فقد جا کہ الجن ود نیوا فيو آخار إن راف را و 


نکر تنگم سیا وکو کثرت وان اه مم الْمزْمِنينَ 40 . 


يقول تعالى للکفار: ان حرا أي : تستنصروا وتستقضوا الله وتستحكموه أن یفصل 
بينكم وبين أعدائكم المؤمنين فقد جاءكم ما سألتم كما قال محمد بن إسحاق وغيره عن الزهري› 


. أخرجه ابن أبي حاتم من طریق صفوان به» وسنده مرسل‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم من طريق سعيد بن المسيب عن أبيه بنحوه وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك /۲٢‏ ۳۲۷). 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق محمد بن إسحاق به. 

)٤(‏ أخرجه النسائي (السنن الكبرى ح۱۰۱۳۳)ء وابن السني (عمل اليوم والليلة ح٤٥)ء‏ والحاكم كلهم من 
حديث أبي هريرة مطولاً مرفوعاً وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك ۱/٥٤۵)ء‏ وحسنه سليم 
الهلالي في عجالة الراغب المتمني في تخريج كتاب عمل اليوم والليلة ٢٤٥٥/٣‏ (ح٦۸٦).‏ 

)٥(‏ في الأصل صحفت إلى: «سال». 


١۱۹ للك‎ ٠ 
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ہو لہ عله ای أذ س پ یں اللّهم أينا کان أقطع للرحم وآنانا بما لا 


يعرف فَأَحِنْهُ الغداة. وكان ذلك استفتاحاً منه فنزلت: #إن فيا فقد ةكم کم ان4 ال 
چ١‏ 


آخر الآية 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد يعني: ابن هارون _» أخبرنا محمد بن إسحاق» حدثني 
الزهري» عن عبد الله بن ثعلبة أن أبا جهل قال حين التقى القوم: اللّهم أقطعنا للرحم وآتانا بما 
لا نعرف فأحنه الغداة. فكان المستفتح”". وأخرجه النسائي في التفسير من حديث صالح بن 
كيسان عن الزهري وي وكذا رواه الحاكم في مستدركه من طريق الزهري به وقال: صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وروي نحو هذا عن ابن عباس اعد والضحاك وقتادة 
ويزيد بن رومان وغير واحد؟. 

وقال السدي : كان المشركون حين خرجوا من مكة إلى بدر أخذوا بأستار الكعبة 0 الله 
0 اللي انصر أعلى الجندين وأكرم الفئتين وخیر القبيلتين فقال الله: زان تسْتَفْيِحوأ 

< ڪم الحنخٌ4 يقول: قد نصرت ما قلتم وهو محمد كلا . 

آ0 و بن أسلم : هو قوله تعالى إخباراً عنهم: اوذ الوا المد إن کات 
1 2 , 4 الک [الأنفال: .]۳۲٢‏ 

وقوله: فان تَنہُوا 4 أي: عما أنتم فيه من الكفر بالله ا لرسوله نهر حار 
4 أي: في الدنيا والآخرة» وقوله تعالى: ##وَإن و تد كقوله: #وَإِن مُت 4 
[الإسراء: ۸] معناه: وإن عدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر والضلالة نعد لكم بمثل هذه 
الواقعة. 

وقال السدي: #وإن تَعُودُوأ» أي: إلى بیو ند4 اھ الفتح لمحمد وَل والنصر له 
وتظفيره على أعدائه" . والأول أقوى #ون تف نک وَمَتكُمَ َا ولو کرت أي: ولو جمعتم 

من الجموع ما عسی أن تجمعواء فإن من كان اعد فلا غالب له لوأ لله مَم الْمؤْمِِينَ 4 وهم 
الحزب النبوي والجناب المصطفوي . 


(١)‏ سنده حسن كما يلي. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند ٥٦/۳۹‏ ح٣٦٦۲۳)ء‏ وحسنه محققوه» وأخرجه الحاکم من طريق 
الزهري به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۳۲۸/۲). 

(۳) التفسير (من السئن الکبریٰ ١١۸/۱‏ ح٢۲۲).‏ 

)٤(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند 
سو ےس رو ۰ وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنهء 
وقول الضحاك ويزيد بن رومان أخرجه الطبري بسندين ضعيفين وهذه المراسيل الأربعة يقوي بعضها بعضاً 
وتتقویٰ بالروايات السابقة. 

. أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي لكنه مرسل‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن لكنه معضل ويتقوى بما سبق. 

(۷) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي بنحوه. 


(٢٢٢٠٢ ° DEE 


حط کیا ارح اموا ٠‏ اله ورسرك ول ولوا عة وا کن 0 و کا 


لذت قالوا ینتا وشم لا مغو @ چ لن کر الوا ند أله ألم لتك الذي لا يَعَقلُوَ 
© ولو علم آنه ديم اک وو ممعي er‏ وو رم سروت ©4 . 

تا تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله ويزجرهم عن مخالفته والتشبه بالكافرين به 
ا له ولهذا قال : رآ ولا عنْه»# أي : تتركوا طاعته وامتثال أوامره ب۹ ٹر 
تسمعون # أي: بعد ما علمتم ما دعاکم إليه «ولا مکنا کالی ہے تالو سینا وہ شم لا سمعی سنہ ©4 
ب[ ر و ا ان سیر ۳۷۳ 

وقال ابن إسحاق: : هم المنافقون فإنهم يظهرون أنهم قد سمعوا واستجابوا و 
أخبر تعالى أن هذا الضرب من بني آدم شر الخلق والخليقة فقال: 3 4 گر ادوا ند ال و ا 
أي : : عن سماع الحق «الْبَكُم» عن فهمه ولهذا قال: آل لا يہ يَعْقِلُونَ* فهؤلاء * شر البريّة لأن كل 
دابّة مما سواهم مطيعة لله فيما خلقها لەء وهؤلاء خلقوا للعبادة فکفرواء ولهذا شيّههم بالأنعام في 
قوله: #وَمَكَلُ ان صمَروا کٹل ا٢‏ یں ا لا يتمع إلا دع وناي [البقرة: ۱۷۱] الآية» وقال في 
الآية الأخرى : «أزليكَ ف كالمو 1 ۵ ا وک هم الوت * [الأعراف: ۹ وقيل : المراد بهؤلاء 

(۳) ہے 

المذكورين نفر من بني عبد 00 من قریش روي عن ابن عباس ومجاھد'' واختارہ ابن جریر. 

وقال محمد بن إسحاق: هم المنافقون“ . قلت: ولا منافاة بين المشركين ہت 
لأن كلا منهم مسلوب الفهم الصحيح والقصد إلى العمل الصالح» ثم أخبر تعالی تر 
لهم صحيح ولا قصد لهم صحيح لو فرض أن لهم فھما فقال: وکو علم ال فين ا لمعم 4 
أي : لأفهمهم وتقدير الكلام ولكن لا خير فيهم فلم يفهمهم لأنه يعلم أنه ولو أَسْمعَهُمَ 4 أي : 
أفهمهم ناف عن ذلك قصدا وعنادا بعد فهمهم ذلك رهم مَعْرضُو € عنه . 


(۳) ه 
7 


3.0 


ےہ اہ ۱ 2 عامنوأ مسجب 77 أ ینہ ال 8 کک 4 2 2 7 گے 


سے 


مک الو ولیہ وان ال عرست ©@4. 


قال البخاري: ##اسُتَجِيِبُوا» أجيبوا لما می لما يصلحكم. حدثني إسحاق» حدثنا 
ال ا وٹ عر او ا ہو ے کہ 
سعيد بن المعلى ل قال: كنت أصلي فمرّ بي النبي لاف Ss‏ 
فقال: اما منعك أن تأتيني؟ ألم يقل الله: اما الین اموا أسْتَيسِيوا لله وللتسُول دا 2 
ب > ثم قال: لأعلمنّك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج؛ء فذهب رسول الله لا 


)١(‏ ذكره الطبري بدون سند. 

)۲( أخرجه الطبري من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق بنحوه. 

(۳( قول ابن عباس أخرجه البخاري ا > التفسير» سورة الأنفال» باب ۶ مر دوت ند اه لصم 53 
)٤(‏ تكرر قبل ثمانية سطور. 


O EI ٠ 


نا 777 ٦00000‏ 0 نا 800 00 0 8 8 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0ا تا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


سمع أبا سعيد رجلاً من أصحاب النبي ككل بهذا وقال: #الْحَمد يه رب الْعَليَ 49 [الفاتحة] 
هي السبع المثاني'''. هذا لفظه بحروفه وقد تقدم الكلام على هذا الحديث بذكر طرقه في أول 
تفسير الفاتحة . 
ا 
وقال مجاهد في قوله: رگ یکم قال: للحق”" . 
وقال قتادة: لما يحيِيكُمْ 4 قال: هو هذا القرآن فيه النجاة والبقاء والحياة"" . 
5 
وقال السدي: لِم مرکم ففي الإسلام إحياؤهم بعد موتهم بالكفر . 
وقال محمد بن إسحاق› عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير: واا الین 


منوا آتجيجوا رن وَل اکا اکم نا عم أي: للحرب التي أعزكم الله تعالى بها بعد 
الذلء وقواكم بها بعد الضعف» ومنعكم من عدوكم بعد القهر منهم لكم”. 


2 


وقوله تعالى: #واغلما أت ال حول بيت المرہ وكليد 4. قال ابن عباس: يحول بين 
المؤمن وبين الكفر وبين الكافر وبين الإيمان» رواه الحاكم في مستدركه موقوفاء وقال صحیح 
ولم پھر جا اٹ ورواه ابن مردويه من وجه آخر مرفوعاء ولا يصع لضعف إسناده والموقوف 
أصحء وكذا قال مجاهد وسعيد وعكرمة والضحاك وأبو صالح وعطية ومقاتل بن حيان 
والبيدي” : 

(A) . 2 مہم‎ e RIN fu . 1 

وفي رواية عن مجاهد في قوله: ول بت المرہ ولو4 أي: حتی يتركه لا يعقل ". 

وقال السدي: يحول بين الإنسان وقلبه فلا يستطيع أن يؤمن ولا یکفر إلا ا 
للق 


و 


وقال قتادة: هو كقوله: لون اَی لَه مِنَ بل الورید4 [ق: ]1١‏ 


وقد وردت الأحاديث عن رسول الله يي بما يناسب هذه الآية» وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو 
معاوية» عن الأعمش» عن أبي سفیانء عن أنس بن مالك وليب قال: كان النبي بي يكثر أن 
شولن "انا مقي القلوف جہ سی على امت الد فقلناة ذا بزهوك 7ھ آکاا ناف وما جقة 
نيال سان غا ذال :اسر لت الخلوب بين اص ماري افاي لب 


)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» تفسير سورة الأنفالء باب يما الین َامنوأ أستجييوا ل وللرسول 
إذَا دک ...€ [الأنفال: ]۲٤‏ ح47407). 

(۲) أخرجه الطبري بسند صحیح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)۳( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة بنحوه. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي بنحوه. 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن إسحاق به. 

.)۳۲۸/۲ ووافقه الذهبى (المستدرك‎ )٦( 

(۷) أخرجه عنهم الطبري وابن أبي حاتم بأسانيد ثابتة وبعضها ضعيفة تتقوى بالثابتة. 

(9) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

)۱١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

)١١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند ١70/١19‏ ح۱۲۱۰۷)ء قال محققوه: إسناده قوي على شرط مسلم. 


٭ O DEI‏ 
وهكذا رواه الترمذي في كتاب القدر من جامعه عن هناد بن السري» عن أبي معاوية محمد بن 
خازم الضريرء عن الأعمش» واسمه سليمان بن مهران» عن أبي سفيان واسمه طلحة بن نافع» 
عن أنس» ثم قال: حسنء وهكذا روي» عن غير واحد عن الأعمش؛ ورواه بعضهم عنه» عن 
أبي سفیانء عن جابرء عن النبي ية وحديث ای سفیان نان أصح”*" . 

(حديث آخر): وقال الإمام عبد بن حميد في مسندہ''': حدثنا عبد الملك بن عمروء حدثنا 
شعبة» عن الحکم؛ عن ابن أبي ليلى» عن بلال وه أن النبي بي كان يدعو: لیا مقلب 
القلوب ثبت قلبي على دینك؛”''. هذا حديث جيد الإسناد إلا أن فيه انقطاعاً. وهو مع ذلك على 
شرط أهل السنن ولم يخرجوه. 

(حديث آخر): قال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت ابن جابر يقول: حدثني 
بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول: سمعت النواس بن سمعان 
الكلابي نه يقول: سمعت النبي يي يقول: «ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع 
الرحمن رب العالمين إذا شاء أن يقيمه أقامه وإذا شاء أن يزيغه أزاغه» وكان يقول: «يا مقلب 
القلوب ثبّت قلبي على دينك» قال: «والميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه»““ وهكذا رواه النسائي 
وابن ماجه من حديث عبد الرحمٰن بن يزيد بن جابر فذكر مثله . 

(حديث آخر): قال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدثنا حماد بن زيد» عن المعلى بن زياد 
عن الحسن أن عائشة قالت: دعوات كان رسول الله يي يدعو بها: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي 
على دينك» قالت: فقلت: يا رسول الله إنك تكثر أن تدعو بهذا الدعاء فقال: «إن قلب الآدمي 
بين أصبعين من أصابع الله فإذا شاء أزاغه وإذا شاء أقامہ؛“'. 

(حديث آخر): قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم» حدثنا عبد الحميد» حدثني شهر سمعت أم 
سلمة تحدث أن رسول الله بيه كان يكثر في دعائه يقول: «اللّهم مقلب القلوب ثبّت قلبي على 
دينك» قالت: فقلت: يا رسول الله أو إِنَ القلوب لتقلب؟ قال: «نعم ما خلق الله من بشر من بني 
آدم إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله ك فإن شاء أقامه وإن شاء آزاغه» فنسأل الله ربنا أن 
لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب» قالت: فقلت: 
يا رسول الله ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال: «بلى قولي اللهم رب النبي محمد اغفر لي 


ذنبي » وأذهب غيظ قلبي» وأجرني من مضلات الفتن ما اج . 


)١(‏ أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وحكمه وتعليقه (السننء القدرء باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن 
ح5150)» وأخرجه الحاكم من طريق أبي سفيان عن جابر وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲۸۸/۲). 

(۲) كذا في (عم) و(حم) وفي الأصل: قال الإمام أحمد قال الإمام عبد بن حمید في مسنده. ۱ 

(۳) أخرجه عبد بن حميد بسنده ومتنه (المنتخب من مسنده عبد بن حميد ح۹٥۳)‏ وفي سندہ انقطاع بين ابن أبي 
ليلئ وبلال طبه وقد جوده الحافظ ابن كثير بالشواهد السابقة واللاحقة. 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند ۱۷۸/۲۹ ح۳۰٦۱۷)‏ وصحح سندہ محققوه. 

)٥(‏ السنن الكبرى (ح۷۷۳۸) وسنن ابن ماجهء المقدمةء باب فیما أنكرت الجهمية (ح۱۹۹). 

)٦(‏ أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند )۹۱/٦‏ وسندہ حسن بالشواهد السابقة واللاحقة. 

(۷) أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند 7٠٠١/55‏ ح٦۷٦۲)ء‏ قال محققوه: بعضه صحيح بشواهده» 


۱۸۱ ١ )٥٢( سا اڭ‎ ٠ 


الاو 1 12 


(حدیث آخر): قال الإمام أحميل: حدثنا أبو عبد .الرحمن» حدثنا حيوة» أخبرني أبو هانئ أنه 


سمع أبا عبد الرحمن الحبلي» ا شی لاہ شور اکم ردول :اله عفرا : «إن 
ود ارہ الو مس GG‏ ورس 
رسول الله كلهِ: «اللّهم مصرف القلوب صرّف قلوبنا إلى طاعتك» انفرد بإخراجه مسلم عن 

3 زی 
البخاري فرواه مع النسائي من حديث حيوة بن شريح المصري به" . 


شا لا هي ایج ظا ینک اکا وَاعَلموا 


.0 و ا اختباراً ومحنة - يعم بها المسيء وغيره لا يخص بها 
أهل المعاصي ولا من باشر الذنب بل يعمهما حيث لم تدفع وترفع» كما قال الإمام أحمد: 
حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشمء حدثنا شداد بن سعیدء حدثنا غيلان بن جرير» عن مطرّف 
قال: قلنا للزبير: يا أبا عبد الله ما جاء بكم؟ ضيعتم الخليفة الذي قتل ثم جئتم تطلبون بدمه؟ 


رصي غير م 


تاج رو ظ4 : إنا قرأنا على عهد رسول الله ية وأبي بكر وعمر وعثمان وؤ : #واثقوأ 
ته لا ضيب ال لا نکم حا لم نكن نحسب أنا أهلها حتى وقعت مِنّا حيث 
220 
وقعت 2 وقد رواه البزار من حديث مطرف عن الزبير وقال: لا نعرف مطرّفاً روى عن الزبير 
غير هذا الحدیث'' وقد روى النسائي من حديث جریر بن حازمء عن الحسنء عن الزبير 
تا 
وقد روى وو کو سرت حدثنا عبد العزيز» حدثنا مبارك بن فضالة» عن الحسن 
0 .قال الزبير: لقد خوفنا بها يعني: قوله تعالى: وَأنّقُوأ َة لا ِي الین طلا يسك 
تو رت ہے جج وكذا رواه حمید» عن 


نا(“ 
وقال 7 أبى هند» عن الحسن فى هذه الآية قال: نزلت فی على وعثمان وطلحة 
5 38 35 ِ ب 
والزبیر ان 


وقال.سفتان الثوریٰ: عن الصلت بن ديتار» غن [عقبة بن مھباتا''": سيعت الزبير يقول: 


= وہنا إسناد ضعيف لضعف شهر وهو ابن حوشب. 

)١(‏ المسند ١78/7‏ وصحيح مسلمء القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب (ح5555). 

(٢(‏ أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند ۳۱/۳ ح١٤٤٤٢۱)ء‏ قال محققوه: إسناده جيد.اه. وصححه أحمد 
شاكر برقم ٤‏ أيضاًء وأخرجه الضياء المقدسي من طريق الإمام أحمد به (المختارة ٥٦٦/٣‏ ح۸۷۲ 
وحسن سندہ محققه) . 

(۳) أخرجه الہزار من طريق نود eg‏ سس رود وما قاله البزار فإن فيه نظر فقد 
رواه عن الزبير الحسن البصري وعقبة بن صبهان كما سيأتي ف في الروايات التالية . 

.)١١5١5ح( السنن الكبرى‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ويشهد له سابقه فی المسند. 

۱ آخرجما الطبري وحكمهما كسابقهما.‎ )٦( 

۷) كذا في (عم) و(حم) و(مح) وفي الأصل صحفت إلى : «عقبة بن ضبيان . 


(۲) IESE ٠ 


لس ےی ےس لل ل شش ل ي ا شڈ ہی ہے 


لقد قرأت هذه الآية زماناً وما أرانا و وا فإذا نحن المعنيون بها امو نت مت 


ان ظا منک کے واعلموا کک مه سَدِيدُ الاب 4 وقد روي من غير وجه عن 
الزبير بن العوام. 


وقال السدي: نزلت في أهل بدر خاصّة فأصابتهم يوم الجمل فاقتتلوا . 

کے ار ہے عن ابن عباس في قوله تعالى: تقو َة لا ِي لذن طلا 
ینک ڪا يعني : أصحاب النبي بيه خاصّة. وقال في رواية له عن ابن عباس في تفسير هذه 
الآية: أمر الله الین أن لا يقَرُوا المنكر بين ظهرانيهم فيعمّهم الله بالعذاب7"». وهذا تفسير 
حسن جداء ولهذا قال مجاهد في قوله تعالى: واد توا َة لا ِي الین ظا ینک حَآضََة4 
هي أيضا الک وكذا قال الضخاك ویرید د بن حبيب »2 وغير واحد. 

وقال ابن مسعود: بہور اس ہو .علي ہہ سو لتا آئولک 
وود سن (التغابن: ]٠١‏ فأيكم استعاذ فليستعذ بالله من مضلّات الفٹن'" زوا انق رين 

والقول بأن هذا التحذير يعم الصحابة وغيرهم وإن كان الخطاب معهم هو الصحیح؛ ویدل 
عليه الأحاديث الواردة في التحذير من الفتن» ولذلك كتاب مستقل يوضح فيه إن شاء الله تعالى 
كما فعله الأئمة وأفردوه بالتصنيف» ومن أخصٌ ما يذكر ههنا ما رواه الإمام أحمد حيث قال: 

وی ھو۔ ہے 1 اہ ے ہیں و 
يقول: عت رسؤل الله 258 يقول : إن الله في لا یعذّب العائة بعمل الخاطة حتی يروا ہے 
بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه» فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصّة 
والعامّة»0'' فيه رجل مبهم ۰ ولم يخرجوه فى الكتب الستة» ولا واحد متهم 2 والله أعلم . 

(حديث آخر): قال الإمام أحمد: حدثنا سليمان الهاشمي» حدثنا إسماعيل ‏ يعني: ابن 
جعفر » أخبرني عمرو بن أبي عمروء عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشهل» عن حذيفة بن 
اليمان أن رسول الله ييل قال: «والذي نفسی بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهنّ عن المنكر أو 
ليوشكنٌ الله أن يبعث عليكم عقاباً من عنده ثم لتدعنّه فلا يستجيب لكم»", ورواه عن أبي سعيد 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق الثوري بەء وسنده ضعيف لأن الصلت بن دينار متروك كما في 
«التقريب». 

(۲) أخرجه الطبري مرسلاً وفي سنده السدي فيه تشيع . 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

(4) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري من طريق القاسم عن ابن مسعود بنحوه. 

)٦(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )١97/5‏ وسنده ضعیف لإبهام شيخ عدي بن عدي الکندي» وله 


شاهد أخر جه الطبراني من حديث العرس بن عميرة ة قال عنه الهيثمي : نو ثقات (المجمع 80/٤‏ 
يشهد له الأحاديث التالية. 


(۷) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۳۲/۳۸ ح۲۳۳۰۱)ء قال محققوه: حسن لغيره .اه. أي 
بشواهده. 


)۲٢( م اللَکا(‎ ٠ 
عن إسماعيل بن جعفر وقال: «أو لیبعثنٌ الله عليكم قوماً ثم تدعونه فلا يستجيب لکم).‎ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا رزين بن حبيب الجهني» حدثني أبو 
الرقاد قال: خرجت مع مولاي فدفعت إلى حذيفة وهو يقول: إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على 
عهد رسول الله بيه فيصير منافقاًء وإني لأسمعها من أحدكم في المقعد الواحد أربع مرات» 
لتأمرن بالمعروف ولتنهنّ عن المنكر ولتحاضنٌ على الخير أو ليسحتئكم الل ديعا بات أل 
ع 0 3 = 5 ۰ 1 
ليؤمرن عليكم شراركم» ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لھ" . 

(حديث آخر): قال الإمام أحمد أيضاً: حدثني يحيى بن سعيد» عن زكرياء حدثنا عامر قال: 
يقول: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها والمداهن فيها كمثل قوم ركبوا سفينة فأصاب 
بعضهم أسفلها وأوعرها وشرهاء وأصاب بعضهم أعلاهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا 
الماء مروا على من فوقهم فاذوهم فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا فاستقينا منه ولم نؤذ من 
فوقناء فإن تركوهم وأمرهم هلكوا جميعاء وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعاً9'» انفرد بإخراجه 
البخاري دون مسلم فرواه في الشركة والشهادات» والترمذي في الفتن من غير وجه عن سليمان بن 
مهران الأعمش» عن عامر بن شراحيل الشعبي به“ . 

(حديث آخر): قال الإمام أحمد: حدثنا حسين» حدثنا خلف بن خليفة» عن ليث عن 
علقمة بن مرثد عن المعرور بن سويد» عن أمّ سلمة زوج النبي بي قالت: سمعت رسول الله کل 
يقول: «إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمِّهم الله بعذاب من عنده» فقلت: يا رسول الله أما فيهم 
أناس صالحون قال: «بلى». قالت: فكيف يصنع أولئك؟ قال: «يصيبهم ما أصاب الناس ثم 
يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان . 

(حديث آخر): قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج بن محمد حدثنا شريك» عن أبي إسحاق» 
عن المنذر بن جريرء عن أبيه قال: قال رسول الله كلِّ: «ما من قوم يعملون بالمعاصي وفيهم 
رجل أعرٌ منهم وأمنع لا يغيره إلا عمّهم الله بعقاب أو أصابهم العقاب» ورواه أبو داود» عن 
تىد عن أبي الأحوص» عن أبي إسحاق بجر 


/۳۸ كذا في الأصلء وفي المسند أورده الإمام أحمد عن أبي سعيد حدثنا سليمان بن بلال ... (المسند‎ )١( 
.۲٣۳/۲ ح۲۳۳۲۷)» وهو الصواب كما في أطراف المسند للحافظ ابن حجر‎ ۲ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند ٥/۳۹۰)ء‏ وفي سنده أبو الرقاد سكت عنه ابن أبي حاتم 
والبخاري وقال الهيثمي: لم أعرفه (المجمع ۲۹۷/۱۰). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند )۲٦۹/٤‏ وسنده صحيح كما يلي. 

)٤(‏ صحيح البخاري» الشركة» باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه؟ (ح۹۳٤۲)»‏ وسنن الترمذي» أبواب 
الفتن (ح۲۱۷۳). 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند ۲۱٦/٤٤‏ ح٢۹٦٦۲)؛‏ وضعفه محققوه بسبب ليث بن أبي سليم» 
لكنه يتقوى بالشواهد وقد ذكر الهيثمي بعضهاء وقال: رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح 
(المجمع ۸/۷٦۲)ء‏ ولد شاهد من حديث عائشة الآتي بعد حديثين . 

= أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند ٤/٣٦۳)ء وأخرجه أبو داود بنحوه (السئن» الملاحمء باب الأمر‎ )٦( 


١ E o 


وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» سمعت أبا إسحاق يحدث عن 
عبيد الله بن جريرء عن أبيه أن رسول الله يل قال: وو یہ سی وع وھ 
وأكثر ممن يعملون ثم لم يغيروه إلا عمَّهم الله بعقاب»"' '» ثم رواه أيضاً عن وكيع عن إسرائيل» 
وعن عبد الرزاق» عن معمرء وعن أسودء عن شري ویونس كلهم عن أبي إسحاق السبيعي به 
وأخرجه ابن ماجه» عن علي بن محمدء عن وكيع به“ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفیانء حدثنا جامع ب پڑ ای راشد» عن منذرء عن الحسن بن 
محمد» عن امرأته» عن عائشة تبلغ به النبي يلة: «إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله بأهل 
الأرض بأسه» فقلت : : وفيهم آهل طاعة الله؟ قال : : «نعم ثم يصيرون إلى رحمة a‏ ا 


ھ رط 1 اتر کیل تی ن آلا غات 3 نلگ اقث كوك ولتم 


يِنَصرو۔ روف من الط لڪ و2 5ون ہیں 


يبه تعالى عباده المؤمنين على نعمه عليهم» وإحسانه إليهم. حيث كانوا قليلين فکٹرھم 
ومستضعفین خائفين فقواهم ونصرھمء وفقراء عالة فرزقهم من الظيبات واستشکرھم؛ فأطاعوه 
وامتثلوا جميع ما أمرهم. وهذا كان حال المؤمنين حال مقامهم بمكة قليلين مستخفين مضطهدين 
يخافون أن يتخطفهم الناس من سائر بلاد الله من مشرك ومجوسي ورومي؛ كلهم أعداء لهم 
لقلتهم وعدم قوتھم فلم يزل ذلك دأبهم حتى أذن الله لهم في الهجرة إلى المدينة» فآواهم إليها 
وقيِّض لهم أهلها آووا ونصروا يوم بدر وغيره» وواسوا بأموالهم وبذلوا مهجهم في طاعة الله 
وطاعة رسوله پل . 

قال قتادة بن دعامة السدوسي كله فی قوله تعالى: #وأذأكڪووا اد أسْر فيل مُستَسَعمَ فى 
الأق 4 قال : اها ال من اسب انل اس 5و و اققا عا راحرفہ بطرنا راع 
جلوداً. وأبيّنه ضلالاًء من عاتن مم عافن شقياً» ومن مات منهم ردي في النار يؤكلون ولا 
يأكلونء والله ما نعلم قبيلاً من حاضر أهل الأرض یومثذٍ كانوا أشرّ منزلاً منهم حتى جاء الله 
بالإسلامء فمگن به البلاد» ووسّع به في الرزق» وجعلهم به ملوكا على رقاب الناس» وبالإسلام 
أعطى الله ما رأيتم» فاشكروا الله على نعمه» فإن ربكم منعم يحب الشكرء وأهل الشكر في مزيد 


(f) 8‏ 
من اللہ . 


= والنهي ح۳۳۹٤)‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٤٣٦۳).‏ 

a (00‏ امام أحمد بسنده ومتنه (المسند E E‏ وحسنه محققوه. 

فرق أخرجه الإمام ا بسنده ومتنه اة ح1(« 9 محققوه لوبهام المرأة التي روئ 
عنها الحسن بن محمد» وأخرجه الحاكم من طریق سفیان به وسكت عنه هو والذهبي (المستدرك )۲/٤‏ 
ويشهد له حديث ابن عمر أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح عنه عنه: (إذا أراد الله تعالى بقوم عذاباء أصاب 
العذاب من كان فيهم ثم بعثو على أعمالهم؟ء (المسند ح٥4۹۸٦)ء‏ ويشهد له حديث أم سلمة المتقدم قبل 

€3 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


(AV) I o 


LA‏ 04 ای عاموا ل دا ا الرس رووا امک و 2 تم تعلموں (0 © راعلموا أنما 


لڪ 1 Hels.‏ 0 21 صر گر قدي 
فَِنَهَ وت الله عند أجر عَظِيمٌ يد 409 . 


[قال عبد الله بن أبي قتادة]“ والزهري: 5 لان بن عب ار حن بت 
رسول الله گلا إلى بني قريظة لینزلوا على حكم رسول الله بء فاستشاروه في ذلك» فأشار عليهم 
بذلك وأشار بيده إلى حلقهء أي إنه الذبح» ثم قطن أبو لبابة» ورأى أنه قد خان الله ورسوله» 
قحلت لا يذوق ذواقاً حنی يموت أو پتوت الله غليهء وانطلق إلى مسجد المدينة فربط نفسه في 
سارية منه» فمكث كذلك تسعة أيام حتى كان يخرٌ مغشيًاً عليه من الجهد حتى أنزل الله توبته على 
رسوله» فجاء الناس يبشرونه بتوبة الله عليهء وأرادوا أن تحلوٰ ہ من الساریةء فحلف لا وه سنا 
إلا رسول الله گا بيده فاي فقال: يا رسول الله: إني كنت نذرت أن أنخلع من مالي صدقة 
فال اينيك الک أن ساق 1 


وقال ابن جرير: حدثني الحارثء حدثنا عبد العزيزء حدثنا يونس بن الحارث الطائفي» حدثنا 
او یھ ام نی غود ا سی عن سس رر سر ہے عد وت سس 
عثمان و : ااا لين امنأ لا ونوا أله وَاليَسُول»4 الآية 7 . 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا القاسم بن بشر بن معروف» حدثنا شبابة بن سوار» حدثنا 
محمد بن المحرم“ قال: لقيت عطاء بن أبي رباح فحدثني قال : حدثني جابر بن عبد الله أن أبا 
ماف شرع م مک فی جرب رول اھ کل نقال: إن أبا سفيان بمكان كذا وکذاء فقال 
رسول الله اَل : «إن أبا سفيان في موضع كذا وكذا فاخرجوا إليه واكتموا» فكتب رجل من 


72 e 


المنافقين إليه إن تا يريدكم فخذوا جذرکم فأنزل الله كنك : # ل ونوا الله والرسول ون خونوا 
تھی الا ا هذا حديث غریب دا وفي سندہ وسياقه نظر. 


وفي الصحيحين قصة حاطب ب بن أبي بلتعة أنه كتب إلى قريش يعلمهم بقصد رسول الله 5ٹ 

إياهم عام الفتحء فأطلع الله رسولّه على ذلكء فبعث في إثر الكتاب فاسترجعه واستحضر حاطباً 

فأقرٌ بما صنعء نقام مسر تن الخطات فان يا رسول اه ألا أضرب عنقهء فإنه قد خان الله 

00 والمؤمنين؟ فقال: «دعه فإنه قد شهد بدراًء وما يدريك لعل الله اطلع غلى أهل بدر 
: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکما"'. 


)١(‏ کنا في (عم) و(مح)ء وفي الأصل صحفت إلى عبد الرزاق» وعبد الله بن أبي قتادة الأنصاري تابعي ثقة. 

)٢(‏ قول عبد الله بن أبي قتادة ال سر می والطبري وابن أبي حاتم من طريق 
سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن بي خالد عن عبد الله مختصراً» وسنده صحيح لكنه مرسل» ومرسل 
الزهري أخرجه الطبري بسند فيه 0 وهو ابن داود ضعيف. 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف يونس بن الحارث (التقریب ص617). 

.)147/١ محمد بن المحرم ترجم له البخاري وقال: منكر الحديث (التاریخ الکبیر‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسندہ ومتنه مع الخلاف في السندء وضعفه الحافظ ابن كثير سنداً ومتناًء وفي سنده محمد 
المحرم منكر الحديث كما تقدم عن البخاري. 

(٦‏ تقدم تخريجه في تفسير الآية (9) من هذه السورة الكريمة. 


ھ7 ٭ لا ا (۲۸۰۲۷) 
قلت: والصحيح أن الآية عامة» وإن صخ أنها وردت على سبب خاص» فالأخذ بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب غد الجفاهير من 07 . والخيانة تعمُ الذنوب الصغار والكبار اللازمة 
یم وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: # ووا یکپ الأمانة» الأعمال التي 
تمن الله عليها العبادء يعني الفريضة. يقول: لا تنا ٭ لا تنقصوها'''. وقال في رواية: لا 
۶ ا تا 4 يفوك کا مجه وا رتكا ب 
وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير في هذه الآيةء 
أي لا تظهروا له من الحق ما يرضى به منکم؛ ثم تخالفوه في السرٌ إلى غيره» فإن ذلك هلاك 
لأماناتكم» وخيانة لأنفسکم''. 
وقال السدي: إذا خانوا الله والرسول فقد خانوا أماناتهم» وقال أيضاً: كانوا يسمعون من 
النبي بي الحدیث فيفشونه حتی يبلغ المشركين”؟؟. 
وقال عبد الرحمن بن 0 نهاكم أن تخونوا الله والرّسول كما صنع المنافقون”*» 
وقوله: #وَأعلموا َنَمآ أمَوْلَكُم وَوْلَدَكُمْ تب أي: اختبار وامتحان منه لكم إذ أعطاكموها 


2011 


لی ار عل طعت نا او تلو با کہ ومرن يها كاقل ا #إِنما 

ا ننه واه عند اجر علي 6> [التغاين] رقال: #وتبلوكم يالشر وار فة4 
0 . وقال مایا الین امثوأ لا ھک اموک وآ و دم عن دشكر أن ومن 
يفل ذلك 7٦‏ هم الْكَيِرُونَ ©4 (المسامقوة] :.وقال ال گاج المت امنا رک هن 
ار ۾ رکيڪم عَدُوَا اکم اروشم الآية [التغابن: .]٠٤‏ 

ر ری أله عند لَبْرُ عَِيمٌ4 أي: ثوابه وعطاؤه وجناته خير لكم من الأموال 
والأولادء فإنه قد يوجد منهم عدوء وأكثرهم لا يغني عنك شيئاً» والله سبحانه هو المتصرف 
المالك للدنيا والآخرة ولديه الثواب الجزيل يوم القيامة. 

وفي الأثر يقول الله تعالى: يا ابن آدمء اطلبني تجدني؛ فان وجدتني وجدت کل شيء» وإن 
فك فاتك كل شيء» وأنا أحبٌ إليك من كل شيء. 

وفي الصحيح عن رسول الله بي أنه قال: «ثلاث من كُنَّ فيه» وجد حلاوة الإيمان: من 
كان الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحيّه إلا للء ومن كان أن يلقى 
في النّار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه»» بل حب رسول الله بل مقدّم 
على الأولاد والأموال والنفوس» كما ثبت في الصحيح أنه يل قال: «والذي نفسي بيده لا يؤمن 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن إسحاق به. 

. أخرجه الطبري بسندہ عن السدي مرسلاً‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن 

© سو ت :الاصام مات جلارة الإنمات 6 رمعم ا اس اش 
اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان (ح۷٦).‏ 


٭ 1 ا لظ 0 ) 


8 0 ا 0 0 (] 0] [] 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 98 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 ا 0 0 0) 0 98 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


أحدكم حت ى أكون اع إلية من نفسه وأعلة:ومالة والتاس آجسی*'۶. 


نع یام اليرت َامَنْوَا إن فوا اللہ يجعل لکم واا وَيْکَيْر عَنححُم ساوک ویئر لکم 


وما 


وَأَشَّهُ ذو الْفَضْلٍ العظیمِ @ ` 

قال ابن عباس والسدي ومجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان وغير واحد: 
رتا 4 یا زاد مجاهد في الدنيا والآخرة سس وفي رواية عن ابن عباس : وا 
بنا 3 وفی روایة عنه نصراً . 

وقال محمد بن إسحاق: اما کہ ا فصلا بین الحق الا 7 وهذا التفسير من 
إسحاق أعمٌ مما تقدم وهو يستلزم ذلك کله فان مق اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره وف 
لمعرفة الحق من الباطل» فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من أمور الدنيا وسعادته يوم 
القيامة وتكفير ذنوبه وهو محوهاء وغفرها سترها 5 وسیاً لنيل ثواب الله الجزيل 0 
سای ا يِن اموا افوا الله اموا سول يوي كفن من يحيو وَتَعل لك ا 


پو وَتقْفر ل 4 وله عقور ر تم © [الحدید] . 


سكن و ری ك کے یر کو و 1 لے ےھ 7 وص ll‏ 
حلط ود ینکر بک الت کو ل( لكر لو و رة وسكرة ريتك ان 


لڪرس لي ©{ . 

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: لِك ليقيدوك" . 

وال طا واد ای ام0 

وقال السدي: الإثبات هو الحبس والوثاق" . وهذا يشمل ما قاله هؤلاء وهؤلاء وهو مجمع 
الأقوال» وهو الغالب من صنيع من أراد غيره بسوء. 

وقال سُنید عن حجاج» عن ابن جريج: قال عطاء: سمعت عغبید بن عمير يقول: لما ائتمروا 


)١(‏ صحيح البخاري» الإيمان» باب وجوب محبة رسول الله گلا ( ح٤١‏ _ 10(« وصحيح مسلم» الإيمان» باب 
حب رسول الله ل (ح14). 

(۲) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند إلا قول ابن عباس فأخرجه بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» 
وأما قول مجاهد والسدي وقتادة فأخرجه الطبري بأسانيد ثابتة عنهم. 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس. 

)0( أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة ؛ بن الزبير. 

)٦(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه بلفظ : «ليوثقوك». وقول قتادة 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عنه بلفظ : أوثقوه وثاقاً بالوئاق» وقول مجاهد أخرجه الطبري 
بسند حسن من طريق ابن أبي نجيح عنه بلفظ: ليوثقوك 

(۷) قول عطاء أخرجه الطبري بسند ضعيف عن عطاء بلفظ: «يسجنوك»» وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق عبد الله بن وهب» بلفظ: «اسجنوه». 

(۸) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 


20 للك‎ e 

بالنبي ب ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه. قال له عمّه أبو طالب: هل تدري ما ائتمروا بك؟ قال: 

«يريدون أن يسحروني أو يقتلوني أو يخرجوني». فقال: من أخبرك بهذا؟ قال: «ربي» قال: نعم 
الربٌ ربك استوص به خيراً. قال: «أنا أستوصي بهء بل هو يستوصي بي“ . 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثني محمد بن إسماعيل المصري المعروف بالوساوسي؛ أخبرنا 

عبد المجيد بن أبي داود» عن ابن جریج؛ عن عطاءء عن عُبيد بن عمیر عن المطّلب بن أبي 

وداعة أن أبا طالب قال لرسول الله كلِ: ما کت قال: «يريدون أن يسحروني أو 


بے فقال: من أخبرك بهذا؟ قال: . قال: نعم الربٌ ربك فاستوص به 
. قال: «أنا أستوصي ایل هو یسرب ي 18 فنزلت: ولد نک بك الي كنا 


ہم وو م عم ور 


7 از يلوك أو م1 الآبة'" . ودر اہی طالب فی هذا غریت:چباء بل سکرہ لآن 
هذه الآية مدنية» ثم إن هذه القصة واجتماع قریش على هذا الائتمار والمشاورة على الإثبات أو 
النفي أو القتل إنما. كان ليلة الهجرة سواء» وكان ذلك بعد موت أبي طالب بنحو من ثلاث سنين 
لما تمگنوا منه واجترؤوا عليه بسبب موت عمّه أبي طالب الذي كان يحوطه وينصره ويقوم 
بأعبائه» والدليل على صحة ما قلنا ما روى الإمام محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي 
عن عبد الله بن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: وحدثني الكلبي» عن باذان مولى أم 
هانئ» عن ابن عباس أن نفراً من قريش من أشراف كل قبيلة اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة”", 
فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل» فلما ا من أنت؟ قال: شيخ من آهل نجدء 
سمعت أنكم اجتمعتم فأردت أن أحضركم ولن یعدمکم''' رأبي ونصحي. قالوا: أجل» ادخل» 
فدخل معھمء فقال: انظروا في شأن هذا الرجل» والله ليوشكنٌّ أن يواثبكم في أمركم بأمره. 
فقال قائل منهم: امیر في وثاق» ثم تربصوا به ريب المنون” حتى يهلك كما هلك من 
كان قبله من الشعراء زھیر“' والنابغة”" إنما هو كأحدهم. قال: فصرخ عدو اللہ الشيخ النجدي 


)١(‏ أخرجه الطبري بسندہ ومتنه» وسنده ضعيف لضعف سنيد واستغرب الحافظ ابن كثير ذكر أبي طالب. 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده عبد المجيد ب بن أبي رواد صدوق يخطى» > لكنه توبع فأخرجه ابن أبي 
حاتم من طريق هشام بن يوسف عن ابن جريجء وسنده صحيح لكنه مرسل » وقد استغرب ابن كثير ذكر أبي 
طالب» وأجاب على ذلك الأستاذ أحمد شاكر بأن الآية مكية حسب ما رواه الطبري عن ابن جريج» ولكن 
الإسناد لم يصح إلى ابن جريج. قال الحافظ ابن حجر: اتفقوا على أن الأنفال مدنية» لکن قيل إن قوله 
تعالى : ود نکر رك لين کا [الأنفال: ]٥٣‏ الآية نزلت بمكة ثم نزلت سورة الأنفال بالمدينة» وهذا 
غریب جداً (فتح الباري ۸/ )٦٥۷‏ وقال البقاعي عن سورة الأنفال: مدنية إجماعاً نزلت في بدر (مصاعد 
النظر 7/ )١155‏ وبهذا فإن قول الحافظ ابن كثير هو الراجح 

(9) دار الندوة: هي دار قصي بن كلاب» سميت بذلك لأنهم 55 يندون فيها أي : يجتمعون للمشاورة وهي 
أول دار بيت بمكة (معجم البلدان ۲/ .)٦٢٤‏ 

ع أي لا يعدوكم ویخطئکم (لسان العرب باب ع د م). 

0 أي الموت. 

.)0١ص زهير هو ابن أبي سُلمی ربيعة بن رباح المزني من كبار الشعراء (طبقات فحول الشعراء‎ )٦( 

0 النابغة: هو زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني» وكان أحسن شعراء العرب ديباجة (طبقات فحول الشعراء 
ص٤٥)۔‏ 


٭ .للا 200 
فقال: والله ما هذا لكم برأي والله لیخرجنّہ ربّه من محبسه إلى أصحابه فلیوشکٌ أن يثبوا عليه 
حتى يأخذوه من أيديكم فيمنعوه منکم؛ فما آمن عليكم أن يخرجوكم من بلادكم» قالوا: صدق 
الشيخ فانظروا في غير هذا. قال قائل منهم: أخرجوه من بين أظهركم فتستريحوا منه فإنه إذا 
خرج لن يضركم ما صنع وأين وقع إذا غاب عنكم أذاه واسترحتم وكان أمره في غيركم. فقال 
الشيخ النجدي: والله ما هذا لكم برأي ألم تروا حلاوة قوله وطلاقة لسانه وأخذ القلوب ما تسمع 
من حديثه؟ والله لئن فعلتم ثم استعرض العرب لیجتمعنٌ عليه ثم ليأتينَ إليكم حتى یخرجکم من 
بلادكم ويقتل أشرافكم. قالوا: صدق واللء فانظروا رأيا غير هذا. 

قال: فقال أبو جهل ‏ لعنه الله : والله لأشيرن عليكم برأي ما أراكم [أبصرتموہ]''' بعد ما 
۸4 ٰ9 78ء عط كل 
غلام منهم سيفاً صارما٭ ثم يضربونه ضربة رجل واحدء فإذا قتلوه تفرّق دمه في القبائل کلّھاء 

۶ 2 ع 
فما أظن هذا الحيّ من بني هاشم يقوون على حرب قريش كلها. فإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا 
العقل“ واسترحنا وقطعنا عنا أذاه. قال: فقال الشيخ النجدي: هذا والله الرأي» القول ما قال 
الفتى» لا أرى غيره. قال: فتفرقوا على ذلك وهم مجمعون له. 

فأتى جبريل النبي ية فأمره أن لا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه» وأخبره بمكر القوم 
فلم يبت رسول الله ييه في بيته تلك الليلة» وأذن الله له عند ذلك بالخروج» وأنزل الله عليه بعد 
قدومه المدینة الأنفال يذكر نعمه عليه وبلاءه عنده «وَإدْ ينك بك الین كفا ليوك از يلوك أو 
رجو مكرود وين الہ وله َي الْمَكِرِنَ 463 وأنزل في قولهم: تربصوا به ريب المنون 
حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراءء اَم 7ئ اك بد رب المنون 62 » 
[الطور] فكان ذلك اليوم يسمى يوم الرّحمة للذي اجتمعوا عليه من الرأي . 

وعن السدي نحو هذا السياق وأنزل الله في إرادتهم إخراجه قوله تعالى: ون كادرا 
ستفزوتك من الات خوك ينها لدا لا يمت جلك الا قبلا (©4 [الإسراء] وکنا روى 
العوفي عن ابن عباس» وروي عن مجاهد وعروة بن الزبير وموسى بن عقبة وقتادة ومقسم'“ 
وغير واحد نحو ذلك. 

وقال يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق فأقام رسول الله كل ينتظر أمر الله حتى إذا اجتمعت 
قريش فمكرت به وأرادوا به ما أرادوا أتاه جبريل ت فأمره أن لا يبيت فی مكانه الذي كان 
نیت فيه 'فداعا وسول الله كلل علي بن أبى طالب فأمره أن يبيت على فراشه ويتسيّى بیُرد له 
خضرء ففعل ثم خرج رسول الله َيه على القوم وهم على باب وخرج معه بحفنة من تراب 


و مس 


)١(‏ كذا في (عم) و(حم) و(مح) وفي الأصل صحفت إلى : «تضرمونه». 

.)۱۸٤١/٥ وسيطاً أي الشريف الحسيب (النهاية‎ )٢( 

(۳) النهد: أي القوي الضخم (النهاية )٤( .)٠١١/١‏ أي قاطعاً. 

)٥(‏ أي الدية. 

)٦(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وفيه سندان أولهما: صحيح» والثاني ضعيف ولا يمكن تصحيحه 
لأن القصة ملفقة» ولكن يتقوئ بالمراسیل التي تليه. وهذا الأثر ورد في سيرة ابن هشام 48٠/١‏ ۔ .٦۸۱‏ 


2 


(۷) هذه الروايات أخرجها الطبري وابن أبي حاتم وهي تقوي بعضها بعضاً. 


° تا نک ال بت ۳۳ 


تجحل: ارو على زرو SN‏ سو وو يكرا : وش لا وَالْفْرَانٍ 
اکر )4 إلى قوله: لمََمَمَيْكهُم 71ب فَهُمْ لا یرو [یس: .]۹-١‏ 

وقال رت روي عن عكرمة ما يؤكد هذا”''» وقد روى ابن حبان في 
صحيحه والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» قال: دخلت فاطمة على رسول الله گل وهي تبكي فقال: «ما يبكيك يا بُنيّه؟» قالت: يا أبتِ 
وما لي لا أبكي وهؤلاء الملأ من قريش في الحجر يتعاهدون باللات والعزى» ومناة ہہت 
لو قد رأوك لقاموا إليك فيقتلونك» وليس منهم إلا من قد عرف نصيبه من دمك» فقال : a‏ 
3 تتني ئتنی بوضوء» فتوضأ رسول الله ی ثم خرج إلى المسجد فلما رأوه قالوا: : ها هو ذا 00 
رؤوسهم وسقطت رقابهم بین أیدیھم > فلم يرفعوا أبصارهم فتناول رسول اللہ ل قبضة من تراب 
تي و اشاهت الوجوه» فما أصاب رجلاً منهم حصاة من حصياته إلا قتل يوم بدر 
8 0 سے شر ری ات TYEE‏ 
ابن عباس أخبره ابن عباس في قوله: کو مو و o‏ 
بعضهم: إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق يريدون النبيّ كه وقال بعضهم: بل اقتلوه» وقال بعضهم: بل 
أخرجوه. فأطلّع الله نبيّه لا على ذلك» فبات علي ونه على فراش رسول الله اء وخرج 
النبي ب حتى لحق بالغار وبات المشركون يحرسون علیاً يحسبونه النبي كلوه فلما أصبحوا ثاروا 
إليه» فلما رأوا علياً رد الله تعالى مكرهم فقالوا: أين صاحبك هذا؟ قال: لا أدري» فاقتصوا 
أثره» فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم فصعدوا في الجبل فمرُوا بالغار فرأوا على بابه نسج 
العنكبوت فقالوا: لو دخل ههنا لم يكن نسج العنکبوت على بابه» فمكث فيه ثلاث لال" . 


زا ی وو مو سر سعتر بن و کے سی ہے ہج 
)€( 


َو 


فو وت کروں 5 و ک2 لَه حار اکر 4 أي: فمكرت بهم بكيدي المتين حت خلصتك منهم 


© ا کڑا ال ب سے 
آي © ونا كات الہ مو 26 


یخبر تعالى عن كفر قریش مرن وتمردهم وعنادهم ودعوا 57 إذا تتلى 
عليهم أنهم یقولون: قد سینا لو E,‏ سي ول بلا مدن رالا لق 


(۱) ذكره فى دلائل النبوة (7/5 559 .)٤۷١‏ 

(؟) موارد الظمآن في زوائد صحيح ابن حبان (ح191١)‏ والمستدرك ۳/ ۷٥۱۔‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح٣٣۳۲)‏ وحسن سنده الحافظ ابن كثير وقال: وهو أجود ما روي 
في قصة نسج العنكبوت على فم الغار (البداية والنهاية ۱۸۱/۳)ء وحسن سندہ أيضاً الحافظ ابن حجر (فتح 
الباري 3777/17). 


)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن إسحاق به. 


(rr + DU سرو‎ ٠ 


تحدُوا غير ما مرّة أن يأتوا بسورة من مثلهء فلا يجدون إلى ذلك سبيلاً» وإنما هذا القول منهم يغرون ' 
سوہ مهم علي سر یں دہ سیف النضر بن الحارث لعنه الله كما قد 
نص على ذلك سعيد بن جبير والسدي وابن جریج''' وغیرھمء فإنه - لعنه الله کان قد ذهب إلى بلاد 
فارس وتعلّم من أخبار ملوكهم رستم واسفندیار ولما قدم وجد رسول الله يه قد بعثه الله وهو يتلو 
على الناس القرآن فكان عليه الصلاة والسلام إذا قام من مجلس جلس فيه النضرء فحدثهم من أخبار 
أولئك ثم يقول: بالله أينا أحسن قصصاً أنا أو محمد؟ ولهذا لما أمكن الله تعالى منه يوم بدر ووقع في 
الأسارى أمر رسول الله ية أن تضرب رقبته صبراً بين يديه ففعل ذلك» ولله الحمد. وكان الذي أسره 
المقداد بن الأسود طبه كما قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا 
شعبة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير قال: قتل النبي كك يوم بدر صبراً عقبة بن أبي معيط وطعيمة بن 
عدي والنضر بن الحارث» وكان المقداد أسر النضرء فلما أمر بقتله قال المقداد: يا رسول الله 
أسيري» فقال رسول الله كَل إنه كان يقول في كتاب الله ك ما يقول. فأمر رسول الله كل بقتله» فقال 
المقداد: يا رسول الله أسيري فقال رسول الله بي : «اللهم أغن المقداد من فضلك»» فقال المقداد: 


ل محر اھ 


هذا الذي أردت» قال اوه سو اوا ل عَلَيْهِمْ ءَایٹتا قاو ٥د‏ سيا لو اء لَقلَنَا 
مَل هنذا | اٹ هدا إل أُسَطِيرُ الْأَرَيسَ 43 وكذا رواه هشيم » عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية» 
عن سعيد بن جبير أنه قال : : المطعم ب بن عدي”” بدل عيمة» وهو غلط لأن المطعم بن عدي لم يكن 
حياً يوم بدرء ولهذا قال رسول الله ية يومئظٍ: لو كان المطعم بن عدي حياً ثم سألني في هؤلاء النتنی 


لوهبتهم ا يعنى الأسارى لأنه كان قد أجار رسول الله َة يوم رجع من الطائف . 


ومعنى : لسر الارن 4 وهو جمع أسطورة أي: كتبهم اقتبسها فهو يتعلم منها ويتلوها على 
الناس» وهذا هو الكذب البحث كما أخبر الله عنهمٍ في الآية الأآخری: ٭وَفقالوا أْسَطِيرٌ الأوّيت 
انبا م شل تک محر وآيبة © فن ار له الى بعكم نر في ألسَموتِ وَالْأرضٍ لَه 
ڪان مفو تَا 9©* [الفرتان] أي: لمن تاب إليه وأناب فإنه يتقبل منه ويصفح عنه» وقوله: 
رَد َالو الل إن اكاك هنا می ا ا ع ا ا ا كن الك و ا 
ِعَدَابٍ اير ©4 هذا من كثرة جهلهم وشدة تكذيبهم وعنادهم وعتوهم» وهذا مما عيبوا به 
E‏ لهم أن يقولوا: الهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له ووفقنا لاتباعه 
ولكن استفتحوا على أنفسهم واستعجلوا العذاب» وتقديم العقوبة كقوله تعالى : لرستجلوك 
بالات راو احل مس پر الملات لم به وهم لا ینم 467 [العنكبوت] ہا وقالوا ربا يحل 


)١(‏ قول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي بشر جعفر عنه» وقول السدي أخرجه الطبري 
بسند ضعيف ویتقویٰ بالمرسلين السابقين. 

(؟) أخرجه الطبري بسندہ ومتنه» ورجاله ثقات لكنه مرسل . 

)۳( جج سر ججھ د e‏ وت 
الأسارى من ران 


(re IIE ٠ 
نا قتا بل بوم لساب 409 [من] وقوله: سال سيل باب اقم © الکن س لم داب‎ 
مى الہ ذى الْمَصَارِجِ 4069 [المعارج] وكذلك قال الجهلة من الأمم السالفة كما قال قوم شعيب له:‎ 
فئاوط متا كسا من الما إن كنت ىر الصََدِقِنَ 469 [الشعراء] وقال هؤلاء: انهم إن‎ 
کات ها ہو الحم بن رك فائطز عتا اي الس أو انتا بِعَدَابٍ أي » قال شعبة‎ 
عن عبد الحميد صاحب الزيادي» عن ان بن مالك قال: هو أبو جهل بن هشام قال : المد‎ 
إن كات هدا هو الْحَقَّ بن ی2 امیر عا جار من الس أو نينا بداب لير فنزلت:‎ 
. ووا کات ال يعدبم وت فيم وما كات الہ مُعَدْبَهُمْ وهم يسْتَفْفرُونَ 46 رواه البخاري‎ 
عن أحمد ومحمد بن النضر كلاهما عن عبيد الله بن معاذء عن أبيه» ع ا و وأحمد‎ 
هذا هو: أحمد بن النضر بن عبد الوهاب قاله الحاكم أبو أحمد والحاكم أبو عبد الله‎ 
. النيسابوري» الله أعلم‎ 


وقال الأعمش» عن رجل» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله: وَل الوا لَه إن 
کات هذا ہو الع ن عد كنيل عا چک من الک آر آنا بداب آبر ©4 قال 
هو: النضر بن الحارث بن كلدة قال: فأنزل اللہ : #سال سیل یعدب اقم € لِلْكفنَ لس لم دافم 
©4 (المعارج]''' وکذا قال مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والسدي: إنه النضر بن الحارث”" 
زاد عطاء فقال الله تعالى: #وََالوا را يحل لا قطتا قل وم لساب 409 [ص] وقال: وقد 
حِنْتُمونا فردئ كما کم أو مرو [الأنعام: ]4٤‏ وقال: َال سل باب اقم © إِلْكيْرِنَ» 
[المعارج] قال عطاء: ولقد أنزل الله فيه بضع عشرة آية من كتاب الله كن . 

وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن إبراهيم» حدثنا الحسن بن أحمد بن الليث» حدثنا أبو 
غسان» حدثنا أبو تميلة» حدثنا الحسين» عن ابن بريدة» عن أبيه قال: رأيت عمرو بن العاص 
واقماً يوم أحد على فرس وهو يقول: اللَھم إن كان ما يقول محمد حقاً فاخسف بي 
وبقرسي* . 
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4 صحيح البخاري» التفسير» سورة الأنفالء باب قوله: #وَإِدْ قَالوا اللهك إن کات هدا ہو الحَق ين من ره‎ )١( 
[الأنفال: ”"] (ح۸٦٦٦)ء وقد ثبت أيضاً أنها نزلت في النضر بن الحارث كما سيأتي قال الحافظ ابن‎ 
.)۳۰۹/۸ حجر: ولا ينافي ذلك ما في الصحيح لاحتمال أن يكونا قالاه (فتح الباري‎ 

)٢(‏ في سنده إبهام شيخ الأعمش» وقد صرح باسمه النسائي فأخرجه من طريق الأعمش عن المنهال بن عمرو 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بدون ذکر آية الأنفال (السنن الكبرى» التفسیرء باب سورة المعارج 
اح ۱۱۹۲۰( وفي سنده المنهال بن عمرو وهو صدوق ريما وهم (التقريب ص١٤٥).‏ ويتقوى بالآثار 
التالیةف فسندہ حسن . وأخرجه الحاكم من طريق الأعمش وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك 0/۲(. 

(۳( قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجیح عنه أنه قول النضر بن الحارث والطبري 
بسند صحيح من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير» وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن 
السدي بنحو قول ابن عباس» وهذه المراسيل يقوي بعضها بعضأء أما قول عطاء فكما يلي. 
ص۲۸۴). 

)٥(‏ في سندہ إبھام ابن بريدة لأن بعض أبنائه لم يسمع من بريدة. 


(r <" N ° 

وقال قتادة في قوله: ولد َالو لل إن کار هد ۳ هر لی ف عند 4۴ الآية» قال : قال 
ذلك سفهة هذه الأمة وچھاتھا “فعا الله بعافدته ہس تب الا وس 

وقوله تعالى: #ومًا ڪات اَل لبهم و 1 ت اا E E‏ م سیر ©{ . 
اور ھا تق رو یہ كان المركون يطرفون بالبيت ويتولون: لبيك 
الهم لبيك» لبيك لا شريك لك فيقول النبي ي : قلدء قد ويقولون: اللّهُم لبيك لبيك لا 
شريك لك إلا شريكا هو لك» تملكه وما ملك. ويقولون: غفرانك غفرانك فأنزل الله: وما 
كات اله لِعَذْبْهمُ وات في الآية قال ابن عباس: كان فيهم أمانان: النبي يي والاستغفار 
فذهب النبي ية وبقي الاستغفار”” . 

وقال ابن جرير: حدثنى الحارث» حدثنى عبد العزيز» حدثنا 7 معشر » عن يزيد بن رومان 
هدا ہو الع ٍ 1 ہے الآية فلما أمسوا ندموا على ما قالواء جم غفرانك اللّهم. 9 الله : 
وما کات الله مُعَدِّبَهُمْ وهم يسْتَغْفْرُونَ* إلى قوله: ولک ڪهم لا َعَلمونَ4''' [الأنفال: ٤‏ 

تن تا وما كات 8 لِعَذِبهمْ وات د ما 
كان الله ليعذب قوماً وأنبياؤهم بين أظهرهم حتى يخرجهم ثم قال: ا معد نه بهم وهم 
تعفرو يقول: ومنهم من قد سبق له من الله الدخول في الإيمان وهو الاستغفار یستغفرون 

(6) 

يعني : 07ت يعني بهذا أهل مكة . وروي عن مجاهد وعكرمة وعطية العوفي وسعيد بن جبير 
7 0+ 0)0 

وقال الضحاك وأبو مالك: ل'وَمَا كات أله مُعَدّبَهُمْ وهم يترود يعني: المؤمنین الذين 

5 و سس 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا بي“ حدثنا عبد الغفار بن داود» حدثنا النضر بن عربي قال: قال 
ابن عباس : إن الله جعل في هذه الأمة أمانين لا يزالون معصو مين 0 العذاب ما 
داما بين أظهرهم, فأمان قبضه الله إليه وأمان بقي فیکم > قوله: وا ڪات ا له الٰعَوْنَهَمم واتَ 
TR‏ ل 

وقال أبو صالح عبد الغفار: حدثني بعض أصحابنا أن النضر بن عدي حدثه هذا الحديث» 


)0۱ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۲) أخرجه ابن أب حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح أخرجه مسلم من طريق عكرمة به (الصحيحء الحج باب 
التلبية وصفتها (ح۱۱۸۵). 

 )(‏ أخرجه الطبري يسئده ومک وسئده ضعيف يسيب الإرسال. 

)€( أخرجه الطبري بسند ثابت من طریق علي به مقطعاً . 

)٥(‏ هذه الأقوال أخرجها الطبري وابن أبي حاتم بأسانيد ثابتة. 

00 قول الضحاك أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سلمة بن ع نبيط عنه. وقول أبي مالك أخرجه 
الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً. 


(o 4) ا‎ ٠. 
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۳ (١) 
عن مجاهد» عن ابن عباس . وروی ابن مردويه» عن أبي موسی الأشعري نحواً من هذا‎ 


وكذا روي عن قتادة وأبي العلاء النحوي پر 

وقال الترمذي : حدثنا سفيان بن وكيع ۽ حدثنا ابن نمير» عن إسماعيل ب بن إبراهيم بن مھاجر: 
عن عبّاد بن یوسف؛ عن أبي بردة بن رض قال رسول الله عله : «أنزل الله 
علي أمانين لأمتي لاوما كات الله يعدبم و م 2 کات اله مُعَذْبَهُمْ وشم يَسْتَعْفوُونَ €9 4 
فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار إلى یوم کو 5 ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد في 
مسندہ والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث» عن دراج» 
عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد أن رسول الله ية قال: «إن الشيطان قال: وعزتك يا ربٌ لا أبرح 
أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم . فقال الزٹ: وعزتى وجلالى لا أزال أغفر لهم ما 
استغفروني». ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

وقال الإمام اخ حدثنا معاوية بن عمرو» حدثنا رشدين ‏ هو: ابن سعد -» حدثني 
معاوية بن سعيد التجيبي»› »> عمن حدثه» عن فضالة بن عبيد» عن النبي يي أنه قال: «العبد آمن 
من عذاب الله ما استغفر الله كق" . 


و[ سم . 


ا إلا لمعو E‏ 1 مہ وم 7 ا تد AN‏ کا 
وََسَيبَة مَدَرفا ألْعَدَابَ یکا کٹ تكرت ©4 . 


يخبر تعالى أنهم أهل لأن يعذبهم» ولکن لم يوقع ذلك بهم لبركة مقام الرسول ييه بين 
أظهرهم. ولهذا لما خرج من بين أظهرهم أوقع الله بهم بأسه يوم بدں فقتل صناديدهم وأسر 
سراتهم» وأرشدهم تعالى إلى الاستغفار من الذنوب التي هم متلبسون بها من الشرك والفساد. 
وقال قتادة والسدي وغيرهما : لم يكن القوم يستغفرون» ولو كانوا يستغفرون لما فل 


. أخرجه ابن أبى ي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن‎ (١) 

(؟) أخرجه الترمذي من طريق إسماعيل ؛ بن إبراهيم بن مهاجر عن باد بن يوسف عن أبي بردة عن أبي موسی 
الأشعري مرفوعاًء (السنن» التفسير» باب ومن سورة الأنفال ح۳۰۸۲) وسنده ضعيف لضعف إسماعيل بن 
إبراهيم» ويشهد له سابقه وما تقدم في صحيح مسلم. 

(۳) قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» وقول أبي العلاء أخرجه الطبري من 
طريق عامر أبي الخطاب الثوري ويتقوى بما سبق. 

)٤(‏ تقدم تخريجه في الرواية قبل السابقة. 

)٥(‏ المسند ۲۹/۳ والمستدرك /٤‏ ٦٢٦۲ء‏ وسنده ضعيف لن روایة دراج عن أبي الھیٹم ضعيفة» ولكن يشهد له 

4)٦(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )3١/5‏ وسنده ضعيف لضعف رشدين بن سعد» وإبهام شيخ 
معاوية بن سعيد» ويشهد له ما تقدم من حديث ابن عباس في صحيح مسلم وغيره. 

(0) قول قتادة أخرجه و شی یی سرت فو جو تاذ وقول السدي أخرجه 
الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 


٠‏ سا ا 5 * مهم 


واختاره ابن جرير» فلولا ما كان بين أظهرهم من المستضعفين من المؤمنين المستغفرين لوقع بهم 
البأس الذي لا یرد ولكن دفع عنهم بسبب أولئك» كما قال ای اف بوم الحديبية: 7 


رمو سے ہیر دع 17 خر سے 


لیے أ ودوم عن الْسَْجِدٍ الحرار دى محرا أن س لم ولا رحال مروت وسا مومت 
وس بے رش ا 4 فى مید من اء لو نلوا دبا 
ليت گترو نهر عَدَهًا ایا @)4 (اسے]. 

قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن ابن أبزى 
قال: كان النبي كَل بمكة فأنزل الله: لاوما ڪات اله يعدبم وا اأتَ في » [الأنفال: ۳۳]ء قال: 
فخرج النبي ية إلى المدينة فأنزل الله: وما كات الله حسم بهم وهم يسْتَعْْرُونَ4 [الأنفال: ٣٣]ء‏ 
قال: وكان أولئك البقیّة من المسلمين الذين بقوا فيها مستضعفين» یعنی : بمكة ##يِسْتَغْفونَ #4 فلما 
مخ رج سوا أنزل الله: وما لَهْرْ أل يمم لہ وشم يصوت كن المنجد الکرار وَمَا كارا 
زلإ ا4ء قال: فأذن الله في فتح مكة فهو العذاب الذي وعدھم'''. وروي عن ابن عباس وأبي 
مالك والضحاك وغير واحد نحو هذا" 

وقد قيل: إن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى: وما کات الله معذَبهم وهم يسْتَغْفُنَ*. على أن 
يكون المراد صدور الاستغفار منهم أنفسهم. 

قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يحيى بن واضحء عن الحسين بن واقد» عن يزيد 
النحوي» عن عكرمة والحسن البصري قالا: قال في الأنفال: لاوما كات أله إِعَرَيَهُمَ 0 
فم وما كات اله عَم َم کن 46ء فنسختها الآية التي تليها وتا لد ألا يدي 

اہ إلى قوله: #فدوقا الات يما كشو تكرورت کا فقوتلوا بمكة 87 فيها ا 
والضر'” وكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث أبي تميلة يحيى بن واضح 

وقال ابن ابی حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا ECE‏ عن ابن 
جريج وعثمان بن عطاء» عن عطاءء عن ابن عباس اوتا کات اله سهم وم َغ ثم 
استشنى أهل الشرك فقال: #وما لَهر ألا َمَاَبہُم لَه وَهُمْ كارك اود لحارم رقولة. 

وما لہ آلا یوب الک وم يصوت عن الْسَْجِدٍ الْحَرَادٍ وکا ڪان الاه إن اويا إلا 
الْمنَقُونَ ولک ن ڪهم لا يعلمون د 4€ آئ: وكيف لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد 
الحرام”*'؟ أي: الذي يصدون المؤمنين الذين هم أهله عن الصلاة فيه والطواف به» ولهذا 
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)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإرسال ابن أبزئ. 

(۲) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عنه» وقول الضخاك أخرجه الطبري بسند 
ضعيف فيه سفيان بن وكيع» وقول أبي مالك أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً . 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وفي آخره بلفظ : : «الجوع والحصر ١ء‏ وفي سنده ابن حميد» وهو محمد بن حميد 
الرازي ضعيف وقد توبع فار ابن آبي حاتم من طريق أحمد بن إسماعيل بن أبي ضرار عن أبي تميلة 
يحيئ بن واضح به» وسنده حسن وهذان المرسلان يقوي أحدهما الآخر. 

() كما في السند السابق. 

. أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف» ومعناه صحيح‎ )٥( 


("o م‎ i ٠ 
قال: رما اا أزليآء”: إن اَزَلَاؤه إلا اممو أي: هم ليسوا 0 ا الحرام وإنما‎ 
أهله ع ع تعالى: اما كن لِلْمْتْرِكِنَ أن يَعْمُرُوا مسجد الو سَهِرِينَ عل‎ 
نهم 1 7 ر وليك حطت أ شر ا عَملھم وَفي ار م خَِدُوتَ نل انما يعر نعم محمد 7 من عامرے‎ 
الَخر َََم اَلصَلَوَءً اق الركرة ود عخْسَ إلا 2 و د أن کا مِنَ اَلْمهَتَيْنَ‎ 002۲۰۷ 
[التوبة]» وقال تعالی : #وَصَدٌ عن سیل أله وَكُفْرا بو وَالْسَسْجِدٍ الام ولاح املیہ یئ اکر‎ 40 
.]۲٢۷ عند أله الآية [البقرة:‎ 
وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه فی تفسیر هذه الآية: حدثنا سليمان بن أحمد هو‎ 
الطبراني -» حدثنا جعفر بن إلياس بن ميدق المصري» حدثنا نعيم بن حماد» حدثنا نوح وأ‎ 
مریم عن يحيى بن سعيد الأنصاري؛ عن أنس بن مالك ده قال: سكل رسول الله كله من‎ 
أولياؤك؟ قال: «كل تقي». وتلا رسول الله كله: إن أولياؤء إلا الستُّونَ04".‎ 
وقال الحاكم في مك حدثنا أبو بكر الشافعي» حدثنا إسحاق بن الحسن» حدثنا أبو‎ 
حذيفة» حدثنا سفيان» عن عبد الله بن خثيم» عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة» عن أبيه» عن‎ 
جده قال: جمع رسول الله پل قريشاً فقال: «هل فيكم من غيركم؟» فقالوا: فينا ابن أختنا وفينا‎ 
حليفنا وفينا مولانا فقال: عونا منا وابن أختنا منا ومولانا منا إن أوليائي منكم المتقون». ثم‎ 
قال هذا صحيح ولم يخر جا"‎ 
وقال عروة والسدي ومحمد بن إسحاق في قوله تعالى: ۶إ ن ولاو إلا الْمنثُون» قال : هم‎ 
محمد کله وأصحابه جاک‎ 
تا مجاهد: هم المجاهدون من كانوا وحيث كانوا‎ 
ثم ذكر تعالى ما كانوا يعتمدونه عند المسجد الحرامء وما كانوا يعاملونه بهء فقال: فوَمَا‎ 
کان ا ثد د ل نڪا و ا قال عبد الله بن عمر وابن عباس ومجاهد‎ 
وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو رجاء ارك ومحمد بن كعب القرظي وحجر بن عنبس‎ 
ونبيط بن شريط وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هو الع وزاد مجاهد» وكانوا‎ 
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)١(‏ سنده ضعيف جداً بسبب نوح بن أبي مريم: كان يضع الحديث كما في التقريب» وفيه انقطاع بين يحيئ 
وأنس وأخرجه البيهقي من طريق أبي هرمز عن أنس ثم قال: نافع السلمي أبو هرمز بصري كذبه ابن معين 
(السئن الکبری 7/ .)١57‏ 

(؟) أخرجه الحاكم بسنده ومتنه وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۳۲۸/۲)ء وفي سندہ إسماعيل بن عبيد بن 
رفاعة مقبول (التقريب ص۱۰۹)ء وأخرجه الإمام أحمد من طريق سفيان به (المسند ۳۲۷/۳۱ ح181154). 

(۳) قول عروة وابن ن إسحاق أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن 
الزبیر عن عروة» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

)€3 أخرجه الطبري وابن ¿ أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بدون ذکر: هم 
المجاهدون. 

)2 ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند إلا قول ابن عمر فأخرجه بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن 
عمر» ويشهد له بقية الآثار فقد صح عن ابن ¿ عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة وعبد الرحمن بن 
زيد وذلك فيما رواه الطبري عنھم . 


("o "9 N ہ‎ 


يدخلون أصابعهم في أفواهھم'''. 

وقال السدي: المكاء الصفير على نحو طير أبيض يقال له: (المگاء) ) ويكون اهت لاد 
او ا 

قال ابن آي حاتم: حدثنا أبو خلاد سليمان بن خلادء حدثنا يونس بن محمد المؤدبء حدثنا 
یعقوب - يعنى ابن عبد الله الأشعري -» سو ھے الو ان ترا ونا عن ابن 
عنس .فق قو : ما کان صَلائْجُمْ عند الت إلا نكا وَتضّدِيَةُ4 قال: كانت قريش تطوف 
بالكعبة عراة تُصمّر وتصفق. والمكاء: الصّفيرء وإنما شبهوا بصفير الطير #وَتصّدِيَةٌ4 
التصفیق''ء وهكذا روي عن علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن تار وكذا روي عن ابن 
عمر ومجاهد ومحمد بن كعب وأبی سلمة بن عبد الرحمن والضحاك وقتادة وعطية العوفي 
وُجز بن عنبس» وابن أبزى نحو هذا“ . 

قال ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا أبو عامر» حدثنا قرو عن عطية» عن ابن عمر في 
قوله: #وَمَا کان صلا E‏ کان رد قال قُرّة: وحكى لنا عطية فعل ابن 
مر فصن اين عس وآمال ده وف ا۳ 

وعن ابن عمر أيضاً أنه قال: إنهم كانوا يضعون خدودهم على الأرض ويصفقون ويصفرون 
رواه ابن أبي حاتم في تفسيره بسندہ عنه . 

وقال کرت كاتا يطوقوة ياليت على الال > قال ماح وزنيا كانوا :يعون ذلك 
ليخلطوا بذلك على النبئ گا صلاته”" . 

وقال الزهري: یستھزئون بالمؤمنين”") 

وعن سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن زيد لاوَتضَدِيَةَ4 قال: صدهم الناس عن 
تن اللہ عل (” 6 

قوله: «#فذوفأ الَدابَ يما كثر تَکمْو٭ء قال: الضحاك وابن جریج ومحمد بن إسحاق: 
هو ما أصابهم يوم بدر من القتل والسبي'''ء واختارہ ابن جرير ولم يحكِ غيره. 


)00( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وسنده حسن. (5) هذه الأقوال تتمة لما سبق قبل ثلاث روايات. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسندہ ومتنه» وفی سندہ أيضاً عطية العوفي. 

0( 1غ ایو آپی کات ای مہ اما عط العو ۱ 

)0۷( مور ویر و ہت سو سی 

)۸( أخرجه ابن أ بي حاتم بسند حسن من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۹) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن أخي الزهري عن الزهري. 

)٠١(‏ قول سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف جداً من طريق طلحة بن عمرو عنه لأن طلحة 
متروك» وقول عبد الرحمن أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أصبغ بن الفرج عنه. 

)١(‏ قول الضحاك أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سلمة بن نبيط عنه» وقول ابن جريج وابن إسحاق 
أخرجه الطبري بسندين ضعيفين عنهما . 


)۳۷ اا ردص‎ ٠ 
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وقال ابن ابي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن ابي عمرء حدثنا سفيان» عن ابن ابي نجیحء عن 
مجاهد قال: عذاب أهل الإقرار بالسيف» وعذاب أهل التکذیب بالصيحة والزلزلة'''. 


kK‏ و مهت سه ہے ر ہے م 

حط وی اديت کر فقوت أمولهم صدا عن سيل الو سبففوتها ثُمّ تكرت عه 

ed 528‏ کے ے‫ سر می سر کی 
ار 


وف وال کا إل 3 کوک @ تی مر الہ الیک من ایب بََََعَل 
الخ یڑ کی ؛ رڪم جِيعًا ْمَك فى جَمَغ أزلتيك هم الكيئرت 46 . 


قال محمد بن إسحاق: حدثني الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة 
والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ قالوا : لما أصيبت قريش يوم بدر ورجع 
3 إلى مكة» ورجع أبو سفيان بعيره مشى عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل 
وصفوان بن أمية في رجال من قريش انت آباؤھم وأبناؤهم وإخوانهم بہدر؛ فكلموا أبا سفيان بن 
حرب ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة» فقالوا کیا سكير کر اش إن محمد قد 
وتركم'" وقتل خياركمء فاش ھا ماق علی ريه علا آن ندرك منه ثأراً , بمن أصيب منا 
ففعلواء قال: ففيهم كما ذكر عن ابن عباس أنزل الله 8ك : #إنَّ ایت گیا 7 EES‏ تر 
لصوا عن می لَه إلى قوله: «وَالَدِينَ کیا إل جر رو4 وكذا روي عن مجاهد 
وسعيد بن جبير والحكم بن غُتیبة وقتادة والسدي وابن کت أنها نزلت في أبي سفيان ونفقته 
الأموال في أحد لقتال رسول الله لار" . 

وقال الضحاك: نزلت فی أهل بدر“''. وعلى كل تقدير فھی عامة» وإن كان سبب نزولها 
خاصاً فقد أخبر تعالى أن الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن اتباع طريق الحق» فسيفعلون ذلك 
ثم تذهب أموالهم لث تكرب عَلَيِهِمَ حَسَرَةُ4 أي ندامة حيث لم تجد شيئأ لأنهم أرادوا إطفاء 
نور الله وظهور كلمتهم على كلمة الحق, والله متم نوره ولو كره الكافرون وناصر دينه ومعلن 
كلمته ومظهر دينه على كل دين» فهذا الخزي لهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار» فمن 
عاش منهم رأى بعينله وسمع بأذنه ما يسوءه» ومن قتل منهم أو مات فإلى الخزي الأبدي 
والعذاب السرمدي» ولهذا قال: شيرتا تم تورث ڪهم حَشرہ ثم يفوت وليت كما إل 
ای جهنم سروت 4 . 

NO‏ لي أله الْحِيتَ ین الي قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: 
ال أله الْحَبِيتَ من ایپ فيميز أهل السعادة من أهل الشقاء" . 
(١)‏ أخر جه ابن اش حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 
(۲) أي المنهزمون. 
(۳) أي أدرك فيكم مكروهاً بالقتل . 
2 أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن إسحاق به» ولكنه مرسل وهذه المراسيل وما يتلوها من 

مراسيل أخرى يقوي بعضها بعضاً. 

)٥(‏ أخرجه الطبري عن مجاهد وقتادة والسدي بأسانيد ثابتة. 
)٦(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري» ويشهد له ما سبق من الآثار. 
(۷) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 


)٠٤ N N °‏ 
وقال السدي: يميز المؤمن من الكاف ٠”‏ 5 وعدا مل أن يكون هذا التمييز في الآخرة 
كقوله: م قول يلين قتا مكلخ اشر وٹ کاو یا بي الآية [يونس: ۲۸]» وقوله: لويم 
تم المَامَة يوذ يروت 469 [الروماء وقال في الآية الأخرى: #يومينٍ يَصَّدَّعُونَ4 [الروم: ]٤١‏ 
وقال تعالى: ##وَآمتَُوأ الوم ا الْمُجْرِمُونَ (©* [يس] ويحتمل أن يكون 7 التمييز في الدنيا بما 
و لو وتكون اللا م معللة لما جعل الله للکافرین من مال ينفقونه في الصدً 
عن سبيل الله أي : إنما أقدرناهم ہو رت لْحِيتَ من الطب أي: من يطيعه بقتال 
أعدائه الكافرين» أو يعصيه بالنکول عن ذلك كقوله: #وما صب يوم التو تق اسان 0 الہ وَلِعَلَمَ 
الم © یتم الین ٤ثا‏ ويل کم قلا کیٹا ن سير اکر كر 1 
es‏ الآية [آل ران 355 157] وفال تعالى > كا کان ال 
ہک مد یی الطب وها کن اه رو ا 


م2 و" لے کش فک ادي ےم 


„ o2 


کے رو 000 


7 
يدر أ ےت 
عمران: ۱۷۹]ء وقال تعالى: #آمّ 


حَسِبمْ ا ن تدخلوا | الجنة ولما يعار أ ان جلھکدوا نکم وَیعَلم لمرن © [آل عمران] ونظيرتها 
في براءة انا فمعنى الآية على هذا: إنما ابتليناكم 00 يقاتلونكم وأقدرناهم على إنفاق 
الأموال وبذلها في ذلك ىر آله يبك عن ایپ َد الیگ مَس عل قف رڪم 
أي : وو وهر وت او ھی ہی وج سے امش ید نعل کا 
اترو 0٦٤۳‏ أي متراكما متراكبا ا مل فى جھخ اوک هه مم الكَیے4 أي: هؤلاء هم 
الخاسرون في الدنيا والآخرة. 


7 - 
1 ی- ساس م ھ2 


KT 2‏ ر 20 2007 4 ۲ 24 2 
SMe‏ فد سلف وإن يعودوأ فقد مضت سنت 
مع کے e le, ESE‏ م 1 2 اد 2 زد 
الأوليت 1 سوه حی لا وت فتنة ويَحكون أليْبِنَ ظا و را ړک الله يما 
ہمعم اورک ن 07 ون وت تا اه 


737 - 


والمشاقة والعناد» ويدخلوا في یز والطاعة 0۵ يغفر لهم 1 قد سلف أ من كفرهم» 
وذنوبهم وخطاياهم كما جاء ف في الصحيح من حديث اتی وائل عن ابن مسعود وله أن 
رسول الله ية قال: «من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية» ومن أساء في 
الإسلام أخذ بالأول والآخر؛ وفى الصحيح أيضا أن رسول الله گا قال : «الإسلام يجب ما 
قبله والتوبة تجبٌّ ما كان قبلها)”" . 

وقوله: پان يعودوأ» أي : يستمروا على ما هم فيه لففَد مضت لذ الأرلت*» أي: فقد 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(۲) صحيح البخاري» كتاب استتابة المرتدين» باب إثم من أشرك بالله (ح۱١۹۲٦)‏ وصحيح مسلم الإيمان» باب 
هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية؟ (ح١١١).‏ 

)۳( اچ الإمام أحمد بسند عن عمرو بن العاص مرفوعاً بلفظ : «إن الإسلام يجب ما كان قبله» وإن الهجرة 
تج ما كان قبلھا)ء (المسند سو یت ید قال محققوه: الشطر الأول منه حسن» وأخرج مسلم 
في صحيحه من حديث عمر: : «أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبلاء (الصحيح» الإيمان» باب کون 
الإسلام يهدم ما قبله ح١؟1).‏ 


)٠٤ N Ii ° 


مضت ستنا فى الأولين أنهم إذا کذبوا واستمروا على عنادهم 8 نعاجلهم بالعذاب والعقوبة. 
قال مجاهد في قوله: #فْمَّدْ مضت سك لئے : أي في قريش يوم بدر وغيرها من 
00 

الامم : 
وقال السدي ومحمد بن إسحاق : أي توم ا 


وقوله تعالى: وهم حَق لا تكرت یَتْنَةُ وَبَكُونَ ألذِينُ كُلْمٌ ل4 قال البخاري: 
حدثنا الحسن بن عبد العزيز› مو عبد سی نس سس جح ختريع رو مہ 
عمروء عن بكير» عن نافع عن ابن عمر أن رجلاً جاء فقال: يا أبا عبد الرحمن ألا تصنع ما 
ذكر الله في كتابه #وَإن عفان من الْمؤْمِينَ افوا الآية [الحجرات: 4] فما يمنعك أن لا تقاتل 
كما ذكر الله في كتابه؟ فقال: يا بن أخي أ بهذه الآية» ولا أقاتل حب إلىّ من أن ار بالآية 
التي يقول الله ڪك: ط1 ن قشل مڑیکا مُتَعَجَدَا4 [النساء : *9] إلى آخر الآية قال: فإن الله 
تعالى يقول: #وَكَيْلُوهُمْ حَق لا تكرت فة قال ابن عمر: قد فعلنا على عهد رسول الله كله 
إذ کان 9-8 وكان الرجل يُفتن في دينه إما أن يقتلوه وإما أن یھ می 
فلم تكن فتنة» ف فلمًا رأى أنه لا يوافقه فيما يريد قال: فما قولكم في علي وعثمان؟ قال ابن عمر 
أما قولي في علي وعثمان» SEBRE‏ سرت اس 
فابن عم رسول الله ی وختنه وأشار بيده وهذه ابنته أو بنته حيث ترون" . 

وحدثنا أحمد بن یونس؛ حدثنا زهير» حدثنا بيان» أن ابن وبرة حدثه قال: حدثني سعيد بن 
جبير قال: خرج علينا أو إلينا ابن عمر ويا فقال: كيف ترى في قتال الفتنة؟ فقال: وهل تدري 
ما الفتنة؟ كان محمد بي يقاتل المشركين وكان الدخول عليهم فتنة» وليس بقتالكم على 
الملف!''. 

هذا كله سياق البخاري رحمه الله تعالى وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر» أنه أتاه 
رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا: إن الناس قد صنعوا ما ترى وأنث ابن عمر بن الخطاب» وأنت 
وو ما اح يمنعني أن الله حرّم علي دم أخي المسلم. 

|: أو لم يقل الله: طوَكيهُمْ عق لا تكرت تة ويڪ الین كأ لی4؟ قال: قد 
TS‏ وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين 
لغير الله. وكذا روى حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن أيوب بن عبد الله اللخمي» قال: 
كنت عند عبد الله بن عمر اء > فأتاه رجل فقال: إن الله يقول: «وَقَيلُوهُمْ حق لا تكرت وة 


عراب نس 3 


ويڪون أَلِيْيِْنَ کلم یلک قال: قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
() قول وہ EEN‏ وقول ابن إسحاق أخرجه الطبري من طريق 
بن الفضل . 
)۳( ارت البخاري بسنده ومتنه» (الصحيح› تفسير سورة الأنفال» باب قوله تعالى: يوشم حق لا تخوت 
َة [الأنفال : ۹ (ح £10( . 
)€( كسابقه (ح٤٤٤٦).‏ 


)٠٤ ٣۸( ا‎ ٠ 
تكون فتنة ويكون الدّين لغير الله. وكذا رواه حماد بن سلمة؛ فقال ابن عمر: قاتلت أنا‎ 
وأصحابي حت كان الدين كله ۵ وذهب الشرك ولم تكن فتنةء ولكنك وأصحابك تقاتلون حتى‎ ٠ 

تکون فتنة ویکون الڈین لغير افش 31 رواهما ابن مردويه. 

وقال أبو عوانة» عن الأعمش» عن إبراهيم التيمي» عن أبيةة قال: قال ذو البطين» ‏ يعني 
أسامة بن زيد ۔: لا أقاتل رجلاً يقول: لا إله إلا الله أبداً. فقال سعد بن مالك: وأنا والله لا 
أقاتل رجلاً: يقول: لا إله إلا الله أبداًء فقال رجل: ألم يقل الله : #وَمَيِلُوهُمَ ل تكرت 
َة وَيَكُونَ ألدِينُ ڪلم یلیە؟ فقالا: قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الڈین كله لله'". رواه 
ابن مردويه. 

وقال الضحاكء عن ابن عباس : لاوَكَئنُوهُمْ حَق لا كوت َة يعني : لا يكون شرك'”ء وكذا 
قال أبو العالية ومجاهد والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم . 

وقال محمد بن إسحاق: بلغني عن الزهري» عن عروة بن الزبير» وغيره من علمائناء عق لا 
تکوں ونه ون حتى لا يفتن مسلم 00 

وقوله: ويڪو الین ڪلم ير . قال الضحاك: عن ابن عباس في هذه الآية» قال: 
يخلض التو 1 

وقال الحسن وقتادة وابن جریج: وي الین كُلْمٌ یلو أن يقال: لا إله إلا اش“ 

وقال محمد بن إسحاق: ويكون التوحيد خالصاً لله» ليس فيه شرك» ويخلع ما دونه من 
ل0ك۳ 

وقال عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم: «ريكُونَ لن لم 4ء لا يكون مع دينكم 
کفر” ويشهد لهذا ما ثبت فى الصحيحين عن رسول الله ية أنه قال: «أمرت أن أقاتل الناس» 
حتی يقولوا: لا إله إلا الله 00 قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم» إلا بحقّهاء وحسابهم 
على الله كل وفيهما عن أبي موسى الأشعري قال: سئل رسول الله ئي عن الرجل يقاتل 


)١(‏ أصلهما في الصحيح كما في الحديثين السابقين. 

)٢(‏ سنده مرسل ولم يسم الراوي عن أبي عوانة ومن بعدهء وأخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أبي 
ظبيان حصين بن جندب» ولم يذكر: يعني أسامة بن زيد. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف عن الضحاك به» ويتقوى بالآثار التالية. 

)٤(‏ ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السندء وقول مجاهد والحسن وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أخرجه 
الطبري بأسانيد ثابتة. 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن إسحاق به ولم يصرح ابن إسحاق باسم شيخه ولكنه يتقوى بما سبق. 

)٦(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف عن الضحاك به ويتقوى بالتالي. 

(۷) قول الحسن أخرجه الطبري بسند حسن من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن» وقول قتادة أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

(۸) يشهد له ما سبق . 

(۹) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن 

.٠١ تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية‎ )١( 


٭ تالق( (۳۸ء ).١‏ 
شجاعة ويقاتل حميّة» ويقاتل رياء» أي ذلك فى سبيل الله كك؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا فهو في سبيل الله ڪي . ۱ 

وقوله: قث اتھاچ أي: بقتالكم عما هم فيه من الكفر فكمُوا عنه» وإن لم تعلموا بواطنهم 
تت آله یکا يموت بم كقوله: ہکان تابا وأقَامُوا اللو واوا الك صََلوأ ميكهم» 
الآية [التوبة: ٤]ء‏ وفي الآية الأخرى: لونک في يسن [التوبة: »]١١‏ وقال: فوَقَيلْممَ عق ل 
تكن ته ویک الین یلو کان أنتيا كلا عدون إلا عل شید 402 [البقرة]. 

وفي الصحيح أن رسول الله ييه قال لأسامةء لما علا ذلك الرجل بالسيف» فقال: لا إله إلا الله 
فضربه فقتلەء فذكر ذلك لرسول الله گل فقال لأسامة: «أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟ وكيف 
تصنع بلا إله إلا الله يوم القیامةء فقال يا رسول اللهء إنما قالها تعوذاًء قال: «هلا شققت عن 
قلبه؟» وجعل يقول ويكرر عليه: «من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟» قال أسامة: حتى تمنيت 
نئل أكن الكت إلا بر , 


وقوله: طوَإن نولا كالما أن أله مولدك َم المَلَ َم یڑ ©©4 أي: وإن استمروا على 
خلافكم ومحاربتكم فاعلموا أن الله مولاکم» وسيدكم وناصركم على أعدائكم فنعم المولى ونعم 
النصير. 

وقال محمد بن جرير: حدثني عبد الوارث بن عبد الصمدء حدثنا أبي» حدثنا أبان العطارء 
حدثنا هشام بن عروة» عن عروة» أن عبد الملك بن مروان كتب إليه يسأله عن أشياء فكتب إليه 
عروة: سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد فإك كتبت إلي تسألني» 
عن مخرج رسول الله ية من مكة. وسأخبرك بهء ولا حول ولا قوة إلا باللہ كان من شأن 
خروج رسول الله ييه من مكة. أن الله أعطاه النبوة» فنعم النبيّ ونعم السيد ونعم العشيرة» 
فجزاه الله خيراًء وعرفنا وجهه فی الجنةء وأحيانا على ملته وأماتنا وبعثنا عليهاء وأنه لما دعا 
قومه لما بعثه الله به من الهدى والنور الذي أنزل عليه لم يبعدوا منه أول ما دعاهم إليه» وکانوا 
يسمعون له» حتى إذا ذكر طواغيتهم» وقدم ناس من الطّائف من قريش لهم أموال» أنكر ذلك 
عليه ناس واشتدوا عليه» وكرهوا ما قال وأغروا به من أطاعهم» فانعطف عنه عامة الناس» 
فتركوه إلا من حفظه الله منهم» وهم قليل فمكث بذلك ما قدر الله أن يمكثء ثم ائتمرت 
رؤوسهم بأن یفتنوا من اتبعه عن دين الله من أبنائهم وإخوانهم وقبائلهم» فكانت فتنة شديدة 
الزلزال» فافتتن من افتتن وعصم الله ما شاء منھمء فلما فعل ذلك بالمسلمين» أمرهم رسول الله ئلا 
أن يخرجوا إلى أرض الحبشة» وكان بالحبشة ملك صالحء يقال له: النجاشي» لا يظلم أحد 
بأرضه. وكان يثنى عليه مع ذلكء وكانت أرض الحبشة متجراً لقريش يتجرون فيهاء وكانت 
مساكن لتجارهم يجدون فيها رفاغاً من الرزق» وأمناً ومتجراً حستاًء فأمرهم بها النبي َل 
)١(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة» آية ۱۹۲۔ 


)۲( صحيح البخاري» الجھاد والسیں باب بعث النبی پل أسامة بن زید (م۲۸۱۰)ء وصحيح مسلمء الإيمان» 
باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله (ح95). 


)٤١٤( سالا‎ ٠ 
سنوات يشتدون على من أسلم منهمء ثم إنه فشا الإسلام فيهاء ودخل فيه رجال من أشرافهم‎ 
ومنعتھم فلما رأوا ذلك استرخوا استرخاءة عن رسول الله بي وعن أصحابه» وكانت الفتنة‎ 
الأولى هي التي أخرجت من خرج من أصحاب رسول الله بي قبل أرض الحبشة مخافتهاء‎ 
وفراراً مما كانوا فيه من الفتن والزلزال» فلما استرخى عنهم ودخل في الإسلام من دخل منهم‎ 
تحدث باسترخائهم عنهم» فبلغ من كان بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله كل أنه قد‎ 
يزدادون ويكثرون» وأنه أسلم من الأنصار بالمدينة ناس کثیرء وفشا الإسلام بالمدينة» وطفق أهل‎ 
المدينة يأتون رسول الله يخ بمكةء فلما رأت قريش ذلك» [تذامرت]''' على أن يفتنوهم‎ 
ویشتدواء فأخذوهم فحرصوا على أن يفتنوهم » فأصابهم جهد شدید فکانت الفتنة الآخرق‎ 

فكانت فتنتان: 

فتنة: أخرجت من خرج منهم إلى أرض الحبشة حين أمرهم النبي ييل بهاء وأذن لهم في 
الخروج إليها . 

وفتنة: لما رجعوا ورأوا من يأتيهم من أهل المدينة» ثم إنه جاء رسول الله يي من المدينة 
سبعون نقیباء رؤوس الذين اسلا فوافوه بالحج فبايعوه بالعقبة» وأعطوه عهودهم ومواٹيقهم › 
على أنا منك وأنت مِنَاء وعلى أن من جاء من أصحابك أو جئتنا فإنا نمنعك مما نمنع منه 
أنفسناء فاشتدّت عليهم قريشء عند ذلك› فأمر رسول الله گلا أصحابهء أن يخرجوا إلى المدينة» 
وهي الفتنة الآخرة التي أخرج فيها رسول الله بي أصحابه» وخرج هوء وهي التي أنزل الله ك 
فيها: قوشم عَق لا مکوت فة ويَڪ لين ڪلم 4 ثم رواه عن يونس بن 
عبد الأعلى» عن ابن وهب» عن عبد الرحمٰن بن أبي الزناد عن أبيه» عن عروة بن الزبير» أنه 
کتب إلى الوليد يعني: ابن عبد الملك بن مروان بهذاء فذكر مثله'"» وهذا صحيح إلى 


م سط 
عروه اله . 


حلط ھچ راطا اما نشم بن سیو ف لله حمسم ولارسول وی الشرق والبتى والس کن 
رد 2 شر دو لدم ہے رر چک ےر سس 2 بور وکو روم ساسا ھج ےس ےر ق سر 214 
وآ الیل إن كُثْرٌ َامَنثُم باه وما أَزْلنَا عل عَبدئا یوم الْمْرفانِ يوم التق الْجمعانِ وال عل 
ڪل سء يرير (@ 4 
يبين تعالى تفصیل ما شرعه مخصصاً لهذه الأمة الشريفة» من بين سائر الأمم المتقدمة بإحلال 
الغنائم. والغنيمة: هي المال المأخوذ من الكفارء بإيجاف الخيل والركاب. 


)١(‏ كذا في تفسير الطبري» وفي الأصل: توامرت. 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصحح سنده الأستاذ محمود شاكر ولقد أشار إلى كتاب عروة في السيرة» 
وعزم أن يجمعه تل 

(۳) أخرجه الطبري عن يونس بسندہ مختصراً على مطلع كتاب عروة. والسند الأول أقوى» وصححه الحافظ 
ابن كثير أيضاً . 
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والفيء: ما أخذ منهم بغير ذلك» كالأموال التي يصالحون عليها أو يتوفون عنهاء ولا وارث 
لهم» والجزية والخراج ونحو ذلكء هذا مذهب الإمام الشافعي في طائفة من علماء السلف 
والخلف. 

ومن العلماء من يطلق الفيء جات وبالعكس أيضاًء ولهذا ذهب قتادة 
إلى أن هذه الآية ناسخة لآية الحشر همَا أف اله على ریشولیہ من أَهْلٍ الٹیٰ فيه وليل ولذى افر 
الى وَألْسکین4 [الحشر: ۷]ء قال: فنسخت آية ساد تلكء وجعلت الغنائم أربعة أخماس 
للمجاهدين» وخمساً منها لھؤلاء المذكورين» وهذا الذي قاله بعیدء لأن هذه الآية نزلت بعد 
وقعة بدر» وتلك نزلت في بني النضيرء ولا خلاف بين علماء السير والمغازي قاطبةء أن بني 
النضير بعد بدر» وهذا أمر لا يشك فيه ولا يرتاب» فمن يفرق بين معنی الفيء والغنيمة» يقول: 
تلك نزلت في أموال الفيء» وهذه في الغنائم» ومن يجعل أمر الغنائم والفيء راجعاً إلى رأي 
الإمامء يقول: لا منافاة بین آیة الحشر وبين 0 إذا رآه الإمام والله أعلم. 

فقوله تعالی: ہو واعلموا اما عتم ين ىو فان یلو حسم » ہے وسر كل ليل سوا 
سس سی قال الله تعالی : کے رت ل وم اقم تم توق گل تفیں تا کسبٹت 


رهس بے 


وهم لا يُظلموۃ4 [آل عمران: ٢٦١]ء‏ وقوله: فان یل حسم وللرسول) اختلف المفسرون ههنا: 

فقال بعضهم: لله نصيب من الخمس يجعل في الكعبة. 

قال أبو جعفر الرازي» عن الربيع» عن أبي العالية الرياحي» قال: كان رسول الله کاو يؤ 
بالغنيمة فيخمسها على خمسة» تكون أربعة أخماس لمن شهدهاء ثم يأخذ الخمس فیضرب 4 
فيه» فيأخذ منه الذي قبض كفه فيجعله للكعبة وهو سهم الله» ثم يقسم ما بقي على خمسة أسهم 
فيكون سهم للرسول؛ وسهم لذوي القربى» وسهم لليتامى» وسهم للمساکین؛ وسهم لابن 
ا 

وقال آخرون: ذكر الله ههنا استفتاح كلام للتبرك» وسهم لرسوله 4 . 

قال الضحاك» عن ابن عباس '#ا: كان رسول ا فغنموا خمس الغنيمة» 


واعلموا سر ےھ 7 


فضرب ذلك الخمس في خمسة» ثم قرأ: واعلموا نما متم ن کئو فان لله ووم د حسم وَللرَسُول» 
فأن لله خمسه؛ مفتاح کلام ۰ ما في السَموتِ وما فى ا [البقرة: ]۲۸٤‏ فجعل سهم الله وسهم 
الرسول بي واحداً”". وهكذا قال إبراهيم النخعي والحسن بن محمد بن الحنفية» والحسن 
البصري والشعبي وعطاء بن أبي رباح» وعبد الله بن بريدة وقتادة ومغيرة وغير واحدء أن سهم الله 


كا 
ورسوله واحد 


(0١)‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوه. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي جعفر الرازي به وسنده جيد لكنه مرسل. 

(*) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق الضحاك بهء وتشهد له الآثار التالية. 

وی ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند إلا قول عطاء فقد أخرجه بسند حسن من طريق عبد الملك ب بن ان 
سليمان عن عطاء وقول إبراهيم النخعي والحسن البصري وعطاء ب بن أبي رباح وقتادة أخرجه الطبري 
بأسانيد ثابتة . 


)٤١( الق‎ 2 e 
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ويؤيد هذا ما رواه الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي» بإسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق» عن 
رجل؛ قال: أتيت النبي بيه وهو بوادي القرى» وهو يعرض فرساًء فقلت: يا رسول الله ما 
تقول في الغنيمة؟ فقال: الله خمسها وأربعة أخخماسها للجيئن»: قلت: فما أخد أولى به من 
أحد؟ قال: الا ولا السهم تستخرجه من جيبك ليس أنت أحق به من أخيك المسلم)”"' . 

وقال ابن جرير: حدثنا عمران بن موسىء حدثنا عبد الوارث» حدثنا أبان» عن الحخسن» 
قال: أوصى أبو بكر بالخمس من مالهء وقال: ألا أرضى من مالي بما رضي الله لنفسه”" . 

ثم اختلف قائلو هذا القولء فروى علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: كانت الغنيمة 
تخمس على خمسة أخماس» فأربعة منها بين من قاتل عليهاء وخمس واحد یقسم على أربعة 
أخماس» فربع لله وللرسول يي فما كان لله وللرسول فهو لقرابة النبي كله ولم يأخذ النبي ككل 
فق الحم شيع . 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو معمر المنقري» حدثنا عبد الوارث بن سعيد» عن 
مہمصوےم یہ ےہ عور 2 
ا 


حسين المعلم؛ عن عبد الله بن بريدة في قوله: #إواعلمو نما عنم من کیو فان ال مم 
وسل قال: الذي لله فلنبيه» والذي للرسول لأزواجه”*“. 

وقال عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء بن أبي رباح» قال: خمس الله والرسول واحدء 
يحمل منه ويصنع فيه ما شاء'ء يعني النبي يي وهذا أعمٌ وأشملء» وهو أنه ية يتصرف في 
الخمس الذي جعله الله بما شاءء ويرده في أمته كيف شاءء ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد حيث 
قال: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا إسماعيل بن عیاش عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم» عن 
أبي سلام الأعرج» عن المقدام بن معد يكرب الكندي» أنه جلس مع عبادة بن الصامت» وأبي 
الدرداء والحارث بن معاوية الكندي َء فتذاكروا حديث رسول الله بي فقال أبو الدرداء لعبادة: 
يا عبادة» كلمات رسول الله كل في غزوة كذا وكذا في شأن الأخماسء» فقال عبادة: إن رسول الله كل 
صلّی بهم في غزوة إلى بعیر من المغنم» فلما سلُم قام رسول الله بيا فتناول وبرة بين أنملتيه» وق 
«إن هذه من غنائمكم وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم الخمس»› والخمس مردود عليكم» فأذوا 
الخيط والمخيطء وأكبر من ذلك وأصغرء ولا تغلواء فإن الغلول عار ونار على أصحابه فى الدنيا 
والآخرة وحجاهدوا الاس فى الله القريبوالبعيدء بولا تالرا فى الله لوعة لات وأقَيّموا "جدود الله 
في السفر والحضرء وجاهدوا في اللء فإن الجهاد باب من أبواب الجنة عظیمء ينجي الله به من الهم 
والغةٌّ»"''. هذا حديث حسن عظیمء ولم أره في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه. 


)١(‏ أخرجه البيهقي من طريق عبد الله بن شقيق به (السنن الكبرى ٦/٣۳۲)ء‏ وصححه سنده الحافظ ابن كثير. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن الحسن لم يسمع من أبي بكر فيه . 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به نحوه. 

. أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وس صحيح‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أبو عبيد (الأموال ۸۳۸) وابن أبي شيبة (المصنف )٤١/١١‏ بسند صحيح من طريق عبد الملك بن 
نی سليمان به . 

= أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند ۳۷۱/۳۷ ۔ ۳۷۲ ح۲۹۹٦۲۲)؛ وحسنه محققوه بالشواهد» وكذا‎ )٦( 


4١ الک(‎ ° 


ولكن روى الإمام أحمد انها وأبو داود والنسائي» من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه عن 
جده عبد الله بن عمرو» عن رسول الله كك نحوه في قصة الخمس والنهي عن الغلول'''. وعن 
عمرو بن عنبسة؛ أن رسول الله يلخ صلی بهم إلى بعير من المغنم» فلما سلّم أخذ وبرة من هذا 
البعير» ثم قال: ولا يحل لي من غنائكم مثل هذه إلا الخمسء والخمس مردود عليكم»”'' رواه 
أبو داود والنسائي» وقد كان للنبي كَل من الغنائم شيء يصطفيه لنفسه» عبد أو أمة أو فرس أو 
سيف أو نحو ذلك كما نص عليه محمد بن سيرين وعامر الشعبي؛ وتبعهما على ذلك أكثر 
العلماء. ۱ 

وروی الإمام أحمد والترمذي وحسنه عن ابن عباس» أن رسول الله يه تنفل سيفه ذا الفقار 
يوم بدرء وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد” ". 

وعن عائشة تا قالت: كانت صفية من الل كن رواه أبو داود في سننه» وروی انا 
بإسناده والنسائي أيضاً عن يزيد بن عبد الله ال كنا بالمرية إذاکل رجل لق نظ این 
فقرأناها فإذا فيها: امن محمد رسول الله إلى بني زهير بن قيس إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله وأقمتم الصلاة» وآنيتم الزكاة» وأديتم الخمس من المغنم» وسهم النبي كلاف 
وسهم الصفي» أنتم آمنون بأمان الله ورسوله». فقلنا: من كتب هذا؟ فقال: رسول الله لاز . 
لیلد احاذي جيذ تذل على رر هذا وشوقة:ولهذا جعل ذلك كرون من التصائصض ل 
صلوات الله وسلامه عليه. 

وقال آخرون: إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين» كما يتصرف في مال 
الفيء» وقال شيخنا الإمام العلامة ابن تيمية کِِلله: وهذا قول مالك وأكثر السلف؛ وهو أصح 
الأقوال. 

فإذا ثبت هذا وعلم» فقد اختلف أيضاً في الذي كان يناله :4 من الخمس» ماذا يصنع به من 
بعده» فقال قائلون: يكون لمن يلي الأمر من بعده» رُوي هذا عن أبي بكر وعلي وقتادة 
وجماعة. وجاء فيه حديث مرفوع . ۱ 

وقال آخرون: يصرف في مصالح المسلمين. 


= حسنه الحافظ ابن کثیرء وأخرجه الحاكم من طريق أبي سلام الأعرج به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 
۳ء وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة ح٥۹۸).‏ 

)١(‏ المسند ۱۸٤/۲‏ وسنن أبي داودء الجهادء باب فداء الأسير بالمال (ح٢٤۹٦۲)‏ وحسنه الألباني في صحيح 
سنن أبي داود (ح 437 77). 

(؟) سنن أبي داودء الجهادء باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه (ح٢٥۲۷)‏ وصححه الألباني في 
صحیح سنن أبي داود (ح۲۳۹۳). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد (المسند ۲٥۹/٤‏ ح٢٤٤۲)‏ وحسنه محققوه. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (السننء الجهادء باب ما جاء في سهم الصفيّ ح٤٢۲۹۹)ء‏ وصححه الألباني في صحيح 
سن أبي داود ( ح۸۷٥۲).‏ 

)٥(‏ أخرجه أبو داود (السننء الجهادء باب ما جاء في سهم الصفيّ ح۲۹۹۹)ء وصححه سندہ الألباني في 
صحیح سنن أبي داود (ح .۲۲٥۹٢‏ 


)٦٤( س اال‎ ٠ 


وقال آخرون: بل هو مردود على بقية الأصناف» ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل» اختارہ ابن جریر. 

وقال آخرون: بل سهم النبي بي وسهم ذوي القربى مردودان على اليتامى والمساكين وابن 
السبيل . 

قال ابن جرير: وذلك قول جماعة من أهل العراقء وقيل: إن الخمس جميعه لذوي القربى» 
كما رواه ابن جرير: حدثنا الحارثء حدثنا عبد العزيزء حدثنا عبد الغفارء حدثنا المنهال بن 
لعلي: فإن الله يقول: اتی والمسكن .0 لبيل فقالا : يتامانا ومساكيننا”" . 

وقال سفيان الثوري وأبو نعيم وأبو أسامة عن قيس بن مسلم : سال الحسن بن محمد بن 
الحنفية رحمه الله تعالى» عن قول الله تعالى: ٭رأعلموا نما عَنِمَثُم بن کئو فا یکو سے ولارسول4 
فقال: هذا مفتاح کلامء لله الدنيا والآخرة. 

ص اختلف الناس في هذين السهمين» بعد وفاة رسول الله 6 یل ¢ فقال قائلون : سهم النبي ڪيا 
لا لعل مل 

وقال آخرون: لقرابة النبي كَللِ. وقال آخرون: سهم القرابة لقرابة الخليفة» واجتمع رأيهم أن 
يجعلوا هذين السهمين فی الخيل والعدة فی سبيل اللہ فكانا على ذلك فی خلافة أبي بكر 
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فقلت لإبراهيم: ما كان على يقول فيه؟ قال: كان أشدهم فيه“ . وهذا قول طائفة كثيرة من العلماء 
رحمهم الله وأما سهم ذوي القربى» فإنه يصرف إلى بني هاشم وبني المطلب» > لأن بني المطلب 
وازروا بني هاشم في الجاهلية وفي أول الإسلام» ودخلوا معهم في الشعب غضباً لرسول الله يكل 
وحماية له مسلمهم طاعة لله ولرسوله. وكافرهم حميّة للعشيرة» وأنفة وطاعة لبي طالب عم 
رسول الله اك وأما بنو عبد شمس وبنو نوفل » وإن كانوا بني عمهم› فلم يوافقوهم على ذلك» بل 
حاربوهم ونابذوهم ومالؤوا بطون قریش على حرب الرسول» ولهذا كان ذم أبي طالب لهم في 
قصيدته اللامیة أشد من غيرهم» لشدة قربهم» ولهذا يقول في أثناء قصيدته [اللامية] : 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداً فإن عبد الغفار هو ابن القاسم أبو مريم الغفاري» يروي 
عن المنهال بن عمر (الجرح والتعديل 5/ 07) من رؤوس الشيعة رافضي يضع الحدیث (ميزان الاعتدال ”/ 
06 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (المصنف رقم ۹۳۸۲)ء وأبو عبيد (الأموال ۳۹) وابن أبي شيبة (المصنف 471/17)» 
كلهم من طريق الثوري به وسنده صحيح» وأخرجه الحاكم أيضاً من طريق الثوري به وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك ۱۲۸/۲). 

(۳) الكراع: بضم الكاف اسم يجمع الخيل والسلاح. 

. أخرجه الطبري من طريق عمر بن عبيد عن الأعمش به» وسنده مرسل‎ )٤( 

(5) ما بين معقوفين زيادة من (عم) و(مح). 


(41) IESE 
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موق ال اة وا سو ا ق 


تمادق ب ق ت قادو ق عبر عا 

لقدسفهت أحلام قوم تبدلوا بني خلف قيضا" بنا والعياطل“ 

ونحن الصميم من ذؤابة هاشم وآل قصي في الخطوب الأوائل“ 

ھکپککٰ 6 "و" 
أمية بن عبد شمس إلى رسول الله بيه فقلنا: يا رسول الله. أعطيت بني المطلب من خمس خيبر 
وترکتناء ونحن وهم منك بمنزلة واحدةء فقال: (إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد» رواه 
مسلم'''. وفي بعض روايات هذا الحديث: «إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام»" ٠‏ وهذا 
قول جمهور العلماءء إنهم بنو هاشم وبنو المطلب. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: هم بنو هاشم» ثم روئ عن خصيف عن مجاهدء قال: وک 
أن في ب: بني هاشم فقراء» فجعل لهم الخمس مكان الصدقة وفي رواية عنه قال: : هم قرابة 
رسول الله كلل ل الذين لا تحل لهم الصدقة٣ء‏ ثم روى عن علي بن الحسين : نحو ذلك . 

قال ابن جرير: وقال آخرون: بل هم قريش كنّهاء حدثني يونس بن عبد الأعلى» حدثني 
عبد الله بن نافع عن أبي معشرء عن سعيد المقبري» قال: كتب نجدة إلى عبد الله بن عباس 
يسأله عن ذوي القربیء فكتب إليه ابن عباس» كنا نقول: 8 بد فأبى علينا ذلك قومناء 
وقالوا : قریش کلُھا ذوو قربی وھذا الحدیث صحیح؛ رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 
من حديث سعيد المقبري» عن يزيد بن هرمز أن نجدة کتب إلى ابن عباس يسأله عن ذوي 
القربى''''» فذكره إلى قوله: فأبى ذلك علينا قومناء والزيادة من أفراد أبي معشر نجيح بن 
عبد الرحمن المدني» وفيه ضعف. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن مهدي المصیصي؛ حدثنا المعتمر بن 


)١(‏ كذا في (عم) و(حم) و(مح) والسيرة البوية لابن ہشام وفي الأصل: «عقوبة سوء من غرام مماثل». 

(۲) الشعيرة: الحب المعروف. )۳( قیضاً: أي عوضاً . 

)٤(‏ العياطل: هم بنو سهم. 

.۲۷۷ /١ ورد هذا الشعر في السيرة النبوية لابن هشام‎ )٥( 

.)۴۱٣٣ح بل أخرجه البخاري (الصحيح» فرض الخمس» باب من الدليل على أن الخمس للإمام‎ )٦( 

(۷) أخرجه النسائي من حديث جبير بن مطعم مرفوعاً (السنن؛ كتاب قسم الفيء ۱۳۱/۷). 

(۸) أخرج الطبري الروايتين من طريق حُخصيف عن مجاهد» وخصيف صدوق سيء الحفظ. 

(9) أخرجه الطبري من طريق الصّبّاح بن يحيئ المزني عن السدي عن أبي الديلم عن علي بن الحسين بنحوه» 
وسنده ضعيف جداً لأن الصباح المزني متروك شيعي (لسان الميزان / )٠١١‏ وإسماعيل بن أبان والسدي 
كلاهما فيهما تشيع» وإسماعيل بن أبان هو الوراق الأزدي: كذاب. 

() أخرجه الطبري بسندہ ومتنه» وسنده ضعيف لضعف أبي معشر نجيح ولكنه توبع في معظمه إذ أخرجه مسلم من 
طريق يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس ولكن بدون قوله: قريش كلها ذوو قربئ (الصحيح» الجھاد 
باب النساء الغازيات. . . ح۱۸۱۲)ء وكذا أخرجه أبو داود في سننهء الإمارة» باب بيان مواضع قسم الخمس 
وسهم ذي القربى (ح۲۹۸۲) والنسائي في سننه» كتاب قسم الفيء ۱۲۸/۷ ۔ ۱۲۹. 


٭ للك )٤٤(‏ 
سليمان» عن أبيه» عن حنش » عن عكرمة عن ابن عباس » قال: قال رسول اللہ ات : ارغبت 
لكم عن غسالة الأيدي» لأن لكم من حمس الخُمس ما يغنيكم أو يكفيكما''. هذا حديث حسن 
الإسنادء وإبراهيم بن مهدي هذا وثقه نو حاتم» وقال يحيى بن معين: پا بمناكير » والله أعلم. 

وقوله: وا ليكي »# أي : أيتام المسلمين» واختلف العلماء هل يختص بالآيتام الفقراء أو يعم 
الأغنياء والفقراء؟ على قولين» والمساكين: هم المحاويج الذين لا يجدون ما یسد خلتهم 
ومسكنتهم» لآ اليل هو المسافر أو المريد للسفر إلى مسافة تقصر فيها الصلاة» وليس 
له ما ينفقه في سفره ذلك» وسيأتي تفسير ذلك في آية الصدقات من سورة براءة إن شاء الله 
تعالى» وبه الثقة کت التكلان. 

وقوله: إن كنم ءامَنشم باه وما أَرَلنَا ع عَبِيَا» أي: امتثلوا ما شرعنا لكم من الخمس في 
الغنائم» إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر» وما أنزل على رسولهء ولهذا جاء ذ فى الصحيحين من 
حديث عبد الله بن عباس في حديث وفد عبد القيس› أن رسول الله لله كه قال لهم: «وآم رکم 
بارع وأنهاكم عن أربع . مرکم بالإيمان بالله» ثم قال: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة 
أن لا إله إلا اللہ وأن محمدا رسول اش؛ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا الخمس من 
المغنم»"» الحديث بطوله» فجعل أداء الخمس من جملة الإيمان» وقد بوب البخاري على ذلك 
في كتاب الإيمان من صحیحہ؛ فقال : (باب أداء الخمس من الإیمان) ثم أورد حديث ابن عباس 
٣‏ )۳( 
هذا ` وقد بسطنا الکلام عليه ہک البخاري» ولله الحمد والمنة. 

وقال مقاتل بن حيان: #ومآ أَزْلنَا عل عَبَيًا یَوم الٹرکان4 أي: في القسما' وقوله: يوم 
الشْرَفَانِ يوم الت امان واه عل ڪل سو َير ينبه تعالى على نعمته وإحسانه إلى خلقه» 
بما فرّق به بين الحق والباطل ببدر» ويسمى الفرقانء لأن اللہ أعلى فيه كلمة الإيمان على كلمة 
الباطل وأظهر دينه ا 
والباطل» رواه ا وكذا 0 ا ومقسم وعبيد الله بن عبد الله اض الہ وقتادة 
ومقاتل بن حیان وغير واحد أنه یوم 7ت 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسندہ ضعیف لأن حنش وهو: الحسين بن قيس الرحبي متروك كما في 
التقريب وقال البخاري: لا يكتب حديثه (ينظر ميزان الاعتدال »)٥٤٦/١‏ وقد حسن الحافظ ابن كثير سندہ 
ولعلة بالمتابعات والشواهد لأن أصله في الصحيح إذا أخرج مسلم في صحيحه عن المطلب بن ربيعة بن 
الحارث َيه أن النبي بي قال: «إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس؛ وإنها لا تحلّ لمحمد ولا لآل 
محمد». (الصحيح» الزكاة» باب ترك استعمال آل النبي ب على الصدقة) (ح۱۰۷۲). 

(؟) صحيح البخاري» الإيمان» باب أداء الخمس من الإيمان (ح07) وصحيح مسلمء الإيمان» باب الأمر 
بالإيمان بالله تعالى (ح۱۷). 

.)٥۳ح(‎ (۳) 

. أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق بكير بن معروف عن مقاتل‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الاك من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲۳/۳)ء وأما 
طريق العوفي أخر جه الطبري بسند ضعيف ويتقوى بسابقه۔ 

)٦(‏ ذكرهم ابن أبي حاتم جميعاً بحذف السندء وا ماهد رق رھ ا حرم الشرق نی امت 


)٠٤( DSI ٠ 
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سوم 9# رمج 


5 5 1 رو ا 

وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن عروة بن الزبير في قوله: م 1 کان يوم 
فرق الله بين الحق والباطل» وهو يوم بدر» وهو أول مشهد شهده رسول الله يِه وكان رس 
المشركين عتبة بن ربيعة» فالتقوا يوم الجمعة لتسع عشرة أو سبع عشرة مضت من رمضان» 
وأصحاب رسول الله يلل يومئذٍ ثلثمائة وبضعة عشر رجلاً» والمشركون ما بين الألف والتسعمائة» 
500 7 5 5 5 ۶ ۰ زڑی 
فهرم الله المشركين » وقتل منهم زيادة على السبعين» وأسر منهم مثل ذلك ۰ 

وقد روى الحاكم في مستدركه من حديث الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسودء عن أبن مسعود» 
قال في ليلة القدر: تحروها لإحدى عشرة يبقين» فإن فى صبيحتها يوم بدو وقال: على 
شرطهماء وروي مثله عن عبد الله بن الزبير أيضاء من حديث جعفر بن برقان» عن رجل عنه. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حمیدء حدثنا يحيى بن واضح؛ حدثنا يحيى بن يعقوب أبو 
طالب» [عن ابن عونء عن محمد بن عبد الله الثقفى ]0 عن أبى عبد الرحمقن السلمي» قال: 
قال الحسن بن علي : كانت ليلة الفرقان يوم التقى الجمعان لسبع عشرة من رمضان. إسناد 
جيد قوي» ورواه ابن مردويه» رن ای عبد الرحمن عبد الله بن حبيب» عن على قال: كانت ليلة 
الفرقان» ليلة التقى الجمعان» فى صبيحتها ليلة الجمعة لسبع عشرة مضت من شهر رمضان» وهو 
الصحيح عند أهل المغازي والسير. 

وقال يزيد بن أبي حبيب إمام أهل الديار المصرية في زمانه: كان يوم بدر يوم الاثنين» ولم 
يتابع على هذاء وقول الجمهور مقدم عليه والله أعلم. 


مم زم رم سے ور e‏ و ae‏ 


4 دعوو سل مع يدح سر ت 2 0 الد‎ 4 e 
ات بالعدوة لديا وشم پالمعدوق الفصوئ والرڪب أسفل منحكم ولو تواعدثمٌ‎ 3 AA 


کے لهو , مہم کا ضف wv‏ 2 کے کر 2 ہجو مھ کو سے . 02 4 و وس ص 
القند في المبعَند وککن لیقضی اله أن كات منعولا ليهلك من هت عن بین ويي من 
ے سے 0 006 ل کے ر عص ھ > ثم ES‏ 
كت عن کت گھ و سب الله بے صر )6> . 

م 


يقول تعالى [مخبراً]”' عن يوم الفرقان #إِدْ تم بالْعَددةَ ألايا» أي: إذ أنتم نزول بعدوة 


)0۱ أخرجه عبد الرزاق بسندہ ومتنه (المصنف رقم )۹۷۲٦‏ وسنده صحيح » وأخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق به. 

.7١ /۳ المستدرك‎ )0( 

(۳) كذا في النسخ الخطية وتفسير الطبري» ويرئ الأستاذ أحمد شاكر أن الصواب: عن أبي عون محمد بن 
عبيد الله الثقفي ثم استشهد برواية سابقه لم يذكر فيها الكنية (التفسير رقم ٥‏ و۲۵٥۱)ء‏ وأما طبعة 
معالي الدكتور التركي فهي كما في ابن كثير. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده يحي بن يعقوب أبو طالب: قال البخاري: منكر الحديث (التاريخ 
الكبير ۸/ ۳۱۲)ء ووثقه أبو حاتم كما في الجرح والتعديل ۱۹۸/۸). ولعل تقوية الحافظ ابن كثير لهذا 
السند لأنه روي من طرق أخرىء لأنه قال: وهو الصحيح عند أهل المغازي ۔ 

)٥(‏ يقصد الحافظ ابن كثير بقول الجمهور أنه يوم الجمعة وهو كما قالء ولكن يزيد بن أبي حبيب لم ينفرد به 
بل توبع إذ أخرجه ابن سعد وابن أبي شيبة كلاهما من طريق عامر بن عبد الله بن الزبیر عن أبيه عن عامر بن 
ربيعة البدري قال: كانت بدر يوم الإثنين» (الطبقات الکبریٰ ۱۳/۲ء ومصنف ابن أبي شيبة ۳٥٣/١٥٤١‏ رقم 
2ء)) ورواية يزيد بن أبي حبيب أخرجها ابن أبي حاتم من طريق مصعب بن ثابت عن عطاء بن دينار 
عن يزيد بن أبي حبيب. ومصعب بن ثابت لين الحديث كما في التقریب . 

)٦(‏ کذا في اعم واحم) ومح“ وسقطت من الأصل . ي 


)٤١٤( یڑا ناك‎ o 


الوادي الدنيا القريبة إلى المدينةء وش أي: المشركون نزول #إالعذوة الْفْصَوَى» أي: البعيد 
ہر إلي ناحية مكةء #وَالرَحَبٌ* أي: العير الذي فيه أبو سفيان ہما وت 
سمل منم أي: مما يلي سيف البحرء ولو نات أي: أنتم والمشركون إلى مكان 
(انانٹز في الْمِيكد». 

aT‏ وحدثني یحبی بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيەء في هذه الاّیة 
قال: ولو كان ذلك عن ميعاد منكم ومنهم› ثم بلغكم كثرة عددهم وقلة عددكمء ما لقيتموهم 
مو ن لَقضی أ 7 امو كات مفع ولا ہچ أي : ليقضي الله ما أراد بقدرته من إعزاز الإسلام 
وأهله؛ وإذلال الشرك وأهله» من غير ملا منكم» ففعل ما أراد من ذلك بلطفه. 

وفي حديث كعب بن مالك قال: إنما خرج رسول الله كل والمسلمون يريدون عير قريش» 
حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير معياد”) 

وقال ابن جرير: حدثني يعقوب» حدثني ابن علية» عن ابن عون» عن عمير بن إسحاق» 
قال: أقبل أبو سفيان في الركب من الشام» وخرج أبو جهل ليمنعه من رسول الله ية وأصحابهء 
فالتقوا ببدرء ولا يشعر هؤلاء بھؤلاء ولا هؤلاء بهؤلاء» حتى التقى السقاةء ونهد”" الناس 

)٤( . 

می جس ۱ 5 

وقال محمد بن إسحاق في السيرة: ومضی رسول الله ييه على وجهه ذلك» حتى إذا كان قريبا 
من الصفراء» بعث بسبس بن عمرو وعَدي بن أبي الزغباء الجهنيين» يلتمسان الخبر عن أبي 
سفيان» فانطلقا حتى إذا وردا بدرء فأناخا بعيريهما إلى تل من البطحاءء فاستقيا في شن” لهما 
من الما فسمعا جاريتين تختصمانء تقول إحداهما لصاحبتها اقضينى حقى» وتقول الأخرى: 
تا تا ایر ظا أو بعد عد فاتضيك حك نعل نا متعدى عفر وال ضبقت 
فسمع بذلك بسبس وعدي» فجلسا على بعيريهما حتی أتيا رسول الله ياء فأخبراه الخبر» وأقبل 
أبو سفيان حين ولَّيا وقد حذرء فتقدم أمام عيره» وقال لمجدي بن عمرو: هل أحسست على هذا 
الماء من أحد تنكره؟ فقال: لا واللهء إلا أني قد رأيت راكبين أناخا إلى هذا التل فاستقیا من 
شن لهما ثم انطلقاء فجاء أبو سفيان إلى مناخ بعيريهماء فأخذ من أبعارهما ففته 0 فيه النوى» 
فقال: هذه والله علائف يثرب» ثم رجع سريعاً فضرب وجه عيره فانطلق بها فسّاحَل" حتى إذا 
رأى أنه قد أحرز عيره إلى قريش فقال: إن 2023 وأموالكم ورجالكم فارجعواء 
فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نأتي بدراً - وكانت بدر سوقاً من أسواق العرب - فنقیم بها 

ثلاثاً فنطعم بها الطعامء وننحر بها الجزرء ونسقى بها الخمرء وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن إسحاق به وابن إسحاق صرح بالتحديث. 
(۲) أخرجه البخاري (الصحیحء المغازي» باب قصة بدر ح۵۱٥۳۹).‏ 

(۳) أي نهضوا إلى القتال. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وهو مرسل ويشهد له سابقه ولاحقه. 

)٥(‏ أي قربة ماء بالية. )٦(‏ أي: سار بالقافلة نحو الساحل. 
(۷) أي الجواري. 


): ملكا‎ e 
العرب وبمسيرناء فلا يزالون يهابوننا بعدها أبداً. فقال الأخنس بن شريق: يا معشر بني زهرة»‎ 
إن الله قد أنجى أموالكم ونجى صاحبكم فارجعوا فرجعت بنو زهرة» فلم يشهدوهاء ولا بنو‎ 
7 ا‎ 

قال محمد بن إسحاق: وحدثني يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير قال: وبعث رسول الله يا 
حين دنا من بدر» علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام في نفر من أصحابه 
يدون الح فآصايوا قا لقريش غلاماً لبني سعيد بن العاص» وغلاماً لبني الحجاج» 
فأتوا بهما رسول الله كله فوجدوه يغلي فجعل أصحاب رسول الله ب يسألونهما لمن أنتما؟ 
فيقولان: نحن سقاة لقريش» بعثونا نسقيهم من الماء» فكره القوم خبرهماء ورجوا أن يكونا لاي 
سفيان فضربوهماء فلما أذلقوهما" قالا: نحن لأبي سفيان فتركوهماء وركع رسول الله لا 
وسجد سجدتین ثم سلم» وقال: «إذا صدقاكم ضربتموهماء وإذا كذباكم تركتموهماء صدقا والله 
إنهما لقريش» أخبراني عن قريش» قالا: هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوی؛ 
والكثيب: العقنقل. فقال لهما رسول الله لا 5 «كم القوم؟» تال : كثير. قال: اما عدتھم؟) قالا: 
ما ندري. قال: «كم ينحرون كل يوم؟ 1۶ یا تبيعا ويوما شرا قال رسول الله يَكْةِ: «القوم 
ما بين التسعمائة إلى الألف» ڈ ثم قال لهما : افمن فيهم من أشراف قريش ش؟) قالا: عتبة بن ربيعة» 
وشيبة بن ربيعة» وأبو بے بن هشام» وحکیم بن حزام» ونوفل بن خویلد والحارث بن 
عامر بن نوفل» وطعيمة بن عدي بن نوفل» والنضر بن الحارث» وزمعة بن الأسودء وأبو جهل بن 
هشام» وا ا ونبيه ومنبه ابنا الحجاج؛ وسهيل بن عمرو؛ وعمرو بن عبد وڏ» فأقبل 
رسول الله ية على الناس فقال: «هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها . 

قال محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى: وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم» أن سعد بن 
معاذ قال لرسول الله ككلِهِ: لما التقى الناس يوم بدر يا رسول اللہ ألا نبني لك عریشا تكون فيەء 
وننیخ إليك ركائبك» ونلقى عدونا؟ فإن أظفرنا الله عليهم وأعزنا فذاك ما نحب» وإن تكن 
الأخرى» فتجلس على ركائبك وتلحق بمن وراءنا من قومناء فقد والله تخلف عنك أقوام ما نحن 
بأشد لك حباً منهم» لو علموا أنك تلقى حرباً ما تخلفوا عنك» ويوادوتك وينصرونك. فأثنى 
عليه رسول الله يه خيراً. ودعا له به فبني له عریش؛ فكان فيه رسول الله َه وأبو بكرء ما 
اھر 

قال ابن إسحاق: وارتحلت قریش حین أصبحت» فلما أقبلت ورآها رسول الله كلل تصوب من 
العقنقل ‏ وهو الكثيب ‏ الذي جاؤوا منه إلى الوادي» فقال: «اللهم هذه قريش قد أقبلت 
بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك اللهم أحنھ ° الیٰذاف)۶۷. 


)١(‏ سيرة ابن هشام 1۱۷/۱ -519. (۲) أي: بالغوا في ضربهما. 

(۳) سنده حسن لکنه مرسل» وورد في سيرة ابن هشام 1٦٦/٦١‏ ۔ .٦٦۷‏ 

)6( سنده منقطع لأن عبد الله بن أبي بكر لم يسمع من سعد بن معاذ. وذكره ابن هشام بسندہ بنحوه (السيرة 
النبوية 57١/١‏ ۔ .)٦٦٦‏ 

.17١/١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )٦( أي أهلكهم.‎ )٥( 


(££ IE o 


وقوله: ليلک من عللک عن بے يی من حى عن بَينَؤ4: قال محمد بن إسحاق: أي 
ليكفر من كفر بعد الحجة لما رأى من الآية والعبرة» ويؤمن من آمن على مثل ذلك . 

وهذا تفسير جيد. وبسط ذلك أنه تعالى يقول: إنما جمعكم مع عدوكم في مكان واحد» على 
غير ميعاد» لينصركم عليهم ويرفع كلمة الحق على الباطل» ليصيّر الأمر ظاهراً والحجة قاطعة 
والبراهين ساطعة» ولا يبقى لأحد حجة» ولا شبهة» فحينئذٍ يهلك من هلك أي يستمر في الکفر 
من استمر فيه» على بصيرة من أمره» إنه مبطل لقيام الحجة عليه» لوَيَحئَ مَنْ حى أي: يؤمن 

من آمن #عن بَيْنَةِ4 أي : حجة وبصيرة والإيمان هو حياة القلوب» قال الله تعالى: فا او من كن 
یکا فَأَحِيَیْتةُ وَجَعَلْنَا کم ورا يمى يي فی الاس [الأنعام: ]٠١١‏ وقالت عائشة في قصة الإفك: 
فهلك فی من هلك" أي قال فيها ما قال من البهتان والإفك. 

وقوله: #وإرت الہ لسَهِيعٌ4 أي: لدعائكم وتضرعكم واستغائتكم به» طعَلِيءٌ» أي: بكمء 
وأنكم تستحقون النصر على أعدائكم الكفرة المعاندين. 


حك اہ یکم أ آل فى مایت فيلا و3 يسك ڪيا لَتَيائۂ كر ف الأثر 
ڪن ال 30 E‏ ت الشذور © ولد یکو تہ 
: تفلا وَل لہ تی الز @4. 
قال مجاهد: أراهم الله إياه في منامه قليلاً» وأخبر النبي ول أصحابه بذلك» فکان تثبيتا لهم ٠"‏ 
وكذا قال ابن إسحاق وغير واحد وحكى ابن جرير عن بعضهم» أنه رآهم بعينه التي ينام بها“ . 
وقد روى ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا توس ہق موسی [اللشتري]"'' حدثنا أبو قتيبة» 
عن سهل السراج» عن الحسن في قوله: ون يكف انان ایک تيك فال نس 
وهذا القول غريب» وقد صرح بالمنام ههناء »> فلا حاجة إلى التأويل الذي لا دليل عليه» وقوله: 
ور سك كيبا لَمَفِثْرْ4 أي: لجبنتم عنهم واختلفتم فيما بينكم وة لله لم“ 
أي: من ذلك» بأن أراكهم قليلاً رنہ ليم بدَاتِ أَلصّدُورٍ» أي: ہما تكنه الضمائر وتنطوي عليه 
الأحشاءء يلم عة اش وَمَا نی ألصُدُودٌ 4069 [غافر]. 
وقوله: ود ل إذ التَقيِتُمَ ف أَميکم فی وهذا أيضاً من لطفه تعالى بهم إذ أراهم 
إياهم قليلاً في رأي العين» فيجرّؤهم عليهم ويطمعهم فيهم. 
قال أبو إسحاق السبيعي» عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود لب قال: لقد ثُلّلوا في 


() السيرة النبوية لابن ن هشام ۱ -۔- 0 

إفة ستأتي القصة بطولها في تفسير سورة النور آية .١١‏ 

)۳( الك لا وین أبي نجيح عن مجاهد. 

)٤(‏ أخرجه الطبري من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق. 

)٥(‏ ذكره الطبري بصيغه: : زعم بعضهم. 

)٦(‏ كذا في تفسير ابن أبي حاتم» وفي (مح): السدي وهو تصحيف. 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن» وقد استغربه الحافظ ابن كثير لأنه خالف التصريح 
بالمنام, 


):5 ء٤٤( مالكل‎ ٠ 
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أعيننا يوم بدرء حتى قلت لرجل إلى جنبی: تراهم سبعين؟ قال: لا بل هم مائة. حتى أخذنا 
رخ متهم فسالناه فقال : کنا ألفاء رواہ ابن أ حاتم وابن ےس 

وقوله: #امِبمَلِلُكُمْ ف أَعْبْنِهِمَ* قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا سليمان بن حرب» 
حدثنا حماد بن زيد» عن الزبير بن الحارث» عن عكرمة فوَإِدْ يمهم إذ الْتَمَيْثُّمِ» الآية» قال: 

کو التضهه على ھی اناد 1 

وقال محمد بن إسحاق : حدثنی يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه فی قوله تعالی: 


Marl 


تی أله أئرًا كات مَنْعُولا4 أي : ليلقي بينهم الحرب للنقمة ممن أراد الانتقام منه» والإنعام 
على من أراد تمام النعمة عليه من أهل ولايته“» ومعنى هذا أنه تعالى أغرى كلا من الفريقين 
بالآخرء وقلله في عينه ليطمع فيه» وذلك عند المواجهة» فلما التحم القتال وأيّد الله المؤمنين بألف 
من الملائكة مردفين» بقي حزب الكفار يرى حزب الإيمان ضعيفة» كما قال تعالى: َد َد لم 
َِصْرِو من یکا اک فى کرلک ره لوپ الأبصسر 407 [آل عمران] وهذا هو الجمع بين هاتين 
الآيتين» فإن كلا منهما حق وصدق» ولله الحمد والمئّة. 


حط بولق ارت “نوا ٤‏ لین رکا انبا رانکزا الہ کا مَل نیت 
وآیلیٹرا لَه ورَسُومٌ ولا سرع فقوا ذب رط واضبرداً إن اه مم أربت @4. 

هذا تعليم من الله تعالى لعباده المؤمنين آداب اللقاء وطريق الشجاعة عند مواجهة الأعداءء 
فقال: «ايكأيَهًا الست منوا نا لقيش فِصةٌ فَاِبوا > ثبت فى الصحيحين عن عبد الله بن أبى أوفى» 
أن رسول اللہ ل انتظر في بعض أيامه التي لقي فيها العدوء حتی إذا 0 اليه 
فقال: «يا أيها الناس لا تتمنُوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن 
الجنة تحت ظلال السيوف» ثم قام النبي يي وقال: «اللهم مُنزل الكتاب» ومجري السحاب» 
وهازم الأحزاب» اهزمهم وانصرنا عليهم» . 

وقال عبد الرزاق: عن سفيان الثوري» عن عبد الرحمن بن زیادء عن عبد الله بن يزيد» عن 
عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله كَلِ: «لا تتمنّوا لقاء العدو واسألوا الله العافیةء فإذا 
لقيتموهم فاثبتوا واذكروا الله» فإن صخبوا وصاحوا فعليكم بالصمت؛"'. 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق أبي إسحاق السبيعي به» وسندہ منقطع لن أبا عبيدة لم يسمع من 
أبيه ابن مسعود کان 

زفق أي : حث. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح كما قرر الحافظ ابن كثير. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن إسحاق به. 

)٥(‏ صحيح البخاري؛ الجهادء باب كان النبي بيه إذا لم يقاتل أول النهار أخرّ القتال حتئ تزول الشمس 
(حج٥٦۲۹)ء‏ وصحيح مسلمء الجهاد» باب كراهية تمني لقاء العدو (ح747١).‏ 

)٦(‏ أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه (المصنف رقم 4018) وسنده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زیادء والشق 
الأول له شاهد في الصحيحين كما تقدم في الحديث السابق. 


)٦٤ :٤٤( ااا‎ e 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي» حدثنا أمية بن بسطامء 
حدثنا معتمر بن سلیمانء حدثنا ثابت بن زيد» عن رجل» عن زيد بن أرقم» عن النبي وَل 
مرفوعا + قال : :إن اق نالهك فص كوت عند رة القران» وغد الحم وغد 
الجنازة ا 

وفي الحديث الآخر المرفوع يقول الله تعالى: «إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو مناجز 
قرنہا''' أي: لا يشغله ذلك الحالء عن ذكري ودعائي واستعانتي . 

وقال سعيد بن أبى عروبة: عن قتادة فى هذه الآية» قال: افترض الله ذكره عند أشغل ما يكون 
فيد اتال 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عبدة بن سلیمانء حدثنا ابن المبارك» عن ابن جريج» 
عن عطاءء قال: وجب الإنصات وذكر الله عند الزحفء ثم تلا هذه الآية» قلت: يجهرون 
بالذكر؟ قال: نع . 

وقال أيضاً: قرأ علیٗ يونس بن عبد الأعلى» أنبأنا ابن وهب» أخبرني عبد الله بن عیاش عن 
يزيد بن قوذر عل کا قال ما من شیء أحبٌ إلى الله EE‏ قراءة القرآن والذكرء 
ولولا ذلك ما أمر الئاس بالصلاة والقتال» آلا ترون أنه أمر الناس بالذكر عند القتال» فقال: 


27 ۶ 2 22 27 2 ر ےہ ره 
«يكأيهًا ايت امنا إذا ایل فک نبوا ولاگکڑوا الله كَزْرًا لعل یی © 294 . 


قال الشاعر: 
مر و الوط مط ر نينتا رد تة نينا المح ةة انت 
وقال عنترة : 


ولقدذكرتك والرماح شواجر فينا وبيض الهند تقطر من دمي 

فأمر تعالى بالثبات عند قتال الأعداء والصبر على مبارزتهم» فلا يفرٌوا ولا ينكلوا ولا يجبنواء 
وأن يذكروا الله في تلك الحال ولا ينسوهء بل يستعينوا به ويتوكلوا عليه ويسألوه النصر على 
أعدائهم» وأن يطيعوا الله ورسوله في حالهم ذلك فما أمرهم الله تعالى به ائتمرواء وما نهاهم 
عد انز حرو ولا يتنازعوا فيما بی بينهم أيضاً فيختلفوا فيكون سبباً لتخاذلهم وفشلھم > ذهب 
54 أي : قوتكم وحدتکم تق 5 فيه من الإقبال» وا اك الله مع اسر وقد كان 
للصحابة ون في باب الشجاعة والائتمار بما أمرهم الله ورسوله بهء وامتثال ما أرشدهم إليه ما 
لم يكن لأحد من الأمم والقرون قبلهم» ولا يكون لأحد من بعدهم» فإنهم ببركة الرسول هي 
وطاعته فيما أمرهم» فتحوا القلوب والأقاليم شرقاً وغرباً في المدة اليسيرة» مع قلة عددهم 


)١(‏ أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير )۲۱۳/٥‏ وسندہ ضعيف لإبهام شيخ ثابت بن زيد. 

(۲) أخرجه الترمذي من حديث عمارة بن زعكرة وقال: ليس إسناده بالقوي (السننء الدعوات ح۸۰٥۳).‏ 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد به. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحیح۔ 

/۹ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سندہ يزيد بن قوذر سكت عنه ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل‎ )٥( 
. 1 


)٦۹۰۰۷( سالا‎ ٠ 


بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم» من الروم والفرس والترك والصقالبة والبربر والحبوش» 
وأصناف السودان والقبط وطوائف بني آدم. قهروا الجميع حتى عَلت كلمة الله» وظهر دينه على 
سائر الأديان» وامتدت الممالك الإسلامية فى مشارق الأرض ومغاربهاء فى أقل من ثلاثين سنةء 
فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين» وحشرنا في زمرتهم إنه كريم وہّاب . 


کر 


حر لا مرا کال حرجا بن ديكرهِم سا وراه آل :۱ عن س 
يَعَمَنْوْنَ يحيظ © وذ رن لهم اطع اتو وال :ل خاب لكم الوم ت ألتّایں وَل جار 


لح ا ات اكد تك عل د 6ا ئي بر یکم لن ارک ما لا تََیْدَ ئ آناف 
1 َال شید الاب 3 یسقول المنتِفثونَ لیے رت فى لوهم ۴ 


4 دج “عبر 0 


کل عل ل کک لل عي جكب © 


ہو 


یقول تعالى بعد أمره المؤمنين بالإخلاص في القتال في سبيله» وكثرة ذكره» ناهياً لهم عن 
التشبه بالمشركين في خروجهم من ديارهم» .بطراً أي دفعاً للحق» ورتا اَلتّایں4 وهو المفاخرة 
والتكبر عليهم» كما قال أبو جهل: لما قيل له: إن العير قد نجا فارجعواء فقال: لا والله لا 
نرجع» حتى نرد ماء بدرء وننحر الجزر ونشرب الخمرء وتعزف علينا القیان''ٴء وتتحدث 
العرب بمكاننا فيها يومنا أبداً"» فانعکس ذلك عليه أجمعء لأنهم لما وردوا ماء بدر وردوا به 
الجمام ورُموا فى أطواء بدر مهانين أذلاءء صَعّرة أشقياء في عذاب سرمدي أبدي » ولهذا قال: 
رایت تا 2 أي: عالم بما جاؤوا به ولهء ولهذا جازاهم عليه شر الجزاء لهم. 

قال 7 عباس ومجاهد وقتادة والضحاك والسدي في قوله تعالى: ای سو رک ع 0 
يرهم بَطرًا وراه الاس قالوا: هم المشركون الذين قاتلوا رسول اللہ بيا يوم بدر”". 

وقال محمد بن كعب: لما خرجت قريش من مكة إلى بدر» خرجوا بالقيان والدفوف» 
0 لله ولا را كليس رجا من ديكرهم بر ورسآ الاس یشوت عن سییل أله لَه يما 
تون يا @4. 

سے تعالی: فا ولد زین لَه النَيْطَنُ أ RA‏ فا لت حا ڪم الوم ت الاس وإ جار 
لحم الآية» حسّن لهم - لعنه الله - ما جاؤوا له وما هموا به» وأطمعهم أنه لا غالب لهم اليوم 
من الناس» ونفى عنهم الخشية من أن يؤتوا في ديارهم من عدوهم بني بكرء فقال: إني جار لكمء 
وذلك أنه تبدّى لهم في صورة سراقة بن مالك بن جعشمء سيد بني مدلج كبير تلك الناحية ية > وکل 
ذلك منه كما قال تعالى عنه: يدهم و وما يدهم اَلَّيْطنٌ إلا عورا 409 [النساء] . 

قال ابن جريج: قال ابن عباس في هذه الآية: لما كان يوم بدرء سار إبليس برايته وجنودہ مع 


المشركين» وألقى في قلوب المشركين أن أحداً لن يغلبكم» :تلق ج35 لَك 4+ فلا التفوا 


. أي الجواري . )۲( تقدم تخريجه من السيرة النبوية لابن ن هشام‎ (١) 
قول ابن عباس أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» ويتقوى بقول‎ )۳( 
مجاهد وقتادة والسدي إذ أخرجه الطبري عنهم بأسانيد ثابتة.‎ 


)€3 أخرجه اع ای حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس نحوه . 


٭ سالا 57 4۹) 

0 ذا لا 6 0ں 0.0.0٢٢٢‏ 0.0 00ب 80.0٠00 ۵0 8 8 00 0 9 0.0 0 0 8 8 00 0 0 00 0 0 0 0 ۵ 8 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 ) )( ]( )( 0 ][ )( 0 ٣.00.‏ 8 0 008 
ونظر الشيطان إلى إمداد الملائكةء #تَكص عل عَقَسَيهگ قال: رجع 02-7( وقال: إن آُریٰ ما لا 
ر ریو سے (VW.‏ 

ترون الآية”' . 


وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس قال: جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين معه 
رايته»ء في صورة رجل من بني مدلجء في صورة سراقة بن مالك بن جعشم» فقال الشيطان 
باوث كي لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما اصطفٌ الناسء وی سو 
قبضة من التراب فرمى بها في وجوه المشركين فولوا مدبرين» وأقبل جبریل 84# إلى إبلیس؛ فلما 
رآه وكانت يده في يد رجل من المشركين» انتزع يده ثم ولى مدبراً وشيعتهء فقال الرجل: يا 
سراقة أتزعم أنك لنا جار؟ فقال: «إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب)ء 
وذلك حين رأى الملائکت'''. 


وقال محمد بن إسحاق: حدثني الكلبي» عن أبي صالحء عن ابن عباس» أن إبليس خرج مع 
قریش في صورة سراقة بن مالك بن جعشمء فلما حضر القتال ورأى الملائكة» نكص على عقبيه 
وقال: إني بريء منكمء فتشبّث به الحارث بن هشام» فنخر في وجهه فخرّ صعقاً فقيل له: ويلك 
يا سراقة على هذه الحال» تخذلنا وتبرأ مناء فقال: إني بريء منکمء إني أرى ما لا ترون» إني 
أخاف اش اھ شدي الغقات" 


وقال محمد بن عمر الواقدي: أخبرني عمر بن عقبة» عن شعبة مولى ابن عباس» عن ابن 
عباس» قال: لما تواقف الناس أغمي على رسول الله يي ساعةء ثم كشف عنه فبشر الناس 
بجبريل في جند من الملائكة ميمنة الناس» وميكائيل في جند آخر ميسرة الناس» وإسرافيل في 
جند آخر ألف» وإبليس قد تصور في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي يدبر المشركين» 
ويخبرهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناسء فلما أبصر عدو الله الملائكة» نكص على عقبيهء 
وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون» فتشبّث به الحارث بن هشامء وهو يرى أنه سراقة 
لما سمع من كلامه» فضرب في صدر الحارث فسقط الحارث» وانطلق إبليس لا يرى حتى سقط 

في البحر ورفع [يديه] ا سا رن موعدك الذي وعدتني جا وفي الطبراني عن رفاعة بن 
7 '. قريب من هذا السياق وأبسط منه» ذكرناه فی السيرة» وقال محمد بن إسحاق: حدثني 
نزي بن رومان عن عرو تن الو 206 لما اجه قري الس کرت الذي ا وبين سض 
بكر من الحرب» فكاد ذلك أن يثنيهم» فتبدّى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم 
المدلجي» وكان من أشراف بني كنانة» فقال: أنا جار لكم أن تأتيكم كنانة بشيء تكرهونه» 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن جريج به» وسنده ضعيف لأن ابن جريج لم يسمع ابن عباس. 

)٢(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(۳) سنده ضعيف بسبب الكلبي بالكذب أنه متهم . 

)٤(‏ کنا في (عم) و(مح) ومغازي الواقدي» وفي الأصل (وحم) صحفت إلى ثوبه» وكذا في الطبعات المحققة. 

)٥(‏ أخرجه الواقدي بسنده ومتنه (المغازي »)7١/١‏ وسنده ضعيف لضعف الواقدي ولمعظمه شواهد تقدمت في 
الرواية قبل السابقة. ۱ ۱ ۱ 

.)۸۲/٦ وضعفه الهيثمي لضعف أحد رجاله واسمه: عبد العزيز بن عمران (المجمع‎ ٤١/١ المعجم الكبير‎ )٦( 


)٦۹۰٤۷( سا ا‎ e 
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فخرجوا سراعاً" . قال محمد بن إسحاق: فذكر لي أنهم کانوا يرونه في كل منزل في صورة 
سراقة بن مالك لا ينكرونه» حتى إذا كان يوم بدر والتقى الجمعانء كان الذي رآه حين نکص؛ 
الحارث بن هشام أو عمير بن وهب فقال: أين سراقة؟ أين؟ أي: سراقة. ومثل عدو الله 
فذهب» قال: فأوردهم ثم أسلمهمء قال: ونظر عدو الله إلى جنود الله قد أيّد الله بهم رسوله 
والمؤمنين» فنكص على عقبيه» وقال: إني بريء منكم» إني أرى ما لا ترونء وصدق عدو الله 
وقال: إني أخاف الله والله شديد العقاب" . 

وهكذا روي عن السدي والضحاك والحسن البصري ومحمد بن كعب القرظي'' وغيرهم 
رحمهم الله. 

وقال قتادة: وذكر لنا أنه رأى جبريل 842 تنزل معه الملائكة» فعلم عدو الله أنه لا يدان له 
بالملائكة» فقال: إني أرى ما لا ترونء إنی أخاف الله وكذب عدو الله. والله ما به مخافة الله 
ولكن علم أنه لا قوة له ولا منعة» وتلك عادة عدو الله لمن أطاع واستقاد له» حتى إذا التقى 
الحق والباطل أسلمهم شر مسلمء وتبرأ منهم عند ذلك . 

قلت: يعني بعادته لمن أطاعه» قوله تعالى: کنل َلشَّبطلن إِدْ قال لانن آڪفر مکنا کفر َال 
لف بر ك إن انا أله رب الَيِنَ 406 [الحشر] وقوله تعالى: لوَقَالَ اللَيِطنْ لَمَا فى 
اکر يڪ ال کم ود الي ودنگ لفڻڪم کا كن لي ملک ين ساعن لله أن لگ 
تئر ل علا لون وأوثوا انش کا أنا بٹٹییخ وآ شر فک إن ڪت بنا شرن 
ین مَل إن لطن لَه عدا أي 402 [إبراهيم]. ۱ 

وقال يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق» حدثني عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم» عن 
بعض بني ساعدة» قال: سمعت أبا أسيد مالك بن ربيعة بعد ما كف بصره» يقول: لو كنت معكم 
الآن ببدر ومعي بصري لأخبرتكم بالشعب الذي خرجت منه الملائكة» لا أشك ولا أتمارى . 

فلما نزلت الملائكة ورآها إبليس» وأوحى الله إليهم أني معكم فبّتوا الذين آمنواء وتثبيتهم» أن 
الملائكة كانت تأتي الرجل في صورة الرجل؛ يعرفه فيقول له: أبشر فإنهم لیسوا بشيء والله معكم 
فكروا عليهم» فلما رأى إبليس الملائكة نكص على عقبيه» وقال: إني بريء منكم» إني أرى ما 
لا ترون» وهو في صورة سراقة» وأقبل أبو جهل يحضّض أصحابه» ويقول: لا يهولنكم خذلان 
سراقة إياكم» فإنه كان على موعد من محمد وأصحابه. ثم قال: واللات والعزى» لا نرجع حتى 
رت فعيدا وأصحابه في الحبال» فلا تقتلوهم وخذوهم أخذاًء وهذا من أبي جهل لعنه الله 


و ذا 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وسنده حسن لكنه مرسل. 

(؟) أخرجه الطبري من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاقء وذكره ابن هشام في السيرة النبوية )51/١(‏ 
ويتقوى بالآثار والمراسيل التالية والسابقة. 

(۳) قول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول الحسن البصري أخرجه الطبري بأسانيد 

. أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة لكنه مرسل‎ )٤( 

(48 کرت :اين هشاع كن ال ۱(7( 12 


):5 7 اا‎ ٠ 

كقول فرعون للسحرة لما أسلموا: #إنَّ هدا لحر كتوه في الْمَدِيئَة لِتخجأ تہ أهلها» [الأعراف: 
۳ وکقولہ: لإ لکن الى عمك ایرپ (طہ: ]۷١‏ وهو من باب البُھت والافتراء» ولهذا 
کان ا هذه الأمة. 

قال: ا و کر ےت کہ مو وذلك ما 
يرى من نزول الرحمة والعفو عن الذنوب إلا ما رأى يوم بدر؛ قالوا: یا رسول الله وما رأى يوم 


و 


بدر؟ قال: «أما إنه رأى جبريل ي يرع الملائكة»”" وهذا مرسل من هذا الوجه. 


وقوله: ٢إ‏ فول ايفن وار فى لوبهم رض عر ؤل 7 قال علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس في هذه الآية: لما دنا القوم بعضهم من بعض قَلّل الله المسلمين في أعين 
المشركين» وقلل المشركين في أعين المسلمين» فقال المشرکون: غرٌ هؤلاء دينهم» وإنما قالوا 
نوس دی میں فظنوا أنهم سيهزمونهم لا يشكون في ذلك» فقال الله : و کل 
عَلَ الله مک اله عَرِیژُ حكية 4“ . 

وقال قتادة: رأوا عصابة من المؤمنین تشددت لأمر الله» وذُکر لناء أن أبا جهل عدو الله لما 
أشرف على محمد بي وأصحابه» قال: والله لا يُعبد الله بعد اليوم قسوة وعتوا . 


ول جورم برا سمل ر 


وقال ابن جريج في قوله: #إذ قول لْمتفثودٌ الست ف لوبهم کرش : هم قوم كانوا من 
المنافقين بمكة. قالوه يوم بدر . 


وقال عامر الشعبي: كان ناس من أهل مكة قد تكلموا بالإسلام» فخرجوا مع المشركين يوم 
هر قله 2" قالوا: غر هؤلاء دينهه'" . 


فل موس و2 دم fF‏ ہے رديه وو 


وقال مجاهد في قوله كد : «إذ فول المكيقون ولت ف لوبهم مَرض عر هلولا ينهم 
قال: فئة من قريش» قيس بن الوليد بن المغيرة» وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة» والحارث بن 
زمعة بن الأسود بن المطلب» وعلي بن أمية بن خلف» والعاص بن منبه بن الحجاج؛ خرجوا مع 
قريش من مكة»› وهم على الارتياب فحبسهم ارتيابهم» فلمًا رأوا قِلَّهَ أصحاب رسول الله كَل 
قالوا: غر هؤلاء دينهم حتى قدموا على ما قدموا عليه مع قلة عددهم وكثرة عدوفم!“. وھکذا 
ال تمد بق اسحاف بن سان وا 


(۳) أخرجه الإمام مالك بسنده نحوه (الموطأ 477/١‏ ح710)» وسنده مرسل» وأخرجه الطبري من طريق الإمام 
مالك به. 


)4( أخرجه ابن ن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 

)2 أخرجه الطبري بسند صحيح من طریق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وسنده مرسل ویتقویٰ بما سبق . 

. أخرجه الطبري بسند ضعيف‎ )٦( 

۷( أخرجه الطبري بسند حسن من طريق داود عن عامر» وسنده مرسل ويتقوى بما سبق. 

)۸( أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد» وابن جريج لم يسمع من مجاهد» ومجاهد 
کن 


ه١‎ ٠٠١ الكل‎ ° 


وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلیء حدثنا محمد بن ثورء عن معمرء عن الحسن 
في هذه الآية قال: هع دوع لم يشهدوا القتال يوم بد فسموا منافقینء قال معمر: وقال 
بعضهم: هم قوم کانوا أقرُوا بالإسلام وهم بمکةء فخرجوا مع المشركين يوم بدرء فلما 07+ 
المسلمين» قالوا: غرّ هؤلاء دينهه”" . 

وقوله: لون وَل عَلَ الو أي: يعتمد على جنابه ولک 


أك 


لَه عير أي لا یضام من 


التجأ إليهء رتا جس SG EL‏ 


ےکی سر 9 ےر در ےم کے ہے وو ہےر صي ہے ا 21 5 ر 
AA‏ ور نر اذ يتوق الین ڪفروا الملتبكة صروت وَجِوهَهُم وَأدرهُم ووا عذاب 
© ذَلِكَ يما کت اریم وات اله لس بظثر لبَید ©4 . 


يقول تعالى : ولو عاينت يا محمد حال توفي الملائكة أرواح 0 لرأيت اا وا هائلاً 
فظیعاً منکرء إذ يضرت وُجُوهَهُمَ ودره ويقولون لهم: #ودُوقوا عَدَابَ الْحَربقٍ» . 


زی 


کی سے مر 


قال ابن جر ا رار أستاههم» قال يوم بدر 
بالسيوف» وإذا ولوا أدركتهم الملائكة فضربوا أدبارهه”” 

وقال ابن ابی نجيح: عن مجاھمد في قوله: لد یکو 21 تا الْمَتَيِكَةُ صروت 
وجوه وَأَدْبَرَهُمَ4 يوم بدرا“ 

وقال وكيع: عن سفيان الثوري» عن أبي هاشم إسماعيل بن كثير› عن مجامدا“ وعن 
شعبةء عن يعلى بن مسلمء عن سعيد بن جبير» «يضربون وجوههم وأدبارهم» قال: 0801 
ولكن الله اج ہی یٹ 
قال: «ذاك ضرب الملاوکتہ۸ و e‏ السياق وإن كان سببه وقعة 
بدر راک عام فى سی کل كافرء ولهذا لم يخصصه تعالی بأهل بدر بل قال تعالی: ول تری 
3 يوق لذن كوا لْملَيَكَهُ يروت وجوهَهم ودره 4 وفي سورة ة القتال معلھا” ا وتقدم في 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ورجاله ثقات لكنه مرسل ويتقوى بالمراسيل الثابتة والروايات السابقة. 
)١(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن جريج بهء وأخرجه من طرق أقوى عن مجاهد فيه متابعة لابن جريج. 
(۳) أخرجه الطبري من طريق ابن جريج به» وسنده ضعيف لأن ابن جريج لم يسمع من ابن عباس. 
)0( أخرجه الثوري في تفسيره به وسنده صحيح . 

ری أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق شعبة عن يعلى بن مسلم به. 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق حرملة عن عمر مولى غفرة. 

. أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عباد بن راشد عن الحسن لكنه مرسل‎ (A) 

(۹) آیة ۲۷۔ 


ہ ا (۲› 4( 
0 ا قوله تعالى: 9وَلو تَرَئة إذ الطَدلِمُونَ فى عَمَرتِ أَلْوْتِ وَالْمَلتيكةُ باطو يهم أ 3 خرجوأ 
تم [الأنعام: ۹۳] أي: باسطو أيديهم بالضرب فيهم بأمر ربهم» إذ استصعبت 56 

وامتنعت من الخروج من الأجساد أن تخرج قهراً وذلك إذ بشروهم بالعذاب والغضب من الله 
كما في حديث البراء أن ملك الموت إذا جاء الكافر عند احتضاره في تلك الصورة المنكرة» 
يقول: اخرجي أيتها النفس الخبيثة إلى سموم وحميم وظل من یحموم؛ فتتفرق في بدنه 
فيستخرجونها من جسده» كما يخرج السفود''' من الصوف المبلول» فتخرج معها العروق 
والعصب''ء ولهذا أخبر تعالى: أن الملائكة تقول لهم ذوقوا عذاب الحريق. 

وقوله تعالى: ذلك يما قَدَمَتَ أبريكُم4 أي : هذا الجزاء بسبب ما عملتم من الأعمال السيئة 
في حياتكم الدنياء جازاكم الله بها هذا الجزاء لوأك الد لس بِطَلَرٍ يد4 أي: لا يظلم أحداً 
من خلقه بل هو الحكم العدل الذي لا يجور تبارك وتعالى» وتقدّس وتنزّہ الغني الحميد» ولهذا 
جاء في الحديث الصحيح» عند مسلم تل من رواية أبي ذرٌ طبه عن رسول الله كَل إن الله 
تعالى يقول: «يا عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماء فلا تظالمواء 
يا عبادي» إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيراً فليحمد اللہ ومن وجد غير ذلك فلا 
لوم إلا ةه > اولهفا قال عا 


حلط «كد ل ووت ول ين لھم کنر اکت 


7 رھ یں 
سيد الاب ©4 . 
کم طظ pi‏ كي 


يقول تعالى: فعل هؤلاء من المشركين المكذبين بما أرسلت به يا محمد كما فعل الأمم 
المكذبة قبلھم؛ ففعلنا بهم ما هو دأبنا أي: عادتنا وسنتنا في أمثالهم من المكذبين من آل فرعون 
ومن قبلهم من الأمم المكذبة بالرسل» الكافرين بآيات الله «َأَحَدَهُمْ ال ذُوْيهِرٌ» أي: بسبب 
ذنوبهم أهلكهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدرء إن الہ موق یبد اليماب أي: لا يغلبه غالب ولا 
يفوته هارب . 


بیسے عرص 2 


حر يأك ود و ا 


8 


6 کاب ال وعورت ان من 7 كَدَّبُوا اکت 
3 موود ہے 
وکل کا ظلمبت 6 


بسبب ذنب ارتکبه» كقوله تعالى : 0 0 ےسا ا ار 


سوا فلا رد 1 وما لهم م دونك من وال [الرعد: ]١١‏ وقوله: #«#حدأنٍ َال فرعو 4 أي : أ 
كصنعه بآل فرعون وأمثالهم. حين كذبوا بایاتہ أهلكهم بسبب ذنوبهم وسلبهم تلك النعم التي 


)١(‏ السفود: السیخ من حدید یشویٰ بھا اللحم ۔ 
(۲) تقدم تخريجه وصحته في تفسير سورة الأعراف آية .٥٤‏ 
(۳٣(‏ صحیح مسلمء البرء باب تحريم الظلم (ح۷۷٥۲).‏ 


٠‏ لكا (٥ہ:‏ مه 


أسداها إليهم» من جنات وعيون وزروع وكنوز ومقام كريم» ونّعمة كانوا فيها فاكهين» وما 
ظلمهم الله في ذلك بل كانوا هم الظالمين. 


و ری رر لیڈ ب م شرت ښکخم 


في ڪل مرق وهم لا يلقو قفتم في الخزب فَشَرَد يهم من حَلمَهُمَ انلز بلککرون 46 . 


اش تغالى : أن شر ما دب على وجه الا جو الذين كفروا فهم لا یؤمنون؛ الذيج: كلما 


عاهدوا عهداً نة E‏ نکثوہ وهم لا بوت أي : لا يخافون من الله في 
شيء ارتكبوه ه من الآثام؛ لما قفتم في الْحَرب 4 أي : تھ و سو شر بهم بهم 


من لمهم أي: نگل بهمء 2 ابن عباس والحسن البصري والضحاك والسدي وعطاء 
الخراساني وابن عيينة» ومعناه: غلّظ عقوبتهم وأثخنهم قتلاً» ليخاف من سواهم من الأعداء 
من العرب وغيرهم» ويصيروا لهم عبرة» لالم ڪرو وقال السدي: يقول: لعلهم يحذرون 
أن ينكثوا فيصنع بهم مثل ل 


يقول تعالى لنبيه 8ل : ظوَإِمًا َا من رر قد عاهدتهم «خبانةً# أي: نقضاً لما بينك 
وبينهم من المواثيق والعھوں لاد هر4 ای عهدهم لعل 7 اق أعلمهم بأنك قد 
نقضت عهدهم» حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب لهم» وهم حرب لك» وأنه لا عهد بينك 
وبينهم على السواء أي تستوي أنت وهم في ذلك قال الراجز: 

فاضرب وجوه الغخدرالأعداء حتىئ يجيبوكإلى السواء 

وعن الوليد بن مسلم أنه قال في قوله تعالى: لايد إِليَهِمَ عل سوك أي: على مهل إن 
اک لا يحب الین أي: حتى ولو في حق الکفار لا يحبها أيضاً. 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبي الفیض؛ عن سليم بن عامرء 
قال: كان معاوية يسير في أرض الروم وكان بينه وبينهم آمدء فأراد أن يدنو منھم فإذا انقضى 
الآمد غزاهم» فإذا شيخ على دابّة يقول: الله أكبرء الله أكبرء وفاء لا غدراء إن رسول الله كَل 
قال: «ومن كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلنَّ عقدة ولا يشدها حتى ينقضي أمدهاء أو ينبذ إليهم 
على سواء» قال: فبلغ ذلك معاوية» فرجعء فإذا بالشيخ عمرو بن عنبسة طله . وهذا الحديث 


(۳ 


)١(‏ ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند إلا قول ابن عباس أسنده بسند ضعيف من طريق الضحاك عن ابن 
عباس» ويتقوئ بأقوال التابعين التي تليه كما يتقوئ برواية الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن 
ابن عباس» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

زفرفق ذكره الطبري ثم بين معنیٰ السواء: العدل. 

(ہ٥)‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه ٤ءء‏ وأخرجه الترمذي من طريق شعبة به وقال: حسن صحيح 
(السئن» السيرء باب ما جاء في الغدر ح١٥۸٥۱)ء‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح٥۱۲۸).‏ 


(° وك ا روم‎ e 


رواه أبو داود الطيالسي عن شعبةء وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه» 
من طرق عن شعبة به" وقال الترمذي: حسن صحيح . 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا محمد بن عبد الله الزبيري؛ حدثنا إسرائيل» عن عطاء بن 
السائب» عن أبي البختري عن سلمان» يعني : : الفارسي 45 2 أنه انتهى إلى حصن أو مدينة» 
فقال لأصحابه: دعوني أدعوهم كما رأيت رسول الله كَل رت فقال: إنما كنت رجلا منكمء 
فهداني الله كبك للإسلام» فإن أسلمتم فلکم ما لنا وعليكم ما عليناء وإن أبيتم فأدوا الجزية وأنتم 
صاغرونء وإن أبيتم نابذناكم على سواءء ل الہ لا يحب يديك يفعل ذلك بهم ثلاثة أيام» 
فلما كان اليوم الرابع غدا الناس إليها ففتحوها بعون اله" 


سم سر سک م ٣‏ 1 عضو و ۴ 4 

HA‏ ول > سان الین کفروا مع کہم لا یعَچرُونَ @ وَأعِدُوأ هم ما نا استطعثم من فقوو 

o2‏ م2 2 1 وو عم 

وین ربا الل + فود پاوے علو اللہ مس وَءَاحَرينَ من دونه لا 0 2٦‏ له يعلمهم وما 
67 ا 5 4 

تُنَفِقُوأ من ئو ف سیل الہ يون ليك وان لا ظلمونت 3> . 


يقول تعالى لنبيه بي : ِا س يا محمد ف الین گترو سرا أي : فاتوناء فلا نقدر 
سر یت وفي قبضة مشيئتناء فلا يعجزونناء كقوله تعالى : ام حب الننَ 
مار اكات أن سيو ط2 ما کے کہ سوہ بظترن وقولة تخالى: ل 
صن ك ان ا بست ف انض وََأَوَھُمْ انار ويس الْمَصِيرَ 469 [النور] وقوله تعالى: لا 
تنك تاب الین كنا آیکد © تی کیل د مهم هة ريفس الما 40 لاک عمرانا ثم 
أمر 0 بإعداد آلات الحرب لمقاتلتھمِ حسب الطاقة والإمكان والاستطاعةء فقال: ٭ وَلَمدُوا 
لم ما ستطفتر» أي: مهما أمكنكم این تو زین رَبَالِ الْكَيْلٍ». 

ہی کم هارون بن معروف» حدثنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» عن 
أبي علي ثمامة بن شفيّ» أخي عقبة بن عامر» أنه سمع عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله 4 
يقول وهو على المنبر: لوَأَعِدُوا لَهُم ا اسْكمْثُر ين فور ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة 
الرس رواه مسلم. عن هارون بن معروف» وأبو داود عن سعيد بن منصورء وابن ماجه عن 
يونس بن عبد الأعلى» ثلاثتهم عن عبد الله بن وهب به“ ولهذا الحديث طرق أخرء عن عقبة بن 
عامر» منها ما رواه الترمذي من حديث صالح بن كيسان» 0 وروى الإمام أحمد وأهل 
الس فا فال قال رسرك: ابل گت #ارموا واركيوا رات موا كير من أن کر" 


)١(‏ سئن أبى داودء الجهادء باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه (حج۲۷۵۹)ء والسنن الكبرى 


(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه (المسند ۱۲۹/۳۹ ح٦۲۳۷۲)ء‏ وسنده ضعيف لأن أبا البختري وهو 
سعيد بن فيروز لم يسمع من سلمان الفارسي طب . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۱٥١/١‏ وسنده صحيح. 

.)١1911/ح( صحيح مسلمء الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه‎ )٤( 

= وسنن الترمذي» فضائل الجهاد» باب ما جاء في الرمي في سبيل الله (ح۷١٦۱)ء وقال‎ »١55/4 المسند‎ )٥( 


« سا ا (۰۹ء 5٠١‏ 

وقال الإمام مالك. عن زيد بن أسلمء عن أبي صالح السمانء عن أبي هريرة طل أن 
رسول ال كَل قال: «الخيل لثلاثة: لرجل اخ ولرجل سترء وعلى رجل وزر» فأما الذي له 
أجرء فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مَرج أو روضة» فما أصابت في طيلها ذلك من 
المرج“ أو الروضةء كانت له حسنات ولو أنها قطعت طيلها”" » فاستنت””" شرفاآ''' أو شرفين 
كانت آثارها وأرواثها حسنات له» ولو أنها مرّت بنهر فشربت منه ولم یرد أن يسقي به» كان ذلك 
حسنات لهء فهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنياً وتعففاً» ولم ینس حق الله في رقابها ولا 
ظهورها فهي له سترء ورجل ربطها فخراً ورياء ونواء» فهي على ذلك وزر» وسٹل رسول الله كَل 

عن الحمرء فقال: «ما أنزل الله علي فيها شيئاً إلا هذه الآية الجامعة انان کن تسل قال 
نو حي کت ڑا وك گل ينكان رك يه © 84 روا الارن وما نل 
ومسلم كلاهما من حديث مالك" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج» أخبرنا شريك» عن الركين بن الربيع» عن القاسم بن 
حسان» عن عبد الله بن مسعود» عن النبي با قال: «الخيل ثلاثة» ففرس للرحمن» وفرس 
للشیطانء وفرس للإنسان» فأما فرس الرحمن فالذي یربط في سبيل الله» فعلفه وروثه وبوله 
- وذكر ما شاء الله - وأما فرس الشيطان» فالذي يقامر أو يراهن عليهاء وأما فرس الإنسان» 
فالفرس يربطها الإنسان يلتمس بطنهاء فهي له ستر من الفقر»"”" . 

وقد ذهب أكثر العلماء» إلى أن الرمي أفضل من ركوب الخيل» وذهب الإمام مالك» إلى أن 
الركوب أفضل من الرمي» وقول الجمهور أقوى للحديث» والله أعلم. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج وهاشم» قالا: حدثنا ليث» حدثني يزيد ب ون ای حبيب» عن 
ابن شماسة؛ ای کی ع مر على أبي ذرٌ وهو قائم عند فرس لهء فسأله ما تعاني من 
فرسك هذا؟ فقال: إني أظن أن هذا الفرس قد استجیب له دعوته» قال: وما دعاء بهيمة من 


البهائم؟ قال: والذي نفسي بيده. ما من فرس إلا وهو يدعو كل سحر» فيقول: اللّهم أنت 
خولتني عبداً من عبادك»› وجعلت رزفی بيده » فاجعلنى أحبّ إليه من أهله وماله ول 


= الترمذي: حسن صحيح وسنن ابن ماجه» الجهادء باب الرمي في سبيل الله (ح۲۸۱۱)ء وأخرجه الحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/460). 

)١(‏ أي الأرض الواسعة الخضراء. (۲) الطيل: الحبل الذي تربط به الخيل. 

(۳) أي جرت. )٤(‏ أي المكان العالي من الأرض. 

)٥(‏ أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه (الموطأ ٥٤٤/٢‏ ح”) وسنده صحيح. 

(7) صحيح البخاري» المساقاة» باب شرب الناس وسقي الدواب (ح۲۳۷۱)ء وصحيح مسلمء الزكاةء باب إثم 
مانع الزكاة ۹۸۷. 

(۷) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۹۸/٦‏ ح71707)» وصححه محققوه بالشواهد» وفي سندہ 
القاسم بن حسان لم يسمع ابن مسعود طبه وجود سنده المنذري في الترغيب (ح۱۸۷۷)ء وقال الهيثمي : 
ورجاله ثقات فإن كان القاسم سمع ابن مسعود فالحديث صحيح (مجمع الزوائد /٥‏ ٢٦٦)ء‏ وصححه 
الألباني في صحيح الجامع الصغير (ح٤٣۳۳).‏ 

(۸) أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند ۳٤٣۷/۳٣‏ ح٢٢٢٦۲)ء‏ وصحح سندہ محققوه. 


١ سالا (وه.‎ ٠ 
قال: وحدثنا يحيى بن سعيد» رکوس ہت حدثني يزيد ب بن أبي حبيب» عن‎ 
سويد بن قیس؛ عن معاوية بن خديج» عن أبي ذرٌ 5 طبه » قال : قال رسول الله وَيْةِ: (إنه لیس من‎ 
ترس عرق ا سو اله يم كل سی يدع میں ول للم إنك خولتني من خولتني من‎ 
بني آدم» فاجعلني من أحبٌ أهله وماله إليه - أو أحبٌّ أهله وماله إليه»”"', رواه النسائي» عن‎ 
عمرو بن علي الفلاس» عن يحبى القطان به“‎ 

وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري» حدثنا ہشام بن عمار» حدثنا 
يحيى بن حمزة» حدثنا المطعم بن المقدام الصنعاني» عن [الحسن بن أبي الحسن]”". أنه قال 
لابن الحنظلية - يعني سهلاً -: حدثنا حدیثاً سمعته من رسول الله له فقال: سمعت رسول الله كَل 
يقول: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» وأهلها معانون عليهاء ومن ربط فرسا 
في سبيل الله» كانت النفقة عليه كالماد يده بالصدقة لا يقبضها» . 

والأحاديث الواردة في فضل ارتباط الخيل كثيرة. وفي صحيح البخاري» عن عروة بن أبي 
الجعد البارقي» أن رسول الله ياء قال: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القیامة 
الأجر والمغنم)”” . 

وقوله: هښوت أي تخوفون ٭ ہہ عدو أ 
قال مجاهد يعني: بني قريظة”" . 

00 فار 

وقال سفيان الثوري : قال ابن يمان: هم الشياطين التي في ا وقد ورد حديث بمثل 
ذلك . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج الحمصي» حدثنا أبو حيوة - يعني : 
شريح بن يزيد المقري - حدثنا سعيد بن سنانء عن ابن عريب - يعني: يزيد بن عبد الله بن 
ياه عن ابی ری أن رسول الله للا كان يقول في قول الله تعالى : #وَءَاحَرِينَ من دونه 
ا نم4 قال هم الجن ورواه الطبراني عن إبراهيم بن دُحيمء عن أبيه» عن محمد بن 


r 0 


وَعَدُرَكُمْ # ای : من الكفار ارين من دُونھۂ # 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۹۲/۳۵ ح۹۷٢۲۱)ء‏ وصححه محققوه موقوفاً اعتماداً على 
الدارقطني في العلل /٦‏ ۷٦۲ء‏ وبما أن سابقه موقوف فيقوي هذا المرفوع. 

)٢(‏ سنن النسائي» الخیلء باب دعوة الخيل ۲۲۳/٦‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (ح7747). 

(۳) كذا في (عم) و(حم) و(مح) والمعجم الكبير للطبراني» وفي الأصل : «الحسن بن الحسن». 

)٤(‏ المعجم الكبير ۹۸/٦‏ ح٥٢٦٦‏ قال الهيثمي: ورجاله ثقات (المجمع ٥/۹٥۲)ء‏ ويشهد له ما في الصحيح 
كما فى الحديث التالى. 

)٥(‏ صحيح البخاري» الجهادء باب الخيل معقود في نواصيها الخير (م۲۸۵۰). 

رک أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن الثوري لم یسمع من ابن یمانء وهو حذيفة وله . 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف أحمد بن الفرج الحمصي كما قال الحافظ ابن 
حجر في التقريب وابن أبي حاتم (الجرح والتعديل ۳۲/۷). 


)٦٦ ء٦٦(‎ i ہ‎ 


شعيب» عن [سعيد بن سنان]''' عن يزيد بن عبد الله بن عريب بهء وزاد قال رسول الله کل : 
الا يخبل بيت فيه عتيق من الخیل)''ء وهذا الحديث منكر لا يصح إسناده» ولا متنه. 

وقال مقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ا المتافتوت ٭ وهذا أشبه الأقوال» 
0 له قوله تعالى: ومن حول يرت الَْراِ متففون وَين آهل لْمَدِيكَةٍ مروا عَلَ لياق لا 
کلف كن کلم [التوبة: ]٠١١‏ وقوله: ہکا فقوا من کو ف سيل اک يون الك وَآَنثم لا 

جو أي: مهما أنفقتم في الجھادہ فإنه يوفى إليكم على التمام والكمال» لهذا جاء في في 

0 الذي رواه أبو داود: أن ارم يضاعف ثوايه في سبيل الله إلى سبعمائة اھ دكا 
تقدم في قوله ا مَل الین فقون نّ أَمَوَلَهُمْ في سیل الو کل > َة ع الت سن سبع سای في گی 
کر ا عر ا ميك لمن يناه وو سِعٌ کل 49 [البقرة]. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن القاسم بن عطیةء حدثنا أحمد بن عبد الرحمن 
الدشكتي» حدثنا أبي» عن أبيه» حدثنا الأشعث بن إسحاق؛ عن جعفر» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس عن النبي يكل أنه كان يأمر أن لا يتصدق إلا على أهل الإسلامء حتى نزلت رمَا 
تُنَفِقُوأ من ىو ف سیل الہ يوق لك فأمر بالصدقة بعدهاء على كل من سألك من كل 
دنه 27 وهلا أيضا کک 


کہ «# ون جتحا للسلم کان لا وت کی على الہ إن ہو .ا 221 ) تاد ويدوا أن 


ہے مر 2 - 
4 


ی کّ ہک ِ 7 3 5 2 
فک حسكَ 0 ۸ هو الزى أيذك نصروء لومي وات ات فلوم او أن نفَقَتٌ ما 5 لْأَرْضٍ 
ا ےت وك کے ئۂ عر کۂ @4. 


يقول تعالى: إذا خفت من قوم خیانةء فانبذ إليهم عهدهم على سواءء فإن استمروا على 
حربك ومنابذتك؛ فقاتلهم ران جَتَحمُا» أي: مالوا ٭لِسّلم چ4 أي: المسالمة والمصالحة 
والمهادنةء طمَاجَْمَ فا أي: فيل إليها واقبل منهم ذلك؛ ولهذا لما طلب المشرکونء عام 
الحُديبية الصلح» ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله كلوه تسع سنين» أجابهم إلى ذلك مع ما 
اشترطوا من الشروط الآخر. 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي» حدثني فضيل بن سليمان 
- يعني النميري - حدثنا محمد بن أبي يحيى» عن إياس بن عمرو الأسلمي؛ عن علي بن أبي 


)١(‏ کنا في المعجم الكبير» وفى النسخ الخطية: سنان بن سعيد بن سنان» وتقدمت ترجمته وضعفه في الرواية 
السابقة. 

(۲) المعجم الكبير ۱۱۸/۱۷ وضعفه الحافظ ابن كثير سنداً ومتناً. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق بكير بن معروف عن مقاتل» وقول عبد الرحمن بن زيد أخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

.٦٦٢ تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية‎ )٤( 

(ہ٥)‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسندہ ومتنه» وسنده ضعيف لأن جعفر وهو ابن أبي المغيرة صدوق يهم ولم يتابع» 
واستغرب متنه الحافظ ابن كثير. 


)٦٦ ء٦٦( سا‎ ٠ 


طالب وله قال: قال رسول الله َلِ: «إنه سيكون اختلاف أو أمر فإن استطعت أن يكون 
سا فافعل!'''. 

وقال مجاهد: نزلت في بن بنی قریظة الد وهذا فيه نظ لأن السياق كله في وقعة بدرء وذكرها 
كم لهذا كله وقان ابن E‏ :وميا عد مت بن أسلم وعطاء الخراساني وعكرمة والحسن 
رما :إن هده الآنة کک ھتاھ الشف نی درا وتا ارک ا انارک اق وله الور 
ال 4:[الئزیة: 1۹] الأية + وفيه نظر أيضاء لان آیڈ براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك» 
فأما إن كان العدو كثيفاً فإنه يجوز مهادنتهم» كما دلّت عليه هذه الآية الكريمة» وكما فعل 
النبئُ بيا يوم الحديبية» فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيصء والله أعلم. 

وقوله: #٠‏ وکوک عل ال4 أي: صالحهم وتوكل على الله فإن الله كافيك وناصرك ولو كانوا 
يريدون بالصلح خديعة» ليتقووا ويستعدوا ٭قإرک حَسْبَكَ ا أ كافيك وحده» رس وا 
عليه مما أيده.به من المؤمنين المهاجرين والأتصازء فقال: هو الى اه کسر وميك © 
لت ت وت أي: جمعھا على الإيمان بك» وعلى طاعتك ومناصرتك وموازرتك» #لو 
قت ماق الا جیما کا آلقت بک قُلُوبِهِمَ »4 أي: لما كان بينهم من العداوة والبغضاء فإن 
الأنصار كانت بينهم حروب كثيرة في الجاهلية» بين الأوس 0 وأمور یلزم منها التسلسل 

رر ور ور ارا ھت #وَاغْتَصِمُوا یَبّل اک جمِيعًا ول 
كدو گا نے 56 1 1 . ٤‏ 5 7 شک سبحم سا و مي خا و یی کا گا 
حفرق ين اگار م 0 بن کک 7 SES‏ 8 [آل عمران] . 

وفي الصحيحين : ن زسول لله كله لما خطب الأنصار» في شأن غنائم خنين» قال لهم : ) 
معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي؛ وعالة فأغناكم الله بي» وكنتم متفرقين 
3 الله بی؟) كلما قال شيئاء قالوا: الله ورسوله أمَنٌ0””'» ولهذا قال تعالى: ولک الہ 
الف ينم ِنَم عر حَكيمٌ» أي: عزيز الجناب» فلا يخيب رجاء من توكل عليه» حكيم في 
أفعاله وأحكامه. 


وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظء أنبأنا علي بن بشر الصيرفي 


)١(‏ أي: المسالم. 

)٢(‏ أخرجه عبد الله في زوائد أبيه بسنده ومتنه (المسند ۱۰٦/١‏ ح٥1۹)»‏ وضعفه محققوه بسبب فضيل بن 
سليمان وهو: صدوق كثير الخطأ. وقال الهيثمي: رجاله ثقات (المجمع .)۲۳٣/۷‏ 

)۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

2 ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند إلا قول ابن عباس» وقول ابن عباس وعطاء الخراساني هو قول واحد 
أخرجه ابن أبي حاتم وابن الجوزي (نواسخ القرآن: ۷٦۱)ء‏ كلاهما بسند ضعيف من طريق عطاء 
الخراساني عن ابن عباس. وقول عكرمة وال البصري أخرجه ابن الجوزي بسند حسن من طريق يزيد 
النحوي عنهما (نواسخ القرآن: ۸٦۱)ء‏ وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي 
عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(5) صحيح البخاري» المغازي» باب غزوة الطائف (ح٠477)»‏ وصحيح مسلمء الزكاةء باب إعطاء المؤلفة 
قلوبهم على الإسلام (ح51١0).‏ 


)٦٦ ء٦٦(‎ NE o 

القزويني - في منزلنا ے أنبأنا أبو عبد الله محمد بن الحسين القنديلي الاستراباذي» حدثنا أبو 
إسحاق إبراهيم بن محمد بن النعمان الصفارء حدثنا ميمون بن الحكم» حدثنا بكر بن الشرود» 
عن محمد بن مسلم الطائفي» عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس» عن ابن عباس» قرا! 
الرحم تقطع» ومنة النعمة تكفرء ولم ير مثل تقارب القلوب» يقول الله تعالى: أ أنققكَ 
رض جیا کا ات ہہک ے فُلوبه 4 وذلك موجود في الشعر: 

إذا بت ذو قربى إليك بزلة فغشك واستغنى فليس بذي رحم 

ولكن ذا القربى الذي إن دعوته أجاب وأن يرمي العدو الذي ترمي"" 

قال: ومن ذلك قول القائل : 

ولقد صحبت الئاس ثم سبرتیم''' وبلوت ماوصلوامن الأسباب 

ط3ا افو لآ ات پ قاطا رآڈا ا ت وو ارت الات ات 

قال البيهقي : لا أدري هذا موصول بكلام ابن عباس أو هو من قول من دونه من ۵ص۳۰۸۸ 

وقال أبو إسحاق السبيعي» عن أبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود وه» سمعه يقول: 
فاز ات تا ى الا کا کا الک بے قُنُوبِهِمَ € الآية» قال: هم المتحابون في الله. 

وفي روایة نزلت في المتحابين في اھ۵ رواه النسائي والحاكم في مستدركه وقال: صحیح . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس» قال: إن الرحم 
لتقطعء وإن النعمة لتکفر وإن الله إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيءء ثم قرأ: لو أَقَنْتَ 
ما فى الْأَرْضٍِ جیما کا القت بيست فلوبه 4 . رواه الحاكم أيضاً” . 

وقال أبو عمرو الأوزاعي: حدثني عبدة بن أبي لبابة» عن مجاهدء ولقيته فأخذ بيدي فقال: 
إذا التقی المتحابان في الله اع اس ما بيد اح وضحك إليه» تحاتت خطاياهما كما تحات 


ورق الشجر!''. قال عبدة: فقلت له: إن هذا ليسيرء فقال: لا تقل ذلك فإن اللہ يقول: لو 
)۸( 


به 
ما فى 


و ھتہ ل ا 


مغيث» عن 9 قال: إذا التقى اا فتصافحا 0 قال: قلت 2 


)١(‏ نسبهما صاحب (العقد الفريد )5١4/7‏ إلى أبي تمام» ونسب ابن قتيبة البيت الثاني إلى أبي تمام (عيون 
الأخبار ۳/ ۹۰). 

)۲( أي خبرتهم . 

(۳) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (رقم 4074)» وفي سنده محمد بن مسلم الطائفي صدوق يخطئ من 
حفظه (التقريب ص٥٥٤)ء‏ ويتقوى برواية عبد الرزاق . 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن ابن مسعود» 
وأخرجه النسائي في السنن الکبری (ح١١۱۱۲)ء‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۳۲۹/۲). 

. أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد الرزاق به» وسنده صحيح‎ )٥( 

.)۳۲۹ أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۳۲۸/۲ ۔‎ )٦( 

(۷) تحات ورق الشجر أي: تساقط من غضنه إذا ذبل. 

(۸) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح وسيأتي من طريق آخر صحيح . 


)٦٦٦٦٤( مالكل‎ ٠ 


۵ 000000000088800 لا لا ذا لا لا ذا ل لا 0 نا 00000080 ا 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 98 0 9 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 نا نا 0 ا 9 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 


بمصافحة يغفر لهما؟ قال مجاهد: أما سمعته يقول: فلز قك اق الس جين لنت ىت 
لوبهم وَلكنّ اله لف ينبب » فقال الوليد لمجاهد: أنت أعلم مني" وكذا روى طلحة بن 
مصرف عن مجاهلا") 

وقال ابن عون» عن عُمير بن إسحاق» قال: كنا نتحدث أن أول ما يُرفع من الناس الألفة"". 

وقال الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني كثَنهُ: حدثنا الحسين بن إسحاق التُستّري» 
حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري» حدثنا سالم بن غیلانء سمعت جعداً أبا عثمانء حدثني أبو 
عثمان النهدي» عن سلمان الفارسي» أن رسول الله كل قال: «إن المسلم إذا لقي أخاه المسلم 
فأخذ بيده» تحاتت عنهما ذنوبهماء كما تحات الورق عن الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف؛ 
وإلا غفر لهما ذنوبهما ولو كانت مثل زب البحر“ . 


حك «ياما ای حَنْبْدَ اه ومن اك ین 


و 


۶ر سرت ےھ ےر صطم حو سمس ےم اله عه کا 
اتال إن يكن نکم عِنْرُوںَ صروت یغلبوا ماين 


قروا با 00 : رت © ان حن | 
لا فارگ کہ وا وت کا کک الث کا ۱ 2 

يُحرّض تعالى نبيّه يل والمؤمنين على القتال ومناجزة الأعداء ومبارزة ا ويخبرهم أنه 
حسبهم أي كافيهم وناصرهم ومؤيدهم علی عدومم وإن كثرت أعدادهم وترادفت آمدادهم» ولو 
قل عدد المؤمنين. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم» حدثنا عبيد الله بن موسى» أنبأنا 
منفيان: عن [ شوت عن الشعبي في قوله: ييا اَن حبك أله وم أتبَعَكَ ین اريت 
2 قال: حسبك الله سیت من شهد اع . قال: وروي عن عطاء الخراساني 
وعبد الرحمن بن زید معلی!۷؟ 3 ولهذا قال : یا لكك اط ض الْمَؤْمِنيَ عل الْقَِالِ 4 ا حثھم أو 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سندہ إبراهيم يم الخوزي ضعيف ويتقوى بسابقه ولاحقه. 

)۲( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق طلحة بن مصرف به. 

(۳) أخرجه الطبري من طريق إسماعيل بن علي عن ابن عون به» وسنده صحيح إلى عُمير. 

(5) أخرجه الطبراني (المعجم الكبير ٦/٢٥۲)ء‏ قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير سالم بن غيلان وهو 
نشة ثقة (المجمع ۸/ «(TV‏ وحسن سنده المنذري في الترغيب (ح۱۲ )0 

)٥(‏ شوذب كذا في التاريخ الكبير فقد أخرجه البخاري من طريقه به 2)55١1/5(‏ وهو معروف بالرواية عن 
الشعبي وبرواية سفيان عنه كما في الجرج والتعديل »)۳۷۸/٤(.‏ وفي الأصل : و(عم) وتفسير ابن أب حاتم 
ورد باسم: ابن شوذب والصواب ما أثبت إذ أخرجه الطبري أيضاً من طريق شوذب اش معاذ به في ثلاث 
روايات متتالية. 

02 أخرجه ابن أبي حاتم بسندہ ومتنه مع الفرق السابق في شوذب» وقد سكت عنه البخاري واب بن أبي حاتم» 
ومعناه صحیح . 

(۷) ذكرهما ابن أبي حاتم بحذف السندء وقول عبد الرحمن أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب 


عله . 


)٦٦٦٦٤( I ٠ 
مرهم عليهء ولهذا كان رسول الله ية يُحرْض على القتال» عند صفهم ومواجهة العدوء كما قال‎ 
لأصحابه يوم بدر حين أقبل المشركون في عَدَدّھم وعُدَدِهم: «قوموا إلى جنة عرضها السموات‎ 
والأرض» فقال غُمیر بن الحمام: عرضها السمٰوات والأرض؟ فقال رسول الله كَكهِ: «نعم»,‎ 
فقال: بخ بخء فقال: اما يحملك على قولك بخ بخ؟» قال: رجاء أن أكون من أهلهاء قال:‎ 
«فإنك من أهلها» فتقدم الرجلء فكسر جفن سیفه وأخرج تمرات فجعل يأكل منھن؛ ثم ألقى‎ 
بقيتهنََّ من يده وقال: لئن أنا حييت حتى أآكلهنَّ إنها لحياة طويلة» ثم تقدم فقاتل حتى‎ 
. قتل وال‎ 
وقد روي عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير» أن هذه الآية نزلت حين أسلم عمر بن‎ 
الخطاب وكمل به الأربعون''. وفي هذا نظرء لأن هذه الآية مدنية» وإسلام عمر كان بمكة بعد‎ 
الهجرة إلى أرض الحبشة؛ وقبل الهجرة إلى المدينة» والله أعلم.‎ 
ثم قال تعالى مبشراً للمؤمنين وآمراً: #إن یکن يكم وشرو نّ دروت لبوا ماين ون يکن‎ 
7ت ماه يغلبوا ألما ين الت كَمَرُوا4 كل واحد بعشرة» ثم نسخ هذا الأمر وبقیت البشارة.‎ 
الك عه لذبن ماف حدثنا جرير بن حازم حدثني الزبير بن الحريث» عن عكرمة» عن‎ 
ابن عباس؛ قال: لما نزلت إن يكن منك عِنْرُونَ صك بَنْلوا ای4 شق ذلك على‎ 
المسلمين» حتى فرض الله عليهم أن لا يفرّ واحد من عشرة» ثم جاء ات فقال: “اشن‎ 
خَنت الہ نك إلى قوله: ینا يتين قال: خفف اللہ عنهم من العدة» ونقص من الصبرء‎ 
بقدر ما خفف عنهم» وروی البخاري من حديث ابن المبارك نحوه”".‎ 


وقال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان» عن عمرو بن دینار عن ابن عباس في هذه الآية: 
قال: كر عليه و عكر رو ہے ئتين» ثم خفف الله عنهم» فقال: وا خلت أده 
کم ولم آک فیک صَمْماك فلا ينبغي لمائة أن يفروا ف فائش 

وروی البخاري» عن علي بن عبد اللہ عن سفيان به نحوہ'''. ۱ 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني ابن أبي نجيح» عن عطاء» عن ابن عباس» قال: لما نزلت 
هذه الآية ثقلت على المسلمين» وأعظموا أن يقاتل عشرون مائتین ومائة ألفاًء فخفف الله عنهم 
فنسخھا بالایة الأخرى» فقال: #آلنَ 20ب که و وعلہ کل کت فیک صما صقا # الآية» فكانوا إذا 
كانوا على الشطر من عدوهم› لم يسغ لهم أن یفرُوا E‏ وإذا كانوا دون ذلك» لم يجب 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أنس به (الصحیح؛ الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد ح۱۹۰۱). 
(؟) قول سعيد بن جبير أخرجه الطبراني (المعجم الكبير ٠٠/١١‏ ح١۷٢۱۲)ء‏ والواحدي (أسباب النزول 
. ص٣٢۲۳)ء‏ كلاهما من طريق إسحاق بن بشر الكاهلى» حدثنا خلف بن خليفة عن الرماني عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس. وسنده ضعيف جداً لأن إسحاق بن بشر كذاب يضع الحديث (المجروحين لابن حبان 
۱ء وتاريخ بغداد ٦/۳۲۸)ء‏ وأخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن 
سعيد بن جبير وهو مرسل» وقول سعيد بن المسيب أخرجه أبو الشيخ كما قال السيوطي في الدر المنثور. 
(۳) صحيح البخاري» تفسير سورة الأنفال» باب «الآن خفف الله عنكم. . .» (ح٤٦٦٦).‏ 
)٤(‏ المصدر السابق (ح٤٦٥٦).‏ 


٭ اا )٦٦٦٦۷,‏ 
عليهم قتالهم» وجاز لهم أن يتحوزوا عنھم*' 

وروى علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عبان تحن ذلك قال ابن أن حاتم : وروي عن 
مجاهد وعطاء وعكرمة والحسن» وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني والضحاك» وغيرهم نحو 
ؤلك9” , 

وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث المسيب بن شريك» عن ابن عون» عن نافع 
عن ابن عمر اء في قوله: «إن بک مني منود كي ينوا مات قال: نزلت فينا 
أصحاب محمد بل . 

ل سواه وی و سوج عن ابن عمر» أن 
رسول الله ل قرأ: #ألْكَنَ حَمَفتَ لله عَنكُمْ وَعَلِمَ أن فِيكُمْ صُغْفاً» رفع. ثم قال: صحيح الإسناد 
: : )2 
ولم يخرجاه ". : 
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ع 4 2 
ين تریدوت عرض لديا وال یڈ 


0 عَدَابُ عَم © کا مما 


ىه ےر م سرت بوره و 


کک مب وکا انا رك 


قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن هاشم» عن حميد» عن أنس ولي قال: استشار النبي ككل 
الناس في الأسارى يوم بدرء فقال: «إن الله قد أمكنكم منهم». فقام عمر بن الخطاب فقال: يا 
رسول الله اضرب أعناقهم. فأعرض عنه النبي بي ثم عاد رسول الله اة فقال: لیا أيها الناس 
إن الله قد أمكنكم منهم وإنما هم إخوانكم بالأمس» فقام عمر فقال: يا رسول الله اضرب 
أعناقهم» فأعرض عنه النبي بء ثم عاد النبي بي فقال: للناس مثل ذلك» فقام أبو بكر 
الصديق به فقال: يا رسول الله نرى أن تعفو عنهم» وأن تقبل منهم الفداء قال: فذهب عن 
وجه رسول الله ية ما كان فيه من الغمٌّء فعفا عنهم وقبل منهم الفداءء قال وأنزل الله 8 : 
ترك کٹ ب لل سبق رت 

وقد سبق في أول السورة حديث ابن عباس في صحيح مسلم بنحو ذلك. 

وقال الأعمش: عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة» عن عبد الله قال: لما كان يوم بدر» قال 
رسول الله يكلِ: اما تقولون في هؤلاء الأسارى؟» فقال أبو بكر: يا رسول الله قومك وأهلك» 
استبقهم واست ستتبهم لعل الله أن يتوب عليهم» وقال عمر: «يا رسول الله كذبوك وأخرجوك فقدمهم 


)١(‏ ذكره ابن ہشام في السيرة 2١/7‏ وسنده حسن» وأخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به. 

(؟) أخرجه الطبري من الطريقين وطريق ابن أبي طلحة ثابت يقوي طريق العوفي. 

(۳) ذكره ابن أبي حاتم بحذف السندء وقول مجاهد وقتادة والسدي أخرجه بأسانيد ثابتة عنهم. 

.)١١5/4 سنده ضعيف لأن المسيب بن شريك متروك (ميزان الاعتدال‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الحاكم من طريق سلام المدايني عن أبي عمرو بن العلاء به» وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: 
سلام واو. (المستدرك ۲ ص) ولكن هذه القراءة متواترة. 

)٦(‏ تقدم تخريجه وصحته في تفسير الآية ۹ من هذه السورة الكريمة 


سے اا 50و 


80 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 1 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


فاضرب اعناقھم وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله أنت في وادٍ كثير الحطبء أضرم 
الوادي عليهم ناراًء ثم ألقهم فيهء قال: فسكت رسول الله گل فلم يرد عليهم شيئاء ثم قام 
فدخلء فقال ناس: 7 بقول أبي بكرء وقال ناس: يأخذ بقول عمرء وقال ناس: يأخذ بقول 


ثم خرج عليهم رسول الله ية فقال: «إن الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللّبن» 
وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارةء ون شلك یا آنا بكر کل 
إبراھیم تل قال: ٭شن يعن ِنَم مى وَمَنْ عب ف إنك عفور تَّحِيمٌ» [إبراهيم: ]۳١‏ وإن مثلك يا 
أبا بكر كمثل عيسى ل قال: «إن مہم للع اہ ون تیر لھم َك اک لمر للکۂ ©4 
[الَائاتظ وإن مكلك يا غمر» مٹل موس و قال: ريا اليس عل أَمَوَلِهِمْ وَآمْدذ علی عل فلویهتر 
فلا ونوا حق يروا الْعَدَابَ لا م> [يونس: ۸۸] وإن مثلك يا عمرء كمثل نوح تيل قال: رن لا 


در عَلَ ال بن الْكَفْرنَ دَيّادَا ©©) [نوح] أنتم عالة''' فلا ينفكنّ أحد منهم إلا بفداء أو ضربة 
عنق» قال ابن مسعود: : قلت: يا رسول الله إلا سهيل بن نم بيضاءء فإنه يذكر الإسلام» فسكت 
رسول الله پل فما می تو ہو ہپ سو ارد ہے 
as‏ الله ی : «إلا سهيل بن بيضاء» فأنزل الله ق ےن : ما کات لبي | بث 4 
أَسْرَئ» إلى آخر الآية» رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي جاور تعن ان به 
والحاكم في مستدركه» وقال صحيح الإسناد ولم یخرجاہ'''. وروی الحافظ أبو بكر بن مردويه 
عن عبد الله بن عمرء وأبي هريرة زاء عن النبي كَل نحوه. وفي الباب عن أبي أيوب 
الأنصاري. 

وروی ابن مردويه أيضاًء واللفظ له والحاكم في مستدرکه» من حديث عبيد الله بن موسى» 
حدثنا إسرائيل» عن إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهد» عن ابن عمرء قال: لما أسر الأسارى يوم 
کر اسر العاس سن اسن ارم صل نی الانسان تال وقد أوغاة: الا تار أن رہ 
فبلغ ذلك النبي و فقال رسول الله گلا : «إني لم أنم الليلة من أجل عمّي العباس» وقد زعمت 
الأنصار أنهم قاتلوه» فقال له عمر: أفآتھم؟ فقال: انعماء فأتى عمر الأنصار فقال لهم: أرسلوا 
العباس» فقالوا: لا والله لا نرسلهء فقال لهم عمر: فإن كان لرسول الله يه رضى؟ قالوا: فإن 
كان لرسول الله ية رضى فخذهء فأخذه عمر فلما صار في ید قال له: يا عباس أسلم فوالله 
لأن تسلم أحب إلى من أن يسلم الخطاب؛ وما ذاك إلا لما رأيت رسول الله ييل يعجبه 
إسلامكء قال: واستشار رسول الله ية أبا بكر فيهم» فقال: 0 فأرسلهمء 
فاستشار عمر فقال: اقتلهم ففاداهم رسول اللہ يكل فأنزل اللہ ما کات ا أن یکن لمم سر4 
الایة' قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


)١(‏ أي فقراء. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد عن أبي معاوية به (المسند ١4٠/1‏ ح٣٣٦۳)ء‏ وضعفه محققوه لأن أبا عبيدة لم يسمع 
من ابن مسعود» وذكروا أن لبعضه شواهد في صحيح مسلم. أي في الرواية السابقة. 

(۳) أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۳۲۹/۲)ء وفي سندہ إبراهيم بن مهاجر فيه مقال كما = 


e‏ ا 50 و5 

وقال سفيان الثوريء عن هشام بن حسانء عن محمد بن سيرين» عن عبيدة» عن علي ڪه 
قال: جاء جبريل إلى النبي بي يوم بدرء فقال: خير أصحابك في الأسارى» إن شاؤوا الفداءء 
وإن شاؤوا القتل پر سے سے > قالوا: الفداء ويقتل منا. رواه الترمذي 
والنسائي وابن حبان في صحيحه من حديث الور" أ وھا حديك غريت ا 

وقال ابن عون [عن محمد عن عبيدة» عن علي قال: قال رسول الله ية في أسارى 
يوم بدر: (إن شئت شئتم قتلتموهم وإن شئتم فاديتموهم. واستمتعتم بالفداء واستشهد منكم بعدتهم) 
قال: فكان آخر السبعين» ثابت بن قيس قتل يوم اليمامة لير" ومنهم من روى هذا الحديث 
عن عبيدة ا اج فالله أعلم . 

وقال محمد بن إسحاق» عن ابن أبي نجيح» عن عطاءء عن ابن عباس: ما كنت ي أن 
َك له اتر فقرأ حتى بلغ فا عَم . قال: غنائم بدر قبل أن يحلها لهم» يقول: لولا 
الي ا ہہت حتى أتقدم إليه لمسكم فيما أخذتم عذاب عظیم' > وكذا روى ابن 
أبي نجيح» عن مجاهدر '» وقال الأعمش: سبق منه أن لا يعذب أخذا كنيد ندراء وروي نحوه 
عن سعد بن أبي وقاص» وسعيد بن جبير وعطاء 

وقال شعبةء عن أبي هاشمء عن مجاهد: لوا كب ين اک سب4 أي: لهم بالمغفرة” . 
ونحوه وعن سفيان الثوري كانه" . 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله: هللا كنب ین اک سب يعني: في أم 
الکتاب الأول» أن المغانم جرب حلال لكم لمکم نيمآ أَمَدْمُ4 من الأسارى #عَذَابُ 
عو قال الله تعالى: ترا نا َم عللد بيبأ الآبة. وكذا روى العوفي عن ابن 
عباس'''ء وروي مثله عن أبي هريرة» 0 مسعودء وسعيد بن جبیر وعطاء والحسن البصري› 


: 


= في العتريب» ومعظمه له شواهد سابقة ولاحقة. 

(١)‏ سنن الترمذي» السير» باب ما جاء في قتل الأسارئ والفداء (ح۷٥۱٥۱)ء‏ والسنن الکبریٰ للنسائي ( ح۸17۲( 
ومتنه يخالف قوله تعالى: ما گات 3 بک لٹ ری کی يمتح فى الْأَرْضْ» [الأنفال: .]٦۷‏ 

)٢(‏ الزيادة من المستدرك (7/ )١5٠‏ وهو محمد بن سيرين. 

)۳( أخرجه الحاكم من طريق أزهر بن سعد السمان عن ابن عون به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ .)٠٤١‏ 

۱ أخرجه الطبري من طريق محمد بن سيرين عن عبيدة» وسنده صحيح لكنه مرسل ويتقوى بسابقه.‎ )٤( 

٦۷٥/٢ سنده حسن وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث» وصرح بأن عطاء هو ابن أبي رباح (سيرة ابن هشام‎ )٥( 
.)٦۷٦ - 

)٦(‏ أخرجه الطبري بسندہ صحيح من طريق ابن أبي نجیح به. 

(Vv)‏ قول سعد أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق خيثمة عنه» وقول سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي 
حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن دينار به» وقول الأعمش أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر 
عنه قال: سبق من الله أحل لهم الغنيمة. 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق شعبة به بسند حسن. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق قبيصة عن سفيان. 

)٠١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 

. أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ویتقویٰ بما سبق‎ )١١( 


)۷۱۰۷۰۱( E ٭‎ 

وقتادة والأعمش أيضاًء أن المراد لول كك تن آله میک لهذه الأمة بإحلال الغنائم“» وهو 

ويستشهد د لهذا ا بما أخرجاهذ فی سوہ عل سے عبان له ضيه قال: قال 

رسول الله پا : «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نُصرت بالرعب مسيرة شهرء 

وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. وأجلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلي 9,0 4 0 
الشفاعةء وكان النبی يبعث إلى قومهء وبُعثت إلى الناس عامة»" . 


وقال الأعمش» > عن أبي صالح عن أبي هريرة 2ئ 8 ب الم تحل 


الغنائم لسود الرؤوس غيرنا»”" ولهذا قال تعالى: #مَكُنُواْ مما عَنِمَتُمَ عا با الآية» فعند ذلك 
أخذوا من الأسارى الفداء. 

وقد روى الإمام أب داود فى سننه: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك العبسى» حدثنا سفيان بن 
فداء أهل الجاهلية يوم بدر اوسا 

وقد استمر الحكم في الأسرى عند جمهور العلماء أن الإمام مخیر فيهم إن شاء قتل كما فعل 
رسول الله َي في تلك الجارية وابنتهاء اللتین كانتا في سبي سلمة بن الأكوع» حیث ردَّهما وأخذ في 
مقابلتهما من المسلمين الذين كانوا عند المشركين”'» وإن شاء استرق من أسر. هذا مذهب الإمام 
الشافعي وطائفة من العلماء وفي المسألة خلاف آخر بين الأئمة» مقرر في موضعه من كتب الفقه. 


کم و التو کا و فك سک کے ۱ 
ب ا م 9 14 م م 
5 نڪ ويعفر کک واه عو يحم ون 0 0 فقد اوا ا 


وله ۂُ حكيرٌ 2> . 
قال محمد بن إسحاق: حدثني العباس بن عبد الله بن مغفل» عن بعض أهله» عن عبد الله بن 


)١(‏ قول أبي هريرة أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند فيه بشير بن ميمون وهو متروك مهم كما في التقريب» 
وأخرجه الطبري من طريق آخر عن کی عن أبي صالح عن أبي هريرة وصححه أحمد شاکر؛ وقول ابن 
مسعود أخرجه الطبري من طريق أبي وائل عنه وصححه أحمد شاکر؛ وقول قتادة والأعمش والحسن 
البصري أخر جه الطبري بأسانيذ صحاح . 

)٢(‏ تقدم تخريجه في تفسير آية ٢٤‏ من سورة النساء. 

(۳) أخرجه الترمذي من طريق الأعمش به وقال: حسن صحيح (السننء تفسير القرآنء باب ومن سورة الأنفال 
ح۳۰۸9( وصححه الألباني في صحیح سنن الترمذي (ح ۳(« وأخرجه الإمام أحمد وصححه أحمد 
شاكر (المسند ح07571. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في سننه الجهادء باب فداء الأسير بالمال (ح۹٦۲)ء‏ وصححه الألباني دون لفظ: 
الأربعمائة (صحيح سنن أبي داود ح٢٣٣٤۲۳).‏ 

)٥(‏ أخرجه مسلم مطولاً عن سلمة بن الأكوع َه (الصحیحء الجهادء باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى 
حج١٥۱۷).‏ 


٭ تك 340 441 
عباس ئا أن رسول الله بي قال يوم بدر: «إني قد عرفت أن أناساً من بني هاشم وغيرهم قد 
أخرجوا كرهاً لا حاجة لهم بقتالناء فمن لقي منكم أحداً منهم ‏ أي من بني هاشم ۔ فلا يقتلهء 
ومن لقي أبا البختري بن هشام فلا يقتله» ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتلهء فإنه إنما 
أخرج مستكرهاً» فقال أبو حذيفة بن عتبة: أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشائرنا ونترك العباس؟ 
والله لئن لقيته لألجمئّه بالسيف» فبلغت رسول الله ييل فقال لعمر بن الخطاب : لیا أبا حفص 
۔ قال عمر: والله إنه لأول يوم كناني فيه رسول الله ية أبا حفص - أيضرب وجه عم رسول الله ئلا 
بالسيف؟» فقال عمر: يا رسول الله ائذن لی فأضرب عنقه فوالله لقد نافق» فكان أبو حذيفة يقول 
بعد ذلك: والله ما آمن من تلك الكلمة التى فلت نولا آزال نها خافا إلا أن کو و الله تعالى 
عني بشهادة» فقتل يوم اليمامة شهيداً کا . 

وبه عن ابن عباس قال: لما أمسى رسول الله يه يوم بدرء والأسارى محبوسون بالوثاق» 
بات رسول الله ية ساهراً أول الليل فقال له أصحابه: يا رسول الله ما لك لا تنام؟ وقد أسر 
العباس رجل من الأنصارء فقال رسول الله يية: «سمعت أنين عمي العباس في وثاقه فأطلقوه» 
فسكت فنام رسول الله گل . 

قال محمد بن إسحاق: وكان أكثر الأسارى يوم بدر فداء العباس بن عبد المطلب وذلك أنه 
كان رجلاً موسراً فافتدى نفسه بمائة أوقية ذهباً9'. 

وفي صحيح البخاري من حديث موسى بن عقبة قال ابن شهاب: حدثنا أنس بن مالك أن 
رخا من الأنصار قالوا: يا رسول الله ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه. قال: «لا والله 


PD 


وقال يونس بن بكيرء عن محمد بن إسحاقء عن يزيد بن رومان» عن عروة» عن الزهري» عن 
جماعة سماهم قالوا: بعثت قريش إلى رسول الله ييه في فداء أسراهم» ففدى كل قوم أسيرهم بما 
رضواء وقال العباس: يا رسول الله قد كنت مسلماًء فقال رسول الله ية : «الله أعلم بإسلامك فإن 
يكن كما تقول فإن الله يجزيك وأما ظاهرك فقد كان عليناء > فافتد نفسك وابنئ أخيك نوفل بن 
الحارث بن عبد المطلب وعقيل بن أبى طالب بن عبد المطلب» وات کات فو اس وس 
الحارث بن فهر»: قال ما ذاك عندي يا رسول الله قال: «فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل؟ 
فقلت لها إن أصبت في سفري هذاء فهذا المال الذي دفنته لبني الفضل وعبد الله وقئم» قال: والله يا 
رسول الله إني لأعلم أنك رسول الله إن هذا لشيء ما علمه أحد غيري وغير أم الفضل» فاحسب لي 
يا رسول الله ما أصبتم مني عشرين أوقية من مال كان معي» فقال رسول الله كلِ: «لا ذاك شيء 
می سو شی و ارم تو سی رک يتما لين قل لمن في أبريكم 

تر الو إن ملم ال في قلویک خر یکم ما تا کا أذ ینعم ونير 1 وا عَمُورٌ تح 409. 


)١(‏ أخرجه البيهقي من طريق ابن إسحاق به (دلائل النبوة »)١51:- ٥٤٤/٣‏ وسنده ضعيف لإبهام شيخ 
العباس بن عبد الله بن مغفل. 

(؟) أخرجه البيهقي» وهو تتمة لسابقه وحكمه مثله» ولبعضه شواهد سابقة ولاحقة. 

(۳) أخرجه البخاري من طريق موسیٰ بن عقبة به (الصحیحء المغازي» باب ٢١‏ ح5018). 


٭ ل تا (۷۱۰۷۰۱) 


قال العباس: فأعطاني الله مكان العشرين الأوقية في الإسلام عشرين عبداً كلهم في يده مال 
يضرب به مع ما أرجو من مغفرة الله 0 
وقد روى ابن إسحاق أيضاً عن ابن أبي نجیحء عن عطاء» عن ابن عباس في هذه الآية بنحو 


(DD ۔ى×ط‎ 


وقال أبو جعفر بن جریر: حدثنا ابن وكيع» حدثنا ابن إدريس» عن ابن إسحاق» عن ابن أبي 
نجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: قال العباس: فی نزلت ما گات اي أن یکو له اشریٰ 
عق بّخ في أَلأَرَض [الأنفال: 17] فأخبرت النبي بيه بإسلامي وسألته أن يحاسبني بالعشرين 
الأوقية التي أخذت مني فأبى» فأبدلني الله بها عشرين عبداً كلهم تاجر مالي في يده . 

وقال ابن إسحاق أيضاً: حدثني الكلبي» عن أبي صالحء عن ابن عباس لچ عن جابر بن 
عبد الله بن رباب قال: كان العباس بن عبد المطلب يقول في نزلت والله حين ذكرت 
لرنتوك اله كله اسای کو فكو الحديت قالزی ‏ تر ۱ 

وقال ابن جريج» عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس يتأ لين قل لِم ف يكم ىک 
الأشرع» عباس -واصجابة: قال : فالا لل ا امنا يما حت به ريد اتھ رسول الله 
لننصحیٌ لك على قومنا. فأنزل الله: «إن یلم اه فی ویک کا بيك حا یکا لد مڪ » 
إيماناً وتصديقاً يخلف لكم خيراً مما أخذ منكم عفر لك الشرك الذي كنتم عليه. 

قال: فكان العباس يقول ما أحب أن هذه الآية لم تنزل فينا وإن لي الدنيا لقد قال: يويك 
حر یکا عد مِنَكُمْ» فقد أعطاني خيراً مما أخذ مني مائة ضعف وقال: عفر لك وأرجو أن 
يكون قد غفر لي . 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في هذه الآية كان العباس أسر يوم بدر» فافتدى 
نفسه بأربعين أوقية من ذهب» فقال العباس حين قرئت هذه الآية: لقد أعطاني الله ك خصلتين 
ما أحب أن لي بهما الدنیا: إني أسرت يوم بدر ففديت نفسي بأربغين أوقية فآناني أربعين عبداً» 
وإني لأرجو المغفرة التي وعدنا الله ك" . 

وقال قتادة في تفسير هذه الآية: ذُكر لنا أن رسول الله بي لما قدم عليه مال البحرين ثمانون 
ألفاًء وقد توضأ لصلاة الظهرء فما أعطى يومئذٍ شاكياً ولا حرم سائلاً» وما صلی يومئذٍ حتى 


() سنده مرسل ولبعضه شواهد سابقة ولاحقة. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن إسحاق إذ صرح بالسماع» وكذا أخرجه الطبراني (المعجم 
الكبير ۱۷۱/۱۱ ح۱۱۳۹۸)ء وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار» ورجال الأوسط 
رجال الصحيح (المجمع ۲۸/۷)ء وطريق الطبراني في الأوسط ٤۸/۹(‏ ح۸۱۰۳) من طريق ابن إسحاق به. 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده ابن وكيع وهو سفيان فيه مقال ولكنه توبع في رواية ابن أبي حاتم 
والطبراني كما في الرواية السابقة فقد أخرجاه من طرق أخرى. 

)٤(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وسنده ضعيف ویتقویٰ بالروايات السابقة واللاحقة. 

)٥(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن جريج به» وسنده ضعيف ويتقوى بما سبق وبرواية علي بن أبي طلحة التالية. 


)۷۱۷۱۰۷۰۱( ااا‎ e 
فرقه» فأمر العباس أن يأخذ منه ويحتثي فكان العباس يقول: هذا خير مما أخذ منا وأرجو‎ 
5 +» ا‎ 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا عمرو بن عاصم» حدثنا سليمان بن المغيرة» عن حمید بن 
هلال قال: بعث ابن سو إلى رسول عر و ثمانين آلقا :نا أتاه هال ہک 
مل الال وجاء أهل ال ساس وت 2 سے ےا سد العباس .بن 
عبد المطلب فحثا في خميصة عليه وذهب يقوم فلم یستطع؛ قال: فرفع رأسه إلى رسول الله لا 
فقال: يا رسول الله ارفع عليّ. قال فتبسم رسول الله للا حتى خرج ضاحكه أو نابه» وقال له: 
«أعد من المال طائفة وقم بما تطيق» قال: ففعل وجعل العباس يقول: روا کا إحدى 
اللتين وعدنا الله فقد أنجزناء وما ندري ما يصنع الله في الأخرى لیا الِّیُ قل لِم ف أَيْديكُم 
ِرے الْأسْرّى* الآية ثم قال: هذا خير مما أخذ منا وما ا نر ا ل 
رس لال يله ماثلاً على ذلك المال حتى ما بقي منه درهم وما بعث إلى أهله بدرهم ثم أتى 
الصلاة فصلّى 9 , 

حديث آخر في ذلك: 

قال الحافظ أبو بكر البيهقى: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرنى أبو الطیب محمد بن محمد بن 
عبد اللہ سی حدثنا وو ہے کا حدثنا ع تا الله حدثنا رو 1" 
«انثروه في مسجدي» قال : وکان اکٹر مال کی اللہ 7چ فخرج إلى الصلاة | 
إليه» فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحداً إلا أعطاه إذ جاءه العباس فقال يا 
رسول الله أعطني فإني فاديت نفسيء وفاديت عقيلاً فقال له رسول الله يكِ: «خذ». فحثا في ثوبه 
ثم ذهب يقله فلم يستطعء فقال: مر بعضهم يرفعه إليّ . قال: «لا» قال: فارفعه انت علي . قال: 
«لا». فنثر منه ثم احتمله على كاهلهء ثم انطلق فما زال رسول الله لق يتبعه بصره حتى خفي عنه 
عجباً من حرصهء فما قام رسول الله ل وتم منها در" 

وقد رواه البخاري في مواضع من صحيحه تعليقاً بصيغة الجزم يقول : وقال إبراهيم بن طهمان 
ويسوقه» وفي بعض السياقات أنه امن 0 


(١)‏ أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات لكنه مرسل. 

(٢)‏ أخرجه الحاكم من طريق هاشم بن القاسم غن سليمان , بن المغيرة به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 
/F‏ ف وأصله في صحیح البخاري كما سيأتي بعد الرواية التالية . 

۳( أخرجه البيهقي في (السنن الكبرى 0707/5 وأخرجه البخاري معلقاً من طريق إبراهيم بن طهمان به كما يلي . 

(8): أخرجه البخاری تعليقاً غن إبراهيم بق طيمان به (الصيب :اللا باب القسمة وتعليق الو قي المسجد 
ح١57):‏ ووصله عمر بن محمد البجيري عن إبراهيم بن طهمان به (تغليق التعليق ۲۲۸/۲)ء والبجيري هذا 
له مستخرج على صحيح البخاري» وهذه الرواية منه» وهذا المستخرج مغمور لم يذكره أحدء وقد عرفت 
هذا المستخرج حينما اتحفني فضيلة د. محمد بكر عابد بنسخة خطية من كتب البجيري فوجدته كله 
مستخرجاً على البخاري» والحمد لله. 


(VD JIE ٭‎ 


لا نا لا ذا ثا 00 00 ذا نا نا 0 لا (ا () لا لا 0 8 8 0 0 0 لا 0 ٢80٠8‏ 8 لا نا ا لا 8 ذا 008.8 ذا لا لا 0۰8 0-0-0888 08106 


وقوله: #وَإن بُریڈوا خياننك فَمَدَ حَانوا اللہ ین ف4 أي : ون يُرِبِدُوأ ينَاتَكَ4 فيما أظهروا 
لك من الأقوال لتَمَدَ حَائٛا أله ین مبَلُ4 أي: من قبل بدر بالكفر به امَك متهم أي : 
بالأسارى يوم بدر فو عَلِيِمٌ حَكيمٌ» أي: عليم بفعله حكيم فيه. 

قال قتادة: نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح الكاتب حين ارتذٌ ولحق بالمشركين 

وقال ابن جريج» عن عطاء الخراساني عن ابن عباس: نزلت في عباس وأصحابه حين قالوا : 
لنتصحیٌ لك على قومنا””'. وفسرها السدي على العموم”". وهو أشمل وأظهرء والله أعلم. 


0) 


سر ام ا 


کے إن الس اموا وھ اع ام 2 أَمَوَِهم لسم في پیل 2 الي ٤‏ وت يد 
سس 7 ہہ وہ ما لكل من رد ہے رت 
شه آ2 ر غ + نک میک واه د ا ا بصا © . 


ذكر تعالى أصناف المؤمنين وقسمهم: إلى مهاجرين خرجوا من ديارهم وأموالهم وجاءوا 
لنصر الله ورسوله وإقامة دينه وبذلوا أموالهم وأنفسهم في ذلك» وإلى أنصار وهم المسلمون من 
أهل المدينة إذ ذاك آووا إخوان نهم المهاجرين في منازلهم وواسوهم في أموالهم ونصروا الله 
ورسوله بالقتال معهم فهؤلاء بعصم م ولا عض أي: كل منهم أحق بالآخر من كل أحد» ولهذا 
آخى رسول الله يل بين المهاجرين والأنصار كل اثنین أخوان»ء فكانوا يتوارثون بذلك إرثاً مقدماً 
على القرابة حتى نسخ الله تعالى ذلك بالمواريث» ثبت ذلك في صحيح البخاري عن ابن 


غا ورواه العوفی ۳ أن ۰ وقاله مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغير 
زی 
حل . 


وا 
قال الإمام أحمد: حدثنا وکیع › عن شريك» عن عاصم» ان ای وائل عن جرير - هو : ابن 

عبد اللہ البجلي ضيه - قال : قال رسول الله لات : «المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض » 

والطلقاء من قریش والعتقاء من ثقیف بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة»”" تفرد به أحمد. 
وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا شيبان» حدثنا عكرمة ‏ يعني: ابن إبراهيم الأزدي - حدثنا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق سعيد بن بشير عن قتادة به وأطول» وهو مرسل» وسعيد بن 
بشير ضعيف كما في التقريب. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج به. 

(۳) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي بمعناه . 

() صحيح البخاري» الفرائض» باب ذوي الأرحام 0037417 . 

)٥(‏ أخرجهما الطبري وطريق على يقوي طريق العوفي وکلاھما یتقویٰ برواية البخاري السابقة. 

)٦(‏ قول مجاهد وقتادة أخرجهما الطبري بسندين صحيحين» وقول عكرمة أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من 
طريق حبيب بن الزبير عنه. 

(۷) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 2777/4 وأخرجه الطبراني من طريق عبد الرحمن بن هلال عن 
جرير (المعجم الكبير ح5578)» قال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح (المجمع ١٠/٥۱)ء‏ وأخرجه ابن 
حبان من طريق عاصم به وحسنه الأرناؤوط (الإحسان ۲٣۰/۱۹‏ ح٢٦۷۲)‏ وأخرجه الحاكم مثل الطبراني 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 8١/4‏ - ۸۱)ء وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ح75١٠).‏ 


(VY) ES اس0‎ ۰ 


٦ ٣ 0-0 0 0 8 0000000‏ 0 8 ا 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ٦‏ 0 8 8 ا 0 0 8 ۵ ذا 8 0 8 0:8 8 0 8-0 08 ا 0.8.8 


عاصمء عن شقيق» عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله ية يقول: «المهاجرون والأنصارء 
والطلقاء من قريش» والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة»”'' هكذا رواه في 
مسند عبد الله بن مسعود. 

وقد أثنى الله ورسوله على المهاجرين والأنصارء في غير ما آية في كتابه» فقال: وليفو 
لْأَولوْنَ من الجن والأصار وَالْدِنَ اتبعوشم يخسن ينو ال عنم وو عن وعد کم جَدّتٍ 
قضری ها الْأَْهرُ4 الآية [التوبة: ]٠٠١‏ وقال: لد تاك أله عَل الي لهجن 


ED 


ليت نعو ف سام لْعسَرَة» الآية [التوبة: /ا١١1]ء»‏ وقال تعالى: # إلفقراء المهلجرن د 1 


- 


مأ 


ے چیک ے وور بح کے ہر يه سه ەر رر 2 e‏ ا > ہے صہسصے مب ھے م م 
من ديلرهم وَأْمُووِلِهم ينتغونَ فضلا مَن الله رضنا ويتصرون الله ورسوله: وتيك هم الصدرفون ري والان 


سس ور م 4 


ومو أَلذَّارَ َيس ین لِه ون مَنْ هاج لِم ولا دوہ فى صدورهم اک تا 7و وبزْٹْرَنَ 
م اشم كو كن يهم حصَاصَة4 الآية [الحشر] وأحسن ما قيل في قوله: ولا یتوه فى ضورعم 
حابص یا أُوبُوا4 أي: لا يحسدونهم على فضل ما أعطاهم الله على هجرتهم» فإن ظاهر الآيات 
تقديم المهاجرين على الأنصارء وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء لا يختلفون في ذلك ولهذا 
قال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده: حدثنا محمد بن معمرء 
حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيدء عن سعيد بن المسيب» عن 
حذيفة» قال: خيّرني رسول الله بي بين الهجرة والنصرة» فاخترت الهجرة» ثم قال: لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه" . 

وقوله تعالی: ولیت مها ولم ياوا ما لک من رتوم قرأ حمزة (ولايتهم) بالكسرء 
والباقون بالفتح”". وهما واحد كالدلالة والدلالة #يّن کیو حى يباجيا هذا هو الصنف الثالث 
من المؤمنين» وهم الذين آمنوا ولم يهاجرواء بل أقاموا في بواديهم» فهؤلاء ليس لهم في المغانم 
نصيب» ولا في خمسها إلا ما حضروا فيه القتال. 

كما قال أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفیانء عن علقمة بن مرثدء عن سليمان بن بريدة» عن 
أبيه» عن بريدة بن الحصيب الأسلمى وَيهء قال: كان رسول الله ب إذا بعث أميراً على شرية 
أو جيش » أوصاه في خاصّة E‏ الله وبمن معه من المسلمين کی اج وقال: «اغزوا 
باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله» إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى 
ثلاث خصال ۔ أو خلال - فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم» وكنففٌ عنهم. ادعهم إلى الإسلام» 
فان أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» 
وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمھاجرینء وأن عليهم ما على المهاجرين» فإن أبوا واختاروا 
دارهم» فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» يجري عليهم حکم الله الذي يجري على 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى بسندہ ومتنه (المسند 5577/4 ح”0077) وسنده ضعيف لضعف عكرمة بن إبراهيم» ويشهد 
له سابقه فيكون حسناً لغيره. 

(0) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح۲۷۱۸)ء وسنده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان: 
0 0 5 


(" ولا جک و الرار رفا راعاۃعراونانہ 


(VY) لكك‎ 1 ٠ 


المؤمنين» ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصیب؛ إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن هم 
أبواء فادعهم إلى إعطاء الجزية. فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهمء فإن أبوا فاستعن بالله 
وقاتلھما'''. انفرد به مسلم» وعنده زيادات أخر”"© 

وقوله: ٭وَإِنِ استصروک في الین مَِکمُ النصَرٌ» الآيةء يقول تعالى وإن استنصركم هؤلاء 
الأعراب» الذين لم يهاجروا في قتال ديني على عدو لهم فانصروهم» فإنه واجب عليكم 
نصرهم. لأنهم إخوانكم في الدين» إلا أن يستنصروكم على قوم من الکفار بينكم وبينهم ميثاق 
أي مهادنة إلى مدة» فلا تخفروا ذمتكم ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم» وهذا مروي عن 


ابن غا ا . 


حلط الین کتْررا تضم اوی ہیں لا کنعاوة کش َة ى الس وما َد @4€. 


لما ذكر تعالى أن المؤمنين بعضهم 5 بعض» قطع الموالاة بينهم وبين الكفارء كما قال 
الحاكم في مستدركه: حدثنا محمد بن صالح بن هانئ» 0 ا کے تن هو 
الهروي. حدثنا محمد بن أبان» حدثنا محمد بن يزيد وسفيان بن حسين» عن الزهري» عن 
علي بن الحسين» > عن عمرو بن عثمان» عن أسامة. وی ا الا یتوارث اقل ملتين» 
ولا يرث مسلم کافراء ولا كافر مسلماً ۔ ثم قرأ - وليت كفرا مهم آزله بع إلا کن 
ES‏ ف الْأّضٍ وَمَسَادُ كبر © نم قال الحاكم : صحيح 8 ولم ياه 

قلت : الحديث فى الصحيحين من رواية أسامة بن زيدء قال: قال رسول الله كَكةِ: «لا يرث 
المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»”. اوو تددرت مرق و تا من 
أبيه عن جده قال: قال رسول الله ة: «لا يتوارث أهل ملتين شتى». وقال الترمذي: حسن 

(Vv) 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا محمد» عن محمد بن ثور» عن معمرہ عن الزهري. أن 

رسول الله ية أخذ على رجل دخل في الإسلام» فقال: «تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت 


. وسنده صحيح‎ )۳٥٣ /٥ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم من طريق سفيان به نحوه (الصحيح» الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث 
ح۴/۱۷۳۰). 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبى طلحة عن ابن عباس بنحوه. 

0( كذا في المستدرك وترجمته» وفى ي الفسخ الخطية صحف إلى : (أبو سعيد). 

.)515٠/؟ أخرجه الحاكم بسنده ومتنه وزيادة وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك‎ )٥( 

)٦(‏ الحق أن شطره الأول في الصحيحين أما الشطر الآخر في المسند والسنن. فالشطر الأول أخرجه الشيخان 
صحيح البخاري» الفرائض (ح٤٦۷١)ء‏ وصحيح مسلمء الفرائض (ح٤١١١).‏ 

(۷) أخرجه الترمذي من حديث جابر (السننء الفرائض باب لا يتوارث أهل ملتين (ح۲۱۰۸)ء وأخرجه أبو 
داود من حديث عمرو بن شعيب به (السننء الفرائض»› باب هل يرث المسلم الكافر ح۲۹۱۱)ء وكذا 
أخرجه ابن ماجه (السنن» الفرائض باب ميراث أهل الإسلام ح۲۷۳۱))ء وقال الألباني حسن صحيح 
(صحیح سنن ابن ماجه ح۲۲۰۷). 


)۷۰ سالاق ا‎ ٠ 
وتصوم رمضانء وإنك لا ترى نار مشرك إلا وأنت له حرب؛''' وهذا مرسل من هذا الوجه» وقد‎ 
روي متصلاً من وجه آخر عن رسول الله كلل أنه قال: «أنا بريء من كل مسلم بين ظهراني‎ 
.. المشرکین) ثم قال: «لا يتراءى ناراهما»'‎ 

وقال أبو داود في آخر کتاب الجهاد: حدثنا محمد بن داود بن سفيان» اضر يحيى بن 
حسان» أنبأنا سليمان بن موسى أبو داود حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة [بن جندب» أخبرني 
خبيب بن سليمان» عن أبيه سليمان بن سمرة]"» عن سمرة بن جندب: أما بعد قال 
رسول الله كهِ: «من جامع المشرك وسكن معه فإنه مغله» . 

وذكر الحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث حاتم بن إسماعيل» عن عبد الله بن هرمز» عن 
محمد وسعيد ابني عبيد» عن أبي حاتم المزني قال: قال رسول الله يَكلهِ: «إذا أتاكم من ترضون 
دينه وخلقه فأنكحوء إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد عريض» قالوا: يا رسول الله وإن 
كان فيه؟ قال: «إذا أتاكم من ترضون دار فأنكحوه» ثلاث مرات» وأخرجه أبو داود 
والترمذي من حديث حاتم ب یس :ل و ثم روئ من حديث عبد الحميد بن سليمان: 
عن ابن عجلان» عن [ابن وثيمة النصري]''' عن أبي هريرة وليه قال: قال رسول الله كلْهِ: «إذا 
أتاكم من ترضون خلقه ودينه e‏ سس تكن فتنة في الأرض وفساد عريض)”" . 

ومعنى قوله: إلا تَفْمَلُوَهُ مَك یَتَنَةُ فى الْأَرْضٍِ وَمْسَادُ تر أي : إن لم تجانبوا المشركين 
وتوالوا المؤمنین وإلا وقعت فتنة في الناس» وهو: التباس الأمر واختلاط المؤمنين بالكافرين» 
فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طويل . 


000 لس ص ٭ ر ور Al‏ 


خلط «والن امنوا وهاجروا وَجَْهَدُوا فى ميل الله وَالَذِينَ ءاووا ونصروا وكيك هم 


ف كلذ رک کی( ول تايا يذ رتا جملا کر مه سكا ول ار 
ايگ عض ف کپ آلہ إ٤‏ الہ يکل ىء کل ٤)‏ . ۱ 
لما ذكر تعالی حكم المؤمنين في الدنیا عطف بذكر مالهم في الآخرة» فأخبر عنهم بحقیقة الإيمان 
كما تقدم في أول السورة وأنه سبحانه سيجازيهم بالمغفرة والصفح عن الذنوب إن كانت» وبالرزق 


: أخر جه الطبري بسندہ ومتنه» وسئله مرسل ویتقوی ا بالحديث الموصول التالي‎ (١) 

020 أخرجه أبو داود من حدیث جرير بن عبد الله (السنن» الجهاد» باب النهي عن قتل من اعتصم وا 
ح0٤۲1(‏ وصححه الألباني في صحیح سنن أبي داود (ح٣‏ ۲۳۰). 

(؟) ما بین بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عم) و(مح) و(حم) وسنن أبي داود. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السننء الجھاد باب في الإقامة بأرض الشرك انوك وصححه الآلياني 
في صحیح سنن 5 داود (ح٢٢٤۲).‏ 

0 سنن سنن الترمذي› النكاح› باب ما جاء فيمن ترضون دينه فزوجوه (ح۹۷) وحسنهہ الألباني بشاهد قبله 
5 سنن الترمذي (ح٦٦۸).‏ 

(5) كذا في (عم) وسنن الترمذي» وفي الأصل: «ابن أبي وثيمة النصري». 

(۷) أخرجه الترمذي من طريق عبد الحميد بن سليمان به (السنن» النكاح» باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون 
دينه فزوجوه ح84١٠)‏ وكذا ابن ماجه (السننء النكاح» باب الأكفاء ح/971١)‏ وحسنه الآلباني في (صحيح 


٭ سالا (۷۰۰۷۰) 
سے پر وس چہ ہش ار و دج مستمر أبداً لا ينقطع ولا ينقضي ولا یسام ولا يمل 
اعم تیر ضا م ذكر أ الا لهم في التي على ما انا عليه من الإسان والعمل الصالح نیم 
معهم في الآخرق كما قال : ##وَالسَبِفُونَ الأولونَ ین الجن والاتصار وَلَنَ اتبعوهم بإخسن رض الہ 
عنهم ورضوا عند وا مَدَ هم جت تضری تھا آلأنهتر الآية [العوبة: ٠‏ وقال: و لے جار یں 

بَعَدِهِم يفوت رکا أَغْفِرْ نا وچوا الح سبَقُوئا بالإيكن ولا تل فی فوتا غلا ِلَب «امنوأ رہتا نك 
رج . وفی الحديث المتفق عليه بل المتواتر من طرق صحيحة» عن رسول الہ يك 
أنه قال: «المرء ء مع من أحب"' . وفي الحدیث الآخر: (من أحب قوماً حشر معھما'''. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» عن شريك» عن عاصمء عن أبي وائل» عن جرير قال: قال 
رسول الله ك : «المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء لبعض» > والطلقاء من قريش» والعتقاء من 
ثقيف بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة» قال شريك: فحدثنا الأعمشء» عن تميم بن سلمةء عن 
عبد الرحمن بن هلال» عن جرير» عن النبي ككل مثله''» تفرد به أحمد من هذين الوجهين. 

وأما قوله تعالى: وأو الأرار بصم رل عض في کیپ أله أي: في حكم الله وليس المراد 
بقوله : وألا لأ 4 خصوصية ما يطلقه علماء الفرائض على القرابة الذين لا فرض لهم ولا 
هم عصبةء بل يدلون بوارث كالخالة والخال والعمة وأولاد البنات وأولاد الأخوات ونحوھم 
كما قد يزعمه بعضهم ويحتج بالآية ويعتقد ذلك صريحاً في المسألة بل الحق أن الآية عامة تشمل 

جميع القرابات» كما نص [عليه]”*) ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغیر واحذ على 

2 ا تا تدلته و ا اء الذي کان سر ٹراہ او مان سا تسمل 
[ذوي” “ الأرحام بالاسم الخاص» ومن لم يورثهم يحتج بأدلة من أقواها حديث: (إن الله قد 
أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»”" . 

قالوا قار كاد ھی لكان جاتر کی قاب سی او ک لاک اکا 
والله أعلم . 


آخر سورة الأنفال» ولله الحمد والمنة وعليه التكلان وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.۱۸۷ تقدم تخريجه وصحته في تفسير سورة الأعراف آية‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني من حديث علي وليه (ح874) قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن ميمون 
الخياط وقد وثق (مجمع الزوائد ۲۷۹/۱۰)ء وأخرجه الطبراني في (المعجم الكبير ۱۹/۴ ح۹٥٥۲)ء‏ من 
حديث أبي قرصافه وجابر» ويشهد له الحديث السابق. 

(۳) تقدم تخريجه وثبوته في تفسير الآية ۷۲ من هذه السورة. 

€3 الزيادة من «مح». 

)٥(‏ قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم وابن الجوزي من طريقين يقوي أحدهما الآخر (نواسخ القرآن 
ص٣٥۳)ء‏ وقول قتادة أخرجه الطبري والنحاس بسند صحيح من طريق معمر وسعيد بن أبي عروبة عنه 
(الناسخ والمنسوخ )۳۹٣/۲‏ وقول عكرمة أخرجه ابن الجوزي بسند حسن من طريق حبيب بن الزبير عنه 
(نواسخ القرآن ص٣٥۳).‏ 

)٦(‏ كذا في (عم) و(حم) و(مح) وفي الأصل: «ذكر». 

(۷) أخرجه أبو داود من حديث أبي أمامة َيِه (السنن» الوصاياء باب في الوصية للوارث ح۲۸۷۰)ء وقال 
الألباني: می ھی ہی داود ح٤۹٤۲)‏ . وأخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح (السنن» 
الوصایاء باب ما جاء لا وصية ة لوارث ح١؟١5).‏ 


0 سا‎ e 


ھْھھ 
رہ سے رہہ کر و ارعس ال رملا 27 e‏ مو 1 . ہ SS‏ 
واعلموا انکر عير مُعْجری الہ أن الله غری الكفرن ©4 . 


ےج 


هذه السورة الكريمة من أواخر ما نزل على رسول الله ييه كما قال البخاري: حدثنا أبو 
الولیدء حدثنا شعبةء عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: آخر آية نزلت: كفتك فل الہ 
یم فى اا4 [النساء: 177] وآخر سورة نزلت براءة"''» وإنما لم يُبسمل في أولها؛ لأن 
الصحابة لم يكتبوا البسملة في أولها في المصحف الإمام» والاقتداء في ذلك بأمير المؤمنين 
عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاهء كما قال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا یحبی بن 
سعيد ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي وسهيل بن يوسف قالوا: حدثنا عوف بن أبي جمیلة؛ 
أخبرني يزيد الفارسي» أخبرني ابن عباس قال: قلت لعثمان بن عفان: ما حملکم أن عمدتم إلى 
الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئین وقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله 
الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطوال؟ ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان: كان 
رسول الله ية مما يأتي عليه الزمان وهو تنزل عليه السور ذوات العددء فكان إذا نزل عليه الشيء 
دعا بعض من كان يكتب» فيقول: «ضعوا هذه الآيات في السورة التي يُذكر فيها كذا وكذا»» 
وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن» وكانت قصتها 
شبيهة بقصتها وحسبت أنها منهاء وقبض رسول الله ي ولم يبيّن لنا أنها منهاء فمن أجل ذلك 
كرت بينهماء ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم» ووضعتها في السبع الطوال'" . 

وكذا رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحیحہہ والحاكم في مستدركه من 
طرق أخر عن عوف الأعرابي به» وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم یخرجاہ'ء وأول هذه 


)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسير» باب #براءة من الہ ورشولوہ ...€ [التوبة: ]١‏ ح45904). 

)٢(‏ أخرجه الترمذي بسنده ومتنه بنحوه ثم قال: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عوف عن 
يزيد الفارسي عن ابن عباس (السنن» تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة ح٦۳۰۸)ء‏ وفي متنه غرابة في 
قوله: وفبض رسول الله ية ولم يبين لنا أنها منها. ولعل. ذلك من صنيع يزيد الفارسي فهو يزيد بن يوسف 
الفارسي وهو مجهول (التقريب ص٦ )٠٠*‏ فسنده ومتنه ضعيف كما يلي. 

(9) المسند ۳۹۹ وضعفه أحمد شاكرء وسنن أبي داود» الصلاةء باب الجهر بهاء أي بالبسملة» (ح٦۷۸ء‏ 
والسنن الکبریٰ للنسائي ح۸۰۰۷ء والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (ح۳٤)»‏ والمستدرك ؟/١57).‏ 


(۲ 0 بَا لت‎ e 
السورة الكريمة نزل على رسول الله كَل لما رجع من غزوة تبوك وهم بالحج؛ ثم ذكر أن‎ 
المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم في ذلك وأنهم يطوفون بالبيت عُراة» فكره‎ 
مخالطتهم وبعث أبا بكر الصديق َيه أميراً على الحج تلك السنة؛ ليقيم للناس مناسكهم ويُعلم‎ 
المشركين أن لا يحجّوا بعد عامهم هذاء وأن ينادي في الناس #براءة من الہ ورسولو»» فلما قفل‎ 
أتبعه بعلي بن نی طالب یکرت علخ عن رول الله کھ لكوي عضب له كما ساي بات‎ 

فقوله تعالى: رة من ال ا ھا ای قزق من الله ورسوله لإ ان عدم 
ين الْمَتْرِكِنَ 6 دیسیخوا في الْأرْضٍ أرَبعة آَم شر اختلف المفسرون ههنا اختلافاً كثيراً. 

فقال قائلون: هذه الآية لذوي ا المطلقة غير المؤقتة أو من له عهد دون أربعة أشهر 
فيكمل له أربعة أشهرء فأما من كان له عهد مؤقت فأجله إلى مدته مهما كان» لقوله تعالى: 
ليما لبهم عَهَدَهْ إل مُدَّمهمْ إِنَّ اک يحب القن [التوبة: ٤]ء‏ ولما سيأتي في الحدیث'''. ومن 
كان بينه وبين رسول الله ككل عهد فعهده إلى مدته وهذا أحسن الأقوال وأقواهاء وقد اختاره ابن 
جرير 4 وروي عن الكلبي ومحمد بن کعب القرظي وغیر واحد" 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله: بر مِنَ أله يسول إِل ا عدم ين 
انركف © يحوأ في الال أَرْبعَة اتہر الآية» قال: حدّ اش للذين عاهدوا رسوله أربعة أشهر 
يسيحون في الأرض حيث شاؤوا وأجّل أجل من ليس له عهد انسلاخ الأشهر الحرم من يوم 
النحر إلى سلخ المحرم فذلك خمسون ليلة» فأمر الله نبيه إذا انسلخ الأشهر الحرم أن يضع 
السيف فيمن لا عهد له“ وكذا رواه العوفی وقال بعد قوله: (فذلك خمسون ليلة): فأمر الله 
نبيه إذا انسلخ المحرم أن يضع السيف في من لم يكن بينه وبينه عهد بقتلهم حتى يدخلوا في 
الإسلام» وأمر بمن كان له عهد إذا انسلخ أربعة أشهر من يوم النحر إلى عشر خلون من ربيع 
الآخر أن يضع فيهم السيف أيضاً حتی يدخلوا في الإسلام'“. 

ہے ل ا سو و I‏ بعث رسول الله ية أبا 
بكر أميراً على الموسم سنة تسعء وبعث علي بن أبي طالب بثلاثين آية أو أربعين آية من براءة 
فقرأها على الناسء یؤجُْل المشركين أربعة أشهر يسيحون في الأرض فقرأها عليهم يوم عرفة 
أجلّهم عشرين من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشراً من ربيع الآخرء وقرأها 
عليهم في منازلهم وقال: لا يحجنّ بعد عامنا هذا مشركء ولا یطوفنٌ بالبیت عریان"“'. 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: براه من أله ورسوليء) إلى أهل العهد: خزاعة ومدلج 


)١(‏ سيأتي بيانه في تفسير آية ۳ من هذه السورة الكريمة. 

(؟) في الآية التالية. 

(۳) قول الكلبي أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عنه وقول محمد بن كعب أخرجه الطبري بسند 
ضعيف من طريق أبي معشر» وهو نجيح السندي» عنه ويتقوئ بسابقه ولاحقه. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويتقوئ بعضه بسابقه. 

0( أخرجه الطبري من طريق أبي معشر به وسنده ضعيف ويتقوئ برواية ابن أبي طلحة السابقة وبالمراسيل اللاحقة. 


e‏ سو الا م 
ومن كان له عهد أو غيرهم» فقفل رسول الله يي من تبوك حين فرغء فأراد رسول الله پل الحج 
ثم قال: «إنما يحضر المشركون فيطوفون عراة فلا أحب أن أحجٌ حتى لا يكون ذلك» فأرسل أبا 
بكر وعلياً وا فطافا بالناس في ذي المجاز وبأمكنتهم التي كانوا يتبايعون بها وبالمواسم كلهاء 
فآذنوا أصحاب العهد بأن یؤمّنوا أربعة أشهر فهي الأشهر المتواليات عشرون من ذي, کہ إلى 
عشر يخلون من ربيع الآخر ثم لا عهد لهمء وآذن الناس كلهم بالقتال إلا أن یؤمنوا”'ء وهكذا 
روي عن السدي وقتادة”) 

وقال الزهري: كان ابتداء التأجيل من شوال وآخره سلخ المحرم'". وهذا القول غريب وكيف 
يحاسبون بمدة لم يبلغهم حكمها؟ وإنما ظهر لهم أمرها يوم النحر حين نادى أصحاب 
رسول الله يله بذلك ولهذا قال تعالى: 


يا م مترو 


LAA‏ 0ئ وولو 7 آلتاس یم الج الأخير أ الہ رى ين الشرکہ و پان 
ڑا لا کے مم ال شر ا اي کنا بعد تب یر 16 

يقول تعالى: وإعلام قن اک وسُو» وتقدم» وإنذار إلى الناس 59 چ الک 4 وهو 
يوم النحر الذي هو أفضل أيام المناسك وأظهرها وأكثرها جمعاً أن اله رة مْنَ لْسشَرِكِينُ 
رسود أئ: بريء منهم - أيضاً وس مور إلی التوبة إليه» فقال: ##فإن ن کہ آی: اا 
نو والضلال #فهو حار خر لحم ون وين » أي: استمررتم على ما ا اسم عليه شات 
اکم عر مُتَجِزى ال4 بل هو قادر عليكم وأنتم في قبضته وتحت قهره ومشيئته» طوَكئْرِ آي 
کرو ا یہ أي: في الدنيا بالخزي والنكال» وفي الآخرة بالمقامع والأغلال. 

قال البخاري ككُأَنْهُ: حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا الليث» حدثني سس عن ابن شھاب 
قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن, أن أبا هريرة قال: بعثني أبو بكر ونه في تلك الحجة في 
المؤذنين الذين بعثهم يوم التحر يؤذنون بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. 
قال حميد: ثم أردف النبي ييه بعلي بن أبي طالب فأمره أن یؤذن ببراءة» قال أبو هريرة فأذّن معنا 
علي في أهل منى يوم النحر ببراءة» وأن لا يح بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان”* . 

ورواه البخاري أيضاً: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» أخبرني حميد بن 
O E‏ فال بعثني أبو بكر فيمن يوذن يوم النحر بمنى ألا يحج بعد العام 
مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» ويوم الحج الأكبر يوم النحرء وإنما قيل: الأكبر؛ من أجل قول 
الناس الحج الأصغرء فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العامء فلم يحج عام حجة الوداع الذي 


ددج وى ور > روي 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به» وهو مرسل ويتقوى بالمراسيل التالية. 

)١(‏ قول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق معمر عنه» وهذان مرسلان يقوي أحدهما الآخر. 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن الزهري وهو مرسل . 

©( اہ البخاري بسندہ ومتنه (الصحيح» تفسير سورة التوبة» باب #وأذن بے الله ورسول و التایں يوم الي 
لُک . . . * [التوبة : ۳ ح1 61(. 


8 ل فا لا 0 0 0 0 0 لا 0 0 0 0 0 0 0 ذا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا نا نا نا (ا 0 0 0 نا نا (ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ذا 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 18 


حجٌ فيه رسول الله گل مشرك هذا لفظ البخاري في كتاب الجهاد“. 

وقال عبد الرزاق: عن معمرء عن الزهري» عن ابن المسيب» عن أبي هريرة ديه في قوله: 
براه من ال ورَسُولِ» قال: لما كان النبي ييه زمن حُنين اعتمر من الجعرانة ثم أمّر أبا بكر 
على تلك الحجّة'"ء قال معمر: قال الزهري: وكان أبو هريرة يحدث أن آبا کر أمر أبا هريرة 
أن یؤڈُن ببراءة في حجة أبي بكرء قال أبو هريرة: ثم أتبعنا النبي كَل علياً وأمره أن يؤدّن ببراءة» 
وأبو بكر على الموسم كما هو أو قال على هيئته”". وهذا السياق فيه غرابة من جهة أن أمير 
الحج كان سنة عمرة الجعرانة إنما هو عتّاب بن أسيدء فأما أبو بكر إنما کان أميراً سنة تسع. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة عن مغيرة» عن الشعبي» عن مُحرّر بن 
أبي هريرة عن أبيه قال: كنت مع علي بن أبي طالب حين بعثه رسول الله ككل إلى أهل مكة ببراءة 
فقال: ما كنتم تنادون؟. قال: كنا ننادي أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنةء ولا يطوف بالبيت 
عریانء ومن كان بينه وبين رسول الله ية عهد فإن أجله أو مدته إلى أربعة أشهر» فإذا مضت 
الأربعة الأشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله» ولا يحج هذا البيت بعد عامنا هذا مشرك» 
قال: فكنت أنادي حتى صخل“ صوتي”“. وقال الشعبي: حدثني مُحرّر بن أبي هريرة عن أبيه 
قال: كنت مع علي بن أبي طالب به حين بعثه النبي ية ينادي» فكان إذا صحل ناديت فقلت: 
بي شيء كنتم تنادون؟ قال بأربع» لا يطوف بالبيت عريان» ومن كان له عهد عند رسول الله يلل 
فعهده إلى مدته» ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ولا يحج بعد عامنا هذا مشرك . 

رواه ابن جرير من غير وجه عن الشعبي» ورواه شعبة» عن مغيرة» عن الشعبي به» إلا أنه 
قال: ومن كان بينه وبين رسول الله ية عهد فعهده إلى أربعة أشهر وذكر تمام الحديث. قال ابن 
جریں' وای أن يكون وهم من بعض نقلته؛ لأن الأخبار متظاهرة في الأجل بخلافہ!“. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفانء حدثنا حماد» عن سماك» عن أنس بن مالك ظط أن 
رسول الله يي بعثه ببراءة مع أبي بكرء فلما بلغ ذا الحليفة قال: الا يبلغها إلا أنا أو رجل من 
رر ھا سو ہے اک وين . ورواه الترمذي في التفسیر عن بُندار عن 
عفان وعبد الصمد كلاهما عن حماد بن سلمة به» ل فال ن رمن کد اس یت 


)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحیح؛ كتاب الجزية والموادعة» باب كيف يُنبذ إلى أهل العهد؟ 
ح۷۷). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه دون ذكر أبي هريرة ورجاله ثقات لكنه مرسل. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق بسندہ ومتنه وسنده صحيح.  )٤٤‏ الصّحَل: خشونة وغلظة في الصوت. 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 707/17 مح۷۹۷۷) وحسنه محققوه. 

)٦(‏ أخرجه الطبري من طريق قيس عن مغيرة عن الشعبي به. وقيس هذا ابن الربيع ضعيف. 

(۷) أخرجه الطبري من طريق عثمان بن عمر عن شعبة به ثم ورد نقد الطبري» وأخرجه الحاكم من طريق 
سليمان الشیبانی عن الشعبى به وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك ۳۳۱/۲). 

(۸) أخرجه الإمام جمد ول رگد ات ۰ COTTE‏ وضعفه محققوه لنكارة متنه» وذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية أنه كذب (منهاج السنة ٥/٦٦)۔‏ 

(9) السننء تفسير القرآن» باب من سورة براءة (ح۳۰۹۰). 


e‏ سا م 

a O aT Ed‏ ل جات 
عن سماك» عن حنش» عن على َه قال: لما نزلت عشر آيات من براءة على النبي يل دعا 
النبي ية أبا بكر فبعثه بها ليقرأها على أهل مكة ثم دعاني فقال: «أدرك أبا بكر فحيثما لحقته 
فخذ الكتاب منه فاذهب إلى أهل مكة فاقرأه عليهم» فلحقته بالجحفة فأخذت الكتاب منه ورجع 
أبو بكر إلى النبي بل فقال: يا رسول اللہ نزل فی شيء؟ فقال: الا ولكن جبريل جاءني فقال: 
لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك؛'''. هذا إسناد فيه ضعف» وليس المراد أن أبا بكر طب 
رجع من فوره بل بعد قضائه للمناسك التي أمره عليها رسول الله م كما جاء مبيناً في الروایة 
الأخرى. 

وقال عبد الله أيضاً: حدثني أبو بكرء خا عرو و ماو اف اسباطابن تع ن 
سماك» عن حنش» عن علي ونه أن رسول الله بي حين بعثه ببراءة قال: يا نبي الله إني لست 
باللسن ولا بالخطيب قال: «لا بد لى أن أذهب بها أنا أو تذهب بها أنت» قال: فإن كان ولا بد 
فسأذهب آناء قال: «انطلق فإن الله یثبت لسانك ويهدي قلبك» قال: ثم وضع يده على فيه" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفیانء عن أبي إسحاق» عن [زيد بن يثيع]”" ۔ رجل من همدان - 
سألنا علياً بأي شيء بعثت؟ يعني: يوم بعثه النبي يل مع أبي بكر في الحجة» قال: بعثت بأربع : 
لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين النبي ييه عهد 
فعهده إلى مدته» ولا يحج المشركون والمسلمون بعد عامهم ھذاا ورواه الترمذي عن قلابة» 
عن سفيان بن عيينة وقال: حسن صحيح كذا قال» ورواه شعبة عن أبي إسحاق فقال: [زيد بن 
أثيل]“ وهم فيه" ورواه الثوري» عن أبي إسحاقء عن بعض أصحابه» عن علي ولي . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبو أسامة» عن زكرياء عن أبي إسحاق» عن زيد بن 
يثيع» عن علي قال: بعثني رسول الله ية حين أنزلت براءة بأربع: أن لا يطوف بالبيت عريان» 
ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد عامهم هذاء ومن كان بينه وبين رسول الله گلا عهد فهو 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده بسنده ومتنه (المسند 5717/7 ح۱۲۹۷)ء وضعفه محققوه لضعف 
جابر وحنش. وضعف سندہ ومتنه الحافظ ابن كثير (البداية والنهاية .)١٤/١‏ 

(؟) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على المسند بسندہ ومتنه (المسند ٦٢٤/٢‏ ۔ ٤٤٤‏ ح۱۲۸۷)ء 
وسنده ضعيف» وقال محققوہ: حسن لغيره» حنش» وهو ابن المعتمر الكناني» قد توبع فقد رواه بنحوه ابن 
حبان في صحيحه (2075) من طريق عمرو بن حمادء عن أسباط بن نصر؛ عن سماك بن حرب» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» عن على .اه. ولكن هذه المتابعة لا تسعف لأن رواية سماك عن عكرمة فيها 
اشطر اف 1 

(۳) كذا في (عم) و(حم) و(مح) وترجمته » وفي الأصل: «زيد بن أبي یثیعاء وفي المسند: زيد بن أثيع » وأثبع 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه مع الخلاف في يثيع» (المسند 777/7 ح094) وصححه محققوه. 

)٥(‏ كذا في (عم) و(حم) وسنن الترمذي» وفي الأصل صحف إلى: «زيد بن يثيع بن أشهل». 

)٦(‏ سنن الترمذي» تفسير القرآنء باب من سورة براءة (ح۳۰۹۲). 

(۷) سنده ضعيف لإبهام شيخ أبي إسحاق» ویتقویٰ بسابقه. 


إلى مدته» ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة'" . ثم رواه ابن جرير» عن محمد بن عبد الأعلى» 
عن ابن ثور» عن معمرء عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي قال: أمرت بأربع فذكر”" . 

وقال إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن زيد بن یثیع قال: نزلت براءة فبعث رسول الله كل أبا 
بكر ثم أرسل علياً فأخذهاء فلما رجع أبو بكر قال: نزل فیٗ شيء؟ قال: «لا ولکن أمرت أن 
أبلغها آنا أو رجل من أهل بيتي»» فانطلق إلى أهل مكةء فقام فيهم بأربع لا يدخل مكة مشرك 
بعد عامه هذاء ولا يطوف بالبيت عريان» ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» ومن كان بينه وبين 
رسول الله كل عهد فعهده إلى مدته”” . 

وقال محمد بن إسحاق» عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف» عن أبي جعفر محمد بن 
علي بن الحسين بن علي قال: لما نزلت براءة على رسول الله ية وقد كان بعث أبا بكر لیقیم 
الحج للناس فقيل: يا رسول الله لو بعثت إلى أبي بكر؟ فقال: «لا يؤدي عني إلا رجل من أهل 
بيتي» ثم دعا علياً فقال: «اذهب بهذه القصة من سورة براءة وأذّن في الناس يوم النحر إذا 
اجتمعوا بمنى» أنه لا يدخل الجنة كافر» ولا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» 
ومن كان له عهد عند رسول الله لق فهو له إلى مدته» . 

فخرج علي لبه على ناقة رسول الله كك العضباء حتى أدرك أبا بكر في الطريق» فلما رآه أبو 
بكر قال: أمير أو مأمور؟ فقال: بل مأمورء ثم مضيا فأقام أبو بكر للناس الحج [والعرب]”'' إذ 
ذاك في تلك السنة على منازلهم من الحج التي كانوا عليها في الجاهلية حتى إذا كان يوم النحر 
قام علي بن أبي طالب فأذّن في الناس بالذي أمره رسول الله كله فقال: يا أيها الناس؛ إنه لا 
يدخل الجنة كافرء ولا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان له عهد عند 
رسول الله گلا فهو إلى مدتهء فلم يحج بعد ذلك العام مشركء ولم يطف بالبيت عريان» ثم قدما 
على رسول الله كك فكان هذا من براءة فيمن كان من أهل الشرك من أهل العهد العام وأهل 
المدة إلى الاجل اله : 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحکمء أخبرنا أبو زرعة وهب الله بن راشدء 
أخبرنا حيوة بن شريح» أخبرنا ابن صخر أنه سمع أبا معاوية البجلي ‏ من أهل الكوفة - يقول: 
سمعت أبا الصهباء البكري وهو يقول: سألت علياً عن يوم الحج الأكبر فقال: إن رسول الله وَل 
بعث أبا بكر د بن أبي قحافة يقيم للناس الحج» وبعثني معه بأربعين آية من براءة حتى أتى عرفة 


(١)‏ أخر جه الطبري بسنده ومتنه» وفى سنده ابن وكيع وقد توبع في رواية الإمام أحمد. 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده الحارث وهو الأعور الهمداني ضعيف وقد توبع في رواية الإمام 
أحمد المتقدمة. 

۳( أخر جه الطبري من طريق إسرائیل یہ وفي متنه نكاره في قوله: «ولكن مرك أن أبلغها أنا أو رجل من أهل 
بيتي2 . 

() زيادة من تفسير الطبري. 

0 أخرجه الطبري عن ابن حميد عن سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق به وسنده ضعيف لأنه معضل» » وابن 
حميد هو محمد بن حميد الرازي ضعيف› وابن إسحاق عنعن ولم یصرح بالسماع. وذكره ابن هشام في 
السيرة 5/ ۱۹۰. 


e‏ ول اتا م 
فخطب الناس يوم عرفةء فلما قضی خطبته التفت إليّ فقال: قم يا علي فأدٌ رسالة رسول ال بيا 
فقمت فقرأت عليهم أربعين آية من براءة» ثم صدرنا"'' فأتينا منى فرميت الجمرة ونحرت البدنة ثم 
حلقت رأسي» وعلمت أن أهل الجمع لم يكونوا كلهم حضرؤا خطبة أبي بكر يوم عرفةء فطفت 
أتتبع بها الفساطيط”” أقر أها عليهم» فمن ثم أخال حسبتم أنه يوم النحر ألا وهو يوم عرفۃ*'' 

وقال عبد الرزاق» عن معمر» عن أبي إسحاق سألت أبا جُحيفة عن يوم الحج الأكبر قال: 
يوم عرفة» فقلت: أمن عندك أم من أصحاب محمد كَلِ؟ قال: كل في ذلك . 

وقال عبد الرزاق - أيضاً -: عن ابن جريج عن عطاء قال: يوم الحج الأكبر يوم عرفة”*) 

وقال عمر بن الوليد الشني : حدثنا شهاب بن عباد البصري عن أبيه قال: سمعت عمر بن 
الخطاب يقول: هذا يوم عرفة هذا يوم الحج الأكبر فلا يصومنه أحد. قال: فحججت بعد أبي» 
فأتيت المدينة فسألت عن أفضل أهلها فقالوا: سعيد بن المسيب فأتيته فقلت: إني سألت عن 
أفضل أهل المدينة فقالوا: سعيد بن المسيب» فأخبرني عن صوم يوم عرفة» فقال: أخبرك عمّن 
هو أفضل مني مائة ضعف عمر أو ابن عمر» كان ينهى عن صومه ويقول: هو يوم الحج الأكبر» 
روا امن ريو :وا ين حاتم» وهكذا روي عن ابن عباس وعبد الله بن الزبير ومجاهد 
وعكرمة وطاووس أنهم قالوا: يوم عرفة هو يوم الحج الا 

وقد ورد فيه حديث مرسل رواه ابن جريج: أخبرت عن محمد بن قيس بن مخرمة أن 
رسول الله ية خطب يوم عرفة فقال: «هذا يوم الحج الأكبر»”” وروي من وجه آخر عن ابن 
جريج» عن محمد بن فیس؛ عن المسور بن مخرمة عن رسول الله ئة أنه خطبهم بعرفات 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد؛ فإن هذا يوم الحج الأكبر»"" . 

والقول الثاني: أنه يوم النحرء قال هشيم» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي» عن 
علي ذه قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر”'. 

وقال إسحاق السبيعي» عن الحارث الأعور: سألت علياً طبه عن يوم الحج الأكبر فقال: هو 


. أي رجعنا‎ 0١) 

(؟) الفساطيط جمع فسطاط وهو مكان استراحة المسافرین ۔ 

)۳( أخرجه الطبري بسندہ ومتنه» وصححه أحمد شاكر. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح. 

. أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه ابن سعد (الطبقات الکبریٰ ۳۸۱/۲)ء والطبري من طريق عمر بن الوليد الشني به» وكذا أخرجه ابن 
أبي حاتم لكنه باختصارء وسنده جيد. 1 

(۷) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند إلا قول ابن عباس» وقول ابن عباس وعكرمة أخرجه ابن أبي حاتم 
بسنل نس ےس سلمة بن سے عكرمة عن ابن عباسء وقول عبد الله بن الزبير أخرجه الطبري من 
طريق معقل بن داود عنه. 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج به وليس فيه: أخبرت» وإنما عنعن وعلى كل حال فسنده مرسل. 

(۹) سندہ مرسل أیضا۔ ۱ 

)١(‏ أخرجه الطبري من طريق هشيم به» وسنده صحیح۔ 


٭ ةلا م 
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يوم ال 

وقال شعبة» عن الحكم سمعت يحيى بن الجزار يحدث عن علي ذه أنه خرج يوم النحر 
على بغلة بيضاء يريد اليا" فجاء جل اعد بلجام داب فسأله عن يوم اليج الاکی فقال. 
هو يومك هذا خلٗ سبيلها”” . 

وقال عبد الرزاق» عن سفيان» عن شعبةء عن عبد الملك بن عميرء عن عبد الله بن أبي أوفى 
أنه قال: يم الحج الأكبر يوم النحر. 

وروی شعبة وغيره» عن عبد الملك بن عمير به نحوه . وهكذا رواه هشیم وغيره» عن 
الشيباني» عن عبد الله بن أبي أوفى. 

وقال الأعمشء عن عبد الله بن سنان قال: خطبنا المغيرة بن شعبة يوم الأضحى على بعير 
فقال: هذا يوم الأضحى وهذا يوم النحر وهذا يوم الحج الأكبر” . 

وقال حماد بن سلمة» عن سماكء عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال: الحج الأكبر يوم 
النحر'" وكذا روي عن أبي جحيفة وسعيد بن جبير وعبد الله بن شداد بن الهاد ونافع بن جبير بن 
مطعم والشعبي وإبراهيم النخعي ومجاهد وعكرمة وأبي جعفر الباقر والزهري وعبد الرحمن بن 

بن أسلم أنهم قالوا: يوم الحج الأكبر هو يوم النحر””. واختاره ابن جرير. 

وقد تقدم الحديث عن أبي هريرة في صحيح البخاري أن أبا بكر بعثهم يوم النحر یؤدُنون 
بمنى“» وقد ورد في ذلك أحاديث أخر؛ كما قال الإمام أبو جعفر بن جریر: حدثني 
سهل بن محمد الحساني» حدثنا أبو جابر الحرمي» حدثنا هشام بن الغازي الجرشي» عن 
نافع» عن ابن عمر قال: 0 رسول الله يو يوم ا کو ا کا 
فقال: «هذا يوم الحج الأکبر!''''. وهكذا رواه ابن ای حاتم وابن مردويه من حديث أبي 
جابر واسمه محمد بن عبد الملك به» ورواه ابن مردويه - أيضاً ۔ من حديث الوليد بن مسلم 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق من طريق أبي إسحاق به» وفي سندہ الحارث الأعور وقد تابعه الشعبي ويشهد له ما 
ضع عن البي 26 كما سياتي. 

.)۲۳۷ /۱ الججّانة: الصحراءء وتسمیٰ بها المقابر لأنها تكون فى الصحراء (النهاية‎ )٢( 

() أخرجه الطبري من طريق أبي داود عن شعبة بهء 9 سنده يحيئ الجزار كان يغلو في التشی 

)€( مم مدي (0) ےا ےت تو صحيح . 

)٦(‏ أخرجه الطبري من طرق عن الأعمش به» وفي سنده الأعمش ولم يسمع من عبد الله بن سنان وهو 
صحابي» بل لم يدرك أحداً من الصحابة. 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة من طريق حماد بن سلمة به (المصنف )55٠/5‏ وسنده صحيح. 

)۸( أخرجه الطبري عن معظمهم بأسانيد ثابتة» وکفیٰ أنه صح عن النبي ية كما سيأتي . 

(9) أخرجه البخاري (الصحيح› التفسيرء باب ##وَأدنٌ مت ال ورسولي . . . € [التوبة: ۳] ح٥٦٥).‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي جابر به» وأبو جابر هو محمد بن 
عبد الملك قال ابن أبي حاتم: ليس بالقوي (الجرح ۸/ 0)» وقد توبع فأخرجه ابن ماجه من طريق صدقة بن 
خالد عن هشام به (السنن» المناسك» باب الخطبة يوم النحر ح۸٣۳۰)ء‏ وأخرجه الحاكم من طريق الوليد 
عن هشام به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۳۳۱/۲)ء وأخرجه البخاري معلقاً على هشام بن الغازي 
به (الصحيح › الحج » باب الخطبة أيام من بعد ح٢١۱۷)ء‏ وتقدم وصله. 


e‏ لوج م 
عن هشام بن الغازي به» ثم رواه من حديث سعيد بن عبد العزیز عن نافع به. 

وقال شعبة» عن عمرو بن مرة» عن مرة الهمداني» عن رجل من أصحاب النبي كَل قال: قام 
فينا رسول الله ا على ناقة حمراء مخضرمة فقال: «أتدرون أي يوم يومكم هذا؟) قالوا: يوم 
النحر» قال: (صدقفتم یوم الحج لاق۲ 

وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن المقدام حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا ابن عون» عن 
محمد بن سيرين» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه قال: لما كان ذلك اليوم قعد 
رسول الله يِه على بعير له وأخذ الناس بخطامه أو زمامه» فقال : «أي يوم هذا؟») قال : «فسكتنا 
حتى ظننا أنه سيسميه سوق اسمه» فقال: «أليس هذا يوم الحج الك وهذا إسناد صحيح 

وقال أبو الأحوص» عن شبيب بن غرقدة» عن سليمان بن عمرو بن الأحوص» عن أبيه قال: 
سمعت رسول الله بي في حجة الوداع فقال: «أي يوم هذا؟» فقالوا: اليوم الحج الأكبر”"". 

وعن سعيد بن المسيب أنه قال: يوم الحج الأكبر اليوم الثاني من يوم النحر. رواه ابن أن 
حاته”*. 

وقال مجاهد اشا يوم الحج الأكبر أيام الحج كي وكذا قال أبو عبید: قال سفیان: 
يوم الحج ويوم | لجمل ويوم صفير أي : أيامه کا 
الأكبر؟ ذاك عام حجّ فيه أبو بكر الذي استخلفه رسول الله ية فحج بالناس. رواہ ابن ابي 
حاتم”" . 

وقال 0 جرير: حدثنا ابن 00 حدثنا ١‏ أب أسامق ین عون سألت عدون 


)4(۸( 
الوبر 


)١(‏ يشهد له سابقه ولاحقه. 

(؟) أخرجه الطبري بسندہ ومتنه» وأخرجه البخاري من طریق محمد بن سيرين به (الصحيح» الحج» باب 
الخطبة أيام من ح١1751).‏ 

(۳) أخرجه الترمذي عن هناد عن أبي الأحوص به ثم قال: حسن صحيح» (السنن؛ الفتن» باب ما جاء 
«دماؤكم وأموالكم عليكم حرام» ح۹٥۲۱)ء‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح۳٥۱۷).‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق يحيئ بن يعلى عن سعيد بن المسيب» ويحيئ سكت عنه ابن أبي حاتم 
(الجرح والتعديل »)١95/9‏ والبخاري (التاریخ الكبير ۳۱۱/۸). 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

0( أخرجه الطبري عن الحارث» وهو ابن أبي أسامة» عن أبي عبید به» وسنده صحيح . 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عثمان بن عمر عن سهل السراج به. 

(۸) آهل الوبر: أي أهل البوادي» وهو من وبر الإبل» لأن بيوتهم يتخذونها منه (النهاية .)٠٤١/١‏ 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنەء وفي سنده ابن وكيع وهو سفيان فيه مقال. 


) ٠٠ او اتنا‎ ٠ 


!این عه إل مُدَّعِمْ لے الہ بث الین جح 

هذا استثناء من ضرب مدة التأجيل بأربعة أشهر لمن له عهد مطلق لیس بمؤقت» فأجله أربعة 
أشهر يسيح في الأرض يذهب فيها لينجو بنفسه حيث شاءء إلا من له عهد مؤقت فأجله إلى مدته 
المضروبة التي عوهد عليهاء وقد تقدمت الأحاديث ومن كان له عهد مع رسول الله ييه فعهده 
إلى مدته''ء وذلك بشرط أن لا ينقض المعاهد عهده» ولم يظاهر على المسلمين أحداً أي: 
يمالئ عليهم مَن سواهم» فهذا الذي يوفى له بذمته وعهده إلى مدته» ولهذا حرض تعالى على 


الوفاء بذلك» فقال: ##إنَّ الله تب الْمَلِیَیَ » أي: الموفين بعهدهم. 


ررر ور ہہ 


کے یا اسح الاسر للم افوا المتْركين E ETAL‏ اکن 0 وافعدوا لَهُمْ 
حكن سد فن تاا واا ENES‏ الڪ ل لَه إِنَّ َه عَمُودٌ َد @6). 


لصلوة واوا الوه فَخلوا 
اختلف المفسرون في المراد بالأشهر الحرم ههنا ما هي؟ 
شی ابرع جروا انها الجدكورة فى اقول فال وا ا لاف ا الع قلا لا 
َظلِمُا فين لمکم الآية [التوبة: .]۳٦‏ قاله أبو جعفر الباقر"» ولک قال ابن جریر: آخر 
الأشهر الحرم في حقهم المحرمء وهذا الذي ذهب إليه حكاه علي بن أبي طلحة عن ابن 
7 7 "و نوكيه نظن 
والذي يظهر من حیث السياق ما ذهب إليه ابن عباس في رواية العوفي”” عنه» وبه قال مجاهد 
وعمرو بن شعيب ومحمد بن إسحاق وقتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : أن المراد 
بها أشهر التسيير الأربعة المنصوص عليها بقوله: #مَسِيحُوأ في الْأَرضٍ أَرْيمَةَ شر [التوبة: ۲ ثم 
قال: فا الع اکر ای أي: إذا انقضت الأشهر الأربعة [التي حرمنا عليكم فيها قتالهم 
وأجلناهم فيهاء فحيثما فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم؛ لأن عود العهد على مذكور أولى من مقدر ثم إن 
الأشهر الأربعة المحرمة]'' سيأتي بيان حكمها في آية أخرى بعد في هذه السورة الكريمة. 
وقوله: ٭ الو لْمُتْرِكِينَ کچ وَمَرتُُْمْر 4 أي : من الأرض وھذا و ےت 
2 ہم 21 ,4 بک 421 سے 
بتحريم القتال في الحرم» بقوله: #وڳ وهم ند عند امسج افراو حى ص لوک فيه فن كلو کا 
[البقرة: .]١9١‏ 


)١(‏ تقدمت في الآية السابقة. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أبي جعفر الباقر مصرحاً بأسماء الأشهر. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» ويتقوى بالآثار التالية. 

)٦(‏ قول قتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أخرجه الطبري بأسانيد ثابتة عنهم» وقول مجاهد 
وعمرو بن شعيب» أخرجه الطبري بسند ضعيف . 

(۷) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عم) و(حم) و(مح). 


وقوله: وهر أي: وأسروهم إن شتتم قتلاً وإن شئتم أسراً. 
اقصدوهم بالحصار في معاقلهم وحصونهم والرصد في طرقهم ومسالكهم حتى تضيقوا عليهم 
الواسع وتضطروهم إلى القتل أو الإسلام» ولهذا قال: #إيإن نَابوا وأقَاموا ألصََّرة وَءَائَوا ألككرة 
لّوا يهم إِنَّ له عور يہ ولهذا اعتمد الصديق وليه في قتال مانعي الزكاة على هذه الآية 
الكريمة وأمثالهاء حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال وهي: الدخول في الإسلام والقيام 
بأداء واجباته» ونبّه بأعلاها على أدناها؛ فإن أشرف أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة التي 
هي حق الله كيك وبعدها أداء الزكاة التي هي نفع متعد إلى الفقراء والمحاويج» وهي أشرف 
الأفعال المتعلقة بالمخلوقين» ولهذا كثيراً ما يقرن الله بين الصلاة والزكاة. 

وقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر لئ عن رسول الله يك أنه قال: «أمرت أن أقاتل الناس 
0 , 1 رسوال الله ويقيموا الصيلاة::ويوتوا"الركاة» الد 

وقال أبو إسحاق» عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود َيه قال: أمرتم بإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة» ومن لم يزكِ فلا صلاة لن 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أبى الله أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة وقال: يرحم الله أبا 
بكر ما كان أفقهه! 

وقال الإمام أحمد: حدثنا على بن إسحاق» أنبأنا عبد الله بن المبارك» أنبأنا حميد الطویلء عن 
أنس أن رسول الله ية قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
سول الله:قإذا شهدوا أن لا إله إلا اق وان محمد رسو لاق واسشقيلوا قبلتنا وأكلوا ذبيجتنا 
وصلوا صلاتنا؛ فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقهاء لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم» 
ورواه البخاري فی صحيحه وأهل السئن إلا ابن ماجهء من حدیث عید الله بن المبارك» به" . 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا عبد الأعلى بن واصل الأسدي» حدثنا عبيد الله بن 
موسى» أخبرنا أبو جعفر الرازي» عن الربيع» عن أنس قال: قال رسول الله كلِةِ: «من فارق الدنيا 
على الإخلاص لله وحده وعبادته لا شر به شا قارقها والله عنه راض» قال: وقال ای هو 
دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء» وتصديق 


۶ 


ذلك فی كتاب الله فى آخر ما أنزل» قال تعالى: #إن تَابوأ وَأَقَامُوا الوه واوا الکو هلوا 
سيل 4 قال: توبتهم خلع الأوثان وعبادة ربهم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» ثم قال فى آية أخرى: 


إن تابا وَأَقَامُوأ الصلوة واوا أَلرَكَرءَ وِخْوَنْكُمْ في اَلیبن 4 [التوبة: “1۱١‏ ورواه ابن مردويه. 
ورواه محمد بن نصر المروزي فى كتاب الصلاة له: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أنبأنا 


.۳۹ تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنفال آية‎ )١( 

)۲( سنده ضعيف لأن أبا عبيدة لم يسمع من ابن مسعود دك . 

(۳) تقدم تخريجه من حديث عمر بن الخطاب في تفسير سورة الأنفال آية ۳۹. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف بسبب أبي جعفر الرازي فإن يرويه هنا ليس من نسخة الربيع عن 


)٦( ما لا‎ e 

حكام بن سلمةء حدثنا أبو جعفر الرازي به سوا۔*' 

وهذه الآية الكريمة هي آية السيف التي قال فيها الضحاك بن مزاحم: إنها نسخت كل عهد بين 
النبي بل وبين أحد من المشركين وكلّ عقد وكل مدة”" . 

وقال العوفي» عن ابن عباس في هذه الآية: لم يبق لأحد من المشركين عهد ولا ذمّة منذ 
نزلت براءة» وانسلاخ الأشهر الحرم ومدة من كان له عهد من المشركين قبل أن تنزل براءة أربعة 
أشهرء من يوم أذن ببراءة إلى عشر من أول شهر ربيع الآخر''. 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في هذه الآية قال: أمره الله تعالى أن يضع السيف فيمن عاهد 
إن لم يدخلوا في الإسلامء ونقض ما کان سمي لهم من العهد والميثاق» وأذهب الشرط الأول . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: قال سفيان بن 
عيينة: قال علي بن أبي طالب: بعث النبي بي بأربعة أسياف سيف في المشركين من العرب» 
قال الله تعالى: فناوا آل ری حي م 16 ھاو E‏ 

وأظن أن السیف الثاني هو: سو ور می مو ٭ یلوا د ۱ 
NS‏ سے ھت مکی ال ا اے وتوا التب 
عي ينوا می عن يد يد وهم صروت 409 [التوبة]. 

والسيف الثالث: قتال المنافقين في قوله: ااا اَی جھد لكر والْمتَفقِنَ4 الآية [التوبة: 7]. 

والرابع ا ون لان يِن امو نين اقترا فاص لحوا ينما کان ملت 
002/ یلا الى تھی عق تھی اک آئر TE‏ 4]. 

ثم اختلف المفسرون في آية السيف هذه: فقال الضحاك والسدي هي منسوخة بقوله تعالى: 
ما ما بعد ونا فده [محمد: .۶"]٤‏ 

وقال قتادة» بالعكسر” . 


و 4 39 المشركين استجار2 ٦‏ ۶ھ َع س7 الو 7 ر أله اک ذلك رم 


يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: #وَإِنْ اح عِنّ 


و 


لْمَتْرِكِينَ4 الذين أمرتك بقتالهم 


.)١ح( تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك. 

)۳( أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق العوفي به مختصراً. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 

. أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف للانقطاع الكبير بين سفيان وعلي ط 4ہ‎ )٥( 

(0) قول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عنه» وقول السدي أخرجه ابن أبي حاتم 
والطبري بسند حسن من طريق سفيان عنه. 

(۷ أخرجه ابن الجوزي بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: ًا ما بن ونا فة [محمد: ]٤‏ 
قال : نسخ ذلك في براءة # افوا لْمُفْرِكِينَ > کت لو . . . [التوبة: ]٥‏ (نواسخ القرآن ص457). 


0 سا‎ e 
وأخللت الك اة نفوسهم وأموالهم «اسَسَجَاركً4 أي: استأمنك فأجبه إلى طلبته حتى يسمع‎ 
كلام الله أي : ع القران: گر ملف وتزكر لوستا وپ وب کت 25 لِد‎ 


سرچ سے گر ای کم وو 


منم أي : ؛ وهر آمن مستمر الأمان حتى يرجع إلى بلادہ ودارہ ومأمنه مك کم وم لا 


يَعْلَمُوت* أي: إنما شرعنا أمان مثل هؤلاء ليعلموا دين الله وتنتشر دعوة ا عاد 


فا ا > عن مجاهد في تفسير هذه الآية قال: إنسان يأتيك ليسمع ما ت تقول وما 
("١)‏ 


ہم پک ور 


أنزل عليك فهو آمن حتی يأتيك» فتسمعه كلام اللہ وحتی يبلغ مأمنه حيث جاءه 

ومن هذا كان رسول الله بي يعطي الأمان لمن جاءه مسترشداً أو في رسالة» كما جاءه يوم 
الحديبية جماعة من الرسل من قریش؛ منهم عروة بن مسعود ومكرز بن حفص وسهيل بن عمرو 
وغيرهم» واحداً بعد واحد يتردّدون في القضية بينه وبين المشركين» فرأوا من إعظام المسلمين 
رسول الله كل ما بهرهم وما لم يشاهدوه عند ملك ولا قيصرء فرجعوا إلى قومهم وأخبروهم 
بذلكء وكان ذلك وأمثاله من أكبر أسباب هداية أكثرهمء ولهذا - أيضاً - لما قدم رسول مسيلمة 
الكذاب على رسول الله بي قال له: أتشهد أن مسيلمة رسول الله؟ قال: نعمء فقال رسول الله گل : 
«لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقك»”" . 

وقد قيِّض الله له ضرب العنق في إمارة ابن مسعود على الکوفةء وكان يقال له: ابن النواحة» 
ظهر عنه فى زمان ابن مسعود أنه يشهد لمسيلمة بالرسالة» فأرسل إليه ابن مسعود فقال له: إنك 
الآن لست في رسالة. وأمر به فضربت عنقه لا رحمه الله ولعنه. 

والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب ضلح 
أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب» وطلب من الإمام أو نائبه u‏ أعطي مات 
ما دام متردداً في دار الإسلامء وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه» لکن قال العلماء: لا يجوز أن 
يمكن من الإقامة في دار الإسلام سنةء ويجوز أن يمكن من إقامة أربعة أشهرء وفيما بین ذلك 
فيما زاد على أربعة أشهر ونقص عن سنة قولان عن الإمام الشافعي وغيره من العلماء رحمهم الله. 


کت عیف يکن المشرکن عهد عند ال وود رسو لوه 


A 


اقرا لك کنیا کے إن اه عب المتّقرت ©4 . 


يبيّن تعالى حكمته في البراءة و سرت وريه وا و شس رہ شس الست 
المرهف أين ثقفوا فقال تعالى: #كيْف يكن للمشركينَ عَھَد أي: أمان ويتركون فيما هم فيه 
وهم مشركون بالله اد "1ئ" 3 ایک عمدت عند اید الزار٭ بعتي :يوم 
الحديبية» كما قال تعالى: هم ابت كو 00 عَنِ الْسَْحِدٍ الحراو وَأَفْدَىَ مكرما أن بباعٌ 
يذ الآية [الفتم: ٥ء‏ نما اسمموا لک ناس بت 1 4 أي: مهما تمسكوا بما عاقدتموهم 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
(۲) أخرجه أبو داود من حديث نعيم بن مسعود الأشجعي ظط (السنن» الجهادء باب في الرسل ح۲۷۸۱)ء 


٭ مات (۸) 
ین سمسو رت ہی یر ہر ہی وپ بے وہ 
وقد فعل رسول الله كَل ذلك والمسلمون. استمر العقد والهدنة مع أهل مكة من ذي القعدة في 
سنة ست إلى أن فقت فرش العهد ومالؤوا حلفاءهم» وهم بنو بكر على خزعة أحلاف 
رسول الله ية فقتلوهم معهم في الحرم ‏ أيضا » فعند ذلك غزاهم رسول الله بي في رمضان 
سنة ثمانء ففتح الله عليه البلد الحرام ومكنه من نواصيهم ولل الحمد والمنة» فأطلق من أسلم 
منهم بعد القهر والغلبة عليهم فسموا: الطلقاء» وكانوا قريبا من ألفين» ومن استمر على كفره وفرٌ 
من رسول الله گا بعث إليه بالأمان والتسيير في الأرض أربعة أشهن يذهب حيث شاء ومنهم 
صفوان بن م وعكرمة بن 7 جهل وغيرهماء» ثم هداهم الله بعد ذلك إلى الإسلام التامء والله 
المحمود د على جميع ما يقدره ويفعله . 


0 حبر مو وو ىت 220 ھہھ 
ا" وأ كم يوا فك إلا ولا دک برشوتكم يله وا ونم 


كرد تيدر 7 ت ©4. 

يقول تعالى محرضاً للمؤمنين على معاداتهم والتبري منهم ومبيئاً أنهم لا يستحقون أن يكون 
لهم عهد لشركهم بالله تعالى وكفرهم برسول الله ككه؛ ولأنهم لو ظهروا على المسلمين وأديلوا 
عليهم لم يبقوا ولم يذروا ولا راقبوا فيهم إل ولا ذمّة. 

فال على بن أبى طلحة وغكرمة والعوفی+ عن ابن غباسن + الإل: القرابة والذمة: العهن”: 
ركا قال الفيداك. لی كما قال a‏ 

أفسدالناس خلوف" خلفوا اقطع وا الال وأعراق الرحم 

وقال حسان بن ثابت له : 

وجدناهم كاذبا سا سر وو 5 لشت هه لا کت 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: لا تقو فی ممن الا“ [التوبة: ]٠١‏ قال: الله » وفي 
رواية لا يرقبون الله ولا کر 

وقال ابن جرير: حدثني يعقوب» حدثنا ابن علية» عن سلیمانء عن أبي مجلز في قوله تعالی: 
)0 ُو ف من لا وا وْمَةُ4 [العوبة: ٠‏ مثل قوله جبريل ميكائيل إسرافيل كأنه يقول: لا 
يرقبون الله والقول الأول أظهر وأشهر وعليه الأكثر. وعن مجاهد - أيضاً ‏ الإلّ: العهد”" . 


)١(‏ أخرجه الطبري من الطريقين» وطريق ابن أبي طلحة يقوي طريق العوفي. 

.)٤(‏ ذكرهما الطبري في تفسيره ونسب كل بيت إلى قائله. 

)2 أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)۷( أخر جه الطبري بسنده ومتنه وأطول» وسنده صحيح . 

(۸) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عيسئ هو ابن ميمون عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


)۱١ ساو (۹ء‎ e 
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وقال قتادة : الال: الحلف 5 
3 


وه لح لسر م 


تم س2 ما کاو يعمو 2ا 
ا َلصَلَرةٌ 
0 3 2-0 الب 
قول تال کا للمشركين وحتاً للمؤمنين على قتالهم: اشكر بات الو تما قيا يعني: 
أنهم اعتاضوا عن اتباع آيات الله بما التهوا به من أمور الدنیا الخسيسة وت عن سبلو »# أي : 
منعوا المؤمنين من اتباع الحق لم سك ما 07 يَعَمَلُونَ 9 لا مو في من إلا ولا ذكَة» 
تقدم تفسيره وكذا الآية التي بعدها لكين تابو وَأَقَامُواْ اکلہ إلى آخرها تقدمت. 
وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا يحيى بن أبي بكرء حدثنا أبو 
جعفر الرازي» حدثنا الربيع بن أنس؛ قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله ل : 
«من فارق الدنيا على الإخلاص لله وعبادته لا يشرك به وأقام الصلاة وآتى الزكاة فارقها والله 
عنه راض». وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم» قبل هرج الأحاديث واختلاف 
الأهواد - وتصديق ذلك في كتاب اللہ إن نَابُوا»# يقول: فإن خلعوا الأوثان 00 7 
الوه انوا الككرة سا يله [التوبة: 5] وقال في آیڈ أخرئ + طون تابا مرا السلا 
واوا ألرَكَرءَ ونم في اليِينْ4”" ثم قال الہزار: آخر الحديث عندي والله أعلم فارقها وهو عنه 
راض» وباقيه عندي من كلام الربيع بن أنس. 


کہم 


ےہ کے نے ر و ہے می ے سے ہے روط اعم 
۱ شاط «رإن كوا متهم يَنْ بَْدِ عَمْرِهِمْ موا فى يڪم فقوا أبِنَهَ الکن اِتھُمْ 1 
يسن تہ لَعَلَهُمْ بتہرے 02> . 
یقول تعالی: با کٹ المشركون الذين عاهدتموهم على مدّة معينة أيمانهم أي: عهودهم 
ومواثيقهم #وطمَنُوا فى نڪ 4 أي : عابوه وانتقصوهء» ومن ههنا أخذ قتل من سب الرسول 
صلوات الله وسلامه 5 أو من طعن فى دين الإسلام أو ذكره بنقصء ولهذا قال: ٭ یلو 
أبِنَهَ كير رنه /ه ل سن لَه للع نهر أي : يرجعون عما هم فيه من الكفر والعناد 
والضلال. 
وقد قال قتادة وغيره: أئمة الكفرء كأبي جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف» وعدّدَ رجالا" . 


وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: مرّ سعد بن أبي وقاص برجل من الخوارج فقال 
الخارجي: هذا من أئمة الكفر. فقال سعد: كذبت بل أنا قاتلت أئمة الكفر. رواه ابن مردويه“ 


(١)‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۲( و کی سو طط أي حشر الرازيء وما يرويه هنا لیس من الصحيفة المشهورة عن الربيع بن أنس 
(۳( اك رو فيح تح مل وال عروبة عن قتادة» بدون ذكر شيبة. 

. لم أجده مسنداًء ونسبه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن مردويه فقط‎ )٤( 


)1١ سا الو (۱۳ء‎ e 


رکال لاعن عن ربن ارم عن حديفة أنه قال ما فقوتل آهل هة الآية بعد 


وروي عن علي بن أبي طالب ول : مثلہ'' والصحيح أن الآية عامة وإن کان سبب نزولها 
مشركي قريش فهي عامة لهم ولغيرهم والله أعلم. 

وقال الوليد بن مسلم: حدثنا صفوان بن عمروء عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» أنه كان 
في عهد أبي بكر وه إلى الناس حين وجههم إلى الشام قال: إنكم کر قوماً محر کرد 
رؤوسهمء فاضربوا معاقد الشيطان منهم بالسيوف» فوالله لأن أقتل رجلاً منهم أحبٌ إليّ من أن 
أقتل سبعين من غيرهم وذلك بأن اللہ يقول: #تََديلوا أَيمَة الک ر4 رادان ای کا 


کی 4 سس 


HA‏ ال توت قوم ڪا N)‏ هد ۶] أ باج َلرسُولٍ وشم بَدَعْوكُم اوت کی 


ترت عله ا آن نكو إن كثثر ممت © فورم دنب ر اریخ درم يتف 


2011 مھ م 


َيه وَدَنْفٍ صذور ور E‏ © وَيُذْهِبَ غيظ 07 ووب الله على م من مق وَل ليم 
کۂ ©4. 

وهذا أيضاً تھییج وتحضيض وإغراء على قتال المشركين الناكثين بأيمانهم الذين هموا باخراج 
اموک من م كما قال تعالى: #وَإدٌ ین بك الدِينَ کنا نہ أو بقلو از کا رون 
ویک 3 وله حير الْسكرسَ 469 [الأنفال] وقال تعالی : فی ِخْهَ الرسول 0 9 کٹ 01 و تیک 
الآية [الممتحنة: ٢]ء‏ وقال تعالی: #وَإن ڪادوا يُسْيَفْروَكَ من الَض ليرج ينها ا وکا ل CY‏ 
خلفك إلا فلا الآية [الإسراء: “۷٦‏ 

وقوله: «وَمُم دفوم ولت مز قيل: المراد بذلك يوم بدر حين خرجوا لنصر عيرهم» 
فلما نجت وعلموا بذلك استمروا على وجههم» طلباً للقتال بغیاً وتكبراً كما تقدم بسط ذلك. 

وقيل: المراد نقضهم العهد وقتالهم مع حلفائهم بني بكر لخزاعة أحلاف رسول اللہ علو“ 
حتى سار إلیھم و سول الہ پا عام الفتح وكان ما كان ولله الحمد والمنة. 

وقوله: 20 تهر اله اَی أن َوه إن کشر مُؤْمِيِيت4 يقول تعالی: لا تخشوهم واخشون 
فأنا أهل أن يخشى العباد من سطوتي وعقوبتي» فبيدي الأمر وما شئت كان وما لم أشأ لم یکن: 
ثم قال: عزيمة على المؤمنين وبياناً لحكمته فيما شرع لهم من الجهاد مع قدرته على إهلاك 


(١)‏ أخر جه الطبري من طريق الأعمش به وأخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق الأعمش به واج 

ہس می ا و وو (الصحيح» التفسير» باب #فقلرا أَيِمَدَ 
ُفْرِ...4 [التوبة: ]۱١‏ ح9۸٦٦).‏ 

)۲( / 58 مسنداء ونسبه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن مردويه فقطء ويتقوى بروایة حذیفة کہ 

(۳) محوّقة: الحوق الكنسء أراد أنهم حلقوا وسط رؤوسهمء فشبه إزالة الشعر منه بالكنس» ويجوز أن یکون 
من الحوق: وهو الإطار المحيط بالشيء المستدير حوله (النهاية /١‏ 457). 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم عن محمد بن عبد الله الإسكندراني عن الوليد بن مسلم به. وسنده حسن. 

)٥(‏ قراءة متواترة. 

000 أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بنحوه ۔ 


2 


دريو 


الأعداء بأمر من عندہ: #قَيَلُوهُمْ يعدبم | 
زیت ©)): وهذا عام في المؤمنين كلهم . 

وقال مجاهد وعكرمة والسدي في هذه الآية شف صُدُورٌ فور مُؤْمِِيتٌ: يعني : خزاع 
وأعاد الضمیر في قوله: 5# يذهب غیظ فلوبهرٌ م4 عليهم أيضاً. 

وقد ذكر ابن عساكر في ترجمة مؤذن لعمر بن عبد العزيز ظل4ء عن مسلم بن یسارء عن 
عائشة راء أن رسول الله ية كان إذا غضبت أخذت بأنفها وقال: ديا ل 
النبي محمد اغفر ذنبي» وأذهب غيظ قلبي» وأجرني من مضلات الفتن» ساقه من طريق أبي 
مه 00 عن الباغندي عن هشام بن عمارء حدثنا عبد الرحمٰن بن أبي الجون عن . 

وبا لک علق من 45155 أي : من عبادہ وله عل أي : بما يصلح عباده كم في 
أفعاله وأقواله الكونية والشرعية فيفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء وهو العادل الحاكم الذي لا 
9ٰ8 ولا يضيع مثقال ذرّة من خير وشرء بل يجازي عليه في الدنيا والآخرة. 


¢ ١ 
3 
1 
3 
1 
0 


ہے ir‏ 0 006 
أدبن جَهَدُواً نک ولي سدوا من دون الو وَل 


يقول تعالی : ام حَيبْثْہ 4 مو نتر و می یر EE‏ أهل 
00 الصادق من الكاذب ولهذا قال: #وَلَمًا یَعَلم 21 1 جَھدوا نک وَل دوا من دون اَل 
سولف ولا انييف ویج ري4 أي : بطانة ودخيلة بل هم في الظاهر والباطن على النصح لله 
09 فاكتفى بأحد القسمين عن الآخر كما قال الشاعر: 


وما أدري إذا ي 0 - ا ادي ا اياي 
وقد قال الله تعالى في الآية الأخرى: الم للع أحييب الاس أن بارا أن يفولا امكا َم 


>6 بت © بل کا ليد بن دخ لک لل كييك سكف بَا لکیںن‎ ٦ 
[العنكبوت] وقال تعالی: #آمّ حَیبح أن دڪلوا الج ولما یعلر اله الْدِنَ جدهدو ینکم ويم‎ 
لدبت 40 آآل عمران]ء وقال تعالى: ما كن ال لیر الؤمنیں عل مآ ام عه عق كي‎ 
.]178 لت وما کان الله شلک ع اَل الآية [آل عمران:‎ 9011 

والحاصل أنه تعالى لما شرع لعباده الجهاد بي مرو مت و 
يعصيه » رود رر دہ ور ا پوت 
كونه ومع كونه على ما هو عليه لا إله إلا هو ولا رب سوا ولا رادٌ لما قذرہ وأمضاه. 


)١(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري کسابقهء وقول عكرمة أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أيوب 
السختياني عن عکرمةء وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(0) في سنده هشام بن عمار الدمشقي وهو صدوق كبر فصار يتلقن (التقريب ص۳٥۵۷)ء‏ 0 بن يسار لم 
يسمع عائشة» ولكنهما قد توبعا إذ أخرجه ابن السني من طريق جعفر بن عون عن أبي العميس عن 
القاسم بن محمد بن ا بكر عن عائشة (عمل اليوم والليلة ح٦٥٤)‏ إلا أن الحافظ ارا ضعف روایة 
ابن السني (المغني عن حمل الأسفار .)۳۲٣/۱‏ 


)۱۸ لزا للا (۱۷ء‎ e 


00 0 0 0 0) 0 0 0 ) ] 8 0 0 08 0 0 0 0 () 0) 0 ] 0 0 0 نا 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 1 1 0 ] ] 0 0 ا نا 0 0 0 0 ] 0 ا نا 1 0 0 0 0 رت رت 0 0 رت 0 0 0 0 


حلط یا کان لِلْمَْرِكِنَ أن يع مو 
و وی ار همْ خللدوت کا بعد مسجد 5 من ءامرض بلک وو الآخر اقام 
اللو وان ال ڪوة ولو ڪس ال ا سی أوْلَيِكَ أن يَكْروا مِنَ الْمَيْتدِنَ ©4 . 

يقول تعالى: ما يبنغى للمشركين بالله أن يعمروا مساجد الله التى بنيت على اسمه وحدہ لا 
مسا رس اس الله فأراد به المسجد الحرام الول الجفاغة في الأرض الذي 
بني من أول يوم على عبادة الله وحده لا شريك لهء وأسسه خليل الرخمن» هذا وهم شاهدون 
على أنفسهم بالکفر أي بحالهم وبقالهم . 

قال السدي: لو سألت النصراني: ما دينك؟ لقال: نصراني» ولو سألت اليهودي: ما دينك؟ 
لقال: يهودي» والصابئ؟ لقال: صابئ؛ والمشرك؟ لقال: مشرك" . 

«أولهك حيطت أُعْسَنُهُر4 أي: بشركهم لون ار هُمْ حَِدُوت» وقال تعالى: وَمَا َه أل 
يعدبم أله وهم يصوت عن الْسَسْجِدٍ الْحَرَارِ وما e‏ أوسا إن ولاز إلا الو 7 
ہے لا يمَلَمُونَ 469 [الأنفال] ولهذا قال تعالى: نما بعر مسجد آلو من امس بال والیوو 

الخ رہ فشهد تعالى بالإيمان لعمار المساجد كما قال الإمام 586 حدثنا [سريج]”". حدثنا 
ابن وهب» عن عمرو بن الحارث؛ أن درّاجاً أبا السمح حدثه» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد 
الخدريء أن رسول الله بي قال: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان»» قال الله 
تعالى: ٛإلَمَا یڑ مسجد أله مَنْ مرج وله وَلَوو الجر . ورواه الترمذي وابن مردويه 
ا مسبو امن ع ا ھ0 


مسجد أله سَْهِرِينَ ع اسهم 15 < وک حطت 


۲ 


وقال عبد بن حميد في مسنده: حدثنا يونس بن محمد» حدثنا صالح المري» عن ثابت 
البناني» عن ميمون بن سياه وجعفر بن زیدء عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عله : «إنما 
عُمّار المساجد هم أهل اش . 


ورواه الحافظ أبو بكر البزار: عن عبد الواحد بن غياث» عن صالح بن بشير المري» عن 
ثابت» عن أنس قال: قال رسول الله ية : «إنما عُمَّار المساجد هم أهل الله» ثم قال: لا نعلم 
رواه عن ثابت غير صالح”" . 

وقد روى الدارقطني في الأفراد من طریق حكامة بنت عثمان بن دینار عن أبيهاء عن أخيه 
مالك بن دينار» عن أنس مرفوعاً: «إذا أراد الله بقوم عاهة نظر إلى أهل المساجد فصرف عنھم) 


)١(‏ وهي قراءة متواترة. 

(۳) كذا في المسندء وفي الأصل صحف إلى: «شريح». 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند ۱۹٤/۱۸‏ ح701١١)‏ وضعف سنده محققوه. 

)٥(‏ سنن الترمذي» تفسير القرآنء باب من سورة التوبة (ح۳۰۹۳)ء والمستدرك ۳۳۲/۲ وقد صححه الحاكم 
ووافقه الذهبي ولكن حديث دراج عن أبي الھیٹم ضعيف .. 

.)۲۳/۲ سنده ضعيف لضعف صالح المري (مجمع الزوائد‎ )٦( 

(۷) أخرجه الہزار في مسنده كما في كشف الأستار (رقم )٥٤٤‏ وسنده ضعيف علته كسابقه. 


٭ مو (۱۸۰۱۷) 


ثم قال: غیت 

وروی الحافظ البهاء ذ فى المستقصى عن أبيه بسندہ ا بی ان الطرسوسي » حدثنا منصور بن 
معدن جديا عام المري» عن ثابت» عن أنس مرفوعاً يقول الله : «وعزتي وجلالي إني لأهم 
بأهل الأرض عذاباً 0 نظرت إلى عُمّار بيوتي وإلى المتحابين فيّ وإليّ» المستغفرين بالأسحار 
صرفت ذلك عنهه'"" . ثم قال ابن عساكر: حديث غریب . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا سعيد» عن قتادة» حدثنا العلاء بن زياد» عن معاذ بن 
جبل أن النبي بي قال: «إن الشيطان ذئب الإنسان» كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية» 
فإيّاكم والشعاب» وعليكم بالجماعة والعامّة والمسجدا'''. 

وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون الأودي قال: أدركت 
أصحاب محمد بي وهم يقولون: آق امساح برقت الف الا رھ راف سو على ابلك أن يكرم 
من زاره فيها. 

وقال المسعودي؛ عن حبيب بن ابي ثابت وعدي بن ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس ٹا قال : من سمع النداء بالصلاة ثم لم يجب ولم يأت المسجد ويصلي فلا صلاة له 
عصى الله ورسوله. قال اللہ تعالى: لما تشم مس ملد اللو من ام اه وال الْآِر » 
و0 5 رواه ابن مردويه. وقد روي رفغا من وجه آخر» وله شواهد من وجوه او لتق هذا 
موضع بسطها . 

وقوله: #وأقام ألصَّلَْة4 أي: التي هي أكبر عبادات البدن #وَءَاقٌ ألرَكَرة4 أي: التي هي 
أفضل الأعمال المتعدية إلى بر الخلائق 

وقوله: طول يَخْسَ إلا ال4 أي: ولم يخف إلا من الله تعالى ولم يخش سواه #صسَى أوْلْيِكَ 
أن یکر من مهتي 
و 9 000 الله ا 2 الآخر 7 من آم ب ا الله 7 آل 

: الصلوات لول خش إل 2" يقول: لم يعبد إلا الله. 
ثم قال: فی أوْلَيِكَ» يقول تعالى : إن أولئك هم المفلحون كقوله لنبيه بلاة: ع أن 


(0). 


E r 27 


ببعكك ريك مقاما مدا [الإسراء: ۷۹] وهي الشفاعةء وكل عسى في القرآن فهي واجبة 


)١(‏ هو غريب كما قال» وفي سندہ أيضاً والد حكامة : عثمان بن دينار قال الذهبي في ترجمته: لا شيء 
والخبر کذب (ميزان الاعتدال رقم .)00٠5‏ 

(؟) سنده ضعيف لضعف صالح المري كما تقدم قبل روايتين» واستغربه أيضاً الحافظ ابن عساكر. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 708/77 ح۲۲۰۲۹) وفي سنده العلاء بن زياد لم يسمع من 
معاذء وحسنه لغيره محققوه بالشواهد. 

)٤(‏ هذا الجزء من السند حسن»ء ولكن لم يتبين من الراوي عن المسعودي؛ وقد صرح الحافظ ابن كثير أن له 
شواهد. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 


) ۲ سرا ال (۱۹ء‎ e 
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وقال محمد بن إسحاق بن يسار 2پ وعسى من الله رید 


هع 0% ام سِمَابةَ لذي E‏ 1 وار کک ل رای ا 
لا سرن عند الله َنم ل يدك ال شيب @ این ءامنوا وهاجرواً وَجهَدُوا فى سيل الو َموي 

ہم یج انل در عند اللہ اوی ہر اگ © نشد رم بِيَحْمَقٍ ينه ورون وت هم فيا 
ق © کرت فا أبداً إِنَّ الله ندم اجر عَیۂ ©4 . 

قال العوفي في تفسيره» عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال: إن المشركين قالوا: عمارة 
بيت الله وقيام على السقاية خير ممن آمن وجاهد» وكانوا يفخرون بالحرم» ويستكبرون به من 
أجل أنهم أهله وعمارہ فذکر الله تئ2 وإعراضهم» فقال لأهل الحرم من المشركين: قد 

کات ءتق تل کہ کر مل َقبي تکس للہا تكرت بد سما تَهَجْرُونَ 469 [المؤمنون] 
يعني: أنهم كانوا يستكبرون بالحرم قال: يه سم 4 کانوا يسمرون به ويهجرون القرآن 
والنبي بي فخير الله الإيمان والجهاد مع النبي بيه على عمارة المشركين البيت وقيامهم على 
اوہ شوہ مھ اند اذ" وإن كانوا يعمرون بيته ويحرمون به. قال الله 
تعالى: ہللا تون عند اللہ وله لا ری ال 007 يعني: الذين زعموا أنهم أهل العمارة» 
فسمّاهم الله: ظالمين بشركهم فلم تغن عنهم العمارة شيع" . 

وقال علي ب بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال: قد نزلت في العبّاس بن 
7570 ہہ قال : لئن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد لقد كنا نعمر 
المسجد الحرام ونسقي ونفك العانيء قال الله 8 : ِلَمَلَۃُ سِمَاَدَ لج إلى قوله: لول لا 
يبك الیم أَلظَلِمِينَ» يعني: أن ذلك كله كان في الشرك ولا أقبل ما كان في الشرك””". 

زقالة الفحاك بن تاع ایل المسلسوة على الاس واصيعابه الذي ارو يوم كر 
يعيرونهم بالشركء فقال العباس: أما والله لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونفك العاني ونحجب 
البیت ونسقي الحاج» فأنزل الله : جع 0 الاج ال 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن عيينة» عن إسماعيل» عن الشعبي: قال: نزلت في علي 
والعباس و بما تكلما في ذلك . 


کپ سے 


وقال ابن جرير: حدثني یونس؛ أخبرنا ابن وهب» أخبرتئن ابن لهيعة» عن أبي صخر قال: 
چھ سو ہپ رر اسے لاح رو الجر عد ادرو ا 


)0۱( أخرجه الطبري من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق» وورد أيضاً في سيرة ابن هشام /٤(‏ ۱۹۲)۔ 
)۲( شید ری ند سيف من رن الاپ نے مہ بیو ہریت 
)٤(‏ أخرجه OT‏ لا اہم تابعي » ويتقوى بسابقه . 

. أخرجه الطبري من طریق عبد الرزاق وسنده مرسل یتقویٰ بما سبق‎ )٥( 

)٦(‏ ورد في حاشية الأصل: لعله عثمان بن طلحة.اه. والمثبت هو كما في تفسير الطبري. 


یت انا (۱۹ء ۲۲ ) 
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وقال العباس: أنا صاحب السقاية والقائم عليها ولو أشاء بت في المسجدء > فقال علي َيه : ما 
أدري ما تقولان لقد صلّیت إلى القبلة ستة أشهر قبل الناس وأنا صاحب الجهاد» فأنزل الله ك : 
أجلم سِنَيَدَ لَلآجْ. . .4 الآية كله . 

وهكذا قال السدي إلا أنه قال: افتخر على والعباس وشيبة بن عثمان وذكر نحوه . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن عمروء عن الحسن قال: نزلت في علي وعباس وعثمان 
وشيبة تكلموا فى ذلك فقال العباس: ما أرانى إلا أنى تارك سقايتناء فقال رسول الله كي : 
«أقيموا على سقايتكم فإن لكم فيها ااا ورواه محمد بن ثور: عن معمر عن الحسن فذكر 
(٤٤ 3‏ 

وقد ورد في تفسير هذه الآية حديث مرفوع فلا بد من ذكره هناء قال عبد الرزاق: أخبرنا 
معمر» عن يحيى بن أبي کثیرں عن النعمان بن بشير َه أن رجلاً قال: ما أبالي أن لا أعمل 
عملاً بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: ما أبالي أن لا أعمل عملاً بعد الإسلام إلا 
أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم . فزجرهم عمر 5ه 
وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله كله وذلك يوم الجمعةء ولكن إذا صلینا الجمعة 
دخلنا على النبي كل فسألناه. فنزلت لَه سِقَاية الج ومَارَةَ ألْسَسَجِدِ لرا إلى قوله: لا 
کرت ند ّي . 

کے أخرى): قال الوليد بن مسلم: حدثني معاوية بن سلام» عن جدہ أبي سلام الأسودء 
عن النعمان بن بشير الأنصاري قال: كنت عند منبر رسول الله ية فی نفر من أصحابهء فقال 
رجل منهم: ما أبالي أن لا أعمل لله عملاً بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: بل 
عمارة المسجد الحرام. وقال آخر: بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم. فزجرهم عمر بن 
الخطاب وَبه. وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله كله وذلك يوم الجمعة ولكن إذا 
9ت رو جو دوي تو قال: ففعل فأنزل الله ويك : 
للع ا لاج الاج وعِمَارَةٌ الد رار 4 إلى قوله: واس 7 لا یی وم الان . ورواه مسلم 
في صحیحہ" و پ ل لفظه. وابن مردويه وابن ¿ ابي حاتم في تفاسيرهم وابن 
حبان في صحيحه'" . 
)١(‏ أخرجه الطبري بسندہ ومتنه ولكن فيه ابن وهب قال: أخبرت عن أبي صخر. وفي الحالتين أن السند 

مرسلء ويتقوى بالمراسیل التالية. 

۲( أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي بنحوه سابقه» لكنه مرسل ويتقوئ بسابقه ولاحقه. 
(۳) أخرجه عبد الرزاق بسندہ ومتنه» ورجاله ثقات لكنه مرسل يتقوئ بما سبق ولحق. 
)€3 أخرجه الطبري من طريق محمد بن عبد الأعلى عن محمد بن ثور به. وسنده كسابقه في ثقاته ومقوياته. 


)2( احص ای مت وس وفي سندہ یحییٰ ب بن أبى کر لم يتمع من الات ولكبه تؤيع كما سات 
في الرواية الموصولة. الصحيحة. 


)٦(‏ أخرجه مسلم من طريق معاوية بن سلاّم به (الصحيح» الإمارة» باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى 
ح1874). 


(۷) أخرجه الطبري واب بن أبن حاتم من طريق معاوية بن سلام بەء وأخرجه الواحدي من طريق أي داود عن أبي - 


)٤٢ ۱۲٢( ےو الا‎ 


کھط مایا اليرت ماما ل چون وخوم اولي إن 


لمن ومن ولم ینک وليك طخ اموت © فل ن كن 5 ا روغ اج 


مر کے و EE‏ کے م رکو 0 200 رر مم سے ے رو 
وعشبرد -0- أفترفتموهًا وره شون کسادھا و 13 دن ها احت إل م آله ورسولى 


وجار في 


سی 


رکا حي با ے کل برد ونه ل دی الا القيقة 


أمر تعالى بمباينة الكفار به وإن کانوا آباء أو أبناء» ونهى عن موالاتهم إن سا 5 
اختاروا الكفر على الإيمان» وتوعد على ذلك كقوله تعالى: لا كد رن رت ي لَه وَالَْوَوِ 


لاخر دوادو م اد لله وسو وگ کائوا َابَآءَهُمَ ا اشم 5 إخونهر ا ر 4 رک 


ڪب ف فلوم الاين وأ يدهم برو SEES‏ جي ری ین ہا الأتهدر 
[المجادلة: .]۲٢‏ 


وروى الحافظ البيهقي من حديث عبد الله بن شوذب قال: جعل أبو أبي عبيدة بن الجراح 
ينعت له الآلهة يوم بدر وحمل ابو یو سا فلما أكثر الجراح قصده ابنه أبو عبيدة فقتله 


e‏ ي ےہ 4ے 


فأنزل الله فيه هذه الآية: لا يمد وما يُيُمئو باه الوم ار واڈوک من ساد الہ الآية" . 


ثم أمر تعالى رسوله أن يتوعد من آثر أهله 0 ورت على :الله ورسوله وجهاد في سبيله 
فقال: طقل إن ا وت مل وارد وي وأمول أنَبَيمْممَا4 أي: اكتسبتموها 
وحصلتموها #وتجدرة خشونَ کسادھا وم £ (Ta‏ أي : تحبونها فارسا أي إن 
كانت هذه الأشياء 2 و آله ورَسُولي وَجھار فی سيلف یھ وکا يصوأ »© أي : فانتظروا اماذا 
يحل بكم من عقابه ونکاله بکم ولهذا قال : حى ات 7 ا لا یی الوم 
لْفَسِِينَ 4 . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا ابن لهيعة» عن زهرة بن معبد» عن جده 
قال: كنا مع رسول الله كل وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال: والل يا جس الله لأنت أحبٌّ 
إليّ من كل شيء إلا من نفسي: فقال رسول الله كَلِْه: «لا يؤمن ¿ أحدكم حت حتی أكون أحبٌّ إليه من 
نفسه» فقال عمر: فأنت الآن والله أحبٌ إلىّ من نفسي» فقال رسول الله ككلهِ: «الآن يا عمرا''' 


انفرد بإخراجه البخاري فرواه عن يحيى بن سلیمانء عن ابن وهب» عن حيوة بن شريح» عن 
أبي عقيل زهرة بن معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشامء عن النبي كل بهذا" وقد ثبت فى 
الصحيح عنه كلِ أنه قال: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده 


= توبة عن معاوية بن سلام به (أسباب النزول ص۱۳۹) وبهذه الرواية نكون قد وقفنا على رواية آي داود 
لأنها غير موجوده في سننه. 

)١(‏ أخرجه البيهقي من طريق ضمرة بن ربيعة عن عبد الله بن شوذب به ثم قال: منقطع (السنن الكبرئ ۹/ ۲۷)؛ 
وسبب الانقطاع أن عبد الله بن شوذب لم يدرك أحداً من الصحابة» وأخرجه الحاكم من طريق ضمرة به 
وسكت عنه هو والذهبى المستدرك ۳/ .)٦۲٦٢‏ ۱ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 4 وفي سنده ابن لهيعة فيه مقال وقد توبع كما سيأتي في 
رواية البخاري» فيكون سئده حسنا۔ 

(۳) صحيح البخاري» الأيمان والنذوزء باب كيف كانت يمين النبي كلِك؟ (ح55737). 


و سو ا لو )¥0 « ۲۷) 
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وولده والناس ا 


وروی الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له من حديث أبي عبد الرحمن الخراساني» عن عطاء 
الخراساني» عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله بيا يقول: إذا تبايعتم بالعينة"") 
وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا 
إلى دینکہ». 

وروى الإمام أحمد أيضاً ‏ عن يزيد بن ھارونء عن [أبي جناب]'٭ عن شهر بن حوشبء أنه 
سمع [عبد الله بن عمر ]2 عن رسول الله يه بنحو ذلك" وهذا شاهد للذي قبله» والله أعلم . 


00 سے ای سے ےر ہھے۔ م ll‏ ڑم و ہے لہ 
a‏ ٭لتد 0 له فى مويل كيز وم کين إذ جنم مت و 
آله سنه 0 

ول اَلْمَرمِیْتَ وََنرلَ جودا 1 وا وع ارجح کا ودللک ا آلکٹریںَ © کا EE‏ 
من بعد دلت عل من ياء واه عفد يمد 409 . 

قال ابن جريج» عن مجاهد: هذه أول آیة نزلت من براءة» يذكر تعالى للمؤمنين فضله 
عليهم وإحسانه لديهم في نصره إياهم في مواطن كثيرة من غزواتهم مع رسوله» وان ذلك من 
عندہ تعالى وبتأييده وتقديره لا بعددهم ولا بغددهم» ونبههم على أن اک و ده سواء قل 
الجمع أو كثرء فإن يوم حنين أعجبتهم كثرتهم ومع هذا ما أجدى ذلك عنهم شیئاء فولوا مدبرين 
إلا القليل منهم مع رسول الله لا ثم أنزل نصره وتاییدہ على رسوله وعلى المؤمنين الذين معه» 
كما سنبینه إن شاء الله تعالى مفصلاً ليعلمهم أن النصر من عنده تعالى وحده وبإمداده وإن قل 
الجمع فكم من فثة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. 


2 ری 


کک ۔ مس ۹ ر © کے 
ہ موجہ و الف يما رت م ند درت @ 42 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة نه (صحيح البخاري» الإيمان» باب حب الرسول بي من الإيما 
ح١٤)‏ وأخرجه مسلم من حديث انس و وصحيح مسلم الإيمان» باب بيان خصال من اتصف بهن 
وجد حلاوة الإيمان (ح٤٤).‏ 

)٢(‏ العينة: ہی عو بس رد ہہ عوسی جو تہ 

(۳) أخرجه أبو داود من طریق أبي عبد الرحمن الخراساني به (السننء البيوع» باب في النهي عن العینة 
ح٣٣۳)ء‏ وقال الألباني صحيح بمجموع طرقه» صحيح الجامع (ح5١)‏ والسلسلة الصحيحة e‏ وذكر 
فيها ممن قوى الحديث کابن القطان وابن ثيميه ة وابن القيم وابن كثير والشوكاني وأما الإمام أحمذ فقد 
أخرجه من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر وصححه أحمد شاكر (المسند ح4870) وضعفه محققوه 
في طبعة الرسالة A‏ وقد أخرجه امام أحمد من طريق شهر بن حوشب عن ابن عمر (المسند ۹/ 
٥١‏ ح٥۷))‏ وضعفه أيضاً محققوه» والحق أن كل من الطريقين يقوي أحدهما الآخر. 

)٤(‏ كذا في (عم) و(حم) والمسندء وفي الأصل صحف إلى: «أبي حباب». 

0 كذا في (مح) والمسند» وفي الأصل و(عم) و(حم) والنسخ المطبوعة صحف إلى عبد الله بن عمرو. 

(WV‏ أخرجه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون به (المسند ۳4۹0/4 مھ او م١)‏ وضعفه محققوه ه ضا 
بسبب ضعف أبي جناب وشهر بن حوشب؛ ھا أن كليهما توبعا في رواية أبي داود ورواية الإمام أحمد 


(٢۷ ,٢٢( لبها‎ o 
وقد قال الإمام أحمد: حدثنا وهب بن جریرء حدثنا أبي» سمعت يونس يحدث عن الزھري؛‎ 
عن عبيد الله » عن ابن عباس قال: قال رسول الله به : «خير الصحابة أربعة» وخير السرايا‎ 
اوا رھ الو ام الا ول لت اننا عفر انتا 119" او کت رواة اداه‎ 
والترمذي ثم قال: هذا حديث حسن غريب جداً لا يسنده أحد غير جرير بن حازم وإنما روي‎ 
عن الزهري عن النبي بيه مرسلا”". وقد رواه ابن ماجه والبيهقي وغيره عن أكثم الجوني عن‎ 
رسول الله كه بحو ° والله أعلم.‎ 
وقد كانت وقعة حنين بعد فتح مكة في شوال سنة ثمان من الهجرة.‎ 
وذلك لما فرغ ية من فتح مكة وتمهدت أمورها وأسلم عامة أهلها وأطلقهم رسول الله پل‎ 
فبلغه أن هوازن جمعوا له ليقاتلوه وأن أميرهم مالك بن عوف بن النضرء ومعه ثقيف بكمالها‎ 
وبنو جشم وبنو سعد بن بكر وأوزاع“ من بني هلال وهم قليل وناس من بني عمرو بن عامر‎ 
وعوف بن عامر» وقد أقبلوا ومعهم النساء والولدان والشاء والنعم وجاؤوا بقضهم وقضيضه”*›‎ 
فخرج إليهم رسول الله يي في جيشه الذي جاء معه للفتح وهو عشرة آلاف من المهاجرين‎ 
والأنصار وقبائل العرب ومعه الذين أسلموا من أهل مكة وهم الطلقاء في ألفين» فسار بهم إلى‎ 
العدو فالتقوا بوادٍ بين مكة والطائف يقال له: حنين» فكانت فيه الوقعة في أول النهار في غلس‎ 
الصبح انحدروا ف في الوادي وقد گمنت فيه هوازن» فلما تواجهوا لم يشعر المسلمون إلا بهم قد‎ 
اوروهم» ورشقوا بالنبال وأصلتوا السيوف وحملوا حملة رجل واحد كما أمرهم ملكهم فعند‎ 
ذلك ولى العسلمون مديرين كما قال الله كق وثيث رسول الله 28 وهو راكب يومغل يقلته‎ 
الشهباء يسوقها إلى نحو العدوء والعباس عمُه آخذ بركابها الأيمن» وأبو سفيان بن الحارث بن‎ 
عبد المطلب آخذ بركابها الأيسر يثقلانها لئلا تسرع السير» وهو ينوه باسمه عليه الصلاة والسلام‎ 
ويدعو المسلمين إلى الرجعة ويقول: ١إليٌ عباد الله إلى أنا رسول الله» ويقول في تلك الحال:‎ 
«أنا النبي لا کذبء أنا ابن عبد المطلب» وثبت معه نات قريب من مائة» تح من قال:‎ 
ثمانون. فمنهم أبو بكر وعمر ها والعباس وعلي والفضل بن عباس وأبو سفيان بن الحارث‎ 
وأيمن بن أم أيمن وأسامة بن زيد وغيرهم وء ثم أمر ية عمه العباس وكان جهير الصوت أن‎ 
ينادي بأعلى صوته يا أصحاب الشجرة يعني شجرة بيعة الرضوان التي بايعه المسلمون من‎ 
المهاجرين والأنصار تحتها على أن لا یفرُوا عنه فجعل ينادي بهم يا أصحاب السمُرۃ" ويقول‎ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند ٦١۹/٤‏ ح۸۲٦۲)ء‏ قال محققوه: رجاله ثقات رجال الشيخين» 
وقد اختلف في وصله وإرساله قال أبو داود أنه مرسل. وأيده الترمذي وابن أبي حاتم فيما رواه عن أبيه 
أنه مرسل لا يحتمل هذا الكلام أن يكون كلام النبي ككل (العلل .)٤۷١ /١‏ 

)٢(‏ سنن أبي داود الجھادء باب فیما يستحب من الجيوش (ح ٢٦٦۲)ء‏ وسنن الترمذي» السيرء باب ما جاء 
في السرايا (ح556١).‏ 

(۳) سنن ابن ماجهء الجھادء باب السرايا (ح۲۸۲۷)» والسنن الكبرى 777/4 للبيهقي إذ أخرجاه من طريق أبي 
سلمة العاملي عن الزهري عن أنس» قال: وضعفه البوصيري لضعف العاملي (مصباح الزجاجة .)٤١١/۲‏ 

)٤(‏ أي: الفرق من الناس. )٥(‏ أي بأجمعهم. 

)٦(‏ السمرة من شجر الطلح. 


)۲۷ 7 ا (ه‎ e 
تارة: يا أصحاب سورة البقرة» فجعلوا يقولون: يا لبيك يا لبيك» وانعطف الناس فتراجعوا إلى‎ 
رسول الله گلا حتى إن الرجل منهم إذا لم يطاوعه بعيره على الرجوع لبس درعه ثم انحدر عنه‎ 
4# وأرسله ورجع بنفسه إلى رسول الله ا فلما اجتمعت شرذمة منهم عند رسول الله كك أمرهم‎ 
أن يصدقوا الحملة وأخذ قبضة من تراب بعد ما دعا ربه واستنصره» وقال: «اللّهم أنجز لي ما‎ 
وعدتني» ثم رمى القوم بها فما بقي إنسان منهم إلا أصابه منها في عينه وفمه ما يشغله عن‎ 
القتال» ثم انهزموا فاتبع المسلمون أقفاءهم يقتلون ويأسرون وما تراجع بقية الناس إلا والأسرى‎ 
. ی دیق رسول الله عل"‎ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفانء حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا يعلى بن عطاء» عن عبد الله بن 
بكارم عن ابي متا عن ابي عبد ارج ن الفهري واسمه: ود بن أسية وال يريك ن این 
ويقال: 1 قال: كنت مع رسول الله گلا في غزوة حنين» فسرنا في يوم قائظ شديد الحر فنزلنا 
تحت ظلال الشجر فلما زالت الشمس لبست لأمتي وركبت فرسي» فانطلقت إلى رسول الله بلا 
وهو في فسطاطه فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته حان الرواح؟ فقال: 
«أجل» فقال: «يا بلال» فثار من تحت سمرة كأنها ظلها ظل طائر فقال: لبيك وسعديك وأنا 
فداؤك فقال: «أسرج لي فرسي» فأخرج سرجاً دفتاه من ليف ليس فيهما أشر ولا بطر قال: 
فأسرج فركب وركبناء فصاففناهم عشيتنا وليلتنا فتشامت الخیلان”"ء فولى المسلمون مدبرين كما 
قال اللہ وی 3 1م مُدّرِيت* فقال رسول الله كلِِ: «يا عباد الله أنا عبد الله ورسوله» ثم 
قال: (يا nd kS‏ ثم اقتحم عن فرسه فأخذ كفاً من تراب 
فأخبرني الذي كان أدنى إليه مني أنه ضرب به وجوههم وقال: «شاهت الوجوه» فهزمهم الله 
تعالى. قال يعلى بن ¿ عطاء: فحدثني أبناؤهم عن آبائهم أنهم قالوا: لم يبق منا أحد إلا امتللأت 
غيناه:«وقمة تراباً وسمعنا خلصلة بین الشماء والآرَض كإمران الحديد على الطست الجدیة“' 

وهكذا رواه الحافظ البيهقي في دلائل النبوة من حديث أبي داود الطيالسي عن حماد بن سلمة به“ 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن بن جابر» عن أبيه 
و جس فخرج مالك بن عوف بمن معه إلى حنين» فسبق رسول الله گل إليه» 
فأعدوا وتهيئوا في مضايق الوادي وأحنائه» وأقبل رسول الله ية وأصحابه حتى انحظ بهم الوادي 
في عماية الصبح''' فلما انحط الناس ثارت في وجوههم الخيل» فاشتدت عليهم» وانكفأ الناس 
منهزمين لا يقبل أحد على أحد وانحاز رسول الله ي ذات اليمين يقول: «أيها الناس هلمُوا إلىّ 


)١(‏ أي مطروحة. 

(؟) أخرج مسلم أغلب هذه القصة (الصحيح» الجهاد والسيرء باب في غزوة حنين ح٥۱۷۷‏ ۔ .)١۷۷١‏ 

(۳) أي تقاربت خيل المسلمين مع خيل العدو. 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند / ۱۳١ - ١5‏ ح۹۸٤۲۲)»‏ وقال محققوه: حسن لغيره. أي 
بالشواهدء وأخرجه أبو داود من طريق حماد بن سلمة به (السنن؛ الأدب» باب الرجل ينادي الرجل. . 
ح٣۲۳ء‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن ا داود ح47"55). 

)٥(‏ دلائل النبوة »)٠٤١١/١(‏ وأخرجه الحاكم من طريق حماد به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/170). 

)٦(‏ أي ظلامه قبل أن يتبين. 


)۲۷ الا ال‎ e 


أنا رسول افش أنا رسول اف أنا ميحمد بن عبد ال) فلا شی وركبت الابل بعضها عضا فلما 
فأجابوه لبيك» لبيك» فجعل الرجل يذهب ليعطف بعيره فلا يقدر على ذلك» فيقذف درعه فی 
عنقه ويأخذ سيفه وقوسه ثم يؤم الصوت حتى اجتمع إلى رسول الله كل منهم مائة فاستعرض 
الناس» فاقتتلوا وكانت الدعوة أول ما كانت الأنصار ثم جعلت آخراً بالخزرج» وكانوا صبراء 
عند الحرب وأشرف رسول الله ية في ركابه فنظر إلى مجتلد القوه'') فقال: «الآن حميّ 
الوطیس)''' قال: فوالله ما راجعه الناس إلا والأسارى عند رسول الله مُلقون» فقتل الله منهم من 
5 7 . ۴ 05 1 ع (۳( 

قتل وانهزم منهم ما انهزم وآفاء الله على رسوله أموالهم وأبناءهم ٠.‏ 


وفي الصحيحين من حديث شعبةء عن أبي إسحاق» عن البراء بن عازب ون أن رجلاً قال 
له: يا أبا عمارة أفررتم عن رسول الله ييه يوم حنين؟ فقال: لکن رسول الله ية لم يفرء إن 
هوازن كانوا قوماً رماة فلما لقيناهم وحملنا عليهم انهزمواء فأقبل الناس على الغنائم فاستقبلونا 
بالسهام» فانهزم الناس فلقد رأيت رسول الله ية وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجام بغلته البيضاء 
وهو يقول: «أنا النبي لا کذبء أنا ابن عبد المطلب۷. 


قلت: وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة التامة إنه في مثل هذا اليوم في حومة الوغى» وقد 
انكشف عنه جيشه وهو مع هذا على بغلة وليست سريعة الجري ولا تصلح لفرٌ ولا لِکر ولا 
لهرب» وهو مع هذا أيضا يركضها إلى وجوههم وینوہ باسمه ليعرفه من لم يعرفه صلوات الله 
وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين» وما هذا كله إلا ثقة بالله وتوكلاً عليه وعلماً منه بأنه سينصره 


ويتم ما أرسله به ويظهر دينه على سائر الأديان» ولهذا قال تعالى: لثم أل ال مكنم ل 


ووو 


رولو أي: طمأنينته وثباته على رسوله وَل اموم أي: الذين معه ٭وآئزل جدا ل 
تروھسا 4 وهم الملائكة كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير: [حدثنا القاسم]'' حدثني الحسن بن 
عرفة قال: حدثني المعتمر بن سليمان» عن عوف هو: ابن أبي جميلة الأعرابي قال: سمعت 
عبد الرحمن مولى ابن برئن» حدثني رجل كان مع المشركين يوم حنين قال: لما التقينا نحن 
وأصحاب رسول الله بيه يوم حنين لم يقوموا لنا حلب شاة" قال: فلمًا كشفناهم جعلنا 
نسوقهم في آثارهم حتى انتهينا إلى صاحب البغلة البيضاءء فإذا هو رسول الله هة قال: فتلقانا 
عنده رجال بيض حسان الوجوه» فقالوا لنا: شاهت الوجوه ارجعوا قال: فانهزمنا وركبوا أكتافنا 
فكانت إياها”" . 


)١(‏ أي ميدان المعركة. (۲) أي اشتعلت الحرب وقامت المعركة. 

(۳( سنده حسن ويشهد له سابق ولاحقه وقد ورد نحوه في سيرة ابن هشام /٢(‏ ££ -455). 

(٤٤)‏ صحيح البخاري» الجهادء باب من قاد دابة غيره في الحرب (ج٢٤٦۲۸)ء‏ وصحيح مسلمء الجهاد» باب في 
غزوة حنين (ح۱۷۷۹). 

)٥(‏ سقط من الأصل واستدرك من نسخة (مح) وتفسير الطبري. 

۱ كناية عن قلة الوقت.‎ )٦( 

۷( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه مسدد من طريق عوف به بلفظ: فقال: «شاهت الوجوه»» (المطالب = 


)۲۷ › ( م‎ e 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ» حدثنی محمد بن أحمد بن بالويه» 
حدثنا إسحاق بن الحسن 55 حدثنا عفان بن مسلم ا الواحد بن زیاد حدثنا 
الحارث بن حصيرة» حدثنا القاسم بن عبد الرحمٰنء عن أبيه قال: قال ابن مسعود ويه : كنت 
مع رسول لله بيا يوم حنين فولى عنه الناس وبقيت معه في ثمانين رجلاً من المهاجرين والأنصار 
قدمنا ولم نولّهم الدبرء gay‏ ورسول الله #8 على بغلته 
البيضاء يمضي قدماًء فحادت بغلته فمال عن السرج فقلت: ارتفع رفعك الله. . قال: «ناولني كما 

من التراب» فناولته قال: فضرب به وجوههم فامتلأت أعينهم تراباً قال: «أين المهاجرون 
والأنصار؟» قلت: هم هناك زا «(اهتف بهم) فهتفت بهم فجاؤوا وسيوفهم بأيمانهم كأنها 
الشیت رون المشركون أدبارهه”" . ورواه الإمام أحمد في مسندہ عن عفان به نحوه'" . 

وقال الوليد بن مسلم: حدثني عبد الله بن المبارك» عن أبي بكر الهذلي» عن عكرمة مولى ابن 
عباس» عن شيبة بن عثمان قال: لما رأيت رسول اللہ بي يوم حنين قد عَرِيَ”" ذكرت ابي وعمي 
وقتل علي وحمزة إياهما فقلت: اليوم أدرك ثأري منه قال: فذهبت لأجيئه عن يمينهء فإذا آنا 
بالعباس بن عبد المطلب قائماً عليه درع بيضاء كأنها فضة يكشف عنها العجاج فقلت: عمه ولن 
يخذله قال: فجئته عن يساره فإذا أنا بأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب فقلت: ابن عمه 
ولن يخذله فجئته من خلفه فلم يبق إلا أن أسوره سورة بالسيف إذ رفع لي شواظ من نار بيني 
وبينه كأنه برق فخفت أن تمحشني“» فوضعت يدي على بصري ومشيت القهقری» فالتفت 
رسول الله ييه وقال: «يا شيبة يا ادن مني» الهم أذهب عنه الشيطان» قال: فرفعت إليه 
بصري ولهو أحبٌ إليّ من سمعي وبصري فقال: «يا شيبة قاتل الكفار» رواه البيهقي من حديث 
97 8“ ۱ ۱ 

ثم روي من حديث ايوب بن جابرء عن صدقة بن سعيد» مسب ا عق ادا فال 
خرجت مع رسول الله ئي يوم حنين والله ما أخرجني إسلام ولا معرفة به ولكنني أبيت تیت أن 
تظهر هوازن على قريش فقلت وأنا واقف معه: يا رسول الله إنى أرق خيلا بلقا فقال :ايا شيبة 
إنه لا يراها إلا كافر» فضرب بيده على صدري ثم قال: «اللهم اعد شيبةة ثم ضربها الثانية ثم 
قال: «اللهم اهد شيبة» ثم ضربها الثالثة ثم قال: «اللهم اهد شيبة» قال: فوالله ما رفع يده عن 


= العالية ٦٢٤/٤‏ ح١١۳٤)ء‏ هذا هو الثابت عن النبي بيا كما تقدم» أما أنهم قالوا ذلك فمخالف لما في 
الصحيح . 

)0 أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (60/؟5١),‏ وفي سندہ ضعف كما سيأتي تفصيله في رواية الإمام أحمد» 
ولبعضه شواهد تقدمت . 

)۲( أخرجه الإمام أحمد عن عفان به نحوه (المسند فك ا قال محققوه: إسناد ضعیف:؛: 
عبد الرحمن والد القاسم ‏ وهو ابن عبد الله بن مسعود ‏ يترجح عدم سماعه هذا الخبر من أبيه. 

۳( أي می 0( أي را 
تس ہے ا (دلائل O‏ وفی رو یکرت ضعيف كما في التقريب. 

)٦(‏ كذا في النسخ الخطیةء وفي دلائل النبوة: أنفت» وهو أفصح. 


)۲۷ › ( سرا‎ ٠ 


صدري في الثالثة حتى ما كان أحد من خلق الله أحب إليّ منه وذكر تمام الحديث في التقاء 
الناس وانهزام المسلمين ونداء العباس واستنصار رسول الله گلا حتى هزم الله تعالى 
الو ك 

قال محمد بن إسحاق : : حدثني والدي إسحاق بن يسار عمن حدلہء عن جبير بن مطعم لك 
قال: إِنَا لَمعَ رسول الله بي يوم حنين» والناس یقتتلون إذ نظرت إلى مثل البجاد”” ا وت 
من السماء ء حتى وقع بیننا وبين ن القوم» فإذا نمل منثور قد ملا الوادي فلم يكن إلا هزيمة القوم 
فما كنا نشك أنها الملائكة”” . 

وقال سعيد بن السائب بن يسارء عن أبيه قال: سمعت يزيد د بن عامر السوائي وكان شهد حنيناً 

مع المشركين ثم أسلم بعدء فكنا نسأله عن الرعب الذي ألقى الله في قلوب المشركين يوم حنين 
فكان يأخذ الحصاة فيرمي بها في الطست فيطن فيقول: كنا نجد في أجوافنا مثل هذا“ . 

وقد تقدم له شاهد من حديث يزيد ب بن أبي أسيدء فالله أعلم. 


ری مجح ملم عن ہی رہ عن عبد الرزاق» نبنا معمر نو یا هذا ما 
حدثنا أبو هريرة أن رسول الله ية قال : صرت بالرعب وأوتيت جوا مع الکلہ” تھا قال 
کو لم ال الک تن على رشولیہ وَعَل الْمَؤْمِِينَ وَأنرَلَ نا پر نک لات كنأ 
ولك جر الْكَفرِينَ ©4 . 

ہت ثد بوب آل یں بَنّد دلت عل س ساء وال عفد يِه ©) قد تاب الله على 

بقیة هوازن فأسلموا سو و مس وت وقد قارب مكة عند الجعرانة» وذلك بعد الوقعة 
بقريب من عشرين یوماً فعند ذلك خيرهم بين سبيهم وبين أموالهم» وو بيهم وكاتوا سس 
آلاف أسير ما بين صبي وامرأة» فردّہ عليهم» وقسم الأموال بين الغانمين» ونفُل أناساً من 
الطلقاء لكي يتألف قلوبهم على الإسلام فأعطاهم مائة من الإبل» وكان من جملة من أعطى مائة 
مالك بن عوف النْضْري واستعمله على قومه كما كان فامتدحه بقصيدته التي يقول فيها : 

فا إنازايت ولا جك لةه الاس كلهم تحتل م 
أوفى وأعطى للجزيل إذااحتدتى [ومتى]" تشأيُخبرك عمافي غد 
وإذا الكتيبة عردت أنيابها بالسّمهري وضرب كل مهند 


.)١57/0 أخرجه البيهقي من طريق محمد بن بكير الحضرمي عن أيوب بن جابر به (دلائل النبوة‎ )١( 

() البجاد أي: الكساء. ۱ 

(؟) أخرجه البيهقي من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق به (دلائل النبوة )١47/8‏ وسنده ضعيف لإبهام 
شيخ إسحاق بن يسار. وذكره ابن هشام في السيرة .)٦٦ /٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري (التاریخ الكبير ۸/٦۳۱)ء‏ والطبري كلاهما من طريق معن بن عیسیٰ عن سعيد بن السائب 
به» وأخرجه الطبراني من طريق سعيد بن السائب به (المعجم الكبير ۲۳۷/۲۲ ح577) قال الهيثمي: رواه 
الطبراني ورجاله ثقات (المجمع ٦ء‏ وکنا أخرجه البيهقي (دلائل النبوة .)١55 - ١57/8‏ 

.)٥٢٢ح( صحيح مسلمء المساجد ومواضع الصلاة» بدون ذكر باب‎ )٥( 

١ كذا في (عم) و(حم) و(مح) وفي الأصل:‎ ٦( 


01 7 ساو‎ e 


LAA‏ وت لزت اا إا ی ولا يقرا | الس الْحَرَامَ بد کہ دا 
وَل حِفّْمْ عيَل صسوف فيكم 5 من مَسلیہ إن 56 إت لله عِيمٌ حَكيدٌ © قيا 


ایت لا يۇت کے ولا 2 لآ 1 بحرمون ما ما ڪرم أل وَرَسُولُمٌ ولا یورے دن الحَق من 
أ ڪيب حى يغطوأ الجريةَ عن يد وهم کے © . 


22 ادو و مدعو بجو ر‎ l2 


أمر تعالى عباده المؤمنين الطاهرين ديناً وذاتاً بنفي المشركين الذين هم نجس ديناً عن المسجد 
الحرام وأن لا يقربوه بعد نزول هذه الآية وكان نزولها في سنة تسع› ولهذا بعث رسول الله کا 
علياً صحبة أبي بكر ويا عامئذٍ وأمره أن ينادي في المشركين: أن لا يحجّ بعد هذا العام مشرك 
ولا يطوف بالبيت عريان. فأتمّ الله ذلك وحكم به شرعا وقدرا. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج » شري أبو الزبير وی حابر .سس يقول في 
قوله تعالى: #إِنّمَا الشراوت يس بش قلا يقرا ألْمَسْجِدَ اكرام مد عامهم هدا إلا أن يكون عبداً 
أو أحداً من أهل الذمة”". 

وقد روي مرفوعاً من وجه آخر فقال الإمام آحهد: حدثنا حسين» حدثنا شريك» عن الأشعث 
يعني : ابن سوار» عن الحسن» عن جابر قال: قال رسول الله كَلْهْ: الا يدخل مسجدنا بعد عامنا 
هذا مشرك إلا أهل العهد وخدمهم““ تفرد به الإمام أحمد مرفوعاً والموقوف أصح إسناداً. 

وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي» كتب عمر بن عبد العزيز َه أن امنعوا اليهود والنصارى 
من دخول مساجد المسلمين وأتبع نهيه قول الله تعالى: ٭إِتَمَا الک ع ا 

وقال عطاء : ازم كله مسجد لرل تعالى : قلا بضرہ دقرا نوأ امعد الحرام بَعَدَ بعد َع عامهم کا . 

ولت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك كما روش اید «المؤمن لا ینجس) 
وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات لأن الله تعالى أحل طعام هل 
الکتابء وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم. 


(۷) 


)١(‏ كذا في دلائل النبوة» وفي الأصل صحفت إلى: «المساة»» وفي (عم): «المياه»» وفي (حم): «المناها» 
وفي (مح): «الماه». 

)٢(‏ أخرجه البيهقي من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثنا أبو وجزة عن عثمان فطل ضيه بنحوه وأطول (دلائل 
النبوة ۱۹۸/٥‏ - ۱۹۹)ء وأورده ابن هشام في السيرة .٠١١/٤‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق بسندہ ومتنه» وسندہ صحيح »2 > وأخرجه الطبري وابن ¿ أبي حاتم من طريق عبد الرزاق به. 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند ۲۳/ ۳۸۷ 2216771 وضعفه محققوه» ولهذا قال الحافظ ابن 
كثير: والموقوف أصح إسنادا . 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 5 والطبري والبيهقي (السنن الكبرى )٠١*/٠١‏ من طرق يقوي 

)٦(‏ أخرجه عبد الرزاق (المصنف رقم ۹۹۸۰)ء والنحاس (الناسخ والمنسوخ ص۸٢٦)ء‏ كلاهما من طريق ابن 
جريج عن عطاء وسندہ ضحي 

(۷) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة نه (الصحیحء الغسل» باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس ح۲۸۳). 
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وقال أشعث عن الحسن: من صافحهم فليتوضا"'". رواه ابن جرير. 

وقوله: #وَإِنْ جِتَْتْم عيلة وف يكم أله من مَضْلوء» قال محمد بن إسحاق: وذلك أن 
الناس قالوا لتقطعنّ عنا الأسواق ولتهلكنّ التجارة وليذهبنّ عتا ما كنا نصيب فيها من المرافق» 
فأنزل الله: ون جِنْسُمْ عَيْلَهٌ توف فيكم ال من سلو من وجه غير ذلك #إن € إلى 
[قولہ]''': لوهم صعروت) أي: هذا عوض ما تخوفتم من قطع تلك الأسواق» فعوضهم الله مما 
قطع أمر الشرك ما أعطاهم من أعناق أهل الکتاب من الجزية" . 

وهكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك وغیرف!'' 
ولت کا يد4 ای بما یصلحکم #حَكيدٌ» ا فيما يأمر به وينهى عنهء لأنه الكامل 
في أفعاله وأقواله العادل في خلقه وأمره تبارك وتعالى» ولهذا عوضهم عن تلك المكاسب بأموال 
الجزية التي يأخذونها من أهل الذمّة. 

وقوله تعالى : لقنیثرا أل لا بؤمئؤت االو وا الوم الآ ولا مرو ما ڪرم ال وسو ولا 
يوبرت دن اَلحَق من الک أوثا ليكب حق وا أ لْجِرَيْةَ عن يد وهم صروت 09» فهم في 
نفس الأمر لما كفروا بمحمد بي لم يبق لهم إيمان صحيح بأحد من الرسل ولا بما جاؤوا به 
وإنما يتّبعون آراءھم وأهواءهم وآباءھم فيما هم فيه لا لأنه شرع الله ودينه» لأنهم لو كانوا مؤمنين 
بما بأيديهم إیماناً صحيحاً لقادهم ذلك إلى الإيمان بمحمد ككلِ؛ لأن جميع الأنبياء بشروا به 
وأمروا باتباعه» فلما جاء وكفروا به وهو أشرف الرسل علم أنهم ليسوا متمسكين بشرع الأنبياء 
الأقدمين لأنه من عند الله . بل لحظوظهم وأهوائهم فلهذا لا ينفعهم إيمانهم ببقية الأنبياء» وقد 
كفروا بسيدهم وأفضلهم ۽ وخاتمهم وأكملهمء ولهذا قال: قاروا الت لا بشت باه و 
اوھ الاخ ولا حرمو ما کم اه شولم ولا يبوت ین الحَق بين الک أوثرا الحكتب». 

وهذه الآية الكريمة أول الأمر بقتال أهل الكتاب بعدما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس 
في دين الله أفواجاً واستقامت جزيرة العرب أمر الله ورسوله بقتال أهل الكتابين اليهود 
والنصاری؛ وكان ذلك في سنة تسع ولهذا تجهز رسول الله بي لقتال الروم» ودعا الناس إلى 
ذلك وأظهره لهم وبعث إلى أحياء العرب حول المدينة فندبهم فأوعبوا معه» واجتمع من المقاتلة 
نحو من ثلاثين ألفاًء وتخلف بعض الناس من أهل المدينة ومن حولها من المنافقين وغيرهمء 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف )٤۳۳/۸‏ والطبري كلاهما من طريق أشعث عن الحسن. وسنده ضعيف 
لضعف أشعث وهو ابن سوار. 

(۲) کنا في (حم) و(عم) ار وفي الأصل صحفت إلى: «غيره». 

(۳) أخرجه الطبري من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق» وأورده ابن هشام في السيرة ة ۲ء وتشهد 
له ما صح من الآثار التالية . 

)٤(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وقول مجاهد 
أخرجه سو مس دسر وہ وقول عكرمة أخرجه الطبري بإسنادين يقوي 
أحدهما الآخرء وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسندين ضعيفين من طريق واقد مولئ زيد بن خليدة 
ويتقوئ بسابقه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحیح من طریق سعید بن - عروبة» وقول الضحاك 
أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً. 


)۲۹ 7 سال‎ e 
تبوك فنزل بها وأقام بها قريبا من عشرين يوماء ثم استخار الله في الرجوع فرجع عامه ذلك لضيق‎ 
الحال وضعف الناس كما سيأتي بيانه بعد إن شاء الله تعالی”''.‎ 

وقد استدل بهذه الآية الكريمة من يرى أنه لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب أو من أشبههم 
كالمجوس كما صح فيهم الحديث نے ل ل وت وهذا مذهب 
الشافعي وأحمد في المشهور عنه. 

' وقال أبو خنيفة كله: بل تؤخذ من جميع الأعاجم سواء کانوا من آهل الكتاب أو من 
المشركين ولا تؤخذ من العرب إلا من أهل الكتاب. اا 

وقال الإمام مالك: بل يجوز أن تضرب الجزية على جميع الكفار من كتابي ومجوسي ووثني 
وغير ذلك» ولمأخذ هذه المذاهب وذكر أدلتها مكان غير هذا والله أعلم. 

وقوله: طحق يُمْطوأ الْجرّية4 أي: إن لم يسلموا عن يد4 أي: عن قهر لهم وغلبة لوهم 
ورك 4 أي : ذلیلون حقیرون مهانون» فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على 
المسلمين بل هم أذلاء صغرة أشقياء كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة وله أن النبي يلا 
قال: «لا تبدئوا اليهود والنصارى بالسلام» وإذا لقيتم أحدهم في طرَيق قاغطرؤه إلن E‏ 
ولهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب صو و تلك تلك الشروط المعروفة في إذلالهم 
وتصغيرهم وتحقيرهم» وذلك مما رواه الأئمة اد من روات عد رسن ١‏ قف عدي 
وی لت جحي يا اماو ب الال 

بسم الله الرحمن ن الرحيم هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذاء 
إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتناء وشرّطنا لكم على 
أنفسنا E SS‏ ہو كا تو 
اعفن فسوی ماف وأن نوسع أبوابها ا بن السبيل وأن ننزل من مر بنا 

من المسلمين تثلائة ثة أيام نطعمھم ولا درو ھی ولا منازلنا جاسوساء ولا نكتم غشاً 
للمسلمين ولا نعلّم أولادنا القرآن ولا تُظهر شركاء ولا ندعو إليه عدا ولا نمنع أحداً من 
ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إن أرادوف وأن نوقر المسلمين» > وأن نقوم لهم من مجالسنا إن 
أرادوا الجلوس› ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم في قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق 
شعر » ولا نتكلم بكلامهمء ولا نكتني بکناھ سر اب o‏ ولا نتخذ 
شیتاً من السلاح ولا نحمله معناء ولا ننقش خواتيمنا العربية» ولا نہ نبيع الخمور وأن نجز مقاديم 
رؤوسناء وأن نلزم زينا حيثما کنا وأ نشد الوٹائیز على ےت وأن لا نُظھر الصليب على 


.)۲٥٢ ۔‎ ۲٥٢/٥ ذكر البيهقي شیتاً من قصة رجوع النبي بيه من تبوك بدون قتال (دلائل النبوة‎ )١( 
.)۲۱٦۷ (؟) صحيح مسلمء السلامء باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام (ح‎ 
. أي بيت من بيوت العبادة عندهم‎ (۳ 


٭ رالو ١ ٠.٣٣(‏ ) 
كنائسناء وأن لا نظهر صلبنا ولا كتبنا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم» ولا نضرب 
نواقيسنا في کنائسنا إلا 6 خفيفاً» وأن لا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة 
المسلمين» ولا نخرج شعانین''' ولا باعوثاً””"'. ولا نرفع أصواتنا مع موتاناء ولا نظهر النيران 
معهم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم» ولا نجاورهم بموتاناء ولا نتخذ من الرقيق ما 
جرى عليه سهام المسلمين» وأن نرشد المسلمين ولا نطلع عليهم في منازلهم. 
قال: فلما أتيت عمر بالكتاب زاد فيه: ولا نضرب أحداً من المسلمين شرطنا لكم ذلك على 
أنفسنا وأهل متنا وقبلنا عليه الأمانء فإن نحن خالفنا في شيء مما شرطناه لكم ووظفنا”” على 


أنفسنا فلا ذم لناء وقد حل لكم مِنّا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق . 


Ar r ر‎ 


AA‏ #وقائي الهو ع پر اس لی وَقَالَتِ ألری لے اس آل للت فولهم 
اه لد آک كرد @ ادا أ 


ركهم أ کے من دوي 1 ئے ا ا ال ا لھا ا ل 
مد سبكم کنا شر ©4 


وهذا إغراء من الله تعالى للمؤمنين على قتال الكفار من اليهود والنصارى لمقالتهم هذه المقالة 
الشنيعة والفریة على الله تعالى» فأما اليهود فقالوا في العزير: إنه ابن الله! تعالى الله عن ذلك 
غلا كيرا 

وذكر السدي وغيره أن الشبهة التي حصلت لهم في ذلك أن العمالقة لما غلبت على بني 
إسرائيل » فقتلوا علماءهم وسبوا كبارهم بقي العزير ييكي على بني إسرائيل وذهاب العلم منهم حتی 
سقطت جفون عينيه» فبينما هو ذات يوم إذ مر على جبانة” “ وإذا امرأة تبكي عند قبر وهي تقول : 
وامطعماه واكاسياه. فقال لها: ويحك من كان يطعمك قبل هذا؟ قالت: الله. قال: فإن الله حي لا 
يموت» قالت: يا غُزیر فمن كان يعلّم العلماء قبل بني إسرائيل؟ قال: الله. قالت: فلم تبكي 


)١(‏ الشعان: المنتفش الشعرء الثائر الرأس 

.۱ الباعوث للنصارى كالاستسقاء للمسلمین (النهاية‎ )١( 

() أي ألزمنا أنفسنا . 

)٤(‏ أخرجه الحافظ ابن كثير بسنده عن شيخه الحافظ المزي بسنده عن عبد الرحمن بن عُنم بطوله ونحوه (مسند 
الفاروق ۸۸/۲ - ۸۹٦)ء‏ وفى سندہ یحییٰ بن عقبة بن أبى العيزار: وهو كذاب (ميزان الاعتدال ۳٦۷/٤‏ 
والمجروحين لابن حبان ۳/ ۱۱۷ والضعفاء الكبير للعقيلي ٤/١١٤)ء‏ وذكر ابن كثير أن البيهقي أخرجه من 
يحيئ بن عقبة أيضاًء كما ذكر أن الحافظ عبد الله بن أحمد بن زبر قاضي دمشق قد رواه في جزء جمعه في 
الشروط العمرية من طريق یحییٰ بن عقبة أيضاًء ثم رواه من طريق آخر عن محمد بن حمير (مسند الفارق 
۲ء ومحمد بن حمير مجھول وروی خبراً منكراً (لسان الميزان 0/ 22١6١‏ وأخرجه ابن زبر بإسناد 
آخر فيه إبهام بعض شيوخه» ثم أخرجه من طريق بقية بن الوليد عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن 
حوشبه وهؤلاء ثلاثتهم فيهم مقال وقد عنعن بقية» تم ختم الحافظ ابن كنس يقولة: فهذه طرق يشد بعضها 
بعضاً (المصدر السابق ۲/١۹٦)ء‏ وفيه نظر فإنها غير قوية› وخصوصاً أن المتن فيه تشديد في بعض بنود 
هذا الكتاب. 


)٥(‏ أي الصحراء التي فيها القبور. 


مز الو (۰ ۳ ۰ ۳1( 


عليهم؟ فعرف أنه شيء قد وعظ بهء ثم قيل له: اذهب إلى نهر كذا فاغتسل منه وصلٌ هناك 
ركعتين» فإنك ستلقى هناك شیخاً فما أطعمك فكلهء فذهب ففعل ما أمر بەء فإذا الشيخ فقال له: 
افتح فمك ففتح فمهء فألقى فيه شيئاً كهيئة الجمرة العظيمة ثلاث مرات» فرجع عُزير وهو من أعلم 
الناس بالتوراة فقال: يا بني إسرائيل قد جتتكم بالتوراة. فقالوا: يا عزير ما كنت كذاباء فعمد فربط 
على أصبع من أصابعه قلماً وكتب التوراة بأصبعه كلهاء فلما تراجع الناس من عدوهم ورجع 
العلماء أخبروا بشأن عُزير» فاستخرجوا النسخ التي كانوا أودعوها في الجبال وقابلوها بهاء 
فوجدوا ما جاء به صحيحاً فقال بعض جهاتهم : إنما صنع هذا .00 

وأما ضلال النصاری في المسيح فظاهرء ولهذا كذَّب الله سبحانه الطائفتين فقال: «ذَّلِلَك فَولْهُم 
باب پ4 أي: ا وھ اس یی تم رع تل : يشابهون فول 
اك ڪَمروا ين َل أي : من قبلهم من الأمم ضلوا كما ضل هؤلاء لنَََلَھْۂ أن . 

قال ابن عباس : لعنهم الله لآ 1 0)0 ل كيف يضلون عن الحق وهو ظاهر ويعدلون 
إلى الباطل؟ 

وقوله: اكوا أخسارشم وَرْفِسْهُمْ اراب ن دون الہ وَألسَييعَ أنت مَرْيسمَ4 روى الإمام 
أحمد والترمذي وابن وریہ ب ےی س0 َيه أنه لما بلغته دعوة رسول الله گل فرّ 
إلى الشامء وكان قد ت: تنصر في الجاهلية» فأسرت أخته وجماعة من قومه» ثم من رسول الله يك 
على أخته وأعطاهاء فرجعت إلى أخيها فرغبته في الإسلام وفي القدوم على رسول الله ا فقدم 
عدي إلى الخد وكا ركسا في قومه طيء ء وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم» فتحدث الان 
بقدومه کت الله َيه وفي عنق عَدي صلیب من فضة وهو يقرأ هذه الآية: اتترا 
أحبسارَهم وَرَهِكتَهُمْ أ رابا ين ذو ای4 قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم. فقال: «بلى إنهم حرموا 
عليهم الحلال وَأَجلوًا لهم الحرا م فاتبعوهم. فذلك اد إياهم» وقال رسول الله پل : 
یا عدي ما تقول؟ أيفرّك أن يقال: الله أكبر؟ فهل تعلم شيئاً أكبر من الله؟ ما يفرّك؟ أيفرّك أن 
يقال: لا إله إلا الله؟ فهل تعلم إلهاً غير الله؟» ثم دعاه إلى الإسلام فأسلم وشهد شهادة الحق. 
قال: فلقد رأيت وجهه استبشر ثم قال: «إن اليهود مغضوب عليهم والتضارىعالون)"" زمگڈا 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي» وهذه الرواية من الإسرائيليات الغريبة والخزعبلات 
العجيبة . 

)١(‏ أخرجه الترمذي من طريق عُطيف ب بن أعين عن مصعب بن سعد عن عدي بن حاتم مقتصراً على ذکر طرح 
الصليب وقراءة الآية. وقوله: أما أنهم لم يكونوا يعبدونهم» ولكنهم كانوا إذا آلو لهم شيئاً استحلوه» 
وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه. ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن 
رس وعُطيف لیس بمعروف في الحديث (السنن» تفسير القرآن» باب من سورة التوبة ح٥۳۰۹)ء‏ وسندہ 
ضعیف بسبب غُطیف إذ ضعفه الدارقطني والحافظ ابن حجر (ميزان الاعتدال ۱۰٦/٢۲‏ 2 ولم أجده 
في المسند وأخرجه الطبري وابن أبي حاتم والطبراني (المعجم الكبير ۹۲/۱۷ ح۲۱۸ والبيهقي (السنن 
الكبرئ )١115/٠١‏ كلهم من طريق عُطيف به ولآخره في ذكر اليهود والنصارئ شاهد تقدم ف فى آخر سورة 
الفاتحة. وحسن شيخ الإسلام ابن تيمية رواية الترمذي المختصرة (الإیمان ص٤٦)ء‏ رکم ای في 
صحيح سنن الترمذي (ح٢۷١٢۲)ء‏ ولكنه لا يرقئ كله إلى الحسن إلا آخره بالشواهد. 


)٣٣ TD iw ٭‎ 


قال حذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وغيرهما في تفسير اذو أخسارشم وَرُفِسَتهُمْ رابا 
جن دين أل إنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرّموا"". 

وقال السدي: استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم» ولهذا قال تعالى: ##وَمَآ 
اڑا إلا کٹ را إِلهًا وَجِدا4 أي: الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام» وما حلّله فهو 
الحلالء وما شرعه اتبع وما حكم به نفذ ہل إل الا ہُو سبحم کا شک أي: تعالى 
وتقدس وتنزه عن الشركاء والنظراء والأعوان والأضداد والأولادء لا إله إلا هو ولا رب سواه. 


ہو الى ارس رَسْولِمٌ بالْْدى وَرین الح لِظْهرَمُ عل الین كل وو کر المترون 406 . 

يقول تعالى : يريد هؤلاء الکفار من المشركين وأهل الكتاب أن ٹوا نو أ أي: ما بعث به 
رسول الله ية من الهدى ودين الحق بمجرد جدالهم وافترائهم» فمثلهم في ذلك كمثل من يريد أن 
يطفيء شعاع الشمس أو نور القمر بنفخهء وهذا لا سبيل إليهء فكذلك ما أرسل به رسول الله كَل 
لا بد أن يتم ويظهرء ولهذا قال تعالى مقابلاً لهم فيما راموه وأرادوه: #وَيَأك الہ إل أن سم ورو 
وَلَوْ كر الْكَفْرنَ4 والكافر هو الذي يستر الشيء ويغطيه ومنه سمي الليل كافراً؛ لأنه يستر 
الأشياء» والزارع کافراً لأنه يغطي الحب في الأرض كما قال أب الْكْمَارَ الچ [الحديد: .]٠١‏ 

ثم قال تعالى: لل ہُو الت اَنَسَل موم بأَلْمْدَئ وَرِينِ الْحَيّ4 فالهدى هو ما جاء به من 
الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافعء ودين الحق هي الأعمال الصالحة الصحيحة 
النافعة في الدنيا والآخرة. 

#لِظهرمْ عل الین لَب أي: على سائر الأديان كما ثبت في الصحيح عن رسول الله يي 
أنه قال: «إن الله زوى” لج الأرض مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها"". 
وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن محمد بن أبي يعقوب» سمعت 


حلع «يريدوت أن يطِفِيوا ور أله يأفوههم وياک الہ إلا أن بم ورم ولاو 


اص 2 


ه *» مھ 


شقيق بن حيان يحدث عن مسعود بن قبيصة أو قبيصة بن مسعود يقول: صلى هذا الحي من 
محارب الصبح؛ فلما صلوا قال شاب منهم: سمعت رسول الله ية يقول: «إنه ستفتح لكم 
مشارق الأرض ومغاربهاء وإن عمالها في النار إلا من اتقى الله وأدَّى الأمائة؛؟'. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان» حدثنا سليم بن عامر» عن تميم 
الداري ديه قال: سمعت رسول الله هة يقول: «ليبلغنّ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهارء ولا 


)١(‏ قول حذيفة أخرجه عبد الرزاق والثوري والطبري وابن أبي حاتم كلهم من طريق أبي البختري عنه» وسنده 
منقطع لأن أبا البختري ‏ واسمه فيروز ‏ لم يسمع من حذيفة» وقول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف 
من طريق عطية العوفي عنه. 

0) زوى أي : جمع . 

(۳) أخرجه مسلم من حديث ثوبان ويه (الصحیح؛ الفتن» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض ح۲۸۸۹). 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١95/78‏ ح۲۳۱۰۹)ء وضعف سنده محققوه لجهالة شقيق بن 
حيان ومسعود بن قبيصة. 


(rer ٠ ہ ا‎ 


9 كن _ إلا أدخله هذا الدين يعر عزيزاً ویذل ذليلاً» عرّاً يعز الله به الإسلام 


ذل يذل الله به الکفر“ فكان تميم الداري يقول: قد عرفت ذلك في أهل بيتي لقد أصاب من 
أسلم متهم الخير والشرف والعزء ولقد أصاب من كان كافراً منهم الذل والصغار والجزية”" . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا الوليد بن مسلمء حدثني ابن جابر» سمعت 
سليم بن عامر قال: سمعت المقداد بن الأسود يقول: سمعت رسول الله َيه يقول: لا يبقى 
على وجه الأرض بيت مدر ولا وبر إلا دخلته كلمة الإسلام بعر عزیز لن ذليلء إما يعزهم 00 
فيجعلهم من أهلهاء وإما يذلهم فيدينون لها» . 

وفي المسند أيضاً: حدثنا محمد بن أبي عدي» عن ابن عون» عن ابن سيرين» عن [ابن 
"تس > عن عَدي بن حاتم سمعه يقول: دخلت على رسول الله ي فقال: يا عدي أسلم 
سر فقلت إني من أهل دين قال: «أنا أعلم بدينك منك» فقلت أنت أعلم بديني مني؟ قال: 
انعم اا ' وأنت تأكل مرباع"“ قومك؟؟ قلت: بلی! قال: «فإن هذا لا يحل لك 
في دينك» قال: فلم يعد أن قالها فتواضعت لهاء قال: «أما إني أعلم ما الذي يمنعك من 
اللإسلامء» تقول إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له وقد رمتهم العرب» أتعرف الحيرة؟» قلت : 
لم أرَها وقد سمعت بهاء قال: «فوالذي نفسي بيده ليتمنّ الله هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من 
الحيرة حتى تطوف بالبيت من غير جوار أحد» ولتفتحنٌ كنوز كسرى بن هرمز“ قلت: كسرى بن 
هرمز؟ قال: نعم كسرى بن هرمز» وليبذلنَ المال حتى لا يقبله أحد؟ قال عَدي بن حاتم: فهذه 
الظعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت من غير جوار أحد» ولقد كنت فيمن فتح كنوز كسرى بن 
هرمزء والذي نفسي بيده لتكوننٌ الثالئة؛ لأن رسول الله بيا قد قالها"" . 

وقال مسلم: حدثنا أبو معن زيد بن يزيد الرقاشي» حدثنا خالد بن الحارث» حدثنا 


)١(‏ بيت مدر أي المبني» والوبر خيم الوبر لأنها تنسج من وبر الإبل والمراد بذلك أهل البوادي والمدن والقری 
(ینظر النهاية .)١56 /٥‏ 

)٢(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤/۱۰۳)ء‏ وأخرجه الحاكم من طريق صفوان بن عمرو به 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 570/5)» وكذا أخرجه الطبراني (المعجم الكبير ۶۷۲ےْ۲۸۰)ء 
وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح (مجمع الزوائد »)٠٤/١‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (ح۳). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 75/9 ح٣۲۳۸۱)‏ وصححه محققوه» وأخرجه الحاكم من 
طريق ابن جابر به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 470/5)» وكذا أخرجه الطبراني (المعجم الكبير 
Iz o‏ قال الهيثمي: ورجال الطبراني رجال الصحیح (المجمع ٦‏ 

. كذا في (عم) و(مح) والمسندء وفي الأصل: و(حم) وفي كل الطبعات صحفت إلى أبي حذيفة‎ )٤( 

. )٠٠۹ /۲ الركوسية: هو دين بين النصارئ والصابئة (النهاية‎ )٥( 

(5) المرباع: ربع الغنيمة (النهاية 185/7). 

(۷) أخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه مطولاً (المسند ۱۱۹/۳۲ - ۱۲۰ ح۱۹۳۷۸) وحسن سنده محققوه وأن 
بعضه صحيح. وهو كما قالوا فإن البخاري أخرج بعضه عن عَدي (الصحیح؛ المناقب» باب علامات النبوة 
0046 وأخرجه الحاكم من طريق ابن سيرين عن أبي عبيدة - وهو ابن حذيفة - به نحوه وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك .)0١۸/٤‏ 


e‏ م الا (؛ ٠٣‏ هم 


رسول الله پل يقول: الا يذهب اللیل 0 اللات والعزی) فقلت : يا رسول الله إن 
كنت لأظن حين أنزل الله ق8 : ہو ایت آَرَسَل رَسُْولمٌ يالى وَیین ألْحَنْ4 الآيةء أن ذلك 
تام قال: «إنه سيكون من ذلك ما شاء الله كك ثم يبعث الله ريحاً طيبة» فيتوفى كل من كان 
في قلبه مثقال حبة خردل من إیمانء فيبقى من لا خیر فيه فيرجعون إلى دين آبائهم». 


حط چ جلا الین “ميا إن كيرا نے الخَبَارِ اران او آمو الاس بالطل 


ر۶ 7 ہو ہے گی ۲ 011 ب ي ےہ ر e OG‏ 
ودوت عن سیل الو وألذت يكروت الھب وَالْفِضَة ولا يفوا فى سیل ال فَبَيْرَهُم 


چب 
مو وو دنا ۶ 
ر 


صر 71 SNS‏ ر رص ۔ ےہ ہ ہے بوص وور روم 

بِعَدَابٍ ایر © بو ی مھا فى تار جَمَثَمَ متُكرك بها چباهھم وجوم و 
کہ عم گھ سے وخا ل A‏ سے ہے جه 

کرکم نشیک فوا ما کن تكست 469 . 


قال السدي: الأحبار من اليهود. والرهبان من التضاري 30 . وهو كما قال فإن الأحبار هم 
غلماء اليهوه كما قال تعالى: طلا يتلق ارت الاد عن لد الا واه الست 
[المائدة: 1]. والرهبان عباد النصارى والقسيسون علماؤهم كما قال تعالى: #دَلِلَك بِأنَّ مِنَهُمَ 
بيت وَرُهبا وان لا يِْتَكَرُونَ4 [المائدة: ؟4]. 

والمقصود التحذير من علماء السوء وعباد الضلال كما قال سفيان بن عيينة : من فسد من 


علمائنا كان فيه شبه من اليهودء ومن فسد من عبادنا کان فيه شبه من النصارى9©». 


وفي الحديث الصحيح: التركبنٌ سنن من كان قبلكم حذو القذَّة بالقذٌة'ٴ قالوا: اليهود 
والنصارى؟ قال: «فمن؟» وفي رواية: فارس والروم» قال: «فمّن الناس إلا مؤلاء؟)"۶. 

والحاصل التحذير من التشبه بهم في أقوالهم وأحوالهم ولهذا قال تعالى: أكون أَمَوّلَ 
الاس بالطل صو عن سيل اقَڑ 4 وذلك أنهم يأكلون الدنیا بالدين ومناصبهم ورياستهم في 
الناس يأكلون أموالهم بذلك كما كان لأحبار اليهود على أهل الجاهلية شرف ولهم عندهم خحرج 
وهدايا وضرائب تجيء إليهم» فلما بعث الله رسوله ية استمروا على ضلالهم وكفرهم وعنادهم 
طمعاً منهم أن تبقى لهم تلك الرياسات» فأطفأها الله بنور النبوة وسلبهم إياها وعوضهم الذلّ 
والضَعًار وباءوا بغضب من الله تعالى. 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية والنسخ المطبوعة» وفي صحيح مسلم: تاماً. 

(۲) أخرجه مسلم بسنده ومتنه مع الفرق السابق (الصحيح» الفتن» باب لا تقوم الساعة حت تعبد دوس ذا 
الخلصة ح۲۹۰۷). 

(۳) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

€3 لم أجده. 

68 الفا رک اله واحدتهنا تذف سد ختو لِد ال ای كما تقر كل اراح ها على فر 
صاحبتها وثُقطعء يضرب مثلاً للشيئين يستويان ولا يتفاوتان (النهاية .)۲۸/٤‏ 

)٦(‏ أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري بمعناه (صحيح البخاري» أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن 
بني إسرائيل ح٤٤٣۳‏ وصحيح مسلمء العلم» باب اتباع سنن الیھود والنصارى ح ۹ .)۲٦٦‏ 


) ٥ ٠٣ سرا الو (؛‎ e 
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وقوله تعالى: #أوَيَصِرُوت عن سیل الچ أي: وهم مع أكلهم الحرام يصدون الناس عن اتباع 
الحق» ويلبسون الحق بالباطل» ويظهرون لمن اتبعهم من الجهلة أنهم يدعونه إلى الخير وليسوا 
كما یزعمون؛ بل هم دعاة إلى الناں ويوم القيامة لا ينصرون. 

وقوله: ٭وَالّبے يكت الدَّهَب وفص ولا يفوا في کیل الہ مَبَيَرَهُم يِعَدَابٍ آير) 
هؤلاء هم القسم الثالث من رؤوس الناس فإن الناس عالة على العلماء وعلى العباد وعلى أرباب 
2 فإذا فسدت أحوال هؤلاء فسدت أحوال الناس كما قال بعضهم: 

وف اال الك ,ايار دورف مائ 

وأما الكنز: فقال مالك عن عبد الله بن ديئار» عن ابن عمر هو: المال الذي.لا. يؤدى 
زكاته”"2» وروی الثوري وغيره عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر قال: ما ادي زكاته فليس 
بکنز وإن كان تحت سبع أرضين وما كان ظاهراً لا تؤدى زكاته فهو کنز"» وقد روي هذا عن 
ابن عباس وجابر وأبي هريرة موقوفاً ومرفوعاً» وقال عمر بن الخطاب نحوه: أيما مال أديت 
زكاته فليس بكنز وإن كان مدفوناً في الأرض» وأيما مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه 
وإن كان على وجه الأرض''. وروی البخاري من حديث الزهري عن خالد بن أسلم قال: 
خرجنا مع عبد الله بن عمر فقال: هذا قبل أن تنزل الزكاة» فلما نزلت جعلها الله طهرة 
لاأموال”“ء وكذا قال عمر بن عبد العزيز وعراك بن مالك نسخها قوله تعالى: حُذْ مِنْ أََوَمَ 
صَدَقَة» [التوبة: [1٠۳‏ . 

[وقال سعيد عن محمد بن زیاد]» عن أبى انان أنه قال: حلية السيوف من الكنز. ما 
أحدثكم لاما ست قن و لا 0 ` 


وقال الثوري» عن أبي حصين» عن ا الضحی؛ عن جعلة بن هبيرة» عن علي 2 قال: 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك بسندہ ونحوه (الموطأء الزكاة» باب ما جاء في الكنز ۸0 0 وسندہ صحیح 
وأخرجه البخاري من طريق خالد ب بن أسلم عن ابن عمر بمعناه (الصحيح » الزكاة» باب من أدى زكاته فليس 
بکٹز ح505١).‏ 

)۲( سنده صحيح ويتقوى يسابقه. 

(۳) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه موقوفاً» وقول جابر أخرجه ابن أبي 
شيبة من طريق حجاج عن أبي الزبير عنه موقوفاً (المصنف ”/ »)١19١‏ ويشهد له قول ابن عباس وابن عمرء 
وأخرجه الخطيب البغدادي من طريق حُصیف عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً (تاریخ بغداد ۱۲/۸)ء وسنده 
ضعيف بسبب خخصيف وهو صدوق سيء الحفظ . 

)€3 أخرجه ابن أبي شيبة من طريق سعيد بن أبي سعيد عن عمر بنحوه (المصنف 7/ )١9١‏ ويشهد له قول ابنه 
وابن عباس . 

.)۱٤٥٤٤١ح( صحيح البخاري» الزكاة» باب من أدئ زكاته فليس بکنز‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد الرحمن بن زياد عن راشد بن مسلم عن عراك بن مالك وعمر بن 
عبد العزيزء وفي سنده عبد الرحمن بن زياد ضعيف ويتقوى بسابقه. 

(۷) كذا في (مح) و(عم) وفي الأصل صحفت إلى: «وقال سعيد بن محمد بن زياد». 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق بقية عن محمد بن زياد عن أبي أمامة» وكذا الطبراني من طريق بقية به 
(المعجم الكبير 2072018 قال الهيثمي فيه بقية وهو ثقة لكنه مدلس ولم يصرح بالسماع (المجمع ۳/ .)٦۷‏ 


(o ا یا‎ e 


أربعة آلاف فما دونها نفقة فما كان أكثر من ذلك فهو كنز" . وهذا غريب. وقد جاء في مدح 
التقلل من الذهب والفضة وذم التكثر منهما أحاديث ولنورد منها هنا طرفا يدل على الباقي 
قال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري» أخبرني أبو حصين» عن أبي الضحى» عن جعلدة بن هبيرة» عن 
علي م ڪه في قوله: وات يكرت الات کت الآية قال الس :"انا للا ا 
للفضة» يقولها ثلاثاً قال: فش ذلك على أصحاب رسول الله يياه وقالوا: فأي مال نتخذ؟ فقال 
عمر ويه أنا E‏ فقال: يا رسول الله إن أصحابك قد شق عليهم وقالوا: فأي المال 
كد قال ليان ذاكراً» وقلباً اگ وزوجة تعين أحدكم علی دینہا'''. 

(حديث آخر): قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» حدثني سالم بن 
عبد الله أخبرنا عبد الله بن أبى الهذيل» حدثنى صاحب لی أن رسول الله يي قال: «تبا للذهب 
والفضة». قال: وحدثني ساج أنه انطلق 20+ الخطاب فقال: يا رسول الله قولك: 2 
للذهب والفضة» ماذا ندخر؟ قال رسول الله يَكلهِ: «لساناً ذاكراً وقلباً شاکراً وزوجة تعين على 
الآخر ا 

(حديث آخر): قال الإمام أحمد: حدثنا وکیع حدثنا عبد الله بن عمرو بن مرة» عن أبيه» 
عن سالم بن أبي الجعد» عن ثوبان قال: لما نزل في سی والفضة ما نزل قالوا: فأي المال 
نتخذ؟ قال عمر: فأنا أعلم لكم ذلك فأوضع على بعير”” ' فأدركه وأنا في أثره فقال: يا رسول الله 
أي المال نتخذ؟ قال: «قلباً شاكراً ولساناً ذاكراً وزوجة تعين أحدكم على أمر الآخرة»””'. ورواه 
الترمذي وابن ماجه من ہے وجه عن سالم يبن ابي الجعد وقال الترمذي حسن» وحكي عن 
البخاري أن سالماً لم يسمعه من ثوبان''' قلت: ولهذا رواه بعضهم عنه مرسلاً» والله أعلم. 

(حديث آخر): قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا حميد بن مالك حدثنا يحيى بن يعلى 
المحاربي» حدثنا أبي » حدثنا غيلان بن جامع المحاربي» عن عثمان آي اليقظان» عن بن 
آي إناس بھی متجا هده عن :ابن شابن :قال ا فزنت عن الآية واا کک 


)0۱ أخرجه عبد الرزاق عن الثوري ب4ء وسنده صحيح . 

("٢‏ 2 الزيلعي وعزاه إلى عبد الرزاق في E‏ ضعفه لما | في ا من اا شرج ا 
عبد الرزاق رال کت الروايتين السابقة واللاحقة دو دون الرواية 7 الملفقة وكذلك 0 
الاضطراب في السند فإن السند الأول لا يوجد فيه عمر بينما الرواية الملفقة المكررة دخل فيها اسم عمر 
من سند الرواية اللاحقة. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۸۹/۳۸ ح۲۳۱۰۱)ء وقال محققوه: حسن لغيره.اه. وذلك 
بالشواهد. 

)0( أخرجه الإمام أحمد سندہ ومتنه (المسند «(FV ١١٠١/۳۷‏ قال محققوه: حسن لغيره.اه. ويتقوئ 
بسابقه . 

)٦(‏ سنن الترمذي» تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة (ح٤۹٠۳)»‏ وسنن ابن ماجه» النكاح» باب أفضل 
النساء (ح٦۱۸۵)ء‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح١٥١١٠)‏ . 


o‏ نیس 


الف الآيةء كر ذلك على المسلمين رقالر ما سطع أحد متا أن يتزك لولذه مالا يبقى 
بعده. فقال عمر: أنا أفرج عنكم فانطلق عمر واتبعه ثوبان فأتى النبي ية فقال: يا نبي الله إنه قد 
E‏ هذه الآية» فقال رسول الله ككِِ: «إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما 
بقي من أموالكم» وإنما فرض المواريث من أموال تبقى بعدكم» قال: فكبّر عمرء ثم قال له 
النبى يكلله: ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرته» وإذا أمرها 
LEG E‏ ا ۱ 


ورواه أبو داود والحاكم في مستدركه وابن مردويه من حديث يحيى بن يعلى به» وقال 
الحاكم: صحيح على شرطهما ولم یخرجاہ'''۔ 

(حدیث آخر): قال الإمام أحمد: حدثنا روح حدثنا الأوزاعي» عن حسان بن عطية قال: 
كان داه ےی ان 5 ذه فى سفر فنزل منزلاً فقال لغلامه: اثتنا بالشفرة”” نعبث بها فانکرت عليه 
فقال: ا ای مہ ا مھ وس ضف 
واحفظوا ما أقول لكم سمعت رسول الله يه يقول: (إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء 
الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد» وأسألك شكر نعمتك» 
وأسألك حسن عبادتك» وأسألك قلباً سليماً» وأسألك لساناً صادقاً. وأسألك من خير ما تعلم» 
وأعوذ بك من شر ما تعلم» وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب» . 

وقوله تعالى: م يخ ھا و فى نار جم کروی بها ام وجوم ونم کنا ما 

كرتم لیک فوا ما كم 50 ©> أي: يقال لهم هذا الکلام تبكيتاً رتا 
E‏ طخ صب فق راس يق ین عَدَابٍ ألميو ©@ دف إتت أت الْمَرِبدُ 
ڪرم ت۷ [الدخان] أي: هذا بذاك وهذا الذي كنتم تكنزون لأنفسکمء ولهذا يقال من 
أحب شيئاً وقدمه على طاعة الله عدت به» وهؤلاء لما كان جمع هذه الأموال آثر عندهم من 
رضا الله عنهم عُذْبوا بها كما كان أبو لهب - لعنه الله - جاهداً في عداوة رسول الله علد 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسندہ ومتنه» وسندہ ضعيف لأن أبا اليقظان عثمان البجلي الكوفي الأعمى ضعيف 
ہا ركان يداي وكاو في التشيع كما في التقريب. 

(٢‏ تن ابی داود» الزكاة» باب في حقوق المال (ح١٦٦٦)ء‏ والمستدرك ۳۳۳/۲ وصححه الحاكم وقد 
استدرك الذهبي عليه بقوله: عثمان لا أعرفه والخبر عجيب. 

(۳) كذا في النسخ الخطية وجامع المسانيد 251١7 ۱۸۷/٤‏ وفي المسند: بالسفرة. والسفرة قال ابن الأثير: 
السفرة : طعام يتخذه المسافر» وأكثر ما يحمل في جلد مستدير فنقل اسم الطعام إلى الجلد وسّمي به 
(النهاية ؟/ ۳۷۳)ء أما لفظ الشفرة فيحتمل السكين العريضة» ونقل محققو طبعة الشعب عن اللسان أن 
الشفرة والشفيرة ة التي تقنع من النكاح بأيسره. وأراه بعيداً عن مقام اي وفي كل الحالات أن هذا 
اللفظ لم يا يثبت بسند متصل صحيح كما يلي. 

)٤(‏ أخرجه الإمام بسنده ومتنه (المسند ۳۳۸/۲۸ ح١٢۱۷۱۱)ء‏ قال الحافظ ابن كثير: وعندي في سماع حسان 
منه نظن 7جامع المسانيد /٤‏ ۱۸۷)ء وقال محققو المسند حسن بطرقه» حسان بن عطية لم يدرك شداد بن 
أوس» و جم ہو تو س CGT‏ براه 
شداد به ولكن ليس فيه قصة الشفرة أو السفرة» وأخشیٰ مھت جو بی 
(المعجم الكبير ۳٤٤/۷‏ ح۷٥۷۱).‏ 


) e ٠٣ سا‎ e 
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وامرأته تعينه في ذلك كانت يوم القيامة عوناً على عذابه أيضاً لف جيدِهًَا» أي عنقها بل 
من مَس [المسد: ]٥‏ أي: تجمع من الحطب في النار وتلقي عليه ليكون»ء ذلك أبلغ في عذابه 
ممن هو أشفق عليه في الدنيا كما أن هذه الأموال لما كانت أعرَّ الأشياء على أربابها كانت 
أضرّ الأشياء عليهم في الدار الآخرةء فيحمى عليها في نار جهنم وناهيك بحرها فتكوى بها 
جباههم وجنوبهم وظهورهم. 

قال سفيان» عن الأعمشء عن عبد الله بن عمرو بن مرة» عن مسروق» عن عبد الله بن 
مسعود: والذي لا إله غيره لا يكوى تح لجن دار دينارا ولا درهم دزهيا: ولكن يوسع 
جلده فيوضع كل دينار ودرهم على حدته”© > وقد رواه ابن مردويه عن أبي هريرة مرفوعاً ولا 
يصح رفعه والله أعلم . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه قال: بلغني أن الكنز يتحول يوم 
القيامة شجاعاً يتبع صاحبه وهو يف منه ويقول: أنا كنزك لا يدرك منه شیتاً إلا أخذه” . 

وقال الإمام أبو جعفر ابن جرير: حدثنا بشرء حدثنا یزیدء حدثنا سعيد» عن قتادة» عن 
سالم بن أبي الجعدء عن معدان بن أبي طلحةء عن ثوبان أن رسول الله بيا كان يقول: «من ترك 
بعده كنزاً مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يتبعه ويقول: ويلك ما أنت؟ فيقول: أنا كنزك 
الذي تركته بعدك ولا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمها ثم يتبعها سائر جسده)”". ورواه ابن 
حبان في صحيحه من حديث يزيد عن سعيد به وأصل هذا الحديث في الصحيحين من رواية أبي 
الزناد عن الأعرج» عن أبي هريرة وه . ١‏ : 

وفي صحيح مسلم من حديث سُھیل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة أن رسول الله گلا 
قال: «ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له يوم القيامة صفائح من نار فيكوى بها جنبه 
ہو رو و وس وی سو GS‏ 
الجنة وإما إلى النار. . .“““ وذكر تمام الحديث. 

وقال البخاري في تفسير هذه الآية: حدثنا قتيبة بن سعیدء حدثنا جرير» عن حصين» عن 
زيد بن وهب قال: مررت على أبي ذرٌ بالربذة فقلت: ما أنزلك بهذه الأرض؟ قال: كنا بالشام 
فقرأت وال يکوت اذهب وَالْيِضَةَ ولا فوا في سیل آل برخم ِعَدَابٍ اير فقال 
معاوية: ما هذه إلا في أهل الكتاب» قال: قلت: إنها لفينا وفيهه”*) 


)١(‏ أخرجه سفيان الثوري في تفسيره بسنده بنحوه» وسنده صحيح. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح لكنه مرسل» ويشهد له الحديث الآتي الصحيح عن أبي 
هريرة مرفوعاً . 

(۳) أخرجه الطبري بسندہ ومتنه» وأخرجه ابن خزيمة (الصحيح ح٢٥۲۲)ء‏ وابن حبان (الإحسان ح۸۰۳) 
كلاهما من طريق بشر به» ويشهد له الحديث المتفق عليه التالي. 

)٤(‏ صحيح البخاريء التفسير باب فیا أَيِمَهَ ألَكُثْرٍ ...€ [التوبة: EAE‏ سس سس 
الزكاةء باب أثم مانع الزكاة (ح۹۸۷). 

.)٦1٤٤ح( صحيح البخاري» الباب السابق‎ )٥( 
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ورواه ابن جرير من حديث [عبثر بن القاسم]“ عن حصين» عن زيد بن وهب» عن ابي 
ذرٌ طب . . فذكره وزاد: فارتفع في ذلك بيني وبينه القول» فكتب إلى عثمان يشكوني» فكتب إليّ 
عثمان أن أقبل إليه قال: فأقبلت إليه» فلما قدمت المدينة ركبني الناس كأنهم لم يروني قبل 
يومئذِء فشكوت ذلك إلى عثمان فقال لي: تنح قريباً. قلت: والله لن أدع ما كنت أقول”". 

(قلت): كان من مذهب أبي ذرٌ وه تحريم ادخار ما زاد على نفقة العیالء وكان يفتي بذلك 
ويحثهم عليه ويأمرهم به ويغلظ في خلافه» فنهاه معاوية» فلم ينته فخشي أن یضر الناس في 
هذاء فكتب يشكوه إلى أمير المؤمنين عثمان وأن يأخذه إليه فاستقدمه عثمان إلى المدينة وأنزله 
بالرّبذة وحده وبها مات نه في خلافة عثمان. 

وقد اختبره معاوية نه وهو عنده هل يوافق عمله قوله؟ فبعث إليه بألف دينار ففرقها من يومه 
ثم بعث إليه الذي أتاه بها فقال: إن معاوية إنما بعثني إلى غيرك فأخطأت فهات الذهب» فقال: 
ويحك إنها خرجت ولكن إذا جاء مالي حاسبناك به. 

وهكذا روى علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس أنها عامة . 

وقال السدي: هي في أهل القبلة“ . 

وقال الأحنف بن قيس: قدمت المدينة فبينا أنا فى حلقة فيها ملأ من قريش» إذ جاء رجل 
أخشن الثياب أخشن الجسد أخشن الوجه» فقام عليهم فقال: بشر الكنازين برضف يحمى عليه 
في نار جهنم فيوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه» ويوضع على نغض كتفه 
حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل قال: فوضع القوم رؤوسهم› فما رأيت أحداً منهم رجع إليه 
شيئاً؛ قال: وأدبر فاتبعته حتى جلس إلى سارية؛ فقلت: ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم؛ 
فقال: إن هؤلاء لا يعلمون شیئ" . 

وفي الصحيح أن رسول اللہ ل قال لأبي ذرٌ: «ما يسرني أن عندي.مثل أحد ذهباً يمر علي 
ثلاثة أيام وعندي منه شيء إلا دينار أرصده لدين» . فهذا ‏ والله أعلم ‏ هو الذي حدا بأبي ذر 
على القول بهذا. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن سعيد بن أبي الحسن» عن 


)١(‏ كذا في (حم) و(عم) وفي الأصل غير منقوطة وفي (مح) : عبيد بن القاسم› وفي الطبري الراوي عن حصين 
هو: الهشيم) . 

(۲) أخرجه الطبري من طريق هشيم عن حصين به بدون الزيادة. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

)٥(‏ أي الحجارة المحماه على النار. 

0( أخرجه مسلم من طريق أي العلاء عن الأحنف س قيس بلحوه (الصحيح» الزكاة» باب في الكنازين 
للأموال والتغليظ عليهم ح۹۹۲). 

(۷) أخرجه مسلم من طريق زيد بن وهب عن أبي ذرٌ بلفظه وأطول (الصحيح» الزكاة» باب الترغيب في الصدقة 


(re «FD ہ‎ 


عبد الله بن الصامت نه أنه كان مع أبي ذرٌ فخرج عطاؤه ومعه جارية» فجعلت تقضي حوائجه 
ففضلت معها سبعة» فأمرها أن تشتري به فلوساً قال: قلت : لو انقربه وو برك ہت 
ينزل بك. قال: إن خليلي عهد إليَ أن أيما ذهب أو فضة أوكيء“ عليه» فهو جمر على صاحبه 
حتى يفرغه في سبيل الله کو" . 525 عن همام 9+ ئا 

وقال الحافظ ابن عساكر بسنده إلى أبي بكر الشبلي في ترجمته: عن محمد بن مهدي» حدثنا 
عمر بن أبي سلمة» عن صدقة بن عبد الله» عن طلحة بن زيد» عن أبي فروة الرهاوي» عن 
عطاء» عن أبي سعيد َه قال: قال رسول الله يل: الق الله فقیراء ولا تلقه غنياً» قال: يا 
رسول الله كيف لي بذلك؟ قال: ”ما سئلت فلا تمنع» وما رزقت فلا تخبيء) قال: يا رسول الله 
کا بذلك؟ قال رسول الله ك: «هو ذاك وإلا فالنار» إسناده ضعيف©) , 

وقال الإمام خم حدثنا عفانء حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا عي OE‏ »> عن بريد بن 
أصرم قال: سمعت علياً مه يقول: عات وجل من اهل الطقة وترك دينارين آر دزسنين» فقال 
رسول الله ل : «كيتان» ملراعل سای '. وقد روي هذا من طرق أخر. 

وقال قتادة» عن شهر بن حوشب» عن أبي أمامة صدي بن عجلان قال: مات رجل من أهل 
الصفة› فوجد في مثزر, دينار فقال رسول الله پل : (کیةاء ثم توفي رجل في مئزره ديناران» فقال 
رسول الله ئة : «کیتان»" 

وقال ابن بي حاتم: حدثنا اپ حدثنا یو النضر إسحاق ر بن إبراهيم الفراديسي» حدثنا 
معاوية بن يحيى الإطرابلسي» حدثني أرطاة» حدثني أبو عامر اوت سمعت ثوبان مولى 
رسول الله یه قال: «ما من رجل يموت وعنده أحمر ETO LE‏ 
صفحة من نار يكوى بها من قدمه إلى ذقنها”ٴ'. 


)١(‏ أي ربط بالوكاء وهو الخيط الذي تشد به الصرة لحفظ المال. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه (المسند (TITAS ۸/۳٥۰‏ وصحح سنده محققوه. 

(۳) المسند ١10/0‏ - 2175 وهذه الزيادة في آخر الحديث تفيد التأكيد. قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح 
(مجمع الزوائد .)510/٠١‏ 

)٤(‏ بل سنده ضعيف جداً لأن طلحة بن زيد متروكء وقال الإمام أحمد وعلي بن المديني وأبو داود: كان 
يضع . (التقريب ص۲۸۲). 

)٥(‏ كذا في المسندء وفي النسخ الخطیة صحف إلى : «عيينة» 

)٦(‏ أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند ۱۷٥/۲‏ ۷۸۸۴ وقال محققوه: حسن لغيره» وهذا إسناد ضعيف 
لجهالة عتيبة وبريد ب بن أصرم» وقد ذكر الحافظ أنه روي من طرق آس یھ مها ولكن هذه الطرق 
ضعيقة . 

۷( أخر جه الطبري من طريق معمر عن قتادة به. وصحح سنده الأستاذ أحمد شاکر ولكن سنده فيه شهر بن 
حوشب وفيه مقال. 

(۸) الأحمر الذهبء والأبيض الفضة. 

(۹) القيراط جزء من الدينار وهو نصف عَشره فى أكثر البلاد (النهاية ۱/ 179/7) . 

(۱۰) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سندہ مغاوية بن يحيئ وهو صدوق له أوهام ولم يُتابع» وفيه 
إسحاق الفراديسي فيه مقال (ينظر ميزان الاعتدال .)178/١‏ 


) ۳ م‎ e 
وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمود بن خداش؛ حدثنا سيف بن محمد الثوري» حدثنا‎ 
الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله ال : «لا يوضع الدينار على‎ 
الدیناں ولا الدرهم على الدرهم ولكن یوسع جلده» فيكوى بها جباههم وجنوبھم وظهورهم هذا‎ 

ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما کنتم تكنزون» سیف هذا: كذاب متروك"". 
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قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» أخبرنا جو أخبرنا محمد بن شیریئ+ عن اہی بكرة أن 
النبى يله خطب فى حجته فقال: «ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
والأرض» السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم 
ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان» ثم قال: «أي يوم هذا؟» قلنا : الله ورسوله أعلم . فسكت 
حتى ظننا أنه سيُسميه بغير اسمه قال: «أليس يوم النحر؟» قلنا بلی ثم قال: «أي شهر ھذا؟) 
قلنا: الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيُسميه بغير اسمه قال: «أليس ذا الحجة؟» قلنا: 
بلى ثم قال: «أي بلد هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتی ظننا أنه سيُسميه بغير اسمه 
قال: «أليست البلدة؟» قلنا: بلى. قال: «فإن دماءكم وأموالكم ‏ وأحسبه قال: ۔ وأعراضكم 
عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وستلقون ربكم فيسالكم عن 
أعمالكم ألا لا ترجعوا بعدي ضلالاً يضرب بعضكم رقاب بعض ألا هل بلغت؟ ألا ليبلغ الشاهد 
منكم الغائب فلعلٌ من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه”" رواه البخاري في التفسير 
وغيره. ومسلم من حديث أيوب» عن محمد وهو ابن سيرين » عن عب الزحمن بن ای بكرة» 
سان ۸ 

وقد قال ابن جرير: حدثنا محمد بن معمر» حدثنا روح» حدثنا أشعث» عن محمد بن 
سيرين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كِ: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السموات والأرض» وإن عدَّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات 
والأرض منها أربعة حرم: ثلائة متواليات ‏ ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ‏ ورجب مضر الذي 
بین جمادی وان ورواه البزار عن محمد بن معمر به. 


)١(‏ سندہ ضعیف جداً بسبب سیف المذكور. 

(۲) أخرجه الأمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند 77/74 _ 76 ح٦۲۰۳۸)ء‏ وصححه محققوه» وهو متفق عليه 
وسيذكر الحافظ ابن كثير شرح الحديث بعد إيراد طرقه. 

() صحيح البخاري» التفسیرء باب «إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً. ..» (ح٤٤٦٦)ء‏ وصحيح مسلمء 
القسامةء باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال (حج١۷٦۱).‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف أشعث وهو ابن سوار» ومحمد بن سيرين لم يسمع أبا 
هريرة» ويشهد له سابقه فمتنه متفق عليه. 


٭ الل ١‏ 


ثم قال: لا يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه» وقد رواه ابن عون وقرّة عن ابن سيرين» 
عن عبد الرحمن ب بن ابی بکرة عن أبيه نيه: 


وقال ابن جرين أيضاً : حدثني موسی بن عبد الرحمن المسروقي» حدثنا زيد بن حبابء حدثنا 
موسى بن عبيدة الربذي» حدثني صدقة بن يسار» عن ابن عمر قال: حلب بول ا لله کل في 
حجة الوداع بمنى في أوسط أيام التشريق فقال: «أيها الناس إن الزمان قد استدار ف نين ا 
كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض وإن عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراًء منها أربعة حرم 
أولهن رجب مضر بين جمادى وشعبان» وذو القعدة وذو الحجة والمحرم» وروى ابن مردويه 
من حديث موسى بن عبيدة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر مثله أو نحوہ''' 

وقال حماد بن سلمة: حدثني علي بن زيد» عن أبي خرّة الرقاشي» عن عمه وكانت له صحبة 
قال : كنت آخذاً بزمام ناقة رسول الله يكل في أوسط أيام التشريق أذود الاس عنهء فقال رسول الله 46 : 
«ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السمُوات والأرض» وإن عدَّة الشهور عند الله اثنا عشر 
شهراً في كتاب الله يوم خلق السمٰوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسك . 

بوا سید بن رد حدثنا أبو معاية» عن الكلبي» > عن أبي صالح؛ عن ابن عباس في 
قوله: لينا أبس حر قال : : محرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة“ . 

وقوله يكل في الحديث: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» تقرير 
منه صلوات الله وسلامه عليه وتثبيت للأمر على ما جعله الله» في أول الأمر من غير تقديم ولا 
تأخير» ولا زيادة ولا نقص» ولا نسيء ولا تبديل كما قال في تحريم مكة: «إن هذا البلد 
حرمه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة» وهكذا قال 
ههنا: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» أي: الأمر اليوم شرعا كما 
ابتدع الله ذلك في كتابه يوم خلق السموات والأرض. 

وقد قال بعض المفسرين والمتكلمين على هذا الحديث: إن المراد بقوله: «قد استدار كهيئته 
يوم خلق الله السموات والأرض» أنه اتفق أن حجّ رسول الله ييه في تلك السنة في ذي الحجة 
وأن العرب قد كانت نسأت النسيء يحجون في كثير من السنين بل أكثرها في غير ذي الحجة؛ 
وزعموا أن حجة الصدّيق في سنة تسع كانت في ذي القعدة. 

وفي هذا نظر كما سنبينه إذا تكلمنا عن النسيء وأغرب منه ما رواه الطبراني عن بعض السلف 
في جملة حديث أنه اتفق حج المسلمين واليهود والنصارى في يوم واحد وهو يوم النحر عام 
حجة الوداع والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف موسی بن عبيدة الربذي» ويشهد له الحديث السابق 
المتفق عليه. 

)٢(‏ سنده كسابقه. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسندہ بنحوه (المسند ۲۹۹/۳٣‏ ۔ ۳۰۱ ح٢۹٦۲۰)ء‏ وقال محققوه: صحيح لغيره. أي 
بالشواهد لأن علي بن زید وهو ابن جدعان ضعيف. 

٤(‏ سنده ضعيف لضعف الكلبي ويشهد له حديث أبي بكرة المتقدم تخريجه في الصحيحين. 


کل ^ 


ذكر الشيخ علم الدين السخاوي في جزء جمعه سماہ: «المشهور في أسماء الأيام والشهور» 
أن المحرم سمي بذلك لكونه شهراً محرماًء وعندي أنه سمي بذلك تأكيداً لتحريمه لأن العرب 
كانت تتقلب به فتحله عاماً وتحرمه عاماً قال: ويجمع على محرمات ومحارم ومحاريم» وصفر 
سمي بذلك لخلو بيوتهم منهم حين يخرجون للقتال والأسفارء يقال: صفر المكان إذا خلا 
ويجمع على أصفار كجمل وأجمال» وشهر ربيع الأول سمي بذلك لارتباعهم فيه والارتباع 
الإقامة في عمارة الربع ويجمع على أربعاء كنصيب وأنصباء» وعلى أربعة كرغيف وأرغفة» وربيع 
الآخر كالأول. جمادى سمي بذلك لجمود الماء فيه» قال: وكانت الشهور في حسابهم لا 
تدور» وفي هذا نظر إذ كانت شهورهم منوطة بالأهلة فلا بد من دورانها فلعلهم سموه بذلك أول 
ما سمي عند جمود الماء فى البردء كما قال الشاعر: 

ولعافت جب يا ل نت أندية لا يبص رٌالعبد في ظلمائها الطنبا 

لا ينبح الكلب فيهاغيرواحدة ‏ حتى يلف على څرطومه الذنبا 

ويجمع على جماديات كحبارى وحباريات» وقد يُذكّر ويؤنّث فيقال: جمادى الأولى والأول» 
جمادى الآخر والآخرة. رجب من الترجيب وهو التعظيم ويجمع على أرجاب ورجاب ورجبات. 
شعبان من تشعب القبائل وتفرقها للغارة ويجمع على شعابين وشعبانات. رمضان من شدة 
الرمضاء وهو الحر يقال: رمضت الفصال إذا عطشت» ويجمع على رمضانات ورماضين 
وأرمضة. قال: وقول من قال إنه اسم من أسماء الله خطأ لا يعرج عليه ولا يلتفت إليهء قلت: 
قد ورد فيه حديث ولكنه ضعيف وبينته في أول کتاب الصيام . شوال من شالت الإوبل بأذنابها 
للطراق قال: ويجمع على شواول وشواويل وشوالات. القعدة بفتح القاف. قلت: وكسرهاء 
لقعودهم فيه عن القتال والترحال ويجمع على ذوات القعدة. الحجة بكسر الحاء قلت وفتحها 
سمي بذلك لإقامتهم الحج فيه» ويجمع على ذوات الحجة؛ أسماء الام أولها الأحد ويجمع 
على آحاد وأوحاد ووحودء ثم يوم الاثنين ويجمع على أثانين» الثلاثاء يمد ويڏگ وگ ويجمع 
على ثلاثاوات وأثالث؛» ثم الأربعاء بالمد ويجمع على أربعاوات وأرابيع» والخميس يجمع على 
أخمسة وأخامس» ثم الجمعة بضم الميم وإسكانها وفتحها أيضا ويجمع على جمع وجماعات» 
السبت مأخوذ من السبت وهو القطع لانتهاء العدد عنده» وكانت العرب تسمي الأيام أول ثم 
أهون ثم جبار ثم دبار ثم مؤنس ثم العروبة ثم شیا قال الشاعر من العرب العرباء العاربة 


المتقدمين : 
اتی اق اعت نان وإن ومسي جن سے ا 
أ والتسحالحي دذبار فإن أو فمؤنس أو ENE.‏ ة أو شار 


وقول تطالى ٠‏ نا الکن € فهذا'مما کان انعرب أيضا في الجاهلية تحرمهه وعو 
الذي كان عليه جمهورهم إلا طائفة منهم يقال لهم: البسل كانوا يحرمون من السنة ثمانية أشهر 
تا ددا وأما قوله: «ثلائثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي 


o‏ ا ری 
بين جمادی وشعبان» فإنما أضافه إلى مضر ليبين صحة قولهم في رجب أنه الشهر الذي بين 
جمادى وشعبان لا كما تظنه ربيعة من أن رجب المحرم هو الشهر الذي بين شعبان وشوال وهو 
رمضان الیومء فبیّن بي أنه رجب مضر لا رجب ربيعة» وإنما كانت الأشهر المحرمة أربعة ثلاثة 
سرد وواحد فردء لأجل أداء مناسك الحج والعمرة» فَحْرّم قبل أشهر الحج شهراً وهو ذو القعدة 
لأنهم يقعدون فيه عن القتال وحُرّم شهر ذي الحجة لأنهم يوقعون فيه الحج ويشتغلون فيه بأداء 
المناسك» وَحُرّم بعده شهراً آخر وهو المحرّم ليرجعوا فيه إلى أقصى بلادهم آمنين» وَحْرّم رجب 
في وسط الحول لأجل زيارة البيت والاعتمار به لمن يقدم إليه من أقصى جزيرة ة العرب» فيزوره 
ثم يعود إلى وطنه فيه آمناً . 

وقوله: دلت ألْدِينُ ال۷ أي : هذا هو الشرع المستقیم من امتثال اس الله فيما جعل من 
الأشهر الحرم والحذو بها 1 سبق من كتاب الله الأول. 

وقال تعالى: #قَلا تَظَلِمُوأ فين أشحثْ» أي: في هذه الأشهر المحرمة؛ لأنها آکد وأبلغ في 
ا من خیرم كما أن وت الحرام تضاعف» لقوله تعالى : #ومن برد فيه بإلکاع 
بظلر بره من داب لی ٍ4 [الحج : ٥‏ وكذلك الشهر الحرا م ُغلّظ فيه الآثام؛ ولهذا تغلظ فيه الدية 
في مذهب الشافعي وظائفة كثيرة من العلماء وكذا في حق من قُتل في الحرم أو قتل ذا محرم. 

وقال حماد بن سلمةء عن علي بن زیدء عن يوسف بن مھرانء عن ابن عباس في قوله: للا 
شا فين امک قال: في الشهور كلها . 

٠‏ وقال علي بن أب طلحةء عن ابن عباس قوله: #إإِنَّ عِدَّهَ أَلشّهُور عند أَسَّهِ4 الآية» فلا تظلموا 

فيهن أنفسكم في كلَّهِنَّء ثم اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهنّ حراماً وعظم حرماتهنٌ» وجعل 

الا ا والعمل 2 00 أعظه”" . 

وقال قتادة في قوله: ثلا تَظَلِمُوا فين اَمَك : إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة 
تنا وی جم مس ولكن الله يعظم من أمره ما 
یشاءء وقال: إن الله اصطفى صفايا من خلقه؛ اصطفی من الملائكة رسلاً» ومن الناس رسلا 
واصطفى من الكلام ذكره» واصطفى من الأرض المساجد. واصطفى من الشهور رمضان 
والأشهر الحرم» واصطفى من الأيام يوم الجمعة» واصطفى من الليالي ليلة القدر فعظموا ما 
عظّم الله . فإنما تعظيم الأمور بما عظمها الله به عند أهل الفهم وأهل الق 

وقال الثوري» عن قيس بن مسلم» عن الحسن؛ عن محمد بن الحنفية بأن لا تحرمومِنٌ 
کحرمته؟ ° . 

وقال محمد بن إسحاق: #ثلا تَا فين اپ أي: لا تجعلوا حرامها حلالاً؛ ولا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عفان بن مسلم عن حماد بن سلمة به. 
)٢(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق قبيصة عن الثوري به. 


0 ا‎ e 
حلالها حراماً» كما فعل أهل الشركء فإنما النسيء الذي كانوا یصنعون من ذلك زيادة في الكفر‎ 
اسل 7 الیب کر الآية [التوبة: ۳۷]ء وهنا الک اختيار ابن جرير.‎ 

00 کے لْمُتْرِكِينَ ٤ة‏ فَ4 أي: جميعكم #كما 27001 
طخلا أن الله مع الین . 

وقد اختلف العلماء في تحريم ابتداء القتال في الشهر الحرام هل هو منسوخ أو مجكم على 
قولين : 

(أحدهما): وهو الأشهر أنه منسوخ؛ لأنه تعالى قال ههنا: قلا تَظَلمُوأ فن فير اشک وأمر 
بقتال المشركين» وظاهر السياق مشعر بأنه أمر بذلك أمراً عامًا ولو كان في الشهر الحرام 
لأوشلك ١‏ ان دة بانسلا ا > ولا رسول الله ية حاصر أهل الطائف في شهر حرام وهو ذو 
القعدة كما ثبت في الصحیحین''' أنه خرج إلى هوازن في شوال» فلما کسرھم واستفاء أموالهم 
ورجع فلهم لجئوا إلى الطائف» فعمد إلى الطائف فحاصرهم أربعين يوماً» وانصرف ولم يفتتحها 
فثبت أنه حاصر في الشهر الحرام. 

والقول الآخر: أن ابتداء ال الحرام حرام» وأنه لم ينسخ تحريم الشهر الحرام 
لقوله تعالى: 5# يا ات ناما لا یلوا معتبر ےی الٹُہر ا الا 00 3 
لغ يلير لواو رمت ماص من انی کہ جا تا لہ بل کا اختَدیٰ عَلني» الآية 
٤ء‏ وقال: ڌا نع ) لخم سر الم فأفئلوا ألْمُفْرِكِينَ4 الآية [التوبة: ]٠١‏ وتقدم 7 0 
ردپ شش ہہ روہ ہت 

رانا قرتہ تغالى :اورا ان کی ا مكنا کٹا کا 4 سیل أنه قلطم کا 
قبله وأنه حكم مستأنف ویکون من باب التھییج والتحضيض أي: كما يجتمعون لحربكم إذا 
حاربوكم فاجتمعوا أنتم أيضاً لهم إذا حاربتموهم وقاتلوهم بنظير ما يفعلون» ويحتمل أنه أذِن 
للمؤمنين بقتال المشركين في الشهر الحرام إذا كانت البداءة منهم كما قال تعالى: ##االتَبْرَ كيم 
يألشہْر ا راو 7 ث فما [البقرة: ]۱۹١‏ وقال تعالى: ولا تنوه ند الد اتراو حى يفوك 
فة کان کنیع کا وه الآية [البقرة: ۱۹۱]۔ 

وهكذا الجواب عن حصار رسول الله كل أهل الطائف واستصحابه الحصار إلى أن دخل الشهر 
الحرام» فإنه من تتمة قتال هوازن وأحلافها من ثقیفء فإنهم هم الذين ابتدءوا القتالء وجمعوا 
الرجال» ودعوا إلى الحرب والنزال» فعندها قصدهم رسول الله كك كما تقدم. فلما تحصنوا 
بالطائف ذهب إليهم لينزلهم من حصونهم» فنالوا من المسلمين وقتلوا جماعة» واستمر الحصار 
بالمجانيق وغيرها قريباً من أربعين یوماء وكان ابتداؤه في شهر حلال ودخل الشهر الحرام فاستمر 
فاا ثم قفل عنهم؛ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء» وهذا أمر مقرر وله نظائر 
كثيرة والله أعلم» ولنذكر الأحاديث الواردۃ''' في ذلك وقد حررنا ذلك في السيرة والله أعلم . 


رہپ 


كافَة 4 أي: جميعهم 


.)471١حو ينظر صحيح البخاريء المغازيء باب غزوة الطائف (ح4750‎ )١( 
في (عم) بياض قدر نصف ورقة ولعل الحافظ ابن كثير لم يذكرها لأنه قد سردها في السيرة النبوية.‎ )٢( 


5 سو ا لو (VY)‏ 


01 0 _- 021 سد 0 0 م 5 3 7 کس 7 
La‏ ت اء زِادةٌ في الکْئْر هَل ع لزت كوا وة عَامَا وَمرموتَ حَامَا تاقوا 
۳۴ ہے َ‫ تار عن 5000 5 3 010 
حم أله ES‏ م ا نے له شو أَمَمكلهدٌ وله لا يَهَدى الْقَوْم ألكفرة ©4 . 


هذا مما ذم م الله تعالى به المشركين من تمرم في شرع الله بآرائهم الفاسدة» وتغييرهم 
أحكام الله بأهوائهم الباردة» وتحليلهم ما حرّم الله وتحريمهم ما أحلّ اللہ فإنهم كان فيهم من 
القوة الغضبية والشهامة والحمية ما استطالوا به مدة الأشهر الثلاثة في التحريم المانع لهم من 
قضاء أوطارهم من قتال أعدائھم؛ فكانوا قد أحدثوا قبل الإسلام بمدة تحليل المحرم فأخروه إلى 
صفرء فيحلون الشهر الحرام ويحرمون الشهر الحلال ليواطئوا عدة ما حرم الله الأشهر الأربعة 
کما قال شاعرھم وهو عمير بن قيس المعروف بجذلٍ الَا ۶۶ 

لقدعلمت معدبأن قومي ‏ كرام الاس إن لهم کراسا 

السا الفا سكين لی ية مو يسا تاا 

قائ الاس ت كيرت واي الاس الم اا جات 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: إلا أليّمهُ زاء في لتر قال: 
النسيء : أن جتّادة بن عوف بن اس الكناني كان يوافي الموسم في كل عام» وكان يُكنى أبا : 
ثمامة فينادي ألا إن أبا ثمامة لا يجاب ولا يعاب ألا وإن صفر العام الأول العام حلال فيحله 
للناس فیحرم صفراً عاماً ویحرم المحرم عاماًء فذلك قول الله: #إِنَّمَا الیْیه اده في الکئر » 
يقول: يتركون المحرّم عاماً وعاماً یحرمونہ(“ وروی العوفي عن ابن عباس نحوہ“. 

وقال ليث بن أبي سليم» عن مجاهد: كان رجل من بني كنانة يأتي كل عام إلى الموسم على 
حمار له فيقول: يا أيها الناس: إنى لا أعاب ولا أجاب ولا مرد لما أقولء إنا قد حرّمنا 
المحرم وأخرنا صفر. ثم يجيء العام المقبل بعده فيقول مثل مقالء وقول إا قك رتا صف 
وأخرنا المحرم فهو قوله: «الِوَايِبُوا عِدّةَ ما حَرّمَ لَه قال: يعني الأربعة فيحلوا ما حرم الله 
لتأخير هذا الشهر الحرام”" . 

وروي عن أبي وائل والضحاك وقتادة و 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: ا أَليَّمَءُ جاده في الْحكُئْر» الآية» قال: هذا 
رجل من بني كنانة يقال له: (القَلَمّس)ء وكان في الجاهلية» وكانوا في الجاهلية لا يغير بعضهم على 


)0 هو عمير بن قيس أحد بنى فراس بن ثعلبة بن مالك بن كنانة. (المصدر السابق). 

(7) كذا في (مح) والسيرة النبوية لابن ہشامء وفي الأصل: لیعلل؟ء وفي (حم): الم يعلك». 

(۳) ذكره ابن هشام مع تقديم وتأخير بین الأبيات (السيرة النبوية /١‏ 48). 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

)٦(‏ أخرجه الطبري بسند فيه ليث وهو ابن أبي سليم فيه مقال ولكن يشهد له ما ثبت عن ابن عباس. 

(۷) قول أبي وائل أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق منصور بن المعتمر عن أبي وائل» وقول الضحاك 
أخرجه الطبري بسند ضعيف ويشهد له ما سبق» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن 
أبي عروبة عنه. 


(fv) سیا ل‎ e 


بعض في الشهر الحرام يلقى الرجل قاتل أبيه ولا يمد إليه يده» فلما كان هو قال: اخرجوا بنا. قالوا 
له: هذا المحرم. قال: ننسئه العام هما العام صفران» فإذا كان العام القابل قضينا جعلناهما محرمين» 
قال ففعل ذلك فلما كان عام قابل قال: لا تغزوا في صفر حرموه مع المحرم هما محرمان”") 

فهذه صفة غريبة في النسيیء وفيها نظر لأنهم في عام إنما کرو على هذا ثلاثة أشهر فقط 
وفي العام ےپ تی هذا من قوله تعالی : يلوم عا اما وموم ماما 
لْوَاطِتُوا عة ما حم حرم أله . 

وقد روي عن مجاهد صفة أخرى غريبة أيضاً فقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن ابن أبي 
نجيح» عن مجاهد في قوله تعالى: «إثا لَه المكتر» الآية: قال: فرض الله ك 
الحج في ذي الحجةء قال: وكان المشرکون ات الأشهر: ذا الحجة المحرم» وصفر» وربيع» 
وربیع؛ وجمادى» وجمادى» ورجب» وشعبان» ورمضانء وشوالاء وذا القعدة» وذا الحجة 
يحمجون فيه مرة ثم يسكتون عن المحرم ولا يذكرونه» ثم یعودون فیسمون صفراء ثم یسمون رجب 
جمادى الآخرة» ثم يسمون شعبان رمضان» ثم يسمون الا رمضانء ثم يسمون ذا القعدة 
وال ثم يسمون ذا الحجة ذا القعدة» ثم يسمون المحرم ذا الحجة» فيحجون فيه واسمه عندهم : 
ذا الحجة. ثم عادوا بمثل هذه الصفة فكانوا يحجون في كل عام شهرين حتى إذا وافق حجة أبي 
بكر الآخر من العامين في ذي القعدة» ثم حح النبي ية حجته التي حج فوافق ذا الحجة فذلك 
حين يقول النبي ية في خطبته: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض!'''. 

وهذا الذي قاله مجاهد فيه نظر أيضاً وكيف تصح حجة أبي بكر وقد وقعت في ذي القعدة؟ 
وأنى هذا؟ 

وقد قال الله تعالى: لوان مت اله ورسولوء إِلَ الاس یم لي الْأكَيرٍ أن الله بَرى” س لْتْركين 
ورسولم اہ ية [العوبة: ٣‏ وإنما نودي به في حجة أبي بكر فلو لم تكن في ذي الحجة لما قال 
تعالى: يم َي لكر ) ولا يلزم من فعلهم النسيء هذا الذي ذكره من دوران السنة عليهم 
وحجهم في كل شهر عامینء فإن النسيء حاصل بدون هذا فإنهم لما کانوا لرن شير یه 
عاماً يحرمون عوضه صفراً وبعده ربيع وربيع إلى آخر السنة بحالها على نظامها وعدتها وأسماء 
شهورهاء ثم في السنة الثانية يحرمون ا ويتركونه على و امك او یہت وربيع إلى 
ریا فا ا ا ا نا ےل کا باعل ی تسرب 
أربعة أشهر من السنة إلا أنهم تارة يقدمون تحريم الشهر الثالث من الثلاثة المتوالية وهو المحرم 
وتارة ينسئونه إلى صفر أي: يؤخرونه. 

وقد قدمنا الكلام على قوله كِ: «إن الزمان قد استدار»”" الحدیثء أي: إن الأمر في عدة 
الشهور وتحريم ما هو محرم منها على ما سبق في كتاب الله من العدد والتوالي لا كما تعتمده 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن. 

)٢(‏ أخرجه عبد الرزاق بسندہ ومتنه» وسنده صحیحء ولكن روايته للحديث الشريف مرسل وقد تقدم تخريج 
الحديث وصحته في تفسير الآية السابقة. 

(۳) تقدم تخريجه وصحته في تفسير الآية السابقة. 


)۳۹ ساو (۳۸ء‎ e 
وقال ابن أبي حاتم: [حدثنا صالح بن بشیر]''' بن سلمة الطبراني» حدثنا مكي بن إبراهيم»‎ 
حدثنا موسى بن عبيدة» عن عبد الله بن دینارء عن ابن عمر أنه قال : وقف رسول الله ية بالعقبة‎ 
فاجتمع إليه من شاء الله من المسلمين» فحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهل» ثم قال: «إنما‎ 
النسىء من الشيطان زيادة فى ا لكفر يضا به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما») فكانوا‎ 
ھە 5 زی‎ 1 5 
يحرمون المحرم عاما ويستحلون صفر ويستحلون المحرم هو النسيء”''.‎ 
وقد تكلم الإمام محمد بن إسحاق على هذا في كتاب السيرة كلاماً جيداً مفيداً حسناً فقال:‎ 
ا‎ 2 - 8 
ا 0 ثم قام يعد على ذلك أبن ماد ثم من‎ 
بعد عباد ابنه قلع بن عبادء ثم ابنه أمية. بن قلع» ثم ابنه عوف بن أمية» ثم ابنه أبو ثمامة جنادة بن‎ 
عوف وكان آخرهم وعليه قام الإسلام» فكانت العرب إذا فرغت من حجها اجتمعت إليه فقام‎ 
فيهم خطيباً فحرم ا وذا القعدة وذا الحجة ویحل سے عاماً ويجعل مكانه صفر ويحرمه‎ 
N. ليواطيء عدة ما حرم الف الله يعني ويحرم ما أحل‎ 


ا 7 0 الف تا كل ل لديا فى الَخرَ 7 َير © إلا تيا منص 


رده ب« بوكو بور >ھ مھ 


1 رع هيهو عد ےھ < 3 
داب أليمًا ويسْتَبدِلُ قوما کی 0 نضروه شیا و لے عل کل سیو مَرِيِرٌ ©{ . 


هذا شروع في عتاب من تخلف عن رسول الله كيه في غزوة تبوك حين طابت الثمار والظلال 
في شدة الحر وحمارّة القيظ”'' فقال تعالى: #يتأيها لیت َامَنُوا ما لک لا فيل لک اروا 
سیل ال4 أي: إذا دعيتم إلى الجهاد في سبيل الله انا إلى الیک أي : تكاسلتم وملتم إلى 
المقام في الدعة والخفض وطيب الثمار اريشم بالكيّزة الايا مت الآجْرَة» أي: ما لكم 
فعلتم هكذا أرضىئ منكم بالدنيا بدلاً من الآخرة؟ ثم زمّد تبارك وتعالى في الدنياء 27 في 
الآخرة فقال: نَا مس ألحيوة لديا فی الآخِْرَةٍ إلا ط× كما قال الإمام أحمد: حدثنا 
a‏ حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس» عن المستورد أخي بني فهر 
قال: قال رسول الله گل : 1 الدنیا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه هذه يام فلينظر 
بم ترجع؟) وأشار بالسبابۃ*“. انفرد بإخراجه مسلم"'. 


: وفي النسخ الخطية وتفسير ابن أبي حاتم باسم‎ ٠۳۹٦/٤ کنا ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل‎ )١( 
ماع باكر وهو تصحيف.‎ 

)٢(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه مع الفرق السابق» وسنده ضعيف لضعف موسیٰ بن عبيدة وهو الربذي. 

(۳) ذكره ابن ہشام في السيرة النبوية ٤٤/١‏ ۔ 

)٤(‏ أي شدة الحر (النهاية )٤۳۹/١‏ وفی إيراده تأكيد للجملة السابقة. 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند 65ء وسندہ صحيح ۔ 

)٦(‏ أخرجه مسلم من طريق یحییٰ بن سعيد به (الصحيحء الجنةء باب فناء الدينا ح۲۸۸). 


٭ سرا (۸ › ۹ ) 


وروى ابن أبي حاتم: حدثنا بشر بن مسلم بن عبد الحميد الحمصي بحمص» حدثنا الربيع بن 
روح حدثنا محمد بن خالد الوهبي» حدثنا زياد يعني : الجصاص» عن أبي عثمان قال: قلت: 
يا أبا هريرة سمعت من إخواني بالبصرة أنك تقول: سمعت نبي الله يي يقول: إن الله يجزي 
بالحسنة ألف ألف حسنة» قال أبو هريرة: سے ES‏ «إن الله يجزي 
بالحسنة ألفي ألف حسنة» ثم تلا هذه الآية مما مع لبوق ایا فى اة إلا يل 
ا "۰ 

[وقال الشوري» عن الأعمش في الآية مما متم الكيزة دنا فى الْآجْرَة إلا قلِيِلُ4”" 
قال: كزاد الراكب”" . 

وقال عبد العزیز بن أبي حازم ون ارڈ لما حضرت عبد العزيز بن مروان الوفاة. قال: 

ئتوني بكفني الذي أكفن فيه أنظر إليه» ف فلما وضع بين يديه نظر إليه فقال: أما لي من كبير ما 
أخلف من الدنيا إلا هذا؟ ثم ولّی ظهره» فبكى وهو يقول: أفي لَكِ من دار إن كان كثيركِ لقليل» 
وإن كان قليلكِ لقصيرء وإن كنا منكِ لفي غرور . 

ثم توعد تعالى من ترك الجهاد فقال: إلا مض وا يُمَذْنَكُْمْ با يماك قال ابن عباس: استنفر 
0 الله لا حياً من العرب فتثاقلوا عنه» فأمسك لله عنهم القطر فكان عذابھم!“. وت 

کےکم> أ ي: لنصرة نبيه وإقامة دينه كما قال تعالى: وت ولوا وا دل رما هرک کر ف 

بر : [A‏ موك ضروة سيا سيا أي : ولا تضروا الله شيئاً بتوليكم عن الجهادء 0 
وتثاقلكم عنه #أوَالّهُ عل علق ڪل سيو قَدِرٌ # أي : قادر على الانتصار من الأعداء بدونكم . 

وقد قيل: إن هذه الآية وقوله: #أنفِرُوأ خِمَاكًا وَيِكَالًا* [التوبة: ]4١‏ وقوله: ما كان لأهل 
لْمدِبسَةِ ومن حولم ين الْشراپ أن يلموا عن رول ألو [التوبة: ]٠٠١‏ إنهن منسوخات بقوله تعالى: 
#ومًا کات المَؤبونَ لِينفِرُوأ سج فلولا تقر من گی 00 منم طَلِيِفَة* [التوبة: 177] روي هذا 
عن ابن عباس وعكرمة والحسن وزید بن أسلم'''» وردّه ابن جرير وقال: إنما هذا فيمن دعاهم 


)١(‏ أخرجه ابن 7 حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف زیاد وهو ابن أب زياد الجصاص» اوت على 
ضعفه (ميزان الاعتدال ۸۹/۲). 

۲( ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عم) و(حم) و(مح). 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق الثوري به. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعیف من طريق إبراهيم بن الأشعث المعروف بلامء عن عبد العزيز بن أبي 
حازم به» ولام هذا روى حديثا موضوعا (ينظر الجرح والتعديل ۸۸/۲). 

)۲٥٥٢ح أخرجه ابن أبي حاتم والطبري وأبو داود (السئن» الجھادء باب في نسخ تفسير العامة بالخاصة‎ )٥( 
والحاكم (المستدرك ۱۱۸/۲) كلهم من طريق نجدة بن نفيع الحنفي عن ابن عباس وصححه الحاكم ووافقه‎ 
الذهبي» وفي سئده نجدة بن نفیع قال ابن حجر: مجهول كما في التقريب وقال الذهبي : ل١ يعرف» میزان‎ 
.)556/5 الاعتدال‎ 

)٦(‏ ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند إلا قول ابن عباس أخرجه بسند ضعيف من طريق عطاء الخراساني» 
وقول عكرمة والحسن البصري أخرجه ابن الجوزي بسند حسن من طريق يزيد النحوي عنه. (نواسخ القرآن 
ص٣٦۳‏ - ٣٣٦۳)۔‏ 


)٤٤( ل‎ e 
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تھے «إلا تصروة ققد سر ال 


يقول تعالى: إل تم وہہ أي: تنصروا رسوله فإن الله ناصره ومؤيده وكافيه وحافظه كما 
تولى قير ۶ا لقره ادن کھت ات انين أي: عام الهجرة لما هم المشركون بقتله أو 
حبسه أو نفيه» فخرج منهم هارباً بصحبة صديقه وصاحبه أبي بكر بن أبي قحافةء فلجأ إلى غار 
ثور ثلاثة أيام ليرجع الطلب الذين خرجوا في آثارهم ثم يسيروا نحو المدينة» فجعل أبو بكر طبه 
يجزع أن يظلع عليهم أحد فيخلص إلى رسول الله بي منهم أذى. فجعل النبي بي يسكنه ويثبته 
ويقول: لیا أبا بكر ما ظنك باثنين الله الٹھما) كما قال الإمام أحمد: حدثنا عفانء حدثنا همام» 
أنبأنا ثابت» عن أنس أن أبا بكر حدثه قال: قلت للنبي اة ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر 
إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه قال: فقال: «يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما»“. أخرجاه 
في الصحیحین' ولهذا قال تعالی : َال ا سَکِنََءٌ ع أي : تأییدہ ونصره عليه أي : 
على الرسول بيا في أشهر القولين» وقيل على أبي بكر» وروي عن ابن عباس وغيره قالو: لأن 
الرسول ييه لم تزل معه سكينة . وهذا لا ينافي تجدّد سكينة خاصة بتلك الحال ولهذا قال: 
#وأيكدمٌ بِجُثوم لم تروکا 4 أي: الملائكة. 


رم 4 _- > مي ےَ م ميرح عق ر رھ مي ڕەم خے 
لجسل ڪلم الدرت كَدَررا الشُنْل رَكَلمَهُ أن هى الْلإا 4 قال ابن عباس يعني 


شر ہے 


«كيمة ارت برا4 الشرك «رَلمَةٌ اّ4 می: لا إله إلا الله . 


وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري ذه قال: سئل رسول الله ية عن الرجل يقاتل 
شجاعةء ويقاتل حمية» ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو في سبيل الله» . 

وقوله: لوأل عير أي: في انتقامه وانتصاره» منيع الجناب لا يضام من لاذ ببابه» واحتمى 
بالتمسك بخطابه #حَكيث» في أقواله وأفعاله. 


. وسنده صحيح‎ )4 /١ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )١( 

)٢(‏ صحيح البخاري» المناقب» باب مناقب المهاجرين (ح٣٣٣٦۳)‏ وصحيح مسلمء فضائل الصحابةء باب من 
فضائل أبي بكر الصدیق. يه (ح۲۳۸۱). 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبى طلحة عن ابن عباس. 

)٥(‏ صحيح غار ساد اتا مہ فائن رن كلمة الله هي العليا (حج۲۸۱۰)ء وصحيح مسلمء الإمارة» 
باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله (حج۱۹۰۵). 


)١٤( سار‎ e 
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۸ 


حلط «اتفِرُوا جما وکل «َجَهِدُوأ انول اسیک فی سیل الہ رم خر کم ! 


تعر 2> 


قال سفيان الثوري» عن أبيه» عن أبي الضحى مسلم بن صبيح: هذه ١‏ الآية © انفروأ ماقا 
رک0 أول ما نول هن مور را 

وقال معتمر بن سلیمانء عن أبيه قال: زعم حضرمي أنه ذُكر له أن ناساً كانوا عسى أن يكون 
أحدهم عليلاً وكبيراً فيقول: إني لا آثم فأنزل الله: #أنفِرُوأ جِمَاهًا وَئِكَالَا» الآية”" . 

أمر اللہ تعالى بالنفیر العام مع رسول الله گلا عام غزوة تبوك لقتال أعداء الله من الروم الكفرة 

من أهل الكتاب» وحتم على المؤمنين في الخروج معه على كل حال في المنشط والمكره والعسر 
والیسر فقال: #أنْفِرُوأ جانا وَيكَالَا» . 

وقال علي بن زيد» عن أنس» عن [أبي طلحة]”": كهولاً وشباباً ما سمع الله عذر أحد ثم 
خرج الى و ہے حتى 0 وني وت ا براءة فأتى وم الآية 
اتا 807 بني » ان بنوہ: لہ کر چو اللہ ل حتی مات ومع 
أبي بكر حتی مات ومع عمر حتى مات: فنحن نغزو عنك؛ فأبى فرکب البحر فمات فلم يجدوا 
له جزيرة يدفنوه فيها إلا بعد تسعة أيام فلم يتغير فدفنوه فیھا!“. 

وهكذا روي عن ابن عباس وعكرمة وأبي صالح والحسن البصري وسهيل بن عطية ومقاتل بن 
حيان والشعبي وزید بن أسلم أنهم یم ل وو الا كهولاً 
وشبانً"".. وكذا قال عكرمة :والضحاك ومقاتل بن خان وغير وان 

وقال مجاهد: شبانا .وشيوخا وأغياء وباك > وكذا قال أبو صالم و 


0 


انم 


)۱( أخرجه الثوري بسنده ومتله» وسنده حسن لكنه مرسل لأن مسلم بن صبيح تابعي» وأخرجه الطبري من 
طريق الثوري به. 

)۲( أخرجه الطبري عن ابن عبد الأعلى عن معتمر به وسنده معضل لأن حضرمي تابع تابعي لم يلق أحداً من 
الصحابة. 

. کنا في (عم) و(حم) و(مح) وفي الأصل: علي بن أبي طلحة. وهو خطأ لكثرة ورود علي بن أبي طلحة‎ )٣۳( 

)٤(‏ أخرجه الطبري من طریق ابن عيينة عن علي بن زيد بەء وسندہ ضعيف لضعف علي بن زيد» والصحيح 
الرواية التالية. 

)0( أخرجه ابن اف حاتم من طريق علي بن زيد وثابت بن أسلم البناني عن أنس به» وسنده صحيح؛ لأن 
(المستدرك ۳/ ۳٣٥۳).۔‏ 

)٦(‏ ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السندء وأخرجه ابن أبي شیبة بأسانيد صحيحة عن عكرمة وقتادة وأبي صالح 
(المصنف ٥/٣٦۳۰)ء‏ وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق مقاتل بن حيان ومجاهد. 

(۷) هؤلاء تكرر ذكرهم إلا الضحاك فقد أخرج الطبري قوله بسند ضعيف ويتقوئ ہما سبق. 

(۸) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


)١٤( نوا للا‎ e 


وقال الحكم بن عتيبة: مشاغيل وغير E‏ 

وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله تعالى: نوا حِمَاًا وَيِكَالَا4 يقول: انفروا نشاطاً 
وع اط آآ ركذا قال سا۳ 

وقال ابن أبي نجيح› > عن مجاهد #أنَفِرُوأ حِمَاكًا وسال( قالوا: فإن فینا الثقيل» وذا الحاجة 
والقيمة رال  -‏ ٴ۷ أن [يعذرهم دون أن ينفروا #حِمَاكًا مَثِكَالَا» 


0 ا٤آ‎ 

وقال الحسن بن أبي الحسن البصري - أيضاً -: في العسر والیسر“'. وهذا كله من مقتضيات 
العموم في الآية وهذا اختيار ابن جرير. 

وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي: إذا كان النفير إلى دروب الروم نفر الناس إليها خفافاً وركباناً» 
وإذا كان النفير إلى هذه السواحل نفروا إليها خفافاً وثقالاً وركباناً ومشاة» وهذا تفصيل في المسألة. 
وقد روي عن ابن عباس ومحمد بن كعب وعطاء الخراساني وغيرهم أن هذه الآية منسوخة بقوله 
تعالى : فلولا تر من گل َم وَنہُمم طَأَيفَة © [التوبة: 7 وسيأتي الکلام على ذلك إن شاء ا 

وقال السدي: قوله: لأنْفِرُوأ جِمَاها وَثِكَالَا4 يقول: غنیاً وفقيراً وقوياً وضعيفاً فجاءه رجل 
يومئظٍ زعموا أنه المقداد وكان عظیماً سميناً فشكا إليه وسأله أن يأذن له فأبى فنزلت يومئلٍ نفا 
خِمَاًا وَئِثَالَا4 فلما نزلت هذه الآية ا الله فقال: اس عل الصُعفآء ولا 
عل المرسی ولا لی الذي لا يدوت ما يفقوت حم کا سوا یک ورسشولو.4”' [التوبة: .]9١‏ 

وقال ابن جرير: حدثنی يعقوب» حدثنا ابن علیةء حدثنا أيوب» عن محمد قال: شهد أبو 
او مو وول اله يكل بدراً ثم لم يتخلف عن غزاة للمسلمين إلا اما واا :قال واد ا 
أيوب يقول: قال الله تعالى: اروا جِفَاا وَثِمَالَا» فلا أجدني إلا خفيفاً أو ثقيلاً” '. 

وقال ابن جرير: حدثني سعيد بن عمرو السكوني» حدثنا بقية» حدثنا خريز بن عثمانء حدثني 
عبد الرحمن بن ہس حدثني أبو راشد 0 قال: وافيت المقداد بن الأسود فارس 


00 ان 90۳ اا 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

. كذا 0 00 و(مح) اج ابن أبي 0 وفي الاصل صحفت إلى : «وأبل أن يعذبهم»‎ )٤( 

زی 36 7 غات بجنا سے بد a‏ 

)¥( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق الوليد عن أبي عمرو مختصراً. 

(۸) أي عند الآية ٠١١‏ من هذه السورة. 

(۹) سنده ضعیف جداً لأن السدي شيعي ولم يدرك المقدادء ومثل هذا لا يبل من شيعي » ثم إن المقداد مقدام 
وبطل لا يعرف الاستئذان في الميدان عرفناه من خلال مقولته المشهورة قُبيل غزوة بدر. بل ثبت عنه في 
تفسير هذه الآية قوله أمرنا أن ننفر على كل حال كما يلي في الروایتین التاليتين. 

0ق ي ي حاتم وابن ہر رخ ا ا علو كلمتال 


)٤٤( سا للا‎ e 
رسول الله كلك جالساً على تابوت من توابيت الصيارفة بحمص؛ وقد فصل عنه من عِظيه يريد‎ 
. الغزو فقلت له: قد أعذر الله إليك فقال: أتت علينا سورة البعوث ط انفُوا جِمَاكً وَيكَالا4”"‎ 

وقال ابن جرير: [خاشی سعينا بن عمرو السكوني» حدثنا بقية» حدثنا ا حدثني 
حبان بن زيد الشرعبي قال: نفرنا مع صفوان بن عمرو وكان والياً على حمص قبل الأفسوس 
إلى الجراجمة'' فرأيت شيخاً كبيراً هما قد سقط حاجباه على عينيه من أهل دمشق على راحلته 
فیمن أغارء فأقبلت إليه فقلت: يا عم لقد أعذر الله إليك. قال: فرفع حاجبيه فقال: يا ابن أخي 
استنفرنا الله خفافاً وثقالاً ألا إنه من يحبه الله يبتليه ثم يعيده الله فيبقيه وإنما يبتلي الله من عباده 
من شكر وصبر وذكر ولم يعبد إلا الله کن . 

فرع تمان ف النفقة في سبيله وبذل المهج في مرضاته ومرضاة رسوله فقال: #وجلهدا 
انلم شیک فى سیل الہ ذلك حي لَكْمْ إن كر لمت أي: هذا خير لكم في الدنيا 
والآخرة لأنكم تغرمون في النفقة قليلاً فيغنمكم الله أموال عدوكم في الدنيا مع ما يدخر لكم من 
الكرامة في الآخرة كما قال النبي يا ال : «تكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة» 
أو يرده إلى منزله بما نال 00 غنيمة» ولهذا قال الله تعالی :- كيب سخ انال وی 
كه لک وص أن رهوا سيا وهو ڙڪم وڪ أن تحبا سيا وهو کر لك وا بتکم اشن لا 
موت 47 [البقرة]. 

ومن هذا القبيل ما رواه الإمام أحمد حدثنا : محمد بن بي عدي» عن حميد» عن أنس أن 
رسول الله بي قال لرجل: «أسلم» قال: أجدني كارهاً قال: «أسلم ۷۷ء۷۳ 


9 
a‏ ہار 34 و 7 مسقن قَاصِدًا لابو و لکن بعدت لم الشْقَة وسَيَعْلِونَ پا لو 
استانكا لزا تمك پک نشب وان بتكم راع لكيفة @4. 


يقول تعالى موبخاً للذين تخلفوا عن النبي بي في غزوة تبوك وقعدوا بعدما استأذنوه في ذلك 
مظهرين أنهم ذوو أعذار ولم يكونوا كذلك فقال: #لؤ كان عرسا قَرِيبَا4 قال ابن عباس: غنيمة 
قريبة”". وسا فَاصِدا 4 أي: قريباً أيضاً «لَبَمْوْد4 أي: لكانوا جاءوا معك لذلك #ول 
بَعَدَتٌ ث علي اد4 أي المسيافة إلى الشام لوسَيَحْلُِونَ بال 4 أي: لكم إذا رجعتم إليهم ۲ 
انتا رتا مسك أي: لو لم يكن لنا أعذار لخرجنا معكم قال الله تعالى: يكو آَم 
وله يَعْلَمْ ِنَم 2 کور € . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن وبقية صرح بالسماع. 

)٢(‏ زيادة من (مح) إذ لا توجد في النسخ الأخرى. 

(۳) الأفسوس: بلد بثغور طرسوس في سوريا (ينظر: معجم البلدان ۱/ .)۳۳٣۰‏ 

)٤(‏ الجراجمه: قوم من نبط الشام. 

. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن كسابقه‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند ۱۹/ ۱۱۷ ح517١1١)2‏ وصحح سنده محققوه. 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق الضحاك عن ابن عباسء لأن الضحاك لم يلق ابن عباس ؤهُها. 


)١٤ 40 بیز الا‎ e 


ہی مہ هس کے عم کچ سہ 
حق بب لاک الب صنفوا وتعلر الْكَذیتَ © ٦‏ 


۱ يضرا اوت تا 0 
1ے کرو سی 1 رص ارو مر . کر 
ا اس راک 1 0 غر وارتابت قَلوبهُم فهر فی ربهر ددرت ( © 


قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو حصين بن سليمان الرازي» حدثنا سفيان بن عيينة» 
عن مسعر؛ عن عون قال: هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟ نداء بالعفو قبل المعاتبة فقال: 
عقا ال عَنلک لم أَدِنتَ لُ4 . وكذا قال مورق العجلي وغيره”” . 

وقال قتادة: عاتبه كما تسمعونء ثم أنزل التي في سورة النورء فرخص له في أن يأذن لهم إن 
شاء فقال: 8هَّدًا شلك بض انهم أن لی شتت ين4 الآبة ص0۶۰ 
عن عطاء الخراساني . 

وقال مجاهد: نولت هذه الآية في أناس قالوا؛ استأذنوا رسول الله كلو فإن أذن لكم فاقعدوا 
وإن لم يأذن لكم فاقعدوا””' » ولهذا قال تعالى: عق بل لاک ال صَدَهوا* أي : في إبداء 
الأعذار #وبَعَلمَ EI‏ يقول تعالى هلا تركتهم لما استأذنوك فلم تأذن للأحد منهم في القعود 
لتعلم الصادق منهم في إظهار طاعتك من الكاذب» فإنهم قد كانوا مصرّين على 2 عن الغزو 
[وإن لم تأذن لهم فيه. 

زلا ار ال أله له ياد في القعود عن 00 أحد يؤمن بالله ورسوله فقال: للا 


7× یٹ أي : : في القعود عن الغزو از بن رنوت 0 السو الآِرِ أن يجه دوا O‏ 


7 7 دهعو 21 


ش4 لأنهم رط الجهاد قربة» ولما ندبهم إليه بادروا وامنٹلوا والله ل بالمتّقيرت ( 
تا 4 أي: فى القعود مما لا عذر له ظالَدِنَ لا لا موب پالہ وَأَلَوَو الآ » أي: لا 
يرجون ثواب الله في الدار الآخرة على أعمالهم #وارتابت وهر 4 أي : شكّت في صحة ما 
جئتهم به َه في رَيْبهھۂ برددررت) أي: يتحيّرون يقدمون رجلاً ويؤخرون أخرى» وليست 
لهم قدم ثابتة في شيء فهم قوم حيارى هلكى لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاءء ومن يضلل الله 
فلن تجد له سبيلاً. 


7ھ ھم 


ا 


000 أخرجه ابن این حاتم بسنده ومتنه» وسندہ صحيح . 

(۲) أخرجه ابن ابي حاتم بسند صحيح من طریق موسئ بن سروان عن مورق. 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به وأطول» ولكنه مرسل. 
)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجیح عن مجاهد» لكنه مرسل. 

)٥(‏ ما بين معقوفين بياض في الأصل» واستدرك من (عم) و(حم) و(مح). 


)٦۸٤( ساو‎ e 

#رلكن کر أله أَنِصَائَهُم» أي : أبغض أن يخرجوا معك قدراً لَتَبَطَهُم» أي: أخرهم 
4 فكوا مم اليد أ أي ا 

ثم بين تعالى وجه كراهيته لخروجھم مع المؤمنين فقال: لو حرجا فیک ما رَادوكُمْ إل 
لپچ أي : لأنهم جبناء مخذولون وا صَعُوأ کک بھو معوئكة تڪم افد ع .ھ7 السير 
والمشي بينكم بالنميمة والبغضاء والفتنة ا 20 أي: مطيعون لهم ومستحسنون 
لحديثهم وكلامهم يستنصحونهم وإن کانوا لا يعلمون حالهم فيؤدي إلى وقوع شر بين المؤمنين 
وفساد كبير. 

وقال مجاهد”'' [وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وابن جَريج]”" : طوَفیکر سود م4 أي : عيون 
يسمعون لهم الأخبار وينقلونها إليهم» وهذا لا يبقى له اختصاص بخروجهم معهم بل هذا عام في 
جميع الأحوال» والمعنى الأول أظهر في المناسبة بالسياق» وإليه ذهب قتادة وغيره من المفسرين . 

وقال محمد بن إسحاق: كان الذين استأذنوا فيما بلغني من ذوي الشرف منهم عبد الله بن 
او یر سار ,۷ھ أشرافاً في قومهم فببّطهم الله لعلمه بهم أن يخرجوا معه» 
فيفسدوا عليه جنده وكان في جنده قوم أهل محبة لهم وطاعة فيما يدعونهم إليه لشرفهم فيهم 
فقال: روفي سکم 2745 . 

ثم أخبر تعالى عن تمام علمه فقال: ول عي ياشلی ن4 فأخبر بأنه يعلم ما كان وما 20 
وما لم يكن لو كان كيف كان يكون؟ ولهذا قال تعالى: لو حرجا فیک نا يَادُوكُمْ إلا حَبَالا» 
فأخبر عن حالهم كيف يكون لو خرجوا؟ ومع هذا ما خرجوا كما قال تعالى: وو روأ لمادوا لِمَا نوا 
عَنْهُ 00 لکد [الأنعام: 18] وقال تعالی: اوو عَلم الہ فم عبرا ا کے 7 كوا و 


مروت 4*2 [الأنفال] وقال یئ طول آنا کتبا عَيِِمَ آن اَفَثُلوَا سکم أو حر ا 
2 و إلا کیل دنهم ولد أ کسام تل بد 561 حي لم ا کے © ت 1 يهم ين دنا 


اجا عَظِيمَا 9© ولھدیْتھم صرطا مُسَتَقِيمًا مُسْتَقِيمَا للا ۹ والآيات [النساء] في هذا كثيرة. 


اکم ھم ہے ےھ و کو 2 و e‏ 34 و و ر 
حط للقي أسْعَوا الْفِئْنَدَ من ل وان الت الخو ہی کا ای وهر اَم اک وهم 


كرون @). 

يفول "كعاتن س ها لجيه لا على المتافقين ١‏ ولد ايا اك ين بل کا للقت 
لور 4 أي: لقد أعملوا فكرهم وأجالوا آراءهم فى كيدك وكيد أصحابك وخذلان دينك وإخماله 
مدة طويلة» وذلك أول مقدم النبي ييه المدينة؛ رمته العرب عن قوس واحدة» وحاربته يهود 


(۲) في النسخ الخطية والنسخ المطبوعة: وزيد بن أسلم وابن جرير» والتصويب من تفسير الطبري إذ أخرجه 
بالسند المتكرر من طريق الحسين» نکی ا و سیت عن ابن جريج وكذلك أخرجه سعيد بن منصور 
عن ابن جريج (السنن» التفسير ح١1١):‏ وكذلك أخرجه الطبري بالسند الصحيح المتكرر من طريق 
عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء ولیس عن زيد بن أسلم» وقد أخرجه الثعلبي أيضاً عن 
عبد الرحمن بن زید بن و (الکشف والبيان ج۴/ ل۸۷ب). 

(۳) أخرجه الطبري من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق؛ وذكره ابن ہشام (السيرة النبوية .)٤٤١۹/۲‏ 


° ا لٹ 


المدينة ومنافقوهاء فلما نصره الله يوم بدر وأعلى كلمته قال عبد الله بن أبي وأصحابه: هذا أمر 
قد توجه» فدخلوا في الإسلام ظاھرا َ‫ كلما أعرَّ الله الإسلام وأهله غاظهم ذلك وساءهم 
ولهذا قال تعالى: «حی کا الحق و وظھر أت الله وهم كرون 4 . 


تا علس م 


حلط «رَينهُم کن ول أندن فى ولا لی آلا فى الین سا ورک جَمَئَمَ یل 


الْكفرينَ @4 . 


يقول تعالى: ومن المنافقین من يقول لك يا محمد: #أمَدّن لی في القعود طول تی“ 
بالخروج معك بسبب الجواري من نساء الروم. قال الله تعالى: آلا نی لیے سقطواً» أي : قد 
سقطوا في الفتنة بقولهم هذا؛ كما قال محمد بن إسحاق عن الزهري ويزيد بن رومان وعبد الله بن 
أبي بكر وعاصم بن قتادة وغيرهم قالوا: قال رسول الله ي ذات يوم وهو في جهازه للجدّ بن 
ف أخي بني سلمة'“: «هل لك يا جد العام في جلاد بني الأصفر؟» فقال: يا رسول الله أو 
تأذن لي ولا تفتتي» فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجباً بالنساء مني» وإني أخشى إن رأيت 
ار ٹر ار می سرت فأعرض عنه رسول رس ہت «قد 0 
الجد دن قبن رر مت ور ان حف اشن لو تک الذي "© أن إن كان إن 
الب ےت ےت ےت مت 
وی ہر سم وهكذا روي .عن ابن عباس ومجاهد وغير واحد أنها نزلت في 
الجدّ بن قيس وقد كان الجدٌّ بن قيس هذا من أشراف بني سلمة. 

وفي الصحيح أن رسول الله كلل قال لهم: ادن سینکم يا بتي ع1ا الوا الجا بن سن 
على أنا نبخله. فقال رسول الله گل : «وأي داء أدوأ من البخل! ولكن سيدكم الفتى الجعد 
الأبيض يشر بن البراء بن ا 
وقوله تعالى: #اوَإرك جَهَئَمَ لَمْحِيطه بألکرت4 أي : لا محيد لهم عنها ولا محيص ولا مهرب . 


ا ے ‏ کر سر قد اتا ای سز 
ہے ےہ۹٠‏ يدعم 1> 


يترا يشم تيت © فل 3 تا 61 متب لا کا کر مرکا رمل لله بترڪ 
شت ©4. 


يُعلِم تبارك وتعالی نبيّه بي بعداوة هؤلاء له؛ لأنه مهما أصابه من حسنة» أي: فتح وظفر على 


)١(‏ هو الجد بن قيس بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن غنم الأنصاري» وقال ابن عبد البر: إنه تاب 
فحسنت توبته» ومات في خلافة عثمان َيه (الاستيعاب ۲٥٢/١‏ ۔ .)۲٥٢‏ 

(۲) أخرجه الطبري من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق» وسنده مرسل» وذكره ابن هشام (السيرة النبوية 
٤۰ء‏ 

)۳( قول ابن عباس لم يصرح باسم الجد بن قيس فيما أخرجه الطبري بسند ثابت من طریق ابن أبي طلحة عنهء 
وقول مجاهد أخرجه الطبري سند مح عن طريق این أبي نجيح عنه» مختصراً. 

)٤(‏ أخرجه البخاري معلقاً (الصحيح» العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق قبل حديث رقم )۲٥٥٢‏ ووصله 
الحافظ أبن حجر بسنده الطويل من حديث كعب بن مالك» ثم صحح سنده (تغلیق التعليق ا 


٠‏ سرا 0ه هه) 


۵٥٥ 8 0 8 8 0 0 0 0 ٥ 0 0 ٥ ٥ ٣٥٥ 3 0 0 0 ٥٥ 0 ٥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 )0 0 ٥ ٥٥ )( 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا لا 0 0 0 0 لا ا‎ ٣٥80 


عد ۔ رھ سج سر سس دہ ےی 


الأعداء مما یسرہ ويسر أصحابه ساءهم ذلك وان ےا مُصِيبة قروا قد آعد ڈنا أمرنا من 
ل أي: قد احترزنا من متابعته من قبل هذا #وب تولو مم دروت( فأرشد الله تعالى 
رسول الله ية إلى جوابهم في عداوتهم هذه التامة فقال: قل 4 أي: ره 


ڪتب ٦‏ گ3 أ : نحن تحت مشيئته وقدره هر e‏ م سيدنا وملجڑنا #وعَلَ الله 
َْستَوَكَلٍ ميوت أي: ونحن متوكلون عليه» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


إخدى الح وک تر یکم أن پیم کے اللہ بعذاب 

: 0- 0209+ تل مك 

نک : لقان ن قبل مہم تََفَتْهُْ ال او ڪفروا پا روہ 
وا يأو الصاو إِلا وه ا و سُفِفُونَ إلا وَحُمْ كرود 4)69 . 


يقول تعالى: ##كُلَ ل لهم يا محمد #هل ترصورے ت پتا 4 أي: تنتظرون بنا إل إِعْدَى 
لْحُسَينٌ4 شهادة أو ظفر بكم؛ قاله ابن عباس 0 وقتادة وغيرهه”" . 
كن اربص یکم أن بصب بك آله بعداب من عندود أو بات 4 أي : نتظر بكم هذا أو هذا إما 
و ےت يِعَدَابٍ من عند أو انا , بسبي أو بقتل #فتريصوأ ئا معڪم يصون 
وقوله تعالی: 5ال اشا مما أ گڑکا4 أي: مهما أنفقتم من نفقة طائعين أو مكرهين مل 
یہ کرھٹ نک فم 2 را .4٤‏ 

١‏ کم انبر صالی من سیب لك وهو ته لا بقل متم إل انهو کفروا الله درو لوہ 
أي: والأعمال إنما تصح بالإيمان «ولا يان الله إِلا وَهُمَ سال أي: ليس لهم قصد 
صحيح ولا هِمّة في العمل ولا د 0 وهم هم كرهون 4 » > وقد أخبر الصادق 
المصدوق بلة: «أن الله لا يمل حتى تملوا»» «وأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا» . فلهذا لا 
يقبل الله من هؤلاء نفقة ولا عملاً؛ لأنه إنما يتقبل من المتقين. 


مده 


08 


الا ور می أن ک رم 


هق انفسهم 


یڈ الله يعدبم بها فى الَحَیْرٰۃِ الد 


ے7 سو >> 4 


کت لکل مجك اَمَوَلهہُم ول اََلَدُشُمْ4 كما قال تعالى: ل تمدن عیْيْكَ إل 


ع سرك ي ور مج ر یاو سح سل ۔ےْ- و کے سے 
ما مستا يو وما نهم زھرة لوو را پوت وقال: # اسب ود مو 
کے رم u‏ ہہ جھے o‏ ے2 
نما یھر يد من مال وین ھی شارم کہ في اْابتِ بل لا سم 69 * [المؤمنون] . 

ت 2 ا صظ ا 2 f‏ 


وقوله: #إِنَمَا بريد اله ِمََْيُم يبا فى ألْحيوة آلا قال الحسن البصري: بزكاتها والنفقة منها 


صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه. 


e‏ ساو (ه. وه) 


وقال قتادة: هذا من المقدم والمؤخر تقديره: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة 
الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. واختار ابن جرير قول الحسن وهو القول القوي 
الحسن. 

وقوله: #وَتَرْهَقَ اس وش هم كَفْرُونَ 4 أي : ويريد أن يميتهم حين يميتهم على الكفرء > ليكون 
ذلك أنكى لهم وأشد کے عياذاً بالله من ذلك» وهذا يكون من باب الاستدراج لهم فيما هم 


ف4 


۳ 


72 


LA‏ ت ولک اتم ینم وما هم ینک ولكهم قوم يقرت © لو شوت متا 
مد ا له وم حه 4©9. 


يخبر الله اي نبيه ئل عن جرعهم وفزعهم وفرقهم وهلعهم أنهم رفوت يله َم 
منم يمينا مؤكدة وما هم ين4 أي: في نفس الأمر #ولكهم وم بقرت أي: فهو 
الذي حملهم على الحلف #لرٌ تجڈوت مَلْجَمَا4 أي : حصناً يتحصنون به وحرزاً يتحرزون به أو 
مَعَرتِ» وهي التي في الجبال وار مُدَخََا وهو السرب في الأرض والنفق قال ذلك في الثلاثة 
اا او 

لوو إل وَُمْ ین أي: يسرعون في ذهابهم عنكم لأنهم إنما يخالطونكم كرهاً لا 
محبة» وودُوا أنهم لا يخالطونكم ولكن للضرورة أحكام» ولهذا لا يزالون في هم وحزن وغم 
لأن ا وأهله لا يزال في عز ونصر ورفعة» فلهذا كلما سر 00 ساءهم ذلك» فهم 
يودون أن لا يخالطوا المؤمنين ولهذا قال: فلز يموت مَلْبَنَا أو مرت أو مسا روا لبه رَھُمَ 
جمحون (©6* . 


أو مغر أو 


کر وس وت جا شرا وله لم يسا با ا هم بتو @ 
ولو ار وشوا مآ انم الہ ثول واوا سیکا الہ کڑھیکا آله من تضلیہ 2۶ ل 
اللہ روت 7 

يقول تعالى: فوَیتہُمَ 4 أي: ومن المنافقين امن لرك أي: يعيب عليك ٭ف* قسم 
#ألصَّدَقتِ4 إذا فرقتهاء ويتهمك في ذلك وهم المتيحزن المأبونون» وهم مع هذا لا ينكرون 
للدين» وإنما ینکرون لحظ أنفسهم ولهذا فان أعَطوا ٹا وس سوا ون لَمْ يمْطَوأ نا إذا هم سَسَحَطون» 
أي: يغضبون لأنفسهم . 

قال ابن جريج: أخبرني داود بن أبي عاصم قال: أتى النبي بيه بصدقة قسمها شهنا وههنا 
ختی ذعبت قال: ووراءه رجل من الأنضار فقال: ما هذا بالعدل فتزلت هذه الآية7 . 


(١)‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة بنحوه. 

(؟) أخرجه الطبري عنهم كما في الأسانيد الثلاثة المتقدمة في الآية السابقة. 

)۳( أخر جه الطبري بسند ضعيف عن ابن جريج به» وفيه أيضاً إرسال داود بن اق عاصم فهو تابعي» ويشهد له 
ما صح في قصة ذي الخويصرة كما سيأتي في الرواية بعد التالية. 


وقال قتادة في قوله: #وَمِتهم من بيرك في الصَّدَفَتِ»: يقول: ومنهم من يطعن عليك في 
الصدقات» وذكر لنا أن رجلاً من أهل البادية حديتٌ عهدٍ بأعرابیّةِ أتى النبي بيه وهو يقسم ذهبا 
وفضة فقال: يا محمد والله لئن كان الله أمرك أن تعدل ما عدلت. فقال نبى الله گل : «ويلك فمن 
ذا الذي يعدل عليك بعدي؟؟ ثم قال نبي الله : «احذروا هذا وأشباهه فإن في أمتي أشباه هذا 
يقرأون القران ل يجاوز تراقيهم» فإذا خرجوا فاقتلوهم ثم إذا خرجوا اضر ثم إذا خرجوا 
فاقتلوهم» وذكر لنا أن نبي بي كان يقول: «والذي نفسي بيده ما أعطيكم شيئا ولا أمنعكموه إنما 
. 0 

وهذا الذي ذكره قتادة يشبه ما رواه الشيخان من حديث الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي 
سعيد في قصة ذي الخويصرة واسمه: حرقوص لما اعترض على النبي گل حين قسم غنائم حنين 
فقال له: اعدل فإنك لم تعدل فقال: «لقد خبتَ وخسرت إن لم أكن أعدل» ثم قال رسول الله كل 
وقد رآه مقفیاً'': (إنه يخرج من ضئضيء”" هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع 
صيامهم» يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإنهم شر قتلی تحت 
آم الماع وذكراقية السديعة 

کر کت قورن ا رضواً ا ءَاتَنهُمٌ اله 

شرام وکال نكا للا سیکا أنه یں تضيو رثوك پک إل اق کت 7 حون 
هذه الآية الكريمة 2ت0 ےت الله ورسوله والتوكل على الله 
وحده وهو قوله: #وقالواً حَسَبْسَا أله وكذلك الرغبة إلى الله وحده في التوفيق لطاعة 
الرسول ييل وامتثال أوامره» وترك زواجره» وتصديق أخباره» والاقتفاء بآثاره . 


حلط ھر رکا التككت رد السك لكوت کہا اة کرٹ ون الراب اکرب 


ص 
ق او 


وف سیل الو وآ اَمِل فَرِيضة مت اله وله o.‏ 

لما ذكر تعالى اعتراض المنافقین الجهلة على النبي بي ولمزهم إياه في قسم الصدقات بين 
تعالى أنه هو الذي قسمها وبين حكمها وتولى أمرها بنفسه» ولم يكل قسمها إلى أحد غيره 
فجزأها لهؤلاء المذكورين ع م ہو ا و و و 
أنعم - وفيه ضعف -» عن زياد بن نعيم» عن زياد بن الحارث الصدائي ڪه تيت النبي ا 
فبايعته فأتى رجل فقال: أعطني من الصدقة فقال له: aT‏ 
الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أصنافء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك)”” . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة لكنه مرسل» والشق الأول يشهد له ما يليه 
ف الین 

(۲) أي موليا قفاه. (۳) أي يخرج من نسله وعَقبه (النهاية .٦٦۹/۳‏ 

)€( صحيح البخاري» المناقب» باب علامات النبوة فى الإسلام (حج٣٣٦۳)‏ وصحیح مسلم الزكاة» باب ذكر 
الخوارج وصفاتهم (ح٤١١٠).‏ 

)0( خر جه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الزکاۃ باب وس من الصدقة. . . ح011۳ وسئده ضعيف » 
لضعف عبد الرحمن بن زياد بن ن انعم وهو الإفريقي 


)٦٦( ساو‎ e 

وقد اختلف العلماء في هذ الأصناف الثمانية هل يجب استيعاب الدفع لها أو إلى ما أمكن 
منها؟ على قولین: 
وجود الباقين وهو قول مالك وجماعة من السلف والخلف منهم عمر وحذيفة وایح عباس و اق 
العالية وسعيد بن جبير وميمون بن مھرانء قال ابن جرير: وهو قول جماعة عامة من أهل العلم. 

وعلى هذا فإنما ذكرت الأصناف ههنا لبيان المصرف لا لوجوب استيعاب الإعطاء. ولوجوه 
الججاج والمآخذ مكان غير هذا والله أعلم. 

وإنما قدَّم الفقراء ههنا على البقية؛ لأنهم أحوج من غيرهم على المشهور ولشدة فاقتهم 
وحاجتهم. وعند أبي حنيفة أن المسكين أسوأ حالاً من الفقير وهو كما قال. 

وقال ابن جرير: حدثني یعقوب؛ حدثنا ابن علیةء أنبأنا ابن عون عن محمد قال: قال 
عمر وله : الفقير ليس بالذي لا مال لهء ولكن الفقير الأخلق الکسب . قال ابن علية: الأخلق 
الويجا رق كبوا 

Oe کی‎ 

والجمهور على خلافه وروي عن ابن عباس ومجاهد والحسن البصري وابن زيد . 

واختار ابن جرير وغير واحد أن الفقير هو المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئاً والمسكين هو 
الذي يسأل ويطوف ويتبع الناس . 

وقال قتادة: الفقير من به زمانة والمسكين الصحيح الجسم!“. 

وقال الثوري› عن منصور» عن إبراهيم هم: فقراء العا اما قال سفيان الثوري: يعني 
ولا يعطى الأعراب منها شيئاء وكذا روي عن سعيد بن جبير وسعيد بن عبد الرحمن بن 
(CU 1‏ 
ابرى © . 


)١(‏ المحارف الذي لا يملك مالاً ينميه. 

(5)" العرجه الظبري بسند ومننه».وستده منقطم لابن محمد وهو ابن ضیرین: وأما ستدہ إلى این علية وهو 
إسماعيل فصحيح . ۱ 

(۳) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه بلفظ : «المساكين» الطوافون» 
والفقراء فقراء المسلمين» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه بلفظ : 
«الفقراء الذين لا يسألون الناس» والمساكين: الذين يسألون»» وقول الحسن أخرجه ابن أبي حاتم بسند 
ضعيف من طريق أشعث عنه بنحو قول مجاهد» وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن 
وهب بنحو سابقه . 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق الثوري به. 

(5) هذا القول المنسوب إلى الثوري غريب لم أجد مفسراً نقله بهذا اللفظ سوى الطبري وقد أخرجه ابن أبي 
حاتم وأبو عبيد (الأموال رقم ۱۹۳۹)ء وابن زنجويه في (الأموال رقم 6+4 بدون ذكر قول سفيان» وأما 
ما نسبه الحافظ ابن كثير إلى سعيد بن جبير وسعيد بن عبد الرحمن فإنهما لم يروياه بهذا اللفظ الغريب 
وإنما أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير بلفظ: «يعطئ من = 


0-١ ولق‎ ° 

وقال عكرمة: لا تقولوا لفقراء المسلمين مساكين» إنما المساكين أهل الكتاب . 

ولنذكر أحاديث تتعلق بكل من الأصناف الثمانية. فأما الفقراء فعن ابن عمر قال: قال 
رسول الله کا : را تل الصدقة لغني ولا لذي مه سوي رواه أحمد وأبو داود والرمدی"/ 

ولأحمد ‏ أيضاً ‏ والنسائي وابن ماجهء عن أبي هريرة مثله وعن عبيد الله بن عَدي بن الخيار: 
أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي بيه يسألانه من الصدقةء فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين 
فقال: «إن شئتما أعطيتكما لاحظ ذ 2 لا لة ا رواه حمل وأ داود 

ٍ 2 و م يي ال ي 5 بو 

والنسائی بإسناد قوي . 

وقال ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل: أبو بكر العبسي قال: قرأ عمر ذثه: #إِنَما 
Aj‏ مقر 4 قال: هم أهل الكتاب(0) روى عنه عمر بن نافع سمعت أبي يقول ذلك . 


(قلت): وهذا قول غريب جداً بتقدير صحة الإسنادء فإن أبا بكر هذا وإن لم ينص أبو حاتم 
على جهالته لكنه في حكم المجهول. 

وأما (المساكين) فعن أبي هريرة ذه أن رسول الله ية قال: «ليس المسكين بهذا الطواف 
الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان» والتمرة والتمرتان قالوا: فمن المسكين 
يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يجد غنى يغنيه» ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس 
شیا رواه الشيخان. 

وأما (العاملون عليها) فهم الججباة والسّعاة يستحقون منه قسطاً على ذلك ولا يجوز أن يكونوا 
من أقرباء رسول الله ية الذين تحرم عليهم الصدقة لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد المطلب بن 
ربيعة بن الحارث» أنه انطلق هو والفضل بن العباس يسألان رسول الله بيه ليستعملهما على 
الصدقة فقال: «إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد إنما هي أوساخ الناس)”" . 


وأما (المؤلفة قلوبهم) فأقسام: منهم من يُعطى لیسلمء كما أعطى النبي ييه صفوان بن أمية 
من غنائم حنين» وقد كان شهدها مشركاء قال: فلم يزل يعطيني حتى صار أحبٌ الناس إلیٌ بعد 


= الزكاة من له الدار والخادم والفرس» (المصنف ۱۷۹/۳) وبنحو هذا اللفظ أخرجه الطبري بسندہ عن 
سعيد بن جبير وسعيد بن عبد الرحمن بن أبزئ. وليه فيه: لا يعطي الأعراب منها شيئاً . 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عمر بن نافع عن عكرمة» وعمر بن نافع هو الثقفي الكوفي ضعيف. 

(۲) أي صاحب قوة صحيح الجسم. 

(۳) المسند ۸٤/١١‏ (ح1070)» وقال محققوه: إسناده قوي. وسنن أبي داود» كتاب الزكاة» باب من يعطئ 
الصدقة (ح774١)»2‏ وسنن الترمذي» أبواب الزكاة» باب من سأل عن ظهر غنیٰ (ح507) وحسنه. 

)٤(‏ المسند ٥۸٦/۲۹‏ (ح۱۷۹۷۲)ء وصحح سنده محققوهء وسنن أبي داود» الزكاة» باب من یعطیٰ الصدقة 
(ح۳۳١١)»‏ وسنن النسائي» الزكاة» باب إذا لم يكن له دراهم ٥/۹۹ء‏ وقوى سندہ الحافظ ابن كثير. 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق عمر بن نافع الثقفي الكوفي عن أبي بكر العبسي به» وعمر بن 
نافع ضعيف» وأبو بكر العبسي ذكره ابن أبي حاتم وسكت عنه (الجرح 741/9). 

.۱۷۷ تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية‎ )٦( 

(۷) صحيح مسلمء كتاب الزكاة» باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة (ح77١1).‏ 


کےکےک س حت لل شش رش للح ری a‏ 


أن كان 2 اي إلي ؛ کما قال 2 أحمد: حدثنا 0 عدي أنبأنا ابن المبارك؛ 7 
یوم ین وإنه حون الناس 7 فما TT‏ 00 ا الناس را “. ورواہ 1 
والترمذي من حديث يونس عن الزهري به . 

ومنهم من بُعطی ليحسن إسلامه ويثبت قلبه» كما أعطى يوم حُنين أيضاً جماعة من صناديد 
الطلقاء وأشرافهم مائة من الإبل» وقال: «إنى لأعطی الرجل وغيره أحب إلى منه خشية أن 
يكنّه الله على وجهه في نار جھتّہا'''. 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد أن عليّاً بعث إلى النبي إا بذهبية في تربتها في اليمن» »> فقسمها بين 
أربعة نفر : الأقرع بن حابس» وعيينة بن بدر وعلقمة بن علاثة» وزيد الخير» وقال : «أتألفهم»”؟ . 

ومنهم من يُعطى لما يرجى من إسلام نظرائه. 

ومنهم من يُعطى ليجبي الصدقات ممن يليه» أو ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر من أطراف 
البلاد ومحل تفصيل هذا في كتب الفروعء والله أعلم. 

وهل تعطى المؤلفة على الإسلام بعد النبي كَل فيه خلاف: 

فروي عن عمر وعامر الشعبي وجماعة: أنهم لا يُعطون بعده لأن الله قد أعرَّ الإسلام وأهله 
ومن لهم في البلادء وأذلٌ لهم رقاب العباد . 

وقال آخرون: بل يُعطون لأنه عليه الصلاة والسلام قد أعطاهم بعد فتح مكة وكسر هوازن» 
بهذا ابر ناليسع إليه فيصرف 0 

(v) 

کے تک ات أنھم المکاتبون سر ہت وت وهر 
قول الشافعي والليث ونا . 


. أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٦/٦٦٦)ء وسنده صحيح‎ )١( 

(؟) صحيح مسلمء الفضائل باب ما سئل رسول الله ب شيعاً... (ح۲۳۱۳)ء وسنن الترمذي» الزكاة» باب 
ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم (ح٦٦٦).‏ 

(۳) أخرجه البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص كه (الصحيح» الزكاة» باب قوله تعالی: ل يقرت 
آلکاس لک اکا 4 [البقرة : .(\EVAz [YY‏ 

(5) صحیح البخاريء الأنبياء» باب قول الله تعالى: ٭وَإِل عار َا هودا هودًا. . .€ [هود: ]٤٥‏ (ح٣٤٣۳۳)ک‏ 
وصحيح مسلم» الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم (ح٤١١٠).‏ 

)0( قول عمر أخرجه البخاري (التاريخ الصغير 01١‏ مختصراً والطبري وابن أبي حاتم بأسانيد يقوي بعضها 
بعضاً وقد صحح والحافظ ابن حجر سند رواية البخاري (الإصابة ٢٥/١‏ و04) وقول عامر الشعبي أخرجه 
ابن أبي شيبة (المصنف ۳/ ۲۲۳)ء والطبري وابن أبي حاتم بأسانيد يقوي بعضها بعضاً. 

)٦(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق يونس بن عبيد بن دينار عن الحسن البصري. 

(۷ قول الحسن البصري أخرجه الطبري وابن أبي شيبة (المصنف ۱۷۹/۳)ء كلاهما من طريق أشعث بن 
سوارء وقول مقاتل بن حيان أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق بكير بن معروف عنه» وقول ابن 
ا و رس سے 0 


وقال ابن عباس والحسن: لا بأس أن تعتق اة مالا عون انت اة وملك 
وإسحاق» أي أن الرقاب أعمٌ من أن يُعطي المكاتّب أو يشتري رقبة فيعتقها استقلالاً 

وقد ورد في ثواب الإعتاق وفك الرقبة أحاديث كثيرة» وأن الله يعتق بكل عضو منها عضواً من 
معتقها حتى الفرج بالفرج» وما ذاك إلا لأن الجزاء من جنس العمل لاوما خرن إلا ما کلم 
علوت (40 [الصافات] وعن أبي هريرة ويه أن النبي ككل قال: «ثلاثة حى على الله عونهم: 
الغازي في سبيل اللهء والمكاتب الذي يريد الأداءء والناكح الذي يريد العفاف» رواه الإمام أحمد 
وأهل الستن إلا آباتذاوو“ 

وفي المسند عن البراء بن عازب قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله دلّني على عمل يقربني 
بن الجنة وت اعد تو“ النار؟ فال «أععق الما وفك ررقت فاليا وسول الله أو تا 
واحدا؟ قال : الا عت السمة أن تفرد يمتها وفك الرقبة أن تعين في ثمنها» . 

وأما (الغارمون) فهم أقسام: 

فمنهم من تحمل حمالة أو ضمن ديناً فلزمه فأجحف بماله أو غرم في أداء دينه أو في معصية 
ثم تاب فهؤلاء يدفع إليهم» والأصل في هذا الباب حديث قبيصة بن مخارق الهلالي قال: 
تحمّلت حمالة فأتيت رسول الله بيا أسأله فيهاء فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها» 
قال: ثم قال: ليا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمّل حمالة فحلّت له 
المسألة حتى يصيبها ثم یمسكء وول اماف كاد لاست اف و له المشا نه حت 
يصيب قواماً من عيش دأو قال ددا من عيش - ورجل أصابته فاقة حتی یقوم 0 من دري 
الجا من قرابة قومةء شقولون: لقد أصابت فلاناً فاقة فحلّت له المسألة حتى يصيب قواماً من 
فيش او قال سدادا من عيش اقا شراخ امن الال تحت اكا اها سخا روا 
ملم 

وعن أبي سعيد قال: أصيب رجل في عهد رسول الله ية في ثمار ابتاعها فكثر دينه» 
فقال كَلِِ: «تصدقوا عليه» فتصدّق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه» فقال النبي كل لغرمائه : 
اخذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك» رواه مسلم'“''. 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه أبو عبيد من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 
عن ابن عباس (الأموال ص۹١۷)‏ وصححه الحافظ ابن حجر (تغليق التعليق /٣‏ ٤۲)ء‏ وقول الحسن البصري 
أخرجه ابن اہی شيبة والطبري بالسند المتقدم في الرواية السابقة (المصنف .)٦۱۷۹/۳‏ 

)٢(‏ المسند ۳۷۹/۱۲ (ح٦١٤۷)‏ وحسن سنده محققوه» وسنن الترمذي» فضائل الجھاد باب ما جاء او 
المجاهد والمكاتب (ح١٥٦۱)ء‏ وحسنه» وسنن النسائي» النكاح» باب معونه الله الناكح /٦‏ ٦٦ء‏ وسنن ابن 
ماجه» العتق» باب المكاتب (ج۱۸٥۲)‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. 

(؟) المسند ٠٠٦/٣۰‏ (ح۷٦٦۱۸)‏ وصحح سنده محققوه. 

)٤(‏ أي: ذوو العقل. 

(5) صحيح مسلمء الزكاة» باب من تحل له المسألة (ح٤٤١٠).‏ 

زفق صحیح مسلمء المساقاۃء باب استحباب الوضع من الدين (ح1655). 


)٦٦١( سو ا لمت‎ e 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 0 9 0 0 0 0 0 3 0 0 0 ا ا 0 0 ا 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 8 0 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء أنبأنا صدقة بن موسى» عن أبي عمران الجوني» عن 
قيس بن يزيد» عن قاضي الِضرین'' عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: قال رسول الله 4ل : 
(یدعو الله بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يديه فيقول: يا ابن آدم فيم أخذت هذا الدين؟ 
أتى على يدي إما حرق وإما سرق وإما وضيعة. فيقول الله: صدق عبدي أنا أحق من قضى عنك اليوم» 
فيدعو الله بشيء فيضعه في كفة ميزانه فترجح حسناته على سيئاته» فيدخل الجنة بفضل الله ورحمته)" . 

00 (في سبيل الله) فمنهم العُزاة الذين لا حق لهم في الديوان» وعند الإمام أحمد والحسن 

ا ار ل ا ا يستعين به على سفره» 
فيعطى من الصدقات ما يكفيه إلى بلده وإن كان له مال» وهكذا الحكم فيمن أراد إنشاء سفر من 
بلده ولیس معه شيء» فيعطى من مال الزكاة كفايته في ذهابه وإيابه؛ والدليل على ذلك الآية وما 
رواه الإمام أبو داود وابن ن ماجه من حديث معمر؛ عن زيد بن أسلمء > عن عطاء بن یسارء عن 
أبى سعيد وله » قال: قال رسول الله پل : «لا تحل الصدقة لغنی إلا لخمسة: العامل عليها أو 
رجل اشتراها بماله» أو غارم» أو غاز فى سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى 
لغني»”". وقد رواه السفيانان عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلاً . 

ولأبى داود» عن عطية العوفى» عن أبى سعيد الخدري قال: قال رسول الله ككهِ: الا تحل 
الصدقة لغني إلا في سبيل الله وابن السبيل أو جار فقير فيهدي لك أو يدعوك» . 

وقوله: «فرسة يرت الو أي : حكماً مقدراً بتقدير الله وفرضه وقسمه وله علي 
حَحكيرٌ4 أي: عليم بظواهر الأمور وبواطنها وبمصالح عباده #ححكيةٌ4 فيما يقوله ويفعله 
ويشرعه ويحكم به» لا إله إلا هو ولا رب سواه. 


کے مم 


ھ ریم الت بوڈ ای وشت هر E‏ 3 ا عثر 


حار 
لمر وة ززي ٤‏ اموا منک لین ٹر وسو آلو للم اث گئ 409 . 


يقول تعالى: ومن المنافقين قوم يؤذون رسول الله و بالكلام فيه» ويقولون: هو دن کہ أي : 
من قال له شيئاً صدقه فينا ومن حدثه فينا صدقهء فإذا جئناه وحلفنا له صدقنا. روي معناه عن 
ابن عباس ومجاهد وقتادة”* . 


)١(‏ أي قاضي البصرة والكوفة» وهو شريح بن الحارث بن قيس الكوفي النخعي. 
زفق أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند ۶۳۲۳ حم ۰ء وضعف سنده محققوه لضعف صدقه وهو: 
ابن موسیٰ الدقيقي . 
(۳) سنن أبي داود» الزكاة» باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني (ح1770١)‏ وصححه الألباني في صحيح 
سن ابی داود (ح١٤٤۱)ء‏ وأخرجه ابن ماجه في سننه» الزكاة» باب من تحل له الصدقة (حج١١۱۸).‏ 
)٤(‏ السننء الزكاة» باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني (ح۷٢٦۱)‏ وسندہ ضعيف لضعف عطية العوفي . 
(ہ٥)‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه مختصراء وقول مجاهد أخرجه 


5 بَا لوت‎ e 
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قال الله تعالى: فل 6 کے . کہ ع هو أذن خير يعرف الصادق من الكاذب نین 
ےھ ےم ہگ 


باه ومن لِلْمْؤْنَ* أي: ویصدق پر و لود لین 22ع أي: وهو حجُة على 
الكافرين ولهذا قال: #ولیین ودوت رشو اکر هم عاب الگ 


علو 


2 0 عر کے 45 5 ر 2 مم الم 
لوت باو لک اش واه ورسولة: اح أن 7 ان كاوا زیت © 


سار 0 کان أل و نلك له کر هک كنا :ها رلک الهرى اليد کو 

قال قتادة في قوله تعالى: وت اق لك شرك الآية» قال: ذُكر لنا أن رجلاً من 
المنافقين قال: والله إن هؤلاء لخيارنا وأشرافناء وإن كان ما يقول محمد حقاء لهم شر من 
الحمير. قال: فسمعها رجل من المسلمين فقال: والله ما يقول محمد لحق ولأنت أشرّ من 
الحمارء قال: فسعى بها الرجل إلى النبي به فأخبره» فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال: ١‏ 
حملك على الذي قلت؟؟ فجعل يلتعن ويحلف بالله ما قال ذلك» وجعل الرجل المسلم يقول: 
اللّهم ميدق الا ر کات الك نميف ات ا ا الك 

وقوله تعالی: الم ملا أ ات من اود لو م الآية» أي ان يتحققوا ويعلموا أنه من 
حادٌ الله كك أي شاقه وحاربه وخالفه» وكان في حدّء ال ورسولہ فی حة کے کر تار جهن 
خلا ہاچ أي : مهاناً معذباء دلت کے الح اللي 4 آئ : وهنا هو ال العظيم والشقاء الكبير. 


ہوہو ‏ جوے۔ 7 4 1 7 عل ےم“ - و : م 2 
حلم ٭: حدر الس وت أن رل ع سور و لم د : ٹوا اک ال مخرج ما 
درو 4*9 . 
قال مجاهد: يقولون القول بینھم ثم يقولون: عسى الله أن لا يفشي علينا سرنا هذا . 
وهذا الآية شبيهة بقوله تعالى : #وَإدًا جَامُوكَ حو ما کر مك بد الہ وَيِمُولُونَ ف تا لولا يِعَْبنًا 


مع 


الہ يما فول حَسْبِهُمٌ سه سا ا مَس الْمَصِيرٌ 4 [المجادلة: ۸]ء وقال في هذه الآية: 8 ازا 


اک الله نرج ما تَحَدَرُوَ* أي : إن الله سينزل على رسوله ما يفضحكم به ويبيّن له أمركم كما 


قال تعالى: وهر في لَحَن امول الآية [محمد: ١۳]ء‏ ولهذا قال قتادة: كانت تسمى هذه 
السورة (الفاضحة) فاضحة المنافقين”". 


حط «رلين ساتهر ا إا ڪا وش ا فل ابا را سولف كر 
تا لا ےت هذا کم بد اتيك إن تنك عن اة نکم شاب اة بات 


قال أبو معشر المديني» عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا: قال رجل من المنافقین : ما 


= الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن 
أبى عروبة عنه. 

0ء سد ی مل وس ا 

)(۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 


5 لوا‎ e 

ع 7 ِء 2 م 0 0 21 ٠.‏ 

أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا واکذبنا السئنةء» وأجبننا عند اللقاء. فرفع ذلك إلى 

رسول الله ية فجاء إلى رسول الله يي وقد ارتخل وركب ناقته فقال: .يا رسول الله إنما كنا 
0 رر شر مو ہو ہم ۔ 5 ارم 

نخوض ونلعب. فقال: فا ایال و ایو ورسولی کنثم هزون إلى قوله: # ڪاو ر 4 

وان رجليه لسفحان الحجارة وما بلقت آلیه رسول الله کو وهو متعلق عة رسول ال ع : 


وقال عبد الله بن وهب: أخبرني هشام بن سعدء عن زید ب بن أسلمء > عن عبد الله بن عمر قال : 
قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب ونا ولا أكذب ألسناً 
ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المسجد: كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله كل فبلغ 
ذلك رسول الله ييه ونزل القرآنء فقال عبد الله بن عمر أنا رأيته متعلقاً بحقب ناقة رسول الله يل 
تنكبه الحجارة» وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ورسول الله ية يقول: الہ 
ايو ورسولوء كم سَْتَرُونَ» الآية'". وقد رواه الليث عن هشام بن سعد بنحو من هذا . 

وقال اين لاشخاق وقد كان من جماعة من المنافقين متهم :وديعة بن ثابت اخو بتي أمية بن 
زيد بن عمرو بن عوف» ورجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له: مخشي بن حمير» 
يسيرون مع رسول الله ية وهو منطلق إلى تبوك فقال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بني الأصفر 
کقتال العرب بعضهم بعضا؟ والله لكأنا بكم غداً مقرنين في الحبالء إرجافاً وترهيباً للمؤمنين 
فقال محخشي بن حُمَيّر: والله لوددت أن أقاضي على أن يضرب كل رجل منا مائة جلدة» وإننا 
نغلب أن ينزل فینا قرآن لمقالتكم هذهء وقال رسول الله ل فيما بلغني لعمار بن ياسر: «أدرك 
القوم فإنهم قد احترقوا فاسألهم عما قالواء فإن أنكروا فقل: بلى قلتم كذا وكذا» فانطلق إليهم 
عمار فقال ذلك لھمء فأتوا رسول الله بيا يعتذرون إليه فقال وديعة بن ثابت ورسول الله واقف 
على راحلته» فجعل يقول وهو آخذ بِحَمّيها"'2: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب فقال 
مخشي بن حمير: يا رسول اله تعن یق اسمى واسم آئی فكان الذي [عفي]”"' عنه في هذه الآية 
مخشي بن حمير فتسمى عبد الرحمن وسأل الله أن يقتل شهيداً لا يعلم مكانه» فقتل يوم اليمامة 
ولم وا ا 0ک 


)١(‏ اليِسْعَّة: سیر مضفور يجعل زماماً للبعير» وقد تُنسج عريضة تجعل على صدر البعير. 

)٢(‏ أخرجه الطبري من طريق أبي معشر به» وسنده ضعيف أبي معشرء ويتقوئ بالرواية التالية والمراسيل التي 

(۳) أخرجه الطبري عن يونس عن عبد الله بن وهب به» وصحح سنده الأستاذ أحمد شاكر. 

)٤(‏ أخرجه الطبري من طريق عبد الله بن صالح عن الليث به» ويتقوى بسابقه. 

0 مخشي بن حَمَيْر: ويقال له مخسن. الأشجعي حليف لبني سلمة من الأنصارء كان من المنافقين ومن 
أصحاب مسجد الضرار» ثم تاب وحسنت توبته وطلب من النبي أن يغير اسمه: فسماه: عبد الله بن 
عبد الرحمن» فدعا مخشي ربه أن يقتل شهيداً حيث لا يعلم» فقتل يوم اليمامة ولم يعلم له أثر (أسد الغابة 
٤‏ والإصابة ۳۷۲/۳). 

.)5١١/1١ الحقّب: حبل يشد به الرحل إلى بطن البعير مما يلي ذيله كي لا يجتذبه التصدیر (النهاية‎ )٦( 

(۷) في الإصل بياض بقدر الكلمة. واستدرك من (عم) و(حم). 

(۸) ذكره ابن ہشام (السيرة النبوية ٥۲٤/۲‏ ۔ 010) وآخره تقدم في ترجمة مخشي. 


450 ساو‎ e 
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4 ہے 


وقال قتادة: هوَلَہن صَالتَهُرْ لیک إِنَمَا كا خوش ولعب قال: فبينما النبي به في 
غزوة تبوك وركب من المنافقين يسيرون بين يديه» فقالوا: يظن ‏ هذا أن يفتح قصور الروم 
وحصونها هيهات هيهات» فأطلع الله نبيه بي على ما قالواء فقال: «عليّ بهؤلاء النفر» فدعاهم 
فقال: «قلتم كذا وکذا)ء فحلفوا ما كنا إلا نخوض ا 

وقال عكرمة في تفسير هذه الآية: كان رجل ممن إن شاء الله عفا عنه يقول: الهم إني أسمع 
آية آنا أعتى بها تقشعن متها الجلوة ود تجبٌ”" منها القلوب» اللّھم فاجعل وفاتي قتلاً في سبيلك 
لا يقول أحد أنا غسلت أنا كفنت أنا دفنت. قال: فأصيب يوم اليمامة فما من أحد من المسلمين 
ا 

وقوله: نو یت بعد یسیک 4 أي : بهذا المقال الذي استهزأتم به #إن شف عن 
تو منک مزب طَلِمَة» أي : ”وش ل وی یہ مہ 
رمي أي : مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة . 


حم ال 7۴ ر ولك کی ہم کر کر کا مر وت ہم کت ال نکر وو عن اَلْمَعَرُوفي ودش ون 
ریم مسوا الله و E‏ پک لفق م الس © وعد اله لكي ملت الكت ٤ر‏ 
ار م وو سر کے ہے مر ہر 6 چو کس ہو . ور 

جهنم o‏ بای حر اہ کون یکا ڑ ٠‏ 1-7 


يقول تعالى منكراً على المنافقين الذين هم على خلاف صفات المؤمنين» ولما كان المؤمنون 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنکر؛ كان هؤلاء «بَأْمُرُوت بالصسكر وَيَتْبْوتَ عن الْمَعْرُوفٍ 
قيضو ا أي: عن الإنفاق في سبيل الله لاوا لَه أي: نسوا ذكر لله فة4 أي : 

عامليم جو جوا تعالى : #أوَقِيلَ الى اسک © ر لقا بوم هذا [الجاثية: ]٥٣‏ 
٭ ِک الْمَتَفْقِنَ هم الْمَسِفُونَ4 أي: الخارجون عن طريق الحق الداخلون في طريق الضلالة» 
وقوله: 7 7 09 وَأَلمسفّْت والکار 25 جه أي : على هذا الصنيع الذي ذكر عنهم 
ین فا أي : چدے نے ہیں هه برالكفار لب حَتَبَهْر4 أي: كفايتهم في العذاب 
وَلَمَتَهُرُ الہک أي: طردهم وأبعدهم وله عَذَابٌُ مُقيم*. 


a2 


ھھ « أل ين یک کاو اند ینک 2 وَأَكْكَرَ آمو وأوشدا دَُسْتَمْتَمُوا متهم 


2 


ا ع 0 2 استمتع لیے من تیب و وخ لم مم ازى ےا 1 ضرا أؤلتيكَ حط 


ر ت 


َعم أَعَملُهُمْ في اخ ا 271 مہ أ هم الْحَسرُونَ 46 


0 الى أصاب 5 من 2 3 في الدنيا والآخرة كما أصاب من قبلهم» وقوله: 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح لكنه مرسل من طريق ابن أبي عرؤبة عن قتادة ويشهد له سابقه ولاحقه. 

)٢(‏ أي تضطرب. 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح لكنه مرسل من طريق أيوب السختياني عن عكرمة» ويشهد له ما سبق من الآثار. 
2 أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن الحسن. 


۵ () () 0 ذا ذا لا لا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:0 8 8-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 (ا 1 0 [) 0 0 (ا نا 0-0-0 نا لا () نا 0-0 1 لا لا نا (ا نا 0 0 0 1 0 (ا 0 0 0 0 10 1 0 0 0 


وقوله: لوَحْضْم مث الى اضرا أي: في الكذب والباطل «أؤلتيك حيطت أُعْسَلُهُمَ» أي: 
E‏ ثواب لهم عليها؛ لأنها فاسدة #في ادن 7 کک الخ رون ؛ 
لأنهم لم يحصل لهم عليها ثواب. 


قال ابن جريج» عن عمر بن عطاء عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله: كلست من 
َلك الآية» قال ابن عباس : ما أشبه الليلة بالبارحة # كلت من َلك هؤلاء بنو إسرائيل 
شبّهنا بهم لا أعلم إلا أنه قال: «والذي نفسي بيده لتتبعنهم حتى لو دخل الرجل منهم مُحر 
لعا 

قال ابن جريج: وأخبرني زياد بن سعد» عن محمد بن زياد بن مهاجر» عن سعيد بن ابي 
سعيد المقبري» عن أبي هريرة ظا قال: قال رسول الله ككلهِ: «والذي نفسي بيده لتتبعنٌ سنن 
الذين من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع وباعاً بباع» حتى لو دخلوا محر ضبٌٍ لدخلتموه» قالوا: 
ومن هم يا رسول اللہ أهل الكتاب؟ قال: قَمَه''۷'''. وهكذا رواه أبو معشرء عن أبي سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة» عن النبي كَكه: فذكره» وزاد قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم القرآن 


« كيرت بن یک الآية» قال أبو هريرة: الخلاق: الدین #وَحُضتم کی ا قالوا: 


يا رسول الله كما صنعت فارس والروم؟ قال: «فهل الناس إلا ھم؟۷ 0 وهذا الحديث له شاهد 


في ھی 


جم ال اہم َا ات من 2 فو وچ کاو 0 َر هيم وَأضَحب ملف 
0-3 5 ر ایت ضََّ اله لعل 1 e‏ تشم با من ٠>‏ 

يقول تعالى واعظاً لهؤلاء المنافقین المكذبين للرسل: 27 :یئ 2 ین قَبْلِهِرَ4 أي : 
ألم تخبروا خبر من كان قبلكم من الأمم المكذبة للرسل؟ #قَوْمٍ وج وما أصابهم من الغرق 
العام لجميع أهل الأرض إلا من آمن بعبده ورسوله نوح ذ. عاو كيف أهلكوا بالريح 
العقيم لما كذبوا هوداً ##. مود كيف أخذتهم الصيحة لما كذبوا صالحاً 4 وعقروا 
الناقة» ٭وفور انهم » كيف نصره الله عليهم وأيده بالمعجزات الظاهرة عليهم» وأهلك ملكهم 


نمروذ بن كنعان بن كوش الكنعاني لعنه اللہ لوصحب مرے٭4 وهم قوم شعيب لكا وكيف 


)١(‏ خصص بجحر الضب لشدة ضيقه وردائته» ومع ذلك فإنهم لاقتفائهم آثارهم» واتباعهم طرائقهم لو دخلوا 
في مثل هذا الضيق الرديء لتبعوهم! (ينظر فتح الباري .)٤۹۸/٦‏ 

رو أخرجه ابن أبي حاتم من طريق حجاج بن محمد به» وفي سنده عمر بن عطاء: ضعيف» ويشهد لآخره 
الحديث التالي عن أبي هريرة ذلك . 

(۳) فمه: مه حرف و بت امن“ . 

)€( أخرجه البخاري من طريق أب بی غسان عن زيد ب بن أسلم به بلفظ: «فمن» بدل 'فمه» وأخرجه مسلم من طريق 
أبي غسان به مثل لفظ البخاري (صحيح مسلمء العلمء باب اتباع سنن اليهود والنصاریٰ ح5559). 

)٥(‏ أخرجه الطبري من طريق أبي معشر به بدون الخلاق: الدين» وهذا اللفظ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي 
معشر به» وسنده ضعيف لضعف أبي معشر وهو نجيح بن عبد الرحمن السندي» ويتقوى أغلبه بما سبق . 

(٦‏ صحيح البخاري» الاعتصام بالكتاب والسنة»› باب قول النبي كله : «لتتبعن سنن من کان قبلكم» (ح۷۳۱۹). 


)۷۲ ا (۷۱ء‎ e 
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أصابتهم الرجفة وعذاب يوم الظلة؟ رت4 قوم لوط وقد كانوا يسكنون في مدائنء وقال 
في الآية الأخرى : ولمزتفكة آمو 462 [النجم] أي: الأمة المؤتكفة وقيل: أم قراهم» وهي 
سدومء والغرض أن الله تعالى أهلكهم عن آخرهم بتكذيبهم نبي الله لوط 4 وإتيانهم الفاحشة 
التي لم يسبقهم بها أحد من العالمین: ٠‏ لأ رُمْلمُم بيت 4 أي: بالحجج والدلائل 
القاطعات» ظا کات آنه ہت" أي: بإهلاكه إياهم؛ لأنه أقام عليهم الحجة بإرسال 
الرسل وإزاحة العللء ٭ولکن كا اَم يَظَلِمُونَ4 أي: بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم الحقء 
فصاروا إلى ما صاروا إليه من 0 ا 


۵ط ولزو والنؤيتث بطم وله بقن يأثيوت نغروي ويهو عن الشكر قرت 


2 ہو اج ےھ سے ے‫ 2 2 
اکلہ ووت ركو وليو ۲ ھ9 ا عريا جۂ 46 


لما ذكر تعالى صفات المنافقين الذميمة عطف بذكر صفات المؤمنين ع المحمودة» فقال: 


# والم موا وَالْمَوّصِست ب م بعصم ولب ں4 أي : يتناصرون ویتعاضدون كما جاء في الصحيح: «المؤمن 
للمؤمن کالبنیان يشد بعضه شا وشبك بين أصابعه 0 


وفي الصحيح أيضاً: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه 
فقو تتاقی اله ماف التدينة الي والس : 

وقوله: ياس وت لمرو ونون عن الشكر 4 كقوله تعالى : «ولتك نکم أب ل لير 
Af‏ الْعرُوفِ ویتھوںَ 2 انگ و وليک ۱م هم الْمفْلحون 49 [آل عمران]ء وقوله: یق 0 0 


ع8 


م 


3 


عو سے 


وبؤتورتكت ے لكر 4 أي : يطيعون الله یو إلى خلقه «وطبعون 20 ورسول 5 أي : فيما أمر 
وترك ما عنه زجر اوليك سن سمه عم الک أي : : سيرحم الله من اثصف بهذه الصفات إن 
یر4 ا عر من أطاعه› فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين #حكيم4 في قسمته هذه الصفات 


0 


کے وع د موم ے ولیت ج ین نّا الْتھنر حار 
ف جت علو و در ىه سے ر كبر د کک ك2 21 لم سیق 


کر تو ریو تو میسو سو امف سنج بے 
يها الْأتَهَْرُ حلي فیا أي: ماكثين فيها أبداً #وَمَسَكِنَ طيَبَةُ4 أي: حسنة البناء طيبة القرارء 
كما جاء في الصحيحين من حديث أبي عمران الجوني» عن أبي بكر بن أبي موسى عبد الله بن 
قيس الأشعري» عن أبيه قال: قال رسول الله يك : «جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان 
من فضة آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه 


)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث أبي موسیٰ الأشعري نه (صحيح البخاري» الصلاةء باب تشبيك الأصابع في 
المسجد ح١58)‏ وصحيح مسلم. البر والصلةء باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم ح5086). 
00( تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية .A٤‏ 


)۷۲۴( "ول اتا‎ e 
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(۱) 


۱ في جنة عدن) 
وبه قال: قال رسول الله كَهِ: «إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 
ستون ميلاً في السماء! للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضاً» أخرجاه في 
الصحیحین''' وفیھما۔ أيضاً - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تل: «من آمن باللہ ورسوله 
وأقام الصلاة وصام رمضانء فإن حقاً على الله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل اللہ أو حبس 
في أرضه التي ولد فيها» قالوا: يا رسول الله أفلا نخبر الناس؟ قال: (إن في الجنة مائة درجة 
أعدها الله للمجاهدين في سبيله بين كل درجتين كما بين السماء والأرض؛ فإذا سألتم الله 
فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنةء ومنه تفجر أنهار الجنةء وفوقه عرش 
لمر وعند الطبراني والترمذي وابن ماجه من رواية زيد بن أسلم عن عطاء بن يسارء 
عن معاذ بن جبل 5ه سمعت رسول الله ية يقول. . . فذكر مثله“» وللترمذي عن عبادة بن 
الصامت مله“ . 
وعن ای حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله ككل : «إن أهل الجنة لیتراءون الغرف 
في الجنة كما ترون الكوكب في السماء» أخرجاه ذ پھر 
تا اعلی م لجالج مان نال لد الوسيلة» لقربه من العرش وهو: مسكن 
رسول الله ية من الجنةء كما قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن ليث» 
عن کعب؛ عن ای هريرة أن رسول الله گلا قال: «إذا صليتم على فسلوا الله لي الوسيلة». قيل: 
يا رسول الله وما الوسيلة؟ قال: «أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد وأرجو أن أكون 
أ و 1 
وفي صحيح مسلم من حديث كعب بن علقمة: عن عبد الرحمن بن جبير» عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص» أنه سمع النبي به يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم لوا 
عليّ فإنه من صلّی علیٌ صلاة واحدة صلی الله عليه بها عشراًء ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة 
)١(‏ صحيح البخاري» التفسير» سورة الرحمنء باب لوين دُوْنِمَا جسن 469 [الرحمن] (ح۸۷۸٤)‏ وصحيح 
ام الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم (ح١18).‏ 
(؟) أخرجه البخاري بنحوه (المصدر السابق ح۸۷۹٤)ء‏ وأخرجه مسلم بلفظه تقریباً (الصحیح؛ الجنة وصفة 
نعيمها ح۲۸۳۸). 
() أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة مع تقديم وتأخير (الصحیح؛ التوحيدء باب «وكان عرشه على الماء) 
ح۷۳( . 
)٤(‏ المعجم الكبير ۸/۲۰٥۱ء‏ وسنن الترمذي أبواب صفة الجنةء باب ما جاء في صفة درجات الجنة )۲٥٥٢(‏ 
وسنن ابن ماجه» الزهد» باب صفة الجنة (ح٠۳۳٤)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
(ح٣۹٤٣۳).‏ 
)٥(‏ سنن الترمذي صفة الجنةء باب ما جاء في درجات الجنة (حج١٢٥۲).‏ 
)٦(‏ صحيح البخاري» الرقاق» باب صفة الجنة والنار (ح٦٦٥٣)ء‏ وصحيح مسلم؛ الجنة» باب تراءي أهل 
الجنة أهل الغرف (ح۲۸۳۰)۔ 
(۷) أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند 4٠/17‏ ح۷۱۹۸) وضعفه محققوه بسبب ما قيل في ليث وهو ابن 


الى ساٹ 


VD GEE ٠ 
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نال لا صلی إلا اعد مخ غاد الله وار چو آن أكون هي فمن سال اله ل الؤسيلة بعلت 
عليه الشفاعة يوم القيامة»'") 
وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن علي الأبار» حدثنا الوليد بن عبد الملك 


الحراني» حدثنا موسى بن أعين» عن ابن أبي ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاءء عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يَكِةِ: «سلوا الله لي الوسيلة فإنه لم يسألها لي عبد في الدنیا إلا كنت 


له شھیداً أو كشيعاً يوم القيامةة. 


واف انمه لابا اعم خف سو اف ظا عو اي الوتدلت. عق ابي 
هريرة وي قال: قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: «لبنة ذهب ولبنة فضة؛ 
وملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ ور وترابها الزعفران» من يدخلها ينعم لا يبأس ويخلد 
لسوت لفك خا ول سے ما " وروی عن أبن عمر عرفوعاً نحوه. 

وعند الترمذي من حديث عبد الرحمن بن إسحاق» عن النعمان بن سعدء عن علي وليه قال: 
قال رسول الله اة : «إن في الجنة لغرفاً يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها» فقام أعرابي 
فقال: يا رسول الله لمن هي؟ فقال: «لمن طیب الكلام» وأطعم الطعام» وأدام الصيام» وصلى 
بالليل والناس نيام» ثم قال: حديث غريب . ورواه الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو وأبي 
مالك الأشعري كل منهما عن النبی ييه بنحوه» وكل من الإسنادين جيد وحسن» وعنده أن 
السائل هر أو الك الاتئعری!" فالله أعلم . 

ورعن عام بن ريط قال قال وسوك آنل كلل «الا كا حن مر إلى الع فزن اتل 
خطر لهاء هي وربٌ الكعبة ‏ نور يتلألأ وريحانة تهتز» وقصر مشيد» ونهر مطّرد» وثمرة 
نضيجة» وزوجة حسناء جميلة» وحلل كثيرة» ومقام في أبد في دار سليمة» وفاكهة وخضرة 
وحبرة ونعمة في محلة عالية بهية» قالوا: نعم يا رسول الله نحن المشمرون لهاء قال: «قولوا: إن 
شاء الله» فقال القوم: إن شاء الله. رواه ابن ڑا : 

وقوله تعالی : #وَرِضْوان شت الو ھی أي: رضا الله عنهم أكبر وأجل وأعظم مما هم فيه من 
النعیم كما قال الإمام مالك ّث عن زيد بن أسلمء »> عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد 


.)۳۸٤ح( صحيح مسلمء الصلاة» باب القول مثل قول المؤذن‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الأوسط ۳۷۰/۱ ح517) ويشهد له سابقه. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد من طريق سعد بن مجاهد به وأطول (المسند ٦١٤/١٢‏ ح۳٤۸۰)ء‏ وصحح سنده 
محققوه بطرقه وشواهده. 

.)۲٥٢۷ح( سنن الترمذي» صفة الجنة» باب ما جاء في صفة غرف الجنة‎ )٤( 

)٥(‏ المعجم الكبير ۳۰۱/۴ (ح477") وحسن سنده الحافظ ابن كثير» وأخرجه الحاكم من حديث عبد الله بن 
عمروء ومن حديث أبي مالك الأشعري وصححهما ووافقه الذهبي (المستدرك ۳۲۱/۱)ء وحسنه المنذري 
(الترغيب /١‏ 475)» وحسنهما الألباني في صحيح الترغيب (ح۹۳۸ و۹۳۹). 

)٦(‏ سنن ابن ماجه» الزهد» باب صفة الجنة (ح57737) وضعفه البوصيري لجهالة رجل فيه اسمه: الضحاك 
المعافري (مصباح الزجاجة ۳/ .)۳۲٣‏ 


)۷۰ 70 اليا‎ ٠ 
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الخدري 5 ضيه أن رسول الله عل قال : «إن الله ك يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة فيقولون: لبيك 
ربنا وسعديك والخير في يديك . فيقول : هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا 
ما لم تعط أحداً من خلقك؟ فیقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربٌ وأي شيء أفضل 
من ذلك؟ فيقول: اج ملكو ہزات هلا أببخط على يمد ہا اراو جر ها 

وقال أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي: حدثنا الفضل [الرخامي]”" حدثنا الفريابي» 
عن سفيان» عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله قال: قال وت الله اَل : «إذا دخل 
و یر ہی هل تشتهون شيئاً فأزيدكم؟ قالوا: يا ربنا ما خير مما أعطيتنا؟ 
قال: رضواني أكبر»”". ورواه البزار فى مسنده من حديث الثوري» وقال الحافظ الضياء 
المقدسي في كتابه (صفة الجة): هذا عندي على شرط الصحیح+ والله أعلم. 


سی لين بهد الْحكدَار وَالْمَتَفِِينَ واغلظ عىم وَمَأْوهُمَ جَهَئَدٌ ويس الْمَصِيرٌُ © 
ا ما تالو وَلَقَد قاو ية الکفر وڪفرا بد یھ رَمَمُا يما لر ينالو ومَا موا إل 
مح © ے کا نك 4 


أن أَغْتَنهُمُ 0 گرا عه ست ان نا يك م EO‏ 7ا بب أنه هاا اليك في ات 
اي وما jo‏ ف الئیں ين وَل و نویر ای 


أمر تعالى رسوله يي بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم» كما أمره بأن يخفض جناحه 
لمن اتبعه من المؤمنين» وأخبره أن مصير الكفار والمنافقين إلى النار فى الدار الآخرة» وقد تقدم 
عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال: بعث رسول الله ية بأربعة أسياف“ : سيف 
للمشركين فا انسح لمر رم فاقوا المفْركنَ »* 2 ٥ء‏ وسيف لکفار اهن الكتاب ٭فَیلوا 
ا وت 7 1 انر 7 و و راہ لا ءءء 97 لعن 7 
00 اَلَحكِفَر ا وسیف لا ai‏ ای بی عق 27 3 مر أل [الحجرات: ۹]ء 
وهذا يقتضي أنهم يجاهدون بالسيوف إذا أظهروا النفاق وهو اختيار ابن جرير. 

ر۶ 


وقال ابن مسعود في قوله تعالى: #جهد انار وَالْمُتَفِقِينَ* قال: بيده» فإن لم يستطع 
(٦ 2) 2‏ 
فليكفهر في وجهه ۰ 


أهل الجنة (ح۲۸۲۹). 

(۲) كذا في (عم) و(مح) و(حم) وفي الأصل صحف إلى : «الرحامي». 

)۳( أخرجه الحاكم من طريق محمد بن يوسف الفريابي به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 1 
وصححه الضياء المقدسي کما نقل الحافظ ابن كثير عنه. 

)٤(‏ تقدم تخريجه في تفسير الآية رقم )٥(‏ من هذه السورة الكريمة وتبين أنه ضعیفء وقد اقتصر هناك على ذكر 
السيف الأول عن علي ذه أما بقية السيوف الأربعة فهي تتمة من الحافظ ابن كثير كما صرح بذلك هناك 
إذ قال: وأظن أن السيف الثاني هو قتال أهل الكتاب. . 

)٦(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عمرو بن أبي جندب عن ابن مسعود. 


سام ا 
1 
e‏ س ا (۷۳ء ۷۰) 
ہے" 3 e‏ 
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وقال ابن عباس : أمره الله تعالى بجهاد الكفار بالسیف؛ والمنافقين باللسان وأذهب الرفق 
زی 


وقال الضحاك : جاهد الكفار بالسیف؛ واغلظ على المنافقين بالكلام وهو مجاھدتھ'' 

وعن مقاتل والربیع مثلہ”ء وقال الحسن وقتادة: مجاهدتهم إقامة الحدود علیھم'''. 

وقد يقال: إنه لا منافاة بين هذه الأقوال؛ لأنه تارة يؤاخذهم بهذاء وتارة بهذا بحسب 
الأحوال» والله أعلم. 

وقوله : لفوت أله ما الوا وَلَقَدَ الا كِمَهَ ألكفر وَكَمَرُوا بَعَدَ سيهر قال قتادة: نزلت في 
عبد الله بن ا وذلك أنه اقتتل رجلان جهني وأنصاري» فعلا الجهني على الأنصاري» فقال 
عبد الله للأنصار: ألا تنصروا أخاكم؟ والله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل: سمن كلبك 
يأكلك. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنّ الأعرٌ منها الأذل» فسعى بها رجل من المسلمين إلى 
ال لاہ فأرسل إليه فسألهء فجعل يحلف بالله ما قالهء فأنزل الله فيه هذه الآية . 

وروی إسماعيل بن إبراهيم بن عقبةء عن عمه موسى بن عقبة قال: فحدثني عبد الله بن الفضل 
أنه سمع أنس بن مالك َه يقول: حزنت على من أصيب بالحرة من قومي» فكتب إلي زيد بن 
أرقم وبلغه شدة حزني يذكر أنه سمع رسول الله يقول: «اللَّهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار» 
وشكٌ ابن الفضل في أبناء أبناء الأنصار قال ابن الفضل : ہر لے ہے كان غد ن 
زيد بن أرقم فقال: هو الذي يقول له رسول الله كَلِ: «أوفى اله له بان“ قال: وذلك حين 
بيع مرو سو تو تج و فلتي و كان اراس هد امو لحيل 
فقال زيد بن أرقم: فهو والله صادق ولأنت شر من الحمار. سر سی 
فجحدہ القائل» فأنزل الله هذه الآية تصدیقاً لزيدء يعني قوله: ٭عَلِٹو ما الوأ الآية» 
رواه البيخاري: في عن اسماعيل | ا أويس» عن إسماعيل ب اده إن 


3 


قوله: هذا الذي أوفى الله له اديه ولعلّ ما بعده من قول موسى بن عقبة» وقد روأه محمد بن 
فليح عن موسى بن عقبة بإسناده» ثم قال: قال ابن شهاب... فذكر ما بعده عن موسی؛ عن ابن 
3 )۷( 
شهاب © . 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك ويتقوى بسابقه. 

(۳) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

)٤(‏ قول الحسن أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه؛ وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة لكنه مرسل ويشهد لبعضه الرواية التالية 
في صحيح البخاري. 

)٦(‏ صحيح البخاري» التفسيرء سورة المنافقونء باب ول خرن الوت وَالْأَرَضٍ وليك الْمكِفِِنَ لا بِنْمَهُونَ» 
[المنافقون: ۷] (ح4407). 

(۷) قال الحافظ ابن حجر: وهذا مرسل جيد وكأن البخاري حذفه لكونه على غير شرطه» ولا مانع من نزول 
الآيتين في القصتين في تصديق زید (فتح الباري .)50١/8‏ 


)۷۰ ا (۷۳ء‎ e 

والمشهور في هذه القصة أنه كانت في غزوة بني المصطلق» فلعل الراوي وهم في ذكر الاّیةق 
وأراد أن يذكر غيرها فذكرها""» والله أعلم. 

قال الأموي في مغازيه: حدثنا محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
کعب بن مالك» عن أبيه» عن جده قال: سو ےت الله بيه أحذني قومي فقالوا : إنك امرؤ 
ار ا تی رد تو كر 0 وذكر 
النبي كل الجُلاس بن سويد بن الصامت''ء وكان على أم عُمير بن سعدء وكان عُمير في 
حجره» فلما نزل القرآن وذكرهم الله بما ذكر مما أنزل في المنافقين قال الجلاس: والله لئن كان 
هذا الرجل صادقا فيا يقول لحن شر من الخمير؟ فسمعها غمير بن سعد فقنال : والله یا 
جلاس إنك لأحبٌ الناس إلى وأحسنهم بلاء عندي وأعرّهم علىّ أن يصله شيء يكرهه» ولقد 
قلت مقالة لئن ذكرتها لتفضحنك» ولئن كتمتها لتهلكني» ولإحداهما أهون على من الآخری؛ 
فمشى إلى رسول الله ية فذكر له ما قال الجُلاس» فلما بلغ ذلك الججلاس خرج حتى أتى 
ہے تشلفت انه كالما قال یر اين سعد ولقد كذب عليء فأنزل الله ك فيه: 
ل تيفوت ياه ما قالوا ولقد قالوأ كِمَهَ الكفر وَكَمَرْوا بنَدَ إِسْلَيهِرٌ ...€ إلى آخر الآية» فوقفه 
رسول الله ية عليها فزعموا أن الجلاس EES‏ ونزع فأحسن او 

سور وہ ارك - والله أعلم - من كلام ابن إسحاق نفسه لا 

تا 

قال عروة بن 6 ازير تؤزلنت هذه الآية في الجُلاس بن سويد بن . الصامت» أقبل هو وابن 
امرأته مصعب من قباءء فقال الجلاس: إن كان ما جاء به محمد حقاً فنحن أشرٌ من حمرنا هذه 
التى نحن عليهاء فقال مصعب: أما والله يا عدو الله لأخبرن رسول الله بل بما قلت؛ فأتيت 
أقبلت أنا والجلاس من قباء» فقال كذا وكذاء ولولا مخافة أن أخلط بخطيئة أو تصيبنى قارعة ما 
أخبرتك» قال: فدعا الجلاس فقال: لیا ججلاس أقلت الذي قاله مصعب؟) فحلف فأنزل الله 
لفوت باه ما قالوا 4 الآية”" . 

وقال محمد بن إسحاق: کان الذي قال تلك المقالة فيما بلغنی الجلاس بن سويد بن 
الصامت» فرفعها عليه رجل كان في حجره يقال له: عُمير بن سعد فأنكرها فحلف بالله ما قالهاء 

فلما نزل فيه القرآن تاب ونزع وحسنت توبته فيما بلغني”" . 


)١(‏ لقد أجاب الحافظ ابن حجر عن هذا الإشكال كما فى الحاشية السابقة. 

( وكان ممن تخلف عن رسول الله كَل في غزوة تبوك (السيرة النبوية لابن هشام .)۵١۹/۱‏ ۔ 

(۳) هو عمير بن سعد الأوسی صحابی جليل (الإصابة ۳/ ۳۲)۔ 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن إذ صرح ابن إسحاق بالتحديث عن الزهري به. 

. بل هو من كلام كعب بن مالك كما في السند السابق وأخرجه بنحوه بسند حسن آخر عن ابن عباس ويا‎ )٥( 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق هشام بن عروة عن أبيه لكنه مرسل وتشهد له الروايات السابقة.‎ )٦( 
تقدم تخريجه في الرواية قبل السابقة من رواية ابن أبي حاتم.‎ )۷( 


)۷ £ سا ما‎ e 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنى أيوب بن إسحاق بن إبراهيم» حدثنا عبد الله بن 
رجاءء حدثنا إسرائيل» عن سماك» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كان رسول الله مل 
جالساً في ظل شجرة فقال: إنه سيأتيكم إنسان فينظر إليكم ‏ بعيني الشيطان ‏ فإذا جاء فلا 
تكلموه» فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق» فدعاه رسول الله كلك فقال: «علام تشتمني أنت 
وأصحابك؟) فانطلق الرجل فجاءه بأصحابه» فحلفوا بالله ما قالوا حتى تجاوز عنھم؛ 
فأنزل الله ك : يئوت باه ما قالوا یہ الآية”” . 

27 ۶ 25 رر ۾ چ 
وقوله: وهنوا ما لو الوأ قيل : أنزلت في الجُلاس بن سويد وذلك e‏ امرأته 


حین قال: ہے وقيل : في عبد الله بن أبي ؛ هم بقتل رسول الله له عل“ , 


ن f‏ 1 5 . 5 صاش )٥(‏ 
وقال السدي: نزلت في أناس أرادوا أن يتوجوا عبد الله بن أا رسول الله ل 


وقد ورد أن نفراً من المنافقين همُوا بالفتك بالنبي يي وهو في غزوة تبوك» في بعض تلك الليالي 
في حال السير» وكانوا بضعة عشر رجلاًء قال الضحاك: ففيهم نزلت هذه الآية. وذلك بين فيما 
رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب (دلائل النبوة) من حديث محمد بن إسحاق» عن الأعمش» 
عن عمرو بن مرة» عن أبى البختري» عن حذيفة بن اليمان َيه قال: كنت آخذاً بخطام ناقة 
رسول اله کل أقود به وعمار يسوق الناقةء أو أنا أسوقه وعمار یقودہ حتی إذا كنا راع فإذا أنا 
ہاٹنی عنشر راكباً قد اعترضوه فيهاء قال فأنبهت رسول الله لا بهم فصرخ بهم» وو مدبرين 
فقال لنا رسول الله كلِِ: «هل عرفتم القوم؟) قلنا: لا يا رسول اق کا سای وا يد 
عرفنا الرکاب قال: «هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة وهل تدرون ما أرادوا؟» قلنا: لاء قال: 
«أرادوا أن يزاحموا رسول الله ييه فى العقبة فيلقوه منها» قلنا: يا رسول الله أفلا تبعث إلى 
عشائرهم حتى يبعث إليك كل قوم برأس صاحبهم؟ قال: «لاء أكره أن تتحدث العرب بينها أن 
محمداً قاتل بقوم حتى إذا أظهره الله بهم أقبل عليهم يقتلهم ‏ ثم قال: - الهم ارمهم بالدبيلة» 
قلنا: يا رسول الله وما الدبيلة؟ قال: «شهاب من نار يقع على نياط قلب أحدهم فيهلك». 

وقال الإمام أحمد كأنْهُ: حدثنا يزيد» أخبرنا الوليد بن عبد الله بن جُميع» عن أبي الطفيل 
قال: لما أقبل رسول الله ييه من غزوة تبوك أمر منادياً فنادى: إن رسول الله اة أخذ العقبة فلا 
يأخذها أحدء فبينما رسول الله يك يقوده حذيفة ويسوقه عمار إذ أقبل رهط متلثمون على 
الرواحل» فغشوا عماراً وهو يسوق برسول الله بء فأقبل عمار ول يضرب وجوه الرواحل» 
فقال رسول الله ييه لحذيفة: «قد قد» حتى هبط رسول الله كَل فلما هبط نزل ورجع عمار 


000 أي أزرق العيون. 

(۲) أخرجه الطبري بسندہ ومتنه» وصحح سنده أحمد شاكر. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجیح عن مجاهد لكنه مرسل . 

. أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة لكنه مرسل‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي لكنه مرسل. 

)٦(‏ أخرجه البيهقي من طريق محمد بن سلمة عن ابن إسحاق به (دلائل النبوة )۲٦٢ - ۲٠۰ /٥‏ وسنده ضعيف 
لعنعنة ابن إسحاق» وأبو البختري وهو فيزوز لم يسمع من حذيفة يه . 


(7 £ 2 ( سرا‎ e 

فقال: يا عمار» «هل عرفت القوم؟» قال: لقد عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون قال: «هل 

تدري ما أرادوا؟» قال: الله ورسوله أعلم قال: «أرادوا أن ينفروا برسول الله ئي فيطرحوه» قال: 

فسأل عمار رجلاً من أصحاب رسول الله يله فقال: «نشدتك بالله كم تعلم كان أصحاب العقبة؟ 

قال: أربعة عشر رجلاً فقال: إن كنت منهم فقد كانوا خمسة عشرہ قال فعذٌ رسول اللہ ية منهم 

ثلاثة قالوا: والله ما سمعنا منادي رسول الله يي وما علمنا ما أراد القومء فقال عمار أشهد: أن 
الاثني عشر الباقين حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشھادا'''. 


وهكذا روى ابن لهيعة» عن أبي الأسودء عن عروة بن الزبير نحو هذاء وأن رسول الله َك 
أمر أن يمشي الناس في بطن الوادي وصعد هو وحذيفة وعمار العقبة» فتبعهم هؤلاء النفر 
الأرذلون وهم متلثمون فأرادوا سلوك العقبة» فأطلع الله على مرادهم رسول الله ك فأمر حذيفة 
فرجع إليهم فضرب وجوه رواحلهم ففزعوا ورجعوا مقبوحين» وأعلم رسول الله كل حذيفة 
وعماراً بأسمائهم وما كانوا همُوا به من الفتك به صلوات الله وسلامه عليه وأمرهما أن يكتما 
علیهم!'' وكذا روى يونس بن بكير عن ابن إسحاق» إلا أنه سمّى جماعة منهمء فالله أعلم!''. 

وكذا قد حكي في معجم الطبراني قاله البيهقي» ويشهد لهذه القصة بالصحة ما رواه مسلم: 
حدثنا زهير بن حرب» حدثنا أبو أحمد الكوفي» حدثنا الوليد بن جمیعء حدثنا أبو الطفيل قال: 
كان بين رجل من أهل العقبة [وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس» فقال: أنشدك بالله كم كان 
أصحاب العقبة؟]''' قال: فقال له القوم: أخبره إذ سألك؟ فقال: كنا نخبر أنهم أربعة عشر فإن 
كنت منهم فقد كان القوم خمسة عشرء وأشهد بالله أن اثني عشر منهم حرب لله ولرسوله في 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهادء وعذر ثلاثة قالوا: ما سمعنا منادي رسول الله ية ولا علمنا بما 
أراد القوم؟ وقد كان في حرّة يمشي فقال: إن الماء قليل فلا يسبقني إليه أحد» فوجد قوما قد 
سبقوه فلعنهم يوم » وما رواه مسلم أيضاً من حديث قتادة عن أبي نضرة» عن قيس بن عباد» 
عن عمار بن ياسر قال: أخبرني حذيفة عن النبي به أنه قال: «في أصحابي اثنا عشر منافقا لا 
يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سَّمْ الخياط : ثمانية منهم تكفيكهم الدبيلة: 
سراج من نار تظهر بين أكتافهم حتى ينجم في صدورھم!' ولهذا كان حذيفة يقال له: صاحب 
السر الذي لا يعلمه غيره» أي من تعيين جماعة من المنافقين وهم هؤلاء قد أطلعه عليهم 
رسول الله َو دون غيره» والله أعلم. 

[وقد ترجم الطبراني في مسند حذيفة تسمية أصحاب العقبة» ثم روي عن علي بن عبد العزيز» 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۱۰/۳۹ ۔ ۲۱۱ ح۲۳۷۹۲)» وقال محققوه: إسناده قوي على 
شرط مسلمء وقال الهيثمي : ورجاله رجال الصحیح (مجمع الزوائد 5/ .)١196‏ 

(؟) أخرجه البيهقي من طريق عمرو بن خالد عن ابن لهيعة به نحوه. 

(۳) أخرجه البيهقي من طريق أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير به. 

)٤(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عم) و(حم) و(مح) وصحيح مسلم. 

.)۲۷۷١ أخرجه مسلم بسندہ ومتنه (الصحيحء صفات المنافقین وأحكامهم ح۱۱/‎ )٥( 

() المصدر السابق (ح۱۰/ ۲۷۷۵). 


)۷۸ ا (۷۰ء‎ e 
عن الزبير بن بكار أنه قال: هم [معتب بن قشیر]'' وودیعة بن ثابت» وجد بن عبد الله بن‎ 
نبتل بن الحارث من بني عمرو بن عوف» والحارث بن يزيد الطائي» وأوس بن قیظي؛‎ 
والحارث بن سويد» وسعد بن وراه» وقیس بن فهد» وسويد بن داعس من بني الحبلى» وقيس بن‎ 
عمرو بن سهل» [وزيد بن اللصیت]''ء وسلالة بن الحمام وهما من بني قينقاع أظهرا‎ 
الاسلاء](۶۷۳,‎ 

وقوله تعالى: وما نَمو إل أن لَفْتَدهُمْ ا ورسم ین مَضْلِوْء# أي: وما للرسول عندهم ذنب إلا 
أن الله أغناهم ببركته ويمن سعادته» ولو تمّت عليه السعادة لهداهم الله لما جاء به كما قال ڪل 
للأنصار: «ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي» وکنتم متفرقين فألفكم الله بي» وعالة فأغناكم الله 
بي» كلما قال شيئاً قالوا: الله ورسوله أمن”“. وهذه الصيغة تقال حيث لا ذنب» كقوله: #ومًا 
قَموأ ینم الا أن يُؤْمئوا بال ایز اید 4*0 البروج]. وقوله ##: «ما ينقم ابن جميل”" إلا أن 
كان فقيراً فأغناه الله“ ثم دعاهم اللہ تبارك وتعالى إلى التوبة فقال: ہکان یبا يك کب کر وَإن 


000 


ولوا بَتوْتہُمْ ال عدبا الیکا في لديا وَالآْرَة4 أي: وإن يستمروا على طريقهم. يعذبهم الله عذاباً 
الا في الدنيا أي: بالقتل والهم والغمء والآخرة أي: بالعذاب والنکال والهوان والصعّار #وما 
ہت في آلاتف ين ول ولا شب أي: وليس لهم أحد يسعدهم ولا ينجدهم لا يحصل لهم خيرا 
ولا يدفع عنهم شرا. 

دم «# ریت کن عد اله کیٹ ٤کیا‏ ین کشیب سدق ولتك بن اسي @ ا 


ر2 ره سے ہر 
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آ4 عل الَتْیب ®©4. 
رل ل ن الا من ام الله می واه 2 أعدا تمن فف مدق من ماله 


)١(‏ كذا في (عم) وفي الأصل صحف إلى: «معتب بن فيرو). 

)٢(‏ كذا في (عم) وفي الأصل صحف إلى: «زيد بن الصليت». 

(۳) ما بين معقوفين فيه ذكر أسماء المنافقين ورد ذكرهم في الأصل و(عم)ء وفي (حم) و(مح) لم ترد هذه 
الأسماء. 

(4) المعجم الكبير ٦٦١/٣‏ ۔ ١٦٦۱ء‏ وسنده معضل لإرسال الزبير بن بكار وهو من صغار اتباع التابعين. 

)٥(‏ أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم ويه (صحيح البخاري» المغازي» باب غزوة الطائف 
ح 1°( وصحیح مسلمء الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم ح١6١1).‏ 

(5) ابن جميل: قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه في كتب الحديث» لكن وقع في تعليق القاضي 
الحسين المروزي الشافعي وتبعه الروياني أن اسمه عبد الله. . وقول الأكثر أنه كان أنصاريا (فتح الباري ۳/ 
۳۳ 

(۷) هذا طرف من حديث رواه أبو هريرة قال: أمر رسول الله َة بالصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن 
الوليد وعباس بن عبد المطلب فقال النبي ية ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقیراً فأغناه الله ورسوله» وأما 
خالد فإنكم تظلمون خالداً قد احتبس أدراعه واعتده في سبيل الله. . . (صحيح البخاري» الزكاة» باب 
قول الله تعالى: «وفي اليقاب لري وف سيل اَلَو [التوبة: ]6١‏ ح1558١).‏ 


)۷۸ ۱۷۰( ساو‎ e 


وليكونن من الصالحینء فما وقَّى بما قالء ولا صدق فيما ادعی؛ فأعقبهم هذا الصنيع نفاقاً 
سكن في قلوبهم إلى يوم يلقون الله كلك يوم القيامة عياذاً بالله من ذلك. 

وقد ذكر كثير من المفسرين منهم ابن عباس والحسن البصري أن سبب نزول هذه الآية الكريمة 
في ثعلبة بن حاطب الأنصاری''''. وقد ورد فيه حديث رواه ابن جرير ههناء وابن ابي حاتم من 
حديث معان بن رفاعةء عن علي بن يزيدء عن أبي عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن مولى 
عبد الرحمن بن يزيد بن معاویةء عن أبي أمامة الباهلي» عن ثعلبة بن حاطب الأنصاري» أنه قال 
لرسول الله كِ: ادع الله أن يرزقني مالاًء قال: فقال رسول الله ككلِ: «ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي 
شكره خير من كثير لا تطيقه» قال: ثم قال مرة أخرى فقال: «أما ترضى أن تكون مثل نبي الله 
- فوالذي نفسي بيده - لو شئت أن تسير الجبال معي ذهباً وفضةً لسارت» قال: والذي بعثك 
بالحق لئن دعوت الله فرزقني الا لأعطينٌ كل ڈی خن حقه فقال-رسول الله ئل «اللهم ارزق 
ثعلبة مالاً» قال: فاتخذ غنماً فقّمت كما ينمو الدودء فضاقت عليه المدينة فتنحى عنھا فنزل واديا 
من أوديتها حتى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة ويترك ما سواهماء ثم نمّت وكثرت فتنحى 
حتى ترك الصلوات إلا الجمعة» وهي تنمو كما ينمو الدود حتى ترك الجمعة» فطفق يتلقى 
الركبان يوم الجمعة ليسألهم عن الأخبار فقال رسول الله كلِةِ: «ما فعل ثعلبۃ؟) فقالوا: يا 
رسول الله اتخذ غنماً فضاقت عليه المدينة» فأخبروه بأمره» فقال: لیا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة يا 
ويح ثعلبة» . 

وأنزل اللہ جل ثناؤه خد مِنّ نوم صَدَقَة# الآية [التوبة: ١٠٠]ء‏ ونزلت فرائض الصدقةء فبعث 
رسول الله يل رجلين على الصدقة من المسلمين رجلاً من جهينة ورجلاً من سليم وكتب لهما 
كيف يأخذان الصدقة من المسلمين» وقال لهما: «مرا بثعلبة وبفلان - رجل من بني سليم - فخذا 
صدقاتهما» فخرجا حتى أتيا ثعلبة فسألاه الصدقة وأقرآه کتاب رسول الله كلل فقال: ما هذه إلا 
جزية! ما هذه إلا أخت الجزية ما أدري ما هذا؟ انطلقا حتى تفرغا ثم عودا إليّ فانطلقاء وسمع. 
بهما السّلمي فنظر إلى خيار أسنان إبله فعزلها للصدقة ثم استقبلهما بهماء فلما رأوها قالوا: ما 
يجب عليك هذا وما نريد أن نأخذ هذا منك» فقال: بلى فخذوها فإن نفسي بذلك طيبة وإنما 
هي للهء فأخذاها منه وموّا على الناس» فأخذا الصدقات ثم رجعا إلى ثعلبة فقال: أروني كتابكما 
فقرأه فقال: ما هذه إلا جزية! ما هذه إلا أخت الجزية انطلقا حتی أرى رأبي! فانطلقا حتى أتيا 
النبي بي فلما رآهما قال: «ويح ثعلبة» قبل أن يكلمهما ودعا للسّلمي بالبركة» فأخبراه بالذي 
صنع ثعلبة والذي صنع السّلميء فأنزل الله ڪك: #وَيتهُم مَنْ عَْهَدَ ال كيت اتتا من فصيو 
دق الآية» قال: وعند رسول الله ية رجل من أقارب ثعلبة فسمع ذلك فخرج حتى أتاه 
فقال: ويحك يا ثعلبة قد أنزل الله فيك كذا وكذاء فخرج ثعلبة حتى أتى النبي كَل فسأله أن يقبل 


)١(‏ رواية ابن عباس أخرجها الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به عن ابن عباس» ورواية الحسن البصري 
ابن إسحاق» وإرسال الحسن . 


)۷۹( مي‎ e 
منه صدقتهء فقال: «ويحك إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك»» فجعل بحثو''' على رأسه‎ 
التراب» فقال له رسول الله ككلهِ: «هذا عملك قد أمرتك فلم تطعني» فلما أبى رسول دع‎ 

يقبل صدقته رجع إلى منزله» فقبض رسول الله به ولم يقبل منه شيئاًء ثم أتى أبا بكر لل 
استخلف فقال: قد علمت منزلتي من رسول الله بي وموضعي من الأنصار فاقبل صدقتي» 7 
أبو بكر: لم يقبلها منك رسول الله ية وأبى أن يقبلهاء فقبض أبو بكر ولم يقبلها . 

فلما ولي عمر به أتاه فقال: يا أمير المؤمنين اقبل صدقتي فقال: لم يقبلها رسول الله كلل 
ولا أبو بكر وأنا أقبلها منك؟ فقبض ولم يقبلهاء فلما ولي عثمان ولي أتاه فقال: اقبل صدقتي 
فقال: لم يقبلها رسول الله ية ولا أبو بكر ولا عمر وأنا أقبلها منك؟ فلم يقبلها منه فهلك ثعلبة 
في خلافة عثمان" . 

وقوله تعالى: #يمآ الله ما وَعَدُوه# الآية» أي: أعقبهم النفاق في قلوبهم بسبب إخلافهم 
الوعد وكذبهم؛ كما في الصحيحين عن رسول الله بيه أنه قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث 
كذب» وإذا وعد یت 7ز تمن ان وله شواهد كثيرة» والله أعلم. 

وقوله: فآ يلا أت الہ یلم سِرَّهْمْ وجوه الآية» يخبر تعالى أنه يعلم السر وأخفى» 
وأنه أعلم ری وإن أظهروا أنه إن حصل لهم أموال تصدقوا منها وشكروا عليها فإن الله 
أعلم بهم من أنفسهم؛ لأنه تعالى علام الغيوب أي يعلم کل غيب وشهادة» وكلّ سر ونجوی؛ 
ويعلم ما ظهر وما بطن. 


الو ا 0 


AA‏ «الدّرت ٠‏ موعن م مِںَ الْمَؤْمِنِينَ ف َلصَدَقّتِ 27 ا دون 


23e‏ جو 


فيسحرون منهع سخ الله مهم وم عَدَابُ أل @{. 


E 222‏ چو 

المتصدقون يسلمون منھم؛ إن جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا هذا مراءء وإن جاء بشيء يسير 
قالوا: إن الله لغني عن صدقة هذاء كما روى البخاري: حدثنا عبيد الله بن سعیدء حدثنا أبو 
النعمان البصري؛ حدثنا شعبة» عن سليمان» عن أبي وائل» عن أبي مسعود 5ه قال: لما نزلت 
آية الصدقة كنا نحامل على ظهورناء فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا: مرائي» وجاء رجل 
فتصدق بصاعء فقالوا: إن الله لغني عن صدقة هذا. فنزلت «الت يلْمرُورت الْمَطُوّعِينَ صن 


. أي يرمي‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم والطبراني (المعجم الكبير ۸/ ۲٦٢‏ ح۷۸۷۳) كلهم من طريق معان بن رفاعة 
به وسندہ ضعيف جداً كذا قال الحافظ ابن حجر (الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ۲۹۲/۲)ء 
والعلة في سنده من جهة معان بن رفاعة: قال البخاري: منكر الحديث. وقال الدارقطنی : متروك (میزان 
الاعفدال 175/4). وقد أفرة فضحيلة د عقات سرد الجن هذا الحديت يرال مفردة قصل فعا 
الافتراء على هذا الصحابي الجليل بعنوان اثعلبة بن حاطب به المفترئ عليه». 

(۳) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة (صحيح البخاري» الإيمان» باب علامة المنافق ح۳۲)ء وصحيح 
مسلم» الإيمان» باب بیان خصال المنافق (ح09). 


44 سوا ويم‎ e 
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لْمُؤْمنِيتَ ف ككفت وَالَيت لا ڈو إل جُمَتَغْرٌ4 الآية. وقد رواه مسلم أيضاً في 


صحيحه من حدیث شعبة ل 


وقال الإمام أحمد: حدثنا یزید حدثنا الجریري؛ عن أبي السلیل قال: وقف علينا رجل في 
مجلسنا بالبقيع فقال: حدثني أبي أو عمي أنه رأى رسول الله ي بالبقيع وهو يقول: «من يتصدق 
بصدقة أشهد له بها يوم القيامة» قال: فحللت من عمامتى لوثا أو لوثين وأنا أريد أن أتصدق 
بهماء فأدركني ما يدرك ابن آدم فعقدت على عمامتي؛ فجاء رجل لم أر بالبقيع رخا او وت 
أصدقة؟ قال: «نعم» قال: دونك هذه الناقة» قال فلمزه رجل فقال: هذا يتصدق بهذه فوالله لهي 
خير منه. قال: فسمعها رسول الله ية فقال: «كذبت بل هو خير منك ومنھا) ثلاث مرات» ثم 
قال: «ويل لأصحاب المئين من الإبل» ثلاثاً قالوا إلا من يا رسول الله؟ قال: «إلا من قال 
بالمال هكذا وهكذا» وجمع بين كفيه عن يمينه وعن شماله ثم قال: «فد أفلح المزهد المجهد» 
ثلاثا”'. المزهد فى العيش» المجهد فى العبادة. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فی هذه الآية قال: جاء عبد الرحمن بن عوف 
بأربعين أوقية من ذهب إلى رسول الله كله وجاءه رجل من الأنصار بصاع من طعامء فقال بعض 
المنافقین : والله ما جاء عبد الرحمن بما جاء به إلا رياء» وقالوا: إن الله ورسوله لغنيان عن هذا 
الصا €3 

ےت 


وقال العوفي» عن ابن عباس: إن رسول الله خرج إلى الناس یوماً فنادى فيهم أن اجمعوا 
صدقاتکم يجب الى سار ثم جاء رجل من آخرهم بصاع من تمرء فقال: يا رسول الله 
هذا صاع من تمر بت ليلتي أجرٌ بالجرير الماء حتی نلت صاعين من تمرء فأمسكت أحدهما 
وأتيتك بالآخرء فأمره رسول الله ية أن ينثره في الصدقات؛ فسخر منه رجال وقالوا: إن الله 
ورسوله لغنيان عن هذا وما يصنعون بصاعك من شيءء ثم إن عبد الرحمن بن عوف قال 
لرسول الله : هل بقي أحد من أهل الصدقات؟ فقال رسول الله كلِ: «لم يبق أحد غيرك» فقال 
9 ص9 0 فإن عندي مائة أوقية من ذهب في الصدقات» فقال له عمر بن 
الخطاب ويه : أمجنون أنت؟ قال: ليس بي جنون» قال: أفعلت ما فعلت؟ قال: نعم مالي 
ثمانية آلاف أما أربعة آلاف فأقرضها ربى وأما أربعة آلاف فلى» فقال له رسول الله ىة : «بارك الله 
لك فیما أمسكت وفیما أعطيت». لم المنافقون فقالوا: والله ما أعطى عبد الرحمن عطيته إلا 
رياء وهم كاذبون إنما كان به متطوعاًء فأنزل الله كك عذره وعذر صاحبه المسكين الذي جاء 
بالصاع من التمر فقال تعالى في كتابه: «ألّيت بليزوت الْمْطَوَءِنَ ِت الْمُؤْمِنِيَ ف أصَّدَفَتٍِ» 


.)۱٢٤٤ح‎ ».. أخرجه البخاري بسنده ومتنه تقریباً (الصحیحء الزكاة» باب «اتقوا النار ولو بشق تمرة.‎ )١( 

(؟) صحيح مسلمء الزكاةء باب الحمل بأجرة يتصدق بها. . . (ح۱۰۱۸). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤۷١/۳۳‏ _ 1/1 ح٢٦۲۰۳)‏ وضعفه محققوه لجهالة الراوي عنه 
أبو السليل. 

)٤(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن أبي طلحة له ويشهد له ما قبل سابقه في الصحيحين. 


(۷) سوا لوت‎ e 
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ت 


ا" وهكذا روي عن مجاهد وغير 7 


وقال ابن إسحاق: كان من المطوعين من المؤمنين في الصدقات عبد الرحمن بن عوف تصدق 
بأربعة آلاف درهم وعاصم بن عدي أخو بني العجلان» وذلك أن رسول الله کا رب في 
الصدقة وحض عليهاء فقام عبد الرحمن بن عوف فتصدق بأربعة آلاف وقام عاصم بن عدي 
وتصدق بمائة وسق من تمرء فلمزوهما وقالوا: ما هذا إلا رياء» وكان الذي تصدق بجھدہ أبو 
عقيل أخو بني أنيف الأراشي ہر رو ين جج 
فتضاحكوا به وقالوا: إن الله لغني عن صاع أبي عقيل . 


وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا طالوت بن عبادء حدثنا أبو عوانة» عن عمر بن أبي 
سلمة؛ عن أبيه» عن أب هريرة قال: قال رسول الله ئل : «تصدقوا فإني أريد أن أبعث بعثاً) 
قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف فقال: يا رسول الله: عندي أربعة آلاف» ألفين أقرضهما ربي 
وألفين لعيالي» فقال رسول الله كَلِ: «بارك الله لك فيما أعطيت وبارك لك فیما أمسكت»» وبات 
رجل من الأنصار فأصاب صاعين من تمر فقال يا رسول الله: أصبت صاعين من تمر صاع 
أقرضه لربي وصاع لعيالي» قال فلمزه المنافقون وقالوا: ما أعطى الذي أعطى ابن عوف إلا 
ریاءء وقالوا :“ألم يكن الله ورسوله 0 عن ضاع هذا؟ فأنزل الله ط الب یَلی وک الموْعِنَ 

من الْمَؤْمِنِين فك َلصَدَقَتِ وات َِ عدون إل لا جھدھر یسرون ب CEY‏ ثم رواه عن 
أبي کامل؛ عن أبي عوانة» عن عمر بن أبي اة عن أيه "ئ۳ ناو دی 


وقال الإمام أبو جعفر ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا زيد بن الحباب» عن موسى بن 
عبيدة» حدثني خالد بن يسارء عن ابن أبي عقيل» عن أبيه» قال: بت أجر الجرير على ظهري 
على صاعين من تمر؛ فانقلبت بأحدهما إلى أهلي يتبلغون به وجئت بالآخر أتقرب إلى 
رسول الله هة فأتيته فأخبرته» فقال: «انثره في الصدقة» قال: فسخر القومء وقالوا: لقد كان الله 
غنياً عن صدقة هذا المسکینء فأنزل الله: ارب بلْمِرُوت الْمَطوْعِنَ4 الآيتين» وكذا رواه 
الطبراني من حديث زيف مو رای ید وقال: اسم أبي عقيل: حباب ويقال: عبد الرحمن بن 
عبد الله بن ثعلبة. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي ويشهد لبعضه ما سبق. 

(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد مختصراً وهو مرسل وتشهد له رواية 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

(۳) أخرجه الطبري من طريق محمد بن سلمة عن ابن إسحاق وذكره ابن هشام (السيرة النبوية .)١95/4‏ 

)٤(‏ مسند البزار كما في كشف الأستار (ح٢۲۲)ء‏ وفي سندہ عمر بن أبي سلمة وهو صدوق يخطئ (التقريب 
ص )5١7‏ ولبعضه شواهد تقدمت يتقوئ بها. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعیف لضعف ابن وكيع وهو سفيان» وضعف موسی بن عبيدة وهو 
الربذي . 

)٦(‏ المعجم الكبير 240/4 وسنده ضعيف كسابقه. 


e‏ سر الو لي 
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وقوله: ٭فسدرون کر سن أله مم هذا من باب المقابلة على سوء صنيعهم واستهزائهم 
۲گ 0)0 العمل» فعاملهم معاملة من سخر منهم انتصاراً للمؤمنين في 
الدنياء وأعدً للمنافقين فی الآخرة عذاباً أليماً؛ لأن الجزاء من جنس العمل . 


دم «انتنيز کچ آر لا كنتئيز كم إن نی کو کو ا کے انکر 
ا با گنز 6 لا ترك ال الین 4. 


يخبر تعالی نبيه گل بأن هؤلاء المنافقين ليسوا أهلاً للاستغفار وأنه لو استغفر لهم سبعين مرة 
فلن يغفر الله لهم» وقد قيل: إن السبعين إنما ذكرت حسماً لمادة الاستغفار لهم؛ لأن العرب في 
أساليب كلامها تذكر السبعين في مبالغة كلامهاء ولا تريد التحدید بها ولا أن يكون ما کت 
بخلافهاء وقيل: بل لها مفهوم كما روى العوفي عن ابن عباس أن رسول الله يي قال: ١‏ 
لت مل ل اس ول قد بلص لقعم و سر یع اسن سی مه عله 
أن يغفر لهم» فقال الله من شدة غضبه عليهم: سىء ڪيه شَتَغْمَرَتَ لَه آم ل تفر کہ 
الآ [المتانقون :]1 

وقال الشعبي: لما تَقُلَ عبد الله بن أبي انطلق ابنه إلى النبي 5 فقال: | ن أبي قد احتضر 
فأحبٌ أن تشهده وتصلي عليه فقال له النبي يك : «ما اسمك؟» قال: الجا ا قال: 
ہل أنت عبد الله بن عبد الله إن الحباب اسم شیطان)ء فانطلق معه حتى شهده ھی 


وهو عرق وصلَّى عليه فقيل له: أتصلي عليه وهو منافق؟ فقال: «إن الله قال : ##إن تَنَتَعْفر عفر لم 


سر 7 سمه كا 


)۲" 
سبع 4٤‏ ولأستغفرنٌ لهم سبعين وسبعين وسبعين» . وكذا روي عن عروة بن الزبير ومجاهد بن 
جبير وقتادة بن دعامة رواها ابن جرير بأسا تيو 


حلط وت المت بقعم خلت مود او كما آن مه 


ر 


الوأ لا کیڑیا ‏ ا ا کا جَهَكَرٌ آم عأ لو کا يفقو © 


کاو يكيبون 4 . 


يقول تعالى ذامّاً للمنافقين SN‏ وم رسول الله کا في غزوة تبوك› وفرحوا 
بقعودهم بعد خروجه: 56 وا أن مهدو معه ٭ارأَمولۂ وَأشِيمَ في سيل الہ وقالوأ» أي : بعضهم 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 
الخطاب» والشعبي لم يسمع من عمرء ویتقویٰ بالمتابعة فقد أخرجه البخاري (الصحيح» التفسير» باب 
«آسْتَعْفِرٌ لُم. . .4 [التوبة: ۸۰] ح57711) وابن أبي حاتم من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن 
عباس عن عمر وء لکن بدون ذكر السؤال عن الاسم والجواب بأن الحباب اسم شيطان» كما يشهد له 
ناي ا اھر امار مق اس ار عن ابن ہو ہر ری ذكر السؤال عن الاسم 
(الصحيح»› التفسيرء باب هااسْتَفْفِرَ هم أو لا تعفر َب . . .€ [التوبة: .)۷٤۰‏ 

(۳) قول عروة أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح لكنه مرسل؛ٍ وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح لكنه 
مرسل؛ وكذا قول قتادة» وهذه المراسيل يقوي بعضها بعضاً وتشهد له رواية البخاري السابقة . 


سیو الو (۸1 ۰ ۸۲) 
لبعض فلا تتفروأ SS‏ 
والثمارء فلهذا قالوا: #لا فوا وا نی ار قال الله تعالى لرسوله کل : ئل لهم #إتار ا 
التي تصيرون إليها بمخالفکم أ د حرا مما فررتم منه من الحرء بل أشدّ حرّاً من النار؛ كما 
قال الإمام مالك. عن أبي الزناد» عن الأعرج؛ عن أبي هريرة أن رسول الله ييه قال: انار بني 
آدم التي يوقدون بها چو من معن سر اس كان 0 فقالوا: يا رسول اللہ إن سس لكافية؟ 
فقال : ٣ی‏ 0080 "مم فی الصحیحین من حدیث بالات یڈ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن أبي ا ا عن أبي هريرة» عن النبي بيا 
قال: «إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم» وضربت في البحر مرتين» ولولا ذلك 
ما جعل الله فيها منفعة لأحد)”" وهذا أيضاً إسناده صحيح . 

وقد روى الإمام ان غيسى الترمدئ وار بن ماجه عن عباس الدوري وعن يحيى بن أبي بكيرء 
عن شريك» عن عاصمء عن ا صالح»› عن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله اَل : «أوقد الله 
على النار ألف سنة حتى احمرّت؛ ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضّت» ثم أوقد عليها ألف 
سنةء حتى اسودّت» فهي سوداء كالليل المظلم» ثم قال الترمذي: لا أعلم أحداً رفعه غير يحيى» 
كذا قال وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مردويهء عن إبراهيم بن محمد» عن محمد بن 
الحسين بن مكرم» عن عبيد الله بن سعدء غن عمةہغ شريك وهو ابن عبن الله الى 20 
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وروی ف اا اب اف دزن من رواية مبارك بن فضالة» عن ثابت» عه انين قال تلا 
رسول الله ية : ##نارا وفودها الاس واليجارة) [التحريم: ]٦‏ قال: «أوقد عليها ألف عام حتى 
ابیششت:؛ وألف عام حتى احمرّت٠‏ وألف عام حتى اسودّت» فهي سوداء كالليل لا يضيء 
0( 1 
لهبها ‏ . 
وروی الحافظ أبو القاسم الطبراني من حديث تمّام بن نجيح» وقد اختلف فيه» عن الحسنء» 
۲ 5 و ا الك نے 1 و ری 1 VW,‏ 
عن أنس رفعه: الو أن شرارة بالمشرق - أي من نار جهنم لوجد حرها مَنْ بالمغرب» ". 
وروى الحافظ أبو يعلى» عن إسحاق بن أبي إسرائيل » عن - عبيدة الحداد» عن هشام بن 
حسان» عن محمد بن شبيب» عن جعفر بن أبي وحشية» عن سعيد بن جبير» عن أبي هريرة 


(١)‏ أخرجه الإمام مالك بسندہ ومتنه تقريباً (الموطاًء كتاب جهنم » باب ما جاء في صفة جهنم ۲/ ۹۹4 ح1( 
وسئده ضحيح . 

)۲( صحیح البخاري» بذدء الخلقء باب صفة النار وأنها مخلوقة (ح (۳۲٣‏ وصحیح مسلم» الجنةء شدة حر نار 
جهنم (ح۳٤۲۸).‏ 

(۳() أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۸۰/۱۲ ح۷۳۲۷) وصحح سئذه محققوہء وصححه أيضاً الحافظ 
ابن کثیر۔ 

€3 سنن الترمذي» أبواب صفة جهنم (ح١5591)‏ وسئن ابن ماجه» الزهد» باب صفة النار (ح ۳۲۰( وفي سندہ 
شريك بن عبد الله النخعي: صدوق يخطئ كثيراً تغير حفظه (التقریب ص555). 

. سئده كسابقه‎ )٥( 

(٦(‏ في سندہ مبارك بن فضالة صدوق يدلس ويسوي (التقريب ص9١0)‏ ولم يصرح بالسماع. 

(۷) سنده ضعیف لضعف تمام بن نجيح وهو الأسدي (التقريب ص170١).‏ 


)۸۲ ۱۸۱( ساو‎ ٠ 


0 ذا لا 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0) ذا 8 0 0 0 0 0 0 0 0-8 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0) نا 0 0 0 8 0 0 0 0 8 8 ا ذا نا 0000-0-0 0 0:0-00 8-8-8 8 9 0 0 0 0 00 0 0 لا 


قال: قال رسول الله عله : كه: «لو كان في هذا المسجد مائة ألف أو يزيدون وفيهم رجل من أهل 
اھ ہت لاحترق المسجد ومن 1 يي 

وقال الأعمش» عن أبي إسحاق» عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله كَكلِ: «إن أهون 
أهل النار عذابا يوم القيامة لمن له نعلان وشراكان من نار جهنم يغلي منهما دماغه كما يغلي 
المرجلء لا يرى أن أحداً من أهل النار أشد عذاباً منه وإنه أهونهم عذاباً» أخرجاه في 
الصحيحين من حديث الأعمٹر ". 

وقال مسلم أيضاً: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا يحيى بن أبي کثیرء حدثنا زهير بن محمدء 
عن سهيل بن أبي صالح» عن النعمان بن أبي عياش» عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ل 
قال: «إن أدنى أهل النار عذاباً يوم القيامة ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة نعلي . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى عن ابن عجلان» سمعت أبي» عن أبي هريرة» عن النبي كلل 
قال: إن أدنى أهل النار عذاباً رجل يجعل له نعلان يغلي منهما دماغ“ 
رجاله على شرط مسلم والله أعلم, والأحاديث والآثار النبوية في هذا كثيرة» وقال الله ای لي 
كتابه العزيز 5 إا لی @ ر 7 © (المعارج] وقال تعالى: يصب من قوق رعوسهم 
ا تین وه ما ف ری او 9© وم م قي ين عیبر © كلما رادو أن ڪرجا یَنہا من 

تر يد ف سر أ ملاب للَنِ ۵> 0 وقال تعالى: ل ان كَقروا پاتا سَوْفَ تلہم 
تاا ا تبت جُلُودُهُم بذهم جلودًا برها لِيَدُوفوأ ألْمَدَابَ4 [النساء: ]٤٢‏ وقال تعالى في هذه الآية 
الكريمة: و كر a‏ َو کا يمهو أي: لو أنهم يفقهون ويفهمون لنفروا مع 
ارول قن سیل الله في ال ليتقوا به من حرٌ جهنم الذي هو أضعاف أضعاف هذا 3 
کال 


وهذا إسناد جید قوي 


وقال الآخر 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند 77/١7‏ ح٠۷٦1)ء‏ وأخرجه أبو نعيم من طريق إسحاق بن أبي 
إسرائيل وقال: غريب (الحلية ٤/۳۰۷)ء‏ وكذا استغربه الحافظ ابن كثير» وقال المنذري: في متنه نكارة 
(الترغيب 0717/5 . 

(۲) أخرجه البخاري من طريق إسرائيل» عن ای إسحاق به (الصحيح» الرقاق» باب صفة الجنة والنار 
ح٦٥٢)ء‏ وأخرجه مسلم من طريق الأعمش به (الصحیح؛ الإیمانء باب أهون أهل النار عذاباً ح٣٦۳/‏ 
۳( 

(۳) أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحيح» الإيمان» باب أهون آهل النار عذاباً ح١٠۲).‏ 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 41١7/١0‏ ح٦٦٦۹)ء‏ وقال محققوه: إسناده قوى. وزاد ابن كثير: 
جيد قوي رجاله على شرط مسلم. وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط» ورجاله رجال الصحيح غير 
يزيد بن خالد بن موهب وهو ثقة (مجمع الزوائد .)۳۹٥۵/۱۰‏ 

(5) كذا في النسخ الخطية والمطبوعة» ولعل الصواب: كما قال الشاعر أو الراجز. 


۰ سا لوت (۸۳) 


0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 وو چو 0 0 ا 0 ا 0 () 0 ١0‏ نا () 0 0) وو وو ] نا 0 ( 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 ] 0 0 وو ووییتت وو 0 نا نا ا ا (ا 0 0 0 0 0 0 0 0 10 


ثم قال تعالى جل جلاله متوعداً هؤلاء المنافقين على صنيعهم هذا: طقَيِضْعَكْا يلا) الآية» 
قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: الدنيا قليل فليضحكوا فيها ما شاؤواء فإذا انقطعت الدنيا 
وصاروا إلى الله ك انبضاتقوا بكاء لا ينقطع 1 ا وكذا قال أبو رزين والحسر وقتادة 

زف 
والربيع بن خثيم وعون العقيلي وزيل د بن اسل . 

وقال الحافظ أفو ايلي الموصلي: حدثنا عبد الله بن عبد الین ای خداش» حدثنا 
محمد بن جبير» عن ابن المبارك» عن عمران بن زیدء حدثنا يزيد الرقاشي› عن أنس بن مالك 
قال: سمعت رسول الله كل يقول: «يا أيها الناس ابكوا فإن لم تبكوا فتباكواء فإن أهل النار 
الغيؤة» قلو أن سنا ارت ها وره وواه ای ناج من جلاعم عن بريد 
لوقا ني ہا 

"و" حدثنا 
حماد الجزري» عن زيد بن رفيع رفعه» قال: إن أهل النار إذا دخلوا النار بكوا الدموع زمانا ثم 
بكوا القيح مانا قال: فتقول لهم الخزنة: يا معشر الأشقياء تركتم البكاء في الدار المرحوم فيها 
أهلها في الدنيا هل تجدون اليوم من تستغیثون به؟ قال: فيرفعون أصواتهم : يا أهل الجنة يا معشر 
الآباء والأمهات والأولاد خرجنا من القبور عطاشاًء وکنا طول الموقف عطاشاً ونحن اليوم 
عطاش » فأفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله» فيدعون أربعين سنة لا يجيبهم › ثم يجيبهم 
3 انکر تكثوت» [الزخرف: ۷۷] فييأسون من کل خير»””. 


سر 2 0 مه 


دم یہ تبسك ال إل ليكو بت ملنتكؤة يتخزيج كثل تی کنا می اکا وکن تيلوا ي 


2 ك0 دسم بالقعودِ ا مرق دو کا مع 7 9©*. 
يقول تعالى آمراً لرسوله عليه الصلاة والسلام: 8ن رَجعلک 
هذه إل طَأيِمَةَ یَثہُمَ قال قتادة: ذكر ل لنا أنهم كانوا اثني عشر رجا «تَاسْسْدَوُكَ لخروج* أي : 


r ہےر‎ 


معك إلى غزوة أخرى #فقل أن رجو می أبدا ولن نيلوا مى عدو أي تعزيراً لهم وعقوبة؛ ثم 
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جعت ال أي : ردك اللہ من غزوتك 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

() قول أبي رزين أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف »)418/١7‏ وسعيد بن منصور (السئن» التفسير رقم ۱۰۲۸)ء 
والطبري وابن أبي حاتم كلهم بأسانيد صحيحة من عدة طرق عن أبي رزين» وقول الحسن أخرجه 
عبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من سعيد بن أبي 
عروبة عنه» وقول الربيع بن خيثم أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ہت والطبري بسند صحيح عن 
الأعمش عن أبي رزين عن الربيع بن خيثم» > وقول عون العقيلي ذكره ابن أ بي حاتم بحذف السند مع 
التابعين المذكورين» وقول زيل د بن أسلم اا جلمد سس شی ماع وف د 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وليس فيه عن زيد بن أسلم. 

(9) أخرجه أبو يعلى بسندہ ومتنه (المسند ۷/ ۱٦١‏ ح4174)» وسنده ضعيف لضعف يزيد الرقاشي . 

. وسنده ضعیف كسابقه‎ (EY ٤ح( سنن ابن ماجهء الزهدء باب صفة النار‎ )٤) 

. سنده مرسل لآن زید بن رفیع تابعي‎ )٥( 

)03 أخرجه الطبري بسندہ ومتنه وزيادة: من المنافقين» ورجاله ثقات لكنه مرسل. 


5 سوا لت‎ e 


080100010100 0 0 0 0 0 0 0 0 80:0 1 0 0 0 0 0 0 نا 0 ذا 0 0 0 0 ذا 0 0 0 0 ا 0 ا 0 ذا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 5 0 0 9 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 لا 


sit 3‏ 7 0 کے 7 2 4 2 یی و سنو سر لما 
علل ذلك ترما ہن سد بالقعود اول مہ وهذا كقوله تعالى: وق أف سی ہم امرش 
كما ل ونوا بد او مر [الأنعام: 211٠١١‏ فإن جزاء السيئة السيئة بعدها كما أن ثواب الحسنة 
الحسنة عي كما قال في عمرة اکسوہ ٦‏ لْمَمَلهُونَ إِدَا اَنطلَفَمُو ات مغایم تَأْمْدُومَا 


رو ھ۵ 


ذروتا > یٹک أن 0-0 3 أله عل ل نا تنَا ڪلم وا أن هن 415 [الفتح : .]٠١‏ 
75 تعالی : طمَامَعدُوأْ مَم التَلِنكَ قال ابن کا أي الرجال الذين تخلفوا عن الغزاة . 
وقال قتادة : #فاقعدوا م ہس أي: مع اح ۳ 
قال ابن جرير: وهذا لا يستقيم لأن جمع التساء لا کون بالا والتون» ولو آرية النساء 

لقال: فاقعدوا مع الخوالف أو الخالفات» ورجح قول ابن عباس وَوْها. 


بلع ہر ےھ 


حلط «ولا صل عل امیر منم کات ادا ولا ق عل کرو إِكَہُم كُفَروأ پال ورشولیہ مانا وهم 


سوت 4€ . 

أمر الله تعالى رسوله ب أن يبرأ من المنافقين وأن لا يصلي على أحد منهم إذا مات» وأن لا 
ينوم على قير سی أو يدعو له؛ لأنهم کفروا بالله ورسوله وماتوا عليه» وهذا حكم عام في 
کل من عُرف نفاقه» وات کات سیت تزول"الآية في عبن الله بن أن بن سلول :ران المنافقين كما 
قال البخاري: حدثنا عبيد بن إسماعيل» عن أبي أسامة» عن عبيد اللہ عن نافع عن ابن عمر 
قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله يل فسأله أن يعطيه 
قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه» ثم سأله أن يصلي عليه» فقام رسول ا گا ليصلي عليه» فقام 
عمر فأخذ بثوب رسول الله بل فقال: يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟! 
فقال رسول الله قلل: «إنما خيرني الله فقال: عفر هم أو لا سَْتَفْفِرٌ هم إن تعفر هم سيين 
مه فلن بخفر اللہ د کک [التوبة: ۸۰ وسأزيده على السبعين» فال[ متافق فال فصلى عليه 


واه ےہ ک2 ہك الس بے 


رسول الله بد فأنزل الله كك آیة #ولا صل عل اح ينهم تات ابدا ولا قم عق رو . 

وكذا رواه مسلمء عن أبي بكر بن أبي شيبة» اا e‏ ثم رواه 
STS‏ عمر العمري به» 
وقال فصلى عليه وصلينا معه وأنزل الله لوا صل عل أحر يَنْہُم مَاتَ با4 الآية . وهكذا رواه 
1 سی سی و و جم کا 
وقد روي من حديث عمر ب بن الخطاب نفسه - ایشتاً - بنحو من هذاء فقال الإمام أحمد: 


حدثنا يعقوب» حدثنا آي عن ابن إسحاق» حدثني الزهري» عن عبيد الله بن عبد اللہ عن ابن 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بنحوه. 

. أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة» وردّه الطبري ورجح قول ابن عباس ولا‎ )٢( 
.)٦٦٤۷٤ح]۸۰ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسيرء باب #أْتَمْفِرَ هم أو لا صَنْتَفْفِرَ لم . . . 4 [التوبة:‎ )۳( 
صحیح مسلمء صفات المنافقین یلوا‎ )٤( 

.)٦٦٤٤ح(‎ ]۸٤ صحيح البخاري» التفسيرء باب ولا تل ع أحر یَنہُم بات بدا 4 [التوبة:‎ )٥( 

۱۸/۲ المسند‎ )٦( 


)۸۰( موا لت‎ ٠ 
عباس» قال: سمعت عمر بن الخطاب وله يقول: لما توفي عبد الله بن أبي لدُعي رسول الله كل‎ 
للصلاة عليه فقام إليه فلما وقف عليه يريد الصلاة تحولت حتى قمت في صدره فقلت:‎ 
يا رسول الله أعلى عدو الله عبد الله بن ہت '' القائل يوم كذا وكذا وكذا يعدد أيامه؟! قال:‎ 
ورسول جا سو حتی إذا ار «أخحر عني يا عمرء الى خیرت فاخترت» قد‎ 
]۸۰ قبل لي: اقفر لم أو لا قفر كم إن كتير كم سبي مر ن يعفر أله هم [العوبة:‎ 
ثم صلّی عليه ومشى معه وقام على قبره‎ aD 
ورسوله أعلم. قال: فوالله ما‎ E حتى فرغ منه» قال: فعجبت من جرأتي على رسول‎ 
كان إلا يسيراً حتى نزلت هاتان الآيتان: #ولا تل ع أحدِ مهم بات اد4 الآية. فما صلی‎ 
رسول الله یل بعده على منافق ولا م على قر سی تھا 0 وهكذا رواه الترمذي في‎ 
التفسير من حديث محمد بن إسحاق عن الزهري به» وقال: حسن صحيح””".‎ 

ورواه البخاري» عن يحيى بن بكير» عن الليث» عن عقيل» عن الزهري به فذكر مثله» قال: 
«أخر عني يا عمر» فلما أكثرت عليه قال: «إني خيرت فاخترت ولو أعلم أني إن زدت على 
السبعين غفر له لزدت عليها» قال: ہت ود وت یلاہ ای 
رہام برا راف وآ کم 26 الا ای متعلاہک تمحيت ماس 
جرأتي على رسول اللہ ِء ورسول الله پل 0 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا عبد الملك» عن ابن الزبير» عن ر قال : 
لما مات عبد الله بن أبي أتى ابنه النبيّ بلا فقال: يا رسول الله إنك إن لم تأته لم نزل تعر بهذاء 
فأتاه النبي كل فوجده قد اُدخل في حفرته فقال: ال ہشیت فأخرج من حفرته» وتفل 
عليه من ريقه من قرنه إلى كمه والسة قف ورواه النسائي» عن اف داود الحراني» عن 
يعلى بن عبيد» عن عبد الملك وهو ابن أبي سليمان به" . 


وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن عثمان» أخبرنا ابن عيينة› عن عمرو سمع جابر بن عبد الله 


قال: أتى النبي كل عبد الله بن أبي بعد ما أدخل في قبره فأمر به فأخرج ووضع على ركبتيه 
ونفث عليه من ريقه وألبسه 0 والله أعلم . 


وقد رواه أيضاً في غير موضع مع مسلم والنسائي من غير وجهء عن سفيان بن ص۷ لد 


)١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عم) و(حم) ومسند أحمد. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند ۲٥٢/٢‏ ح٥۹)ء‏ وحسن سنده محققوه. 

(۳) سنن الترمذي» التفسير» باب ومن سورة التوبة (ح۳۰۹۷). 

.)٦٦۷٤٤ح]۸۰ أخرجه البخاري بسندہ ومتنه (الصحيح» التفسير» باب #اسْتَغْفِرٌ کم أو لا سَنْتَفْفِرٌ هم . . .4 [التوبة:‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند / ۲۳۷ ح4487١)‏ وصحح سنده محققوه. 

)٦(‏ السنن الكبرى» التفسير (ح9559). 

(۷) صحيح البخاري» اللباس» باب لبس القميص (ح٥0۷۹).‏ 

(۸) صحيح ا الجنائزء باب الكفن في القمیص (حج۱۲۷۰)ء وصحیح مسلم صفات المنافقين 
(ح۲۷۷۳)» وسنن النسائي» الجنائزء باب القميص في الكفن .۳۷/٤١‏ 


۸9 ا‎ ٠ 


وقال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده: حدثنا عمرو بن عليء حدثنا 
يحيى» حدثنا مجالدء حدثنا عامرء حدثنا جابر (ح) وحدثنا يوسف بن موسى» حدثنا عبد الرحمن بن 
مغراء الدوسي» حدثنا مجالدء عن الشعبي» عن جابر قال: لما مات رأس المنافقين قال يحيى بن 
سعيد بالمدينة : فأوصى أن يصلي عليه النبي يكل فجاء ابنه إلى النبي ككل فقال: «إن أبي أوصى أن 
يكفن بقميصك OSE‏ دہ عا قا 
وألبسه قميصه فأنزل الله تعالى : ولا صل عل أحلر مه نّم مات ادا ولا م عل بر وزاد عبد الرحمن : 
ولع الب ول قميصه» فاعطاہ پء ومشىء فصلی عليه وقام على قبره. فأتاه جبريل #4 لما ولی 
قال : ولا صل عله أَحَرٍ نم مَاتَ ابدا ولا قم عل قرو وااو لاس ارتا و ھا 

وقال الإمام اد ال حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا أحمدء حدثنا حماد بن سلمة» 


عن يزيد الرقاشي» عن الس أن رسول الله آراد أن یصلی على عبد الله بن أبي ٠‏ فأخذ 
رزیل کوب وقال - زولا تل عل کر کی كاك دا راھ عل کر ورزاہ الحافظ ابو يعلى 
في مسنده من حديث يزيد الرقاشي e‏ 

سی تپ شش یھ ہے ریت 
النبي 25 : «أهلكك حب يهود قال: يا رسول الله إنما أرسلت إليك لتستغفر لي ولم أرسل إليك 
وی نم سال عبد لله أن يعطيه قميصه يكفن فيه ابام قاعطاء اه وص عليه وقام على قیں؛ 
فأنزل اللہ ويك : #ولا صل عل أحلر نهم مات بنا الڑیۃ'“'. 

وقد كر يعجن السلف ان ریا کر تہ لان عبد الله بن أبي لما قدم العباس طلب له قميص 
فلم يوجد على تفصيله إلا ثوب عبد الله بن أبي لأنه كان ضخماً طویلاًء ففعل ذلك به رسول الله لله لا 
مكافأة له فالله أعلم. ولهذا كان رسول الله ية بعد نزول هذه الآية الكريمة عليه لا يصلي على 
أحد من المنافقين ولا يقوم على قبره» كما قال الإمام أحمد: حدثنا یعقوبء حدثنا أبي» عن أبيه» 
حدثني عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه قال: كان رسول الله ية إذا دُعي إلى جنازة سأل عنهاء فإن 
أثني عليها خيراً قام فصلى عليهاء وإن كان غير ذلك قال لأهلها فشانكم بها» ولم يل ليها . 

وكان عمر بن الخطاب لا يصلي على جنازة من جهل حاله حتى يصلي عليها حذيفة بن 
الیمان؛ لأنه كان يعلم أعيان المنافقين» قد أخبره بهم رسول الله كله ولهذا كان يقال له: 
صاحب السر الذي لا يعلمه غيره أي من الصحابة. 


وقال أبو عبيد فى كتاب «الغريب» فى حديث عمر: إنه أراد أن يصلى على جنازة رجل فمرزه 


000( في سنده مجالد» وهو ابن سعيدء ليس بالقوي كما في التقريب وله شاهد سابق» ولهذا قال ابن كثير: 
إستاقه لباس به: 

. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف يزيد الرقاشي‎ )٢( 

() مسند أبي يعلى ۱٢٤/۷‏ (ح77١4)‏ وسنده كسابقه. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة لكنه مرسل» ولشقه الأخير شواهد 

: ح77000)» وصحح سنده محققوه. وقال الهيثمي‎ ۲٤۹/۳۷ أخرجه الإمام أتحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )٥( 
.)۳/۳ رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد‎ 


)۸۷ ء۸٥( سرا‎ ٠ 


0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 2 0 0 00 0.0 0 0 0 0 ا 0 0) 0) 0 9 8 نا ل 0 0 لا ل 0 1 0 نا 8-8-8 لا 0 0 0 ا 8 نا 0 )ا 0) 0 0 0 ذا 0 ذا 0 0 0 9 0) 0 0 نا 0 ا 0 8 8 2 0 0 0 نا 0 


حذيفة كأنه أراد أن يصدّه عن الصلاة عليها. ثم حكى عن بعضهم: أن المرز ‏ بلغة أهل اليمامة - 
هو القرص بأطراف الأصابع . 

ولما نهى الله كك عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم للاستغفار لهم» كان هذا 
الصنيع من أكبر القربات في حق المؤمنين فشرع ذلك؛ وفي فعله الأجر الجزيل كما ثبت في 
الصحاح وغيرها من حديث أبي هريرة َيه أن رسول الله بي قال: «من شهد الجنازة حتى 
يصلي عليها فله قيراط» ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان» قيل: وما القيراطان؟ قال: 
«أصغرهما مثل أحد» . 

وأما القيام عند قبر المؤمن إذا مات» فروى أبو داود: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي» 
أخبرنا هشام» عن عبد الله بن بحير» عن هانئ» وهو أبو سعيد البربري مولى عثمان بن عفان» 
عن عثمان وب قال: كان رسول الله ية إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: «استغفروا 
لأخيكم واسألوا له التثبيت» فإنه الآن يُسأل)”" انفرد بإخراجه أبو داود رحمه الله تعالى. 


ار وروی شيرج 
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حلط و ارات سی ا کیا جاک مهوا عه لي انتتذكق ولوا الول مئه وقلا :درا 
يقول تعالى منكراً وذامًاً للمتخلفين عن الجهاد الناكلين عنه مع القدرة عليه ووجود السعة 
والطول“» واستأذنوا الرسول في القعود وقالوا: دربا تكن مم الْمَحِدِنَ4 ورضوا لأنفسهم بالعار 
والقعود في البلد مع النساء» وهنّ الخوالف بعد خروج الجيش» فإذا وقع الحرب كانوا أجبن 
الناس» وإذا كان أمن كانوا أكثر الناس كلاماً. كما قال تعالى عنهم في الآية الأخرى: إا جاء 
آلو تلتق وة ولك بتو این آلب بن عو و ال ذا کک للاث ماخ ,اليك 
جدا) [الأحزاب: ۱۹] أي: علت ألسنتهم بالکلام الحاد القوي في الأمن» وفي الحرب أجبن 
شيء» وكما قال الشاعر: 
أفي السلم أعیار'“ أجفاء وغلظة وفي الحرب أشباه النساء العوارك“؟“ 


)0۱ صحيح البخاري› الجنائز» باب من انتظر حتى تدفن (ح٣۱۳۲)»‏ وصحيح مسلم» الجنائزء باب فضل 
الصلاة على الجنازة واتباعها (ح590). 

(؟) أخرجه أبو داود بسندہ ومتنه (السئن» الجنائزء باب الاستغفار عند القبر للمیت ح۳۲۲۱)ء وصححه الألباني 
في صحيح سنن أبي داود (ح717648). 

(۳) في تفسير الآية رقم )٤٥(‏ من هذه السورة الكريمة. 

)٤(‏ أي الغنیٰ۔ )٥(‏ أعيار: جمع غیرء وهو الحمار. 

.)۸۳/۲ العوارك: أي الحوائض. قال السهيلى: عركت المرأة وطمثت إذا حاضت (الروض الأنف‎ )٦( 

(۷) ذكره ابن هشام ونسبه إلى هند بنت تب (السيرة .)5657/١‏ 


سوا لوت بت 4 


مد 
رم ہي رع 
سورہ 


وقال تعالى فى الآية ية الأخرى: وقول الدب منوا ولا مت س سو 

كر فا تعَال 2 الى فو رش رة ك طن المتني عله کو ب آل کی کہ 
کک مم الکن كو عسكفا اله لک کڑا لمر © کھل مز إن 

درا فى الگیں طعا امَك 40 الآية [محمد]. 

وقوله: #وطيع رون أي: بسبب نكولهم عن الجهاد والخروج مع الرسول في سبيل الله 

هر لا ينتوُرت* أ أي: لا يفهمون ما فيه صلاح لهم فيفعلوه ولا ما فيه مضرة لهم فيجتنبوه. 


حك انی اليَسُولُ لیے ناما ممم ھدوا بأتوييز واھ وَأرْليك كمه اليرت ا 

هم الثفْيخْمَ (© آعد الہ لحم جنب وو ےیکت 
لما ذكر تعالى ذنب المنافقين وبين ثناءه على المؤمنين وما لھم في آخرتھم فقال : رکا 

و رمك Ey‏ ہے 5 س 

الرسول والیدے اموأ مع جَْهَدُواً. . .4 إلى آخر الآيتين من بيان حالهم ومآلهم» وقوله: 

ولیک ل ليوك » آي: فی الدار الآخرة فی جنات الفردوس» والدرجات العلى. 


یت 


هع 0 5" بک ارات کا کا کت ال E‏ شا کی 


ڪا کٹ ليد 6> 


0 حال ذوي الأعذار فى ترك الجهاد الذين جاؤوا رسول الله يي يعتذرون إليه ويبينون 
له ما هم فيه من الضعف وعدم القدرة على الخروج» وهم من أحياء العرب ممن حول المدينة. 
قال الضحاك» عن ابن عباس» إنه كان يقرأ: ف1 الْمَعَذْرُوتَ»# بالتخفيف ويقول: هم أهل 


العذر ٠‏ وكذا رون ابن عة عن ميد عن مجاهد راء" . 


قال ابن إسحاق: وبلغني أنهم نفر من بني غفار خفاف بن إيماء بن رخصة'' » وهذا : القول هو 
مير ہہ۔ھ 


الأظهر في معنى الآية» لأنه قال بعد هذا : #وقعد الزن کتھا الله ورَسُولِمٌ» أي : لم يأتوا فيعتذروا . 


وقال ابن جريج. ا وجا المعذّروت ست تک الاب قال: نفر من بني غفار جاؤوا 
فاعتذروا فلم يعذرهم ا وكذا قال الحسن وقتاد:* ' ومحمد بن إسحاق والقول الأول أظهر 


رم مه 


واللہ أعلمء لما قدمنا من قوله بعذله: # وعد الزن کت وا اللہ ولرک أي وقعد آخرون من 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق الضحاك بە؛ لأن الضحاك لم يلق ابن عباس ٹا والقراءة 
بالتخفيف متواترة» والمعنیٰ صحيح 

)۲( أخرجه سعيد بن منصور (السنن» التفسير رقم ۰ء والطبري كلاهما من طريق سفيان بن عيينة به وسنده 

(۴) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن ابن إسحاق» وذكره ابن هشام في السيرة النبوية .)٤٥٥/٢(‏ 

0( أخرجه الطبري من طريق یحییٰ بن زكريا عن ابن جريج به» وسنده ضعيف لن ابن جريج لم یسمع من 
مجاهد ويشهد له ما يلى. 

)6( أخرجه الطبري بسند حسن لكنه مرسل من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بأنها نزلت في عائذ بن عمرو 
وهو من قبيلة مُزينة وليس من بني غفار. 


)۹۴ سرا (۹۱ء‎ e 


الأعراب عن المجيء للاعتذار ثم أوعدهم بالعذاب الأليم فقال: ظسَيْصِيب الین َفْروا منم 
ا ا 


اکا ولا على الْمرصَئ 
یم و 


> 1 ےر ل جو 
ع ےہ صومو 3 


ایل و لدت يدوك وَهُمْ أعنِيا ع 


TT‏ فذكر منها ما هو لازم 
للشخص لا ينفك عنه وهو الضعف في التركيب الذي لا يستطيع معه الجلاد في الجهادء ومنه 
العمى والعرج ونحوهماء ولهذا بدأ به» ومنه ما هو عارض بسبب مرض عنّ له في بدنه شغله عن 
الخروج في سبيل الله أو بسبب فقره لا يقدر على التجهيز للحرب» فليس على هؤلاء حرج إذا 
قعدوا ونصحوا في حال قعودهم ولم يرجفوا بالناس ولا يثبطوهم وهم محسنون في حالهم هذاء 
ولهذا قال: ما عل اينيك من سیل وله عفور يحم #. 

وقال سفيان الثوري» عن عبد العزيز بن رفيع» عن أبي ثمامة ذه قال: قال الحواريون 

يا ری الله أخبرنا عن الناصح لله؟ قال: الذي يؤثر حم الله على حقٌ الناس» وإذا حدث له 
أمران أو بدا له أمر الدنيا وأمر الآخرة» بدأ بالذي للآخرة ثم تفرغ للذي للدني . 

وقال الأوزاعي: خرج الناس إلى الاستسقاء ء فقام فيهم بلال بن سعد فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: يا معشر من حضر ألستم مقرين بالإساءة؟ قالوا: اللّهم نعم» فقال: اللّهم إِنّا نسمعك 

تقول : ما عَل أَلْمحسِنْينَ ین سیل اللَھم وقد أقررنا بالإساءة فاغفر لنا وارحمنا واسقناء ورفع 
يديه» ورفعوا أيديهم فسقوا . 

وقال قتادة: نزلت هذه الآية فی عائذ بن عمرو العریٰ'' 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عبید الله الرازي» حدثنا ابن جابر» عن ابن 
فروة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن زيد بن ثابت قال: كنت أكتب لرسول الله ئه فكنت 
أكتب براءة» فإني لواذ ضع القلم على أذني إذ أمرنا بالقتال» فجعل رسول الله ْةْ ينظر ما ينزل 
عليه إذ جاء أعمى فقال: كيف بي يا رسول الله وأنا أعمى؟ فنزلت: ليس عَلَ الصعد» 
0 


وقال العوفي» عن ابن عباس في هذه الآيق وذلك أن رسول الله له أمر الناس أن ينبعثوا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق الثوري به» وأبو ثمامة تابعي روئ عن الحسين بن علي بن أبي 
طالب (الجرح والتعديل 901/4). 

)۲( أخر جه ابن أبي حاتم من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي» وسندہ حسن ۔ 

۳( أخر جه الطبري بسند صحيح (لكنه مرسل) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)€( أخر جه ابن أبى حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 


* ےتڑا للا (۹۱ء ۹۳) 
غازين معه» فجاءته عصابة من أصحابه فيهم: عبد الله بن مغفل بن مقرن المزني فقالوا: 
يا رسول الله احملنا. فقال لهم: وش ہیر عليه» فتولوا وهم يبكون وعرٌ عليهم 
أن يجلسوا عن الجهاد ولا یجدون نمقة نه عو وت فلما رأى الله حرصهم على محبته ومحبة 
رسوله أنزل عذرهم في كتابه فقال: ونس عل أ لضمَضاءہ إلى قوله: «فَهر لا يَعلَمونَ 774" . 


وقال مجاهد في قوله: طول عل اليرت دا مآ ارك ليهر : لت فی کی عفرن عن 
ر 
مرینه . 


وقال محمد بن كعب: كانوا سبعة نفر: من بني عمرو بن عوف سالم بن عمير» ومن بني 
واقف: حرمي بن عمروء ومن بني مازن بن النجار: عبد الرحمن بن كعب ويكنى أبا ليلى» ومن 
بني المعلى: سلمان بن صخرء ومن بني سلمة: عمرو بن غنمة وعبد الله بن عمرو المزني"" . 

وقال محمد بن إسحاق في سياق غزوة تبوك: ثم إن رجالاً من المسلمين أتوا رسول الله يا 
وهم البكاؤون وهم سبعة نفر من الأنصار وغيرهم» من بني عمرو بن عوف سالم بن عميرء 
وعلية بن زيد أخو بني حارئة» وأبو ليلى عبد الرحمن بن کعب أخو بني مازن بن النجارء 
وعمرو بن الحمام بن الجموح أخو بني سلمة؛ وعبد الله بن المغفل المزني» وبعض الناس يقول: 
بل هو عبد الله بن عمرو المزني» وحرمي بن عبد الله أخو بني واقف» وعياض بن سارية 
الفزاري» فاستحملوا رسول الله ية وكانوا أهل حاجة فقال: «لة لے مآ َل عو ولا 


ات مھم 2 


نیش یں الام کو ألا بیج دو ما وت4 . 

وقال ابن اس حاتم: حدثنا عمر ب بن الأودي» حدثنا وکیع › عن الربيع › : عن الحسن قال: قال 
رسول اللہ يل : القد حلفتم بالمدینة اقواً ما ات من نفقة ولا قلعتم واد ولا نلتم من عد 
نيلاً إلا وقد شوكوك في الاج تم كرا : ووک عل ایی إا مآ ارك یھر فلكت لا جد مآ 
ملك عَلد کہ الآ ای وأصل الحديث في الصحيحين من حديث ٦ف‏ أن رسول الله ولا 
قال: (إن بالمدينة أقواماً ما قطعتم وادياً ولا سرتم را إلا وهم معکم) قالوا: وهم بالمدينة؟ 
قال: انعم حبسهم ال۷ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وکیع: حدثنا الأعمش» عن أبي سفیانء عن جابر قال: قال 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» وله شواهد يتقوئ بها كما سيأتي ومنها ما أخرجه ابن 
أبي حاتم بسند جيد عن أبي العالية نحوه. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد لكنه مرسل. 

000 ار الطرق شه :ضعيف هی اطريق أبي معشر وهو نجبح عن محمد بن كعب. 

)٤(‏ أخرجه الطبري من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق مقطعاً ومختصراً وذكره ابن هشام في السيرة (؟/ 
4١1ه).‏ 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده مرسل» ولشطره الأول شاهد في الصحيحين كما يلي. 

)٦(‏ في الأصل بياض واستدرك من (عم) و(حم) و(مح) والصحيحين. 

(۷) صحيح البخاري» الجھاد باب من حبسه العذر عن الغزو (ح۲۸۳۹)ء وأخرجه مسلم من حديث جابر كما 
سيأتي في الرواية التالية. 


)۹۹ ساو (۹۰ء‎ e 
رسول الله يلِ: «لقد خلفتم بالمدينة رجالاً ما قطعتم وادياً ولا سلكتم طريقاً إلا شركوكم في‎ 
الأجرء حبسهم الم ورواه مسلم وابن ماجه من طرق عن الاغسین ہی‎ 

ثم رد تعالى الملامة على الذين يستأذنون في القعود وهم أغنياء» وَأَنَبهُم في رضاهم بأن 
يكونوا مع النساء الخوالف في الرحال فوع اله عل فلوم فهر لا تمن . 


کس سس و 


ظ2 ل أ ن ويح ڪڪ e‏ 


د 2726 و م ark‏ 21 ا ب ال کی 21 EE‏ 2 2 6 سملو لگا مرو 00 ت بأل 
و 


ك تا تقش اک ترشا ا E‏ رخ وما جگ جات 0 مكنا 
کی ۵ کان س ا وَأ عنم فان ترضوا عتم فک ب الک برض عن ال التق OEE‏ 


أخبر تعالى عن المنافقين بأنهم إذا رجعوا إلى المدينة أنهم یعتذرون إليهم طئْل لا لا مَسَذْروا أن 
2 ب کڪ أي: لن نصدقكم يد بَا الہ ین لبايك أي: قد أعلمنا الله أحوالكم #وَسَبَرَى 
اله عَمَلكم وسو أي: سيظهر أعمالكم للناس في الدنيا «م يدرت إل عو الَبْ 
دن مم ينا کش تة أي: فيخبركم بأعمالكم خيرها وشرها ويجزيكم عليها. 
ثم أخبر عنهم أنهم سيحلفون لكم معتذرين لتعرضوا عنهم» فلا تؤنّبوهم فأعرضوا عم احتقاراً 
م دن ايا خبث نجس بواطنهم واعتقاداتھمء لاوَمَأْوَسهُمَ 4 في آخرتهم جهنم لاجر وَأ يما 
کاو يَكْسِبُونَ4 أي: من الآثام والخطایاء وأخبر أنهم إن رضوا عنهم بحلفهم لهم قت الہ لا 
يَرَضَىْ عن الْقَوَرِ لْمَسِقِنَ» أي : الخارجين عن طاعة الله وطاعة رسولهء فان الفسق هو الخروج› ومنه 
سميت الفأرة فويسقة لخروجها من جحرها للافساد ويقال: فسقت الرطبة إذا خرجت من أكمامها). 


خر ہے 0 0 
عد ا راق و 7 زا 7 00 
لگ 2 انك کے یں ھر ع عرس ll‏ 0 یغه ہی 
اراي من بتند ما شق رما 4 ۱ ا 7 2 


کو 9 روت لْشُراپ مَن ؤت اللہ وَالیوو الأآخر 
ولات الا ل آل إا ڈیڈ ف سَيْنْلهْۂ ال فی عو 


أخبر تعالى أن في الأعراب 0 ومنافقين ومؤمنين» وأن كفرهم ونفاقهم أعظم من 
غيرهم وأشد وأجدر. أي أحرى أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسولهء كما قال 
الاعمشِ عن إبراهيم قال: جلس أعرابي إلى زيد بن صوحان وهو يحدث أصحابه» وكانت 
يلاه فد آضیت يوم نهاوند» فقال الأعرابي : والله إن حديثك ليعجني. وإن يدك لتريبني. فقال 
زيد: ما يريبك من يدي إنها الشمال؟ فقال الأعرابي: والله ما أدري اليمين يقطعون أو 


الشمال؟ فقال زيد بن صوحان: صدق الله الأب أذ كرا نكا وَلَجََرُ ألا يقلا 


. أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند / ۳۰۰) وسنده صحيح‎ )١( 
صحيح مسلمء الجھادںس باب ثواب من حبسه العذر عن الجھاد (ح۱۹۱۱)ء وسنن ابن ماجهء الجهاد باب‎ (0 
ثواب من حبسه العذر عن الجھاد (ج۲۷۸۵۸).‎ 


)۹۹ ساو (۹۷ء‎ e 


8 00 000 0-0 لا 0 نا لا نا لا 0 ذا ل( 0 0 0 0 0 لا لا 0 نا 0 ذا ذا 0 لا لا نا 0 0 0 0 0 0 0 00 0 ا 8 8.8.8 نا 0 نا (ا ذا ا ذا لا (ا 0 (ا ذا 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 9 8 


ع ہے y1 (f‏ ہہ مرو ١‏ 
حَدُود کا أنَرَلَ الله على رشولیہ واد . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمٰن بن مهدي. حدثنا سفیانء عن أبي موسى» عن 
وهب بن منبه» عن ابن عباس» عن رسول الله ية قال: «من سكن البادية جفا'' ومن اتبع الصيد 
غفل”"» ومن أتى السلطان افتتن»“» ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن سفيان 
الٹوری بهء وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفہ إلا من حدیث الٹوری*“. 

ولما كانت الغلظة والجفاء فی أهل البوادي 2 وغيف الله منهم MEE‏ و00 
ای كما ال الى وا سلتا من بلك إلا رجالا فى اليم ین اَهَل افر [يوسف: 
4 ولما أهدى ذلك الأعرابي تلك الهدية لرسول الله يا فردّ عليه حتى رضي» قال : 
القد هممت أن لا أقبل هدية إلا من فُرشي أو ثقفي أو أنصاري أو دوسي“ » لأن هؤلاء كانوا 
یسکنون المدن مكة والطائف والمدينة والیمنء فهم ألطف أخلاقاً من الأعراب لما في طباع 
الأعراب من الجفاء. 


(حديث [الأعرابي في تقبیل الولد): قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: 
ٹا او اشا وابن نمير» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة قالت: کت ناس من الأعراب على 
رسول الله يك فقالوا :لوت صبيانكم؟ قالوا: : نعم» قالوا: لکنا والل ما نقبّل» فقال 
رسول الله يَكةِ: «وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة» وقال ابن نمير: امن قلبك 
الرحمة «a‏ 


وقوله: لوال لیم کہ أي: عليم بمن يستحق أن يعلمه الإيمان والعلم» حكيم فيما قسم 
بين عباده من العلم والجهل والإيمان والكفر والنفاق» لا يسأل عما يفعل لعلمه وحكمته. 

وأخبر تعالى أن منهم س يَنَحِذُ ما سيق أي : في سبيل الله أآمضر رما أي : غرامة وخسارة 
ویاربصض پر او آي تو ہہ والآفات #عَهِمْ دايرة الو أي : هي منعكسة 
عليهم والسوء دائر عليهم وله سی سَمِيعٌ علي »* أي : سمیع لدعاء عباده علیم بمن ي یستحق النصر 


ممن يستحق الخذلان. 


)١(‏ أخرجه ابن سعد (الطبقات الكبرى 22١7/5‏ وابن أبي حاتم كلاهما بسند صحيح من طريق يعلى بن عبيد 
عن الأعمش به. 

(٢‏ قال السندي : أي عَلْظ طبعه لقلة مخالطة العلماء. 

)۳( قال السندي : أي يستولي عليه حبّه حت يصير غافلاً عن غيره. 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳٦٣/٥‏ ح٣٣٦۳۳)ء‏ وقال محققوه: حسن لغيره. أي بالشواهد. 

)٥(‏ سنن أبي داود» الصيد» باب في اتباع الصيد (ح۲۸۵۹)ء وسنن النسائي» الصيد والذبائح» باب اتباع 
الصيد ۱۹۰/۷ء وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٦۸٤۲).‏ 

)٦(‏ أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة (السنن؛ المناقب» باب في ثقيف وبني حنيفة ح٥٣۳۹)‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح۳۰۹۱). 

(۷) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عم) و(حم) و(مح). 

(۸) أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحيح» الفضائل» باب رحمته ية الصبيان والعيال ح5711). 


0 لا () لا ذا () () (] لا 0 0 0 () نا 0:0 0 0 ذا () () 0 ا 0 0 ا ل () 0 0 0 8 00 نا 0 0 0 0-8.8 0 8 0 0-0-8 808 0) 0 0 8:0-08 8 8:8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0 8 


وقوله: اریت الشراب من بؤمٹ لَه وَليَوو الآخر ويد ما ينف فرت عند الہ 
ولات ارول هذا هو القسم الممدوح من الأعراب» وهم الذين يتخذون ما ينفقون في 
سبيل الله قربة يتقربون بها عند الله» ويبتغون بذلك دعاء الرسول لهم آلآ إت یی لَهُم4 أي : 
ألا إن ذلك حاصل لهم #سَيْدظهُمْ ال فى رمییۃ إن الله عفوڑ رگ . 


حم سيفو الْولْوْنَ من الممجرن والاتصار وَآلدِنَ أتبَعُوَهُم يخسن رض اله عنم وَرَسُوأ 

یت رچ و و ما ےد مح هوس 7 2 سے ررر سے ص« 

عله واد هم جلت تجرى تھا الانهر خديرين فا ادا ذلك ل الْعظيم می 
يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان» ورضاهم 

عنه بما أعذ لهم من جنات النعيم والنعیم المقيم. 


قال الشعبي: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من أدرك بيعة الرضوان عام 


وقال آئوف موسى الأشعري وسعید بن المسیب ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة: هم الذين 
صلوا إلى القبلتين مع رسول الله كلا" . 

وقال محمد بن كعب القرظي : مر عمر بن الخطاب برجل يقرأ هذه الآية» # ولسہفونَ الاووں 
من امجن وَلْأنصَار # فأخذ عمر بيده فقال: من أقرأك هذا؟ فقال: ات بن كعب» فقال: له 
تفارقني حتى أذهب بك إليه» فلما جاءه قال عمر: أنت أقرأت هذا هذه الآية هكذا؟ قال: نعم. 
قال: وسمعتها من رسول الله كلِ؟ قال: نعم. قال: لقد كنت أرى أنا رفعنا رفعة لا يبلغها أحد 
بعدنا» فقال اء تصديق هذه الآية في أول سورة الجمعة: لاح منم لما حقو بهم وهر 
لمر كم 469 [الجمعة] وفي سورة الحشر: وليت جَآمْر مِن بَعَدِهمَ) الآية [الحشر: »]٠١‏ 
وفي الأنفال: ولي اموا من بعد وهاجروا وَجَهَدُوأ مک4 [الأنفال: .]۷١‏ 

ورواه ابن جرير””» قال: وذكر عن الحسن البصري أنه كان يقرؤها برفع (الأنصار)“ عطفاً 
على #والسيفون الَاَوَلونَ 4ء فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسانء فيا ويل من أبغضهم أو سبّهم أو أبغض أو سب بعضهم» 
ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم أعنى : الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبثر عن مطرف عن عامر الشعبي» وذكره السيوطي بنحوه ونسبه إلى 
ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وغيرهم» وذكره ابن أبي حاتم بحذف السند بلفظ: «إنهم الذين 
صلوا إلى القبلتين». 

( قول أبي موسیٰ الأشعري أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق مولئ لأبي موسى عن أبي موسى» 
ومولى أبي موسى لم أجد له ترجمةء وله شواهد عن التابعين فقد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
قتادة عن سعيد بن المسيب» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبى عروبة عن قتادة» وأخرجه 
الطبري بسند حسن من طريق ابن عون عن ابن سيرين. 
وهو ضعيف . 


(4) ذكره الطبري بدون سندء وهي قراءة متواترة. 


001 سا‎ e 
بكر بن أبى قحافة وليه فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم‎ 
. ویسبُونھم . عياذاً بالله من ذلك‎ 
وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة» فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ‎ 
يسبون من رضي الله عنهم؟ وأما أهل السّنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه ويسبون من سبه الله‎ 
ورسوله» ويوالون من يوالى الله » ويعادون من يعادي اللہ وهم متبعون لا مبتدعون ويقتدون ولا‎ 


يبتدون» ولهذا هم حزب اللہ المفلحون وعباده المؤمنون. 


ص م2 Aor‏ ور د م 
AA‏ ٭مکن کت کے ت الراب متتففون ومن 
Ir‏ ہے ہہ 2 ور سے 


07 مرتين ثم برذدوت إل عَاپ عَظم ©4 . 

يخبر تعالی رسوله صلوات الله وسلامه عليه أن في أحياء العرب من حول المدينة منافقون» 
وفي أهل المدينة ‏ أيضاً - منافقون #مَرَدُأْ عَنَ اماب أي: مرنوا واستمروا عليه» ومنه يقال: 
شيطان مريد» ومارد» ويقال: تمرد فلان على الله» أي عتا وتجيّر. 

وقوله: لا مَل كن سَلَمُهُمْ4 لا ينافي قوله تعالی: ولو 455 لَرتتكهز فهر هم 
نَّم في لَحَن لول [محمد: 0] لأن هذا من باب التوسم فيهم بصفات يعرفون بهاء لا أنه 
يعرف جميع من عنده من آهل النفاق والریب على التعيين» وقد كان يعلم أن في بعض من 
يخالطه من أهل المدينة نفاقاً وإن كان يراه صباحاً ومساء» وشاهد هذا بالصحة ما رواه الإمام 
أحمد في مسنده حيث قال: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن النعمان بن سالم» عن 
رجل» عن جُبير بن مُطعم وء قال: قلت: يا رسول الله إنهم يزعمون أنه ليس لنا أجر بمكة 
فقال: «لتأتينكم أجوركم ولو كنتم في جحر ثعلب» وأصغى إلى رسول الله كل برأسه فقال: «إن 
في أصحابي منافقین»' . 

ومعناه +7۶٦‏ لد E OSG‏ 
هذا الكلام الذي سمعه جبير بن مطعم وتقدم في تفسير قوله: رَمَمُوا يما ل تر کلاپ [التوبة: 
أنه كله أعلم حذيفة بأعيان أربعة عشر أو خمسة عشر منافقاًء نے جس 

01 ع و ء۶ 
على أسمائهم وأعيانهم كلهم» والله أعلم. 

وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي عمر البيروتي من طريق هشام بن عمار: حدثنا 
صدقة بن خالد» حدثنا ابن جابر» حدثني شيخ ببيروت يكنى أبا عمرء أظنه حدثني عن أبي 
الدرداء أن رجلاً يقال له: حرملة أتى النبي بل فقال: الإيمان ههنا وأشار بيده إلى لسانهء 
والنفاق ههنا وأشار بيده إلى قلبهء وم يذكر الله إلا قليلاً» فقال رسول الله پت : «اللّهم اجعل له 
لساناً ذاكراًء وقلباً شاكراًء وارزقه حُبّي وخب من يحبني» وصیّر أمره إلى خير» فقال: يا 
زسول الله إنه كات لى اصحاب من المتافقين:وكدت رأسا فيه أفلا آتيك بهم؟ قال شن نات 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۷/ ۳۲۷ - ۳۲۸ ح1717354) وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن 


٭ ولا لت )۱۰١(‏ 
استغفرنا لهء ومن أصرّ فالله أولى بهء ولا عرد على ا را ق20-وگتا رواء آبو اد 
الحاكم عن أبي بكر الباغندي عن هشام بن عمار به“ 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن قتادة في هذه الآية أنه قال: ما بال أقوام يتكلفون علم 
الناس» فلان في الجنة وفلان في النارء فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال: لا أدري لعمري أنت 
بنفسك أعلم منك بأحوال الناس» ولقد تكلفت شيئاً ما تكلفه الأنبياء قبلك» قال نبي الله 
نوح لي : ٭ڑوما علیی یما كانوأ عمو 4 [الشعراء: ]١١١‏ وقال نبي الله شعيب له : #بَقيّثُ الہ 
نے کم ِن ڪشم بین رما آنا نكم حيط 409 هود] وقال الله تعالی لنبيه إلة: بط 
حا ن ي 

وقال السديء عن أبي مالكء عن ابن عباس في هذه الآية قال: قام رسول الله به خطيباً يوم 
الجمعة فقال: «اخرج يا فلان فإنك منافق» واخرج يا فلان إنك منافق» فأخرج من المسجد ناساً 
منهم فضحھم؛ فجاء عمر وهم يخرجون من المسجد فاختبأ منهم حياء أنه لم يشهد الجمعة وظن 
أن الناس قد انصرفواء واختبأوا هم من عمر ظنوا أنه قد علم بأمرهم» فجاء عمر فدخل المسجد 
فإذا الناس لم يصلواء فقال له رجل من المسلمين: أبشر يا عمر قد فضح الله المنافقين اليوم» 
قال ابن عباس: فهذا العذاب الأول حين أخرجهم من المسجدء والعذاب الثاني عذاب القبر"» 
وكذا قال الثوري عن السدي عن أبي مالك دید 

وقال مجاهد في قوله: #سَتُعَدْبهُم مَرَتَينِ4: يعني: القتل والسبي”'» وقال في رواية: بالجوع 
وعذاب القبر”ء ثم يردون إلى عذاب عظيم. 

وقال ابن جريج: عذاب الدنيا وعذاب القبر» ثم يردون إلى عذاب النار . 

وقال الحسن البصري: عذاب في الدنيا وعذاب في القبر*“۔. 

وقال عبد الرحمن بن زيد: أما عذاب في الدنيا فالأموال والأولاد» وقرأ قوله تعالى: ف5 مَك 
وهم ولا وهم لما بريد اله لِمُوْبہُم يبا فى اَيَو اَلدَْيَا4 [التوبة: ]٠١‏ فهذه مساب لهم عذاب 
وهي للمؤمنين أجرء واا الآخرة في ا بردو ِلّ عَدَابِ عَظِم 4 قال: النار““۔ 


00 في سنديهما إبھام شيخ ابن جابر» وابن جابرء وسنده ضعيف ومتنه فيه غرابة. 

زفق أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسندہ صحیح صحیح إلى قتادة . 

(9) أخرجه الطبري عن الحسين بن عمرو العنقزي عن أبيه عن أسباط عن السدي بهء وعزاه الهيثمي إلى 
الطبراني في المعجم الأوسط وضعفه بسبب ضعف الحسين بن عمرو العنقزي (مجمع الزوائد ۳۳/۷)ء وفي 
متنه غرابة ومنها أن عمر أختبأ منهم حياء لأنه لم يشهد الجمعة فمثل هذا لا يقبل من رجل متشيع 
كالسدي . 

. لم يذكر فيه الصحابي ابن عباس ذه‎ )٤( 

)٦(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)۹( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد. 


٭ سا 4 


0 [) (ا 0 0 0 0 ١0‏ 0 ا ا 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 8 ) 0 0 0 0] [] 0 0 0 0) 0 0 نا 0 0 0 نا 0 0 0 (! ذا 0 0 0 0 0 ] 0 0 0 0 ]ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ]ا 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


وقال محمد بن إسحاق: للسَعْعَلبہُم مَرَّتَيْنِ* قال: هو فيما بلغني ما هم فيه من أمر الإسلام 
وما يدخل عليهم من غيظ ذلك على غير حسبة؛ ثم عذابهم في القبور إذا صاروا إليهاء ثم 
العذاب العظيم الذي يُردُون إليه عذاب الآخرة والخلد فيه“ 

وقال سعيد» عن قتادة في قوله: «اسَتُعَذِيهُم مَرَّتَينِ4: عذاب الدنيا وعذاب القبر لم يُرَدُوت 
إل عَلّابِ عَظِيم4 وذكر لنا أن نبي الله كَل أسرّ إلى حذيفة باثني عشر رجلاً من المنافقين» فقال: 
نوہ كوم سس OG‏ کرو ہت 
ورک و تون متا وذكر لنا أن عمر بن الخطاب ي طبه كان إذا مات رجل ممن یری أنه منھم 
نظر إلى حذيفة فإن صلی عليه وإلا تركه» وذُکر لنا أن عمر قال لحذيفة: أنشدك الله أمنهم أنا؟ 
قال: لا [ولا أوین]''' منها أحداً بعدلد" . 


i2 0 4 


ہزرہ مه د ره عم يك الود 5 ج- مه _- 
AHA‏ و احَرون اعترفوا دوم حاطو عملا صلا وءاخر سیا عَسَى الله أن توب 20 ل الله عقو 


لما بيّن تعالى حال المنافقين المتخلفين عن الغزاة رغبة عنها وتكذيباً وشكًاًء شرع في بيان 
حال المذنبين الذين تأخروا عن الجهاد كسلاً وميلاً إلى الراحة مع إيمانهم وتصديقهم بالحق» 
فقال : 3# و خرن اعرفوا أ دو أي : أقرُوا بها واعترفوا فيما بينهم وبين ربهم» ولهم أعمال ار 
صالحة خلطوا هذه بتلك» فهؤلاء تحت عفو الله وغفرانه. 

وهذه الآية وإن كانت نزلت في أناس مُعيّنین إلا أنها عامة في كل المذنبين الخطّائين 
المخلطين المتلوثين. 

وقد قال مجاهد: إنها نزلت في أبي لبابة لما قال لبني قريظة: إنه الذبح» وأشار بيده إلى 

1 0۲ (0D 
: عل‎ 


ہو ہے 


وقال ابن عباس: 9وءَاخرونَ4 نزلت في أبي لبابة وجماعة من أصحابه تخلفوا عن رسول الله ييا 
في غزوة تبوك»› فقال بعضهم: أبو لبابة وخمسة معه» وقيل : وسبعة معه» وقيل : وتسعة معه» 


سور مل All‏ 


رسول الله كله فلما أنزل الله هذه الآية وءاخرونَ عو بد أطلقهم رسول اله وك وعفا 


.62 
وقال البخاري: حدثنا مؤمل بن هشام» حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا عوف» حدثنا أبو 


(0١)‏ أخرجه الطبري من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق بلاغاً وسنده ضعيف ويشهد له ما سبق. 

. كذا في (حم) و(مح) وتفسیر الطبري» وفي الأصل : «آمن»‎ )٢( 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح في الشطر الأولء أما الشطر الثاني من قوله: وذكر لنا... فإنه مرسل. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجیح عن مجاهد لكنه مرسل ويتقوى بما يلي. 

)٥(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» ويشهد له ما أخرجه ابن 
منده بسند قوي عن جابر بأن الآية نزلت في أبي لبابة وخمسة معه وقد سمّاهم (ينظر: الإصابة /١‏ 40). 


)٠٠١ ۱۱١۳( سرا‎ e 
رجاء» حدثنا سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ية لنا: «أتاني الليلة آتيان فابتعثاني فانتھیا بي‎ 
إلى سیا ہہ دهن ورلن فا گان راو کر تی عم كاحنين ما ات رو بقل‎ 
كأقبح ما أنت راءٍء قالا لهم : اذهبوا فقعوا في ذلك النهرء فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب‎ 
ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة» قالا لي: هذه جنة عدن وهذا منزلك قالا: وأما‎ 
القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً‎ 

تجاوز الله عنهم)” 0 هكذا رواه البخاري مختصراً في تفسير هذه الآية. 


ع تح حور تو 


کت جوم ات سك 


2 8 کس ا ۶ 1 ا و صم کر ہے 06 مہ و ہے 
7 ال ا ا ا ا فيل ا َرَاحَد اہنت 


لیے و82)>. 


أمر تعالى رسوله يي بأن يأخذ من أموالهم صدقة يطهرهم ويزكيهم بهاء وهذا عام وإن أعاد 
بعضهم الضمير في أموالهم إلى الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاًء ولهذا 
أعنقك يعن مان الركاة مم اخیام الغرت أن دفع الزكاة إلى الإمام لا يكون”" » وإنما كان هذا 
خخاضا برسول الله ية ولهذا احتجوا بقوله تعالى: طحُذَ من ميم صَدََة الآية» وقد رد عليهم 
هذا التأويل والفهم الفاسدء أبو بكر الصديق وسائر الصحابة وقاتلوهم حتى أدوا الزكاة إلى 
الخليفة كما كانوا يؤدونها إلى رسول الله يي حتى قال الصديق: والله لو منعوني عِقالاً”” - وفي 
رواية: عَناقاً ۔''' كانوا يؤدونه إلى رسول اللہ كل لأقاتلنهم على منعه*) 

وقوله: وص عَم أي : کہ ہپ وو یت كما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن 
ا أوفى قال: كان النبي يي إذا ا بصدقة قوم صلی عليهم فأتاه 2 بصدقته فقال: «اللهم 
صل على آل أبي ا۳2 

وفي الحدیث الآخر أن امرأة قالت: يا رسول الله صل على وعلى زوجي؛ فقال: «صلى الله 
عليك وعلى زوجك»”” . 

وقوله: إن صَلَوِتَكَ سک 44 قرأ بعضهم #صَّلَاتَكَ4 على الجمع؛ وآخرون قرأوا #إنَّ 


ہے ەرو 


.)٦٦۷٤ ٤ح‎ ]١١ :ةبوتلا[4.٠‎ . أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسير» باب ##وءاحرون اعترفواً يديم‎ )١( 

)٢(‏ هنا ورد بياض بقدر كلمة. 

(۳) العقال: ما يشد به ظلف البعير بذراعه حال بروكه. 

)٤(‏ العَناق: الأنث من ولد المعز. 

)٥(‏ أخرجه الشيخان (صحيح البخاريء الاعتصامء باب الاقتداء بسنن رسول الله گل ح٤۷۲۸»‏ ۷۲۸۵ء 
وصحيح مسلمء الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله ح٢٤).‏ 

)٦(‏ أخرجه الشيخان (صحيح البخاري» الزكاة» باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة (ح۹۷١۱)ء‏ وصحيح 
مسلمء الزكاة» باب الدعاء لمن أت بصدقة ح۱۰۷۸). 

(۷) أخرجه الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله (المسند ۳۰۳/۳)ء وأبو داود (السئن» الصلاة» باب 
الصلاة على غير النبي ييه ح١١٥۱)‏ وحسنه الحافظ ابن حجر (فتح الباري ۳۹۸/۷)ء وأخرجه إسماعيل 
القاضي وصححه الألباني «فضل الصلاة على النبي بي (ح۷۷). 


(41 ال‎ o 


(۳) 


صَلَِتَكَ4 على الإفراد“ لسك فّ4 قال ابن عباس: رحمة لهم . وقال قتادة: وقار 

وقوله: وله سَمِيعٌ» أي: لدعائك #عَلِيمٌ» أي: بمن يستحق ذلك منك ومن هو آهل 
له» قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا أبو العميس» عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة؛ 
عن ابن حذيفة» عن أبيه أن النبي گلا كان إذا دعا لرجل أصابته وأصابت ولده وولد 
ولده“» ثم رواه عن أبي نعيم» عن مسعرء عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة» عن ابن 
لحذيفة» قال مسعر: وقد ذكره مرةً عن حذيفة: إن صلاة النبي ئة لتدرك الرجل وولده وولد 
7 وت 

وقوله: «ألر بعلا أن الہ هو قبل الو عن اوو وَلَمّدُ الصَّدَقَتٍ» هذا تهييج إلى التوبة 
والصدقة اللين كل متهما يحظ الذتوت وببحصها ويمحقهاء واغہر تعالی أن كل من تاب ليه 
تاب عليه» ومن تصدق بصدقة من كسب حلال» فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها حتی 
تضير الضر مغل أحد + كما جاء ذلك الحدیث عن رسول" الله كله كما فال التوری ووكيع 
كلاهما عن عباد بن منصورء عن القاسم بن محمدء أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله كَهِ: 
«إن الله يقبلٍ الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما 0 حم مهره» حتى أن اللقمة 
لتكون مثل أحد) وتصديق ذلك في كتاب الله یك #ألر بعلمو أن أله هو د ل 2 او و 
َلصََرَقّ . 

وقال الثوري والأعمش كلاهماء عن عبد الله بن السائب» عن عبد الله بن أبي قتادة قال: قال 
عبد الله بن مسعود ويه : إن لصت نت ني يد شر قبل وت فو اتال قرأ تعن 


رع 321 


الآية #الر بعلم أن ال هو یَقَبل اة عن عِبَادو واد الصَّدَمتٍ 04" . 

وقد روى ابن عساكر في تاريخه في ترجمة عبد الله بن الشاعر السكسكي الدمشقي شقى وأصله 
حمصي » وكان أحد الفقھاء روى عن معاوية وغيره» وحكى عنه حوشب بن سيف السكسكي 
الحمصي قال: غزا الناس في زمان معاوية يه وعليهم عبد الرحمن E‏ 
رجل من المسلمین مائة دينار رومية. فلما قفل الجيش ندم وأتى الأمير فأبى أن يقبلها منه. 


)١(‏ وكلتا القراءتين متواترتان. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه ۳۱۱/۳۸ (ح۲۳۲۷۷) وضعفه محققوه لجهالة أبي بكر بن عمرو بن عُتبة. 
وفيه علة أخرى أن ابن حذيفة لم يذكر اسمه (وینظر: مجمع الزوائد .)۲٦۸/۸‏ 

. وسنده كسابقه‎ )۲۳۳۹٣ح‎ ٥٥٤/۳۸ أخرجه ا أحمد بسندہ ومتنه (المسند‎ )٥( 

(٦)‏ أي جبل أَخذ المشهور. 

(۷) أخرجه الطبري بسندہ ومتنه» فی سورة التوبة وفی سورة البقرة آية ٢۲۷ء‏ وصححه أحمد شاكر هناك 
(التفسير ٠٢ ١7/5‏ ح٦٦٢٦‏ و۷٦٦٢٦)ء‏ إلا أن قوله: وتصديق ذلك... إلخ إدراج وليس من حديث 
رسول الله ية . وأصله في الصحيحين بدون هذا الإدراج. 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري به» وسنده حسن. 

(9) أي سرق من الغنائم. 


٭ مق لوج ( ۱۰ ) 

وقال: قد تفرق الناس ولن أقبلها منك حتى تأتي الله بها يوم القيامة» فجعل الرجل يستقري 
الصحابة فيقولون له مثل ذلك» فلما قدم دمشق ذهب إلى معاوية ليقبلها منه فأبى عليه فخرج من 
عنده وهو يبكي ويسترجع» فمرٌ بعبد الله بن الشاعر السكسكي فقال له: ما يبكيك؟ فذكر له أمره» 
فقال له: أو مطيعي أنت؟ فقال: نعمء فقال: اذهب إلى معاوية فقل له: اقبل مني خمسك. 
فادفع إليه عشرين دینارء وانظر إلى الثمانين الباقية فتصدق بها عن ذلك الجيش» فإن الله يقبل 
التوبة عن عباده وهو أعلم بأسمائهم ومكانهم» ففعل الرجل» فقال معاوية ول : لأن أكون أفتيته 
بها أحبٌ إلي من کل شيء أملكه؛ أحسن الرجل. 


7 سے مر سر رر ر ھی سے رھ 4 مس ہم ي ہے لہ و 
LA‏ و اقلا شيك أنه علد ورشراع ولون سرون إل علي القن وال بتر يما 


2 ره @4. 


قال مجاهد: هذا وعید'''. يعني : من الله تعالى للمخالفين أوامره بأن أعمالهم ستعرض عليه 
تبارك وتعالى وعلى الرسول ييل وعلى المؤمنين. وهذا كائن لا محالة يوم القيامة كما قال: 
ليمي تشون لا شن يك َة 409 [الحاقة] وقال تعالى: ليم ثل امير )€ [الطارق] 
وقال: وَغٛیْلَ ما في الشڈور 402 [العاديات] وقد يُظهر اله تعالى ذلك للناس في الدنياء كما قال 
الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج» عن آی الهيثم» عن آي 
سعيدء عن رسول الله ككل أنه قال: «لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا كوة 
لأخرج الله عمله للناس كائناً ما كان . 

وقد ورد: أن أعمال الأحياء تعرض على الأموات من الأقرباء والعشائر في البرزخ» كما قال 
أبو داود الطيالسي: حدثنا الصلت بن دينار» عن الحسنء» عتن عادر امن عد فا0 ا 
رسول الله الا : «إن اعمالك تعرض على اران ا هد بات كان جيرا 
استبشروا به» وإن كان غير ذلك قالوا: :الل ألهمهم أن يعملوا بطاعتك)7” 

وقال الإمام أحمد: أنبأنا عبد الرزاق» عن سفیانء عمّن سمع أنساً یقول: قال النبي كلِهِ: «إن 
أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات» فإن كان خيراً استبشروا به» وإن كان غير 
ذلك قالوا: اللّھم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا»””“. 

وقال البخاري : نل ماف اا إذا أعجبك حسن عمل امرئ مسلم فقل: #أعَمَلُو 


0 72004 


موہ امو 2 ٠‏ وقد ورد فى الحديث شبيه بهذاء قال الإمام أحمذ: حدثنا يزيد» 


ہرم می 


فسبرک الله 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف عن رجل مبهم عن مجاهد. 

. أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند ۲۸/۳) وسنده ضعيف لضعف رواية دراج عن أبي الهيثم‎ )٢( 

)۳( أخرجه الطيالسي بسنده ومتنه (المسند WEE‏ وسنده ضعيف لأن الصلت بن دينار متروك» 
والحسن لم يسمع من جابر» وقد روي بسند ضعيف عن أنس وعن أبي أيوب الأنصاري» أما حديث أنس 
فسيأتي في الذي يليه» وأما حديث أبي أيوب أخرجه الطبراني (المعجم الأوسط ۱۳۰/۱ ح۸٤٢۱)ء‏ وفي 
سنده مسلمة بن علي: وهو ضعیف (مجمع الزوائد ۳۸۲ 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١١5/7١‏ ح117817١)‏ وسنده ضعیف لإبها م شيخ م سفيان. 

)٥(‏ أخرجه البخاري معلقاً (الصحيح› التوحيد» باب قول الله تعالى: يا ا بل ما ارک للك :€ د 


)۱۰۸ ء۱۰١( ساو‎ e 

حدثنا حمید عن أنس أن رسول الله ييه قال: «لا عليكم أن تعجبوا بأحد حتی تنظروا بم یختم 

له؟ فإن العامل يعمل زماناً من عمره أو بُرهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة ثم 

يتحول فيعمل عملاً سيئاً» وإن العبد ليعمل البرهة من دهره بعمل سيء لو مات عليه دخل النار 

ثم يتحول فيعمل عملاً صالحاء وإذا أراد الله بعبده خيراً استعمله قبل موته» قالوا: يا رسول الله 
وكيف يستعمله؟ قال: «يوفقه لعمل صالح يقبضه عليها'''. تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه. 


حلا «واخروت مرج لگ لَه إا میم وا وب عَم واه يع عك ©4 . 


قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك وغير واحد: هم الثلاثة الذين خُلّفُوا أي عن التوبة» 
وهم : مرارة بن ن الربيع» وکعب ب بن مالك» وهلال بن أمیة قعدوا عن غزوة تبوك في جملة من قعد 
كسلاً وميلاً إلى الدعة والحفظ وطيب الثمار والظلال لا شكاً ونفاقاًء فكانت منهم طائفة ربطوا 
أنفسهم بالسواري كما فعل أبو لبابة وأصحابه» وطائفة لم يفعلوا ذلك وهم هؤلاء الثلاثة 
المذكورون» فنزلت توبة أولئك قبل هؤلاء وأرجي هؤلاء عن التوبة» حتى نزلت الآية الآتية وهي 
قوله: لد تابح ١‏ له عل اي لمجي والأتصار» [التوبة: ]١١7‏ الآية» لول لَك لیت حلفا کے 
لدا صَاقَتَ لبم الارش 0 : ۸)] الآية» كما سيأتي بيانه في حديث كعب بن مالك . 

وقوله: لما یعَدِبہُمَ ولا يود بوب عَم 4 أي: هم تحت عفو الله سو ا وإن شاء 
ا ا ےت عليم بمن يستحق العقوبة ممن 
يستحق العفو حكيم في أفعاله وأقواله لا إله إلا هو ولا رب سواه. 


ہم ہےر 


کے «ولزيب» اٹ مدا ير 0 227 ينك التي رارسا ا ارب 
َل َيف إن اروا ال لی 2-7 گے © 3 ا متي يس ص 
لشغوی من آول بو يوو احق أن َقُومَ فِيهُ فيه فِيدِ ےت أن پک ا1 7 جب لمرن اتی 
سبب نزول هذه الآيات الكريمات» أنه كان بالدية قبل مقدم رسول الله ية إليها رجل من 
الخزرج يقال له: أبو عامر الراهب» وكان قد تنصّر في الجاهلية وقرأ علم أهل الكتاب» وكان 
فيه عبادة في الجاهلية وله شرف في الخزرج كبيرء فلما قدم رسول الله ية مهاجراً إلى المدينة» 
واجتمع المسلمون عليه وصارت للإسلام كلمة عالیة وأظهرهم الله يوم بدرء شرق اللّعين أبو عامر 
بريقه وبارز بالعداوة وظاهر بهاء وخرج فارًاً إلى كفار مكة من مشركي قريش» يمالئهم على حرب 


1 


ہن 


= [المائدة: 17] قبل حديث رقم ۳۰٥۷)ء‏ ووصله ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عروة عن عائشة. 
وذكره الحافظ ابن حجر فى (تغليق التعليق .)۳٦٣/٥‏ 

: أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند 747/18 ح17714١) وصحح سنده محققوه. وقال الهيثمي‎ )١( 
.)5١1١/9 ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد‎ 

(۲) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وقول مجاهد أخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول عكرمة أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه شيخ 
الطبري وهو سفيان بن وكيع وهو ضعيف» ويتقوى ہما سبق» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف 
من طريق جويبرء ويتقوى بما سبق. 


چپ 9 
زی 71 
٭ اھ ۱۸۱۰۷ 
ر ر ۵ 
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رسول الله ية فاجتعموا بمن وافقهم من أحياء العرب وقدموا عام أحدء فكان من أمر المسلمين 
ما كان وامتحنهم الله كبك وكانت العاقبة للمتقين. 

وکان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيما بین الصفين» و و اض رسول الله كلل وأصيب 
ذلك اليوم» فجرح وجهه وكسرت ات 56 السفلى وش رأسه صلوات الله وسلامه عليه 
وتقدم أبو عامر في أول المبارزة إلى قومه من الأنصار فخاطبهم واستمالهم إلى نصره وموافقته» 
فلما عرفوا كلامه قالوا: لا أنعم الله بك عیناً يا فاسق يا عدو الله ونالوا منه وسبُوہ فرجع وهو 
يقول: والله لقد أصاب قومى بعدي شرٌّء وكان رسول الله كك قد دعاه إلى الله قبل فراره وقرأ 
عليه من القرآن» فأبى أن يسلم وتمرّدء فدعا عليه رسول الله كل أن يموت بعیداً طريداً فنالته هذه 
الدعوة» وذلك أنه لما فرغ الناس من أحد» ورأى أمر الرسول ية في ارتفاع وظهورء ذهب إلى 
هرقل ملك الروم يستنصره على النبي كه فوعده ومنّاه وأقام عنده» وكتب إلى جماعة من قومه 
من الأنصار من أهل النفاق والريب يعدهم ويمتيهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به رسول الله ي 
ويغلبه ويردٌه عمّا هو فيه» وأمرهم أن يتخذوا له معقلاً يقدم عليهم فيه من يقدم من عنده لأداء 
كتبه ويكون مرصداً له إذا قدم عليهم بعد ذلك» فشرعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد قباء فبنوہ 
وأحكموه وفرغوا منه قبل خروج رسول الله ية إلى تبوك» وجاؤوا فسألوا رسول الله ية أن يأتي 
الهم فیصلى في مسجلهم لیستجوا بصلاته فيه على تقريره وإثباته» وذكروا أنهم إنما بنوه للضعفاء 
منهم وأهل العلّة في الليلة الشاتية» فعصمه الله من الصلاة فيه؛ فقال: «إنا على سفر ولكن إذا 
رجعنا إن شاء الله» فلما قفل 4 راجعاً إلى المدينة من تبوك ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض 
يوم» نزل عليه جبريل بخبر مسجد الضرار وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بین جماعة 
المؤمنين في مسجدهم مسجد قباء الذي أسس من أول يوم على التقوى. فبعث رسول الله يِه 
إلى ذلك المسجد من هدمه قبل مقدمه المدينة. 

كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في وت اذأ سنا ضرا وف الآية» 
هم أناس من الأنصار بنوا مسجداً فقال لهم أبو عامر: ابنوا مسجداً واستعدوا بما استطعتم من 
قوة ومن سلاح» فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم فآتي بجنود من الروم وأخرج محمداً 
وأصحابه» فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبي 25 فقالوا له: قد فرغنا من بناء مسجدنا فنحب أن 
تصلي فيه وتدعو لنا بالبرکةء فأنزل اللہ كك: لا نَقْمّ فِيهِ أب من ات عل لوی من وَل 
یور ... وله لا يهى الْمَرْمَ الطبليت4”" وكذا روي عن سعيد بن جبير ومجاهد وعروة بن 
الزبير”'" وقتادة وغير واحد من العلماء. 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار» عن الزهري ويزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر 
وعاصو ین مجر ين ا قالوا: أقبل رسول الله ية - يعني من تبوك ‏ حتى نزل بذي 
أوان بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهار» وكان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوه وهو يتجهز 
إلى تبوك فقالوا: يا رسول الله إنا قد بنينا مسجداً لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أب بى طلحة به. 
(۲) من هنا يبدأ سقط من الأصل إلى آخر آية رف ۲ من سورة يونس» واستكمل من (حم) و(مح). 


7 سیوا الو (۱۰۷ء ۱۰۸) 


الشاتية» وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه» فقال: «إني على جناح سفر وحال کر وت 
قال رسول الله كلخ «ولو قد قدمنا إن شاء الله تعالى أتيناكم فصلينا لكم فيه» - فلما نزل بذي 
أوان أتاه خبر المسجد فدعا رسول الله ية مالك بن الدخشم أخا بني سالم بن عوف» ومعن بن 
عدي أو أنخاه عامر بن عدي أخا بلعجلان فقال: «انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه 
وحرقاه» فخرجا سريعين حتی أتيا بني سالم بن عوف» ركم وہ سی و فقال مالك 
لمعن: أنظرني حتى أخرج إليك بنار من أهلي» فدخل أهله فأخذ سعفاً من النخل فأشعل فيه ناراً 
ثم خرجا يشتدان حتى دخلا المسجد وفيه أهله. فحرقاه وهدماه وتفرقوا عنه» ونزل فيهم من 
القران ها رل وروت دوا ا الزن اف الس 

وكان الذين بنوه اثني عشر رجلاً: خذام بن خالد: من بني عبيد بن زيد أحد بني عمرو بن 
عوف ومن داره أخرج مسجد الشقاق» وثعلبة بن حاطب: من بني عبيد وموالي بني أمية بن زيد» 
ومعتب بن قشير: من بني ضبيعة بن زیدء وأبو حبيبة بن الأزعر: من بني ضبيعة بن زيد» وعباد بن 
حنيف: أخو سهل بن حنيف من بني عمرو بن عوف» وحارثة بن عامر وابناه: مجمع بن حارثة 
وزيد بن حارثة ونبتل الحارث وهم من بني ضبیعةء وبخرج وهو من بني ضبيعة» وبجاد بن عثمان 
وهو من بني ضبيعة» ووديعة بن ثابت» وهو إلى بني أمية ر ا EE‏ 

وقوله: طوَلِسْلِصُنَ4 أي : الذين بنوه 00 رکا إل لحني 4 أي: ما أردنا ببنيانه إلا خيراً ورفقاً 
بالناس» قال الله تعالى: وله يتمد ِنَم لَكَنِبوت» أي: فيما قصدوا وفيما نوواء وإنما بنوه 
ید کو ل بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل» 
وهو: أبو عامر الفاسق الذي يقال له: (الراهب) لعنه اللہ وقوله: «لا قد یہ اکا تھی له ول 
والأمة تبع له في ذلك عن أن يقوم فيه» أي يصلي فيه أبداً کیو له على الو وت 
الذي أسس من أول يوم بنيانه على التقوى : وهي طاعة الله وطاعة رسوله وجمعاً لكلمة المؤمنين 
ومعقلاً وموئلاً للإسلام وأهله» ولهذا قال تعالى: «لَمَسجد ايس عل اتقو ین أو یور أن أن 
تَقُومَ فِيةِ4 والسياق إنما هو في معرض مسجد قباءء ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن 
رسول الله بي قال: «صلاة في مسجد قباء كعمرة» . 

وفي الصحيح: أن رسول الله يلك كان يزور مسجد قباء راكباً وماشيا 

وفي الحديث: أن رسول الله ی لما بناه وأسسه أول قدومه ونزوله على بني عمرو بن عوف 
كان جبريل هو الذي عیّن له جهة القبلة» فالله أعلم. 

وقال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء حدثنا معاوية بن هشام» عن يونس بن الحارث» عن 


۷ 


000 0 ابن هشام في السيرة ة ۷۴/٤‏ - ۱۷ء وأخرجه الطبري من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق» 
بن إسحاق لم يصرح بالسماع ولعل هذه المراسيل يقوي بعضها بعضاً. 

(٢)‏ اح الترمذي» السننء أبواب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء 2 من حديث 
أسيد بن ظهير وقال: حسن غريب» وفي تحفة الأشراف :)۲۷٥/۱(‏ حسن صحيح» وأخرجه ابن ماجه 
(السننء الصلاة» باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء ح١51١)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجه (ح69١1١).‏ 


)۳( صحیح مسلم» الحجء باب فضل مسجد قباء وفصل الصلاة فيه (ح۱۳۹۹). 


)۱۰۸ ساو (۱۰۷ء‎ e 
أن و قال: کانوا یستنجون ا ا‎ 00 ٣ 2 لایة في آهل‎ 
: الآية»“ 5 ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث يونس بن الحارث وهو ضعيف » وقال الترمذي‎ 
غريب من هذا الوجہ'''‎ 

وقال الطبرانى: حدثنا الحسن بن على المعمري» حدثنا محمد بن حميد الرازي» حدثنا 
سلمة بن الفضل › عن محمد بن ھت عن الأعمش» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: لما 
نولت هذه الآية #فِيه 02 عو سس أن ل 4 محف ارول الله مو إلى عَوّيم بن ساعدة فقال : 
«ما هذا الطهور الذي ا اللہ علیکم؟) فقال: يا رسول الله ما خرج منا منا رجل ولا امرأة من 
الغائط إلا وغسل فرجهء أو قال: مقعدتهء فقال النبى كللِ: «هو هذا)"". 
ساعدة الأنصاري: أنه حدثه أن النبي يي أتاهم في مسجد قباء فقال: «إن الله تعالى قد أحسن 
عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم» فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟» فقالوا: والله يا 
رسول الله ما نعلم شيئاًء إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط 
فغسلنا كما غسلوا9؟ . 

ورواه ابن خزيمة في صحیحہ*“. 

وقال هشيم» عن عبد الحميد المدني» عن إبراهيم بن إسماعيل الأنصاري: إن رسول الله پا 
قال لعويم بن ساعدة: «ما هذا الذي أثنى الله عليكم ظفِيهِ رال ميوت أ أن برا الآية» 
قالوا: يا رسول الله إنا نغسل الأدبار بالماء*'ٴ. 

وقال ابن جرير: حدثني محمد بن عمارة الأسدي» حدثنا محمد بن سعد عن إبراهيم بن 
محمد» عن شرحبيل بن سعد قال: سمعت خزيمة بن ثابت يقول: نزلت هذه الآية #فِيهِ بِعَال 
حبك أن 1 وال يحب الْمْطَِفَرنَ* قال: كانوا يغسلون أدبارهم من الغائط . 

(حديث آخر) : قال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا يحيى د بن آدم» حدثنا مالك - يعني : : ابن 
مغول -» سمعت سياراً أبا الحكمء عن شهر بن حوشب» عن محمد بن عبد الله بن سلام قال: 


)١(‏ أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السئن» الطهارة» باب فی الاستنجاء بالماء »)٤٤‏ وصححه الألباني في 
صحیح سنن أبي داود (ح٤۴).‏ 1 

(۲) سنن الترمذي» تفسير سورة التوبة (ح٣٣٣۳)ء‏ وسنن ابن ماجه» الطهارة» باب الاستنجاء بالماء (ح701). 

(۳) أخرجه الطبراني بسندہ ومتنه (المعجم الكبير ٦۷/١١‏ ح١٦۱۰)‏ وسنده ضعيف لضعف محمد بن حميد 
الرازي» وعنعنة ابن إسحاق وقد توبع الرازي فقد أخرجه الحاكم من طريق أحمد بن خالد الوهبي عن ابن 
إسحاق به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۱/ ۱۸۷) وله شواهد تقويه كما يلي. 

(4): أخرجه الإمام اعد يسكدة وحم (النشند 78/ ٠١١‏ ح04۸6 وقال محققره: سن لخر أي 
بالشواهد. 

)٥(‏ صحيح ابن خزيمة (ح87). )٦(‏ أخرجه الطبري من طريق هشيم به نحوه. 

(۷) أخرجه الطبري بسندہ ومتنه. وفي سنده شرحبيل بن سعد وهو صدوق اختلط كما في التقريب» ويشهد له ما 
سيق . 


: ساو (۱۰۷ء ۱۰۸) 
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لما قدم رسول الله بي - يعني: قباء -» فقال: (إن الله كيك قد أثنى عليكم في الطهور خيراً أفلا 
تخبروني؟؟ يعني قوله: #فيه رال يبوت أن يطهروأ4 فقالوا: يا رسول الله إنا نجده مکتوباً 
علينا في التوراة الاستنجاء بالماء"" . 

وقد صرح بأنه مسجد قباء جماعة من السلف» رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» ورواه 
عبد الرزاق عن معمر الزهري عن عروة بن الزبير» وقال عطية العوفي وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم والشعبي والحسن البصري''ء ونقله البغوي عن سعيد بن جبير وقتادة. 
۱ وقد ورد الحديث الصحيح أن مسجد رول الله بي الذي في جوف المدينة هو المسجد الذي 
أسس على التقوی'"ء وهذا صحيح. ولا منافاة بين الآية وبين هذاء لأنه إذا كان مسجد قباء قد 
أشن مان القوى من ادل يوق تمعد برشل اله كله سید الأزلن والأحرى + وة كال 
الإمام أحمد بن حنبل في مسندہ: : حدثنا أبو نعيم» حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي» »> عن 
عمران ؛ بن أبي أنسء عن سهل بن سعدء عن أبي بن كعب أن النبي ڳل قال: «المسجد الذي 
سو على التاق مسجدي ھذا۷ . تفرد به أحمد. 

(حديث آخر): قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا ربيعة بن عثمان بن التيمي» عن 
عمران بن أبي أنس» عن سهل بن سعد الساعدي قال: اختلف رجلان على عهد رسول الله كَل 
فی المسجد الذي أسس على التقوى فقال أحدهما: هو مسجد رسول الله ياء وقال الآخر: هو 
د قباء» فأتيا النبي الا فسألاه. فقال: «هو مسجدي هذا . تفرد رثات ایشا 

(حدیث آخر): قال الإمام أحمد: حدثنا موسی بن داود» حدثنا لیٹء عن عمران بن اس 
اة عن سعيد بن أبي سعيد الخدري 45 ونه قال: تارق رخلال'فى: المسعد الاق اسن غایٰ 
التقوى من أول يوم» فقال أحدهما: هو مسجد قباء» وقال الآخر: هو مسجد رسول الله يلا 
فقال رسول الله كلهم «هو مسجدي هذا" . تفرد به أحمد. 

(طريق أخرى): قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عیسی؛ حدثنا ليث» حدثني عمران بن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند ۲٥٢/۳۹‏ ح۲۳۸۳۳) وضعفه محققوه لضعف شهر بن حوشب. 
ولكن الشق الأول له شواهد تقدمت 

(؟) أغلب هذه الآثار أخرجها الطبري وابن أبي حاتم بأسانيد يقوي بعضها بعضاً . 

(۳( أخرج مسلم من حديث أبي سعيد الخدري ويه قال: دخلت على رسول الله ي في بيت بعض نسائه» 
فقلت: يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفاً من حصباء فضرب به 
الأرض» ثم قال: «مسجدكم هذا». (الصحیح؛ الحج» باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو 
مسجد النبي كَل بالمدينة ح۱۳۹۸). 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۳/۳٣‏ ح۲۱۱۰۷) قال محققوه: حديث صحیحء وهذا إسناد 
ضعيف فيه عبد الله بن عامر الأسلمي متفق على ضعفه. 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٦٦٤/۳۷‏ ح۲۲۸۰۵) قال محققوه: حديث صحیحء وهذا إسناد 
جيد. بل هو حسن على الأقل. 
وقال الهيئمي: ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد .)۳٤٣/۷‏ 

)٦(‏ أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند ۳٥۸/۱۸‏ ح18475١1١)‏ وصححه محققوہ. 


٭ ساو (۱۰۷ء ۱۰۸) 
التقوى من أول يوم فقال رجل: هو مسجد قباء» وقال الآخر: هو مسجد رسول الله گلا فقال 
رسول الله يكه: «هو مسجدي؛'''. وكذا رواه الترمذي والنسائی عن قتيبة عن الليث وصححه 
الثرمڈی' ورواه مسلم كما ا 

(طريق أخرى): قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن ان اد يحيى » حدثني أي قال: 
سمعت أبا سعيد الخدري قال: اختلف رجلان رجل من بني خدرة ورجل من بني عمرو بن 
عوف» في المسجد الذي اسن کل التقویء فقال الخدري: هو مسجد رسول الله 082 وقال 
العمري: هو مسجد قباءء فأتيا رسول الله ية فسألاه عن ذلك فقال: ع المسجد» لمسجد 
رسول الله لا وقال في ذلك خير كثيرء يعني: فوع ا 

(طریق آخری): ای ور ر وت و كار حدثنا يجيي بن شعي حدثنا حميد 
ا چیہ ا ل جم سح فاخذ كفاً من 
حصباء ا الأرض ثم قال: لهو مسجدكم هذا» ثم قال: سمعت أباك تک 3 رواه 
مسلم منفردا به عن محمد بن حاتم عن يحيى بن سعید به» ورواه عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره 
عن حاتم بن إسماعيل عن حميد الخراط به" وقد قال بأنه مسجد النبي بيه جماعة من السلف 
والخلف» وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وزيل د بن ثابت وسعید د المت 7 


واختاره ابن جرير. 5 
0 «المَسَحِدٌ اس عل التَّقَوَى بن ول يور احق أن تَقُومَ فِيد فِيه َال حورت ہے أن 7ھ 
و يحب مه دليل على استحباب الصلاة في المساجد القديمة المؤسسة من أول بنائها 


على عبادة الله وحده لا شريك له. وعلى استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين والعباد 
العاملين المحافظين على إسباغ الوضوء والتنزه عن ملابسة القاذورات. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء عن شعبة» عن عبد الملك بن عمير» سمعت 
شبيباً أبا روح يحدث عن رجل من أصحاب رسول الله كلِ: أن رسول الله ية صلی بهم الصبح» 
فقرأ الروم فيهاء فأوهم فلما انصرف قال: (إنه يَلِبِسٌ علينا القرآن أنَّ أقواماً منكم يصلون معنا لا 
يحسنون الوضوءء فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء»””. ثم رواه من طريقين آخرين عن 


(١)‏ أعرينة الإنام أحمد بسندہ ومتنه (المسند ۹۹/۱۷ ح47١١١)‏ وصححه محققوه. 

(؟) سنن الترمذي» التفسیرء سورة التوبة (حج۳۰۹۹)ء والسنن الكبرى للنسائي» الس بات اليد امس ل 
ہم" [التوبة: ...]۱٤۰۸‏ (ح11558). 

( تقدم تخريجه قبل خمس حواشي. 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۷۲/۱۷ ح۱۱۱۷۸) وصحح سندہ محققوه. 

. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسندہ صحیح . 0( تقدم تخريجه قبل ثمان حواشي‎ )٥( 

(۷) أخرجه الطبري عنهم كلهم بأسانيد يقوي بعضها بعضاً. 

(۸) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۰۹/۲٢‏ ح۸۷۳٥۱)‏ وحسن سندہ محققوه. 


)۱٠١ ء۱۰١( ةا‎ e 

عبد الملك بن عمير» عن شبيب أبي روح من ذي الگلاعء أنه صلی مع النبي ككلل. . . فذكره» 
فدل هذا على أن إكمال الطهارة يسهل القيام في العبادة ويعين على إتمامها وإكمالها والقيام 
بمشروعاتها . 

وقال أبو العالية في قوله تعالى: وله حب الْمُطَهَرنَ»: إن الطهور بالماء لحسن ولكنهم 
المطهرون من الذنوب'''. 

وقال الأعمش : التوبة من الذنوب والتطهر من الشرك . 

وقد ورد في الحديث المروي من طرق في السنن وغيرها أن رسول الله كل قال لأهل قباء : 
«قد أثنى الله عليكم في الطهور فماذا تصنعون؟» فقالوا: نستنجي بالماء“ . 

وقد قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عبد الله بن شبيب» حون اجون بج ضر الل زا 
وجدته في كتاب أبي» سیردت عن عبيد الله بن عبد اللہ عن ابن عباس قال: نزلت هذه 
الآية في أهل قباء «فِيه يَجَالٌ محرت أن يو أ وا يحب الْمَطفَرِنَ» فسألهم رسول ال لل 
فقالوا: إنا نتبع الحجارة بالماء. رواه البزارء ثم قال: تفرد به محمد بن عبد العزيز عن الزهري 
ولم يرو عنه سوى ابنه'*2. قلت: وإنما ذكرته بهذا اللفظ؛ لأنه مشهور بين الفقهاء ولم يعرفه كثير 
من المحدثين المتأخرين أو كلهم» والله أعلم. 


کے آ0 ص م مم for‏ 4 7 وس ے 2 
چاۓ اقفن ست بلتم عل تقو مره الو ورضون حير آم تن لكش ال کے 


رپ كار اتبا به فى کار کر وا کا بيك ہیی لق لیت © لا يرل نمم الى بوا رب 
في مُلُوبِهِرَ الا ك قل تار وگ عیۂ عك ©4. 

يقول تعالى : لا يستوي من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان ومن بنى مسجداً ضراراً 
وکفراً وتفريقاً بين المؤمنين» وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل» فإنما يبني هؤلاء بنيانهم 
عن فنا خرف ا أي طرف حفيرة منثالة فا کر جم وله ل دى فوم لیے أي: لا 
يصلح عمل المفسدين. 

قال جابر بن عبد الله: رأيت المسجد الذي بني ضراراً يخرج منه الدخان على عهد 
رسول اللہ ل" . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۱۰/۲۵ ۔ ۲۱۱ ح19874١)‏ وقال محققوه: حديث حسن» وهذا 
إسناد ضعیف لإرساله . 

)٢(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أبي المنهال» وهو سيار بن سلامةء عن أبي العالية. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي يحيى التيمي عن الأعمش» وأبو يحيى هو: إسماعيل بن إبراهيم 
الأحول وهو ضعيف كما في التقريب. 

. تقدم تخريجه قبل صفحتين‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح157). قال الهيثمي: فيه محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري 
ضعفه البخاري والنسائي (مجمع الزوائد .)5١7 7/١‏ 

)٦(‏ أخرجه الطبري واب بن أبي حاتم والحاكم (المستدرك 5457/5): وصححه ووافقه الذهبي» وصححه محمود 
شاكر في تعليقه على تفسير الطبري. 


)1١١ سا‎ e 


وقال ابن جريج: ذكر لنا أن رجالاً حفروا فوجدوا الدخان یخرج منه"" وکذا قال قتادة" . 


وقال خلف بن ياسين الكوفي : ال ا الذي ذكره الله تعالى ذ في القرآن وفيه 
جحر يخرج منه الدخان وهو اليوم مزبلة» رواه ابن جرير د . 


وقوله تعالى: ال E‏ اف ا وا به في نے أ شک اقا بسبب إقدامهم 
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على هذا 50 الشديع ا نفاقاً في 2800 اشر غاندر الل عي قله ورل أن 
م ف 

حل در 2 44 أي : ہموتھم؛ 7 ابن ا ولاه ون ام والسدي و وحبيب بن 
بد4 9 SS‏ 


2 7 ھەے ہے معیم 04 ٤‏ ج 
دهع جه ب انی رک زی ا ور شر انرم یلک لهم ا اکسا 0 في 
ہم وو ر روء رو ہے 


ال فيقللون واو وعدا عقو حك وي التروينة بر 00 و ا من 
کا سے ہے صو د :میم ع ر 5 8 المع 
1 یکم الزى ی بَأِِمُمٌ 7 و کک کر ۳ لور لظبۂ 09 * 


يخبر تعالی أنه عاوض عباد المؤمنين عن أنفسهم ول إذ بذلوها في سبيله بالجنةء وهذا 
من فضله وكرمه وإحسانه» فإنه قبل العوض عما يملكه بما تفضل به على عبيده المطيعين له. 
ولهذا قال الحسن البصري وقتادة: بايعهم ‏ والله ‏ فأغلى ثمنهه”" . 

وقال شمر بن عطية: ما من مسلم إلا ولله كلك في عنقه بيعة» وقّى بها أو مات عليهاء ثم تلا 
هذه الآية. ولهذا يقال من حمل في سبيل الله بايع الله أي قبل هذا العقد ووفى به. 

موس کچ ا قال عبد الله بن رواحة وليه لرسول الله ية - يعني ليلة 
العقبة -: اشترط لربك ولنفسك ما شئت» فقال: ارط اي اندو ول تشركرا به میا 

مہ ای وو دہ ا قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ 
قال: ٦الجنةاء‏ قالوا: ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل» فنزلت: ل الہ اَم من از 


)١(‏ أخرجه الطبري وسندہ مرسل. وفي سنده الحسين وهو سُنيد بن داود: وهو ضعيف» ويشهد له سابقه. 

(۲) أخرجه الطبري بسند صحیح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة لكنه مرسل ويتقوى برواية جابر. 

(۳) أخرجه الطبري من طريق خلف بن ياسين عن أبيه وكلاهما مقدوح فيه» فخلف متهم بالوضع وأبوه متروك 
(لسان الميزان ٢/٤٠٥ء .)۲۳۸/٦‏ 

)٤(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» 
وقول عبد الرحمن بن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي وهب عنه. 

)٥(‏ قول الحسن البصري أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سُھیلء وهو ابن أبي حزم» عن كثيرء وهو ابن زياد 
عن الحسن» وسهيل ضعيف كما في التقريب ولكنه توبع فقد أخرجه الطبري من طريق أبي إسحاق الفزاري 
عن أبي رجاء عن الحسن» وقول قتادة أخرجه الطبري بنحوه بسند حسن من طريق محمد بن يسار عن 
قتادة . 

)٦(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق حفص بن حميد عن شمرء وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن 
حميد الرازي وهو ضعيف» ومعناه صحيح. 


)۱۱١( سا‎ e 


کے نے 4 .0( 
أَنفْسَهُرَ © الایت''. 
الہ مسج رعو ر اوہ ار 


وقوله: فيلوت فی سیل او يلون رفوت أي: سواء قَتّلوا أو مُتلواء أو اجتمع لهم 
هذا وهذا فقد وجبت لهم الجنة. 


ولهذا جاء ذ فى الصحیحین : «وتكفل الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا.جهاد في سبيلي 
وتصديق ا بأن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى منزله الذي خرج منه نائلاً ما نال من 


E E SÊ 
. اجر أو غنيمة)‎ 


وقوله: #وَعَدًا عو حا ف ألررسة وَالإضل وَالْفُرْءَانَ4 تأكيد لهذا الوعد وإخبار بأنه قد كتبه 
على نفسه الكريمة وأنزله على رسله في كتبه الکبار وهي التوراة المنزلة على موسى» والإنجيل 
المنزل على عيسى» والقرآن المنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
وقوله رت ول موی نک اه كانه لا يكلف الاد هدا عفوله » وون مه 
لَه حًا [النساء: ۸۷] ومن أَصَدَقٌ مِنَ أله قيا [النساء: ]٣٢١‏ ولهذا قال: سیا بعكم 
رمو و اج ور مم تو۶ أمظ ميد 4 0 


ای بایعتم بے ودللت هو الفوز ١‏ ا فليستبشر من قام بمقتضى هذا العقد ووفى بهذا 


العهد بالفوز العظيم» والنعيم المقيم. 
حك «اتَبئرت العيضن نا ا 


اشڪر حضون درد أن 2 زنک ® 


هذا نعت المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بهذه الصفات الجميلة والخلال 
الجليلة « لبون من الذنوب كلها التاركون للفواحش #الميدُونَ# أي: القائمون بعبادة ربهم 
محافظين عليها وهي الأقوال والأفعال» فمن أخصٌ الأقوال الحمدء فلهذا قال: ادن 
ومن أفضل الأعمال الصيام وهو ترك الملاذ من الطعام والشراب والجماع» وهو المراد بالسياحة 
ههناء ولهذا قال: #أسَتِيحُونَ4 كما وصف أزواج النبي ا بذلك في قوله تعالی: #سَيحتٍ» 
[التحريم: 5] أي : صائمات» وكذا الركوع والسجود وهما عبارة عن الصلاة» ولهذا 5-1 
اعون السَجِدُونَ4 وهم مع ذلك ينفعون خلق الله ويرشدونهم إلى طاعة الله بأمرهم بالمعروف 
ونهيهم عن المنكر مع العلم ہما ينبغي فعله ويجب ترکه» وهو حفظ حدود الله في تحليله وتحريمه 
علماً وعملاًء فقاموا بعبادة الحق ونصح الخلقء ولهذا قال: وتر المؤييت» لأن الإيمان 
يشمل هذا كله» والسعادة كل السعادة لمن اتصف به. 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق عبد العزيز عن أبي معشر عن محمد بن كعب» وسنده ضعيف لأن عبد العزيز وهو 
ابن أبان متروك كما في التقريب» وأبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن السندي وهو ضعيف كما في 
التقريب» ومحمد بن كعب أرسله. وهذا القول قيل: عندما بايعت الأنصار رسول الله بل ليلة العقبة بمكة 
وهم سوہ سا ( نظ أسباب النزول للواحدي ص۳٦۲).‏ 

(؟) صحيح البخاري» فرض الخمس» باب قول النبي ككِِ: «أحلت لكم الغنائم» (ح۳۱۲۳)ء وصحيح مسلم» 
الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله (ح18105). 


)۱۱١( ساو‎ e 


بيان أن المراد بالسياحة الصيام 
قال سفيان الثوري» عن عاصمء عن زر عن عبد الله بن مسعود قال: # الکیخون> 


و 006 .ره : 0 
الصائمون . وكذا روي عن سعيد بن جبير والعوفي عن ابن عباس . 


وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: كل ما ذكر الله في القرآن السياحة هم 
الساقرت > اال السا کات 

وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو أحمد» حدثنا إبراهيم بن يزيد» عن 
الوليد بن عبد الله» عن عائشة وتا قالت: سياحة هذه الأمة الصیام٭ وهكذا قال مجاهد 
وسعيد بن جبير وعطاء وأبو عبد الرحمن السلمي والضحاك بن مزاحم وسفيان بن عيينة وغيرهم» 
أن العزاد سای الا 

وقال الحسن البصري: ألستيخرد€ الصائمون شهر رمضان”" . 

وقال أبو عمرو العبدي: #ألسَِحُونَ* الذين يديمون الصيام العو 

وقد ورد في حديث مرفوع نحو هذاء وقال ابن جرير: حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع» 
حدثنا حكيم بن حزامء حدثنا سلیمانء عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كةِ: 
«السائحون هم الصائمون» ثم رواه عن بندار» عن ابن مهدي» عن إسرائيل» عن سليمان 
الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة أنه قال: «ألستيحرن) الصائموذ''''. وهذا الموقوف 
ات 

وقال أيضاً: حدثني يونس» عن ابن وهب» عن عمر بن الحارث» عن عمرو بن دينار» عن 
عبيد بن عمير» قال: سثل النبي كك عن السائحين» فقال: «هم الصائمون''''. وهذا مرسل جيد 
وهذا أصح الأقوال وأشهرها. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري به. 

١(‏ قول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاًء ورواية العوفي أخرجها الطبري والسند 
ضعیف ویتقویٰ بسابقيه. ۱ 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طریق علي به. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك ويتقوى بما سبق. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداً لأن إبراهيم بن يزيد وهو الجوزي متروك. 

(1) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول سعيد بن جبير تقدم» وقول 
عطاء أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاًء وقول أبي عبد الرحمن أخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق أبي إسحاق عنه» وقول الضحاك تقدم. 

(۷) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين وهو ابن داود: ضعيف. 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي الهذيل عن أبي عمرو العبدي. 

(۹) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده حكيم بن حزام: متروك (لسان الميزان ٢/٤٣۳)ء‏ والصحيح وقفه 
على أبي هريرة ولب . 

. أخرجه الطبري بسندہ ومتنه» وسنده صحيح‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الطبري سنده ومتنه» وسنده مرسل لأن عبيد بن عمير تابعي» ويشهد له سابقة. 
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وجاء ما يدل على أن السياحة الجهاد» وهو ما روى أبو داود في سننه من حديث ان أمامة 
أن رجلاً قال: يا رسول الله ائذن لي في السیاحةء فقال النبي كلِ: «سياحة أمتي الجهاد في 
سبيل الله)”" . 

وقال ابن المبارك» عن ابن لهيعة: أخبرني عمارة بن غزية؛ أن السياحة ذكرت عند رسول الله كك 
فقال رسول الله ية : «أبدلنا الله بذلك الجهاد فى سبيل الله والتكبير على كل شرف)”" . 

وعن عكرمة أنه قال: هم طلبة العلم . 

وقال عبد الرحمن بن زید د بن أسلم: هم المهاجرون”* AE‏ ابن أبي حاتم. 

وليس المراد من السياحة ما قد يفهمه بعض من يتعبد بمجرد السياحة في الأرض والتفرد في 
شواهة الجبال والكهوف والبراري» فإن هذا ليس بمشروع إلا في أيام الفتن والزلازل في الدين» 
كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري» أن رسول بف 15 نان تس يكود 
خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال» ومواقع القطر يفرٌ بدينه من الفتن» . 

وقال العرفي وعلي بن أبى طلحة» عن ابن عباس فی قوله: لو َیظوہَ لود آل ہچ قال: 
القائمون اش وكذا قال الحسن البصري» وعنه رواية : رآ فظو یدود آل قال: 


لفرائض الله وفي رواية: القائمون على أمر الله . 


حك ج کے کی ايت یت وہ كلا كها ولي ي یں بعد ما 


أ أ 
بیکے لل آم اضحث لیر © تا کات أسْيَعتَارُ هيم لیم إلا عن مَوْهِدَوَ وَعَدَهَآً 


ا2 ےہ ٦‏ 


ين لهم َك عدو TE‏ تا هیر اء حير ©4 . 


اد کا 


ا أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن الزهري» عن ابن المسيب» > عن أبيه 


قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي ية وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي ا 
فقال: «أي عم قل: لا إله إلا الله كلمة أحاحٌ لك بها عند الله كِْكَ)ء فقال أبو جهل وعبد الله بن 


)١(‏ أخرجه أبو داود (السئن» الجهادء باب النهي عن السياحة ح51485)» وحسنه الألباني (في صحيح سنن أبي 
داود ح۲۱۷۲)» وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك ۲‌0)) وصححه أبو محمد عبد الحق 
الإشبيلي (تفسیر القرطبي ۲۷۰/۸). 

(٢‏ أخر جه ابن المبارك بسنده ومتنه (الجهاد ص "207 وسنده حسن لكنه معضل ويشهد له سابقه. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسندضعيف من طريق الوليد بن بكير عن عمر بن نافع عن عكرمة. والوليد وعمر 
كلاهما ضعیف . 

)0( صحيح البخاري» الإيمان» باب من الدين الفرار من الفتن (ح۱۹). 

)٦(‏ طريق ابن أبي طلحة أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت» وطريق العوفي أخرجه الطبري» وسنده ضعيف 
ويتقوى بطريق ابن أبي طلحة. 

(۷) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي ضعيف» ويشهد له سابقه. 
عبا 
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ا اسان اف سر سد اذا فان ےج سی فقا 
أ : «لأستغفرن لك ما کک عنك» فنزلت: لاما کت لمي راکیب اما أن ففرا 
ےت رہ کے ل آم أنحث لایر 6اک تال: 83" 
اك لا تَہری من ابت و الہ بى من م74 [القصص: 55]. أخرجاه” . 

وقال 0 أحمد: حدثنا يحيى 0 أخبرنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن أبي الخليل» 
عن علي 45 ضيه قال : ممعت رچ يستغفر لأبويه وهما مشركان» فقلت: أيستغفر الرجل لأبويه 
وهما مشركان؟ فقال: أو لم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ فذكرت ذلك للنبي ي فنزلت ما رت 
لبي وَل ماما أن يَسْتَفْفِرُوا الشركة الآيةء قال: لما مات. فلا أدري» قاله سفيان أو قاله 
إسرائيل أو هو في الحديث: لما مات . 

(قلت): هذا ثابت عن مجاهد أنه قال: لما مات . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن موسى» حدثنا زهير» حدثنا زبيد بن الحارث اليامي» 
عن مُحارب بن دثار» عن ابن بريدة» عن أبيه قال: كنا مع النبي يي ونحن في سفرہ فنزل بنا 
ونحن قريب من ألف راكب» فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان» فقام إليه عمر بن 
الخطاب وفداه بالأب والأم وقال: 0 قال: «إني سألت ربي ك في 
الاستغفار لأمي فلم يأذن لي فدمعت عيناي رحمة لها من النارء وإني كنت نهيتكم عن ثلاث: 
نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروها لتذكركم زيارتها خيراً؛ ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد 
ثلاث» فکلوا وأمسكوا ما شئتم؛ ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية» فاشربوا في أي وعاء شئتم 
وا یا اا 

وروی ابن جرير من حديث علقمة بن مرثد عن سليمان بن بُريدة» عن آبيه أن النبي لاء لما 
قدم مكة» أتى رس قبرٍ» فجلس إليه فجعل يخاطب ٹ ثم قام مستعبرآء فقلنا: يا رسول الله إِنا رأينا 
ما صنعت. قال : «إني استأذنت ری او ار قر لح فأذن لي» واستأذنته في الاستغفار لها فلم 
يأذن لي» فما رؤي باكياً أكثر من يومئز“ . 

وقال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا أبي» حدثنا خالد بن خداش» حدثنا عبد الله بن وهب» 
عن ابن جريج» عن أيوب بن هانيء» عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود» قال: خرج 
رسول الله كَل يوماً إلى المقابر فاتبعناه» فجاء حتى جلس إلى قبر منهاء فناجاه طويلاً ثم بكى 


. أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند 0/ 01) وسنده صحيح‎ )١( 

]١١ صحيح البخاري» التفسيرء باب ما كات لبي وَل امنا أن يَسْتَفْفرُوا للمشركي) [التوبة:‎ )٢( 
.)۲٤ح(‎ . . وصحيح مسلم» الإيمان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت.‎ ء)٥٦٦۷٤٤جح(‎ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند ١777/17‏ ح۷۷۱) وحسن سنده محققوه. 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۱۱/۴۳۸ ح77007) وصحح سندہ محققوه. 

)٥(‏ أخرجه الطبري من طريق علقمة به» وفي طبعة الأستاذ أحمد شاكر لم يذكر شيخ الطبري وفي طبعة معالي 
د. عبد الله التركي صرح باسمه أحمد وعلى كل حال يشهد له ما سبقء كما يشهد له ما أخرجه مسلم من 
حديث أن هريرة ييه مرفوعاً: استأذنت ربي لأمي فلم يأذن لي» واستأذنته أن أزور قبرها فان لي 
(الصحیحء الجنائز» باب استئذان النبي بي ربه كلك في زيارة أمه حم975). 


)۱١١١۱۱۳( سال‎ e 


فبكينا لبکائەء ثم قام فقام إليه عمر بن الخطاب فدعاه ثم دعاناء فقال: اما آُبکاکم؟»» فقلنا : 
بكينا لبكائك» قال: «إن القبر الذي جلست عنده قبر آمنة» وإني استأذنت ربي في زيارتها فأذن 
لي» ثم أورده من وجه آخرء ڈ ثم ذکر من حديث ابن کر 0 منه» وفيه: «وإني استأذنت ربي 
را ا وپ E‏ کات لبي وال عَامَنْوَا4 الآية» فأخذني ما يأخذ 
الولد للوالد» وكنت نهيتكم عن زيارة القبورء فزوروها فإنها تذكر الآخرة»90©, 

(حدیث آخر): في معناه» قال الطبراني: حدثنا محمد بن علي المروزي» حدثنا أبو الدرداء 
عبد العزيز بن منيب» حدثنا إسحاق بن عبد الله بن كيسان» عن أبيه» عن عكرمة» عن ابن عباس 
أن رسول الله يي لما أقبل من غزوة تبوك واعتمرء فلما هبط من ثنية عسفان أمر أصحابه أن 
استندوا إلى العقبة حتى أرجع إليكم» فذهب فنزل على قبر أمه فناجى ربه طويلاً» ثم إنه بكى فاشتد 
بكاؤه وبكى هؤلاء لبکائه» وقالوا: ما بكى نبي الله بهذا المكان إلا وقد أحدث الله في أمته شيئا لا 
تطيقه» فلما بكى هؤلاء قام فرجع إليهم فقال: ما يبكيكم؟» قالوا: يا نبي الله بكينا لبكائك» فقلنا : 
لعله أحدث في أمتك * شىء لا تطيقهء قال: «لاء وقد کان بعضه؛ 97 
tS‏ کت فأبى الله أن يأذن لي فرحمتها عر 


2 کے ھ 


جاءني جبریل فقال: ور کا ت أسْمَعْقَارٌ لهي لايو إلا عن تَوْهِدَةَ وَعَدَهَا إِيَاهُ ملسا بین لمر 
آم مر ير تنا َي ن4 فتبرأ انك وني انك ها عدا إبراهيم من أبيه» فرحمتها وهي أمي ودعوت 


دبي أن يرفع عن مني أربعً فرفع عنهم اثنتین وأبى أن يرفع عنهم اثنتين» ودعوت ربي أن يرفع 

عنهم الرجم من السماء والغرق من الأرض؛ وأن لا يلبسهم شيعاً وأن لا يذيق بعضهم بأس بعض» 
فرفع الله عنهم الرجم من السماء والغرق من الأرض» وأبى الله أن يرفع عنهم القتل والهرج)”". 

وإنما عدل إلى قبر أمه لأنها كانت مدفونة تحت كداء وكانت عسفان لهم» وهذا حديث غريب 
وسياق عجيب» وأغرب منه وأشد نكارة E E‏ 
بسند مجهول عن عائشة ة في حديث فيه قصةء أن الله أحيا أمه فآمنت ثم عادت” "© وكذلك ما 
رواه السهيلي ف اوق ماما صا سر وت إن الله خا له ایا راا سد وقد 
قال الحافظ 7 دحية: هذا الحديث موضوع يرده القرآن والإجماع» قال الله تعالى: ول ألْدنَ 
یمُووے وهم ال [النساء: 18]. 

وقال أبو عبد الله القرطبي: إن مقتضى هذا الحدیث. . ورد على ابن دحية في هذا 
ااستا لان قبا خاضل أن هن امہ كبا ريت امسن سو راہ تلن على 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه تقريباً» وفي سندہ أيوب بن هانئ صدوق فيه لين كما في التقريب» وله 
شواهد تقدمت. 

(۲) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ۳٠١/١١‏ ح۹٢۱۲۰)ء‏ قال الھیثمي: من عدا عكرمة لم 
أعرفهم (مجمع الزوائد »)٤٥۹/۷‏ وضعفه الحافظ ابن كثير سنداً ومتناً. 

(۳) سنده ضعيف لجهالة الراوي عن عائشة؛ ومتنه فيه نكارة» وذكره ابن الجوزي في الموضوعات ۲۸۳/۱ 
وضعفه السيوطي (اللآلي المصنوعة )۲٦٦/٢‏ مخالفة لرواية الصحيح من حديث أبي هريرة المتقدم قبل 
صفحتين . 1 

. (الروض الأنف ۱۱۳/۱)ء وسنده ضعيف أيضاً وحكمه كسابقه سنداً ومتناً‎ )٤( 


)۱١١ ۱۱۳( ساو‎ e 
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العصرء قال الطحاوي: وهو حديث ثابت يعنى: حديث الشمس» قال القرطبي : فليس إحياؤهما‎ 

يمتنع عقلاً ولا شرعاًء قال: وقد سمعت أن الله أحيا عمه أبا طالب فآمن ت 


(قلت): وهذا كله متوقف على صحة الحديث فإذا صح فلا مانع منه» والله أعلم. 


وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله: اما کات لي وَل ماما أن عفرا للمتركين» 
الآية» أن النبي كَل أراد أن یستغفر لأمه فنهاه الله 8 280 22 «إن إبراهيم خليل الله قد 


A? ہے‎ 


استغفر لأبيه» فائزل الله #وًا رت اَسَْیْعْثَار ام لارے إل عن موود وََدما یہک الآية” . 


وقال علي ب بن أبي طلحة» عن ابن عباس في هذه الآية» كانوا يستغفرون لهم حتى نزلت هذه 
الآية» فأمسكوا عن الاستغفار لأمواتهم ولم ينهوا أن يستغفروا للأحياء حتى يموتواء ثم أنزل الله 
#ومًا کات أسْيَعْفَارٌ هيم لے الآية" . 

وقال قتادة» في الآية: ذُكر لنا أن رجالاً من أصحاب النبي كَكلِ: قالوا: يا نبي الله إن من 
آبائنا من كان يحسن الجوارء ويصل الأرحامء ويفكٌ العانيء ويوفي بالذمم أفلا نستغفر لهم؟ 
قال: فقال النبي للا : ابلى لله آتی لاستغفر لاہی كما استغفر إبراهيم لأبيه»» فأنزل الله ليا 
کت لکن وای املا ل عفر عفرو للمشركية) حتی بلغ قوله: ظا الو ک. ذم عدن وٹ 
إبراهيم ل فقال: تا 5 اَسَیِعْقَارٌ إِبَرْهِيمَ لاير4 الا قال + رک ينا أن نبي ئ 
قال: «قد أوحى الله إل كلمات فدخلنٌ في أذني ووقرنٌ في قلبي : أمرت أن لا أستغفر لمن مات 
مشركاًء ومن أعطى فضل ماله فهو خير له» ومن أمسك فهو شر لهء ولا يلوم الله على 
ا ی٣۴م٥٥۲,‏ 

وقال الثوري» عن الشيباني» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال: مات رجل يهودي وله 
ابنٌ مسلمٌ فلم يخرج معهء فذكر ذلك لابن عباس فقال: فكان ينبغي له أن يمشي معه ويدفنه 
ويدعو له بالصلاح ما دام حياًء فإذا مات وكّله إلى شأنه» 0 قال: #ومًا کات اسَتِعْفَار بهي 
لے إلا عن تَوْعِدَةَ وعتھا اکا ابی ل اک عدو اوت تا ینہ لم يدع 0 


ويشهد له بالصحة ما رواه أبو داود 001 که لما مات وت قلت: يا 
رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات» قال: «اذهب فواره ولا كول كما حت ا ی ا 
فذكر تمام الحديث”" . 


)١(‏ ذكره في التذكرة في أحوال الموتیٰ وأمور الآخرة ص۱۷ء وما ذكره يخالف ما صح من حديث أبي هريرة 
المتقدم قبل صفحتين . 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن العوفي به» ويتقوئ بما يلي. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

)٤(‏ الکفاف: هو من الرزق على قدر حاجة المرءء لا يفضل منه شيء. 

)0( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة لكنه مرسل . 

)٦(‏ أخرجه الطبري من طريق عبد الله بن المبارك عن الثوري به» وسنده صحيح. 

(۷) أخرجه أبو داود (السئن» الجنائزء باب الرجل يموت له قرابة مشرك ح٣۳۲۱)ء‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود (ح۳٥۲۷).‏ 


) ۱1 £ 11 ا‎ e 


0 7 00 لا 0-0-6 0 نا 0 0) لا 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 6 8 0 0 0 0 ٥‏ 0 نا نا ٥‏ 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 لا لا ٥.٥‏ لا 0 0 0 0 0 9 0 


وروي أنه ية لم مرت به جنازة عمه أبي طالب قال: «وصلتك رحمة يا عي 

وقال عطاء بن أبي رباح: ما كنت لأدع الصلاة على أحد من أهل القبلة ولو كانت حبشية 
حبلی من الزناء لن لم اس الله حجب الصلاة إلا عن المشركين» يقول الله وِينَ: #ما کات 
لبي والیں اموا أن يَسْتَفْفروأ للمشركين» الآية" . 

وروی ابن جرير» ا عن أبيه» عن عصمة بن زامل» عن أبيه» قال: سمعت أبا 
هريرة يقول: رحم الله رجلاً استغفر لأبي هريرة ولأمه» قلت: ولأبيه؟ قال: لا. قال: إن أبي 
مات سر کا۳ وقول کا يي کر ا مدو که دنا ننه قال ابن عباس: ما زال إبراهيم 
يستغفر لأبيه حتى مات فلما تبن له أنه عدو لله تبرأ منه» وفى رواية: لما مات تبیّن له أنه 


عدو مد" وكذا قال مجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم رحمهم اش 


وقال عبيد بن عمير وسعيد بن جبير: إنه يتبرأ منه يوم القيامة حتى يلقى أباهء وعلى وجه أبيه 
القترة والعّبرة» فيقول: يا إبراهيم إني كنت أعصيك وإني اليوم لا أعصيك» فيقول: أي رب ألم 
تعدني أن لا تخزني يوم يبعثون» فأي خزي أخزى من أبي الأبعد فيقال: انظر إلى ما وراءك 
فإذا هو بذيخ متلطخ أي قد مسخ ضَبعاً. ثم يسحب بقوائمه ويلقى في النار" . 

وقوله: ل ھب اَم حِيدٌ4 قال سفيان الثوري وغير واحد: عن عاصم بن بهدلة» عن 
زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود» أنه قال: الأواه: لتق وكذا روي من غير وجه عن 
ابن مسعود. 

وقال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا الحجاج بن منھالء حدثني عبد الحميد بن بهرام» 
حدثنا شهر بن حوشب» عن عبد الله بن شداد بن الھاد قال: بينما النبي ييو جالس قال: رجل 
يا رسول الله ما الأوّاه؟ قال: «المتضرع» قال: #إنَّ اڑب لا ح4 . ورواه ابن أبي 
حاتم: من حديث ابن المبارك عن عبد الحميد بن بهرام به» ولفظه قال: الأوَّاه: المتضرع 
الا 


.)٤٦٢ /١ أخرجه ابن عدي بسند ضعيف فيه إبراهيم بن عبد الرحمن وهو ضعيف (الكامل في الضعفاء‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق حبیب بن أبي مرزق عن عطاء. 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف ابن وكيع وهو سفيان. 

. أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس‎ )٤( 

)٥(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف لم يصرح باسم شيخ 
الطبري» ويتقوئ بما سبق. 

)٦(‏ قول عُبيد بن عمير أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق الأعمش عن مجاهد عن عُبيد نحوه. لكنه 
مرسل» وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند مرسل عند سعيد بن جبير بنحوه. 

(0) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري به. 

(۸) أخرجه الطبري بسندہ ومتنه» وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق شهر به» وفي سنده شهر بن حوشب وهو 
صدوق كثير الإرسال والأوهام. 

(۹) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن المبارك به وحكمه کسابقه» وهو سند واحد. 


)۱١١ سا (۱۱۳ء‎ e 
وقال الثوري» عن سلمة بن كهيل» عن مسلم البطين» عن أبي الغديرء أنه سأل ابن مسعود‎ 
عن الأوّاه فقال: هو الرحیم''' وبه قال مجاهد وأبو ميسرة عمر بن شرحبيل والحسن البصري‎ 

وقتادة وغيرهما: أي الرحيم» أي بعباد الله" . 

وقال ابن المبارك عن خالد» عن عكرمة؛ عن ابن عباس؛ قال: الأوَّاه: الموقن بلسان 
الحبشة"» وكذا قال العوفي عن ابن عباس أنه الموقن'“ وكذا قال مجاهد والضحاك . 

وقال على بن أبي طلحة ومجاهد» عن ابن عباس : الأواه: المؤمن» زاد علي بن أبي طلحة 
عنه: هو ال التواب 

وقال العوفي» عنه: هو المؤمن بلسان الحبشة”". وكذا قال ابن جريج: هو المؤمن بلسا 
ال 

وقال الإمام أحمد: حدثنا موسی؛ حدثنا ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد» عن علي بن 
رباح» عن عقبة بن عامر أن رسول الله ية قال لرجل يقال له: ذو البجادين: «إنه أوَاهك» وذلك 
أنه رجل كان إذا ذكر الله في القرآن رفع صوته بالدعاء” ورواه ابن جرير””". 

وقال سعيد بن جبير والشعبي: الأوَّاه: المسبح"''. 

وقال ابن وهب» عن معاوية بن صالحء عن أبي الزاهرية» عن جُبير بن نفير» عن أبي 
الدرداء ول قال: لا يحافظ على سبحة الضحى إلا الأوا,'۶. 

وقال شفي بن مانع» عن أبي أيوب: الأوّاه الذي إذا ذكر خطاياه استغفر منها 

وعن مجاهد: الأواه: الحفيظ الوجل يذنب الذنب سراً ثم يتوب منه سراً. ذكر ذلك كله ابن 


سی 


ع8 2 سیا 
أبي حاتم كله 


. أخر جه ابن أبى ي حاتم من طريق الثوري به» وسنده حسن‎ ("١) 

۲( ذکرھم ابن أبي حاتم بحذف السند» وأخرج أقوالهم عبد الرزاق والطبري بأسانید يقوي بعضها بعضاً. 

(۳) أخرجه الطبري عن ابن وكيع عن يحيى بن آدم عن ابن المبارك به» وفي سنده ابن وكيع وهو سفيان» وقد 
توبع في رواية ابن أبي ي حاتم فقد أخرجه من طرق أخر. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويتقوى بما سبق وبرواية الطبري بسند حسن من طريق 
قابوس عن أبيه عن ابن عباس . 

)٥(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند 
ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري. 

)٦(‏ أخرجهما الطبري من الطريقين باللفظين» وسند أحدهما يقوي الآخر. 

(۷) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويشهد له سابقه لکن بدون بلسان الحبشة. 

(۸) أخرجه الظریٰ بسند خف وک كشابقة. 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۱٥۹/٤‏ وسنده ضعيف بسبب ابن لهيعة ومتنه يخالف ما في 
الصحيح : «أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً». 

)٠١(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن لهيعة به موقوفاً. 

)١١(‏ قول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند. حسن » وقول الشعبي أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن. 

(۱۲) أخرجه ابن این حاتم من طريق ابن وهب به» وسنده حسن. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسند فيه ابن لهيعة وأبو صالح كاتب الليث وكلاهما فيهما مقال. 


)۱١١ ء۱۱١( ا‎ e 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وکیع › حدثنا المحاربى» عن حجاج» عن الحكم» عن الحسن بن 
مسلم بن يناق» أن رجلاً كان يكثر ذكر الله ويسبح» فذكر ذلك للنبى يل فقال: «إنه أوَاہ؛'''. 

وقال أيضاً: حدثنا أبو كريب» حدثنا ابن هانئ» حدثنا المنهال بن خليفة» عن حجاج بن 
أرطأة» عن عطاء» عن ابن عباس» أن النبي يه دفن ميتاً فقال: «رحمك الله إن كنت لأوّاهاً» 
يعني : تلاء ا 

وقال شعبة» عن أبي يونس الباهلي» قال: 7 ۷ی بمكة» وكان اض روا : وكان 
قاضاً يحدث عن اف ذڑ قال: كان رجل يطوف بالبيت الحرام ويقول في دعائه : أوه أوى فڈکر 
ذلك للنبي وَل فقال: «إنه أرّاه» قال: فخرجت ذات لیلةء فإذا رسول الله ية يدفن ذلك الرجل 
ليلا ومعه المصباح”", هذا حديث غریب رواه ابن جرير ومشاه. 


وروي عن كعب الأحبار أنه قال: سمعت للك هير لگن قال: كان إذا ذكر النار قال: 
2 


أوه من النار 

وقال ابن ريج عن ابن عباس : ول اھ هر لر قال : فقيه بی 

قال الإمام العلم أبو جعفر بن جریر: 7 الأقوال قول من قال: إنه الدعاء وهو المناسب 
للسياق» وذلك أن الله تعالى لما ذكر أن إبراهيم إنما استغفر لأبيه عن موعدة وعدها إياه» وقد 
كان إبراهيم كثير الدعاء حليماً عمن ظلمه وأناله مکروهاًء ولهذل استغفر لأبيه مع شدة أذاه له في 
قوله: قال أَرغِبٍ أت عَن ٤الت‏ مم لين لر نه رمك وَأَمجْرْنٍ ما © 6ل سكم عك 
سا لك رق ان کات ہی خَفبًا 402 [مريم] فحلم عنه مع أذاه له ودعا له واستغفر» ولهذا 
قال تعالى: ل اف أيه ع4 . 


3ط وا كات اله لل قرا بد لذ هدم عق بي لهم ٿا یتقو إن الله ڪل سىء عَلیۂ 

8ء ملك الوت لار بی وریت رکا عظم ين دفي آلو یہ لو وکا تير 409 . 
يقول تعالی مخبراً عن نفسه الكريمة وحكمه العادل: إنه لا يُضل قوماً بعد إبلاغ الرسالة 

إليهم» حتى يكونوا قد قامت عليهم الحجة» كما قال تعالى: #وأمَا تمود فهديتهم فَأسْتَحْبوا الم 

عَلَ ّى الآية [فصلت: ۱۷]. 

وقال مجاهد في قوله تعالى: وا كات أله لل فَرَمَا بَمَد إِذْ مَدَهُم» الآيةء قال: 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإرسال الحسن بن مسلم بن يناق فإنه من صغار التابعين» وفيه 
ضعف ابن وكيع وهو سفيان. 

(۲) أخرجه الطبري بسندہ ومتنه» وأخرجه الترمذي من طريق يحيى بن يمان به وحسنه (السئن» الجنائز» باب ما 
جاء في الدفن بالليل ح۷٥۱۰)ء‏ وضعفه الألباني في ضعیف سنن الترمذي (ح۱۷۸). 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن أبي ذرٌ ڪل . 

)٤(‏ أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضها لكنها كلها مرسلة. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد وليس عن ابن عباس» وابن جريج لم يسمع 
من ابن عباس ولا من مجاهد. 

)٦(‏ ذكره الطبري بنحوه. 


)۱۱۷( ساو‎ e 
بيان الله كك للمؤمنين في ترك الاستغفار للمشركين خاصةء وفي بيانه لهم من معصيته وطاعته‎ 
. عامةء فافعلوا أو دروا"‎ 

وقال ابن جرير: يقول الله تعالى: وما كان الله ليقضي عليكم في استغفاركم لموتاكم المشركين 
بالضلال بعد إذ رزقكم الهداية ووفقكم للإيمان به وبرسوله» حتى يتقدم إليكم بالنهي عنه فتترکواء 
فأما قبل أن يبين لكم كراهة ذلك بالنهي عنه فلم تضيعوا نهيه إلى ما نهاكم عنه فإنه لا يحكم 
عليكم بالضلال» فإن الطاعة والمعصية إنما يكونان من المأمور والمنهي» > وأما من لم يؤمر ولم 
ينه فغير كائن مطيعاً أو عاصياً فيما لم يؤمر به ولم ينه عنه". 

وقوله تعالى: #إإنَّ لله لم ملك اسشوت والاأرض يي ويٿ وما كم ين دوين الہ من وَل وکا 
صر ©4 قال ابن جریر: هذا تحريض من الله تعالى لعباده المؤمنين في قتال المشركين وملوك 
الكفرء وأن يثقوا بنصر الله مالك السموات والأرض ولا يرهبوا من أعدائه» فإنه لا ولیٔ لهم من 
دون الله ولا نصير لهم سواه . 

وقال ابن ا حاتم: حدثنا علي ب بن أي دلامة البغدادي» حدثنا عبد الوهاب بن عطاءء حدثنا 
سعيد» عن قتادة» عن صفوان بن محرزء عن حكيم بن حزام قال: بينا رسول الله کل بين 
أصحابه إذ قال لهم : «هل تسمعون ما أسمع؟» قالوا: ما نسمع من شيءء فقال رسول الله 4 : 
«إني لأسمع أطيط السماء““ وما تلام أن تئطء وما فيها من موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو 
جاع ,)0( 
قائم) 

وقال كعبٌ الأحبار: ما من موضع خرم إبرة من الأرض إلا وملك مُوگل بها يرفع علم ذلك 
إلى اللہ وإن ملائكة السماء لأكثر من عدد التراب» وإن حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى 
مخه مسيرة مائة عام . 


ا ہے 


د يربع فلو 


قال مجاهد وغير واحد: نزلت هذه الآية في غزوة تبوك» وذلك أنهم خرجوا إليها في شدة من 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۲) ذكره الطبري بلفظه تقريباً . (۳) ذكره الطبري بمعناه. 

)٤(‏ الأطيط: هو صوت الأقتاب» وأطيط الإبل: أصواتها وحنينهاء أي أن كثرة ما فيها من الملائكة قد أثقلها 
حتیٰ أطت» وهذا مثل وأيذان بكثرة الملائكة» وإن لم يكن ثمّ أطيط» وإنما هو کلام تقريب» أريد به تقرير 
عظمة الله تعالى. (النهاية .)04/١‏ 

)٥(‏ أخرجه ابن اش حاتم بسنده و وفي سنده عبد الوهاب بن عطاء الخفاف وهو صدوق ربما أخطأ 
ويتقوئ بالشواهد فيكون حسناً. إذ يشهد له ما رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر طب (المسند /٥‏ 


۳ء وابن ماجه (السنن» الزهد» باب الحزن والبكاء ح۹۰٦٦)ء‏ وحسنه الألباني في صحیح سنن ابن 
ماجه (ح۳۳۷۸). 


)٦(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن كعب» وسنده ضعيف لضعف 
يزيد» وكعب الأحبار مشهور برواية الإسرائيلي من الأخبار. 


)۱۱۹۰۱۱۸( ار‎ o 


الأمر في سنة مُجدبة وحر شديد وعُسر من الزاد والماء”" » قال قتادة: خرجوا إلى الشام عام 
تبوك في لهبان الحرّ على ما يعلم الله من الجهدء أصابهم فيها ججھد شديد حتى لقد ذُكر لنا أن 
الرجلين كانا يشقان التمرة بينهماء وكان النفر يتداولون التمرة بينهم يمضّها هذا ثم يشرب عليهاء 
ثم يمضّها هذا ثم يشرب عليهاء فتاب الله عليهم وأقفلهم من غزوتهه'”" . 

وقال ابن جرير: حدثني يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» 
عن سعيد بن أبي هلال» عن عتبة بن أبي عتبة» عن نافع بن جبير بن مُطعمء عن عبد الله بن 
عباس» أنه قيل لعمر بن الخطاب في شأن العسرة» فقال عمر بن الخطاب: خرجنا مع 
رسول الله اة إلى تبوك في قيظ شديدء فنزلنا منزلاً فأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا 
ستنقطعء وحتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع» 
إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده» فقال أبو بكر الصديق: يا 
رسول الله إن الله كك قد عودك في الدعاء خيراً فادع لناء فقال: «تحب ذلك؟) قال: نعم» فرفع 
يديه فلم يرجعهما حتی سالت السماء فأهطلت ثم سكنت» فملؤوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم 
نجدها جاوزت العسكر”” . 

وقال ابن جرير: في قوله: ند تاک الہ 0 من والأتصار ایت ابوه في سساءَة 
لت أي: من النفقة والطهر والزاد والماء من بد ما كاد يريع فوب هَرِقٍ مَنْهْرَ »4 أي: 

عن الحق؛ ويشك في دين ےو سوہ a‏ نالهم من المشقة والشدة في سفرهم 
وغزوهم ثد تاب عَتهِرٌ »4 يقول: ثم رزقهم الإنابة إلى ربهم والرجوع إلى الثبات على دينه 


للم بهم رُرگ کے4 . 


مم 


0 


قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن أخي الزهري محمد بن عبد اللہ عن 
سس بے ہے یی ای عو پا جو 
حن فلت سرت اله كله لى خر نيرك 0 0 9 لم أتخلّف عن رسول اللہ ا 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد لكنه مرسل» ویتقویٰ بالمرسل التالي. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وهو مرسل أيضاًء وهذا المرسل مع 
المرسل السابق يقوي أحدهما الآخر. 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وعزاه الهيثمي إلى البزار والطبراني في المعجم الأوسط وقال: ورجال البزار 
ثقات (مجمع الزوائد )۱۹٤١/٦‏ وكذلك قال الأستاذ محمود شاكر؛ رجاله ثقات» وأخرجه الحاكم من طريق 
ابن وهب به وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك ۹/۱٥۱٦)۔‏ 

1 ذكره الطبري بنحوه.‎ )٤( 


)119 ل (۱۱۸ء‎ e 


في غزوة غزاها قط إلا في غزاة تبوكء غير أني كنت تخلفت في غزاة بدر ولم يعاتب أحد تخلف 
عنهاء .وإتما. جرج رسول الله 275 يريد عير قريش سی جم الله بيهم وين عدوهم على غير ميعاد» 
ولقد شهدت مع رسول الله 4 ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام» وما أحبٌ أن لي بها مشهد 
بدرء وإن كانت بدر أذكر في الناس منها وأشهر» وكان من خبري حين تخلّفت عن رسول الله كلل 
في غزوة تبوك: أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزاةء والله ما 
جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزاة» وكان رسول الله ي قلما يريد غزوة 
يغزوها إلا ورّى”'' بغيرها حتى كانت تلك الغزوة» فغزاها رسول الله ييه في حر شدید واستقبل 
قرا دا يو واستقبل عدواً كثيراً e‏ للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهمء فأخبرهم 
وجهه الذي يريدء والمسلمون مع رسول الله گلا كثير» لا يجمعهم كتاب حافظ : يريد الديوان. 

قال كعب: مَل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى عليه ما لم ینزل فيه وحي 
من الله ك . 

وغزا رسول الله ية تلك الغزاة حين طابت الثمار والظلال وأنا إليها أصعر””ء فتجهز إليها 
رسول الله َي والمؤمنون معه» فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض من جهازي 
شیا فأقول لنفسي : أنا قادر على ذلك إذا أردت» فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى شمر بالناس 
لعل فأصبح رسول الله گل غادياً والمسلمون معه ولم أقض من جهازي اوقا تجوز 
بعد يوم أو يومين ثم ألحقه فغدوت بعدما فصلوا لأتجهز فرجعت ولم أقض من جهازي شيئاًء ثم 
غدوت فرجعت ولم أقض شيئاًء فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو فهممت 
أن أرتحل فألحقهم وليت أني فعلت» ثم لم يقدر ذلك لي فطفقت إذا خرجت في الناس بعد 
رسول الله گل يحزنني أني لا أرى إلا رجلاً مغموص”” عليه في التفاق أو رجلاً ممن عذره الله ك 
ولم يذكرني رسول اللہ لٹ حتى بلغ تبوكء فقال وهو جالس في القوم بتبوك: «ما فعل کعب بن 
مالك»» فقال رجل من بني سلمة: حبسه يا رسول الله گل برداه والنظر في عطفيهء فقال معاذ بن 
جبل: بئسما قلت» والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيراً. فسكت رسول الله گل . 

قال كعب بن مالك: فلما بلغني أن رسول الله ي قد توجه قافلاً من تبوك» حضرني بشي 
وطفقت أتذكر الكذب» وأقول بماذا أخرج من سخطه غداً؟ وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من 
أهلي» فلما قيل: إن رسول الله ية قد أظل”' قادماًء زاح عني الباطل وعرفت أني لم أنج منه 
بشيء أبداًء فأجمعت صدقه فأصبح رسول الله كَل وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى 
ركعتين ثم جلس للناس» فلما فعل ذلك جاءه المتخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا 


)١(‏ أي سترها وكنل عنهاء وأوهم أنه يريد غيرها. 

.)۸۹۰/۳ جمع مفازة: وهي البرية القفر (الصحاح‎ )٢( 

(۳) أي: أميل. )٤(‏ أي: فات. 
)٥(‏ أي: المعيب المشار إليه بالعيب (جامع الأصول ۲/ ۱۸۷). 

)٦(‏ أي: شدة حزني. 

(۷) الأظلال: الدنوّء وأظلك فلان: أي دنا منك (المصدر السابق). 


مع ات ای وت 


بضعة وثمانين رجلاء فیقبل منهم رسول الله ية علانيتهم ويستغفر لهم ويّكل سرائرهم إلى الله 
تعالى» حتى جئت فلما سلّمت عليه تبسم تبسم المغضبء ثم قال لي : «تعال» فجئت أمشي حتى 
جلست بين يديه» فقال لي: «ما خلّفك ألم تكن قد اشتريت ظهراً؟» فقلت: يا رسول الله إني لو 
لست عند مرا می أهل الا رایت ان اخرج می خط يعر :لقند اعطيت جر ولكني 
مسر تی یی تو سرت ہس ل ا ل سد رت 
ولئن حدثتك بصدق تا " علیٗ فيه» إني لأرجو عقبى ذلك من اللہ كلك واه ما كان لي عذرء 
والله ما كنت قط أفرغ ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. 

قال: فقال رسول الله كَكلِ: «أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك» فقمت» وقام إلي 
رجال من بني سلمة واتبعوني فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا ولقد عجزت 
إلا أن تكون اعتذرت إلى رسول الله هة بما اعتذر به المتخلفون» فقد كان كافيك من ذنبك 
استغفار رسول الله كلل لك. 

قال: فوالله ما زالوا يؤنّبوني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي» قال: ثم قلت لهم: هل لقي 
معي هذا أحد؟ قالوا: نعم لقيه معك رجلان قالا: لاا ول لما :ها قبل لتم 
فقلت: فمن هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العامري» وهلال بن أمية الواقفي» فذكروا لي رجلين 
صالحين قد شهدا بدراً لي فيهما أسوة» قال: فمضيت حين ذكروهما لي. قال: ونهى 
رسول الله ككل المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة .من بين من تخلف عبد قاجا الناين. وتغيّروا لنا 
حتى تنكرت لي في نفسي الأرض فما هي بالأرض التي كنت أعرف» فلبثنا على ذلك خمسين 
ليلة فأما فباسبائ فاستكانا وقعدا یترتا يبكيان» وأما أنا فكنت أشد القوم وأجلدهم» فكنت 
أشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف بالأسواق فلا يكلمني أحد وآتی رسول الله 5 وهو في 
مجلسه بعد الصلاة ة فأسلم وأقول في نفسي : أحرك شفتيه برڈ السلام علي أم لا؟ ثم أصلّي قريباً 
منه وأسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلاتي نظر إليّ» فإذا التفت نحوه أعرض عتي» حتى إذا 
طال على ذلك من هجر المسلمين مشيت حتّی تسوّرت حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب 
الاس إليّء فسلّمت عليه فوالله ما رڈ عليٌ السلام» فقلت له: يا أبا قتادة أنشدك الله هل تعلم 
انی أحب الله ورسوله؟ قال: فسکت» قال: فعدت له فنشدته فسكت» فعدت له فنشدته فسكت» 
فقال: الله ورسوله أعلم . 

قال: ففاضت عيناي» ولت سی شارت “تعدا اانا أمشي بسوق المدينة إذا أنا 
بنبطي من أنباط”*' الشام ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالكء قال: 
فطفق الناس يشيرون له إليٗ حتى جاء فدفع إلي كتاباً من ملك غسان وكنت كاتبأء فإذا فيه: 

أما بعد؛ فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك وإن الله لم يجعلك في دار هوان ولا مضيعة» فالحق 
تار افيف 


)١(‏ أي: فصاحة وقوة حجة. (0) أي: تغضب. 
)۳( أي : علوت الجدار. 
)٤(‏ النبط والأنباط : فلاحو العجم (شرح مسلم للنووي ۹۳/۱۷). 


٭ سا (۱۱۸ء ۱۱۹) 
حا 
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تال: :ققلك :حيو قراته وهذا ایضا من البلا قال ہت به الور جره يشي إذا 
مضت أربعون ليلة من الخمسين» إذا برسول رسول الله بي يأتيني يقول: يأمرك رسول الله كه أن 
تعتزل امرأتك» قال: فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ فقال: بل اعتزلها ولا تقربهاء قال: وأرسل 
إلى صاحبي بمثل ذلكء قال: فقلت: لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في 
هذا الأمر ما يشاءء قال: فجاءت امرأة ۵ ا الله له فقالت: يا رسول الله إن 
هلالا شيخ ضعيف ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه. قال: «لا ولكن لا يقربتك» قالت: وإنه 
والله ما به من حركة إلى شيء؛ وإنه والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذاء 
قال: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله بي في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية 
أن تخدمهء قال: فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله ية وما أدري ما يقول فيها رسول الله مَل 
إذا استأذنته وأنا رجل شاب. 

قال: فلبثنا عشر ليال فکمل لنا خمسون ليلة من حين نهى عن كلامناء قال: ثم صليت صلاة 
الصبح صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتناء فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله 
تعالى منا: قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحُبت» سمعت صارخاً أوفی'' على 
جبل سَلْع”" يقول بأعلى صوته: أبشر يا كعب بن مالك» قال: فخررت ساجداً وعرفت أن قد 
جاء الفرج من الله كلك بالتوبة عليناء فآذن رسول الله بي بتوبة الله علينا حين صلی الفجرء فذهب 
الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبيّ مبشرون» وركض إلى رجل فرساً وسعى ساع من أسلم وأوفى 
على الجبل فكان الصوت أسرع من الفرس» فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له 
ثوب فكسوتهما إياه ببشارته» والله ما أملك يومئذٍ غيرهماء واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت 
أؤم رسول الله بي وتلقّاني الناس فوجاً فوجاً يهنئوني بتوبة الله» يقولون: ليهنك توبة الله عليك 
حتى دخلت المسجدہ فإذا رسول الله بيه جالس في المسجد والناس حوله» فقام إليَّ طلحة بن 
عبيد الله“ يهرول حتى صافحني وهنأني والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره» قال: فكان 
کعب لا ينساها لطلحة. 

قال كعب: فلمًّا سلّمت على رسول الله كَل قال: وهو يبرق وجهه من السرور: «أبشر بخير 
يوم مر عليك منذ ولدتك أمك» قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: الا 
بل من عند الله» قال: وكان رسول الله گل إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر حتى يعرف 
ذلك منه» فلما جلست بین يديه قلت: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله 
وإلى رسوله» قال: «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك» قال: فقلت: فإني أمسك سهمي 
الذي بخیبر وقلت: يا رسول الله إنما نجانى الله بالصدق وإن من توہتی أن لا أحدث إلا صدقاً 
ما بقيت» قال: فوالله ما أعلم احا من الج بہت" اش الصدق في الحدیث منذ ذكرت 


)١(‏ اي: أوقدته بالضعیفة المرسلة: )١(‏ أوفئ على الشيء: أي شرف. 
6 ل کر جانا ی اوس لی اه : 

. (4/۲ E لح ا ا‎ (٤٤ 
أي : أنعم عليه‎ (0) 


)۱۱۹ سبال (۱۱۸ء‎ e 


ذلك لرسول الله هة أحسن مما أبلاني الله تعالى» والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك 
لرسول الله ييه إلى يومي هذاء وني لارجو أن يحفظي الله :8 فيما بقي. 
(قال): 0 الله تعالى: طالَقّد تاب اله کی اتی مهج والأصار آرت اتبعو في سام 


1 
2 رار 
۔ 


مسرو من ب کے ور پر ا عير 
اكد ليت کک کے ساقت عَم لأر يما رت وات بهم أَشْسْهُمْ لوا أن لا ما 
م ل لل الج ر اب مھ بنا ان لله ہُو الوب الحم © با آرت 0 تقو َه 
EK‏ مم أَلصَديقِتَ 3© ...4 إلى آخر الآيات. 


88 جا لج ات س دا ماف e ASS O‏ 
صدقي رسول الله كل يومئذِء أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين کذبوہء فإن الله تعالى قال 
للذين كذبوه حين أنزك الوحي شر ما قال لأحدء فقال الله تعالى: لسَیَعْلِثوتَ یل كم إا 
نتم إلى دا ا و سی اہم رجش وارز جَهَئَمُ جر يما كاف ب قبن © 
لفون لسم ر ۴ ونا یڈ کین كا س بے كه ل برض عن الٹژر اليفك 46 (العوے] 
قال: وکنا خُلْفنا ۔ أيها الثلاثة ۔ عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله كل حين حلفوا فبايعهم 
واستغفر لھمء وأرجأ رسول الله أمرنا حتى قضى الله فيه فلذلك قال كك: لرل اَل اليرت 
مُلّْ4 وليس تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا الذي ذكر مما خلفنا بتخليفنا عن الغزوء وإنما هو عمّن 
حلف له واعتذر إليه فقُبل منہ'''. 

هذا حديث صحيح ثابت متفق على صحته رواه صاحبا الصحيح البخاري ومسلم» من حديث 
الزهري e‏ 

فقد تضمن هذا الحديث تفسير هذه الآية الكريمة بأحسن الوجوه وأبسطهاء وكذا روي عن غير 
سو سی سی ید سے شس عن أي سم و دب عبد اله دوي و 
تعالى : َل ال ایت كوأ قال: هم کعب بن مالك» وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع» 
وكلهم من الأنصار"» وکذا قال مجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغير واحد وكلهم قال: 
مرارة بن ربیعت وكذا في مسلم: ابن ربيعة في بعض نسخه» وفي بعضها: مرارة بن الربيع» 
وفي رواية عن الضحاك: مرارة بن الربیعء كما وقع في الصحيحين وهو الصواب؛ وقوله: فسموا 
رجلين شهدا بدراًء قيل: إنه خطأ من الزهري» فإنه لا يعرف شهود واحد من هؤلاء الثلاثة بدرء 
والله أعلم. 


ولما ذكر تعالى ما فرج به عن هؤلاء الثلاثة من الضيق والكرب من هجر المسلمين إياهم نحوا 


. أخرجه الإمام أحمد بسنده وبنحو متنه (المسند 407/7 - 409) وسنده صحيح‎ )١( 

(1) صحيح البخاري» المغازي» باب غزوة تبوك (ح۱۸٤٤)»‏ وصحيح مسلمء التوبة» باب توبة کعب بن مالك 
وصاحبيه قر (ح7779). 

)۳( أخرجه الطبري من طريق الأعمش بهء ويشهد له ما سبق. 

)٤(‏ أخرجه الطبري عنهم بأسانيد ثابتة إلا قول الضحاك فأخرجه بسند ضعيف من طريق جويبر عنه ويتقوى» 
بشواهده السابقة . 


)۱٢١( م | لوج‎ e 
من خمسين ليلة بأيامهاء وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت» أي مع‎ 
سعتها فسدت عليهم المسالك والمذاهب فلا يهتدون ما يصنعون» فصبروا لأمر الله واستكانوا‎ 
لأمر الله وثبتوا حتى فرج الله عنهم بسبب صدقهم رسول الله كَل في تخلفهم. وأنه كان عن غير‎ 
عذر فعوقبوا على ذلك هذه ار الله عليهم» فكان عاقبة صدقهم خيراً لهم وتوبة عليهم»‎ 
ولهذا قال: كايا الَذرح ءامنا انڈوا آله وٹونوا اع ایت 409 أي : اصدقوا والزموا الصدق‎ 

تكونوا من أهله وتنجوا من المهالك» ويجعل 7 فرجاً من أموركم ومخرجاً. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا 0 كاب حدثنا الأعمش» عن شقيق» عن عبد الله هو: ابن 
مسعود و قال: قال رسول الله : اعليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر 
يهدي إلى الجنة؛ ولا یزال 0 يصدق ويتحرّى الصدق حتى يكتب عند الله ضديقاً؛ وإياكم 
والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار» ولا يزال الرجل يكذب 
ويتحرّى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً»“ أخرجاه فى الصحیحین*“۔. 

وثال ا .عن عرو بن ره سمع أبا عبيدة يحدث عن عبد الله بن مسعود طب أنه قال: 
الكذب لا يصلح 49 ل هزلء اقرأوا إن شئتم يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا اموا الله وَكُونُوا من“ 
الصَّادِقِينَ4 هكذا قرأهاء ثم قال: فهل تجدون 0 فيه رخصة [في الكذب]“. 

وعن عبد الله بن عمرو في قوله: #اتقوا الله وَكُونُوأ مع اصقن قال : : مع محمد ئا وأضتيحايه. 

وقال الضحاك: مع أبي بكر وعمر واصحابیما9' 

وقال الحسن البصري: إن أردت أن تكون مع الصادقين فعليك بالزهد في الدنيا والکٹ عن 
أهل اناگ 


کم جا كد لال الْدِبةٍ ومن عوکر من الاپ أن يلوا عن رول اہ ولا برقا يشم 
ع کی لت رانو پک ف ا وا شك ولا هی سیل الله و يلثوت” موا 


گر ہے ہی 3 


ہہ سو کت مہ عمل صَليعٌ لت الہ لا بيع لر 


يعاتب تبارك وتعالى المتخلفين عن رسول الله بيه في غزوة تبوك من أهل المدينة ومن حولها 


. وسنده صحيح‎ )۳۸٣/۱ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )١( 

>6 صحيح البخاريء الأدب» باب قول الله تعالى: ظياَيا آل امنا اتقو الله کنا مَمَ الصيف‎ )٢( 
.( وصحیح مسلم› البر والصلةء باب قح الكذب وحسن الصدق وفضله (ح۷‎ c(1 ۹٤ح( [التوبة]‎ 

(۳) كذا في الأصول وتفسير ابن أبي حاتم» وهو قراءة شاذة تفسيرية لبيان معنیٰ المعية هنا. 

. الزيادة من تفسير ابن أبي حاتم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه ابن أب حاتم من طريق أي داود عن شعبة به» ورجاله ثقات إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من ابن 
مسعود ظ4 . 

)٦(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق زید بن أسلم عن نافع عن ابن عمر. 

(۷) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك. 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق خليد بن دعلج عن الحسن وخليد ضعيف كما في التقريب. 


)۱٢١( ساو‎ e 

من أحياء العرب» ورغبتهم بأنفسهم عن مواساته فيما حصل له من المشقة فإنهم نقصوٍ أنفسهم 

من الأجر لأنهم «لا ہم لا وهو العطش رلا صب وهو التعب #ولا مخمصة َخْمَصَة 4 وهي 

المجاعة #وَلا ينوت مَوْيِكًا يَفِيط الْحكُنَار4 أي: ينزلون منزلاً یرھب عدوهم رلا تا » 

ITI ES 

هي ناشئة عن أفعالهم أعمالاً صالحة وثواباً جزيلاً «إرك الہ لا بيع کیو ےج 
3إ لا ضِيمٌ لجر لر من کمن فلا ال کرت 10۳ 


۵ع «ولا يفقوت فَقَهُ صَهِيرَهٌ ولا حكبيرَة ولا يَقَطعُو واوا إلا كيب هم لِجْرِيَهُمْ اه 


ير 2 کاؤوا کون ©4 . 


يقول تعالى : ولا يْفِقُونَ» هؤلاء الغزاة في سبيل الله فة صَِيرَهٌ ولا كبيرة* أي : قليلاً 
ولا كثيراً #ولا يقطعوت وَادیًا ی4 أي : مم ۱893 
لأن هذه أفعال صادرة عنهم» ولهذا قال: 8 لِجْرِيَهُمْ الہ أَحْسَنَ ما كانوا يَحَمَلُونَ4 . 

وقد حصل لأمير المؤمنين عثمان بن عفان َي من هذه 0 الكريمة حظ وافر ونصيب 
عظيم» وذلك أنه أنفق في هذه الغزوة النفقات الجليلة والأموال الجزیلةء كما قال عبد الله بن 
الإمام أحمد: حدثنا أبو موسى الغنزي» حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثني سليمان بن 
المغيرة» حدثني الوليد بن أبي هشامء و أبي طلحة» عن عبد الرحمن بن خباب السلمي» 
قال: وی الله 85 فحت کہ جيش العسرة فقال عثمان بن عفان به : عليّ مائة بعير 
بأحلاسها وأقتابهاء قال: ثم حثء فقال عات علي مائة بعير أخرى بأحلاسها وأقتابهاء قال: 
ثم نزل مرقاة من المنبر ثم حت فقال عثمان بن عفان: علي مائة أخرى بأحلاسها وأقتابها. 
قال: فرأيت رسول الله ييه قال بيده هكذا يحركهاء وأخرج عبد الصمد: يده كالمتعجب اما على 
عثمان ما عمل بعد ھذاٴ٭*''. 

وقال عبد الله أيضاً: حدثنا هارون بن معروفء حدثنا ضمرة» حدثنا عبد الله بن شوذب» عن 
عبد الله بن القاسم» عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة» عن عبد الرحمن بن سمرة» قال: 
جاء عثمان َيه إلى النبي بي بألف دينار في ثوبه حتى جهز النبي يي جيش العسرة» قال: 
فصبّھا في حجر النبي كل فرأيت النبي كَل يقلبها بيده ويقول: (ما ضر ابن عفان ما عمل بعد 
اليوم» ١ N‏ 

وقال قتادة في قوله تعالى: ولا يَقَطعُوبَ وَاويًّا إلا كيب هم الآية: ما ازداد قوم في 
سبيل الله بعداً من أهليهم إلا ازدادوا من الله ويك قربا . 


)١(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده بسنده ومتنه (المسند ۲٤۷/۲۷‏ ح1175947١)‏ وضعفه محققوه 
لجهالة فرقد أبي طلحة. 

(؟) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده بسنده ومتنه (المسند ۲۳۲/۳٣‏ ح٢٣۳٦۲۰)ء‏ وحسّن سنده 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة. 


٭ سا )۱٢١(‏ 


کے چ وما کات المومی يا كانه نولا تر َر 
ب وتنا ومهم نا رجو الیم لملم درو ۳ 


هذا بيان من الله تعالى لما أراد من نفير الأحياء مع رسول الله َيه في غزوة تبوك» فإنه قد 
ذهبت طائفة من السلف إلى أنه كان يجب النفير على كل مسلم إذا خرج رسول الله مء ولهذا 
قال تعالى: #انَفِرُوأ حِمَاًا وَئِكَالَا4 [التوبة: ]4١‏ وقال: ما كان لال الْمَدِبسَةِ ومن حور تن 
عراب أن يِتَحَلَُّوأْ عن رَسُولٍ ألو [التوبة: 06٠٠١‏ قال: فنسخ ذلك بهذه الآية. 

وقد يقال: إن هذا بيان لمراده تعالى من نفير الأحياء كلها وشرذمة من كل قبيلة إن لم يخرجوا 
کلھمء ليتفقه الخارجون مع الرسول بما ينزل من الوحي عليه وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما 
كان من أمر العدوء فيجتمع لهم الأمران في هذا: النفير المعين» وبعده ييه تكون الطائفة النافرة 
من الحي إما للتفقه وإما للجھاد فإنه فرض كفاية على الأحياء. 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في الآية : کا کت لزي نوا ائه يقول : 
ما كان المؤمنون لينفروا جميعاً ويتركوا النبي ية وحده فلولا نکر َة ْم طَِمَة» 
سی ع ب ر رل را إا اق فة رشت انھرانا جا یی 0 
القاعدون مع النبي بي وقالوا : إن الله قد أنزل على نبيكم قرآناً وقد تعلمناه» فتمكث السرايا 
ات أنزل الله على نہ نبيهم بعدهم ويبعث سرايا أخرىء فذلك قوله: مهوا في لیبن“ 
تلم اموا ما انول لوط جع ولا السرایا إذا رجعت إليهم» لملَهُم درو 4 . 
وقال مجاهد: نزلت هذه الآية في أناس من أصحاب النبي بيا خرجوا في البوادي فأصابوا 
من الناس معروفاًء ومن الخصب ما ينتفعون به» ودعوا من وجدوا من الناس. إلى الھدیء فقال 
الناس لهم: ما نراكم إلا وقد تركتم أصحابكم وجئتمونا؟ فوجدوا ا 
وأقبلوا من البادية كلهم حتى دخلوا على النبي َل ء فقال الله كك : 200 کر من کل فا یَتہُمْ 
طَلِفَّةُ4 يبغون الخیر اإَِكَفَفّهُواْ في أَلدْينِ4 وليستمعوا ما في الناس وما أنزل الله فعذرهم 
لينا َم € الناس كلهم إذا رجعوا إليهم 2027 ا 

وقال قتادة في الآية: هذا إذا بعث رسول الله بيا الجيوش أمرهم الله أن لا يَعَرّوا نبيه كَل 
وتقيم طائفة مع رسول الله َيه تتفقه في الدين» وتنطلق طائفة تدعو قومها وتحذرهم وقائع الله 
فيمن خلا قبلهم'" . 

وقال الضحاك: كان رسول الله بي إذا غزا بنفسه لم يحل لأحد من المسلمين أن يتخلف عنه 
إلا أهل الأعذارء وكان إذا قام وأسرى السرايا لم يحل لهم أن ينطلقوا إلا بإذنه» وكان الرجل 
إذا أسرى فنزل بعده قرآن وتلاه نبي الله ية على أصحابه القاعدين معهء فإذا رجعت السرية قال 
لهم الذين أقاموا مع رسول الله كلِ: إن الله أنزل بعدكم على نبيه قرآناً فيقرئونهم ويفقهونهم في 
)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 


(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» لكنه مرسل ويتقوئ بسابقه. 
(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبى عروبة عن قتادة. 


)۱٢۳( سا و‎ e 
الدين» ےت لوا کات الْمَؤْمِيُونَ لیوا کا ڪا 4 يقول: إذا أقام رسول الله #قلولا تفر‎ 
گی مم نهم طَلِمَةٌ4 يعني بذلك سی ضس سس‎ 
ولكن إذا قعد نبي الله فسرت السرایا وقعد معه معظم الناس”.‎ 

وقال علي بن أبي طلحة أيضاًء عن ابن عباس في الآية» قوله: وما كات الْمُؤْمبُونَ لِيَنفِروأ 

کےا 4 : إنها ليست في الجھاد ولكن لما دعا رسول الله َل على مُضر بالسنين» أجدبت 
بلادهم وكانت القبيلة منهم تقبل و حتى ارا بالمدينة من الجهد ويعتلوا بالإسلام وهم 
کاذبونء فضیّقوا على أصحاب رسول لله ا وأجهدوهمء فأنزل الله تعالى يخبر رسوله أنهم 
ليسوا مؤمنين» فردّهم رسول الله وَل إلى عشائرهم وحذر قومهم أن يفعلوا فعلھم فذلك قوله: 
لوزرا ر کے درم کم بس اك ا 3e2‏ درو 4 . 

وقال العوفي» عن ابن عباس في هذه الآية: كان ينطلق من كل حي من العرب عصابة فيأتون 
النبي كَل فيسألونه عما يريدون من أمر دينهم ويتفقهون في دينهم» ويقولون للنبي كَلهِ: ما تأمرنا 
أن نفعله؟ وأخبرنا بما نأمر به عشائرنا إذا قدمنا عليهم» قال: فيأمرهم نبي الله ئي بطاعة الله 
ورسوله ويبعثهم إلى قومهم بالصلاة والزكاةء وكانوا إذا أتوا قومهم قالوا: إن من أسلم فهو منا 
وينذرونهم» حتی إن الرجل غارف ابا رام وكان النبي گا يخبرهم وينذرهم قومھم؛ فإذا 
رجعوا إليهم يدعونهم إلى الإسلام وينذرونهم النار ويبشرونهم بالجنة"" . 

وقال عكرمة: لما نزلت هذه الآية إلا فِا يمَزْبَكْمْ دابا اما [التوبة: ]٣۹‏ وما كان 
لال اي ومن وم ین الاپ أن يتكلفوا عن ول الو ٭ [التوبة: 2٠٠١‏ قال المنافقؤن: هلك 
أصحاب البدو الذين تخلفوا عن محمد ولم ينفروا معه» وقد كان ناس من بین سو 
خرجوا إلى البدو إلى قومهم يفقهونهم فأنزل الله کے : ظإرَمَا كانت الْمُؤْميُونَ ڪاه 4 


وک ل وھ فو ۔ سي سس باس ور 


> 


اب رنرنے ال لش و ا ہا تی ارت از خم کیت مھ تیم ت عضب 
وَلَهُمْ عد عَذَاتُ سویڈ 5 49 [الشوری ا 

وقال الحسن البصري في الآية: ليتفقه الذين خرجوا بما يريهم الله من الظهور على المشركين 
والنصرة» وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم” . 


سرض مو س وس و2 


حك یا ال موا کیا اليرت يوت ين الْمكْلَّرِ رَلجِدْرا فیکم لظ وأفكئنا ل لله 


ع القت 6> 
أمر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أولاً فأولاًء الأقرب فالأقرب فالأقرب إلى حوزة 
الإسلامء ولهذا بدأ رسول الله به بقتال المشركين في جزيرة العرب» فلما فرغ منهم وفتح الله 


)0 أخرجه الطبري بسند ضعیف فيه إبهام د شيخ الطبري» ويشهد له ما تقدم. 
)۲( ےا ساب ےھ 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويشهد له سابقه. 
2 أخرجه الطبري من طريق سليمان الأحول عن عكرمة وسنده مرسل . 
)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن الحسن. 


0 سا و‎ e 


عليه مكة والمدينة والطائف واليمن واليمامة وهجر وخيبر وحضرموت وغير ذلك من أقاليم جزيرة 
العرب» ودخل الناس من سائر أحياء العرب في دين الله أفواجاًء شرع في قتال أهل الكتاب» 
فتجهز لغزو الروم الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب وأولى الناس بالدعوة إلى الإسلام 
لأنهم أهل الكتاب» فبلغ تبوك ثم رجع لأجل جهد الناس وجدب البلاد وضيق الحال» وذلك 
سنة تسع من هجرته جلا ثم اشتغل في السنة العاشرة بحجة الوداع» ثم عاجلته المنية 
صلوات الله وسلامه عليه بعد حجته بأحد. وثمانين يوماء فاختارہ الله لما عندہ. 

وقام بالأمر بعده وزيره وصديقه وخليفته أبو بكر الصديق َيِه وقد مال الدين ميلة كاد أن 
ينجفل» فته الله تعالى به» فوطّد القواعد وئبّت الدعائم» ورد كار الدين وهو راغم ورد أهل 
الردّة إلى الإسلام» وأخذ الزكاة ممن منعها من الطغاةء وبين الحق لمن جهله. وأدَّى عن 
الرسول ما حملهء ثم شرع في تجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم عبدة الصلبان» وإلى الفرس 
عبدة النيران» ففتح الله ببركة سفارته البلاد وأرغم أنف كسرى وقيصر ومن أطاعهما من العباد. 
وأنفق كنوزهما في سبيل الله كما أخبر بذلك رسول الإله. 

وكان تمام الأمر على يدي وصيه من بعده» وولي عهده الفاروق الأوّاب» شهيد المحراب» أبى 
٠‏ حفص عمر بن الخطاب طبه » فأرغم الله به أنوف الكفرة الملحدينء وقمع الطفاة والمنافقين» 
واشعولق على الثمالك شرقاً وغربا . ۔وحملت إلبه خرائق ن الأموال من سائر الأقاليم بعداً وق 
ففرقها على الوجه الشرعي؛ والسبيل المرضي. ثم لما نات شييدا وقد عاش حميدا. أجمع 
الصحابة من المهاجرين والأنصار على خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان ضيه شهيد الدار. 

فكسى الإسلام رياسته حلّة سابغة» وامتدت في سائر الأقاليم على رقاب العباد حجة الله 
البالغة. فظهر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربهاء وعلت كلمة الله وظهر دينه» وبلغت الملة 
الحنيفية من أف نيلات گلا لوا ان انتقلوا إلى من عتمم 0 3 يلونهم من 
العتاة الفُجارء امتثالاً لقوله, تعالی : ااا الین اموا یلوا الیل بو یلوتگم یت ھا وقول 
تعالی: #و ثوا نيکم فة أي : ا سو » فإن المؤمن 
الكامل هو الذي يكون رفیقاً لأخيه المؤمن غليظاً على عدوه الكافرء كقوله تعالى: #صََوْفَ بآ لَه 
م 4 کہ انج عل الْمُؤْمِِنَ مر عل الْكفرن» [المائدة: 54] وقوله تعالى: لحد رس مه 
ونين معهء دك عل الكتار يح ينبم » [الفتح: ۲۹] وقوله تعالى: #يَاًا أليَّنُ جھد الكُثَارَ 


SI سم‎ 


وَالْمْتفِقِينَ وَآغلظ عل [التوبة: ۷۳]. 


وفي الحديث: أن رسول الله َه قال : «أنا الضحوك القتًاِ؛'' يعني : أنه ضحوك في وجه 
وليه» قثّال لهامة 0 


2 ھے 


کک #وعَموا أن ال مَمَ مقي( أي : قاتلوا الکفار وتوکلوا على الله واعلموا أن الله معكم 
إذا اتة مر وهكذا الا مر لما كانت القرون الثلاثة الذين هم خير هذه الأمة في غاية 
الاستقامة والقيام بطاعة الله تعالى لم يزالوا ظاهرين على عدوهم. ولم تزل الفتوحات كثيرة ولم تزل 


)١(‏ فيه نكارة لأن المعروف من فعله بيه كان كثير التبسمء لا كثير الضحك. 


)۱۲۷ ۱۲ء‎ ١( م لا‎ e 


الأعداء في سفال وخسارء ثم لما وقعت الفتن والأهواء والاختلافات بين الملوك طمع الأعداء في 
أطراف البلاد وتقدموا إليهاء فلم يمانعوا لشغل الملوك بعضهم ببعض» ثم تقدموا إلى حوزة الإسلام 
فأخذوا من الأطراف بلداناً كثيرة» ثم لم يزالوا حتى استحوذوا على كثير من بلاد الإسلام» ولله 
الأمر من قبل ومن بعدء فكلما قام ملك من ملوك الإسلام وأطاع أوامر الله وتوكل على الله فتح الله 
عليه من البلاد واسترجع من الأعداء بحسبه وبقدر ما فيه من ولاية الله. والله المسؤول المأمول أن 


یمگن المسلمين من نواصي أعدائه الكافرين» وأن يعليّ كلمتهم في سائر الأقاليم إنه جواد کریم . 


7 ۲۳ مہم 7 ہے 0 ى ےھ 5 موي مه رس مم 
AA‏ بک ما أنزات ب نهر من کول ل ايڪ راد هو إِيمدنا 2 ا امو فزاد نهم نیم 


ہے جو يس مهو 22 


7 وه e‏ کے وور 
ایسا وهر 5 2 تبِیْرَون © وَأما سے ف فى قلويهم مرض‌سےسے فزادتہم رجا ِل رجسهمٌ اا وهم 


4 


يقول تعالى: #وَإِدًا مآ أت سور فمن الاي من يَقُولُ ل ایم َال نوه إيمدًا» أي : 
يقول بعضهم لبعض أيكم راه هذه السووة اا قال اف مان + ن ارت اموا رادم يمنا 
سد تج 

وهذه الآية من أكبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص» كما هو مذهب أكثر السلف 
والخلف من أئمة العلماء. بل و ب وقد بسط الكلام على هذه 
المسألة في أول مرح البخاري کا «وَأمًا الین فى قلوبهم مرش فََادتہُم رجا ل ہی 
أئ: زادتهم, ا إلى شكهم وریباً إلى ريبهم كما قال تعالى: مھ فن القن ما هر تا 
ويح ا ولا بد ابي إل حا @) الإسراء] وقوله تعالی: فل خر يتيج امنا 
ماف رش f‏ لا منوت ف انوم وق وهو ميه 2 کی اف يادوت من کان 
بيار [فصلت: ]٤٤‏ وهذا من جملة شقائهم أن ما يهدي القت بكرن جا لضلالهم 001 


كما أن سيء المزاج لو غذي به لا يزيده إلا خبالاً ونقصاً. 


7 و رون أنه تو فى گل عار‎ LAA 


كد 0 0 يك رو دجہے 


تقول الى أذ لا يرى هؤلاء المنافقون لاَنھُم َو أي: يختبرون یی ڪل عار 
27 أو مربي 4 لا نووت سے و هم يد ڪر ون ائ لا یتوبون من ذنوبهم السالفة ولا هم 
يذكرون فیما يستقبل من أحوالھمء قال مجاهد: يختبرون بالسنة والجوع'''. 

وقال قتادة : بالغزو في السنة مرة أو وو 


وقال شريك» عن جابر: هو الجعفي» عن أبي الضحى عن حذيفة في قوله: اڑا برو اَنُم 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجیح عن مجاهد. 
(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة . 


)۱۲۹ لزا لھا (۱۲۸ء‎ e 


808 0 0 0 ا 0 لا نا 0 0 0 0 0 0 () 0 0 0 0 [] ] 0 0 ] 0 0 0] 0 0 ] 0 8-0-8-0 ) 0 0 ] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ذا 0 0 0 0 0 ا 0) 0 0 0 0 0 0 0 


توت فى ڪل عاو مره از مر قال: كنا نسمع في كل عام كذبة أو كذبتين فيضل بها 
فئام من الناس كثير. رواه ابن جریر". 

وفي الحديث عن أنس: لا یزداد الأمر إلا شدة ولا یزداد الناس إلا کت وما من عام إلا 
والذي قو ا سمعتہ من نبيكم کل . 

وقوله: #ولذا ما م ات سور ظر کسی ا بي هَل رڪم لق کو و سا صرفقت 
اله فلوم بام َم لا يَفْقَهُونَ ()> هذا أيضاً إخبار عن المنافقين أنهم إذا أنزلت سورة على 
رسول الله قاط هتر بک بتي أي: تلفتوا مَل بَرَنسكُم يٽ ر ثمٌ اسا أي : 
بل و ال تر ائض ا عه رتا حالهم في الدین لا با یثبتون عند الحق ولا la‏ 
نهم نه كقوله تعالق : لیا م ع اکر سرض © تمم حر مُستيفرة €9 فرت من شرع 43 


[المدثر] وقوله تعالى: فال اَلَؾَ کنر أ ملك مهطيين لگا عن ۶ وک التََالٍ عر )€ [المعارج] أي 
ما 0 سی 0 عنك ا وشا مت من الحق راتا إلى اط وقوله: وم 
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م هوس 


ول فلوم 4 كقوله: فسا زاعوا اذغ آنه وم وھ ٦ٍ‏ ہی اَی لبن 
[الصف : کے ہے موجہ می وو ھا و وده 
0 ۶ ً مھ 


کھ لد جک شرف 


رح کل بو 


3 صم ۶ © إن 


بو 4©9. 


قول ماق .سينا على اون يما ارس ان ربولا من ا - أي : کپ E‏ 
لغتهم كما قال إبراهيم #: ربا واثنثک نم رسوا ينُم [البقرة: 114] وقال تعالى: ظلْقَدَ مَنَّ 
ال عَلَ الْمُؤْمِنينَ إِذْ بعك فيم رسو ین شی لال عمران: 154] وقال تعالى: لد هكم 
رسو هن ن شڪ أي: منكم وبلغتكم» كما قال جعفر بن أبي طالب يه للنجاشي› 
والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى: إن الله بعث فينا رسولا منا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه 
وصدقه وأمانته... وذكر الحديث. 

وقال سفيان بن عيينة» عن جعفر بن محمد» عن أبيه في قوله تعالى: لد جَةكمْ رسوا 
ِنْ اشک قال: یف يصبه شيء من ولادة الجاهلية» وقال كَلِ: «خرجت من نكاح ولم أخرج 
من سفاح)'''. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق شريك به» وسندہ ضعيف لضعف جابر وهو الجعفي. 

)٢(‏ هذا الحديث ذو شقين: الأول أخرجه ابن ماجه (السنن» الفتن» باب شدة ا ٠ء‏ وقال 
الألباني: ضعیف جداً (صحيح سنن ابن ماجه ح٣٦۳۲)ء‏ وأخرجه الحاكم وصححه وتعقبه الذهبي بأن 
يحيى بن السكن ضعفه صالح جزرة (المستدرك .)55١/5‏ وأما الشق الثاني أخرجه البخاري من حديث 
أنس مرفوعاً (الفتن» باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه ح78١07.‏ 

۳( سنده ضعيف لأن محمد بن جعفر بن محمد بن علي الهاشمي» قال الحافظ ابن حجر: «تكلم فيه» (لسان 
الميزان .)۱۰۴/٥‏ 


)۱۲۹ سرو الو (۱۲۸ء‎ e 


وقد وصل هذا من وجه آخر كما قال الحافظ أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي 
في كتابه «الفاصل بين الراوي والواعي»”'': حدثنا أبو أحمد يوسف بن هارون بن زياد» حدثنا 
ابن أبي عمرء جتنا میدن رین مدقل اتید علي أبى فافش عن أبيه» عن 
جده» عن علي قال: قال رسول الله عل : اخرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم 
إلى أن ولدني بي وأمي لم يمسني من سفاح الجاهلية شيء اگ 

وقوله تعالى: #عَرِيرٌ کے مَا ما مت أي : ہیی الذي م ات ريقو عليها: 
ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه أنه قال: (بُعثت بالحنيفية السمحة»”". وفي 
الصحيح: إن هذا الدين یسرا'''' وشريعته كلها سهلة سمحة كاملة يسيرة على من يسّرها الله 
تعالى عليه» حش عَبِحكُم4 أي: على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم. 

وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي؛ حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد 
المقري» حدثنا سفيان بن عیینةء عن فِظرء عن أبي الطفيل» > عن أبي ذر قال: تركنا رسول الله پل 
وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو ر منه علماً قال: وقال رسول الله ئل : (ما بقي 
شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لك» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو قطن» حدثنا المسعودي» عن الحسن بن سعد» عن عبدة الهذلي» 
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كهِ: «إن الله لم يحرّم حرمة ألا وقد علم أنه سيطلعها 
منكم مطلع ألا وإني آخذ بحُحجزكم أن تهافتوا في النار كتهافت الفراش أو الذباب»”" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسی؛ حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد بن 
جدعان» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس أن رسول الله ب أتاه ملكان فيما يرى النائم فقعد 
أحدهما عند رجليه والآخر عند رأسه. فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: اضرب مثل هذا 
ومثل أمته فقال: إن مثله ومثل أمته كمثل قوم سفر انتھوا إلى رأس مفازة ولم يكن معهم من الزاد 
ما يقطعون به المفازة ولا ما يرجعون به» فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجل في حلة حبرة فقال: 
أرأيتم إن وردت بكم رياضاً معشبة وحیاضاً رواء تتبعوني؟ فقالوا: نعمء قال: فانطلق بهم 
فأوردهم رياضاً معشبة وحياضاً رواء» فأكلوا وشربوا وسمنواء فقال لهم: ألم ألفكم على تلك 
الحال فجعلتم لي إن وردت بكم رياضاً معشبة وحياضاً رواء أن تتبعوني؟ فقالوا: بلى. فقال: 
فإن بين أيديكم رياضاً هي أعشب من هذه وحياضاً هي أروى من هذه 0 فقالت طائفة: 
صدق والله لنتبعه» وقالت طائفة : قد رضینا 0 ھء "ء۰ 


. كذا في في الأصل: ولعله أورده مختصراً: واسمه المحدث الفاصل.‎ )١( 

459 اکر الرامهرمري ہس مل (الفحدت القاصل من ا0 ود ف رفا كاف 

(۳) تقدم تخريجه وثبوته في تفسير سورة البقرة آية ۱۸۵. 

)€( تقدم تخريجه وصحته كسابقه . 

)٥(‏ أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ۱٥٥/٢‏ ح747١)»‏ قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير 
محمد بن عبد الله بن يزيد المقريء وهو ثقة (مجمع الزوائد ۷/ 556) . 

)٦(‏ أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند /٦‏ ۲۳۷ ح۳۷۰۱۵) وحسّن سندہ محققوه. 

(۷) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱/ )۲٦۷‏ وسندہ ضعیف لضعف علي بن زيد بن جدعان. 


٭ سى الو (۱۲۸ء )۱٢۹‏ 


وقال البزار: حدثنا سلمة بن شبيب وأحمد بن منصور قالا: حدثنا إبراهيم بن الحكم بن 
أبان» حدثنا أبي» عن عکرمةء عن أبي هريرة يه أنه أعرابياً جاء إلى رسول الله كيا يستعينه في 
شيء قال عكرمة: أراه قال: في دمء فأعطاه رسول الله کس" «أحسنت إليك» قال 
0 لاء ولا أجملت» فغضب بعض المسلمين وهمُوا أن يقوموا إليهء فأشار رسول الله بلا 

أن كقُواء فلما قام رسول اللہ لل وبلغ إلى منزله دعا الأعرابي إلى البيت فقال: إنك إنما 

سم فأعطيناك فقلت ما قلت» فزاده رسول الله ية شيئاً وقال: «أحسنت إليك؟» فقال 
الأعرابي: نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً. قال النبي ككلهِ: «إنك جتتنا فسألتنا فأعطيناك 
فقلت ما قلتء وفي أنفس أصحابي عليك من ذلك شيء فإذا جئت فقل ب بين أيديهم ما قلت بي 
يدي حتى يذهب عن صدورهم» فقال: نعم. كلما جاء الأعرابي قال رسول الله يي «إن 
صاحبكم كان جاء فسألنا فأعطيناه فزعم أنه قد رضي» كذلك يا أعرابي؟» فقال الأعرابي : نعم 
فجزاك الله من أهل وعشيرة خیراً. 

فقال النبي قَلل: «إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت له ناقة فشردت عليه فاتبعها 
الناس فلم يزيدوها إلا نفوراً. فقال لهم صاحب الناقة: خلوا بيني وبين ناقتي فأنا أرفق بها وأنا 
أعلم بهاء فتوجه إليها وأخذ لها من قتام الأرض”'' ودعاها حتى جاءت واستجابت وشد عليها 
رحلهاء وإني لو أطعتكم حيث قال ما قال لدخل النارا'ء رواه البزار ثم قال: لا نعلمه يروى 
إلا من هذا الوجه. 

(قلت): وهو ضعيف بحال إبراهيم بن الحكم بن أبان» والله أعلم. 

وقوله: يالموْينَ روك َ4 # وَلَخْض جتاحك لمن عك من الات © قن 
عص قل لن بر مسا تَا 7 وبول على از ےر 469 [الشعراء] وهكذا أمره تعالی في 
هذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى: 5 5 7 تولوا عما جئتم به من الشريعة العظيمة 
المطهرة الكاملة الشاملة ٭فَتُل حَسَو الہ کا لله الا می أي: الله كافي لا إله إلا هو عليه 
توكلت» كما قال تعالى: رب الْثْرِقٍ ا کم الا ہو يذه کہ لا 409 [المزمل]. 

فو رت الْمَرَشٍ لْمَظِي و4 أي : هو مالك كل شيء وخالقہء لأنه رب العرش العظيم الذي هو 
سقف المخلوقات وجمیع الخلائق من السموات والأرضين وما فيهما وما بينهما تحت العرش 
مقهورون بقدرة الله تعالى» وعلمه محيط بكل شيء» وقدره نافذ في كل شيء» وهو على كل 
تيه وکل 

قال [عبد الله بن]”" الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي بكرء حدثنا بشر بن عمرء حدثنا 
شعبةء عن علي بن زيدء عن يوسف بن مهرانء عن ابن عباس ووْياء عن ابي بن كعب 


)١(‏ أي: غبار الأرض 

)٢(‏ أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح٢۷٢۲)‏ وسنده ضعيف لضعف إبراهيم بن الحكم بن أبان وهو 
العدني كما في التقريب (ص۹٦)ء‏ وكذا ضعفه الحافظ ابن كثير. 

(۳) الزيادة من المسند. 


)۱۲۹ مال (۱۲۸ء‎ e 
قال: آخر آیة نزلت من القرآن هذه الآية لد مم رشا ين اَشیکمَ ...۴> إلى‎ 
کو کہ‎ 
وقال عبد الله ابن الإمام أحمد : حدثنا روح بن عبد المؤمن» حدثنا بے شقیقء حدثنا أبو‎ 
جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالیقہ عن أبي بن كعب ۾ ظَييه أنهم جمعوا القرآن‎ 
في مصاحف في خلافة أبي بكر وف لہ فكان رجال يكتبون ويُملي علیھم أبي بن کعب فلما انتھوا‎ 
فظنوا أن هذا‎ ]٣۲۷ إلى هذه الآية من سورة براءة #كُمَ 2 ضرفت أله فلوم الآية [التوبة:‎ 
آخر ما نزل من القرآن» فقا لهم أبئ بن كعت: إن رسول الله ية أقرأني بعدها آيتين لَمَدً‎ 
اکم رثوک بن أَشْرِكُمٌ ...۴ إلى آخر السورة» قال: هذا آخر ما نزل من القرآن فختم‎ 
ہما فتح به ب: الله الذي لا له إلا هوء وهو قول اللہ تعالى: فو رسلا ين بلک من رَسُولٍ إلا‎ 
وی لک لک ل الہ ال نأ نون 7402" [الأنبياء]. وهذا غريب أيضاً.‎ 
وقال أحمد: حدثنا علي بن بحرء حدثنا علي بن محمد بن سلمة» عن محمد بن‎ 


إسحاق» عن یحبی بن عباد» عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير نه قال: أتى الحارث بن 
خزمة بهاتين الآيتين من آخر براءة لق كم رواٹ بن اشر إلى عمر بن 
الخطاب فقال: من معك على هذا؟ قال: لا أدري والله إني لأشهد لسمعتها من رسول الله كلا 
ووعيتها وحفظتها فقال عمر: وأنا أشهد لسمعتها من رسول الله يي ثم قال: «لو كانت 
ثلاث آيات لجعلتها سورة على حدةء فانظروا سورة من القرآن فضعوها فيهاء فوضعوها في 
آخر براءة»”" . 

وقد تقدم الكلام أن عمر بن الخطاب هو الذي أشار على أبي بكر الصديق چنا بجمع القرآن 
فأمر زيد بن ثابت فجمعهء وكان عمر يحضرهم وهم يكتبون ذلك» وفي الصحيح أن زيداً قال : 
فوجدت آخر سورة براءة مع خزيمة بن ثابت أو أبي خزيمة» وقد قدمنا أن جماعة من الصحابة 
تذکروا ذلك عند رسول الله ییو كما قال خزيمة بن ثابت حين ابتدأهم بهاء واللہ أعلم . 

وقد روى أبو داود عن يزيد بن محمد عن عبد الرزاق بن عمر ‏ وقال: كان من ثقات المسلمين 
من المتعبدين ‏ عن مدرك بن سعد قال: يزيد شيخ ثقة» عن يونس بن ميسرة» عن أم الدرداء» عن 
أبي الدرداء قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى: حسبي الله لا إلا إله هو عليه توكلت» وهو ربٌ 


)01 أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 47/70 ح۲۱۱۳) وسندہ ضعيف لضعف علي بن زيد 
وهو ابن جدعان. وحسنه محققوہ بالمتابعات والشواهد. 

(۲) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند ۱٢٤/۳٣‏ ۔ 1١6١‏ ح۲۱۲۲۷) وضعف سندہ محققوه. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 74٠/7‏ ح٥۱۷۱)‏ وضعفه محققوه لتدليس محمد بن إسحاق 
وانقطاعه. وقال الأستاذ أحمد شاكر في تعليقه على المسند: عباد بن عبد الله بن الزبير ثقة» ولكنه لم يدرك 
قصة جمع القرآن بل ما أظنه أدرك الحارث بن خزمةء ولئن أدركه لما كان ذلك مصححاً للحدیثء إذا لم 
يروه عنه» بل أرسل القصة إرسالاً. . . وقال أيضاً : منكر شاذ مخالف (المسند 2)١74/7‏ وسبقهم ابن 
الأثير بقوله: وهذا عندي فيه 505 الغابة ۳۹۰/۱)۔ 

)٤(‏ في صحيح البخاري: «حتئ وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري»» وذكر القصة (الصحيحء 
فضائل القرآنء باب جمع القرآن ح٦۹۸٦).‏ 


)۱۲۹ مزا للا (۱۲۸ء‎ e 
العرش العظيم. سبع مرات إلا كفاه الله ما أهمّه [صادقاً كان بها أو کاذبا]''"''.‎ 
وقد رواه ابن عساكر في ترجمة عبد الرزاق» عن عمرء هذا من رواية ابن زرعة الاي‎ 
عنه» عن ا ا عن يونس بن ميسرة بن حابس عن ار‎ 
كان بها أو كاذباً إلا كفاه الله ما أهمّه. وهذه زيادة غريبة»‎ Ey الع‎ 
ثم رواه في ترجمة عبد الرزاق أبي محمد عن أحمد بن عبد الله بن عبد الرزاق» عن جده‎ 
عبد الرزاق بن عمر بسنده» فرفعه فذكر مثله بالزيادة. وهذا منكرء والله أعل]('"؟.‎ 


آخر سورة براءة» والحمد لله وحده. 


)١(‏ ما بين معقوفين زيادة من سئن أبي داود. 

(۲) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه ونقده (السنن»› الأدب» باب ما يقول إذا أصبح ح2))5081 وضعفه الألباني في 
ضعيف سئن أبي داود. 

(۳) ما بين معقوفين زيادة من (مح). )٤(‏ وحكمه كسابقه. 


ES 6‏ 
ء۳۴۸ فان 0001 
ا .سو . رھ 
ےوہ مہممممسممہممممممممووتوترزمیمۃمةقةةةععةےاااشسعاعشسش۰شگ۰شٹگشٹکتسستتللسسلسسشسساکٹٹں یں 7 
کیج سا نے ہی تپ 


a‏ «الر : رت و اہ پوت إل جل ينيم أ 
الاس ور الات ءامنا ا لهم َنَم سدق ند رم قال لكين بے كنا کے فيط © 7 


أما الحروف المقطعة في أوائل السور فقد تقدم الكلام عليها في أوائل سورة البقرة» وقال أبو 
الضحى عن ابن عباس في قوله تعالى: #الرُ» أي: أنا الله أری'''. وكذلك قال الضحاك 
وغیرہ'''. يلك ءات الككب الک4 أي: هذه آيات القرآن المحكم المبين. 

وقال مجاهد: ٭الر يك ايت 0 اكير 469 قال: التوراة والإنجيل”" . 

وقال الحسن: التوراة والزبور”*) 

وقال قتادة: يلك يت الكتب» قال: الكتب التي كانت قبل القرآن . وهذا القول لا أعرف 
وجهه ولا معناه. 

وقوله: «أكَنَ للّایں عَجََاك الآية» يقول تعالى منكراً على من تعجب من الكفار من إرسال 
ال سلین من الیشر كما أخير وے سی ہس ر می اب دوا [التغابن: ]٦‏ 
وقال هود رضاح لقومهما: أو ٹم أن جاک کر س تیگ عل نجل ینک 4 [الأعراف: ]٦٦‏ 
وكالتعالى ا عن عفار ر أنهم قالوا: لجل اة إِکھا کا کیٹ ١‏ ا کنا لی عات @4 
[َمَنَ]: 

وقال الضحاك عن ابن عباس: لما بعث الله تعالى محمداً يكل رسولاً أنكرت العرب ذلك أو 


)١(‏ أخرجه الطبري واب بق أي حاتم من طريق شريك عن أبي الضحى به» وشريك هو ابن عبد الله النخعي وهو 
صدوق يخطئ كثيراً. 

(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي روق» وهو عطية بن الحارث الهمداني» عن الضحاك. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق سفيان عن مجاهد» وسفيان لم يسمع من مجاهد. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق أبي بكر عن الحسن» وأبو بكر هو سلمى بن عبد الله الهذلي: 
وهو متروكء وقول قتادة أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق سعيد بن بشير عن قتادة» وهذا القول 
يدخل ضمن قول قتادة وقد أنكره الحافظ ابن کثیرء وله الحق في ذلك فإن المراد بآيات الكتاب الحكيم 
هي آيات القرآن 0 وهذا الذي رجحه الطبري» والحافظ ابن كثير وصدره الأقوال المرجوحة. 

)0( أخرجه الطبري وابن أ عو دہ تر ل ل تی وہ ل تج سیت 


کے 2 


ڈوک 2 ج ۳۸۱ 
0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 نا 0 0ا 0 0 0 0 0 نا لا 0 0 0 0 0 0 0 0 لا 0 0 08 0 0 لا نا لا (] 0 0 0 0 0 نا نا ا 0 0 ] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 


من أنكر منهم فقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً مثل محمدہ قال: فأنزل الله كبك : 
«أكنَ للئّاس عجبا أن ارا إل مل 4 ا 


آذ ته 


2 پت صذّق 0-0 02 فيه : 
فول بدك 0 السعادة فى ا 1 ول. 

وقال العوفي» عن ابن عباس: أن لَه هدم مدق عند ريم يقول: أجراً حسناً بما قد 
وكذا قال الضحاك والربيع بن أنس وعبد الرحمٰن بن زيد , بن أسلم “. وهذا كقوله تعالى: 
ر بام کید ين رون ُ وسر الْْؤْمنِنَ الین متعلوک الصَّحَتٍ أن لم لھا سنا © کب 
فيه ابکا 50 [الكهف] . 

وقال مجاهد: أن لَه قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ ريم قال: الأعمال الصالحة؛ صلاتهم وصومهم 
وصدقتهم وتسبيحهو'*) 

وقال فضيل بن عمرو بن الجون» عن قتادة أو الحسن: ون 0 صِذّْقٍ عند د ري 4 قال: 
محمد: بي «يشفع لهم" . وكذا قال زيد بن أسلم”" ومقاتل بن 

وقال قتادة: سلف صدق عند رب : واختار ابن جرير قول مجاهد: إنها الأعمال الصالحة 
التي قدموهاء كما يقال: له قدم في الإسلام؛ كقول حسان ضيه : 

لناالقدم العلیا إليك وتحلمُنا E‏ 


ا(۳) 
و 


وقول ذي الرمة: 
لكم قدملااينكرالناس أنها مع الحسب العادي طمّت على البحرٴ' 
ند 0/7" کن 2 سوہ أي وو وق 


ا 


فى ذلك ٠‏ 


. أخرجه الطبري بسند ضعيف عن الضحاك به» وهو لم يلق ابن عباس ولا‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

. (۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

)٤(‏ قول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عنه» وقول الربيع بن أنس أخرجه الطبري بسند 
جيد من طريق أبي جعفر الرازي عنه» وقول عبد الرحمن أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن 
وهب عم 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)٦(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق يحبى بن آدم عن فضيل به. 

(۷) أخرجه الطبري من طريق سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم» وسنده ضعيف لأن ابن عیینة أخرجه في تفسيره 
قال: أخبرت عن زيد بن أسلم» فهو منقطع (ينظر: تغليق التعليق .)۲٢٢ /٤‏ 

(A)‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(9) ديوان حسان ص١54١. )٠١(‏ ديوان ذي الرمة ص۲۷۲ء وذكره الطبري . 


O 8 
) £ › ۳( سی وبر‎ AY 
a o 9 77س‎ 


آله الى حَلَقَ لسوت الأ في سند 
د 


C>‏ رمو میر لير کہ فا ورك 
ذندء الحكم الله ريحكم فاعسك 


يخبر تعالى أنه رب العالم جميعه» وأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام قيل: كهذه 
الأيام. وقيل: کل يوم كألف سنة مما تعدون؛ كما سيأتي بيانه م أَسْتَرَى عل الْمَرْشِ؛ والعرش 
أعظم المخلوقات وسقفها 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا حجاج بن حمزة» حلثنا أبو أسامة» حدثنا إسماعيل بن أبي خالد 
قال: سمعت سعداً الطائي يقول: العرش ياقوتة حمراء'") 

الو ماود م ف اق وره ن وداج یا 

وقوله : يدير لأر 4 أي : يدبر الخلائق لا يعر عَنْهُ قال درز في اموت ولا فى اَلأَرّضِض 4 [سبأ: *] 
ولا يشغلة شان عن فان ولا اط المسائل ولا يسرم باجا العلكين ولا يلين دار الكبير عن الفتخير 
في الجبال والبحار والعمران والقفار ما ين تا في ال إلا ع أ کہ رفا الآية [هود: ٦]ء‏ «ومًا 
سمط من وَرَقَةٍ إل يمْكمها ولا حَبَةٍ فی طلست ای ولا رظب ولا اہی ِا فی کي مين [الأنعام: .]٥۹‏ 

وقال الدراوردي» عن سعد بن إسحاق بن كعب أنه قال حين نزلت هذه الآية: لإ ريك لَه 
ای خَلَقَ لسوت لأب الآية: لقيهم رکب عظيم لا يرون إلا أنهم من العرب فو لم من 
أنتم» قالوا: و خرجنا من المدينة أخرجتنا هذه الآية. رواه ابن أ بي حاتم" 

وقوله: ا من سَّفِيع إلا مِن بَمّد دي كقوله و مت لك يَقْفَعُ عِنکہ, إلا بذ [البقرة: 
اا rg‏ 9 وکر د تن مك فى الوت لاه نی قم ميا إلا ا بد عو أن واد أنه لن 
یکل ری 4069 [النجم] وقوله: ا كت اك ند إلا لِمنْ ایک لک (سا: ۲۳]. 

ول طدَلکم الہ رڪم ا عو افلا تددر بے أي: أفردوه بالعبادة وحده لا شريك له 
افد تذكرورت* أي: أيها المشركون في أمركم تعبدون مع الله إلهاً غيره وأنتم تعلمون أنه المتفرد 
بالخلق كقوله تعالى : لوكين الم من علقم لو ا [الزخرف: ۸۷] وقوله: «فل من رب 
الست الصبع رب السزش الم © سمَفُوُونَ پل فل أقلا شیک 469 [المؤمنون]ء وكذا 
الآية التي قبلها والتي بعدها. 


ر ريد 22 5 


ol‏ ر 0 وم ل ےرم ے۔ 
انم کت وَعْدَ الو حقا إِئَم يبدا الق کم بعيدم لجزى الذي ءامنا وعيلوا 


او 
e‏ ا سے بر 


ک2 ەو اس سے گل ٤‏ عو ےر 
ET‏ اك فخ خب ان ا فنا 23 رت @4. 


يخبر تعالى أن إليه مرجع الخلائق يوم القيامة لا يترك منهم أحداً حتى يعيده كما بدأه ثم ذكر 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وقال الذهبي: هذا ثابت عن هذا التابعي الإمام (العلو ص088). لكنه 
مرسل ولعله يتقوئ بما رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بنحوه وسنده صحيح» وعزاه ابن حجر إلى 
عبد الرزاق (الفتح /١1‏ 500). 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن عن وهب به. واستغربه الحافظ ووهب معروف برواية الإسرائيليات. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الدراوردي به وسنده مرسل» لأن سعد بن إسحاق من صغار التابعين. 


2 کے ا‎ E 
)٦٦٦( سا ون‎ 
E کے ا و شس رر سج یس‎ 


جح أنه كما بدا الخلق كذلك يعيده وو الى ید ڑا الاق ثم دو وهو أهورت» فی 4 [الروم؛ 
ے‫ د 24 ١‏ ا 
]. لی 


لن 0 7 لصحت پا 37" أي بالعدل والجزاء الأوفى رين کعَوا لَه 
ہے سا وا کا 4ن : بسبب كفرهم یعذبون یوم سوی 


رو يمو مه ر بر يد 


00 سور کک من وور @4 [الواقعة]» ا فليذوفوه ميم وعساقٌ 69 و خر من 


Ah 


تخ @4 [ص] 5 جک ال ل کی کد 7 بها الْجَرمُونَ لیا بطو بنا وس َير ان @4 


ہم ضر رر ررپی مر ہے ھ۶ سو موه ده يا 
٠‏ ضية القت 0-7ص ليه 27 


4 


4“ خلی اللہ . 


وم يَملَمُونَ 9© إن في أَخْيلنيٍ ا 
5 لين 56 رر تو ری ے0 


يخبر تعالى عما خلق من الآيات الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه» وأنه جعل الشعاع 
ماپ الشمس ضياءء وجعل شعاع القمر نوراً هذا فن وهذا فن آخرء ففاوت بينهما ؛ لئلا 
يشتبها > وَجَغل سلطان الشممن بالنهار وسلطان القمر:یاللیل+> وفڈر القمر متازل فاول ما يبدؤ صغيرا 
تا نوره وجرمه حتى يستوسق ويكمل إبداره ثم یشرع في النقص حتی يرجع إلى جاه اد ري 


مںپ 


في تمام شهر كقوله تعالی: #والقر درت ماز مق عاد کالمیٹونِ الم © لا السَّمس نی لا أن 
رق ال یلا ال سایق ہار وکل فی ي سبو ل8“ [يس] وقوله تعالی: 27 3 
4 الآية [الأنعام: 45]. قال في هذه الآية الكريمة: هوَفَدَرَمُ أي: القمر ٭مَتَازِل لِِْعْلمُوا عدد 
الین وَالْحِسَابَ» فبالشمس تعرف الأيام وبسير القمر تعرف الشهور والأعوام. 

لما ڪل اک ملاک إل اح 4 أي : لم يخلقه عبثاً بل له حكمة عظيمة في ذلك وحجة بالغة 
كقوله تعالى: 9وَا عقا اک وَالاْضَ وما يتا بطلا كرك کل الین كرا کول لين 2-7 0 
© [ص] وقال تعالى: فح فا آي تما لتک با یں 7ت اا کک 
لْحَنّ 57 إله ل ہو رت المرش الحكرم 409 [المؤمنون]. 

وقوله: قصل الب ی٭ہ أي : نبين الحجج والأدلة #لقوم يَعُلْمُونَ#. 

وقوله: ##إإنَّ في أَخْيِليٍ َس ولتار أي : 0 إذا جاء هذا ذهب هذاء وإذا ذهب هذا 
جاء هذا لا يتأخر عنه شيئاً كقوله تعالى: ليتف الكل البَارَ یلم حَثِيئًا» [الأعراف: 55] وقال: 
«لا الس بی کا أن ندرك الْقَمرَ4 الآية 6 ٠٤‏ وقال تعالى: قلق الإصْبَح َجَمَلَ أل 
سكا الآية [الأنعام: .71٦‏ 

وقوله: 4 حَلَنَ أله في لسوت وَالْأرّضِ4 أي: من الآيات الدالة على عظمته تعالى كما 
قال: و رَکَآین ين ءَایتر في اَلكَکَوّتِ َال [يوسف: ١١٠]الآيةء‏ وقوله: قل انظروا مادا في 
اوت لاض وما متت الب ودر عن قزر لا بین ل8 [يونس] وقال: افر وا يک ما بن 
ديهم 1 ما لمهم نے آل ولا انبا ] وفال: اگ یق عق لکوت ايض وَأَخْيَلَقِ 
اليل وَالہار ليت وی الْألبتب 4069 [آل عمران] آي : العقول وقأل مهتا يني لترو 
يموت( أي : عقاب الله وسخطه وعذابه. 


کے و 00 


SS 
زجعو 9) مَتَمدل ال أ‎ 


ر 


0 
IE‏ 
7 
TAS‏ ٭ سرت انا (۰۱۷ 2٠١‏ 
کے 
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سے ھرے۔ 


جو مہ لا ٹا 0 0 كلوز لديا وا يها ولیت هم عق ايا عون 


وتيك مَْوَهُمُ تار کا ری لے 


شيئا ورضوا بهذه الحياة الدنيا واطمأنت إليها نفوسهم . 

قال الحسن: والله ما زينوها ولا رفعوها حتى رضوا بها( . 

وهم غافلون عن آیات الله الكونية» فلا يتفكرون فيهاء والشرعية فلا يأتمرون بها فإن مأواهم 
يوم معادهم النار جزاء على ما كانوا يكسبون في دنياهم من الآثام والخطايا والإجرام مع ما هم 
فيه من الكفر بالله ورسوله واليوم الآخر. 


9 04 ےا 7 4 2 95 
"حم ن7 الت امئوأ يلوا ألصَّيلِحَتٍ بيهر ريم یسرم تجرف ين توم نت 
کپ اتير © میں چا تة الهم نیتم ذا سكم وما فود آي لن و رد 


کت © 


هذا إخبار عن حال السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وامتثلوا ما أمروا به فعملوا 
الصالحات بأنه سيهديهم بإيمانهم . 

يحتمل أن تكون الباء ههنا سببية» فتقديره بسب إيمانهم في الدنيا يهديهم الله يوم القيامة على 
الصراط المستقيم حتى يجوزو ويخلصوا إلى الجنة» ويحتمل أن تكون للاستعانة كما قال مجاهد 
في قوله: يبه رمم لیکن قال: يكون لهم نوراً يمشون به . 

وقال ابن جريج في الآية: يمثل له عمله في صورة حسنة وريح طيبة إذا قام من قبره يعارض 
صاحبه ويبشره كل خير» فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عملك. فيجعل له نوراً من بين يديه حتى 
يدخله الجنةء فذلك قوله تعالى: يديهم دمم بِإِيكَنمٌ ۹ء والكافر يمثّل له عمله في صورة سيئة 
وريح منتنة» فيلزم صاحبه ويلارّه حتى يقذفه في النار”” . وروي نحوه عن قنادة مرسلا''' فالله أعلم . 


0 ۰۳ 


وة لے ۶ وهم فیا سیا 1 ۸> وت فا مع وا دعوم آن لد بل وت اليرت 


زو ره 


463 أي: هذا حال أهل الجنة» قال ابن جريج: أخبرت بأن قوله: ادعوم فا سبك ال4 
قال: إذا مر بهم الطير بیو قالوا: سبحانك 0 وذلك دعواهم فيأتيهم الملك بما 
يشتهونه فيسلم عليهم فيردُون عليه» فذلك قوله: وم فا مک4 قال: فإذا أكلوا حمدوا الله 
ربهم فذلك قوله: ؤار دَعَوَسِهُمْ آن سند ي رت المتلميت4. ش( 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق حوشب؛ وهو ابن مسلم الثقفي» عن الحسن. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(7) أخرجه الطبري بسند ضعيف» فيه الحسين وهو ابن داود ضعيف» وكذلك هو معضلء لأن مثل هذا لا 
یؤخذ من تابع تابعي» ويتقوئ بما يلي. 

(:) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة لكنه مرسل . 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف كسابقه عن ابن جريج. 


)۱١( سوا وض‎ e 


EO E REE 2 لل ا‎ 


Ao 


وقال مقاتل بن حيان: إذا أراد أهل الجنة أن يدعوا بالطعام قال أحدهم: «سبحلك کی 
قال: فيقوم على أحدهم عشرة آلاف خادم مع كل خادم صحفة من ذهب فيها طعام ليس في 
الأخرى» قال: فيأكل منهم کلھن!''. 

وقال سفيان الثوري: إذا أراد أحدهم أن يدعو بشيء قال: طسْبَحَنَكَ الُم [فيأتيهم ما 
الا 


Fol ror دوج‎ 


وهذه الآية فيها شبه من قوله: ٹم يوم يلقونم کپ الآية [الأحزاب: ٤٤]ء‏ رع ل 
سَمَعْوْنَ فا تا ولا یا @ © إلا يلا سلا لما 409 [الواقعة]ء وو ولغ و د يِب -. 
© [يس]» وقوله: ري يحون عم من 3 بان ب @ عل ک4 الآية [الرعد]. 

وقوله: #وَءَاحْرٌ دَعْوَسِهُمْ أن لَلْمَمْدُ و رََ اللي هذا فيه دلالة على أنه تعالى هو المحمود 
أبداً المعبود على طول المدى» ولهذا حمد نفسه عند ابتداء خلقه واستمراره» وفي ابتداء كتابه» 
وعند ابتداء تنزيله حيث يقول تعالى: للد یر لد اَرَلَ عل عبّیو الدب [الكهف: ۱ء طللْمَيْدُ 
لہ ای خَلَقّ أَلسَمْوْتٍ وَالْآَرْسَ4 [الأنعام: ]١‏ إلى غير ذلك من الأحوال التي يطول بسطهاء وإنه 
المحمود في الأولى والآخرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة في جميع الأحوال» ولهذا جاء في 
الحديث: «إن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما يُلهّمون النفس»“. وإنما يكون ذلك 
كذلك لما يرون من تزايد : نعم الله عليهم فتکرر وتعاد وتزداد فليس لها انقضاء ولا آمد 
فلا إله إلا هو ولا رب سواه. 


é4 


اك 1 


حلط 8 ولو بل اله لاص 
و ا لا ف مات ہم رھ مهار ت 409. 


يخبر تعالی عن حلمه ولطفه بعباده أنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو 
أولادهم في الشر في حال ضجرهم وغضبهم وإنه يعلم منهم عدم القصد إلى إرادة ذلك» فلهذا 
لا يستجيب لهم والحالة هذه لطفاً ورحمة كما يستجيب لهم إذا دعوا الأنفسهم 3 لأموالهمٍ أ 
لأولادهم بای والبركة والنماء» ولھذا قال: عو ا اللہ لئاس ألشَّدّ مجاهم بألْحَير لقضىّ 
7 ممم الایت أي لو استجاب لهم كلما دعوه به في ذلك لأهلکھم؛ ولكن لا ينبغي 
الإكثار من ذلك كما جاء فى الحديث الذي رواه الحافظ ابو نگ ال او فی :لد حدثنا 
أبو حزرة» عن عبادة بن الوليد» حدثنا جابر قال: قال رسول الله لل: «لا تدعوا على أنفسكم 


مجلم بالكثر فى الي ألم ندر الي لا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق بكير بن معروف عن مقاتل لكنه معضل» لأن مثل هذا الأثر لا 
یؤخذ من تابع تابعي. 

)٢(‏ ما بين معقوفين زيادة من تفسير الطبري. 

۳( اعد الى ين سطع دن طاريق عي اله امو ر می ر ت 

)٤(‏ أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله ويه (الصحیح؛ الجنة وصفة نعيمهاء باب في صفات الجنة 
وأهلها ح870١).‏ 


AES (J 
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ولا تدعوا على أولادكم» لا تدعوا على أموالكم» لا توافقوا من الله ساعة فيها إجابة فيستجيب 
لی ورواه بو داود من حدیث حاتم بن إسماعيل پر وقال البزار: وتفرد به عبادة بن 
الولید بن عبادة بن الصامت الأنصاري لم يشاركه أحد فيه. 


ہبہ مر م و ری 


وهذا كقوله تعالى: #أوَيدعٌ لاضن بالشَّرَ دعلهم بللَْيرٍ4 الآية [الإسراء: .]١١‏ 

وقال مجاهد في تفسير هذه الآية: ولو بل اله لاس الشُرٌ سيعْجَلَهُم بالْحَيْرِ» الآية: هو 
قول الإنسان لولده أو ماله إذا غضب عليه: اللهم لا تبارك فيه والعنه. فلو يعجل لهم الاستجابة 
في ذلك كما يستجاب لهم في الخير لأهلكهه”” . 


ہے مه BR <A‏ کے r‏ کے يح کے کر كي کک لخر ريع مدهي 
حلط #وإدًا مس اسن ال دعانًا لج أو قاعدا أو فما فما کشفنا عنه ضرم 
ےط ہے ره Al‏ 


شر سم كلك ری متروت ما کا سمارت ©4 . 

بعر تعالی من الإثسان رم وقلقه إذااامينه الشر کتولت- 9رانا مه الث .هدو دش 
عَريض» [فصلت: ]0١‏ أي: كثير» وهما في معنى واحدء وذلك لأنه إذا أصابته شدة قلق لها وجزع 
منهاء وأكثر الدعاء عند ذلك فدعا الله في كشفها ورفعها عنه في حال اضطجاعه وقعوده وقيامه 
وفي جميع أحواله» فإذا فرٌّج الله شدته وكشف كربته أعرض ونأى بجانبه وذهب كأنه ما كان به 
من ذلك شيء لامر ڪان لر دعا ای ضر سم ثم ذم تعالى من هذه صفته وطريقته فقال: 
« كَدَلِكَ رين مسري کا كاو عملت فأما من رزقه الله الهداية والسداد والتوفيق والرشاد فإنه 
مستثنى من ذلك كقوله تعالى: إل الْدِنَ صَبْروأ وَعِلُواْ ألضَّلِحَتِ4 [هود: »]١١‏ وكقول 
رسول الله ل : (عجباً لأمر المؤمن لا يقضى الله له قضاء إلا كان خيراً لەء إن أصابته ضراء 
ما كان شير لهب روزن امات سرام قشف عدن هيز سر ذللك: لاعت لا و 


حلط وقد انلكا الْخُرُونَ ين ییک لتا طلا اتی زمر ایت وها كأ یڑا كَدَلِكَ 

أخبر تعالى عما أحل بالقرون الماضية في تكذيبهم الرسل فيما جاؤوهم به من البينات 
والحجج الواضحات» ثم استخلف الله هؤلاء القوم من بعدهم وأرسل إليهم رسولا لينظر طاعتهم 
له واتباعهم رسولهء وفي صحيح مسلم من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله ال : «إن الدنيا حلوة خضرة» وإن الله مستخلفكم فيهاء فناظر كيف تعملون؟ فاتقوا 
الدنيا واتقوا النساءء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت من النساء» . 


وقال ابن جرير: حدثنی المثنى» حدثنا زيد بن عوف أبو ربيعة بهذاء أنبأنا حماد» عن ثابت 


.)۳۰٣٢٣ح أخرجه مسلم من طريق حاتم بن إسماعيل به (الصحيح» الزهد» باب حديث جابر‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود» الصلاة» باب النهي أن يدعو الإنسان على أهله وماله (ح۲١١٠)»‏ وسنده صحيح . 
(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)٤(‏ أخرجه مسلم من حديث صهيب الرومي به (الصحیح؛ الزهدء باب المؤمن أمره كله خير ح۲۹۹۹)۔ 
)٥(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية .٠١١‏ 


سوا ور 


© 
کی رج ا اي ل ا مي رس 


الاي عن عبد الرحمن بن أبي لیلیء أن عوف بن مالك قال لانی نکر رأيت فيما يرى النائم 
کاوسا لي من السماء فانتشط رسول الله ية ثم أعيد» فانتشط أبو بكر ثم ذرع الناس حول 
المنبر» > ففضل عمر بثلاث أذرع حول المنبر. 

فقال عمر: دعنا من رؤياك لا أرب لنا فيهاء فلما استخلف عمر قال: يا عوف رؤياكء قال: 
وهل لك في رؤياي من حاجة أوَ لم تنتهرني؟ قال: ويحك! إني كرهت أن تنعى لخليفة 
رسول الله َة نفسه» فقص عليه الرؤيا حتى إذا بلغ ذرع الناس إلى المنبر بهذه الثلاث الأذرع 
قال: أما إحداهن فإنه کان خلیفةء وأما الثانية فإنه لا يخاف في الله لومة لائم وأما الثالثة فإنه 
شهيد. قال: فقال: يقول الله تعالى: م جَعَلْنَكُمْ کیک فى الا یں بعدهم لِنظرَ کيف تعملون 
469 فقد استخلفت يا بن أم عمرء فانظر كيف تعمل؟ وأما قوله : NTT‏ 
لائم فيما شاء اللهء وأما قوله: (شهيد) فأنى لعمر الشهادة والمسلمون مطيفون به“ . 


ہے صحرصرو مر ساس 


یا لاک 3 عصلت رق 


سم ہھ SS‏ 5 06 21 ے فک 04 بت مھ مر و 
کپ ےم 


یئ اتک تمعقلوں © . 


RTT‏ سوچ ہا 
الرسول بي كتاب الله وحججه الواضحة قالوا له: ائت بقرآن غير هذاء أي رد هذا وجئنا بغيره 
من نمط آخر أو بدله إلى وضع آخر قال الله تعالى لنبيه 8 : قل ما كث بت 


لتاق فى أي: لیس هذا إلي إنما أنا عبد مأمور ورسول مبلغ عن الله إن أ کو ل 
لک إن لاف إن عَصث تق عَدَابَ يوم عَظیمر؟1. 


ثم قال محتجاً عليهم في صحة ما جاءهم به: #قل لو سا آله ما لوم يكم ول رسكم 
ب أي: هذا إنما جئتكم به عن إذن الله لي في ذلك ومشيئته وإرادته» والدليل على إني لست 
أتقوله من عندي ولا افتريته أنكم عاجزون عن معارضته» وأنكم تعلمون صدقي؛ وأمانتي منذ 
لاك بحو إلى عن يي ری سیر و سی ہس و ادر لت 
یکم عمرا ين بلي أقا اوت أي: أفليس لكم عقول تعرفون بها الحق من الباطل؟ ولهذا 
وو کو تو رکم مور وچ یکم کا 
هل كنتم تتهمونه بالکذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: فقلت: لا" . وكان أبو سفيان إذ 
ذاك رأس الكفرة وزعيم المشركين ومع هذا اعترف بالحق والفضل ما شهدت به الأعداءء فقال له 
ورت له اعرف ا يكل ليلع ااي على فا ثم يقد واب على اه 

وقال جعفر ب بن أبي طالب للنجاشي ملك الحبشة: ون انه ناشلا تر بی وه 


)0 أخرجه الطبري بسنده ومتنه وأطول» وسندہ ضعيف جداً لآن زيد بن عوف: متروك (لسان المیزان ۲/ 
۹ 
)۲( أخر جه البخاري مطولاًء الصحيح» بدء الوحیء باب ۷(ح٦).‏ 


NAS 6‏ 
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وأمائته”" . وقد كانت مدة مقامه ا بين أظهرنا قبل النبوة أربعين سنا وعن سعید بخ 
المسیب : ثلاثا وأربعين 0 والصحيح المشهور الأول. 


ہے 


حل کی ا مسن اذى عَل الو حدم از کے نویل إکۂ لا بيخ لجرو ©4 . 


يقول تعالی: لا أحد أظلم ولا أعتى ولا أشد إجراماً #مِمَنِ أفَرَى عل الو یہ وتقوّل 
على اللہ وزعم أن الله أرسله ولم يكن كذلك» فليس أحد أكبر جرماً ولا أعظم ظلماً من هذاء 
ومثل هذا لا يخفى أمره على الأغبياء» فكيف يشتبه حال هذا بالأنبياء؟ فإن من قال هذه المقالة 
صادقاً أو كاذباً فلا بد أن الله ينصب عليه من الأدلة على بره أو فجوره ما هو أظهر من الشمس؛ 
فإن الفرق بين محمد ييه وبين مسيلمة الكذاب لمن شاهدهما أظهر من الفرق بين وقت الضحى 
وبين نصف الليل في حندس الظلماءء فمن شيم كل منهما وأفعاله وكلامه يستدل من له بصيرة 
على صدق محمد ية وكذب مسيلمة الكذاب وسجاح والأسود العنسي. 

قال عبد الله بن سلام: لما قدم رسول الله ككل المدينة انجفل''' الناس فكنت فيمن انجفل» 
فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل كذاب. قال: فكان أول ما سمعته يقول: «يا أيها 
الناس أفشوا السلامء وأطعموا الطعامء وصلوا الأرحام» وصلوا بالليل والناس نيام» تدخلوا 
الجنة بسلام)”* . 

ولما وفد ضمام بن ثعلبة على رسول الله ييه في قومه بني سعد بن بكر قال لرسول الله فيما 
قال له: من رفع هذه السماء؟ قال: «الله». قال: ومن نصب هذه الجبال؟ قال: «الله». قال: 
ومن سطح هذه الأرض؟ قال: «الله». قال: فبالذي رفع هذه السماءء ونصب هذه الجبال» 
وسطح هذه الأرض أله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال: «اللّهم نعم». ثم سأله عن الصلاة والزكاة 
والحج والصيام ويحلف عند كل واحدة هذه اليمين» ويحلف له رسول الله كه فقال له: صدقت 
والذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك ولا أنقص"؟. فاكتفى هذا الرجل بمجرد هذاء وقد أيقن 
بصدقه صلوات الله وسلامه عليه بما رأى وشاهد من الدلائل الدالة عليه. وقال حسان بن ثابت: 

لو لتم تكن اعت ابات م هة كانة بد اتك ال بر 

وأما مسيلمة فمن شاهده من ذوي البصائر علم أمره لا محالة بأقواله الركيكة التي ليست 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد مطولاً (المسند 757/9 ۲۷٢‏ ح0٠174)‏ وحسنہ محققوه. 

(۲) أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك وله (الصحيح » المناقب» باب صفة النبي كك 117 010 . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 5717/8)» وذكر الحافظ ابن حجر أنه قول شاذ (فتح الباري .)01١/5‏ 

)€( أي ذهبوا مسرعين نحوہ ية (النهاية ۲۷۹/۱). 

)٥(‏ أخرجه الترمذي وصححه (السنن» صفة القيامة باب أفشوا السلام وأطعموا الطعام. . . ح۸۷٢۲)ء‏ وابن 
ماجه (السننء إقامة الصلاة» باب ما جاء في قيام الليل ح775١)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجه (ح۱۰۹۷)ء وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۱۳/۳). 

)٦(‏ أخرجه مسلم من حديث أنس بن مالك ولم يسم ضمام بن ثعلبة» وإنما قال: رجل من البادية (الصحيح» 
الإیمانء باب السؤال عن أركان الإسلام ح١١).‏ 


١ EDIE 
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بفصيحة» وأفعاله غير الحسنة بل القبيحة» وقرآنه تہ ل ل ل ة والفضيحة» 
َ‫ ہے گر مم ےئ گر رفظ ےک تو 


روس قرف بين فونه می و کے كه إلا هو ال اليم 1 لا اَم كه وکا مع و مَا فى 


ہے 05011 4 7 ےہ سی ری رمه 000 
اسملوب وم فى الأرض م ا ألَِى شفع عند الا 8971 يعلم ما بین ريوع و نا وم ولا یَحِطونَ 
1 کے رمه چ عط ےک 7 رول مس 71 
بیو من عیب إل ينا کا وع سيه الوت وَل وَلا یراز حنظهباً مَثو الل ايء @) 


[البقرة]» وبين غك" سيل انهه الله ولعنه -: يا ضفدع بنت ضفدعين نقي كما تنقين» لا 
الماء تكدرين» ولا الشارب تمنعين! 

وقوله ‏ قبّحه الله -: لقد أنعم الله على الحبلى إذ أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق 
دي )(٢(‏ 
87 

وقوله خلده الله في نار جهنم - وقد فعل -: الفیل وما أدراك ما الفيل» له خرطوم طویل! 

وقوله ‏ أبعده الله عن رحمته -: والعاجنات عجناًء والخابزات خبزاًء واللاقمات لقماً إهالة 
وسمناً إن قریشاً قوم يعتدون. .! إلى غير ذلك من الخرافات والهذيانات التي يأنف الصبيان أن 
يتلفظوا بها إلا على وجه السخرية والاستهزاء. ولهذا أرغم الله أنفه» وشرب يوم حديقة 
الت حتفه» ومزق شمله؛ ولعنه صحبه وأهله» وقدموا على الصذيق تائبين » وجاؤوا في 
دين الله راغبين» فسألهم الصديق خليفة الرسول صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنه أن يقرأوا 
عليه شيئاً من قرآن مسيلمة لعنه الله» فسألوه أن يعفيهم من ذلك» فأبى عليهم إلا أن يقرأوا شيئاً 
منه ليسمعه من لم يسمعه من الناس فيعرفوا فضل ما هم عليه من الهدى والعلم» فقرأوا عليه من 
هذا الذي ذكرناه وأشباهه» فلما فرغوا قال لهم الصديق لله : ويحكم أين كان يذهب بعقولكم؟ 
والله إن هذا لم یخرج من إل . 

وذكروا أن عمرو بن العاص وَدَ على مسيلمة» وكان صديقاً له فی الجاهلية» وكان عمرو لم 
يسلم بعد فقال له مسيلمة: ويحك يا عمرو! ماذا أنزل على صاحبكم؟ يعني: رسول الله بيه في 


3-407 


هذه المدة فقال: لقد سمعت أصحابه يقرأون سورة عظيمة قصيرة فقال: وما هي؟ فقال: #وَالْعصّر 
© لان لی حر © . . .€ [العصر] إلى آخر السورة. ففكر مسيلمة ساعة ثم قال: وأنا 
قد أنزل علي مثله فقال: وما هو؟ فقال: يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصدرء وسائرك حفر نقرء 
كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: والل إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب" . 

فإذا كان هذا من مشرك في حال شركه لم يشتبه عليه حال محمد ييه وصدقه وحال مسيلمة 
لعنه الله وكذبه. 


)١(‏ العلاك: ما يعلك ويُمضغ 

(0) الصفاق: الجلد الأسفل تحت الجلد الذي عليه الشعرء والحسئئ: ما دون الحجاب مما في البطن كلهء 
من الکبد والطحال والکرش . 

(۳) الحديقة: اسم لبستان کان بأرض اليمامة» فيها قتل مسيلمة الكذاب» وأصحابه يسمونها حديقة الموت 
(مراصد الإطلاع ۱/ ۲۳۸۷. 

.)531/١ أي من ربوبیةء أو عهد (ينظر: النهاية‎ )٤( 

.)۳٥۹/٦( ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية‎ )٥( 

() ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية .)۳٥۹/٦(‏ 


١010 وض‎ ٠ 


فكيف بأولي البصائر والنهى وأصحاب العقول السليمة المستقيمة والحجى؟ ولهذا قال اللہ 


تعالی: لوم أَظَلَمْ مسن افر عل او کو با أو قال أو ا ہے د ی 6ل مار ل 

أل أله [الأنعام : ۳ءء تو ےو الآية الكريمة: فمن أ ظا مدن فرقب عل ا ضكرا 4 
گے ياي لک لا يقلح الْمَجْرمُونَ 463 وکذلك من كذب ہت الذي جاءت به الرسل 

و بے سے ا مت «أعتى الناس على اللہ رجل قتل نبياً أو 

صس|؛ . .0( 1 

قتله نبی) . 


رمسم ے۶ ر مسع ہم 
سفعتونا عند الہ قل 


رر 4 


(AA 4 2 7‏ 
نقعهر وبقفولون هوا 


ل 2 شروت > 09 ما کن لتاس 
ےر ہر ا صقو ےر 4 ہس ہی 
ريلك لقَضى بهم فِيمَا فيه ترت 469 . 


ینکر تعالى على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره ظانين أن تلك الآلهة تنفعهم شفاعتها 
عند الہ فأخبر تعالى أنها لا تضر ولا تنفع ولا تملك شيئاً ولا يقع شيء مما يزعمون فيهاء ولا 
يكون هذا أبداء ولهذا قال تعالى: #قلٌ يمرت الہ يما لا يَمَلَمُ في المکوتِ كلا في الأ ». 

وقال ابن جرير: معناه: أتخبرون الله بما لا يكون في السماوات ولا في الأرض؟”". ثم نزه 
نفسه الكريمة عن شركهم وكفرهم فقال: سبحت تملك نا شرو رت# ثم أخبر تعالى أن هذا 
الشرك حادث في الناس کائن بعد أن لم یکن وأن الناس كلهم كانوا على دين واحد وهو 
الإسلام. 

قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام ثم وقع الاختلاف بين 
الناس وعبدت الأصنام والأنداد والأوثان فبعث الله الرسل”" بآياته وبيناته وحججه البالغة 
وبراهينه الدامغة مهلك مَنْ هلك ع بے ويح مَنْ مح عن بَيْنَةِ4 [الأنفال: ]٤١‏ وقوله: 
«ولولا كيمة سَبَقَتْ من ريلك » الآية» أي: لولا ما تقدم من الله تعالى أنه لا يعذب أحداً 
إلا بعد قيام الحجة عليه» وأنه قد أجل الخلق إلى أجل معدود لقّضي بينهم فيما اختلفوا فيه 
فأسعد المؤمنين وأعنت الكافرين 


خر رہم 


حلط یٹوب وک ا 


الستظريت 409 . 


أي: ويقول هؤلاء الكفرة المكذبون المعاندون لولا أنزل على محمد آية من ربه يعنون: كما 
أعطى الله ثمود الناقة» أو أن يحول لهم الصفا ذهباًء أو يزيح عنهم جبال مكة ويجعل مكانها 
بساتين وأنهراً أو نحو ذلك مما الله عليه قادر ولكنه حكيم في أفعاله وأقواله كما قال تعالى: 
(١)‏ أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود ينه (المسند «(TATA ۰۹۲٦‏ وحسن سنده محققوه. 
وجوده الألباني في السلسلة الصحیحة ۸/۱ ۔ 


(۲) ذكره الطبري بلفظه . 
(۳) تقدم تخريجه وثبوته عن ابن عباس في تفسير سورة البقرة آية .۲٠۳‏ 


© NSS 
۳۹۱ ) › ۲ 1( سے ون‎ 
< a اش ا‎ 


E‏ کت گت ری ین ھا الأتّهئرٌ ول لك سوا 9© بل 
9 اة و تدا لن ڪَدَبَ بالا سیا © [الفرقان] وكقوله: وما مما أن سل يليت 

إ5 أن كدب يا الأمَلُونَ» الآية [الإسراء: ۹٤]ء‏ يقول تعالی: إن سنتي في خلقي ا إذا el‏ 
سالوا کات E ١‏ ولهذا لما خيّر رسول الله ية بين أن يُعطى ما سألواء فإن 
أجابوا وإلا مم وبين أن يتركهم وينظرهم اختار إنظارهم كما حلم عنهم غير مرة 
رسول الله بي ولهذا قال تعالى إرشاداً لنبيه ية إلى الجواب عما سألوا: لفقل إا أَلْمَيْبُ نو“ 
أي: الأمر كله لله وهو يعلم العواقب في الأمور #فَأنتَظِرَا إن معَكم يرت الْمَْظرِيَ» أي: إن 
كنتم لا تؤمنون حتى تشاهدوا ما سألتم فانتظروا حكم الله فىّ وفيكم» هذا مع أنهم قد شاهدوا 
من آياته ية أعظم مما سألوا حين أشار بحضرتهم إلى القمر ليلة إبداره» فانشق"'" باثنتين: فرقة 
من وراء الجبل» وفرقة من دونه» وهذا أعظم من سائر الآيات الأرضية مما سألوا وما لم يسألواء 
ولو علم الله منهم أنهم سألوا ذلك استرشاداً وتثبتاً لأجابھمء ولكن علم أنهم إنما يسألون عنادا 
وتعنتاً فتركهم فيما رابهم وعلم أنهم لا یؤمن منهم أحد كما قال تعالى : اك اليرت حَنَتْ 7 حَقَتَ عَم 
كلت ريك لا يوون © ولو جات حك اي حى يرا الْمَدَابَ الم ©» [يونس]ء وقال 
تعالى: فو تا رلا الهم کرک ومهم لون ورا عم گی ی فک كا کا لیا إل أن 
يسا ال الآية [الأنعام: ]١١١‏ ولما فيهم من المكابرة كما قال ہی نا ا کی کہ و 
الک4 الآية [الحجر: ]١4‏ وقال تعالى: ##وإن بره وا قا تی لماي سَاقِطا» الآية [الطور: رت 


سن 


سے بی رر س ر 


تعالى: ولو فرلا عَليْكَ کتبا فى قرطاس فلس پام لما لقال ل آل کفرو إن هذا الس من 5 
[الأنعام] فمثل هؤلاء أقل من أن يُجابوا إلى ما سألوا لأنه لا فائدة في جوابهم لأنه دائر على 
تعنتهم وعنادهم لكثرة فجورهم وفسادهم ولهذا قال : # قانتظرةا £ نتَظِروا إِنْ معکم يِس EA‏ مَظرين * . 


حلط ودا أذننا الاس َة من بعد مَيَهَ ممتہم إا هر کر ن َايَائنا فل الہ اسرغ ee‏ إِنَّ رسكنا 
کو ما تدكروت © ہُو الى کک ف لذ لتر کے 4 کت ی اله قت چم ہے لخر 
وفرحوا يبا ک‌تہا ريح عاصف وََاءَهُمْ الموج ين کل مکان وظنواً عنم اط يه دعو أنه یں 1 
تو وك من اکر @ هنآ کا اکب وا ها بشن ف الأ يئر لی ایا 
فک ھا بک 0 ع یکم 2 انتا چ تَا مک فلکم يما نک کت ا 1 ك ©4 . 

يخبر تعالی أنه إذا أذاق الناس رحمة من بعد ضراء مستهم كالرخاء بعد الشدة والخصب بعد 
الجدب والمطر بعد القحط ونحو ذلك إا لر تَكْرٌ ن ءَايابنا 4 قال مجاهد: استهزاء وتکذیب''' 
كما قال تعالى: #وَإدًا مس اسن اَلضّرٌ دعاتا لِجَنْيوه أو فَاعِدًا از قابا الآية [يونس: .]١١‏ 

وفي الصحيح أن رسول الله ية صلی بهم الصبح على أثر سماء كانت من اللیلء أي مطرء 
ثم قال: «هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «قال: أصبح من 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث ابن مسعود قال: انشق القمر على عهد النبي كل (الصحيح» المناقب» باب 
سؤال المشركين أن يريهم النبي لا آية م57 . 
(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


© کو 
۳۹۲ س 2 (٢۲ء‏ ۲۳) 
00007 ا 


عبادي مؤمن بی وکافر فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي کافر بالكوكب» 
۵ھؿ بنوء''' كذا وکذاء فذلك كافر بي 0 4 

وقوله: قل اللہ سرع شرغ مک أي: أشد استدراجاً وإمهالاً حتى يظن الظان من المجرمين أنه 
ليس بمعذب وإنما هو في مُھلة ثم يؤخذ على غرة منه» والكاتبون الكرام يكتبون عليه جميع ما 
يفعله ويحصونه عليه» ثم يعرضونه على عالم الغیب والشهادة فيجازيه على الجليل والحقير النقير 
الفط 

ثم أخبر تعالى أنه ظهُرٌ ای يدك في لير ور أي: يحفظكم ويكلؤكم بحراسته ی إ6 
كر فاا بوتي ری گر کا ی بجرعة سركي و ہو ابد ہی 
۰ل آء تپا أ تلك السفن ری عَاصِتٌ 4 أي : شديلة #وجاءهم ألم رج من كل کل مکان 4 ای 
اغ البحر عليهم نوا تم حيط په أي: هلکوا طدَعَوا اه مرِصِينَ له له ایک آی: لا 
يدعون معه صنماً ولا وثناً 0 بالدعاء والابتهال كقوله تعالی: #وَإدًا مك الس في ال 
صل من تَدَعُونَ إلا لياه ا نک إلى الب امرض و ون اشن کنر 4€ [الإسراء] وقال ههنا: #دَعوأ 
الله لصي له الین لين آضيا مِنَ مزب أي : هذه الحال الت ب مِنَ السكرىَ# أي : کک 
بك أحداً ولنفردنك بالعبادة هناك كما 0 بالدعاء ههناء قال الله تعالى: لمآ أَنحَهُمَ € أي 
من تلك الورطة 9 € هم يعون في لْدرضٍ بعر ال“ أ كأن لم يكن من ذلك شيء دا لے 
2 إل ضر شر سم [يونس: ؟1]. 

ثم قال ا ایا الاش إا یکم علخ 7 أي: إنما يذوق وبال هذا البغي أنتم 

1 ولا تضرون به أحداً غيركم»ء كما جاء في الحديث: ١‏ ما من ذنب أجدر أن يعجل الله 
عقوبته في الدنيا مع ما يدر | الله لصاحبه في الآخرة . من البغي وقطيعة الرحه) 9 . 


وقوله: «مَتَعَ البو لديا » أي : إنما لكم متاع في الحياة الدنيا الدنیئة الحقيرة #ثُمَّ 
مَحِفكة  #‏ ي: مصيركم ومالکم فيكم أي: فنخبركم بجميع أعمالكم ونوفيكم إياهاء فمن 


وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا یلومنٌ إلا نفسه. 


4 نَا 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: قال ابن قتيبة في «كتاب الأنواء»: ومعنیٰ النوء: سقوط نجم في المغرب من النجوم 
الثمانية والعشرين التي هي منازل القمر. قال: وهو مأخوذ من ناء إذا سقط. وقال آخرون: بل النوء طلوع 
نجم منهاء وهو مأخوذ من ناء إذا نهض» ولا تخالف بين القولين في الوقت لأن كل نجم منها إذا طلع من 
المشرق وقع حال طلوعه آخر في المغرب لا يزال ذلك مستمراً إلى أن تنتهي الثمانية والعشرون بانتهاء 
السنةء فإن لکل واحد منها ثلائة عشر يوماً تقريباً . قال: وكانوا في الجاهلية یظنون أن نزول الغيث بواسطة 
النوء إما بصنعهم وإما بعلامته» فأبطل الشرع قولهم وجعله كفراً (فتح الباري ؟/ 2077 015). 

)٢(‏ أخرجه البخاري من حديث زيد بن خالد الجهني (الصحیحء الاستسقاء باب قول الله تعالى: وجلو رك 
كم تَر 4 [الواقعة]ء ح8١1).‏ 

(۳) أي: اشتد وهاج. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود من حديث أبي بكرة وه (السنن» الأدب» باب في النهي عن البغي ح۹۰۲])ء وصححه 
الألبانئ في صحيح سنن ابي داود a)‏ وأخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح (السنن» صفة 
القيامة» باب انظروا إلى من هو أسفل منكم ح٢٥٥۲)ء‏ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 
۲+ 


کو i‏ © 
مب 
(o O‏ 
ل شش شس تا 


و م دود 
| 


حاع إا مكل الْحَيزةَ لديا کت رلته مِنَ 
وَالْأنَعَمٌ حي کا لَمَدتِ الايْسُ رها وارتَ 207 


ہم ںو ير 


کاو كينا کال کرک الس ہا 
لسر ودی من اء لک بل تیم 69*. 


ضرب تبارك وتعالى مثلاً لزهرة الحياة الدنيا وزينتها وسرعة انقضائها وزوالها بالنبات الذي 

أخرجه الله من الأرض بماء أنزل من السماء مما يأكل الناس من زروع وثمار على اختلاف 

أنواعها وأصنافها وما تأكل 2 من أن وقضب وغير ذلك حى إا آغدتِ لاض نها أي : 

زينتها الفانية ##وَأرَيِّتْ»# أي: حسّنت بما خرج في رباها من زهور نّضرة مختلفة الأشكال 

والألوان #وطرى اهلها الذين زرعوها وغرسوها انم يروت ع أي: على جذاذها 

وحصادهاء فبينما هم كذلك إذ جاءتها صاعقة أو ريح شديدة باردة فأيبست أوراقها وأتلفت 
20-0 


ثمارهاء ولهذا قال تعالى: «أتلها أا للا أو تاا مَجَعَلکھا حَصِيدًا» أي : 7  ..  .‏ 
والنضارة کان لم َع بالامس 4 أي: كأنها ما كانت حسناء قبل ذلك. 

وقال قتادة: « كن لج ت4 : كأن لم شخ وهكذا الأمور بعد زوالها كأنها لم 0 
ea‏ ا 8 أهل TT‏ فيقال له: هل ر 
وة يقال له: ےتا قط؟ فيقول: : Pe‏ 

وقال تالق إغبارا عن الميلكين: بع | ق رھم بک © كن لر نوا فبا کان تم 
ْنَا فيا [هود] ثم قال تعالى: # كلك ند یل ايت أي : نبين الحجج والأدلة ٭لِقور 
E‏ فیعتبرون بهذا المثل في زوال الا عن أهلها سریعاً مع اغترارهم بها وتمكنهم 
وثقتهم بمواعيدها وتفلنها عنھم: فإن من طبعها الهرب ممن طلبھاء والطلب لمن هرب منهاء 
وقد ضرب الله الى يل ہب بنيات الأرض في غير ما آية من كتابه العزيز فقال في سورة 


ہے سے کہ مي 


الكهف: وضرب کم تل ا لديا کل ال من السماہ اخلط يو تباث الْأضٍ صح هَشِيمًا 
تو اليك 6ا لہ عل ك عَْو عفرا ©4 [الكهف]ء وكذا في سورة الزمر”” والحدی۔“' 


٦ے‎ 


يضرب الله بذلك مثل الحياة الدنیا . 
وقال ابن جرير: حدثني الحارثء حدثنا عبد العزیزء حدثنا ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» 


عن عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: سمعت مروان - يعني : 


ابن الحكم ‏ يقرأ على المنبر: (وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها وما كان الله ليهلكهم إلا 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(؟) أخرجه ابن ماجه من حديث أنس بن مالك وه (السنن» الزهد» باب صفة النار ح4771)» وصححه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح۸۸٣۳)ء‏ وأخرجه مسلم بنحوه (الصحيح» صفات المنافقين» باب 
صبغ أنعم آهل الدنیا ح۲۸۰۷). 

.3١ آية‎ )٤( ۔٦٢ آية‎ )۳( 


٠‏ سی 
738 لاو( )٠٢ ٠٢٠٢(‏ 
و ےر سے سس سس سس مس ہے تک یں 


بذنوب أهلها). قال: قد قرأتها وليست في المصحف» فقال عباس بن عبد الله بن عباس: هكذا 
يقرؤها ابن عباس» فأرسلوا إلى ابن عباس فقال: هكذا أقرأني أبي بن كعب”" . 

وهذه قراءة غريبة وكأنها زيدت للتفسير. 

وقوله تعالى: #وفه يَدْعْوَأْ إل دار اَلمَلَيرہ الآية» لما ذكر تعالى الدنيا وسرعة زوالها رغب في 
الجنة ودعا إليها وسماها دار دس أي من الآفات والنقائص والنکبات فقال: #وأنّهُ یدغوا إل 
دار الکو ری من سا إل یل شتی ©4 . 

قال أيوب» عن أبي قلابة» عر ا «قيل لي: لتنم عينك وليعقل قلبك ولتسمع 

أذنك, فنامت عيني وعقل قلبي وسمعت أذني» ثم قيل لي : مثلي ومثل ما جئت كمثل سيد بنی 
داراً ثم صنع مأدبة وأرسل داعياًء فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ورضي عنه 
السید ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة ولم يرض عنه السيدء والله 
السيدء والدار الإسلامء والمأدبة الجنةء والداعي محمد إلى" . 

وهذا حديث مرسل وقد جاء متصلاً من حديث الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي 
هلال» عن جابر بن عبد الله لبه قال: خرج علينا رسول الله يي يوماًء فقال: إني رأيت في 
المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلاً» فقال: 
و کرات واعقل عقل قلبك» إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ داراً ثم بنى فيها 

بيتا ثم جعل فيها مأدبة ثم بعث رسولاً يدعو. الناس إلى طعامه فمنهم من أجاب الرسول ومنهم 
من تركه» فالله الملك والدار الإسلام والبيت الجنة وأنت يا محمد الرسول»ء فمن أجابك دخل 
الإسلامء ومن دخل الإسلام دخل الجنة» ومن دخل الجنة أكل منها» رواه ابن جرير”” . 

وقال قتادة: حدثني خليد العصري؛ عن أبى الدرداء مرفوعاً قال: قال رسول الله يَكلِْ: «ما من 
يوم طلعت فيه الشمس إلا وبجيبيتها؟ ملكان يناديان يسمعه غلق اله كلهم إلا التقلين: بيا أبها 
الناس هلموا إلى ربكم» إن ما قل وكفى خير مما كثر وألھی)ء قال: وأنزل في قوله: يا أيها 
الناس هلموا إلى ربكم وف يدعو إل تار لسك الآية. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير“ 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وقال محمود شاكر: إسناده هالك. وبيّن موضع الخلل بسبب كذب عبد العزيز 
وهو ابن أبان الأموي. (ينظر: ميزان الاعتدال .)٦٦٢٦ /٢‏ 

(۲) أخرجه الطبري من طريق معمر عن أيوب به» وسند مرسلء ويتقوئ بما يليه. 

)۳( أخرجه الطبري من طريق حجاج عن الليث به» وفي سندہ انقطاع لأن سعيد بن أبي هلال لم يسمع من جابرء 
وأخرجه الحاكم موصولاً من طريق سعيد بن أبي هلال عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن جابرء 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۳۳۸/۲)ء وأخرجه الدارمي من طريق أبي قلابة عن عطية أنه سمع ربيعة 
الجرشي. . . فذكره (السنن ح١۱)ء‏ وجوّد سندہ الحافظ ابن حجر (الفتح »)7507/١7‏ وأخرجه البخاري من 
طريق سعيد بن مينا عن جاير بنحوه (الصحيح › الاعتصام. باب الاقتداء بسنن رسول الله ولد ح۷۲۸۱). 

)٤(‏ الجنبة: أي الناحية. 

)٥(‏ أخرجه الطبري واب ن ابی حاتم بسند حسن من طريق قتادة به وصححه محمود شاكر. وأخرجه ابن حبان 
(الإحسان ح٦۸٦)ء‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك /٢‏ ٤٤١٤ء‏ 2)5568» وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (ح547). 
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يخبر تعالى أن لمن أحسن العمل في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح الحسنى في الدار الآخرة 
كقوله تعالی : لهل جََرَآكُ اسن إلا اسن 469 [الرحين]. 

وقوله: #وَِسَادَةُ 4 هي تضعیف ثواب الأعمال بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وزيادة 
على ذلك أيضاًء ويشمل ما يعطيهم الله في الجنان من القصور والحور والرضا عنھمء وما أخفاه 
لهم من قرة أعینء وأفضل من ذلك وأعلاه النظر إلى وجهه الكريم فإنه زيادة أعظم من جميع ما 
أعطوه لا يستحقونها بعملهم بل بفضله ورحمته. 

وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم عن أبي بكر الصديق وحذيفة بن اليمان 
وعبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الرحمن بن سابط 
زاك وعكرمة (وعامر بن سعد وغطاء ر الع سالت والتعيق واد ةوا لدي ود ين ا[ 
وغيرهم من السلف والخلف. 

وقد وردت فيه أحاديث كثيرة عن النبي كَل فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد: حدثنا عفان» 
أخبرنا حماد بن سلمةء عن ثابت البناني» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن صهيب 5ه أن 
رسول الله ية تلا هذه الآية: #الِلَدنَ کا لی زا4 وقال: لذا دخل أهلّ الجنة الجنة 
وأهل النار النار نادى منادٍ: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموهء فيقولون: 
وما هو؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف لهم 
الحجاب» فينظرون إليه» فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحب إليهم من النظر إليه ولا أقرٌ 
لأعينهم» . وھکذا رواه مسلم وجماعة من الأئمة من حذيف حماد بن سلمة به 

وقال ابن جرير: حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: أخبرني شبيب» عن أبان» عن 
أبي تميمة الهجيمي أنه .- أبا موسى الأشعري يحدث عن رسول لله كلل : «إن الله يبعث يوم 
القيامة منادياً ينادي: يا أهل الجنة - بصوت يسمع أولهم وآخرهم ‏ إن الله وعدكم الحسنى وزيادة 
فالحسنى الجنة» والزيادة النظر إلى وجه الرحمن كث . ورواه أيضاً ابن أبي حاتم من حديث 


)١(‏ ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السندء وأخرج عبد الرزاق والطبري بعض أقوالهم بأسانيد ثابتة وضعيفة» فقول 
أبي بكر الصديق أخرجه الطبري وهناد (الزهد ۱۳۱/۱ ح۱۷۰)ء وابن خزيمة (التوحيد ص١٠١١)»‏ والدارقطني 
(الرؤية ح۱۹۳)ء كلهم من طريق عامر بن سعد عن أبي بكرء وسندہ ضعيف للانقطاع لأن عامر بن سعد لم 
يسمع من أبي بكر (تهذيب الکمال /۱١‏ ۲۳ء وتهذيب التهذيب ۵۷//۵)ء قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي 
يقول: هذا حديث ليس له أصل» منكر (الجرح ٦/۱۳۷)ء‏ وقول حذيفة أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ۱۳/ 
۱) والآجري (الشريعة ح241)» كلهم بسند حسن من طريق أبي إسحاق السبيعي عن مسلم بن نذير عنه. 
وهذا القول له شاهد صحيح مرفوع كما يليه. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۳۳۳/٤‏ وسنده صحيح . 

(۳) صحيح مسلمء الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنین الآخرة ربهم سبحانه (ح۱۸۱). 

(4:) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ورواه من طريقين آخرين. وضعفه مع الطريقين الأستاذ محمود شاكر. ويشهد 


2 وٹ مر 
٠ ۳۹٦‏ سوا وف (۲۷) 
يم ب 
اف کر اله او کات ٦‏ 
ب ٍِ 


وقال ابن جرير أیضاً: حدثنا ابن حمیدء حدثنا إبراهيم بن المختار عن ابن جريج» عن 
عطاء» عن كعب بن عجرة عن النبي ييه في قوله: لل سو لی وَزِسَادة # قال: «النظر إلى 
وس الرحمن ۱ کل . 

تا اتا وس ابن عبد الرحیم حدثنا عمرو بن أبي سلمة: سمعت زهيراً عمن سمع أبا 
العالية» حدثنا u‏ بن كعب أنه سأل رسول الله يله عن 0 الله كك : لاي لَحْسَنَا لی 
زياد فال «الحستن ‏ الجنة» والزيافة النظن إلى وها كه ..ورواه أبن أبي حاتم نضا 
من حديث يد وکا 

وقوله تعالى: #ولا رهق وجوههم ف4 آي : تام وسواد في عرصات المحشر كما يعتري 
وجوه الكفرة الفجرة من القترة والغبرة ولا ذِلهَ 4 أي: هوان وصغارء أي لا يحصل لهم إهانة 
رنہ وو سیر وس لوهم ال کر لك الو وَلتَهُمَ تر 
سوا 409 [الإنسان] أي: نضرة في وجوههم وسروراً في قلوبهم» جعلنا الله منهم بفضله 
ور حمته اما 


حلط مو کو أ السات جرا سک مك بوفلا 0 


سٹو 


مه کک یی ايل یما وتيك أب اثار حم فا + 
لما أخبر تعالى عن حال السعداء الذين يضاعف لهم الحسنات ويزدادون على ذلك عطف 
بذكر حال الأشقياء» فذكر تعالی عدله فيهم وأنه يجازيهم على السيئة بمثلها لا يزيدهم على ذلك 
رس 0 : تعتريهم وتعلوهم ذلة من معاصيهم وخوفهم منها كما قال: ورم بعرضونَ 
ھا حي ي لذ بے ين رف حي [الشورى: ]٤٤‏ وقال تعالی: ول سَعْسَبَك الہ 
علا کا تمل انون اکا يرشم تر سنس هو لأر @ غیت مقبى شیع ...4 
الآيات [إبراهیم]ء وقوله: 7 0 من اللہ 3 ن ایر أي : 20 ولا واي يقيهم العذاب كما قال 
تعالى: طز لس بيذ أن ألم ©© كلا 5 >> © إل بك بذ شت 409 [القيامة] وقوله: 
ا أت هر4 0 ا ن زا حرفت في الدار الآخرة كما قال تعالى: يم 
ٹیش و ونود وجه 22 يِن أسْوَدّتُ ہیں اکفرخ بعد اینیک دوفو العَذَابَ يما پا گت تکفرون 
9 رام الین 307 وجوشهم فی رج ال هم فا حَلِدُونَ © [آل عمران]ء وکما قال تعالى: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي بكر الهذلي بەء وأبو بكر هذا متروك وسندہ ضعيف. 

)۲( أخرجه الطبري بسنده ومتنه»› وضعفه محمود شاكر لضعف إبراهيم بن المختار» ويشهد له ما سبق في 
ہیس ۱ 

زفرف أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسندہ ضعيف لوبهام الراوي عن أبي العالیةء ويشهد له ما سبق في صحیح 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق زهير بەء وسنده ضعيف كسابقه. 

)٥(‏ أي : غبار. 
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۴ صصح بر را مر لول ےمم و مک د 


مور ہے تل ےھ ع2 ھ ےہ ل جٹے ۔ ےت #۶ چک ہے ےم گے و 
وجوه یوید مسفرة ساجک تشر لگا ونج بے عا عة ل رها رة © اذيك م أ 
افر @4 [عبس]. 


ص ع2 و 


حلط «ويوم شرشم جیا ثم تقول لان اضرا مكاد 


7 ب محرو ب چے سعد ہے 4 رم ەر 
کے إا سَبْدُونَ لا مَك بو سيدا نتا 
ا 


إل ألم وله العو 


سا 


میں ۶ أَسَلقَتٌ وردوا 


يقول تعالى: وم خَحَشُرْهُمَ» أي: آهل الأرض كلهم من جن وإنس وبر وفاجرء كما قال 
تعالى: وكرم فا تاور مم أَذَا4 [الكهف: .]٤١‏ 

لم تقول لن رفا چ الآيةء أي: الزموا أنتم وهم مکاناً معيناً امتازوا فيه عن مقام المؤمنين 
كما قال تعالى : وما الوم ا الْْجِمُوتَ @) (یس] وقوله: فوَیئ توم ألسَاعَهُ پوپ ترفوت 
183 [الروم]» وفي الآية الأخرى: ##يَوْمَيذٍ يَصَدَعُونَ4 [الروم: ]٤١‏ أي: يصيرون صدعين» وهذا 
يكون إذا جاء الرب تبارك وتعالى لفصل القضای ولهذا قيل ذلك يستشفع المؤمنون إلى الله تعالى 
أن يأتى لفصل القضاء ويريحنا من مقامنا هذا. 

وفي الحديث الآخر: «نحن يوم القيامة على كوم“ فوق الناس!'''. 

وقال الله تعالى في هذه الآية الكريمة إخباراً عما يأمر به المشركين وأوثانهم يوم القيامة: 

رص َوه رو سم ہےر عط ۰ غ 5 عِِ 
لمکا ٹر وشراؤك ويلا ب4 الآية» أنهم أنكروا عبادتھم وتبرأوا منهم كما قال تعالی: 
# کد سَيَكْفْرُونَ ادت الآية [مريم] وقوله: اذ يبرا الین تيعو ین الیک ابوا [البقرة: 117] 
وقوله: #وَمَنَ اَل یئن يدوا ین شون اک من لا مَسَتَیث لَه إل يور لقم وهم عن دعيو عة © 


یت 


2 


وا حشر الاش کاو 7 دہ الآية [الأحقاف]. 

وقوله في هذه الآية إخباراً عن قول الشركاء فیما راجعوا فيه عابديهم عند ادعائهم عبادتهم: 
لمكي او کہیڈا بنا وبتك الآية» أي: ما كنا نشعر بها ولا نعلم بهاء وإنما کنتم تعبدوننا من 
حيث لا ندري بكمء والله شهيد بينا وبينكم آنا ما دعوناكم إلى عبادتنا ولا أمرناكم بها ولا رضينا 
منكم بذلكء وفي هذا تبكيت عظيم للمشركين الذين عبدوا مع الله غيره ممن لا يسمع ولا يبصر 
ولا يغني عنهم شيئاًء ولم يأمرهم بذلك ولا رضي به ولا أراده بل تبرأ منهم وقت أحوج ما 
يكونون إليه» وقد تركوا عبادة الحي القيوم السميع البصير القادر على كل شيء العليم بكل شيء٠‏ 
وقد أرسل رسله وأنزل كتبه آمراً بعبادته وحده لا شريك له ناهياً عن عبادة ما سواه كما قال 
تعالی: وقد قا ل مو ولا أ نمثو لله نکیا ات هنهم کن هى آله 
وَنْهُم من حَفَتْ عَلِيَهِ الصَّكَله» الل 1۳۹ 

وال تعالی: وما نیلک من ملاک من سول لا فيح لله لم لا لله الا کا تاغبذون 69 * 


)١(‏ الكوم: الموضع المشرف العالي. 
(۲) أخرجه الإمام أحمذ من حديث جابر بن عبد الله ظ4ہ مطولاً (المسند ٦۳/۲۳‏ ح۱۷۲۱)ء وقال محققوه: 
حديث صحیحء هذا إسناد ضعيف من أجل ابن لهيعة» لکن تابعه ابن جريج فيما سيأتي برقم .)۱٥٥١٥٥(‏ 


9 ا 
ا حب 2 ہے اعت 
5 5 2 8 رت رھ تھے مے ہمہ وس > سا سس ع مس سو ع ودرو ب 
[الأنبياء]» وقال تعالى: وسل مَنْ انسلنا من فيلك ین رسلا اجعلنا من دون اليَحَن ءاِلهة بعبدوت 
oS‏ ۰ 
49 [الزخرف]. 


والمشركون أنواع وأقسام كثيرون قد ذكرهم الله في كتابه وبيّن أحوالهم وأقوالھم؛ ورد عليهم 
فيما هم فيه اتم 7 


8 وی ا سے و روه رن رہ 4 رل ء 8 ۰- وج 5 

وقوله تعالى: #هتالك تبلوأ كل ني مآ اَسْلَفَّتہ أي: في موقف الحساب يوم القيامة تختبر 
كل نفس وتعلم ما سلف من عملها من خير وشر كما قال تعالى: لي بل الترآبرٌ 9© 
7 7 5 72 مر د ےا مهم چ کم رہ 7 رو 
[الطارق] وقال تعالى: يتا لان يمين بَا دم وم 402 [القيامة] وقال تعالى: ہا وخرج لو ہوم 


یلم صتا يلقل مشو © افا كبك کی يفيك اقم میک حَیببا پل [الإسراء] وقد قرأ 
بعضهم: #هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت8٭'''ء وفسرها بعضهم بالقراءة» وفسرها بعضهم 
بمعنى: تتبع ما قدمت من خير وشر. 

وفسرها بعضهم بحديث: التتبع كل أمة ما كانت تعبد فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس؛ 
ويتبع من كان يعبد القمر القمرء ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. 2١.‏ الحدیث'''. 

وقوله: #وَرُدُوأ إل أله مَولَدهُمُ نحق أي: ورجعت الأمور كلها إلى الله الحكم العدل ففصلها 
وأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار #وَصَلَّ عَنْہُم4 أي: ذهب عن المشركين #نًَا کاو 
يفْترَورت* أي : ما كانوا يعبدون من دون الله افتراء عليه. 


+ ر ووو سه KL ed Aer i oL aN‏ رش لجعو کر سے مر ےھ بو 

حط قل من برژقکم ِن الما والأرضٍ أمَّن ينك أ م والأبصر ومن مج الی من اَلميّتِ ومخرج 
ہے موہ مس امو وہ ہب رھ می عله وبي ےھ ب سو 24و وو 0 ہے ور 
لْمَيَتَ یت اي ومن بر الا فسیفولوت الله فقل أفلا لفون فذلک اللہ ريك لی فمادا بمد 


ال إلا اشک کا ضرت © كدَِكَ حقت کت ریک عل اليرت موا ام لا یہ ©4 . 
ہے ٭ 5 5 1 کے 1 کم 
یحتج تعالى على المشركين باعترافھم بوحدانيته وربوبيته على وحدانیة إلهيته فقال تعالی: #قل 
من برک ين ال الا آي من .ذا الذي بول مق السماء نام الحطر تلق الأزضن شنا 
بقدرته ومشيئته فيخرج منها حباً؟ ریا وت © موا وک © دا گا © رکا را ٠‏ 
ع اس ہے دمع 1م کم a‏ 6ی سم ے۔ 
[عبس]ء اول مع او [النمل: ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ 14] ٭فسیفولو الہ اس هذا الَذِى يرزفك إن 
کے ہے م کے ر 7 م۶ 
أمسك ررقم [الملك: ٢۲]ء‏ وقوله: ##أمّن يَمْلِكَ الع والابر 4 أ الذي وهبكم هذه القوة 
السامعة والقوة الباصرة» ولو شاء لذهب بها ولسلبكم إياها كما قال تعالى: #ثُلٌ ہُو الى نماك 
وجمل لَك ّم لأر € الآية [الملك: ٢۲]ء‏ وقال: ٭قل رمش إن لد أله مک وأبصرك) الآية 
[الأنعام: .]٢٢‏ 
وقوله: #ومن مج آل من اميت وَج الْمَيتَ مرح الى أي : بقدرته العظيمة ومنّته العميمة» 
وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك وأن الآية عامة لذلك كله. 


(١(‏ والشاهد فيها قراءة : (تتلو) وهي قراءة متواترة. 
(0) أخرجه الشيخان من حدیث أبي هريرة ذه (صحيح البخاريء الأذان» باب فضل السجود ح٦۸۰)ء‏ 
وصحيح مسلمء الإيمان» باب معرفة طریق الرؤیة (حج۱۸۲١)۔‏ 


مس و سے نا 
مر می 
ِ سے ھن 
- سس 
0 ذا لا 0000 8 0 0 08:08-08 8 0 0 () ( ل لا لا لا 0:8-0 لا ل 0 0 8 0:8 0-0-0-8 8 نا 0 لا نا 0-00 0:0-80 0 0.80-00 0 لا نا لا نا لا لا لا 0:٥0‏ 8 لا نا 0 10 13 9 0 11 


دمو ا 


وقوله: ##ومن يدر الک أي: من بيده ملكوت كل شيء» وهو يجير ولا يجار عليه» وهو 
سر مود وہ اس لم ںا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ #أيَلُمٌ من في السَموتٍ 
لاض كل پر هْرٌ في تار @4 [الرحن] فالملك كله العلوي والسفلي وما فيهما من ملائكة وإنس 
رات تک راہ عب له اهن IBA‏ سیفووں ون اه أي : : وهم يعلمون ذلك ویعترفون به 
#فقل أفلا كتف قوت أي : أفلا م أن ا معه غيره بارائکم وجهلكم؟. 

وقوله: دلگ ١‏ ا 21 ا الآية ی فهذا الذي اعترفتم بأنه ٠‏ فاعل ذلك كله هو ربكم 


وإلهاكم الحق الذي يستحق أن يفرد بالعبادة #فمادًا بَمَدَ لح ال 1 أي: فكل معبود سواه 
1 ہےر خر 


کر وت سد تی ا فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة 
ما سواه وأنتم تعلمون أنه الرب الذي خلق کل شيم والمتصرف في کل شيء؟ 

وقوله: # كلك حَقّتَ كلمت ريك عل ارت ٹوا الآيةء أي: كما كفر هؤلاء المشركون 
واستمروا على شركهم وعبادتهم مع الله غيره مع أنهم يعترفون بأنه الخالق الرازق المتصرف في 
الملك وحده الذي بعث رسله بتوحيده» فلهذا حقّت عليهم كلمة الله أنهم أشقياء من ساكني النار 
كقوله: طدَالُوأ بل وَلِنَ حَقَّتَ لِِمَةُ اعاب َل الْكفرين4 [الزمر: .]7١‏ 


E 
ہریرہ محر ير ووو فى ہم کو‎ 


مُن سدوا الخاق ثم 


وهذا إبطال لدعراهم فيما أشركوا بالله غيره وعبدوا من الأصنام والأنداد قل هَل من سركي 
تن يدوا لق تم بيذم أي: من بدأ خلق هذه السماوات والأرض ثم ينشيء ما فيهما من 
الخلائق ويفرق أجرام السماوات والأرض ويبدلهما بفناء ما فيهما ثم يعيد الخلق خلقاً جديداً 
لفل ان هو الذي يفعل هذا ويستقل به وحده لا شريك له ان رَد أي: فكيف تصرفون 
عن طريق الرشد إلى الباطل؟ 

لفل هل ين ریپکر من بر إلى الحَق هي ال هى لحن أي : أنتم تعلمون أن شركاءكم لا تقدر 
على هداية 7 وإنما يهدي الحيارى والضلال ويقلب القلوب من الغي إلى الرشد الله الذي 
لا إله إلا هو. ۱ 

ان دی إل الح احق أت پیم أن لا ب زی اگ أن ى4 أي: أفيتبع العبد الذي يهدي إلى 
م یسا أم الذي لا و ی الا أن يودي حا رة کیا قال تان إخبارً 


ا ے سير م سء لاع مله 


عن إبراهيم أنه قا يتابت بت لم بد ما لا مع ولا پیم ولا يعن عنك شیا 4 [مريم : ۲ وقال لقومه: 
انيدو ما نچ 0 وله حك وَمَا کمن )4 [الصافات] إلى غير ذلك من الآيات. 

وقوله: قا لہ كف كت أي: فما بالکم أن يذهب بعقولكم كيف سويتم بين الله وبين 
خلقه وعدلتم هذا بهذاء وعبدتم هذا وهذا؟ وهلا أفردتم الربٌ جل جلاله المالك الحاكم الهادي 
من الضلالة بالعبادة وحده وأخلصتم إليه الدعوة والإنابة؟ . 


)٠٤ سوم 0ن‎ e 

سے سی عي سی مس سس ليف ع ل ص شش شش شر ںہ 

ثم بيّن تعالی أنهم لا يتبعون في دينهم هذا دلیلا ولا برهانا وإنما هو ظن منھمء أي توهم 

وتخيل وذلك لا يغني عنهم شيئا إن ال عَم بما يفلو تهديد لهم ووعيد شديد لانه تعالى 
حلط !لوا کہ عدا الْمَيَانٌ أن يقر من شود : بی يديه وَتَفْصِيلَ )أ 


ے مہہ و 


5 ہے eff‏ جم ع >ھ2ھ7 2 
فيه من رب العليين لا آم يقولون افتريلة 


عع م 22000 ۸ ب7 2 
عقبة ألظيليت © ونم ن يوين بد ومنثم 


هذا بيان لإعجاز القرآن» وأنه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله ولا بعشر سور ولا بسورة من 
مثله؛ لأنه بفصاحته وبلاغته ووجازته وحلاوته واشتماله على المعاني العزيزة والغريزة النافعة في 
الدنيا والآخرة لا تكون إلا من عند الله الذي لا يشبهه شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله 
وأقواله» فكلامه لا يشبه كلام المخلوقين ولهذا قال تعالى: #وبًا کان هدا ارعان أن یفاری من دوت 
ای4 أي: مثل هذا القرآن لا يكون إلا من عند الله ولا يشبه هذا كلام البشر ٭ولیک صَسِْيقَ اَی 
بك يدي أي: من الكتب المتقدمة ومهيمناً عليه ومبيناً لما وقع فيها من التحريف والتأويل 
والتبديل وقوله: لوَتَْصِيلَ الكت لا ریب فيه ين رب الین أي: وبيان الأحكام والحلال 
والحرام بياناً شافياً كافياً حقاً لا مرية فيه من الله رب العالمين كما تقدم في حديث الحارث 
الأعور عن علي بن أبي طالب: «فیه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وفصل ما بينكم)"" . أ تخيز 
عما سلف وعما سيأتي وحكم فيما بين الناس بالشرع الذي يحبه الله ويرضاه. 


م بره ررم ٦‏ 


وقوله: ام قولوت ادن فل أا شورق تلو واتشرا من أَسْتَطمثُم ين دون اکر إن كم میق 
469 أي: إن ادعيتم وافتريتم وشككتم في أن هذا من عند الله وقلتم كذباً ومیناً: إن هذا من 
عند محمد فمحمد بشر مثلكم» وقد جاء فيما زعمتم بهذا القرآنء فأتوا أنتم بسورة مثله» أي من 
جنس هذا القرآن واستعينوا على ذلك بكل من قدرتم عليه من إنس وجان. 

وهذا هو المقام الثالث في التحدي فإنه تعالى تحداهم ودعاهم إن كانوا صادقين في دعواهم 
أنه من عند محمد فليعارضوه بنظير ما جاء به وحدہ وليستعينوا بما شاؤواء وأخبر أنهم لا يقدرون 
على ذلك ولا سبيل لهم إليه فقال تعالى: #قل لي امعت الإنى وَآلْحِنُ عل أن يأ یمن هذا العا 
لا یا يمني وو أت بَنْعْممم عض هيا 46 [الإسراء] ثم تقاصر معهم إلى عشر سور منه 
فقال في أول سورة هود: اع یٹوأوت أفررنه قل کاو بعر سور ملو مُفرينتٍ وَآدَعُوا من سَتطعثر 
ين دون الہ إن ُتر صَدِقِتَ 409 [هود]ء ثم تنازل إلى سورة فقال في هذه السورة: #أم بعولُونَ 
انل فل فأ يسور لو دشرا من أسْتطمثر ين دون اکر إن كم مدقن 42 وكذا في سورة 


البقرة وهي مدنية تحداهم بسورة منه وأخبر أنهم لا يستطيعون ذلك أبداً فقال: لان لج تتْعَلوا ون 


A 


تفعلواً فَأتَهُوَأ لار الآية [البقرة: .]٢٢‏ 


)١(‏ تقدم في مقدمة التفسیرء وسنده ضعيف لضعف الحارث الأعور. 


هذا وقد كانت الفصاحة من سجاياهم وأشعارهم ومعلقاتهم إليها المنتهى في هذا الباب ولكن 
جاءهم من الله ما لا قِبَل لأحد به ولهذا آمن من آمن منهم بما عرف من بلاغة هذا الكلام 
وحلاوته وجزالته وطلاوته وإفادته وبراعته» فكانوا أعلم الناس به وأفهمهم له وأتبعهم له وأشدهم 
له انقیاداً كما عرف السحرة بعلمهم بفنون السحر أن هذا الذي فعله موسى 4 لا يصدر إلا عن 
مؤيد مسدد مرسل من الله» وأن هذا لا يستطاع لبشر إلا بإذن اللہ وكذلك عيسى ## بعث في 
زمان علماء الطب ومعالجة المرضى فكان يبريء الأكمه والأبرص ویحیی الموتى بإذن اللہ ومثل 
هذا لا ندل للعلاج والذواء فيه» تعرف من عرف منهخ آنه عبد الله ورصولة ولهذا'جاء في 
الصحیح عن رسول الله ب أنه قال: «ما من نبي من الأنبياء إلا وقد 2 من الآيات ما آمن 
على مثله البشر وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاًا'''. 

وقوله: ابل کیا يمَا کر يمحبطوأ پیلید۔ نا يام أو يقول: بل كذب هؤلاء بالقرآن ولم 
يفهموه ولا عرفوه وو ا ام عم ابا ان ولم يحصلوا ما فيه من الهدى ودين الحق إلى حين 
تكذيبهم به جهلاً وسفهاً عم کب ال من مََلِهِرٌ 4 أي : من الأممٍ ا کی 
کات عَقِبَةٌ الطلبليت» أي: فانظر كيف أهلكناهم بتكذيبهم رسلنا ظلماً وعلواً وكفراً 6 
وجھلا؟ تک أيها المكذبون أن يصيبكم ما أصابهم . 

وقوله: وينم من يُوْمِنٌ بو الآية» أي: ومن هؤلاء الذين بعثت إليهم يا محمد من يؤمن 
بهذا القرآن ويتبعك وينتفع ہما أرسلت به ٭وَیہُم گن لا یٹ یوہ4 بل يموت على ذلك ويبعث 
عليه وديك اَل بِْمنْسِدنَ4 أي: وهو أعلم بمن يستحق الهداية فيهديه ومن يستحق الضلالةء 
فيضله وهو العادل الذي لا يجور بل يعطى كلا ما یستحقهء تبارك وتعالى وتقدس وتنزه 
لا إله إلا هو. ١‏ 


a‏ اون کدوک قل 
منم کک ليك أت شي 
لعي ولو کنا لا بردت ے © 44 


يقول تعالی لنبيه كك : 7 ہہہہتہج 
لگ كقوله تعالى : لفل اا الكفرونَ 9© لآ اعد ما سبدو © ولا اسر ےت 
© علا أنأ یڈ ا عدم @ ولآ اس عدون مآ امد © لک دینک وَل ین 4)2 [الکافرون]ء 
وقال إبرا هيم الخليل وأتباعه لقومھم اف کی لإا بر نگم وَمِنًا بدو من دون الو کنر یگ 


ر بور ھم مر گر سر پت کس مر 3-3 روه 


ودا بنا كه المدوة وََلْحْصاء2 2 یی منوا بال ود [الممتحنة: 4]. 


الصحيحة الفصيحة النافعة فى القلوب والأديان والأبدان» وفى هذا كفاية عظيمة ولكن لیس ذلك 


رر وروعط سوہ ہہ 6 2 سه سمس 
0 00 الثہ ون صما 5 ا 0 ا کاو 9 


الگا 7 ولو ٤‏ الاس أشن : يَظلِمونَ ©4. 
ولک 


0 


. . أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة ذه (صحيح البخاري» فضائل القرآنء باب كيف نزل الوحي‎ )١( 
۔.)۱٥١ح( ۱ء وصح > الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة محمد طللِ‎ 
ح صحیح : باب وجوب الإیمان بر ع ل‎ 


)٤٥( سر و 8 ين‎ ٠. 


إليك ولا إليهم فإنك لا تقدر على إسماع الأصم وهو الأطرش» فكذلك لا تقدر على هداية 
هؤلاء إلا أن يشاء الله #وَمِتهُم من ينظرٌ إِلدَتْ» أي: ينظرون إليك وإلى ما أعطاك الله من التؤدة 
والسمت الحسن والخلق العظيم والدلالة الظاهرة على نبوتك لأولي البصائر والنهى» وهؤلاء 
ينظرون كما ينظر غيرهم ولا يحصل لهم من الهداية شيء كما يحصل لغيرهم بل المؤمنون 
ينظرون إليك بعين الوقار وهؤلاء الكفار ينظرون إليك بعين الاحتقار لدا روك إن يدوك إلا 
ها ندا الى بسك أنه رسلا © إن كاد لسا عن لیا و أت سیا مها وسو 
عمو بے ير السَتابَ مَنْ َل سيلا @) [الفرقان]. ثم أخبر تعالى أنه لا يظلم أحداً شيئاً 
وإن كان قد هدى به من هدى وبصر به من العمى وفتح به أعيناً عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلفاًء 
وأضل به عن الإيمان آخرين» فهو الحاكم المتصرف في ملكه بما يشاء الذي لا يسأل عما يفعل 
وهم يسألون لعلمه وحكمته وعدله» ولهذا قال تعالى: ل أله لا يَظلِمْ الاس سیا ولك لتاس 
اش شيش @4. 

وفي الحديث عن أبي ذرٌ عن النبي بي فيما يرويه عن ربه كبك : «يا عبادي إني حرمت الظلم 
على نفسي وجعلته بينكم محرماًء فلا تظالموا» إلى أن قال في آخره: «يا عبادي إنما هي أعمالكم 
أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
نفسه». رواه مسلم بطوله"" . 


و د ہر کر ہر 


2 0 ر یہہ کل رہ ےہ ص وہ ممرص رص گر ص۔ ت < 
حلط ویو رشم کان پر لبوا للا ساعة من تار یتعارفو ينيم 5 


کڑا ميك ©4. 


يقول تعالى مذگراً للناس قيام الساعة وحشرهم من أجدائهم إلى عرصات القيامة» كأنهم يوم 


يوافونها لم یلبثوا في الدنيا إل سَاعَةٌ يِنَ الاو كما قال تعالى: ٭ کم بم بوتا ل لبا لا عي 


آز شا 409 [النازعات] وقال تعالى: هی يتخ في الشور شر المرب پوپ دنه © بحمو 
م إن َنم إل عق © کن ألم يما قول اذ قول مهم رة إن ثد إلا يوا ©©4 [ط! 
وقال تعالى: وم تو الاه يقي المج ما وا عبر سام کلف کاو بوك © وَل 
نعَلمَونٌَ 160 [الروم]. 


وهذا كله دليل على استقصار الحياة الدنيا فی الدارة الآخرة كما قال: #قل كم لتم في الأرض 
تملمون > [المؤمنون]. 

وقوله: يعارن یمم“ أي: يعرف الأبناء الآباء والقرابات بعضهم لبعض كما كانوا في الدنيا 
ولكن كل مشغول بنفسه فا نِم في أصُورٍ قل اَنسَابَ َه الآية [المؤمنون: ]٠١١‏ وقال تعالی: 


۶ و ےو روک ربق ۶ 


ر کو g~‏ و7 ہے : وء رک 25 5 22 ہے کہ سہۃ ہے مر می وی ہے 
ولا يشل حميم جیما ل یصروہم بود لجع و يَنْتَيى بن عَتاپ بون يبه 9© جیب أيه 
کے ۔> ہک ٦‏ ظ2 م سے HM‏ ےر عه عر ISS‏ 

يليه التي ريو لا ومن في الشی جیما نم يجيد للا 4% [المعارج]. 


.)۲٥۷۷جح‎ ( صحيح مسلم» البر والصلة»› باب تحريم الظلم‎ (١) 


سام 0 0 8 
مت چس سے سیت سے جس سے تع مع گت مسجم سر سس سض کس شا 
5 ہم سے ر ایوہ سے صے ہرم ص برس سر ر ریو ہےر . سم سے٭ 7 بک 
1 کے ص 1 2 5 ام 5 5 8 4 5 7 : 
وقوله: قد یر الدب كُدَبوأ بلق أله وما کا مَهِكدنَ* كقوله تعالى: لول يِذ إلتكذين 9 * 


4 مك مدا 


[المرسلات] لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين ولا خسارة 
أعظم من خسارة من فرق بينه وبين أحبته يوم الحسرة والندامة. 


سي ریہ سے مک بعر کے ہے کر کے سے . ٗی میو ے wo AC f‏ ےھ 
کے اڑا رك بعص ایی یم او تو کنا جثهز تح الہ سید عل ما بنعایت © 


یی 


کر ہچ wf‏ عله o‏ سر رو ړو rer‏ مس ا ہو ب عم يوب 
وَلِكُلٍ اک رسو إا بجا رسولْهر تی بيهر الفط و لا يمون ©4 . 


يقول تعالى مخاطباً لرسوله قلل: لوَإمَا ريك بعص اى دم أي: ننتقم منهم في حياتك لتقر 
عينك منهم أو نوك يتا مرجِعهمْ 4 أي : مصيرهم ومنقلبهم» والله شهيد على أفعالهم بعدك. 

وقد قال الطبراني: حدثنا عبد الله بن أحمد» حدثنا عقبة بن مكرم» حدثنا أبو بكر الحنفي» 
حدثنا داود بن الجارود» عن 5 السلیلء عن حذيفة ن أسيد» عن النبي لا قال: غرضت علي 
أمتي البارحة لدى هذه الحجرة أولها وآخرهاء فقال رجل: يا رسول الله عرض عليك من خلق 
فكيف من لم يخلق؟ فقال: صوروا لي في الطين حتى أني لأعرف بالإنسان منهم من أحدكم 
بصاحبہ'''. ورواه عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة» عن عقبة بن مكرم» عن يونس بن بكيرء 
عن زياد بن المنذر» عن 2 الطفيل» عن حذيفة بن أسيد به و 

وول لکل اتور اة رل تال مجاهد: سی يوخ الہ طاقن ار 
سط الآية» كما قال تعالى: َرَت اش یئور بَا وَوْضِعَ الككبُ كبأ بان وشا 
فى بيهم بلحي وَهُمْ لا یلم 469 [الزمر]ء فكل أمة تعرض على الله بحضرة رسولها وكتاب 
أعمالها من خير وشر موضوع شاهد عليهم وحفظتهم من الملائكة شهود أيضاً أمة بعد أمة وهذه 
الأمة الشريفة وإن كانت آخر الأمم في الخلق إلا أنها أول الأمم يوم القيامة يفصل بينهم ویقضی 
لهم» كما جاء في الصحيحين عن رسول الله بي أنه قال: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة 
المقضى لهم قبل الخلائق؛'“. فأمته إنما حازت قصب السبق بشرف رسولها صلوات الله وسلامه 
عليه دائما إلى يوم الدين. 


رم ہیں دي e‏ 


رر شرے رر ہے کر گرم جو لہ ھر ٭>ہہ م ره 0 7 م 
کے ٤ے‏ «ويفولونَ می هدا الود إن کن صدفین © قل لا املك یی ضا ولا نَقَمَا إلا ما سا 
6 ۰ 


4 ھی" ہے چ ر ہر وى ديب ہم ہے 2 ےہ els‏ ل موہ ےے كر سيرج وق ار 3 
ال لكل امَو أجل إذا جاء أجلهم فلا اتخون ساعة ولا ستَقَيمون فل اشر لت أتلكم عذابم بیلٹا أو 


اق ىح soe‏ 12 میرم 1 کی 4 6 َ‫ 6 سے مصم ر ہو سو A‏ ہہ ۔ 4ہ 
ہار مادا سمجل ينه اجون € ار ذا ما وقم انم با ءال وقد کم پو عجو © ثم یل 
0 > م وو ہے مرحوہ 3 گرەم 2 7 رو 5 2 

لدب ظَلَموأ ذوفوا عَدَابَ لی هل رة إلا ينا كم كيبو ©4. 


يقول تعالى مخبراً عن كفر هؤلاء المشركين في استعجالهم العذاب وسؤالهم عن وقته قبل 


)١(‏ أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ۱۸۱/۴ 2070006 وسنده ضعيف جداًء لأن زياد بن المنذر 
كذاب (مجمع الزوائد .)٦۹/۱۰‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري بسنده نحوه (المصدر السابق ح٣٣۳۰)ء‏ وسندہ كسابقه. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

.)۸٥٦ح أخرجه مسلم من حدیث أبي هريرة دنه (الصحيحء الجمعة» باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة‎ )٤( 


سے وض 7ه 5ه) 


م لل بل ييه سے رح کت 


التعیین مما لا فائدة لهم فيه كقوله: یتیل بھا الک لا بش يها والیت امنأ سيفو ينها 
بعلمو أََهَا ای [الشورى: 18] أي: كائنة لا محالة وواقعة وإن لم يعلموا وقتها عيناًء ولهذا 
أرشد تعالى رسوله ب إلى جوابهم فقال: #قل لا ميك يى ضرا ولا نى الآية» أي: لا أقول 
إلا ما علمني» MEL NG NY‏ فأنا عبده ورسوله 
إليكم» وقد أخبرتكم بمجيء الساعةء وأنها كائنة ولم يطلعني على وقتها ولكن یکل کو بر4 
أي: لكل قرن مدة من 0 مقدرة» فإذا انقضى أجلهم لاملا یتو 20+0002 ولا سَتَتسُونَ» كما 
قال تعالی: «ولن ب آله تفا کا جه جلها الآية [المنافقون: اتا خر أن عذاب الله 
سيأتيهم بغتةً فقال: 7 0 لن اتک عَدَايُمُ بسا أو عَبَارَا» أي: ليلاً أو نهاراً ف26 سَسْتَمْجِلٌ یه 
000ات200 إا ما وتم !مم بوه آلكنَ وقد كد كم بو جلو ©4 يعني: أنهم إذا جاءهم 
العذاب قالوا : رتا نے وسمقدًا فَأَرْعمتا سل ملحا إا موقو [السجدة: 1۱۷ وقال تعالی: 
ما را اسا کالوا “امنا اله ودم مرا يما گا یع مُشَرین © کر يك يََعْهُم إيكثهم لم 
29 سن الو الى َد حلت فى وباو وير هتالك الْكفْروتَ )4 اغافر]. 

ثم مل لِلَدنَ ظَلمُوا دوفو عَدَابَ للدار» أي : يم القيامة يقال لهم هذا تيكيتا و تقریعاً کقوله: هب 
تفرك إل كر جيك کے ضير ای هذا ام ا لہ تيرب 
اصلوما سینا آو لا کنیا سوا کیک إِتَمَا جوت کا کٹ وة )4 [الطور]. 


ہے 5 


سيان لہ ھت 


ندامة انت کش ھی لے ہہ 6 
يقول تعالى ويستخبرونك : وا مو : المعاد یش الأجسام 


تراباً لفل إى ور إِنّمُ َي 00 00 أي : لیس صيرورتكم تراباً بمعجز الله عن إعادتكم 
كما بدأكم من العدم 8إِنَّمَآ أمره, 7 اد سیا أن يَقُولَ کم کن کوٹ 49 [يس]. 

وهذه الآية ليس لها نظير في القرآن إلا آیتان أخريان يأمر الله تعالى رسوله أن يقسم به على من 
أنكر المعاد في سورة سبأ َال ال کفروا لا َأ لصَامَةٌ هل بل و انم [٢]ء‏ وفي 
التخابن : يعم الین کا أن ل پیا فل بك ور لمعن نج کا يما عملم وک عل آله یڑ 402 . 

ثم أخبر تعالى أنه إذا قامت القيامة يود الكافر لو افتدى من عذاب الله بملء الأرض ذهباً 


اموا التَدَامَة لما راو ات 7پ اط ۷ أي : بالحق وهم لا بظلمون> . 


و کرشم لا بیعلمونَ تا هر 


يخبر تعالى أنه مالك 9 سرد را وأن وعده حق كائن لا محالةء وأنه يحيي ويميت 
وإليه مرجعهم» وأنه القادر على ذلك العليم بما تفرق من الأجسام وتمزق في سائر أقطار الأرض 
والبحار والقفاں [سبحانه وتعالى تقدست آسماؤہ وجل ا 


)١(‏ زيادة من (حم). 


ا و ٹ- 2 
وب 7 
r ©‏ سنہ E‏ 
E‏ 
١ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 8 0 0 0 0 8 8 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 9 0 0 0 0‏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0 0 0 


رر وكا 3 
کک وشفاء لم 5 السُدُور وَهدى وَيَحمَةَ لِلَمْؤْمِنِينَ 


تس معو @4. 


يقول تعالى ممتناً على خلقه بما ےت العظيم على رسوله الکریم : اما ألنّاسٌ قَدَ 
نگم َوْعِظَةٌ بن ريك أي: زاجر عن الفواحش لوَسْقَهُ لْمَا فى اش أى “مق الشبه 
والشكوك» وهو: إزالة ما فيها من رجس ودنس. 

هذى وَيَتمَة4 أي: يحصل به الهداية والرحمة من الله تعالى وإنما ذلك للمؤمنين به 
والمصدقين الموقنين بما فيه كما قال تعالى: وَل عِنَ لان ما ما هو شقا وَرَحَة ونين ولا برد 
الاي إل حَمَانَا 46 [الإسراءاء وقوله: فل هو ليرت ءَامَٹوا حى وشا4# الآية [نصلت: 
٤ء‏ وقوله تعالى: ل قصل أله وميه ذلك فليفرحواً» أي : بهذا الذي جاءهم من الله من 
الهدى ودين الحق فليفرحوا فإنه أولى ما يفرحون به لهو حَيْر يما معو أي: من حطام 
الدنيا وما فيها من الزهرة الفانیة الذاهبة لا محالةء كما قال 7 ا حاتم في تفسير هذه الآية 
وذكر بسندہ عن بقية بن الوليد» عن صفوان بن عمرو: سمعت أيفع بن عبد الكلاعي يقول: لما 
قدم خراج العراق إلى عمر ظط ضيه خرج عمر ومولى له» فجعل عمر يعد الإبل» فإذا هي أكثر من 
ذلك. فجعل عمر يقول: الحمد لله تعالى. ويقول مولاه: هذا والله من فضل الله ورحمته. فقال 
عمر: كلت لسن هدا هى الذي يقول الله تعالى: قل قصل اھ وَمَحمَتِِ © الآية» وهذا مما 
یجمعون''''. وقد أسنده الحافظ أبو القاسم الطبراني فرواه عن أبي زرعة الدمشقي» عن حيوة بن 


3 


شريح» عن بقية. .. فذكره" . 


کت 7> 7 س صر ص2 ا کیا م 
نرد الہ کم سن ررق فجملشر وده راما وكا 0 
7 


272 مع 2 ر 


۷ ئا اوت تمہ عل اث الكيب :12 الد رک 
7 ای پاشکرو رع >. 
قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وعبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم وغيرهم: نزلت إنكاراً 
زی 
على المشركين فيما کانوا یحلون ویحرمون من البحائر والسوائب والوصایل > كقوله تعالی : 


ركلوا سد هنا كرا ورد ال وا لمت تصِيبًا. . . 4 الآيات [الأنعام: 15]. 
وقال الإمام ايده حدثنا محمد بن جعفر؛ حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق: سمعت أبا 


8 


الأحوص - وهو: عوف بن مالك بن نضلة - يحدث عن أبيه قال: أتيت رسول الله 6 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفيه بقية لم يصرح بالسماع» وكذلك رواه ابن أبي حاتم معلقاًء وفيه 
أيفع : وهو ضعيف (التقريب ص17١)»‏ فسندہ ضعيف. 

(۲) في سندہ أيضاً أيفع» فسنده ضعيف. 

(۳) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» 
وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام اسم شيخ الطبري» وقول عبد الرحمن بن زيد أخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 


مت و (۹ئٹ 10 ) 
ا الهيئة فقال: «هل لك مال؟» قلت: نعم. قال: من أي المال؟» قال: قلت: من كل 
المال من ان والرقيق والخيل والغنم. فقال: «إذا آتاك الله مالاً قَليّرَ عليك». قال: اهل تنتج 
انلك اتا الإنهاء فتعمدً إلى موسى فتقطع آذانهاء فتقول: هذه بُخْر'" وتشق جلودها 
وتقول: هذه ضرم " وتحرمها عليك وعلى أهلك؟ قال: نعم. قال: فان ما آتاك الله لك حل 
ساعد الله أشد من ساعدك وموسی الله أحد من موساك. 0 وذكر تمام الف : ثم رواه عن 
Ain‏ 8 ۶ (ہ٥)‏ 71 
سفيان بن عيينة » عن أبي الزعراء عمرو بن عمروء عن عمه أبي الأحوص ¢ وعن بهز بن أسد» 
عن حماد بن سلمة» عن عبد الملك بن عمير» عن أبي الأحوص به" . وهذا حديث جيد قوي 
الإسناد. 


وقد أنكر الله تعالى على من حرم ما أحلّ الله أو أحلّ ما حرم بمجرد الآراء والأهواء التي لا 
و ا م سس E‏ لاوما عن الیبے يِنْيرُونَ عل الله 
كدب بم ة4 أي: ما ظنهم إن يصنع بهم يوم مرجعهم | لينا يوم القيامة . 

وقوله: إت أله لذو مَضْلٍ على الاس قال ابن جرير: في تركه معاجلتهم بالعقوبة في الدنيا”" . 

قلت: ويسحيل أن يون الراك لذن فسن على ان ا اا الوم ماه من الاق فى 
الدنيا ولم يحرم عليهم إلا ما هو ضادٌ لهم في دنياهم أو دينهم ول كرش لا تتكروة» 
يحرمون ما أنعم الله به عليهم ويضيقون على أنفسهم فیجعلون بعضاً حلالا وبعضا حراماء وهذا 
قد وقع فيه المشركون فيما شرعوه لأنفسهم وأهل الكتاب فيما ابتدعوه في دينهم. 

وقال ابن أبي حاتم في تفسير هذه الآية: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن أبي کت حدثنا 
E RE E RoE‏ #إت اله ذو مَل 

عَلَ الاس( قال: إذا كان يوم القيامة يؤتى بأهل ولاية الله كك فيقومون بين يدي الله كك ثلاثة 
أصناف» فيؤتى برجل من الصنف الأول: فيقول: عبدي لماذا عملت؟ فيقول: يا ربٌ خلقت 
الجنة وأشجارها وثمارها وأنهارها وحورها ونعيمها وما أعددت لأهل طاعتك فيهاء فأسهرت 
ليلي وأظمأت نهاري شوقاً إليها. قال: فيقول الله تعالى: عبدي إنما عملت للجنة هذه الجنة 
فادخلھاء ومن فضلي عليك قد أعتقتك من النار» ومن فضلي عليك أن أدخلك جنتي» فیدخل 
سو ریش ا 1 ١‏ 

قال: ثم يؤتى برجل من الصنف الثاني فيقول: عبدي لماذا عملت؟ فيقول: يا رب خلقت ناراً 
وخلقت أغلالها وسعيرها وسمومها ويحمومها وما أعددت لأعدائك وأهل معصيتك فيهاء 


)١(‏ كذا في الأصول» وفي المسند: قشف. ومعناهما واحد. 

)٢(‏ بُہُر: جمع بحيرة» وتقدم تعريفها في سورة المائدة. 

(۳) صُرّم: صریمةء وهي التي ضرمت آذانها . 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۲٢ /۲٢‏ - 4714)» وصحح سنده محققوه. 
)٥(‏ المسند .۱۳۷,/٤‏ 

(5) المسند ۲۷۳/۳ وقال الحافظ ابن کثیر: جيد قوي الإسناد. 

(۷) ذكره الطبري مطولاً. 
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فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري خوفاً منها. فيقول: عبدي إنما عملت ذلك خوفاً من ناري» فإني‎ 
قد أعتقتك من النار» ومن فضلى عليك أن أدخلك جنتى» فيدخل هو ومن معه الجنة.‎ 

ثم يؤتى برجل من الصنف الثالث فيقول: عبدي لماذا عملت؟ فيقول: رب حبا لك وشوقا 
إليك» وعزتك لقد أسهرت ليلي وأظمأت نهاري شوقاً إليك وحْبًا لك. فیقول تبارك وتعالى: 
عبدي إنما عملت حبًا لی وشوقاً إلىّء فيتجلى له الربُ جل جلاله ويقول: ها أنا ذا فانظر إلى ثم 
يقول: من فضلي عليك أن أعتقك من النار وأبيحك جنتي وأزيرك ملائكتي وأسلم عليك بنفسي 


ج 2 
ر د وو ر 


يون فيد وما لعزب 


للا في کب ين ۶8 


يخبر تعالى نبيه ية أنه يعلم جميع أحواله وأحوال أمته وجميع الخلائق في كل ساعة وأوان 
ولحظةق وأنه لا يعزب عن علمه وبصره مثقال ذرة في حقارتها وصغرها في السعارات ولا في 
کے ولا أصغر منها ولا أكبر إلا في كتاب مبين كقوله: ۹7۶ یپ سا سا إل 


acd‏ رر سم 


7 َیمَاڑ ما فى ار وَالْبحَرٍ وما قسف من وَرَقَةٍ إلا يمَلَمْهًا ولا كت في طلسي الْأرضٍ ولا رطب ولا یاہیں 
لا ف 5 مين 469 [الأنعام] فأخبر تعالى أنه يعلم حركة الأشجار وغيرها من الجمادات» وكذلك 
الدواب السارحة في قوله: وا ين دلي في الأرض ولا طهر يَطِيرُ تابه إل أمم اتال الآية 


ات 


ہہ هه 


[الأنعام] وقال تعالی : وما ین دَآمَةَ في الْأَرْضٍ إل عل اہ رفا الآية [هود: .]٦‏ 

وإذا كان هذا علمه بحركات هذه الأشياء» فكيف علمه بحركات المكلفين المأمورين بالعبادة؟ 
كما قال تعالى: فو مل لير ایّےر © الى ریف ےن تنم 9 وک فى سبيت 469 
[الشعراء]ء ولهذا قال تعالى: #وما تكن فى ل وما تدوأ ِنَهُ مین فان لا تَسْمَلونَ ین عَمَلٍ إلا حكن 
اک د سُهودًا إِذ تُفِيصُونَ فيه أي: إذ تأخذون في ذلك الشيء نحن مشاهدون لكم راءون سامعون» 
7 قال ية لما سأله جبريل عن الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه 
یراك۷(". 


ہر ہے سد یھ سے 


$ ےر ہس مہ ہھ SS‏ 
لا حرف ھم ولا مم روت © الت ءامنا وڪاو سقو 


ف ال کا كيبل كيب ا كلت هو "لفو لْعَظِيم 469 . 
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يخبر تعالى أن أولياءه هم 8 وكانوا يتقون كما فسرهم بهء فكل من كان تقياً کان لله 
ولياً أنه فلا حرف َيه أي: فيما يستقبلونه من أهوال الآخرة لا هم روت على ما 
وراءهم ف الدنيا. 


(١)‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسئده ومتنه» وسندہ معضل لأن موسى بن الصباح تابع تابعي » ومثل هذه الروایة لا 
تؤخذ إلا من أقوال الصحابة وأحاديث النبى گل . 
(۲) تقدم تخريجه وصحته في تفسير سورة الأعراف آية ۱۸۷. 


© مر کی 
e ۹۸‏ سوا ون 1ك 515) 
ك1 ہہت 
٥ ) ٥000٥٣٣٢0000‏ 0 0 0 0 لا 0 0 0 ٥‏ 3ا لا لأ 0 0 ذا لا ٥ 08 0 00800100 0.0.8 0 ٢۰٦٦‏ لا لا نا 0 008000000800068 00 لا لا ذا لا لا لا 0 


وقال عبد الله بن مسعود وابن عباس وغير واحد من السلف : أولياء الل : الذين إذا رُؤوا 
ذكر اش . 
سعيد بن سابق» حدثنا يعقوب بن عبد الله الأشعري ‏ وهو: القمی ‏ عن جعفر بن أبي المغيرة» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رجل: يا رسول الله مَن أولياء الله؟ قال: «الذين إذا 
رُؤوا ذكر اله“ . ثم قال البزار: وقد روي عن سعيد مرسلاً . 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو هشام الرفاعي» حدثنا أبو فضيل» حدثنا أبي» عن عمارة بن 
القعقاع. عق ابی زرعة عن عمرو بن جرير البجلي» عن اف هريرة طلانه قال: قال 
رسول اللہ با : «(إن من عباد الله عباداً يغبطهم الأنبياء والشهداء» قيل : من هم يا رسول الله لعلنا 
نحبهم؟ قال: الهم قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب» وجوههم نور على منابر من نور 
لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس» ثم قرأ: أل إرك اويا الہ لا حر 
لم ولا مم صروت 7746 . 

ثم رواه أيضا أبو داود من حديث جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة» عن عمرو بن 
جريرء عن عمر بن الخطاب ظلہء عن النبي يكل بمثله“ . وهذا أيضاً إسناد جيد إلا أنه منقطع 
بين أبي زرعة وعمر بن الخطاب» والله أعلم . 

وفي حدیث الإمام أحمد عن أبي النضرء عن عبد الحميد بن بھرامء عن شهر بن حوشب» 
الناس ونوازع القبائل قوم لم تتصل بينهم أرحام متقاربة تحابوا في الله وتصافوا في اللہ يضع الله 
لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليهاء يفزع الناس ولا يفزعون» وهم أولياء الله الذين لا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون. . .2200 والحديث مطول. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن الأعمش؛ عن ذكوان بن أبي 


٠١ قول ابن مسعود أخرجه ابن أبي الدنيا (الأولياء ص٦٦) والطبري؛ والطبراني (المعجم الكبير‎ )١( 
كلهم من طريق زيد بن الحُباب عن سفيان الثوري» عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل‎ »23١477ح‎ 
عنه» وزيد بن الحباب صدوق يخطئ فی حديث الثوري (التقریب ص777)» ولكن له شواهد فسندہ حسن»‎ 
إذ أخرجه ابن أبي حاتم والطبراني (المعجم الكبير ۱۳/۱۲ ح770١) بسند حسن من طريق سعيد بن جبير‎ 
عن ابن عباس.‎ 

(؟) ذكره الهيثمي وعزاه إلى البزار والطبراني وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات (مجمع الزوائد ۸۱/۱۰) وفي 
سنده يعقوب بن عبد الله الأشعري وهو صدوق يهم كما في التقريب» ولعله هو الذي رفعه فإن الوقف أصح. 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصححه محمود شاكر» وأخرجه ابن حبان من طريق عمارة بن القعقاع به 
(الإحسان ۳۳۲/۲)ء وصحح سنده محققه» وكذا أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 4/ 
۰ء ونسبه العراقي إلى النسائي في الكبرئ ثم صححه (إتحاف السادة 174/5) وهو في السنن الکبریٰ؛ 
كتاب التفسير (ح775١١)»‏ وقد روي من طرق أخرى كما يلي. 

)٤(‏ السننء البيوع» باب في الرهن (ح۷۷٥۳)ء‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح۳۰۱۲). 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسندہ نحوه (المسند ۳۷ / ٤٥٥٦ء‏ 041 ح٦‏ ۲۲۹۰)ء وضعفه محققوه لضعف شهر بن 
حوشب . 


)٦٦٦‌٦٦( سیا وض‎ ٠ 
وت عن .رجل» عن أبي الدرداء طض عن النبي کل في قوله: #لهم اش في الْحَيَوةَ الذيًا‎ 
و ال قال: «الرؤيا الصالحة 0 00 او تری ع‎ 

وقال ابن جرير: : حدثني أبو السائب» حدثنا أبو معاوية» عن اتی عن أف صالح» من 
عطاء بن ¿ يسار» عن رجل من أهل مصرہ عن أبي الدرداء في قوله: #لهم الشرئ لْحَمَوةَ الذيًا 
و ار قال: سأل 8 أبا "و - هذه الایة فقال: لقد سألت اھ شيء ما سمعت 


ذا 
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أو تری له را في الحياة الدنيا وبشراه ه في 7 الجنة» 


ثم رواه ابن جرير عن سفيان» عن ابن المنکدر عن عطاء بن يسار» عن رجل من أهل مصر 
أنه سأل أبا الدرداء عن هذه الآية... فذكر نحو ما تقده" . 

ثم قال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا حجاج بن المنهال» حدثنا حماد بن زيد» عن 
عاصم بن بهدلة» عن أبي لح قال: سشعت: آبا ارا فل عن هذه الآية #الَذِت ءامنا 
وڪاو قوت © لَه الشْك؟. . . فذكر نحوه سواء!“ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفانء حدثنا أبانء حدثنا يحيى» عن أبي سلمة» عن عبادة بن 
الصامت أنه سأل رسول الله ل فقال: يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى: لهم اي في 
الکو الذنا تف الَْجْرَة4؟ فقال: «لقد سألتني عن شيء ما مالي عنه أحد من أمتي - أو قال: 


01 


أحد قبلك -» تلك الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ى ل . وكذا رواه أبو داود الطيالسي عن 


عمران القطانء عن يحيى بن أبي كثير به. ورواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير. . . فذكره. 
ورواه علي بن المبارك عن يحيى» عن أبي سلمة قال: تُبٹنا عن عبادة بن الصامت سأل 
رسول الله عة عن هذه الآية. 7 بر 

وقال ابن جرير: حدثني أبو حميد الحمصي» حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا عمر بن عمرو بن 
عبد الأحموسي» عن حميد بن عبد الله المزني قال: أتى رجل عبادة بن الصامت فقال: 1 
كتاب الله أسألك عنها قول الله تعالى: الهم ای فى الْحَيَةَ الدنا4. فقال عبادة: ما سألني عنها 
أحد قبلك: سألت عنها نبي الله فقال مثل ذلك: «ما سألني عنها أحد قبلك الرؤيا الصالحة يراها 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/ 540)»: وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن أبي الدرداء بء 
وله شواهد تقوية تأتي في الروايات التالية. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنةع وسندہ كسابقه . 

(۳) أخرجه الطبري بسنده بنحوه» وسنده كسابقه. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده بنحوه» وأخرجه الترمذي من طريق حماد بن زيد به (السنن» التفسير» سورة يونس 
ح٣۳۱۰)ء‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح۸۲٤۲).‏ 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند ۳۷/ 757 ح۸۸٦۲۲))ء‏ وقال محققوه: صحيح لغيره. أي بالشواهد 
لأن أبا سلمة لم يسمع من غبادة ئِه» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ح19785). 

)٦(‏ أخرجه الطيالسى من طريق أبى سلمة بن عبد الرحمن قال: نبئت أن عبادة بن الصامت. . . (المسند ص۷۹ 
ح۸۳٢)ء‏ وأخرجه الحاكم من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبادة وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك .)۳٤ /٢‏ 


العبد المؤمن في المنام أو تُری له(" . 

ثم رواه من حديث موسى بن عبيدة» عن أيوب بن خالد بن صفوانء عن عبادة بن الصامت 
أنه قال لرسول الله يلِِ: لهم الى في الْحبّزة لديا ں رة فقد عرفنا بشری الآخرة 
الجنة فما بشرى الدنيا؟ قال: «الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له وهي جزء من أربعة وأربعين 
جزءا أو سبعين جز من النبوة”؟ . 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا بهزء حدثنا حمادء حدثنا أبو عمران» عن عبد الله بن 
الصامت» عن أبي ذرٌ أنه قال: يا رسول الله الرجل يعمل العمل ويحمده الناس عليه ويثنون عليه 
به. فقال رسول الله ال : «تلك عاجل بشرى المؤمن»“ رواه ل 

فال احا حدثنا حسن ‏ يعني: الأشيب -» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا درّاجء عن 
عبد الرحمن بن جبير» عن عبد الله بن عمروء عن رسول الله ية أنه قال: لهم اشر فی لحيو 
دياك قال : «الرؤيا الضالحة برها المومن جره من شس وأريعية را هه اة فم راف 
ذلك فليخبر بهاء ومن رأى سوى ذلك فإنما هو من الشيطان ليحزنه» فلينفث عن يساره ثلااً 
وليكبر ولا يخبر ها أو لم يخرجوه. 

وقال ابن جرير: حدثني يونس» أنبأنا ابن وهب» حدثنی عمرو بن الحارث» أن درَّاجاً أبا 
السمح حدثه» عن عبد الرحمن بن جبير» عن عبد الله بن عمروء عن رسول الله بي أنه قال: الهم 
البشرى في الحياة الدنيا الرؤيا الصالحةء يبشرها المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» . 

يوقا اا حدثني محمد بن - حاتم المؤدب؛ حدثنا عمار بن محمدء حدثنا 
الأعمش» عن ا صالح. عن ا هريرة» عن النبي پا : لهم الى فى الحيرة 221 وف 
لْآَخِرَةِ» قال: «في الدنیا الرؤيا الصالحة يراها العبد أو تُری له» وهي في الآخرة الجنة». 

ثم رواه عن أبي كريب» عن أبي بكر بن عیاش عن أبي حصين» عن أبي صالحء عن ابي 
هريرة أنه قال: الرؤيا الحسنة بشرى من اللہ وهي من المبشرات . هكذا رواه من هذه الطريق 
موقوفاً . 

وقال ‏ أيضاً -: حدثنا أبو كريب» حدثنا أبو بكرء حدثنا هشام» عن ابن سيرين» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله به : «الرؤيا الحسنة هي البشرى يراها المسلم أو تُرى لہ . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصحح سندہ الأستاذ محمود شاكر. 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف موسیٰ بن عبيدة وهو الربذي. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند )۱٥١/١‏ وسنده صحيح . 

)٤(‏ الصحيح» البر والصلةء باب إذا أثن على الصالح فهي بشرى (ح755147). 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 57١/1١١‏ ح55١7)»‏ قال محققوه: صحيح لغيره» ابن لهيعة» وإن کان 
في حفظه شيء متابع » وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح غير درّاج» وهو ابن سمعان أبو السمح» وهو صدوق. 

)٦(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(۷) أخرجه الطبري بسنديه ومتنيهء ويشهد لهما ما سبق. 

(۸) أخرجه الطبري بسنده ومتنه ويشهد له ما سبق» وأخرجه مسلم من طريق أيوب السختياني عن محمد بن 
سيرين به (الصحيح› كتاب الرؤیا (YY‏ 


4 )٦۷ ٦٦( و‎ e 

وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن حماد الدولابي» حدثنا سفيان» عن عبید الله بن أبي يزيد 
عن أبيه» عن سباع بن ثابت» عن أء كرون اکس ہت وجول الله ية يقول: «ذهبت النبوة 
a 7‏ 

وهكذا روي عن ابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس ومجاهد وعروة بن الزبیر ويحيى بن أبي 
كثير وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح''' وغيرهم أنهم فسروا ذلك بالرؤيا الصالحة. 

وقيل: المراد بذلك 00 الملائكة للمؤمن عند اعفارد بال ای۳۳ کترےفقالی: 
ہیی لیے قال رسا الله ثم استَعموا تسر بهم ہکا الا ١‏ او ل یا ان اک 
کی کن وُصثرا © نت © تن ارالك فى اليو لديا وف الج خِرَةَ وَلَكُمْ فِھا EE‏ 
کم فیھا ما صَنَعُونَ ©) رلا مَنْ عور تج 429 [فصلت]. ش 

وفي حدیث البراء ذله: أن المؤمن إذا حضره الموت جاءه ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب 
فقالوا: اخرجي أيتها الروج الطيبة إلى روح وريحان ورب غير غضبان» فتخرج من فمه م “تسيل 
القطرة ة من 0 السقاء'” 3 وآما بشراهم في الآخرة فكما قال تعالى: #لا زنهم المع اكير 
SEF‏ نذا نک الى كنز عدو 4629 [الأنبياء]ء وقال تعالى: 3 
لومي اڑکپ متب کی لثم ب لدي تيم بنرك ای جت ری ين کیا اکر حییں فیا کیلک 
هو الور العم ©* [الحديد] وقوله: للا بَرِيلَ لکل الو أي: هذا الوعد لا يبدل ولا 
م ا ل لطي . 


فو 


ا السمواتِ ون فن ٠‏ لقي 00 


وَإِنْ 00 31 مور : 4 و 7 کے م 
لات لی کم صر گر سمعورے ھ۳ 


0 5 لرسوله پل : لول يحَْرْنكَ4 قول مؤلاء المشركين» واستعن بالله عليهم» وتوكل 
عليه» ف ل الْهِرَّهَ یلو جَيِيعًا4» أي: جميعها له ولرسوله وللمؤمنين #هُرٌ النَمِيعْ اْمَلِيمٌُ» أي: 
السميع لأقوال عباده العليم بأحوالهم. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصححه محمود شاکر؛ وأخرجه البخاري بسنده عن أبي هريرة بنحوه 
(الصحيح» التعبير» باب المبشرات ح1490). 

(؟) قول ابن مسعود أخرجه الطبري من طريق إبراهيم التيمي عنه وصححه محمود شاكر» وقول أبي هريرة تقدم 
قبل الرواية السابقة في صحيح مسلم ال ماس قرعا إن ارہ e‏ 
جبير عنه(المصنف ۷/ ۲۴۲) والطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول عروة أخرجه ابن اي 
شيبة بسند صحيح من طريق عبدة عنه (المصنف 2205/١١‏ وقول يحيئ بن أبي كثير أخرجه عبد الرزاق 
. بسند صحيح من طريق معمر بن راشد عنه» وقول إبراهيم يم النخعي وعطاء بن أبي رباح أخرجه الطبري 
بأسانيد ضعيفة ويشهد لها ما سبق. 

(۳) أخرجه ابن اب حاتم بسند حسن من طريق معمر عن الزهري وقتادة . 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب ظ4 مطولاً (المسند 5/ ۲۸۷)ء وأخرجه الحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك ۳۷/۱)ء وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (ح1777). 


(۷۳ نول ون (۱۸ء‎ e 


ثم أخبر تعالی أن له ملك السماوات والأرض» وأن المشركين يعبدون الأصنام وهي لا تملك 
شيئاً لا ضراً ولا نفعاًء ولا دليل لهم على عبادتها بل إنما يتبعون في ذلك ظنونهم وتخرصهم 
وكذبهم وإفكهمء ثم أخبر أنه الذي جعل لعباده الليل ليسكنوا فيه» أي: يستريحون فيه من نصبهم 
وكلامهم وحركاتهم الماد منیا أي : مضيئاً لمعاشهم وسعيهم وأسفارهم ومصالحهم #إنَّ 
ف لك لات لو معو # أي : يسمعون هذه الحجج والأدلةق فيعتبرون بها ويستدلون على 
عظمة خالقها ومقڈرھا ومسيّرها. 


و 


ی7 


يقول تعالی منکراً على من ادٌعی أن له ولداً: هسْتَحَنتَةُ کُو الْيَی> أي: تقدّس عن ذلك هو 
الغني عن كل ما سواہ وكل شيء فقير إليه لم ما ف ألسَّموَتٍِ وما فى الْأَرْضْ4 أي: فکیف 


يكون له ولد مما خلق وکل شيء مملوك له عبد له؟ ِن عِنْدَحكُم ین سُلطنِ ڌا أي: لیس 
عندكم دليل على ما تقولونه من الكذب والبهتان #أنَقُولُوت عَلَ أ ما لا َعَلَموك إنكار ووعيد 
أكيد وتهديد شديد كقوله تعالى: ##وَقَالواً شد اليم كا َد جنم سیا 2 © نكاد 


َ‫ 
سم یھ 


خد وکا @ إن کل من في الوت وَالأَيّضِ إل اق این عَبَدَا © فد مغ مَعَدَھُمْ عدا 
وهم ايه يوم الْقِيَمَةٍ هَرْدَا 469 [مريم]. 

ثم توعد تعالى الكاذبين عليه المفترين ممن زعم أن له ولداً بأنهم لا يفلحون في الدنيا ولا في 
الآخرة» فأما في الدنيا فإنهم إذا استدرجهم وأملى لهم متعهم قليلاً مم نَضْطَيُمُمْ ل عدا 
غليظٍ€ [لقمان: ]١4‏ كما قال تعالى ههنا: لمع في اتا أي: مدة قريبة لش لجنا مجنم » 
اہ ء د اع ھی ب یھو E‏ رک دي ؟ ما ادا ڪون | 
أي: يوم القيامة ثم نِيقُهُمُ المَدَابَ ايد أي: الموجع المؤلم يما کاو يكَفُرُون» أي : 
بسبب كفرهم وافترائهم وكذبهم على الله فيما ادعوه من الإفك والزور. 


0 


حلا ہي وَائل عم تا وج إذ قل لِعَوْيف بور إن کان کر میک مَقَابى وَتَدْكيرى باکت الہ عل 


وکت فما ماف ين ار ين ای وَأْمِرتُ أن اک ورت السليیٹنَ © مكدو مک وس 
مع ذا لئ كَدَّوا ایتا تافر کیک 36 عَهَِهُ لن @4. 

يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: #وَأئلُ عَلَيِم 4 أي: أخبرهم واقصص عليهم» أي: 
على كفار مكة الذين يكذبونك ويخالفونك بَا ج أي: خبره مع قومه الذين كذبوه كيف 
أهلكهم الله ودمرهم بالغرق أجمعين عن آخرهم» ليحذر هؤلاء أن يصيبهم من الهلاك والدمار ما 
أصاب أولئك 8إد َال مويو َم إن كن کب عَلیگر٭ أي: عَم عليكم نماي أي: فيكم بين 


ہے کے و 


أظهركم #وتذكيرى؟ إياكم کات ال4 أي: بحججه وبراهينه لفل آله َنَت أي : فإني لا 


س ٭ . 0 
ل ل شش ل عر ع رش حر ٹک 
0 ا 5 0 ANKE‏ > وہ کے اع رس 
أبالي ولا أكت عنكم سواء عظم عليكم أولا لاتاجِعوا انم ا فاجتمعوا أنتم 


وشركاؤكم الذين تدعون من دون الله من صنم ووثن -- سو یکن امک مک لیک عند أي : ولا 
تجعلوا أمركم عليكم ملتبساً بل أفصلوا حالكم معي» فإن كنتم تزعمون أنكم محقون فطاَنَسُوا إل 
ولا ثرون أي: ولا تؤخروني ساعة واحدة» أي مهما قدرتم فافعلواء فإني لا أباليكم» ولا 
أخاف منكم لأنكم لستم على شيء كما قال هود لقومه: إن اشد آله وَأمْبَدُوَا أن بر مما رن 
© و کور فون جَِيعًا 1 9ء و ري ود4 الآية [هود] . 
وقوله: بإقإن تو 4 آي كذبتم وأدبرتم عن الطاعة مما َال صن ر4 أي : لم أطلب 
منكم نصحي إياكم شيئاً إن أَجَرىَ إلا عَكَ أله وَأْمِرَتُ أن أن یں الشاین4 أي: وأنا ممتثل ما 
أت به من الإسلام لله 3ْء والإسلام هو دين اتاج ييا من أولهم إلى آخرهم» وإن 
تنوعت شرائعهم وتعددت مناهلهم كما قال تعالى: لكل جَعَلَنَا یکم سْرْعَةٌ وَمِنْهَاجاً4 [المائدة: 48] 
اا عبان :د و 

فهذا نوح يقول: #وَأمرتُ أن اکى بن الْممَلِمينَ4 [النمل: ]٩١‏ وقال تعالى عن إبراهيم الخلیل: 
«إذ کال کر ریہ لماع کل اَسَلَنث تب اللي © ودی يآ ونم بيه نيد قوب يبن إنَّ الہ أضطقٌ 
لک الد فلا مودق إلا واش نتوج © [البقرة] وقال يوسف: «# رب قد ايتن مِنّ امب 
وَعلمتَ + من اويل الكاثِ ايلرٌ السموت وَالارْضٍ آت وَل في ایا ا ونی مسلا 
اسلو 4 [بوسف] وقال موسى: يفوم ان کن امم یا لے هَل كوأ إن کم لین ا 
[يونس: ]۸٤‏ وقالت ہے ریا افرع ینا صا وتوا ملین ات ٦‏ وقالت 00 
لر إِق ظَلَنَتُ شی وَأَسَلَمْتُ سمت مع سُلیْسَنَ یکو رب الین [النمل: ]٤٤‏ وقال تعالى: إا أَرَّلًا 
اه فيبَا هدّى 7 7 8 توس اليْنَ أَسْلَمُواً» [المائدة: ]٤٤‏ وقال تعالى: ##وَإِدُ أَوْحَيْتُ 
إل الْحَوَارِينَ ان ءامثوا ف سول لى کالوا اا واش یما سرت تہ [المائدة] وقال عا سر 
وسيد البشر يلِهِ: «إنَّ صلاق رشك وای وماق بو رب العَلِِینَ © لا شَریک لم يدَلِكَ ارت أا 
رَد يي © * [الأنعام] أي: من هذه الأمة» ولهذا قال في ا الثابت عنه: «نحن معاشر 
الأنبياء أولاد عات ۳ وا E‏ وهو عبادة الله وحده لا شريك له وإن تنوعت 


E5 


شرائعنا» وذلك معنى قوله: أولاد علات: وهم . 0 8 من أمهات * 2 شٹی والات واحد. وقوله 
تعالى: کو يته ومن َعَم أي : على دينه #إفى الله لن وهي السفينة «وَِبَعلْتَهُرْ حَكِيكَ4 


أي في الأرض ٭ ا وَمْ فا الَيْنَ كوا 2232 فانظر کیک کان عد ندري أي: يا محمد كيف 
أنجينا المؤمنين وأهلكنا المكذبين؟ 


کت 7 عن 


سے وھ ِل رمه جا م تت4 أي: بالحجج والأدلة 


.٦۸ أخرجه الطبري بسند ثابت من طریق ابن أبى طلحة عن ابن عباس ما فی سورة المائدة آية‎ )١( 
.4/ (؟) تقدم تخريجه في سورة المائدة آية‎ 


EI © 
)۷۸ ۱۷۰( سبوا و‎ ٤ 
e 77 


3 


والبراهين على صدق ما جاءوهم به قا كنأ لومنا يما کا کا سن كل کو فما کانت الأمم 


لتؤمن ہما جاءتهم به رسلهم بسبب تكذيبهم إياهم 7 ما أرسلوا إليهم كقوله تعالى: ْلب 


کہم وَبْصرَهَُ كما 1 وینوا یہ ال مو4 [الأنعام: ٠‏ وقوله: 8 كَدَلِكَ طبع عل فلو 
لْمعَيَدِينَ 4 3 كما طبع الله على قلوب هؤلاء فما آمنوا بسبب تكذيبهم المتقدم» هكذا يطبع الله 
على قلوب من أشبههم ممن بعدهم» ويختم على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. 
والمراد أن الله تعالى أهلك الأمم المكذبة للرسل وأنجى من آمن بهم وذلك من بعد نوح نل 
فإن الناس كانوا من قبله من زمان آدم #4 على الإسلام إلى أن أحدث الناس عبادة الأصنام 
فبعث الله إليهم نوحاً 26. ولهذا يقول له المؤمنون يوم القيامة: أنت أول رسول بعثه الله إلى 


أهل الأرض”"' . 
۱ ل ا یت 0 
وقال ابن عباس : : كان بين ادم طط عشرة قرون كلهم على الإسلام 
وقال الله تعصالبى:: لوک اھلکتا اهک مس الٹرونِ من بعد وچ وکی ريك 58 عاو حا بَا 4062 


[الإسراء]ء وفي هذا إنذار عظيم لمر العرب الذين كذبوا سيد الرسل وخاتم الأنبياء 
والمرسلينء فإنه إذا کان قد أصاب من كذب بتلك الرسل ما ذكره الله تعالى من العذاب 
والتكال» فماذا ظن هؤلاء وقد ارتكبوا أكبر من أولئك؟ 


۸> 4 ب-- م 
ھی انم بعدهم موس وفاروت إل فوْعَونَ 


@ ا باش فن ند الوا إن هدا ل میں 


ی یہ e‏ ود 


ایخ ما ا ل ا ® © 06 اہنت تنا عا 
و گا بز @4. ` 


4 ہج و لس ل سے 


يقول تعالى: لثم بعثا» من بعد تلك الرسل اموس وفروت إل فَِعَوْنَ وَمَلَإِيُهء © أي : قومه 
ینا 4 أي: حججنا ا #فاشتكروا واا وما يحرمِينَ4 أي: استكبروا عن کت الحق 
والانقياد له وكانوا قوماً مجرمين فما جَآمَھُمْ الح من عند قَالوا إِنَّ هَذَا لحر یبن ©* كأنهم 

- قبحهم الله - أقسموا على ذلك وهم يعلمون أن ما قالوه كذب وبهتان كما قال تعالی: 21 
2 وکیا ا فم 7 وما 4 الآية [النمل: ]١5‏ € لهم «# موتح منکراً عليهم ٣‏ اَنقوٰوكَ لق 

م ا هذا ولا لح لتَحِرُوَ © قارا أَجِنْتنا اَلفلنا 4 أي : تثنينا ما وََدَنا عو 2 

ي: الدين الذي كانوا عليه وو 107 أي: لك ولهارون #الكبريّ4 أي: العظمة والرياسة 
7 الا وما كن لكا بِمُؤْمِننَ 4 . 

وكثيراً ما يذكر الله تعالى قصة موسى ## مع فرعون في كتابه العزيز لأنها من أعجب 
القصص٠‏ فإن فرعون حذر من موسى كل الحذرء فسخره القدر أن ربئ هذا الذي يحذر منه 


ار کے سم 


.۲۱۳ تقدم تخريجه وصحته و سرن البقرة آیة‎ )٢( 


سی 
سو و (۱۷۹ ۸۲) 5:١6‏ 
کت ہے سس و رر ےت ہر جک 


على فراشه ومائدته بمنزلة الولد» ثم ترعرع وعقد الله له سبباً أخرجه من بين أظهرهم» ورزقه 
النبوة والرسالة والتكليم» وبعثه إليه ليدعوه إلى الله تعالى ليعبده» ويرجع إليه هذا مع ما كان 
عليه فرعون من عظمة المملكة والسلطانء فجاءه برسالة الله تعالى وليس له وزير سوى أخيه 
هارون 4 فتمرد فرعون واستکبرء وأخذته الحمية والنفس الخبيثة الأبية وقوى رأسه وتولى 
بركنه» واذَّعى ما ليس له وتجهرم على الله وعتا وبغى وأهان حزب الإيمان من بني إسرائيل» 
والله تعالى حفيظ رسوله موسى ل وأخاه هارون ويحوطهما بعنايته ويحرسهما بعينه التي لا 

ولم تزل المحاجّة والمجادلة والآيات تقوم على يدي موسی شیا بعلا شيء TTT‏ 
مما يبهر العقول ويدهش الألباب مما لا يقوم له شيءء ولا يأتي به إلا من هو مؤيد من الله #وَمَا 
يهم ين يَةِ إِلَّا ‏ أ كبر من أَخْتِها4 [الزخرف: ]٠۸‏ وصمم فرعون وملؤه - قبحهم الله - على 
التكذيب بذلك كله والجحد والعناد والمكابرة حتى أحلٌ ا الذي لا یردء وأغرقهم في 


ره سو 2 21 رو 


صبيحة واحدة أجمعين فطع دار القور الَدِبنَ طَلمُوا وَلَفْمَدُ لَه رت ميب 409 [الأنعام]. 


وت ا ان ل ما كثر وی اشا کا أشر 
کر وت e‏ اشم 1 د قن عمل الْمَفْسِدِنَ 
@ ا کک الک بلطييد. و1 کے آشنرثرة 469. 


ذكر الله سبحانه قصة السحرة مع موسى #4 في سورة الأعراف» وقد تقدم الكلام عليها هناك» 
وفي هذه السورة وفي سورة طه وفي الشعراء وذلك أن فرعون لعنه الله أراد أن يتهرّج على الناس 
ويعارض ما جاء به موسى 4# من الحق المبين بزخارف السحرة والمشعبذين» فانعكس عليه 
النظامء ولم يحصل له من ذلك المرام: وظهرت ری الل رو ذلك المحفل العام لوأل 
لسَّحرَهُ سَجِدِينَ © 5لوا ءامنا پرت الین للا رت موس ودرو 402 [الشعراء] فظن فرعون أنه 
يستنصر بالسحار کل رسول مال لالأمترارة. فخاب وخسر الجنة واستوجب النارء #وقال فرعون 
تبون بک سجر مر © مما ج المَحَرَدُ قال لهم تُومئ ألما مآ شر مُلقُورت 469 وإنما قال لهم 
ذلك لاز نهم لما اصطفوا وقد وعدوا من فرعون بالتقريب والعطاء الجزيل #تَالُوأ يموع پا أن لى ليا 
أن نکن اا من لق ل بل آ4 اطا ناراد مرس أن تكون البداءة منهم ليرى الناس ما 
صنعواء ثم يأتي بالحق بعده فيدمغ باطلهم» ولا لما انق تر اعت الاس بوهم وَجَدُو 
ہے [الأعراف: ٦‏ اس فى موم عفد موتو © جک قتف پک أت الع © وق 
ما في يَسِيك تلقف ما مر 0 حف أت 469 [طه] فعند ذلك قال 
سی للحأ الوا اف يد اليذه ]4 اه م اه ل کن عل لیت © يقن ال 
الق بكسيو وڙ کر المجرئوت ©4 . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عمار بن الحارث» حدثنا عبد الرحمن - يعني : الدشتكي -؛ 


)١(‏ في (حم): اكرة بعد كرة». (۲) من هنا يُستأنف الأصل. 


٠ 0 11‏ و وض (۸۳) 
57752 ا 


أخبرنا أبو جعفر الرازي» عن ليث [وهو: بن أبي سلیم]''' ۔ قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء 

من السحر بإذن الله تعالى ت رر ا NE‏ المسحور الآية التي من #هَلَمّآ 
لقا ل کرک اف و ا إن لد س 01 1 نه ل َي َل امنيب @ شن ا ال 
بكسَيِهء وو كر لجرو 46 والآية الأخرى: #اهُوكَمَ ای وبَطَلَ ما كا يعون (402 [الأعراف] 
إلى آخر أربع آیات وقوله: إا صتعا صن کید سح ولا بفْلِحُ لاحر حث أن4 [طه: 00 


ols,‏ رر اسع 


حلط $ ءام ا دري من هَوْهِوء عَلل حوف مِن عون وَمَلاتَھم أن فته مَإِنَّ فرعوت 


بن اشر ©4. 


يخبر تعالى أنه لم يؤمن بموسى 8 مع ما جاء به من الآيات البينات والحجج القاطعات 
٠ 3 ۰ ٦ «‏ 30 2 3 

والبراهين الساطعات إلا قليل من قوم فرعون من الذرية وهم: الشباب على وجل وخوف منه 
ومن ملئه أن يردوهم إلى ما کانوا عليه من الكفرء لأن فرعون ‏ لعنه الله كان جباراً عنيداً مسرفاً 
فی التمرة وا لخو وكانت له سظوة ومهاية تحاف رع ند خوفا شديدا: 

قال العوفي» عن ابن عباس: فما ءَامَنَ لوی إلا ديه صن مویہ عل حوفي ين وعو وملاتهز 

أن يَفسسَهر4 قال: فإن الذرية التي آمنت لموسی من أناس غير بن إسرائيل » من قوم فرعون يسيرء 
منهم امرأة فرعون ومؤمن آل فرعون وخازن فرعون وامرأة خازن” 

را 4 9 رج 2 
وروی علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: اما ءَامَنَ لموس إلا دري ين فريو» 
e‏ 

يقول: بني إسرائيل 

وعن ابن عباس والضحاك وقتادة الذرية: القليل*' . 

وقال مجاهد في قوله: إلا ديه ين فَوَبوہ4 قال: هم أولاد الذين أرسل إليهم موسى من 
طول الزمان ومات آباؤھم“'. واختار ابن جرير قول مجاهد في الذرية أنها من بني إسرائيل لا 
من قوم فرعون لعود الضمير على أقرب المذكورين. 

وفي هذا نظر لأنه أراد بالذرية الأحداث والشباب وأنهم من بني إسرائيل» فالمعروف أن بني 
إسرائيل كلهم آمنوا بموسی نا واستبشروا ب4ء وقد کانوا یعرفون نعتهہ وصفته والبشارة به من 
كتبهم المتقدمةء وأن الله تعالى ود من أسر فرعون ويظهرهم عليه» ولهذا لما بلغ هذا 
غوت حر كل الحذرء فلم يجد عنه شيئاً ولما جاء موسى آذاهم فرعون أشدَّ الأذى وقلا 


6 


ل في 1 وله لمن 


)١(‏ كذا في الضخ الخطية» ولم يذكر في تفسير ابن أبي حاتم» والزيادة موضحة وصحيحة. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف منقطع لان ليث بن أبي سليم رواه بلاغاء وهو من أتباع 
التابعین . 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعیف من طريق العوفي به. 

)€( أخر جه الطري مسف ثاتمی طريق او أي ل 4 

)٥(‏ قول ابن عباس وقتادة أخرجه الطبري واب بن أبي حاتم من طريق قتادة عن ابن عباس» وقتادة لم يسمع من 
ابن عباس » وقول الضحاك أخرجه ری معد ميف لم بصرخ باسم شيخه. 

(٦‏ أخر جه الطبري بعدة أسانيد عن مجاهد يقوي بعضها بعضاً. 
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7 هه خر“ 


و ےم ۾ ہے سے عم ۲ ورسخ ہے ہی مب دس 7 5 3 دود < + ob‏ 111 
أوذينًا ین بل أن تَأْيِينَا وَمِنْ بعد ما نتا ال عَمَئ رک أن بهلت عدوکم وڪم في الأرض 
يَبَنظرَ َيف تَمْمَلُونَ 409 [الأعراف]. 

وإذا تقرر هذا فكيف يكون المراد إلا ذرية من قوم موسى وهم بنو إسرائيل #عق حوفي ين 
عون وَمَلايْهم# أي: وأشراف قومهم أن يفتنهم» ولم يكن في بني إسرائيل من يخاف منه أن يفتن 
عن الإيمان سوى قارون» فإنه كان من قوم موسی؛ فبغى عليهم لكنه كان طاويا إلى فرعون 
متصلاً به متعلقاً بحباله . 

ومن قال: إن الضمير في قوله: ممَمَلَايْهِرَ 4 عائد إلى فرعون وعظم الملك من أجل اتباعه أو 
بحذف آل فرعون وإقامة المضاف إليه مقامه» فقد أبعد وإن كان ابن جرير قد حكاهما عن بعض 
النحاة» ومما يدل على أنه لم يكن في بني إسرائيل إلا مؤمن قوله تعالى: 


004 سم ممم شر ہے مر 3 شس 
حلط #وقال موسئن يفوم إن کہ ءامنٹم 0 فعليّهِ 


ہس کی سب سس e‏ كم 320-7 7 عم ےکی 2 
ريا لا مجعلنا فتتة للقوو OES‏ میلک 


فل ا 8 أ ن عوسی أنه قال لب: إسرائيل : يوم إن کن امم باه عه يكوأ إن 
0 : 2 هه ا 7 
1 مُسْلِِنَ4 أي: فإن الله كاف من توكل عليه ه الس لله كافي عَبْدَمْ» [الزمر: »]۳١‏ ومن 


لَه فهو سب [الطلاق: ۳] وكثيراً ما يقرن الله تعالى بین العبادة والتوكل كقوله تعالی: 
سے رر تھ ہے ر م کے ]20221 ررر 2 رذ 2 7 
لفاعبده وَتَوكَلْ عد (مود: ۱۲۳] قل هو امن ٤اا‏ ہو عله را [الملك: ۲۹] رب لتق 
وص ہے ۶ھ 


والترب لا إل إلا هو نذه ريك ©4 [المزمل] وأمر الله تعالى المؤمنین أن يقولوا في كل 
صلواتهم مرات متعددة: #إِيَّاكَ نعبد وَإِيَاكَ َي 46 [الفاتحة]. 

وقد امتثل بنو إسرائيل ذلك «فقالا عل الو توگتا رکا لا عمل هِنَنَدٌ لِلمَررِ الظَدِيَ ©* أي: لا 
تظفرهم بنا وتسلّطهم عليناء فيظنوا أنهم إنما سلطوا لأنهم على الحق ونحن على الباطلء فيفتنوا 
بذلك. هكذا رُوي عن أبي مجلز وأبي الضحى”"'. 

وقال ابن أبي نجيح وغيره» عن مجاهد: لا تعذبنا بأيدي آل فرعون ولا بعذاب من عندك 
فيقول قوم فرعون: لو كانوا على حق ما عذبوا ولا سلطنا عليهم» فيفتنوا بنا" . 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد #رَبَنَا لا معلا َة 
لطَلِنَ4 لا تسلطهم علينا فيفتنونا”” . 

وقوله: فوَیتَا ري أي : خلّصنا برحمة منك وإحسان فی اور الْكفْرنَ4 أي: الذين 
كفروا الحق وستروه ونحن قد آمنا بك وتوكلنا عليك. 


ل ع 


)١(‏ قول أبي مجلز أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق عمران بن حدير عنه» وقول أبي الضحئ 
أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سفيان الثوري عن أبيه عنه. 

(۲) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به. 

(۳) أخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق به» وسنده صحيح . 


J‏ و او سے 

¥ 

e 

01م سر 9ن (۸۷) 
00 0 9 8 0 0 ذا 0 0 0 0 () 9 0 نا نا نا 0 0 0 0 0 0 ا لا (ا 0) 0) نا 88.008.88.008 ا 0 0 0 0 06 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 8 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


خط را بلاس سك موا سیکا بت تہ سنا اک يدل واا السا 


بر المؤيين ©4 . 
يذكر تعالى سبب إنجائه بني إسرائيل من فرعون وقومه» وكيفية خلاصهم مهام » وذلك أن الله 
تعالى أمر موسى وأخاه هارون إل أن يتبّوءاء أي: يتخذا لقومهما بمصر بیوتاً. 
واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: #وَاجْملوا بوتكم قله . 
فقال الثوري وغيره: عن حُصیفء عن عكرمة» عن ابن عباس «وَجْمَلوا بوم يله قال: 
مروا أن اوها اد 
وقال الثوري - أيضاً ے عن ابن منصور؛ عن إبراهيم #وَاَجَعلوا وڪم فتة قال: کانوا 
خائفین فأمروا أن یصلوا في بیوتھم''''. وكذا قال مجاهد وأبو مالك والربيع بن أنس والضحاك 
وعبد الرحمن بن زيد ر ذا اف ا الاي A‏ 
وكأن هذا والله أعلم ‏ لما اشنّد بهم 0 من قبل فرعون وقومه» وضیّقوا عليهم روا 
بكثرة الصلاة كقوله تعالى: لِيَتأُهَا ارين ےامّثوا آسکییثا بِلصَبْرِ وَاَلصّلووک [البقرة: 15]. 
وفي الحديث: كان رسول الله ي إذا حزبه اچ اید 
ولهذا قال تعالى في هذه الآية: «وَلَبْمَوا يكم تا بای الصّلرة ری المؤمين» أي 
بالثواب والنصر القريب. 
وقال العوفى» عن ابن عباس فى تفسير هذه الآية» قال: قالت بنو إسرائيل لموسى 8 : لا 
نستطیع أن نظھر صلاتنا مع ال اَی فأذن الله تعالى لهم أن يصلوا في بيوتهم ٥‏ هارا 
9 و 
وقال مجاهد: #واجعاوأ جْمَلُوا بوتكم َل لما خاف بنو إسرائيل من فرعون أن يقتلوا في 
الکنائس الجامعةء انا أن يجعلوا بيوتهم مساجد مستقبلة الكعبة يصلون فيها سرا" . وکذا قال 
قتادة والضحاك”" . 


٦ 
۱ 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طریق الثوري به» وفي سندہ خصيف وهو ابن عبد الرحمن الجزري وهو 
صدوق سيء الحفظ كما في التقريب» وقد توبع بواسطة حميد الطويل في رواية أخرى أخرجها الطبري» 
فسنده حسن . 

(؟) أخرجه الطبري من طريق الثوي وفي سنده ابن وكيع شيخ الطبري» ولكنه توبع فالإسناد حسن. 

(۳) قول شاو اس جات ده صر (التفسير ح۰۷۷٥‏ 70 وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق انن. اش 
نجيح عنه» وقول أبي مالك أخرجه الطبري بسند حسن من طريق السدي عنه» وقول الربيع بن أنس أخرجه 
الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عنه» وقول الضحاك أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من 
طريق أبي سنان» وهو سعيد بن سنان عنه» وقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أخرجه الطبري بسند ضعيف 
من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن به ویتقویٰ بما سبق. 

.۱٥١ تقدم تخريجه وثبوته في تفسير سورة البقرة آية‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

)٦(‏ أخرجه الطبري بأسانيد عن مجاهد يقوي بعضها بعضاً. 

(۷) قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحیح من طريق معمر بن راشد عنه» وقول الضحاك خر جه الطبري. بسند = 


ہا مار مر سم 2 
۶ 0 
سر کک کش شر رس سس مس شش کے سس شی ل شر تق 
۴ے وور ع عاو ب 9 4 (Vf.‏ 
وقال سعيد بن جبير : #واجعلوا لمْمَلوا بوتكم ية أي: يقابل بعضها بعضا 1 


کو واک موی رن الک ايت توت كل ينه اتی 


ك کا ص 


سيلك ر ربا اطیش عل مهم وَآَسْدد ل کُوبھز ثلا ُوصِنوا حول د 7۳ 
تما فَاسْتَقیعَا ولا نان سبل اليرت لا يِعَلَْونَ ©4 . 


هذا إخبار من الله تعالى عما دعا به موسى ## على فرعون وملئه لما آبوا قبول الحق؛ 
واتتهروا على فی وكفرهم معاندين جاحدين ظلماً وعلوا وتكبراً وعتواً قال موسى: ربا 
تل أبنت فرعورت ومو زَا أي : : من أثاث الدنيا ومتاعها #وأمر) أي: جزيلة كثيرة طف“ 
هذه اليو الڈیًا رکا لضا عن سباك بفتح الیاء أي أعطيتهم ذلك» وأنت تعلم أنهم لا 
يمون زجنا أرسلتني به إليهم استدراجاً منك لهم كما قال تعالى: فيم ف [طه: ]٠١١‏ وقرأ 
آخرون شارا بضم الیاء'' أي: ليفتتن بما أعطيتهم من شئت من خلقك ليظن من أغويته 
أنك إنما أعطيتهم هذا لحبك إياهم واعتنائك بهم. ربا ايش عل أُمَوْلِهِمَ 4 قال ابن عباس 
ومجاهد: أي: أهلكها؛ وقال الضحاك وأبو العالية والربيع بن أنس: جعلها الله حجارة منقوشة 
كهيئة ما كانت. 

وقال قتادة: بلغنا أن زروعهم تحولت حجارة. 

وقال محمد بن كعب القرظي: جعل سگرھم حجارة. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث» حدثنا يحيى بن أبي بكير» عن أبي 
معشر» و شوہ حون أذ تفل بن ودرا ينور یی سو ہیں و سی کر 
بلغ وات مر کر ا ان ات ووت وما تہ َاَئوْل فى ايء لیا“ إلى قوله: رت 
اطيسٌ علخ كت اف فقال عمر: يا أبا حمزة أي شيء الطمس؟ قال: عادت أموالهم كلها 
حجارة. فقال عمر بن عبد العزيز لغلام له: ائتني بكيس. فجاءه بكيس» فإذا فيه حمص وبيض 
قد حول تحار 

وقوله: #وَسْدْدْ عل مُلُوبِهم4 قال ابن عباس: أي اطبع عليها”©. طقلا بُڑمٹوا حى روا الاب 
لم وهذه الدعوة كانت من موسى ل غضيا له ولدیت على فرعو وملت اذين تبن له أنه ل 
خير فيهم ولا يجيء منهم شيء كما دعا نوح 4 فقال: ری لا کر عل الس من الكفرنَ دي © 


50 إن تَدَرهم ا عسَادَكَ ولا يدا إل اجا کات ( ©4 [نرح] ولهذا استجاب الله تعالى 
لموسى 4# فيهم هذه الدعوة التي أمن عليها أخوه هارون فقال تعالى : #قَد أجیبت دعرشڪتًا) . 


= ضعيفء وفي سنده ابن وكيع وهو سفيان» فيه مقال. 

)١(‏ أخرجه الطبري كسابقه ويتقوى بما يليه إذ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن السائب عن 
سعيد بن جبير وعن ابن عباس . 

(۲) القراءتان بالفتح والضم متواترتان. 

(۳) أخرجه ابن آي حاتم بسنده ومتنهء وسنده ضعيف لضعف أبي معشر وهو نجيح السندي . 

. أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس‎ )٤( 


٭ بت 9ك (۹۰ ۹۲) 


یھ 
2 رر یو رر رر 


قال أبو العالية وأبو صالح وعكرمة ومحمد بن كعب القرظي والربيع بن أنس: دعا موسى 
وأمّن ھارون'''. أي قد أجبناكما فيما سألتما من تدمير آل فرعون» وقد يحتج بهذه الآية من 
يقول: إن تأمين المأموم على قراءة الفاتحة ينزل منزلة قراءتها لأن موسى دعا وهارون أمَّن وقال 
تعالى: #قَدْ ایب عونا فَأسْمَقِيمًا4 الآية» أي: كما أجيبت دعوتكما فاستقيما على أمري. 

قال ابن جريج» عن ابن عباس: فاستقيما فامضيا لأمري وهي الاستقامة"". 


نفو لوق إن قرقون کا مت هذه الدفية أرقت ا 


وقال محمد بن علي بن الحسن : أربعين و 


271 وو ضس 0-7 كك ور عد كوس رس مه 
AA‏ ?8 وجلوزنا ہق ۷ الِْحَرَ ا فرعون و ود 27 7 حو إذا أدَرَكَه اعرف 
کہم ۸م 


ال امت اقم ا إلَهَ إلا الیئ مامت بيه با سکیل آنا یم سيين لگا الکن وقد عَصَیّْت مَل 


وک بر يديد © اَل يك دنك کیک لِم عَلنك ايد کر کيا ین الاس عن ايتا 
سرت 46> . 


يذكر تعالى كيفية إغراقه فرعون وجنوده» فإن بني إسرائيل لما خرجوا من مصر صحبة 
موسى 4# وهم فيما قیل: ست مئة ألف مقاتل سوى الذرية» وقد كانوا استعاروا من القبط حُليًا 
كثيرأء فخرجوا به معهم فاشتد حنق فرعون عليهم» فأرسل في المدائن حاشرين يجمعون له 
جنوده من أقاليمه» فركب وراءهم في أبهة عظيمة وجيوش هائلة لما يريده الله تعالى بهم ولم 
يتخلف عنه أحد ممن له دولة وسلطان في سائر مملكته؛ فلحقوهم وقت شروق الشمس #إقلمًا ترما 
لْجَمْعَانِ قال أَصَحبُ موئ إِنَا لمذرة 46 [الشعراء]ء وذلك أنهم لما انتهوا إلى ساحل البحر 
وفرعون وراءهم ولم يبق إلا أن يتقاتل الجمعان. 

والح موی سی كد عليه في بہت كيف المخلّص مما نحن فيه؟ فيقول: إني أمرت 
أن أسلك ههنا E4‏ له مى رق سيين [الشعراء: ]٦٦‏ فعندما ضاق الأمر اتسعء فأمره الله تعالى 
أن يضرب البحر بعصاه» فضربه فانفلق البحرء فكان کل فرق كالطود العظيم» أي: کالجبل 

و لتر ا بنا لا میٹ 655 وَل عَنْتَى» [طه: ۷۷] وتخرق الماء بين الطرق كهيئة الشبابيك ليرى كل 
قوم الآخرين لثلا يظنوا أنهم هلكواء وجاوزت بنو إسرائيل البحر فلما خرج آخرهم منه انتهى 
فرعون وجنوده إلى حافته من الناحية الأخرى وهو في مئة ألف أدهم”' سوى بقية الألوان» فلما 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بحذف السند إلا أثر أبي العالية والربيع فقد أخرجه بسند جيد من طريق أبي جعفر 
الرازي عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» والبقية أخرج آثارهم الطبري بأسانيد ضعيفة عنهم. 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه انقطاع بين ابن جریج وابن عباس» وفيه الحسين وهو ابن داود ضعيف. 

(۳) أخرجه الطبري بالإسناد المتقدم دون ذكر ابن عباس» وفيه أيضاً الحسين» ورواية ابن جريج من 
الإسرائيليات. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف جداً من طريق سعد بن طريف وهو متروك ‏ واتهم بالوضع كما في 
التقريب ‏ عن محمد بن علي بن الحسين. 

(ہ) أدهم : أي فرس . 


رأى ذلك هاله وأحجم وهاب وهم هم بالرجوع› وهيهات ری امن بعد القدر واستجيبت 
سے تچ رر وت فمرٌ إلى جانب حصان فرعون فحمحم 
إليهاء واقتحم جبريل البحر فاقتحم الحصان وراءه» ولم يبق فرعون يملك من نفسه شيئاً فتجلد 
لأمرائه وقال لهم: ليس بنو إسرائيل تأحق بار عقا فاا كلهم عن آخرهم» وميكائيل فی 
ساقتهم لا يترك منهم أحداً إلا ألحقه بهم. فلما استوسقوا”" فيه وتكاملوا وهم أولهم الخو 
منه أمر الله القدير البحر أن يرتطم عليهم فارتطم عليهم» فلم ينج منهم أحدء وجعلت الأمواج 
1 و > وتراكمت الامؤاج قوق درون و سكرات الموت فقال - وهو كذلك -: 
امت إله رلا ليه متت بق با رتيل ونا ين ال نام حبك لا مه الآيمان 
007 0 أ امتا أله ودم ورتا یکا گا يه مُشَریین @ قار يك يَمَعَهُمَ يكم لما 
َأ اتا مک لله الّی مد حلت فى جباووڈ وير شالك الک )4 اغافر]. 

وهكذا قال 1لا نمال کے رای رخزت سين ال ھا الکن وقد عَصَيّت نَل أي : أهذ 
ہو وی دل هذا يما نك ويه ال a‏ ن الم لْمُفْسِدِينَ 4 أي ره 
أضلوا الناس عله أَيِمَدٌ بغرت إل الا و اَمَو لا رود 49 [القصص]. 

وهذا الذي حكى الله تعالى عن فرعون من قوله هذا في حاله ذلك من أسرار الغيب التي 
5 الله بها رسوله كك ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل كُأَنْهُ: حدثنا سليمان بن حرب» حدثا 

بن سلمة» عن علي بن زیدء عن يوسف بن مھرانء عن ابن عباس قال: قال رسول الله گل : 

الما قال فرعون: آمنتٌ أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. قال: قال لي جبريل: لو رأيتني 
وقد أخذت من حال البحر فدسسته في فيه مخافة أن تناله الرحمة)”*'. 


ورواه الترمذي وابن جرير وابن ن ابي حاتم في تفاسيرهم من حديث حماد بن سلمة به وقال 
اوج لن حي ٠‏ 

وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا شعبة» ua‏ وعطاء بن السائب» عن سعيد بن 
0 0 في فم فرعون مخافة أن تدركه 7 

وقد رواه أن عیسی: الترمذئ اکنا وابن جرير أيضاً من غير وجه عن شعبة به فذكر مثله» 


.)۱۹۸/٥ هي الفرس التي تشتهي الفحل (ينظر: النهاية‎ )١( 

(۲) حائل: غير حامل. (۳) أي اجتمغوا.. 

. ۰۷ے۲۸۲۰۰) دو یمور ه لضعف علي بن زید.‎ /٥ أخرجه م أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )٤( 
وقالوا : والأصح وقفه. وله شواهد تقويه كما يليه» وإذا صح موقوفاً فإن له حكم الرفع» لأنه من الغيبيات‎ 
. التي أخبر عنها جبریل گلا‎ 

)٥(‏ أخرجه الطبري واب بن أن حاتم والترمذي كلهم من طريق حماد بن سلمة به (سئن الترمذي» تفسير سورة 
يونس ح٦۰‏ ۰ء وحسنه الترمذي» ومن ن الطريق نفسه أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 
© وصححه الحافظ ابن حجر (الکاف الشاف ۸/۲٦۳)۔‏ 

(15 اع ]كاتني ا راف ا و معي 


(AY < 4° ° ( مو وض‎ ٠ 


ا لا لا 0 ذا 0 ل ا () 1 دا (] 0 0 ا ا ا دا ڈوو لا (ا () 0 3) ا () رڈ ڈرو وت ڈور و ڈرچر ورڈ نا وو وو وس و 0 () () () نا نا نا لا فا 0 0 (] () 0 ا ذا 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


وقال الترمذي: حسن غريب صحیح'''ء ووقع في رواية عند ابن جرير عن محمد بن المثنى» عن 
غندر» عن شعبة» عن عطاء وعدي» عن سعيدء عن ابن عباس رفعه أحدهما فكأن الآخر لم 
يرفع» فالله أعلم"” . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو خالد الأحمرء عن عمر بن عبد الله بن 
يعلى الثقفي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لما أغرق الله فرعون أشار بأصبعه ورفع 
صوته امت أَنَمُ ا إِلَهَ إلا الى َامَنَتَ بي بی اسيل قال: فخاف جبريل أن تسبق رحمة الله فيه 
غضبه» فجعل يأخذ الحال بجناحيه فيضرب به وجهه فيرمسه. 


وكذا رواه ابن جرير عن سفيان بن وكيع عن أبي الله 3 

وقد رُوي من حديث أبي هريرة أيضاً فقال ابن جرير: حدثنا ابن حمیدء حدثنا حكام» عن 
عنبسة ‏ هو ابن بي سعيد - عن كثير بن زاذان» عن أبي حازم» عن ای هريرة ا ضيه قال: قال 
رسول الله يكلِ: قال لي جبريل: يا محمد لو رأيتني وأنا أغطه وأ٘دسُ من الحال في فيه مخافة أن 
تدركه رحمة الله فيغفر له يعني : فرعون 1 

كثير بن زاذان هذا قال ابن معين: لا أعرفه. وقال أبو زرعة وأبو حاتم: مجهول. وباقي 
رجاله ثقات» وقد أرسل هذا الحديث جماعة من السلف قتادة وإبراهيم يم التيمي وميمون بن مھران 
ونقل عن الضحاك بن قيس أنه خطب بهذا للناس أ فالله أعلم. 

وقوله: ٭فَالوم نيك دنك کو لی قال ابن عباس وغيره من السلف: إن بعض 
بني إسرائیل شکوا في موت فرعون» فأمر الله تعالی البحر أن يلقيه بجسده سوياً بلا روح وعليه 
درعه المعروفة”'' على نجوة من الأرض - وهو المكان المرتفع ‏ ليتحققوا موته وهلاكه» ولهذا قال 
تعالى: فلوم يك أي : سس رج فال ماهد فد 

وقال الحسن: بجسم لا روح فيه“ 

وقال عبد الله بن شداد: سوياً صحیحاً“'. أي: لم يتمزق ليحققوه ويعرفوه. 


.)٦٢٦٦٥ح السئن» تفسير سورة يونس (ح۳۱۰۷) وأخرجه ابن حبان (الإحسان‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسواء رفع أم أقف فإن له حكم الرفع كما تقدم . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وكذا الطبري» وفي سنديهما عمر بن عبد الله الثقفي : وهو ضعيفء كما 
في التقريب» ويتقوئ بما سبق. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسندہ ومتنه» وسنده ضعيف فيه كثير بن زاذان كما نقل الحافظ ابن كثيرء ولكن يشهد له ما 
سبق . 

. هذه المراسيل أخرجها الطبري بأسانيد ضعاف» تتقویٰ بما سبق‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس بنحوه من غير ذكر الدرع» أما ذكر الدرع 
فسيأتي بعد ثلاث روايات. 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق أبي بكر الهذلي عن الحسنء وأبو بكر الهذلي هو سلمی بن 
عبد الله: وهو متروكء كما في التقريب. - 

(: أخوضة ابن ای عات ا2 


e‏ نل2 (۹۳) ہے ےب عدا 

وقال أبو صخر: بدرعك'''. وكل هذه الأقوال لا منافاة بينهما كما تقدمء والل أعلم. 

وقوله: ٭ لے لِم لفك 456 أي : لمكوق لى [شرائیل ذليلاً على موتك وفلاکک:) 
وأن الله هو القادر الذي ناصية كل دابّة بيده» وأنه لا يشوم لغضبه شيء ولهذا قرأ بعضهم 
للِتَحُونَ لِمَنْ خَلْقَكَ”" آيَةَ وَإِنَّ كثِيراً مّنَ النّاسٍ عَنْ آيَاتِنَا لَعَافِلُونَ4 أي: لا يتعظون بها ولا 
يعتبرون بها . 

وقد كان إهلاكهم يوم عاشوراء كما قال البخاري: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عُندر» حدثنا 
شعبةء عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قدم النبي بي المدينة» واليهود 
تصوم يوم عاشوراء فقال: «ما هذا اليوم الذي تصومونه» فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على 
فرعون» فقال النبي گل لأصحابه: «أنتم أحق بموسى منهم فصوموه»“ 


4 


ہک ےھ کت 55 7> 21 00 3 4 12ر0 دي سار وھ رم ءع يي موت 
حط #ولقد بو یل مبَوَأْ سدق ورزفتهم مِن الط أ حى جاءهم العِامٌ إن ربك 


یی جج تم او يك 6 فد َه @4. 


يخبر تعالى عما أنعم به على بني إسرائيل من النعم الدينية الدنيوية» وقوله: موا صِدْقٍِ» 
قيل: هو بلاد مصر والشام مما يلي بيت المقدس ونواحيه؛ فإن الله تعالى لما أهلك فرعون 
ورک استفوتديد الدولة الموسوية على يلاد مف كما كما قال الله تعالى: ٭وآزرا القوم 
ليت كا تشعو مرک الأرض وربا ال برا فما کت يمت ريك الخد عل بق 
اویل یما صَبرُوأ وَدَمَرنا ما كات تع فرعوث وََوْمُمُ وکا كانواأ يعرشوت 407 [الأعراف] 
وقال في الآية الأخرى: ٭َأض وی 


کی 


جنلهم من من جتپ وعو گا ووز مقار کریر 69 € کدلك واؤرٹٹھا بن 
لتيل 469 [الشعراء] ولكن مر مع موسى 4# طالبين إلى باد بيت اس وهي بلاد 
الخليل ##› فاستمر موسى بمن معه طالباً بيت المقدس» وكان فيه قوم من العمالقة فنگل بنو 
إسرائيل عن قتالهم» فشردهم الله تعالى في التيه أربعين سنةء ومات فيه هارون ثم موسى لكل 
وخرجوا وو اہ کے یت تون یت الله سی بی جم واستقرت أيديهم عليها إلى أن 
أخذها منهم بختنصر حیناً من الدھں ثم عادت إليهم ثم أخذها ملوك اليونان» فكانت تحت 
أحكامهم مدة طويلة» وبعث الله عيسى ابن مريم ليه في تلك المدة» فاستعانت اليهود 
- قبحهم الله - على معاداة عيسى 482 بملوك اليونان» وكانت تحت أحكامهم ووشوا عندهم» 
وأوحوا إليهم أن هذا يفسد عليكم الرعايا فبعثوا من يقبض عليه» فرقعة الله إل شه لهم يعض 
الحواريين بمشيئة الله وقدره فأخذوه فصلبوہ واعتقدوا أنه هو #ومًا كلوه يقبا 6 بل رف الله لب 
پا اک عا کہا لا [النساء]. 


)0۱( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق مفضل بن فضالة بن عبید عن أبي صخرہ وأبو صخر هو: 
حميد بن زياد بن أبى المخارق ۔ 

)٢(‏ (خلقك) بالقاف» وهى قراءة شاذة. 

۳( أخرجه البخاري بسندہ ومتنه (الصحيح» التفسير» باب ٭وجوڑتا ب ۷ لِْحْر×ہ [یونس : .)٢٣۸ ٤۰‏ 


٭ ا (٤۹ء‏ 3 


لمم ا سس سھہ مم 
وكان فیلسوفاً قبل ذلك» فدخل فی دين النصارى. قیل: تقية. وقيل: حيلة. ليفسده فوضعت له 
الأساقفة منهم قوانين وشريعة بدعوها وأحدثوهاء فبنى لهم الكنائس والبيّع الكبار والصغار 
والصوامع والهياكل والمعابد والقلایات'''ء وانتشر دين النصرانية في ذلك الزمان واشتهر على ما 
فيه من تبديل وتغيير وتحريف ووضع وكذب ومخالفة لدين المسيح› ولم يبق على دين المسيح 
على الحقيقة منهم إلا القليل من الرهبان» ارا لهم الضرايع في البرازي والمهامه والقفاں 
واستحوذت يد النصارى على مملكة الشام والجزيرة وبلاد الروم. 
ومدن حوران کبصری وغيرها من البلدان بناءات هائلة محكمة وعبدوا الصليب من حینثلِ وصلوا 
إلى الشرق وصوّروا الكنائس» وأحلوا لحم الخنزير وغير ذلك مما أحدثوه من الفروع في دينهم 
والأصول ووضعوا له الأمانة الحقيرة التى يسمونها الكبيرة» وصنفوا له القوانين وبسط هذا 
يطول» والغرض أن يدهم لم تزل على هذه البلاد إلى أن انتزعها منهم الصحابة ور وكان فتح 
بيت المقدس على يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ولب والله الحمد والمنة. 

وقوله: #وررفتهر من لطبت »4 أي: الحلال من الرزق الطيب النافع المشغطات طعاً 'وشرعا . 

وقوله: كما أختلفواً حى جَاءَهم لیا4 أي: ما اختلفوا في شيء مر ا إلا من بعد ما 
جاءهم العلم أي : ولم يكن لهم أن يختلفواء وقد بين الله لهم» وأزال عنهم اللبس وقد ورد في 
الحديث : «إن اليهود اختلفوا على إحدى وسبعين فرقة» وأن النصارى 0 على اثنتين وسبعين 
فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة منها واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في 
لنار". قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه 99 .ء٠‏ وراه الاک کی سرت 
بهذا اللفظ وهو فى السنن والمسانیدء ولهذا قال الله تعالى: إن رك یَقنی بن أي: يفصل 
بينهم م قد فِا كنأ فيو يلون . 


ال 46. 
قال قتادة بن دعامة: بلغنا أن رسول الله تو «لا أشك ولا أسأل» 


27 وكذا قال ابن 


. القلايات جمع قلية : وهى الصومعة الصغيرة‎ 0١) 
/١ أخرجه الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وء وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك‎ )۲( 


۹ء وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير (ح۸۵۱۹). 
(۳) أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة» وسنده ضعيف يسبب إرسال قتادة. 


- قول ابن عباس وسعيد بن جبير أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أبي بشرء وهو جعفر بن أبي‎ (٤٤ 


نت )4۸( 


0 0 ف00 


موجودة في الكتب المتقدمة التي بأيدي أهل الكتاب كما قال تعالى: الین يَتَيَعُوتَ الرَسُولَ الٍَىٌ 
شعو يماو مم 


الى لی بجدونم مَكنويًا عِندهم في في التَوْرسةٍ لانيل * الآية [الأعراف: ۷٥۱]ء‏ ثم مع هذا العلم 
الذي يعرفونه من كتبهم كما يعرفون أبناءهم تاس ذلك ويحرفونه ويبدلونه ولا یؤمنون به مع قيام 
الحجة عليهم» ولهذا قال تعالى: ل ال حَدَّتَ حَقَتْ عَلَهِمَ كلمت ريك لا ووت (© ولو جاء نهم 


ڪل اير حى برا الاب اللہ 462 أي : لا يؤمنون إیماناً ينفعهم بل حين لا ينفع نفس 
إيمانهاء ولهذا لما دعا موسى ## على فرعون وملئه قال: ربا اليش ع أَموَلِهھۃ ودد عل 


کس يورم 


قوھ كلا ينوا حى يروا الْعدَاب 0 لعي ۸ كما قال تعالى: ## ولو آنا 2ھ 


ْمَك 2 3 لوق وکر کر ف ا کاو م لَه أن 1 7 ولك ڪرم 
20 ھلودَ 409 [الانعام] ثم قال تعا 
f‏ ثم 


حط ولا کات قرية ءامنت فتفعھا ایک پوش لکا اموا كشفتا عَنْهُمْ عَذَابَ الخزّی في 
ال ایا 56 إل جين گت 


اد م یٹول ٦‏ 0909 9 وت © اليس 22 كَ مآ أقَ من 7 0 5 إل ت 
7و۶ 


صو کک 5 1 کے ہے وو پیر e‏ 


"0/٤ 0 1 2‏ کر ۳ 0 من قَبِكَ فى 


وفي الحديث ا اغُرض عن اانا فجعل النبيّ يمر ومعه الفئام من الناس» والنبيّ 
"'ھ والنبيّ معه الرجلان» والب ليس معه أحداء ثم ذكر كثرة أتباع موسی لا . 
ثم ذكر كثرة أمته صلوات الله وسلامه عليه كثرة سدت الخافقين الشرقي والغربي» والغرض أنه 
اروپ تاها بيه كن سد لبالا ده وهم أهل نینوی" » وما 
كان إيمانهم إلا ا من وصول العذاب الذي أنذرهم به رسولهم بعدما عاینوا أسبابه وخرج 
رسولهم من بين أظهرهم. فعندها جأروا إلى الله واستغاثوا به وتضرعوا له واستکانواء وأحضروا 
أطفالهم ودوابهم ومواشیھم سالا الله تعالى أن يرفع عنهم العذاب الذي أنذرهم به نبيهم 2 
فعندها رحمهم الله وكشف عنهم العذاب وأخروا كما قال تعالى: إلا م بوش لکا ءامنا کھت 
نهم عَدَابَ الْْزِي في الْحَرةَ الا وَمتَعكَمْ إل حِين». 


= وحشية» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: تن کت فى سل مما ارا ك4 [يونس: 15] قال: 
لم يشك رسول الله ولم يسأل» وقول الحسن البصري أخرجه سعيد بن منصور (التفسير ح۱۷۷ )٠‏ وأخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير ومنصور عنه. 

؛)١۷٥٢٥ح أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس ويا بنحوه (صحيح البخاري» الطب» باب من لم يرق‎ )١( 
.)۲٢٢م( وصحيح مسلمء الإيمان» باب الدليل علی دخول طوائف من المسلمین الجنة بغير حساب‎ 

0) أي أهل الموصل» وهي ثاني مدينة في العراق تقع شمال بغداد» أسأل الله تعالى أن يفك أسر العراق من 
المحتلين. 


.4 هم رحس 

واختلف المفسرون: هل گشف عنھم العذاب الأخروي مع الدنيوي؟ أو إنما كشف عنهم في 
الدنيا فقط على قولين: 

أحدهما : إنما كان ذلك في الحياة الدنيا كما هو مقيد في هذه الآية. 

والثاني: فيهما لقوله تعالى: #وَرْسَلئَهُ إل يا أي أو يدرت €9 كَنَامَاْ عتم إل جين 
49 [الصافات] فأطلق عليهم الإيمان» والإيمان منقذ من العذاب الأخروي وهذا هو الظاهرء 
والله أعلم . 

وقال قتادة في تفسير هذه الآية: لم ينفع قرية كفرت ثم آمنت حين حضرها العذاب فتركت إلا 
قوم يونس لما فقدوا نبيهم وظنوا أن العذاب قد دنا منھمء قذف الله في قلوبهم التوبة ولبسوا 
المسوح وفرقوا بين كل بهيمة وولدهاء ثم عجوا إلى الله أربعين ليله فلما عرف الله منهم الصدق 
یہ زی سی سی اہ اع وت يوك اد اباي سیت قال 
قتادة: در أن قوم يونس بنينوى أرض الحو . وكذا روي عن ابن مسعود ومجاهد 
وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف!''. 

وكان ابن مسعود يقرؤها (فھلا كانت قرية آمنت)”” . 

وقال أبو عمران» عن أبي الجلد قال: لما نزل بهم العذاب جعل يدور على رؤوسهم كقطع 
الليل المظلم» فمشوا إ لی رجل من علمائهم فقالوا: علمنا دعاء ندعوا به لعل الله أن يكشف عنا 
العذاب. فقال: فقالوا: يا حي حين لا حي» يا حي محيي الموتى [ويا حي]“ لا إله إلا أنت. 
قال: فكشف عنهم العذاب!“. وتمام القصة سيأتي مفصلاً في سورة الصافات - إن شاء الله -. 


الحا ل ا لضي 


ور 


ا وَيجْمَلُ الى على الیے لا يَعْقنُونَ 40 . 
٦‏ تعالی: 1 56 2 يا محمد لأذِن لأهل الأرض كلهم في الإيمان بما جئتهم به 


منوا كلّهم . ولكن له حكمة فيما يفعله تعالى» كما قال تعالى: ولو سه رَيْكَ جَمَلَ الاس اه 
وا راون يِف © الا من جم رٹک ۲ ٗ00 كمه ريك لاملا جَهَتّمَ یں الجن 
ولتاس أبعي * [هرد] وقال تعالى: اَم پاھیں آلنایت ء اما آن از ما آله لہدی 0 


جیا4 [الرعد: ]"١‏ ولهذا قال تعالى: ۶ آنات تک النَّاسَ» أي : تلزمهم وتلجئهم حى 


. أخرجه الطبري وابن ن أبي حاتم من طرق صحيحة لكنه مرسل‎ (١) 

)۲( أخرجه الطبري عن ابن مسعود وسعيد بن جبير بأسانيد ضعيفة » وأخرجه بسند صحیح من طريق ابن نی 
نجيح عن مجاهد» وهذه الروايات مع ما سبق يقوي بعضها بعضاً. 

)۳( قراءة (فھلا): قراءة شاذة تفسيرية » وقد رواها عبد الرزاق عن معمر قال: بلغني في حرف ابن مسعود. . 
ےت ےت وسلامق لض 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد (الزهد ص٣۳)ء‏ والطبري وابن أبي حاتم كلهم من طريق صالح المري عن أبي عمران 
الجوني به» وصالح المري» هو ابن بشير: وهو ضعیف؛ كما في التقریب . 


0827 0 
3 وھا 
ا و Tey‏ 
2 حا 
01010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 8 0 8 0 0 8 0 0 8 0 8 0 8 0 0 8 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 5 8 8 


7 سے ءِِ st‏ : 7 5 و ٴ۔ T7‏ 2 2 کٹ کک ا نی یا 
ممیت أي : ليس ذلك عليك ولا إليك» بل الله #يضل من ياء وی من اء فلا لذھب نفسك 


سے کت ر ۶ء 


عم ین (فاطر: ۸ا فلس مالک هده ویک الله بھی من کلک [البقرة: ۲۷۲] 
للك بخ نک آلا یکا زین @) [الشعراءاء انك لا رى مَنْ لے [القصص: ٦٥]ء‏ 
لا ك الم وا لساب [الرعداء دک یکا أت مُدَكَرٌ © لَنْتَ یم حطر ©4 
[الغاشية] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى هو الفعّال لما يريدء الهادي من يشاءء 
المُضلّ لمن يشاء لعلمه وحكمته وعدلهء ولهذا قال تعالى: #ومًا کات اِنقیں أن یک إلا بدن 
ال وَيَجْمَلُ امتح وهو الخبال والضلال عل الت لا يقلو أي: حجج الله وأدلته» وهو 
العادل في كل ذلك في هداية من هدى وإضلال من ضل . 


ھم مشیر مي . ہےر ہے کے مر ره 6 37 ۶ 4 21 
حلط ئل آظروا اا فی الوت والارض رکا تن نر عن فور لا يُژثْكَ © هل 


.و 


0 ن 


اہ 


موہ سهد ہے ھ۶ کی7 ے پچ سے 7 07م 5 
رسلا والڑے اموا كَديكَ حَقًا عا شج الْمؤْمِيِينَ 2> . 


يرشد تعالى عباده إلى التفكر في آلائه وما خلق الله في السماوات والأرض من الآيات الباهرة 
لذوي الألبابء مما في السماوات من كواكب نيرات ثوابت وسيارات والشمس والقمرء والليل 
والنهار واختلافهما وإيلاج أحدهما في الآخر حتى يطول هذا ويقصر هذا ثم يقصر هذا ويطول 
هذاء وارتفاع السماء واتساعها وحسنها وزينتهاء وما أنزل الله منها من مطر فأحيا به الأرض بعد 
موتهاء وأخرج فيها من أفانين الثمار والزروع والأزاهير وصنوف النبات وما ذرأ فيها من دواب 
مختلفة الأشكال والألوان والمنافع وما فيها من جبال وسهول وقفار وعمران وخراب وما في 
البحر من العجائب والأمواج» وهو مع هذا [مسخرا''' مذلل للسالكين يحمل سفنهم ويجري بها 
برفق بتسخير القدير لا إله إلا هو ولا رب سواه. ۱ 

وقوله: #وَمًا تفن ليت والنذر عن قور 3 ومون أي: وأي شىء تغنی الآيات السماوية 
والأرضية والرسل بآياتها وحججها وبراهينها الدالة على صدقها عن قوم لا يؤمنون؟ كما قال 
تعالى : 4# أل حَيَتْ ڪيم كلمت ريك ل بود (© وا جاتيم ڪل ماي حى روا العذَاب 
الايد 467 ايونس]. 

وقوله: #قهل يِنَظِيُونَ إل مَل ياء اليرت كَل من قَيْلِهم» أي: فهل ينتظر هؤلاء المكذبون 
لك يا محمد من النقمة والعذاب إلا مثل أيام الله في الذين خلوا من قبلهم من الأمم الماضية 
المكذبة لرسلهم #فل انظرةا إن تنم نے الْسْتَظِينَ ثد شق رسكا اليرت عَامَنواأ4 أي: ونهلك 
المكذبين بالرسل « كدلك حَقًا علا شج الْمُؤْننَ4 حقاً أوجبه الله تعالى على نفسه الكريمة كقوله: 
« كب رَبك عل کے اليّحْمَة4 [الأنعام: ]٥٥‏ وكما جاء في الصحيحين عن رسول الله يكل أي 


أنه قال: إن الله كتب كتاباً فهو عنده فوق العرش إن رحمتى سبقت غضبی!'''. 


رو م 


. زيادة من (حم) و(مح) لا توجد في الأصل‎ )١( 
= (؟) أخرجه الشيخان من حديث أبى هريرة ويلك ( البخارى» بدء الخلقء باب ما جاء فى قول الله تعالی:‎ 
من بي هريرة ونه (صحيح البحاري» ب ٍ في فو‎ 


IES ٠ 

۰ ۰ 

سیٹھا/ ٭ سو وا ۱۰١(‏ ۱۰۹) 
(ا نا 0 0 0 9 0 0 لا 0 0 0 ذا لا لا لا ذا نا 0 0 0 9 0 وو ویو ا 0 0 9 ] ا دوب و 0 00 لا نا نا 0 0 0 0 وو وو وو 0 0 0 وب 0 لا نا 0 0 ذا ذا لا لا 0 8 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 13 0 ا 0 


في شل من ديفي 1 3 ان تعیدون من دون آله ولک کور اللہ 
میان 9 ) أن اير مَجْهَكَ E‏ ہت 0 


کل بش ن عت فَإلكَ إا من 


سح |6 ک> تھ 


فلا را لِمَضْلِء مو 


مت مو 02 ©4 . 


يقول تعالى لرسوله محمد يية: قل: يا أيها الناس إن كنتم في شك من صحة ما جئتكم به من 
الدين الحنيف الذي أوحاه الله إليّ» فأنا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله وحده 
لا شريك له وهو الذي يتوفاكم كما أحياكم ثم إليه مرجعكم» فإن كانت آلهتكم التي تدعون من 
دون الله حقاً فأنا لا أعبدها فادعوها فلتضرني فإنها لا تضر ولا تنفع وإنما الذي بيده الضر والنفع 
هو الله وحده لا شريك له» وأمرت أن أكون من المؤمنين. 

وقوله: لون أو ا قر مَجَهَكَ لان حَنِيفًا» الآية» أ أخلص العبادة لله وحده اة أي فف 
عن الشرك ولهذا قال: «ولا تك يرت الشركة وهو معطوف على قوله: مت أن أكون یں 
€ . 

0 وین بَمَسَسْة أله بر ...4 الآية. فيه بيان لأن سج والضر إنما هو 

جع إلى الله تعالى نوالا ينا عاق ذلك اد فهو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. 

روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة صفوان بن سليم من طريق عبد الله بن وهب» أخبرني 
یی بن أيوب» عن عيسى بن موسى» عن صفوان بن سليم» عن أنس بن مالك أن رسول الله للا 
قال: «اطلبوا الخير دهركم كله» وتعرضوا لنفحات ربكم» فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها 
من يشاء من عبادہء واسألوه أن يستر عوراتکم؛ ويؤمن روعاتکم!'''. 

ثم رواه من طريق الليث عن عيسى بن موسى عن صفوان عن رجل من أشجع عن أبي هريرة 
رفغا بل ا 

وقوله: #وهو الْعَعُورٌ أَليِمُ€ أي: لمن تاب إليه وتوكل عليه» ولو من أي ذنب كان حتى من 
الشرك بهء فإنه يتوب عليه. 


ممه 


بع رص کے 2 مه سام 27 2 و ہے مو 
جو نت الاس قد ہس الع و من ریک کمن هئ كلما دى الي ومن سل اما 
بض علا وما آنا کم پوڪ يلي © انيح ما ي ی لیک واضبر ی یکم ال وشو حر لیت ©4 . 


يقول تعالى آمر لرسوله ية أن يخبر الناس أن الذي جاءهم به من عند الله هو الحق الذي لا 


ع سس کے کر 


= #وهو الى بدو لحن ثد بمِيدم» [الروم: ۲۷] ح٣۳۱۹)ء‏ وصحيح مسلمء التوبةء باب في سعة رحمة الله 
تعالی... (ح۲۷۰۱). 7 

)١(‏ سنده ضعيف لضعف عیسیٰ بن موسیٰ (الجرح والتعديل )۲۸٥/٦‏ وفيه أيضا صفوان بن سليم لم يسمع من 
أنس يه ولم تصح روايته عن أنس كما قال أبو حاتم (ينظر: تهذيب التهذيب .)٦٢٤/٤‏ 

(؟) سنده ضعيف أيضاً لإبهام الراوي عن أبي هريرة ذه . 


٭ .نان (۱۰۸ ۱۰۹) 


8۵ 0 0) 0 نا 0 0 نا 0 0 0 0 (] 0 0 0 8-8-0 0 ] 0 8-5 0 8-8-8 0 8 3 0 0 ] 0 ] 0] 0-8-8-8 0 8 0 ) 0-0 0:08 0-8-8-0 8 ا 0 0 () نا 0] 0] 0 0 ) نا نا نا 0 08008.80 


مرية فيه ولا شك» فمن اهتدى به واتبعه فإنما يعود نفع ذلك الاتباع على نفسهء ومن ضلّ عنه 
فإنما يرجع وبال ذلك عليه وما آنا عم برَكيلٍ» أي: وما أنا موكل بكم حتى تكونوا 
مؤمنين» وإنما أنا نذير لكم والهداية على الله تعالى. 
وقوله: وتي ما وى إِلِكَ وَأصَيرٌَ »4 أي: تمسك بما أنزل الله عليك وأوحاه إليك واصبر على 
ص ت روم معو 


مخالفة من خالفك من الناس حي يكم الگ أي: يفتح بينك وبينهم وهو حَيْرٌ ال کین أي : 
خير الفاتحين بعدله وحكمته. 


2 
. روا هوج 


وهي مكية 


قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا خلف بن هشام البزار» حدثنا أبو الأحوص» عن أبي إسحاق» 
عن عكرمة قال: قال أبو بکر: سألت رسول الله لل: ما شيّنك؟ قال: «شيبتني هود» والواقعة 

ولاعمَ اف 402 [النبأ]ء ر(إنا اشَش کت 3ی )''' [التكوير]. 

وقال أبو عيسى الترمذي: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء» حدثنا معاوية بن هشام» عن 
شيبان» عن أبي إسحاقء عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبتٌ! 
قال: «شيبتني هودء والواقعةء والمرسلات» ولعم يشالو ©4. و« إدًا الس كرت 4*9 وفي 
رواية: «هود وأخواتها””" . 

وقال الطبراني: حدثنا عبدان بن أحمد» حدثنا حماد بن الحسن»ء حدثنا سعيد بن سلامء 
حدثنا عمر بن محمدء عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله كَلِِ: 
اشيبتني هود وأخواتها: الواقعةء والحاقةء وف إءَا الس ہت ©* وفي رواية: «هود 
واوا 

وقد روي من حديث ابن مسعود نحوه فقال الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني في 
معجمه الكبير: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شیبةء حدثنا أحمد بن طارق الرائشي » حدثنا 
عمرو بن ثابت» عن أبى إسحاق» عن عبد الله بن مسعود وه أن أبا بكر قال : PE‏ 
فوف1 قال رد برای ای شیر بن کات سرت رای اسا له بیرف نی یکو وا 


01 


أعلم. 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند ٠١7/١‏ ح۱۰۷) وسندہ ضعيف لأن عكرمة لم يسمع من أبي بكر ضيه 
(مجمع الزوائد ۱۳۷/۷ .)١١8‏ 

(۲) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه ثم قال: هذا حديث حسن غریب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا 
الوجه» ثم ذكره مرسلاً (السئن» تفسير القرآنء باب ومن سورة الواقعة ح۳۲۹۷)ء وصححه الألباني في 
صحیح سنن الترمذي (ح۲۸٥۳)‏ وأخرجه الحاكم من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق به وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك )٦۷٤/٢‏ ولكن أعله أبو حاتم حينما سئل عن هذا الإسناد فقال: هذا خطأ ليس 
فيه ابن عباس (العلل لابن أبي حاتم ؟/ .)١١١‏ 

(۳( المعجم الکبیر (oA* £) ۸٦‏ قال الهيثمى : رواه الطبرانى» وفيه سعيد بن سلام العطار وهو كذاب 
(مجمع الزوائد ۷ء 

)4( المعجم الكبير 10/1۰ 90 وسيدة خف ندا لآن عمرو بن ثابت متروك كما قال الحافظ ابن 
كثير» وذكر اشا الانقطاع بی بين أبي إسحاق وابن مسعود. 


وپ ۳۶ 
e‏ بو هوخ ٣٤٤ ٤ج )٥٤١٤(‏ 
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DADA 


E تر‎ 


سرو ہے د ا 5 نے 
لير وشار 9 رن أستغفرواً 1 ثم ووا لد يعم مما معا سک إ 


مر می رج 0 2 i‏ 
صلم وإن رو وت ہہ 


قد تقدم الکلام على حروف الهجاء في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هنا وبالله 
التوفيق» وأما قوله: «ليكت َلثم 2 یك ت4 أي : و یسا مسر ل وف 
كامل صورة ومعنى» هذا معنى ما روي عن مجاهد وقتادة”'' واختارہ ابن جرير. 

ومعنی ترما من د کر یر4 أي : من عند الله الحكيم في أقواله وأحكامه خبير بعواقب 
الأمور الا تمدو إل أنه أي : نزل هذا القرآن ا المفصل لعبادة اللہ وحدہ لا شريك له 
كما قال تعالى: ##وما أَرسَلَا من ملاک من تَسُول لا فين الہ لئ لآ ِل ال کا مَحِدُون 6× 


E 


فرح و 


[الأنياء ا راد متا ق گل او رسوا أت اعدو الد وخا EE‏ اا 
وقوله: #إنَّى لكر مه نل ود4 أي: إني لكم نذير من وھ إن الوه ونه 
بالثواب إن أطعتموه كما جاء فى الحديث الصحيح: أن رسول الله ييي صعد الصفاء فدعا 
بطون قريش الأقرب ثم الأقرب فاجتمعوا فقال: «يا معشر قريش أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا 
تصبحكم الستم مصدقي؟) فقالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب 
م2 1 1 
شديد) 2 . 


وقوله: واج اشفا ويك نح ويا ركد بينم مکھا عست إل ایل سی وت کل زی شل شي 

أي : وآم رکم وم الذنوب السالفة والتوبة منها إلى الله كك فيما تستقبلونه» وأن 00 
على ذلك يْمَيَسَمْ مََعًا حَسَنَاك أي: في الدنيا #إك َمل مُسَى ّت گل ذى فصل E:‏ أي : 

الدار الآخرة. قاله قتادة“ كقوله: لمن عَیلَ صلا من تر او أن وهو سنہ وم 06 


2 3ro ۶ 7 


طبه وره جرهم باحس ما ڪا يعَمَلْنَ 4062 [النحل]. 
وقد جاء فى ي الصحيح أن رسول الله لله كيه قال لسعد: «وإنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا 
ات ا کن اا و ا 


)١(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه بلفظ : «فُسّرت»» وقول قتادة أخرجه 
عبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عنه بلفظ: «أحكمها الله من الباطل» ثم فصلها: بيّنها»» وكذا 
أخرجه الطبري من الطريق نفسه. 

(؟) أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس ئج (صحيح البخاري» التفسيرء باب ودر يك الأب ©4 
[الشعراء]ح »)٤۷۷١‏ وصحیح مسلمء الإيمان» باب في قول الله تعالى : ونر عَشِيريكَ لازي @) ۰۸ 6 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


الوصية» باب الوصية بالثلث ح1578١).‏ 


)( تن‎ e 2 ۲ 

وقال :اين جرت [حُدئت]''' عن المسيب بن شريك» عن أبي بكرء عن سعيد بن جبير» عن 
ابن مسعود ظلللہ في قوله: ؤت كُلّ زى فَصْلٍ مَضْلَمُ4 قال: من عمل سيئة كتبت عليه سيئة» ومن 
عمل حسنة كتبت له عشر حسنات» فإن عوقب بالسيئة التى كان عملها فى الدنيا بقيت له عشر 
حسنات» وإن لم يعاقب بها في الدنيا أخذ من الحسنات العشر واحدة وبقيت له تسع حسنات» 
ثم يقول : هلك م من غلب آحاده لین أعشار ا 

وقوله: #وَإن تلا کین حاف ع عَدَابَ يور کی هذا تهديد شديد لمن تولى عن أوامر الله 
تعالى وكذب رسله فإن العذاب يناله يوم القيامة لا محالة إل اَی رپ أي: معادكم يوم 
القيامة لوه عل كَل شُؾو َير أي: هو القادر على ما يشاء من إحسانه إلى أوليائه وانتقامه من 
أعدائه» وإعادة الخلائق يوم القيامة» وهذا مقام الترهيب كما أن الأول مقام ترغيب. 


04 


جم الا م ينون مُدَھر لستخفوا ا ن سَتَعْسُونَ ابه بعلم ما 


إِنَمُ علیہ دات الشُٹر 2©» . 


قال ابن عباس : كانوا يكرهون أن يستقبلوا السماء بفروجهم وحال وقاعهم» فأنزل الله هذه 
الآية» رواه البخاري من طريق ابن جریجء عن محمد بن عباد بن جعفرء أن ابن عباس قرأ: «ألا 
إنهم تثنوني صدورهم» فقلت: يا أبا العباس ما تثنوني صدورهم؟ قال: الرجل كان يجامع امرأته 
فيستحي أو يتخلى» فيستحي فنزلت: (ألا إنهم تثنوني صدورهم)””. 

وفى لفظ آخر له قال ابن عباس: أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء وأن 
یجامعرا نساءهم فيفضوا إلى السماء فنزل ذلك فيه“ 

ثم قال: حدثنا الحميدي» حدثنا سفیانء حدثنا عمروء قال قرأ ابن عباس: فا الا ل يشو 

شو سفوا ينه ألا ج تن ياب4 . 

قال البخاري: وقال غيره عن ابن عباس: 8ايسَتَمْمُونَ4 يغطون رؤوسه ° 

وقال ابن عباس في رواية أخرى في تفسير هذه الآية: يعني به: الشك في الله وعمل 
السيئات”". وكذا روي عن مجاهد والحسن وغيرهم؛ أي: أنهم كانوا يثنون صدورهم إذا قالوا 
شيئاً أو عملوہء فيظنون أنهم يستخفون من الله بذلك» فأخبرهم الله تعالى أنهم حين يستغشون 


)١(‏ كذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري» وسقطت من الأصل. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداًء لأن المسيب بن شريك متروك (الجرح والتعديل ۸/ 
۹ء وفيه أيضا إبهام شيخ الطبري. 

(۳) أخرجه البخاري بسنده ومتنه بالقراءة الشاذة التفسيرية (صحيح البخاريء التفسيرء باب ھللا لم ينون 
صُدُووَهْرْ ...4 [هود: ]٥‏ ح٤1۸٦)‏ قال الحافظ ابن حجر: عن قراءة «تثنوني» على وزن تفعوعل (الفتح 


)2 
)٤(‏ المصدر السابق (ح4187). )٥(‏ المصدر السابق (ح٤۸٦٦).‏ 


۷( ا بي حاتم من طريق معمر قال: آے مھا تو | تعبات ورجاله ثقات لکن سنده 
ا ويشهد له ما أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بنحوه. 


سے ۶ہ 9 
وپ 
e‏ سوا Ea )٦(‏ 
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ثيابهم عند منامهم في ظلمة الليل”" . 

يعم ما روہ من القول: لوا سا ِنَم علي بداتِ الصذور 4 أي: يعلم ما تكن 
صدورهم من النيات والضمائر والسرائرء وما أحسن ما قال زهير بن أبي سلمى في معلقته 
المشهورة: 

فلا تكتمناللهمافي نفوسكم اليخفى فمهمايكتماللهيعلم 

یؤخر فيوضع في كتاب فیدخر ليوم حسابأويعجل فينق0" 

فقد اعترف هذا الشاعر الجاهلي بوجود الصانع وعلمه بالجزئيات وبالمعاد وبالجزاء وبكتابة 
الأعمال في الصحف ليوم القيامة. 

وقال عبد الله بن شداد: كان أحدهم إذا مر برسول الله ثنى عنه صدره وغطى رأسه فأنزل الله 
ك9 , 

وعود الضمير إلى (الله) أولى لقوله: 1 عات فون لام رماع ما مہوت وما یک وقرأ 
[ابن عباس]': ألا إنهم تثنوني صدوره“» يا الصدور على الفاعلية» وهو قريب المعنى. 


ہے سو ييه سس كر سوبرسےم 


وو و 
عل الله رذق مكل لقنا وتوا كأ کت و 


أخبر تعالى أنه متكفل وت المخلوقات من سائر دواب الأرض صغيرها وكبيرها بحريها 
وبريهاء وأز نه يعلم مستقرها ومستودھاء أي: يعلم أين منتهى سيرها في الأرض؟ وأين ¿ تأوي إليه 
من وكرها؟ وھو: مستودعها. 


وقال علي بن ایی طلحة وغيره» عن ابن عباس: ویتلر مرها أي : خیث تأوي 
)۷"( 


مہم عو سے 


ا حيث تموت 
2001222 ہار کو سر ےم 5 (A) ٤ ٠‏ 0 
وعن مجاهد: # ترما في الرحم AY‏ في الصلب كالتي في الأنعام”” > وكذا روي 
عن ابن عباس والضحاك”' وجماعة. 


عوف الأعرابى عنه. 

۲( ديوان ہیمست 
یما ا 

)٤(‏ كذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل: «ابن مسعودا. 

)٥(‏ قراءة: (تثنوني صدورهم). شاذة تفسيرية. 

)٦(‏ أخرجه البخاري كما تقدم تخريجه من بداية تفسير الآية» ولكن يبق حكم القراءة شاذة تفسيرية لا يُقرأ بها. 

۷( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بنحوه. 

)۸( أي في سورة الأنعام آية ۹۸ قوله تعالى: وهو ال نتا ين س وعد و س مسج ...4 [الأنعام: 
14۸ وهذا الأثر أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(9) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند 
ضعيف لم يصرح باسم شيخ الطبري . 


)۸۰۱۷( من‎ e 


وذكر ابن أبي حاتم أقوال المفسرين ههنا“ كما ذكره عند تلك الآية» فالله أعلم. وأن جميع 


7 َ‫ ے۔ ا کے سم ہے کے وا ہے ےہ __ مج سام 1٤‏ وت کے سے مے۔ کے 5 
طبر بطي تاھ الہ امم مال تا رطا فى التب من کیو ر إل رینم كروت 462 [الأنعام] 


er 2000 - 2 5 53‏ 7 سو دع راسم 60 0 o2‏ 4 75 مجر کے وع حر حر هس : 
وقال تعالی: ## ودم مات لیب لا يَعْلْمُهَا إلا هو َعَم ما فى ار والَحَرٍ وما سقط من 
ll‏ و 


ورک إلا مھا ولا تو فی طعت الارض ولا رطب ولا ياب إلا في کپ مين 46 [الأنعام]. 


ححص ۔ہم >>کے مھ سے ےرک 7 بھہھ۔ 
ھ۶۸ 7ص سخ 00-04 


0 
08 


يخبر تعالى عن قدرته على كل شيءء وأنه خلق السموات والأرض في ستة أيام» وأن عرشه 
كان على الماء قبل ذلك»ء كما قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش؛ عن 
جامع بن شدادء عن صفوان بن مُحرزء عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله كلل : «اقبلوا 
البشرى يا بني تميم» قالوا: قد بشرتناء فأعطناء قال: «اقبلوا البشرى يا أهل الیمن) قالوا: قد 
قبلنا. فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان؟ قال: «كان الله قبل كل شيء» وكان عرشه على 
الماءء وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء» قال: فأتاني آتٍ فقال: يا عمران انحلّت ناقتك 
من عقالهاء قال: فخرجت في إثرها فلا أدري ما كان بعدي'''. وهذا الحديث مخرج في 
صحيحي البخاري ومسلم بألفاظ كثيرة» فمنها قالوا: جئناك نسألك عن أول هذا الأمرء فقال: 
كان اللہ ولم يكن شيء قله دروف رواية: (غی راک وفى رواية: فنا کات عرشه على 
المای وكتب في الذكر كل شيء» ثم خلق السموات والأرض». 
مقادين الخلاتق. قبل أن يخلى السنوات وَالأرَق مسين الک اہ وكان عرشه على الال , 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم عمن تقدم ذكرهم وعن ابن مسعود وقيس بن أبي حازم وأبي عبد الرحمن السلمي» 
وعطاء بن أبي رباح» ومجاهد» وإبراهيم النخعي» والضحاك» وقتادة والسدي وعطاء الخراساني بنحو 
ما تقدم وبحذف السند. ومعظم هذه الآثار أخرجها عبد الرزاق والطبري في تفسيريهما مسندة وبعضها 
أخرجها الطبراني في المعجم الكبير (۹۰۱۷)ء والحاكم في المستدرك .۳٤٣٣٤/٢‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند ۱۰۸/۳۳ ح194175) وصحح سندہ محققوه. 

(۳) أخرجه البخاري من حديث عمران بن الحصين ذه (الصحيح» التوحيد» باب #عرشم عل الملی٭ [هود: 
۷ وهو رب العرش العظيم ح۱۸٤۷).‏ 

4... صحيح البخاري» بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله تعالى: وهو ای بیدا العَاقَ ثم يميد‎ )٤( 
[الروم: ۲۷] (ح۳۱۹۱).‎ 

)٥(‏ هذه الروایة مقحمة غير صحيحة نبه عليها الحافظ ابن حجر فقال: وقع في بعض الکتب في هذا الحديث: 
«كان الله ولا شىء معه» وهو الآن ما عليه كان» وهى زيادة ليست فی شىء من كتب الحديث» نبه على 
ذلك العلامة تقي الدين بن تيمية (فتح الباري ٦/۲۸۹)۔‏ 00 

ری صحيح مسلم» القدرء باب حجاج آدم وموسیٰ با (ح٢٢٦٢۲۔‏ 


و 3 0 
٠‏ مو اهوج (۸۰۱۷) 5 کڈ 
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وقال البخاري في تفسير هذه الآية: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب » أخبرنا او الزنادء عن 
الأعرجء عن أبي هريرة َيه أن رسول الله ييه قال: «قال الله بك : أنفق أنفق عليك» 0 
«يد الله ملأى لا يغيضها نفقةء سحاء الليل والنهار» وقال: «أفرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات 
والأرض» زامن يصن ها في يدينه وكات عرشه على الما وبیدہ الميزان يخفض ويرفع)”"' . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا حماد بن سلمة» > عن يعلى بن عطاء عن 
وكيع بن عُدْسء عن عمه أبي رزين واسمه: لقيط بن عامر بن المنتفق العقيلي قال: قلت: يا 
رسول الله أي تی ہہت قال: «كان فى عماء ما تحته هواء وما فوقه ھوای 
ثم خلق العرش بعد ذلك" . وقد رواه الترمذي في التفسير وابن ماجه في السنن من حديث 


يزيد بن هارون به وقال: الترمذي : هذا حديث 0 


وقال مجاهد: #وّكات عَرَشٌۂ عل ألما قبل أن يخلق شيا“ وكذا قال وهب بن منبه 
وضمرة وقتادة [وابن جريج]”' وغير واحد . 

وقال قتادة في قوله: ڪات عرشم على الما : ينبئكم كيف كان بدء خلقه قبل أن يخلق 
الشرات ار 

0 الربيع بن أنس: #وَكات عرش شم على اللہ فلما خلق السموات والأرض قسم ذلك 

ء قسمين: فجعل نصفاً تحت العرش وهو: Eg‏ 

0 ابن عباس: إنما سمي العرش عرشاً لارتفاعه" . 

وقال إسماعيل بن أبي خالد: سمعت سعداً الطائي يقول: العرش ياقوتة تة حمراء ٠‏ 

وقال محمد بن إسحاق في قوله تعالی: ٹر ای کی لسرت والس فى سٹو تار وكات 
عرشم على الما : فكان كما وصف نفسه تعالى إذ ليس إلا الماء وعليه العرش؛ وعلى العرش 
ذو الجلال والإكرام» والعزة والسلطانء والملك والقدرة» والحلم والعلمء والرحمة والنعمة 
الفعال لما پریدہ'''٭. 


.)٦٦۸٤ح(‎ ]۷ شع البخاري» التفسيرء باب #وكات عرشم على الم » [هود:‎ (١) 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۸/۲٦٢‏ 0 ه لجهالة وكيع بن عُدْس. 

(۳) سنن الترمذي» التفسير» باب ومن سورة هود (ح۳۱۰۸) وسنن ابن ماجهء المقدمة» باب فیما أنكرت 
الجهمية (ح۱۸۲) وحكمه كسابقه . 

)€( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)٥(‏ كذا في تفسير الطبر وفي الأصل: ابن جرير». 

)٦(‏ قول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

)¥( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع به وسنده مرسل» لأن مثل هذا لا 

(۹) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق الضحاك عن ابن عباس» والضحاك لم يلق ابن عباس. 

)٠١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق إسماعيل به» وسنده مرسل لأن مثل هذا من الأمور الغيبية التي 
لا تؤخذ إلا من الوحي. 

)١١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده حسن عن ابن إسحاق. 


© ا ےی 
7 :تا رض 


وقال الأعمش؛ عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس عن قول الله: 
#ركات عزشۂ على الماو 4 على أي شيء كان الماء؟ قال: على متن الريح"" . 

وقولة تعالى؛ « یبس ایم لسن کن عملا أي : ؛ علق السموات والارض لن عبافه:الذين خلقهم 
eS‏ وما عقا الما والارض وما بینہما بطل 
کلک کل ال توأ َل کنا انار 6 (من] وقال تعالى : یبر اما قنك ا ونم 
5 1 يصن @ کر ا لک مك الق ل إله للا هو رب السرش الکرو 4 [المؤمدون] وقال 
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تعالی : وما عقت لی والإنى إلا ليعندون 46 الآية [الذاريات]. 

وقوله: إو أي: ليختبركم أي َعْمَنُ عَمَا4 ولم يقل: أكثر عملاً بل أحسن 
عملا ولا يكون العمل حسناً حتى يكون خالصاً لله كك على شريعة رسول الله لاء فمتى فقد 
العمل واحداً من هذين الشرطين حبط وبطل . 

وقوله: فولیت فلت لم ووت ين بعد اموت لفون اِنَ ما إن هدا إلا سر من 
يقول تعالى: ولئن أخبرت يا محمد هؤلاء المشركين أن الله سییعٹھم بعد مماتهم كما بدأهم مع 
أنهم يعلمون أن الله تعالى هو الذي خلق السمٰوات والأرض كما قال تعالى: #ولين سألتهم مَنْ 
کک ٤‏ ا [الزخرف: ۸۷] وين سَألتَهُم من لق لسوت انييس ومر القن لقم یا 

31 فان ىكن © [العنكبوت] وهم مع هذا ينكرون البعث والمعاد يوم القيامة الذي هو بالنسبة 

5 القدرة أهون من البداءة كما قال تعالى: وهو ای يبدو الحَاق ثد بيده وهو اهوت مد4 
[الروم: ۲۷] وقال تعالى: ما لمکم ولا بثك إل كتفي وَحِنَوّْ4 القمان: ۲۸]. 

وقولهم: إن هدا إلا سر مين أي: يقولون 7 وعناداً: ما نصدقك على وقوع البعث» 
وما لكر ذلك إلا من سحزته فهو بعك على ما تقر 

وقوله: وكين اَل عَنہُمْ ألْعَدَابَ إك أُکو الأ ل فال ولو أعرنا الاب 
والمؤاخذة عن هؤلاء جو مس إلى أجل معدود وأمد محصور وأوعدناهم إلى مدة مضروبة 
ليقولن تکذیباً واستعجالاً: ما يحبسه» أي يؤخر هذا العذاب عناء فإن سجاياهم قد ألفت 
التكذيب والشك» فلم يبق لهم محيص عنه ولا محیدء والأمة تستعمل في القرآن والسنة في معانٍ 
متعددة» فيراد بها الأمد كقوله في هذه الآية: ٭إِک أ مَمْدُودَوگ. 

وقوله في يوسف: طول يك تھا ينما ودر مد ان4 ابومفت: ٤‏ اسیا 
المقعدى به كقوله: وى وميد ٤ک‏ اه ٤‏ ا له حَنِهًا ول يك بن المتركي 09 * [النحل]» 
وتستعمل في الملة والدینء كقوله إخباراً عن المشركين أنهم قالوا: 0 00 ابه ل أُمَةِ وَإِنَا 


ع رهم مُفَتَدُوَ # [الزخرف: 2177 وتستعمل في الجماعة كقوله: #ولما ورد م2 مات ود عه 


ہے مم 


١6 


olk‏ سلس 


2 نے لان يسقور ےچ [القصص: [YY‏ وقوله: وقد عع فى سے كد و سول أ نك عدوا اه 


0 کا 237 اتل ۳ا وقال تیان 2 ریکل أو رر وا ا رٹ 2 فی ميته 


سط وم لا يظَلمَونَ 49 [يونس]. 


. أخر جه ابن اق حاتم بسند حسن من طريق الأعمش به‎ (١) 
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3 5 4 4 7 7 
والمراد من الامة ههنا الذين يبعث فيهم الرسول مؤمنهم وكافرهم كما في صحيح مسلم: 
«والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصرانى» ثم لا یؤمن بي إلا دخل 
النار» . 
وأما أمة الأتباع فهم المصدقون للرسل كما قال تعالى: #كُكُمَ حَيْرَ أتَو جت لِٹایں> 
[آل عمران: .]١٠١‏ 


0 
08 


وفي الصحيح «فأقول : أمتي ا 

E 0091 5‏ 5 8 35 7 مس ر لجر عد # علس م 

وتستعمل الامة في الفرقة والطائفة كقوله تعالى: ومن فور مومع أمَّهَ دوت بلي ويف 
575 ہھے 0 پ2 e‏ مہہ وو ا روق س حر ےر موي اسم ےک سر شر" 
يعون © [الأعراف] وكقوله: لين أَمَل الْكِنّبٍ امه قايمة يِتَلُونَ ءات ال انه اليل وهم 
سْجَدُونَ* [آل عمران: ۱۱۳]. 


ہو 2ص می 7 ء رع ھے rel‏ 7 ع یھ رو برع جقے r‏ ° پچھہ 
AA‏ فووَلن أذقنا اإإسََنَ متا رحمَة ثم نزعنلها منه إنم لمعوسٌ ڪور ولين أذقننة 
سے ےو پر موہ 


و3 عو رع دي | 0 2 ريع کو f‏ 10 حى مت ۔ وه 

ة بعد صر مسَنَهُ يفول ذهب الات عى لِم لع فور © إلا الي صاروا وعملواً 
> 0 1 ےر الم سی 

للحت اوك لخر س وير صد 400 . 


يخبر تعالى عن الإنسان وما فيه من الصفات الذميمة إلا من رحم الله من عباده المؤمنين 
أنه إذا أصابته شدة بعد نعمة حصل له يأس وقنوط من الخير بالنسبة إلى المستقبل وكفر 
وجحود لماضي الحالء كأنّه لم ير خيراً ولم يرج بعد ذلك فرجاً. وهكذا إن أصابته نعمة بعد 
نقمة يفون ذهب ألسَّيَاتُ عى أي يقول: ما ينالني بعد هذا ضيم ولا سوء للم لمن 
تَمْرُ4 أي: فرح ہما في يده بطر فخور على غيره» قال الله تعالى: إل الي صا أي : 
على الشدائد والمكاره ويلا الصَلِحَتٍ» أي: في الرخاء والعافية طأوْلَيِكَ لير مَمْفِرَهُ4 أي: 
بما يصيبهم من الضراء «#وَأجرٌ ر4 بما أسلفوه في زمن الرخاء كما جاء في الحديث: 
«والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا حزن حتی الشوكة 
يشاكها إلا كمَرَ الله عنه بها من خطاياه» . وفي الصحيحين: «والذي نفسي بيده لا يقضي الله 
للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له إن أصابته سراء فشكر كان خيراً له» وإن أصابته ضراء فصبر 
كان خيراً له» وليس ذلك لأحد غير المؤمنەء ولهذا قال الله تعالى: ٭والسر © إن 
الاس تی خر © إلا الین ءامن وکیلوا لصحت وَتواصزا الح اص یکن 4©2 [العصر] 
وقال تعالى: ۶ق ل الإِضَنَ غقَ هَلْوعَا 6 إا سه لر جا 9© ره مَس ابر موا © 
إا لص 4069 [المعارج]. 


. )٠١۳١ح( صحیح مسلمء الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة محمد لا‎ (١) 

(؟) صحيح البخاري» التوحیدء باب كلام الرب كبك يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم (حج۰٥٥۷).‏ 

(۳) صحيح البخاري» المرضیٰء باب ما جاء في كفارة المرضى (ح0141)»: وصحيح مسلمء البر والصلةء باب 
ثواب المؤمن فيما يصيبه من المرض (ح۷۳٥۲).‏ 

.٠١ تقدم تخريجه وصحته في تفسير سورة يونس آية‎ )٤( 


ا و 
© س اهوج )۱٦٦١٠٢١(‏ 
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کے کی ۲ ا رر 7 ۴ 
ولا انل ڪه کاز أو 
0 


تثر نیرت @4. 
يقول تعالى مسلياً لرسوله ي عمّا كان يتعنت به المشركون فيما کانوا يقولونه عن الرسول كما 
أخبر تعالى عنهم في قوله: ال َال مدا الول ڪل الم ونی ف الاق ول أل اله 
مك کک مع ییا (© او بلق لہ كد از سکع أو ج یاسٹل ينها ول اشيش 
إن تيوت ل رکا مہو )4 [الفرقان] فأمر الله تعالی رسوله صلوات اللہ وسلامه عليه وأرشده 
إلى أن لا يضيق بذلك منهم صدره ولا يصدنه ذلك ولا يثنينه عن دعائهم إلى الله كك آناء الليل 


وأطراف النهار كما قال تعالی: وقد مَل أ يَضِيقُ صَدڑد يما يموت © فيح د ريك وکن ين 


لسن (© عبد رك عق يأك الیقیث 469 [الحجر] وقال هنا : مك ترك بعص تا بحت 
إل وَين بوه صن أن بف أي : لقولهم ذلك» فإنما أنت نذير ولك أسوة بإخوانك من الرسل 
قبلك» فإنهم كُذبوا وأوذوا فصبروا حتى أتاهم نصر الله وَيْدَء ثم بيّن تعالى إعجاز القرآن وأنه لا 
يستطيع أحد أن يأتي بمثله ولا بعشر سور مثلهء ولا بسورة من مثله لأن كلام الربٌ تعالى لا يشبه 
كلام المخلوقين كما أن صفاته لا تشبه صفات المحدثات. وذاته لا يشبهها شيء تعالى وتقدس 
وتنزه لا إله إلا هو ولا رب سواہ ثم قال تعالى: 8إَإلَمَ بت برا ك فإن لم يأتوا بمعارضة ما 
دعوتموهم إليه فاعلموا أنهم عاجزون عن ذلك؛ وأن هذا الكلام منزل من عند الله متضمن علمه 
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ے‫ کہ مب له 0 ہہه 4 
وأمره ونهيه #وأن لا إله إلا هو فَهھل أنثر مُسْيمُورتَ». 


ر لديا وریکھ وف الیم علخ ھا ور فيا لا یکن © رك 
وحرط ما صَتَعُوأ يها وبل تا ڪان يعمو 409 . 

قال العوفي» عن ابن عباس في هذه الآية: إن أهل الریاء يعطون بحسناتهم في الدنيا وذلك 
أنهم لا يظلمون نقیراًء يقول: من عمل صالحاً التماس الدنيا صوماً أو صلاة أو تھجداً بالليل لا 
يعمله إلا التماس الدنياء يقول الله تعالى: أوفيه الذي التمس في الدنيا من المثابةء #وحيط» 
عمله الذي كان يعمله لالتماس الدنياء وهو فى الآخرة من الخاسرین!''. وهكذا روي عن 
مجاهد والضحاك وغير واحد''. ۱ 

وقال أنس بن مالك والحسن: نزلت في اليهود والنصاری'''. 


_ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس بنحوه» وليس فيه: إن أهل الریاء وهذه‎ )١( 
الزيادة أخرجها الطبري بسند ضعيف من طريق وهيب أنه بلغه عن مجاهد. . فذكره» ويشهد لرواية العوفي‎ 
: ما يلي‎ 

(۲) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول الضحاك أخرجه ابن أبي حاتم 
بسند صحيح من طريق عبيد بن سليمان عنه. 

(۳) قول أنس بن مالك أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق قتادة عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري = 


0 00000 

9 له ۱ 
0 حا 

0 (] 0 0 0 نا () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 0 0] 0 0 8 0 0 0 0 6 (ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


وقال مجاهد وغيره: نزلت في أهل الرياء“. 
وقال قتادة: من كانت الدنيا همه [وسدمه]”"”" وطلبته ونيته جازاه الله بحسناته في الدنيا ثم 
يفضي إلى الآخرة» وليس له حسنة يعطى بها جزاء وأما المؤمن فیجازی بحسناته في الدنيا 

e‏ ج240 

وقد ورد في الحديث المرفوع نحو من هذا 

وقال تعالى: من كن يرد لمال عملنا لم e‏ 
مَدْحورا (8) ومن آراد الک رة و و ها نها وهو مون ارک كان مو متیر شک 09 کو 
کل رکا 23-7 کا کن عط ريك عَظورا لا أنظر كيت صلا عم عل نسیں 8 
اکر درجت واک مس یا يا 40 لاسرم وتال على و کات برا ےت 
یک لديا وتو کہا وَمَا لم فی الْآَخِرَة ين کیپ 402 [الشورى]. 


00 


یز 2 وار 
ومن کات بريد حرک 


71 1 مسقو ےھ اکر 4 


3 ٤ 
7 30 1 ۶ کے‎ E 34 مس گج سس وق َ‫ مچ‎ 
21 ایک 7 ہے ومن د ۲ بو من ۲ لكا 0 فلا 7 ف رده مه ُ احق من‎ 


مرحم 4 سے مي 
8 


كنَّ أكار الاس لا ويرت 409 . 


الاعتراف له بأنه لا إله إلا هو كما قال تعالى: ات کت لایو کیا طت آل آل کر 


الاس علا لا یی لخن الہ دیل لث ليم [الروم: ]٣٣‏ وفي الصحيحين عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ي : «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه أو ينضّرانه أو يمجسانه كما 
تولد البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء؟» الحدیثٹ٭” 

ا ویتجےم ہپ ہت و ےت اا 0ھ الله کت 2 
وأَمَرتهم 1 وت ارت 

وقي السا والستى :كل «مولك ہلا علق هذه الملة سی يجرت عه الات :لبط وض 80 
فالمؤمن باق على هذه الفطرة. 


= بأسانيد يقوي بعضها بعضاً عنه. 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف كما تقدم قبل تعليقين. 

(0) كذا في تفسير الطبري وابن أبي حاتم» وفي الأصل: «سدته»» وفي (حم): «شدته». 

(۳) السدم: هو الولوع بالشي. 

)€3 أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحیح من طريق سعید بن اس عروبة عن قتادة. 

)٥(‏ أخرج ابن ماجه من حديث زيد بن ثابت َيه : من كانت الدنيا همّهء فرَّق الله عليه أمره» وجعل فقرہ بين 
عينيه» ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ..» (السنن» الزهدء باب اللهم بالدنيا حج٤٤٥٦)ء‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح 05317 . 

.۷۹ تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية ۷۹. (۷) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية‎ )٦( 

(۸) أخرجه الإمام أحمد بسندہ بنحوه (المسند ۳٥۷/۲٢‏ ح۸۹٥٥۱)ء‏ وأخرجه ابن حبان (الإحسان ح۱۳۲)ء - 


ا 

قوله: #ویتلوه كاه مَنْهُ4 أي: وجاءه شاهد من الله وهو: ما أوحاه إلى الأنبياء من الشرائع 
المطهرة المكملة المعظمة المختتمة بشريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 
ولهذا قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وأبو العالية والضحاك وإبراهيم النخعي والسدي وغير 
واحد في قوله تعالى: یتوه سَاهِدٌ مَنْهُ»: إنه جبريل لو" . 

وعن علي ذه والحسن وقتادة هو: محمد يي . وكلاهما قريب في المعنی؛ لأن كلاً من 
جبريل ومحمد صلوات الله عليهما بِلّْ رسالة الله تعالى» فجبريل إلى محمد ومحمد إلى الأمة» 
وقيل: هو على وهو ضعيف لا يثبت له قائل. والأول والثاني هو الحق» وذلك أن المؤمن 
عنده من الفطرة ما يشهد للشريعة من حيث الجملة» والتفاصیل تؤخذ من الشريعة والفطرة تصدقها 
وتؤمن بھاء ولهذا قال تعالی: لفن کا عل يق ين ریہ تلو کاڈ َنَهُ4 وهو القرآن بلغه 
جبريل إلى النبي 446 وبخہ النبي محمد 4 إلى أمتهء ثم قال تعالى : لون یی کٹ موی 
أي : : ومن قبل القرآن كتاب موسى وهو التوراة ماما وََحَمَة٭ أي: أنزله الله تعالى إلى تلك 
الأمة إماماً لهم وقدوة يقتدون بهاء ورحمة من الله بهم» فمن آمن بها حق الإيمان قاده ذلك إلى 
الإيمان بالقرآنء ولهذا قال تعالى: «أوْلَيِكَ يمرن بد4 . 

0 تفال متوهدا لمن كذب بالقرآن أو بشيء منه: وص کر بو- یں الْذَّحرَابٍ هَلثَارُ 
موعدم أي: ومن كفر بالقرآن من سائر أهل الأرض مشركهم وكافرهم وأهل الكتاب وغيرهم 
من سائر طوائف بني ا على اختلاف ألوانهم وأشكالهم وأجناسهم ممن بلغه ا كما قال 
تعالى : لای بده وَمَنْ ب [الأنعام : ۹ وقال تعالی : فل انها الاش ات سول الہ َم 
جیا4 [الأعراف: 108] وقال تعالی : اومن یکر ہو۔ ین الراب مَلثَارُ مرش4 . 

وفي صحيح مسلم من حديث شعبة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن أبي موسی 
الأشعري َيه أن رسول الله ب قال: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي 
أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار“ . 

وقال أيوب السختياني» عن سعيد بن جبير قال: كنت لا أسمع بحديث عن النبي وُه على 
وجهه إلا وجدت مصداقه ‏ أو قال: تصديقه ‏ في القرآن فبلغني أن النبي گلا قال: «لا يسمع بي 


= والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۱۲۳/۲)ء وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ح٤٥٥).‏ 

)١(‏ قول ابن عباس وعكرمة أخرجه الطبري وابن ن أبي حاتم بسند صحيح من طريق عكرمة عن ابن عباس» وقول 
مجاهد أخرجه O‏ ھا د وقول أبي العالية أخرجه الطبري بسند 
جيد من طريق الربيع بن أنس عنه» وقول إبراهيم النخعي أخرجه الطبري اس اك يقوي بعضها بعضاً» وقول 
الضحاك والسدي آخرجه الطبري 0 تتقویٰ بما سبق . 

(۲) قول علي َيِه أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابنه محمد عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري 
بأسانيد يقوي بعضها بعضاء وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

(۳) أخرجه الطبري من طريق جابر عن عبد الله بن نجي عن علي» وفي سنده جابر وهو الجعفي وهو ضعيف 
شيعي» وضعفه الحافظ ابن كثير. 

)٤(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة يه (الصحیحء الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد لا 
ح151)» ومن طريق شعبة به أخرجه الإمام أحمد (المسند .)۳۹٦/٤‏ 


مر 7 9 


شرج )1۸< 1( ہت 
7ء ےر یں سے ےس ا 


ال هله ا يهودي ولا نصرانى فلا یؤمن بي إلا دخل النار» فجعلت أقول: أين مصداقه 
في كتاب الله؟ قال: وقلما سمعت عن رسول الله بل إلا وجدت له تصديقاً في القرآن حتى 
وجدت هذه الآية #ومن فر بو مِنَ الراب الَا CL‏ قال: من الملل و ا7 


4 


وقوله: قلا نك فى ميته إل ا ين ري آي : القرآن حق من الله لا مرية ولا شك فيهء 


2 


كما قال تعالى: تر 9© نیڈ التب لا رَیبَ فيه من رب الْصَلَيِينَ 4069 [السجدة] وقال تعالی: 
طلہ © ذلك الكتبُ ل بی 7 [البقرة]. 


e”‏ و 


وقوله: وول ڪت التّایں لا برت € كما قال تعالی: را ر ا 7 
یمین ©©4 ابرسف] وقال تعالى: عون تلع كرس ف الأرض باو عن سيل اکپ 
5 


00 دَق 2 


[الأنعام: ]١١5‏ وقال تعالى: #ولقد صَدَفَ عم الس طم فاتبعوہ 5 فقا مَنَ الْمُؤْيِنِيَ © 


ص 


f 3‏ و و م رد لس اس ھ۔ھھ 
خذبا اولك يغرضوت عل رهم ويقول 


صا 


8 ایل اليه © نر شار ع جر رتا 


تل مد و ید و دون ار من 
انا 


ہوہ۔ ہے - ے وسمه ۶ 
تک را كَاوًا ينوت 9 اهک اليب خسوا اسم ول 
في آلآ ۴ عرو هم سرن 9> . 


يبين تعالى حال تک الخلائق من الملائكة 
والرسل والأنبياء وسائر البشر والجانء كما قال الإمام أحمد: حدثنا بهز وعفان» أخبرنا همام» 
حدثنا قتادة» عن صفوان بن محرز قال: كنت آخذاً بيد ابن عمر إذ عرض له رجل قال: كيف 
سمعت رسول الله يه يقول في النجوى يوم القيامة؟ قال: سمعته يقول: (إن الله كِنَ يدني 
المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه» ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف 
ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتی إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: فإني قد 
سترتها عليك في الدنيا 2 0 لك اليوم» ثم يعطى كتاب حسناته» وأما الکفار والمنافقون 
فيقول : الاسم هز و 


لہ ا على رنه ألا نت آي عَلَ آلظليية4 . أخرجه البخاري 
ومسلم فى الصحيحين من حديث قتادة 31 

وقوله: فان يَصُدُونَ عن سيل أل يوتا با4 أي : یردُون الناس عن اتباع الحق وسلوك طريق 
الهدى الموصلة إلى الله كلك [ویجنبونھم]''' الجنة ريت یبا 4 أي: ويريدون أن يكون طريقهم 


(١)‏ أخرجه الحاكم موصولاً من طريق أبي عمرو البصري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك .)۳٣٢٤ /٢‏ 

۲( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۸ ح٥٥٥٥٤)‏ وصحح سنده محققوه . 

(۳) صحيح البخاري» المظالمء > باب قول الله تعالى: الا لَمَنَةُ الہ عل الظَبلِيِيَ» [مود: ۱۸] (ح٢٤٤۲)‏ 
وصحيح مسل التوبةء باب قبول توبة ة القاتل. .. (م۲۷۸۸). 


)€( في الأصل غير منقوطةء وفي (حم): «بحجة) . 


وب اي 
e‏ لا هويا Y4‏ 

4 ( بل میا ( ( 
0 لا لا 0 () 0 0 ا فا () 0 نا لا ا لا لا 3 8. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 8 ] 0 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 0 0 ا 0 0 0 0 0 ١‏ 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 


عوجاً غير معتدلة وش الاجر هم كفروك) أي: جاحدون بها مكذبون بوقوعها وكونها ظأُوْلَيكَ لم 
يكوا عجرن فی الْأَيْضٍ وما كن كم من دون ال بن الک أي: بل كانوا تحت قهره وغلبته وفي 
قبضته وسلطانه» وهو قادر على الانتقام منهم في الدار الدنيا قبل الآخرة ت رشم یوم 
تحص فيو الايص 4 [إبراهيم: 47]. 
وفي الصحيحين: «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته”"2. ولهذا قال تعالى: 


می 


© يضَعَثُ يصَعَتُ کم 1 الایق أئ: : يضاعف عليهم العذاب» وذلك أن الله تعالى جعل لهم س 
11 وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا آفندتھم بل كابوا ضما عن بث 


الحق مُمياً عن اتباعه» كما أخبر تعالى عنهم حين دخولهم النار: مین لو کا مخ أو مل ما 
09-71 © [الملك] وقال تعالی: لیے كتروأ وسدوا عن سیل الله دهم عدبا 
2 لاب بَا كاوأ یت (©* [النحل]ء ولهذا يعذبون على كل أمر تركوه وعلى کل نهي 
ارتكبوه» ولهذا كان أصح الأقوال: أنهم مكلفون بفروع الشرائع أمرها ونهيها بالنسبة إلى الدار 
الآخرة. 

وقوله: رلک آل حرا شم وَصَلَّ عتم گا کافا يرد 4069 أي: خسروا أنفسهم 
ل ل ل ير وج کت 

ا ت أ : ذه عنهم 9 تاا يترون من دون لله من الأنداد والأصنام فلم تجد 

عنهم شيا ہل رتهم كل الضررء وکا قال تعالى: ہوا خر الاس کاو کم اعد کاو باتہم 
کفرن © (الاحتاف]. 


قال تعالى: #وادوا ِن دوك أله َالِهَةٌ ا ليكوو کہ عا © © كلا سیکفرون ن پعبادتيم 3 


0 


ہے مع پھر 


ف عم 


ضدًا 43 [مريم] وقال الخليل لقومه: ظإبَمَا اذم فن شر ن اله ويا مَوْدَةَ ييک فی احير 
ال : و اک جک می رق تدك کا مارک اد رن 


رت4 [العنکبوت: 5؟] وقوله: إ5 تبراً ألَذِنَ اتبھُوا ین E‏ ابوا وروا الصَذَابَ وَتَقَطَعَتَ بهم 
لساب 509 [البقرة] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على خسرهم ودمارهمء ولهذا قال: 7 
جرم ام في الَْخْرَوَ ه هم اضرو 0 يخبر تعالى عن حالهم أنهم أخسر الناس صفقة في الدار 
الآخرق لأنهم 0 الدركات عن الدرجات» واعتاضوا عن نعیم الجنان بحميم آن» وعن 
شرب الرحيق المختوم بسموم وحميم وظل من یحمومء وعن الحور العین بطعام من غسلين» 
وعن القصور العالية بالھاویق وعن قرب الرحمن ورؤيته بغضب الديان وعقوبته» فلا جرم أنهم 
في الآخرة هم الأخسرون. 


جے لن الین ءامنا ويوا ايحت وَأَحْبَتَا إل 1 3 اسب 
© # مل اليِننِ لی لَص وار وَأَلمییع هَل هل سو ن بل ال کہ 00 
لما ذكر تعالى حال الأشقياء ثُنّى بذكر السعداء وهم 0 آمنوا وعملوا الصالحات» فآمنت 


.٠١١ تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية‎ )١( 


0000 © 
ا 
ا سافن 
کے ا ہد ہر و ہو ےر رس سس کے ش ہش يي ا 


قلوبهم وعملت جوارحهم الأعمال الصالحة قولاً وفعلاً من الإتيان بالطاعات وترك المنكرات 
وبهذا ورثوا الجنات» المشتملة على الغرف العاليات» والسرر المصفوفات» والقطوف الدانيات» 
والفرش المرتفعات» والحسان الخيرات» والفواكه المتنوعات» والمآكل المشتهيات» والمشارب 
المستلذات» والنظر إلى خالق الأرض والسموات» وهم في ذلك خالدون لا يموتون» ولا 
يهرمون ولا يمرضون ولا ینامونء ولا يتغوطون ولا يبصقون ولا يتمخطونء إن هو إلا رشح 
مسك يعرقون» ثم ضرب تعالى مثل الكافرين والمؤمنين فقال: طملُ الْمربَيقِ4 أي: الذين 
وصفهم أولاً بالشقاء والمؤمنين بالسعادة فأولئك كالأعمى والأصمء وهؤلاء كالبصير والسميع› 

فالكافر أعمى عن وجه الحق في الدنيا والآخرة لا يهتدي إلى خير ولا يعرفه» أصم 3 سماع 


‫َ رو‎ Jor 


الحجج فلا يسمع ما ينتفع به ولو علم اله فيم خارا لا عه ولو اَتْمعَهُمْ را َعُم روک 
© [الأنفال]. 

وأما المؤمن ففطن ذكي لبيب بصير بالحق يميّز بينه وبين الباطل» فيتبع الخير ويترك الشرء 
سميع للحجة يفرق بينها وبين الشبهة» فلا يروج عليه باطل» ور رھ کا 
کو أفلا تعتبرون فتفرقون بين هؤلاء وهؤلاء؟ كما قال في الآية الأخرى: J‏ تی أب 


أَلئَّارِ ل أَصْحبُ الْجَنَّةَ هم ارون 46 [الحشر] وقال: لما سَيَوى الشیٰ صر 
رس 4 7 ہم مھ 7 27س“-7 2 20 و 

© كلا المت ولا ار © وآ ال کر 0 ریا سنوی ابام الراك ا لله شیع من 

اء و 201 مآ اف بم سن 5 الور © إن ّت إل تند © © إن أَرَسَلْتَكَ پاي شرا ونا ل من ئا 
صص ‏ ہبہ فو ہے 


فها نير 409 [فاطر]. 


الأصنام أنه قال لقومه: ط لن لک پر تپ أي : 00 النذارة لكم من عذاب الله 7 أنتم 
عبدتم غير الله» ولهذا قال: أن لا بدو إل 0 

وقوله : لاق ُنَا يخ عَدَابَ بر أليِر» أي : إن استمررتم على ما أنتم عليه عذبكم الله 
عذاباً أليماً موجعاً شاقاً في الدار الآخرة ففَقَالَ الملا ارين کرو ين مَرْم» والملاً هم السادة 
والكبراء من الكافرين منهم اما رلك إلا بسر مَنْلَنَاِ أي: لست بملك ولكنك بشرء فكيف 
أوحي إليك من دوننا؟ ثم ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا كالباعة والحاكة وأشباههم» ولم 
يتبعك الأشراف ولا الرؤساء مناء ثم هؤلاء الذين اتبعوك لم يكن عن ترو متهم ولا فكر ولا نظر 
بل بمجرد ما دعوتهم أجابوك فاتبعوك ولهذا قالوا: وما ينك عك إل لدت هُمْ أراوأتا بادى 
ای أي: في أول بادئ الرأي وما رى لكُمْ يتا ین َل يقولون: ما رأينا لكم علينا فضيلة 
فی خلق ولا خلق ولا رزق ولا 8+۵۳" بل لگ كذبيت* أي : فيما 
تدعونه لكم من البر والصلاح والعبادة والسعادة في الدار الآخرة إذا صرتم إليهاء هذا اعتراض 


(YA) س هوج‎ ٠ 
مر سک‎ 559 7 
الكافرين على نوح #4 وأتباعه» وهو دليل على جهلهم وقلة علمهم وعقلهم» فإنه لیس بعار على‎ 
الحق رذالة من اتبعه» فإن الحق في نفسه صحيح سواء اتبعه الأشراف أو الأراذل» بل الحق‎ 
الذي لا شك فيه أن أتباع الحق هم الأشراف ولو كانوا فقراء» والذين يأبونه هم الأراذل ولو‎ 
كانوا أغنياء» ثم الواقع غالباً أن ما يتبع الحق ضعفاء الناس» والغالب على الأشراف والكبراء‎ 
مخالفته كما قال وت #وَكَدَلِكَ مآ أَيسَلَنَا من كَبْلِكَ فى فریتر من 7 ِا قال مترفوها نَا ودنا ااا‎ 
ص عد 3 وَإِنَا ل رهم مدوب 40 [الزخرف].‎ 
ولما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان صخر بن حرب عن صفات النبي بي قال له فيما قال:‎ 
أشراف الناس اتبعوه أو ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم» فقال هرقل: هم أتباع الرسل“.‎ 
وقولهم: #بادى آلأي) ليس بمذمة ولا عيب لأن الحق إذا وضح لا يبقى للرأي ولا للفكر‎ 
مجال بل لا بد من اتباع الحق والحالة هذه لكل ذي زكاء وذكاء بل لا يفكر ويروي ههنا إلا غبي‎ 
أو عيي ؛ والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إنما جاءوا تام جلي واضح‎ 
وقد جاء في الحديث أن رسول الله كل قال: «ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت له كبوة‎ 
غير أبي بكر فإنه لم تلع أي ما تردد ولا تروّى لأنه رأى أمراً خلا عَظيماً اشنا فبادر‎ 
. إليه وسارع‎ 
ہہ مم سے ہہ‎ 1 34 
وقوله: ما ری کہ علينا يتا ِن فَضْلٍ» هم لا يرون ذلك لأنهم عمي عن الحق لا يسمعون ولا‎ 
یبصرونء بل هم في ريبهم يترددون في ظلمات الجهل یعمھون؛ وهم الأقاكون الكاذيون الأقلون‎ 
الأرذلون» وهم في الآخرة هم الأخسرون.‎ 
كلع قال يعور‎ 


نیہ رر ہہ سے روم کہ 3 
عتم إن ُت عل تو من تق وءائلنى رة من عند فعِمِیت لک انروما 


یم سے صر 


وَأَشْرَ ها كَرِهُونَ 
يقول تعالى مخبراً عن نوح ما رڈ على قومه في ذلك : اریخ ان کٹ علق يست من ےگ أ 

على يقين وأمر جليّ ونبوة صادقة» وهي الرحمة العظيمة من الله به وبھم کت ع4 ٦‏ 

خفيت عليكم فلم تهتدوا إليها ولا عرفتم قدرها بل بادرتم إلى تكذيبها وردهاء ال رِنْكوما> أي : 


نغصبكم بقبولها وأنتم لها كارهون. 


رم سے ر 


حلط «وَيَمَرْر ل اشک کو مالا إن ایی إلا عل اله وما كا يطايم این ثرا نهم ما 
مس م 7( کی لے 0-40 ہےر قوع 4ار سے 
ريم لكوت ارک وما هلوت (@ وَيْفَوَو من بَشُژن مِنّ ال إن وی ألا ڪر 29 *. 


يقول لقومه: لا جو e‏ أجرة آخذها منكم» إنما أبتغي الأجر 


.٤٥ تقدم تخريجه وصحته في تفسير سورة الأنعام آية‎ )١( 

زفق أخرجه البيهقي من طريق محمد بن إسحاق قال: «حدثني محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحصين 
التميمي. . .» مرسلاً (دلائل النبوة 7/ »)١784‏ وذكره ابن ہشام (السيرة النبوية /١‏ ۷٦۲)ء‏ ولبعضه شاهد أخرجه 
البخاري من حديث أبي الدرداء وله : «إن الله بعثني إليكم» فقلتم: كذبت» وقال أبو بکر: صدق» وواساني 
بنفسه وماله. . .» (الصحيح» فضائل الصحابةء باب قول النبي كلِ: «لو كنت متخذاً خليلاً. ..» ح7571). 


مر © 
و 
وللا موی 
لالد ل ا a‏ 


من الله وك : ارما کا بطارد الدِينَ انرا كأنهم طلبوا منه أن يطرد المؤمنين عنه احتشاماً ونفاسة 

منهم أن یجلسوا معهم كما سال أمثالهم خاتم الرسل يف أن يطرد عنهم جماعة من الضعفاء 
ويجلس معهم مجلساً خاصاً فأنزل الله تعالى: #ولا کرو الْدْبنَ يدعو رمم بِلْعَدَدَ والعثق . . .4 
الآيات [الأنعام: ٢٥]ء‏ #يْرِيدُونَ ا مت عاك عَنْهُم 4 [الكهف: ۲۸] . 


وقال تعالى: رلك فا بعصم عض ليوا ا مرک الله لبهم من بنا 
لجر 469 [الأنعام] . 


ر 


ولا E‏ خرن غ اکم وک َم اَی ولا ل ٹول اي م ولا أَفُولُ اس تزدرۍ 
و یر لع مه ئل کا ن اشيم إن ,ا لين لبي ©4. 
يخبرهم أنه رسول من الله يدعو إلى عبادة اللہ وحده لا شريك له بإذن الله له في ذلك ولا 
يسألهم على ذلك أجراًء بل هو يدعو من لقيه من شريف ووضيع» فمن استجاب له فقد نجاء 
ويخبرهم أنه لا قدرة له على التصرف في خزائن الله ولا يعلم من ع الغيب إلا ما أطلعه الله عليه 
وليس هو بملّك من الملائكة بل هو بشر مرسل مؤيد بالمعجزات» ولا أقول عن هؤلاء الذين 
تحقرونهم وتزدرونهم: إنهم لیس لهم عند الله ثواب على أعمالهم, الله أعلم بما في أنفسهم» فإن 
كانوا مؤمنين باطناً كما هو الظاهر من حالهم فلهم جزاء الحسنى» ولو قطعَ لهم أحدٌ بشر بعد ما 
آمنوا لكان ظالماً قائلاً ما لا علم له به. 


يقول تعالى مخبراً عن استعجال قوم نوح نقمة الله وعذابه وسخطه» والبلاء موكل بالمنطق. 
َال لوا بش قد جَدَامَتا یں ايل نا أي : حاججتنا فأكثرت من ذلك ونحن لا نتبعك قايا 
یکا بيدا أي: من النقمة والعذاب» ادع علينا بما شعت» فليأتنا ما تدعو به ان كُنتَ ي 
ألصَدِقِينَ © 6 إا ایم بد ا إن سا ظط أ سن © أي: إنما الذي يعاقبكم ويعجلها 
كيان اللي کی و کت ف إن أردث أن أ: نضح لہج إن كن ال يد أن فيكم 4 
أ أي شيء يجدي عليكم إبلاغي لكم وإنذاري إباكم ونصحي إن 36 لَه یڈ أن نویک 
أي: إغواؤكم ودمارکم هو رک وليه جوت أي : هو مالك أزمة الأمور المتصرف الحاكم 
العادل الذي لا يجوزء له الخلق وله الأمرء وهو المبديء المعيد مالك الدنيا والآخرة. 


سے 


جع جار پٹوارںک ارد فل إن أفْرَيَتُمٌ صلی إجراى واتا بر هنا رموه 09*. 


هذا كلام معترض في وسط هذه القصة مؤكد لهاء ومقرر لشأنها يقول تعالى لنبيه محمد كَلِةِ: 
أم يقول هؤلاء الكافرون الجاحدون» افترى هذا وافتعله من عنده قل إن اریم مَل إجراى » 
أي : فإثم ذلك علي #وَأَنَآ برعم يما شون أي: ليس ذلك مفتعلاً ولا مفترى» لأني أعلم ما 
عند الله من العقوبة لمن كذب عليه. 


© و 

۳۹ ۳٦ ك‎ 

(۳۹ مى د‎ e ٦ 
ل 0 ا ا ا تھے سے و کے‎ 


کیا سے یک 


0 7 2ھ 1 7 کو ہ 0 ۔ سی و اش مھ 5 7 رت رم ہے مر 
کے #وأوى إل وچ اتم کن يقرت من فوك إلا من قد ءام فلا نیش يما کاوا ب 2 
جع re‏ معوعہ e‏ ہم يادي A‏ چا ا سو lr‏ کے س ہے مھ معام م ےرکے 
وأصتع القكَ باينا ويا ولا خحْطبَن في الِب ظلموأ لم مرف €9 وضع لفات ڪلم 
7 


مه ہے ہی ۱ 7 5 ۶ 1 کہ طبر | ےی ہھ> 7 طط ہے کے ہمہ 


ئے زات ۾ رم 


47 


تعلموت 

يخبر تعالى أنه أوحى إلى نوح لما استعجل قومه نقمة الله بهم وعذابه لهم فدعا عليهم نوح 
دعوته التي قال الله تعالى مخبراً عنه أنه قال: لري لا مز َل ال من الْكَفْرنَ دَيّارَا4 [نوح: ١؟]‏ 
دا ريه أن مَمْلُوتٌ ایز 462 [القمر] فعند ذلك أوحى الله إليه انم کن يقرت ين ويك إلا من 


سس سے >> جو ديسو _ يم ححص 
من ا عذاب عزاب مقيم 4©9. 


َد 6ای4 فلا تحزن عليهم ولا يهمنك أمرهم لوَأصَئَع الْثْكَ يعني السفينة كا4 أي: بمرأى 


7مھ 


منا #ووخيتا) أي: تعليمنا لك ما تصنعه للا طبن في الِنَ ظَلَمُوا إئہُم مروك فقال لبعض 
السلف: أمره الله تعالى أن يغرر الخشب ويقطعه وبيبسه » فكان ذلك فی مائة سنف ونجرها فى 


وقيل: في أربعين سنة'"" . والله أعلم. 

وذكر محمد بن إسحاق عن التوراة: أن الله أمره أن يصنعها من خشب الساج؛ وأن يجعل 
طولها ثمانين ذراعاً وعرضها خمسين ذراعاًء وأن يطلي باطنها وظاهرها بالقار» وأن يجعل لها 
ی 

وقال قتادة: كان طولها ثلاثمائة ذراع في عرض فود 

وعن الحسن: طولها ستمائة ذارع وعرضها ثلثمائة" . 

وعنه مع ابن عباس: طولها ألف ومائتا ذراع في عرض ستمائة . 

وقيل: طولها ألفا ذراع وعرضها مائة ذراع”” . فالله أعلم. 

قالوا كلهم: وكان ارتفاعها في السماء ثلاثين ذراعاً ثلاث طبقات كل طبقة عشرة أذرع؛ 
فالسفلی للدواب والوحوش» والوسطى للإنسء» والعليا للطیورء وكان بابها في عرضها ولها غطاء 
من فوقها مطبق عليها. 

وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير أثراً غريباً من حديث علي بن زيد بن جدعانء عن 


)0( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق مالك عن زيد بن أسلم» والرواية من أخبار أهل الكتاب. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم عن كعب الأحبار» وهو معروف برواية الإسرائيليات. 

() أي عظام الصدر المقوسة. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن إسحاق عن رجل مجهول. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة لكنه قال: ذكر لنا. 

)٦(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق جرير بن حازم عن الحسن. 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق نوح بن قيس عن محمد بن سيف عن الحسن البصري . 

(A)‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق عوف الأعرابي عن الحسن: وكل هذه الروايات هي من أخبار 
أهل الكتاب كما صرح الحافظ ابن كثير عن ابن إسحاق أنها من التوراة. 


و 3 © 
مہو ٠‏ 
0 0000 0 (أ لا (ا ا () 0) 0) 0 0 ا 0 0 0 0 0 ا لا 0 0 0-0-0 0 0] 0 0 ا 1 0 0 0 0 0 0-0-8.- 0 0] 0 0 0 0 0 0 00 8 0 0 0 8-0-0-8 8 8-8:88 0 0 8-8-8 08 0 0 0 80 0 ذا 


يوسف بن مهران» عن عبد الله بن عباس أنه قال: قال الحواريون لعيسى ابن مريم: لو بعثت لنا 
رجلاً شهد السفينة فحدثنا عنها. قال: فانطلق بهم حتى انتهى إلى كثيب من تراب» فأخذ كفا من 
ذلك التراب بكفه فقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا كعب حام بن 
نوح. قال: فضرب الكثيب بعصاه» قال: قم بإذن الله . فإذا هو قائم ينفض التراب عن رأسه قد 
شاب. 

قال له عيسى 44: أهكذا هلكت؟ قال: لاء ولكني مت وأنا شاب» ولكني ظننت أنها 
الساعة فمن ثم شبت» قال؟ حدثنا عن سفينة نوح؟ قال: كان طولها ألف ذراع ومائتي ذراع» 
وعرضها ستمائة ذراع وكانت ثلاثة طبقات» فطبقة فيها الدواب والوحوش» وطبقة فيها الإنس» 
وطبقة فيها الطيرء فلما كثر روث الدواب أوحى الله كك إلى نوح 44# أن اغمز ذنب الفيل» 
فغمزه فوقع منه خنزير وخنزيرة فأقبلا على الروث» فلما وقع الفأر بجوف السفينة يقرضها وحبالها 
أوحى الله إليه أن اضرب بين عيني الأسد فضرب» فخرج من منخره سنور وسنورة فأقبلا على 
الفأر. 

فقال له عيسى ##: كيف علم نوح أن البلاد قد غرقت؟ قال: بعث الغراب يأتيه بالخبر 
فوجد جيفة» فوقع عليها فدعا عليه بالخوف فلذلك لا يألف البيوت. 

قال: ثم بعث الحمامة فجاءت بورق زيتون بمنقارها وطين برجليهاء فعلم أن البلاد قد غرقت 
قال: فطوقها الخضرة التي في عنقھا ودعا لها أن تكون في أنس وأمانء فمن ثم تألف البيوت 
قال: فقلنا: يا رسول الله ألا ننطلق به إلى أهلينا فيجلس معنا ويحدثنا؟ قال: كيف يتبعكم من 
لا رزق له؟ قال فقال له: عد بإذن الله فعاد تراب . 


5 8 رر ت مم ا کے ہے ہےر ا 7 کے 500 رک ع 5 5 
وقوله: وضع فلك وَكُلا مر عه ملا ين قفومو سَجِرُواْ ينه أي: يهزءون به ويكذبون 
بما يتوعدهم به من الغرق قال إن حرأ منًا فِا تَنْحَر منہج الآية» وعيد شديد وتهديد أكيد 


ہے سي عر ۵ہ ء۶ 


بل من ا عَدَابٌ ریہ أي : يهينه فى الدنيا #ويحلٌ علد عاب مَقِيمٌ 4 أي : دائم سضر انا 


صرح سرج e4‏ 


۶ 
ہے مم رھ ری ار رر ررر حم کی جج ہے 
عو اقول ومن ءامن وما ءَامَی معدم إلا کل 4©9*. 
هذه موعدة من الله تعالى لنوح 4 إذا جاء أمر الله من الأمطار المتتابعة والھتّان''' الذي لا يُقلّع 
ولا يفترء بل هو كما قال تعالى : #ففتحتا أبَوبَ السَمك يأو مر ل وَفَجرنا الأرص وا التق الما ع مر 
کے رف 


د مه ©© وسل کے دات ألم فر @ جز بنا جک ین 06 کر 40 [القمر]. 
03 5 : لجس ص 5 5 8 1 ع 0+0 و 
وآما قوله : وار انور # فعن ابن عباس التنور: وجه الأرض”” 5 اي : صارت الارض عيونا 


ع٤‏ ہي ہک گوس کہ كع شتہر ربمم ہے رو ےی کیج ہگ کی ے 
ےا طحق لدا جا آنا وار ال فلا انیل فا من ڪل زوين انين اهت إلا من 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق علي بن زيد بن جدعان به» وعلي بن زيد ضعيف» فالرواية سندھا 
ضعيف وهي من الغرائب والعجائب التي يستغنئ عنها في التفسير. 

(0) أي الأمطار التي تنصب صبًا . 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور (السئن» التفسير ح۱۰۸۷)ء والطبري وابن أبي حاتم كلهم بسند ضعيف من طريق 
الضحاك عن ابن عباس» والضحاك لم يلق ابن عباس. 


م ۳۸ 


© بول هوج )٥٤(‏ 


تفور حتى فار الماء من التنانير التي هي مكان النار صارت تفور ماء. وهذا قول جمهور السلف 
وعلماء الخلف. 


وعن علي بن أبي طالب #نه: التنور: فلق الصبح وتنوير الفجر'''» وهو ضياؤه وإشراقه 
والأول أظهر. 

وقال مجاهد والشعبي: كان هذا التنور بالكوفة" . 

وعن ابن عباس : عين بالهند" . 

وعن قتادة: عين بالجزيرة يقال لها: عين الوردة“ . وهذه أقوال غريبة. 

فحينئظٍ أمر الله نوحاً #4 أن يحمل معه في السفينة من كل زوجين اثنين من صنوف 
المخلوقات ذوات الأرواح» قيل: وغيرها من النباتات اثنين ذكراً وأنثى. 

فقيل: كان أول من أدخل من الطيور الدرة» وآخر من أدخل من الحيوانات الحمار» فتعلق 
إبليس بذنبه وجعل يريد أن ينهض فيثقله إبليس وهو متعلق بذنبه» فجعل يقول له نوح ##: ما 
لك ويحك ادخل . فينهض ولا يقدر فقال: ادخل وإن كان إبليس معك فدخلا في السفينة» وذكر 
بعض السلف أنهم لم يستطيعوا أن ماس امس الس ولاف ۳۴ 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث» حدثني اللیث: 
حدثني هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» عن أبيه» أن رسول الله كل قال: الما حمل نوح في 
السفينة من كل زوجين اثنين قال أصحابه: وكيف تطمئن المواشی ومعها الأسد؟ فسلط الله عليه 
الحمّى» فكانت أول حُمَّى نزلت في الأرضء» ثم شُکوا الفأر فقالوا : الفويسقة تفسد علينا طعامنا 
ومتاعناء فأوحى الله إلى الأسد فعطس؛ فخرجت الهرة منه فتخبأت الفأرة منها»' . 

وقوله: لوَأَهْلَكَ إلا من سب لو اللہ“ أي: واحمل فيها أهلك. وهم: أهل بيته وقرابته إلا 
من سبق عليه القول منهم ممن لم يؤمن باللہ؛ فكان منهم ابنه: (يام) الذي انعزل وحده وامرأة 
نوح» وكانت كافرة بالله ورسوله. 

وقوله: لوَمَنَ ءا أي: من قومك وما َامَنَ معد إلا یل أي: نزر يسير مع طول 
المدة والمقام بين أظهرهم ألف سنة إلا خمسين عامأً. فعن ابن عباس: كانوا ثمانين نفسا 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد مولئ أبي جحيفة 
عن أبي ججحيفة عن علي ذَبْه» وعبد الرحمن بن إسحاق: وهو ضعيف كما في التقريب» وزياد: مجهول 
(میزان الاعتدال ۸۹/۲). 

(؟) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ليث بن أبي سليم عنه» وقول الشعبي أخرجه الطبري 
بسند ضعيف جداً من طريق السري بن إسماعيل عن الشعبي» والسري هذا متروك (التقريب ص0٠‏ 57). 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف جداً من طريق النضر أبي عمرء وهو الحراز» عن عكرمة عن ابن 
عباس» والنضر: متروك (میزان الاعتدال /٤‏ 559). 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعیف من طريق سعيد بن بشير عن قتادة» وسعيد ضعيف كما في التقريب. 

)٥(‏ هذه الأخبار من الإسرائيليات. 

. أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإرسالهء وهو من الإسرائيليات أيضاً‎ )٦( 
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5 . إع. MD‏ 
منهم نساؤهم 

وعن كعب الأحبار: كانوا اثنين وسبعين نفا . وقيل: كانوا عشرة”"» وقيل: إنما كان نوح 

وبنوہ الثلائة : (سام وحام ويافث) وکنائنه الأربع”*) نساء هؤلاء الثلاثة وامرأة (یام)ء وقيل : بل 

امرأة نوح كانت معهم في السفينة» وهذا فيه نظرء بل الظاهر أنها هلكت لأنها كانت على دين 
قومها فأصابها ما أصابهم كما أصاب امرأة لوط ما أصاب قومهاء والله أعلم وأحكم. 
َال اکا مہا بے الو ۶> پت" 

مزل کی ١‏ کک م دم 
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7 ماي السك #اركبوأ فا 
بسو ال رها ھا ورسلا 4 ف بسم الله یکون جريها على وجه الما وبسم الله يكون منتهى 
سيرها وهو رسوّهاء وقرأ أبو 7 و نار (بسم الله ُجریھا ہا 

وقال الله تعالى : ھللا انمت أت وس تک على ادق َمل كلم يِل الى مت يِن الير الطَيدِيَ © 
ول رب ِل مغرلا ما وت عَيدُ المت 46 [المؤمنون] ولهذا تستحب التسمية في ابتداء الأمور 
فد الركوب» على الشفيية وغلى: الدائة كيا قال وای خَلقَ الأذوج للها وجل لک ين 
5۴ لا 7 ون © اسسا ل ظهوريه مر 2 6 ہے َه نيك 5 اسم 7 گے کٹل شک مرو سے 
انی کر پا هذا ونا کت لم فرت © با لا با لسقبون ©4 موم وجاءت الة 
بالحث على ذلك والندب إليه» كما سيأتي في سورة ار إن شاء الله وبه الثقة. 

وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي» حدثنا محمد بن أبي بكر 
المقدمي؛ وحدثنا زكريا بن يحيى الساجي؛ حدثنا محمد بن موسى الحرشي قالا: حدثنا 
عبد الحميد بن الحسن الهلاليء عن نهشل بن سعيد» عن الضحاك» عن ابن عباس» عن 
النبي قال: «أمان أمتي من الغرق إذا ركبوا في السفن أن يقولوا: بسم الله الملك» لوا درو 


الله حى هدر لار جمِيكًا بض 2 الق اة الوا مطوکت 70-0-21 سبحللم وبمل عمًا 
وه سلا . 1 ۰ ا ہے دس I‏ لی 
شركوت 469 الزمر] شی الہ مھا ومرسهاً إن ری لعفو يح 4" . 


0 


وقوله: #إإنّ ری لَعْفُودٌ ت4 مناسب عند ذكر الانتقام من الكافرين بإغراقهم أجمعين فذكر أنه 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم عن كعب الأحبار» وهو معروف برواية الإسرائیلیات . 

)۳( أخر جه الطبري بسندہ عن أبن إسحاق» وهو كسابقه. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن عن الحكم» وهو ابن عتيبة. 

)٥(‏ قراءة: «ومرسيها»» شاذة. 

)٦(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۱۲٤/۱۲‏ (ح١٦٦۱۲)‏ وسنده ضعيف جداً قال الهيثمي : فيه نهشل بن 
سعيد وهو متروك (مجمع الزوائد .)١77/٠١‏ وفيه أيضاً الضحاك لم يلق ابن عباس . 
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غفور ر کما قال : له ت یلک لَسَرِيِعٌ یقاب ونم فور يِه 4 [الأعراف: ]۱٦۷‏ وقال: ##وَإِنَ 
ريك لذو مَعْفِرَةَ لتاس على ن وَإِنَّ ربك لَسَدِيدُ آليقاب) [الرعد: ]٦‏ إلى غير ذلك من الآيات 
التي يقرن فيها بين رحمته وانتقامه . 

وقوله: و تی بهم فی موچ کل ا سال أي : السفينة سائرة بهم علق وجة الما الذي قد 
طبق جميع الأرض حتى طفت على رؤوس الجبال وارتفع عليها كي ھکر ترآفا وقيل: 
بثمانين ميلاً» وهذه السفينة جارية على وجه الما سائرة بإذن الله وتحت كنفه وعتايئه وخرامت 
وامتنانه كما قال تعالى: إن كنا وی فى لار 9© لسلا لک چ نٹ 
©+ [الحاقة] وقال تعالى: #وَحَلنَهُ عل دَاتِ الوح وَدْسْر © بك ييا جر ان کان کر © ولند 
رها ءايه کل ين مُدَكرٍ 2ہ [القمر]. 

وقوله: ##وَبَادئ نح أَبْنَمُ4 الآية» هذا هو الابن الرابع واسمه: (يام) وكان كافراً دعاه أبوه عند 
ركوب السفينة أن يؤمن ويركب معهم ولا يغرق مثل ما يغرق الكافرون 8ثَالَ ساوۍ إل جَبَل 
می وس الچ وقيل: إنه اتخذ له مركباً من زجاج» وهذا من الإسرائيليات والله أعلم 
بصحته» والذي نص عليه القرآن أنه قال: #ساوۍ إل جَبَلٍ يعم ت مرج ألْمَهِ * اعتقد بجهله أن 
الطوفان لا يبلغ إلى رؤوس الجبال» وأنه ےر د رت ذلك من الغرق» فقال له 
أبوه نوح 44: للا عَاصِم الوم من اَم اک إل من يحم » أي: ليس شيء يعصم اليوم من أمر الله» 
وقيل: إن عاصماً بمعنى معصوم كما يقال: طاعم وکاس» بمعنى: مطعوم ومكسو # وال بِيْتهمَا 
الموج كات عن ارقن . 
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ar 


بَعَدًا لموم ألمي ( @ > . 


يخبر تعالى أنه لما أغرق أهل الأرض كلهم إلا أصحاب السفينة أمر الأرض أن تبلع ماءها 
الذي بج سار سيمع عليهاء وأمر السماء أن تقلع عن المطر #وَعِيصٌ الما أي: شرع في 
النقص #وفيى الأ أي: فرغ من أهل الأرض قاطبة ممن كفر بالله لم يبق منهم ديار 

سوت السفينة بمن فيها لعل لَلْوْوِيٌّ4 قال مجاهد: وهو جبل بالجزيرة تشامخت الجبال 
يومئذٍ من الغرق وتطاولت وتواضع ہو لله كلك فلم يغرق وأرسّت عليه سفينة نوح 4 . 

وقال قتادة: استوت عليه شهراً حتى نزلوا منهاء قال قتادة: قد أبقى الله سفينة نوح 44 على 
الجودي من أرض الجزيرة عبرة وآية حتى رآها أوائل هذه الأمة» وكم من سفینة قد كانت بعدها 
فيلكت وصضارت وناو 

وقال الضحاك: الجودي: جبل بالموصل”". وقال بعضهم: هو الطور. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بنحوه. 
)۲( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


خیچ 7 © 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن رافع» حدثنا محمد بن عبيد» عن 
۰ قال: ٦‏ جھ چو ہہ یہ سو ران انت على 
١ €‏ 
ههنا . 
وقال علباء بن أحمرء عن عکرمةء عن ابن عباس قال: كان مع نوح في السفينة ثمانون رجلا 
معهم أهلوهم. وإنهم كانوا فيها مائة وخمسين يوقا وإن الله وجه السفينة إلى مكة فطافت بالبيت 
أربعين يوماً ثم وجهها الله إلى الجودي فاستقرت عليه» فبعث نوح الغراب ليأتيه بخبر الأازرض؛ 
فذهب فوقع على الجيف» فأبطأ عليه فبعث الحمامة فأتته بورق الزيتون فلطخت رجليها بالطين» 
فعرف نوح #4 أن الماء قد نضب فهبط إلى أسفل الجودي فابتنى قرية» وسماها ثمانين فأصبحوا 
ذات يوم وقد تبلبلت ألسنتهم على ثمانين لغة إحداها اللسان العربي» فكان بعضهم لا يفقه كلام 
بعض فكان نوح ## يعبر عنهم'" . 
وقال كعب الأحبار: إن السفينة طافت ما بين المشرق والغرب قبل أن ت تستقر على الجوديي 
وقال قتادة وغيره : رکبوا فی عاشر شھر رجب فساروا مائة وخمسین 77 واستقرت بهم على 
الجودي شهرا وكان خروجهم من السفينة في يوم عاشوراء من المحرم. وقد ورد نحو هذا في 
5 5 31 ۹ )€( 0 
حديث مرفوع رواه ابن جرير وأنهم صاموا يومهم ذلك7* . والله أعلم. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو جعفرء حلثنا عبد الصمد بن حبيب الأزدي» عن أبيه حبيب بن 
عبد اللہ عن شبل » عن أبي هريرة قال: مرّ النبي ي بأناس من اليهود وقد صاموا يوم عاشوراء 
فقال: اما هذا الصوم؟ قالوا : هذا اليوم الذي نجى الله به موسى وبني إسرائيل من الخرق؛ وغرق 
فيه فرعون» وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودي› فصام نوح وموسى الا شكراً لله لله نَْ) 
فقال النبي ية : «أنا أحق بموسى وأحق بصوم هذا اليوم» فصام وقال لأصحابه: «من كان أصبح 
منكم صائماً فليتم صومه» ومن كان أصاب من غذاء أهله فليتم بقية يومه . وهذا حديث غريب 
من هذا الوجه ولبعضه شاهد في الصحيح. 
وقوله: ويل بدا لور الطَدلِيِنَ* أي: هلاكاً وخساراً لهم وبعداً من رحمة الله فإنهم قد 
ملكوا كين اھر ا 
موسى بن يعقوب الزمعي» عن قائد مولی عبيد الله بن أبي رافعء أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
(١)‏ أخر جه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده توبة بن سالم ترجم له ابن أبي حاتم وسكت عنه (الجرح والتعديل 
...)1١‏ 
۲( أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علباء بهء وسنده حسن » ولكن فيه غرائب. 
)€( أخرجه الطبري بسند صحيح عن قتادة لكنه مرسل . 
)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۳٥٣/۱١‏ ح۸۷۱۷) وضعف سنده محققوه لضعف عبد الصمد 
وجهالة: شبل. 
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أبي ربيعة أخبره» أن عائشة ئشة زوج النبي بيا أخبرته أن النبي بي قال: «لو رحم الله من قوم نوح 
أحداً لرحم أم الصبي» قال رسول الله كلل : «كان نوح 4 مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين 
عاماء يعني وغرس مائة سنة الشجرء > فعظمت وذهبت كل مذهب ثم قطعها ثم جعلها سفينة 
ويمرون عليه ويسخرون منه ويقولون: تعمل سفينة في البر فكيف تجري؟ قال: سوف تعلمون. 
فلما فرغ ونبع الماء وصار في السكك خشيت أم الصبي عليه» رات تج ا كنديدا : فخرجت 
إلى الجبل حتى بلغت ثلثهء فلما بلغها الماء ارتفعت حتى بلغت ثلثيه» فلما بلغها الماء خرجت 
به حتی استوت على الجبل» > فلما بلغ الماء رقبتها رفعته بيديها فغرقاء فلو رحم الله منهم أحداً 
لرحم اال وهذا حديث غريب من هذا الوجه» وقد روي عن كعب الأحبار ومجاهد بن 
جبير قصة هذا الس رات سو تا . 
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هذا سؤال استعلام وكشف من نوح لا عن حال ولده الذي غرق ه٭افقَال رب إِنَّ بی من 
اهَل 4 أي: وقد وعدتني بنجاة أهلي» ووعدك الحق الذي لا يخلف» فكيف غرق وأنت ت أحكم 
الحاكمين؟ هَالَ يَش E‏ أي الذي وعدت إنجاءهم لأني إنما وعدتك بنجاة من 
آمن من أهلك» ولهذا قال: «#وأهكك إلا من سبق عَكه الول [هود: ]٠٤‏ فكان هذا الولد ممن 
سبق عليه القول بالغرق لكفره ومخالفته أباه نبى الله نوحاً کچل وقد نص غير واحد من الائمة 
على تخطئة من ذهب في تفسير هذا إلى أنه ليس بابنه وإنما كان ابن زنية» ويحكى القول بأنه 
ليس بابنه وإنما كان ابن امرأته عن مجاهد والحسن وعبيد بن عمير وأبي جعفر الباقر وابن 
جريج” 2 واحتج بعضهم بقوله: ٭إإِلَمٌ عمل عر ملح کہ وبقوله: فَحَاَاهُمَا# [التحريم: ]٠١‏ فممن 
قاله الحسن البصري احتج بهاتين الأشين: 

وبعضهم يقول: ابن امرأته. وهذا يحتمل أن يكون أراد ما أراد الحسن أو أراد أنه نسب إليه 
مجازاً لكونه كان ربيباً عنده» فالله أعلم. 

وقال ابن عباس وغير واحد من السلف: ما زنت امرأة نبي قط“ قال: وقوله: ©#إِنّمُ لیس يِن 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق موسى بن يعقوب به. وأخرجه الحاكم من طريق موس بن يعقوب به 
وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: إسناده مظلم وموسیٰ بن يعقوب ليس بذاك (المستدرك ٣٤٤ /٢‏ ۳). 
(؟) قول كعب وهو معروف بالإسرائيليات مما يؤكدان الرواية السابقة من الإسرائيليات» وقول مجاهد أخرجه 

ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق الأعمش عن مجاهد. وهو مرسل؛ ومثل هذا الخبر لا يؤخذ إلا من 
الوحي . 
۳( وو ہد ہو و فی ابن أبي عورہ ور یہ سس 


سے شود 9 
من (£ › £۷( 
4 ا 
اهل 4 أي: الذين وعدتك نجاتھمء وقول ابن عباس في هذا هو الحق الذي لا محيد عنهء 
فإن الله سبحانه أغير من أن يمحن امرأة نبي من الفاحشة ولهذا غضب الله على الذين رموا أم 
المؤمنين عائشة بنت الصديق زوج النبي يلاف وأنكر على المؤمنين الذين تكلموا بهذا وأشاعوه 
S>‏ 2< 2 ا جم 2 ےم ر 
نا قال تعالی: لن الین جلو يالك عصبة ینکر لا کت 
نا اکب ھن الائى اى وک کم منم کر عاب عَم © إلى قوله: 7 تلفوتم بالينیِھ وقول 
بافوایکر ما لیس کم یڑ عله یڑ وک کنا مث ود أل ید 46 [النور]. 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن قتادة وغيره» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: هو ابنه 
شر آنه خالقه ئی العمل وا 
قال عكرمة: في بعض الحروف: (إنه عمل عملاً غير صالح)ء والخيانة تكون على غير 
باب وقد ورد في الحديث أن رسول الله به قرأ بذلك فقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن 
ھارونء حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن شهر بن حوشب» عن أسماء بنت يزيد قالت: 
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً ولا يبالي إنه هو الغفور الرحيم)”". 
وقال أحمد : حدثنا وكيع» حدثنا هارون النحوي» عن ثابت البناني» عن شهر بن 
عر عن أم سلمة أن رسول الله بيا قرأها : (إنه عمل غير صالح) أعاده أحمد أيضاً في مسندہ. 
ام استلمة سآ المؤمنين» والظاهر - والله أعلم - أنها أسماءينت يريد ٹإتھا تكن بذلك آنا : 
وقال عبد الرز زاف نها أنبأنا الثوري» عن ابن عیینةء عن موسى بن أبي عائشة عن سليمان بن 
قتة قال: سمعت ابن عباس سئل وهو إلى جنب الكعبة عن قول الله : # فتاه [التحريم ]٠١‏ 
قال: أما إنه لم يكن بالزنا ولكن كانت هذه تخبر الناس أنه مجنون» وكانت هذه تدل على 
الأضافة 3 قرأ للم fre‏ عل ڪا 07 
قال ابن عيينة: وأخبرني عمار الذهني أنه سأل سعيد بن جبير عن ذلك فقال: كان ابن نوح 
إن الله لا یکذب'''. قال تعالى: #وتادى شح ات قال: وقال بعض العلماء: ما فجرت امرأة 
بی ا وكذا روي عن مجاهد ایشا وعكرمة والضحاك ومیمون بن مھران وثابت بن الحجاج 
وهو اختيار أبي جعفر بن جرير وهو الصواب الذي لا EU‏ 
000 سندہ صحيح » وأخرجه سعيد بن منصور من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس. 
وسندہ صحيح . 
)٢(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق قتادة عن عكرمة. وقراءة: (عمل غيرٌ صالح). قراءة متواترة. 
(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0494/40 ح۲۷۹) وسنده ضعیف؛ ويشهد للقراءة الأولى 
القراءة المتواترة. 
€3 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۳٦/٤٤‏ ح751018) وقال محققوه: حديث محتمل للتحسين بشاهده. 
)0( أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسندہ صحيح . 
)٦(‏ قوله: إن الله لا يكذب. سبحانه وتعالى لعله رد على من قال: إنه ابن زنية. 
(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن عیینة به. 
(۸) أخرجه الطبري عن الضحاك ومجاهد وعكرمة بأسانيد يقوي بعضها بعضاً. وهو ما جزم به الحافظ ابن كثير. 


٠‏ ون ےد 
7 مہفشتھ 


ہو ےر رس خر گر“ 4ہ كو 


ستميعهم ثم يمسشهم 


َا عَدَابٌ اَی کی 


يخبر تعالى عما قيل لنوح 4 حين أرست السفينة على الجودي من السلام عليه وعلى من 
السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة وكذلك في العذاب والمتاع كل كافر وكافرة إلى يوم 
القيامة(" . 

وقال محمد بن إسحاق: لما أراد الله أن يكف الطوفان أرسل ریحاً على وجه الأرض فسكن 
الماء وانسدت ينابيع الارض لی الا ك رابراب (الساء ۷ يرل الله تعالى: .لوقيل تارش 
ابی مل 4 الآية [هود: [<٤‏ فجعل الماء ينقص ويغيض ويدبر» وكان استواء الفلك على الجودي 
فيما يزعم آهل التوراة في الشهر السابع لسبع عشرة ليلة مضت منه في أول يوم من الشهر العاشر 
رأى رؤوس الجبال» فلما مضى بعد ذلك أربعون یوما فتح نوح كوة الفلك التي ركب فيها ثم 
أرسل الغراب لينظر له ما صنع الماء فلم يرجع إليه» فأرسل الحمامة فرجعت إليه لم تجد لرجليها 
موضعاً فبسط يده للحمامة فأخذها فأدخلها ثم مضى سبعة أيام ثم أرسلها لتنظر له فرجعت حين 
أمست وفي فيها ورق زيتون» فعلم نوح أن الماء قد قل عن وجه الأرض» ثم مكث سبعة أيام ثم 
أرسلها فلم ترجع؛ فعلم نوح أن الأرض قد برزت فلما كملت السنة فيما بين أن أرسل الله 
الطوفان إلى أن أرسل نوح الحمامةء ودخل يوم واحد من الشهر الأول من سنة اثنتين برز وجه 
الأرض وظهر البر وكشف نوع غطاء الفلكء وفي الشهر الثاني من سنة اثنتين في ست وعشرين 
ليلة منه قي يس أفيظ بسكم ين یکپ عك وخ أئر یئن ىمد الي" . 


ا رت ا کے لا ات زلا وک کل هنذا ا ا 


يقول تعالى لنبيه كَكلِ: هذه القصة وأشباهها لمن انبا ب أَلْمَيبِ» يعني : من أخبار الغيوب السالفة 
نوحيها إليك على وجهها كأنك شاهدها لوجي ك4 أي : نعلمك بها وحياً منا إليك #إمَا كت 
تنه أت ولا مرك ين مل کنا کی : لم يكن عندك ولا عند أحد من قومك علم بها حتى يقول 
من يكذبك أنك تعلمتها منه» بل أخبرك الله بها مطابقة لما كان عليه الأمر الصحيح كما تشهد به 
كتب الأنبياء قبلك» فاصبر على تكذيب من كذبك من قومك وأذاهم لك» فإنا سننصرك ونحوطك 
بعنايتنا ےو خر یم سه ليا ل وو 
أعدائهم إا صر رُسْلنَا ولب اموا في ايز ایا وق م الْأنتْهند © بی لا يمع يي 


(١)‏ أخرجه الطبري وابن ن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب» وموسئ 
ضعیف. 


(۲) كذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري» وسقط من الأصل. 
(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن ابن إسحاق في تفسير سورة هود آیة ٤ء‏ وهو من الإسرائيليات كما صرح 
بقوله: «فيما يزعم أهل التوراة». 


ا 0 
٭ اموچ (5۰ › 5) ا 
ہے ا ا 
0 () لا نا لا ل) () لا 0 لا 0 0 0 0 0 0 0 0 فا 0 800 نا () 0 0 نا (ا 0 0 0 0) 0 ا فا 0 0 0 0 0 0 0 ١ 0 0 ١‏ ] ] ) 0 0 0 9 0 0 0 ا ا 0 ا 0 (ا 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 


مده وَلْهُم الله ته ولم سی مم الذار © [غافر] وقال تعالى : وقد سمت کِا باينا ال 

0 رر ہے کے رہ I ZA‏ ے۔ د ے> ا 
اکم لهم المنصوزوتة لا دن جنا هم ١‏ لبو 9©* [الصافات] وقال ت اف «تأصيرٌ إِنَّ اقب 
للمتقرت4» . 


4 


عر 
كن من إلنه عر إن .ا 


جرت إل عل ای رك اف فون 6 وور 


3-4 


5 004 


لع يڪم يَِدراءا ريَرِدَكْمْ ہ وہ إل فريك ولا تو 


يقول تعالی : #و# ولقد أرسلنا إلى لعا أَحَاهْمَ ہوا کہ آمراً لهم بعبادة الله وحده لا شريك له 
ناهياً لهم عن الأوثان التي افتروها واختلقوا لها أسماء الآلهةء وأخبرهم أنه لا يريد منهم أجرة 
على هذا النصح والبلاغ من الله إنما يبغي ثوابه من اللہ الذي فطره #أفلا تَمَقِنُونَ4 من يدعوكم إلى 
ما يصلحكم في الدنيا والآخرة من غير أجرة» ثم أمرهم بالاستغفار الذي فيه تكفير الذنوب 
السالفة وبالتوبة عما یستقبلونء ومن اتصف بهذه الصفة يسر الله عليه رزقه وسهل عليه أمره وحفظ 
شأنه» ولهذا قال: مل السَمَةَ عَكِحكم درا وفي الحديث: «من أكثر من الاستغفار 


جعل الله له من كل هم فرجاًء ومن کل ضيق مخرجاً» ورزقه من حيث لا یحتسب»'. 


يو وما نحن تارق َالِهَئنَا عن قَوللک وَمَا 2: 
۶ 


2 


و 2 
دويفء د 


د تق ل 00] 


يخبر تعالى أنهم قالوا لنبيهم: ما حنتنا یقن أي : وس می چس 

بتار اهيا عن فُوللک4 أي : حر قولك: : اتركوهمء نتركهم ھإوما نحن اك نے 
ا فان مول إلا أعتربدك بعش لينا یُوو٭ يقولون: ما نظن إلا أن بعض الآلهة أصابك 
بجنون وخبل في عقلك بسبب نهيك عن عبادتها وعيبك لها يال ي اشد أله ايدو ا ر 
ًا 0 © من دونوء» يقول: إني بريء من جميع الأنداد والأصنام فون عاك أي : 
أنتم وآلهتكم إن كانت حقاً فثْرٌ لا تُظِرُونِ» أي: طرفة عين. 

وقوله: فان یگ على ا رق ویک کا ين دآ إلا ہو کا بناصِئهاً4 أي تحت قهره 
وسلطانه» وهو الحاكم العادل الذي لا يجور في حکمە؛ ٭ فإنه على صراط مستقيم . قال الوليد بن 
ہے پ0 عن أيفع. بن عبد الكلاعي أنه قال في قوله تغالى” ما من دَآبَةٍ إلا 
ہو لخدا نَاصِيَها ا ری على صل مُت مس قال: فيأخذ بنواصي عباده فیلئن المؤمن حتى يكون له 


(١)‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤‏ ع٣۲۲۳)ک‏ وضعفه محققوہء وكذا ضعفه الذهبي في 


)٦٦ يوهج (۱۷ء‎ ٠ 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ا الکو 0 0 ا 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 0 0 0 0 0 0 0 ( ١0‏ 0 0 ] 0 0 1 0 0) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 


أشفق من الوالد لولده ويقول: ما عك يك الْحكَر م4 [الانفطار: 75" . 

م ل ل کور ھت 
من عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضرء بل هي جماد لا تسمع ولا تبصر ولا توالي ولا 
تعادي» وإنما يستحق إخلاص العبادة الله وحده لا شريك له الذي بيده الملك وله التصرف» وما 
من شيء إلا تحت ملكه وقهره وسلطانه» فلا إله إلا هوء ولا رب سواه. 


کے نے ہیں إل ينتفلك رق ونا عر ولا ترد كنا إذ رن 
ل کی سیو حفیظ لا وکا ج21 أ تھا یا و مل ہے دڈت دب 4ھ 
© لک کاڈ بوا بيات يوم لئے أ کل جار عَنيدٍ © أا موا فى هذه الد 
َه ويم الل إن ع کا 4 مدا لاد فور هوم 49 . 
يقول لهم رسولهم هود: yT‏ 0 
قامت عليكم الحجة بإبلاغي إياكم رسالة الله التي بعثني بها ٭وَوَْلَعلث ر ری وما عبر يعبدونه 
بی لا رکون به ولا والي بكم ٠‏ فإنكم لا تضرونه بكفركم بل يعود وبال ذلك علیکم <1 بی 
ڪل کل سىء حَفيظ 4 أي : شاهد وحافظ لأقوال عباده وأفعالهم ويجزيهم عليها إن خيراً فخير وإن 
شرا أ فشر کڑانا 5 اا4 وهو الريح العقيم فأهلكهم الله عن آخرهم ونجی هوداً وأتباعه من 
ا غ بر تيفط تاق و 9 تي ريم كفروا بها وعصوا رسل الله وذلك 
أن من کفر بنبيّ كفر بجميع الأنبياء لأنه لا فرق بين أحد منهم في وجوب الإيمان بەء فعاد كفروا 
بهود فنزل كفرهم ن کر ع و «وَاتَبموا أن كل جَبّارٍ عَنيدٍ4 تركوا اتباع رسولهم 
الرشيد؟ واتبعوا أمر كل جبّار عنیدء فلهذا أتبعوا في الدنيا لعنة من الله ومن عباده المؤمنين كلما 
ذکرواء وينادى عليهم يوم القيامة على رؤوس الأشهاد: الا إن عادا کر أ ریم الآية. 

قال السدي: ما بُعث نبي بعد عاد إلا لعنوا سے 


حلا ولل مود اهم ص 


کے ہی 


ر فا فاستغفروة تم ٹوا ِلَب 7 رب یت 4€ . 


يقول تعالى: ولقد أرسلنا ٭إلَیٰ تَمُوه» وهم الذي كانوا مكو ا ال بدن تيرك 
والمدينة» وكانوا بعد عاد فبعث الله م: منهم احاح ¿ سلا فأمرهم بعبادة الله وحدہ لا شريك له 
الخالق الرازق ولهذا قال: #هوٌ 7 مو أي: ابتدأ خلقكم منها خلق منها أباكم آدم 
عرد فها» أي: جعلكم عُمّاراً تعمرونها وتستغلونھا عة لسالف ذنويكم ثم يرأ 
ا سی سیر #وَإدًا سالک عبادى ن قن مرب 
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جيب دَعْوَةَ لداع ذا دَعَانٍ# الآية [البقرة: .]۱۸٢‏ 


(۱) أخرجه ابن أبى ي حاتم بسند صحيح من طريق صفوان بن صالح المؤذن عن الوليد به. 
(؟) أخرجه ابن آبي حاتم بسند جيد من طريق أسباط عن السدي. 
© تعد عن المدينة اکور +48 كيلا شمالاً: 


© AG 
1 ER 0 


+35 ے‫ 0 رتيرك رط پو سل مي 
ور مت دما شد اماو :ونا لق مك متا 


مرو کے 3 و كد ےھ ور 


عر سم کرے ع ر 
َال موق رء سم إن ڪکنت عل سنو م من رق وءائلنى من رمه فمن تصرف 
سے 72 ۸> سےے 


جھے 
01 ری عَر حر 469 . 


مس رد ا ےہ پیم وما كان من الجھل والعناد في 
قولهم: #قَدَ کت تا ميجر ل کت4 أي : كنا نرجوك في عقلك قبل أن تقول ما قلت ٭ اَتيَبَنا 
ا يد اا وما كان عليه أسلافنا ون لتى كَل با دعوت و مب أي : شك كثير. 
مَل قوي اَرَبْثز إن نت عل بک ین ري4 فيما أرسلني به إليكم على يقين وبرهان لوَءَاتَلني 
مه يَحمَدَ فَمن مرن ص ال إن میلک وک ڈوک إلى الحق وعبادة الله وحده» فلو تركته 
لما نفعتموني ولما زدتموني #غَيرَ ير أي: خسارة. 


ر 


۵ع وور 2 اك ڪُم ءايه فڌروهَا اٹل ف اض ا 
اعدد ناٿ رٹ © مَدَِْمَا كَقَالَ نموا في تارکم له ايام 1 مد 
فسا 1 انا کا سلا ےت ءامنا مَعَمٌ عو مثا ومن ری سن 
ار © د الت علا اسَيْمَة بحرا فى SS‏ 


رح جھر 


ا ڪفروا رم مل 1 6 4 . 
ےت ےت سس ہا 


0 


غنى عن إعادته ههناء ولله الحمد . 


حى وقد اٹ نهدا یم شی لوا سكن كَل سل تا لت أن جه يمل خيب 


ہی مر ےھ 


ار او عرسم 


تر یت إِنَا یا إل َي وط 
کک ر یں 
ہے فََرتھا د : ٤‏ لگ یر ءال 20 

کنا بت کی ك عدا کیۂ عت @ کا می ين 4 اک وین کر ند 

کنا کل کی اک کتا انی 0 ف72 اکر کن لک انل 

[3 تم 32 ید لدت 5 


يقول تعالى: ولد جات رسلا وهم الملائكة إبراهيم بالبشرى» قيل: تبشره 00 
وقیل: بهلاك قوم لوط؛ ويشهد 9 قوله تعالى: فنا هم ارو واه اشر بد 

فى فور لوط 469 [هرد]. 

ایا سكم ال ک4 أي: عليكم قال علماء البيان: هذا أحسن مما حیّوہ به» لان الرفع يدل 
علی الثبوت والدوام 

کم لت أن جآ بِعِجْلٍ حَنِيذِ» أي: ذهب سريعاً فأتاهم بالضيافة» وهو عجل فتى البقر حنیذ: 
مشوي علی الرضف وهي : 20923020۵ المحماة. هذا معنى ما روي عن ابن عباس و 
والسدي وقتادة ویر راک ''ء كما قال في الآية الأخرى: دع لک آهل مه پیجّل سیب 3© 
فی الیم شال ألا تاوت 42 [الذاريات]. 


7 م .1 قابمة کے 


- قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ : انضیج)ء وأخرجه‎ )١( 


وقد تضمنت هذه الآية آداب الضيافة من وجوه كثيرة وقوله: كلما رم أيهم لا َل ليه 
رهم تنكرهم ا et‏ يك 4 وذلك أن الملائكة لا همة لهم إلى الطعام ولا يشتهونه 
د ہت 0 رأى سی معرضين عما جاءهم به فارغين عنه بالكلية» فعند ذلك نكرهم 

قال انت لما بعث الله الملائكة لقوم لوط أقبلت تمشي في صور رجال شُبّان حتى نزلوا 
على إبراهيم فتضيفوه» فلما رآهم أجلهم مع لک آھلو۔ مَجاءَ بِعَجْلٍ سیینِ ل4 [الذاريات] فذبحه 
ثم شواه ف في الرضفيٍ وأتاهم به فقعد معهم وقامت (سارة) تخدمھم فذلك حين يقول: (وامرأته 
قائمة وهو ا في قراءة ابن مسعود مار إليهم قال: ألا تأكلون؟ قالوا : يا إبراهيم إنا لا 
نأكل طعاماً إلا بثمن» قال: فإن لهذا ثمناء قالوا: وما ثمنه؟ قال: تذكرون اسم الله على أوله 
وتحمدونه على آخره» فنظر جبريل إلى ميكائيل فقال: حق لهذا أن يتخذه ربه خليلاً ئا يآ 
یع لا ہیل 21 ڪرم 4 يقول: : فلما رآهم لا يأكلون فزع منهم وأوجس منهم خيفة» فلما 
نظرت (سارة) أنه قد أكرمهم وقامت هي تخدمهم ضحكت وقالت: عجباً لأضيافا هؤلاء نخدمهم 
بأنفسنا كرامة لهم وهم لون ام۲ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا نصر بن علي» حدثنا نوح بن قيس» عن 
عثمان بن محصن في ضيف إبراهيم قال: كانوا أربعة: جبريل وميكائيل وإسرافيل [ورفائیل]. 
قال نوح بن قيس: فزعم [عون بن أبي شداد] *) أنهم لما دخلوا على إیراھیم فقرّب إليهم العجل 
مسحه جبريل بجناحه فقام» يدرج حتی لحق 7 و م العجل في ا 

وقوله تعالى إخباراً عن الملائكة: فلا لا تَحَفَ أي: قالوا: لا تخف منا إنا ملائكة أرسلنا 
إلى قوم لوط لنهلكهم» فضحكت سارة استبشاراً بهلاكهم لكثرة فسادهم وغلظ کفرھم؛ فلهذا 
جوزيت بالبشارة بالولد بعد الوياس. 

وقال قتادة: ضحكت وعجبت أن قوماً يأتيهم العذاب وهم في غفلة" . 

وقوله: #ومن وراو إِسْحَقّ يَعَقُوبَ* قال العوفي عن ابن عباس : فضحكت» 1 حا 


- الطبري بهذا جو کر یش رس وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند 
صمح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : «المشوي النضیجاء وكذا أخر جه الطبري بسند حسن من 
طريق أسباط عن السدي. 

)0۱ هذه قراءة شاذة تفسيرية. 

() أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السديء وروايته عن ابن مسعود منقطعة لأن السدي لم يلق 
ابن مسعود وَبهء والروایة من الإسرائيليات» والسدي معروف برواية الإسرائيليات. 

۳( كذا في (مح) و(حم) وفي الأصل: «وروايل». 

(٤٤‏ كذا في تفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصول: «نوح بن أبي شداد» وقد ترجم ابن أبي حاتم لعون بن أبي 
شداد (الجرح والتعديل ۳/ ۳۸۰۱). 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه مع الخلاف السابق» وسندہ حسن إلى عون. 

لگ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة بنحوه. 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جدهء 


پک پش 9 
ب 
ل E NN e‏ 


وقول محمد بن قيس: إنها إنما ضحكت من أنها ظنت أنهم يريدون أن يعملوا كما يعمل قوم 
ا 

وقول الكلبي: إنها إنما ضحكت لما رأت من الروع بإبراهيم"» ضعيفان جداًء وإن كان ابن 
جرير قد رواهما بسندہ إليهما فلا يلتفت إلى ذلك» والله أعلم. 

وقال وهب بن مه إنما ضحکت لما بشرت پاسحاق* 

وهذا الت :لهذا الاق فان انار فی ترس على کھ۰ا ف ها باحق کی وا 
إِسْحَقَ يَعَقُوبَ4 أي: بولد لها يكون له ولد مت ونسل» فإن يعقوب ولد إسحاق؛ كما قال في 
آية البقرة: لام کم مہا E‏ گت ارت اد ال یر ما دوه با بكرف الا کین 
ِلَهَكَ ولك ءابايك برسم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ إِلَها وَبِدَا وَتَحَنُ لم مُسَلِمُونَ 47 [البقرة] . 

ومن ههنا استدل من استدل بهذه الآية على أن ا إنما هو إسماعيل» وأنه يمتنع أن يكون 
هو إسحاق لأنه وقعت البشارة به وأنه سيولد له يعقوب فكيف يؤمر إبراهيم بذبحه وهو طفل 
صغير؟ ولم يولد له بعد يعقوب الموعود بوجوده ووعد الله حق لا خلف فيه» فيمتنع أن يؤمر 
بذبح هذا والحالة هذهء فتعين أن يكون إسماعيل وهذا من أحسن الاستدلال وأصحه وأبينه» ولله 
الحمد. 


قات بولق لد واتا کرت سنا ئل کنا ا وہ یٹ ©4 حكى قولها في هذه 
الآیَة كنا کی ما فى ای فإنها #قالت يلوتل لد وأا عَبُودُ وفي الذاريات: 
لات َنم فى صرق قصکت وجهها وا ےج كما جرت به عادة النساء فی أقوالهن 
E‏ لوا جين ین آئر ۶1 أي: قالت الملائكة لها: لا لعجب من 
أمر الله فإنه إذا أراد شيئاً أن يقول له: كن فيكون» فلا تعجبي من هذا وإن كنت عجوزاً عقيما 
وبعلك شيخاً کبیرأء فان الله على ما يشاء قدير رمت الہ ورم مک آهل الي إِنَمُ کی 
ہچ ای هو الحميد في جميع أفعاله وأقواله محمود ممجد في صفاته وذاته. 

ولهذا ثبت في الصحيحين أنهم قالوا: : قد علمنا السلام عليك فکیف الصلاة عليك یا 
رسول الله؟ قال: «قولوا: اللّهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل 
إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد 
یسںاگ(''. 


= وعبد الصمد ضعیف (لسان المیزان .)۲١/ ٤‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق أبي معشرء وهو نجيح السندي عن محمد بن قيس. وقد ضعف 
الرواية التحافظ ابن كثير. 

)۲( أخرجه الطبري بسند صحیح عن الكلبي» وقد ضعف متنه الحافظ ابن كثير. 

(۳( أخرجه الطبري من طريق عبد الصمد عن وهب» ورذه الحافظ ابن كثير. 

)€3 أخرجه الشيخان من حديث كعب بن عجرة ذه یہ (صحيح البخاري» التفسير» باب لن الله وَلَِِحَتم سای 


سم موه 


عل اي4 [الأحزاب: [0٦‏ ح6۷47(« وصحيح مسلمء الصلاة» باب الصلاة على النبي لا (ح٦ ٣‏ 


)۷۹ › ۷ 6( سر ھر‎ e 


پش رو ر 


عن ام ارد وجِأءَند اشر بدلا فى فور ود © إن اهم كلم اہ 


4 


عن هدا سان ميك انم تيح عَدَابُ عبر عدوم 4€ . 


يخبر تعالى عن إبراهيم ## أنه لما ذهب عنه الروع» وهو ما أوجس من الملائكة خيفة حين 
لم يأكلوا وبشروه بعد ذلك بالولد وأخبروه بهلاك قوم لوط أخذ يقول» كما أقال متعيد بن جبيز 
في الآية قال: لما جاءه جبريل ومن معه قالوا له: ئا مُهَْكُوَاْ اَهَل مذو الْقَرَيَةٌ ن هكا کاو 
ظيلميرت 4 [العنكبوت: ]۳١‏ قال لهم: أتهلكون قرية فيها ثلاثمائة مؤمن؟ قالوا: لا. قال: 
أفتهلكون قرية فيها مائتا مؤمن؟ قالوا: لا. قال: أفتهلكون قرية فيها أربعون مؤمنا؟ قالوا: لا 
قال: ثلاثون؟ قالوا: لاء حتى بلغ خمسة قالوا: لاء قال: أرأيتكم إن كان فيها 4 
واحد أتهلكونها؟ قالوا : لاء فقال إبراهيم #4 عند ذلك: # رک فيها ثلا الوا رت 2 
فا لک وَأَهْلَهُه إلا أمرأَتمٌ4 الآية [العنكبوت: ۳۲]. فسكت عنهم واطمأنت یی 


وقال قتادة وغيره قريباً من ET‏ 


زاد ابن إسحاق: أفرأيتم إن كان فيها مؤمن ا قالوا: لاء قال: فإن کان 7 يدفع 
به عنهم العذابء قالوا: خن أعَلمٌ بن فا جيم واه إلا ارات [العدكبوت: 

وقوله: إن إِزَھمَ للم أو ميب 462 مدح ا بهذه الصفات الجميلة» وقد تقدم 
تفسيرها في سورة براءة آية 99145" . 

وقوله تعالى: كلهم TEE‏ یھ او 7 وم اتييم عَدَابٌ عبر مود 6× 
ای إنه قد نفذ فيهم القضاء وحقت عليهم الكلمة بالهلاك وحلول البأس الذي لا یر عن القوم 
المجرمين . 


ا . مہ رر 2 رر 2 
حلم وم )2 جاءت رسلا لوطا ۶ ہم م . د : ) وجاءھ وما 


0 اھ د َل نا يتلود اتا م 


6 7 اھ 
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يخبر تعالى عن قدوم رسله من الملائكة بعدما أعلموا إبراهيم بهلاكهم وفارقوه وأخبروه 
بإهلاك الله قوم لوط هذه الليلة» فانطلقوا من عنده فأتوا لوطاً :8 - وهو على ما قيل: في أرض 
له» وقيل: في منزله - ووردوا عليه وهم في أجمل صورة تكون على هيئة شُبَّان جسان الوجوه 
ابتلاء من اللء وله الحكمة والحجة البالغة» فساءه شأنهم وضاقت نفسه بسببهم وخشي إن لم 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي» وهو ضعيف» والرواية من 
الإسرائيليات. 

)۲( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وفيه: حتیٰ صار ذلك إلى عشرة. 
وليس فيه خمسة. والرواية أيضاً من الإسرائيليات. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن ابن إسحاق مثل الرواية قبل السابقة» وصرح ابن إسحاق أن الخبر من 
التوراة!. 


)۷۹۸ یمن (۷۷ء‎ e 


يضيفهم أن يضيفهم أحد من قومه فينالهم بسوء فوفَال هنذا بوم عَصیبٌ4. 

قال انق غا وما هد رقا کور اتاق وف اف ایت ا 

وذكر قتادة أنهم أتوه وهو في أرض له فتضيفوه فاستحيا منهم› فانطلق أمامهم وقال لهم في 
أثناء الطريق كالمعرض لهم بأن ينصرفوا عنه: إنه والله يا هؤلاء ما أعلم على وجه الأرض أهل 
بلد أخبث من هؤلاء. ثم مشى قلیلاً ثم أعاد ذلك عليهم حتى كرره أربع مرات'' 

قال قتادة: وقد كانوا أمروا أن لا يهلكوهم حتى يشهد عليهم نبيهم بذلك”" . 

وقال السدي: خرجت الملائكة من عند إبراهيم نحو قرية لوط فبلغوا نهر سدوم نصف 
النهار» ولقوا بنت لوط تستقي من الماء لأهلهاء وكانت له ابنتان: الكبرى رثياء والصغرى 
زغرتا فقالوا: و ٹر وی ہے فقالت: مكانكم حتى آتيكم . وفرقت عليهم من قومها 
فأتت أباها فقالت: يا أبتاه أدرك فتياناً على باب المدينة ما رأيت وجوه قوم أحسن منھم لا 

وكان قومه نهوه أن يضيف رجلا فقالوا: خلٗ عنا فلنضيف الرجالء فجاء بهم فلم يعلم بهم 
أحد إلا أهل بيته» فخرجت امرأته فأخبرت قومهاء فجاءوا يهرعون إليه“ . 

وقوله: لمعو ال“ أي: يسرعون ويهرولون من فرحهم بذلك روي هذا عن ابن عباس 
ومجاهد والضحاك والسدي وقتادة وشو كع عط سن اق عي + 


وقوله: #ومن کل كنأ يَعْمَلُونَ لمعا کات أي : لم يزل هذا من سجيتهم حتى أخذوا وهم على 


ذلك الحال. 
وقوله: 'لقال يْقَوْمِ تانق هن طهر هر لک يرشدهم إلى نسائهم فإن النبي للأمة بمنزلة 
الوالد بأرشدك إلى ا هو ے من تا رياه الأخرى: #أأَتَأنونَ 
ص يت د صم ےر و م کے وي 7 - 0 4 e‏ ر رو ات" کم 
الذكرانَ من العللتَ نیا وتذ روب ما کک ا م من رويك وم ا عادورک 9* [الشعراء] وقوله 
ع 1ء2 


في الآية الأخرى: فلا أ و سر ألم ننهك عن ضيافة 
الرجال؟ #قال مول بتاقۃ إن 000 9 ترد انم لی سَكْرم بَعْمَهُونَ (407* [الحجر] وقال في 
هذه الآية الكريمة : #عَتؤْلاة بای هُنَّ لر 4551 . 


صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه. 

(؟) أخرجه الطبري بسند عن قتادة عن حذيفة» وسنده ضعيف لأن قتادة لم يسمع من حذيفة. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق سعيد بن بشير عن قتادة» وسعيد هذا ضعيف. 

)٤(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

0( قول ابن عباس ومجاهد وقتادة أخرجه الطبري عنهم بأسانيد ثابتة تقدم ذكرها قبل ثلاث روايات» وقول 
السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه 
جويبر» ويتقوئ بما سبق» وقول شمر بن عطية أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق حفص بن حميد 
عن شمر. 


9 لاهج (۸۸ء (A1‏ 


قال مجاهد: لم يكن بناته ولكن كنّ من أمته وكل نبي أبو أمته» وكذا روي عن قتادة وغير 
ئ80 

وقال ابن جریج: أمرهم أن يتزوجوا النساء . ولم يعرض عليهم سفاحاً. 

وقال سعيد بن جبير: يعني نساءهم هن بناته وهو أب لهم» ويقال في بعض القراءات: (النبي 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم) 8 

وكذا روي عن الربيع بن أنس وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق وغیره!“. 

وقوله: نهو ال ولا رون في صَيِِنَ» أي : اقبلوا ما آمركم به من الاقتصار على نسائكم 
الس ینک رَجُلُ رَشِيدٌ» أي: فيه خير يقبل ما آمره به ويترك ما أنهاه عنه #قالوا لَقَدَ عَِمْتَ ما کا في 
باك من حي أي: إنك لتعلم أن نساءنا لا أرب لنا فيهن ولا نشتهيهن ©وَإِنَّكَ انکر ما د4 أي : 
ليس لنا غرض إلا في الذكور وأنت تعلم ذلك فأي حاجة في تكرار القول علينا في ذلك؟ 

قال السدي: #ولنك لعل ما د4 إنما نريد الرجال . 


ط 


۲ 
َه یا ا 


يقول تعالى مخبراً عن نبيه لوط ظلا: إن لوطا توعدهم بقولہ: ل أ لی یکم فيه از او إل 
رن شدي أي: لكنت نكلت بكم وفعلت بكم الأفاعيل بنفسي وعشيرتي» ولهذا ورد في 
الحديث من طريق محمد بن عمرو بن علقمة بن أبي سلمةء عن أبي هريرة أن رسول الله كك 
قال: رحمة الله على لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد ‏ يعنى الله کل - فما بعث الله بعده من 
فی إلا في و ف ٍِ 


١(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري من طریق ليث» وهو ابن أبي سليم» عن مجاھدء وليث فيه مقال ولكن تابعه 
ابن أبي نجيح في رواية آدم بن أبي إياس فقد أخرجه من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بنحوه في تفسير 
سورة الأحزاب آية ٦‏ (التفسیر المنسوب إلى مجاھد)ء وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
معمر عن قتادة. 

)۲( أخرجه الطبري من طريق ابن جريج عن مجاهد» ويشهد له سابقه . 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير. 

(5) قول الربيع بن أنس أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق معمر عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول 
محمد بن إسحاق أخرجه الطبري بسند ضعيف ويتقوى بما سبق. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

فك أي الكثرة والمنعة. 

(۷) أخرجه الإمام أحمد من طریق محمد بن عمرو به (المسند ١١7/١5‏ ح۸۳۹۲)ء وحسّن سنده محققوه» 
وكذا أخرجه الترمذي وحسنه (السئن» التفسير» ومن سورة يوسف ح٣۳۱۱)ء‏ وحسّنه الألباني في صحيح 
سنن الترمذي (ح2)5591 وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك )075١/7‏ وصححه أحمد - 


)۸۱۰۱۸۸( يلامج‎ e 
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و قلات او a‏ شر شی مد ليه #قَالوا يلوط إِنَا سل 
ريك لن بیلوا ایك چ4 وأمروه أن يسري بأهله من آخر الليل» وأن يتبع أدبارهم» أي يكون ساقة 
لأهله #وَلا یلیٹ نڪ لد أي : إذا سمعت ما نزل بهم ولا تهولنكم تلك الأصوات 
المزعجة ولكن استمروا ذاهبين الا ار ك4 قال الأكثرون: هو استثناء من المثبت وهو قوله: 
ار بأَمَلِلِكَ» تقديره لإ اران 4 وكذلك قرأها ابن مسعودء ونصب هؤلاء ٭ ان ك4 لأنه 
من مثبت فوجب نصبه عندهمء وقال آخرون من القراء والنحاة: هو استثناء من قوله: #ولا يفت 
نڪمم مد إل رانک >4 فجوزوا الرفع والنصب . 

وذكر هؤلاء وغيرهم من الإسرائيليات أنها خرجت معهم وأنها لما سمعت الوجبة جبة التفتت 
وقالت: واقوماه فجاءها 0 ثم قربوا له هلاك قومه يوا لهء لأنه قال لهم: 
أهلكوهم الساعة فقالوا : #إنَّ مَوْعِدَهُمُ ا لس اصح قري هذا وقوم لوط وقوف على الباب 
عكوف قد جاءوا يهرعون إليه من کل جانب» م واقف على الباب يدافعهم ويردعهم وينهاهم 
ارو ا رھ ہجو فعند ذلك خرج عليهم جبريل ج 
فضرب وجوههم بجناحه فطمس ا لجعو وهم لا يهتدون الطريق كما قال تعالى: وقد 


روو ےر ای بع 4 


راودوة عن ضيفدء فطمستا عتم فذوقوا عَذَاِی در © الآية [القمر]. 
. وقال معمرء عن قتادة» عن حذيفة بن اليمان قال: كان إبراهيم 242 يأتي قوم لوط فيقول: 
أنهاكم الله أن تعرضوا لعقوبته فلم يطيعوه حتى إذا بلغ الكتاب أجله انتهت الملائكة إلى لوط وهو 
يعمل في أرض لهء فدعاهم إلى الضيافة فقالوا: إنا ضيوفك الليلة. وكان الله قد عهد إلى جبريل 
ألا يعذبهم حتى يشهد عليهم لوط ثلاث شهادات» فلما توجه بهم لوط إلى الضيافة ذكر ما يعمل 
مه من الشرء فمشى معهم ساعة ثم التفت إليهم فقال: أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ ما 
أعلم على وجه الأرض شراً منهم أين أذهب بكم؟ إلى قومي وهم أشر خلق الله. 

فالتفت جبريل إلى الملائكة فقال: احفظوها هذه واحدة ثم مشى معهم ساعة فلما توسط القرية 
وأشفق عليهم واستحيا منهم قال: أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ ما أعلم على وجه 
الأرض أشر منهم إن قومي أشر خلق الله فالتفت جبريل إلى الملائكة فقال: احفظوها هاتان 
اثنتان» فلما انتهى إلى باب الدار بكى حياء منهم وشفقة عليهم فقال: إن قومي أشر خلق الله؟ 
أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ ما أعلم على وجه الأرض أهل قرية شراً منھم. 

فقال جبريل للملائكة: احفظوا هذه ثلاث قد حق العذاب: فلما دخلوا ذهبت عجوره عجورٌ 
السوء فصعدت فلرّحت بثوبها فأتاها الفساق يهرعون سراعاً قالوا: ما عندك؟ قالت: ضيف لوط 
قوماً ما رأيت قط أحسن وجوهاً منهم ولا أطيب ريحاً منهم» فهرعوا يسارعون إلى الباب» 
فعالجهم لوط على الباب فدافعوه طويلاً وموذاعل وی عاج اي الله .وتتول: ولا باق 
س هن أَظْهْرُ لہ [هود: ۸ فقام الملك فلوٌ بالباب - يقول: فسّده ‏ واستأذن جبريل في عقوبتهم 


= شاكر في تعليقه على تفسير الطبري إذ أخرجه الطبري من الطريق نفسه. 
)١(‏ أي الصوت المزلزل من ضربة الملك الذي جاء بالعذاب إلى قوم لوط. 


)۸۳ ,۸۲( وشو‎ e 

فأذن الله له» فقام في الصورة التي يكون في السماء» فنشر جناحه ‏ ولجبريل جناحان ‏ وعليه 

وشاح من در منظوم وهو براق الثنايا أجلى الجبين ورأسه حبك خُبك''' مثل المرجانء وهو 

اللؤلؤ كأنه الثلج ورجلاه إلى الخضرة فقال: يا لوط إن رل ريك أن بََاوا ك4 امض يا لوط 

عن الباب ودعني وإياهم» فتنحى لوط عن الباب فخرج إليهم فنشر جناحه فضرب به وجوههم 

شدخ أعینھم”'ء فصاروا عمياً لا يعرفون الطريق» ثم أمر لوط فاحتمل بأهله في ليلته قال: 
لتر هلك بطع يِنَ یٍ4 . 

وروي عن محمد بن كعب وقتادة والدى رع 


حع و جا اتا جَمَلْمَا عَبليَهَا سافكها ل E‏ من ِجچّل منود 
دہ یگ بن ليت بيد ©4. 


3 
ے ہے رر حر ہے 2 
مسومة عند ريلك وما ہی بعبید 


يقول تعالى: فنا کے )4 وكان ذلك عند طلوع الشمس #جَعَلَا عَليْھَا٭ وهي سدوم 
#سافلهًا» كقوله: اتيگ آهرى © مها ما عَنَى 46 [النجم] أي: أمطرنا عليها حجارة من 
سجیل؛ وهي بالفارسية: حجارة من طین . قاله ابن عباس و وقال بعضهم: أى من ستك: 
وهو الحجر وکل؛ وهو: الطين. وقد قال في الآية الأخرى: #حِجَارَةٌ من طِينِ 4 [الذاريات: 57] 
أ مستحجرة قوية شديدة» وقال بعضهم : مشوية. 

وقال البخاري: سجيل: الشديد الكبير» سجيل وسجين اللام والنون أختان» وقال تميم بن 
مقبل : 

ورجلة يضربون البيض"'" ضاحيةً ضرباً تواصت به الأبطال سجين"" 


وقوله: #منضود 4 قال بعضهم: في السمای أي معدة لذلك وقال آخرون: #مَنضُور # أي 
يتبع ب تفا فا في نزولها عليهم. وقوله: #مُسَوَّمَة 4 أي : بل 4ایک لها اس 


)١(‏ أي جعد متكسر الشعر. 

(۲) يشهد له قوله تعالى: فوَلََد رَوَدُوهُ عن صَيْفِوء فسا أعَْتوَ 4 [القمر: ۳۷]. 

() أخرجه الطبري من طريق قتادة عن حذيفة» وسنده ضعيف لأن قتادة لم يسمع حذيفة. 

)٤(‏ قول محمد بن كعب أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن إسحاق عن محمد بن كعب معنعناً 
وباختصارء وقول قتادة أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق سعيد بن بشير عنه بنحوه وسعيد ضعیف؛ 
وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه بنحوه. وكل هذه الروايات من الإسرائيليات 
ولبعضها شاهد من القرآن كما تقدم. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق السدي عن ابن عباس» والسدي لم يسمع من ابن عباس ويتقوى 
برواية الطبري إذ أخرجه من طريق السدي عن عكرمة عن ابن عباس . 

)٦(‏ البيض جمع بيضة وهي الخوذة وعنیٰ بها الرأس. 

(۷) ذكره البخاري في صحيحه (التفسير» سورة هودء باب وكات عرشم على ألمَأو4 [هود: ۷] بعد حديث 
رقم .)٦1۸٤‏ 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(۹) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 


و ھ۶ © 
© سس ڑھچ (۸۲ء E (AT‏ 46 
أصحابها ؛ كل حجر مكتوب عليه اسم الذي ينزل عليهء وقال قتادة وعكرمة: ##مُسَوَّمَة* مطوقة 

ھا .0( 
بها نضح من حمرة 5 

وذكروا أنها نزلت على أهل البلد وعلى المتفرقين في القرى مما حولهاء فبينا أحدهم يكون 
عند الناس يتحدث إذ جاءه حجر من السماء فسقط عليه من بين الناس فدمره»› فتتبعهم الحجارة 
من سائر البلاد حتى أهلكتهم عن اخرهم فلم يبق منهم أحد. 

وقال مجاهد: أخذ جبريل قوم لوط من سرحهم ودورهم حملهم بمواشيهم وأمتعتهم ورفعهم 
حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم ثم أكفأهم. وكان حملهم على حوافي جناحه الأيمن» قال: 
۳ كان اول ما سقط مها شر و 

وقال قتادة: بلغنا أن جبريل أخذ بعروة القرية الوسطی؛ ثم ألوى بها إلى جو السماء حتى 
سمع أهل السماء ضواغي كلابهم» ثم دمر بعضهم على بعض ثم أتبع شذاذ القوم صخرأء قال: 
وڈگر لنا أنهم كانوا أربع قرى في كل قرية مائة ألف. وفي رواية: ثلاث قرى الكبرى منها 
سدوم» قال : وبلغنا أن إبراهيم للا کان يشرف على سدوم ويقول: سدوم يوم هالك . 

وفي رواية عن قتادة وغيره قال: وبلغنا أن جبريل 4# لما أصبح نشر جناحه فانتسف بها 
أرضهم بما فيها من قصورها ودوابها وحجارتها وشجرها وجميع ما فيهاء فضمها في جناحه 
فحواها وطواها فی جوف جناحه» ثم صعد بها إلى السماء الدنیا حتی سمع سكان السماء 
أصوات الناس والكلاب» وكانوا أربعة آلاف ثم قلبهاء فأرسلها إلى الأرض منكوسة ودمدم 

٦ ٠ ۰ 3 3‏ 1٭ 5 )€3 
بعضها على بعض» فجعل عاليها سافلها ثم أتبعها حجارة من سجیل'''. 

وقال محمد بن كعب القرظي : كانت قرى قوم لوط خمس قريات» سدوم وهي العظمى» وصعبة » 
وصعود؛ وغمة» ودوماء احتملها جبريل بجناحه ثم صعد بها حتى إن أهل السماء الدنيا ليسمعون 
نابحة كلابها وأصوات دجاجهاء ثم كفأها على وجههاء ثم أتبعها الله بالحجارة» يقول الله تعالى: 

رم نے ر کے ےگے کیم ہے و 5 f:‏ 5 ا ( 
#جَعَلمَا عَِليَھَا سَاَٹھا وَأَنَطرنَا عَلَنِهَا ججارة ین ل4 فأهلكها الله وما حولها من المؤتفکات!“. 

وقال السدي: لما أصبح قوم لوط نزل جبريل» فاقتلع الأرض من سبع أرضين فحملها حتى 
بلغ بها السماء حتى سمع أهل السماء الدنيا نباح كلابهم وأصوات دیوکھم؛ ثم قلبها فقتلهم 
فذلك قوله: لمك أموك 462 [النجم] ومن لم يمت حتى سقط للأرض أمطر الله عليه وهو 
تحت الأرض الحجارة» ومن كان منهم شاذاً في الأرض يتبعهم في القری؛ فكان الرجل يتحدث 
فيأتيه الحجرء فيقتله فذلك قوله تچ : «اوَأْمَطرَمَا عَلَيْهِم4 [الأعراف: ]۸٤‏ أي: في القرى حجارة 
من سجيل» هكذا قال السدی”. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء والرواية من الإسرائيليات. 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة» ورواه بلاغاً من الإسرائیلیات . 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين وهو ابن داود وهو ضعيف. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف قال محمد بن كعب: حدثت أن نبى الله . . . فذكره بنحوه» وهو مرسل. 
)٦(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. : 


(AT A$) ا‎ ° 


ےھ گر 


وقوله: وما ّ من الت يد4 أي : یر یس و سر وہ سید E‏ 


وقد ورد في الحديث المروي في السنن من حديث [غعمرؤ ين أبي ا عن ابن عباس 
مرفوعاً: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به . 
ودف الاما فى ف قول ع وا الا اق أن" اللاظ شا تر كان سا 
ب الإمام الشافعي في قول عنه و من 1 سو 
أو غير محصن عملاً بهذا الحديث. 
وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يلقى من شاهق» ويتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط 
والله سبحانه وتعالى أعلم [بالصواب) . 


ا 
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عدوا الله ما لم بن ال عبرم ولا تقصوأ 


سر مہ حر 


کب عَدَابَ دوم ےط ۲ 


يقول تال و إلى مدين وهم قبيلة من العرب كانوا يسكنون بين الحجاز والشام 
قريباً من معان . بلاداً تعرف بهم يُقال لها : مدين» فأرسل الله إليهم شعيباً وكان من أشرفهم 
تسا ولهذا قال : I:‏ ش4 +2 بعبادة اللہ تعالى وحده لا شريك له وينهاهم عن 
التطفيف في المكيال والميزان إن آزرلکم جب َير أي : في سیڈی و وإني أخاف أن 
تسلبوا ما أنتم فيه بانتهاككم محارم الله راق اف ےکم عَدَابَ بیط ایا في 
الدار الآخرة. 


ہص ہہ رمج ے 


حلط #وقور ازفا يكال ولات ا خسوا الام بہت وا فک 

الا مُفَييبَ © ميت الہ حبر لک إن ڪر 1 ہر نه 
ينهاهم أولاً عن نقص المكيال والميزان إذا أعطوا الناسء ثم أمرهم بوفاء الكيل والوزن 

بالقسط آخذين ومعطين» ونهاهم عن العبث في الأرض بالفسادء وقد كانوا يقطعون الطريق. 

وقوله: لبقت اله حَيْرٌ لَكْم> قال ابن عباس: رزق الله ل 

وقال الحسن: رزق الله خير لكم من بخسكم الناس“ 


وقال الربيع بن أنس : وصية الله خير لكو . 


گا ہے6 


مومِینَ کت 


)۱( كذا في (حم) و(مح) والتخریجء وفي الأصل: عمرو بن عمر» وهو تصحيف. 

(۲) تقدم تخريجه وثبوته في تفسير سورة الأعراف آیة .۸٤‏ 

(۳) ذكره الحافظ ابن كثير أوسع من هذه الأقوال في تفسير سورة الأعراف آية .۸٤‏ 

)٤(‏ زيادة من (حم) و(مح). )٥(‏ معان تقع في جنوب عمان في الأردن. 

)٦(‏ زيادة من (حم) و(مح). 

(۷) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق سفيان عمن ذكره عن ابن عباس» وفيه إبهام شيخ سفيان وشيخ 
(۸) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق حميد الطويل عن الحسن. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع. 


وپ مم ہر 2 
e‏ باوج (۸۷ ۸( ول ۷ 
0 0 لا ذا لا نا لا لا ذا لا لا لا نا لا 0-0-0 0 0 0 0 ذا 0.0 0 () 0.0.0.0 0 () ل لأ لا () 0.0.00.00 نا ل ا 0.0.0.0 ا 0.0.0 0.0.0 ٦.0‏ 0 پا 00ا پا پا 0ا 0 0 0 0 ٦0‏ 


وقال مجاهد: طاعة الله . 

وقال قتادة : حظكم من اللہ خی یک 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الهلاك فی العذاب والبقية فی الرحمة”” . 

5 71 5 53 ہو مي تو کس ٤‏ 

وقال أبو جعفر بن جرير: بيت الو حَْر لَك أي: ما يفضل لكم من الربح بعد وفاء الكيل 
والميزان خير لكم من أخذ أموال الناس قال: وقد روي هذا عن ابن عباس ©) 


قلت: ويشبه قوله تعالى: اوقل لا بتي ى الْحِيثُ وليب َو هم کر لْحِيث * الآية 
[المائدة: ]٠١١‏ وقوله: ا 4 أي : برقيب ولا حفیظء أي: افعلوا ذلك لله ك 


لا تفعلوه ليراكم الناس بل لله 


الف لالت :الح اا 0 


كرون له على سيدا التهكم - قبحهم الله -: #أمَلويلكَ» قال الأعمش: أي قراءتك . 
ال أن نترك ما يعلد عبد باوبا © أي : الأوثان والأصنام از أن تَنَمَلَ فى ف أَمَولِنَا کا فدرأ فتترك 
التطفيف على قولك» تو رت 


قال الحسن في قوله: ٭ اص اوتلف تأ أن نترك ما ما يَعَبْدُ ءَامَاؤا: أي والله إن صلاته لتأمرهم 
أن يتركوا ما کان يعبد آباؤهم”” . 
وقال الثوري في قوله: مأو أن عل ف آمو کا سرا : می ا 


لإ لأت ال الرّیْیۂ4 قال ابن 7 وميمون بن مهران وابن جريج وابن أسلم وابن 


ا سے عو ل 511 SS‏ 
يقول لهم: هل رأيتم يا قوم إن كنت عل یت يّن رق أي: على بصيرة فيما أدعو إليه 
ونی يِه رذق ا( قيل: أراد النبوة. وقيل: أراد الرزق الحلال» ويحتمل المي وم 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)٢(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أصبغ بن الفرج عن عبد الرحمن بن زيد. 

(5) ذكره الطبري بنحوه وقال: وهذا قول روي عن ابن عباس غير مرتضیٰ عند أهل النقل.اه. ولم يذكر 
السند. 

)0( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سفيان الثوري عن الأعمش. 

)٦(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق رجل مبهم عن الحسن» وهو البصري. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحیح من طريق عیسیٰ بن جعفر عن سفيان الثوري . 

(۸ قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق الضحاك عن ابن عباس: يقولون: إنك لست - 


1 ۱ م (۸۸) 
ا وا م ب 


أن أخالقک لل مآ اتڪ ع4 أي لا كم عن a‏ وأخالف أنا في السر فأفعله خفية 

وم قتادة في قوله: فو أَرِيدُ أن أخالقك إل ا انم عَتْل: يقول: لم اکن 
أنهاكم عن ا 

فان أریڈ إلا الإضْلَمَ ما سنك أي: فيما آمركم وأنهاكم إنما أريد إصلاحكم جهدي 
وطاقتي وما توفتؾ أي: في إصابة الحق فيما أريده إلا ياه عه تیچ في جميع أموري 
لوه أنيث »* أي: أرجع . قاله مجاهد وغيره”". 

قال الإمام أحمل: حذكنا عفان حدكنا :ماف بن سلعنة حدكنا ابو قرّعة سويد بن حجين 
الباهلي» عن حكيم بن معاویةء عن أبيه أن أخاه مالكاً: قال: يا معاوية إن محمداً أخذ جيراني 
فانطلق إليه» فإنه قد كلمك وعرفك فانطلقت معهء فقال: دع لي جيراني فقد كانوا أسلمواء 
فأعرض عنه فقام مغضباً فقال: أما والله لئن فعلت إن الناس يزعمون أنك لتأمرنا بالأمر وتخالف 
إلى غيره» وجعلت أجره وهو يتكلم فقال رسول الله لا : «ما تقول؟» فقال: إنك والله لئن فعلت 
ذلك إن الناس ليزعمون أنك لتأمر بالأمر وتخالف إلى غيره. قال: فقال: «أو قد قالوها؟ ‏ أي 
قائلهم ‏ ولئن فعلت ما ذاك إلا علیٗ وما عليهم من ذلك من شيء أرشلوا له راھ : 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جده 
قال: أخذ النبي بي ناساً من قومي في تهمةء فحبسهم فجاء رجل من قومي إلى رسول الله كَل 
وهو يخطب فقال: o‏ وہ سے سو UG‏ ناسا 
ليقولون: إنك تنهى عن الشيء وتستخلي بەء فقال النبي ية : «ما تقول؟) قال: فجعلت أعرض 
بينهما كلاماً مخافة أن يسمعها فيدعو على قومي دعوة لا يفلحون بعدها أبداً. فلم يزل 
رسول الله گل حتى فهمها فقال: «قد قالوها؟ ۔ أو قائلها منهم ۔ والله لو فعلتُ لكان عليّ وما 
كان علروم لوا عن رات . 

ومن هذا القبيل الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو عامرء حدثنا سليمان بن بلال» 
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري قال: سمعت أبا 
۶ اد 8 93 4 إنه قال: «إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم» وتلين له 
أشعاركم وأبشاركم» وترون أن منكم قريب فأنا أولاكم بەء وإذا سمعتم الحديث عني تنكره 


= بحليم ولا برشید وقول ميمون بن مهران أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أبي المليح» و 
الرقي» عنه بلفظ «هزواً»» وقول ابن جريج أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين» وهو ابن داود وهو 
ضعيف» بلفظ: «يستهزئون»» وقول ابن أسلمء وهو عبد الرحمن» أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
عبد الله وهب عن عبد الرحمن. 

)١(‏ بعد هذا النص ورد في النسخة الأزهرية حسب طبعة الشعب: وقال الثوري: ولم أجده في الأصول التي 
اعتمدت عليهاء بل لم أجد من أخرجه وأراه مقحماً فلم اذكره. 

(؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه (المسند ۲۱۸/۳۳ ح٤۱٠٠۲)‏ وحسّن سنده محققوه. 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۲۳/۳۳ ح۲۰۰۱۹) وحسّن سندہ محققوه. 


« نلم (۸۹ء ۹۰) ۱ 
قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشا رکم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم م إسناده صحيح + 

وقد أخرج مسلم بهذا السند حديث: (إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب 
رحمتك» وإذا خرج فلیقل : اللهم إني أسألك من فضلك؟'''. 

ومعناه ‏ والله أعلم ‏ مهما بلغكم عني من خير فأنا أولاكم به. ومهما يكن من مكروه فأنا 

: (۳) 

أبعدكم منه 

اوا ارد أن أَُالِمَح إل ما نَم عه 4i‏ وقال قتادة عن عزرة» عن الحسن العرني» عن 
يحيى بن الجزار» عن مسروق قال: جاءت امرأة إلى ابن مسعود فقالت : کت 
قال: نعم» قالت: فعله بعض نسائك» فقال: ما حفظت وصية العبد الصالح إذاً وما ارد أن 
الخ ال مآ أب ا 

0 رو کی تد مر سو بی ہن ا 
مال 5 توفینی 1 11 عو يكن 7 1 4^ . 


ہے ےہ - ممه 7 کے 0 یرہ م اسان 7000 6 
کے ورزر لا نک سْقاقة أن يڪم بَثل ما ساب م نوج أو م شوم أذ قوم ديج وما 
7 


َم لوط يَدحكُم بد © واستففوا رڪم م وا اِله ا رف تمۂ ودود 49 . 


يقول لهم: وور لا يَرِمَتَكْ شاف أي : لا تحملنكم عداوتي وبغضي على الإصرار على 
ما أنتم عليه من الکفر والفساد» فيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم 
لوطم الد والعتات, 

وقال قتادة: وموم لا يرِمَتَكُمْ قاف يقول: لا يحملنكم فراقي”" . 

وقال السدي: 50 0 أن تتمادوا في الضلال والكفر تقك من العذاب ما 
اا 

وقال ابن أب بي حاتم: حدثنا محمد بن عوف الحمصي؛ حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن 
الحجاج» حدثنا ابن أبي غنیةء حدثني عبد الملك بن أبي سليمان» عن أبي ليلى الكندي قال: 
كنت مع مولاي أمسك دابته وقد أحاط الناس بعثمان بن عفان إذ أشرف علينا من داره فقال: 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 557/76 ح11008) وصحح سنده محققوه» وكذلك الحافظ ابن 

)۲( صحيح مسلم» صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما يقول إذا دخل المسجد 01/117 . 

(۳) هذا شرح للحديث قبل السابق. 

(5) الواصله: هي المرأة التي تصل شعرها بشعر آخرء تريد طول الشعرء وتوهم أن ذلك من أصل شعرها. 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. وأخرجه الإمام أحمد مطولاً وصححه الأستاذ أحمد 
شاكر (المسند ح 07440 . 

(٦‏ أخرجه ابن أبي حاتم معلقاً عن عثمان ب بن أبي شيبة به.. 

)۷( او یا ان مس نوس در سور الى ا 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أسباط عن السدي. 


)۹٥ مشج (۹۱ء‎ ٠ 0 

لوقو لا ینک قاق أن یم يل مآ اباب قوم نوج أو عَم هود آز فوم صَلِج4 يا قوم لا 
تقتلوني إنكم إن قتلتموني کنتم هكذا وشبك بين وت 

وقوله: وا 22 قوم لوط تنكم بعيد4 قيل : المراد في الزمان. 

قال قتادة: يعني إنما ھلکوا ر بين أيديكم بالأمس» وقيل: في المكان» ويحتمل الأمران 
FES‏ ریپ ہو اليه "انوت لثم و إ4 فيما تستقبلونه من الأعمال السيئة. 
وقوله: إن 35 نحم ودود لمن تاب . 


سر بذ 


رت رر رت ار ما ات 


اح 

او 
£ 
N‏ 


ار مھ م جو 72 


0 آ3 32 ل ینقوو و أرطي A‏ عبَحكم م اللہ I‏ وراک طهر ات تق يما 


7۸ 


ET‏ ما لتق ما نفهم « كَيرا» من قولك لاوَإِنَا لنرک یا صَیبنًا © قال سعيد بن 
جبير والثوري: وكان ضرير البصر”". 

وقال الثوري: كان يقال له: خطيب الأنبياء 0 

[قال السدي : ونا لرک نا سما قال: أنت وان“ 

وقال أبو روق: يعنون ذليلاً لأن عشيرتك ليسوا على د دینك ۷۲۷۲ رهط رك 4 
قومك لولا معزتهم علينا لرجمناك قيل: بالحجارة وقيل: لسببناك وما أت عَلِكَمَا يمزر أي: 


م 


و 


چ ہے 


ليس عندنا لك معزة قال َموي أزقيلب أعز يڪم من ال ٭ يقول: أتتركوني لأجل قومي ولا 


تتركوني إعظاماً لجناب الربٌ تبارك وتعالى أن تنالوا نبيه بمساءة وقد اتخذتم كتاب الله وراک 
ظر4 أي : نبذتموه خلفكم لا تطيعونه ولا تعظمونه إت رَنَ یکا تَعَمَلُونَ يحيظ» أي هو يعلم 
جميع أعمالكم وسيجزيكم بها. 


3ع ؛وکٹوَرِ املا عل ايڪ تا نت نموت من ياه عَدَابٌ زی وت هو كِب 
وَارتَقبوا لق معحكم رق قيب 62 وَلَمَا جاه مرا ءا سيا ول امت مع مو 5 وت اليِنَ ظلموأ 
وو تہ سج رج 


ےم ےچ 


وهذا تهديد شديد 71 1ه 0 طريقتي 2 تلموے من ۳ 2 ید وع هو 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

زفق أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق سعيد بن بشير عن قتادة» وسعيد هذا ضعيف. 

)۳ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق شريك عن سالم بن عجلان الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس» وأخرجه الحاكم من طريق شريك به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۸/۲٦٢)ء‏ وأخرجه ابن 
أبي حاتم والطبري من طريق شريك به إلى سعيد بن جبير ويتقوى بسابقه. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق الفضل بن دكين عن الثوري. 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق رجل مبهم عن السدي. 

)٦(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق بشر بن عمارة عن أبي روق» وبشر بن عمارة ضعيف. 

(۷) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (حم) و(مح). 


٦۷٤ ناڈ (حى 44( ج‎ ٠ 


ل م 01 
کربت أي: مني ومنكم #وَأرِيَقبُوَا4 أي: انتظروا إن ممعم رقي قال الله تعالى: #ولمًا 
جة انرا جنا شیا ولزن امنأ مَعَمْ ية َا مََعَدّتِ ان ظَلُوأ الصَيْعَةُ تََصْبَحُأ فى يرهم 
ينيبت لہ وقوله: #اديَرهم جنييت* أي هامدين لا حراك بهم. 

وذكر ههنا أنهم أتتهم صيحة» وفي الأعراف رجفة وفي الشعراء عذاب يوم الظلة وهم أمة 
واحدة اجتمع عليهم يوم عذابهم هذه النقم كلهاء وإنما ذكر في كل سياق ما يناسبه ففي 
الأعراف لما قالوا: اليك يشميب وَين ءامنا مَعَكَ من يتآ [الأعراف: ۸۸] ناسب أن يذكر 
الرجفة» فرجفت بهم الأرض التي ظلموا بها وأرادوا إخراج نبيهم منهاء وههنا لما أساءوا 
ااي مقالتهم على نبيهم کر متا التي أسكتتهم وأخمدتهم» وفي الشكراء ليا ي 
اسقط عتا كسا من السَمَلهِ إن كنت من لصفن 9©* [الشعراء] قال: للََحَدھُم عَذَابُ بوم 


300071 مر ا ہم 
:ا 


ةَ إِنَّمُ كان عَدَابَ يوم عَظِيوٍ 4 [الشعراء: ۱۸۹] وهذا من الأسرار الدقيقة» ولله الحمد والمنة 
كثيراً دائماً . 

5 > سم 1 5 کے ٠.‏ کس“ کے 6 

وقوله: کان لر يتوا فآ أي: يعيشوا في دارهم قبل ذلك فا الا بعدا مين کا بدت مود 
وكانوا جيرانهم قریبا منهم في الدار وشبيها بهم في الکفر وقطع الطریق وكانوا عربا شبههم. 


2 بذ 
سے سم سح ر لهس 


سے گے و کہ ols. 7 ES. ۶ IA‏ صرےہ مر کے 1 
HA‏ #ولقد رسلا موس ایشا وسلطلن مان انگ لک فرعوت وملآيف فابعوا شی فرعون و 
ہے مھ سود 


مع ےم 9 کے ور عل کم ہر ے پر ے ےر م حير بج مر ھی {Al‏ 
ا فرعورت برشي ل یقدم فوم يوم الْقبِدمَةٍ فاؤردھم لار وئس الورد المورود واتیعوا فى 


ص ۹ ےھ o2‏ مر ون I‏ مہ سم ھ ھ٭ر ES‏ 
هدزوء لعنه ودوع القبلمة يئس الرفد المرفود 49 . 


يقول تعالى مخبراً عن إرسال موسى بآياته ودلالاته الباهرة إلى فرعون وهو مالك ديار مصر على 
مة القبط وملئه اموا أ عد أي : منهجه ومسلكه وطريقته في الغي «وَمَآ اَم رت رشيد) 
ي: لیس فيه رشد ولا هدى. وإنما هو جهل وضلال وكفر وعنادء وكما أنهم اتبعوه في الدنيا وكان 
مقدمهم ورئيسهم كذلك هو يقدمهم يوم القيامة إلى نار جهنم» فأوردهم إياها وشربوا من حياض 
رداهاء وله في ذلك الحظ الأوفرء من العذاب الأكبرء كما قال تعالى: مص وِرَعَوبُ السو دته 
م ويلا 469 [المزمل] وقال تعالی : یگب ی ©@ ثم آر کی @ دسر ماک © نَقال ا ریم 
آلا 7 نہ اک گل الَي َالو © إن في يك ليه اس کی 409 [النازعات]. 

وقال تعالی: ليثم مم يم اعد كأوْرََهُمْ الاد ويس آلینڈ لمرد 4©9 وكذلك شان 
المتبوعين يكونون موفورين في العذاب يوم القيامة كما قال تعالى: لكل ضِعْفُ ولكن لا لود 
[الأعراف: ۳۸] وقال تعالى إخباراً عن الكفرة أنهم يقولون في النار: ربا إا أطْعنًا سادتا ورن 
َأسَلوا لیڈ (© رکا اع قبن یک اتاب ولمم کنا کيا @4 [الأحزاب]. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم » حدثنا أبو الجھم عن الزهري» عن أشي سلمة» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كلِِْ: «امرؤ القيس حامل لواء شعراء الجاهلية إلى النار؛”''. 


(0١۱)‏ أخرجه الإما أحمد بسندہ ومتنه (المسند ۱۲/ ۲۷ 0/1117 قال محققوه : إسئاده ضعيف جداً.اه. وذلك 
8 ع 3 


)۱۰١٢۲ ء۱۰١( من‎ e 


د 


وقولة:: لا وہ كمه ويرم الو الآيةء أي: أتبعناهم زيادة على عذاب النار 
لعنة في الدنيا ووم الیل ينس الف الْمَرَووْدُ»# قال مجاهد: زيدوا لعنة يوم القيامة فتلك 
7 
لعنتان ٭. 
لك کہ و تفال الكة الود اج 6 
وقال علي بن أبي دہ > عن ابن عباس #يس الف المرفود» قال: والآخرة 
وكذا قال الضحاك وقتادۃ'' وهو كقوله: : يک ينعت إل الكار وى الْقِيسَةٍ لا 
صروت 0ؤ وَأنْبعْتهُمْ في مز ایا نک 5-9 اَمَو هُم يرت الْمَقَبُوحِينَ 469 [القصص] وقال 
تال از ينوت ھا غد وَعَفهًا وم 17 الاه أَدَجِلَُا ءال ؤرعوست أَسَّدّ الاب © * 
[غافر] . 


کم یلك من ابا الْقرئ تنم یلک نا قاي َي © را لتك ولك طلا 
وم و ہے 24م ہمرے سيوس 72 ره رو اس را 
أشي ا اعت عنم الهم الى يِدَعُْونَ عن دون أل ين سىء ب آم ريك وکا ئل کے 


لما ذکر فا خبر الأنبياء وما جری لهم من أممھم > وکیف أهلك الكافرين ونجى 
قال: لك ین أله الى أي أخبارهم طتَفْصُُمُ مَك ينا مَآيدٌ4 أي: عامر لوَحَصِيدٌ4 أي 
هالك «وَمَا ظَلَمْتَهُمْ ۹ أي: إذ أهلكناهم #ولكن ظا سی بتكذييهم رسلنا وكفرهم بهم ۰ 


أضْت عنم 7ر بت 4 أ وثانهم التي يعبدونها ويدعونها ا دون الله من شَی و4 ما نفعوهم ولا 
أنقذوهم لما جاء أمر الله بإهلاكهم توما رَادوْهُمْ 7 تیب . 

قال مجاهد وقتادة وغيرهما: أف مض رت 

وذلك أن سبب هلاكهم ودمارهم إنما كان باتباعهم تلك الآلهة وعبادتهم إياهاء فبهذا أصابهم 
ما أصابهم» خسروا بهم في الدنيا والآخرة. 


1 


حك «ركتيك کَنڈ یك إا ند الٹری وھ عليه ب لنتۂ آبۂ سيد ©@4. 


يقول تعالى: وكما أهلكنا أولئك القرون الظالمة المكذبة لرسلنا كذلك نفعل بأشباههم ل#أإِنَّ 
ده ايم سَدِيدُ4. وفي الصحيحين عن أبي موسى ونه قال: قال رسول الله كلِِ: «إن الله ليملي 


للظالم حتى إذا ا رسول الله کل : «يكدللك ند ديك اکا َد الٹری تی 
رة ل لنتہۂ أي کی 49 . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)٢(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(۳) قول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عنه» وجويبر هو ابن سعيد الأزدي متروك» 
وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

)€3 قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه؛ وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

.7١ تقدم تخريجه في سورة هود آية رقم‎ )٥( 


مر او © 
ب 
pF‏ 101( هه 
و کے ا ای 
١ 0 0 0 0 0 0 0‏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 وو 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 ] 0 0 0 0] 0 0 0 0 23 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 () 0 ا 0 0 8 0 0 [] 0 0 0 0 0 0 نا 


کے فلت فى ذلك ية من حَافَ عذاب الْأخِرَوَ د ا 
يا وخر إلا لکيل ثور © يي ٿان لا مکل تن للا اذہ فد کر 
يقول تعالى: إن في إهلاكنا الكافرين ونصرة الانبياء وإنجائنا لین 7 ي4 أي 
871 کر سے 04 نکر 
موعودنا في الآخرة #إنا صر ىا وَالَِبت اموا في اسیو ال و يفوم 


وبوم يفوم 
لامد ©* [غافر] وقال تعالى: لتا اکم م هيك @ E‏ 0 5 


دلت لمن حافت مقابی وسات وید 5*9 [إبراهيم] وقوله: ذلك 1ك 1 0 الاس 4 أ 
أولهم وآخرهم كما قال: 7 ب کو و م ًا [الكهف: .]٤١‏ 

لوَدَلِكَ يوم مهود أي: عظيم تحضرہ الملائكة ويجتمع فيه الرسل وتحشر الخلائق بأسرهم 
من الانس والجن والطير والوحوش والدواب» ويحكم فيه العادل الذي له يظلم مثقال ذرة وإن 

وقوله: #إوما انت إلا لاج 
كلمة الله في وجود اناس معدودین من ذرية آدم وضرب مدة معينة إذا انقطعت وتكامل وجود 
أولئك المقدر خروجهم قامت الساعة ولهذا قال: ##وما ویر ال ِحْجَلٍ دودر 5 أي: لمدة 
مؤقتة لا يزاد عليها ولا ينتقص منها يوم يَآنٍ لا ڪه WEEE‏ أي: يوم يأتي هذا الم 
وهو يوم القيامة لا يتكلم أحد يومئذٍ إلا بإذن الله كما قال تعالى: #يزم بث ار والمليكة صقا 


کو سا کی >* 2.5 7 مو ديد مح كم و 
يتكلموت إلا من أن 


له لحن وقال صَوَايا © [النبأ] وقال: # وشت الاصوات من قلا مع 
همسا [طه: .]٠١8‏ 


وفي الصحيحين من حديث الشفاعة: «ولا يتكلم يوم إلا الرسل ودعوى الرسل يومئلٍ: اللهم 
0 
۶ھک ہہ فيا 


او وَفَرِيقٌ فى 0 [الشورى: ۷. 
وقال الحافظ أبو يعلى فى مسنده: حدثنا موسى بن حيان» حدثنا عبد الملك بن عمرو» حدثنا 


تَعَدُوِ 469 أي: ما نؤخر إقامة القيامة إلا لأنه قد سبقت 


ھ7 


8 حكني 


کے و 


سليمان بن سفیانء حدثنا عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء عن عمر قال: لما نزلت ففَينْهَمٌ سی 
وَسَِيدٌ 4 سألت النبي ي فقلت: يا رسول اللہ ا ا وق 
يفرغ منه؟ فقال: «على شيء قد فرغ منه يا عمر وجرت به الأقلام» ولكن كل ميسر لما خلق ل" 

ثم بيّن تعالى حال الأشقياء وحال السعداء فقال: 


)0۱( صحيح البخاري» الأذان» باب فضل السجود (ح405) وصحيح مسلم» الإیمانء باب معرفة طريق الرؤية 
(ح۱۸۳). 

(؟) أخرجه الترمذي من طريق سليمان بن سفيان به وحسنه (السئن» تفسير القرآن» باب ومن سورة هود 
الاك وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح٢۸۵٥۲)‏ وفي سندہ سليمان بن سفيان ضعيف كما 
في التقريب ولكنه روي من طرق أخرى ذكرها الألباني في تخریج السنة لابن أبي عاصم (حج١٦۱‏ - 119)) 
ولهذا صححه وأخرجه الإمام أحمد من طريق عاصم بن عبيد الله عن سالم عن ابن عمر عن عمر بنحوه 
(المسند ۳۲٦/۱‏ ح٦۱۹)ء‏ قال محققوه: حسن لغيره. 


)۱١۷ ء۱۰١( مان‎ e 


يقول تعالى: م فا رفير وهي قال ابن عباس: الزفير في الحلق؛ والشهيق في 
الصدر'''. أي تنفسهم زفير وأخذهم النفس شھیقء لما هم فيه من العذاب» عیاذاً بالله من ذلك. 

لیت ہا ما مات لطت الرس . 

قال الإمام أبو جعفر بن جرير: من عادة العرب إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام أبداً 
قالت: هذا دائم دوام السموات والأرض» وكذلك يقولون: هو باق ما اختلف الليل والٹھار 
«وما سمر أبناء سَمير)0". «وما لألأت العْفْرٌ بأذنابها»" يعنون بذلك كلمة «أبداً» فخاطبهم جل 
ثناؤه بما يتعارفونه بينهم فقال: ( وریت فبا کا کات ای الاس04 . 

(قلت): ويحتمل أن المراد بما دامت السمٰوات والأرض الجنس؛ لأنه لا بد في عالم الآخرة 
من سموات وأرض كما قال تعالى: يوم دل الْأرَضُ عر الْأرْضٍ وَالسَمْوتُ» [إبراهيم: ۸:] ولهذا 
قال الحسن البصري في قوله: #ما وَامَتٍِ امون الرس قال: يقول: سماء غير هذه السماء 
وأرض غير هذه فما دامت تلك السماء وتلك الأرض” . 

وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن سفيان بن حسين» عن الحکم؛ عن مجاهد» عن ابن عباس 
قوله: لاما دَامَتٍ اموت وَالْأَرسُ4 قال: لکل جنة سماء وأرض”. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ما دامت الأرضُ أرضاً والسماء سماة". 


0 


وقوله: اللا ما س ربك لن رک مال لما یڈ كقوله تعالی: ار نیکم حلي فيه إلا ما 


كة اک ا كه علي [الأنعام: 174]. 

وقد اختلف المفسرون في المراد من هذا الاستثناء على أقوال كثيرة حكاها الشيخ أبو الفرج بن 
الجوزي في كتابه زاد الس وغيره من علماء التفسيرء ونقل كثيراً منها الإمام أبو جعفر بن 
جرير ّث في كتابه واختار هو ما نقله عن خالد بن معدان والضحاك وقتادة وابن سنان”©. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق الضحاك عن ابن عباس» والضحاك لم يلق ابن عباس» ويشهد 
له ما رواه الطبري بسند جيد عن أبي العالية بلفظه. 

(؟) هذا مثل من أمثال العرب المشهورة» ومعناه: هم الناس يسحرون طوال الليل (ينظر: المستقصیٰ في أمثال 
العرب .)۲١۹/٢‏ 

(۳) هذا أيضاً مثل من الأمثال المشهورة» ومعناه: استمرار تحريك الظباء أذنابها (ينظر: مجمع الأمثال للميداني 
/ 17). 

)٤(‏ ذكره الطبري بلفظه وزيادة: والمعنیٰ فى ذلك: خالدین فيها أبداً. 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم معلقاً عن مبارك بن فضالة عن الحسن. 

0( أخرجه ابن أبي حاتم معلقاً عن سفيان بن حسين به. 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن. 

.۱٦٦١ /٤ زاد المسير‎ )۸( 

(۹) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق معاوية بن صالح» عن عامر بن جشیب عن خالد بن 
معدانء وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند صحيح من طریق معمر عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول أبي سنان أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميدء وهو 
محمد بن حميد الرازي» ضعيف» ويشهد له ما سبق. 


٭ لئ (۱۰۸) ۷ 

ورواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن أيضاً: أن الاستثناء عائد على العصاة من أهل 
التوحيد ممن يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين من الملائكة والنبيين والمؤمنين» حتى 
يشفعون في أصحاب الكبائر ثم تأتي رحمة أرحم الراحمين فتخرج من النار من لم يعمل خيرا 
قط» وقال یوما من الدهر: لا إله إلا الله كما وردت بذلك الأخبار چوت لھا عن 
رسول الله ية بمضمون ذلك من حديث أنس"» وجابر"» وأبي جیا کر بي و 
عنهاء وهذا الذي عليه كثير من العلماء قديماً وحدیثاً فى تفسير هذه الآية الكريمة. 

وقد روي في تفسيرها عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة 
وعبد 0 و وجابر ہر رو جوف وعن بیو مد تر" من 
غريبة وورد حديث ا ات ار الى امام eT‏ الباملی9“ 
ولکن سندہ ضعيف » والله أعلم . 

وقال قتادة: الله أعلم بثنياه”" . 


2 


رو 
وقال السدي: هي منسوخة بقوله: کر خَلِدينَ فیا ابا € [النساء: ۷ه 


۵ے ھچ وما الین سیوا کی کو لیبن نا ما دا 


سے 99 
کسی ہو ھ 


غير يجذوز 42 . 


يقول تعالى: #وَأنًا اليْنَ سدوا وهم أتباع الرسل لاَق الد أي فمأواهم الجنة «حَيِدِيَ 
اہ أي ماكثين مقيمين فيها أبداً ما دَامَتٍِ السَمْوْتُ والارش له ما ا رك 4 معنى الاستثناء ههنا 
أن دوامهم فيما هم فيه من النعيم ليس أمراً واجباً بذاته بل هو موكول إلى مشیئة الله تعالى» فله 
المنة عليهم دائماًء ولهذا يُلهمون التسبيح والتحميد كما يُلهمون النفس. 

وقال الضحاك والحسن البصري: هي في حق عصاة الموحدين الذين كانوا في النار ثم 
ا وا متي 40 


(١)‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق الضحاك عن ابن عباس » وقول الحسن أخرجه ابن ا حاتم 
بسند فيه رجال مسكوت عنھم ويشهد لهما اعدم في زوايات الطبري. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» التفسیرء باب قول الله تعالى: لوَعَلُمَ ادم لماه كلّهَا4 [البقرة : (VTE) [TY‏ 

(۳) تقدم قبل صفحتين وهو في الصحيحين. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحیحہہ الفضائل» باب تفضيل نبينا محمد ييه (ح۲۲۷۸). 

.)٥٦٦ح( المعجم الكبير (ح۹٦۷۹)ء وضعفه الألباني في السلسلة الضعیفة‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة» ومعناه: الله أعلم بمن يستثنئ من العذاب المخلد. 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أسباط عن السدي. 

(۸) قول الضحاك أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عنه بنحوه» وقول الحسن أخرجه ابن أبي حاتم 
بسند جيد من طريق سفيان بن الحسين عن الحسن البصري بنحوه. 


)۱۱١ مشج (۱۰۹ء‎ ٠ 


وعقب ذلك بقوله: #عطة عَبْرَ تجوز أي: غير مقطوعء قاله مجاهد وابن عباس وأبو العالية 
وغير واحد'''. لئلا يتوهم متوهم بعد ذكره المشيئة أن ثم انقطاعاً أو لبساً أو شيئاًء بل حتم له 
بالدوام وعدم الانقطاع» كما بین هناك أن عذاب أهل النار في النار دائماً مردود إلى مشيئته وأنه 
بعدله وحكمته عذبهم» ولهذا قال: لن ربك معا لا یڈ4 [هود: ]٠١7‏ كما قال: الا يل ع 
2 قعل وهم سكلور 4099 [الأنبياء]. 

وهنا طيّب القلوب وثبت المقصود بقوله: #عطة عير يحدُوز » . 

وقد جاء في الصحيحين: «يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار ثم 
يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت!'''. 

وفي الصحيح أيضاً: «فيقال: يا أهل الجنة إن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبداًء وإن لكم أن 
تشبوا فلا تهرموا أبداًء وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداًء وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا 
آبدا؛'''. 


00 ال ما مد اٹم کل ا 


ع مي 4 


1 سر ود 
و 2 ۳۰٣۳00۵‪ءءی9)‏ 


لس مہم ے 


5 تعالى: طقلا کل فى مي مَنَا يعد کول“ المشرکون إنه باطل وجهل وضلال؛ فإنهم 
إنما يعبدون ما يعبد آباؤهم من قبل» وو ات الاق 
الجهالات وسيجزيهم الله على ذلك أتمٌّ الجزاءء فيعذب كافرهم عذاباً لا يعذبه أحداً وإن كان 
لهم حسنات» فقد وفاهم الله إياها في الدنيا قبل الآخرة. 

قال سفيان الثوري» عن جابر الجعفي» عن مجاهد» عن ابن عباس : #وإنًا لموفوهم يم 
7 منص قال یا وطدرا م او غ 

وقال عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم: لموفوهم من العذاب نصيبهم غير منقوص 

ثم ذكر تعالى أنه آتی موسی الكتاب فاختلف الناس فيه فمن مؤمن به ومن کافر به» فلك بمن 
میم سر يس اموا ولا ری انوي ہت 

لوللا ية سَبَقَتْ ین ريك فى بم قال ابن جریر: لولا ما تقدم من تأجيله العذاب إلى 


)٥ہ(‎ 


( قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول أبي العالية أخرجه الطبري بسند جيد من طريق 
الربيع بن أنس 

۲"( صحیح البخاري» التفسیرء باب ۶ وانڈرھر ص لس . .4 [مريم : ۳4[ (ح۰٤۱۷)‏ وصحيح مسلم» الجنةء 
باب النار يدخلها الجبارون. . . (ح۹٤۲۸).‏ 

(۳) أخرجه مسلم» الج الجنة» باب في دوام نعيم أهل الجنة (ح۲۸۳۷) . 

)€( أخرجه الطبري واب بن أبي حاتم من طريق الثوري به وسنده ضعيف لضعف جابر الجعفي» ومعناه صحيح . 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحیح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن. 
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أجل معلوم لقضى الله بینھم''. 

ويحتمل أن يكون المراد بالكلمة أنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسول 
إليه كما قال: #وما كا ملين حى جک رسوا [الإسراء: ]٠١‏ فإنه قد قال في الآية الأخرى: 
وا کم سبَقَتَ ين رَيْكَ لَكَنَ لاما ولل سی 69 فصر کی ما يفو [طه] ثم أخبر أن 
الكافرين في شك مما جاءهم به الرسول قوي فقال: وم نى سل مَنْهُ مُرب 4ء ثم أخبر تعالی 
أنه سيجمع الأولين والآخرين من الأمم» ويجزيهم بأعمالهم إن خيراً فخير» وإن شراً فشر فقال: 
ا للا لا وهم رك اسهم اك يما عمو بب 409 أي: عليم بأعمالهم جميعها جليلها 
وحقيرها صغيرها وكبيرها. 
وفي هذه الآية قراءات كثيرة يرجع معناه إلى هذا الذي ذكرناه كما في قوله تعالی: #وإن کل 
مع کیا عرو 407 لیس]. 


1 


حلط قم كنآ مرت وس کاب مَعَكَ 
الین نوا تمك انار کا لسم ين ذون 

يأمر تعالى رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة» وذلك من أكبر العون على 
النصر على الأعداء ومخالفة الأضدادء ونهى عن الطغيان وهو البغى فإنه مصرعة حتى ولو كان 
غز سر ا عالق اہ سیر حا انلم اد ارول سن شی لایس بعلن في 

وقوله: ولا كرا إل أي اموأ قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: لا تداھنوا'''. 

وقال العوفي» عن ابن عباس: هو الركون إلى الشرك”" . ۱ 

وقال أبو العالية: لا ترضوا بأعمالھم!''. 

وقال ابن جريج» عن ابن عباس: ولا تميلوا إلى الذين ظلموا . 

وهذا القول حسن» أي لا تستعينوا بالظلمة فتكونوا كأنكم قد رضيتم بأعمالهم وتک ألَارُ 
وَمَا لسم ین دون الو مِنْ أرية نر لا شصروت) أي: ليس لكم من دونه من ولي ينقذكم ولا 


ناصر يخلّصكم من عذابه. 


4 
2 


تر الصَلزء ی ار ریا تہ ر ا كت ذه الات كرك ّى للذكيت 
فم الک لام طرفي النہارِ وزلفا من اليل إن الحسئنتِ يدهن الات ذلك ذرئ للد ر 


یز ل لَه لا ميم َم الین ©40. 


قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس وَأ اصََرهَ طَرَقٍ البَارٍ4 قال: يعني الصبح 


)١(‏ ذكره الطبري بنحوه. (۲) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق الربيع بن أنس عن أبي العالية. 

(ہ٥)‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف عن ابن جريج به» وابن جريج لم يلق ابن عباس ظا ومعناه صحيح 
واستحسنه الحافظ ابن كثير. 
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والمغرب'''. وكذا قال الحسن وعبد الرحمن بن زید بن أسل . 

وقال الحسن ‏ في رواية - وقتادة والضحاك وغيرهم : هي الصبح والعصر وا و کر 

وقال مجاهد: “في الصتع ف أو النهارء والظهر والعضر می الخرهء وكدا قال محمد بن 
كعب القرظي والضحاك في رواية عنہ““' #ورقا مَنَ لكل . 

قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم: يعني صلاة العشاء . 

قال الحسن في رواية ابن المبارك عن مبارك بن فضالة عنه وما م ايل يعني المغرب 
والعشاء [قال رسول اش كلِ: «هما زلفتا الليل ہے ۵۶۳ 11007 وال ا 
ومحمد بن كعب وقتادة والضحاك: إنها صلاة المغرب والعشاء! . 

ہے مود ا ہت الخمس ليلة الإسراءء فإنه إنما كان 
يجب من الصلاة صلاتان: صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبهاء وفي أثناء الليل قيام عليه 
وعلى الأمة ثم نسخ في حق الأمة وثبت وجوبه عليه ثم نسخ عنه أيضاً في قولء والله أعلم. 

وقوله: ٭ إ٤‏ للست يُدْجِيْنَ أَلتَيِعَاتِ4 يقول: إن فعل الخيرات يكمّر الذنوب السالفة كما جاء 
في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن أمير المؤمنین علي بن أبي طالب قال: كنت 
إذا سمعت من رسول الله حديثاً نفعني الله بما شاء أن ينفعني منهء وإذا حدثني عنه أحد استحلفته 
فإذا حلف لي صذقته؛ وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أنه سمع رسول الله يي يقول: «ما من 
مسلم يذنب ذنباً فیتوضأً ويصلي ركعتين إلا غُفر له»”" . 


(۲( مو رت و وا رای 17 افو وقول عبد الرحمن أخرجه الطبري 
بیط سح من ری غيل الله وم 

زهرة قول قتادة أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه؛ وقول الضحاك أخرجه الطبري 
بسند ضعيف من طريق جويبر عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً. 

)€3 لم أجده بهذا اللفظ عن مجامد وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق أفلح بن سعيد عن محمد بن كعب 
القرظي بلفظ : فطرفا النھارء الفجر والظهر والعصر١ء‏ وأخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عن 
الضحاك. 

)٥(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبى طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن نجيح عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عوف الأعرابي عنه. 

)٦(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل» واستدرك من (حم) و(مح). 

(۷) أخرجه الطبري من طريق ابن المبارك به» وسنده ضعيف لأنه مرسل . 
الطبري بسند حسن من طريق أفلح بن سعيد عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن 
أبي عروبة عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عنه» ويتقوئ بما سبق. 

(۹) أخرجه الإمام أحمد من طريق أسماء بن الحكم الفزاري عن علي َه (المسند ۱/۲ ح۱۷۹)» وصحح 
مسنده محققوه وكذا أحمد شاکر» وجود إسنادہ الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة أسماء بن 
الحكم» وأخرجه أبو داود في سننه» الصلاة» باب في الاستغفار (حج١٥٥۱)ء‏ والترمذي وحسنه في السئن» 
الصلاة باب ما جاء في الصلاة عند التوبة ٠١‏ 0 وابن ماجهء السنن» إقامة الصلاة» باب ما جاء في أن 
الصلاة كفارة (ح۱۳۹۵) وحسنہ الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 001/١‏ 


NED سے‎ ٠ 


وفي الصحيحين عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان: أنه توضأ لهم كوضوء رسول الله گل ٹم 
قال: هكذا رأيت رسول الله گل يتوضأ وقال: امن توضأ وضوئي هذا ثم صلی ركعتين لا يحدث 
فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه"" . 

وروى الإمام أحمد وأبو جعفر ابن جرير من حديث أبي عقيل زهرة بن معبد أنه سمع الحارث 
مولى عثمان يقول: جلس عثمان يوماً وجلسنا معه» فجاءه المؤذن فدعا عثمان بماء في إناء أظنه 
سيكون فيه قدر مُد فتوضأء ثم قال: رأيت رسول الله ية يتوضأ وضوئي هذاء ثم قال: ١‏ 
توضأ وضوئي هذا ثم قام فصلى صلاة الظهر غفر له ما بينه وبين صلاة الصبح» ثم صلی العصر 
غفر له ما بينه وبين صلاة الظهرء ثم صلی المخرب غفر له ما بينه وبين صلاة العصرء ثم صلی 
العشاء غفر له ما بينه وبين صلاة المغرب» ثم لعله يبيت يتمرغ ليلته» ثم إن قام فتوضأ وصلى 
الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاءء وهن الحسنات يُذهبن السيئات»"" . 


وفي الصحيح عن أبي هريرة عن رسول الله يله أنه قال: «أرأيتم لو أن بياب أحدكم نهراً غمراً 
يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيئاً؟» قالوا: لا يا رسول الله قال: «كذلك 
الصلوات الخمس يمحو الله بهن الذنوب والخطایا۷''' 

وقال مسلم في صحيحه: حدثنا أبو الطاهر وهارون بن سعيد قالا : حدثنا ابن وهب» عن أبي صخر 
أن عمر بن إسحاق مولى زائدة حدثه» عن أبيه» عن أبي هريرة أن رسول اللہ و كان يقول: (الصلوات 
و سی وت مس کی یی ت الکیاثر ا''ٴ'. 


ے تس ات ,ا ا رهم السصي فان یحدٹ: سے eT‏ حدئثہ أن 
رسول اللہ 6 كان یقول: لإن كل صلاة تحط ما بين يديها من خطينة)»”* . 


حور سو ا 0 جنا الى عن 


الجعلت الصلوات ارات لما س فان الله قال: إن سوہ ایج ج4 


)0۱( صحیح البخاري» الوضوء باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً ) (م[۹٥۱)‏ وصحيح مسلم› الطهارةء باب صفة الوضوء 
وكماله (ح٢٢۲)٦.‏ 


)۲( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المستد orv/1‏ ح01۳( وحسن سنده محققوه» وصححه أحمد شاکر» 
وقال الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح غير الحارث وهو ثقة (مجمع الزوائد ۸.۸۱ 
(۳ صحيح البخاري؛ مواقيت الصلاة» باب العللوات الخمس كفارة (ح 0178)» وصحيح مسلمء المساجد 


ومواضع الصلاة» باب المشي إلى الصلاة تمحیٰ به الخطایا (حج۷٦٦٦.‏ 
)٤(‏ صحيح مسلم» الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما 
بينهن. . . (ح۲۲۳). 


(ہ٥)‏ وی الإمام أحمد بسنله ومتنه (المسند (frote ٦۹٤ - ٤۸۹/۳۸‏ وحسن سئله محققوه» وحسته 
)٦(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وضعفه محمود شاكر والهيثمي بسبب الانقطاع بين محمد بن إسماعيل وأبيه = 


وقال البخاري: حدثنا قتيبة بن سعیدء حدثنا يزيد بن زريع» عن سليمان التيمي» عن أبي 
عثمان النهدي» عن ابن مسعود أن رجلاً أصاب من امرأة قُبلة فأتى النبي گلا فأخبره فأنزل الله : 
طرآتر الصلزء عر اهار وا ين أل إِنّ سكت بدن الات فقال الرجل: يا رسول الله 
ألي هذا؟ قال: «لجميع أمتي کلھم) هكذا رواه في كتاب الصلاۃ'''ء وأخرجه في التفسير عن 
مسدد عن يزيد بن زريع ا ورواه مسلم وأحمد وأهل السنن إلا أبا داود من طرق عن أبي 
عثمان النهدي» واسمه عبد الرحمن بن مل نظ 

ورواه الإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وهذا لفظه من طرق عن سماك بن 
حرب أنه سمع إبراهيم بن يزيد يحدث عن علقمة والأسود» عن ابن مسعود قال: جاء رجل إلى 
رسول الله کل فقال: يا رسول الله إني وجدت امرأة في بستان ففعلت بها كل شيء غير أني لم 
أجامعها قبلتها ولزمتها ولم أفعل غير ذلك» فافعل بي ما شئت. فلم بقل رسول الله كه شيعا 
فذهب الرجل. فقال عمر: لقد ستر الله عليهء لو ستر على نفسهء فأتبعه رسول الله كَل بصره ثم 
قال: «ردّوه علي»» فردّوه عليه فقرأ عليه اوأر الصَكرءً ري الَارِ ورا ين اَل إن لست 
9 6 49 فقال معاذء وفي رواية عمر: يا رسول الله أله وحده أم 
للناس كافة؟ قال: «بل للناس کافةا'''. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا أبان بن إسحاق» عن الصباح بن محمد» 
عن مُرَة الهمداني» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ية : «إن الله قسم بینکم أخلاقكم 
كما قسم بينكم أرزاقكم» وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب» ولا يعطي الدين إلا من 
أحب» فمن أعطاه الله الدين فقد أحبهء والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه» 
ولا يؤمن حتى يأمن جاره بواتقه» قال: قلنا: وما بوائقه يا نبي الله؟ قال: «غشه وظلمهء ولا 
يكسب عبد مالا حراماً فينفق منه فيبارك له فيه ولا يتصدق فيقبل منه» ولا يتركه خلف ظهره إلا 
كان زاده إلى النار إن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن» إن الخبيث لا 
بحبو N‏ 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو السائب» حدثنا أبو معاویةء عن الاأعمش؛ عن إبراهيم قال: كان 
فلان ابن معتب رجلاً من الأنصار فقال: يا رسول الله دخلت علي امرأة» فنلتٌ منها ما ينال 
الرجل من أهله إلا أني لم أواقعها. فلم يدر رسول الله ية ما يجيبه حتى نزلت هذه الآية #وَأيَمِ 
الوه رق اشار وَرُلنًا يَنَ ايل ل لسكب يذهب السات ديك وی لات لاک فدعاه 


= فإنه لم يسمع شيئاً من أبيه (مجمع الزوائد ۲۹۹/۱)ء ويشهد لشطره الأول ما تقدم. 
)١(‏ صحيح البخاري» مواقيت الصلاة» باب الصلاة كفارة (ح055). 
(۲) صحيح البخاري» التفسيرء باب #وَأْقِم أَلصَكَره طرق التبار ...€ [هود: ]١١54‏ (ح۸۷٦٦).‏ 
(۳) صحيح مسلمء التوبة» باب قوله تعالى: لإ سكت يدبن الات » [هود: ]١١5‏ (ح۳۹/۲۷۸۳). 

)٤(‏ أخرجه مسلم من طريق سماك به بلفظ : «وأني أصبت منها ما دون أن أمسها. . .» (المصدر السابق 77؟/ 
)٢ ۱‏ وكذا لفظ الطبريء أما اللفظ المذكور فهو رواية الإمام أحمد من طريق سماك به (المسند ح .)٦٢٤٤‏ 
)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند ۱۸۹/٦‏ ح۷۲٦۳)ء‏ وضعفه محققوہ لضعف الصباح بن محمد 

وکذا الأستاذ أحمد شاكر. 


ys 
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رسول اللهء فقرأها عليه( . 

وعن ابن عباس أنه عمرو بن غزية الأنصاري التمار”” . 

وقال مقاتل: هو [أبو نفيل عامر]" بن قيس الأنصاري!'' 

وذكر الخطيب البغدادي أنه أبو الیسر کعب بن عمرو“. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس وعفان قالا: حدثنا حماد ‏ يعني: ابن سلمة » عن علي بن 
زيد» قال عفان: أنبأنا علي بن يزيد» عن يوسف بن مهران» فر ان عياض أو رجا اتن عمر 
فقال: إن امرأة جاءت تبايعه فأدخلتها الدولج''' فأصبت منها ما دون الجماعء فقال ويحك لعلها 
مغیبة'“” في سبيل الله؟ قال: أجل؛ قال: فأتٍ أبا بكر فسله. قال: فآتاه فسأله فقال: لعلها مغيبة 
في سبيل الله؟ فقال مثل قول عمر ثم أتى النبي بي فقال له مثل ذلك قال: «فلعلها مغيبة في 
سبيل: اللہ ونزل القرآن لوت الكو عر الار لما م ايل إ٤‏ لسكب يدهن الاب . . . » 
إلى آخر الآيةء فقال: يا رسول الله لي خاصة أم للناس عامة؟ فضرب - يعني : عمر ‏ صدره بيده 
الہ لا :ولا تعمة كين بل اا غا ال سرل :اله ظا تداق ف۳ 

وروی الإمام أبو جعفر بن جرير من حديث قيس ب بن الربيع» عن عثمان بن موهب» عن 
وس اس > عن أبي الیسر کعب بن عمرو الأنصاري“' قال: أتتني امرأة تاج می بوهيم 
تس ٠‏ فقلت: 00 فقبلتها فأتيت عمر فسألته 
فقال: : اتق الله واستر على نفسك ولا تخبرن أحداً. فلم أصبر حتی أت تيت أبا بكر فسألته فقال: 
اتق الله واستر على نفسك ولا تخبرن أحداً. قال: فلم أصبر حتى أتيت تيت النبي گل فأخبرته فقال: 
«أخلفت رجلاً غازياً في سبيل الله في أهله بمثل هذا» حتى ظننت أني من أهل النار حتى تمنيت 
أني أسلمت ساعتئذٍء فأطرق رسول الله يي ساعة فنزل جبريل فقال أبو اليسر: فجئت فقرأ عليّ 
رسول الله: فاوآتی الکو طرق انار وا ن الكل إنَّ لسكب بی الات كرك وڑی للكت 
49 فقال إنسان: يا رسول الله له خاصة أم للناس عامة؟ قال: «للناس عامة)”'©2. 


. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأنه مرسل‎ )١( 

(؟) أخرجه الكلبي في تفسيره عن أبي صالح عن ابن عباس (ينظر الإصابة »)٠١/۳‏ وسنده ضعيف جداً لأن 
الكلبي صرح أن كل ما سمعه عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب (كما في ترجمته في تهذيب 
التهذيب)» وقال الحافظ ابن حجر انفرد الكلبى بتسميته غزية بن عمر (الإصابة .)٠١/۳‏ 

(؟) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل صحفت إلى: «ابن نفيل». 

)٤(‏ سنده معضل لأن الراوي مقاتل وهو إما ابن سليمان أو ابن حيان وكلاهما تابع تابعي وكلاهما توفي سنة 
ه. وقد تبين أنه مقاتل بن سليمان أخرجه في تفسيره « كما ضرع الحافظ ابن حجر (فتح الباري 0781/8 . 

)٥(‏ هذا الذي رجحه الحافظ ابن جر دي الباري ۸/ ۷٥۳)ء‏ وأرئ أن الصفح عن ذكر الصحابي أستر 
وأحسن وخصوصاً أن الرواية بالتصريح لم تثبت تثبت كما سيأتي بعد الحديث التالي. 

فت الدولج: الغرفة الصغيرة داخل البيت الكبير: 

(۷) أي التي غاب عنها زوجها غازياً في سبيل الله تعالى. 

(۸) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۸٤/٤‏ ح٢۲۲۰)ء‏ وسندہ ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن 
جدعان» ولين يوسف بن مهران» وضعفه ابن عدي فى الكامل )0/ ۱۸۳)۔ 

(۹) هو صحابي جلیل بدري مات بالمديئة سنة خمس وخمسين (أسد الغابة 4/ .)٠٠٤‏ 

= أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سندہ قيس بن الربيع وهو الأسدي وهو صدوق تغير لما كبر» وأدخل عليه ابنه‎ )٠١( 
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وقال الحافظ أبو الحسن الدارقطني : حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي» حدثنا یوسف بن 
موسى» حدثنا جرير» عن عبد الملك بن عمير» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن معاذ بن جبل 
أنه كان قاعداً عند النبي ييه فجاء رجل فقال: يا رسول الله ما تقول في رجل أصاب من امرأة لا 
تحل له فلم يدع شيئاً الرجل يصيبه من امرأته إلا قد أصاب منها غير أنه لم يجامعها؟ فقال له 
النبي گا : اي سا ثم قم فصل» فأنزل الله كلك هذه الآية» يعني قوله: ات 
َلصَلَوهَ طرق لار فقال معاذ: أهي له خاصة أم للمسلمين عامة؟ قال: «بل للمسلمين 
عامةا'''. ورواه ابن جرير من طرق عن عبد الملك بن عمير به . 

نال عيذ راف مت مس عن غمرو بن ذیتانَ عن يحيى بن جعدة أن رجلا 
من أصحاب النبي 6 يله ذكر امرأة وهو جالس مع رسول الله ياء فاستأذنه لحاجة فأذن له فذهب 
يطلبها فلم يجدهاء فأقبل الرجل يريد أن يبشر النبي بيه بالمطرء فوجد المرأة جالسة على غدير 
کو ا ولس يكن راتا فصار ذكره مثل الهدبة» فقام نادماً حتى أتى النبي 4لا 
فأخبره بما صنع فقال له: «استغفر ربك وصلٌ أربع ركعات» قال: وتلا عليه وير الصّلْوه ري 
الار متا من آل4 الاي" . 

وقال ابن جرير: حدثني عبد الله بن أحمد بن سيبويه» حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثني 
عمرو بن الحارث» حدثني عبد الله بن سالمء عن [الزبيدي» عن سليم]““ بن عامر أنه سمع أبا 
أمامة يقول: إن رجلاً أتى النبي يي فقال: يا رسول اللہ أقم فيَّ حدً الله مرة أو اثنتين - فأعرض 
عنه رسول الله با ثم أقيمت الصلاة» فلما فرغ النبي بي من الصلاة قال: «أين هذا الرجل 
القائل: أقم فیٗ حدً الله؟» قال: أنا ذا. قال: أتممت الوضوء وصليت معنا آنفا؟ قال: نم 
قال: «فإنك وج ولدتك أمك فلا تعد» وأنزل الله على رسول الله لوق الصََلَوهَ 
طرق لار وكا سن اَل إن لصتت يدهن التيكَاتٍ ديك وی للذكرت 409 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفانء حدثنا حماد بن سلمة» أنبأنا علي بن زیدء عن أبي عثمان 


e‏ *٭ شل ذكر أبى اليسر من أخطائه» فقد أخرجه النسائی من طريق شريك عن عثمان بن موهب 
es‏ الکرئ التفسیر ح585١١).‏ ۱ ۱ 
وكيع وغيره. (السنن» التفسيرء باب ومن سورة هود ١۳۱۱)ء‏ وحسنه الألباني (في صحيح سنن الترمذي 
ح۸۹٤1(‏ . 

(١)‏ أخرجه الدارقطنى (الستن› الطهارة» باب صفة ما ينقض الوضوء 1/1( وسنده ضعيف لان 

. أخرجه الطبري من عدة طرق وكلها فيها العلة السابقة بالانقطاع‎ )٢( 

)۳( أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده مرسل » ومحمد بن مسلم هو الطائفي وهو صدوق يخطئ من حفظه 
(التقریب ص٥٥٤)ء‏ وقوله: فصار ذكره مثل الهدبة»› مخالف للروايات السابقة ومعرفة ذلك فيها غرابة. 

)٤(‏ كذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل صحفت إلى: «الترمذي عن سلیمان). 

)0( ات ا بتري وعد ا لااد شود شاع وأخرجه مسلم من طريق شداد بن عبد الله عن أبي 
أناقة ضيه بنحوه (الصحيح» التوبة» بقوله تعالی: ين الست يذهب أَلَّيكَاتٍ4 [هود: ]1١4‏ ح٥۲۷۹).‏ 
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قال كنت: مع سلمان الفارسي تحت شجرة فأخذ منها غصناً يابساً فهزه حتى تحات ورقه» ثم 
قال: أبا عثمان ألا تسألني لم أفعل هذا؟ قلت: ولم تفعله؟ قال: هكذا فعل رسول الله مَك 
فقال: «إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحاتت خطاياه كما 
حاتف .هذا الورق» .-وفال: راقو الل طرق ار ودلا فن أجل إن کت يذهئن الات 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع› حدثنا سفيان» عن حبيب بن ابي ثابت» عن ميمون بن ابي 
ع غاد ان رسول الله به قال له: «يا معاذء أتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس 
علق سے آ7 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفیانء عن حبيب» عن ميمون بن أبي شبیب؛ عن 
أبي ذرٌ أن رسول الله بيا قال: «اتق الله حیثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس 
بعلع ی بو قال اتد عدت ای ماو دنا لا ع عن قير مضطية من 
أشياخه» عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله أوصني» قال: «إذا عملت سيئة فأتبعها بحسنة 
تمحها» قال: قلت: يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: «هي أفضل الات 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا هذيل بن إبراهيم الجماني» حدثنا عمثان بن 
عبد الرحمن الزهري من ولد سعد بن أبي وقاص؛ عن الزهري› عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله ية : «ما قال عبد: لا إله إلا الله في ساعة من ليل أو نهار إلا طمست ما في الصحيفة 
من السيئات ختی تسكن إلى مثلها من الحسنات»”" . 

عثمان بن عبد الرحمن يقال له: الوقاصي» فيه ضعف. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا بشر بن آدم وزيد بن أخرم قالا: حدثنا الضحاك بن 
مخلد» حدثنا مستور بن عبادء عن ثابت» عن أنس أن رجلاً قال: يا رسول الله ما تركت من 
حاجة ولا داجّة"'. فقال رسول الله يكللِ: «تشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله؟» قال: بلى. 
ال «فإن هذا باي على ذف فر ده س هلا الوه كوو ` 


0١)‏ أخر جه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند ١١١/۳۹‏ ح۲۳۷۰۷) وسندہ ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن 
جدعان» وقد حسنه لغيره محققوہ بالشواهد» وكذا حسنه الألباني في صحيح الترغيب (ح۹٥۳).‏ 

)۲( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۴۶۹ _ْ۲۱۹۸۸) وحسنه محققوہ بالمتابعات والشواهد. 

(۳() أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المشنتك /o‏ ۹۶ ح1۳06(« وقال محققوه : حسن لغيره . 

)€( أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند (YIEAVz ۰٥‏ وقال محققوه: حسن لغيره» وهذا إسناد 
ضعيف لجهاله أشياخ شمر بن عطية. وحسنه الألباني فقال: وهذا إسناد حسن رجاله ثقات غير أشياخ شمر 
فلم یُسموا لكنهم جمع ينجبر الضعف بعددهم (السلسلة الصحيحة ح۱۳۷۳) . 

)٥(‏ أخرجه أبو یعلی في (المسند 7٠١5/5‏ ح٣٣٦۳)‏ وسندہ ضعيف جداً قال الھیٹمی فيه: عثمان بن عبد الرحمن 
الزهري: وهو متروك (مجمع الزوائد ۸۲/۱۰)ء وقد أشار الحافظ ابن كثير إلى ضعفه. 

.)٠١١/5 الداجٌة: الحاجة الكبيرة (النهاية‎ )٦( 

(۷) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح۷٣۳۰)ء‏ قال الهيثمي: ورجاله ثقات (مجمع الزوائد )۸۳/١۰‏ 
ولكن في متنه غرابة وتفرد مستور. 
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ات منم وئب الیک طلا مآ ترا فِيه کا م 
بل اهلها ضيخرت ©4 . 


يقول تعالى: فهلا وجد من القرون الماضية بقایا من أهل الخير ينهون عما كان یقع بينهم من 
الشرور والمنكرات والفساد في الأرض. 

وقوله: إلا لہ أي: قد وجد منهم من هذا الضرب قليل لم يكونوا کثیراء وهم الذين 
أنجاهم الله عند حلول غضبه وفجأة نقمته» ولهذا أمر الله تعالى هذه الأمة الشريفة أن يكون فيها 
من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كما قال تعالى: #وَلْمَكن ينك أمه یدغوں إلى ابر ویامرون 
وف نهو عن الشكر ویک هم لئے 469 لاک عمران]. 

وفي الحديث: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب؛!'''. ولهذا 
قال تعالى: ظمَكْكا کن من القن من بلک أزارا َو تهت عن السا في ال إلا يا یکن 
اا هد4 . وقوله: تج للدت ظلما ما ثرا فی أي: استمروا على ما هم عليه من 
المعاصي والمنكرات» ولم يلتفتوا إلى إنكار أولئك حتی فجأهم العذاب #وَكاوأ ریت4 ثم 
أخبر تعالى أنه لم يهلك قرية إلا وهي ظالمة لنفسهاء ولم يأت قرية مصلحة بأسه وعذابه قط حتى 
يكونوا هم الظالمین؛ كما قال تعالى: هرما طلْمتَهُمْ وللیکن ظَلْيوأ اس [هود: ]٠١١‏ وقال: 


4 


لاوما ريك یلیم لَلَید4 [فصلت: .]٤١‏ 


بي نقد ص ر لاس کے لے ۔ ہے ہے ہہ گے رےے۔ لا 2 م وب و و ا 
حط #وو ک2 ريك لعل الاس امه وحِدَةٌ ولا الون مخيلفيت 02 إلا من رجم ربك ولذلك 


a E‏ ہے ہے e f‏ ہ حجر 
لأملأن جھدر من الجِنَدَ ولتاس احہَیبتَ ©4 . 
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وھ‎ o. 


لے سر سا 
خلقهم وتمت - ريك 


يخبر تعالى أنه قادر على جعل الناس كلهم أمة واحدة من إيمان أو كفرء كما قال تعالى: 
لوو کہ رَيْكَ کمن من فی الأَرْضِ كُلْهُمَ جیما 4 [يونس: ۹۹]. 
ج 28 ےر نے سے لا جھے ر ی ا ع ع 

وقوله: ولا رالو في © إلا من رجحم ريك أي: ولا يزال الخلف بين الناس في 
أديانهم واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم. 

5 ۰ کہ )۲( 

وقال عكرمة : مختلفين في الھدی'''. 

۹ (Of. 5 1 7 1 

وقال الحسن البصري : مختلفين في الرزق یسخر'” بعضهم بعضا”* . والمشهور الصحيح 
الأول. 

7 سم اه ےم رورت ۶ 1 7 01 

وقوله: إلا من رجم رَيِكَ © أي: إلا المرحومين من أتباع الرسل الذين تمسكوا بما أمروا به 
من الدين» أخبرتهم به رسل الله إليهم» ولم يزل ذلك دأبهم حتى كان النبي الأمي وخاتم الرسل 


.٥٠١ تقدم تخريجه وثبوته في تفسير سورة المائدة آية‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف فيه حفص بن عمر العدني. 

(۳) في الأصل بدون نقط وبدون حرف السين» والمثبت من (حم) و(مح) وتفسير الطبري. 
)4( أخرجه الطبري بسند حسن من طريق معتمر» وهو ابن سليمان» عن أبيه عن الحسن. 


0 0 
والأنبياء» فاتبعوه وصدقوه ووازروه ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة لأنهم الفرقة الناجية» كما جاء 
في الحديث المروي في المسانيد والسنن من طرق يشد بعضها بعضا: (إن اليهود افترقت على 
إحدى وسبعين فرقة» وإن النصارى افترقت على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على 
ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدةاء قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: اما أنا 

عليه وأصحابي». رواه الحاكم في مستدركه بهذه الزیادۃ'''. 


2e hl 590‏ 1س ہیں ذه 
وقال عطاء: عو لون يف4 يعني : اليهود والنصارى والمجوس إلا من جم ربك یپ 
7 ا : 
وقال قتادة: أهل رحمة الله أهل الجماعة وإن تفرقت ديارهم وأبدانهم» وأهل معصيته أهل 


فرقة وإن اجتمعت ديارهم وأبدانهم" . 


وقوله: «#وَلِدلِكَ قمر 4 قال الحسن البصري في رواية عنه: وللاختلاف خلقه . 


>حقوہ کرو لس )0( 
وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: خلقهم فريقين» كقوله: «فينهر شی وسییڈ4 
[هود: .]٠١١6‏ 


وقیل: للرحمة خلقھ“'. قال ابن وهب: أخبرني مسلم بن خالد» عن ابن أبي نجیحء عن 
طاوس: أن رجلين اختصما إليه فأكثراء فقال طاوس: اختلفتما وأكثرتما. فقال أحد الرجلین : 
لذلك خلقنا. فقال طاوس: كذبت. فقال: أليس الله يقول: ا باون لی © إلا من جم 
رك للك لمر 4 . قال: لم يخلقهم ليختلفوا ولكن خلقهم للجماعة" والرحمة. كما قال 
سو و سس ریہ للرحمة خلقهم ولم يخلقهم للعذاب'ء وكذا قال 
مجاهد والضحاك وقتادولة ويرجع معنى هذا القول إلى قوله تعالى : ما حلفت 200 خلت ان 27 ر 
دوہ 60 [الذاريات] . 

وقيل : رر ںہ مل می سی » كما قال الحسن البصري في رواية عنه في 


قوله: #ولا برل تيت © إلا ن عم رمك وَلِدَلِكَ مهد 4 قال: الناس مختلفون على أديان 
شتی إلا من جم یك ذ فمن رحم ربك غير مختلف فقيل له: لذلك خلقهم؟ قال: خلق هؤلاء 


.۹۳ تقدم تخريجه وصحته في تفسیر سورة يونس آية‎ )١( 

)۲( أخرجه الطبري وابن ن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق طلحة بن عمرو عن عطاء الخراساني» وطلحة متروك 
كما في التقريب. 

فرق أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
سن عن طریق ميارك عن الجن 

)0( أخر جه ابن أ بي حاتم والطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(٦)‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

۷( أخر جه ابن أبي حاتم من طريق ابن وهب به» وسنده حسن . 

(۸) أخرجه الطبري من طریق حفص بن عمر العدني عن الحكم به نوس یو سے سوہ کس 

ِ۹( قول مجاهد أخرجه الطبري وابن ن أبي حاتم بعدة أسانيد يقوي بعضها بعضاء وقول الضحاك أخرجه الطبري 
بسند فيه رجل مبھمء وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 


٠‏ رن 
ف 
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لجنته وخلق هؤلاء لناره وخلق هؤلاء لرحمته» وخلق هؤلاء لعذابه”'“. وكذا قال عطاء بن أبي 
ويام ۲ یس 

وقال ابن وهب سالك مالا عن وله ا 2 8را رال لفت © الا من جم 27 
ولك مهم قال: فريق في الجنة وفريق في السعير”". 

وقد اختار هذا القول ابن جرير وأبو عبيدة والفراء. 

وعن مالك فيما روينا عنه من التفسير #ولدلك عَلَمَھُد 4 قال: للرحمةء وقال قوم: 
للاختلاف۶'. 

وقوله: مت كمه ريك لاملا جهھَنَر يِن الْجِنَّةِ ولتاس أَبْمَعِنَ4 يخبر تعالى أنه قد سبق 
في قضائه وقدره لعلمه التام وحكمته النافذة أن ممن خلقه من يستحق الجنة ومنهم من 
يستحق النارء وأنه لا بد أن يملأ جهنم من هذين الثقلين الجن والإانس؛ وله الحجة البالغة 
والحكمة التامة. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلهِ: «اختصمت الجنة والنارء فقالت 
الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم”*؟ وقالت النار: أوثرت بالمتكبرين 
والمتجبرين. فقال الله كك للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاءء وقال للنار: أنت عذابي 
أنتقم بك ممن أشاء ولكل واحدة منكما ملؤهاء فأما الجنة فلا يزال فيها فضل حتى ينشئ الله 
لها خلقاً يسكن فضل الجنة وأما النار فلا تزال تقول: هل من مزيدء حتى يضع عليها رب العزة 
قدمه فتقول: قط قط وعزتك»”. 


مه سٹو وہ لم 


کی کت و ا Aer‏ 
ای ولا فض ن انب بد جاءَك فى هذه الحقٌّ وموعظة وذ گی 


من ©4 . 

يقول تعالى: وكل أخبار نقصها عليك من أنباء الرسل المتقدمين من قبلك مع أممهم» وكيف 
جرى لهم من المحاجات والخصومات. وما احتمله الأنبياء من التكذيب والآذىء وكيف نصر الله 
حزبه المؤمنين وخذل أعداءه الكافرين. 

كل هذا مما اتيت ب اد4 أي: قلبك يا محمد ليكون لك بمن مضى من إخوانك من 
المرسلين: أسوة: 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق منصور عبد الرحمن عن الحسن مقطعاً. 

)٢(‏ قول عطاء بن أبي رباح أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق طلحة بن عمرو عنه» وطلحة متروك كما في 
التقريب» وقول الأعمش أخرجه الطبري من طريق سفيان عنه. 

(*) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أشهب عن مالك. 

)٤(‏ تقدم تخريج هذين القولین عن بعض التابعين في الروايات السابقة. 

)٥(‏ جمع ساقط وهو نازل المكانة الذي لا يؤبه به. 

)٦(‏ صحيح البخاري» التفسيرء باب ##رَِفُولُ هَل ين مزير [ق: ]۳١‏ (ح۹٤۸٤)»‏ وصحيح مسلم» صفة الجنة؛ 
باب «النار يدخلها الجبارون. . .» (ج٢۲۸).‏ 


و 9 
e‏ س (۱۲۱ء 1( 
بر 
اسك ا ا و ي 


وقوله: ##وََءَكَ في هذه أَلْحَنُّ4 أي: هذه السورة» قاله ابن عباس ومجاهد وجماعة من 
الل 

وعن الحسن في رواية عنه وقتادة: في هذه الدنیا'”. 

والصحيح: في هذه السورة المشتملة على قصص الأنبياء» وكيف أنجاهم الله والمؤمنين بهم 
وأهلك الکافرین؛ جاءك فيها قصص حقء ونباً صدق» وموعظة يرتدع بها الكافرون» وذكرى 
يتذكر بها المؤمنون. 


شلك وھ لین لا بوم انوا عل مکاتیگم إنَا علوت © ارا إن مط ©4 . 

۰ الي سآ وسر أن يقول لاق لا اه بدا جااہ سز ظلی وجا اهدي 

موا عل اتيك أي: على طریقتکم ومنهجكم إا ر4 أي: على طریقتنا ومنهجنا 
00 ا مط ©* أي: سوک تنكموت من تكوث لم عَلقبَةٌ الَا إِنَمُ لا قي 
الظدلمونَ# [الأنعام: »]٠١١‏ وقد أنجز الله لرسوله وعده ونصره وأيده» وجعل كلمته هي العلیا 
وكلمة الذين كفروا السفلى» والله عزيز حكيم. 


ہم 1 سح کے 7 د عدو سے رم م ي ار 8 
JAR‏ دنہ کو لسَّمِنوتِ والارضٍ َال برجم الامَر فأعبدة وٹوکل عليه وما ريك بعَفل 


007 


عَنَا َمَلُونَ ©4 . 

يخبر تعالى أنه عالم غيب السمٰوات والأرض وأنه إليه المرجع والمآب» سيوفي كل عامل 
عمله يوم الحساب» فله الخلق والأمرء فأمر تعالى بعبادته والتوكل عليه. فإنه كاف من توكل عليه 
وأناب إليه . 

وقوله: وما ربك بِعَيفلٍ عَنَا تَمَمَُونَ أي: لیس يخفى عليه ما عليه مكذبوك يا محمد بل هو 
عليم بأحوالهم وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء في الدنيا والآخرة» وسينصرك وحزبك عليهم في 
الدارين. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا زيد بن الحباب» عن جعفر بن سلیمانء عن أبي 
عمران الجوني» عن عبد الله بن رباح» عن كعب قال: خاتمة التوراة خاتمة هود”". 

آخر تفسير سورة هود ت ولله الحمد. 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري 
بسن سرت من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

)٢(‏ قول الحسن أخرجه الطبري واب بن أبي حاتم بسند صحيح من طريق قتادة عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري 
وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق قتادة عنه. 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سندہ ابن وكيع وهو: سفيان فيه مقال» وقد توبع إذ أخرجه ابن الضريس 
من طريق مسلم بن إبراهيم عن همام عن أبي عمران به (السئن» فضائل القرآنء باب فضائل الأنعام والسور 
ح٣٤٣۳).‏ 
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5 
ٍ مو وكا كذ 


وهي مكية 


روى الثعلبي وغيره من طريق سلام بن سلم؛ ويقال: سليم المدائني - وهو متروك - عن 
هارون بن كثير - وقد نص على جهالته أبو حاتم عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن أبي أمامة؛ 
عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله كِ: «علموا أرقاكم سورة يوسف» فإنه أيما مسلم تلاها 
أو علمها أهله أو ما ملكت يمينه» هوّن الله عليه سكرات الموت وأعطاه من القوة أن لا يحسد 
مسلماً''' وهذا من هذا الوجه لا يصح لضعف إسناده بالكلية» وقد ساقه الحافظ ابن عساكر 
متابعاً من طريق القاسم بن الحکم؛ عن هارون بن كثير به'"'» ومن طريق شبابة عن محمد بن 
عبد الواحد النضري؛ عن علي بن زيد بن جدعان» وعن عطاء بن ای ميمونة» عن زر بن 
حبيش» عن أبي بن كعب» عن النبي كَل . . فذكر نحوه'"» وهو منكر من سائر طرقه. 

وروى البيهقي في الدلائل أن طائفة من اليهود حين سمعوا رسول الله كله يتلو هذه السورة 
أسلموا لموافقتها ما عندهم» وهو من رواية الكلبي عن أبي صالحء عن ابن عباس . 


رک لگ 


حط لر بلک ءَیث الكتب الین © إا آرلۂ و عَرَيًا للخ تعقوت © شض مض 
یک اخس الت ينآ اتا اك هدا اران زان حكنت ين مئيه. لیر القبت 4)2 . 

أما الکلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة. وقوله: يلك ءات آلكتب» 
أي: هذه آيات الكتاب» وهو القرآن المبين؛ أي الواضح الجلي الذي يفصح عن الأشياء 
المبهمة» ويفسرها ويبينها . 

لإا أله م عَرَيا مَل مقر 46 وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها 
وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس» فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات» 
على أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة» وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض» وابتدئ إنزاله 


)١(‏ أخرجه الثعلبي من طريق سلام بن سلم به (الكشف والبيان) وسنده ضعيف جداً لأن سلام بن سلم متروك» 
وهارون مجھول؛ كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير» وضعف سنده بالكلية. 

(۲) وسنده ضعيف لجهالة هارون. 

(۳) وسنده ضعيف لضعف على بن زيد بن جدعان» وضعفه الحافظ ابن كثير من سائر طرقه. 

)٤(‏ أخرجه البيهقي من طريق الكلبي به مطولاً (دلائل النبوة )٢۷٦/٦‏ وسندہ ضعیف جداً لأن الكلبي صرح بأن 
كل ما رواه عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب .كما في ترجمته في تهذيب التهذيب. 
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في أشرف وہ ال وهو رمضان» فكمل من کل الوجوه» ولهذا قال تعالى : 2 ف فص عَليَكَ 
أَحْسَنّ القصّیں يمآ أَوْعِتتا إِليِكَ هنذا الْفُرَءَانَ4 بسبب إیحائنا إليك هذا القرآن. 


وقد وید هذه الآية ما رواه ابن جرير: حدثني نصر بن عبد الرحمن 0 
حدثنا حکام الرازي» عن أيوب» عن عمرو هو ابن قيس الملائي» عن ابن عباس قال: قالوا: 
رسول الله ي لو قصصت علينا؟ فنزلت: #تَنٌ نفص عك أَحْسَنَ الْقَصَصٍ4» ورواه من وجه آخر 
عن عمرو بن قيس مرسلا”''2. 
وقال أيضاً: حدثنا محمد بن سعيد العطارء حدثنا عمرو بن محمد أنبأنا خالد الصفار عن 
عمرو بن قيس» عن عمرو بن مرة» عن مصعب بن سعدء عن أبيه قال: أنزل على النبي 6ه 
ا قال: فتلاه عليهم زماناًء فقالوا یا رول اله لو قضصصت علي ؟ فآنزل الله وك : ور 
لك ٤ات‏ الكتب الین 40 إلى قوله: لعل میرے> ۴ تلاه عليهم زماناًء فقالوا: 
2 الله لو حدثتناء فأنزل الله وك: اله رل لَحْسَنَ لَثَرِيثِ. . .€ الآية [الزمر: ۳ وذكر 
الحديث» ورواه الحاكم من حديث a‏ المنقري به" . 
وروی ابن جرير بسنده عن المسعودي؛ عن عون بن عبد الله قال: مل أصحاب رسول الله پل 
اا : يا رسول الله حدثناء فأنزل الله: #اأنّهُ رل لَحْسَنَ اث4 [الزمر: ۲۳] ثم ملوا ملة 
أخرىء فقالوا: يا رسول الله حدثنا فوقٍ الخدت ودوت القرآن یعنون فأنزل الله ك : 


لار يك ٤لت‏ الكتب لفن © إا أَرلنَهُ فا عرَبِيًا للخ تعقو کے كل عقك الهم 
21 007 الآية» فأرادوا الحديث» فدلّهم على أحسن ل 9 تس فدلّهم لی 
زی 


ومما يناسب ذكره عند هذه الآية الكريمة المشتملة على مدح القرآن» وأنه كافي عن كل ما 
سواه من الکتب ما رواه الإمام أحمد: حدثنا سُریج بن النعمان» أنبأنا هُشيم» أنبأنا مجالد» عن 
الشعبي» عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب أتى النبي ي بكتاب أصابه من بعض أهل 
الكتاب» فقرأه على النبي يكَكلِ. قال: فغضب» وقال: «أمتهوّكون”'' فيها يا ابن الخطاب؟ والذي 
نفسي بيده » لقد جئتكم بها بيضاء نقية› لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتکذبونه» أو بباطل 
فتصدقونه› والذي نفسي بيده » لوان موسى کان خا ما وسعه إلا أن ع 


)١(‏ أخرجه الطبري بطريقيه وكلاهما ضعيف» فالأول فيه أيوب وهو ابن سيار الزهري وهو ضعيف (لسان 
الميزان /١‏ 2587» والطريق الثاني ضعيف لأنه مرسل» وكلا الطريقين لهما شاهد كما يلي . 

(۲) أخرجه الطبري بسندہ ومتنه» وكذا ابن أبي حاتم سنداً ومتناً مختصراًء وأخرجه إسحاق بن راهويه عن 
عمرو بن محمد به» وحسنه الحافظ ابن حجر (إتحاف الخيرة ۲۳۸/۱ ح١٢٦۱)ء‏ وأخرجه الحاكم من طريق 
إسحاق بن راهويه به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٢/٣۳)ء‏ ومن الطريق نفسه أخرجه الضياء 
المقدسي (المختارة ۶۸٣۲٣‏ ح59١1)‏ وحسنه محققه . 

(۳) أخرجه الطبري عن ابن وكيع عن أبيه عن المسعودي به» وسنده ضعيف لضعف ابن وكيع وهو سفيان» 
ولأن عون أرسلهء وعون هو ابن عبد الله بن عتبة» ويشهد لبعضه سابقه. 

: التهوك: الوقوع في الأمر من غير روية.‎ )٤( 

= أخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه (المسند 749/77 ح١٥٥٥۱)ء وضعف سنده محققوه لضعف مجالد وهو‎ )٥( 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا سفیانء عن جابرء عن الشعبي» عن عبد الله بن 
نايك فال اء عر إلى رسرل اله کل 'ففال: انا رسرن الله إني مررت بأخ لي من قریظة؛ 
فكتب لي جوامع من التوراة ألا أعرضها عليك؟ قال: فتغيّر وجه رسول الله ييه قال 
عبد الله بن ثابت: فقلت له: ألا ترى ما بوجه رسول الله كلِ؟ فقال عمر: رضينا بالله ربا 
وبالوسلام دیناء وبمحمد 0 قال: فسري عن النبي ا وقال: «والذي نفس محمد بيده 
لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم» إنكم حظي من الأممء وأنا حظكم من 
ا 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا عبد الغفار بن عبد الله بن الزبير» حدثنا علي بن 
مسعرء عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن خليفة بن قيس» عن خالد بن عرفطة قال: كنت جالسا 
عند عمر إذ أتي برجل من عبد القيس مسكنه بالسوس”"». فقال له عمر: أنت فلان بن فلان 
العبدي؟ قال: نعم. قال: وأنت النازل بالسوس؟ قال: نعم» فضربه بقناة”" معهء قال: فقال 
الرجل: ما لي يا أمير المؤمنين؟ فقال له عمر: اجلس فجلس» ود 
تحير ۴د الر وك عات آلككي لین © إا ارک ّم عرب لمکم زت © 15 
أَحْسَنّ لقص إلى قوله: لمن لفت سے تہ ما 
لی یا أمير المؤمنين؟ فقال: أنت الذي نسخت كتاب دانيال؟ قال: مرني بأمرك أتبعه» قال: 
انطلق فامحه بالحميم”' والصوف الأبيض ثم لا تقرأه ولا ُقرئه أحداً من الناس» فلئن بلغني 
عنك أنك قرأته أو أقرأته أحداً من الناس لأنهكتك عقوبة» ثم قال له: اجلس. فجلس بين يديه 
فقال: انطلقت أنا فانتسخت كتاباً من أهل الكتاب. ثم جئت به في أديم» فقال لي رسول الله : 
«ما هذا فی يدك يا عمر؟) قال: قلت: يا رسول الله كتاب نسخته لنزداد به علما إلى علمناء 
فغضب 7 الله گلا حتى احمرّت وجنتاه» ثم نودي بالصلاة جامعةء فقالت الأنصار: أغضب 
نبيكم الله كل؟ السلاح السلاحء فجاءوا حتى أحدقوا بمنبر رسول الله بي فقال: ایا أيها الناس 
إني قد أوتيت جوامع الکلم وخواتيمه» واختصر لي اختصاراً» ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية» فلا 
تتهوّكوا ولا يغرنكم المتھوکون) e‏ فقمت فقلت: رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناًء وبك 
کر ثم نزل رسول الله بيا" . وقد رواه ابن أبي حاتم في تفسيره مختصراً من حديث 


= ابن سعيدء ونقل الحافظ ابن حجر عن البخاري أنه لم يصح (الإصابة .)١١ /٤‏ 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسندہ ولفظه (المسند ۳۰/ ۲۸۰ ح٥۱۸۳۳)ء‏ وضعف سنده محققوه لضعف جابر وهو 
ابن يزيد الجعفي. 

909 السو ل من كوي اهران ہے .ما انع ۴ ۷ : 

(9) القناة: العصا المستوية (لسان العرب /۱١‏ ۲۰۳)۔ 

)٤(‏ دانيال قيل: هو أحد أنبياء بني إسرائيل ممن وقع في أسر بختنصر فأتئ به مدينة بابل» في العراق» ثم توفي 
ودفن في مدينة السوس (ينظر: فتوح البلدان ص”577» وتاريخ الطبري ۳/ ۱۸۷ء والفتاوى .)٠١٤١/٠١‏ 

.)٠١١/١١ أي: الماء الحار (لسان العرب‎ )٥( 

)٦(‏ قال الهيثمي: رواه أبو يعلئ» وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي ضعفه أحمد وجماعة (مجمع الزوائد 
L۱‏ 


مر سام © 
وی ٤٢‏ ج ٣٠٤٤‏ 
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عبد الرحمن بن إسحاق بە وهذا حديث غريب من هذا الوجه» وعبد الرحمن بن إسحاق هو 


أبو شيبة الواسطي» وقد ضعفوه وشيخه. قال البخاري: لا يصح حديثه. 

قلت: وقد روي له شاهد من وجه آخرء فقال الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي: 
أخبرني الحسن بن سفيان» حدثنا يعقوب بن سفیانء حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء 
الزبيدي» حدثني عمرو بن الحارث» حدثنا عبد الله بن سالم الأشعري عن الزبيدي» حدثنا 
سليم بن عامرء أن جبير بن نفير حدثهم أن رجلين كانا بحمص في خلافة عمر 5 ذه » فأرسل 
إليهما فيمن أرسل من أهل حمصء وكانا قد اكتتبا من اليهود ملء صفنة''' فأخذاها معهما 
يستفتيان فيها أمير المؤمنین يقولون: إن رضيها لنا أمير المؤمنين ازددنا فيها رغبة» وإن نهانا عنها 
رفضناهاء فلما قدما عليه قالا: إنا بأرض أهل الكتاب» وإنا نسمع منهم کلاماً تقشعر منه 
جلودناء أفتأخذ منه أو نترك؟ فقال: لعلكما كتبتما منه شيئاً؟ فقالا: لاء قال سأحدئكما: 
سو ہو رس سی فوجدت يهودياً يقول قولاً أعجبني» فقلت: هل أنت 
مكتبي مما تقول؟ قال: نعم فأتيت بأديمء فاخذ يُملي علي حتى كتبت في الأکرع''ء فلما 
رجعت قلت: يا نبي الله. . وأخبرته . قال: «ائتني به» فانطلقت أرغب عن الشيء رجاء أن أكون 
جئت رسول الله ببعض ما يحبء فلما ا قال: «اجلس اقرأ علي» فقرأت ساعة» ثم نظرت 
إلى وجه رسول الله ية فإذا هو يتلون» فتحيّرت من الفرق('“ء فما استطعت أن أجيز منه حرفاء 
فلما رأى الذي بي رفعه ثم جعل يتبعه رسماً رسماً فيمحوه ه بریقه» وهو يقول: للا تتبعوا هؤلاء 
فإنهم قد هوكوا وتهوكوا» حتى محا آخره حرفاً حرفا . . قال عمر ذه : فلو علمت أنكما كتبتما 
مته شا جعلتكيا كالاً ليذه الأمة فالا واف تا کب نه شا أبدا نر جا يبي 
فحفرا لهاء فلم يألوا أن يعمقا ودفناهاء فكان آخر العهد منها" . 

وهكذا روى الثوري عن جابر بن يزيد الجعفي عن الشعبي عن عبد الله بن ثابت الأنصاري عن 
عمر بن الخطاب بنحوہ وروى أبو داود في المراسيل من حديث أبي قلابة عن عمر نحوه'؟, 


والله أعلم. 


بيه يكت إن تَا اعد عَکر رکا ونس قمر رايم لي سبيت 49 . 


شم 


يقول تعالى: اذكر لقومك يا محمد في قصصك عليهم من قصة يوسف إذ قال لأبيه؛ وأبوه هو 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق به. 

(؟) الصفنة: الوعاء. 

(۳) الأكرع: جمع كراع» وهو عظم الساق العاري اللحم. 

)٤(‏ الفرق: أي الخوف. )٥(‏ أي: وعاءهما الذي يحمل فيه الكتاب. 

)٦(‏ أخرجه أبو نعيم من طريق إسحاق بن إبراهيم به (الحلية )٥‏ وسنده ضعيف لأن إسحاق بن إبراهيم بن 
العلاء : صدوق يهم کثیراء وأطلق محمد بن عوف أنه يكذب (التقریب ص۹۹). 

(0) سبق تخريجه وتضعيفه قبل روايتين. 

(۸) أخرجه أبو داود من طريق أيوب السختياني عن أبي قلابة به (المراسيل ح٥٥٥)‏ وسنده ضعيف للانقطاع بين 
أبي قلابة وعمر ذل . 


سو وى )٤(‏ 
۹۲ 4 


0 8 0 0 0 0 0 0 98 98 0 0 0 0 0 0 8 8-8 8088-0-8 8 8 0 0 0 8 0.0.00.08 8 0 000008٥8 8 80 0000٥ 8 ٢ 8 0 0 0 0 0 0 ٢ 0 8 0 0008 8 8 0 80080 0 0 


يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم کل كما قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا 
عبد الرحمن بن عبد الله بن دینار عن أبيه» عن ابن عمر أن رسول سی «الكريم 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم وروی و يبن ا بن إبراھیم!'''. انفرد اك 
البخاري» فرواه عن عبد الله بن محمدء عن عبد الصمد به“ 

وقال البخاري أيضاً : حدثنا محمدہ أنبأنا عبدة» عن عبيد اللہ عن سعيد بن أبي سعيد» عن 
أبي هريرة قال: سئل رسول الله كلِ: أي الناس أكرم؟ قال: «أكرمهم عند الله أتقاهم» قالوا: 
ليس عن هذا نسألك. قال: «فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله» 

قالوا: ليس عن هذا نسألك» قال: «فعن معادن العرب تسألوني؟» قالوا: نعم. قال: «فخياركم 


في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا». ثم Ub‏ 0 اننامة TE‏ 


وقال ابن عباس: رؤيا الأنبياء وحي . 


وقد تكلم المفسرون على تعبير هذا المنام أن الأحد عشر كوكباً عبارة عن إخوته» وكانوا أحد 
غ رج سراد والشمين تالق عبان عن أنه واه ری هذا عن ادو عبان والمتحاك 
وقتادة وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم!“. 

وقد وقع تفسيرها بعد أربعين سنةء وقيل: ثما: کت ٠‏ وذلك حين رفع أبويه على العرشن 
وهو سريره وإخوته بین يديه ورا لم 27 3 يكبت هدا اویل ريي من كَل قد جلها ری 

با [یوسف: ۹۰. 

وقد جاء في حديث تسمية هذه الأحد عشر كوكباًء فقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثني 
علي بن سعيد الكندي» حدثنا الحكم بن ظهير» عن السدي؛ عن عبد الرحمن بن سابطء [عن 
جابر]”” قال: أتى النبي ية رجل من يهود يقال له: بستانة اليهودي» فقال له: يا محمد أخبرني 
عن الكواكب التي رآها يوسف أنها ساجدة له» ما أسماؤها؟ قال: فسكت النبي ييي ساعة فلم 
يجبه بشيء. ونزل عليه جبريل 4 فأخبره بأسمائهاء قال: فبعث رسول الله ية إليه فقال: «هل 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۹٦/۲‏ وسنده صحیح 

(؟) صحيح البخاري» كتاب التفسير» سورة يوسف باب ويم ممم علي وَعَلَ ءال يَعَقُوبَ . . .€ [يوسف: 
۲٦‏ (مج1۸۸٦).‏ 

(۳) أخرجه البخاري بسنده ومتنه وتعليقه (المصدر السابق» باب #3 لد کان في يوس ووتو ءات بت لَلمَابلتَ 
4O‏ [يوسف] ح1۸۹٦).‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم والحاكم بسند حسن من طريق سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك 951/5). 

)٥(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري معلقاًء ومعناه قوى» ويتقوى بالآثار التالية؛ فقول الضحاك أخرجه الطبري 
بسند لم يصرح باسم شيخه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح عن معمر عن قتادة» 
وقول الثوري أخرجه الطبري بسند صحيح عن ابن بشار عن أبي أحمدء وهو الزبيري عن الثوري» وقول 
عبد الرحمن بن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

)٦(‏ سيأتي تخريج هذه الأقوال في تفسير الآية )٠٠١(‏ من هذه السورة الكريمة. 

(۷) زيادة من (حم) و(مح) وتفسير الطبري وابن أبي حاتمء وسقط من الأصل. 


بفلڈفُٹکا (ہ) 


أنت مؤمن إذا أخبرتك بأسمائها؟» فقال: نعم. قال: «جريان» والطارق» والذیّالء وذو 
الكئّفات» وقابس » وو کات وعمودان» والفيلق» والمصبح» والضروح» وذو الفرغ»› والضياء» 
والنورا'''“. فقال اليهودي: إي والله إنها لأسماؤها. 

ورواه البيهقي في الدلائل من حديث سعيد بن منصور عن الحكم بن ظهير. وقد روى هذا 
الحديث الحافظان أبو يعلى الموصلي وأبو بكر البزار في مسنديهماء وابن أبي حاتم في تفسيره» 
أما أبو يعلى فرواه عن أربعة من شيوخه عن الحكم بن ظهير به وزاد: قال رسول الله مَك : « 
رآها يوسف قصها على أبيه يعقوب فقال له أبوه: هذا أمر متشتت يجمعه الله من بعدء ۔ قال: - 
والشمس أبوه والقمر أمّه». تفرّد به الحكم بن ظهير الفزاري وقد ضعفه الأئمة وتركه 
الأكثرون» وقال الجوزجاني: ساقط وهو صاحب حدیث حسن يوسف. 
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کی لا نقَصْض رَجَيَاكَ عل إِحْوَيِكَ ٹیکیڈرا لك "دا إن الشَيِطنَ لسن عدو ميت ©4 . 


يقول تعالى مخبراً عن قول يعقوب لابنه يوسف حين قص عليه ما رأى من هذه الرؤيا التي 
تعبيرها خضوع إخوته لهه وتعظيمهمٍ اناه تعظيما رادا شت ون :له شاحدي اجلا ڈو اطرما 
وإكراماً. فخشي يعقوب 4# أن يحدّث بهذا المنام أحداً من إخوته فيحسدونه على ذلك فيبغون 
له الغوائل حسداً منهم له» ولهذا قال له: الا نَقَصّضٌ راك عل إِحْوَتَكَ تیکیڈوا کک کنا پ4 أي : 
يحتالوا لك حيلة يردونك فيهاء ولهذا ثبتت السنة عن رسول الله كل قال : «إذا رأى أحدكم ما 
يحب فليحدث به» وإذا رأى ما یکره لعولا إلى جنبه الآخرء وليتفل عن يساره ثلاثاً» وليستعذ 
بالله من شرهاء ولا يحدث بها أحداً فإنها لن تضره)”” . 

وفي الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد وبعض أهل السنن من رواية معاوية بن حيدة» 
القشيري أنه قال: قال رسول الله ككِِ: «الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبرء فإذا عبرت 


٤ 5‏ : 55 3 ۹ 7 7 7 1 00 
افخ ومن هذا يؤخذ الأمر بکتمان النعمة حتى توجد وتظھر؛ كما ورد في حديث: 


حلط قال ير 


/١ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جدا أ لأن الحكم بن ظهير: متروك متهم بالوضع (التقريب‎ )١( 
وفي سنده أيضاً عبد الرحمن بن سابط لم يسمع من جابر كما قرر الإمام‎ )١0١/١ ۱ء والمجروحين‎ 
2١59 /١( یحییٰ بن معين» ذكره ابن أبي حاتم (المراسيل ص۱۲۸)ء وذكره ابن الجوزي في الموضوعات‎ 
وأخرجه الحاكم من طریق أسباط عن السدي به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 95/4”) ولكن يبق‎ 
الانقطاع بين عبد الرحمن بن سابط وجابر.‎ 

(؟) دلائل النبوة ۲۷۷/١‏ ونسبه الهيثمي إلى البزار (مجمع الزوائد ۳۹/۷) ونسبه الحافظ ابن حجر إلى أبي 
يعلى في مسنده (المطالب العالية ”/ 20755 وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كلهم من طريق الحكم بن 
ظهير به. 

(۳) أخرجه الإمام مسلم بنحوه من حديث أبي قتادة مرفوعاً (الصحیح؛ كتاب الرؤيا ح١7؟4/7).‏ 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي رزين العقيلي بنحوه (المسند ١١7/77‏ ح111917) وقال محققوه: حسن 
لغيره» وكذا أخرجه أبو داود (السنن» الات باب ما جاء في الرؤيا ح١007)»‏ وصححه الألباني في 
صحیح سنن أبي داود (ح۹۸٦])ء‏ وكذا أخرجه الترمذي (السٹنء وت باب ما جاء في تعبير الرؤيا 
ح۲۲۷۹)ء وابن ماجه (السنن» تعبير الرؤياء باب الرؤيا إذا عبرت وقعت ح٣۳۹۱).‏ 


INES 5‏ 
44 ۰ سا و ١00‏ 
4كد الكت 
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(استعینوا على قضاء الحوائج بکتمانھاء فإن كل ذي لعمة آ-مہ۶ 0 


مه 4س رر 


حلط وكيك جيك رك وَيِمَلْمُكَ من اويل النْماديثِ وی عستم يلت مل ءال یَعَقوبَ گنا 


سے مہ ا 


آنکھا عل ايك من كَل إِبرْسِمَ تصق إِنَّ ربك عَیۂ عکَۂ ©4. 


يقول تعالى مخبراً عن قول يعقوب لولدہ يوسف: إنه كما اختارك ربك وأراك هذه الكواكب 
ص22 ر س رس د و کے 


مع الشمس والقمر ساجدة لك #وكلك بيك رك ہچ أي: يختارك ويصطفيك لنبوته وَیعَلِمَكَ من 
زی الما ث4 قال مجاهد وغير واحد: يعني تعبير الرؤی و 


2201 7 


ور نَم عي أي: بإرسالك والإيحاء إليك» ولهذا قال: لگا أنکھا 


اتی وهو الخليل تسى ولده وهو الذبيح في قولء وليس بالرجيح 0 1 
کر » ای ٠‏ هو أعلم حيث يجعل رسالته» [کما قال في الآية تہ 


اہی سس ع ٤‏ 


۳ 


کس خر 
بوك من قبل 
ا و 2 ۶ 
ريك عليم 


وسک ووه انت لكاب © اذ شاو لوف ووه لحب إل ينا 


۔- 


6 ین 09 افا وة شف او أطرحوة 277 ایک و 


جج 54 کو 5 2 ر 3s‏ 
ف لا لوا وس والفوه فى غیلبت الج بلفطه بسن 


يقول تعالى: لقد کان في قصة يوسف وخبره مع إخوته آيات» أي عبرة ومواعظ للسائلين عن 
ذلك المتتر و مس فإنه عدن مس تق أن بر اعد 9۷ کال رسف راخ اَم 
45 أي لفو فما بطرت وا ارف پراعر رو قان وكان شاف لا ولعت ل 
ْنَا هنا ون عُضْبَةُ» أي: جماعة» فكيف أحب ذينك الاثنين أكثر من الجماعة؟ طإ٤ٌ‏ با لى 
صلل تین 4 يعنون في تقديمهما عليناء ومحبته إياهما أكثر منا. 

واعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف» وظاهر هذا السياق يدل على خلاف ذلك» 
ومن الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك» وفي هذا نظرء ويحتاج مدعي ذلك إلى دليل» 
ولم يذكروا سوى قوله تعالى: افولا َامَكا پا وبآ انر ليما وما أيِلَ إل إِرََهنم انمهي وَإِسَحَقَّ 
وَيَعَقُوبَ وَالْدَسْبَاوا # [البقرة: 17] وهذا فيه احتمال لأن بطون بني إسرائيل يقال لهم: الأسباط» 
كما يقال للعرب: قبائل» وللعجم: شعوب» يذكر تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط بني 
إسرائيل فذكرهم إجمالاً لأنهم كثيرون» ولكن کل سبط من نسل رجل من إخوة يوسف» ولم يقم 
دليل على أعيان هؤلاء أنهم أوحي إليهم» والله أعلم. 


/٦ أخرجه الطبراني (المعجم الكبير ٢۱۸۳/۲)ء وابن حبان (المجروحين ۳۲۲/۱)» وأبو نعيم (الحلیة‎ )١( 
من حديث معاذ» وفي سنده سعيد بن سلام مت متهم بالوضع» قال ابن أبي حاتم عن أبيه: حديث‎ ء٦‎ 
منکر؛ لا يعرف له أصل» وآفته سعيد بن سلام العطار فهو كذاب (العلل 0۸/1 ه077 وذكره ابن‎ 
.۱٦٢/١ الجوزي في الموضوعات‎ 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجیح عن مجاهد. 

(۳) لأن الراجح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. (5) الزيادة من (حم) و(مح). 


© f. 
کسی‎ 


ہے 


٦۹٤٦ )۱٦۲۰۱۱( لُک‎ e 
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اناو شف أو أطرَحوه رسا َل لہج وه ايك يقولون: هذا الذي يزاحمكم في محبة أبيكم 
لكم أعدموه من وجه أبيكم» ليخلوا لكم وحدکمء إما بأن تقتلوه أو تلقوه في أرض من الأراضي 
تستريحوا منهء وتخلوا أنتم بأبيكم #وَتَكونوأ مِنْ بَمّدو هَرمَا صلِحِينَ* فأضمروا التوبة قبل الذنب. 

لقال فاہل ينبم قال قتادة ومحمد بن إسحاق: وكان أكبرهم الہ و 

وقال السدي: الذي قال ذلك: پھوذا'''. 

وقال مجاهد: هو: ا 

للا کيا وَس أي: لا تصلوا في عداوته وبغضه إلى قتلهء ولم يكن لهم سبيل إلى قتله» 
لأن الله تعالى كان يريد منه أمراً لا بد من إمضائه وإتمامه من الإيحاء إليه بالنبوة» ومن التمكين 
له ببلاد مصر والحكم بهاء فصرفهم الله عنه بمقالة روبيل فيه وإشارته عليهم بأن يلقوه في غيابة 
الجب» وهو أسفله. 

قال قتادة: وهي بكر بيت المقدس'. ٭بَلَولهُ بعس التنَيَارَة© أي: المارة من المسافرين 
فتستريحوا منه بهذا ولا حاجة إلى قتله #إن كنم کین أي: إن كنتم عازمين على ما تقولون. 

قال محمد بن إسحاق بن يسار: لقد اجتمعوا على أمر عظيم من قطيعة الرحم» وعقوق 
الوالدء وقلة الرأفة بالصغير الضرع”” الذي لا ذنب لهء وبالكبير الفاني ذي الحق والحرمة 
والفضلء وخطره عند الله مع حق الوالد على ولده» ليفرقوا بينه وبين أبيه وحبيبه على كبر سنه 
ورقة عظمه» مع مكانه من الله فيمن أحبه طفلاً صغیراء وبين ابنه على ضعف قوته وصغر سنه 
وحاجته إلى لطف والده وسكونه إليهء يغفر الله لهم وهو أرحم الراحمين» فقد احتملوا أمرا 
عظيماً . رواه ابن أبي حاتم من طريق سلمة بن الفضل عنه" . 


ہے 4 


حلط یلو ینام ما لک لا تاا عل شف وإ کر صن (© ارس کا عدا برغ وَيلْصَتَ 


ونا لم لَحَیْطَ ©4. 
لما تواطأوا على أخذه وطرحه في البئر كما أشار به عليهم أخوهم الكبير روبيل» جاءوا أباهم 


يعقوب ## فقالوا: ما بالك لا تَأْنًا عل سف وإ م كحوب وهذه توطئة ودعوى» وهم 


يريدون خلاف ذلك لما له في قلوبهم من الحسد لحب أبيه له ظقَالُوأ ینان 4 أي: ابعثه معنا «غداً 
نرتع ونلعب» وقرأ بعضهم بالياء ركع وََلََ ب4 ''. 


)١(‏ قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول ابن إسحاق أخرجه ابن 
أبي حاتم بسند حسن من طريق سلمة بن الفضل عنه. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد» وابن جریج لم يسمع من مجاهدء وأخرجه 
ابن أبي حاتم بسند ضعيف أيضاً من طريق رجل مبهم عن مجاهد. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

0 الضرع : الضعيف. ۱ 

. أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق‎ )٦( 

(۷) القراءتان متواترتان. 


e 0 2)‏ سوا لک ل 1 ) 
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قال ابن عباس : يسعى و وكذا قال قتادة 70نس ا وغيرهم: رل 
”7 لَحَبِفِظُونَ # يقولون: ونحن : نحفظه ونحوطه من أ جلك . 


4 8 بحرنو أن بد ت دَهَموأ به وَلَمَاثُ أن 1 2 ابش عن و © مالا 


e2 


بن ڪه از معن مضي ت 4 لين 48 


يقول تعالى مخبراً عن نبيه يعقوب أنه قال لبنيه في جواب ما سألوا من إرسال يوسف معهم 
إلى الرعي في الصحراء: ٭ إن لحرن أن ترهبأ أيه # ا يشق علي مفارقته مدة ذهابكم به إلى 
أن يرجع »2 وذلك لفرط محبته له لما يتوسم فيه من الخير العظيم وشمائل النبوة والكمال في 
الخلق والخلق + لات الله حم 

وقوله: لواف أن يأك الْنبُ وَأنَسْرَ عَنَْهُ عفلوت) يقول: وأخشى أن تشتغلوا عنه برميكم 
ورعيكم فيأتيه ذئب فيأكله وأنتم ات ود ا وجعلوها تارق نين 
ہج ہو ال وی 000 يذ فك زب تحن سوہ شی ات 0 


l>‏ سے مد ےر سے ہم 


حط الما دَهَبوأ یو OE‏ فى PME‏ الل کت لے لته يمره هدا وَهُمْ لا 


نشد ©4 . 


متو سو لعج سر ور سی وہ :فى 
عبت لچ هذا فيه تعظيم لما فعلوه» أنهم اتفقوا كلهم على إلقائه في أسفل ذلك الجب؛ و 
اغا عند أبيه فيما يظهرونه له إكراماً له» وکا 2 لصدره» وإدخالاً للسرور 3 
فيقال: إن [یعقوب]''' 4# لما بعثه معهم ضمه إليه وقبّله ودعا له. 
وذكر [السدي و]'''غیرہ: أنه لم يكن بين إكرامهم له وبين إظهار الأذى له إلا أن غابوا عن عين 
أبيه وتواروا عنه» ثم شرعوا يؤذونه بالقول من شتم ونحوه» والفعل من ضرب ونحوه» ثم جاءوا به 
إلى ذلك الجب الذي اتفقوا على رميه فيه» فربطوه بحبل ودلوه فيه» فكان إذا لجأ إلى واحد منهم 
لطمه وشتمه» وإذا تشبث بحافات البئر ضربوا على يديه» ثم قطعوا به الحبل من نصف المسافة» 
فسقط في الماء فغمره» فصعد إلى صخرة تكون في وسطه يقال لھا : الراغوفة» فقام فوقها" . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن ابن عباس» وابن جريج لم يسمع من ابن عباس؛ 
ويتقوئ بالآثار اللاحقة. 

)٢(‏ سقط في الأصل: واستدرك من (حم) و(مح). 

(۳) قول قتادة أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق معمر عنه بلفظ: «يسعئ ويلهو»» وقول الضحاك 
أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخرء بلفظ: «يتلهئ ویلعب)ء وقول السدي أخرجه الطبري بسند 

حسن من طريق أسباط عنه» بنحوه. 

)٤(‏ كذا في (حم) و(مح)ء وفي الأصل: «يوسف». )٥(‏ الزيادة من (حم) و(مح). 

)٦(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسندين ضعيفين بنحوه» والخبر من أخبار أهل الكتاب. 
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24 و > كرح 


وقوله: واوا لَه لتنيئتهم أَمْرِهِمْ هذا وهم لا د دم 7 يقول تعالى ذاكراً لطفه ورحمته 
غا و ا كن جال :اسر ۳۶ف ار إلى يوسف فى ذلك الخال الضی بط لوا 
وا لم إثلك لا خرن مها آنه فان لك من ذلك فرصا ورجا اة وسنتصيرك: ال 
عليهم ويعليك ويرفع درجتك وستخبرهم بما فعلوا معك من هذا الصنيع› وقوله: وهم لا 5 
نت . 

قال مجاهد وقتادة: ##وَهُمٌ لا يشرد بإيحاء الله إليه"" . 
قال ابن جرير: حدثنی الحارث» حدثنا عبد العزيز» حدثنا صدقة بن عبادة الأسدي» عن أبيه» 
سمعت ابن عباس يقول: لما دخل إخوة يوسف عليه فعرفهم وهم له منكرون» قال: جيء 

ي 7 3-5 ۰ 32 55 و )٢( ٠ 8 ٠‏ ۶ے ۰ اک 

بالصواع فوضعه على ید ثم نقره فطنْ: فقال: إنه ليخبرني هذا الجام أنه كان لكم أخ من 
أبيكم يقال له: يوسف» يدنيه دونکم؛ وأنكم انطلقتم به وألقيتموه في غيابة الجب» قال: ثم نقره 
فطنَّء قال: فأتيتم أباكم فقلتم: إن الذئب أكله وجئتم على قميصه بدم كذب» قال: فقال بعضهم 
لبعض: إن هذا الجام ليخبره بخبركم. قال ابن عباس: فلا نرى هذه الآية نزلت إلا فيهم 
لا لتر 100 ير انريم متا وهم لا ؛ 2 وو موک . 


رس س 00 


حلط یار باهم یکا تک عو اہ ری تج 
2 و کک 1ک 

اسا آلف نت بِمُؤس لا و ھت صَددِقِينَ ب وَجَأوُو ل فميصةء بدو گیب مَل 

لگ ا6ے AF‏ 1 فصر - ا ميل واه 221 کان عل ما 2 ٹن ©4 . 


يقول تعالى مخبراً عن الذي اعتمده إخوة يوسف بعدما ألقوه في غيابة الجب» ثم رجعوا إلى 
أبيهم في ظلمة الليل يبكون ويظهرون الأسف والجزع على يوسف ويتغممون لأبيهم» وقالوا 
مجدردن عذا وفع قينا ا : اتا 5 دَهْبِنَا تَسْقٌ أي: نترامى» ورتا بوس عند متمتا4 
أي : ثيابنا وأمتعتناء «دَأكَلهُ اف4 وھو الف كان قد جزع منه وحذر عليه. 

وقوله: وما اَتَ بِمُؤْمِنٍ لا وَلَوْ تًا صَدوِنَ4 تلطف عظيم في تقرير ما يحاولونه» يقولون: 
ونحن نعلم أنك لا تصدقنا والحالة هذه لو كنا عندك صادقين» فكيف وأنت تتهمنا في ذلك» 
لأنك خشيت أن يأكله الذئب» فأكله الذئب» فأنت معذور في تكذيبك لنا لغرابة ما وقع 
وعجيب ما اتفق ق لنا في أمرنا هذا #وجاوو عل قيصدء بد كَذِبَ» أي مکذوب مفترى» وهذا من 


نے هه 


الأفعال التي يؤكدون بها ما تمالئوا عليه من المكيدة» وهو أنهم عمدوا إلى سخلة“ فيما ذكره 


("١)‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
صحیح من طريق ابن أبي عروبة عنه. 

(۲) الجام: هو الإناء من فضة. 

(۳) أخرجهہ الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده صلقة بن عبادة الأسدي وأبوه سكتا عنهما البخاري (التاريخ الكبير 
٤ء‏ وابن أبي حاتم (الجرح 5/ 577)» وقال الأستاذ محمود شاكر: الخبر عندي غير مستقیم. 

)٤(‏ السخلة: ولد الشاة من المعز والضأنء ذكراً كان أو أنٹیٰ 


مجاهد والسدي وغير واحد''ء فذبحوها ولطخوا ثوب يوسف بدمهاء موهمين أن هذا قميصه 
الذي أكله فيه الذئب» وقد أصابه من دمه» ولكنهم نسوا أن يخرقوه» فلهذا لم يرج هذا الصنيع 
کی ایور بل قال لهم معرضاً عن كلامهم إلى ما وقع في نفسه من لبسهم عليه: بل 
0 سوت لک اشک آء ا as‏ الأمر الذي اتفقتم عليه 
Een‏ له أَلْمْسْتَعَانُ عل ما تشون أي : على ما تذكرون من الکذب 
والمحال. 

وقال الثوري» عن سماكء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فقاو عل قیدہ يدم 
كَذِبَ4 قال: لو أكله السبع لخرق القمیص''ء وكذا قال الشعبي والحسن وقتادة وغير 
کا 
وقال مجاهد: الصبر الجميل الذي لا جزع فيه“ 
وروی هشيم عن عبد الرحمن بن يحيى» وو شر سی قال: سئل رسول الله َك 
عن قوله: َّبَر یلگ فقال: «صبر لا شكوى فيه“ » وهذا مرسل. 

وقال عبد 7 قال الثوري عن بعض أصحابه أنه قال: ثلاث من الصبر: أن لا تحدث 
بوجعك» ولا بمصيبتك» ولا تزگي نفسك" . 

وذكر البخاري ههنا حديث عائشة في الإفك حتى ذكر قولها: والله لا أجد لي ولكم مثلاً إلا 
كما قال ابو بوبيك و خيل ونه و لم مل مااي , 


وا 


مم 7 رر رہ 2 


a‏ وج ت عل کا رشم کوک کور کل يشر بیع اض وأمروة وا وا ل تا 


س 


سم ممع يمه ہے 


یمور وشروہ شن س دراهم مَعْدُودَوَ وڪاو فيه مِنَ اهيبت ای 


ےط 


يقول تعالى مخبراً عما جرى ليوسف للا حين ألقاه إخوته وتركوه فى ذلك الجب ودا 
فريداًء فمكث في البئر ثلاثة أيام. فيما قاله أبو بكر بن عياش . 
وقال محمد بن إسحاق : لما ألقاه إخوته جلسوا حول البثر يومهم ذلك» ينظرون ماذا يصنع 


(١)‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنەء وقول السدي أخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق أسباط عنه بنحوه. 

زفق أخرجه الطبري من طريق الثوري بە وسندہ حسن . 

۳( قول الشعبي أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سماك وهو ابن حرب» عنه» وقول الحسن أخرجه 
الطبري بأسانيد يقوي بعضها تعض وقول قتادة أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة 
عله . 

0( أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق هشيم به وسنده ضعيف لإرسال حبان بن أبي جبلة» فهو تابعي 


فم أخرجه عبد الرزاق عن الثوري به وسندہ صحیح . و 
)ر۷( 0 البخاري ۰09 حديث عائشة ظا وتا (الصحیح تفسير سورة یوسف؛ باب # بل سوت سوت لم ا 


مر ار © 
ب 
ا 1 0 
ا 1212 


وما يصنع به» فساق الله له سيارة» فتزلوا ويا من تلك البئرء وأرسلوا واردهم وهو الذي يتطلب 
لهم الماءء فلما جاء ذلك 9 وأدلى دلو فيها» تشبث ابوت للا فيها فأخرجه واستبشر به» 
وقال: يا بُشراي هڌا SE‏ . وقرأ بعض القراء # رى . 

فزعم السدي أنه اسم رجل» ناداه ذلك الرجل الذي أدلى دلوه معلماً له أنه أصاب غلا“ » 
وهذا القول من السدي غريب لأنه لم يسبق إلى تفسير هذه القراءة بهذا إلا في رواية عن ابن 
عباس» والله أعلم. 

وإنما معنى القراءة على هذا النحو يرجع إلى القراءة الأخرى» ويكون قد أضاف البشرى إلى 
نفسه وحذف ياء الإضافة» وهو يريدها كما تقول العرب: يا نفس اصبري ويا غلام أقبل» بحذف 
حرف الإضافة» ويجوز الكسر حینئذ والرفع» وهذا منه» وتفسرها القراءة الأخرى يا بشراي» 
والله افلم ٠‏ 

وقوله: سو میں أي : ور الواردون من بقية السيارة وقالوا: اشتريناه وتبضعناه من 
أصحاب الماء مخافة أن يشاركوهم فيه إذا علموا خبره» قاله مجاهد والسدي وابن جریر”“ء هذا 


رج ر مآ 


قول» وقال العوفي عن ابن عباس قوله: #وأسروه يضلعة© يعني إخوة يوسف أسروا شأنه» وكتموا 
أن يكون أخاهم, وكتم يوسف شأنه مخافة أن يقتله إخوته» واختار البيع فذکرہ إخوته لوارد 
القوم» فنادی أصحابه یری هدا ّي يباع فباعه إخوته”* . 

وقوله: وله علیہ يما يَمْمَنُوت4 أي يعلم ما يفعله إخوة يوسف ومشتروه» وهو قادر على 
تغيير ذلك ودفعه» ولكن له حكمة وقدر سابق» فترك ذلك ليمضي ما قدره وقضاه «ألا له الق 
َالو بَارَك أله رب اليك [الأعراف: ]٥٥‏ وفي هذا تعريض لرسوله محمد به وإعلام له بأني 
عالم بأذى قومك لك» وأنا قادر على الإنكار عليهم» ولكني سأملي لهم ثم أجعل لك العاقبة 
والحكم عليهم» كما جعلت ليوسف الحكم والعاقبة على إخوته. 

وقوله: #وسروه پک یں درم مَعَدُودَةِ* يقول تعالى: وباعه إخوته بثمن قليل. قاله 
مجاهد وعكرمة" . والبخس: هو النقص» كما قال تعالى: لفلا حاف جَخْسَا ولا رهما [الجن: 
EN‏ اعتاض عنه إخوته بثمن دون قليل» ومع ذلك كانوا فيه من الزاهدين أي ليس لهم رغبة 
فيه» بل لو سئلوه بلا شيء لأجابوا. 

قال ابن عباس ومجاهد والضحاك: إن الضمير في قوله: #وَسَّرَوَه# عائد على إخوة 


)١(‏ لیا بشراي»: قراءة متواترة. 

(؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بأسانيد يقوي بعضها بعضاً. 

(۳() ذكره الطبري بنحوه. 

)٤(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول السدي أخرجه الطبري وابن 
أبي حاتم بسندين يقوي أحدهما الآخر. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(٦)‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جابر» وهو الجعفي : ضعيف» عن عكرمة» ومعناه صحيح» ونسبه 
السيوطي إلى الطبري عن مجاهد. 


0 
از خر ا 
e‏ تل ولک (۲۰۰۱۹) 

ے لتكت 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


وقال قتادة: بل هو عائد على السيارة. [والأول أقوی؛ لأن قوله: #وَكانوا فيه مِنَ 
ألرّجِدت4 إنما أراد إخوته لا أولئك السيارة]"» لأن السيارة استبشروا به وأسروه بضاعةء ولو 
كانوا فيه زاهدين لما اشتروہء فترجح من هذا أن الضمير في لوَسَرَوٌه# إنما هو لإخوته. 

وقيل : المراد بقوله : رہ الحراه”'" . 

وقيل: الظلم(“ هذا وإن كان كذلك لکن لیس هو المراد هناء لأن هذا معلوم يعرفه كل أحد 
أن ثمنه حرام على كل حال وعلى كل أحد لأنه نبي ابن نبي ابن نبي ابن خليل الرحمن» فهو 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الکریم؛ وإنما المراد هنا بالبخس الناقص أو الزيوف أو 
كلاهماء أي إنهم إخوته وقد باعوه» ومع هذا بأنقص الأثمان»ء ولهذا قال: ##درَهِم ممدودو 
فعن ابن مسعود ہن : باعوه بعشرين و وكذا قال ابن عباس ونوف البكالى والسدي 
وقتادة وعطية العوفي”" , وزاد: اقتسموها درهمين درهمين. 

قال ماهد" اثنان رظ وق درا 

وقال محمد بن إسحاق وعكرمة: أربعون در 

وقال الضحاك في قوله: «وَكائوا فو مِنَ الوب : وذلك أنهم لم يعلموا نبوته ومنزلته 
عند الله کن" . 

وقال مجاهد: لما باعوه جعلوا يتبعونهم ويقولون لهم: استوثقوا منه لا یأبق'''ء حتى وقفوه 
تمصن فال من تاع ولش فاشتراء الات وكات ملا ۲ 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق 
جويبر عنه. 

)۲( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(۳) سقط في الأصل» واستدرك من (حم) و(مح). 

. أخرجه الطبري بعدة أسانيد يقوي بعضها بعضاً عن الضحاك‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

.)٦۷۲/۲٢ أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك‎ )٦( 

(۷) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عنه» وقول نوف البكالي أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق أبي إسحاق» وهو السبیعي؛ عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق 
أسباط عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عنه؛ وقول عطية العوفي أخرجه 
الطبري وابن أبي حاتم بسندين يقوي أحدهما الآخر. 

(A)‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۹) قول ابن إسحاق وعكرمة أخرجهما الطبري بسندين ضعيفين عنهما . 

)٠١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

(۱۱) لا يأبق: أي لا يهرب. 

(؟١)‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بنحوه. 


ہے ہو عونا 


نلحدم ولدا 
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يخبر تعالى بألطافه بیوسف ## أنه قيض له الذي اشتراه من مصر حتى اعتنى به وأكرمه» 
وأوصى أهله به» وتوسم فيه الخير والصلاح» فقال لامرأته: #آكَرِي مُٹوله یع أن یَتقَعَت أو 
د f‏ وكان الذي اشتراه من مصر عزيزها وهو الوزير. 

قال العوفي» عن ابن عباس: وكان اسمه قطف . 

وقال محمد بن إسحاق: اسمه أطفير بن روحيب وهو العزيزء وكان على خزائن مصرہ وكان 
الملك يوم الريان بن الوليد رجل من العماليق» قال: واسم امرأته راعيل بنت رعائيل» وقال 
غيره: اسمها زليخا. 

وقال محمد بن إسحاق - أيضاً ے عن محمد بن السائب» عن أبي صالح؛ عن ابن 


عباس: كان الذي باعه بمصر مالك بن دعر بن لو بن عنقا بن مديان بن زا 


فالله أعلم . 
وقال 5 إسحاق» عن أبي عبيدة » عن عبد اللہ بن مسعود أنه قال: أفرس الناس نوا عزیز 
95 0 >> ر» ەر 3 03 5 ع سس کے ہم سم ےم سے 
مصر حين قال لامرأته: #أكَرِي منوبه4. والمرأة التي قالت لأبيها: #يتات اسكجرة نگ خبر 
الخطاب ون“ . 
يقول تعالى: كما أنقذنا يوسف من إخوته (رَڪَدَلكَ مک يوسب في الْأَرْضِ» يعني بلاد مصر۔ 


َلَلمَمَ من تَاوبل الک ادن # قال مجاهد والسدي: هو تعبير او 


ب‫ 2 


أمْرِد» أي: إذا أراد شيئاً فلا يرد ولا يمانع ولا يخالف» بل هو الغالب لما 


7۸ 


قال سعيد بن جبير في قوله: وله عَالِبٌ عل آمرو4: أي فعال لما يشاء” . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(۲) كذا في (حم) و(مح) وفي رواية الطبري» ۳ الأصل: «فريب». 

(۳) أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وسنده ضعيف جداً لأن محمد بن السائب وهو الكلبي صرح بأن 
كل ما رواه عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب كما في ترجمته في تهذيب التهذيب. 

)٤(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم والحاكم من طريق أبي عبيدة به» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك 
۳ء وفيه أبو عبيدة لم يسمع من ابن مسعود لکن قد توبع فأخرجه الطبراني من طریق أبي الأحوص عن 
ابن مسعود (المعجم الكبير ۱۸۵/۹ ح۸۸۲۹). 

)٥(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق أسباط عنه. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف فيه رجل مبهم عن سعيد بن جبير بلفظ : «فعّال». 
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وقوله: #وَلكنَّ كر الاس لا یَعَلَے ہ4 يقول: لا یدرون حكمته في خلقه وتلطفه وفعله لما يريد. 

وقوله: #وَلمًا بل أي: يوسف 242 #أسْدّمر» أي : سورس اهو يدها کا 
وما يعني : النبوة أنه حباه بها بين أولئك الأقوام #وكديك ری لْمُحْيِنِينَ4 أي : إنه كان محسناً 
في عمله عاملاً بطاعة الله تعالی . 

وقد اختلف في مقدار المدة التي بلغ فيها أشده» فقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: ثلاث 


وثلاثون تة . 


وعن ابن عباس: بضع وثلائون'' 

وقال الاك عون وقال الجن اعون تا 

قال عكرفة: ن ورون ةا eT‏ ثلا ون و الس تر 
ثماني عشرة سنة. وقال الإمام مالك وربيعة وزيد بن أسلم والشعبي: الأشد الحلم» وقيل 
الل والله أعلم . 


يخبر تعالى عن امرأة 0 التي كان يوسف في بيتها بمصرء وقد أوصاها زوجها به وبإكرامه» 
[فراودته عن نفسه]“» أي : حاولته على نفسه ودعته إليهاء وذلك أنها اعت اند لاك 
وحسنه وبهائه» فحملها ذلك على أن تجملت له وغلّقت عليه الأبواب ودعت إلى نفسهاء #وقات هيت 
اک فامتنع من ذلك أشد الامتناع؛ و#قال ماد اله ِنَم ر تعس مواق > وكاتوا يطلقون الرب 
على السيد الكبيرء أي: إن بعلك ربي أحسن مثواي» أي منزلي» وأحسن إليّ فلا أقابله بالفاحشة في 
أهله ٭إِئمُ لا ینم ألظَيلِمُيَ4. قال ذلك مجاهد والسدي ومحمد بن إسحاق وغيرهه””". 


لمع 


2 ما 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه ابن أبى ي حاتم بسند حسن من طريق مجاهد عن ابن عباسء وقول مجاهد أخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق ابن أ أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه سنيد» 
ويتقوى بما سبق. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن ابن عباس فيه إبهام شيخ الطبري. 

)۳( أخرجه الطبري بسند ضعيف عن الضحاك فيه إبھام ث شيخ الطبري. 

)٤(‏ أخرجه ابن 7 حاتم بسند صحيح من طریق سر 0 سام 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه حفص بن عمر العدني» وهو ضعيف. 

)٦(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير. 

(۸) قول الإمام مالك أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنهء وقول ربيعة أخرجه ابن أبي 
حاتم بسند حسن من طريق عمرو بن الحارث عنه» وقول زيد ب بن أسلم أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف 
من طريق عبد الرحمن بن زيد عنهء وقول" الغميي' أخرجه ابن أي جات سد خصیف من طريق. ال طنةء 

(۹) أثبت من (حم) و(مح) وسقط من الأصل۔ 

- قول السدي أخرجه ابن .7 حاتم والطبري بسندين يقوى أحدهما الآخر بنحوه» وقول محمد بن إسحاق‎ )١( 


سے © 
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وقد اختلف القراء في قوله: اعت 4 فقرأه كثيرون بفتح الهاء وإسكان الياء وفتح 
الكاء © وقال اين غای ومجافد وغين:واحدة ماه آنا تدعوه إلى کن 

وقال علي بن أبي طلحة والعوفي» عن ابن عباس : لیت اک تقول: هلم لك" وكذا 
قال زر بن ُحبیش وعكرمة والحسن وقتادة؟. 

قال عمرو بن عبيد» عن: الحسن : وهي كلمة بالسريانية» أي عليك , 

وقال السدي: اعت آي أي: هلم لك» وهي بالقبطية” . 

وقال مجاهد: ھی لغة عربية تدعوه .7 

وقال البخاري : وقال عكرمة: سیت 4 أي هلم لك بالحورانية. وهكذا ذكره 2ئ 

وقد أسنده الإمام جعفر بن جرير: حدثني أحمد بن سهل الواسطي. حدثنا رہ بن عيسى » 
حدثنا النضر بن عربي الجزري» عن عكرمة مولى ابن عباس في قوله: طهَيْتَ أ4 قال: هلم 
لكء قال: هي بالحورانية”' . 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: وكان الكسائي يحكي هذه القراءة» يعني هيت آ4 
ويقول: هي لغة لأهل حوران وقعت إلى أهل الحجازء ومعناها: تعال. 

وقال اس غ سالت تنا عالما من أهل حوران» فذکر أنها لغتهم عرقي ×× و و 
الإمام ابن جرير على هذه القراءة بقول الشاعر لعلي بن أبي طالب ذه : 

أجلي اي اا وو ن إزأني ]7 اللجعتكراق: إو ا یبا 

إن اعراق وأه له غعتبق اإالمك مم سہست و ا 

يقول: فتعال واقترب» وقرأ ذلك آخرون طِهعْبتُ لك4"" بکسر الهاء وبالهمز وضم التاءء 
بمعنى : تهيأت لك» من قول القائل: هئت بالأمر أهيء هئة» وممن روى عنه هذه القراءة: ا 


= أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سلمة بن الفضل عنه بنحوه. 

)0 وهي قراءة سبعية متواترة. 

(۲) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عكرمة عن ابن عباس» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق ابن ابي نجيح عنه. 

() أخرجه الطبري من الطريقين» وطريق ابن أبي طلحة يقوي طريق العوفي. 

)٤(‏ قول زر بن حبيش أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عاصم بن بهدلة عنه» وقول الحسن وقتادة أخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة عنه. 

)٥(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عمرو بن عبيد به. 

)٦(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن وكيع وهو سفيان فيه مقال. 

)۷( أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن ابي نجيح عن مجاهد. 

(۸) أخرجه البخاري معلقاً (الصحيح» التفسيرء باب #ورودثة ای ہُو ف بها . ۰ [یوسف: ۲۳]) ووصله 
عبد بن حميد عن جعفر بن عون عن النضر بن عربي عن عكرمة (تغليق التعليق .)۲۲۹/٤‏ 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وقرة بن عیسیٰ لم أقف على ترجمة له. 

)۱١(‏ مجاز القرآن 2700/١‏ ونقله الطبري. 

)١١(‏ كذا في الأصل و(حم)ء وفي (مح) وتفسير الطبري ومجاز القرآن بلفظ: «أخا». 

.)۳۰٣/۱ ذكره الطبري وأبو عبيدة معمر بن المثنیٰ (مجاز القرآن‎ )١١( 

(1) وهي قراءة متواترة. 


٭ .ئک 3 3( 


8 ۶ 5 سر سی 600 : 4 مر ہکا 
عباس وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو وائل وعكرمة وقتادة > وكلهم يفسرها بمعنى : تھیات لك. 


قال انق پر وان آو عرو والكساني ینکران هذه 0" 


وقرأ عبد الله بن إسحاق: (مّیت) - به وق الما وکسر لاء" ومن غريبة» وقرأ آخرون منهم 
عامة أهل المدینة (هَيتُ) ‏ بفتح الهاء وضم التاء 2" ب وأنشد قول الشاع 2 

لين قوي بالا تتن اسنا قال داع من العشيرة ميت 

قال عبد الرزاق: أنبأنا الثوري». عن الأعمش› عن ابي وائل» قال: قال انث مسعود وقد سمع 
القراء: e‏ متقاربين» فاقرءوا کما علمتم وإياكم والتنطع والاختلااف» وإنما هو كقول 
0 هلم 0 0 0 عبد الله : (هيت لك)» ا : یا أبا عبد الرحمن إن اا يقرءونها 

وقال ابن جرير: سی ابن وكيع » حدثنا ا عيينة» عن منصور» عن أبي وائل» قال: قال 
عبد الله : 3 هيب الک گا فقال له مسروق: إن اا يقرءونها : (هيتٌ لك)ء فقال: ا دعوني فإني 
أقرأ كما أقرئت ا 

وقال 2 : حدثني المثنى› حدثنا آدم ب بن أب إياس» حدثنا شعبة» عن شقيق» عن ابن 
مسعود» قال : هيب € بنصب الهاء والتاء» ولا کی ا 

وقال آخرون: (هِيتٌ لك) بکسر الهاء» وإسكان الياءء وضم 5م 

فال ایی غنيك می بن المثنى : هيت لا تثنى» ولا تجمع» ولا تؤنث» بل يخاطب الجميع 
بلفظ واحدء فيقال: (هيت) لك» وهيت لكمء وهيت لكماء وهيت لک وهيت لهنٌ”'''. 


کن 


حم رص >> ےد ڈکے جا 


حلط وقد هَنَتْ یی مَمَمَّ يها کول أن يا يهن و کلف ارت عَنْدُ الثره َلتمْتَا 


ِنَم مِنْ عِباوا الْسُمْلَهِينَ 49 . 
اختلف أقوال الناس وعباراتهم في هذا المقام» وقد روي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق الضحاك عنه» وقول أبي عبد الرحمن السلمي 
أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عاصم عنه» وقول أبي وائل أخرجه الطبري بسند حسن من طريق 
عاصم عنه» وقول عكرمة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة عنه» وقول قتادة أخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق معمر عنه. 

() ذكره الطبري بلفظه. (۳) وهى قراءة شاذة. 

)٤(‏ وهي قراءة متواترة. 

. واستشهد به الطبري‎ 2١55 الشاعر: هو طرفة بن العبد والبيت في ديوانه ص‎ )٥( 

(٦‏ أخرجه عبد الرزاق بسندہ ومتنه» رس سکع رارج البخاري من طريق شعبة عن الأعمش به مختصراً 
(الصحيح» التفسيرء باب #ورودئه ألتى هو فی يَيَهَا . . . 4 [یوسف: .)٦:- 7٣۳‏ 

)۷( أخرجه الطبري بسنده ومتئه » وفی سندہ ابن وكيع » وهو سفيان فيه مقال وقد توبع في الرواية السابقة» وكلا 
الروايتين متواترتان. 

)۸( أخرجه الطبري بسنده بنحوه» وسنده صحيح ؛ وقراءة الهمز أيضاً متواترة. 

)۹( وهى قراءة شاذة. 

.۳۰٥/۱ مجاز القرآن‎ )٠١( 


° نت 9( 


کس كذ بك "رو MW,‏ 5 

جبیر وطائفة من السلف في ذلك ما رواه ابن جرير وغيره 0 

وقيل : المراد بهمه بها خطرات حديث النفس؛ حكاه البغوي عن ب بعض أهل التحقيق 
أورد البغوي ههنا حديث عبد الرزاق عن معمرء عن همام» عن ابی هريرة لله . قال: 0 
رسول الله كَلِ: «يقول الله تعالى: إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة» فإن عملها فاكتبوها له 
بعشر أمثالهاء وإن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنةء فإنما تركها من جرائي؛ فإن عملها 
فاكتبوها بمثلها»» وهذا الحديث مخرج في الصحیحین'” وله ألفاظ كثيرة هذا منها. 

وقيل: همٌ بضربها. وقيل: تمناها زوجة. وقيل: همَّ بها لولا أن رأى برهان ربه» أي فلم يهم 
بهاء وفى هذا القول نظر من حيث العربية» حكاه ابن جرير وغيره. وأما البرهان الذي رآه ففيه 
أقوال اض فعن ابن عباس وسعید ومجاهد وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة 
زان صالح والضحاك ومحمد بن إسحاق وغيرهم: رأى صورة أبيه يعقوب لھا عاضا على 
٦‏ ہے (o(ODr‏ 
أصبعه [يعظه] : 


5 0 


09 کی 5 4 
وقيل عنه في رواية : فضرب في صدر يوسف 
وقال العوفي» عن ابن عباس: رأى خيال الملك» يعني: سيده'"» وكذا قال محمد بن 

إسحاق فيما حكاه عن بعضهم: لجا هود سال ماه سے اوت الات 


وقال ابن جریر: خدثنا ابو کریت حدثنا وكيع» “عن ان :مودوذ» سمحت من حا بن كع 
1 قال: رفع يوسف رأسه و ا > فإذا كتاب في حائط البیت #ولا نقرو لق 
إِلگۂ كان سَحِمَدٌ وسا سیل 469 [الإسراء]” '» وكذا رواه أبو معشر المدني عن محمد بن كعب. 


)١۱(‏ لم يصرح الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بما رواه ابن جرير على الرغم من صحة الأسانيد» وهذا هو 
الذي يليق بمقام نبي الله: يوسف يلق لأن ما ورد كله من الإسرائيليات» وقد بِيِّن ذلك الحافظ ابن كثير 
في كتابه القيم «قصص الأنبياء» بأن أكثر أقوال المفسرين هاهنا متلقیٰ من كتب أهل الكتاب» فالإعراض 
عنه أولى بناء والذي يجب أن يعتقد: أن الله عصمه وبرأہء ونزهه عن الفاحشة» وحماه عنها وصانه منها 
)۱۱ء وقد سبقه شيخ الإسلام ابن تيمية فذكر نحوه (مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ١لا‏ ؟). 

() ذكره البغوي في معالم التنزيل. 

(۳) صحيح البخاري» التوحيدء باب قول الله تعالى: ییوت أن يدلا کلام او [الفتح: ]٠١‏ (ح۰۱٥۷)ء‏ 
وصحيح مسلم» الإيمان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت... (ح6١5).‏ 

(5) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل: ١‏ 

)٥(‏ أخرجه بنحوه الطبري وابن أبي حاتم عن ابن عباس بأسانيد يقوي بعضها بعضاًء وأخرجه بنحوه الطبري 
بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وبسند صحيح من عدة طرق عن الحسن البصري» وبسند 
صحيح من طريق معمر عن قتادة ومن عدة طرق يقوي بعضها بعضاً عن سعيد بن جبير. 

. أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من عدة طرق يقوي بعضها بعضاً عن ابن عباس‎ )٦( 

(۷) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(۸ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق. 

(۹) أخرجه الطبري بسندہ ومتنه» وأخرجه أيضاً من طريق أبي معشر المدني وأبي صخرء وهو حميد بن زياد 
وهذه الطرق يقوي بعضها بعضاً. 


© 
و رم 
201 سا(٥٥۵‏ 
5م e‏ لعلف 4( ۲) 
8 0 لا () ذا 0] 0 لا نا لا 0 0 لا ذا 0 نا 0 ا نا ] (] ] 0 ا 0 0 0 0 0 0 ] 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] ] 0 ) 0 0 0 0 0] 0 0 0] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


وقال عبد الله بن وهب: أخبرني نافع بن يزيد» عن أبي صخرء قال: سمعت القرظي يقول: 
في البرهان الذي رآه يوسف ثلاث آيات من كتاب الله ولق یک لَفِظِينَ 469 الآية [الانفطار]ء 
3 1 یھ _ 022 80 5 رم ور سم رر راس ہے ر ق 
[الرعد: ۳۳] قال نافع: سمعت أبا هلال يقول مثل قول القرظيء وزاد آية رابعة: #ولا قروا 

لزه € [الإسراء: 7م70" . 

وقال الأوزاعی : رأى آية من كتاب الله فى الجدار تنهاه عن ذلك" . 

قال ابن جرير: والصواب أن يقال: إنه رأى آیة من آيات الله ما زجره عما كان هم به» وجائز 
أن يكون صورة يعقوب» وجائز أن يكون صورة الملك. وجائز أن يكون ما رآه مكتوباً من الزجر 
عن ذلك» ولا حجة قاطعة على تعيين شىء من ذلك . فالصواب أن يطلق كما قال الله تعالى. 

وقوله: تلك لَِصَرفَ عَنْهُ ألو وَالْسَحْمَاه4 أي: كما أريناه برهاناً صرفه عما كان فيه 
المطهرين المختارين المصطفين الأخيار» صلوات الله وسلامه عليه. 

ہہجو ہھ 


کا الاب ۴ ن د ً باب جرآء مَنْ أراد اهلك 


0 یکر 
E0‏ بت 


يخبر تعالى عن حالهما حين خرجا يستبقان إلى الباب: يوسف هارب» والمرأة تطلبه ليرجع 
إلى البيت» فلحقته في أثناء ذلك فأمسكت بقميصه [من ورائه]”* فقدّته قداً فظیعاء يقال: إنه 
سقط عنه واستمر يوسف هارباً ذاهباً» وهى فى أثرهء فألفيا سيدها وهو زوجها عند الباب» فعند 
ذلك خرجت مما هي فيه بمكرها وكيدهاء وقالت لزوجها متنصلة وقاذفة يوسف بدائها: #ما جَرَآم 
من أراد يأهلك یا أي: فاحشة إل أن مجن أي: يحبس.ء فلز عاب اي4 أي: يضرب 
ریا شديدا رجا قعل "ذلك اتیل وریز ات بالتحق + جرا منا وة نه هن اكان 
ولقال) بارأ صادقاً جن رودت عن هی وذكر أنها اتبعته تجذبه إليها حتى قدّت قميصه 

حر کم 7 2 >*٭ ‏ ہے 7 ا کے 2 3 7 کر رص o‏ ع8 
#وَسَّهِدَ شامد مَنْ أهلهآ إن کات قشم قد من قبل » أي: من قدامه فإصلَفَت* أي: في 
قولها أنه راودها عن نفسهاء لأنه يكون لما دعاها وأبت عليه دفعته فى صدره» فقدّت قميصه 
فيصح ما قالت #وَإن کان فيصم فد من مث فَكَدَبت وَهْرٌ مِنَّ سيقن 469 وذلك يكون كما وقع 
لما هرب منها وتطلبته» اُمسکت بقميصه من ورائه لترده إليها فقدّت قميصه من ورائه. 
)1( اخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن وهب به» وسنده حسن . 


(۲) أخرجه بق ایی حاتم بسند صحيح من طريق عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي. 
(۳) ذكره الطبري بنحوه. )٤(‏ سقط في الأصلء واستدرك من (حم) و(مح). 
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وقد اختلفوا في هذا الشاهد: هل هو صغير أو كبير؟ على قولين لعلماء السلف: 

فقال عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل» عن سماكء عن عکرمةء عن ابن عباس 9وَسَّهِدَ سَاهِدٌ 
مَنْ أهلهآ» قال: ذو لحية7'. 

وقال الثوري» عن جابر» عن ابن أبي مليكة» عن ابن عباس: كان من خاصة الملك'' وكذا 
قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسيزي © ومحمد بن إسحاق وغيرهم: نك کات رجلا: 

وقال زيد بن أسلم الد :كان ا وا 

وقال ان غاس كان من خخاضة ۹ 

وقد ذكز اين إسحاق آت زلا کات بت آحت اك الات بن اید۳۳ 

وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله: رهد شَايد ين أَملَِآ»* قال: كان صبیاً في 
ایر وكذا روي عن أبي هريرة وهلال بن يساف والحسن وسعيد بن جبير والضحاك بن 
مزاحم أنه كان صبياً في الدار“ء واختاره ابن جرير. 

وقد ورد فيه حديث مرفوع فقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن محمدء حدثنا عفانء حدثنا 
حماد هو ابن سلمةء أخبرني عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن النبي 45 
قال: «تكلم أربعة وهم صغار» فذكر فيهم شاهد 0 كان ورواه غيره عن حماد بن سلمة» عن 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسندہ ومتنه» وسنده حسن. 

(۲) أخرجه الثوري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف جابر وهو ابن يزيد الجعفي. 

(۳) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق منصور بن المعتمر وقول عكرمة أخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق عمران بن جدير عنه» وقول الحسن أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق يونس بن 
عبيد عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق أسباط غنه. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق محمد بن أبان عن زيد بن أسلم» ومحمد بن أبان هو ابن 
صالح القرشي ضعيف (ميزان الاعتدال ۳/ .)٤٥۳‏ 

)٥(‏ تقدم تخريجه وضعفه قبل روايتين. 

)٦(‏ تقدم تخريجه في أول القصة. 

(۷) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي سعد البقال عن 
عكرمة عن ابن عباس» وضعفه الحافظ ابن حجر بسبب أبي سعد البقال: وهو سعيد بن المرزبان وهو 
ضعيف مدلس؛ كما في التقريب. 1 

(۸) قول أبو هريرة أخرجه الطبري بسند ضعيف جداً بنحوه من طريق أبي بكر الهذلي عن شهر بن حوشب عنه» 
وأبو بكر متروك كما في التقريب» وأخرجه الحاكم من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك /١‏ 045)» ولكن تعقبهما الألباني بأن لفظه باطل (السلسلة الضعیفة ح۸۸۰). 
وقول هلال بن يساف أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن وكيع وهو سفيان فيه مقال. وقول الحسن أخرجه 
ابن أبي حاتم معلقاًء وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي حصين عنهء وقول 
الضحاك أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر. 

(۹) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الحاكم من طريق عفان به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ 
٦ء‏ والراجح وقفه كما في الرواية التالية. 


)٣٣ ٣٣( لوک‎ 
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عطاء عن سعيد» عن ابن عباس أنه قال: «تكلم أربعة وهم صغار: ابن ماشطة بنت فرعون» 
شا 7و 
و E‏ کت ۔ کیج 


وهذا 0 غریب . 


0 


ہہص ہے 


وقوله: ملا را هَمِيصَم فد بن دُثْرٍ » أي: لما تحقق زوجها صدق يوسف وكذبها فيما قذفته 
ورمته به قال إِنَمُ رو كير ای إن هذا البھت واللطخ الذي لطخت عرض هذا الشاب به 
من جملة كيدكن ن کک ع4 ٠‏ ثم قال آمراً لیوسف 8 بكتمان ما وقع: ٭ووشث غعْرضُ 
عَنْ هذا أي : اضرب عن هذا صفحاً؛ أي: فلا تذكره لأحد. 

#واستغفری لديك يقول لامرأته وقد كان لين العريكة سهلاً. أو أنه عذرها لأنها رأت ما لا 
صبر لها عنه فقال لها : استغفري لذنبك» أي الذي وقع منك من إرادة السوء بهذا الشاب ثم قذفه 
بما هو بريء منه إت ڪُنتِ ین لَْاطِيِينَ» . 


سے ےہ ے ےے, ہے ور سر مر ےر یکو سح ءے م عير 7 و مر 
TT‏ یت هد سَعَمَهَا با إِنَا لٹا فى 
ن کک عت بترن ل ود مت يتا وات اخ 


سرت 
م ۴ 


7 


ےطعےھصو لم چھ ۲ 


ای یو وا ای کی 


يخبر تعالی أن خبر يوسف وامرأة العزيز» شاع في المدينة وهي مصر حتی تحدث به الناس 
وا وة فی أَلْمَدِسَةِ4 مثل نساء الكبراء والأمراء 0 على امرأة العزيز وهو: الوزير ویعبنَ 
ذلك عليها «أمرأت امير مود نها عن َء أي: تحاول غلامها عن نفسه وتدعوه إلى نفسها 
ند سَعَمَهَا 2 ای قد وض خان شغاف قلبها وهو غلافه. 

قال الضحاك» عن ابن عباس: الشغف: الحب القاتل» والشغف دون ذلك والشغاف: 
اب ا 

لإا لھا في صلل تین أي في صنيعها هذا من حبها فتاها ومراودتها إياه عن نفسهء نَا 
معت بِمَكْرِهِنَ4 قال بعضهم: بقولهن. 

وقال محمد بن إسحاق: بل بلغهن حسن يوسف» فأحببن أن يرينه» فقلن ذلك ليتوصلن إلى 


)0 أخرجه الإمام أحمد من طريق حماد به مطولاً وحسن سنده محققوه (المستد ود ۱ ح۲۸۲۱(« 
وصححه السيوطي في الدر 0 وقال أحمد ره لخادم لا پاس به. ہر ہو سرت 
تم لين بانس ولا جان وهو علق من خلق أل جو ماس ھی بھی كنا قال لأن 
0 ين هلها [النساء: .]۳٣‏ 


)۳( أخر جه ابن أبي NEG‏ وهو لم يلق ابن عباس . 


0 
وب ہے خر رم 
ّ اک r‏ 1 
سے حا 
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رؤيته ومشاهدته» فعند ذلك ار رست مات الک 2 ٠‏ دعتهن إلى منزلها لتضيفهن وعدت تن هن مٹکا>4 . 

5 ر يه 

قال ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد والحسن والسدي وغيرهم: يه 
و ومخاد» وطعام فيه ما يقطع بالسكاكين من أترج ونحوه» ولهذا قال تعالى : لوانت گی 

جن ينن تًا وكان هذا مكيدة منها ومقابلة لهنَّ في احتيالهنٌ على رؤيته هوفَالي اخ ا ک4 
ذلك أنها كانت قد خبأته في مكان آخر 46 خرج و#ارأته: اکپ أي أعظمنه» أي اش 
شأنه» وأجللن قدره» وجعلن يقطعن أيديهن دهشا برؤيته» وهن یظنن أنهن يقطعن الأترج 
بالسكاكين» والمراد أنهن حززن أيديهن بهاء قاله غير واحد. 

وعن مجاهد وقتادة : قطعن أيديهن حتی ألقیٹھا فالله أعلم . 

وقد ذُكر عن زيد بن أسلم أنها قالت لهن بعدما أكلنّ وطابت أَنفسهنٌء ثم وضعت بين أيديهنٌ 
أترجاً وآتت كل واحدة منهن سكيناً: هل لكنَّ في النظر إلى يوسف؟ قلن: نعمء فبعثت إليه تأمره 
أن اخرج إليهنّ . فلما فلما رأينه جعلن يقطعن أيديهن» ثم أمرته أن يرجع ليرينه مقبلاً ومدبراً» فرجع 
وهن يحززن في أيديهن» فلما أحسسن بالألم جعلن یولولنٌ. 

فقالت: أنتن من نظرة واحدة فعلتنٌ هذاء فكيف ألام أن ؟ 

لوقن حش يِه ما هلدا برا إن هلا إلا مك کہ ثم قلن لها: وما نرى عليك من لوم بعد هذا 
الذي رأینا٣ء‏ لأنهنّ لم يرين في البشر شبيهه ولا قریباً منه» فإنه لا كان قد أعطي شطر 
الحسن كما ثبت ذلك في الحدیث الصحيح في حديث الإسراء أن رسول الله َيه مر بيوسف 4 
فى السماء الثالثة» قال: «فإذا هو قد أعطى شطر الحسن»؟. 

وقال حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس» قال: قال رسول الله يِه : «أعطي يوسف وأمه 
شطر الحسن)”"' . 

وقال بد الثوري» عن أي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبد اللہ بن مسعود قال: 


أعطي لوسك رات تلك الس 0 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة بلفظ : «مجلساً»» وقول الحسن 
أخرجه ابن ای اس می ہو در أب رجاء عنهء بلفظ: طعاماً وبلفظه أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وبلفظه أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي بشر وهو 
جعفر بن إياس» عن سعيد بن جبير. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد» وسنده صحيح» وأخرجه عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة» وسندہ صحیح . : 

(٣(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف جداً من طریق يحيل بن العلاء عن زيد بن أسلم بنحوه وطوله؛ ویحییٰ بن 
العلاء هو البجلي متروكء رمي بالوضع (ميزان الاعتدال /٤‏ ۳۹۷ والتقریب .)۳٥٣/٢‏ 

)٤(‏ سيأتي تخريجه في بداية تفسير سورة الإسراء» وهو حديث صحيح متفق عليه. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 47/54 كتاب الفضائل)ء والطبري كلاهما من طريق حماد بن سلمة بهء 
ومتنه يخالف ما في الصحيح كما سبق. 

)٦(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2097/4 والطبري كلاهما من طريق وكيع عن الثوري به» وسنده صحيح» 
وهو يخالف ما في الصحيح كما سبق. 


) £ 7 ساو‎ e 


وقال أبو إسحاق أيضاًء عن أبى الأحوص» عن عبد الله قال: كان وجه يوسف مثل 
اليرق كانت لزا AD‏ غطى وجهه مخافة أن تفتتن به. 

ورواه الحسن البصري مرسلاً عن النبي كَل أنه قال: «أعطي يوسف وأمه ثلث حسن أهل 
الدنياء وأعطي الناس الثلثين»» أو قال: «أعطي يوسف وأمه الثلثين والناس الثلث»” . 

وقال سفيان» عن منصور عن مجاهد» عن ربيعة الجرشي قال: قسم الحسن نصفين فأعطي 
وسقي اق ا ت ال بای لاخر بيو ساق الخلو”” , 

وقال الإمام أبو القاسم السهيلي: معناه أن يوسف ته كان على النصف من حسن آدم ل 
فإن الله خلق آدم بيده على أكمل صورة وأحسنهاء ولم يكن في ذريته من يوازيه في جماله» وكان 
يوسف قد أعطي شطر حسنه» فلهذا قال هؤلاء النسوة عند رؤيته: #حش لّوا . 

قال مجاهد وغير واحد: معاذ الله ما هذا بنرا وقرأ بعضهم (ما ذا بشو أي : 

بمشترى . NS Os‏ تقول : 0 ھ2" 


مرو ےے۔ اا ن م 


هذا حقيق أن يحب لجماله وکمالەء #ولقَدٌ د عن er‏ انت أي : فامتنع . 

قال 2" لما رأينَ جماله الظاهر أخبرتهن بصفاته الحسنة التي تخفى عنهن› وهي العفة مع 
هذا الجمال» ثم قالت تتوعده: # وکین لم بَنْعل دقعل مآ ٤امرم‏ ل ا جتن ویوا 0 من لفن 4 فعند ذلك 
استعاذ يوسف 2 من شرهن وكيدهنٌ) ول رت اج 1 حب لل هما يدعوتي: لی TL‏ 
الفاحشة إلا تصرف عي كيده أَصْبٌ إِليِنَّ4 أي: إن وكلتني إلى نفسي فليس لي منها قدرة ولا 
أملك لها ضراً ولا نفعاً إلا بحولك وقوتك» أنت المستعان وعليك التكلان» فلا تكلني إلى نفسي 
#أصَبُ E‏ ن¿ س هل فاستجاب لَه ريم کہ الآية» وذلك أن يوسف 4 عصمه الله عصمة 
عظيمة» وحماه فامتنع منها أشد الامتناعء واختار السجن على ذلك وهذا في غاية مقامات 
الكمال أنه مع شبابه وجماله وكماله تدعوه سيدته» وهي امرأة عزيز مصرء وهي مع هذا في غاية 
الجمال والمال والریاسةء ويمتنع من ذلك ويختار السجن على ذلك خوفاً من الله ورجاء ثوابه. 

ولهذا ثبت في الصحيحين أن رسول الله يي قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله: إمام عادلء وشاب نشأ في عبادة اللہ ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود 
إليه» ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم 
شماله ما أنفقت يمينه» ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه» ورجل دعته امرأة ذات منصب 
وجمال فقال: إني أخاف اف“ . 


)0 أخرجه ابن أ بي حاتم بسند ضعيف من طريق أشعث بن سوار عن أبي إسحاق بەء وأشعث ضعيف كما في 
التقریب . 

.)١581ح أخرجه الطبري وابن أبي حاتم» وقال الألباني: منکر باطل بهذا اللفظ (السلسلة الصحيحة‎ )٢( 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أبي نعیمء وهو الفضل بن دكين» عن سفيان به. 

)٥(‏ وهى قراءة شاذة تفسيرية. 

)٦(‏ صحيح البخاري» الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة (ح٦٦٦)ء‏ وصحيح مسلمء الزكاة» 


2 ANNIE 

سى (° 
تک َ ۱ | 
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CA‏ 27 7 كو س ی :مم ات س وو 


يقول تعالى: ثم 2 من المصلحة فيما رأوه يسجنونه إلى حين» أي إلى مدة» وذلك 
بعدما عرفوا براءته وظهرت الآيات» وهي الأدلة على صدقه في عفته ونزاهته» وكأنهم - والله 
أعلم - إنما سجنوه لما شاع الحديث إيهاماً أنه راودها عن نفسها وأنهم سجنوه على ذلك. ولهذا 
لما طلبه الملك الكبير في آخر المدة امتنع من الخروج حتى تتبين براءته مما نسب إليه من 
الخيانة . فلما تقرر ذلك» خرج وهو نقي العرض صلوات الله عليه وسلامه. 


وذكر السدي أنهم إنما سجنوه لثئلا يشيع ما كان منها في حقه» TNT‏ 


قال قتادة: کان أحدهما جک الملك» دک سان 
قال محمد بن إسحاق: كان اسم الذى :على الشرات: تو والاشس ملت" , 


قال السدي: كان سبب حبس الملك إياهما أنه توهم أنهما تمالا على سمه في طعامه 
"09 


وكان یوسف ## قد اشتهر فى السجن بالجود والأمانة» وصدق الحديث» وحسن السمت» 
وكثرة العبادة» صلوات الله خلية سا ومعرفة التعبير والإحسان إلى أهل السجن؛ وعيادة 
مرضاهم» والقيام بحقوقهم. ولما دخل هذان الفتيان إلى السجن تالفا به وأحباه حباً شديداً وقالا 
له: والله لقد أحببناك حباً زائداً. قال: بارك الله فيكماء إنه ما أحبني أحد إلا دخل على من 
محبته ضررء أحبتني عمتي فدخل علي الضرر ب بسببهاء وأحبني أبي فأوذيت بسيبه» وأحبتني امرأة 
العزيز فکذلك؛ فقالا: والله ما نستطيع إلا ذلك > ثم إنهما رأيا مناماً فرأى الساقي أنه يعصر 
خمراًء يعني: عنباً» وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود: (إني أراني أعصر عنباً)"" . 

ورواه ابن اي حاتم عن أحمد بن سنان» عن يزيد بن هارون» عن شريك» عن الأعمش» عن 
زيد بن وهب» عن ابن مسعود أنه قرأها: (أعصر سنا 

وقال الضحاك في قوله: ان أربي أَعَمِرٌ 4 : بجي عتباء قال: وال ات يمون 


= باب فضل إخفاء الصدقة (ح١١١٠).‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسندين من طريق أسباط عن السدي؛ ويقوي أحدهما الآخر. 

۲( أخرجه الطبري وابن ن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)۳( أخر جه ابن إسحاق في كتابه «المبتدأ» (ینظر : فتح الباري ۳۲ +۸ 

)٤(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي بنحوه. 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن إسحاق قال: فحدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد» 
١(‏ ثبت ذلك عنه كما يلى» وهى قراءة شاذة تفسيرية . 

(۷) أخرجه از ان کال لھ و وسنده حسنء وحسنه الحافظ ابن حجر (فتح الباري ۳۸۲/۱۲). 


01 07 سو‎ e 2 
ES 1 o۱۲ 
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الع ا 

ا وقال کرت قال لە: : اي 0 فور سا ای e‏ فت فرج انها 
وقال الآخرء وهو ا لن أربي ےت ر تأي یھ باج اکر يننا دک الآية 
والمشهور عند الأكثرين ما ذكرناه ا راا اما رطا .2 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع وابن حميد قالا : حدثنا جرير» عن عمارة بن القعقاع ء عن إبراهيم » 
عن عند الله بن هيهو قال :ها رای صاحنا يوست شيعا :تما كان حالما لا [غلها ‏ : 


ol 


جع یل لا بایکا: بنَأوِيلو۔ قَبَلَ 
کے ا ر ا اکٹ شم کی © وك يه تباب ولي نع 
ووب ا کات لا ET‏ للك من هَضْلٍ الو عليَتا وع الئاس ول أحكر الا 
لا كرد 4€ . 

يخبرهما يوسف 9 أنهما مهما رأيا في المنام من حلم فإنه عارف بتفسيره يخبرهما بتأويله 
قبل وقوعہء ولهذا قال: لا یایکا طَمَامٌ مُركَاندء إلا بتكا ولو . 

ومجاهد: يقول: ل ایکا طعام راید [في نومکما] إلا بتكا وبل بل أن 
ك4 » وكذا قال السدي0 . 

وقال ابن أبي حاتم ّ4: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن العلاء حدثنا محمد بن 
يزيد شيخ لهء [ثنا رشدین]'' الحسن بن ثوبان» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: ما أدري لعل 
يوسف قله كان یعتاف!“ وهو كذلك» لأني أجد في كتاب الله حين قال للرجلين: ل يَأَيَكَْا 
عام ركد إلا بابك ريلد قال: إذا جاء الطعام 7 أو مراً اعتاف عند ذلك. ثم قال ابن 
غاس إنما عُلّم عل . وهذا أثر غريب» ثم قال*ٴ'': وهذا إنما هو من تعلیم الله إياي» لی 


ير 5 ع یا ری 7 ہس ررم رار 8 
الا اکا أن اکا دلا يسا عَلَمَن روہ إِفّْ 


اجتنبت ملة الكافرين بالله واليوم الآخرء فلا يرجون ثواباً ولا عقاباً في المعاد فوَابَعبُ مل ءابآوئ 


("١)‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده صحيح من طريق علي ب بن الحكم عن الضحاك. 

(؟) كذا في الأصل وفي تفسير الطبري والدر المنثور» ونسبه إلى ابن أبي شیبة والطبري وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وأبي الشيخ. وورد في (مح) و(حم) وبقية الطبعات من تفسير ابن كثير بلفظ: «عليه» والصواب ما 
أثبت من المصدر الأصيل. 

(۳) أخرجه الطبري بروايتين من الطريقين» وسنده ضعيف لأن إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود. 

0 سقط في سی سس من 0 و(مح) نتم ابن بي‎ )٤( 

»( وت ال وابن ا حاتم بسندین من 7 أسباط عن الي اما يقوي ان 

0) كذا في (مح). وصحف في (حم) إلى ارشیداء وسقط من الأصل» وقد أثبت في تفسير ابن ا حاتم . 

(۸) يعتاف: أي أنه کان صادق الحدس والظن (ینظر: النهاية ۳/ ۳۳۰). 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف رشدين كما في التقريب واستغربه الحافظ ابن كثير. 

1 القائل هو يوسف.‎ )٠١( 


(° ۳۹( سى‎ e 
هيم وَإِسْحَقٌ وَيَمْقُوبَ4 الآية» يقول: هجرت طريق الكفر والشرك» وسلکت طريق هؤلاء‎ 
المرسلين 08 الله وسلامه عليهم أجمعين» وهكذا يكون حال من سلك طريق الهدى» واتبع‎ 
طريق المرسلين» وأعرض عن طريق الضالين» فإن الله يهدي قلبه» ويعلمه ما لم يكن يعلمء‎ 
3 ويجعله ماقا يقتدى به في الخير» وداعياً إلى سبيل الرشاد لما کات لا أن شرك 01 من‎ 
لِك ين فصل الہ عتا وك اا هذا التوحيد وهو الإقرار بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك‎ 

أئ: أوحاه إلينا وأمرنا به. #وَعكَ لتاس إذ جعلنا دعاة لهم إلى ذلك. 
ووک أحرّ الاس ٦‏ نروت أي: لا يعرفون نعمة الله عليهم بإرسال الرسل إليهم» بل 
بدلا يعْمَتَ نعمت آل ا کا واحلوا قو قوم مَهُمْ دار لْبوَارٍ» لإبراهيم: ۲۸]. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنانء حدثنا أبو معاوية» حدثنا حجاج» عن عطاء» عن 
ابن عباس أنه كان يجعل الجد أباًء ويقول: والله فمن شاء لاعنته عند الحجرء ما ذكر الله جدا 


2 


ولا جدة» قال الله تعالى» يعني إخباراً عن يوسف: ونك یا باوت هيد نحق 
3 7< 
وََهَفَ 0-02 


ثم إن یوسف ## أقبل على الفتيين بالمخاطبة والدعاء لهما إلى عبادة اللہ وحده لا شريك لە؛ 
وخلع ما سواه من الأوثان التي يعبدها قومهماء فقال: رياب منفرقوت ا الله لود 
لْقَهَادُ4 أي: الذي ذل كل شيء لعز جلاله وعظمة سلطانه» ثم بيّن لهما أن التي جو 
ويسمونها آلهة إنما هو جهل منهم» وتسمية من تلقاء أنفسهم» تلقاها خلفهم عن سلفهم» و 
لذلك مستند من عند الله» ولهذا قال: هک أل َه بها من مُلطنن 4 أي : E‏ 
أخبرهم أن الحكم والتصرف والمشيئة والملك كله له وقد أمر عباده قاطبة أن لا يعبدوا إلا 
إياه . 


ثم قال تعالى: ذلك الین أ ات أي: هذا الذي أدعوكم إليه من توحيد الله وإخلاص العمل 
له» م المستقيم الذ ی أمر الله ب4 وأنزل به الحجة والبرهان دی یٹ 2 َّ 


3 


ا الاس لا علوت أي: فلهذا كان أكثرهم مشرکین؛ وما كدر الئاس ولو حر 
ِمُؤْمنَِنَ 42 [يرسف]. 
وقد قال ابن جرير: إنما عدل بهم يوسف عن ت تعبير الرؤيا إلى هذاء لأنه عرف أنها ضارة 


لأحدهماء فأحبّ أن يشغلهما بغير ذلك للا یعاودوہ 8 فعاودوہ فأعاد عليهم الموعظة”" . 


(١)‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسندہ حسن » وأخرجه سعيد بن منصور من طريق هشيم عن حجاج به 
(السئن .)٦٤/١‏ 
)۲( ذكره الطبري بنحوه (التفسیر ٦۰۰۷ء‏ 


)17 11 و و‎ e 


وفي هذا الذي قاله نظرء لأنه قد وعدهما أولاً بتعبيرهاء ولكن جعل سؤالهما له على وجه 
التعظيم والاحترام وصلة وسبباً إلى دعائهما إلى التوحيد والإسلام؛ لما رأى في سجيتهما من 
قبول الخير والإقبال عليه والإنصات إليه» ولهذا لما فرغ من دعوتهما شرع في تعبير رؤياهما من 
غير تكرار سؤال فقال: 


و مو و 1 7 e‏ چ ر وص 0-04 وه رط وي مجح سس E e‏ سرچ ور ae‏ 
۵ع ٭صحی الجن اما اعدکما فسقی ریم حر وَآما الآخَرٌ فصب فتاصکل الطبر ين 


2. 


ع5 ° ےر AR‏ مكدر ۔ کہ SAS‏ 
اسه فی الأمر ای فيه تَتلَفَْيان ©©) . 


مد 


يقول لهما: # بصجي اَن م دک فسقی ريم حَمْرا 4 وهو الذي رأى أنه يعصر خمراًء 


تک 1 ور صو 


ولكنه لم يعينه لعلا يحزن ذاك» ولهذا أبهمه في قوله: #وأمًا لاحر قصلب فتأكل الطَيْرٌ ین 
اوہ4 وهو في نفس الأمر الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزاء ثم أعلمهما أن هذا قد فرغ 
منه؛ وهو واقع لا محالةء لأن «الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت»7". 

وقال الثوري» عن عمارة بن القعقاع؛ عن إبراهيم عن» عبد الله قال: لما قالا ما قالا 
وأخبرهماء قالا: ما رأينا شيئاًء فقال: طفَْىَ اکر اَی يِه سََتَفتِيَانُ4. ورواه محمد بن فضيل 
عن عمارة» عن إبراهيم» عن علقمةء عن ابن مسعود به'"'» وكذا فسره مجاهد وعبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم وغیرهم''ء وحاصله أن من تحلّم بباطل» وفسره فإنه لزم بتأويله» والله تعالى أعلم. 

وقد ورد في الحديث الشريف الذي رواه الإمام أحمد عن معاوية بن حيدة» عن النبي يي 
قال: «الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر» فإذا عبرت وقعت)''. وفي مسند أبي يعلى من طريق 
يزيد الرقاشي» عن اس مرفوغا + (الرفنا لاون غا 


ہے کے 


حك ١‏ اَل لی عى انه تج َنُا لأكرّنٍ عند ريت مَأَسَله الشَّيِطْنُ زکر ریہ 
کیک في اشن ْم سحي 400 . 


ولما ظن يوسف 9ه نجاة أحدهما وهو الساقىء قال له يوسف خفية عن الآخرء والله أعلم 
- لئلا يشعره أنه المصلوب - قال له: #أَدْكرَنٍِ ند رَيْلكَ؛ُ يقول: اذكر قصتي عند ربك» وهو 
الملك» فنسي ذلك الموضی أن يذكر مولاه الملك بذلك» وكان من جملة مكايد الشيطان لعلا 


1 


يطلع نبی الله من السجنء هذا هو الصواب أن الضمير في قوله: ٭ ََنَسَلۂ القبَطْنُ ذڪر 


)١(‏ تقدم تخريجه في الآية )٥(‏ من هذه السورة الكريمة. 

(۲) أخرجه الطبري بالسندینء وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق محمد بن فضيل به وسنده صحيح» وأخرجه 
الحاكم من طريق الثوري عن عمارة بن القعقاع عن إبراهيم عن الأسود عن ابن مسعود وصححه (المستدرك 
1/۲ (. 

)٤(‏ أخرجه أبو يعلئ من طريق يزيد الرقاشي به وأطول (المسند ۱٥۸/۷‏ ح5171) وضعفه محققه» وأخرجه ابن 
ماجه من طريق الرقاشي أيضاًء وضعفه البوصيري لضعف يزيد الرقاشي (مصباح الزجاجة )۲٠١/۳‏ وضعفه 
أيضاً الحافظ ابن حجر (فتح الباري .)877/١7‏ 


ہ ۇل )£4( 


لا لا لا لا لا () ( ذا (ا ا ذا لا لا نا 0 لا ا () () 0 (] ]ا () () () () [) () () () ا نا ا (ا ذا ا () نا 0 ٦ا‏ ذا 0 0 0 0 0 0 0 0ا 0 0 0 0 () 0.0.0 0 0 ) 0 () 0.0.0 0 0.0.0 3 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 ٦0‏ 


رَو عائد على الناجي» كما قاله مجاهد ومحمد بن إسحاق وغير واحد"" . 


ويقال: إن الضمير عائد على يوسف ## رواه ابن جرير عن ابن عباس ومجاهد أيضاً وعكرمة 
000 ۱ 

وأسند ابن جرير ههنا حديثاً فقال: حدثنا ابن وکیعء حدثنا عمرو بن محمدء عن إبراهيم بن 
يزيد» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعاًء قال: قال النبي تكلِِ: الو لم يقل 
- يعني يوسف - الكلمة التي قال» ما لبث في السجن طول ما لبث» حيث يبتغي الفرج من عند 
غير الله“ وهذا الحديث ضعيف جداًء لأن سفيان بن وكيع ضعيف» وإبراهيم بن يزيد هو 
الخوزي أضعف 7 انشا وقد روي عن الحسن وقتادة مرسلاً عو کار یا وهذه 
المرسلات ههنا لا تقبل لو قبل المرسل من حيث هو في غير هذا الموطنء والله أعلم. 

وأما البضعء فقال مجاهد وقتادة: هو ما بين الثلاث إلى التسع”” . 

وقال وهب بن منبه: مكث أيوب في البلاء سبعاًء ويوسف في السجن سغاء وعدت نخر 


9 
سبعا 


وقال الضحاكء عن ابن عباس و فلت في أَلسَجْنِ بص يب4 س0 
وقال الضحاك: أربع عشرة سنة 


سب 7 سان 7 وو یع متا عاف سب م 
فتونی فى رى إن 0 تبنت © 6ا 56 علي رتا کے 


و َ نپا وا اکر مد َد آتا 7 ليه فازیلونِ لھا د 


و ہے رو ے ساس م )00 


ا کی ٦‏ نين 27 ا حَسَرخ فَدروة في شا إلا یلا 


بد پان ما نشم کو للا کیک یکا ٹین © ثم بآ مِنْ بد 


2 


هذه الرؤيا من ملك مصر مما قدر الله تعالى أنها كانت سبباً لخروج يوسف ل من السجن» 


)١(‏ قول مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم بسند فيه عنعنة ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد» وقول ابن 
إسحاق سنده حسن عند ابن أبى يي حاتم . 

() قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي 
نجيح عنه» وقول عكرمة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عنه. 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف كما فصّل الحافظ ابن كثير. 

)€( قول الحسن أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق يونس عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من 

)٦(‏ أخرجه عبد الرزاق عن عمران أبي الهذيل الصنعاني عن وهب بنحوه» ووهب بن منبه مشهور برواية 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق الضحاك عن ابن عباس» والضحاك لم يلق ابن عباس. 

(A)‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق محمد بن عمر عن الضحاك. 


ہ سرو وى ( ۰ › 0 ) 
معززاً مكرماً» وذلك أن الملك رأى هذه الرؤياء فهالته وتعجب من أمرها وما يكون تفسيرهاء 
فجمع الكهنة والحزاة'' وكبراء دولته وأمراءه فص عليهم ما رأى وسألهم عن تأويلهاء فلم 
يعرفوا ذلك» واعتذروا إليه بأنها #أضِْمَتٌ ت أَحَلر » أي: أخلاط أحلام اقتضته رؤياك هذه وما 
4 ن اويل اكلم بعَلييك# أي: لو كانت رؤيا صحيحة من أخلاط لما كان لنا معرفة بتأويلهاء 
وهو تعبيرهاء فعند ذلك تذكر الذي نجا من ذينك الفتيين اللذين كانا في السجن مع یوسف؛ 
وكان الشيطان قد أنساه ما وصاه به يوسف من ذكر أمره للملك» فعند ذلك تذكر بعد أمة» أي 
مدق وقرأ عضوم (بعد a‏ أي بعد جا و فقال لھم؛ ای للملك والذين جمعهم 
لذلك: «أنا سکم بتأويليء) أي: بتأويل هذا المنام» ازاون ١ئ2‏ فايعثون إلى برف 
الصديق إلى السجنء ومعنى الكلام فبعثوہ فجاءہء فقال: یف لا ايق أقِتَاك وذكر المنام 
الذي رآه الملك» بن ذلك و و سے ها يتن سے مت لس فى سالک رط 
به» ومن غير اشتراط للخروج قبل ذلك» بل قال: و سی ينين دأ أي : يأتيكم الخصب 
والمطر سبع سنين متواليات ففسر البقر بالسنين» لأنها تثیر الأرض التي تستغل منها الثمرات 
والزروع؛ وهن السنبلات الخضرء ثم أرشدهم إلى ما يعتمدونه في تلك السنین؛ فقال: لها 
صد کرو في سبلب إلا كليل یکا تأعلُونَ» أي: مهما استغللتم في هذه السبع السئين الخصب؛ 
فاخزنوه في سنبله ليكون أبقى له وأبعد عن إسراع الفساد إليه إلا المقدار الذي تأكلونه» وليكن 
قليلاً قليلاً» لا تسرفوا فيه لتنتفعوا في الح القتاد وھن السبع السنین المحل التي تعقب هذه 
السبع الجفوالياض» وهن اققات العاف اللاتي تأكل السمانء لان سني الجدب يؤكل فيها ما 
جمعوه في سني الخصب؛ وهن السنبلات اليابسات» وأخبرهمٍ أنهن لا ينبتن شيئاء وما بذروه 
فلا يرجعون منه إلى شيءء ولهذا قال: يان م دمم من الا ی ينا صنو ثم بشرهم بعد 
الجدب العام المتوالي بأنه يعقبهم بعد ذلك ا لماك الناس؛ أي: يأتيهم الغيث وهو المطر 
وتغل البلاد ويعصر الناس ما کانوا يعصرون على عادتهم فن زیت ونحوه» وسكر ونحوه» حتى 
قال بعضهم: يدخل فيه حلب اللبن أيضا. 

قال علي بن اي طلحة» عن ابن عباس : #وفيه یعون #4 ا 


سے ہہ 


2a‏ رت 2 نع عد ا ان ان فل لیت إِلَ ریت مله 
کین ل ت یک یو ع © نود رس شک عن في 


گا لو کے و الْحق 


َد ِن سو ي 2 المٍَبز الْنَ عَمْحَس 
تہ ان م نت له بالفيب تب ,ا لک يك کہ ال @ 8 5 ا 
وا 7 رق فور نے نے 

يقول تعالى إخباراً عن الملك لما رجعوا إليه بتعبير رؤياه التي كان رآها بما أعجبه وأیقنہ 


)١(‏ الحزاة: جمع حازء وهو الذي يحزر الأشياء ويقدرها بظنه. 
(۲) وهي قراءة شاذة قرأ بها عكرمة كما يلي . 

(۳) أخرجه الطبري بعدة أسانيد يقوي بعضها بعضاًء عن عكرمة. 
)٤(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 


مرو © 
اکا ٥٠٥‏ ٥ہ۱)‏ 
ا شس سب شر شش کس 


فعرف فضل يوسف لل وعلمه وحسن اطلاعه على رؤیاہء وحسن أخلاقه على من ببلده من 
رعایاہء فقال: نون یو“ أي: أخرجوه من السجن وأحضروہہء فلما جاءه الرسول بذلك امتنع 
من الخروج حتى يتحقق الملك ورعيته براءة ساحته ونزاهة عرضه مما نسب إليه من جهة امر أ 
العزيزء وأن هذا السجن لم يكن على أمر يقتضيه» بل كان ظلماً وعدواناء فقال: نَع إِلّ 
ریلک مکل ا الى طن ا ۷ی بكرن عله . 

وقد وردت السنة بمدحه على ذلك والتنبيه على فضله وشرفه وعلو قدرہ وصبره» صلوات الله 
وسلامه عليه ففي المسند والصحيحين من حديث الزهري عن سعيد وأبي سلمةء + عن أبي 
یر به قال: قال رسول الله يكلهِ: «نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: رب آَرنِ ڪيب 
نی ال [البقرة: ]٦٦٦‏ الآية» ويرحم الله لوطاً كان يأوي إلى ركن شديدء ولو لبثت في 
ال لبث يوسف لأجبت الداعي؟'. 

وقال الإمام حفن ہر حدثنا عفانء حدثنا حماد بن سلمةء حدثنا محمد بن عمرو» عن 
أبن سی عن أبي هريرة» عن النبي بيه في قوله: مَل ما بال السو الى تكن ان 3 

رن یکن حلم فقال رسول الله كَلِِ: «لو كنت أناء لأسرعت الإجابة وما ابتغيت العذر»”". 

فال عبد الرزاق: اتا ابن یق عن عمو سی کان امن عكر" فال :“قال 
رسول الله كةْ: «لقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه والله يغفر له حين سئل عن البقرات 
العجاف والسمان» ولو كنت مكانه ما أجبتهم حتى أشترط أن يخرجوني» ولقد عجبت من يوسف 
وصبره وكرمه» والله يغفر له حين أتاه الرسول» ولو كنت مكانه لبادرتهم الباب» ولكنه أراد أن 
يكون له العذر»”*'» هذا حديث مرسل . 

وقوله تعالى: #قَالَ ما خطیک إِذْ رود شک عن نو إخبار عن الملك حين جمع النسوة 
اللاتي قطعن أيديهن عند امرأة العزيزء فقال مخاطباً لهن كلهن وهو يريد امرأة کے تو 
العزيزء قال الملك للنسوة اللاتي قطعن یں 0 طب أي: شأنكن وخبرکن #إِذْ رودن 
يس كن تید يعني يوم الضيافة» لق ڪس مَا عَلِمَنَا عَلِنَوِ من سوي أي : قالت النسوة 
و ابا :اك م مي O‏ 
ارت لیر ان حشحص ال . 

ال ابن غا عافد وغين راع :تقول الآن ن الجق زظیں ورز 0 رات ريك 
وَلِنَّمْ لين الصَّدِوِنَ 4 آي في ولیه ھی رودتنی عن شى [يوسف: ]٢٢‏ ذلك ع ل أخنه 
فیپ 4 7 تقول: إنما اعترفت بهذا على نفسي ليعلم زوجي أني لم أخنه بالغيب في نفس الأمرء 
ولا وقع المحذور الأكبرء وإنما راودت هذا الشاب مراودة فامتنع» فلهذا اعترفت ليعلم أن بريئة 
)١(‏ مسند الإمام أحمد ۳۲٦/٢‏ وصحيح البخاري» تفسير سورة يوسف» باب #فما جاه ألرسُولُ ال آريخ ل ريك 

قََکَلَهُ . . . 15014 (ح٤1۹٦)ء‏ وصحيح مسلمء الإیمانء باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة (حج۲۳۸). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وحسّن سنده محققوه (المسند ۲۲۸/۱١‏ ح8005). 
() سقط في الأصل» واستدرك من (حم) و(مح) وتفسير عبد الرزاق. 
)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق والطبري بسنده ومتنه» وسنده مرسل . 


0۸ ك- e‏ مو نا 1ه )٠٥‏ 
لوه الہ لا یہی كد لابين وما أر شى تقول المرأة: ولست أبرئ نفسي» فإن النفس تتحدث 
وتتمنى» ولهذا راودته لأن #ألنّنْس لَأَمَرَة السو إِلَّا ما رَحِمَ ر أي: إلا من عصمه الله تعالى : 
مك رى غَفُورٌ دحم وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام. 

وقد حكاه الماوردي في تفسير" » وانتدب لنصره الإمام أبو العباس ابن تيمية ك فأفرده 
بتصنيف على حدة» وقد قيل: إن ذلك من كلام يوسف ## يقول: لدَلِكَ بعلم أن لم أنه في 
زوجته بآلِبٍ وَأنَ الله لا رى کید اين (© رتا ا يح . وهذا القول هو الذي لم يحك 
ابن جرير ولا ابن أبي حاتم سواه . وقال ابن جریر: .حدثنا أبو کریب؛ حدثنا وكيع» عن 
إسرائيل» عن سماك» عن عکرمة؛ عن ابن عباس قال: لما جمع الملك النسوة فسألهن: هل 
راودتن يوسف عن نفسه؟ قت حش یلو مَا عتا َه ين سوي قَالي أمْرَآتُ ابر اَن حضِحص 
مه ساح 4 00 


لحن آتا رودنم عن بيو وَإِنّمُ لی اون قال يوسف: ذلك یعلم أن لم أنه باي فقال 


اسل ° 0 ۰ سے ہرم 5 5 < ٤ ra fell re‏ 
جبريل از : ولا يوم هممت بما هممت به؟ فقال: 6 ری شى إِنّ الله لآامّارة باش 4 5 


وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وابن ا الهذيل والضحاك والحسن وقتادة 
والسدي والقول الأول أقوى وأظهرء لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة 
الملك» ولم يكن يوسف ي عندهم» بل بعد ذلك أحضره الملك. 


کی 


کھ «وَقالَ المَيكٌ اثثونٍ ہی اتمه لی کلت 
اتل عق خراپن الس إِنْ حَفِيطٌ علیۂ @). 
يقول تعالى إخباراً عن الملك حين تحقق براءة يوسف ف ونزاهة عرضه مما نسب إليه» 
قال: فان بيه أَنْتَطْلِصَهُ لق ی4 أي: أجعله من [خاصتی]'' وأهل مشورتي للا كَلَمَمَ» أي : 
خاطبه الملك» وعرفه» ورأى فضله وبراعته» وعلم ما هو عليه من خلق وخلق وکمال» قال له 
الملك: «إك الو يا مکی أَیين٭چ أي: إنك عندنا قد بقيت ذا مكانة وأمانة» فقال يوسف #4 : 
ەر 2 ررس م کے اعد 0 ےہ 2 0 5 ۰ ٠‏ 71 
للحاجةء وذكر أنه «حَفيظٌ) أي: خازن أمين» يم4 ذو علم وبصر ہما يتولاه. 
وقال شيبة بن نعامة: حفيظ لما استودعتني» عليم بسني الجدب . رواه ابن أبي حاته”" . 


.۲۷۸/۲ النکت والعيون‎ )١( 

(؟) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۹۸/۱۰. 

() سيأتى ذكرها فی الروايات التالیةء وهى من الإسرائيليات. 

( اعوج الطيري دوف وق تله سباك وهو ادن سرت وروا ته عن وة تھا اعرا راتا 
صحت فإنها من الإسرائيليات. ٠‏ 

)٥(‏ لم أجده عن مجاهدء وقد أخرجه الطبري بأسانيد صحاح عن سعيد بن جبير بنحوه» وأخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق أبي سنان عن ابن أبي الهذيل» وأخرجه الطبري بأسانيد صحيحة عن الحسن وقتادة 
بنحوه» وقول عكرمة تقدم عن ابن عباس. 

)٦(‏ كذا في (حم) و(مح)ء وفي الأصل: «أخصاي». 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق إبراهيم بن مختار» عن شيبة بن نعامة. 


وسأل العمل لعلمه بقدرته عليه ولما فيه من المصالح ناف وق اله أن ستل عن عانق 
الأرض» وهي الأهرام التي يجمع فيها الغلاتء لما يستقبلونه من السنین التي أخبرهم بشأنهاء 
فيتصرف لهم على الوجه الأحوط والأصلح والأرشدء فأجيب إلى ذلك رغبة فيه وتكرمة له ولهذا 
قال تعالى: 
a‏ ہو کک مَك لوسشف فى الْأرضٍ کو نا حك ا مث و سنا وا شیع 
ر متا ين 2 اله ل ءامنواً وکوا بک (©4. 
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يقول تعالى : 7 لك ما لوش فى ال4 أي: أرض مصرہ يبوا متها حَيّث بسا قال 
السدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يتصرف فيها كيف یشاء*'. 

وقال ابن جریر: یتخذ منها منزلاً حيث يشاء بعد الضيق والحبس والإسار” #نْصِيث ریا من 
نا ین سے رَ اسيك أي : بر کے سو ےت على الحبس 
بست نَا الك ہت فليذا و رے سی سر سس طول مغ لجر اليد © 
وخر اکر حب لرن اموأ وکا بمو )€ یخبر تعالی أن ما ادخرہ الله ہت ۰ 
في الدار الآخرة أعظم وأكثر وأجل مما خوله من التصرف والنفوذ في الدنیاء كقوله في حق 
سليمان: 4 #هذا عَطَانْا امن آز یك بن جب © وَإنَّ م متا لزق وص كاب 469 [صن] 
والغرض أن يوسف #4 ولاه ملك مصر الريان بن الوليد الوزارة في بلاد مصر مكان الذي اشتراه 
من مصر زوج التي راودته» وأسلم الملك على يدي يوسف 4 . قاله مجاهد. 

رال خد نن حاف لا قال برست للك وان عن كرابن ا ی و غ 
[يوسف: 20] قال الملك: قد فعلت» فولاه فيما ذكروا عمل اطفيرء وعزل اطفير عما كان عليه 
ہے یت «رَكدَلِكَ ما لونک ق لض يبوا تَا عة عن نه يك رقا ما وا شیع 
َيْر الْمُحْيِيِينَ 46 قال: فذکر لي والل أعلم ‏ أن 770 7" وأن الملك 
الريان بن الوليد زوّج يوسف امرأة اطفير راعيل» وأنها حين دخلت عليه قال لها: أليس هذا خيراً 
مما كنت تريدين؟ قال: فيزعمون أنها قالت: أيها الصديق لا تلمنى» فإن كنت امرأة كما ترى 
ستار لات ا تی ملف سا کان ھا کے لا بای انتا وكنت كما جعلك الله في 
سیک وميك على ما رای تر ضوت أنه رما عترات فاصابهاة 'فولدت له وجین: اقرا .بن 
يوسف» وميشا بن يوسف» وولد لأفرائيم نون والد یوشع بن نونء ورحمة امرأة أيوب للل" . 

وقال الفضيل بن عياض : وقفت امرأة العزيز على ظهر الطريق حتى مرٗ يوسف» فقالت: 
الحمد لله الذي جعل العبيد ملوكاً بطاعته» والملوك عبيداً بمعصيته؟ . 


)١(‏ قول السدي أخرجه الطبري وابن عي حاتم من طريقين عن أسباط عن السدي؛ وأحدهما يقوي الآخر» 
وقول عبد الرحمن بن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

(۲) ذكره الطبري بلفظه مطولا ۔ 

)۳( أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق مقطعاً۔ 

. أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق قادم الديلمي العابد عن الفضيل» والخبر من الإسرائیلیات‎ )٤( 


)٦٦ تلافک 7ه‎ e 


حك وة اخ َدَحَلوا عليه و وهم کم سُكرونَ © وما جَهَرَهُم یَہَارِیمَ َال 

٤ 2 1 4 7‏ مه 2 200700 ا 7 و سرع کی نی ا بعر پگ 

نون باج لکم بن لیک ألا ار ا 2 تیت © بد تر باون پر کے كل كك 
لع و مہ 024 


عندی ولا درون 9 الو سناود عنه اتا لفعلوت لال ) وَقَالَ لفن الوا د ع ِضَلعَلہُمْ في 


بعرفوتہا اذا اضلبوا إلى 21 نا عو 6>. 


ذكر السدي ومحمد بن إسحاق وغيرهما من المفسرين أن السبب الذي أقدم إخوة یوسف بلاد 
مصرء أن يوسف 8 لما باشر الوزارة بمصر ومضت السبع السنين المخصبة» ثم تلتها السبع 
سنين الجدب». وعم القحط بلاد مصر بكمالهاء ووصل إلى بلاد كنعان وهي التي فيها يعقوب ج 
وأولادہ' وحينئظٍ احتاط يوسف ## للناس في عَلاتهم» وجمعها أحسن جمع؛ فحصل من 
ذلك مبلغ عظيم وأهراء متعددة هائلة» وورد عليه الناس من سائر الأقاليم والمعاملات» يمتارون 
لأنفسهم وعیالھم؛ فكان لا يعطي الرجل أكثر من حمل بعير في السنةء وكان ## لا يشبع 
نفسهء ولا يأكل هو والملك وجنودهما إلا آكلة واحدة في وسط النهارء حتى يتكفا الناس بما في 
أيديهم مدة السبع سنين» وكان رحمة من الله على أهل مصر 

وما ذكره بعض المفسرين من أنه باعهم في السنة الأولى بالأموالء وفي الثانية بالمتاع» وفي 
الثالثة بکذاء وفى في الرابعة بكذاء حتى باعهم بأنفسهم وأولادهم تعدا تملك عليهم جميع ما 
يملكونء ؛ ثم أعتقهم ورد د عليهم أموالهم كلهاء الله أعلم بصحة ذلك» وهو من الإسرائيليات التي 
لا تصدق ولا تكذب» والغرض أنه كان في جملة من ورد للميرة إخوة يوسف عن أمر أبيهم لهم 
في ذلكء فإنه بلغهم أن عزيز مصر يعطي الناس الطعام بثمنهء فأخذوا معهم بضاعة يعتاضون بها 
طعاماًء وركبوا عشرة نفرء واحتبس يعقوب 822 عنده ابنه بنيامين شقيق یوسف 4› وكان أحب 
ولده إليه بعد يوسف» فلما دخلوا على يوسف وهو جالس في أبهته ورياسته وسيادته» عرفهم 
حين نظر إليهم» وهم له منكرونء أي لا یعرفونەء لأنهم فارقوه وهو صغير حدث» وباعوه 
للسيارة ولم يدروا أين يذهبون به» ولا كانوا يستشعرون في أنفسهم أن يصير إلى ما صار إليهء 
فلهذا لم يعرفوهء وأما هو فعرفهم. 

فذكر السدي وغيره أنه شرع يخاطبهم» فقال لهم كالمنكر عليهم: ما أقدمكم بلادي؟ فقالوا: 
أيها العزيز إنا قدمنا للميرة”" قال: فلعلكم عيون؟ قالوا: معاذ الله. قال: فمن أين أنتم؟ قالوا: 
من بلاد کنعانء وأبونا يعقوب نبي الله. قال: وله أولاد غيركم؟ قالوا: نعم كنا اثني عشرء 
فذهب أصغرناء هلك في البرية وكان أحبنا إلى أبيه» وبقي شقيقه فاحتبسه أبوه ليتسلى به عنهء 
فأمر بإنزالهم وإكرامهم ونا جَهَرَهُم ماز أي: أوفى لهم كيلهمء وحمل لهم أحمالهمء 
قال: ائتوني بأخيكم هذا الذي ذكرتم لأعلم صدقكم فيما ذكرتم «ألا تروے ًن َه أوفي لکل واتا حير 7 
لْمْزِِنَ4؟ يرغبهم في الرجوع إليه» ثم رهبهم فقال: إن لر اون یہہ فلا کیل لک ری“ الآية؛ 


2ھ 


أ إن لم تقدموا به معكم في المرة الثانية فليس لكم عندي ميرة» ور مرون © الو سناود 


8 
'ع.‎ 
١ 
K0 
١ 
5 


(١)‏ أخر جه الطبري بسندين ضعيفين عن السدي وعن ابن إسحاق بنحوه. 
() أي لجلب الطعام. 


0 5 50 سو‎ e 


ج O‏ سنحرص على مجيئه إليك بكل ممكن» ولا نبقي مجهوداً لتعلم 
صدقنا فيما قلناء'''. 

وذكر السدي أنه أخذ منهم رهائن حتى يقدموا به معهمء ا ےت 
ورغبهم كثيراً» وهذا لحرصه على رجوعهم, وَل لبه أي: غلمانه طلَبْمَلُوا ملہچ أي : 
التي قدموا بها لیمتاروا عوضاً عنها طف رل أي : yy‏ ط لم 
برجمو € بها . 

قيل: خشي يوسف 87 کو بضاعة أخرى يرون للميزة بها . 

وقيل : تذمم أن يأخذ من أبيه وإخوته عوضاً عن الطعام» وقيل : أراد أن يردهم إذا وجدوها 
في متاعهم e‏ وزغا لأنه يعلم ذلك منهمء والله أعلم . 


ll 


جے وا رج إل اهر الو يكآباكا مع 


0 © َال مل امنکم 


یقول الله تعالى عنهم: إنهم رجعوا إلى أبیھم فاثوا يأبَانَا می هنا الیل يعنون بعد هذه 
المرةء و ور امین لا نل ل وإنا له لحافظونء قرأ 
بعضهم بالیاء أي (يكتل) هو لوا لم لَحَنِفِظوتَ* أي : لا تخف عليه فإنه سيرجع إليك»› وهذا 
كما قالوا له في يوسف: اسه نّا عدا كع يلعب وَإِنَا لم لَحَنِظُونَ 469 [يوسف] ولهذا 
قال لهم : 18 هل متخ کیہ إلا كنا ایک عق کیہ ين ل4 أي: هل أنتم صانعون به إلا 
كما صنعتم بأخيه 9 قبل» تغيبونه عني» وتحولون بيني وبينه؟ لَه حير ڪيا 4 وقرأ بعضهم 
«حفظاً»”" وهو أَنَحَمْ ليحن أي: هو أرحم الراحمين بي» وسیرحم كبري وضعفي ووجدي 
بولدی؛ وأرجو من الله أن يرده علي ویجمع شملي بهء تس ےا 


یہ 


عن ا دعر 6 ترو 0 یس ا 27 وم کے روہ 
کے رکا فوأ مھ یدوا وتر ردت إل اکا کے 


و 


اک 7 22 سو کی صر گر e‏ 2 
لیا و نمار هلا وحفظ أخانا ونزداد 0 بی ذلك 
27ھ مو دو 


د :زا ے لله کی بيه پل ل شا بک کت اتوہ موثة 


یقول تعالی : ولما فتح إخوة يوسف متاعھمء وجدوا بضاعتهم ردت إليهمء وهي ي التي كان أمر 
يوسف فتيانه بوضعها في رحالهمء فلما وجدوها في متاعهم لقالا ابات ما بی أي : ماذا 
نريد فھلذیہ بعتا ريت إا [كما قال قتادة: ما نبغي وراء هذاء إن بضاعتنا 2 


کے م2 


وقد أوفى لنا الکیل”٭ وَتيبُ أَملَنَا4 أي: إذا أرسلت أخانا معنا نأتي بالميرة إلى أهلناء 


() أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بنحوه من طريقين عن أسباط عن السدي» وهذا من الطريقان يقوي أحدهما 
الآخر. 

(۲) وهاتان قراءتان متواترتان. (۳) الزيادة من (حم) و(مح) وتفسیر الطبري. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


٠ 
AAI err | 
( ) 0 یہ ب‎ © oY 
کت سس شر د ب ب و‎ 


ر ر چک ص ری 


َتحْمَظ لَعَانا وَبَرْدَادْ كَبَلَ بير وذلك أن يوسف 4# كان يعطي كل رجل حمل بعير. 

وقال مجاهد: حمل حمار» وقد يسمى في بعض اللغات بعیر"' كذا قال #دَّلِكَ كيل 
ارهد عن تام الخلا وس أي إن هذا يسير في مقابلة أخذ أخيهم ما يعدل هذا نل 
ن ایک تسم حى يوون متا تس ای4 أي: تحلفون بالعهود والموائيق لاق بوه إل أن بط 
00 إلا أن تغلبوا كلكم ولا تقدرون على تخليصه ات َه م4 أكده علبهم» فقال: 
ال عل ما نول ك4 . 

ال وإنما فعل ذلك لأنه لم یجد بداً من بعثهم لأجل الميرة التي لا غنى لهم 


00 با 5 ےس ر ا ےرم 


1 527 2 ® وسا دلوا مِنْ سک 
ص رم مم 


: عو إلا علا ف كين یشرب ما وإ لو دآ 


سی 


يقول تعالى إخباراً عن يعقوب لا إنه أمر بنيه لما جهزهم مع أخيهم بنيامين إلى مصر أن لا 
يدخلوا كلهم من باب واحد» وليدخلوا من أبواب متفرقة» فإنه كما قال ابن عباس ومحمد بن 
كعب ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغير واحد إنه: خشي عليهم العین”'ء وذلك أنهم کانوا 
ذوي جمال وهيئة حسنة» ومنظر وبهاء» فخشي عليهم أن يصيبهم الناس بعيونهم» فإن العين حق 
تستنزل الفارس عن فرسه. 

وروى ابن أبي حاتم عن إبراهيم النخعي في قوله: دلوأ من ابوب IS‏ یتو قال : علم أنه 
سيلقى إخوته في بعض تلك الأبو 1( 

وقوله: وما 5 کم مى رج أله من کی4 أي : إن هد اور 3 وذ قدر الله وقضاءه» 
فإن الله إذا أراد شيئاً لا يخالف ولا يمانع» إن لم إل له عله کوک لت وَعَكهِ لتوک امسو ڪون 
© وما مَکَلوا من حت امهم ام گا كات يى عَتَو 0 یر :إل اجه ف اين يعوب 
قَصَلها» 0 هي ديع إصابة العين لهم . 

لويم لو عر لا مه قال قتادة والثوري: لذو عمل بعلمه” . 


(١)‏ ارجم الطبري و میب من ری ایی و عن مجاهد. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق بنحوه. 

(۳) قول ابن عباس أخر جه ابن أبى ي حاتم والطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عنه» ويتقوى بما يليه» وقول 
محمد بن كعب أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق أبي معشر عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وذلك في تفسير الآية التالية رقم (50)» وقول الضحاك أخرجه 
الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخرء وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف فيه يحيئ بن عبد الحميد الحماني: وهو متهم بسرقة الحديث. 

(5) قول قتادة أخرجه ابن أبي حاتم والطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول الثوري 


۱ 90 
ونه 3S‏ 
سے تا اش لے ۳۴ 
٥ 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 9 8 0 0 0 0 08 0 0 0 8688-8888888080 0‏ 0 0 0 92 8 8 0 0 0 0 0 8 0 8 8 0 0 0 0 0 0 ا نا 0 0 0 0 0 0 نا 808-808 0 ا 0 0 نا نا لا 0 
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وقال ابن جرير: لذو علم لتعليمنا إياه اول ڪر الاس لا موت 4 . 


ھک لاوما مخلوا عل دوست 


ست @4. 

يخبر تعالى عن إخوة يوسف لما قدموا على يوسف ومعهم أخوه شقيقه بنيامين» وأدخلهم دار 
كرامته ومنزل ضيافته» وأفاض عليهم الصلة والألطاف والإحسانء واختلى بأخيه فأطلعه على 
شأنه وما جرى له» وعرفه أنه أخوهء وقال له: لا تبتئس؛ أي: لا تأسف على ما صنعوا بي» 
وأمره بكتمان ذلك عنهم»ء وأن لا يطلعهم على ما أطلعه عليه من أنه أخوهء وتواطاً معه أنه 
سیحتال على أن يبقية: عنده معززاً مكرما معظما . 


کک 7 2 مھ . . ٦‏ دے fe o‏ کے 3 رص ہے و 
حلط ا جَهَرَهُم يجَهَاذِهِمَ جَمَلَ الیْقَيَة في رَمْلٍ أَحِيه ثم اد مُوَدْنْ بها ابر اِنَکم لسرفون 


سر م ر مسر سىس ور مج 


لوأ ققد صُوَاءَ ألْمَلِكِ ولم جه به جل بی وانا پو 


جے ۔ع۶: ہی : کے 2ھ جع + 
قالوا واقبلوا يهم مادا تَفْقِدوت © قا 
وو ححص 


لما جهزهم وحمل لهم أبعرتهم طعاماء أمر بعض فتيانه أن يضع السقایةء وهي إناء من فضة 
في قول الأكثرين» وقيل: من ذهب ۔ قاله ابن زيد ‏ كان يشرب فيه" » ويكيل للناس به من عزة 
الطعام إذ ذاك» قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد" . 


وقال شعبةء عن أبي بشرء وعن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: صواع الملك» قال: كان من 
فضة يشربون فيه» وكان مثل المکوكٴء وكان للعباس مثله في الجاھلی” فوضعها في متاع 
بنيامين من حيث لا يشعر أحدء ثم نادى منادٍ بينهم فِلَیَٹھَا اَی إِنَكُمْ رفون فالتفتوا إلى 
المنادي وقالوا: مادا تَفْقَِدُوت الوا ققد صواع اَلْمَب ٭چ أي : صاعه الذي يكيل به #وَلِمن جاءَ 
ہو حمل بير » وهذا من باب الجعالة”"2. راتا پو رَعِيٌ» وهذا من باب الضمان والكفالة" . 


= أخرجه ابن أبي حاتم والطبري بسند صحيح من طريق سفيان بن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة كسابقه» ولم 
يذكر الثوري» ولا يضر فكلاهما ثقة. 

)١(‏ ذكره الطبري بلفظه. 

)٢(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب» وهو عبد الله عن ابن زید وهو عبد الرحمن. 

(۳) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عنه» ويتقوي بما يليه» وقول مجاهد أخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن 
أبي عروبة عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه شيخ الطبري مبھمء وقول عبد الرحمن بن 
زيد تقدم في الحاشية السابقة. 

.)۳٥٣ /٤ المكوك: اسم للمکیالء يختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد (النهاية‎ )٤( 

)0( أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق شعبة به وصحح سنده الحافظ ابن حجر (تغليق التعليق ۲۲۸/٤‏ ۔۲۹۹). 

)٦(‏ الجعالة: هي التزام عوض معلوم على عمل معين بقطع النظر عن فاعلهء وقد استدل الفقهاء بهذه الآية 
«وَلِمَن جاه بي حمل بير [يوسف: ۷۲] فی مشروعية الجعالة (ينظر: الفقه الميسر ص777). 

(۷) الكفالة: هي التزام إحضار من عليه حق مالي لربه» إلى مجلس الحكم» وقد استدل الفقهاء بالآية السابقة 
على مشروعيتها (المصدر السابق ص774). 


2 و و 
o4‏ تل و (۷۳ء ۷۷) 
ا 


حلط #قَالوا تاو قد علش ےت سس ہت 
e 2‏ یں سے 7 مھ ر ا ہے > 
کد خخزيين @ 09 الوأ چو من ود 2 رلو فهر و م كدَلِكَ ری الین 69 مُا 


رص 
٤وہ‏ پت 


اع قبل وله لهو افیا ين و ال تلك ذه اف جح 00 رات 
أ مَك ال ترم رحني کن گنا وو ل زی ولو عي 69 
الما اتهمهم أولئك الفتیان بالسرقةء قال لهم إخوة يوسف: ہے 
اض وما کا سرقن4 أي : لقد تحققتم وعلمتم منذ عرفتموناء لأنهم شاهدوا منهم سيرة حسنة أنا 
گا يفنا ليد ن الاش بنا کا حرق أي : ليست سجايانا تقتضي هذه الصفة» فقال لهم 
الفتيان: فما جَرَود أي : السارق إن كان فيكم «إن کر حَذِودَ4 أي : أي شيء تكون عقوبته 
إن وجدنا فيكم من أخذه؟ ہلفال مو من ود فى رلو فهو جَروْمُ كَدَلِكَ ری اطليتَ 4069 وهكذا 
كانت شريعة إبراهيم للا أن السارق يدفع إلى المسروق منه» وهذا هو الذي أراد يوسف ته 
ولهذا بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه» أي فتشها قبله تورية» 8 استخْرجھا من وعاء أَخِيهِ # فأخذه منهم 
بحكم اعترافهم والتزامهم» وإلزاماً لهم بما يعتقدونه» ولهذا قال تعالى : لكك كتا لوست 
وهذا من الكيد المحبوب المراد الذي يحبه الله ويرضاهء لما فيه من الحكمة والمصلحة المطلوبة. 
وقوله: اما كان لِيَأْعْدَ أَحَاهُ في یی ألْمَلِكِ» أي : لم يكن له أخذه في حكم ملك مصر. قاله 
الضحاك وغيره» وإنما قيض الله له أن التزم له إخوته بما التزموہ وهو كان بعلم ذلك من 
ود ٭ ولهذا مدحه الله تعالى فقال: #نرقم کت گن نا كما قال تعالى : ي َه ألَدنَ 
مث ینک ولي أُووأ الور دَرَحتٍ» [المجادلة: ١١]ء‏ فوَقَزقَ کل ذى علو عَم 4. 
مت ليس عالم إلا فوقه عالم حتى ينتهي إلى الله ق ۰ وکذا روى عبد الرزاق عن 
سفيان الثوري» عن عبد الأعلى الثعلبى» عن سعيد بن جبير» قال : كما عند ابن عباس فحدث بحديث 
عجيب» فتعجب رجل فقال: الحمد لله فوق كل ذي علم عليم؛ ۶ ص ما قلت: الله 
العليم فوق كل عالم'" '» وکذا روی سماك عن عكرمة» عن ا بن عباس وق َل زى وار لک 
قال: يكون هذا أعلم من هذاء وهذا أعلم من هذاء والله فوق كل عالم”' وهكذا قال عكرمة . 
وقال قتادة: وفوق کل ذي علم عليم» حتى ينتهي العلم إلى الله منه بدئ؛ وتعلمت العلماء 
وإليه يعودء وفي قراءة عبد الله: (وفوق كل عالم عليم)”” . 


0 7 


"رر رت 


021 با تفوت 4*0 . 


وقال إخوة يوسف لما رأوا الصواع قد أخرج من متاع بنيامين: إن یوق فَقَد سر أح لم 


)١(‏ أخرجه الطبري بعدة أسانيد يقوي بعضها بعضاً. ‏ (؟) أخرجه عبد الرزاق بسندہ ومتنه» وسنده حسن. 

(۴) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق إسرائيل عن سماك به. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق خالد الحذاء عن عكرمة. 

)0( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» لکن قتادة لم يسمع من أبن مسعود 
فيكون الأثر ثابتاً عن قتادة سوى القراءة» وهي شاذة تفسيرية. 


I ©‏ (۷۳ء ۷۷) ا oo‏ 
من يبل يتنصّلون إلى العزيز من التشبه بەء ويذكرون أن هذا فعل كما فعل أخ له من قبل» 
يعنون به يوسف 4 . 

قال سعيد بن جبير [و]“ قتادة: كان يوسف 4# قد سرق صنماً لجده أبي أمه فکسرہ'''. 

وقال محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن أبي نجيح» عن مجاهدء قال: كان أول ما دخل 
على يوسف من البلاء فيما بلغني أن عمته ابنة إسحاق» وكانت أكبر ولد إسحاق» وكانت 
عندها نات اجان عقوتم تھا ای کا سی امام او كان له ليا لا 
ينازع فیه» يصنع فيه ما یشاءء وكان یعقوب حين ولد له يوسف قد حضتته عمته» وكان لها به 
وَلَهء فلم تحب أحداً حبها إياه حتى إذا ترعرع وبلغ سنوات» تاقت إليه نفس يعقوب ل 
فأتاها فقال: يا أخية سلمي إلى يوسف» فوالله ما أقدر على أن يغيب عني ساعة. قالت: فوالله 
ما أنا بتاركته» ثم قالت: فدعه عندي أياماً أنظر إليه» وأسكن عنه لعل ذلك يسليني عنهء أو 
كما قالت» فلما خرج من عندها يعقوب عمدت إلى منطقة إسحاق فحزمتها على يوسف من 
تحت ثيابه» ثم قالت: فقدت منطقة إسحاق كه فانظروا من أخذها ومن أصابها؟ فالتمست» 
ثم قالت: اكشفوا أهل البيت فكشفوهم» فوجدوها مع يوسف» فقالت: والل إنه لي لسلم 
أصنع فيه ما شئت» فأتاه يعقوب» فأخبرته الخبرء فقال لها: أنت وذلكء إن كان فعل ذلك 
فهو سلم لك» ما أستطيع غير ذلك؛ فأمسكته فما قدر عليه يعقوب حتى ماتت» قال: فهو 
الذي يقول إخوة يوسف حين صنع بأخيه ما صنع حين أخذه: إن سرف َد سرک أح ام 
من 2740 . 

نر اکا تق کیک مس الكلمة الى ما وي رت وا هه تكلا 
وله أَعلمْ ما تصِفُورت* أي: تذکرونء قال هذا في نفسه ولم يبده لھمء وهذا من باب الإضمار 
قبل الذكر» وهو كثير» كقول الشاعر” : 

جزى بنوه أباالغيلان عن كبر وحسن فغل کنا يُجزي سٹٹار“' 

وله شواهد كثيرة في القرآن والحديث واللغة في منثورها وأخبارها وأشعارها. 

قال العوفي» عن ابن عباس «فأسَرهًا يوْسْفُ في لقيو قال: أسر في نفسه لانشْرٌ کر 
مڪنا وله الم کا تفوت 4 . 
)١(‏ كذا في (حم) و(مح) والتخریج وفي الأصل: «عن». 
(۲) قول سعيد بن جبير أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند فيه الفيض بن الفضل سكت عنه البخاري (التاریخ 

الكبير 5/ »)١50‏ وابن أبي حاتم (الجرح والتعديل ٦/۸۸)ء‏ وضعفه البسوي وقال: لا يفرح بحديثه 


(المعرفة والتاريخ 2»)08/7 وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عنه. 

(۳) المنطقة: كل ما يشد به الوسط كالنطاق. 

)€3 أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن إسحاق به» وسنده حسن . 

.5440/7 هو سليط بن سعد كما فى حاشية خزانة الأدب‎ )٥( 

)٦(‏ هذا البيت ذكره ابن عقيل في شرح ألفية ابن مالك برقم ١٥۱ء‏ والشاهد فيه أنه قد اتصل بالفاعل المتقدم 
ضمير يعود إلى المفعول المتأخر للضرورة الشعرية» والأصل أن يقال: جزئ أبا الغيلان بنوه... 

(۷) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق العوفي به. 


(AY و متا‎ ٠ 


چ ر ے۔ 


© و کا لمر ك ہآ ا کا و ا إا رسك عن اليك‎ ga 
.4@ ت‎ 


ہو مر یی ارس سای شرعوا يترققون له ويعطفونه 
عليهم تلوأ ا يا لمر إن لئ ایا سيس سَيًْا و4 يعنون وهو يحبه حباً شدیداً ويتسلى به عن ولده 
الذي فقده فش نَا مڪ أي: بدله يكون عندك عوضاً عنهء #إنَا رمك من انين 
آي العادلين المنصفين القابلين للخيرء َال مصاد اللہ أن تَأآَحد إلا من ودنا متا فد آي : 
كما قلتم واعترفتم إ6 إدا للست أي: إن أخذنا بريئاً بسقيم. 


مم ألم سَلا تعلموا 
2 کے 2 01 حر و ١‏ 


000 


سرف 


وم 


کے 4ه SS‏ 
لصلیقون 0 


يخبر تعالى عن إخوة يوسف أنهم لما يسوا من تخليص أخيهم بنیامین الذي قد التزموا لأبيهم 
بردّه إليهء وعاهدوه على ذلك» فامتنع عليهم ذلك #خلصوأ لصوا أي : انفردوا عن الناس ييا 
يتناجون فيما بينهم #ثَالّ ڪرُم وهو روبیل؛ وقيل: يهوذاء وهو الذي أشار عليهم بإلقائه في 
پت هموا بقتلهء قال لهم: ام تملا أت اک َد أَحَدَ یکم مَوْئِمًا يَنَ ّ4 ترللہ إل 
فقد رأيتم كيف تعذر عليكم ذلك مع ما تقدم لكم من إضاعة يوسف عنه ان ٹج م الضِضس> أي 
لے أقارق هده ان تر تر یت ليه راضیاً عني أو نے یں 
بالسيف» وقيل: بأن يمكنني من أخذ أخي #وهو حر لکن ثم انت أن یخبروا أباهم 
بصورة ما وقع› حتى يكون عذراً لهم عنده» ويتنصلوا إليه ویبرؤا مما وقع بقولهم وقوله: #وما 
+0۳0 : ما نعلم أن ابنك سرق 
وقال عبد الرحمن بن زید بن أسلم: ما علمنا في الغيب أنه يسرق له شیئاء إنما سألنا ما 
جزاء التتارق ؟ تل الْفَريَة الى کنا ہاچ قيل: المراد مصر. قاله قتادة", وقيل 
غيرها” . وليم ألَىَ ْنَا ا“ أي: التي رافقناهاء عن صدقنا وأمانتنا وحفظنا وحراستناء 
وولا نة فیا کی اك سی أنه سرن اتوہ بسر فة 


کرو 


)١(‏ قول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول عكرمة أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح 
من طريق يزيد النحوي عنه. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق الفرج بن أصبغ عن عبد الرحمن بنحوه. 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(4) أخرج ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد أنها حمير. 


بر نک کا (۸۳ء كد 


١۳م‏ مر 


بے ےت ےرت 
کا ئی ورن إل الہ وََمَلَمُ يس الہ ما لا تكرت @4. 


ال و تھے بل سوت لك أنفسكُم ا 


عو 2 


کی فص م عه 


بل قال محمد بن إسحاق: لما جاءوا يعقوب وأخبروه بما جرى» اتهمهم فظن أنها 
سو رت قال: اپل سرک سرت لک اتک ان 5 کے ظا E‏ 571 ۶ھ 
كان صنيعهم هذا 7 عاق وم الأول» ھت عليه وصحٌ قوله: طبل سوت لک 
اشک ا 4 صَبْرٌ جبِلُ4 ثم ترجّى من الله أن يرد عليه أولاده الثلاثة: يوسف وأخاه بنيامين 
وروبيل الذي أقام بديار مصر ينتظر أمر الله فيه» إما أن يرضى عنه أبوه» فيأمره بالرجوع إليه» 
0 ا احا عة وا فال وغ أنه أن ا يم ات ہُو الْعَليمٌ» أي : 
العليم بحالي» الْحَكيمُ» في أفعاله 76 ر + 06 ا ت أي 
عرض ع هة وقال متذكراً حزن يوسف القديم الأول: وا سف عل دوست 
الاہنین الحزن الدفين. 

قال عبد الرزاق'': أنبأنا الثوري» عن سفيان العصفري» عن سعيد بن جبير أنه قال: لم يعط 
أحد غير هذه الأمة لی ألا تسمعون إلى قول يعقوب #2 : يتاس عل يوست وبصت 
فتاه فرت لح و کہ و می پت آی: ساكت: لا یٹشکو مره إلى مخلوق. قاله قتادة رق ا 

وقال الضحاك: فهر کیہ کمید حزین““. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن الحسن» عن 
الأحنف بن قيس» أن النبي بل قال: إن داود ## قال: يا رب إن بني إسرائيل يسألونك 
بإبراهيم وإسحاق ويعقوب» فاجعلني لهم رابعاًء فأوحى الله تعالى إليه: أن يا داود إن إبراهيم 
ألقي في النار بسببي فصبرء وتلك بلية لم تنلك» وإن إسحاق بذل مهجة دمه بسببي فصبر» وتلك 
بلية لم تنلك؛ وإن یعقوب أخذت منه حبيبه فابيضت عيناه من الحزن فصبرء وتلك بلية لم 
تنلك“. وهذا منكر وفيه نكارة» فإن الصحيح أن إسماعيل هو الذبيح» ولكن علي بن زيد بن 
جدعان له» مناكير وغرائب كثيرة» والله أعلم» وأقرب ما في هذا أن الأحنف بن قيس كه حكاه 
عن بعض بني إسرائيل ككعب ووهب ونحوهماء والله أعلم» فإن الإسرائيليين ينقلون أن يعقوب 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق. 
( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طریق 00 به. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق وكيع عن الثوري به. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة بنحوه. 

)٥(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك. 
)٦(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسندہ ومتنه» وضعفه ابن كثير سنداً ومتناً . 
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كتب إلى يوسف لما احتبس أخاه بسبب السرقة يتلطف له في رد ابنه» ويذكر له أنهم أهل بيت‎ 
مصابون بالبلاء فإبراهيم يم ابتلي بالنار» وإسحاق بالذبح» ويعقوب بفراق یوسف. .. في حديث‎ 
. طويل لا یصحء والله أعلم‎ 

فعند ذلك رق له بنوہء وقالوا له على سبيل الرفق به والشفقة عليه: تأ فوا تكد 
سَ4 أي: لا تفارق تذكر يوسف حى کوک حًا أي : ضعيف القوة أو تكد يرت 
کی يقولون: إن استمر بك هذا الحال خشينا عليك الهلاك والتلف طقَالَ لما سوا بي 
مت 2 ّ4 أي : أجابهم عما قالوا بقوله: #إنَّمَآ امأ بي وَحُرّنٍِ» أي همّي وما أنا فيه 
ال أ4 وحده» وار مر ألما أ لا َلَمُونَ»* أي : اس کا شی 

وعن ابن عباس: َعَم یے اق مَا لا تَمََيُْنَ4 يعني رؤيا یوسف أنها صدق 
أن يظهرهاء وقال العوفي عنه في الآية: أعلم أن رؤيا يوسف صادقة وأني سوف أسجد له . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا يحيى بن عبد الملك [بن أبي غنية] 
عن حفص بن عمر بن أبي الزبير» عن أنس بن مالك َيه قال: قال رسول الله كلل : «كان 
ليعقوب النبي #4 أخ مؤاخ لهء فقال له ذات يوم: ما الذي أذهب بصركء وقوس ظهرك؟ قال: 
أما الذي أذهب بصري فالبكاء على يوسف» وأما الذي قوس ظهري ار على بنيامين» فأتاه 
جبريل 8 فقال: يا يعقوب إن الله يقرئك السلام ويقول لك: أما ت تستحي أن تشكوني إلى 
غيري؟ فقال يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله فقال جبريل ل : الله أعلم بما 
تشکو»“ . وهذا حديث غریب فيه نكارة. 


بت وأن الله لا بد 


0 


ا 90ك9. کے سر ھ ؟ 


إل الم الكو © ا تلا د ا 1 el‏ ا ا وكا وة مز فاي 
کا الک ويَصَدَّف کا إن آ4 ری لبه ©4. 


يقول تعالی مخبراً عن يعقوب ##: إنه ندب بنيه على الذهاب في الأرض يستعلمون أخبار 
يوسف وأخيه بنيامين» والتحسس يكون في الخير» والتجسس يكون في الشرء ونهضهم وبشرهم 
وأمرهم آنل ساسا من روح الله» أي لا يقطعوا رجاءهم وأملهم من الله فيما يرومونه 
ويقصدونه» فإنه لا يقطع الرجاء ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقوله: #قَلمًا دلوا 
عَيّوِ4 تقدير الکلام: فذهبوا فدخلوا مصرء ودخلوا على يوسف «قالوا كايا الْمَريرُ مسا واه 


صر يعنون من الجدب والقحط وقلة الطعامء لوتسا بضع مُيْصَةٍ4 أي: ومعنا ثمن الطعام 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس. 

(۲) هو الأثر السابق بلفظه. 

(۳) كذا في (حم) و(مح) وتفسير ابن ا حاتم» وفي الأصل صحفت إلی  :‏ ابن اس عنبة) . 

(5:) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وضعفه الحافظ ابن كثير» وأخرجه الحاكم من طريق يحيئ بن 
عبد الملك بن أبي غنية به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۸/۲٣۳ء‏ ۹٣۳)ء‏ ولكن الغرابة في آخره 
ترجح نقد الحافظ ابن كثير. 
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الذي نمتاره» وهو ثمن قلیلء قاله مجاهد والحسن وغير واحد!' 

وقال ابن عباس: الرديء لا ينفق مثل خلق الغرارة والحبل والشيء'''. 

وفي رواية عنه: الدراهم الرديئة التي لا تجوز إلا بنقصان”"» وكذا قال قتادة والسدي” . 

وقال سعيد بن جبير: هي الدراهم الفسول . 

وقال أبو صالح: هو الصنوبر وحبة الخضراء" . 

وقال الضحاء اة ل 

وقال أبو صالح: جاءوا بحب البطم الأخضر والصنوبر(“ء وأصل الإخاء: الإزجاء لضعف 
الشيء» كما قال حاتم الطائي : 

لبيك على يلحان ضيف مُدَفُعٌ وأرملة تزجي معالليل أرمله”") 

وقال أعشى بني ثعلبة : 

الواهب المائة الهجان'''' وعبدها عوذاً تزجي خلفها أطفالها"" 

وقوله إخباراً عنهم: فاضي ا اَلْكيِلَ 4 أي: أعطنا بهذا الثمن القليل ما كنت تعطينا قبل ذلك» 
وقرأ ابن مسعود: فأوقر رکابنا وتصدّق علینا''''. 

وقال ابن جريج: وتصدّق علينا برد أخينا إلينا""" . 

وقال سعيد بن جبير والسدي: اتن ا لون سلق فلا تين هذه الها 
المزجاة» وتجوز ففھا'؟''. 

وسئل سفيان بن عيينة: هل حرمت الصدقة على أحد من الأنبياء قبل النبي 6ه؟ فقال» ألم 
تسمع قوله: ٭فازف ا لکل وَيَصَدّفْ علدنا إِنَّ اه حى الْمتصَنِدِنَ4؟ رواه ابن جرير عن الحارث» 


)١(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق منصور عنه 

(0) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس . 

() أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عكرمة عن ابن عباس. 

)٤(‏ قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند ضعيف من 
طريق أسباط عنه» وفي سندہ ابن وكيع وهو سفيان فيه مقال. 

)٥(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أبي حصين» وهو عثمان بن عاصمء عن سعيد بن 
جبير» والدراهم الفسول: المزيفة لا قيمة لها. 

)٦(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق مروان بن عمرو عن أبي صالح. 

(0) أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً عن الضحاك. 

(۸) تقدم قبل الرواية السابقة. 

(9) ديوان حاتم الطائي ص۲۸۲ء واستشهد به الطبري. )٠١(‏ الهجان من الأبل: البيض الكرام. 

. دیوان أعشیٰ بني ثعلبة ص۲۹. ۱ (۱1) هى قراءة شاذة تفسيرية‎ )١١( 

(۱۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين» وهو ابن داودء زو 

)۱٤(‏ قول سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي حاتم بنحوه بسند ضعيفء فيه أبو بكر الهذلي وهو متروك» وقول 
السدي أخرجه ابن أبى ي حاتم معلقا والطبري بنحوه بسند ضعيف فيه سفيان بن وكيع. 


)۹۲۰۸۸( نكا‎ o 2 


8352 488+0 0 سب بت سنہ 


o۰ 


عن القاسم کر وقال ابن جرير: حدثنا الحارث؛ حدثنا القاسمء حدثنا مروان بن معاوية› 
عن عثمان بن الأسود» سمعت مجاهداً وسئل: هل يكره أن يقول الرجل في دعائه: اللهم تصدّق 
٤ 7 ۱ 90‏ ‬ی 


سے ہم ا 1 


ان آنا يوشت و 7 قد 


لخي | @ ل تَا لَقَدَ لی 


س۸.1 

ا أنه لما ذكر له إخوته ما أصابهم من الجهد والضيق وقلة 
الطعام وعموم الجدب» وتذكر أباه وما هو فيه من الحزن لفقد ولديه مع ما هو فيه من الملك 
والتصرف والسعة» فعند ذلك أخذته رقة ورأفة ورحمة وشفقة على أبيه وإخوته» وبدره البكاء 
ای »> فيقال: إنه رفع التاج عن جبهته. وكان فيها شامةء وقال: ول كل لثم ا مام 
يوش وَأَحِيهِ إذ انث جهوت ©4 يعني: كيف فرقوا بينه وبين أخيه «إذ اسر جهلوت) أي : 
سای على ول الجھل بمقدار هذا الذي مسج جو یو وہ كل من 
عصى الله فهو جاهلء وقرأ «ثُرّ إِنَّ رلک للبت عَیاوا الشرء او إلى قوله: ل ربك من 
بها لَمَفُوْرٌ ت4 [النحل: 21114 والظاهر ‏ والله أعلم - أن يوسف 4ه إنما تعرف إليهم بنفسه 
بإذن الله تعالى له في ذلك» كما أنه إنما أخفى منهم نفسه في المرتين الأوليين بأمر الله تعالى له 
في ذلك» والله أعلم» ولكن لما ضاق الحال واشتد الأمرء فرج الله تعالى من ذلك الضيق» كما 
قال تعالی: بدح شر تر © اع اشر ا 4 [الشرح] فعند ذلك قالوا مج ہلک ایت 
يوست 4؟ وقرأ أبي بن كعب (إنك لات پیں) وقزا از :محيضن :(انك رسف > والقزاءة 
المشهورة هي الأولىء لأن الاستفهام يدل على الاستعظام» أي أنهم تعجبوا من ذلك أنهم 
سو وو سكين وأكثر وهم لال يعرفوله: وهو مع هذا يعرفينع ويكتم جو فلهذا قالوا على ' 
سبيل الاستفهام : ایت لانت بوث قال أنا بوْسْفُ وهنذا أنى» . 

وقوه ا سمل يننا بعك التقرقة وعد الجدة ائه من یی وبصيز 
قبت الہ لا يضِيعٌ أجْرَ و کی لْمْحَيِبيينَ 9 قالوا تال لَقَدَ ترك اله عَلکا وَإن کا لَحَِيِنَ4. 
یقولون معترفين له بالفضل والأثرة عليهم في الخلق والخلق والسعة والملك والتصرف رت 
أيضاً» على قول من لم يجعلهم أنبياءء وأقروا له بأنهم أساءوا إليه وأخطأوا في حقه طثَالٌ لا 
تریب ا 7ا پا ل أي لا تأنيب عليكم ولا عتب عليكم اليو یو 
في حقي بعد اليوم» ثم زادهم الدعاء لهم بالمغفرة ة فقال: يعفر آم لک وَهْرَ نحم الرحسِين4 . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف لإبهام شيخ سفيان بن عیینة. 

(؟) أخرجه الطبري بسندہ ومتنه» وأخرجه سعيد بن منصور بسند حسن من طريق عثمان به (السننء التفسير رقم 
۸۳ء 

(۳) وهي قراءة شاذة. 


5 وکا لو اتا (۹۳ء 46( ٦‏ 


ات ا لي ا ل اي 2 


قال السدي: اعتذروا إلى يوسف فقال: طلا أرب يكم ألم يقول: لا أذكر لكم 
ڏیکم 0 
وقال ابن كاد والثوري : ور رب ک4 أ اله عندي فيما 
)۲( ج ر ور 
صنعتم ٠‏ يعفر نہ لک أي : بج امن . 


۱ھ 


لسك 0 تا 


يقول: اذهبوا بهذا القمیص الوه عل َو لى يَأ پاچ وكان قد عمي من كثرة البكاءء 
طراؤں ايڪ ا أجموت* أي: بجميع بني يعقوب, #وَلْمًا فصاتِ ایر آي : خرجت من 
مصر قال ا يعقوب له لمن بقي عنده من بنيه ٭إق کڈ یح وت أ 
دون تنسبوني إلى الفند والكبر. 

قال عبد الرزاق: أنبأنا إسرائيل» عن أبي سنانء عن عبد الله بن أبي الهذيل» قال: سمعت 
ابن عباس يقول: ولما فصلت العيرء قال: لما خرجت العير هاجت ريح» فجاءت يعقوب بريح 
قمیص یوسفء فقال : ٭ نی لئ ری وك او أن يدون قال: نوجل وھ سب 
ثمانیة أیام' ٠“‏ وكذا رواه سفيان الثوري وشعبة وغيرهما عن أبي انه برقال اکس بوانت 
جریج: كان بينهما ثمانون فرسخاًء وكان بينه وبينه منذ افترقا ا 
وقوله: ٭لولا أن يدون قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وقتادة وسعيد بن جبير: تسفهون” . 
وقآل«مجاهدات أيضا د والعسة: وون 
وقولهم: #إِنَكَ فى سكت ادير قال ابن عباس: لفي خطئك القدي “^ 
وقال قتادة: أي من حب يوسف لا تنساه ولا تسلا قالوا لوالدهم كلمة غليظة لم يكن ينبغي 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسندين يقوي أحدهما یں اررق أسباط عن سی 

(؟) قول ابن إسحاق أخرجه ابن أبى ي حاتم بسند حسن من طريق سلمة بن الفضل عنه بلفظه» وقول الثوري 
أخرجه ابن أبي عائم سند طح :من طریق ابن اا الا تعيير عليكم اليوم). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

. أخرجه الطبري من طريق الثوري عن أبي سنان» وسنده صحيح‎ )٤( 

)٥(‏ قول الحسن أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق قتادة عنه مقتصراً على الشق الأولء وقول ابن جريج 
أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق حجاج عنه بلفظ: «وكان قد فارقه قبل ذلك سبعا وسبعين سنة). 

( قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبد الله بن أبي الهذيل عنه» وقول مجاهد 
أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق خصيف عنه» وقول عطاء أخرجه الطبري بسند حسن من طريق 
عبد الملك بن أبي سليمان عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة 
عله . 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۸) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 


© 
CIES 

)۹۸ س اى (كىق‎ © oY 
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لهم أن يقولوها لوالدهم ولا لنبي الله بيو" وكذا قال السدي وغيره . 


حك وتا أن ج ال اتل عل ھی 6 


۴ و 0 


لا تعلموت لا قالوا يكأبانا استغفر لا ذنوينا 7 
هو الْعْفُورٌ أَليَحِيِمَ @4. 


e 


قال ابن عباس والضحاك: «الْشِيرٌ4 البريد”". وقال مجاهد والسدي: كان يهوذا بن 
يعقو ب !214 قال السدي: إنما جاء به لأنه هو الذي جاء بالقمیص نو ید بدم کا فأراد أن 
مو بهذاء فجاء 000 فألقاه على وجه أبيه فرجع بصيراً وقال لبنيه عند ذلك: مد قل 
لكم لي اکم من الل ما لا لی وج موت 4 أي : أعلم أن الله سيرده إلي» وقلت لكم: ٭ ان لیڈ ری 
55 َف لل أذ ل لأبيهم مترفقين له: ابات اَسْتْيْر کا دیا إا كنا حَطیبنَ 
© 5ل مرک انور لک دق ات ہُو العَفور ار 46 أي: من تاب إليه تاب عليه. 
قال ابن مسعود وإبرا هيم التيمي وعمرو بن قيس وابن جريج وغيرهم: : أرجأهم إلى وقت 
الب 
عن محارب بن دثار قال: [کان e‏ يأتي المسجد فيسمع إنسانا يقول: اللهم دعوتني فأجبت» 
وأمرتني فأطعت» وهذا السحر فاغفر لي . قال: فاستمع الصوت» فإذا هو من دار عبد الله بن 
مسعود» فسأل عبد الله عن ذلك» فقال : إن يعقوب آغر ينه إلى السحر بقوله: سوق أ مشیر 4 


کم ر4 . 


(١)‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

)٢(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسندين يقوي أحدهما الآخر من طريق أسباط عن السدي. 

(۳) قول ابن عباس أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عنه» وقول الضحاك 
أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عنه. 

)٤(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول السدي أخرجه الطبري وابن 
أبي حاتم بسندين يقوي أحدهما الآخر. 

)٥(‏ تخريجه كسابقه. 

)٦(‏ قول ابن مسعود أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي» وهو ضعيف كما في 
التقريب» وقول إبراهيم وعمرو أخرجه الطبري بسند فيه سفيان وكيع وفيه مقالء وقول ابن جريج أخرجه 
الطبري بسند فيه الحسين» وهو ابن داود وهو ضعيف. 

(۷) في النسخ الخطية: «كان عمر ذَيه). والمثبت هو الصواب كما في طبعات تفسير الطبري والمعجم الكبير 
وتفسير ابن أبي حاتم» وسعيد بن منصورء ووقع هذا الخطأ في طبعات تفسير ابن كثير إلا طبعة مصطفى 
السيد محمد ومحمد السيدء رشاد ومن معهم فقد ذكروه على الصواب دون تعليق وتوضيح واكتفوا وضع 
العبارة بين معقوفين. 

(۸) أخرجه الطبري بسندہ ومتنه. وسنده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن إسحاق كما تقدم في الأثر السابق» 
وأخرجه سعيد بن منصور (السنن التفسیر ح54١١)»‏ والطبراني (في المعجم الكبير ۱۰۸/۹ ح۸٥۸۵)ء‏ 
وتفسير ابن أبي حاتم كلهم من طريق عبد الرحمن بن إسحاق به. 


)۱٦٠١ وکا (۹۹ء‎ ٠ 


وقد ورد في الحديث أن ذلك كان ليلة الجمعة» كما قال ابن جرير أيضاً: حدثني المثنى» 
حدثنا سليمان بن عبد الرحمن أيوب الدمشقي؛ حدثنا الولیدء أنبأنا ابن جريج» عن عطاء 
وعكرمة» عن ابن عباس» عن رسول الله كله: لسوت أَسْتَْفِرَ لَكُمْ رح يقول: حتى تأتي ليلة 
الجمعة وهو قول أخي يعقوب لبنيه'''. وهذا غريب من هذا الوجه» وفي رفعه نظرء والله 


اف 


حلط ہکات لوا عل شف اوت اہ او ال ادلا یشر إن سل آله اني © ذذ 
ہو رہ ركه 4 


ر یی ل عاد د كو سے ہے4 کم ہے ہے کے 
عَلَ الْعرش وخروا خروا م سد وقال يتأت هنذا اویل ردي من قبل قد قد جعلها 5 حقا وقد 
ڏ أَخْرَحَت من الجن وَج ب 0 اڌو مِنْ بعد أن تر ليطن بين َب إِخْونت إن رق لٹ 


اہی 


1 


د 
04 


ا ما کر هر ال في ©4 . 


يخبر تعالى عن ورود يعقوب #4 على يوسف ت وقدومه بلاد مصرء لما كان يوسف قد 
تقدم لإخوته أن يأتوه بأهلهم أجمعين» فتحملوا عن آخرهم» وترحلوا من بلاد كنعان قاصدين 
ديار مصرء فلما أخبر يوسف 4# باقترابهم» خرج لتلقيهم وأمر الملك أمراءه وأكابر الناس 
بالخروج مع يوسف لتلقي نبي الله 000 للا ويقال: إن الملك خرج أيضاً لتلقيه» وهو 
الأشبه» وقد أشكل قوله: ءا له أيه وَثَالَ ادعلا مِضَرَ» على كثير من المفسرين»ء فقال 
بعضهم: هذا من المقدم والمؤخرء ومعنى الكلام #وقال أَدَخُلُاْ ضر إن اه ال َامِِينَ* وآوى 
إليه أبويه ورفعهما على العرش» ورد ابن جرير هذاء وأجاد في ذلك» ثم اختار ما حكاه عن 

کا 


السدي أن يوسف آوى إليه أبويه ھا تلقاھماء ثم لما وصلوا باب البلد قال: ٭ ا خُلوا مِضر إن 
شا َس 8 07 


وفي هذا نظر أيضاًء لأن الإيواء إنما يكون في المنزلء كقوله: ءارقت إل كادي وفي 
الحديثف: لمن آری محا وما المانع أن يكون قال لهم بعدما دخلوا عليه وآواهم إليه: 
ادخلوا مصر» وضمنه اسکنوا مصر - إن شاء الله - آمنين؛ أي: مما كنتم فيه من الجهد والقحط› 
ويقال - والله أعلم - إن الله تعالى رفع عن أهل مصر بقية السنين المجدبة ببركة قدوم يعقوب 
عليهم» كما رفع بقية السنين التي دعا بها رسول الله َي على أهل مكة حين قال: «اللهم أعني 
عليهم بسبع كسبع يوسف» ثم لما تضرعوا إليه واستشفعوا لديه» وأرسلوا أبا سفيان في ذلك» 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وهو حديث موضوع فقد أخرجه الترمذي (السنن» الدعوات» باب في دعاء 
الحفظ ح۷۰٥۳)ء‏ والحاكم (المستدرك ۳۱٦/۱‏ ۳۱۷) كلاهما من طريق سليمان بن عبد الرحمن مطولاً 
وقال الترمذي: : حسن غريب. وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: هذا حديث منكر شاذء أخاف أن 
يكون موضوعاًء وقد حيّرني والله جودة سنده ١٠ه.‏ وقد جزم أنه موضوع في سير أعلام النبلاء ۲۱۸/۹ 
فقال: هذا عندي موضوع والسلام. 

. ذكره الطبري بنحوه وقول السدي أخرجه معلقاً‎ )٢( 
. (14۷A 


0٠١ 11 لت‎ ° 1 o4 
. فدعا لهم فرفع عنهم بقية ذلك ببركة دعائه تكو‎ 

وقوله: ٤او‏ له أي قال السدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنما كان أباہ 
غا 0ا ا 

وقال محمد بن إسحاق وابن جرير: كان أبوه وأمه یعیشان» قال ابن جرير: ولم يقم دليل على 
موت أمه» وظاهر القرآن يدل على حياتهاء وهذا الذي نصره هو المنصور الذي يدل عليه السياق. 


7 1 له يدم رماس ہے ہآ golf‏ 5 :3 5 (8١)؟)‏ ^ 
وقوله: #ورقم اَي على الْعرشٍ» قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: يعني السرير ٠‏ أي 
أجلسهما معه على سريره» ورا لم سا أي : سجد له أبواه وإخوته الباقون. وكانوا أحد 


عشر رجلاء وال يتات هذا تأويل رُمْيَىَ ين مَبَلُ4 أي: التي كان قصها على أبيه من قبل» لإي 
رات اَعَد عَکر ركا الآية [يرسف: ٤]ء‏ وقد كان هذا سائغاً في شرائعهم إذا سلموا على الكبير 
يسجدون له» ولم يزل هذا جائزاً من لدن آدم إل شريعة عيسى تلظ فحرّم هذا في هذه الملة 
وجعل السجود مختصا بجناب الرب 2 هذا مضمون قول قتادة وغيره. 

وفي الحديث أن معاذاً قدم الشام فوجدهم يسجدون لأساقفتهم . فلما رجع سجد لرسول الله ا 
فقال: اما هذا يا معاذ؟) فقال: إني رأيتهم يسجدون لأساقفتھم وأنت أحق أن يسجد لك يا 
رسول اللہ فقال: الو كنت آمرا أحدا أن يسجد لحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم 
حقه عليها)9 . 

وفي حديث آخر: أن سلمان لقي النبي ية في بعض طرق المدينة» وكان سلمان حديث عهد 
بالإسلام» فسجد للنبي ية فقال: «لا تسجد لي يا سلمان» واسجد للحي الذي لا يموت . 

الغرض أن هذا كان جائزاً فى شريعتهمء ولهذا خروا له سجداًء فعندها قال يوسف: یلاب 

و : یعتھم؛ و و : یو يثابتب 
2 الخرضن ان مرو ےم لاف وھ 8097 fut le 6 ٠.‏ 5 
هذا تاريل ردي من قبل قد جَعَلَهَا ری حَهَا» أي: هذا ما آل إليه الأمرء فإن التأويل يطلق على ما 
يصير إليه الأمرء كما قال تعالى: «هل يَظرُونَ إلا تَأوِيلمُ يوم يَأ ول [الأعراف: ]٤٥‏ أي: يوم 
القيامة يأتيهم ما وعدوا به من خير وشر. 

7 سح ررر رل ركه 73 - 

وقوله: #قد جَعَلَهَا ری حَقا > أي : صحيحة صدقا يذكر نعم الله عليه» # قد احسَن پا ا 


0 


وم مم م ماس م م ےہ رہ ج۶ 
خرن من اَلسْجْن وجه بكم من الَو أي : البادية. 


ما 


)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود (صحيح البخاري» التفسير» سورة الروم ح٤۷۷٤»‏ وصحيح 
مسلم» صفات المنافقين» باب الدخان ح۲۷۹۸). 

(۲) قول السدي أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسندين يقوي أحدهما الآخر من طريق أسباط عن السدي. 

(۳) قول عبد الرحمن بن زيد أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عمرو بن أبي سلمة عنه. 

)٤(‏ أخرجه الطبري عن ابن إسحاق بلفظ: «أباه وأَنّهه. 

)٥(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس؛ ويتقوى بقول مجاهد إذ 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

)٦(‏ أخرجه ابن ماجه من حدیث عبد الله بن أبي أوفي (السئن» النکاحء باب حق الزوج على المرأة ح۱۸۵۳) 
وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن ابن ماجه ح١٥٥۱).‏ 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسند مرسل من طريق شهر بن حوشب عن سلمان (التفسير» سورة الفرقان آية 04). 


قال ابن جريج وغيره: كانوا أهل بادية وماشية”'': وقال: كانوا یسکنون بالعربات من أرض 
ہی من غور الشامء قال: وبعض يقول: كانوا بالأولاج''' من ناحية شعب أسفل من 
0ت۰ وكانوا أصحاب بادية وشاء وإبل» ر200 لسَّمْطنُ بینی وبين E‏ اك تق 
اث کا پک2 أي : إذا آراذ آمرا فيش له أستبانا وقدزه وسر إنه هُو اللہ بمصالح 
عبادە ٭ ک4 في أقواله وأفعاله وقضائه وقدره وما يختاره ويريده. 

قال ارعان الهدى» عن سليمانة كان ووا ابرست وتاويلها اسرہ ملا گن 

قال عبد الله بن شداد: وإليها ينتهي أقصى الرؤيا. رواه ابن جرير” . 

وقال أيضاً : حدثنا عمرو بن علي» حدثنا عبد الوهاب الثقفي» حدثنا هشام عن الحسن قال: 
كان منذ فارق يوسف يعقوب إلى أن التقيا ثمانون سنة» لم يفارق الحزن قلبه» ودموعه تجري 
على خديه؛ وما على وجه الأرض عبد أحب إلى الله من یعقوب"'. 

وقال هشيم» عن يونس» عن الحسن: ثلاث وثمانون سنة'ء وقال مبارك بن فضالةء عن 
الحسن: ألقي يوسف في الجب وهو ابن سبع عشرة سنةء فغاب عن أبيه ثمانين سنةء وعاش بعد 
ذلك انا وعشرين فک قمات وله عقرون ا نج 

رثال قتادة كان ها خسن وتو نة 

وقال محمد بن إسحاق: ذكر ‏ والله أعلم ‏ أن غيبة يوسف عن يعقوب كانت ثماني عشرة 
سنة» قال: وأهل الكتاب يزعمون أنها كانت أربعين سنة أو نحوهاء وأن يعقوب لا بقي مع 
يوسف بعد أن قدم عليه ہی ال ثم قبضه الله إلیہ''''. 

وقال اتو إسحاق السبيعي » عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود» قال: دخل بنو إسرائيل 
مصر وهم ثلاثة وستون إنساناًء وخرجوا منها وهم ستمائة ألف وسبعون ألفاً''''. وقال أبو 
إسحاق» عن مسروق: دخلوا وهم ثلاثمائة وتسعون بين رجل وامرأۃ'''ء فالله أعلم. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين» وهو ابن داود» وهو ضعيف. 

)٢(‏ الأولاج: قال ابن إسحاق في غزوة زيد بن حارثة: جذام بنواحي حسمي (معجم البلدان ۲۸۲/۱) وحسمي 
كما يلي. 

(۳) جسمي: وهو أرض ببادية الشام بينها وبين وادي القری لیلتانء وأهل تبوك يرون جبل حسمي في غربيّهم 
(معجم البلدان .)۲٥۸/۲‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أبي عثمان النهدي به. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً من طريق أبي سنان عن عبد الله بن شداد. 

)٦(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ج وعبد الوهاب الثقفي هو ابن عبد المجيد. وهشام هو ابن 
حسان الأزديء ولا يضر ما قيل من أن روايته عن الحسن فيها مقالء لأنه كان يرسل عن الحسن (التقريب 
ص٥۵۷)‏ لأنه قد توبع بواسطة مبارك بن فضالة كما سیائی في الرواية التالية. 

(۷) أخرجه الطبري من طريق ہشیم وهو ابن بشير به» ويونس هو ابن عبیدء وسنده جيد. 

(۸) أخرجه الطبري من طريق مبارك به. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

)9١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف عن ابن إسحاق قال: ذكر لي. .. فذكره. 

)١١(‏ أخرجه الطبري من طريق أبي إسحاق السبيعي به» وسنده ضعيف» لأن أبا عبيدة لم يسمع من ابن مسعود. 

)١١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن وكيع وهو سفيان فيه مقال. 


2 ور مر واس 
e /‏ تل سنا (۱۰۱ 
0 0 0 0 0 0 0 0 نا ا 0 [) 0 (] ا (ا () (ا () () [) () لا لا () () (] (] 0 0 0 0 0 0 0 ] 0 0 0 ) 0 0 0 0 ) 0) 0 ا ) 0 ] ویو ونود ووویتروروو‫یویاسست“اسھعساسااستتت 


وقال موسی بن عبيدة» عن محمد بن كعب القرظى» عن عبد الله بن شداد: اجتمع آل يعقوب 
إلى يوسف بمصر وهم ستة وثمانون إنساناً: صغيرهم وكبيرهم» وذكرهم وأنثاهم» وخرجوا منها 


خلط «# رب قد تست من الما موَعَلمَتَی من تا 
بی رط 0 وہ ا ہے0 1 گے 7 کے 
والاخرة نوكن سلما وَأَلَحِف بلحب 409 . 


| 


هذا دعاء من يوسف الصديقء دعا به ربه ك لما تمت نعمة الله عليه باجتماعه بأبويه وإخوته» 
وما منّ الله به عليه من النبوة والملك سأل ربه كك كما أتم نعمته عليه في الدنيا أن يستمر بها عليه 
في الآخرة» وأن يتوفاه مسلماً حين يتوفاه» قاله الضحاك'''ء وأن يلحقه بالصالحين وهم إخوانه 
من النبيين والمرسلين» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وهذا الدعاء يحتمل أن يوسف 42 
قاله عند احتضاره» كما ثبت في الصحيحين عن عائشة وبا أن رسول الله كَل جعل يرفع أصبعه 
عند الموت ويقول: الهم في الرفيق الأعلى» اللّهم في الرفيق الأعلىء اللّهم في الرفيق 
الأعلی)''ء ويحتمل أنه سأل الوفاة على الإسلام واللحاق بالصالحین إذا جاء أجله» وانقضى 
عمرهء لا أنه سأله ذلك منجزاً كما يقول الداعي لغيره: أماتك الله على الإسلام» ويقول الداعي: 
اللهم [أحینا]''' مسلمين» وتوفنا مسلمين» وألحقنا بالصالحين» ويحتمل أنه سأل ذلك منجزاً» 
وكان ذلك سائغاً في ملتھم؛ كما قال قتادة قوله: ركن مُسَلِمَا وََلَحِقَن بسن“ لما جمع الله 
شمله وأقرٌ عينه» وهو يومئذٍ مغمور في الدنيا وملكها ونضارتهاء اشتاق إلى الصالحين قبله. 

وكان ابن عباس يقول: ما تمنى نبي قط الموت قبل يوسف 4ء وكذا ذكر [ابن جريج]“ 
والسدي عن ابن عباس أنه أول نبي دعا بذلك"» وهذا يحتمل أنه أول من سال الوفاة على 
الإسلامء كما أن نوحاً أول من قال: #رّبَ أَغْفِرٌ لی لدی وَلِمَن مکل سو مُومنا چ4 [نوح: ۲۸] 
ويحتمل أنه أول من سأل إنجاز ذلك» وهو ظاهر سياق قول قتادة» ولكن هذا لا يجوز في 
شرا 
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قال الإمام أحمد بن حنبل كُذَنْهُ: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا عبد العزيز بن صهيب» 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كِ: ١لا‏ يتمنينَ أحدكم الموت لضرٌ نزل به فإن كان 
ولا بد متمنياً الموت» فليقل: اللّهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي» وتوفني إذا كانت الوفاة 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق موسیٰ بن عبيدة به بنحوه» وسنده ضعيف لضعف موسیٰ بن عبيدة. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك» بلفظ : على طاعتك» وأخرجه 
الطبري من الطريق السابق ولكن فيه إبهام شيخ الطبري بلفظ: توفني على طاعتك واغفر لي إذا توفيتني . 

)۳( صحيح البخاري؛ المغازي» باب مرض النبي ييه ووفاته (ح «(٤۳۷‏ وصحيح مسلم» فضائل الصحابة» 
باب في فضل عائشة وا (ح٤٤٤۲).‏ 

)٤(‏ كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل صحفت إلى : «أمتنا. 

)٥(‏ كذا في (حم) و(مح)ء وفي الأصل صحفت إلى: "ابن جرير». 

)٦(‏ قول ابن جريج أخرجه الطبري بسند فيه الحسين» وهو ابن داود وهو ضعيف» وقول السدي عن ابن عباس 
أخرجه الطبري من طريق أسباط عن السدي بەء والسدي لم يسمع من ابن عباس. 


© VIE 
۰ ۲ و‎ . 
وھ ما ع ل جح لي يت ا ا‎ 


خيراً لي ا البخاري ومسلم في الصحيحين» وعدت : الا يتمنيّن أحدكم الوت غير 
وَج إنا سا تاذ وإما مسيئاً فلعله يستعتب» ولكن ليقل : اللّهم أحيني ما كانت الحياة 
خیراً لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خیراً لي)]'''. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا معان بن رفاعة» حدثني علي بن يزيد» عن 
القاسم» عن أبي اة قال: جلسنا إلى رسول الله يل فذكرنا ورققناء فبكى سعد بن آئ وقاص 
فأكثر البكاء» وقال: يا ليتني متء فقال النبى كل: «يا سعد أعندي تتمنی الموت؟) فردّد ذلك 
ثلاث مراتء ثم قال: لیا سعد إن كنت خلقت للجنة» فما طال من عمرك وحسن من عملك فهو 
خير لك" . 1 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسنء حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو يونس» وهو: سليم بن جبير» 
عن أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال: "لا یتمنينٌ أحدكم الموت لضرٌ نزل به ولا يدع به من قبل 
أن يأتيه إلا أن يكون قد وثق بعملهء فإنه إذا مات أحدكم انقطع عنه عمرهء وأنه لا يزيد المؤمن 
عمرہ إلا نع ری ہے ام 

وهذا فيما إذا كان الضر خاصاً به» وإما إذا كان فتنة في الدين فیجوز سؤال الموت» كما 
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قال الله تعالى إخباراً عن السحرة ة لما أرادهم فرعون عن دينهم وتهددهم بالقتل قالوا : رين با فرع 
مر رم یکس 


عابتا صبرا وکا مويك [الأعراف: ]٦۲٦‏ وقالت مريم لما أجاءها المخاض» وهو الطلقء إلى 


جذع النخلة: ہا بلبتی م مت قبل هذا ونت شَنْما تَنسِيًا [مريم: ۲۴] لما تعلم من أن الناس 


يقذفونها بالفاحشة» لأنها لم تكن ذات زوجء وقد حملت ووضعتء. وقد قالوا: #يكمريم لقد 
جب ل كا ويا 9 بات مرو ما کان ابول أمراً سَوْءِ وَمَا كانت أُمّكِ بيا [مريم] فجعل الله لها 
من ذلك الحال فرجاً ومخرجاًء وأنطق الصبى فى المهد بأنه عبد الله ورسولهء فكان آية عظيمة» 
ومعجزة باهرة - صلوات الله رسلا علب وى نٹ معاذ الذي رواه الإمام أحمد والترمذي 
في قصة المنام والدعاء الذي فيه: «وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سلمةء أنبأنا عبد العزيز بن محمد» عن عمروء عن عاصم بن 
عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد مرفوعاًء أن النبي ب قال: «اثنتان يكرههما ابن آدم: يكره 


النوت» .والمؤت غير للمؤمن من الفح ریکو قلة المالء وقلة'المال اقل للحبناق)"" .فد 


. أن جه الإما أحمد بسنده ومتنه (المسند 1۰1/۳( سندہ‎ )١( 
وم و صحیح‎ 2 

)۲" أخرجه البخاري ومسلم كلاهما من طريق إسماعيل بن إبراهيم به (صحيح البخاري» الدعوات» باب 
الدعاء بالموت والحياة ح١٦٥٦٣٦ء‏ وصحيح مسلم› الذكر والدعاءء باب كراهية تمني الموت. 7- ح۲۸۰). 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٦۲۷/۳۲‏ ح۲۲۲۹۳)ء وقال محققوه: إسناده ضعيف جداً» وقال 
الهيئمي: وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف (مجمع الزوائد .)٠٠٦/٠١‏ 

(٤٤‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲/ )۳٥٣‏ وفي سندہ ابن لهيعة وقد توبع إذ أخرجه مسلم من طريق معمر 
عن همام عن أبي هريرة بنحوه (صحیح مسلمء الذكر والدعاء» باب كراهية تمني الموت لضر نزل به ح۸۲٦۲٦.‏ 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث معاذ َه المسند (٥/٣٤٣۳)ء‏ وسنن الترمذي» التفسير» سورة 
ص )ح۳0( وقال الترمذي : حسن صحيح › وصححه الألبانى فی صحیح سنن الترمذي (ح5087). 

)٦(‏ أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه وقال محققوه: إسناده جيد (المسند ۳٦/۳۹‏ ح175780). 


e 0۳۸‏ لت کا (۱۰۱) 
لما رأى أن الأمور لا تجتمع له ولا يزداد الأمر إلا شدةء فقال: اللهم لقي 1ھ فقد سئمتهم 

WV. > 

وقال البخاري كانه : لما وقعت له تلك المحن وجرى له مع أمير خراسان ما جری› قال : 
اللهم توفني إليك. وفي الحديث: «إن الرجل ليمر بالقبر - أي في زمان الدجال - فيقول: يا ليتني 
مکانكہ''' لما يرى من الفتن. والزلازل والبلابل والأمور الهائلة التي هي فتنة لكل مفتون. 

قال أبو جعفر بن جرير: وذكر أن بّني يعقوب الذين فعلوا بيوسف ما فعلواء استغفر لهم 
أبوهم» فتاب الله علیھم وعفا عنھم وغفر لهم ذنوبهم. 
(ذكر من قال ذلك): 

حدثنا القاسم» حدثنا الحسين » حدثنی حجاج» عن صالح المري» عن يزيد الرقاشى» عن 
أنس بن مالك قال: إن الله تعالى لما جمع ليعقوب شمله بعينيه خلا ولده نجياً» فقال بعضهم 
لبعض : الست قد عله ما مت .وما کی مكعم ایح وما لقي منكم يوسف؟ قالوا: بلى. 
قال: فيغركم عفوهما عنكم» فكيف لكم بربكم؟ فاستقام أمرهم على أن أتوا الشيخ» فجلسوا بین 
يديه ويوسف إلى جانب أبيه قاعدء قالوا: يا أبانا إنا أتيناك لأمر لم نأتك لأمر مثله قطء ونزل 
بنا أمر لم ينزل بنا مثله قط حتى حركوه» والأنبياء 4ه أرحم البرية» فقال: ما لكم يا بَنیٌ؟ 
فالا الست قد خلت هنا كان منا إليك وما كان منا إلى أخينا يوسف؟ قال: بلی؛ قالوا: 
أولستما قد غفرتما لنا؟ قالا: بلى. قالوا: فإن عفوكما لا يغني عنا شیئاء إن كان الله لم يعف 
عنا. قال: فما تريدون يا بنى؟ قالوا: نريد أن تدعو الله لناء فإذا جاءك الوحى من الله بأنه قد 
عفا عنّاء قرت أعينناء واطمأنت قلوبناء وإلا فلا قرة عين في الدنيا لنا أبداً. قال: فقام الشيخ 
فاستقبل القبلة وقام يوسف خلف أبيه» وقاموا خلفهما أذلة خاشعين» قال: فدعا وأمَّن یوسف؛ 
فلم يجب فيهم عشرين سنة. 

قال صالح المري: يخيفهم» قال: حتى إذا كان على رأس العشرين نزل جبريل #4 على 
يعقوب ظلٹلا فقال: أن الله تعالى قد بعثنی إليك أبشرك بأنه قد أجاب دعوتك في ولدك» وأن الله 
تعالى قد عفا عما صنعواء وأنه قد اعتقد مواثيقهم من بعدك على النبوة”". 

هذا الأثر موقوف عن أنس. ويزيد الرقاشي وصالح المري ضعيفان جداً. 

وذكر السدي أن يعقوب a‏ لما حضره الموت أوصى إلى يوسف بأن ساس مو 
وإسحاق» فلما مات صبره وأرسله إلى الشام» فدفن عندهما كير . 


)١(‏ نسبة القول إلى علي بن أبي طالب طبه فيه نظرء فإن صبر علي ڪل فوق ذلك. 

(؟) أخرجه الشيخان من حدیث أبي هريرة كه (صحيح البخاري؛ الفتن» باب لا تقوم الساعة حتیٰ يُغبط أهل 
القبور ح0١1١لا»‏ وصحيح مسلمء الفتن» باب لا تقوم الساعة حت يمر الرجل بقبر الرجل)ء الحديث الأول 
ص۲۲۳۱ء وذكرت رقم الصحيفة لأن رقم الحديث فيه خطأ. 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وضعفه الحافظ ابن كثير لضعف الرقاشي والمري. 

)٤(‏ أخرجه الطبري واب بن أي حاتم بنحوه بسندين يقوي أحدهما الآخر من طريق أسباط عن السدي. 
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خط ِدَِكَ ین آل التب وہ الیک وما کت کیم إذ موا ترم وم يكو © وما 
اسک آکیں زار کے زی © کا کلت کر ون ل إذ در إلا رن لہ : 
يقول تعالى لعبده ورسوله محمد له لما قصّ عليه نبأ إخوة يوسف» وكيف رفعه الله عليهم» 
وجعل له العاقبة والنصر والملك والحكم» مع ما أرادوا به من السوء والهلاك والإعدام: هذا 
راضالءیا محمد من أخباز الغيوت الشنابقة و و الد وتعلمك :به لا فيه من الو لف 
والاتعاظ لمن خالفك #وما كنت دنه # خاضراً عندهم ولا مشاهداً لهم مذ 3 معو معو انرک أي: 
على إلقائه في الجب لوهم و به به ولكنا أعلمناك به وحياً إليك وإنزالاً عليك» كقوله: 'وَمَا 

کت ديهم اد قوت 5-2 ور کل e‏ سس 3 جم 2 وا 
7 . . 0 اب لْمَرْنَ إذ سيا إل موی الگر وما كت مِنّ اَهِب 409 
[القصص]ء إلى قوله: #وما كب اني اور لو نادیتا و کی يعن به ے4 [القصص: ]٦٠٤‏ 
وقال: #ومًا كنت ثاويا فت آهل مڌر كلا توم مس وكا .27 ہچ 4 ا 


محصص SA‏ وه ال٭ 7 06 


٥ء‏ وقال: لم کان ل من من عام بالملا الال 3 صمو 09 إن وى إل إلا نَأ تم من 3۵ 
[ص] يقول تعالى: نه رسوله وإله قد أطلعه على أا ما قد سبق» مما فيه عيرة للناس ونجاة لهم 
أي سا ودنياهم» ومع هذا ما آمن أكثر الناس» ولهذا سی وم اس ااا ولو ڪر خرصت 
بِعْؤْمِنِينَ 49 وقال: وين تم اکر من ن الْدرْضٍ یوک عن سیل و [الأنعام: ]١١١‏ إلى 
غير ذلك من الآيات. 

وقوله: ##ومًا تكله عو بن اجر أي : ما تسألهم يا محمد على هذا النصح والدعاء إلى 
الخير والرشد من أجر؛ أي: من جعالة ولا أجرة على ذلك» بل تفعله ابتغاء وجه اللہ وها 
لخلقه إن مُو إلا ذِكْرٌ لِلْعَِينَ4 يتذكرون به ويهتدون وينجون به في الدنيا والآخرة. 


\ 
20 
وک 
ا 
5 


و رر س سر ار ست orl‏ مہ رداب 


لْأَرَضِ يمروت کم وهم عنها معرضون 
بعته 


or 


الہ ٤‏ ا الساعة 


يخبر تعالى عن غفلة أكثر الناس عن التفكر في آيات الله ودلائل توحيده بما خلقه الله في 
السموات والأرض من كواكب زاهرات ثوابت» وسيارات وأفلاك دائرات» والجميع مسخرات» 
وكم في الأرض من قطع متجاورات» وحدائق وجنات» وجبال راسيات» وبحار زاخرات» 
وأمواج متلاطمات» وقفار شاسعات» وكم من أحياء وأموات» وحيوان ونبات» وثمرات متشابهة 
ومختلفات في الطعوم والروائح والألوان والصفات» فسبحان الواحد الأحدء خالق أنواع 
المخلوقات» المتفرد بالدوام والبقاء والصمدية للأسماء والصفات. 
وو 


وقوله: فوَمَا يمن آ ڪهم يِل إلا وَهُم نره 469 قال ابن عباس: من إيمانهم أنهم إذا قيل 
لهم : من خلق السموات» ومن خلق الأرض؛ وہ ا سو ٹہ 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسندين يقوى أحدهما الآخر عن ابن عباس. 


(۱۰۷1۰0) DS 1 


وكذا قال مجاهد وعطاء وعكرمة والشعبي وقتادة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 

وهكذا في الصحيحين: أن المشركين كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريك 
هو لك» تملكه وما ملك . وفي صحيح مسلم: أنهم كانوا إذا قالوا: لبيك لا شريك لك؛ قال 
رسول الله كلدِ: «قد قد» أي: حسب حسبء لا تزيدوا على هذا . وقال الله تعالى: ۶ إنک 
الشرك لظام عَظِيٌ» القمان: ]٣۳‏ وهذا هو الشرك الأعظم يعبد مع الله غيره» كما في الصحيحين 


عن ابن مسعود قلت: يا رسول الله: أي: الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك“ . 

وقال الحسن البصري في قوله: طوَمَا يُوْمنُ أكَرهم يا إلا وشم مره 469 قال: ذلك 
المنافق يعمل إذا عمل رياء الناس» وهو مشرك بعمله ذلك . يعني قوله تعالى: إن الْمتَفِقِينَ 
یو الہ وو حَنِعُيَ لتا کاموا ل الصّلزة اموا كال جو الاس تا يوت اله إل يلا 
49 النساء] وثمَ شرك آخر خفي لا يُشعر به غالباً فاعله» كما روى حماد بن سلمة عن [عاصم 
الأحول» عن عزرة]”"' قال: دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سیر“ فقطعه - أو انتزعه - 
ثم قال: لاوما بُؤْمنُ ڪهم يال إلا ٹم نره 6× . 

("۹) 


وفی الحديث من حلف بغیر الله فقد أشرك» رواه الترمذي وحسنه من رواية ابن عمر 


وفي الحدیث الذي رواه أحمد وأبو داود وغيره: عن ابن مسعود َيِه قال: قال رسول الله گل : 
«إن الرقى والتمائم والتولة شرك)”'''. 


)١(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري وآدم بن أبي إياس - وهو التفسير المنسوب إلى مجاهد - بسند صحيح من طريق 
ابن أبي نجيح عنه» وقول عكرمة أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاء وقول عطاءء وهو ابن أبي 
رباح» أخرجه سعيد بن منصور (السئن» التفسير ح١١٠١)ء‏ والطبري كلاهما بسند حسن من طريق هشيم 
عن عبد الملك بن أبي سليمان عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول 
الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عنه» وقول عبد الرحمن بن زيد أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

(٢)‏ لم أجده في صحيح البخاري ولكنه في صحيح مسلم كما يليه. 

(۳) أخرجه مسلم من حديث ابن عباس وها (الصحیح الحجء باب التلبية وصفتها ووقتھا ح٥۲۲/۱۱۸).‏ 

.)۲٢( تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق شعيب بن عبد الله أبي شعبة صاحب الطیالسة عن الحسن. 

)٦(‏ كذا في تفسير ابن أبي حاتمء وفي النسخ الخطية والمطبوعة عاصم بن أبي النجود عن عروة» وما أثبت هو 
الصواب لأن عزرة» وهو ابن عبد الرحمن الكوفي» يروي عنه عاصم الأحول وليس عاصم بن أبي النجود 
(ینظر: تهذيب التهذيب ۱۹۳/۷ء وكذا تهذيب الكمال» ترجمة عزرة) . 

(۷ السير: ما قطع من الجلد طولاًء وجمعه: أسيار وسيور (لسان العرب /٤‏ ۳۹۰). 

)۸( أخرجه ابن أبي حاتم من طريق يونس بن محمد عن حماد بن سلمة به. وسندہ صحيح . 

(۹) سنن الترمذي» النذور والأيمان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله (حج١٥٥۱)ء‏ وسنن أبي داودء 
الأيمان» باب في كراهية الحلف بالأباء (ح٣٣۳۲)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
(ح۲۷۸۷٦.‏ 

)٠١(‏ المسند ۳۸۱/۱ء وسنن أبي داودء الطب» باب في تعليق التمائم (ح۳۸۸۳) وصححہ الألباني في صححيح 
سنن أبي داود 5882 ). 
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وفي لفظ لهما: «[الطيرة شرك]''' وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوکل؛''ء ورواه الإمام أحمد 
بأبسط من هذا فقال: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن يحيى الجزار» 
عن ابن أخي زينب» عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجة 
فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا على أمر یکرهەء قالت: وإنه جاء ذات يوم 
فتنحنح وعندي عجوز ترقيني من الحمرة فأدخلتها تحت السریرء قالت: فدخل فجلس إلى 
جانبي» فرأى في عنقي خیطاً فقال: ما هذا الخيط؟ قالت: قلت: خيط رقي لي فيه» فأخذه 
فقطعه ثم قال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشركء سمعت رسول الله كل يقول: «إن الرقى 
والتمائم”" والتولة”*» شرك» قالت: قلت له: لم تقول هذا وقد كانت عيني تقذف» فكنت أختلف 
إلى فلان اليهودي يرقيهاء فكان إذا رقاها سكنت» فقال: إنما ذاك من الشيطان كان ينخسها 
بيده» فإذا رقاها كف عنهاء إنما كان يكفيك أن ت تقولي كما قال النبي گل : «أذهب الباس» رب 
الناس» اشف وأنت الشافي» لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يعادن بشما . 


وفي حديث آخر رواه الإمام أحمد : عن وكيع» عن ابن ا ليلى » عن عيسى بن عبد الرحمن 
قال: دخلت على عبد الله بن كيم وهو مريض نعوده» فقيل له: لو تعلقت شيئا» فقال: أتعلق 
شیتاً وقد قال رسول الله پل : «من تعلق شيئاً وکل إليه)'"»؟, ورواه النسائي عن أبي هریرة" . 

وفي مسند الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يَكلِ: «من علق تميمة 
فقد أشرك ٥‏ وفي رواية: «من تعلق تميمة فلا نَم الله له» ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له . 

وعن العلاء عن أبيه» عن أبي هريرة ا طبه قال : سمعت رسول الله لله عدخ يقول: «قال الله: أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه» رواه تک 


)١(‏ زيادة من (حم) و(مح). 

(؟) المسند 2789/١‏ وسنن أبي دودء الطب» باب في الطيرة (ح۳۹۱۰)ء وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود (ح۳۳۰۹). 

(۳) التمائم: جمع تميمة» وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين فأبطلها الإسلام 
(النهاية ۱۹۷/۱)۔ 

.)٠٠١ /١ التولة: ما يُحبّب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره (النهاية‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۱۰/٦‏ ح٣٣٦۳)ء‏ قال محققوه: صحيح لغیرہء وأخرجه الحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٤/۲۱۷ء‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ح۳۳۱). 

)٦(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وقال محققوه: حسن لغيره (المسند ۷۷/۳۱ ح۱۸۷۸۱)۔ 

(۷) السئن» تحریم الد باب الحكم في السحرة ۷/ ۱۱۲. 

(۸) أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند ٤/١٥۱)ء‏ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك /٤‏ 
۹ء وقال الهيثمي : رجاله ثقات (مجمع الزوائد ١/٦۱۰)ء‏ وصححه الألباني (السلسلة الصحيحة ح597). 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه ا ٤ء‏ قال المنذري: سنده جيد (الترغيب والترهيب 5/ 
٦ء‏ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٢/٦۲۱)ء‏ وقال الھیثمي : رجاله ثقات (مجمع 
الزوائد 7/6 .)٠١5‏ 

)٠١(‏ أخرجه الإمام مسلم من طريق روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن به (الصحيح» الزهد» باب من 
أشرك في عمله غير الله ح1985). 


ساد ور 


)۱۰۱۷ سو وی (۱۰۶ء‎ e 


وعن أبي سعید بن أبي فضالة قال: سمعت رسول ال ية يقول: «إذا جمع الله الأولين 
والآخرین ليوم لا ريب فيه ينادي مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله» فليطلب ثوابه من عند 
غير اللہ فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك» رواه الإمام أحمد'''. 

وقال أحمد: حدثنا یونس؛ حدثنا لیث» عن يزيد یعنی ابن الهادي -» عن عمروء عن 
محمود بن لبيد أن رسول الله كل قال: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» قالوا: وما 
الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: «الرياءء يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جزى الناس 
بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندھم جزاء۶؟“. وقد 
رواه إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب؛ عن عاصم بن عمر بن قتادة» 
رس ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسنء أنبأنا ابن لهيعةء أنبأنا ابن هبيرة» عن أبي عبد الرحمن 
الحبلي» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يَكهِ: «من ردته الطْيّرة““ عن حاجته فقد 
أشرك» قالوا: يا رسول الله ما كفارة ذلك؟ قال: «أن يقول أحدهم: اللهم لا خير إلا خيرك» 
ولا طير إلا طيرك» ولا إله غيرك»” . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن نميرء حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي» عن 
أبي علي - رجل من بني كاهل - قال: خطبنا أبو موسى الأشعري فقال: يا أيها الناس اتقوا هذا 
الشركء. فإنه أخفى من دبيب النمل. فقام عبد الله بن حزن وقيس بن المضارب فقالا: والله 
لتخرجن مما قلتء أو لایخ عجر ادوا لنا أو غير مأذون. قال: بل أخرج مما قلت» خطبنا 
رسول الله به ذات يوم فقال: «يا أيها الناس اتقوا هذا الشركء فإنه أخفى من دبيب النمل» فقال 
له من شاء الله أن يقول: فكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: «قولوا: 
اللّهم إنا تعوذ ب مود أن شرك ہک شيا مةه تفر كالما لها مہ 

وقد روي من وجه آخرء وفيه أن السائل في ذلك هو الصديق» كما رواه الحافظ أبو يعلى 


)۱٥۸٣۳۸ح‎ ١71/70 أخرجه الإمام أحمد من طريق زياد بن ميناء عن أبي سعد بن أبي فضالة به (المسند‎ )١( 
ء)٦٢٤٤ح وحسّن سنده محققوه» وأخرجه ابن ماجه من طريق زياد به (السنن» الزھدء باب الرياء والسمعة‎ 
وحسّنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح۳۳۸۸)ء وقال علي بن المديني: سندہ صالح (ينظر: الإصابة‎ 
: .(A1/ € 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند ۳۹/۳۹ ح٣٣٣٦۲۳)ء‏ وحسنه محققوه» وقال المنذري: إسناده جيد 
(الترغيب والترهيب )58/١‏ وكذا الألباني في السلسلة الصحيحة (ح١40).‏ 

(۳) أخرجه البغوي من طريق إسماعيل بن جعفر به (شرح السنة 0788/١5‏ . 

)٤(‏ الطيّرة: هو التشاؤم بالشيء. 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 777/1١‏ ے٤٣۷۰)ء‏ وحسّن سنده محققوه» وذكره الألباني في 
السلسلة الصحيحة (ح١٦۱۰)ء‏ وهذا التحسين والتصحيح لأنه روي عن عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة فقد 
أخرجه ابن السني من هذا الطريق (عمل اليوم والليلة ص597) . 

)٦(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه (المسند 787/7 ۳۸٣‏ ح٦۱۹۲۰)ء‏ وضعفه محققوه لجهاله أبي علي 


الكاهلى. 


مر 2 
می 
٭* سى ولک (۱۰۶ء ۱۰۷) 
ہے ےش یس رر شش تک شش ا کس ہی سے 


الموصلي من حديث عبد العزيز بن مسلمء عن ليث بن أبي سليم» عن ابي محمد عن معقل بن 
يسارء قال: شهدت النبي بي أو قال: حدثني أبو بكر الصديق عن رسول الله بل أنه قال : 
«الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل»» فقال أبو بكر: وهل الشرك إلا من دعا مع الله إلهاً آخر؟ 
فقال رسول الله چا : «الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل» ثم قال: «ألا أدلك على ما يذهب 
عنك صغير ذلك وكبيره؟ قل: اللّهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك مما لا 
أل 

وقد رواه الحافظ أبو القاسم البغوي. عن شيبان بن فروخ» عن يحيى بن كثيرء عن الثوري» 
عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم» عن أبي بكر الصدیق؛ قال: قال 
و الله كله ا د آعلی سی اس :من كنيف الل على ای12 قال فقال أب بكر :نا 
راا نعف :الا اکرو ذلك 1 سال جا اکا كيد ناك برقت من تال 
وكثيره وصغيره وکبیرہ؟) قال: بلى يا رسول الله. قال: «قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك 
وأنا أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم»””". 

قال الدارقطني: يحيى بن كثير هذاء يقال له: أبو النضرء متروك الحديث“ » وقد روى الإمام 
أحمد وأبو داود والترمذي وصححه E‏ يعلى بن عطاء سيعت ععروبين 
عاصمء سمعت أبا هريرة قال: قال أبو بكر الصديق وهه : يا رسول الله» علمني شيئاً أقوله إذا 
أصبحت وإذا أمسيت» وإذا أخذت مضجعي. قال: «قل: اللهم فاطر السموات والأرضء» عالم 
الغيب والشهادة» رب كل شيء ومليكه» أشهد أن لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شر نفسي ومن 
لافطا و ٢ر‏ : 

وزاد الإمام أحمد في رواية له: من حديث ليث بن أبي سُلیمء [عن مجاھد]" عن أبي بكر 
الصدیق؛ قال: 00 رسول الله ية أن أقول. . . فذكر هذا الدعاء وزاد في آخره: «وأن أقترف 
على نفسي سوءاً أو أجره إلى مسلم»”” . 

وقوله: #أفأمنوا أن ایہم یی من عَدَابِ لَه الآية؛ أي: أفأمن هؤلاء المشركون بالله أن 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى من طرق عن عبد العزیز بن مسلم به (المسند 57/١‏ ح١5)‏ وضعفه محققه» وفيه أبو محمد 
مجهول. 

)٢(‏ الصفا: أي الحجر الأملس. 

(۳) أخرجه أبو نعيم (الحلية ۱۱۲/۷)ء وابن حبان (المجروحين ۳/ ٣۱۳)ء‏ كلاهما من طريق شيبان بەء وقال 
أبو نعیم: تفرد به عن الثوري: یحییٰ بن كثير» وسندہ ضعيف جداً لأن يحيئ بن كثير: متروكء كما قال 
الدارقطني (العلل .)۱۹۳/١‏ 

.۱۹۳/۱ العلل‎ )٤( 

)٥(‏ المسند ۹/۱ وسنن أبي داودء الأدب» باب ما يقول إذ أصبح (ح۷١۰)ء‏ وسنن الترمذي» التفسیر 
(حج۳۳۹۲)ء والسئن الكبرى للنسائي (ح۹۱٦۷)ء‏ وأخرجه الحاکم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك /١‏ 
۳ء وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٤٤٢٦).‏ 

(V‏ كذا في (حم) و(مح) والمسندء وسقط في الأصل. 

(۷) المسند (ح۸۱)ء وسنده ضعيف» لأن مجاهداً لم يسمع من أبي بکر؛ وليث فيه مقال. 


7 وب خر ار 
| ا 2 وسفن (۱۰۹۰۱۰۸) 
نا ا 0 0] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ا 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 5 0 
يأت 1 0 ۰ 5 5 AR‏ ادن کرو أ 0 ب 7 “ft‏ 


بن الگ از 7ص بن 2.000 دهم في ھن کا شر ينتعي 10 
اکر عل حو ِا ریک رٹ تَمۂ © 00 رت تا هل الثری أن يأتيم بأشنا 
مد ےر 


SELECT‏ دوہ وہ ہک وت 
فلا یامن ٹر الہ إل لموم الْحَسِرونَ 5 ا 


نفَلْھم ف 


ےہ مية 


حلم قل هزو سیل أَدْعَْأ إلى ال عل بَصِرَوَ أنأ وَمَن ابع وَسْبِحَنَ أله وَمآ آنا مِنَ مّرك 409 . 


يقول تعالى لرسوله ل إلى الثقلين: الإنس والجن؛ آمراً له أن يخبر الناس أن هذه سبيله أي: 
طريقته ومسلكه وستته» وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» يدعو إلى الله 
بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان هو وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله و على 
بصيرة ويقين وبرهان عقلي وشرعي 

وقوله: #وسَبحَنَ ال أي : زان الله وأجله وأعظمه وأقدسه عن أن يكون له شريك أو نظير أو 
عديل أو نديد أو ولد أو والد أو صاحبة أو وزير أو مشير » تبارك وتقدس وتنزه وتعالى عن ذلك 
كله علواً كبيراء تم لَه التو لسم وَالْيّضْ ومن فين ون من کیو إل سح بجی ولكن لا مهو 
سهم ِنَم ٤ك‏ يما ُو )4 [الإسراء]. 


وک 


حك رتا رسا ين بیت إلا رجالا وی ام ين أَمَلٍ ال انکر يَسِيرُوا ف الا 


روا کیک كرت علقبة الین من قله ودار الأينرق عير لازت اا اتد يره ©4 . 
بخوافلای ا انتا أرفئل رة من ال جال ا مي السا ودا قول جور الا كما دن 
عليه سياق هذه الآية الكريمة أن لله تعالى لم يوح ا امرأة من بنات بني آدم وحي تشریع . 
وزعم بعضهم أن سارة امرأة الخليل وأم موسى ومريم بنت عمران ام عبى ناتم رئا 
بأن الملائكة بشرت سارة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب» وبقوله: طوَأوْحَيَآ ا أو موس أن 
ضعي الآية [القصص: ۷] وبأن الملك جاء إلى مريم فبشرها بعيسى #4 وبقوله تعالى: وإ 
لت الْمْكبِكة ریغ له الہ أمَطْمَنكِ وَطهّرَدٍ واصطقلك عل ضس العكييرت © ریم ای ريك 
سی وارگیں مم الكت 467 [آل عمران]ء وهذا القدر حاصل لھنء ولكن لا يلزم من هذا أن 
يكنّ نبيات بذلك» فإن أراد القائل بنبوتهن هذا القدر من التشريف» فهذا لا شك فيه» ويبقى 
الكلام معه في أن هذا هل يكفي في الانتظام في سلك النبوة بمجردہ أم لا؟ الذي عليه آهل 
السنة والجماعةء وهو الذي نقله الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عنهم أنه ليس في 
النساء نبية» وإنما فيهن صدیقات؛ كما قال تعالى مخبراً عن أشرفهن مريم بنت عمران حيث قال 
الى و اس انت م ا رل كد كلك عن ف الكل راكد سِرِيكَةٌ كه كد 
السام » [المائدة: ]۷٢‏ فوصفها فى أشرف مقاماتها بالصديقية» فلو كانت نبية لذكر ذلك في مقام 
التشریف والإعظام» ھی صديقة نض ارات 
وقال الضحاكء عن ابن عباس في قوله: وما أَرْسَلَنَا ِن قَبَيِكَ إلا ربَالا» الآية؛ أي: ليسوا 


)۱۰۹ سى وى (۱۰۸ء‎ e 
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فق اخل الاك كنا قلت » وهذا القول من ابن عباس يعتضد بقوله تعالى: #وَا أَيسَلْنَا 
قٹلاک من المرسلين ل 2 لا کوت الام ويش فى الأسواق 4 الآية [الفرقان: ۲۰]» وقوله 
سم ہے 7ھ 


تعالى : اوا جَعَلتَهُمْ کنا لا يڪو الطْعام ونا کاو خر 95 7 صلَفتهم الوعد هنهم 


ےب 


ومن تنا وه الْمترفيتَ 40 [الأنبياء]. وقوله تعالی: لفل ما بذعا يَنَ اَلرمُلہ الایة 


ی ان ی 


[الأحقاف: ۹]. 


وقوله: من ن أَمَلٍ ال4 المراد بالقرى المدن لا أنهم من أهل البوادي الذين هم من أجفى 
الناس اعا وأخلاقاء وهذا هو المعهود المعروف أن أهل المدن أرق طباعاً وألطف من أهل 
و سی الريف ٠‏ 4 حالاً من الذين و في ےت ولهذا قال تعالى: 


۷ 4 


«الْأَعَابُ اش فر ناقا وأجدر ألا بعلمو دود مآ أل اک عل ولیہ [التربة: ۹۷]. 

وقال قتادة في قوله: طإیْنْ مل الى » : لأنھم أعلم وأحلم 21 ال ۴۳۸۲ 

وفي الحديث الآخر: أن رجلاً من الأعراب أهدى لرسول الله ية ناقة فلم يزل يعطيه ويزيده 
حتى رضي؛ فقال رسول الله كللةِ: «لقد هممت أن لا الب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو 
ثقفي أو دوسي 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاجء حدثنا شعبة» عن الأعمش» عن يحيى بن وثاب» عن شيخ 
من أصحاب رسول الله ية قال الأعمش: هو ابن عمرء عن النبي بل أنه قال: «المؤمن الذي 
يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم)0 . 

وقوله: #أقلرٌ يَسِيرُوا ف الْأَرْضِ؛ [يعني هؤلاء المكذبين لك يا محمد في الأرض #قَِنظروأ 
کیک کات عَلقِبَةُ الین من ه4 أي : من لابخ المكدية للرسل: كيف دير الل ملح 


ا ع 


وللكافرين أمثالهاء کت لافار ييي في اښ ]۷ کون کم فلو يَعَفِلُونَ يبآ أو سافان معن 
انا لا کی الايْصر ولكن تی الاو الّی في ألصّدُور» [الحج: ٤٤]ء‏ فإذا استمعوا خبر ذلك 


رأوا أن الله قد أهلك 02 ونجى المؤمنين» وهذه كانت سنته تعالى في خلقہ ولھذا قال 


تعالى: (وَلْدَارُ الآيخْرَة حر ريت اترا أي: وكما نجينا المؤمنين في الدنيا كذلك كتبنا لهم 


(١)‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك بهء وسنده ضعيف لضعف بشر» 
ولأن الضحاك لم يلق ابن عباس» وقواه الحافظ ابن كثير بالآية التي تليه. 

(0) أهل العمود: أي أهل الخيام الذين لا قرار لهم. 

۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)٤(‏ لا أتّهب: أي أن لا أقبل الهبة إلا من هؤلاء. 

/4 ا الإمام أحمد من حديث ابن عباس بنحوه بدون ذكر أو دوسي» وصحح سنده محققوه (المسند‎ )٥( 
وأخرجه أبو داود بنحوه وذكر: أو دوسیاء (السننء الإجازة» باب في قبول الهدايا‎ ء)۲٦۸۷ح‎ ٤ 
وصححه الألباني في صحیح سنن أبي داود (ح0071.‎ »)۳١۳۷ح‎ 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه (المسند 515/9 ح9۰۲۲( وصحح سنده محققوه» وأخرجه البخاري في 
الأدب المفرد AA‏ وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (ح۰۰٠)‏ وفي السلسلة الصحيحة 
(ح۹۳۹)ء :وحسّنه الحافظ ابن حجر (فتح الباري .)0١7/٠١‏ 

(۷) ما بين معقوفين سقط في الأصل» واستدرك من (حم) و(مح). 


٭ ا 01١‏ 


E EE 


النجاة في الدار الآخرة أيضاً وهي خير لهم من الدنيا بكثير» كقوله: إا لطر رسكتا ولب 
اما فى وة لديا ری يشم الخد © ينم لا يع اللي عورم وَلَهُمْ المَنهُ وهم سو 
ألدَارٍ 46 [غافر] وأضاف الدار إلى الآخرةء فقال: ودار الكخرة كما يقال: صلاة الأولى 
ومسجد الجامع» وعام أول» وبارحة الأولى» ويوم الخميس. وقال الشاعر: 
أتمدحٌ فقعساً وتذمعبساً ألا لل أنَكَ من هجين 
بات ےر وا وهار عي و کو اتا ران الم 


أ ب م مولام بصبۂ۶ ہہ سه وموس ےہ ۰ھ ر ر رک لومس ده 7 1 2 
جھ طحق إا انس اٹل وکوا اقم مد زوأ اهم ضرا فی من نشاء ولا یرد 


°4 


(۱) 


شتا عن التزر آلفید 46 


يخبر تعالى أن نصره ينزل على رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عند ضيق الحال 

ا 5 2 ۶ 89 5 5 ١‏ ہوم of‏ سے سيرب ممت رمك س روه 
وانتظار الفرج من الله في أحوج الأوقات إليهء كقوله تعالى: #ورأرلوا حى يفول الرسول وَالَدِينَ ءامنا 
مع می تضر ال آلآ ا تر أو ربب [البقرة: .]1١5‏ 

وفى قوله: كذِباً» قراءتان إحداهما بالتشديد #قد کُذبوا 4 وكذلك كانت عائشة تا 
تقرؤها. 

قال البخاري: حدثنا عبد العزيز بن عبد اللہ حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح› عن ابن 
شهاب قال: أخبرنى عروة بن الزبير» عن عائشة أنها قالت له وهو يسألها عن قول الله تعالى: 

07 کم دس ہوسے 7 7 2۶ 7 7 5 
لح إدَا اتيس الرس قال: قلت: أكُذِبوا أم گُذبوا؟ قالت عائشة: كذبوا. قلت: فقد استيقنوا 
1 5 53 ۰ ع 5 لس ریو 
أن قومهم قد كذبوهم فما هو بالظن؟ قالت: أجل لعمري لقد استیقنوا بذلك؛ فقلت لها: #وطنواً 
مو 2 27 : 8 210 35 58 5 35 : ١‏ 001 
أنَهُمْ قد دبأ قالت: معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها قلت: فما هذه الایة؟ قالت: 
هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهمء فطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر حى 
إا اُسحیکس الرس 4 ممن كذبهم من قومهم› وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم» جاء نصر الله 
عند ذلك» حدثنا أبو اليمانء أنبأنا شعبة» عن الزهري قال: أخبرنا عروة فقلت لها: لعلها قد 
كبوا فة قالت: معاد اه ٠.‏ آتھی مادکره 

وقال ابن جريج: أخبرني ابن أبي مليكة أن ابن عباس قرأها (وظنوا أنهم قد كذبوا) خفيفة. 
قال عبد الله هو ابن أبي مليكة -: ثم قال لي ابن عباس : كانوا بشراء ثم تلا #حقّ قول الرسول 
واد َامنوَأْ مع می صر ا ألا إِنَّ تر أو هَرِبُ* [البقرة: ]۲٠١‏ قال ابن جريج: وقال لي ابن 
أ ملیکة وأخبرني عروة عن عائشة أنها خالفت ذلك وأبته» وقالت: ما وعد اللہ مخفا گلا 
من شيء إلا قد علم أنه سيكون حتى مات؛ ولكنه لم يزل البلاء بالرسل حتى ظنوا أن من معهم 


. الهجين: ولد العربي لغير العربية. (۲) أقوت الدار: أقفرت وخلت من سكانها‎ )١( 

(۳) ذکرہ الفراء فى معانی القرآن 55/7 والطبري. 

)٤(‏ والقراءة الأخرى الف (كزيوا» ‏ کلاضا یا ان 

)٥(‏ أخرجه البخاري بسنديه ومتنيه (الصحیح؛ التفسير سورة يوسف» باب حى إا شتيكس الرُسُلُ» [يوسف: 
٦1۹0 °‏ و1595). 
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2 
وه 


من المؤمنين قد كذبوهم. قال ابن أبي مليكة في حديث عروة» كانت عائشة تقرؤها #وظنوا أنهم 


ہے ول 
قد كُذَيُوا» مُثقلا' من التكذيب. 


وقال ابن أبي حاتم: أنبأنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أنبأنا ابن وهب» أخبرني سليمان بن 
القرظي يقول هذه الآية اح إِذَا آسٹیٹس الرسُل وظلوا َه قد دبأ فقال القاسم: أخبره عني 
3 عائثتة ٠‏ .| لاله عد ١‏ . لای ںی م سس يمره عير ضضم ۶ کوہ ہے 009 
كذبهم أتباعهم '' . إسناد صحيح أيضاً . 
والقراءة الثانية بالتخفیف''ء واختلفوا في تفسيرهاء فقال ابن عباس ما تقدم. وعن ابن 
مسعود فيما رواه سفيان الثوري عن الأعمش» عن أبى الضحى» عن مسروق» عن عبد الله أنه 
قرأ حي إِذَا أسْتيمّس الرسل وَطنوًا نمم د ذأ4 مخففة؛ قال عبد الله: هو الذي تگرا“ 
وهذا عن ابن عباس وابن مسعود وا“ مخالف لما رواه آخرون عنهما. أما ابن عباس » فروى 
ا ۾ ا مك اي مه سدسم جرع ہس شم و ےہ ىه 
الاعمش عن مسلم؛ عن ابن عباس في قوله: حو إذا آسکیکس آلرسل وہ وا انم قد كذواً» 
قال: لما أيست الرسل أن يستجيب لهم قومهم وظن قومهم أن الرسل قد كذبوهم. جاءهم النصر 
: ہے يسوي (ه) : ۱ 
على ذلك #فَنِيىَ من ذثاءٌ4 ٠‏ وكذا روي عن سعيد بن جبير وعمران بن الحارث السلمي 
1 1 5 1 6 
وعبد الرحمن بن معاوية وعلي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس بمثله . 
وقال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا عارم أبو النعمان» حدثنا حماد بن زيد» حدثنا 


شعيب» حدثنا إبراهيم [بن أبي حُرة]" الجزري قال: سأل فتى من قريش سعيد بن جبير فقال 
له: يا أبا عبد الله كيف هذا الحرف» فإنى إذا أتيت عليه تمنيت أن لا أقرأ هذه السورة حى إا 
اتک اا ولا اق و کو اتالد دعم می إذا استياس الرس من نومت أن 
يصدقوهم» وظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبواء فقال الضحاك بن مزاحم: ما رأيت كاليوم 
قط رجلاً يدعى إلى علم فيتلكأء ولو [رحلت]“ إلى اليمن في هذه كان قليلاً. 


ثم روى ابن جرير أيضاً من وجه آخر أن مسلم بن يسار سأل سعيد بن جبير عن ذلك» فأجابه 
بهذا الجواب» فقام إلى سعيد فاعتنقه وقال: فرج الله عنك كما فرجت عني” وهكذا روي من 


000 أخر جه البخاري من طريق هشام عن ابن جريج به بنحوه (الصحيح» تفسير سورة البقرة» باب ام سبش أن 
تد لوا ألْجَتكةّ . . .€ [البقرة: 15 toz‏ و٤٤٥٥).‏ 

)۲( أخر جه ابن أبى جاتم بسندہ ومتنه» وصحح سنده الحافظ ابن كثير . 

)۳( تقدم أنها متواترة. )€( أخرجه الثوري بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

ر9 أخرجه الطبري من طريق أبي معاوية عن الأعمش به» وسنده صحيح ومسلم هو ابن صبيح. 

(٦‏ هؤلاء الرواة الخمسة كلهم رووه عن ابن عباس» وقد أخرج الطبري رواياتهم کل وهذه الطرق يقوي 
ينها ا 

(0) کنا في تفسير الطبري» وفي النسخ الخطية: (ابن أبن حمزة)» والصواب هو المثبت (ينظر: الجرح 
والتعديل (ء ولسان الميزان .)55/١‏ 

(۸) كذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري وفي الأصل: «دخلت». 

(۹) أخرجه الطبري بسنديه ومتنيه» وهذان الطريقان يقوي أحدهما الآخر. 


)۱١١۱( س‎ e A 
غير وجه عن سعيد بن جبير أنه فسرها کذلك'''ء وكذا فسرها مجاهد بن جبر وغير واحد من‎ 
السلف حتی إن مجاهداً قرأها «وَطَتوًا أَنہُم هد دِبوا» بفتح الذال. رواه ابن جرير”" إلا أن‎ 
بعض من فسرها كذلك يعيد الضمير في قوله: #وَطنْوًا أَنَْمْ هد ذبا إلى أتباع الرسل من‎ 
المؤمنين» ومنهم من يعيده إلى الكافرين منهم؛ أي: وظن الكفار أن الرسل قد كذبوا مخففة فيما‎ 
ْ وعدوا به من النصر.‎ 

وأما ابن مسعودء فقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا محمد بن فضيل» 
عن [جحش)”" بن زياد الضبي» عن تميم بن حَذْلم قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول في 
هذه الآية حي إدَا أَسْتَيمّس ألرُسْلُ: من إيمان قومهم أن يؤمنوا بهم وظن قومهم حين أبطأ الأمر 
أنهم قد كُذِبوا بالتخفیف'ٴ' _ فهاتان الروايتان عن كل من ابن مسعود وابن عباس» وقد أنكرت 
ذلك عائشة على من فسرها بذلك» وانتصر لها ابن جرير» ووجه المشهور عن الجمهور وزيّف 
القول الآخر بالكلية» ورده وأباه ولم يقبله ولا ارتضاهء والله أعلم. 


حلء لد ات فی ہم ع يدول الأ ما كن یکا يُدْرَى وین تصَرِقَ لی 
بن يَدَيْهِ وََنْصِيلَ ڪل نو وَهْدى وة اکر يود 407 . 

يقول تعالى: لقد كان في خبر المرسلين مع قومهم» وكيف نجينا المؤمنين وأهلكنا الكافرين 
یل لال الْأَلِبْ» وهي العقولء م كد حَدِيكًا يُفْرى» أي: وما كان لهذا القرآن أن يفترى 
من دون الله؛ أي: يكذب ويختلق ركن تَسدِیق الى بين يديو أي: من الكتب المنزلة من 
السماء وهو يصدق ما فيها من الصحیحء وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير» ويحكم 
عليها بالنسخ أو التقرير. 
وَتَفْصِيلَ كُنْ سى من تحليل وتحريم ومحبوب ومكروه» وغير ذلك من الأمر بالطاعات 
والواجبات والمستحبات» والنهى عن المحرمات وما شاكلها من المكروهات» والإخبار عن 
الأمور الجلية» وعن الغيوب المستقبلة المجملة والتفصيلية» والإخبار عن الربٌ تبارك وتعالى 
وبالأسماء والصفات» اوتتزفة عن همائلة المخلرقات» فليا كان لک وة لر يد 
تهتدي به قلوبهم من الغي إلى الرشاد» ومن الضلال إلى السدادء ويبتغون به الرحمة من رب 
العباد في هذه الحياة الدنيا ويوم المعاد» فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم في الدنيا والآخرة» 
يوم يفوز بالربح المبيضة وجوههم الناضرة» ويرجع المسودّة وجوههم بالصفقة الخاسرة. 

آخر تفسير سورة يوسف ت ولله الحمد والمنة وبه المستعان» وعليه التكلان» وهو حسبنا 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي المعلى العطارى سعيد بن جبير. 
(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


(۳) كذا في تفسير الطبري» وصحف في الأصل و(حم) إلى: «محسن». 
€3 أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه الحسين» وهو ابن داود: ضعيف. 
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. >02 لدان لا بوي‎ IES 

أما الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السورء فقد تقدم في أول سورة البقرة» وقدمنا أن 
كل سورة ابتدئت بهذه الحروف ففيها الانتصار للقرآن وتبيان أن نزوله من عند الله حق لا شك فيه 
ولا مرا ولا ويت» .ليذ قال :لك اث اپ أي : هذه آيات الكتاب» وهو القرآن. 

وقيل: التوراة والإنجيل» قاله مجاهد وقتادۃ*' 5 ؤفيه نظر بل هو بعيد» ثم عطف على ذلك 
عطف صفات فقال: وی ال اي 4 أي : يا محمد #من 55 لْحَقَ لْحق) خبر تقدم مبتدۇه» وهو 
قوله: لئ أل لك من رَيْكَ»4 هذا هو الصحيح المطابق لتفسير مجاهد وقتادة» واختار ابن 
جرير أن تكون الواو زائدة أو عاطفة صفة على صفة كما قدمناء واستشهد بقول الشاعر: 


إلى الملك القرم واہن ن الهمام وليثالكتيبةفيالمزدحم 


وقوله: ول 7 ألثاين لا وموك كقوله: رتا كر الان وَلؤ حرصت بِمْوَمِینَ o‏ ¢ 
[يوسف] أي : مع هذا البيان والجلاء والوضوح لا يؤمن أكثرهم لما فيهم من الشقاق والعناد والنفاق . 


مه سام 


AA‏ #المر يلك لك ءا بت الكتب ادى > أل يك من رَبك لق 


AHA‏ اله ای رمع لسوت بغر عمل را 2 ثم استویٰ ع العرش وی امم 1 کل م 
0 اا مل نج ما ے 7 غ تشه @4. 
يخبر الله تعالى عن كمال قدرته وعظيم سلطانه أنه الذي بإذنه وأمره رفع السموات بغير عمدٍء 
بل بإذنه وأمره وتسخيره رفعها عن الأرض بعداً لا تنال ولا تدرك مداهاء فالسماء الدنيا محيطة 
بجميع الأرض وما حولها من الماء والهواء من جميع نواحيها وجهاتها وأرجائهاء مرتفعة عليها 


من کل جانب على السواء» وبعد ما بينها وبين الأرض من كل ناحية مسيرة خمسمائة عام» 
وسمكها في نفسها مسيرة خمسمائة عام ثم السماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا وما حوت» 


)١(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق سفيان عن مجاهد بلفظه» وسفيان لم يسمع من مجاهدء 
وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة بلفظ: «الكتب التي كانت قبل 
القرآن؟ ۔ 

٢(‏ ذكره الفراء فی معاني القرآن والطبري فی تفسيره. 
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وبينهما من بعد المسير خمسمائة عام» وسمكها خمسمائة عام» وهكذا السماء الثالثة والرابعة 
کک والسادسة والسابعة» كما قال تعالى: فا ای 8 سبع سواتِ ومن [۳ مله 70 

اش بی اناما أن اک ڪل کل ىو فيب وان کہ قَدَ أحَاط يكل سء عا 402 [الطلاق]. 

اٹ الحديث: «ما السمٰوات السبع وما فيهن وما بينهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض 
فلاة» والكرسى فی العرش كتلك الحلقة فى تلك الفلاة». وفی رواية: «والعرش لا يقدر قدرہ 
إلا الله ق وجاء عن بعض لات أن بعد ما بين العرش إلى الازض بس ہین الف 
س ونع ما ن فط م حو الف س وهو مواق خو 

وقوله: ير عار تپ روي عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد أنهم قالوا: 
لواقم و لا تر ی٤٤,‏ 

وقال إياس بن معاوية: السماء على الأرض مثل القبة» يعني : بلا عمد وكذا روي عن 
قتادة» وهذا هو اللائق بالسياق» والظاهر من قوله تعالی : #ويسك لماه أن تفع ا اض 
إلا بإِذْنِيهِ» [الحج: ]٠١‏ فعلى هذا 9 7 تأكيداً لنفي ذلك؛ أي: هي مرفوعة بغير 
یا كما ترونها ».وهنا :قو الال تی افد ون سر امايق ای الف الذي ا شعره: 
وکفر قلبه كما ورد في الحديث”"». ويروى لزيد بن عمرو بن نفيل 4 ورضي عنه: 


وأنت الذي من فضل من ورحمة 
فقلت له: فاذهب وهارون فادعوا 
وقولا ةه ات شوك هذه 
محر 8 ات و سد 
وقولاله: هل آنت سويت وسطها 
وقولا له: تن 'يرضل التنمسن غدوة 
وقولا له: من ينبت الحب في الثرى 
ويخرج منه حبه في رؤوسه؟ 


بعشك إلى موسى رسولاً مناديا 
إلى الله فرعون الذي كان طاغياً 
ناوید شعن اکا ۹۷ گرا 
بلااعمدأو فوق ذلك بانيا؟ 
جس ا إا ا اك الل هناديا؟ 
فيصبح ما مست من الأرض ضاحیا؟]''' 
فيصبح منهالعشب يهتزرابيا 
ففي ذاك آيات سح اد واف 


(۲(۱) تقدم تخريجهما في سورة البقرة آية .۲٥٢‏ 

(۳) مثل هذا لا يؤخذ إلا عن النبي بي والصحابة ون . 

)٤(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بعدة أسانيد يقوي بعضها بعضاًء وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عنه. 

)0( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق حماد بن سلمة عن إياس بن معاوية. 

0( أخرجه الطبري بسند صحبح من طريق ابن أبي عروية عن قتادة. 

)¥( أخرجه ابن عبد البر بسند ضعيف جداًء من طريق أبي بكر الهذلي عن عكرمة قال : قلت لابن عباس : 
أرأيت ما جاء عن النبي اة في أمية بن أبي الصلت: آمن شعره وكفر قلبه؟ قال: «هو حق فما أنكرتم من 
ذلك . .»2 (التمهيد 7/5) وفيه أبو بكر الهذلى: متروكء كما فى التقريب. 

(۸) كذا في النسخ الخطيةء وفي سيرة ابن هشام: «اطمأنت». -- 

(۹) كذا في (حم) و(مح) والسيرة» وفي الأصل: «سويت». )٠١(‏ زيادة من (حم) و(مح) والسيرة. 

.)۲۲۸/۱ هذه الأبيات ذكرها ابن هشام وذكر غيرها معها (سيرة ابن هشام‎ )١١( 
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وقوله تعالى: ثم ُسْتَوَ على الْعرش »4 تقدم تفسيره في سورة الأعراف''' وأنه يمر كما جاء من 
عبر تج ولا عرولا طول ولا تمثيل» تعالى الله علواً كبيراً. وقوله: اسر لقنس 
2۳ کل بی مل سس قيل : ا أنهما يجريان إلى انقطاعهما بقيام الساعةء كقوله 
تعالى: ولمس يخرى لِمُسَتَقَر لها ذلك تقر الْعزيز الیم 469 (یس]ء وقيل: المراد إلى 
مستقرهما وهو تحت العرش مما يلي بطن الأرض من الجانب الآخرء فإنهما وسائر الكواكب إذا 
وصلوا هنالك يكونون أبعد ما يكون عن العرش؛ لأنه على على الصحيح الذي تقوم عليه الأدلة قبة 
مما يلي العالم من هذا الوجه» وليس بمحيط كسائر الأفلاك» لأن له قوائم وحملة يحملونه» ولا 
يتصور هذا في الفلك المستدير» وهذا واضح لمن تدبر ما وردت به الآيات والأحاديث 
الصحيحة» وله الحمد والمنة. 

وذكر الشمس والقمر لأنهما أظهر الكواكب السيارة السبعة التي هي أشرف وأعظم من 
الثوابت» فإذا كان قد سخر هذه» فلأن يدخل فى التسخير سائر الكواكب بطريق الأولى 
والأحری؛ كما نبه بقوله تعالی: لا جوا 02-0 ولا لِلْقَمَّرِ ھن ود لاق ميرف إن 


2 


اه سَبدُوت» [فصلت: ۳۷] مع أنه صرح بذلك بقوله: #وَألشَّمْسَ والقمر ولجم م لت 
پارو ألا له 7 له الق و 7 س نار َه رب لْمَلِبِينَ # [الأعراف: .٤‏ وقوله: بفیل الب مک بلقَاهِ 
هوقو أي: يوضح الآيات والدلالات الدالة على أنه لا إله إلا هوء وأنه يعيد الخلق إذا 


7 كما ااا خا 


حك رشو ایی مد الرس وَجَمَلَ ذا کی E‏ 7 نر جَعَلَ فہا زوين نين شی 


ر شا و or‏ 


€ 2 9 في ذلك یکټ قور بت کرو رن @ وف اَلأَتَضِ قِطْمْ جوت وجنت من ن أفتب پ ودع 


ہے لا 260 م معدن بير 


ويل نون وَعَيْرٌ صِنْوَانِ ينن بملو وید مَل بها عل بت فى اتل ل ذ في للت .لبت 
لوم بمُقاوت ٠×)‏ . 


لما ذكر تعالى العالم العلوي» شرع في ذكر قدرته وحكمته وإحكامه للعالم السفليء فقال: 
اوهو ای مد الْأَرّْسَ» أي: جعلها متسعة ممتدة فی الطول والعرض» وأرساها بجبال راسيات 
شامخات» وأجرى فيها الأنهار والجداول 0+027 ليسقي ما جعل فيها من الثمرات المختلفة 
الألوان والطعوم والروائح ين ڪل زین انين [المؤمنون: ۲۷] أي: من كل شكل 
صنفان بی أل لار أي : جعل كلاً منهما يطلب الآخر طلباً حثیثاء فإذا ذهب هذا غشيه 
هذاء وإذا انقضى هذا جاء الآخرء فیتصرف ایشا في الزمان كما يتصرف في المكان والسكان» 
من في ذلك لان وو 7 کون أي : : في آلاء الله وحكمه ودلائله. 

وقوله : فو اض فَلَع مُتَجورتٌ4 أي: أراض يجاور بعضها بعضاء مع أنه هذه طيبة تنبت 
ماع الاس وخا مت تال لا شت شع هكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن 
جبير والضحاك وغير واحد. ويدخل في هذه الآية اختلاف ألوان بقاع الأرض» فهذه تربة 


.)٤٥( في الآية رقم‎ )١( 


. ال ۳ ئ( 


حمرای وهذه بیضاء وهذه صفرای وهذه سودای وهذه محجرة» وهذه سهلة» وهذه مرملة»› 
وهذه سمیکة وهذه رقيقة» والکل متجاورات: فهذه بصفتھاء وهذه بصفتها الأخرى. فهذا كله 
مما يدل على الفاعل المختار لا إله إلا هو ولا رب سواه. 


Bors‏ ہے فر مر سح عیظر 


وقولة : #وَجَئّتُ من تب ب وزدع ويل يحتمل أن تكون عاطفة على جنات» فيكون #ودرع 
ول مرفوعين. ويحتمل أن يكون معطوفاً على عب فيكون مجروراً» ولهذا قرأ بكل 
منھما طائفة من الأ بس کر 

وقوله: وص ور صِنوَانِ4 الصنوان: هو الأصول المجتمعة في منبت واحدء كالرمان 
والتين» وبعض النخيل ونحو ذلك» وغير الصنوان: ما كان على أصل واحد» كسائر الأشجارء 
ومنه سمي عم الرجل صنو أبيهء كما جاء في الصحيح أن رسول الله ية قال لعمر: «أما شعرت 
أن عمٌ الرجل صنو أبيه»”" . 

وقال سفيان الثوري وشعبة» عن ابی حاف عن البراء وليه : الصنوان: هي النخلات في 
أصل واحد؛ وغير الصنوان المتفرقات"" . وقاله ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة 
وعبد الرحمن بن زید بن لم وغير وا 

وقوله: لبَق يماو یر مضل عا ى بض في أل تال: «الدقلء والفارسيء 
والحلوء والحامض؟ء رواه الترمذي وقال: حسن غريب" . 

أي: هذا الاختلاف في أجناس الثمرات والزروع في أشكالها وألوانهاء وطعومها 
وروائحهاء وأوراقها وأزهارهاء فهذا في غاية الحلاوة» وهذا في غاية الحموضةء وذا في غاية 
المرارة» وذا عفصء وهذا عذبء وهذا جمع هذا وهذاء ثم يستحيل إلى طعم آخر بإذن الله 
تعالى» وهذا أصفرء وهذا أحمرء وهذا أبیض؛ وهذا أسودء وهذا أزرق» وكذلك الزهورات 
مع أنها كلها تستمد من طبيعة واحدة وهو الما مع الاختلاف الكثير الذي لا ينحصر ولا 
ينضبط ففي ذلك آيات لمن كان واعياء وهذا من أعظم الدلالات على 0 - الذي 
بقدرته قفاوت بين الأشباءع وخلقها علی ما يريد ولهدا قال فال إن فق دلت لات لی 
ََقلو 4 . 


(1) القراءة بالرفع والجر قراءتان متواترتان. 

(؟) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ديه (الصحيح» الزكاة» باب في تقديم الزكاة ومنعها ح487). 

(۳) أخرجه الطبري وسعيد بن منصور (السنن» التفسير ح67١١)‏ من طريق الثوري به» وسنده صحيح. 

)٤(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول ابن مجاهد أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة 
عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سلمة بن نبيط عنه» وقول عبد الرحمن بن زيد 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

)٥(‏ أخرجه الترمذي من طريق سیف بن محمد الثوري عن الأعمش به (السنن؛ ته تفسير القرآن» باب ومن سورة 
الرعد ح۳۱۱۸)ء وسَئدة ضعبف جا لأن سيف بن محمد الثوري كذبوه» كما في التقريب ص7575» ومدار 
الحديث متوقف عليه. 


5. مالسل‎ e 
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يشاهدونه من آيات الله - سبحانه - ودلائله في خلقه على أنه القادر على ما یشاءء ومع ما يعترفون 
به من أنه ابتدأ خلق الأشياء فكوّنها بعد أن لم تكن شيئاً مذكوراًء ثم هم بعد هذا يكذبون خبره 
في أنه سيعيد العالم خلقاً تدا وقد اعترفوا وشاهدوا ما هو أعجب مما كذبوا به فالعجب 


من قولهم: ودا گا رما لا لی علي جَبل 4ء وقد علم كل عالم وعاقل أن خلق السموات 
والأزضن أك من :خلق: التاس وآن من بدا الخلق قالاعادہ عليه اسيل كما قال الى :اول 
روأ ألا أله ای حل الوت وَالارّسَ واج تی يلقَهنَ بر ل أن می الْمَوقٌ بك ئم على گل کیو 
یڑ 40 [الأحقاف] ثم نعت المكذبين بهذا فقال: ارک بے كَمَرُوا بم وليك لامكل 
ف أَعَتَاقِهمٌ»4 أي: يسحبون بها في النار وَأَزلَيكَ اتب لار هُمْ فا حَِدُون4 أي: ماكثون فيها 
أبداً لا يحولون عنها ولا يزولون. 


71 ہے امه دياه ےھ مورود وق ہے مود 


رودم م 1ے پ>ە۔ کے ص من 3 7 7ھ e e‏ 
HA‏ #وستعجلوك با سے هَل الْحَسََةِ وقد خلت من لهم الْمتلّث ون یك لذو مضغضرق للناس 


1 108 2 >2 کے وام مه 
ع لبڈ م مک تيد آیتاب ©4. 


يقول تعالى: #تعجلوك€ أي: هؤلاء المكذبون #ابِآَلسَيَمَةِ بل الْحَسََةٍ أي: بالعقوبة كما 
أخبر عنهم في قوله: وَكَالوا يكبا الی تُر عو ارک الک مجنو (© لو ما ایتا الیگ إن 
كنت بح الصَدِقِنَ @ ما نر المليكة إلا الي وَمَا کنا ذا مرن 409 [الحجراء وقال 
تعالی: #وستغجاوك يلعاب ولول أجل شن ماهر الطاب ولام بفتة وهم لا ية 62 عوك 
لداب وَِنَّ جَهَمّ لمح يالْكَفْرنَ 469 [العنكبوت]ء وقال تعالى: مال سل يداب قر 469 
[المعارج]ء وقال: طيِسْتَمْيِلُ بھا الب لا بوم يهنا وات َامنوأ مُدْفْقوَ متها وَيعلمُونَ آٹھا 
ای [الشورى: ۱۸]ء لوالو ربا يحل لا قطتا قر يرم الاب ©4 [ص] أي : عقابنا وحسابناء 
كما قال مخبراً عنهم : ولد خَالا للف إن کات هدا ہو أَلْحَقَّ بن عِندِكَ . . . 4 #أر اقتا یِعداپ 
أليِِ4 [الأنفال: ۴۲]ء فكانوا يطلبون من الرسول أن يأتيهم بعذاب الله» وذلك من شدة تكذيبهم 
وعنادهم قال الله تعالى: لود حَلَتَ ين كلهم الْمَتكتُ» أي: قد أوقعنا نقمنا بالأمم الخالية 
وجعلناهم عبرة وعظة لمن اتعظ بهم. 

ثم أخبر تعالى أنه لولا حلمه وعفوه لعاجلهم بالعقوبة كما قال: ولو بوخد أله لتاس يما 
كَسَبُوا ما رلك على هركا ين دَآجَةٍ4 [فاطر: ٤٤]ء‏ وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: #وَإِنَّ ريك 
د ممْفِرََ دس على ظُلِهِمٌ4 أي : إنه تعالى ذو عفو وصفح وستر للناس مع أنهم يظلمون ويخطئون 
باللیل والنهار» ثم قرن هذا الحكم بأنه شديد العقاب لیعتدل الرجاء والخوف» كما قال تعالى: 
إن لو قل ربكم ذو َو وَسِعَقَ ولا رڈ بَأَسْمُ عن امَو المرب 40 [الأنعام]» وقال: 
#إنّ ريك سريم لقاب ِنَم لمعو مم4 [الأعراف: ۷٦٦]ء‏ وقال: ## تئ عباوی أ أا 


© ا 5 
لہ 6 
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سے 


الور لیّۂ @ وان عدا هو الْمَدَابُ آلا لی 469 [الحجر] إلى أمثال ذلك من الآيات التي 
تجمع الرجاء والخوف. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» عن علي بن زيد» 
عن سعيد بن المسيب» قال: لما نزلت هذه الآية لول ريك لذو مَمْقِرَوَ ناس عل ظُلمِهرٌ» الآيةء 
قال رسول الله گل : «لولا عفو الله وتجاوزه ما هنأ أحداً العيش» ولولا وعيده وعقابه لائکل كل 
أے؛('۶۔ 

وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة الحسن بن عثمان 7 حسان الزيادي: أنه رأى رب العزة 

في النوم» ورسول لله ال رائت ہین يديه تشفم ض رجل من أمتهء فقال له: ألم يكفيك أ 
أنزلت عليك في سورة الرعد لون ريك لذو مَمْفِرَةَ لاس عل ظلمهد4. قال كم اهت 


حلط ویول الِنَ كوا لرل ار لھ ايه ن تَییہ ِتنآ أت مسد ول 


يفول تا ارا عن المشركين أنهم يقولون كفراً وعناداً: لولا يأتينا بآية من ربه كما أرسل 
الأولون» كما تعنتوا عليه أن يجعل لهم الصفا ذهباًء وأن يزيح عنهم الجبالء ویجعل کا 


ہو ہےر سم ر 22ء 


مروجاً وأنهاراً» قال تعالى: وما معنا أن تل ايت إل أن کذب يا الأولون راتا ٹمود الاق 
مہ لمو يبا وما يل بالات إل نّا @4 سراما قال الله تعالى: وا E‏ 
أي: إنما عليك أن تبلغ رسالة الله التي أمرك بهاء ٠‏ اش یک ههر وك ال بھی من 
یکاہ [البقرة: ۲۷۲]۔ 

وقوله: لوَلِكْلٍ فو مَاد4 قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أي لکل قوم داع!“. 

وقال العوفي» عن ابن عباس في الآية: يقول الله تعالى: أنت يا محمد مذر؛ وأنا هادي كل 


قوم . وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وغير ا 


وعن مجاهد: طوَلِكُلٌ فقّر ما4 أي : 2 كقوله: #وإن من أَمّةِ إلا حلا فبا ت [فاطر: 
٤ء‏ وبه قال قتادة وعبد الرحمن بن کے 5 وقال أبو صالح ويحيى بن رافع : و لکل ضر ماد 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإرسال سعيد بن المسيب» وضعف علي بن زيد وهو ابن 
جدعان. 

(۲) في سنده نکارۃء فإن الله اي يري قن الا لا في اس ولا مد وأما في الآخرة فنعم بدليل 
قوله تعالى: ج بیز کڈ @ إل ويا كيلرة 462 [القيامة]. 

)۳( سيأتي عند هذه الآية رواية تعنت المشركين. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويتقوى بالآثار اللاحقة. 

)٦(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بسند حسن من طريق قيس» وهو ابن سعد المكي» عن مجاهد» وقول سعيد بن 
جبير أخرجه الطبري من طرق يقوي بعضها بعضاً عن عطاء بن السائب عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري 

(۷) أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً عن مجاهد. 

(۸) قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح عن طريق معمر عنه» وقول عبد الرحمن بن زيد أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق عبد الله بن وهب. 
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أي : قاع 217 

وقال أبو العالية: الهادي القائدء والقائد الإمام» والإمام العمل" . 

وعن عكرمة وأبي الضحى ولك فقو هار4 قالا: هو محمد كلا . 

وقال مالك : رلک ير هاو يدعوهم إلى الله ويك . 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثني أحمد بن يحيى الصوفي؛ حدثنا الحسن بن الحسين 
الأنصاري» حدثنا معاذ بن مسلم بياع الهروي» .عن عطاء بن السائب؛ عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس وا قال: لما نزلت ٭ إا ات بت ر ولگ 7 ماد قال: وضع رسول الله گا يديه 
على صدره وقاله: «أنا المنذر ولكل قوم هاد». وأومأ بيده إلى منکب علي“ فقال: «أنت 
الهادي يا علي بك يهتدي المهتدون من بعدي)220, وهذا الحديث فيه نكارة شديدة. 

وقال ابن اف حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا عثمان ب E‏ شيبة» حدثنا المطلب بن 
زياد» عن السدي» عن عبد خيرء عن علي هوَلِکل م مر کاو قال: الهادي رجل من بني 
هاشم” . 

قال الجنيد: هو علي بن أبي طالب صب . 

قال ابن ۴ حاتم: وروي عن ابن عباس في إحدى الروايات وعن أبي جعفر محمد بن علي 
کو فلاف 


ہر 


کو ہمہ َ و وم +ع رر ے 2 رسا صم وھ ہ۔ 
ھط الہ بعلم ما تخل ڪل آنی وما فيض الأزحام وما کاڈ وکل سء یندم ؛ 


© عد الب ا الكبير الْسَعالٍ ©4 . 


SNS‏ وأنه محيط بما تحمله الحوامل من كل 
إناث الحيوانات» كما قال تعالى: ومر ما فی الْأَرْعَاِ 4 [لقمان: 4"] أي: ما حملت من ذكر أو 
أنثى» أو حسن أو قبيح» أو شقي أو سعيد» أو طويل العمر أو قصيره » كقوله تعالى: لهو آءلڑ 


پٹ سض سم 


بہڑ إِد نماک د تیت ال وإذ شر لد فى ود کیک 56 یکر انکر ہو أعلڑ بن ال4 [النجم: 
۲ء وقال تعالى: فک في يون أُمَهَنيَكُمْ لقا مَنْ َد حلي فی لمت لٹ [الزمر: ٦ا‏ أي : 


)١(‏ قول أبي صالح أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق إسماعيل بن أبي خالد عنه» وقول یحییٰ بن رافع 
أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق إسماعيل بن أبي خالد عنه. 

(؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند جيد من طريق الربيع بن أنس عن أبي العالية. 

)۳( قول عكرمة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق السدي عنه» وقول أبي الضحیٰ ۔ وهو مسلم بن صبيح - 
أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عكرمة عن أبي الضحى . 

)٤(‏ أي ابن أبى طالب الخليفة الراشد طلله 

20 حرج ار تمس ومع و ف عدا ا الجن بو اہ اهاري من واد ال گا 
قال الحافظ ابن حجر» وذكر هذه الرواية ثم قال: ومعاذ نكرة فلعل الآفة منه (لسان الميزان ۱۹۹/۲)؛ 
وضعفه الحافظ ابن كثير أيضاً. 

)٦(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسندہ ومتنه» وسنده ضعيف لأن السدي فيه تشيع. 

(۷) قول الجنيد لم يُسند لأحدء وقول ابن عباس وأبي جعفر ذكرهما ابن أبي حاتم تعليقا 


)۹ ۸( امل‎ o 


0 نا نا لا ذا ذا ذا نا 001010101011010 0 0 0 0 00 0 8 0 ]0 0 0 0 ] 0 0 0 0 ] 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 پا 0 ] 0 0 0ا 0 0 0ا تا ٦ 0 ٦ ٦ 0 0 0 ٦‏ 0ا تا 8ا 0 ٹا 0 


200 ہہ ےہ الملل مير 
ہام . 


خلقكم طوراً من بعد طورء كما قال تعالی: وقد خَلقَْا لسن بن سك جن طبن 09 ثم جملته 
ايل گنما 3 اَنسَائة عَلکا کر فتبارك الہ لس لكي 402 [المؤمنون]. 
وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كلِ: «إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 


أربعين يوماًء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكاً فيؤمر 


بأربع كلمات» بکتب رزقه» وعمره» وعمله» وشقي أو سعید. . ٠.‏ 
وفي الحديث الآخر: افیقول الملك: أي رب أذكر أم أنثى؟ أي: رب أشقي أم سعيد؟ فما 
الرزق؟ فما الأجل؟ فيقول اللہ ويكتب الملك!'''. 
وقوله: وما يض لارام وما ردا قال البخاري: حدثنا إبراهيم بن المنذر» حدثنا معن 
حدثنا مالك» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر أن رسول الله بي قال: «مفاتيح الغيب خمس» 
لا يعلمهن إلا الله: لا يعلم ما في غد إلا الله. ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله» ولا يعلم 
متى يأتي المطر أحد إلا اللہ ولا تدري نفس بأي أرض تموت» ولا يعلم متى تقوم الساعة 


ےہ و مک رس نص 


وقال العوفي» عن ابن عباس : #وما تقيض الأركام 4 يعني : التقط ع وکا اد € بغول ما . 
زادت الرحم في الحمل على ما غاضت حتی ولدته تماماًء وذلك أن من النساء من تحمل عشرة 
أشهر» ومن تحمل تسعة أشهرء ومنهن من تزيد في الحمل» ومنهن من تنقصٌ» فذلك الغيض 
والزيادة التي ذكر الله تعالى وكل ذلك بعلمه تعالى” . 

وقال الضحاكء عن ابن عباس في قوله: وما َيس الْأَيِكام وَمَا ردا قال: ما نقصت من 
تسعة وما زاد ا 

وقال الضحاك: وضعتني أمي وقد حملتني في بطنها سنتين» وولدتني وقد نبتت ثنيتي 

وقال ابن جريج» عن جميلة بنت سعد عن عائشة قالت: لا يكون الحمل أكثر من ستتين قدر 
اك ظل برو 

وقال مجاهد: #وما تفي الأنکامُ وما 4 قال: ما ترى من الدم في حملهاء وما تزداد 


ری 


)١(‏ صحيح البخاري» بدء الخلق» باب ذكر الملائكة (ح۳۲۰۸) وصحيح مسلمء القدرء باب كيفية خلق الآدمي 
(ح ٤۳‏ ۲). 

() صحيح مسلمء القدرء باب كيفية خلق الآدمي (ح5140). 

(9) أخرجه البخاري بسندہ ومتنه (الصحيحء التفسير» سورة الرعدء باب اله یَعَلَمْ ماعل سكل لی ونا قش 
ھی [الرعد: ۸] ح1۹۷٦).‏ 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً عن الضحاك. 

٦(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري. 

(۷) أخرجه الطبري من طريق داود بن عبد الرحمن عن ابن جريج به» وفي سنده جميلة بنت سعد ذكرها ابن 
أبي حاتم وسكت عنها (الجرح والتعديل 2501//9» ولهذا قال ابن حزم: مجهولة (المحلى .)۳١٣٣/٠۰‏ 


)۱١۰١۱١( تن الکن‎ e 
. على تسعة أشھر”''. وبه قال عطية العوفي والحسن البصري وقتادة والضحاك‎ 

زقال مشاعد أيه :ذا رات المراة 0 دون التسعةء زاد على التسعة مثل أيام الحيض” . 
وقاله عكرمة وسعيد بن جبير وابن زید' برقال عافد اقا را یہ [إهراقه 
الام(“ حتى يشمن الولد( ٦‏ وما راک إن لم تهرق المرأق 07 تم الولد وعظم . وقال مكحول: 
الجنين في بطن أمه لا يطلب ولا يحزن ولا يغتم» 099" 
فمن ثم لا تحيض الحامل» فإذا وقع إلى الأرض» استھل؛ واستهلاله استنكاره لمکانه» فإذا 
قطعت سرته»› حول الله رزقه إلى ثديي أمه حتى لا يحزن ولا يطلب ولا يغتم؛ ثم يصير طفلاً 

يتناول الشيء بكفه فيأكلهء فإذا مولع د شو الموت و القتل أنق لي بالرزق؟ فيقول 
000 يا ويلك» غذاك وأنت في بطن أمك وأنت طفل صغير» حتى إذا اشتددت وعقلت» 
قلت: هو الموت أو القتل آنیٰ لي بالرزق» ثم قرأ لمحم ہے 
سس ش النکام وما وم 1 شىء عند يِمِقَدَارٍ 02 * 

وقال قتادة: ول سىء عدم پیثدار4 أي: باجل؛ حفظ أرزاق خلقه وآجالهم» وجعل 
لذلك أجلاً معلوماً'“. وفي الحديث الصحيح: أن إحدى بنات النبي ككل بعثت إليه أن ابناً لها 
في الموت» وأنها تحب أن يحضره. فبعث إليها يقول: «إن لله ما أخذء وله ما أعطی؛ وكل 
شيء عنده بأجل مسمی؛ فمروها فلتصبر ولتحتسب . . .)0 الحديث بتمامه. 

وقوله: عر أَلْمَيْبِ وَلتمَدو أي: يعلم كل شيء مما يشاهده العباد ومما يغيب عنھم؛ ولا 
يخفى عليه منه شيء «ألْحكّيد» الذي هو أكبر من كل شيءء «الْمَمَالٍ»4 أي: على كل شيء 
قد أحَاطَ یگل سَيْءِ )4 وقهر کل شيء» فخضعت له الرقاب ودان له العباد طوعاً وكرهاً . 


وو ہو نے 2 ہے ے۔ے۔ ماس ور رو2 
کے سو فک من اس القول ومن جَهْرَ بد- ومن هو مستح 


ورد اس ہرس سه دل ہو 


معقبلت من بين يديه ومن حخَلفهہ عم ين نر الو 4ک 


و f‏ 2 قوم سو وا فا مر کر 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي بشر عن مجاهد. 

)۲( قول العوفي تقدم في بداية تفسير الآية» وقول سعيد بن ج جبير أخرجه الطبري بسند صحيح عن طريق أبي 
بشر عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري محال ايم جو فی ابن المبارك عنه» وقول قتادة أخرجه 
عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول الضحاك تقدم. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق خصيف عن مجاهد. 

)٤(‏ قول عكرمة أخرجه الطبري بعدة أسانيد يقوي بعضها بعضاًء وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

)٥(‏ كذا في تفسير الطبري في رواية مجاهدء وفي الأصل: «إراقة المرأة). 

)٦(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجیح عن مجاهد. 

)ِ۷( أخرجه الطبري بنحوه بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)۸( اجرج الشيخان من حديث أسامة بن زید نه (صحيح البخاري» التوحیدء باب قول الله تعالى: قل أدعوأ 
الله أو أدعُوأ لم4 [الإسراء: ]١١١‏ ح۷۳۷۷)» وصحيح مسلمء الجنائزء باب البكاء على الميت (ح۹۲۳). 


)١1١١ مالس‎ e 
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کے 


يسمعه لا يخفى عليه شيء» هر بلقو ِم بعَلَمُ ار وَلَخْقَ 469 [طه]ء وقال: 
بتار ما نوا 4 [النمل: د ) 

قالت عائشة ويا : سبحان الذي .ےت والله لقد جاءت المجادلة تشتكي 
زوجها إلى رسول الله َك وأنا فى جنب البيت» وإنه ليخفى عليَ بعض كلامهاء ار 
سم الله قول ۴ مرك تق وا و تی اک ات راہ سن E‏ 9 أله ميم بير صد ©4 
الم 


وقوله: ومن هو سخ ايل 4 أي: مختف في قعر بيته في ظلام اللیلء لوَسَاربٌ يلار 4 
آي ظاهر کے مو النهار وضيائه» فإن كليهما في علم الله على السواء كقوله تعالی : 


كو 


وا ے2 تنشو باب جیا ما مرو کا د اهر فا 
020 وا تک في کن وما تلوأ ین و پت و ات 


سم ہہ ےم رکم 


0 يصون فيه وما عرب عن ريك م ین قال دو 2 رض وا ف السّماء ولا ا من ذلك ولا 5 
ِا ف کب م مین @4 [يونس]. 


ll‏ سے اض» سم مھ سو 


وقوله: ام مُعََِتٌ يِن بين يَدَيْه وین علویہ توم ين آئر الو“ أي: للعبد ملائكة يتعاقبون 
عليه» حرس بالليل وحرس بالنهار» يحفظونه من الأسواء والحادثات» كما يتعاقب ملائكة آخرون 
لحفظ الأعمال من خير أو شرء ملائكة بالليل وملائكة بالٹھارء فاثنان عن اليمين والشمال يكتبان 
الأعمال» صاحب اليمين يكتب الحسنات» وصاحب الشمال يكتب السيئات» وملكان آخران 
يحفظانه ويحرسانه» واحد من ورائه وآخر من قدامه» فهو بين أربعة أملاك بالنهار» وأربعة أملاك 
بالليل» بدلاً حافظان وكاتبان» كما جاء في الصحيح: «يتعاقبون فيكم ملائكة باللیل وملائكة 
بالنهار» ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصرء فيصعد إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو 
أعلم بكم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم یصلونء وتركناهم وهم يصلون”") 

وفي الحديث الآخر: إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع» فاستحيوهم 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله: لم فكت عا بن يديه وین لوو فظوت 
بن مر لَه : ات 


)١(‏ سيأتي تخريجه في مطلع سورة المجادلة. 

)٢(‏ أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة 5ه (صحيح البخاري» مواقيت الصلاة» باب فضل ضلاة العصر 
ح000( وصحيح مسلم» المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر (ح۳۲٦).‏ 

(۳) أخرجه الترمذي من طريق ليث بن أبي سليم عن نافع عن ابن عمر ويه مرفوعاًء وقال الترمذي: حديث 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه (السنن؛ الأدب» باب ما جاء في الاستتار عند الجماع ح۲۸۰۱)ء 
وأخرجه البيهقي وضعفه (شعب الإيمان ح۷۷۳۹)ء وقال البغوي: ويروي عن ابن عمر بإسناد غريب. ثم 
ساق الحديث (شرح السنة ۹/٥۲)ء‏ وسنده ضعيف لما قيل في ليث بن أبي سليم» > لأنه صدوق اختلط جداً 
ولم يتميز حديثه فتركء كما في التقريب. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به بنحوه. 


)۱١۰١١١( مالك‎ e 
ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن‎ TE وقال عكرمة» عن ابن عباس # بحفظو: وت ا‎ 
خلفہ فإذا جاء قدر الله او عو‎ 
4 5 و ایی سے‎ f ۰ 
والهوام» فما منها شيء يأتيه يريده» إلا قال له الملك وراءكء إلا شيء أذن اللہ فيه فیصیبہ''۔‎ 


وقال الثوري» عن حبيب بن أبي ثابتء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله: لم 
(۳( 


7 272 َو 


عدوم مو 8 به سمه سے اه مز 


س بن يَدَيّْهِ وَمِنْ حلفِوٍء# قال: ذلك ملك من ملوك الدنیاء له حرس من دونه حرس 
al‏ 3 ب ک2 مر ےم کرو 
5 العوفي› عن ابن عباس : م م مَعَهَبلتٌ من بين يديه وَمِنْ حلفِوِء) يعني : ولي [السلطان]9* 
RO‏ 
وقال الضحاك" فی 0 هو السلطان ا أمر الله وهم أهل الشركء والظاهر 
- والله أعلم - أن مراد ابن عباس وعكرمة والضحاك بهذا أن حرس الملائكة للعبد يشبه حرس 
هؤلاء لملوكهم وأمرائهم 
إبراهيم بن عبد السلام بن صالح القشيري» حدثنا علي بن جرير» عن حماد بن سلمة» عن 
عبد الحميد بن جعفر عن كنانة العدوي قال: دخل عثمان بن عفان على رسول الله بل فقال: 
يا رسول الله أخبرني عن العبد كم معه من ملك؟ فقال: «ملك على يمينك على حسناتك» وهو 
أمير غلئ الذي على الال اذا عملت حسنة گنت عشراء:راذا عملت سيئة قال الذي على 
الشمال للذي على اليمين: أكتبها؟ قال: لاء لعله يستغفر الله ويتوب فيستأذنه ثلاث مرات» فإذا 
قال ثلاثاء قال: اكتبها أراحنا الله منه فبئس القرين» ما أقل مراقبته لله وأقل استحياءه مناء 
يقول الله : لتا يلفط من ول إلا لو وَقِثُ عد 409 [ق]ء وملكان من بين يديك ومن خلفك؛ 
يقول الله تعالى: لم معیقبات من بين يديه وَمِنْ حَلْفِوء يحَفَظوتم مِنْ آثر ا رلك قابس عل 
ناصيتك» فإذا تواضعت لله رفعك» وإذا تجبرت على الله قصمك» وملكان على شفتيك ليس 
يحفظان عليك إلا الصلاة على محمد بيا . وملك قائم على فيك لا يدع أن تدخل الحية في 


¢ 


)١(‏ أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر من طريق عكرمة به. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ليث» وهو ابن أبي سليم» عن مجاهد. 

(۳) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق يحيى بن يمان عن الثوري به وصححه الحافظ ابن حجر (فتح الباري 
۸.. 

)٤(‏ كذا في (مح) وتفسير الطبري طبعة معالي الدكتور عبد الله التركي والطبعة القديمة» وفي الأصل و(حم): 
بلفظ : «الشيطان» وهو تصحيف وقد وقع هذا التصحيف في جميع الطبعات المحققة من تفسير ابن كثير 
سوى طبعة الحلبى التى اعتمدت نسخة دار الكتب المصرية. ومما يؤكد أنه تصحيف الروايات التالية عن 
عكرمة والضحاك وعكرمة وتوضيح الحافظ ابن كثير لهذه الرواية. 

. أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويتقوئ بما يلي‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر عن عكرمة. 

(۷ أخرجه الطبري بسند فيه شيخ الطبري لم يصرح باسمه. 


)۱۱۰١۱١( الكل‎ e 
فيك» وملكان على عينيك» فهؤلاء عشرة أملاك على كل آدمي» ينزلون ملائكة الليل على ملائكة‎ 
النهارء لأن ملائكة الليل سوى ملائكة النهار» فهؤلاء عشرون ملكاً على كل آدمي» وإبليس‎ 
. بالنهار وولده بالليل)”"‎ 

وقال الإمام أحمد كُرَنُ: حدثنا أسود بن عامرء حدثنا سفیانء حدثني منصورء عن سالم بن 
أبي الجعدء عن أبيه» عن عبد الله قال: قال رسول الله تكِ: «ما منكم من أحد إلا وقد وگل به 
قرينه من الجن وقرينه من الملائكة» قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: «وإياي» ولكن الله أعانني 
عليهء فلا يأمرني إلا بخیرا''ء انفرد بإخراجه مسله””". 

وقوله: عقوم ين أت ہے قيل: المراد حفظهم له من أمر الله. رواه علي بن أبي طلحة 
وغيره عن ابن عباس “ وإليه ذهب مجاهد وسعيد بن جبير وإبرا هيم النخعي وغيرهم . 

وقال قتادة: تر و ): مر آل4 قال: وفي بعض القراءات (يحفظونه بأمر الل)"''. 

وقال کعب الأحبار: 7 لابن لآدم كل سهل وحزنٍء لرأى كل شيء من ذلك شياطين؛ 
لولا أن الله وگل بكم ملائكة یذبُژون عنكم في مطعمكم ومشربكم وعوراتكم إذا لتُخظفته”" . 

وقال أبو أ ما من آدمي إلا ومعه ملك يذود عنه حتى يسلمه للذي قدر له“ . 

وقال أبو مجلرٌ: جاء رجل من مراد إلى علي ولب وهو يصلي فقال: احترس: فإن ناساً من 
مراد يريدون قتلك». فقال: إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم یقذرء فإذا جاء القدر خليا بينه 
وبينه» ! إن الأجل جتة یھ را 

وقال بعضهم: ,0۳ 4 بأمر الله كما جاء في الحديث أنهم قالوا: يا 
رسول اللہ أرأيت رقى نسترقي بهاء هل ترد من قدر الله شیتاً؟ فقال: «هي من قدر الله»''“. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسندہ بنحوه» وسندہ ضعيف لأن كنانة العدوي لم يسمع من عثمان وَيه» وضعفه الحافظ 
ابن كثير. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وصححه محققوه (المسند 719/5 ح۳۷۷۹). 

(۳) صحيح مسلمء صفات المنافقين» باب تحريش الشيطان. . . (ح٣۲۸۱).‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

)٥(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بإسنادين يقري أحدهما الآخر» وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند 
ضعيف فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي: ضعيف تقدمء ويتقوى بما سبق» وكذلك قول إبراهيم 
النخعي كسابقه . 

)٦(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» والقراءة شاذة تفسيرية ذكرها ابن جني 
ونسبها إلى بعض السلف الصالح (المحتسب .)076068/١‏ 

(۷) أخرجه الطبري من طريق رت وت وريد تن شريع رل ار م 

(۸) أخرجه الطبري من طريق أب بي غالب عن ابي أا تاه وفي رواية اي غالب عن أبي +09۶ تقدم 
ذكره. 

)۹( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عُمارة بن أبي حفصة عن أبي مجلز. 

(١٠)أخرجه‏ الإمام أحمد من حديث أبي خزامة َه وضعف سندہ محققوه (المسند ۲۱۹/۲٢‏ ح۷۳٤١٠)»‏ 
وأخرجه الترمذي من طريق الزهري عن ابن أبي خزامة عن أبي خزامة ثم قال: هذا حديث لا نعرفه إلا من 
حديث الزهري (السنن» الطب؛ باب ما جاء في الرقي والأدوية ح٢٦۲۰)ء‏ وذكره الألباني في ضعیف سنن = 


)۱۳ 17 سال‎ e 
١ لعش‎ 


0 لا لا فا 0-0 0 0-0-0 0-0 0 0 8 8.8-0 0 نا نا نا 0-0-0 000 00.8080 8 ا 9 0000080880800008 0 0 لا نا 0 نا 0 0 [) ا 0 ا ا 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


ہچ 


وقال 0 آی میں ے حدثنا الم ع حدثنا حفص بن غياث» 00 [أشعث 
ا حم اٹ الا حل اه نوم 
ما يحبون إلى ما يكرهون» ثم قال: إن تصديق ذلك في كتاب الله إت الہ لا يعر ما بِقَوَرٍ حى 
کیا 7 0 Mg‏ 

وقد ورد هذا في حديث مرفوع»› فقال الحافظ محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتابه صفة 
العرش: حدثنا الحسن بن علي» حدثنا الھیٹم بن الأشعث السلمي؛ حدثنا أبو حنيفة اليماني 
الأنصاري» عن عمير بن عبد الملك قال: خطبنا علي بن أبي طالب على منبر الكوفة قال: كنت 
إذا أمسكت عن رسول اله ب ابتدأنى» وإذا سألته عن الخبر أنبأنى» وإنه حدثنى عن ربه ك 
قال: «قال الرب: وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشيء ما من قرية ولا أهل بيت كانوا على ما 
عذابي إلى ما يحبون من رحمتي)''ء وهذا غريب» وفي إسناده من لا أعرفه. 
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حك فلخ ایی یم الت کڑکا رکا دين 


میں والمليكة ين ضيه ول الصَوَعِقَ ميب يها 

للع 4©9. 

يخبر تعالى أنه هو الذي يسخر البرق» وهو ما يرى من النور اللامع ساطعا من خلل 
السحاب . وروی ابن جرير أن ابن عباس كتب إلى أبي الجلد يسأله عن البرق» فقال: البرق 


الماء ٤‏ 
وقوله: لحَوکًا 5 © تحوقا اللمسافر يخاف آذاء ره وطمعاً للمقیم یرجو 
٠. a‏ 


ان وص ہے 


ودنشئ ع اسحا اليْقَالَ4 أي: ويخلقها منشأة جديدة» وهي لكثرة مائها ثقيلة قريبة إلى 
الأرض. قال مجاهد: السحاب الثقال الذي فيه الماء”“'. 


= الترمذي» وأخرجه الحاكم من حديث حکیم بن حزام بنحوه وسكت عنه هو والذهبي (المستدرك )٥٥٤/٤‏ 
وفي سنده صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف (التقریب ص۲۰۷). 

)١(‏ كذا في (حم) و(مح)ء وفي الأصل صحف إلى: «أشعب». 

(؟) سنده مرسل لأن إبراهيم هو النخعي من التابعين» والخبر من أهل الكتاب. 

)۳( أخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة بسنده ومتنه (صفة العرش ح۱۹) وسنده ضعيف لجهالة الهيثم بن 
الأشعث السلمي (لسان الميزان ٦/۲۰۳)ء‏ وضعفه الحافظ ابن كثير من جهة المتن . 

)٤(‏ أخرجه الطبري من طريق موسیٰ بن سالم أبي جهضم عن ابن عباس» قال الأستاذ محمود شاكر: موس بن 
سالم أبو جهضم ثقة» روايته عن ابن عباس مرسلة.اه. وللمزيد حول سؤالات ابن عباس لأبي الجلد 
ينظر: (استدراكات على تاريخ التراث ۳٤/٣٢‏ ۔ ۳۷) بقلمي. 

)2( أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

رت أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


)۱٣۳ مالل (۱۲ء‎ e 1 o۲ 

وشت يح الرعد مرو كقوله: ون ين سىء إلا سيخ عو [الإسراء: 44]. 

وقال 00 أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا إبراهيم بن سعد أخبرني أبي» قال: كنت جالساً إلى 
جنب حميد بن عبد الرحمن في المسجد» فمرٌ شيخ من بني غفار فأرسل إليه حمیدء فلما أقبل 
قال : يا ابن أخي» وسع فيما بيني وبينك. فإنه قد صحب رسول الله َلك فجاء حتى جلس فيما 
بيني وبينه» فقال له حميد: ما الحديث الذي حدثتني عن رسول الله ل؟ فقال الشيخ: سمعت 
رسول الله ي يقول: (إن الله ينشئع السحاب فينطق أحسن النطق» ويضحك أحسن ٦چ‏ 

والمراد - والله أعلم ‏ أن نطقها الرعد وضحكها البرق'''. 

وقال موسى بن عبيدة» عن سعد بن إبراهيم قال: يبعث الله الغيث فلا أحسن منه مضحكاًء 
ولا آنس منه منطقاًء فضحكه البرق» ومنطقه لیر 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عبيد الله الرازي» عن محمد بن مسلم قال: 
بلغنا أن البرق ملك له أربعة وجوه: وجه إنسانء ووجه ثورء ووجه نسرء ووجه أسدء فإذا مصع 
هفاك الق . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفانء حدثنا عبد الواحد بن زیادء حدثنا الحجاج» حدثنا أبو 
مطرء عن سالم» عن أبيه قال: كان رسول الله ية إذا سمع الرعد والصواعق قال: «اللهم لا 
تقتلنا بغضبك؛ ولا تهلكنا بعذابك» وعافنا قبل ذلك“ » ورواه الترمذي والبخاري في كتاب 
الأدب» والنسائي ف في اليوم والليلة. والحاكم في مستدركه من حدیث الحجاج ب بن أرطاة» عن 7 

ي 

مطر ولم يسم به 
عن أبيه» عن رجل» ن ای هريرة. . . رفع الحديث» أنه كان إذا سمع الرعد قال: «سبحان من 
يسبح الرعد 0 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند ۹۱/۳۹ ح٦۸٦۲۳)‏ وصحح سنده محققوه. 

(۲) وكذا قال الرامهرمزي في «الأمثال» (ح٤١٠).‏ 

(۳( موسیٰ بن عبيدة» وهو الربذي ضعيف كما في التقريب» وأخرجه العقيلي من حدیث ا هريرة وفي سنده 
أمية بن سعيد الأموي. وهو مجهول كما قال العقيلي (الضعفاء الكبير .)۳٥/۱‏ 

() فيه غرابة ومثل هذا لا يؤخذ إلا عن الوحي وسنده ضعيف» لإرسال محمد بن مسلمء وهو لم يدرك أحداً 
من الصحابة . 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند ٤۸ » 41/٠١‏ ح01777) وضعف سنده محققوه لضعف حجاج بن 
أرطأة وجهالة حال أبى مطر. 

)٦(‏ سنن الترمذي» الدعوات٠‏ باب ما يقول إذا سمع الرعد (ح٠2»)40‏ والأدب المفرد (ح؟75) والسنن 
الكبرئ» عمل اليوم والليلة (ح١٤٦۱۰۷)‏ والمستدرك .)۲٦۸ /٤(‏ 

(۷) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإبهام شيخ والد إسرائيل. 

(۸) قول علي به أخرجه الطبري بسند فيه مسعدة بن اليسع الباهلي وهو منكر الحديث (الجرح والتعديل = 


٭ نت الکن 17 )۱٣۳‏ 


وقال الأوزاعي : كان ابن ابي زكريا يقول: من قال حين يسمع الرعد: سبحان الله وبحمذه» 

(Vu 
بحمده والملائكة من خيفتهء ويقول: إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض. رواه مالك فى موطئهء‎ 
والبخاري فى كتاب الأدب'''.‎ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود الطيالسي» حدثنا صدقة بن موسى» حدثنا محمد بن 
واسع عن [سُمي ]9 بن نھاں عق ان هريرة أن رسول الله گلا قال: «قال ربكم کل : لو أن 
عبيدي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل» وأطلعت عليهم الشمس بالنهار» ولما أسمعتهم صوت 


الرعد» © . 


وقال الطبراني: حدثنا زكريا بن يحيى الساجي» حدثنا أبو كامل الجحدري» حدثنا يحيى بن 
كثير أبو النضرء حدثنا عبد الكريم» حدثنا عطاء» عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَكلِهِ: «إذا 
سمعتم الرعد فاذكروا الله فإنه لا يصيب ذاكراً»”” . 

وقوله تعالى: #وَبِرَسِلُ الصَوْعِقَ فيب بها من ياء أي: يرسلها نقمة ينتقم بها ممن يشاءء 
ولهذا تكثر فى آخر الزمان» كما قال الومام اد حدثنا محمد بن مصعب» حدثنا عمارة» عن 
أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري َيِه أن النبى ب قال: «تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة 
حتى يأتي الرجل القوم فيقول: من صعق تلكم الغداة؟ فيقولون: صعق فلان وفلان وفلان»”" . 

وقد روي في سبب نزولها ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا إسحاق» حدثنا علي بن 
أت سارة الشيباني» حدثنا ثابت» عن ,انين أن رسول الله که بعث رخ مرة إلى رجل من فراعنة 
العرب؛ فقال : )(اذھب فادعه لي . قال: فذهب إليه فقال: يدعوك رسول الله 3ئ فقال له: من 
رسول اللہ وما الله أمن ذهب هو أم من فضة هوء أم من نحاس هو؟ قال: فرجع إلى 
رسول الله ية فأخبرهء فقال: يا رسول اللہ قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك قال لى كذا وكذاء 


= ۳۷۰۰/۸)ء وقول ابن عباس أخرجه الطبري بسند فيه الحكم بن أبان» وهو صدوق له أوهام كما في التقریب 
ص 2١75‏ وقول طاوس والأسود أخرجهما الطبري وهي مراسيل لا يعتمد عليها . 

)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي شيبة (المصنف )۲۱٥/٠٢‏ وهو مرسل أيضاً. 

(؟) أخرجه الإمام مالك (الموطأء الكلام» باب القول إذا سمعت الرعد ح٢۲)ء‏ والبخاري (الأدب المفرد 
ح٢۷۲)‏ كلاهما من طريق عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه» وصححه الآلباتق في صحيح الأدب المفرد 
(ح٢٥٤).‏ 

(۳) كذا في (حم) والمسند» وفي الأصل صحف إلى: امعمرا۔ 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۲۷/۱۰ ح۸۷۰۸) وضعف سندہ محققوه لضعف صدقة من 
موسى . 

)٥(‏ أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ١75/١١‏ ح۱۱۳۷۱)ء وضعفه الهيثمي لضعف يحي بن كثير 
(مجمع الزوائد ۱۳۹/۱۰). 

)٦(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۸/ ۱٦٦‏ ح١٢٦١۱)‏ وصحح سندہ محققوه» وأخرجه الحاكم من 
طرق محمد بن مصعب به وصححه ووافقه الذهبي مع خلاف بسيط (المستدرك (٤‏ 


© ید 02 
مگ 0 
وو ٭ می الکن 1 ) 
ےت 
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فقال لي: «ارجع إليه الثانية» فذهب فقال له مثلهاء فرجع إلى رسول الله ميا فقال: يا رسول الله 
قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك؛ فقال: «ارجع إليه فادعه» فرجع إليه الثالثة» قال: فأعاد عليه ذلك 
الكلام» فبينما هو يكلمه إذ بعث الله ك سحابة حيال رأسه» فرعدت فوقعت منها صاعقة؛ 


DS re 


7 500 ء۶ جج گرا بے سم هوم سم > 7 7 ھ00 
فذهبت بقحف رأسه» فأنزل الله كك: #ورسل الصَّوعِقَ فَيِصِيبٌ بها ن ليشاء وهم يلوت فى اله 


7 1 


وهو سَرِبدٌ ال4 ورواه ابن جرير من حديث علي بن ابي سارة به" . 

ورواه الحافظ أبو بكر البزار عن عبدة بن عبد الله» عن يزيد بن هارون» عن ديلم بن غزوان» 
عن ثابت» عن أنس... فذكر نحوه» وقال: حدثنا الحسن بن محمد حدثنا عفانء حدثنا 
أبان بن يزيدء حدثنا أبو عمران الجوني» عن عبد الرحمن بن صحار العبدي أنه بلغه أن النبي كَل 
بعثه إلى جبار يدعوه فقال: أرأيتم ربكم أذهب هو؟ أم فضة هو؟ آم لؤلؤ هو؟ قال: فبینما هو 
يجادلهم إذ بعث الله سحابة فرعدت» فأرسل عليه صاعقة» فذهبت بقحف رأسه» ونزلت هذه 
الات 

وقال أبو بكر بن عياش» عن ليث بن أبي سليم» عن مجاهد قال: جاء يهودي فقال: يا 
محمد أخبرني عن ربك» من أي شيء هو؟ من نحاس هوء أم من لؤلؤ أو ياقوت؟ قال: فجاءت 
صاعقة فأخذتہء وأنزل الله: اویل الصَّوْعِقَ فصب بها من 74424 . 

وقال قتادة: ذكر لنا أن رجلاً أنكر القرآنء وکذب النبى ييه فأرسل الله صاعقة فأهلكته» 
وأنزل الله وسل الصَوعِقَ» الآية“. ۱ 

وذكروا في سبب نزولها قصة عامر بن الطفيل [وأربد]”'' بن ربیعةء لما قدما على رسول الله يلا 
المدينة فسألاه أن يجعل لهما نصف الأمرء فأبى عليهما رسول الله كَل فقال له عامر بن الطفيل 
۔ لعنه الله -: أما والله لأملأنها عليك خيلاً جرداً ورجالاً مرداًء فقال له رسول الله ب : «يأبى الله 
عليك ذلك وأبناء قيلة» يعني الأنصارء ثم إنهما هما بالفتك برسول الله ييه فجعل أحدهما 
يخاطبه» والآخر يستل سيفه ليقتله من ورائه» فحماه الله تعالى منهما وعصمهء فخرجا من المدينة 
فانطلقا في أحياء العرب يجمعان الناس لحربه عليه الصلاة والسلام» فأرسل الله على أربد سحابة 
فيها صاعقة فأحرقته» وأما عامر بن الطفيل» فأرسل الله عليه الطاعون فخرجت فيه غدة عظيمة» 
فجعل يقول: يا آل عامر غدة كغدة البكر» وموت في بيت سلولية» حتى ماتا لعنهما اللہ 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى بسنده بنحوه وضعفه محققه لضعف علي بن أبي سارة (المسند ۸۹/٦‏ ح٤٣۳۳))ء‏ ولكن ابن 
أبي سارة تابعه ديلم بن غزون» وهو صدوق. كما في التقريب إذ أخرجه أبو يعلى (المسند ۸۷/٦‏ - ۸۸ 
(YE1‏ من طريق ديلم عن ثابت به» وأخرجه ابن أبي عاصم من طريق ديلم به» وصححه الألباني (السنة 
۱ -ح547) فيكون الإسناد حسناً لغيره. 

(۲) أخرجه الطبري من طريق علي بن اي سارة به بنحوه. 

(۳) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (۳/ 05 ح۲۲۲۱) وسنده حسن. 

)٤(‏ أخرجه الطبري من طريق أبي بكر بن عياش به» وهو مرسل ويتقوى بسابقه. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة لكنه مرسل ويتقوئ بما سبق. 

)٦(‏ كذا في (حم) و(مح) والتخريج» وفي الأصل صحف إلى: «زايد»» وأربد بن ربيعة هو أخو لبيد الشاعر 
لأمه (جمهرة أنساب العرب ۲/ 786). 


٭ نت ادن (۱۷ ؟) 
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وأنزل الله في مثل ذلك #ورسل ١‏ 
يقول لبيد بن ربيعة أخو أربد يرثيه : 
اتی عسل ار التخفوةوولا- أرشن تسر الم ماك الات 

فجعني الرعد والصواعق بالف ارس يوم الكريهة النجدا 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا مسعدة بن سعيد العطار» حدثنا إبراهيم بن المنذر 
الحزامي» حدثني عبد العزيز بن عمرانء حدثني عبد الرحمن وعبد الله ابنا زيد بن أسلم» عن 
أبيهماء عن عطاء بن یسار عن ابن عباس أن أربد بن قيس بن جزء بن جليد بن جعفر بن كلاب» 
وعامر بن الطفيل بن مالكء قدما المدينة على رسول الله ياء فانتهيا إليه وهو جالس فجلسا بين 
يديه» فقال عامر بن الطفيل: يا محمد ما تجعل لی إن أسلمت؟ فقال رسول الله ككةِ: «لك ما 
للمسلمين وعلبك ما علي قال عاس بن الطفيل : انجنل لی الأ إن اسلمت من وك قال 
رسول الله 4 : «ليس ذلك لك ولا لقومك» ولكن لك أعنة الخيل» قال: أنا الآن في أعنة خيل 
نجدء اجعل لي الوبر ولك المدر. قال رسول الله كِ: «لا». فلما قفلا من عنده قال عامر: أما 
والله لأملأنها عليك خيلاً ورجالاً» فقال له رسول الله بل : «يمنعك الله»» فلما خرج أربد وعامرء 
قال عامر: يا أربد» أنا أشغل عنك محمداً بالحديث فاضربه بالسيف» فإن الناس إذا قتلت محمدا 
لم يزيدوا على أن يرضوا بالدية ويكرهوا الحرب» فنعطيهم الدية. قال أربد: أفعل» فأقبلا 
راجعین إليه» فقال عامر: يا محمد قم معي أكلمك» فقام معه رسول الله بيا فجلسا إلى الجدارء 
ووقف معه رسول الله گا يكلمه. وسل أربد السيف» فلما وضع يده على السيف يبست يده على 
قائم السيف» فلم يستطع سل السيف» فأبطأ أربد على عامر بالضرب» فالتفت رسول الله ل فرأى 
أربد وما يصنع» فانصرف عنهماء فلما خرج عامر وأربد من عند رسول الله يك حتى إذا كانا 
بالحرة ‏ حرة راقم نزلاء فخرج إليهما سعد بن معاذ وأسيد بن حضيرء فقالا: اشخصا يا 
عدوي الله لعنكما اللہ فقال عامر: من هذا يا سعد؟ قال: هذا أسيد بن حضير [الکات بآ 
فخرجا حتى إذا كانا بالرّقم"". أرسل الله على أربد صاعقة فقتلته 7 م""" 
بالخريم أرسل الله قرحة فأخذته» فأدركه الليل في بيت امرأة من بني سلول» فجعل يمس قرحته 
في حلقة ويقول: غدة كغدة الجمل في بيت سلولية» ترغب أن يموت في بيتهاء ثم ركب فرسه 
فأحضره حتى مات عليه راجعاًء فأنزل الله فيهما اله يمَلَمُ ما ما سمل ڪل انی [الرعد: ۸ لی 

- ##ومًا لهم من دون من والي4 [الرعد: ]١١‏ قال: المعقبات من أمر الله يحفظون محمداً لاف 

ثم ذكر أربد وما قتله به فقال: ول ألصَوْصقَ يبب يهنا من يسا الاين“ . 


سوق ضيب با من پک َم ينيرت فى آم وفي ذلك 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن جريح بنحوه» وسنده معضل» وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس (المعجم 
الأوسط 50/٠١‏ ح4177)» وفي سندہ عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف (مجمع الزوائد .)٦١/۷‏ 

. كذا في (حم) و(مح) والتخريج» وفي الأصل صحف إلى: «الغائب»‎ )٢( 

(۳) الرَقُم: بفتح الراء والقافء موضع بالمدينة» وإليه تنسب السهام الرميات (معجم البلدان ۹۱۸/۳ء ومراصد 
الإطلاع .)٦٦٦/٢‏ 

)٤(‏ تقدم تضعيفه وتخريجه في الرواية السابقة. 
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وقوله: لوهم بيلوت فى ألَّهِ4 أي: يشكون في عظمته» وأنه لا إله إلا مو #وهو سيد 
َال قال ابن جرير: شديدة مماحلته في عقوي من 2 عليه وعتا وتمادى في كفره'''» وهذه 
الآبة شبيهة بقوله: رگا محرا رک کا ون لا بترت (© اش گن ڪات 
عب مَكْرِهم آتا رَه مم لح @4 ل 

وعن علي طبه : وهو سَدِيدُ لَلْحَالِ أي : شديد الأخذ'") 

قا سجاه نتر اش 


حلط م دعو للق مالین يدعو ين دوه لا تب شر بده إل گنی کنو إل أ 


7 باد وما دا افر | 31 ۷8 صلل 49. 


قال علي بن أبي طالب ظا : اله ع € قال: التوحيد. رواه ابن جریر(“۔ 
وقال ابن عباس وقتادة ومالك عن محمد بن المنكدر: لم مَعَْدُ لن لا إله إلا اش“ . 
اين يدعو ین دونو أي : ومثل الذين يعبدون آلهة غير الله # سيط کک إلى الملہ مم نا . 
قال على بن بي طالب: كمثل الذي يتناول الماء من طرف الیئر بيده وهو لا يناله أبداً بيده» 
فكيف يبلغ فاہ؟. 
وقال مجاهد: كط ك4 يدعو الماء بلسانه ويشير إليه فلا يأتيه أبدً””" . 
وقيل: المراد كقابض يده على الماء» فإنه لا يحكم منه على شيء» كما قال الشاعر*“ 
فإني وإياكم وشوقاًإليكه. كقابض ماءلم تسق ةأتامله 
وال ا 
فأصبحت مما كان بيني وبينها وبينها من الود مثل القابض الماء باليد 
ومعنى هذا الكلام أن الذي يبسط يده إلى الماء إما قابضاً وإما متناولاً له من بعد كما أنه لا 


)١(‏ ذكره الطبري بلفظه. 

(۲) أخرجه الطبري من طريق سيف عن أبي روق عن أبي أيوب عن علي» وسنده ضعیف لضعف سيف» وهو 
٠‏ ابن عمر التميمي» كما في التقريب. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق أبي یحییٰ عن مجاهد وأبو يحيئ هو القتات الكوفي» لين الحديث 
(التقریب 2»)587 ومعناه صحيح . 

)٤(‏ أخرجه الطبري بالإسناد السابق» ويشهد له ما يليه. 

)٥(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه. 

. أخرجه الطبري بالإسناد السابق الذي فيه سيف بن عمر بنحوه» ومعناه صحيح‎ )٦( 

(۷) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۸) هو ضابيء بن الحارث البُرجمي ذكره أبو عبيد مستشهداً بالبيت نفسه (مجاز القرآن ۱/ ۳۲۷). 

(9) استشهد به الطبري وقال محققو تفسير الطبري بإشراف معالي الدكتور عبد الله التركي: هو أبو دهبل 
الجمحي» والبيت في ديوانه ص5١1»‏ والأغاني ۱۳۹/۷ء والدر الفريد ٤/۱۲۹ء‏ والزهرة ۱۸۳/۱ء ونسب 
فيه للأحوص ولا يصح. 
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ينتفع بالماء الذي لم يصل يصل إلى فيه الذي جعله محلاً للشرب؛ فكذلك هؤلاء المشركون الذين 


یعبدون 3 الله ' لھا غيره» لا ينتفعون بهم أذ في الدنيا ولا في الآخرة» ولهذا قال: و دعام 
لْكَدنَ إلا فى صَكَلٍ) . 


حلط رھ جد من فى الوت والأرض طڑکا یما وَطِكَنُهُم بَلنْدز وَلآسَالِ 8 ©4 . 


يخبر تعالى عن عظمته وسلطانه» الذي قهر كل شيء» ودان له كل شيء» ولهذا يسجد له كل 
شيء طوعاً من المؤمنين وكرهاً من المشركين طرَظِلَنُهُم بد4 أي البكر لوَالآصَالِ وهو جمع 
أصيل» وهو آخر النهارء كقوله تعالى: #أولم يروا لک ما حَلَقَ َه ین ىو يََفَيَوا طلم عن الین 
وَلشَّمَايلٍ سجدا پک وهر روت 46 [النحل]. 


حلط فل من رت السَّمواتِ والادض کی قل 0 


ف 00 


هل بستوی اتی ولد م عل کی ١‏ لظامت لطامت والور آم جوا ر 
و قر الايد آئکز 4©9. 


يقرر تعالى أنه لا إله إلا هوء لأنهم معترفون بأنه هو الذي خلق السمٰوات والأرض» وهو 
ربها ومدبرهاء وهم مع هذا قد اتخذوا من دونه أولياء يعبدونهم» وأولئك الآلهة لا تملك 
لأنفسها ولا لعابديها بطريق الأولى نفعاً ولا ضراً؛ أي: لا تحصل لهم منفعة ولا تدفع عنهم 
مضرة»› فهل يستوي من عبد هذه الآلهة مع الله وو مو با و ا COS‏ 
مو و لفل ھل شتی الق وای ام کل موی المت وال آم جتوا یتر شر خلا 
علق لب لا عَم أي: أجعل هؤلاء المشركون مع الله آلهة تناظر الرب وتمائله في الخلق 
فخلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم» فلا يدرون أنها مخلوقة من مخلوق غيره» أي ليس الأمر 
كذلك لاف لا يشابهه شی ولا اللہ ولا تد له ولا غدل له ولا وز له'ولا ولك ولا صا 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيرً» وإنما عبد هؤلاء المشرکون معه آلهة هم معترفون أنها مخلوقة لە؛ 
عبيد له» كما كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شر يك لك إلا شريكا هو لك»: تملكة وما 
لاف وكما أخبرنا تعالى عنهم في قوله: #ما بذهم إلا لفَرَبوَآ إلى أله رلح [الزمر: *] 
فأنكر تعالى عليهم ذلك حيث اعتقدوا ذلكء وهو تعالى 5 يشفع أحد عندہ إلا بإذنه ولا لَنَمٌ 
ےت ا یک : ٢۴‏ @ وک ين اي فى الككوت ‏ قن مقعم ميا إلا 
سو َأ ین یمام ورم © 4 [النجماء وقال: #إن ڪل من فى الوت وَالّْْضِ لل ءا 
ابی با ©© م وِعَلَھُم عا @ © ركهم “تبه يوم الیم ردا 409 [مريم] فإذا كان 
الجمیع 2 TT‏ ولا برهان» بل مجرد الرأي والاختراع والابتداعء 
ثم قد أرسل رسله من أولهم إلی آخرھم تزجرهم عن ذلك وتنهاهم عن عبادة من سوی 0 
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فكذبوهم وخالفوهم» فحقت عليهم كلمة العذاب لا محالة #وَلا يلم رَبك لَحدَا» [الكهف: 44]. 


- 


٦ تقدم عزوه إلى صحيح مسلم في تفسير سورة یوسف آية ر رقم‎ (0١) 


0 ال‎ ٠ 


سے سسكا 
لسَيّل زد 
سم مه سو 


الزید ذهب جذ 


ص 6 
ا و - 
| رابا ومة 


اشتملت هذه الآية الكريمة على مثلين مضروبين للحق في ثباته وبقائه» والباطل في اضمحلاله 
وفنائه» فقال تعالى: أل یک اك 4 أي: مطراً مات اريه يَدَرمَا» أي: أخذ کل واد 
بحسبه؛ فهذا كبير وسع كثيراً من الماء» وهذا صغير وسع بقدره» وهو إشارة إلى القلوب 
وتفاوتهاء فمنها ما يسع علماً كثيراً» ومنها من لا يتسع لكثير من العلوم بل يضيق عنها #َاحْتمَلٌ 
َيل را ري أي: فجاء على وجه الماء الذي سال في هذه الأودية زبد عال عليهء هذا مثل. 

وقوله: ريما يوذو عَلَْهِ في ار باه حِلَةِ أو متم الآية» هذا هو المثل الثاني» وهو ما يسبك 
في النار من ذهب أو فضة ابتغاء حلية؛ أي: ليجعل حلية نحاس أو حدیدء فيجعل متاعاًء فإنه 
بعلن وبل امہ گیا بعلو ذلك د ند كك ات ا الى بالتطل 4ای“ إذا امام لا بات 
للباطل ولا دوام [له)» كما أن الزبد لا يثبت مع الماء ولا مع الذهب والفضةء ونحوهما مما 
يسبك في النار» بل يذهب ویضمحلء ولهذا قال: لاما لزب يذهب جم» أي: لا ينتفع به بل 
يتفرق ويتمزق» ويذهب في جانبي الوادي» ويعلق بالشجرء وتنسفه الرياح» وكذلك خبث الذهب 
والفضة والحديد والنحاس» يذهب ولا يرجع منه شيء ولا يبقى إلا الماءء وذلك الذهب ونحوه 


ينتفع بء ولهذا قال: وما ما يمع الاس کک فی الذرض كدَِكَ صرب الہ لأا كما قال تعالى : 
«ويزك الْأَمَسلُ نَصْرِيُها لِلنَّاينَ وَمَا یملسا إلا ألصيِمُونَ 467 [العنكبوت] وقال بعض السلف: 


ہہ 


كنت إذا قرأت مثلاً من القرآن فلم أفهمه» بكيت على نفسي» لأن الله تعالى يقول: وما يَمْقِلْه] 
الا الکیٹرن4'''. 

قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله تعالى: أل ين اَل مله فسات این 
بِقَدَرمًا 4 الآية هذا مثل ضربه الله» احتملت منه القلوف على قدر يقينها وشكهاء فأما الشك فلا 
ينفع معه العمل وأما اليقين فينفع الله به أهله وهو قوله: أن أل يدْهَبُ جک وهو الشكء 
#وَآمًا ما ينهم الاس فمك في الْأرضِ4 وهو اليقين» وكما يُجعل الحلئْ في النار فيؤخذ خالصه ويترك 
خبثه في النارء فكذلك يقبل الله اليقين ويترك الشك”" . 

وقال العوفي» عن ابن عباس: قوله: نل ين السا م ضََاتْ أَوديَة بِقدَرمَا اتل المَلُ ریما 
رابيا يقول: احتمل السيل ما في الوادي من عود ودمنة ريا يُوودُونَ عي في اار4 فهو الذهب 
والفضة والحلية والمتاع والنحاس والحديدء فللنحاس والحديد خبثء فجعل الله مثل خبثه كزيد 
الماءء فأما ما ينفع الناس فالذهب والفضةء وأما ما ينفع الأرضن فما كتربت من الماء فانبدت: 
فجعل ذاك مثل العمل الصالح يبقى لأهله» والعمل السيء يضمحل عن أهله» كما يذهب هذا 
)١(‏ زيادة من (حم) و(مح). 


(۲) سيأتى تخريجه فى تفسير سورة العنكبوت آية .١٦٤‏ 
۳( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 


سام 2 © 
رب ہے اث 
: اکن م 
17 7 02 
ےم ساد ا ل ل يي ا 


الزيد» وكذلك الهدى والحق جاءا من عند اللہ فمن عمل بالحق كان له وبقي ١‏ كما بقي ما ينفع 
النارء فتأكل خبثه» ويخرج جيده فينتفع به» فكذلك يضمحل الباطلء فإذا كان يوم القيامة وأقيم 
الناس وعرضت الأعمالء فيزيغ الباطل ويهلك» وينتفع أغل الحی بَالی'''۔ وهكذا روي فى 
تفسيرها عن مجاهد والحسن البصري وعطاء وا وغير واحد من السلف والخلف. 

وقد ضرب 3# في أول سورة البقرة للمنافقين مثلين : اويا واا وهما ٦‏ #مكَلْهُم کٹل 
ای اسکوقد تارا هلآ أَضَاءَتٌ ما حولم » الآية [البقرة: ۱۷]ء ثم قال: ا كصیْب مِنَ السمَلہ فيد 
طلجت ورد ورف الآية [البقرة: ۱۹]ء وهكذا ضرب للكافرين في سورة 009 

أحدهما: قوله: ودن كتروا أله سو الآية [النور: ۳۹]ء» والسراب إنما يكون في شدة 
الحر ولهذا جاء ف فى الصحيحين: 0 لليهود يوم القيامة: فما تريدون؟ فيقولون: أي ربنا 
عطشنا فاسقنا . فيقال: ألا تردون؟ فيردون النار فإذا هي كسراب يحطم بعضھا 0 بی 

و سر یی طاز كدت فى بحر لَب يَفْمَلهُ مخت ين فوقو مو ين فوقه- 

نت الآية [النور: 
SS E‏ ت الكلا 
والعشب الكثيرء وكانت منها أجادب أمسكت الماءء فنفع الله بها الناس» فشربواء ورعواء 
وسقواء وزرعواء وأصابت طائفة منها أخرى» إنما ھی قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأء 
فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني ونفع به» فعلم وعلمء ومثل من لم يرفع بذلك 
رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به“ . فهذا مثل مائي. 

وقال في الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن 
همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله َي أنه قال: «مثلي ومثلكم كمثل رجل 
استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله» جعل الفراش وهذه الدواب التي يقعن في النار يقعن فيهاء 
وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها -یخ اھ وی ل آنا اعد ج عن الخال 
هلم عن النارء فتغلبوني فتقتحمون فیھا)'“. وأخرجاه في الصحيحين أيضاًء فهذا مثل ناري" . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويتقوى بسابقه ولاحقه. 

(؟) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق أبي رجاء عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» 
وقول عطاء أخرجه الطبري بسند حسن من طريق طلحة بن عمرو عنه. 

)۳( أخرجاه من حديث أبي سعيد الخدري ا تہ (صحيح البخاري» التفسير» باب ول ال ا لا يِظيم مِنْقَالٌ د4 
[النساء: ]٤١‏ (م٤۸٥٥)ء‏ وصحیح مسلم الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية (ح۰۲ ٣٠۔‏ 

)€3 وت یت العلم» > باب فضل من (ح۷۹)ء وصحیح مسلم الفضائل » باب بيان مثل ما 

. اخ الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند ي0 وسنده صحيح‎ )٥( 

)٦(‏ صحیح البخاري» أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى : ٭ّووَعّا ايد ليطن نَم م اڈ لہ وب 469 [ص] ۔ 


۷ھ 1 ل یا اک )1۸ (Y€‏ 


0 ھی ا ذا ھی نا ا لا 0] 0 نا لا لا نا نا لا (] 0 'ا نا لا ذا 0 0 (] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا نا 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 0 0 نا 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 


ل مصےہے۔ ع 2 ا و ا ر 7 7 . مد کے نا عن ر و 
حلط ٭ لان استجاوا اریم م احق والزیت لم تیب لم لو أنت لهم کا فى الأرض جَییکا ومنل 


نر لاکتتا بيد وليك هم سن لساب ماري جم ويس نماد @). 
يخبر تعالى عن مآل السعداء والأشقياء فقال: للدي تباب ريم أي : أطاعوا الله ورسولهء 


وانقادوا لأوامره» وصدقوا أخباره الماضية والآتية» فلهم #لَلْسَىَّ» وهو الجزاء الحسنء كقوله 
تعالى مخبراً عن ذي القرنين أنه قال: ظدَالَ أا من لر رق ےت لل ني سدم عابا فک 
© وما من امن ويل صلا فلم جر ا لمق وسَتَقول تم من أَمرنا برا 4 [الكهف]ء وقال تعالی: 
ا اتسنا التق کر ونر : ]. 

وقوله: ولیت لم ؛ سِا لچ أي: لم يطيعوا اللهء ل أت لَهُم کا فی الأَرْضِ جَيعًا» أي : 
في الدار الآخرة لو أن کی أن يفتدوا من عذاب الله بملء الأرض ذهباً ومثله معه لافتدوا بهء 
ولكن لا يقبل منهمء لأنه تعالى لا يقبل منهم يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً لوْلَيِكَ هم سر سو 
اساب أي : في الدار الآخرة؛ آئ: يناقشون على النقير والقطميرء » والجليل والحقیرء ومن 
ترفن الات غذت: رَلَھدا قال: رماو جه کر ویس لهاد . 


حلط «# اس بد آنا ار ایک ين ريك للق K‏ 


يقول تعالی : رہرےتے۔۔۔ O O‏ ہے 
الذي لا شك فيه› ولا مرية› ولا لبس فيهء ولا اختلاف فيه» بل هو كله حق يصدق بعضه 
بعضاًء لا يضاد شيء منه شيئاً آخر, فأخباره كلها حق» وأوامره ونواهيه عدل؛ كما قال تعالى: 
مت لمت يك صدا وعذلا [الأنعام: ]١٠١‏ أي: صدقاً في الإخبار» وعدلاً في الطلب؛ فلا 


يستوي من تحقق صدق ما جئت به يا محمد» ومن هو أعمى لا يهتدي إلى خير ولا يفهمه» ولو 


فهمه ما انقاد له ولا صدقه ولا اتبعه كما قال تعالی: لا سْتَوىَ امب التار 227 لَك 
ا ل ان 6> [الحشر] وقال في هذه الآية الكريمة: #أفمن بعر نا 7 لك من 


ريك الو کن ہو عه أي: أفهذا كهذا؟ لا استواء. 
وقول 0 کا (زی ا سن وت 11 ارثر العترل السليية 
الصحیحة؛ جعلنا الله منهم [ہمنه وکرمہ] 7 


شلك الین هوه د لل ولا ْو ایق © مل بود مآ مر اہ پوه كن بوص وضو 
وو کی مر سم سر م پعوہ وی 0ھ 2 e‏ رس ےک 
ص ياف سو اساب 7 صبروا ااه وجو بت اقام الصَّلوة وأنفقواً تفقوا 2 3 سرا وعلانية 


عا 


oll‏ رر سے ہے کی 7ہ و5 م 2 Sor‏ ردص ھ 00 س ے 
وید روک 20 لسَيعََ أؤليك 1" عقی الدار © 3 مدن م وم او من ءابا باریم وَأزِْعهمَ وذريلتهم 
َال و .و جس سے گر سے ر صا e‏ 2 21 

ته يلون خلون علیہم من كل با © 0 سم یک يما 2 صبرتم فنعم عق الذارِ 4 . 

يقول تعالى مخبراً عمن اتصف بهذه الصفات الحميدة بأن لهم عقبى الدار» وهي العاقبة 


2 (ح٦ (۳٤۲‏ وصحيح مسلمء الفضائل» باب شفقته ا (ح۲۲A۳(.‏ 
(1) الزيادة من (حم) و(مح). (۲) زيادة من (حم). 


والنصرة في الدنيا والآخرة: أل بر بعهد الہ ولا بَفْسُونَ اليتق لن ۹ وليسوا كالمنافقين 0 
إذا عاهد أحدهم غدرء وإذا خاصم فجرة. وإذا حدث کلت وإذا ات خان ودن يسلو ما 
ال یت أن يسل من صلة الأرحام والإحسان إليهم» وإلى الفقراء والمحاويج» وبذل .تا 
#وضتوت رة أي : فيما يأتون وما يذرون من الأعمال؛ فيراقبون الله في ذلك» ويخافون سوء 
الحساب في الدار الآخرة» فلهذا أمرهم على السداد والاستقامة في جميع حركاتهم وسكناتهم» 
وجميع أحوالهم الا والمتعدية لون صروأ اه وَجَهِ رَه أي: عن المحارم والمآثمء 
ففطموا أنفسهم عنها لله كك ابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه #وَأْقَامُوأ ألصَكوة4 بحدودها ومواقيتها 
وركوعها وسجودها وخشوعهاء على الوجه الشرعي المرضي #وَأنقَقوأ مما رَرَقتهُم4 أي: على 
الذین يجب عليهم الإنفاق لهم من زوجات وقرابات وأجانب من فقراء ومحاویج ومساكين يرا 
وي4 أي: في السر والجهرء لم يمنعهم من ذلك حال من الأحوالء آناء اللیل وأطراف النهار 
#ويدرئوت بالستَةٍ سند أي: يدفعون القبيح بالحسن» فإذا آذاهم اعد 'قايلوه بالج ضير 
واحتمالاً وصفحاً وعفواًء كقوله تعالى: اقح بألّق هى أَحْسَنُ کک ای مك وشم عدو عبد 
ول حَبیۂ © ریا نها إل اق سا سج سیت إل ذو حَظٍ عَظیر 469 [فصلت]ء ولهذا 
قال 7 عن هؤلاء السعداء المتصفين بهذه الصفات الحسنة بأن لهم عقبى الدارء ثم فشر ذلك 
بقوله : #جَدتٌ عن والعدن: الإقامة؛ أي جنات إقامة يخلدون فيها. 

وعن عبد الله بن عمرو أنه قال: إن في الجنة قصراً يقال له: عدنء حوله البروج والمروج؛ 
فيه خمسة آلاف باب؛ على كل باب خمسة آلاف حِبّرة"'2. لا يدخله إلا نبي أو صديق أو 
و 

وقال الضحاك في قوله: جك عََنٍ»: مدينة الجنة» فيها الرسل والأنبياء والشهداء وأئمة 
الهدى» والناس حولهم بعد والجنات حولها. رواهما ابن جرير" . 

وقوله: ومن صلم بن بيهم نجهم 4 أي: يجمع بينهم وبين أحبابهم فيها من الآباء 
والأهلين والأبناء. ممن هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين» لتقر أعينهم بهم حتى إنه ترفع 
درجة الأدنى إلى درجة الأعلى من غير تنقيص لذلك الأعلى عن درجته» بل امتناناً من الله 
وإلحساناً .. كما قال تعالی: رادي اموا وَالسَنح رہم“ بایدن لقنا يي درم وما انهم يِنْ عَمَلِهِم 
ين عدو ہل أنري با كسب رَه [الطور: ٢٢]۔‏ 

وقوله: ایگ بتعا كيم ين گی إلى ملع َلك بنا سب يتم شق در )4 أي: وتدخل 
عليهم الملائكة من ههنا ومن ههنا للتهتئة بدخول الجنةء MS‏ مه 
مسلمين» مهنئين لهم بما حصل لهم من الله من التقريب والإنعام والإقامة في دار السلام في 
جوار الصديقين والأنبياء والرسل الكرام. 


)١(‏ الحبّرة ‏ بكسر الحاء وفتح الباء -: ضرب من برود اليمن منمّر. 

(۲) أخرجه الطبري وفي سندہ علي بن جرير» أشار الأستاذ محمود شاكر إلى أنه مجهول. 
(۳) أخرجه الطبري بسند ضعیف من طريق جويبر عن الضحاك. 

. في الأصل: «ذرياتهم» وهي قراءة متواترة أيضاً‎ )٤( 


JH o 1 "۷۲‏ 0141 
وقال الإمام أحمد 5 لو : حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثني سعيد بن أبي أيوب» حدثنا معروف بن 
2929 ”ئ0 عن أبن عشانة المعافري» عن عبد الله بن عمرو بن العاص وء »> عن 
رسول الله ئة أنه قال: «هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله؟2 قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: «أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء المهاجرون الذين تسد بهم الثغورء وتتقى بهم 
المکار ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاءء فيقول الله تعالى لمن يشاء من 
ملائكته : ائتوهم فحيوهم › فتقول الملائكة: نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك» أفتأمرنا أن 
نأتي هؤلاء ونسلم عليهم؟ فيقول: إنهم کانوا عباداً يعبدونني لا يشركون بي شيئاً» وتسد بهم اللغور 
وتتقى بهم المكاره. ویموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاءء - قال: - فتأتہ 

الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب ِسَلَمٌ ع يما مرخ َعَم عق تار 4“ . 

ورواه أبو القاسم الطبراتی عن أحمد ين رشيدية عن أحمد د صالح»› عن عبد الله بن 
وهب »› عن عمرو بن الحارث» عن أبي عشانة سمع عبد الله بن عمرو. عن النبي كَل قال : «أول 
ثلة يدخلون الجنة فقراء المهاجرين الذين تتقى بهم المكاره» وإذا أمروا سمعوا وأطاعوا وإن 
كانت لرجل منهم حاجة إلى سلطان لم تقض حتى يموت وهي في صدره» وإن الله يدعو يوم 
القيامة الجنة فتأتي بزخرفها وزينتهاء فيقول: أين عبادي الذين قاتلوا في سبيلي» وأوذوا في 
سبيلى» وجاهدوا فى سبيلى؟ ادخلوا الجنة بغير عذاب ولا حساب . وتأتى الملائكة فيسجدون 
ويقولون: ربنا نحن نسبحك الليل والنهار» ونقدس لك؛ مَنْ هؤلاء الذين آثرتهم علينا؟ فيقول 
الرب ويك : هؤلاء عبادي الذين جاهدوا في سبيلي» وأوذوا في سبيلي» فتدخل عليهم الملائكة 

من كل باب : ملم میک يما صم مم فی كدر 4 . 

وقال عبد الله بن المبارك» عن بقية بن الوليد: حدثنا أرطاة بن المنذر سمعت رجلاً من 
مشيخة الجند يقال له: أبو الحجاجء يقول: جلست إلى أبي أمامة فقال: إن المؤمن ليكون متکتاً 
على أريكته إذا دخل الجنةء وعنده سماطان من خدم» وعتد طرف السماطين باب مبوب» فيقبل 

الملك فيستأذن فيقول للذي يليه: ملك يستأذن» ويقول الذي يليه للذي يليه: ملك يستأذن» حتى ' 

يبلغ المؤمن فيقول: ائذنواء فيقول أقربهم للمؤمن: ائذنوا له» ويقول الذي يليه للذي يليه: ائذنوا 

له» حتى يبلغ أقصاهم الذي عند الباب» فيفتح لەء فيدخل فيسلم ثم ينصرف. رواه ابن جرير“ 

(1) كذا في (حم) و(مح) والمسندء وفي الأصل صحف إلى: «الحداني» . 

۲( أخرجه 20 أحمد بسنده ومتنه» بی مو : إسناده جيد (المسند د ۳۳۷۷ء وصححه 
۸ 4 0 وأخرجه ا دہ سر عشانة به» وصححه ووافقه 
(المستدرك ۷۱/۲ ۷۲)۔ 

€3 کیو باس م سی ا کت وقد صرح ابن 
أبي حاتم بأنه يوسف الألهاني كما في الرواية اللاحقة. ولكن يوسف هذا ترجم له البخاري (التاريخ الكبير 
964 وابن أبي حاتم (الجرح والتعديل )۳٥/۸‏ وسكتا عنه. 


) 7 › ( بت الکن‎ e 
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ورواه ه ابن ات حاتم من حديث اال بن عياش» عن أرطاة بن المنذر» عن أبي الحجاج 
يو سف الألهاني قال: سمعت أبا E‏ 7 فذكر و 

وقد جاء في الحديث: أن رسول الله و كان يزور قبور الشهداء في رأس كل حول فيقول 
لهم: سم یکر يما صم کم نی ار 4۷0١ء‏ وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان”". 


2 ہہ کوے وراص ره و م 


حلا «وَالّنَ تفشو عَهْدَ أله ين بعد مسقو وط مآ بوه أن نوصل وَيفْسِدُونَ في اََائسِ 


وک كم اه كس . نی أَلدَّارٍ ©4 . 


هذا حال الأشقياء وصفاتهم» وذكر ما لهم في الآخرة» ومصيرهم إلى خلاف ما صار إليه 
المؤمنون» كما أنهم اتصفوا بخلاف صفاتهم في الدنياء فأولئك كانوا يوفون بعهد الله» ويصلون 
ما أمر الله به أن يوصل» وفولاء # يصون عمد أله من بعر تھا وفطیت 7ئ ينه أن ول 
يدون فى الْأضِ): كما ثبت فى الحديث: «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب» وإذا وعد 
أخلف. وإذا اؤتمن خان). وی ونا «وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر؛ ولهذا قال: 
0 00 وهي الإبعاد عن الرحمة لوم سو ادَار> وهي سوء العاقبة والمالء 
E E‏ 

ا قوله تعالى : ولي بَشُمُوَ عَهَدَ أن الآية» قال: هي ست خصال في 
المنافقين» إذا كان فيهم الظهرة على الناس أظهروا هذه الخصال: إذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا 
أخلفواء وإذا اؤتمنوا خانواء ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه» وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل» 
وأفسدوا في الأرض» وإذا كانت الظهرة عليهم أظهروا الثلاث الخصال: إذا حدثوا كذبواء وإذا 
وعدوا أخلفواء وإذا اؤتمنوا خانوا7؟'. 


هط الله سط ارد لق کا كرد و اللاو اڑا ونا 


ذلك من الحكمة والعدل+ وفرح هؤلاء الکفار ہما ار من الحياة الدنيا استدراجا نيم 


وه 


وإمهالاء كما قال: اسب کس آنا افده يد عن مال ون © اع َم في ليرت ت بل لا ينعو 
© [المؤمنون] ثم حقر الحياة الدنيا بالنسبة إلى ما ادخره تعالى لعباده المؤمنين في الدار 
الآخرةء فقال: وما ایز ایا في الأخرة إلا مع كما قال: ال مع الي تيل وَالآيرهُ 


(١)‏ في سنده يوسف الألهاني سكت عنه البخاري وابن ن أبي حاتم كما سبق في الرواية السابق. 

)٢(‏ أخرجه الطبري مرسلاً من طریق سهيل بن أبي مالم عن مدن مو وأخرجه البيهقي موصولاً من 
طريق عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً (دلائل النبوة )۳۰٣/٣۳‏ ولكن عباد بن أبي صالح 
هو السمان: لین الحديث (التقریب ص۳۰۸). 

(۳) تقدم تخريج الروايتين في تفسير سورة البقرة آية ۱۷۷ في تفسير آخر الآية. 

)٤(‏ لم أجد رواية أبي العالية» وإذا كان قد رواها ابن أبي حاتم فسنده واحد مكرر جيدء ولكن هذا الجزء من 
السورة من تفسير ابن أبي حاتم مفقود. 


حير لمن ال ولا سظلَمُونَ فيلا [النساء: ۷۷]. وقال: فا بل تُوْيْرُونَ اليو الدیا ل والینر خر 
ابق © [الأعلى]. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع ويحيى بن سعيدء قالا: حدثنا إسماعيل بن أبي خالدء عن 

عن [ اتود أخي بني فهر قال: قال رسول الله ككلِ: «ما الدنيا في الآخرة إلا كما 

5 أصبعه هذه في الیم فلينظر بم ترجع» وأشار بالسبابة'". رواه مسلم في 


٣یت‎ 


4 


فقال: «والله للدنيا أهون على الله من هذا على أهله حين ألقوه»“ . 
2 00 سوه دسم 4 ےہ ر ان بے رھ 204 51 1 
AHA‏ وقول اللينَ نرو وا للا ال عليه ءا من ریو۔ 5 نک اللہ 0 م کا وہدئ ال من 


ر 2 وق ہی ہے A‏ 


2 © اَن ءامنواً وتطحين قلو 02 بذکر الله ألا ي 50 تطمين 2 09 اليرت 18 
منوا بذ منوا 
وجلا للحت طُوق لَه تاب ( © . 


کے کے ہے وھ 


يخبر تعالى عن قيل المشركين للا € أي: هلا ازل عه ءايه ين َي كقولهم: قلأ 
کا کا يل الول [الأنبياء: 0]. وقد تقدم الکلام على هذا غير مرة» وأن الله وا عن 
إجابة ما سألواء وفي الحديث: إن الله أوحى إلى رسوله لما سألوه أن يحوّل لهم الصفا ذهباء 
وأن يجري لهم ينبوعاًء وأن يزيح الجبال من حول مكة» فيصير مكانها مروج وبساتين: إن شئت 
يا محمد أعطيتهم ذلك» فإن كفروا أعذبهم عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين» وإن شئت فتحت 
عليهم باب او والرحمةء فقال: ابل تفتح لهم باب التوبة وا لهذا قال ا 
لفل إت الہ بن من يكَآه دى إِلَِه مَنْ أب أي: هو المضل والهادي سواء بعث الرسول بآية 
على وفق ما اقترحوا أو لم يجبهم إلى سؤالهم» فإن الهداية والإضلال ليس منوطاً بذلك ولا 
عدمه» كما قال: ##وما نی ليت تدر عن فو لا ٹون [يونس: »]٠١١‏ وقال: ل ای 


مجر ر 


ہکےع ہم كلمت ريك لا يَؤْمِوْنَ © © لو جا نم تتا اي حي 7 ادا 0 102 او 
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وقال: #3 آتا رلا الع المڪ وَََهُمُ لوق کر عو كل نو 0 2 
كاه الہ ولك اَسحْيَممَ ہرد 409 (الانعاماء ولهذا قال: #قْل 2 الله بل س كه 00 
لہ من ۷ھ أي: ويهدي إليه من أناب إلى الله ورجع إليه واستعان به وتضرع لديه لان اموا 

وتَطْمَينُ فلوم پنگر آل4 أي : TT E‏ وہ 


ونصیراء ا م صخر ال و تین اقلوب + اي هو حقيق بذلك. 


)١(‏ كذا في (حم) و(مح) والمسند وفي الأصل صحف إلی: ( المسورا۔ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۲۲۸/٤‏ وسنده صحيح. 

(۳) أخرجه الإمام مسلم من طريق إسماعيل بن أبي خالد به (الصحیحء الجنةء باب فناء الدنيا ج2808 . 
)٤(‏ أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله ول (الصحيح» مطلع كتاب الزهد والرقائق حج۷٥۲۹).‏ 
)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بنحوه وصحح سنده محققوه (المسند 50/4 جح5155). 


e‏ متا الکن (۲۹۲۷) ١‏ هلاه 


تی ےش سس شش شر شر رس شش ےس ےش رر شش کڈ رت 


7 ا زی 
عباس: فرح وقرة عين . 


وقال عكرمة: نعم ما لهو”". 

قال الاك غبطة لههم”". 

وقال إبراهيم النخعي: خير له . 

وقال قتادة: يكلم ع يقول الرجل: طوبى لك؛ أي: أصبت”” خيراً. وقال في رواية: 
طوبى لهم حسنى لهم يسن ماب أي: مرجعء وهذه الأقوال شيء واحدء لا منافاة 
بينها . 

وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس: #طُوي لَهُمْ» قال: هي أرض الجنة بالحبشية”". وقال 
سعيد بن مسجوح: طوبى اسم الجنة بالھندیة*“. وكذا روى السدي عن عكرمة: طوبى لهم هي 
الل 7 قال a‏ 

وقال العوفي» عن ابن عباس: لما خلق الله الجنة وفرغ منهاء قال: #آلزيت ءامثوا وَعَمِلُوا 
الضلِحَتِ طُويٌ لَهُمْ سن ماب ©4 وذلك حين اعجتہ''''. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا یعقوب؛ عن جعفرء عن شهر بن حوشب قال: 
طوبى شجرة في الجنة» كل شجر الجنة منهاء أغصانها من وراء سور الجنة"'» وهكذا روي عن 
أبي هريرة وابن عباس ومغيث بن سُميَ وأبي إسحاق السبيعي» وغير واحد من السلف أن طوبى 
تنجرة في الجنة في كل دار منها غصن کن 

وذكر بعضهم أن الرحمن تبارك وتعالى غرسها بيده من حبة لؤلؤة» وأمرها أن تمتدء فامتدت إلى 
حيث يشاء الله تبارك وتعالى» وخرجت من أصلها ينابيع أنهار الجنة”*'' من عسل وخمر وماء ولبن. 

وقد قال عبد الله بن وهب: حدثنا عمرو بن الحارث أن دراجاً أبا السمح حدثه عن أبي 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة. 

0 أخرضه الطري بخ أسائيد يقري بعضها عضا عن کر 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق منصور عن إبراهيم. 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

رھ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۷) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعید بن جبير به. 

(۸) أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر. 

(9) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سفيان عن السدي به. 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(؟١)‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإرسال شهر وضعف ابن حميد وهو محمد بن حمید الرازي؛ 
ويشهد للشطر الأول منه حديث سهل بن سعد التالى بعد ثلاث روايات» وهو فى الصحيحين. 

8 الآثار أعرجها اريف والخطر الأول ل كاعد اي الم كاه ٠‏ 

(15) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن'أبي صالح عن معاوية عن بعض أهل الشام بنحوه. 


0 ام 0 
1 21 ۷ 
0 
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الهيثم» عن أبي سعيد الخدري ول - [مرفوعاً -: «طوبى شجرة في الجنة مسيرة مائة سنة» ثياب 
أهل الجنة تخرج من أكمامها»“. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسی؛ سمعت عبد اللہ بن لهيعة» حدثنا دراج أبو 
السمح؛ أن أبا الھیٹم حدثه» عن أبي سعيد الخدري]"ء عن رسول الله ككل أن رجلاً قال: يا 
رسول الله: طوبى لمن رآك وآمن بكء قال: «طوبى لمن رآني وآمن بي» وطوبى ثم طوبى ثم 
طوبى لمن آمن بي ولم يرني». قال له رجل: وما طوبى؟ قال: «شجرة في الجنة مسيرتها مائة 
عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها»”". 

وروى البخاري ومسلم جميعاً عن إسحاق بن راهويه» عن مغيرة المخزومي» عن وهيب» عن 
أبي حازم» عن سهل بن سعد ونه أن رسول الله يي قال : «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في 
ظلها مائة عام لا يقطعها» قال: فحدثت به النعمان بن أبي عياش الزرقي» فقال: حدثني أبو 
سعيد الخدري عن النبي ية قال: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع مائة 
عام ما يقطعها»“ . 

وفي صحيح البخاري من حديث يزيد بن زريع» عن سعيد» عن قتادة» عن أنس به قال: 
قال رسول الله بي في قول الله تعالى: طوَظلِ مدو )4 [الواقعة]» قال: «في الجنة شجرة يسير 
الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها»”” . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سریجء حدثنا فليح»› عن هلال بن علي» عن عبد الرحمن بن أبي 
عمرة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككِ: «في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة 
سنة»» اقرأوا إن شئتم طول مور ©4 . ق الصحيحين". وفي لفظ لأحمد أيضاً : 
حدثنا محمد بن جعفر وحجاج» قالا: حدثنا شعبة: سمعت أبا الضحاك يحدث» عن أبي هريرة» 
عن النبي بيا أنه قال: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها سبعين - أو مائة سنة - هي 
شبجرة الاد , 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق عبد الله بن وهب به» وصححه الألباني بالشواهد (السلسلة الصحيحة ح۱۹۸۵) 
والصحيح أن الشطر الأول هو الذي يتقوئ بالشواهد كما في الرواية بعد التالية. 

(؟) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (حم) و(مح). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وضعف سنده محققوه بسبب ضعف رواية دراج عن أبي الھیٹم (المسند ۸/ 
١‏ ح”777١١)‏ ويشهد لشطره الأول الحدیث الآتي. 

)٤(‏ صحيح البخاريء الرقاق» باب صفة الجنة والنار (ح٦٥٣)ء‏ وصحيح مسلمء الجنةء باب (إن في الجنة 
شجرة) (ح ۲۸۲۷). 

.)۳۲٣۱ح( صحيح البخاري» بدء الخلقء باب ما جاء في صفة الجنة‎ )٥( 

.)۱۰۲٥۹ح‎ ۱۸۱ ۱۸۰ء‎ /۱١ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وحسّن سنده محققوہ (المسند‎ )٦( 

(۷) صحيح البخاري» بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة (ح7776)» وصحيح مسلمء الجنةء باب (إن في 
الجنة شجرة) (٢۲۸۲)۔‏ 

(۸) أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه» وقال محققوه: صحيح دون قوله: «شجرة الخلد» وهذا إسناد ضعیفء 
أبو الضحاك عداده في أهل البصرة مجهول (المسند ٥۳۷/٠١‏ ح۹۸۷۰). 


)۲۹۲۷( ىال‎ e 
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وقال محمد بن إسحاق: عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن أسماء بنت 
أبي بكر وها قالت: سمعت رسول الله يي ذكر سدرة المنتهى» فقال: «يسير فی ظل الغصن منها 
الراكب مائة سنة ‏ أو قال: ‏ يستظل فى الفنن منها مائة راكب» فيها فراش للقت كأن ثمرها 
القلال» رواه الترمذی!'۶. ١‏ 

وقال إسماعيل بن عیاش: عن سعيد بن یوسف؛ عن ہر رب ہیں عن أبي سلام 
الات قال سفت آنا ان الباهلي» قال: قال رسول الله گل : «ما منكم من أحد يدخل 
الجنة إلا انطلق به إلى طوبى» فتفتح له أكمامها فيأخذ من أي ذلك شاء إن شاء أبيض وإن شاء 
أحمرء وإن شاء أصفرء وإن شاء أسود مثل شقائق النعمان وأرق وأحسن». 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن ثور» عن 
معمر» عن أشعث بن عبد الله» عن شهر بن حوشب» عن أبي هريرة وليه قال: طوبى شجرة 
في الجنة» يقول الله لها: تفتقي لعبدي عما شاءء فتفتق له عن الخيل بسروجها ولجمهاء 
الإبل EAA‏ 

وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه ههنا أثراً غریباً وعجيباًء قال وهب کا: 7ل 
شجرة يقال لها: طوبى» يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء زهرها رياط“ وورقها 
برود””'» وقضبانها عنبر» وبطحاؤها ياقوت» وترابها كافور» ووحلها مسك» يخرج من أصلها 
أنهار الخمر واللبن والعسل» وهي مجلس لأهل الجنة» فبينما هم في مجلسهم إذ أتتهم ملائكة 
من ربهم يقودون نجباً مزمومة» بسلاسل من ذهب» وجوهها كالمصابيح حسناء ووبرها كخز 
المرعزي”"' من لينه» عليها رحال ألواحها من ياقوت» ودفوفها من ذهب» وثيابها من سندس 
وإستبرق فينيخونها يقولون: إن ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه وتسلموا عليه. قال: فيركبونها فهي 
أسرع من الطائرء وأوطأ من الفراش» نجباً من غير مَهّنة» يسير الرجل إلى جنب أخيه وهو 
يكلمه ويناجيه» لا تصيب أذن راحلة منها أذن الأآخری؛ ولا برك رحلة برك الأخرى» حتى إن 
الشجرة لتتنحى عن طريقهم لئلا تفرق بين الرجل وأخيه» قال: فيأتون إلى الرحمن الرحيم فیسفر 
لهم عن وجهه الكريم حتى ينظروا إليهء فإذا رأوه قالوا: اللهم أنت السلام ومنك السلام وحق 
لك الجلال والإكرام؛ قال: فيقول تعالى عند ذلك: أنا السلام ومني السلام وعليكم حقت 


)١(‏ أخرجه الترمذي من طريق يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق به» ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب (السنن» صفة الجنةء باب صفة ثمار أهل الجنة ح٢٢٥۲)‏ وفيه عنعنعة ابن إسحاق وقد صرح 
بالسماع في رواية هناء إذ أخرجه في الزهد (ح١۱۱))ء‏ وأخرجه الحاكم من طريق يحي بن عباد به وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك .)٦٦۹/۲‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق إسماعيل بن عياش به (صفة الجنة ح55١)‏ ونسبه إلى ابن أبي الدنيا ابن 
القيم (حادي الأرواح ص۲۹۱)ء وسنده ضعيف لضعف سعيد بن يوسف (التقریب ص747). 

٠ )۳(‏ أخرجه الطبري بسندہ ومتنه وفي سندہ شهر بن حوشب فيه مقال. 

)٤(‏ الرياط: جمع ريطة» وهي كل ثوب لين رقيق. )٥(‏ برود: جمع برد» هو من ثياب الوشي 

)٦(‏ المرعزي: هو الزغب الذي تحت شعر العنزء وهو ألين من الصوف. 

0 المَھَنَه : الخدمة والعمل. 


رحمتي ومحبتي» مرحباً بعبادي الذين خشوني بغيب وأطاعوا أمري» قال: فيقولون: ربنا لم 
نعبدك حق عبادتك» ولم نقدرك حق قدرك» فأذن لنا في السجود قدامك. قال: فیقول الله: إنها 
ليست بدار نصب ولا عبادة» ولكنها دار ملك ونعيم» وإني قد رفعت عنكم نصب العبادة؛ 
فسلوني ما شكتم» فإن لكل رجل منكم أمنيته» فيسألونه حتى إن أقصرهم أمنية ليقول: ربي تنافس 
أهل الدنيا في دنياهم فتضايقوا فيهاء رب فآنني مثل كل شيء كانوا فيها من يوم خلقتها إلى أن 
انتهت الدنياء فيقول الله تعالى: لقد قصرت بك أمنيتك» ولقد سألت دون منزلتك» هذا لك 
مني» وسأتحفك بمنزلتي لأنه ليس في عطائي نکد ولا تصريد”'". قال: ثم يقول: اعرضوا على 
عبادي ما لم يبلغ أمانيهم» ولم يخطر لهم على بال» قال: فيعرضون عليهم حتى تقصر بهم 
أمانيهم التي في أنفسهم» فيكون فيما يعرضون عليهم براذين مقرنة» على كل أربعة منها سرير من 
ياقوتة واحدة» على كل سرير منها قبة من ذهب» مفرغة في كل قبة منها فرش من فرش الجنة؛ 
متظاهرة في كل قبة منها جاريتان من الحور العين» على كل جارية منهن ثوبان من ثياب الجنة؛ 
وليس في الجنة لون إلا وهو فيهماء ولا ريح ولا طيب إلا قد عبق بهماء ينفذ ضوء وجوههما 
غلظ القبة حتى يظن من يراهما أنهما دون القبة» يرى مخهما من فوق سوقهما كالسلك الأبيض 
في ياقوتة حمراء يريان له من الفضل على صاحبته كفضل الشمس على الحجارة أو أفضل» ويرى 
هو لهما مثل ذلك ويدخل إليهما فيحييانه» ويقبلانه» ويتعلقان بهء ويقولان له: والله ما ظننا أن الله 
يخلق مثلك. ثم يأمر الله تعالى الملائكة فيسيرون بهم صفاً في الجنة حتى ينتهي كل رجل منهم 
إلى متزلتة التي اعدت ل٣‏ 

وقد روى هذا الأثر ابن أبي حاتم بسنده عن وهب بن منبه» وزاد: فانظروا إلى موهوب ربكم 
الذي وهب لكم» فإذا هو بقباب في الرفيق الأعلى» وغرف مبنية من الدر والمرجانء أبوابها من 
ذهب» وسررها من ياقوت» وفرشها من سندس وإستبرق» ومنابرها من نور يفور من أبوابهاء 
وعراصها نور مثل شعاع الشمس عنده مثل الكوكب الدري في النهار المضيء» وإذا بقصور 
شامخة في أعلى عليين من الياقوت يزهو نورهاء فلولا أنه مسخر إذاً لالتمع الأبصار' فما كان 
من تلك القصور من الياقوت الأبيض فهو مفروش بالحریر الأبیضء وما كان فيها من الياقوت 
الأحمر فهو مفروش بالعبقري الأحمرء وما كان فيها من الياقوت الأخضر فهو مفروش بالسندس 
الأخضرء وما كان فيها من الياقوت الأصفر فهو مفروش بالأرجوان الأصفرء مبوبة بالزمرد 
الأخضر والذهب الأحمر والفضة البيضاءء قوائمها وأركانها من الجوهرء وشرفها قباب من 
لؤلؤء وبروجها غرف من المرجانء فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم» قربت لهم براذين من 
ياقوت أبيض» منفوخ فيها الروح» تجنبها الولدان المخلدون بيد كل وليد منهم حَكمة' ' برذون 


() التصريد: التقليل. 

(؟) أخرجه الطبري من طريق عبد الصمد بن معقل عن وهب» ووهب هو ابن منبه معروف برواية الغرائب 
والإسرائيليات» وما يذكره لا يؤخذ إلا من حديث شريف أو أثر موقوف على صحابي له حكم الرفع» 
وعليه فإن سنده ضعيف معضل . 

(۳) أي: لأذهب ضوءها. )٤(‏ الحكمة: ما أحاذ بحنكي الفرس من لجامه. 
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من تلك البراذين» ولجمها وأعنتها من فضة بيضاء منظومة بالدر والياقوت» سروجها سرر موضونة 
مفروشة بالسندس والإستبرق» فانطلقت بهم تلك البراذين تزف" بهم ببطن رياض الجنة» فلما 
انتهوا إلى منازلھمء وجدوا الملائكة قعوداً على منابر من نور ينتظرونهم ليزوروهم ويصافحوهم 
ويهنئوهم كرامة ربهم» فلما دخلوا قصورهم وجدوا فيها جميع ما تطاول به عليهم» وما سألوا 
وتمنواء وإذا على باب کل قصر من تلك القصور أربعة جنان: جنتان ذواتا أفنان» وجنتان 
مدهامتان» وفيهما عينان نضاختان» وفيهما من كل فاكهة زوجان» وحور مقصورات في الخیام: 
فلما تبوءوا منازلهم واستقروا قرارهم» قال لهم ربهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ قالوا: نعم 
وربنا. قال: هل رضيتم ثواب ربكم؟ قالوا: ربنا رضينا فارض عنا. قال: برضاي عنكم حللتم 
داري» ونظرتم إلى وجھي؛ وصافحتكم ملائكتي» فهنيئاً لكمء #عطة عَبْر يجَذُوز 4 [هود: ]٠١8‏ 
ليس فيه تنغيص ولا تصريدء فعند ذلك قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزنء وأدخلنا دار 
المقامة من فضلهء لا يمسنا فيها نصب» ولا يمسنا فيها لغخوب» إن ربنا لغفور شكور. وهذا 
سياق غريب» وأثر عجیب'' ولبعضه شواهد؛ ففي الصحيحين: أن لله تعالى يقول لذلك الرجل 
يكوك آخر آهل الجة دشولاً الجتة: تمة؛ فخ حتى إذا انتهت به الأماني يقول الله تعالى: 
تمنّ من كذاء وتمنّ من كذاء يذكرهء ثم يقول: ذلك لك وعشرة أمثاله”” . 

وفي صحیح مسلم عن أبي ذرٌء عن رسول الله بي عن الله وين : «يا عبادي لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك 
من ملكي شيئاً إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. ..». الحديث بطوله . 

وقال خالد بن معدان: إن في الجنة شجرة يقال لها: طوبی؛ لها ضروع كلها ترضع صبيان 
أهل الجنةء وإن سقط المرأة يكون في نهر من أنهار الجنة يتقلب فيه حتى تقوم القيامة» فيبعث 
ابن أربعين سنة رواه ابن أبي حاته”” . 


ساس و ہے 
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تقول تعالی؟ وكما اراك پا محمد فى هذه الأمة نوا می الى کت وا ٍ 
تبلغهم رسالة الله إليهم» كذلك أرسلنا في الأمم الماضية الكافرة بالله» وقد كذب الرسل من 
فلك بهم أسوةء وكما أوقعنا بأسنا ونقمتنا بأولئثكء فليحذر هؤلاء من حلول النقم بھم؛ فإن 
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تكذيبهم لك أشد من تكذيب غيرك من المرسلين» قال الله تعالی: تام لَمَدَ انَسَلتا إل ام من 


(؟) درجته في الضعف كسابقه. وذكر الحافظ ابن كثير بعض الشواهد لبعض فقرات هذا الأثر. 
)۳( صحیح البخاري» الأذان» باب فضل السجود (ح٦۸۰۷)‏ وصحيح مسلم» الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية 
(م۲۹۹۰). 


)4( صحيح مسلم» کتاب البرء باب تحریم الظلم ( حج۷۷١٥۲).‏ 
)0( سندہ ضعيف لإرسال خالد بن معدان وهو تابعي . 
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لك فرين ق عله فهو ولمم اقم مَك ان أل ©+ [النحل]ء وقال تعالى: 
ورد کت فل إن كيك کا ما کا ورا سج كم م سا ولا مرل للست اک وقد 
جا من تا السب 59 [الأنعام] أ كيف نصرناهم» وجعلنا العاقبة لهم ولأتباعهم فى 
الدنیا والآخرة. 

وقوله: وهم يَكَفْرونَ بَأرَم 4 أي: هذه الأمة التي بعثناك فيهم یکفرون بالرحمن لا يقرون 
بەء لأنهم كانوا يأنفون من وصف الله بالرحمن الرحیمء ولهذا أنِفوا يوم الحديبية أن يكتبوا 
يسم الله الرحمن الرحيم» وقالوا : ما ندري ما الرحمن الرحیم ۔ قاله قتادة» والحديث في نیٹ 
البخاري”“. وقد قال الله تعالى: #قل ادعو ال أو أعُوا تمن آیا تا مھا کل السا الیک 
[الإسراء : .]١ ٠١‏ 

وفي صحيح مسلم: عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله پل : «إن أحب الأسماء إلى الله 
تعالى عبد الله وعبد الج 

مل مو رق لآ لله إلا ہُو أي: هذا الذي تكفرون بهء أنا مؤمن به معترف» مقر له بالربوبیة 
والألوهية» لهو رق ل الہ الا ہُو عَكيهِ ڪيه ڪلت أي: في جميع آموريی؛ وليه مساب أي: 
إليه أرجع وأنيب» فإنه لا يستحق ذلك أحد سواه. 
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يقول تعالى مادحاً للقرآن الذي أنزله على محمد ية ومفضلاً له على سائر الكتب المنزلة قبله: 
وو أَنَّ راتا سِيرَتْ يه الْجِبَالُ4 أي: لو كان في الكتب الماضية كتاب تسير به الجبال عن 
أماكنهاء أو تقطع به الأرض وتنشق» أو تكلم به الموتى في قبورهم» لكان هذا القرآن هو 
المتصف بذلك دون غيره» أو بطريق الأولى أن يكون كذلك لما فيه من الإعجاز الذي لا يستطيع 
الإنسان والجن عن آخرهم إذا اجتمعوا أن يأتوا بمثله» ولا بسورة من مثله» ومع هذا فهؤلاء 
المشركون كافرون يف :جاحدون له ظيّل کے الا ا أي: مرجع الأمور كلها إلى الله كبك 
ما شاء الله کان وما لم يشأ لم یکن ومن يضلل الله فلا هادي له ومن يهد الله فما له من 
مضل» وقد يطلق اسم القرآن على كل من الكتب المتقدمة» لأنه مشتق من الجميع. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن همام بن منبه» قال: هذا ما حدثنا 
أبو هريرة قال: قال رسول الله ل : «خففت على داود القراءة فكان يأمر بدابته أن تسرج» فكان 
يقرأ القرآن من قبل أن تسرج دابته» وكان لا يأكل إلا من عمل يديه”" انفرد بإخراجه 
)١(‏ الصحیحء كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد (ح۲۷۳۱). 


(؟) الصحيح» الآداب» باب النهي عن التكني بأبي القاسم. .. (حج۲۱۳۲). 
)۳( أخر جه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند 0/7 وسندہ صحیح . 


۸۱ ٦ ١ میڈ الکن‎ e 
والمراه بالقراة هو الو‎ ..  يراخلا‎ 

وقوله: أف ياي لد ءَامنوا٭ أي: من إيمان جميع الخلق ويعلمواء أو يتبينوا «أن لو 
کا ال لھدی الاس بي فإنه ليس نَم حجة ولا معجزة أبلغ ولا أنجع في العقول والنفوس 
من هذا القرآن الذي لو أنزله الله على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله. وثبت في 
الصحيح أن رسول الله ييه قال: اما من نبي إلا وقد أوتي ما آمن على مثله البشرء وإنما كان 
الذي أوتيته وا أوحاه الله إلى فأرجو أن أكون أكثرهم ٹا يوم الا معناه أن معجزة 
كل نبى انقرضت بموتەهء وهذا القرآن حجة باقية على الآباد لا تنقضى عجائبهء ولا یَخلق عن 
كثرة الرد» ولا يشبع منه العلماء هو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه اللہ ومن 
ابتغی الهدى من غيره أضله الله . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعةء حدثنا منجاب بن الحارث» أنبأنا بشر بن عمارة» حدثنا 
عمر بن حسانء عن عطية العوفي قال: قلت له: وَل أَنَّ انا سُيرَتَ يه الْحِبَالٌُ» الایةء قالوا 
سليمان يقطع لقومه بالريح» أو أحييت لنا الموتى كما كان عيسى يحبي الموتى لقومه» فأنزل الله 
هذه الآية. قال: قلت: هل تروون هذا الحديث عن أحد من أصحاب النبى گا قال: نعم عن 
01 : کات (۳) 1 5 2 م 4 ۳ 
أبي سعیدء عن النبي كَل '. وكذا روى ابن عباس والشعبي وقتادة والثوري وغير واحد في سبب 
نزول هذه الآية“ والله أعلم. وقال قتادة: لو فعل هذا بقرآن غير قرآنكم لفعل بقرآنكه”” . 

7 5 ر صم م ا 

وقوله: بل يَلّو الأمر جِيعًا© قال ابن عباس: أي: لا یصنع من ذلك إلا ما شاء ولم يكن 


لفل زواۃ :ابن [سحاق بده عله وقاله أبن جریز أا" 
و )۷( 


وقال غير واحد من السلف في قوله: أف يتين ات ءَامَنُوَا4 : أفلم يعلم الذين آمنوا”” . 
وقرأ آخرون: فم يتبين الت اموا أن لو متام الہ لھدی لتاس يماي“ . 
وقال: اپ العالة + فد ن الذين افوا :أن پہفراء ول ياء اه ليبق الان جيه“ : 


رر ر ےم 


0 ک۔ رموه جز ار ۔ص ٤‏ کر سوه ام تو و کر 03 
وواه #ولا بزال لذبن قروا تيم يما صتعوا فَارعَةَ أو تل وبا ین دارهم* اي: بسبب 


)١(‏ أخرجه البخاري من طريق عبد الرزاق به (الصحيح»› أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: #وءاتيتا داود 
رو [النساء: ]٦٦١‏ ح0437). 

۸ تقدم تخريجه في تفسیر سورة يونس آية‎ (٢ 

(۳) سنده ضعيف لضعف بشر بن عمارة» كما فى التقريب. 

)٤(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند 
صحيح من طريق معمر عن قتادة لكنه مرسل . 

(ہ٥)‏ أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

رت أخرجه الطبري بسند صحیح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بنحوه. 

۷( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

(۸) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق رجل مبهم عن علي بن أبي طالب 5ك . 

(9) نسبه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ (الدر المنثور .)٥٥۹/۸‏ 


e 8‏ 7 
نكاد 7 ي ...-۸. ۲ھ 
تكذيبهم رن می في ہت E‏ > ليتعظوا ويعتبرواء كما قال 
تعالى: ل٭اولفد اُھلکا ما حولہر من الٹریٰ وصق ال بت لَه تجوت 4 [الأحقاف] وقال: #أقل 

ا بن الايا الکے4 [الأنبياء: 44]. 

قال قتادة» عن الحسن: ٣او‏ كل ين دارهة# أي: القارعة". وهذا هو الظاهر من 
الشساق: 

وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا المسعودي› عن قتادقفء عن سعید بن جبیر؛ عن ابن عباس في 
قوله: ٭ول مال ألَذِينَ کفرواً ٹیہ ھ2 E E‏ قار ع4 قال: سرية» ا ل ريسا من دارهم 4 قال 
محمد کا : :€ 1 وعد 01 5 قال: : (فتح مک . وهكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير رجف 
في کر 

وقال العوفي» عن ابن عباس: تیم يما سا صَنَعُوأ َارحَة» قال: عذاب من السماء ينزل عليهم 
لار 0 ريسا من دَارهمٌ4 يعني: نزول رسول الله ي بهم وقتاله إيا . وكذا قال مجاهد 
وقتاد 5 

وقال عكرمة في رواية عن ابن عباس : ارد أي : نكبة . وكلهم قال: لا حی ا وعد اللہ 4 
یعني : فتح مكة. وقال الحسن البصري : : يوم القیا کی 

وقوله: إن الد لا يِف الْمِيعَاد» أي: لا ينقض پا ساد بالنصرة لهم ولأتباعهم في الدنيا 
والآخرة طقلا سين أله ملك ويو نسلد: له الہ عير ذو ايقار @)4 [إبراهيم]. 


وس امت ا 00 تا 87 5 کا ا 
جیا تی و ان کا قال تال کان ين ويد اٹ ا 


وف ظَالمَةٌ ثم لمت وك الْمَصِيدٌُ @)4 [الحج]. 


وفي الصحيحين : «إن ا ليملي للظالم جتی اتا أ خذه لم یفلته»» ثم قرأ رسول الله لات : 
#وَكَدلِك لد ريك إذآ لَمْد الشریٰ وه یه إِنَّ أ أده اہ سَدِيدُ 469 [هود]”"” . 


OG (0١) 

)۲( أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أ ب بي داود الطيالسي به. 

(۳) قول عكرمة أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخرء وقول سعيد بن جبير تقدم مع رواية ابن عباس 
السابقة» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ویتقویٰ بالآثار التالية. 

(ہ) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
صحیح من طریق ابن أبي عروبة عنه. 

)٦(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق رجل مبهم عن الحسن البصري. 

(۷) تقدم تخريجه في تفسير سورة هود آية .٠١۲‏ 
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6 يما 
07 
لله 


مدو عن اليل ون فلل فا 


سس ا 


يقول تعالى: «أفسن ہو فار عل کل نس يا كََبَتْ» أي: حفيظ عليم رقيب على كل 


GG‏ ولا يخفى عليه خافية لاوما تن فى مان 
وما وا ئه من فيان ولا تمو ين عَمَلٍ إلا حك َلك سبوا 3 تُقِيِصُونٌ فيه [يونس: 1[ 
وقال تعالی: وما فط ین و رک إل کی [الأنعام: ۹٥]ء‏ وقال: *& وَمَا من داب ف 
لض 0 ڪل الہ رها ويا قرا وَسْئَردَعهًا کل في تب مين 4)2 (مرداء وقال: مو 

كن أشن ا و جو ينه ا نهر ا lL,‏ 4 بار لی“ [الرعداء 12 

4 لبر وَلَخْفی٭ [طه: /ا]ء وقال: #وهو 9 4ك ما تم ولل يما نبلو بير [الحدید: 
]٤‏ أفمن هو هكذا كالأصنام التي يعبدونهاء لا تسمع ولا تنصرء: .ولا تعقلء ولا تملك تفعاً 
لأنفسها ولا لعابديهاء ولا كشف ضر عنها ولا عن عابديها؟ وحذف هذا الجواب اكتفاء 
بدلالة السياق عليه وهو قوله: #وجعلوا ب شس آي عبدوها معه من أصنام وأنداد 
وأوثان. 

5 ص2 أي: أعلمونا بهم» واكشفوا عنهم حتى يعرفواء فإنهم لا حقيقة لهم» ولهذا 
قال: ام ۶ لا بعلم فک ال 4 أي : لا وجود له» لأنه لو كان له وجود في الأرض 
لعلمهاء لأنه لا تخفى عليه خافية #أم بِظھر يَنَ الول قال مجاهد: بظن من القول0". 

وقال الضحاك وقتادة: بباطل وہ أي: إنما عبدتم هذه الأصنام بظن منكم أنها 
تنفع وتضر وسميتموها آله إن هى إل ام 00ت ابا ما بل ال یا ین سُلْطَنَ إن 
يعن إلا الک وما تهوى الأنشن ولتد جام ین تہ ب اللک 9©* [النجم] قال مجاهد: قولهمء 
أي ما هم عليه من الضلال والدعوة إليه“ آناء ء الیل وأطراف النهارء كقوله تعالی: #9 
فصتا گن رتا قروا کم کا بی الیم وما حَلْمَهُمْ عق يهم الْقَوْلُ ف أُمَرٍ کذ حلت ين لهم 
ين لفن لی ِنَم كنأ كيرد 9 افصلت]ء 07 َي اليل من قرأها بفتح الصاد 
معناه: أنه لما زين لهم ما هم فيه» وأنه حق دعوا إليه» وصّدوا الناس عن اتباع طريق الرسل» 
ومن قرأها بالضم» أي بما زین لهم من صحة ما هم عليه» صُدوا به عن سبيل اله“ ولهذا 
قال: ##ومن يِصَلِلٍ أن ل فا لو من عار كما قال: #ومن برد الله ولک فلن تمك لم یت الله 
سيك [المائدة: »]4١‏ وقال: #إن َر عل هده E‏ کر تی ار 
صرت 409 [النحل]. 


ھا مہرم دد 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۲) قول الضحاك أخرجه الطبري بسند فيه إبھام شيخ الطبري» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند فيه الحسين» 
وهو ابن داود» وهو ضعيف. 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجیح عن مجاهد بنحوه. ' 

)٤(‏ القراءتان بفتح الصاد وبضمها متواترتان. 


٠‏ سال 5 ؟ هم 


ذكر تعالى عقاب الكفار وثواب الأبرار» فقال بعد إخباره عن حال المشركين وما هم عليه من 


الكفر والشرك: طلم عَنَاتٌ فى ليو لدا أي: بأيدي المؤمنين قتلاً وأسراء وداب اة 
أي: المدخر مع هذا الخزي في الدنيا سق أي: من هذا بكثيرء كما قال رسول الله بك 
[للمتلاعنين: إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة»» وهو كما قال صلوات الله وسلامه 
عليه]””"» فإن عذاب الدنيا له انقضاءء وذاك دائم أبداً في نار هي بالنسبة إلى هذه سبعون ضعفاًء 


ووثاق لا یتصور كثافته وشدته» كما قال تعالى: فوم لا دب عاب آعد و ولا پوٹی وتاقدد آعد 
409 [الفجر]ء وقال تعالى: #وَأعَتَدئا لن دب يلامو سیا 9© إذَا اتهم تن تكن بويد سيوا ما 
تاوما © ولا لقو ہا مكلا صقا مُمَرَِّنَ دعأ هتاك بولا © لا دعو الین بوا ويا 


ومصيرا 
دع مواق 2 موو 


© (الفرقاناء ولهذا قرن هذا بقوله: مَل الْجَنَّةِ ألتى وعد المتَقّون4 أي: صفتها ونعتها #تَجْرِى 


21 


ین تمتها الأنهدر4 أي: سارحة في أرجائها وجوانبھاء وحيث شاء أهلها يفجرونها تفجيراً؛ أي : 


0 


50 7 7 ا ال رود فا یا تر 
کین ر من ار لد يت طقنم و تن کر اڌو ارود انکر ٿن ل مق م فيا ين كل اکن 
ورڈ بین َم کن ہُو د في اکر وسوا ماه حِيمَا مح امنہر 402 [محمد]. 

وقوله: ظأَكُلْهَا تاپ وله أي: فيها الفواكه والمطاعم والمشارب لا انقطاع [لها]”" ولا 
فناء» وفي الصحيحين من حديث ابن عباس في صلاة الكسوف» وفيه: قالوا: يا رسول الله 
رأيناك تناولت شیتاً في مقامك هذاء ثم رآيناك تككعت” 2 فقال: فإني رآیت الجنة نا أو أربت 
الجنة ‏ فتناولت منها عنقوداًء ولو أخذته لأكلتم منه ما بقیت الدنيا»””". 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو خيثمة» حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا عبيد اللہ حدثنا 
أبو عقيل» عن جابر قال: بينما نحن في صلاة الظهر إذ تقدم رسول الله وَل فتقدمناء ثم تناول 
شيئاً ليأخذه ثم تأخرء فلما قضى الصلاة» قال له أبي بن كعب: يا رسول اللہ صنعت اليوم في 
الصلاة شيئاً ما رأيناك كنت تصنعهء فقال: «إني عرضت علي الجنة وما فيها من الزهرة والنضرة» 
فتناولت منها قطفاً من عنب لأتيكم بەء فحيل بيني وبينه» ولو أتيتكم به لأكل منه من بين السماء 


+9۶-۰۰۷ 


.)١497ح أخرجه مسلم من حديث ابن عمر وا مطولاً (الصحیحء كتاب اللعان‎ )١( 

)٢(‏ ما بين معقوفین سقط من الأصل واستدرك من (حم) و(مح). 

(۳( الزيادة من (حم). )٤(‏ أي: توقفت. 

ء۱۰٥١ح أخرجاه من حدیث ابن عباس ويا (صحيح البخاري» الكسوف» باب صلاة الكسوف جماعة‎ )٥( 
وصحيح مسلمء الكسوف» باب اما عرض على النبي يي في صلاة الكسوف» ح۹۰۷).‎ 

)٦(‏ أخرجه الإمام أحمد بنحوه من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر وه » قال محققوه: إسناده 


) ٣ سال (؛‎ ٠ 


O OR 0 

ااا وا ا و فقال: فيها عنب؟ قال: 
قال: فما عظم العنقود؟ قال: 0 فو راب اشن ولا یفتراء رواه ه الإمام ا 

وقال الطبرانی: حدثنا معاذ بن المثنى» حدثنا على بن المدينى» حدثنا ريحان بن سعیدء عن 
عباد بن منصور» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي أسماع» عن ثوبان قال: قال رسول الله کا : 
«إن الرجل إذا نزع ثمرة من الجنة عادت مكانها أخری؛''. 

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول ا E‏ 32 «يأكل أهل الجنة ویشربونء ولا يتمخطون 
ولا یتغوطون؛ ولا يبولون» طعامهم جشاء ت المسك» ويلهمون التسبیح والتقدیس کما 
يلهمون النفس» رواه شا 

وروی الإمام أحمد والنسائي من حدیث الافٹنٌَ عن ام بن عقبةء سمعت زيد بن أرقم 

قال: جاء رجل من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم: تزعم أن أهل الجنة يأكلون ویشربون؟ 

قال: «نعم» 0 نفس محمد بيده» إن الرجل منهم ليعطى قوة مائة رجل في الأكل والشرب 

گرد حاجة 3 2 يفيض من ل 5 المسك فیضمر 0۰ 

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا خلف بن خليفة» عن حميد الأعرج» عن عبد الله بن الحارث» 
عن عبد الله بن مسعود به قال: قال لی رسول الله كَلْهِ: «إنك لتنظر إلى الطير في الجنة» فيخر 

,ئ0" و 

وجاء في بعض الأحاديث أنه إذا فرغ منه عاد طائراً كما كان بإذن الله تعالی”“ء وقد قال الله 
تعالى: ہو وفکھنے کر @ لا من مَفَطوعَةَ ولا تی € [الواقعة]ء وقال: #ودايَة عَم :کٹا وَذلتَ 
= ضعیف لتفرد عبد الله بن محمد بن عقيل بهذه السياقة (المسند ٣۱۷۳/۳ء‏ ۱۷ ح٢٠٥۲۱۲)ء‏ ويشهد لبعضه 
سابقه في الصحيحين» وأخرجه الضياء المقدسى من طريق عبد الله بن عمرو به (المختارة حج۱۱۹۳)ء وكذا 
الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 504/4). 

)0 صحيح مسلم» الكسوف» باب ما عرض على النبي ييه من صلاة الكسوف (ح٤‏ 4۰). 

(۲) الغراب الأبقع: الذي جمع لونه بین السواد والبياض. 

(۳) أخرجه أحمد عن عتبة مطولاً وقال محققوه: إسناده قابل للتحسين (المسند ۱۹۱/۲۹ ۲٢۱۷ء‏ ونقل 
الحافظ ابن كثير عن الضياء المقدسي أنه قال: لا أعلم لهذا الإسناد علة (البداية والنهاية ۲/ ۷٥۱)ء‏ وقال 
الهيثمي : رواه الطبراني والبزار . . . ورجال الطبراني وأحد إسنادي البزار ثقات (مجمع الزوائد .)٤٠٤/٠١‏ 

.٠١ سيأتي تخريجه في تفسير سورة الواقعة آية‎ )٤( 

.٠١ تقدم تخريجه في تفسير سورة يونس آية‎ )٥( 

18 «1۸/۲ أخر جه الإمام أحمد عن أبي معاوية عن الأعمش به بنحوہء وصححه سندہ محققوه (المسند‎ (٦ 
العا الكبرى» ود ا ونسبه الهيثمي إلى‎ ١ مس ان وأخرجه النسائي من طريق‎ 

)۷( اج الحسن بن عرفة بسندہ ومتنه رن وف ا سب ھا راع يف 
يسمع من ابن مسعود شيئاً (جامع التحصیل ص۲۰۸). 

(۸) أخرجه هناد من طرق ضعيفة (الزهد .)١١9 21١4/١‏ 


© سید 2 
00م e‏ مال ٣٣(‏ ۷( 


0510 0 0 0 ا لا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ذا 0) ) 0 0 0 0 0 0 نا نا 0 نا 0 0 0 0 8 0] 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0] 0] 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 8 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 8 0 0 0 0 5 8 8 0 0 0 0 0 


رم تیک ©4 الإنسان]ء كك ظلها لا يزول ولا یقلص؛ كما قال تعالی: وي اا 
رصم رھ ھ يە ص 


یلوا للحت عَلدیَلي جت ری ين کیا الات یی ہا ان کم فیا الخ مر وتسم 
طلا یلا 469 [النساء]. 


وقد تقدم في الصحيحين من غير وجه أن رسول الله ية قال : ال فى ال جا مجر سیر ير الراكب 
المجد الجواد المضمر السريع في ظلها مائة عام لا يقطعها» ثم قرأ وَظِلٍ مذو ©4 . وكثيراً ما 
چھیے۔ لاما سس رت تچ ھب ولهذا لما ذكر صفة 
الجنة بما ذكر قال بعله: ليل عْمَى اديت افوا وَعْقَى الْكَفْرِنَ اار4 . كما قال تعالى: لا 

تو ى اتب الثَارِ حت الجَنَة لَجَنَة أصَحَبُ الْجَنو هم الْفَايرُونَ ©4 [الحشر]. 
ش م 7000 شق في بعض خطبه: عباد اللہ Ds ES‏ 
شيئاً من عبادتكم تقبلت منکم؛ أو أن شيئاً من خطاياكم غفرت لکم؟ 7 اَفحییٹمر آنما خلقتکم 
ا وک نا لا تیعون 42 [المؤمنون]» والله لو عجل لكم الثواب في الدنيا لاستقللتم كلكم 
0 


ما رضن ليك و یں سر ہے ا اله حلها دايم 
زف 


ےر اسع هس 


وظلها يلك عقى الست اقرا وَعْقَى الْكفرنَ اار4 . رواہ ابن 7 حاتم 


و و و ع 66 


حلط وزی کک 1 فرحوت يما أنر ¿ الشراپ من کر بعصم فل إا 


9 6 21 0 5 کر ۱ رلته کا ري وَلَينِ ات ا 1€ 


بعد 3 اران 
مقرل تعالی: 55 اڈ 0 وهم قائمون بمقتضاه يروت يمآ أل إ4 أي : 
من القرآن لما في كتبهم من الشواهد على صدقه کک بە» كما قال تعالى: #الَذِنَ َاتَِتهُمْ 
الكتب يلوتم حى لوده ليك ومنو بوء ومن یک ہو وَْيكَ هم يروت 403 [البقرة] وقال تعالى : 
قل اموا بوه أو لا با اج ن ان وا یلم يمن َل إا 7 خو الأذقان سُجدا لا وقولون 
سبلن یا إن کان وعد رب کل 49 [الاسراء] أي: إن كان ما وعدنا الله به في كتبنا من إرسال 
محمد ل لحتاوسدٹا عرلا لا محالة وكافا فسبحانه ما أصدق وعدهء فله الحمد وحده 
وروت لادان کوت وَيَزِيدْهْرْ حشرا 469 [الإسراء]. وقوله: لوس الراب کے سر 
أي: ومن الطوائف من يكذب تعفن ما آئرل إلیك: وقال مجاهد: ووس اللاب أى : البهوة 
و وی تی بعصم 4 آی یس ما جاءك من ال :وكا قال فاد وع ال بن 
E‏ وهذا كما قال تعالى: ##وَإِنَّ من اَهَل الكتب لمن یَمن بِللَّهِ وَمآ أَزِلَ ۶۶ 
۲" ف ل د يتن د تمت شتا کیل اوت ك جرم عند تيو م ارک آ؟ 


رہ مور ردس 


سريم الجساب 4*3 [آل عمران]ء طفل إا اٹ أن آعبد الہ و در بب أي: إنما بعثت 


.)۲۳۱/٥ تقدم تخريجه في الآية ۲۹ من هذه السورة الكريمة. (۲) أخرجه أبو نعيم (حلية الأولياء‎ )١( 

)۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجیح عن مجاهد. ۱ 

)٤(‏ قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» وقول عبد الرحمن أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه. 


)۳۹ العلل (۳۸ء‎ e 
بعبادة الله وحده لا شريك لهء كما أرسل الأنبياء من قبل الہ أَدْعُوا 4 أي: إلى سبيله أدعو‎ 
الا رركو ا آي سی سی‎ 

وقوله: #وكدلك أَرلَتَهُ حًا :8 أي: وکما أرسلنا قبلك المرسلين» وأنزلنا عليهم الکتب من 
الما كذلك أنلنا عليك القرآن محكما معرباء شرفتاك نپ .وفضلتاك على من سواك بهذا 
الكتاب المبين الواضح الجلي الذي الا ييه اَل ين بین يديه ولا من خَلفیہ تل من حكير يد 
49 (نصت]. 

وقوله: #ولين أبعت افو ہم أي : آراءهم بعد ما جاك من اليو أي: من الله سبحانه لما 
ك من اق ین وَل وَل وَاققٍ» وهذا وعيد لأهل العلم أن يتبعوا سبل أهل الضلالة بعدما صاروا 
إليه من سلوك السنة النبوية والمحجة المحمدية» على من جاء بها أفضل الصلاة والسلام. 


اخلط اتد ارت رسا ين تق وضلا لم وجا ودر وما کان لوسو أن یلق یناو إلا بإ 
اہ لکل بل کاٹ ©© ينوا اللہ ما ا وَييِتُ وَعِنْدَه: د التب ©4. 

2 :وكما ارخا ا 00 ذلك دحتا المرسلين فيلك بكترا 
يأكلون الطعام» ويمشون في الأسواق» ويأتون الزوجات» ويولد لهم» وجعلنا لهم أزواجاً 
وذرية» وقد قال تعالى لأشرف الرسل وخاتمهم: فل إا أا بر مل بخ إ4 [الكهف: 
۰. وفي الصحيحين أن رسول الله ية قال: «أما أنا فأصوم وأفطرء وأقوم وأنام» وآکل 
[اللحم]"» وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فلس می 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد أنبأنا الحجاج بن أرطاة عن مكحول قال: قال أبو أيوب: 

قال رسول الله ب «أربع من سنن المرسلين: التعطرء والنكاح» والسراك [والختا۱۶۷۲۵., 
وقد رواه أبو عيسى الترمذي عن سفيان بن وكيع» عن حفص بن غياث» عن الحجاج» عن 
مكحول» عن أبي [الشمال]"٭ء عن أبي أیوب... فذكره» ثم قال: وهذا أصح من الحديث 
الذي لم يذكر فيه أبو [الشمال]0090 . 


)١(‏ كذا في (حم) و(مح)ء وفي الأصل: «الدّسَّم). 

(۲) أخرجاه من حديث أنس بن مالك وليه بنحوه (صحيح البخاري» النكاح» باب الترغيب في النكاح. . . 
067 وصحيح مسلم» النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه. . . ح١١٤۱).‏ 

(۳) في المسند والأصول الخطية والطبعات من تفسير ابن كثير: «الحناء»» وما أثبت هو الصواب كما جزم 
الحافظ المزي» وكذا رواه المحاملي عن شيخه الترمذي (نقله ابن القيم في زاد المعاد 5/ ؟5١)‏ وكذا جزم 
العراقي» وقد رد من قال بلفظ: «الحناء» فقال: والحناء ليس من السئن ولا ذكره المصطفیٰ في خصال 
الفطرة» بخلاف الختان (ينظر: فتح القدير للمناوي .)٦٦٦٤/١‏ 

(:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه مع الخلاف المتقدم وضعف سنده محققوه (المسند ۳۸/ ٥٥٥٢ء‏ 0014 
ح۱٥۲۴)ء‏ وأخرجه عبد الرزاق من طريق الحجاج بن أرطأة بلفظ : «الختان» (المصنف رقم ۱۰۴۹۰). 

(٥)و(٦)‏ كذا في سنن الترمذيء وفي الأصل (حم) و(مح): «أبو السماك» وهو تصحیف؛ وأبو الشمال مجهول 
(التقريب ص518). 

(۷) أخرجه الترمذي من طريق سفيان به (السننء النكاح» باب ما جاء في فضل التزوج والحث عليه ح۱۰۸۰)ء 
وسنده ضعيف لجهالة أبي الشمال. 


e‏ سال ,وم 


وقوله: وما کا اسول أن يأ ية إِلّا بن آک4 أي: لم يكن يأتي قومه بخارق إلا إذا أذن 
له فيهء ليس ذلك إليه بل إلى الله وق يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لكل أجل كِنَاك» أي 
اد ہس مكتوب بهاء وكل شير عنده بمقدار ار سم آک له يكم ما في 
الما والارش ل دلت فى 5 ِنَّ ذلك عل لَه سير ©4 . 

وكان الضحاك بن مزاحم يقول في قوله: لكل أجل 00 أي: لكل كتاب أجل» يعني لكل 
كتاب أنزله من السماء مدة مضروبة عند اللہ ومقدار معين”''» فلهذا ليحو أله ما یکاہ منهاء 
يت تٌ4 يعني : حتى نسخت كلها بالقرآن الذي أنزله الله على رسوله صوات الله وسلامه عليه. 

وقوله: #يمحوا ا ما ھا وشت اختلف المفسرون في ذلك فقال الثوري ووكيع وهشيم: 
عن ابن أبي ليلى» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: يدبر أمر السنة؛ 
فيمحو الله ما لا الا لھا و وال : وفی رواية: #يَمَحُوأ اللہ ما یما 

ث4 قال : كل شيء إلا الموت والحياة والشقاء والسعادة» فإنهما قد فرغ منهما" . 
0 مجاهد: یحو أله ما بنا متاه ویک إلا الحياة والموت والشقاء والسعادة فإنهما لا 
نيران , 

وقال منصور: سألت مجاهداًء فقلت: أرأيت دعاء أحدنا يقول: اللّهم إن كان اسمي في 
السعداء فأثبته فيهم» وإن كان في الأشقياء فامحه عنهم» واجعله في السعداء؟ فقال: حسن؛ ثم 


و 


دو م کے 


لقيته بعد ذلك بحول أو أكثرء فسألته عن ذلك فقال: ٭ نا نره فی ان مرکو و4 [الدخان: «r‏ 
قال: يقضي في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق أو مصيبة» ثم يقدم ما يشاء ويؤخر ما 
یشاء فأما كتاب السعادة والشقاوة فهو ثابت لا د . ا 


وقال الأعمش» عن أبي وائل شقيق بن سلمة: إنه کان كثيراً ما يدعو بهذا الدعاء: اللّھم إن 

كنت كتبتنا أشقياء» فامحه واكتبنا سعداءء وإن كنت كتبتنا سعداء فأثبتناء فإنك تمحو ما تشاء 
2 

وتثبت » وعندك ام الكتاب. رواه ابن مر 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا عمرو بن عليء حدثنا ا و حدثنا أبي» عن أبي 
حكيمة عصمةء عن أبي عثمان النهدي أن عمر بن الخطاب م طبه » قال وهو يطوف بالبيت 
ويبكي : الهم إن كنت كتبت علي شقوة أو ذنباً فامحه» فإنك تمحو ما تشاء وتثبت» وعندك أم 
الات فاجعله عا شور 


)١(‏ أخرجه الطبري بنحوه بسند ضعیف من طريق جويبر عن الضحاك. 

(۲) أخرجه الطبري بسند حسن من الطرق المذكورة. 

)۳( أخرجه الطبري بسند حسن من طريق المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. 

)2( أخر جه الطبري من طريق منصور به وفي سنده أبن حميد» وهو محمد بن حميد الرازي» وهو ضعيف لكنه 
قوئ تالزواية السايقة. 

)٦(‏ أخرجه الطبري من طريق الأعمش به» وسنده صحيح. 

)۷( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسندہ حسن . 


)۳۹ نو العلل (۳۸ء‎ ٠ 

وقال حماد» عن خالد الحذاء عن أبى قلابة» عن ابن مسعود وله أنه كان يدعو بهذا الدعاء 
أيضاً. ورواه شريك عن هلال بن 80ھ عبد الله بن عكيم» عن ابن مسعود بمثله . 

وقال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا حجاج» حدثنا خصاف» عن أبي حمزة» عن إبراهيم» 
أن کعباً قال لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين» لولا آية في كتاب الله لأنبأتك بما هو كائن إلى 
يوم القيامة. قال: وما هي؟ قال: قول الله تعالى: ينح ال ما يسآم الآية" . 

ومعنى هذه الأقوال أن الأقدار ینسخ اکا اکنا ها ریقحت مھا ما تاب وق تاس 
لهذا القول بما ورواه الإمام خمد حدثنا وكيع» حدثنا سفيان ‏ هو: الثوري -؛ عن عبد الله بن 
عيسى» عن عبد الله بن أبي الجعد» عن ثوبان قال: قال رسول الله ئي : «إن الرجل ليحرم الرزق 
بالذنب يصيبه» ولا يرد القدر إلا الدعاء» ولا يزيد في العمر إلا البرا”ء ورواه النسائي وابن 
ماجه من حديث سفيان الثوري به 

وثبت في الصحيح: أن صلة الرحم تزيد في العمر” . 

وفي حديث آخر: «إن الدعاء والقضاء ليعتلجان"“ بين السماء والأرض”" . 

وقال ابن جرير: حدثني محمد بن سهل بن عسكرء حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج» عن 
عطاء» عن ابن عباس قال: إن لله لوحاً محفوظاً مسيرة خمسمائة عام من درة بيضاء لها 00 
یاقوت و وہ لوحان - لله وبْقَء كل يوم ثلاثمائة وستون لحظة» يمحو ما يشاء ويثبت 
وعنده أم الکتاب'* 

وقال الليث بن سعد» عن زيادة بن محمد عن محمد بن كعب القرظي» و سی و 
عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله بي : «يفتح الذكر في ثلاث ساعات يبقين من الليل» في 
الساعة الأولى منها ينظر في الذكر الذي لا ينظر فيه أحد غيره» فيمحو ما يشاء ويثبت ل 


)١(‏ أخرجهما الطبري بسنديهما ومتنهماء ويقوي آحدهما الآخر 

(؟) أخرجه الطبري بسندہ ومتنه» وسنده ضعيف جداً لأن أبا حمزة ‏ وهو: ميمون الأعور ‏ متروك» وروايته عن 
إبراهيم لا يتابع عليهاء كذا قال العقيلي (ينظر: تهذيب التهذيب ۰/۱۰٥۳۹ء‏ 595). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» قال محققوه: حسن لغيره» دون قوله: «إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب 
يصيبه» (المسند ٦۸/۳۷‏ ح771785). 

)٤(‏ قال المنذري: رواه النسائي بإسناد صحيح (الترغيب والترهيب ۸۱/۲٦)ء‏ وأخرجه ابن ماجه من طریق وكيع 
به (السئن» المقدمة» باب في القدر ح۹۰) وقال البوصيري: سألت شيخنا أبا الفضل العراقي عن هذا 
الحديث فقال: حسن (مصباح الزجاجة »)٦۲/١‏ وحسنه الألباني باستثناء العبارة السابقة في المسند (صحیح 
سنن ابن ماجه ح۷۳). 


)٥(‏ أخرجه الشيخان بنحوه من حديث أنس بن مالك ول (صحيح البخاري» البيوع ح۷٢۲۰)ء‏ وصحيح مسلم 
(البر وہ سی 


۷( آے یدانب انمه E‏ زكريا بن منظور مجمع على ضعفه (المستدرك e‏ 
وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية 1/١‏ مما يؤكد ضعف الحدیث۔ 
(۸) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفى سنده عنعنة ابن جريج والمتن فيه غرابة. 


٠‏ مو ای و ۳۸ م 


الحديث. رواه ابن حر 


وقال الكلبي: يمحو الله ما يشاء ويثبت» قال: يمحو من الرزق ويزيد فيه» ويمحو من الأجل 
ويزيد فيه» فقيل له: من حدّثك بهذا؟ فقال: أبو صالح عن جابر بن عبد الله بن رئاب» عن 
النبي ييه ثم سئل بعد ذلك عن هذه الآية» فقال: يكتب القول كله حتى إذ كان يوم الخميس 
طرح منه كل شيء ليس فيه ثواب ولا عقاب؛ مثل قولك: أكلت وشربت» ودخلت وخرجت» 


ونحو ذلك من الکلام وهو صادق» ويشبت ما كان فيه الثواب وعليه العقات ۶ 


وقال عكرمة» عن ابن عباس : الكتاب کتابانء فکتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت» وعنده أم 
0 

الكتاب 

وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله: ينح أله ما کا وَيِيِْتُ ونك أ التب 468 
يقول: هو الرجل يعمل الزمان بطاعة الله ثم يعود لمعصية الله فيموت على ضلالة» فهو الذي 
یمحوء والذي يثبت الرجل يعمل بمعصية اللہ وقد كان سبق له خير حتى يموت وهو فى طاعة الله 

e (€) 3 ۰‏ دساح ل 42 رو 7 7 8 مر 

وهو الذي يثبت '. وروي عن سعيد بن جبير أنها بمعنى فَيَعْفر لِمَن 425 ومَرب من ياء و 
کل ڪل کر کیہ [البقرة: ۲۸۰]. 

وقال علي ب بن أبي طلحة » عن ابن عباس مخ الله 7 ما نما وت4 يقول: يبدل ما يشاء 
فینسخه» ويثبت ما يشاء فلا يبدله. #وعند مه 3 لڪ وجملة ذلك عنده في أم الكتاب 
الناسخ والمنسوخ› وما يبدل وما يبت ت كل ذلك في كتاب”” . 

وال قتاذة .في قول #يمحوأ أ الد ما هم 7 ٹپ کقولہ: لما تنسخ ین ای ية أ نُنيهَا تأت ير 
ا أو يلها [البقرة: ٠٠١‏ . 

تال ابن اب ي تج ع يجبا همد فى قوله: یمحوا اللہ ما بنا - وت4 قال: قالت کفار 
قریش لما نزلت #و ما کان اسول أن ۶90-7 إن ال4 : ما نری محمداً يملك شيئاً وقد فرغ 
من الأمرء فأنزلت هذه الآية تخويفاً ووعيداً 0 إنا إن شا اعدا لمن أمرنا ما شكياء 
ونحدث في كل رمضان: فيمحو ما يشاءء ود یثبت ما يشاء من أرزاق الناس ومصائبهم وما يعطيهم 

ما ند )۷(" 

وما اقم لهم ,. 


وقال الحسن البصري: يمحا ال ما ینام وٹ » قال: من جاء أجله يذهب» ويثبت الذي 


.)۲۲٢ص أخرجه الطبري بسندہ ومتنه» وسنده ضعيف جداً» لأن زيادة بن محمد منكر الحدیث (التقريب‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه الطبري من طريق همام عن الكلبي به» وسندہ ضعيف جداً لأن الكلبي وهو محمد بن السائب متهم 
بالكذب بتصريحه» كما في ترجمته في التهذيب التهذيب. 

(۳) أخرجه الطبري والجاکم كلاعما من طريق ماد بن سلمة عن استليماة التيمي عن عكرمة به وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبى (المستدرك ۲/ .)۳٣١۹‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طریق العوفي به. 

)٥(‏ آخرجہ الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

رت ارچ (لنطری کل سور بی طریق دی ای ری کی فاد 

(۷) أخرجه الطبري من طريق ابن أبي نجیح به» وسنده مرسل . 


© يو الئل رک (4١‏ 


سے و 


هو حي يجري إلى أجله» وقد اختار هذا القول أبو جعفر بن جرير ل4 وقوله: ونك أ 
ألححتب4 قال: الحلال والحرام"" . 

وقال قتادة: أي جملة الكتاب وأصله”" . 

وقال الضحاكء #وعندةء أَمُ التپ قال: كتاب عند رب العالمين”". 

وقال سُنید بن داود: حدثني معتمر» عن أبيه» عن يسارء عن ابن عباس أنه سأل كعباً عن أم 
الكتاب. فقال: علم الله ما هو خالق وما خلقه عاملون» ثم قال لعلمه: كن كتاباً فكان کتاباً''. 


9 0 


وقال ابن جريج عن ابن عباس : #وعند هر 4 الحكتب »4 قال: الذكر 


و عبد سن وس لس ص رر ہپ ر 


بعض الَدِى نذه أو وميك سا عك ات وَعَََا ساب (© وہ ؛ 


ےہ 


فا ولک تنگ لا مفب لكي وَمُو سريم لاب 40. 


يقول تعالى لرسوله: 0 ما ينك يا محمد بعض الذي نعد أعداءك من الخزي والنکال 
في الدنيا أو نومك 4 أي: قبل ذلك كنا عك البِلغْ» أي: إنما أرسلناك لتبلغهم رسالة اللہ 


ركد اک مع الإو لَيْسَابُ» أي : جاو ي ٭فذکر نَا 


أت مُنَحَرٌ © لست يهم بمَتطر © إل بل كد © وین 1 اس لور © 


ا واج © 2 يك ينا سايم 469 [الغاشية]ء وقوله: #أوكم برا أنَا تق الا تقصبًا من 
َطرافهَا 4 قال ابن عباس: أولم يروا أنا نفتح لمحمد بل الأرض بعد الأرض"'. 

وقال في رواية: أولم يروا إلى القریة تخرب حتى يكون العمران في ناحية کا یں 

وقال مجاهد وعكرمة: صما من أَطْرَافِها». قال: خرابها. 

وقال الحسن والضحاك: اهو ظهور السلمين على المشركين 

وقال العوفي» عن ابن عباس: نقصان أهلها وبركتها . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق مالك بن دينار عن الحسن. 

(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه شيخ الطبري مبهم . 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق سنيد به. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق حجاج عن ابن جريج به» وابن جريج لم يسمع من ابن عباس» وقال 
الطبري: لا أدري فيه ابن جريج أم لا.اه. فإذا لا يوجد فيه ابن جريج فالانقطاع أشد. 

. أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عكرمة عن ابن عباس‎ )٦( 

(۷) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق علي بن عاصم عن حصين بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن 
عباس» وعلي بن عاصم هو ابن صهيب الواسطي: وهو صدوق يخطئ ويصر (التقريب ص07 5). 

(۸ قول مجاهد أخرجه الطبري مس ھی اسنا الآخرء وقول عكرمة أخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق أبي جعفر الفراء عنه» وأبو جعفر الفراء اختلف في اسمه» وهو ثقة (التقريب ص579). 

(9) قول الحسن أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري وسعيد بن 
منصور (السننء التفسير قم )۱۱۷١‏ من طريقين يقوي أحدهما الآخر. 

. أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس‎ )٠( 


) £۳ 17 مالل‎ e 
.” وقال مجاهد: نقصان الأنفس والثمرات وخراب الأرض‎ 
وقال الشعين + لو كانت الأرض تفص لضاق عليك شك 1 ولكن تنقضن الافس والعمزات”,‎ 
وكذا قال عكرمة: لو كانت الأرض تنقص لم تجد مكاناً تقعد فيه» ولكن هو الموت'''.‎ 
وقال ابن عباس في رواية: خرابها بموت علمائها وفقهائها وأهل الخير منھا”“ء وكذا قال‎ 
. مجاهد أيش] : هو موت العلماء9؟‎ 
وفي هذا المعنى روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة أحمد بن عبد العزيز أ القاسم المصري‎ 
الواعظ سكن أصبهان» حدثنا أبو محمد طلحة بن أسد المرئى بدمشق» أنشدنا أبو بكر الآجري‎ 
بمكة قال: أنشدنا أحمد بن غزال لنفسه:‎ 
الأرض تحياإذاماعاش عالمها متىيمَثشٌعالممنهايمت طرف‎ 
كالأرض تحياإذاماالغيث حل بها وإن أبی عاد في أكنافها التلف‎ 
والقول الأول أولى» وهو ظهور الإسلام على الشرك قرية بعد قرية [كما قال تعالى: # وقد‎ 
. اها ما ولك يِنَ الثیٰ مہ الآية [الأحقاف: ۲۷]ء وهذا اختيار ابن جرير]9‎ 


و e‏ ةة ر سر بس 
8 “ہم کو یھو ہم 
تہیٹ کی نفیں وَسَيَعَارٌ الحفر لمن 


7 ا 7 قد مکر الین ين لهم برسلهمء وأرادوا إخراجهم من بلادهم» فمكر الله بهم 
وجعل العاقبة للمتقین كقوله: ٭وَ ينگ بك أل كنا لك أو بقلو أو مخرجوك وََنکرون 
و 7 وال حا حر المكرنَ © ام وقوله تخالى : 5 کر نع ہت کت ا 
شروت 629 فأنظز کت مكار وا عَلِقِبَةَ مكرهم أنَا دََريَهُم 7 میں (© یلک مت 
خاو يما سرت الآية الج 

وقوله: ایل ما تخب عل تی4 أي: أنه تعالى عالم بجميع السرائر والضمائر وسيجزي کل 
عامل بعلمه تم الكافر)» وقرئ #الكيَّد 24 . لمن عق آلدَّرٍ4 أي: لمن تكون الدائرة 
والعاقبة لهم أو لأتباع الرسلء كلاء بل هي لأتباع الرسل في الدنيا والآخرةء ولله الحمد والمنة. 


می 


ھط روفو اليرت کفرا لنت مسلا فل ڪي باه سَهِيدًا بی وڪم ومن يندم م 


الكتب ©@4. 
يقول تعالى: يكذبك هؤلاء الكفار ويقولون: «لَسَتَ مُرسلا) أي: ما أرسلك الله فل ڪي 


)١(‏ أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً بنحوه. )٢(‏ أي: مكان قضاء الحاجة. 

(۳) أخرجه الطبري میں فيه ابن دكيع » وهو با وفيه مقال. 

(ہ٥)‏ دق انت رت سا ا وصححه الحاكم وتعقبه 
الذهبي بأن طلحة بن عمرو: متروك (المستدرك (ro۰ /Y‏ ويتقوى بالأثر التالي. 

)٦(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحیح من طریق منصور عن مجاهد. 

(۷) زيادة من (حم) و(مح). (۸) وكلتاهما قراءتان متواترتان. 


)٣٤ 147 سال‎ e 


الک سَّهيدًا بین وَيَِنَحكُمْ4 أي : حسبي الله هو الشاهد علي وعليكم؛ شاهد علي فيما بلغت عنه 
من الرسالة» وشاهد عليكم أيها المكذبون فيما تفترونه من البهتان. 

وقوله: #وَمَنْ ِنَم عَلَمْ الککپ 4 قيل: نزلت في عبد الله بن سلام. كاله ساس وهذا 
القول غريب لأن هذه الآية مكية» وعبد الله بن سلام إنما أسلم في أول مقدم النبي ككل 
المدينة» والأظهر في هذا ما قاله العوفي عن ابن عباس قال: هم من اليهود والنصارى . 

وقال قتادة: منهم ابن سلام وسلمان وتميم الداري”” . 

وقال مجاهد في رواية عنه: هو الله تعالى©. 

وكان سعيد بن جبير ینکر أن يكون المراد عبد الله بن سلام ويقول: هي مکیةء وكان يقرؤها 
(ومن عنده علِمَ الكتابُ) ويقول: من عند الل(٭ء وكذا قرأها مجاهد والحسن البصري” . 

وقد روى ابن جرير من حديث هارون الأعور عن الزهري»› عن سال عن ابن عمر أن 
رسول الله اة قرأها لوَمَنْ عِندہ عْلِمَ لْكِنْبُ». > ثم قال: لا أصل له من حديث الزهري عند 
الثقات”"". قلت: وقد رواه الحافظ أبو يعلى في مسندہ من طريق هارون بن موسى هذاء عن 
سليمان بن أرقم*“ء وهو ضعيف» عن الزهري» عن سالمء عن أبيه مرفوعاً كذلك ولا يثبت 
والله أعلمء والصحيح في هذا أن ##وَمَنْ عندم »# اسم ننس یکل علماء أهل الكتاب الذين 
ا ره پور ہہ وت الأنبياء بەء كما قال تعالى: 


بکرم ر 2 ہے کے ڈو r‏ روه زر ۳ 
وَيَحْمَق وسِعت ڪيا لين يقو ؤت لكر وَين هم ابا مود ® 


ال يعو أ 97 سول الت الأ 1 چون موا عِندَهُم ف التوربنة ۷ص الآية [الأعراف] 
وقال تعالی: : و 7 1 ل يعم عَلَموَأ بی إِنْرَِيِلَ ©* الآية [الشعراء]» وأمثال ذلك مما فيه 
الإخبار عن علماء بني إسرائيل أنهم يعلمون ذلك من كتبهم المنزلة. وقد ورد في حديث الأحبار 
عن عبد الله بن سلام بأنه أسلم بمكة قبل الهجرة. 

قال الحافظ أبو : حم سر جت دلائل النبوة» وهو كتاب جليل: حدثنا سليمان بن 


)١(‏ أخرجه الثوري والطبري بسند ضعيف من طريق ليث» وهو ابن أبي سليم» عن مجاهد» ونقد متنه الحافظ 
ابن كثير» والصحيح عن مجاهد ما سيأتي بعد روايتين. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

۳( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق الحكم» وهو ابن عتيبة عن مجاهد. 

)٥(‏ أخرجه سعيد بن منصور (السنن» التفسير رقم ۱۱۷۷)ء والطبري بسند صحيح من طريق أبي بشر وهو 
جعفر بن إياس» عن سعيد بن جبير. والقراءة المذكورة شاذة تفسيرية. 

)٦(‏ وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق الحكم بن عتيبة عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق معمر عنه. 

(۷) أخرجه الطبري بسندہ ومتنه وتعليقه بنحوه» وسنده ضعيف» لأن فيه الحسين وهو ابن داود وهو ضعيف» 
وأحرجه أبو عمر الدوري من طريق سليمان بن أرقم عن الزهري به (قراءات النبي كل ح۷۱ بتحقيقي) 
وسنده ضعیف أيضاً لضعف سليمان بن أرقم. 

)۸( مسند أبي يعلى (001/4). 
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أحمد الطبراني» حدثنا عبدان بن أحمد حدثنا محمد بن مصفی؛ حدثنا الوليد بن مسلم» عن 
محمد بن حمزة يوسف بن عبد الله بن سلامء عن أبيه عبد الله بن سلام أنه قال لأحبار اليهود: 
إني أردت أن أحدث بمسجد أبينا إبراهيم وإسماعيل عیداًء فانطلق إلى رسول الله كَل وهو بمکة؛ 
فوافاهم وقد انصرفوا من الحج؛ فوجد رسول الله بيه بمنى والناس حولهء فقام مع الناس؛ فلما 
نظر إليه رسول الله ب قال: «أنت عبد الله بن سلام؟) قال: قلت: نعم قال: «ادن». قال: 
فدنوت منه. قال: «أنشدك بالله يا عبد الله بن سلامء أما تجدني في التوراة رسول الله؟» فقلت 
له: انعت ربناء قال: فجاء جبريل حتی وقف بين يدي رسول الله يه فقال له: #قل هو اله 
صد © اله الصَكمَدُ © . . .€ [الإخلاص] إلى آخرهاء فقرأها علينا رسول الله يكل فقال 
ابن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول اللہ ثم انصرف ابن سلام إلى المدينة» فکتم 
إسلامه» فلما هاجر رسول الله ية إلى المدينة وأنا فوق نخلة لي أجذهاء فألقيت نفسي فقالت 
أمي: [ش]''' أنت لو كان موسى بن عمران ما كان لك أن تلقي نفسك من رأس النخلة» فقلت: 
وا نا ان بقدوم زسوال الله گا مو مو و عدر ا 
وهذا حديث غریب جداً. 


آخر تفسیر سورة الرعد ولله الحمد. 


)2000 زيادة من (مح) و(حم) والتخريج . 
)٢(‏ أخرجه أبو نعيم بسنده ومتنه (دلائل النبوة ١/٥۱۲)ء‏ وفي سندہ حمزة بن يوسف لم يدرك جده عبد الله بن 
سلام. كذا قال الهيثمي (مجمع الزوائد ۷/ »)١59‏ واستغربه الحافظ ابن كثير. 


1 دنفي‎ ٠ 


2 2 


سے کر ہے 


ےت 


ار اميد © 1 


e 


کر صرح سر ار 


قد تقدم الکلام على الحروف المقطعة في أوائل السور ٢‏ صحِتَبُ أله ليك أي: هذا 
كتاب أنزلناه إليك يا محمدء وهو القرآن العظيم الذي هو أشرف كتاب أنزله الله من السماء على 
أشرف رسول بعثه الله في الأرض إلى جميع أهلها عربهم وعجمهم. 

لنچ الاس يِن المت إلى ألثور» أي: إنما بعثناك يا محمد بهذا الكتاب لتخرج الناس مما هم 
فيه من الضلال والغي إلى الهدى والرشد» كما قال تعالى : اا ول سے اموا حر بے اف 
ِل اور والدیے کَمَروا ولاهم الحو رھم يت ثور إلى الم تچ الآية [البقرة: .]۲٤۷‏ وقال 
تعالی : هو ای يل عل مرو انت ببب مر قي لظت إلى الور الآية [الحديد: ۹]. 

وقوله: ٭بإڈنِ ريه أي: هو 0 لمن قدر له الهداية على يدي رسوله المبعوث عن 
أمره يهديهم إل مِرَط الْعَرِزِ» أي: العزيز الذين لا يمانع ولا يغالب» بل هو القاهر لكل ما 
سوا اليد أي: و في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وأمره ونهيه الصادق في خبره. 

وقوله: لَه الى لَمُ ما ف ألسَموت وَمَا فى الْأَرَضِْ» قرأ بعضهم مستأنفاً مرفوعاًء وقرأ 
آخرون على الإتباع صفة لجو كما قال تعالی: فل ايا الاش إن سول الہ اِلَيَ سکم 
جیا 5+ ۶ ملف لسوت ررض که الآية [الأعراف: .]۱٥۸‏ 

وقوله: هإوَوَيْلٌ لِلْكَفْرنَ ین عَدَابِ سَدِيدٍ4 أي: ويل لهم يوم القيامة إذ خالفوك يا محمد 
وكذبوك» ثم وصفهم بأنهم يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة؛ أي: يقدمونها ويؤثرونها عليها 
ويعملون للدنياء ونسوا الآخرة وتركوها وراء ظهورهم طوَيَصِدُونَ عن سیل ألو وهي اتباع الرسل 

وَسَغُوتَا ہے أي: ويحبون أن تكون سبيل الله عوجاً مائلة عائلة» وهي مستقيمة في نفسها لا 
يضرها من خالفهاء ولا من خذلها فهم في ابتغائهم ذلك في جهل وضلال بعيد من الحقء لا 
يرجى لهم والحالة هذه صلاح. 


(0١)‏ القراءة برفع لفظ الجلالة وبالجر قراءتان متواترتان. 


٠‏ اراق 8 ه) 


كان 


ےت 
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ET TT‏ ليفهموا عنهم ما يريدون» وما 
أرسلوا به إليهم» ا وی كنم ليد حدثنا وکیعء عن عمر بن ذر قال: قال مجاهد» عن 
ابي بی ذر: قال: قال رسول الله گل : الم يبعث الله وق نبي إلا بلغة کا 

وقول ليل ١‏ الله من اء وَيَهَدِى من کا4 أي: بعد البيان وإقامة الحجة عليهمء 
يضل الله من يشاء عن وجه الھدی؛ ويهدي من يشاء إلى الحق وهو المَِيرٌ الذي ما شاء 
کانء وما لم يشأ لم يكنء ظالْحَكيِمْ4 في أفعاله» فيضل من يستحق الإضلال ويهدي من هو 
أهل لذلك» وقد كانت هذه سنته في خلقه أنه ما بعث نبياً في أمة إلا أن يكون بلغتهم. » فاختص 
كل نبي بإبلاغ رسالته إلى أمته دون غيرهم» واختص محمد بن عبد الله رسول الله 45 بعموم 
الرسالة إلى سائر الناس؛ كما ثبت في الصحيحين عن جابر قال: قال رسول الله كلِ: «أعطيت 
خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي : نُصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجداً 
طیررات رات لي الخنائم» ولم تحل لأحد قبليء وأعطيت الشفاعةء وكان النبي يبعث 7 
قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة)". وله شواهد من وجوه كثيرة. وقال تعالى: فل یَ-َأَيھَ 
الاش لي رَسُول اللہ یکم ميا [الأعراف: .]٥۸‏ 


کے رد کنا ری کا لت ان رمک صرت اشَلَتِ إلى الئرر ڪشم 
ام اک اک فى کلک کی ليل کار مر 46 

يقول تعالى: وكما أرسلناك يا محمد وأنزلنا عليك الكتاب لتخرج الناس کلھم؛ تدعوهم إلى 
الخروج من الظلمات إلى النورء كذلك أرسلنا موسى إلى بني إسرائيل بآياتنا . 

قال مجاهد: هي التسع الآيات" 

لاٹ آي وك أي: أمرناه قائلين له: «آخْيّ اك ورج الات إل الور أي : 
ادعهم إلى الخیر ليخرجوا من ظلمات ما كانوا فيه من الجهل والضلال إلى نور الهدى [وبصيرة]”*) 
الإیمان: #وَدَكِرَهم 5 الہ * أي : بأياديه ونعمه عليهم في إخراجه إياهم من أسر فرعون وقهره 
وظلمه وغشمهء وإنجائه إياهم من عدوهمء وفلقه لهم الجر وتظليله إياهم بالغمامء وإنزاله عليهم 
الم والسلوی إلى غير ذلك من التعوء قال ذلك مها هك اة وغو واش 


)0۱( أخرجه امام أحمد بسنده ومتنه (المسند EES‏ وضعف سندہ محققوه بسبب الانقطاع بين 
مجاهد وابيی در وصححوا المتن مستشهدين بالاية نفسها. 

.۱٥۸ تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آية‎ )٢( 

)٤(‏ كذا في (حم) و(مح)ء وفي الأصل صحفت إلى: «ونصر». 

)٥(‏ قول مجاهد بلفظ: «بنعم الله» أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وكذا أخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة بلفظه. 


)۸۰( راقم‎ ٠ 


وقد ورد فيه الحديث المرفوع الذي رواه عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل في مسند أبيه حيث 
قال: حدثني يحبى بن عبد الله مولى بني هاشمء حدثنا محمد بن أبان الجعفي» عن أبي إسحاق» 
عن سعيد بن جبير» [عن ابن عباس» عن أبي بن کعبء عن النبي ككل في قوله تعالی: 

َنِم بِأَبّلم اہ قال: «بنعم الله“ ورواه ابن جرير]””””" وابن أبي حاتم من حديث 
محمد بن آبات یہت وزواة عبد الله ارہ ایضاً تقر نا :وهو افرناگ د 

وقوله: #إنك فى دلت لیت لعل صبّارٍ شور أي: إن فيما صنعنا بأوليائنا بني إسرائيل 
حين أنقذناهم من يد فرعون وأنجيناهم مما كانوا فيه من العذاب المهين لعبرة لكل صبار؛ أي في 
الضراء؛ شكور أي في السراء كما قال قتادة: نعم العبد عبد إذا ابتلي صبرء وإذا أعطي شكر. 
وكذا جاء في الصحيح عن رسول الله ية أنه قال: «إن أمر المؤمن كله عجب» لا يقضي الله له 
فضاء إلا كان خيراً له إن آضابته ضراء صب فكان خيراً له وإن أضانته شزاء شكرء فكان 
ا 
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نو الاب 


کے بے 


يقول تعالی مخبراً عن موسى حين ذکر قومه بأيام الله عندهم ونعمه عليهم» إذ أنجاهم من آل 
فرعونء وما كانوا يسومونهم به من العذاب والإذلال» حيث كانوا يذبحون من وجد كي 
ويتركون إنائهم» فأنقذهم الله من ذلك» وهذه نعمة عظيمة» ولهذا قال: #وفي دلحكم بلا ين 
رَيْحَكُمْ عَلی أي: نعمة عظيمة منه عليكم في ذلك» او ھا سکرس رو 
وفيما كان يصنعه بكم قوم فرعون من تلك الأفاعيل #ب5*€ أي: اختبار عظيم» ويحتمل أن 
يكون المراد هذا وهذاء والله أعلم» > كقوله تعالی : #وَيَكوْكهُم لست وَلسَیَاتِ لهم رَجِمُوں 
[الأعراف: 177]. وقوله: ولد تات ریگ أي: آذنكم وأعلمكم بوعده لكمء ويحتمل أن 
كرد العم وإذ أقسم ربكم وآلى بعزته وجلاله وكبريائه» كما قال: اث كدت ربك لمق 
¢ يوم الْقِيلَمَةَِ م ومهم رر سو الْعَذَاب ۹ [الأعراف: ]٦٦۷‏ وقال ماما۲ ': : الین شڪ رتور 


oor, 
Al 
كفرع 4 أي : كفرتم النعم‎ 
و یی او تج و اب یی سوج یہ عو م جو روس‎ (١) 


الام اللہ نعماؤہ وبلاؤہ) (الصحيح» الفضائل» ان من فضائل الخضر ال -۱۷۸/۲۳۸۰). 


۴ نو 


ں۶۴ 


ردد أي : ود رس طح تسا ٠‏ وين 


زفق الزيادة من (حم) و(مح) ومسند أحمد . زفرق أخرنجه الطبري من طريق محمد بن أبان به . 
)٤(‏ أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد فی زوائده من طريق الطيالسى عن محمد بن أبان موقوفاً (المسند ٦۷/٠٠١‏ 
ح۲۱۱۲( . 


)٥(‏ أخرجه مسلم من حديث صهيب لله (الصحيح» الزهد» باب المؤمن أمره كله خير ح۲۹۹۹). 
03 الزيادة من (حم) و(مح). 


)۹( لوقنم‎ ٠ 


وسترتموها وجحدتموها لِك عا لَتَيِدٌء وذلك بسلبها عنهم وعقابه إياهم على كفرهاء وقد 
جاء في الحديث: «إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه»“. 

وفي المسند: أن رسول الله کل مر به سائل فأعطاه تمرة» فسخطها ولم يقبلهاء ثم مر به آخر 
فأعطاه إياهاء فقبلها وقال: تمرة من رسول الله يِه فأمر له بأربعين درهماًء أو كما قال. 

قال الإمام أحمد: حدثنا أسودء حدثنا عمارة الصيدلاني» عن ثابت» عن أنس» قال: أتى 
النبي بيه سائل فأمر له بتمرة فلم يأخذها أو وحش بها قال -: وأتاه آخر فأمر له بتمرة» فقال: 
دو ری ےی میس فقال للجارية: «اذهبي إلى أم سلمة فأعطيه الأربعين درهماً التي 
عندھا)''۶. '. تفرد به الإمام أحمدء وعمارة بن زاذان وثقه ابن حبان وأحمد ويعقوب بن سفيان. وقال 
ابن معين: صالح. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا یحتج به» لیس 
بالمتين. وقال البخاري: ريما يضطرب فى حديثه» وعن أحمد أيضاً أنه قال: روى أحاديث منكرة. 
وقال أبو داود: ليس بذاك وضعفه الدارقطني . وقال ابن عدي: لا امن عه عم کت اف 
وقوله تعالى: وال موت إن حمر ْم ومن في الْأرْضِ جیما ورك ال لين جِيدٌ 406 أي 
ری حك ںا وهو الحميد المخود وإ كراهن قرو كما قال: ۶ ان کک 
عن ع واج بی لعبادو الكثرٌ مان کا یٹ اک [الزمر: ۷]. وقال تعالی: #فكفروا وتوا 


واستمی أله کک کے ری [التغابن : .]٦‏ 


وفي صحيح مسلم: عن ابي ذرٌء عن رسول الله گا فيما يرويه عن ربه ك أنه قال: « 
عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنکم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك 
في ملكي شيئاًء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم کانوا على أفجر قلب رجل واحد 
منكم» ما نقص ذلك في ملكي شیئاًء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في 
صعيد واحد» فسألوني» فأعطيت كل إنسان مسألته» ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص 
المخيط إذا أدخل البحر»”". فسبحانه وتعالى الغني الحميد. 


پر 


و بو 7 مہ مم 2 ۲ می ور ےا ے16 سے 7 
کم ۶ نبوأ لذبت من لكك ترود وج لد 22 والت من عدم 


جس 07 بات فوا ا ود اعت وار إا کر پا ازس بد 

4 ال مرب 40. 
قال ابن جرير: هذا من تمام قيل موسى لقومهء يعني وتذكيره إياهم بأيام الله بانتقامه من الأمم 
المكذبة بالرسل؛ وفيما قال ابن جرير نظرل والظاهر أنه خبر مستأنف من الله تعالى لهذه 


.۳۹ تقدم تخريجه وثبوته في تفسير سورة يونس آية‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند ۳٦/٥٢‏ ح٢۷٥۱۲)‏ وضعف سنده محققوه لاختلاف النقاد في 
عمارة الصيدلانى وهو ابن زاذان. وقال الھیٹمی: رواه أحمد والبزار باختصارء وفيه عمارة بن زاذان» وهو 
ثقة» وفيه كلام لا يضرء وبقية رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد .)٠٠١/۳‏ 

)۳( صحيح مسلمء البر والصلةء باب تحریم الظلم (ح۷۷٥۲).‏ 

)٤(‏ ذكره الطبري بنحوه. 


)۹( سا قىل‎ ٠ 
ا قبن 1 إن فا عاد رتو ل اروا تار كان هذا من كلدم ری رف‎ 
وقصصه عليهم» لا شك أن تكون هاتان القصتان في التوراة» والله أعلمء وبالجملة فالله تعالى قد‎ 
قصّ علينا خبر قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الأمم المكذبة للرسل مما لا يحصي عددهم‎ 
. إلا الله كك : # ادن 0-2 ِأَلْبِيَسَتِ» أي : بالحجج والدلائل الواضحات الباهرات القاطعات‎ 
بعَلهم إل‎ YJ} وقال:[اپر اشاق "عن عير یر معو عن عبد الله أنه قال في قوله:‎ 
0-٣ : کک‎ 
وقال عروة بن کا ما وجدنا أحداً یعرف ما بعد معد بن عدنان‎ 
وقوله: ٭9فردوا آ يريه ف أَفْيَهه 4 اختلف المفسرون في معناہ قيل: معناه أنهم أشاروا إلى‎ 
. أفواه الرسل بأمرهم ےرت عنهم لما دعوهم إلى الله كك‎ 
وقيل: بل وضعوا أيديهم على أفواههم تكذيباً لهم.‎ 
وقيل: بل هو عبارة عن سكوتهم عن جواب الرسل.‎ 
وقال مجاهد ومحمد بن كعب وقتادة: ومعناه أنهم كذبوهم وردوا عليهم قولهم بأفواهي“‎ 
قال ابن جرير: وتوجيهه أن #ڼ4 هنا بمعنى الباء» قال: وقد سمع من العرب: أدخلك الله‎ 
بالجنة» يعنون في الجنةء وقال الشاعر:‎ 
زارغتب قي هاا صن بط ورعط: ولكوني مامت عمت ات‎ 
يريد أرغب بها. قلت: ويؤيد مجاهد تفسیر ذلك بتمام الکلام طوقالو إ6 کا يما آزسلٹم بب‎ 
7 


ولا لی سك نَا ما دعونتآً اه مريب فكأن هذا والله أعلم ۶.0 ایی ف 


204 


ههر 4 . 

وقال سفيان الثوري وإسرائيلء عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص؛ عن عبد الله في قوله: 
را يريه ف أتأههمر» قال: عضوا عليها غيظ)” . 

وقال شعبةء عن أبي إسحاق» عن آبي هبيرة بن يريم» عن عبد الله أنه قال ذلك أیضآً''. و 
اختارہ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم'“ء ووجهه ابن جرير مختاراً له بقوله تعالى یت 
#وَإِدًا خلا عصُوأ ع2 ۶ َيل بج الل [آل عمران: .]٦۱۹‏ 


وقال العوفي» عن ابن عباس: لما سمعوا كلام الله عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههه'") 


0. 


)١(‏ كذا فى رواية الطبري› وفي النسخ الخطية صحف إلى: «ابن إسحاق». 

(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق إسرائيل عن أبي إسحاقء وهو السبيعي» به. 

(؟) ذكره السيوطي ونسبه إلى أبي عبيد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عروة بن الزبير. 

(٤٤‏ قول مجاهد أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه بنحوہء وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق 
بسند صحيح من طريق معمر بن أبي نجيح عنه بنحوه. 

. والطبري‎ (V۰ /۲ استشهد به الفراء (معاني القرآن‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه الطبري من طريق الثوري وإسرائيل به» وسندہ صحیح. 

۷( أخرجه الطبري. من طريق شعبة به. 

(A)‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طریق بد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زید: 

(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 


يه ان 
کہ 
مر 


)۱٢۲۰١۱٠١( ما راطع‎ e 


دع ۶ کاٹ مُسْلْهُرْ آی الہ ملک كاير السَّموتٍ وَالارضٍ يفوم يہ 1 


رمع کر بر 


ہے 2 د عله 1 ع 7 وم سر سح ہم وو م 
پیم إلت أجل سی الوا إن اث الا بکڑ ملا رود أن دوا عَمَا کات يعد اب 


ہم 


- 
ک۶ا و و ل سر > روم مه سم ر ر 


ن إِلَّا بتر منلْحكم ون الله يمن على من يه 
7 مہا للد هري سے ےہ تو ا ا 
ساط ن ال وَعَلَ الہ کل المؤمئوت 09 وما ل 
و 3 ردي وه ەر رص جور ره 
َادسُمُونا وى اللہ لترَكلٍ الْمتَوكلُونَ 407 . 


خر کال عنما تار ناكار وين لوس لاف وذلك أن أممهم لما واجهوهم 
بالشك فيما جاءوهم به من عبادة الله وحده لا شريك لهء قالت الرسل: فا ان مَات وهذا 

(أحدهما): أفي وجوده شك؟ فإن الفطر شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به» فإن 
الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة» ولكن قد يعرض لبعضها شك واضطراب» فتحتاج إلى 
النظر في الدليل الموصل إلى وجودهء ولهذا قالت لهم الرسل ترشدهم إلى طريق معرفته بأنه: 
اور السَّمُوتِ وَالأرْضٍ4 الذي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سبق» فإن شواهد الحدوث 
والخلق والتسخير ظاهر عليهماء فلا بد لهما من صانع وهو الله لا إله إلا الله هو خالق کل شيء 
وإلهه ومليكه. 


والمعنى الثاني: في قولهم: أن او س أي: أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك؟ 
وهو الخالق لجميع الموجودات» ولا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك لہ فإن غالب الأمم 
كانت مقرة بالصانع» ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنونها تنفعهم أو تقربهم من الله 
زلفى» وقالت لهم رسلهم: يمرك لَتْفِرَ لم ين دُنوْيِكْم4 أي: في الدار الآخرة وڪم 
ِلك أجل تی أي: في الدنيا كما قال تعالى: ون اغفا ریک تم ٹوا إو بعكم مھا عست 
اگ ایل مس وت کی ذى فصل قصلم الآية [هود: *]ء فقالت لهم الأمم محائُین في مقام 


4 
. 


الرسالة بعد تقدير تسليمهم المقام الأولء وحاصل ما قالوه: إن اَم إلا بسر نلا أي: كيف 
نتبعكم بمجرد قولكم ولمّا نر منكم معجزة؟ طفَأونَا بِشلطنِ مُيِيِ» أي: خارق نقترحه عليكم 
قات لهم سهم إن كن إلا مسر ملظ أي: صحيح إنا بشر مثلكم في البشرية #وَلكنَ لله 
رو ہی ےر و ےم ط 71 عر م22 سے 1 2 و وح 7 ٠‏ 
يمن علی من ياء ين عساوو أي: بالرسالة والنبوة وما كنت لا أن نَأَبَيَكُم لطن على وفق 
ما سألتم. 

«إِلَا ِإِذْنِ أ أي: بعد سؤالنا إياه وإذنه لنا في ذلك اوَعَلَ الہ َكَل المؤوئوت* أي: في 


الات 


عليه» وقد هدانا لأقوم الطرق وأوضحها وأبينها ##وَآصَيرَنَ عل مآ ءادشمونا 4 أي: من الکلام 
السىء والأفعال السخيفة #وعل ال يتيك الْمتَوظُون» . 


()۱۷ (۱۳ء‎ EHH ٠. 


دو سر E a‏ تا لافيت 
ےت مَقَاى وَخَاف ہد 9 کٹ 


م صرص 33 7 


ايه جه "ا سے شر رجہ 
2 س0 


يحبر تعالى عما توعدت به الأمم الكافرة 37 من 7 0 أرضهم والنفي من بین 
کت کما قال قوم شعيب له ولمن آمن به: لرك شب وال سے من ا ا 
تَعودن فی ينا [الأعراف: [AA‏ وقال قوم لوط: رجا َال أل ين ری انهم اه ناش 101 کلَھَرُونَ 4 
[النمل : ٦ء‏ وقال تعالى إخباراً عن مشر كي قريش: لوان كاذو تفروك 0 الأ ليخرجوك 
ينها كا ل باُارت يدنك الا قإيِلا © [الإسراء]. وقال تعالى: ولد ینکر بك لزت کتوا 
3 2 200 و وت کون و ول ويد 1 ڪر الْمَكرنٌ © [الأنفال] . 

وکان من صنعهہ تعالى أنه أظهر رسوله ونصره» وجعل له بسبب خروجه من مكة أَنْضَازاً 
وأعواناً وجنداً يقاتلون في سبيل الله تعالى» ولم يزل يرقيه تعالی من شيء إلى شيء حتى 
فتح له مكة التي أخرجته» ومكن له فیھاء وأرغم أنوف أعدائه منهم ومن سائر أهل الأرض 
حتى دخل الناس في دين الله أفواجاًء وظهرت كلمة الله ودينه على سائر الأديان في 0 
الأرض ومغاربها في آیسر زمانء ولھذا قال و ا وا ري ب لبيك ایی 
شتت الرس بن هم4 كما قال تعالى: وقد سمت كمسا لاا 77 کہ 
ا نآ 


شرا © رو خا قرف 49 السانساء وقال تعالى: کی ل اق 
1 : 


٤ 2‏ 4 سے ۶ ولد 0 7ھ 

سل پک الہ ى عر 4069 [المجادلة]» وقال تعالى: وقد ڪا فى الزبور يِن بعد 

الد أب لض رها کدی ایخ 469 [الأنبياء]. ولتَالَ موی لِقَوْموِ أَسَنَعِينُوا بالہ 
ا 55 

رمج وسمة ٹک مم 3 ہ7 کک b7 terl‏ 01 

وأصيرواً إرك الس لے رثا من كه ین يادو وَالْعَيبَة للست ©4 [الأعراف]» وقال 


Alec 2‏ رر ر 0 E‏ 
ہے كانوأ ِستضعفون مقر الا وربا الق بنرا فا 5 


ع 

1 ےہ ھی کا اتا کک بشع تزف تا‎ ON Ek 
كانوأ يعرشوت 4 [الأعراف].‎ 

وقوله: ذلك لمن حاف مقابی وات مد أي : وعيدي» هذا لمن خاف مقامه بين يدي يوم 
القيامة وخشي من وعيدي وهو تخويفي وعذابي» كما قال تعالى: امام من طف © وار Ge‏ 
الا 000 اک فى ھی المأوئ © [النازعات] وقال: وَلِمن عاف مقام دی سن ©4> ١‏ [الرحمن]. 

وقوله: #وسَفْتحوأ أي: استنصرت الرسل ربها على قومها. قاله ابن عباس ومجاهد 

0) 

وقتادة . 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: استفتحت الأمم على أنفسها كما قالوا: لهد إن کات 
)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عنه» ويتقوى بقول مجاهد الذي أخرجه 


الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وبقول قتادة الذي أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي عروبة عنه. 
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م ھہ۔ 


متاخ الع هن مكرك تاتيل نَا سارہ ین الکو أو انيتا بِعَدَّابٍ لیر [الأنفال: ۲۲۳۲ . 


ويحتمل أن يكون هذا مراداً وھذا مراد كما أنهم استفتحوا علی تام يوم بدر 0 
رسول الله ية واستنصرء وقال الله تعالى للمشركين: إن فيا فَقَذ جم حك الکن وہ 
توا فهو ا ک4 الآية [الأنفال: ۱۹]ء والله ل 

و يد4 ای متجبر فى نفسه عنيد معاند للحق» e‏ 


کے الم 


ک2 جي کک قار حير © مع لير مشر EO‏ جل مع الکو إا عار الاه فى 
۵ [ق]. 

وفي الحدیث: «إنه يؤتى بجهنم يوم القيامة» فتنادي الخلائق» فتقول: إني وکلّت بكل جبار 
7 9ئ الحديث. أي: خاب وخسر حين اجتهد الأنبياء في الابتهال إلى ربها العزيز 
المقتدر. 

وقوله: لین ورآپوہ جر وراء هنا بمعنى: أمامء كما قال تعالى: ون وهم ما مك بعد گی 
سَفِنة عَصَا»# [الكهف: ۷۹] وكان ابن عباس يقرؤها: (وكان أمامهم ملك)0"؛ 1 من وراء 
الجبار العنيد جهنم؛ أي: هي له بالمرصاد يسكنها مخلداً يوم المعادء ويعرض عليها غدواً وعشياً 
إلى يوم التناد وسفن ین مو صييدر) أي: في النار لیس له شراب إلا من حميم وغساق» و 
حار في غاية الحرارة» وهذا بارد فى غاية البرد والنتنء كما قال: هدا ڈوف جي سا © 
وخر من 00010 

وقال مجاهد وعكرمة: الصديد من القيح والده“ . 

وقال قتادة: هو ما يسيل من لحمه وجلد . 

وفي رواية عنه: الصديد ما يخرج من جوف الكافر قد خالط القيح والده" . 

ےچ شر ہوبر ھ اپ ہہت بن السکن قالت: بت يا رسول ال غا 
طينة الخبال؟ قال: «صديد آهل ال . وفي رواية: «عصارة آهل التار^ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن إسحاق» أنبأنا عبد الله» أخبرنا صفوان بن عمرو» عن 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب» وهو عبد الله عن عبد الرحمن 

زفق أخرجه الترمذي بنحوه من حديث أبي هريرة ا ثم قال: حسن غريب صحيح » (السننء أبواب صفة 
جهنمء باب صفة النار ح٤ )۲٥۷‏ وصححه الألباني في صحیح سنن الترمذي (حج۲۰۸۳). 

() وهي قراءة شاذة تفسيرية. 

)٤(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند 
صجیح عن معمر عنه بنحوہ. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(٦(‏ أخر جه الطبري بسند فيه مبهم عن الضحاك وليس عن قتادة. 

(۷) أخرجه الإمام أحمد من طریق شهر به وأطول» وقال محققوه: حديث صحيح لغيره (المسند ٥۷۸/٤٤‏ 
ح۲۷۸۰۳). 

(۸) أخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو ديه مرفوعاً مطولاً (السننء الأشربة» باب من شرب الخمر 
لم تقبل له صلاة ح۳۳۷۷)ء وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح۲۷۲۲). 
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عبيد الله بن بُسرء عن أبي أمامة انه عن النبي َيه في قوله: وسن ین نار مسريو حر 4# 
قال: «يقرب إليه فيكرههء فإذا أدني منه شویٰ وجههء ووقعت فروة راس فإذا شربه قطع أمعاءه 
حتى یخرج من دبره». يقول الله تعالى: لوسْتُوا ما يما قمع اہر [محمد: ٥ء‏ ويقول: 
فان مسَتَعِتُوأ بَا يماو كَلْمْهْلٍ شوى الْوَجُوه4 الآية [الكهف: ۲۹](ء وهكذا رواه ابن جرير من 
حديث عبد الله بن المبارك بەء ورواه هو وابن ¿ أبي حاتم من حديث بقيّة بن الوليد» عن 
صفوان بن عمرو به" . 

وقوله: 9 تر آي: یتخصصه ويتكرهه؛ أي : شريه قرا وقسراً لا يضعه في فمه حتى 
يضربه الملك ہر رن بی تعالی : لوم مََْعِعٌ من عیبر 469 [الحج]. 

رلا ڪا ب O‏ ہت یزدردہ لسوء 000۳7+ وحرارته أو برده الذي لا يستطاع 
ا مرت ین صل کان أي: يألم له جميع بدنه وجوارحه وأعضائه. 

قال عمرو بن ميمون بن مهران: من كل عظم وعصب وعرق" 

وقال عكرمة: حتى من أطراف شعره. 

وقال إبراهيم التيمي : می یس یر رہ سم ہہیا 

وقال ابن جریر: : طویآیه الوت ین ڪل مَکان4 أي: من أمامه وخلفه 2 وفي رواية: وعن 
يمينه وشماله» ومن فوقه ومن تحت أرجلهء ومن سائر أعضاء جسدہ. 

وقال الضحاكء عن ابن عباس: #وَيأيه اَلْمَوَتُ ین کل مَكَانِ4 قال: أنواع العذاب الذي 
يعذبه الله بها يوم القيامة في نار جهن ليس منها نوع إلا يأتيه الموت منه لو كان یموت: ولكن 
لا يموتء لأن الله تعالى قال: #لا بعص بن يهم واوا ولا مف عَنهُم تن عَدَايِهَ4 [فاطر: 
۹ء ومعنى كلام ابن عباس َه : أنه ما من نوع من هذه الأنواع من العذاب إلا إذا ورد 
عليه اقتضى أن يموت منه لو كان يموت» ولكنه لا يموت ليخلد في دوام العذاب والنكال» 
ولهذا قال تعالى: «وياټه الوت ین ڪل مکان وما هو بيب . 

وقوله: وین وباپیہ عَذَابُ عي أي: وله من بعد هذه الحال عذاب آخر غليظ؛ أي: مؤلم 
صعب شديد أغلظ من الذي قبله؛ وأدهىٍ وأمرء وهذا كما قال تعالى عن شجرة الزقوم: للها 
سجر كرح ف ف ام لحر © لها کا ووش اشبطن © نم لیو ينها کال ينها الو 
® 72 2 57 ا شرا بن حبر © 2 إنَّ مرْجِحَهُمَ ڑل تر ©* [الصافات] فأخبر أنهم تارة 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وتوقف محققوه في الحكم عليه إذ قالوا: رجاله ثقات معروفون غير 
عبيد الله بن بسر فقد اختلف فيه (المسند ٣٦٦٦/٣٦‏ ح٥۲۲۲۸)ء‏ وأخرجه الحاكم من طريق عبيد الله بن بسر 
به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 0017/5 . 

(؟) أخرجه الطبري من عدة طرق عن ابن المبارك ومن طريق بقية. 

(۳) ذكره السيوطي ونسبه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . 

)€3 أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق العوام بن حوشب عن إبراهيم يم التيمي (المصنف 1777/17) 
وكذا أخرجه الطبري وأبو نعيم (الحلية .)۲٠١/٤‏ 

)٥(‏ ذكره الطبري بلفظ : «أمامه وقدّامه». 

)٦(‏ ذكره السيوطي بنحوه ونسبه إلى ابن أبي حاتمء وسنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس ها 


) ۲۰ ۱۸( سارى‎ e 
يكونون في أكل زقومء وتارة في شرب حمیمء وتارة يردون إلى جحیم؛ عياذاً بالله من ذلك»‎ 
وهكذا قال تعالى: عو جه لي کرب يا الْجرموت © بت ينها و حير عن )€ [الرحمن]»‎ 
وقال تعالى: لت هَجَرَتَ الزفْر (© مام لير © كَلَمْهْلٍ بقل نی البظون © کل‎ 
رو و سس و لیر © وہب ایوہ من عَذَابٍِ الْحَمِي (© دف‎ 
إت آنت الس کے رت إِنَّ هذا ما 0227 مرو ©* [الدخان]ء وقال: لاوَأصْصَبُ الال‎ 
7ے سال 9© في سمو وكير © وَظل من مور للا لا بارع وا ان @4 [الواقعة]» ود‎ 
© تعالى: 0 ترك للف لر کب © کے عه ينها بی لھڈ @ مدا دوش جب واف‎ 
ءاخر من صَکليہ أَروجْ لج" [ص] إلى غير 2 من الآيات الدالة على تنوع العذاب عليهم»‎ 
وتكراره وأنواعه» وأشكاله مما لا يحصيه إلا الله كق جزاء وفاقاً #ومًا ريك بطل اید‎ 
.]55 [فصلت:‎ 


دع مل 3 قروا برهم اعملهر کرو اشد 


خأ 520 ہہ مع 


حكسَبوأ على سيو دلت خُر اسَلَز الد ©4 . 


هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار الذين عبدوا معه غيره» وكذبوا رسله» وبنوا أعمالهم 
على غير أساس صحيح» فانهارت وعدموها أحوج ما كانوا إليهاء فقال تعالى: مَل الس 
گفروا برَيَهِرٌ يهم أَعَمَنْهْرَ 4 أي: مثل أعمالهم يوم القيامة إذا طلبوا ثوابها من الله تعالى» لأنهم کانوا 
يحسبون ل كانوا على شيء فلم يجدوا شيئاًء ولا ألفوا حاصلاً إلا كما يتحصل من الرماد إذا 
اشتدت به الريح العاصفة لی 7 عَاصِفَ » آ2 ذي ريح شديدة عاصفة قویةء فلم يقدروا على 
شيء من أعمالهم التي كسبوا في الدنيا إلا كما يقدرون على جمع هذا الرماد في هذا اليوم» 
کقوله فا #وقيمتاً إل ما عَمِنُواْ مِنْ عَمَل فَجَعَلتَةُ عبسل مورا 49 [الفرقان]» وقوله تعالى: 
لمل ما فقون فى مذو لحيو ایا كَل ریچ فيا و سات ڪر کور ظلموا أَنشْسَهُمْ ام نو 
[آل عمران: ۱۱۷]ء وقول تعالى: ٭ئَتاٹھا ادبن ءامنا لا طلا سَدَكَيکم يَألمنَ الک" کلَِی يُنْفِقٌ 
مالم ركه الاس ولا يرم م واه وو 21 منم کمتل صَعْوَانِ عله تاب فَاصابم وابل مركم 2 
ل بیت عل کنر EE‏ لا بھی ال الْكفْرِيَ 4€ [البقرة] . 

وقال في هذه ا #ذللك ہو 5 ليد أي : سمنٰ متام على و اب ن ولا 
استقامةء حتى فقدوا ثوابھم أحوج ما كانوا 7 #ذللت هو أصَّلَلُ البَعِيدٌ» . 


7 


کم ار تر اک لله علق الوت والارس لئ إن یکا یکم بات کل جیب © 


يقول تعالى مخبراً عن قدرته على معاد الأبدان يوم القیامة بأنه خلق السموات والأرض التي 
س اکر جهن علق الاش افلس اللي قر :على علق هذه الشيوات في ارقاعها واساعها 
60 ۷۷۷۳۷8 
الباهرات» وهذه الأرض بما فيها من مهاد ووهاد وأوتاد وبراري وصحارى» وقفار ويحارء 


٠‏ بدا نو اک إفقة 
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وأشجار ونبات» وحيوان على اختلاف أصنافها ومنافعها وأشكالها وألوانها لاوکر برا أنَّ الہ الى 
حَلَقَ لسوت والارض کے مي لمق بك إل عل کی 0 © 
[الأحقاف] وقال تا ا یر دکہ آنا ا بن لقة بإ هر سان © مسرب 5 
ملا وی علق قال من يُحَى بتي الدب وی تیر 69 فل با زی ا ا اما ازل مر و کي حلي 
عَیۂ @ © الى جن دک : ِنَ التُجر أَلأَحْصَرٍ كنا إا ہے ےت 
لوت والارش كير کل أن بق EEA‏ الق ال :© انتا أنه نا ارہ سیا أن 
يمول لم کن یکرت © سَمْبْحَانَ لی بیو مدت م مى َه عون 4 ايس]. 

5و کن بکا يذهب ربأ لق جدبدر © وَمَا ذلك عَلّ آله بعربز. 4€ أي: بعظيم ولا 
ممتنع بل هو سهل عليه إذا خالفتم أمر مره أن ہو و اہ کت 
8 کیا الاش اش الفقراة رای الہ وله ہُو ألم الَحَِیدڈ © إن ينأ کک ات لق جدِيدر 
© رما لك عل اللہ ,یی [فاطر]ء وقال: ون توو يبدل فوما عَيرَكُمْ شر لا يكوا 
کا4 [محمد: ۳۸]ء وقال: تاا الین ءامثوا من بد ینگ عن ینوہ وف بای أله يقوو مهم ویون 
[المائدة: ٤٥]ء‏ وقال: #إن كا یھ آَم الاش یت ار ن الہ عل َلك درا 7 * 
[النساء] . 
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e‏ ےت 


يقول تعالى: ##وَيَرَرُوأ»* أي : برزت الخلائق كلها برهاً وفاجرها لله الواحد القهار؛ أي: 
اجتمعوا له في براز من الأرض؛ وهو المكان الذي ليس فيه شيء يستر أحداً فَقَالَ السْمَمَكوًا» 
وهم الأتباع لقادتهم وسادتهم وكبرائهم م لن استکبروا٭ عن عبادة الله وحده لا شريك له وعن 
موافقة الرسل قالوا لهم: إا تًا لَك تَبَعَاكُ أي: مهما أمرتمونا ائتمرنا وفعلنا. 

#فهل اش ون عَنَا من عَذاب الو ین ىو أي: فهل تدفعون عنا شيئاً من عذاب الله كما 
كنتم تعدوننا وتمنوننا» فقالت القادة لهم : :8 هدنا أ اه ا بے 4 0 حل علي قول ربناء 
وسبق فينا وفيكم قدر الله » وحقّت كلمة العذاب على الكافرين» سوا ميا اجرَعَتا م صا ما 
ا ول جو لي مو یھ 

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إن أهل النار قال بعضهم لبعض : تعالوا فإنما أدرك أهل 
الجنة الجنة ببكائهم وتضرعهم إلى الله یك۰ تعالوا نبكِ ونتضرع إلى الله فبکوا وتضرعوا فلما 
رأوا أنه لا ينفعهم قالوا: إنما أدرك أهل الجنة الجنة تعالوا ده صبرا لم 
ير مثله» فلم ينفعهم ذلك فعند ذلك قالوا: لسو عتا أَجَرَعتا ام صَبْرا ما نا من جيس 4 . 


ڪا 


قلت : والظاهر أن هذه نواس مر سان إليهاء كما قال 78 2 حاجن 
ف اتًار یول السُمَکڑا کیب اکا پا کا كم عا فمل اشر منوت عت یبا مت ألثَآرٍ 


. 


(١)‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بنحوه. 


یلم 


)٢٢ ء۲٢( ما راض‎ e 


مب 7 مہیے رە نوها .کے ۶ ا میں 911 مه 
© 6ل الت اسک ئا کل فیا إت الہ قد حكم بے لیر @4 الغافر] وقال, ا 
ےہ ميعرره . تر عم عر 04 رم مع ي رت 5 ر رل 7 2 یمج 2 
ہے۔ ہے 2 رہم ۾ و +4 وه ریہ روہ کچ روص ےر ع ہے ےر بسن يه 7 
اَدارکوا فا جیا ق - خردهمر 2 وللهم رتا َو ۓ أَضلو نعاتهم عَذَابًا قا من النار قال لُگ ضِعَفٌ 
عن سے معدو د جھے ہے ہے لے ہے ہے 


0 5 5 له سرس سر 8 
دجن لا شلمون ل وتات أولنهم لن رم کے کے ت مال یا کت كد 
رسسه ص 28 ر ررر ا 1 


سبو 469 [الأعرافاء وقال تعالى: لرا إا أطعتا سادتا وردنا الوا الیل © ربا 
اتم ضِعْفَيْنِ مرج ایاپ العم م هرا 18 [الأحزاب]» وأما 02 00 7 


1 ا کپ 52 ہہ یر مر سے ون و سو 2 1 A42‏ م 
تعالى: لو ری از الطيِمُونَ موت عند رع َج بعصم إل بق القول يفول اليب 
500 - ےو روه ددهم چ ر 5 ہے . س< ره مى كرح یه يم بل لوعف می 
TT‏ ےا ےہ کت 777 

ر صد 1 رم 


ر روصا مج هود ف أعتان 


رأوأ الْعَدَابَ وَحعلتا العلل و 


1 7 2 5 - 7 مات رر اف بر ا ۷ ۷ عد ر 59 

جے «وََالَ ای جا سو نے ہے 730 
طط 5ھ 

لي ف نتم 


سے سر سے وم 7-۰۲ کے 1 6 رہہ 
م ساط 77 5 کر فرصت فلا تومو ولوموأ انس ما تا نظ 7 
e4‏ ر ھت 2é‏ کوہ ہہ 
مخ ڪل ڪت ا ڪش ين مَل إِنَّ يي لهم عاب آیڈ © رَأَل الذي َامنوا 
1 


وملا لصحت جت ری ین کا لأر حن فبا بن يه عه َم فا سكم ©4 . 


يخبر تعالى عما خاطب به إبليس أتباعه بعدما قضى الله بين عباده» فأدخل المؤمنين 
الجنات؛ وأسكن الكافرين الدركات» فقام فيهم إبليس - لعنه الله يومئذٍ خطيباً ليزيدهم حزنا 
إلى حزنهم» وغبناً إلى غبنهم» وحسرة إلى حسرتهمء فقال: ليك أله وم ود اي 
أي غلن: السئة رسله» ووعدكم في اتباعهم التحاة والسلامة»-وكان وعدا عتا وغبرا صدقاء 
ام أنا فوعدتكم فأخلفتكم» كما قال الله تعالى: طيَدُهُمٌ وَیْعَيْہِمٌ وما يدهم الین إلا 
0 [النساء] . 
ثم قال : فو کت رت ل ا : لي دليل فيما دعوتكم إليه ولا حجة فيما 
رت به إل أن دصو ا اسر ل 4 بمجرد ذلكء هذا وقد أقامت عليكم الرسل الحجج 
والأدلة الصحيحة على صدق ما ا به» فخالفتموهم فصرتم إلى ما أنتم فيه ملا تَلومُون 4 
اليوم #ولوموا | سغ4 فإن الذنب لكم لكونكم خالفتم الحجج واتبعتموني بمجرد ما دعوتكم 
إلى الباطل ما آتا یٹ“ أي: بنافعکم ومنقذكم ومخلصكم مما أنتم فيه» #وبا أ 
بن فک أي : بنافعي بإنقاذي مما أنا فيه من العذاب والنكال. 
لإِنْ َرَت یما دكن بن مل قال قتادة: أي: بسبب ما أشركتمون من قبل. 
وقال ابن جرير: يقول: إني جحدت أن أكون شريكاً لله بك" وهذا الذي قاله هو الراجح؛ 


ہے ےہ ا سے .م 


كما قال تعالى: ٭ ومن يق ل متشا فق كوو لسن لا سحيب تيت ا نع سو لْقيِلَمَةٍ وهم عن دعایوم 


1 


)١(‏ ذكره الطبري بلفظه. 


٭ سام (٢۲ء‏ ۲۳) 


0.٥0 0 ٦ ٥ 0.0-08 0 لا لا ا‎ 0 0 0 0 0 0 ٥۵٥0٥8٥٥8000 نا‎ ٢٥٢٥ ٥ 8 ٥٥80۵٥٥٥٥ ٣ ٢٣0000٥٥٥٥0٥٥ ٥٥٥٥٥٥٥00٥0000 لا‎ 0 


e 


وة (© دا حشر الاش کا للم هده وها بیادیم كفر 46 [الأحقاف]. وقال: ٭٭لا 
سيكفرونَ اد ویون عَلَمَ ضِدًا 49 [مريم]. 

وقوله: إن الينَ4 أي: في إعراضهم عن الحق واتباعهم الباطل» لهم عذاب أليمء 
والظاهر من سياق الآية أن هذه الخطبة تكون من إبليس بعد دخولهم النار كما قدمناء ولكن قد 
ورد في حديث رواه ابن أبي حاتم» وهذا لفظه» وابن جرير من رواية عبد الرحمن بن زياد: 
حدثني دُخين الحَجْري؛ عن عقبة بن عامر» عن رسول الله بي أنه قال: «إذا جمع الله الأولين 
والاخرين فقضى بينهم ففرغ من القضاء)ء قال المؤمنون: قد قضى بيننا ربناء فمن يشفع لنا؟ 
فيقولون: انطلقوا بنا إلى آدم» وذكر نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى فيقول عيسى: أدلكم على 
النبي الأمي؛ فيأتوني» فيأذن الله لي أن أقوم إليه فيثور من مجلسي من أطيب ريح شمها أحد 
قط» حتى آتي ربي فيُشفُعني ويجعل لي نوراً من شعر رأسي إلى ظفر قدمي» ثم يقول الكافرون: 
هذا قد وجد المؤمنون من يشفع لهم» فمن يشفع لنا؟ ما هو إلا إبليس هو الذي أضلناء فيأتون 
إبليس فيقولون: قد وجد المؤمنون من يشفع لهم» فقم أنت فاشفع لناء فإنك أنت أضللتنا فیقوم 
فيثور من مجلسه من أنتن ريح شمها أحد قط ثم يعظم نحيبهم وَل اَن لا فى الأَر ارک 


مم 0ش می AE Ke Î‏ ہے وو KA‏ م f < A‏ مب و بس iT‏ 
2۸1 وملڪم وعد الق وَوی دنک ولف وما کان لی يكم بن سُلطن إلا أن دعوت فاستحتم لى فلا 


تومو ولوموأ أنشْسَكُم 204 . وهذا سياق ابن أبي حاتم» ورواه ابن المبارك عن رشدين بن سعدء 
عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعُم» عن دُخينء عن عقبة به مرفوعاً. 

وقال محمد بن كعب القرظي كأنهُ: لما قال أهل النار: لاسء عا لَجرَغتاً اَم صر ما 
8 من مَّحِيص4 قال لهم إبليس: ارک الہ وَمَنَحكْم وَئْدَ ا يك الآية» فلما سمعوا مقالته 
بر ایی دروو لیم لو اکر سک ا ا مر إل ان لا 


.'۲۱٢ [غافر:‎ 


وقال عامر الشعبي: یقوم خطيبان يوم القيامة على رؤوس الناس» يقول الله تعالی لعيسى ابن 
مريم: لنت قلت للا اذو وَأبّىَ ان من دون أله إلى قوله: طدَلَ الہ هلا بوم َعَم ليقن 
سِنْفُهُم4 [المائدة: ۱۱١‏ -2]115 قال: ويقوم إبليس - لعنه الله فيقول: وا كن لي یکم ين 
حلط إل أن موك تتبث لک ای “. 

ثم لما ذكر تعالى مآل الأشقياء وما صاروا إليه من الخزي والنكال» وأن خطيبهم إبليس عطف 
بمآل السعداءء فقال: لویل اد اموأ ويلا ألصَّلِحَتٍ بَنَّتٍ تجری من تما لأر سارحة 
فيها حيث ساروا وأين ساروا حلي ہا 4 ماكثين أبداً لا يحولون ولا يزولون ِن يه 


رو 


اق ا 482 كما قال« فعالى: عق |4 جرا وت انها وَل كز حرم مک 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق رشدين بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد به» وسنده ضعيف لضعف رشدين 
وعبد الرحمنء وأخرجه الطبراني من طريق رشدين به (المعجم الكبير ۱۷/ 00770 وضعفه الهيثمي لضعف 
عبد الرحمن (مجمع الزوائد ۳۷۹/۱۰). 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق رجل مبهم عن محمد بن كعب. 

(۳) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي. 


)٤٢٢٦ ١٢ ٢( أ راطع‎ e 
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میک [الزمر : ۷۳]» وقال تعالى : «والمکیکة دلوت ہم ن گل باب 9© سم ید [الرعداء 

وقال تعالی : ورت فا َة وَسَكدَاك [الفرقان:. ۷۰ء وقال تعالى : دعوم فا سبحت الهم 
وم فیا مك E‏ 5 كَمْدُ ي رَبَ اميت 409 [یونس]. 


حلم اک کہ کک صرب اق مک کید ا ایت 7 


ہس ركو ے 


ار ت ر کہ 
ا بِإِذْنِ ما وضرب ر يَنَكَرُونَ 9© 


جت من فوق الاق م1 


قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : لمت طِمَهَ طْيَبَّهٌ4 شهادة أن لا إله إلا الله 
«كنَجَرَوَ سب وهو المؤمنء صما ث4 يقول: لا إله إلا الله في قلب المؤمن» #وَوَعْها 
فى ألسَسملو» يقول: يُرفع بها عمل المؤمن إلى السماء'''ء وهكذا قال الضحاك وسعيد بن جبير 
وعكرمة ومجاهد وغير واحد: إن ذلك عبارة عن عمل المؤمنء وقوله الطيب» وعمله الصالح. 
وإن المؤمن كشجرة من النخل لا یزال يرفع له عمل صالح في کل حين ووقت وصباح ا ا 

وهكذا رواه السدي» عن مُرَّة» عن ابن مسعود قال: هي النخلة”". وشعبة» عن معاوية بن 
رة عن ان هي النخلة“ . وحماد بن سلمة» شن دن بن الحبحاب» عن أنس أن 
رسول الله ية أتي بقناع بسر فقرأ: (ومثل كلمة طیبةً كشجرة طيبة) قال: هي النخلة» وروي من 
هذا الوجه ومن غيره عن أنس موقوفا””ء وكذا نض عليه مسروق ومجاهد وعكرمة وسعيد بن 
جبير والضحاك وقتادة وغيرهم. 

وقال البخاري: حدثنا عبيد بن إسماعيل» عن أبي أسامة» عن عبيد اللہ عن نافع عن ابن 
عمر قال: کنا عند رسول الله ب فقال: «أخبروني عن شجرة تشبه ‏ أو - كالرجل المسلم لا 
يتحات ورقها صیفاً ولا شتاء» وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها» قال ابن عمر: فوقع في نفسي 
أنها النخلة» ورأيت أبا بكر وعمر لا یتکلمانء فكرهت أن أتكلمء. فلما لم يقولوا شيئاء قال 
رسول الله كَخ: هي النخلة»» فلما قمنا قلت لعمر: يا أبتاہء والله لقد كان وقع في نفسي أنها 
النخلة. قال: ما منعك أن تتكلم؟ قلت: لم أركم تتکلمون» فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئاء 
قال عمر: لأن تكون قلتها أحبُ إلىّ من كذا وکذا”'. 


)0 أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

)٢(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه مختصراًء وقول عكرمة أخرجه الطبري 
بسند حسن من طريق حصين عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عنه. 

(9) أخرجه الطبري والخطیب البغدادي (موضح أوهام الجمع والتفريق /٢‏ 570) بسند حسن من طريق السدي به. 

)€3 أخرجه الطبري والبغوي (الجعديات ح١١١)‏ كلاهما بسند صحيح من طريق شعبة به. 

)٥(‏ أخرجه الطبري والترمذي كلاهما من طريق حماد به (السنن» التفسيرء باب ومن سورة إبراهيم ل 
ح۳۱۱۹)ء ثم قال الترمذي: ورویٰ غير واحد مثل هذا موقوفاً ولا نعلم أحداً و 9 
ورواه معمر وحماد بن زيد وغير واحد ولم يرفعوه.اه. والصواب وقفهء ويشهد له ما يلي وأخرجه 
الحاكم من طريق حماد بن سلمة به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/۲١أ).‏ 

)٦(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسير» سورة إبراهيم ح5598). 


٭ س اشىم )٦٦٢٢(‏ 

وقال أحمد: حدثنا سفیانء عن ابن 5 نجيح» عن مجاهد: صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم 
أسمعه يحدث عن رسول الله بي إلا حديثاً واحداً قال: كنا عند رسول الله لا فأتي بججمَّارء 
فقال: «من الشجر شجرة مثلها مثل الرجل المسلم» فأردت أن أقول: هي النخلة» فنظرت فإذا أنا 
أصغر القوم» فقال رسول الله ككلِِ: «هي النخلةا'''. أخرجاه”" . 

وقال مالك وعبد العزيزء عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: قال رسول الله ككل يوماً 
لأصحابه: «إن من الشجر شجرة لا يطرح ورقها مثل المؤمن». قال: فوقع في شجر الوادي» 
ووقع في قلبي أنها النخلةء فاستحييت حتى قال رسول الله يكلهِ: «هي النخلة»» أخرجاه أيضاً”" . 

وقال ابن أ حاتم: حدثنا اس حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبان ديعي: ابن زوك 
العطار -» حدثنا قتادة أن رجلاً قال: يا رسول اللہ ذهب أهل الدثور بالأجورء فقال: «أرأيت 
لو عمد إلى متاع الدنيا فركب بعضه على بعض أكان يبلغ السماءء أفلا أخبرك بعمل أصله في 
الأرض وفرعه في السماء؟» قال: ما هو يا رسول الله؟ قال: «تقول: لا إله إلا الله والله أكبرء 
وسبحان الل؛ والحمد لل؛ عشر مرات في دبر كل صلاة» فذاك أصله في الأرض وفرعه في 
الا 

وعن ابن عباس : # کشجرو طَيْبَةِ»# قال: هي شجرة في الا 

وقوله: تُوْقِ أَكُلَهَا كُلّ ہین“ قيل: غدوة وعشياً» وقيل: كل شهر. وقيل: کل شهرين. 
وقيل: كل ستة أشهر. وقيل: كل سبعة أشهر. وقيل: كل سنة» والظاهر من السياق أن المؤمن 
مثله كمثل شجرة لا يزال يوجد منها ثمر في كل وقت من صيف أو شتاء أو ليل أو نھارء كذلك 
المؤمن لا يزال يرفع له عمل صالح آناء الليل وأطراف النهار في كل وقت وحين رن نَيّها» 
أي : كاملاً حسناً كثيراً طیباً مباركاً #وَضْرِيب اله الال لتاس عله سَنَكَُرُون4 . 

وقوله تعالى : ##وَمَثَلُ کے خیش کشر حَبِيئَةٍ4 هذا مثل كفر الكافر لا أصل له ولا ثبات» 
مشبه بشجرة الحنظل» ويقال لها: الشريان» رواه شعبة عن معاوية بن قرة» عن أنس بن مالك: 
أنها شجرة الحنظل”" . 

وقال أبو بكر البزار الحافظ: حدثنا يحيى بن محمد السکن؛ حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع» 
حدثنا شعبة» عن معاوية بن قرة» عن أنس أحسبه رفعه» قال: (ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة) 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )١7/7‏ وسنده صحيح. 

(؟) أخرجاه من طريق سفيان به (صحيح البخاري» العلم» باب الفهم في العلم ح۷۲ء وصحيح مسلم» صفات 
المنافقين» باب مثل المؤمن مثل النخلة (حج۲۸۱۱) الحدیث الرابع). 

(۳) صحيح البخاري» العلمء باب الحياء في العلم (ح۱۳۱)ء وصحيح مسلم» صفات المنافقين» باب مثل 
المؤمن مثل النخلة (ح۲۸۱۱). 

. سنده مرسل ولبعضه شواهد في الصحيحين (صحيح البخاري ح٤٢۸ء وصحيح مسلم ح040)‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي ظبيان عن ابن عباس. 

. أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي ظبيان عن ابن عباس‎ )٦( 

4 افرھ ری ارس طررق مجم ی سرن کا 


ه تل راطم (۲۷) 
قال: هي النخلة مَل کِلَوَ حِِنَةَ كَمُجَرو حِيئَةٍ4 قال: هي الشريان'" » ثم رواه عن 
محمد بن المثنى» عن غندرء عن شعبة» عن معاوية» عن أنس موقوفا'' 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد ‏ هو: ابن سلمة ۔ 
عن شعيب بن الحبحاب» عن أنس بن مالك أن النبي بيه قال: «#ومئل كمةٍ حيو کشجرق 
ينَةٍِ4 هي الحنظلة» فأخبرت بذلك أبا العالية فقال: هكذا كنا نسمع. ورواه ابن جرير من 
حديث ج ا 

ورواه أبو يعلى في مسندہ اط من هذا فقال: حدثنا غسان عن حماد عن شعیب؛ 2ے اس 
وو و ور یا “ فقال: ومثل #ظمَهٌ طِييَة کتخرق طبَ2 وت 
وفرعها فى الما ون كُلَهًا گی ين يان ريما فقال: «هي النخلة). ول کو کے یٹ 
کشضرق حَکو کین بین قرو لْأَرَضٍِ مَا لھا ین زار 4 قال: «هي الحنظل)ء قال : شعيب: 
فأخبرت بذلك أبا العالية فقال: كذلك كنا نسمه©. ۱ 

وقوله: جنگ أي: استؤصلت #ين َو الْأَرْضٍ مَا لھا ين قار أي: لا أصل لها ولا 
ثبات» كذلك الکفر لا أصل له ولا فرع» ولا يصعد للكافر عمل» ولا يتقبل منه شيء. 


وود 2 


جم یت الہ الت امنا بِالْمَولِ آلا نه وفك اهن ول 


سب 


الین تل ن کا با @). 


قال البخاري: حدثنا أبو الولیدء حدثنا شعبة» أخبرنى علقمة بن مرثد قال: سمعت سعد بن 
عبيدة» عن البراء بن عازب ويي أن رسول الله 4ا قال: «المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا 
إله إلا اللہ وأن محمداً رسول الله فذلك قوله: بيت الہ الي ءَامَنوا بالْقَوَلِ الات في ألميو 
ری 


ص 


الا وف الأًخرة4»» ورواه مسلم أيضاً وبقية الجماعة كلهم من حديث شعبة به 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاویةء حدثنا الأعمش» عن المنهال بن عمروء عن زاذان» 
عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله بيه في جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى 
القبر ولما يلحد» فجلس رسول الله كَل وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطیرء وفى يده عود 
ينكت”" به الأرض» فرفع را فقال :اشن بالله من قات ف مرون آر لات ٹم قال 


() تقدم الكلام على ترجيح وقفهء وأن حماد بن سلمة تفرد برفعه. 
(5) القناع ‏ بكسر القاف -: الطبق الذي يؤكل عليه الطعام أو الفاكهة» والبّسْر - بضم فسكون - التمر قبل أن 


يرطب ولم ينضج . 

(0) مسند ابی على ۷ - ۱۸۳ (ح٤٤١٦)ء‏ وفي سنده حماد بن سلمة تفرد برفعه» ويشهد له ما في 
الصحيحين قبل ثلاث روایات ۔ 

ء)٦1۹۹ح(‎ ]۲۷ صحيح البخاريء التفسير» باب لبت َه لیے ءامنواً پالقول آلتَّايتِ* [إبراهيم:‎ )٦( 


وصحيح مسلمء الجنة وصفة نعيمهاء ات ےت الجنة أو النار (ح14101). 
۷( أي : يضرب الأرض به. 


(۲۷) ےل نو همعز‎ ٠. 


«إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل إليه ملائكة من السماء 
بيض الوجوه» كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط''' من حنوط الجنة حتى 
يجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسهء فيقول: أيتها النفس الطيبة 
اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ‏ قال: ‏ فتخرج تسيل» كما تسيل القطرة من في السقاءء 
فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي 
ذلك الحنوط» ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بها فلا 
يمرون بها يعني على ملا من الملائكة » إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان بن 
فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا فیستفتحون 
له» فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهى بها إلى السماء 
السابعة» فيقول الله: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض» فإني منها خلقتهم وفيها 
أعيدهم» ومنها أخرجهم تارة أخرى» قال: فتعاد روحه في جسده» فيأتيه ملكان فيجلسانه 
فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله» فيقولان له: ما دينك؟ فیقول: ديني الإسلام» فيقولان 
له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فیقول: هو رسول الله فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: 
قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت» فينادي منادٍ من السماء: أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة» 
الو امن الف وافعحوا لاا إلى الجنة ‏ قال: ‏ فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره 
مد بصره ويأتيه رجل حسن الوجه» حسن الثياب» طيب الریح؛ فيقول: أبشر بالذئ يسرك هذا 
يومك الذي كنت توعدء فيقول له: من أنت فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير؟ فيقول: أنا عملك 
الصالح» فيقول: ربٌ أقم الساعة رب أقم الساعة» حتى أرجع إلى أهلي ومالي». 

قال: «وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل إليه ملائكة من 
السماء سود الوجوه معهم المسوح''ء فجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند 
رأسه» فيقول: أيتها النفس الخبيثة» اخرجى إلى سخط من الله وغضب ۔ قال: - فتفرق فى جسدہ 
فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف ال فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده ا اط 
حتى يجعلوها في تلك المسوح؛ فيخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض» 
فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: 
فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى بها إلى السماء الدنياء 
ف له قلا يتح لها تم قرا رسول الله کا إلا تقح مم بوب الما ولا يَدَخْلُونَ الْجَنَةَ حق يلج 
اتل في سر لياط [الأعراف: ١٤]ء‏ فيقول الله : اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلی: 
فتطرح روحه طرحاً - ثم قرأ #ومن شرك پا 1 خر فرت الما عليه ار أو تھوی بے ليم 
في مَكَانٍ سق [الحج: ]۳١‏ فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له: من ربك؟ 
فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان له: ما هذا 
الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فينادي يناه عق الشماء- أن كذب عبدي 


۹+" 
فأفرشوه من النار وافتحوا له باباً إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى 
تختلف فيه أضلاعهء ويأتيه رجل قبيح الوجهء قبيح الثياب» منتن الریحء فيقول: أبشر بالذي 
يسوؤكء هذا يومك الذي كنت توعد فيقول: ومن أنت» فوجهك الوجه يجيء بالشر؟ فيقول: 
آنا عملك الخبيث» فيقول: رب لا تقم الساعة». ورواه أبو داود من علت الع والنسائي 
وابن ماجه من حديث المنهال بن ا به . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاقء حدثنا معمر» عن يونس بن خباب» عن المنهال بن 
عمروء عن زاذانء عن البراء بن عازب ولي قال: خرجنا مع رسول الله ية إلى جنازة. . . فذكر 
نحوه» وفيه «فإذا حرجت روحه صلی عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماءء 
وفتحت أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله كيك أن يعرج بروحه من قبلھما؛ 
وفي آخرہ ام یقیض له أعمى أصم أبكم» وفي يده مرزبة لو ضرب بها جبل لكان تراباً» فيضربه 
ضربة فيصير تراباً» ثم يعيده الله یق كما کان مرح حي پوت ج جر نے 
شيء إلا الثقلين» قال البراء: ثم يفتح له باب إلى الاد ريد می رن لار 4 

وقال سفيان الثوري» عن أبيه» عن خيثمةء عن البراء في قوله تعالى: ينبت آله الت اموأ 
امَو الات في رة لديا وف الأَسْرَةٌ4 قال: عذاب القبر". 

وقال المسعودي؛ عن عبد الله بن مخارق» عن أبيه» عن عبد الله قال: إن المؤمن إذا مات 
کو کو کر ہہ و ب وو ربي اللہ وديني 
ای ونبيي محمد كله وقرأ عبد الله يث الله نوت اموا رون القت ین ارہ الذيا 
وف ا 

وقال الإمام عبد بن حميد كه في مسنده: حدثنا يونس بن محمد» حدثنا شيبان بن 
عبد الرحمن» عن قتادة» حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَل : «إن العبد إذا وضع في 
قبره» وتولى عنه أصحابه» وإنه لیسمع قرع نعالهم» فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت 
تقول في هذا الرجل؟ قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسولهء قال: فیقال له: انظر 


إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة»» قال النبي گلا : «فيراهما جميعاً). 


قال قتادة: ودُكر لنا أنه يفسح له في قبره سبعون ذراعاًء ويملاً عليه خضراً إلى يوم القيامة. 


٠٤ مختصراء وفي سورة الأعراف آية‎ ٤ تقدم تخريجه وثبوته فی تفسير سورة يونس في آخر تفسیر آیة رقم‎ )١( 


كاملا . 

زم أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه مطولاًء وضعفه محققوہ لضعف يونس بن خباب (المسند /"٠‏ 5لاهة. ٥۷۸‏ 
اح18515). 

(۳( أخرجه مسلم من طريق الثوري به (الصحيح» الجنة وصفة نعيمها باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار 
ح۷/۸۷۱). 


)٤(‏ أخرجه الطبري وعبد الله بن الإمام أحمد (السنة ح579١)»‏ والبيهقي (عذاب القبر ح۹) كلهم من طريق 
المسعودي به» وسنده حسن » ويشهد له ما تقدم . 

)0( أخرجه عبد بن حميد بسنده ومتنه (المنتخب من مسند عبد بن حميد ح۱۱۸۰)ء وسنده صحيح إلا مرسل 
قتادة» وقد جاء هذا المرسل في صحيح مسلم كما سيأتي في الرواية التالية. 


ire‏ ای 
رس ٤‏ 0 
سی 


وا ا راھ (۲۷) 


0۱ 


رواه مسلم» عن عبد بن حمید وأخرجه النسائي من حديث يونس بن محمد المؤدب بها 
وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» عن ابن جريج» أخبرني أبو الزبير» أنه سأل 
جابر بن عبد الله عن فتّاني القبر فقال: سمعت رسول الله بيه يقول: «إن هذه الأمة تبتلى في 
قبورهاء فإذا أدخل المؤمن قبره وتولى عنه أصحابه» جاءه ملك شديد الانتهارء فيقول له: ما 
كنت تقول في هذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: إنه رسول الله بيو وعبده» فيقول له الملك: انظر 
إلى مقعدك الذي كان لك في النار قد أنجاك الله منه وأبدلك بمقعدك الذي ترى من النار مقعدك 
الذي ترى من الجنة» فيراهما كليهماء فيقول المؤمن: دعوني أبشر أهلي» فيقال له: اسكن» 
رانا المنافق لاہ( تر مد ال قال ل نا كدت تقول رن هذا ا و فقول لا ابی 
اقزن كما یثرل:الناتی> تال 0 لا :دریف هذا عة الذي كان للك فى الجنة قد ايدلت نکاند 
مقعدك من النار» قال جابر: فسمعت النبى يله يقول: ا القبر على ما مات» 
اق على ات رالاق سی فائہ :یناہ مم على فرط صلی ولم بترا 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامرء حدثنا عباد بن راشد» عن داود بن أبي هند» عن أبي 
نضرة» عن أبي سعيد الخدري» قال: شهدنا مع رسول الله ية جنازة» فقال رسول الله پل : «يا 
أيها الناس إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فإذا الإنسان دفن وتفرق عنه أصحابه» جاءه ملك في 
يده مطراق من یك قاف 77ھ" ما تقول فى هذا الرجل؟ فإن كان مؤمناً قال: أشهد أن لا 
إله إلا الله -وأشهد أن محمداً عبذه ورسوله» فشو له: صدقت ثم يفتح لاا إلى الان 
فيقول: كان هذا منزلك لو كفرت بربك» فأما إذ آمنت فهذا منزلك» فيفتح له بابا إلى الجنة» 
فيريد أن ينهض إليه فيقول له: اسكن ويفسح له في قبره» وإن كان كافراً أو منافقاً فيقول له: ما 
تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئاًء فيقول: لا دريت ولا 
تی اهتديت» ثم يفتح له باباً إلى الجنة» فيقول له: هذا منزلك لو آمنت بربك» فأما إذ 
كفرت به فإن الله كك أبدلك به هذاء فیفتح له باباً إلى النار ثم يقمعه قمعة بالمطراق» فيصيح 
صيحة يسمعها خلق الله كك كلهم غير الثقلين» فقال بعض القوم: يا رسول الله» ما أحد يقوم 
عليه ملك في يده مطراق إلا هيل عند ذلك»» فقال رسول الله اة : «يثبت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت»^ , 
وهذا أيضاً إسناد لا بأس به» فإن عباد بن راشد التميمي روى له البخاري مقروناً» ولكن 
(١)‏ صحيح مسلم» الجنة وصفه نعيمهاء باب عرض مقعد الميت (ح۲۸۷۰)» وسنن النسائي» الجنائزء باب 
المسألة فی القبر .۹۷/٤‏ 
)۲( فرع ظا أحمد من طریق ابن لهيعة عن أبي الزبیر ولیس عن ابن جریج (المسند ۲۳/ ٥1ء ١٦‏ 
ح14177١)‏ وصححه محققوه بمتابعة ابن جريج لابن لهيعة» فقد أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج به 
(المصنف رقم .)٦۷ ٤و 1۷٤٤‏ 
(۳) أي: ما استطعت. 
)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند ۳/۳) وقال عنه الحافظ ابن كثير: إسناد لا بأس به.اه. ويشهد 
له سابقه ولاحقه. 


)۲۷( بوك اشم‎ e 
وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد» عن ابن ابي ذئب» عن محمد بن عمرو بن‎ 
عطاء» عن سعيد بن یسارء عن أي هريرة» عن النبي الا قال: (إن الميت تحضره الملائكة›‎ 
فإذا كان الرجل الصالح قالوا: اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب» اخرجي‎ 
حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. قال: فلا يزال يقال لها ذلك» حتى تخرج‎ 
ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلانء فيقولون: مرحبا بالروح‎ 
الطيبة كانت في الجسد الطيب» ادخلي حميدة» وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان.‎ 
قال: فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التى فيها الله قٌّك. وإذا كان الرجل‎ 
ال فال د احرج اها ال الحينة كانت فى اله اليف عرسي شی وا شري‎ 
بحمیم وغساق» وآخر من شكله أزواج فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج؛ ثم يعرج بها إلى‎ 
السماءء فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت‎ 
في الجسد الخبيث» ارجعي ذميمة فإنه لا تفتح لك أبواب السماءء فيرسل من السماء ثم يصير‎ 
إلى القبر» فيجلس الرجل الصالح» فيقال له مثل 7 قيل في الحديث الأول» ويجلس الرجل‎ 
السوء سو بر ہے ہت روآ النسائي وابن ماجه من طريق ابن‎ 
ا ذئب رص‎ 
وفي صحیح مسلم عن أبي هريرة َه قال: «إذا خرجت روح العبد المؤمن تلقاها ملکان‎ 
يصعدان بها قال حماد: فذكر من طيب ريحها وذكر المسك - قال:  ويقول أهل السماء: روح‎ 
طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه» فینطلق به إلى ربه ولق‎ 
فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل. وإن الکافر إذا خرجت روحه ۔ قال حماد: - وذكر من نتنهاء‎ 
وذكر مقتاً. ويقول أهل السماء: روح خبيثة جاءت من قبل الأرض» فيقال: انطلقوا به إلى آخر‎ 
الأجل» قال أبو هريرة: فردٗ رسول الله يلل ريطة”" كانت عليه على أنفه ھکذا'“.‎ 
وقال ابن حبان في صحيحه: حدثنا عمر بن محمد الهمداني» حدثنا زيد ب بن أخرّمء حدثنا‎ 
معاذ بن هشام» حدثني أبي» عن قتادة» عن قسامة بن زهير» عن أبي هريرة» عن رسول الله وَل‎ 
قال: «إن المؤمن إذا قبض» أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاءء فيقولون: اخرجي إلى روح الله‎ 
فتخرج كأطيب ريح مسك حتی إنه ليناوله بعضهم بعضاً يشمونه حتى يأتوا به باب السماءء‎ 
فيقولون: ما هذه الريح الطيبة التي جاءت من قبل الأرض» ولا يأتون سماء إلا قالوا: مثل ذلك‎ 
حتى يأتوا به أرواح المؤمنين» فلهم أشد فرحاً به من أهل الغائب بغائبهم» فيقولون: ما فعل‎ 
فلان؟ فيقولون : دعوه حتى يستريح فإنه كان في غمء فيقول: قد مات أما أتاكم؟ فيقولون: ذهب‎ 
يك إلى او الهاوية» وأما الكافر فيأتيه ملائكة العذاب بمسح فيقولون: اخرجي إلى غضب الله‎ 


۲۷۸/۱١ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين (المسند‎ )١( 
ح۸۷۱۹).‎ 

(۲) السنن الکبریٰء التفسیرء (ح١٤٤٤٢١۱)ء‏ وسئن ابن ماجهء الزهدء باب ذكر الموت والاستعداد له 
(ح٤٤٢٦)ء‏ وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه (ح۲۳۲۷٣۴).‏ 

() الريطة: وب رقيق. 

)٤(‏ أخرجه مسلم بنحوہ (الصحیحء الجنةء باب عرض مقعد المیت من الجنة والنار ح۲۸۷۲). 


)۲۷( سا ارش‎ e 
فتخرج كأنتن ريح جيفة» فيذهب به إلى باب الأرض»'.‎ 

وقد روئ أيضاً من طريق همام بن يحيي» عن أبي الجوزاء» عن آي هريرة» عن النبي يي 
بنحوه» قال: «فيسأل: ما فعل فلان» ما فعل فلانء ما فعلت فلانة؟ قال: وأما الكافر فإذا 
قبضت نفسه» وذهب بها إلى باب الأرض» تقول خزنة الأرض: ما وجدنا ريحاً أنتن من هذه 
فيبلغ بها الأرض السفلى». 

قال قتادة: وحدثني رجل» عن سعيد بن المسيب» عن عبد الله بن عمرو قال: أرواح المؤمنين 
تجتمع بالجابية» وأرواح الكفار تجتمع ببرهوت سبخة بحضرموت» ثم يضيق عليه بر , 

وقال الحافظ أبو عيسى الترمذي ككأَنْهُ: حدثنا يحيى بن خلف» حدثنا بشر بن المفضل» عن 
عبد الرحمن بن إسحاق» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري؛ عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ب : «إذا قبر الميت - أو قال: ا ملكان أسودان أزرقان» يقال: لأحدهما 
منكر والآخر نكيرء فيقولان: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول: هو عبد الله 
ورسوله» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد افا عبده ورسوله» فيقولان: قد كنا نعلم أنك 
تقول هذاء ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين» وينور له فيه» ثم يقال له: نم» فيقول: 
أرجع إلى أهلي فأخبرهم» فيقولان: نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى 
يبعثه الله من مضجعه ذلك» وإن كان منافقاً قال: سمعت الناس يقولون: فقلت مثلهم لا أدري» 
فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذاء فيقال للأرض: التئمي عليه فتلتئم عليه حتى تختلف 
أضلاعه» فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك» ثم قال الترمذي: هذا حديث 
و 

وقال حماد بن سلمة» عن محمد بن عمرو» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله گل : «« یت 21 الک ءامنوأ بِالْقَولٍ الشّاتِ في تيز لديا و الآيضرة» قال: ‏ 
ذلك إذا قيل له في القبر: من ربك» وما دینكء ومن نبيك؟ فیقول: ربي الله» وديني الإسلام 
ونبيي محمد جاءنا بالبينات من عند الله» فآمنت به وصدقت» فيقال له: صدقت» على هذا 
عشت» وعليه مت» وعليه تبعث؛''. 


محمد بن عمرو» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة ماد عن النبى كَل قال : «والذي نفسى بيده. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان بسنده ومتنه (الإحسان ۰۲۸٤/۷‏ ۲۸۵ ے٣۳۰۱)ء‏ وصححه محققه» وأخرجه الحاكم من 
طريق معمر عن قتادة به وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك /١‏ ٣٥۳)۔‏ 

(1):أخرجة ابن حباك بسند رمق ٹم قال: الجابيتان باليمن» وبرهوت من ناسية اليمن (الإحسان ۲۸۶/۷ 
ح۳۰۱۳)ء وصححه محققه بدون قول قتادة» وأما قول قتادة فيرويه عن رجل مبهم فسنده ضعيف. 

(9) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وحكمه (السنن؛ الجنائزء باب عذاب القبر ح۱۰۷۱)ء وحسنه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي (ح865). 

)٤(‏ أخرجه الطبري من طريق آدم بن أبي إياس عن حماد بن سلمة به وسنده حسن» وأخرجه الإمام من طريق 

1 حماد بن سلمة به مختصراً وحسّن سنده محققوه (المسند ۲۳۳/۱١‏ ح٦٦۸۵)‏ وأخرجه الحاكم من طريق 
حماد به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۱ء 


٭ میا تفم 7 


إن الميت ليسمع خفق نعالكم حين تولون عنه مدبرين» فان کان مؤمناً كانت الصلاة عند رأسهء 
والزكاة عن يمينه» والصوم عن يساره» وكان فعل الخيرات من الصدقة» والصلة والمعروف 
والإحسان إلى الناس عند رجليهء فيؤتى من قبل رأسهء فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل» فيؤتى 
عن يمينه فتقول الزكاة: ما قبلي مدخلء فيؤتى عن يساره فيقول الصيام: ما قبلي مدخل» فيؤتى 
سی سار را نز ات ما قبلي مدخلء فیقال له: اجلس» فيجلس قد 00007 
قد دنت للغروب» فيقال له: أخبرنا عما نسألك» فيقول: دعني حتی أصلي» فیقال له: إنك 
ستفعل فأخبرنا عما نسألك» فيقول: وعم تسألوني؟ فيقال: أرأيت هذا الرجل الذي كان فيكم 
ماذا تقول به» وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: أمحمد؟ فيقال له: نعم فيقول: أشهد أنه رسول اللہ 
وأنه جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناهء فيقال له: على ذلك حييت وعلى ذلك مت» وعليه 
تبعث إن شاء الله» ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً وينور له فيه» ويفتح له باب إلى الجنة» 
فيقال له: انظر إلى ما أعد الله لك فيهاء فيزداد غبطة وسروراً» ثم تجعل نسمته في النسم 
الطيب» چس مو تو بشجر الجنة» ويعاد الجسد إلى ما بدئ من التراب»» وذلك 
قول الله : بت انه اک اموا لرل الات و الین لديا وو اك وو ابن 
حبان من طریق شر فاا عن محمد بن عمر» وذكر جواب الكافر وعذابہ"'' 

وقال البزار: حدثنا سعيد بن بحر القراطيسي» حدثنا الوليد بن القاسمء حدثنا يزيد بن 
کیسانء عن أبي حازم عن أبي هريرة أحسبه رفعه» قال: «إن المؤمن ينزل به الموت ويعاين ما 
يعاين» فيود له خرجت - يعني نفسه -» والله يحب لقاءه وإن المؤمن يصعد بروحه إلى السماءء 
فتأتيه أرواح المؤمنين فتستخبره عن معارفهم من أهل الأرض» فإذا قال: تركت فلاناً في 
الأرض» أعجبهم ذلك وإذا قال: إن فلاناً قد مات» قالوا: ما جيء به إليناء وإن المؤمن 
يجلس في قبره فيسأل» من ربك؟ فيقول: ربي اللہ ويسأل: من نبيك؟ فيقول: محمد نبيي؛ 
فيقال: ماذا دينك؟ قال: ديني الإسلامء فيفتح له باب في قبره فيقول - أو يقال -: انظر إلى 
مجلسك» ثم يرى القبر فكأنما كانت رقدة» وإذا كان عدو الله نزل به الموت وعاين ما عاين» 
فإنه لا يحب أن تخرج روحه أبداً» والله يبغض لقاءه» فإذا جلس في قبره أو أجلس» فیقال له: 
من ربك؟ فيقول: لا أدري» يقال: لا دريت» فیفتح له باب إلى جهنم ثم يضرب ضربة تسمعها 
كل دابة إلا الثقلين» ثم يقال له: نم كما ينام المنهوش». قلت لأبي هريرة: ما المنهوش؟ قال: 
الذي تنهشه الدواب والحيات» ثم يضيق عليه قبره. ثم قال: لا نعلم من رواه إلا الوليد [بن 
قارح ا 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه بنحوه» وسنده حسن» ويشهد له سابقه ولاحقه» وأخرجه ابن أبي شيبة عن 
يزيد بن هارون به (المصنف ۳۸۳/۳)ء وأخرجه عبد الرزاق من طريق محمد بن عمرو به (المصنف رقم 
۳ء وحسنه الهيثمي (مجمع الزوائد .)٤٥/٣‏ 

)٢(‏ الإحسان ۳۸۰/۷ ۔ ۳۸۲ (ح۳٣۳۱۱)‏ وحسنه محققه شعيب الأرناؤوط. 

(۳) کنا في (حم) و(مح) والتخريج» وفي الأصل صحف إلى: «من مسلم». 

= وقال‎ ء)۵۹٦ح(‎ ۳٦٣/١ أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح٤۸۷)» ومختصر زوائد مسند البزار‎ )٤( 


٭ اام (۲۷) 


وقال الإمام أحمد كنْهُ: حدثنا حُجين بن المثنى» حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون: 
عن محمد بن المنكدر قال: كانت أسماء ‏ يعنى بنت الصديق نا ے تحدث عن النبي كَل 
الت قال ةا ل الإنسآن فر فإن كان موسا اخف يه غمله الصئلاة والصياع»: قال: فباته 
الملك من نحو الصلاة فترده ومن نحو الصيام فیرده» قال: فيناديه اجلس فيجلسء فيقول له: 
ماذا تقول في هذا الرجل - يعني: النبي يي ؟ قال: من؟ قال: 7  -‏ ۵ 8ئ" 
رسول اش قال: وما يدريكء أدركته؟ قال: أشهد أنه رسول اللهء قال: «يقول: على ذلك 
عشت» وعليه مت؛ وعليه تبعث». وإن كان فاجراً أو كافراً جاءه الملك ليس بينه وبينه شيء يرده 
فأجلسه» فيقول له: ماذا تقول في هذا الرجل؟ قال: أي رجل؟ قال: محمد؟ قال: يقول: والله 
ما أدري سمعت الناس يقولون شیئاً فقلته» قال له الملك: على ذلك عشت وعليه مت» وعليه 
تبعث» قال: ويسلط عليه دابة في قبره معها سوط ثمرته جمرة مثل غرب البعير» تضربه ما 
شاء اللہ صماء لا تسمع صوته و100 

وقال العوفي» عن ابن عباس نا في هذه الآية» قال: إن المؤمن إذا حضره الموت شهدته 
الملائكة» فسلموا عليه وبشروه بالجنة» فإذا مات مشوا مع جنازته ثم صلوا عليه مع الناس» فإذا 
دفن أجلس في قبره» فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربي اللء فيقال له: من رسولك؟ فيقول: 
محمد يلل فيقال له: ما شهادتك؟ فيقول: أشهد أن لا إله إلا اللہ وأشهد أن محمداً رسول الله 
فيوسع له في قبره مد بصرهء وأما الكافر فتنزل عليه الملائكة فيبسطون أيديهم ‏ والبسط هو 
الضرب - ##يصريوت وَجَوهَهُمٌ ََسرَهُم 4 [الأنفال: ]٠١‏ عند الموتء» فإذا أدخل قبره أقعد» فقيل 
له: من ربك؟ فلم يرجع إليهم شیا ل وإذا قيل: من الرسول الذي بعث 
إليك؟ لم يهتد له ولم يرجع إليهم شيئاً « كَلَلكَ شُیل كفْرِينَ 4 [غافر: 08 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا سیت سای کے [الأودي]» حدثنا شريح بن مسلمة» 
حدثنا إبراهيم بن يوسفاء عن أبيه» 7 أبي إسحاق» عن رے بعد سور عن أبي قتادة 
الأنصاري في قوله تعالى : بت ا الیک مثوأ بالقول الات في كليو ایا وف الأهرة» 
الآيةء قال: إن المؤمن إذا مات رت فیقال له: من ربك؟ فيقول: اللهء فیقال له: من 
نبيك؟ فيقول: محمد بن عبد اللهء فيقال له ذلك مرات» ثم يفتح له باب إلى النارء فیقال له: 
انظر إلى منزلك من النار لو زغت» ثم يفتح له باب إلى الجنةء فيقال له: انظر إلى منزلك من 
الجنة إذا ثبت» وإذا مات الكافر أجلس في قبره فيقال له: من ربك؟ من نبيك؟ فيقول: لا أدري 
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= الهيثمي: في الصحيح طرف منه رواه البزار» ورجاله ثقات خلا سعيد بن بحر القراطيسي فإني لم أعرفه 
(مجمع الزوائد ۳/ 07)» وتعقبه الحافظ ا : هو موثق ولم يتفرد به (مختصر زوائد مسند البزار 
دی 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: رجاله ثقات رجال الصحیح غير أن محمد بن المنکدر لم 
يذكروا له سماعاً من أسماء بنت أبي بكرء وهو قد أدركها... وسلف نحوه ھت ۲1٥‏ 
(المسند CIE ٥۳٦/٤٤‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري› مقطعاًء والبيهقي (عذاب القبر ح٢٥۲)‏ كلاهما بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(؟) كذا في (حم) و(مح)ء وفي الأصل صحف إلى: «الأزدي». 


٭ تل راطم (۲۷) 
كنت أسمع الناس یقولونء فيقال له: لا دريت» ثم يفتح له باب إلى الجنةء فيقال له: انظر إلى 
منزلك إذا ثبت» ثم يفتح له باب إلى النارء فيقال له: انظر إلى منزلك إذ زغت» فذلك قوله 
تعالی : يبت أله الت امنأ بالْقَول اَلنّاتِ في ایر ایا ہف "٦‏ 

وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن طاوس؛ عن أبيه ينبت الہ اليرت ء اما بِالْقَولٍ اَلنّاتِ 

في الَيَرو ألدّية4 قال: لا إله إلا اف «وَفٍ الكخرة4 المسألة : في اق" 

وقال قتادة: أما الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالح» لوف الأخرة4 في القبر"". 
وكا روئ عن غير بواتحد رمن السلفت. 

وقال أبو عبد الله الحكيم الترمذي في كتابه نوادر الأصول: حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن 
نافع عن ابن أبي فديك» عن عبد الرحمن بن عبد الله» عن سعيد بن المسیب؛ عن 
عبد الرحمن بن سمرة قال: خرج علینا رسول الله للا ذات يوم ونحن في مسجد المدینةء فقال: 
«إني رأيت البارحة تا رأيت رجلا من أمتي جاءه ملك الموت ليقبض روحه» فجاءه بره 
بوالدیه» فرد عنه» ورأيت را من أمتي قد بسط عليه عذاب القبر» فجاءه وضوؤه فاستنقذه من 
ذلك ورأيت رجلاً من أمتي قد احتوشته الشياطین» فجاءه ذكر الله فخلصه من بينهم» ورأيت 
رجلاً من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب» فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم» ورأيت رجلاً 

من أمتي يلهث عطشاً كلما ورد جوا منع ملهء اس ساب تقافر ارات وزان جاڈ من 
ا والنبيون قعود حلفا ملفا كلما دنا لحلقة طردوهء فجاءه اغتساله من الجنابة فأخذه بيده 
فأقعده إلى جنبي» ورایت رجلا من می بین يديه ظلمة» ومن خلفه ظلمة» وعن يمينه ظلمة 
وعن شماله ظلمة» ومن فوقه ظلمة» ومن تحته ظلمة. وهو متحير فیھاء فجاءته حجته وعمرته 
فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه النور» ورأيت رجلاً من أمتي يكلم المؤمنين فلا يكلمونهء فجاءته 
صلة الرحم فقالت: يا معشر المؤمنين» كلموه فكلموه» ورأيت رجلاً من أمتي يتقي وهج التاق 
وشررها بيده عن وجههء فجاءته صدقته فصارت له ستراً على وجهه وظلاً على رأسه» ورأيت 
رجلا من 5 قد أخذته الزبانية من كل مكان» فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذاه 
من أيديهم وأدخلاه مع ملائكة الرحمة» ورأيت رجلاً من أمتي 0. على ركبتيه بينه وبين الله 
حجاب. فجاءه حسن خلقه. فأخذ بيده فأدخله على الله كننّء ورأيت رجلا من أمتي قد هوت 
صحيفته من قبل شمالهء فجاءه خوفه من اش فأخذ صحيفته فجعلها في يمينه» ورایت :رجلا من 
اس لو حرف مراف فيداديه ااا تقلا ا وات عاذ من أمتي قائماً على شفیر 
جھنم؛ فجاءه وجله من الله فاستنقذه من ذلك ومضىء ورأيت رجلاً من أمتي هوى في النار 
فجاءته دموعه التي بكى من خشية الله في الدنياء فاستخرجته من النارء ورأيت رجلا من ا 
ناما على الصراط وست خا وتحير أعياناً: فجاءته صلاته علىّء فأخذت بيدهء فأقامته 


)١(‏ في سنده عامر بن سعد البجلي وهو مقبول (التقریب ص۲۸۷)ء ويتقوئ بالشواهد السابقة 
(؟) أخرجه عبد الرزاق بسندہ ومتنه» وسنده حسن. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)€( أي : اجتمعت حوله الشياطين. (ہ٥)‏ أي : أولاده. 


٭ راطم (۲۷) 
وفاش تعلق :الضرافت زات رضلا من اس اق ى تاب ات قلقت ارات نوه 
فجاءته شهادة أن لا إله إلا اللہ ففتحت له الاف وأدخلته الجنۃ؛'''. 

قال القرطبي بعد إيراده هذا الحديث من هذا الوجه: هذا حديث عظيم ذكر فيه أعمالاً خاصة 
تنجي من أهوال خاصة» أورده هكذا في كتابه التذکرۃ'''. 

وقد روى الحافظ أبو يعلى الموصلي في هذا حديثاً غريباً مطولاً فقال: حدثنا أبو عبد الله 
أحمد بن إبراهيم يم النكري» حدثنا محمد بن بكر البرساني أبو عثمانء حدثنا أبو عاصم الحبطي» 
وكان من أخيار أهل البصرة» وكان من أصحاب حزم» وسلام بن أبي مطيع» حدثنا بكر بن 
خنيس» عن ضرار بن عمروء عن يزيد الرقاشي» عن أنس بن مالك» عن تميم الداري» عن 
النبي بيه قال: يقول الله كيك لملك الموت: انطلق إلى وليي فأتني به» فإني قد ضربته بالسراء 
والضراءء فوجدته 0220" ائتنى به فلأريحنه» فينطلق إليه ملك الموت ومعه خمسمائة من 
الملائكة معهم اسر سر اس ومعهم ضبائر الريحان”" أصل الريحانة واحد» وفي 
رأسها عشرون لوناً لكل منها ريح سوى ريح صاحبه» ومعهم الحرير الأبيض فيه المسك 
الأذفر“» فيجلس ملك الموت عند رأسه وتحف به الملائكة» ويضع كل ملك منهم يده على 
عضو من أعضائه» ويبسط ذلك الحرير الأبيض والمسك الأذفر تحت ذقنه» ويفتح له باب إلى 
الجنةء فإن نفسه لتعلل”*' عند ذلك بطرف الجنة تارة بأزواجهاء وتارة بكسوتهاء ومرة بثمارها 
كما يعلل الصبي أهله إذا بكى» قال: إن أزواجه ليبتهشن”" عند ذلك ابتهاشاًء قال: وتبرز 
الروح». ۱ 

قال البرساني: يريد أن تخرج من العجل إلى ما تحب» قال: (ويقول فلك و اخرجي يا 
أيتها الروح الطيبة إلى سدر مخضود» وطلح منضود» وظل ممدودء وماء مسكوب» قال: ولملك 
الموت أشد به لطفاً من الوالدة بولدهاء يعرف أن تلك الروح حبيب لربه» فهو يتلمس بلطفه 
تحبا لد رضاء للرب عنه» فتسل روحه كما تسل الشعرة من العجين ‏ قال: - وقال الله وبق : 
وا م الْمَلَكة 71 [النحل: ۴۲]ء وقال: اما إن کان من الین 9© تروع وران وتك 
بر 4 [الواقعة] - قال: - روح من جهة الموت» وريحان يتلقى به» وجنة نعيم تقابله» - قال: - 
فإذا تس ملك اليزت روحه» قالت: الروح للجسد: جزاك الله عني خیراء فقد گنت سريعاً بي 
إلى طاعة الله بطيئاً بي عن معصية الله» فقد نجيت وأنجيت - قال: - ويقول الجسد للروح مثل 
ذلك» قال: وتبكي عليه بقاع الأرض التي كان يطيع الله فيهاء وکل باب من السماء یصعد منه 
عمله وينزل منه رزقه أربعين ليلة» ‏ قال: ‏ فإذا قبض ملك الموت روحهء أقامت الخمسمائة من 
الملائكة عند جسده» فلا يقلبه بنو آدم لشق إلا قلبته الملائكة قبلهم» وغسلته وكفنته بأكفان قبل 
أكفان بني آدم» وحنوط قبل حنوط بني آدمء ویقوم من باب بيته إلى قبره صفان من الملائكة 


زی في سندہ عبد اللہ بن نافع وهو مولى ابن عمر وهو ضعيف (التقریب ص٣٢٦۳۲).‏ 

.٤٤٢ ء۲٤٤ص التذكرة في أحوال الموتئ وأمور الآخرة‎ )٢( 

(۳) أي: باقة الريحان. )٤(‏ أي: عطر المسك الخالص الجيد. 
)٥(‏ أي: تتشاغل. )٦(‏ أي: يسرعن إليه. 


)۲۷( سڈ ارم‎ e 


يستقبلونه بالاستغفار» فيصيح عند ذلك إبليس صيحة تتصدع منها عظام جسدہ ۔ قال: - ويقول 
لجنوده: الويل لكم كيف خلص هذا العبد منكم؟ فيقولون: إن هذا كان عبداً معصوماً ‏ قال: - 
فإذا صعد ملك الموت بروحه يستقبله جبريل في سبعين ألفاً من الملائكة» كل يأتيه ببشارة من ربه 
سوى بشارة صاحبه ‏ قال: ‏ فإذا انتهى ملك الموت بروحه إلى العرش» خر الروح ساجداً 
- قال: ‏ يقول الله يلك لملك الموت: انطلق بروح عبدي فضعه في سدر مخضود» وطلح منضود 
وظل ممدود» وماء مسكوب - قال: ‏ فإذا وضع في قبره جاءته الصلاة فكانت عن يمينه» وجاءه 
الصيام فكان عن يساره» وجاءه القرآن فكان عند رأسه. وجاءه مشيه إلى الصلاة فكان عند 
رجليهء وجاءه الصبر فكان ناحية القبر - قال: ‏ فيبعث الله كث عنقا من العذاب» قالوا: فيأتيه 
عن يمينه - قال: ‏ فتقول الصلاة: وراءك» والله ما زال دائباً عمره كله وإنما استراح الآن حين 
وضع في - قبره قال: - فيأتيه عن يساره فيقول الصيام مثل ذلك ۔ قال: - ثم يأتيه من عند رأسه 
فيقول القرآن والذكر مثل ذلك قال: ‏ ثم يأتيه من عند رجليه فيقول مشيه إلى الصلاة مثل ذلك» 
فلا يأتيه العذاب من ناحية يلتمس هل يجد إليه مساغاً إلا وجد ولي الله قد أخذ جنته - قال: - 
فينقمع العذاب عند ذلك فيخرج - قال: ‏ ويقول الصبر لسائر الأعمال: أما إنه لم يمنعني أن 
أباشر أنا بنفسي» إلا أني نظرت ما عندكم فإن عجزتم كنت أنا صاحبه» فأما إذا أجزأتم عنه فأنا 
له ذخر عند الصراط والميزان ‏ قال: ‏ ویبعث الله ملكين أبصارهما كالبرق الخاطف؛ وأصواتهما 
کالرعد القاصف. وأنيابهما كالصياصي» وأنفاسهما كاللهب» يطآن في أشعارهما بين منكب كل 
واحد مسيرة كذا وكذاء وقد نزعت منهما الرأفة والرحمة» يقال لهما: منكر ونكير» في يد كل 
واحد منهما مطرقة لو اجتمع عليها ربيعة ومضر لم يقلوها" - قال: - فيقولان له: اجلس - قال: - 
فيجلس فيستوي جالساً ۔ قال: - وتقع أكفانه في حقویه'٢.‏ 

قال: «فيقولان له: من ربك» وما دينك» ومن نبيك؟؟2 قال: قالوا: يا رسول الله ومن 
یطیق الکلام عند ذلك وأنت تصف من الملكين ما تصف؟ قال: نو ا 


دبْيَث آله اليرت اموا بلقل اللات في ابيز ایا َف اضر ول اه الام وشل 
2 مَا يَسَآهُ لچ ٭ - قال: فيقول: ربي الله وحده لا شريك له» وديني الإسلام الات دانت به 
الملائكة» ونبيي محمد خاتم النبيين» قال: فيقولان له: صدقت٠‏ قال: فيدفعان القبر فيوسعان 
من بین يديم أربعين ذراعاً»ء وعن يمينه أربعين ذراعاً» وعن شماله أربعين ذراعاء ومن عند رأسه 
أربعين ذراعاء ومن عند رجليه أربعين ذراعاء قال : فيوسعان له مائتی تي ذراع». 

قال البرساني: فأحسبه وأربعين ذراعاً تحاط به» قال: «ثم يقولان له: انظر فوقك» فإذا باب 
مفتوح إلى الجنة» ‏ قال: - فيقولان له: ولي الله هذا منزلك إذ أطعت ا٢ء‏ فقال رسول الله كيا : 
«والذي نفس محمد بيده» إنه يصل إلى قلبه عند ذلك فرحة لا ترتد أبدأ» ثم يقال له: «انظر 
تحتك - قال: ‏ فینظر تحته فإذا باب مفتوح إلى النار - قال: ‏ فيقولان: ولي الله نجوت آخر ما 


)١(‏ أي: قطعة. 3 )٢(‏ أي: لم يرفعوها. 
(۳( أي : خصريه . 


۰۷ اقيم‎ ٠ 
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عليك». قال: فقال رسول الله يلا : «إنه ليصل إلى قلبه عند ذلك فرحة لا ترتد أبداً» قال: قالت 
عائشة: يفتح له سبعة وسبعون باباً إلى الجنةء يأتيه ريحها وبردها حتى يبعثه الله كبك . 


وبالإسناد المتقدم إلى النبي بل قال: «ويقول الله تعالى لملك الموت: انطلق إلى عدوي فأتني 
به» فإني قد بسطت له رزقي» ويسرت له نعمتي» فأبى إلا معصيتي فأتني به» لأنتقم منه» قال: 
فينطلق إليه ملك الموت في أكره صورة رآها أحد من الناس قط له ثنتا عشر عیناء ومعه سفود 
من النار كثير الشوك ومعه خمسمائة من الملائكة معهم نحاس وجمر من جمر جهنم» ومعهم 
سياط من نار لينهالين السیاط وهي نار تأجج ‏ قال: - فيضربه ملك الموت بذلك السفود ضربة 
يغيب کل أصل شوكة من ذلك السفود في أصل كل شعرة وعرق وظفر - قال: - ثم يلويه ليا 
شیا فال - فینزع روحه من أظفار قدميه ‏ قال: - فيلقيها في عقبيه - قال : - فيسكر عدو الله 
عند ذلك سكرة فيرفه ملك الموت عنه ‏ قال: ‏ وتضرب الملائكة وجهه ودبره بتلك السياط 
- قال: - فيشده ملك الموت شدة فينزع روحه من عقبيه فيلقيها في ركبتيه» ثم يسكر عدو الله عند 
ذلك سكرة فيرفه ملك الموت عنه ‏ قال: - فتضرب الملائكة وجهه ودبره بتلك السياط ‏ قال: - 
فینٹرہ''' ملك الموت نترة فينزع روحه من ركبتيه فيلقيها في حقويه» فيسكر عدو الله عند ذلك 
سكرة فيرفه ملك الموت عنه ‏ قال: ‏ فتضرب الملائكة وجهه ودبره بتلك السياط - قال كذلك 
إلى صدره ثم كذلك إلى حلقه ‏ قال: ‏ ثم تبسط الملائكة ذلك النحاس وجمر جهنم تحت ذقنه 
- قال: - ويقول ملك الموت: اخرجي أيتها الروح اللعينة إلى سموم وحميم وظل من يحموم لا 
بارد ولا كريم - قال: ‏ فإذا قبض ملك الموت روحه.ء قال الروح للجسد: جزاك الله عني شرا 
فقد كنت سريعاً بي إلى معصية اللء بطيئاً بي عن طاعة الله» فقد هلكت وأهلكت ۔ قال: ۔ 
ويقول: الجسد للروح مثل ذلكء وتلعنه بقاع الأرض التي كان يعصي الله عليهاء وتنطلق جنود 
إبليس إليه فيبشرونه بأنهم قد أوردوا عبداً من ولد آدم النار - قال: - فإذا وضع في قبره ضيق عليه 
قبره حتی تختلف أضلاعه حتى تدخل اليمنى في اليسرى واليسرى في اليمنى ‏ قال: ‏ ویبعث الله 
إليه أفاعي دھماً كأعناق الإبلء يأخذن بأرنبتہ*” وإبهامي قدميه فيقرضنه حتى يلتقين في وسطه 
- قال: - ويبعث الله ملكين أبصارهما كالبرق الخاطف» وأصواتهما كالرعد القاصف وأنيابهما 
كالصياصي وأنفاسهما كاللهب يطآن في أشعارهما بين منكبي كل واحد منهما مسيرة كذا وكذاء 
قد نزعت منهما الرأفة والرحمة» يقال لهما: منكر ونكير» في يد كل واحد منهما مطرقة لو اجتمع 
عليها ربيعة ومضر لم يقلوها ۔ قال: - فيقولان له: اجلس» فيستوي جالساً وتقع أكفانه في حقويه 
- قال: ‏ فیقولان له: من ربك» وما دينك» ومن نبيك؟ فيقول: لا أدري» فيقولان له: لا دريت 
ولا تليت» فيضربانه ضربة يتطاير شررها في قبره ثم يعودان» قال: فيقولان: انظر فوقك فينظر» 
)١(‏ سنده ضعيف لضعف يزيد الرقاشي» وبكر بن خنيس صدوق له أوهام وتكلم فيه ابن حبان (ينظر: التقريب 

ص77١)»2‏ وضعفه الحافظ ابن كثير سنداً ومتناً كما سيأتي» وعزاه الحافظ ابن حجر لأبي يعلى ثم قال: 


هذا حديث عجيب السياق» وهو شاهد لكثير مما ثبت فى حديث البراء الطویل المشھورء ولکن إسنادہ 
قریت اعت I‏ الحالة ۷۷۸۵۸: 


(۲) فينتره: أي يجذبه بعنف. (۳) الأرنبة: طرف الأنف. 


٭ یلت ارام (۲۸ء ° ) 
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فإذا باب مفتوح من الجنة» فيقولان: عدو الله هذا منزلك لو أطعت الله». قال رسول الله ل : 
«والذي نفسي بيده إنه ليصل إلى قلبه عند ذلك حسرة لا ترتد أبداً». قال: «ويقولان له: انظر 
تحتك» فينظر تحته فإذا باب مفتوح إلى النار فيقولان له: عدو الله هذا منزلك إذ عصيت الله»» 
قال رسول الله ية : «والذي نفسی بيده إنه ليصل إلى قلبه عند ذلك حسرة لا ترتد أبداً» قال: 
ات عا ويح امب وتمعوة بايا إلى النار ات رها وره حي بک الله انا 

هذا حديث غريب جداً»ء وسياق عجيب» ويزيد الرقاشي راويه عن أنس له غرائب ومنكرات» 
وهو ضعيف الرواية عند الأئمة» والله أعلم» ولهذا ال أبو داود: حدثنا إبراهيم بن موسى 
الرازي» حدثنا هشام ‏ هو ابن يوسف -؛ عن عبد الله بن بحير» عن هانئ مولى عثمان» عن 
عثمان ول قال: كان النبي به إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال: «استغفروا لأخيكم 
واسألوا له التثبيت فإنه الآن ان تفرد به أبو داود. 

وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه عند قوله تعالى: #ولو رئ إذ الَدلِمُونَ فى عمرتِ الو 
وَالْمَكِيَكَهٌ بایگُلوا يهد © الآية [الأنعام: ۹۳]ء حديثاً مطولاً جداً من طرق غريبة عن الضحاك» عن 


ابن عباس مرفوعاً» وفيه غرائب أيضاً"” . 


سے 


د 24 A‏ مت لس لم عاد م2 ر ےو کی ر ار TIS‏ ہے کہ صرح 
حلط چ الم تر لى الین بدلا يعست الہ كفا وَلعَلوأ مومهم دار البوار 69 جَهَمَّ يصلوتها 
و ای مہہے۔ اھ سما د مي > ع 1 م 00 ۾ دہ 01 ہہ ےم م قی > بے وی 
ویش القرار © وَحَعَلوا لله أندادا لَيِضِلُواً عن سو قل تمتعواً فلن مصيركم إ التارِ ©4 . 


قال البخاري: قوله: ألم تر إلى این بدلا یت او کا ألم تعلمء كقوله: ألم تر 
کیت [إبراهيم: ٢٢]ء‏ ألم کر إلى الَدِنَ حَرَجُوأ [البقرة: ]٢٢٢‏ البوار: الهلاك» بار یبور بوراء 
#قوما بور # [الفرقان: ۱۸] هالكين. حدثنا على بن عبد اللہ حدثنا سفيان» عن عمروء عن عطاء. 
سمع ابن عباس الم تر ل این بدا مت أله كت قال: هم كفار أهل مکتا“. 

وقال العوفي» عن ابن عباس في هذه الآية: هو جَبّلة بن الأيهم والذين اتبعوه من العرب 
فلحقوا بالروم . 

والمشهور الصحيح عن ابن عباس هو القول الأول» وإن كان المعنى يعم جميع الكفارء 
فإن الله تعالى بعث محمداً ية رحمة للعالمين ونعمة للناس» فمن قبلها وقام بشكرها دخل 
الجنة» ومن ردَّها وكفرها دخل النار» وقد روي عن علي نحو قول ابن عباس الأول. 


)١(‏ سنده ضعيف» وهو تتمه لسابقه. 

(؟) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الجنائزء باب الاستغفار عند القبر للميت ح۳۲۲۱)ء وصححه الألباني 
في صحیح سنن ا داود (ح۲۱۷۸۸)ء وأخرجه الحاكم من طريق هشام بن يوسف به وصححه ووافقه 
الذهبى (المستدرك ۳۷۰/۱). 

(۳) وسنده ضعيف أيضاً لأن الضحاك لم يلق ابن عباس . 

.)٦۷٤٤ح(‎ ]۲۸ صحيح البخاري» التفسیرء باب الم تر لى الین بد لوا يعست اک كفا ...۴ [إبراهيم:‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي بهء ویتقویٰ بالشواهد التالية عن عمر بن الخطاب وعلي بن 
أبي طالب ڪا . 


« سا راشم (۲۸ء )٠۰‏ 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي. حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا شعبة» عن نت بن أي 
بزة» عن أبي الطفيل أن ابن الكواء سال علياً عن ٭الان بدلا مت ا كنا الو فر مَهُمْ دار 
وار قال: هم كفار قريش يوم بدر”"© 

حدثنا المنذر بن شاذانء حدثنا يعلى بن عبیدء حدثنا بسام ‏ هو الصيرفي -» عن أبي الطفيل 
قال: جاء رجل إلى علي فقال: يا أمير المؤمنين من الذين بدلوا نعمة الله كفراًء وأحلوا قومهم 
دار البوار؟ قال: منافقو قريش ". 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا ابن نفيل قال: قرأت على معقلء عن ابن أبي حسين 
قال: قام علي بن أبي طالب ولي فقال: ألا أحد يسألني عن القرآن فوالله لو أعلم اليوم أحداً 
أعلم به مني وإن كان من وراء البحار لأتيته» فقام عبد الله بن الكواء فقال: من الذين بدلوا 
نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار؟ قال: مشركو قريش أتتهم نعمة الله الإيمان فبدلوا نعمة الله 
كفراً وأحلوا قومهم دار البوار”" . 

وقال السدي في قوله: ألم تر لل ان بدلوا ممت اہ کراپ الآيةء ذكز مسلم الستوفی 
عن علي أنه قال: هم الأفجران من قريش: بنو أمية وبنو المغيرة؛ فأما بنو المغيرة» فأحلوا 
قومهم دار البوار يوم بدرء وأما بنو أمية فأحلوا قومهم دار البوار يوم أن وكان أبو جهل يوم 
بدر» وأبو سفيان يوم انید وأما دار البوار فهي جهنه”'. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا الحارث أبو منصورء عن إسرائيل» 
عن أبي اسان چن عرو بن رة فالا سفت عا قرا عد الآية رآغارا کی ومهم دار آلبوار 4 
قال: هم الأفجران من قريش: بنو أمیةء وبنو المغيرة» فأما بنو المغيرة ات يوم بدرء وأما 
بنو أمية فمتعوا إلى حين» ورواه أبو إسحاق عن عمرو بن مرة» عن علي”ٴ نحوه» وروي من 
غير وجه عنه. 

پپ سے وو على ہے ہے ہیں سے عور بن جس رو ےی 
الع تر إلى الَِنَ بڈوا مت او كق قال: هم الأفجران من قريش: بنو المغيرة» وبنو أمية» 
فما بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدرء وأما بنو أمية فمتعوا إلى حین“'. وكذا رواه حمزة الزيات 
عن كرو تن مره فال قال ابن عباس لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين هذه الآية ## ألم تر 
إلى الین بَدَلُوأْ يَمَتَ اق کا وَأَعلوا ومهم دار الوا 4©9؟ قال: هم الأفجران من قريش: 
أخوالي وأعمامك» فأما أخوالي فاستأصلهم الله يوم بدرء وأما أعمامك فأملى الله لهم إلى 


(0) سنده حسن. 

.007 /٢ أخرجه الحاكم من طريق بسام الصيرفي به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك‎ )٢( 

() في سنده ابن أبي حسين وهو عبد الله بن عبد الرحمن لم يسمع من علي» وقد توبع بما تقدم فيتقوئ بهما. 

)4( احا عدت اع جی سی و ہو ويه وت وقد توبع في أغلب المتن إلا ذكر أبي سفيان فإنه 
لم يتابع عليه كما سيأتي فو في الروايات التالية . 


(٦)‏ أخر جه الطبري من طريق الثوري یف وفي سنده علي بن زيد وهو ابن جدعان: وهو ضعيف. 


a 
حین'''. وقال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة وابن زيد: هم كفار قريش الذين قتلوا‎ 
يوم : وكذا رواه مالك في تفسیرہ عن نافع عن ابن عم‎ 

وقوله: ##وَجَمَنُوا یو أندادا لے لوا عن سیل أي: جعلوا له شركاء عبدوهم معه» ودعوا 
الناس إلى ذلك؛ ثم قال تعالی مهدداً لهم ومتوعداً لهم على لسان نبيه 8گ : 232720 

مَصِيرَكُمَ إِلَ انار أي : وی مر یپ ا ل مَصِيِرَكُمْ 
إل تار أي: مرجعكم وموئلكم إلينا كما قال تعالى : نيمهم کیاد ثم نضطرشم لک عدا 
عرو معدي سا 


ملظ © القمان]ء وقال تعالى: مت في الايا ثد إا 0 کر ديشي ألمدّات القديد 


يما كا وا یکفرونَ و0 [يونس]. 
و 2 رر به 


AA‏ 5 لعِبَادفَ لذن 21 مو تفقوأ ررفتهم سرا وعلانية من قبل أن ياق یو 
لا بیغ فيد لا ِكَل @). 

يقول تعالى آمراً عباده بطاعته والقيام بحقه والإحسان إلى خلقه بأن يقيموا الصلاة» وهي عبادة الله 
وحده لا شريك له» وأن ينفقوا مما رزقهم الله بأداء الزكوات والنفقة على القرابات والإحسان إلى 
الأجانب» والمراد بإقامتها هو المحافظة على وقتها وحدودها وركوعها وخشوعها وسجودهاء وأمر 
تعالى بالإنفاق مما رزق في السرء أي في الخفية» والعلانية وهي الجهرء وليبادروا إلى ذلك لخلاص 
أنفسهم ين قَبْلِ أن يان يوم ٣‏ رك : ولا يقبل من أحد فدية بأن تباع 
نفسهء كما قال تعالی : الوم لا يُوْحَدُ د منک وََیڈ ولا من لن کتبا 4 [الحديد: »]٠١‏ وقوله : ولا حِلَلٌ» . 

الا جرد ول و عاك سان فيصفح عمن استوجب العقوبة عن العقاب 
لمخالته» بل هناك العدل والقسطء والخلال مصدر من قول القائل : خاللت فلاناء فأنا أخالله 
مخالة وخلالاء ومنه قول امرئ القیس : 

هرفت الهوى عنهنّ من خشية الردئ ‏ ولست بمقلي الخلال ولا قال“ 

وقال قتادة: إن الله قد علم أن في الدنيا بیوعاً وخلالاً يتخالُون بها في الدنياء فينظر رجل من 
يخالل وعلامَ يصاحب؟ فإن كان لله فلیداومء وإن كان لغير الله فسيقطع عنہ*“' 

قلت: والمراد من هذا أنه يخبر تعالى أنه لا ينفع أحداً بيع ولا فدیةء ولو افتدى بملء 
الأرض ذهباً لو وجدهء ولا تنفعه صداقة أحد ولا شفاعة أحد إذا لقي الله كافراًء قال الله تعالى : 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق حمزة الزيات به» وسندہ حسن. 

)٢(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق أبي بشر عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» 
وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه شيخ الطبري مبهم» وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن وهب عنه. 

(۳) سنده صحيح . )٤(‏ ديوان امرئ القيس ص٥"‏ . 

)٥(‏ ذكره الطبري بلفظه مستشهدا بقول امرئ القيس. 

)٦(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد عن قتادة. 


e‏ سار 7 14م 
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لوا یوما لا زی تفش ن یں سیا ا ذل لا عا کڈ ولا هم عو 409 
[البقرة] وقال تعالى: ليها الذي ءامنوا انثا گا رَرَفْتَكمْ من قَبَلِ أن ہے وٹ 


فو ہد سے وہ وو 


ولا شفلعة والكفرون آلا ١‏ @ 4 [البقرة]. 


242 


ى کا الک کر ! 
ہر بر سو مھ 2 7211 
وسر 7 کے ِتَجَری 2 1 م الانهدر 


رس رم عط 020 007 2614 1 ڪرت 27 
ین وسر لک ی قار من ڪل ما RT‏ 
کک ھ عو 


اگ لاضن لظلوم كت 

يُعدّد تعالى نعمه على خلقه بأن خلق لهم السموات سقفاً محفوظاً والأرض فرشاًء وأنزل من 
السماء ماء فأخرج به أزواجاً من نبات شتى ما بين ثمار وزروع مختلفة الألوان والأشكال 
والطعوم والروائح والمنافع. وسخر الفلك بأن جعلها طافية على تيار ماء البحر تجري عليه 
بأمر الله تعالى» وسخر البحر لحملها ليقطع المسافرون بها من إقليم إلى إقليم آخر لجلب ما هنا 
إلى هناك» وما هناك إلى هناء وسخر الأنهار تشر تشق الأرض من قطر إلى قطر رزقا للعباد من شرب 
وسقي» وغير ذلك من 2 سرت وووسٹر لک اسمس قمر لبان 4 .أي : یسیران لا يفتران 
ليلاً ولا نهاراً لا النش بی ا أن رق قمر ملا الل ساب انار ويل في تاق مون 40 
ایس طبتیں الیل اقبار يتلم عا انی الق واش مسر يتف آله 1 ال ولد بار 
أله رب اَلَعَلي ن4 [الأعراف: ]٥٥‏ فالشمس والقمر يتعاقبان» والليل والنهار یتعارضان: فتارة يأخذ 
هذا من هذا فيطول. 2 يأخذ مم هذا فيقصر باج اَل في الٹھار ويلح النَھار ف اَل 
ویر الس والقمر ہی سیر اک گیل شی وأ الہ ما نملو حر القمان: 15]. 

وقوله: اتلم ٿن ڪل ما ال4 ر یقول هيأ لكم ما تحتاجون إليه في جميع أحوالكم 
مما تسألونه بحالكم. وقال بعض السلف: من كل ما سألتموه وما لم تسألوه» وقرأ بعضهم 
(وآناكم من کل ما سألتموه)”" . 

وقوله: #وَإِن مہا نعمت أله لا حم را ير عالی عن ع الماد عن داد اس تفج 
عن القيام بشكرهاء كما قال طلق بن حبيب كُأَنْهُ: إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد وإن 
نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد ولكن أصبحوا تائبين» ۰۳ اش 

وفي صحيح البخاري أن رسول الله ي كان يقول: «اللّهم لك الحمد غير مکفي ولا مودع ولا 


)١(‏ ورد في الأصل: «ألا وهو العزيز الغفار»» والتصويب من القرآن الكريم. 

(۲) هذه القراءة شاذة تفسيرية ذكرها الطبري ونسبها أبو حيان إلى ابن عباس والضحاك وقتادة وغيرهم (البحر 
المحيط .)٦۲۸/٤‏ 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعد بن إبراهيم عن طلق» وكذا البيهقي (شعب الإيمان رقم 
(to‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري من حديث أبي اة نه (الصحيح» الأطعمة» باب ما يقول إذا فرغ من طعامه 
ح9۸٥٢).‏ 


٭ ملاظ (ه › 5 

وقال الحافظ أبو بكر البزار فی مسنده: حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث» حدثنا داود بن 
المحبّر» حدثنا صالح المري» E‏ العبدي» عن أنس» عن النبي يي أنه قال: 
ایخرج لابن آدم يوم القيامة [ثلاثة]”'' دواوين: ديوان فيه العمل الصالح» وديوان فيه ذنوبه 
وديوان فيه النعم من.الله تعالى عليه» فيقول الله تعالى لأصغر نعمه ‏ أحسبه قال: في ديوان 
النعم -: خذي ثمنك من عمله الصالح فتستوعب عمله الصالح كله» ثم تنحى وتقول: وعزتك ما 
استوفيت وتبقى الذنوب والنعم» فإذا أراد الله أن يرحمه قال: يا عبدي قد ضاعفت لك حسناتك 
وتجاوزت لك عن سيئاتك ‏ أحسبه قال: ووهبت لك ع غریب وسندہ ضعيف . 

وقد روي فى الأثر أن داود ل قال: يا رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة منك علىّ؟ 
فقال الله تعالى: الآن شكرتني يا داودء أي: حين اعترفت بالتقصير عن أداء شكر المنعم”". 

وقال الإمام الشافعي كَُنْهُ: [الحمد]'' لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة حادثة 
توجب على مؤدي ماضي نعمة بأدائهاء نعمة حادثة توجب عليه شكره بها . 

وقال القائل في ذلك: 

لو کل جارحة متي لهالغة ثثني عليك بماأوليت من حسن 

لكان ما زاد شكري إذا شكرت به إليك أبلغ في الإحسان والمنن 


ے 4 
.وما ہہ 


aS .‏ 35 
نتم © رت 


حك وڈ 16 لم رب اَل هدا اي کیٹا واجشبنی وب أن نَمَبْدَ آلا 


يذكر تعالى في هذا المقام محتجاً على مشركي العرب بأن البلد الحرام بمكة إنما وضعت أول 
ما وضعت على عبادة الله وحده لا شريك لهء وأن إبراهيم الذي كانت عامرة بسببه آهلة تبرأ ممن 
عبد غير الله» وأنه دعا لمكة بالأمن فقال: #رَبّ أَجَمَلَ هنذا الْبَلَدَ اتا وقد استجاب الله له 
فقال تعالى: اوم ہوا أا جملا كرما ءانا وسَخَطفُ الاس بن حولم َقَالْئَطِلٍ » [العنكبوت: ۷٦]ء‏ 


دم مره سے ہے عم سروم لو ماس 


2 5 ے 1 و ا کہ 67 ر وک ہے 5 اض 2 
وقال تعالى: من أول بيتٍ وضع للتاس للذى ببگة ماک وَهُدّى للعللمين 4 يد ےابلت بيننت ام 
ن امتا [آل عمران: ١٩ء‏ ۹۷]ء وقال فى هذه القصة: رت اِجْمَل هلذا آلبلد 


الا ویم ومن دحلم ٤‏ 
ايتاك رف لات دعا با بعد انها نا قال > «العتة ير اَی مت لى عل الکر مهيل 
وَإِسَحَقَّ4 [إبراهيم: ۴۹]ء ومعلوم أن إسماعيل أكبر من إسحاق بثلاث عشرة سنةء فأما حين ذهب 


یں کک مجر رس ر 


بإسماعيل وأمه وهو رضيع إلى مكان مكةء فإنه دعا أيضاً فقال: رب أَجْمَلَ هدا الله کیا4 
كما ذكرناه هنالك في سورة البقرة مستقصی مطؤلا . 


4 


وقال: 9وَآَجْدُبْنِ بى أن َعَم الأَسَتام) ينبغي لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته» ثم 


)١(‏ كذا في (حم)ء وفي الأصل (ومح): اثلاث». 

)٢(‏ أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح٤٤٤۳)‏ وسندہ ضعيف جداً لأن داود بن المحبّر: متروكء وصالح 
المري ضعيف» وضعفه الحافظ ابن كثير سنداً ومتناً۔ 

(۳) أخرجه البيهقي (الجامع لشعب الإيمان ح5١55).‏ 

)٤(‏ سقط في الأصل واستدرك من (حم) و(مح) والرسالة للشافعي. 

)٥(‏ ذكره الشافعي في الرسالة ص". 


YA‏ ہہ 


یڑا )41۳۷( 


ذكر أنه افتتن بالأصنام خلائق من الناس» وأنه تبرأ ممن عبدها ورد أمرهم إلى الله إن شاء عذبهم 
وإن شاء غفر لهمء > كقول عيسى فقلا: «اإن تمذم متخ الد وإ تعفر لَه انك أت لمر لی 
409 [المائدة]» وليس فيه أكثر من الرد إلى مشيئة الله تعالى لا تجويز وقوع ذلك. 

ونال عيه اللديق روس عدن عمروزبن ہو کے جو عن اعد الرحمن بن 
۲ عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله لا تلا قول إبراهيم 2 : رب إن أَصْللنَ کا من 
الاس الآية» وقول عيسى #4: #إن تلہم کی جال ود تن لب يِنَكَ کَ از ليذ 6> 
[المائدة]» ثم رفع يديه ثم قال: «اللهمء أمتي » اللهم أمتي » اللهم أمتي ) وبكى فقال الله: اذهب يا 
جبريل إلى محمد» وربك أعلمء وسله ما يبكيك؟ فأتاه جبريل 4# فسأله» فأخبره رسول الله بيا ما 
قالء فقال الله: اذهب إلى محمد فقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك . 


ےو ِف سكنت من دري وادٍ عير دی نع عند بيك الحرم ربا پیا الصّلرة مل 


کے الاس تو إل ددجم ين مرت لمر جتن 469 . 


وهذا يدل على أن هذا دعاء ثانٍ بعد الدعاء الأول الذي دعا به عندما ولى عن هاجر وولدهاء 
وذلك قبل بناء البيت» وهذا كان بعد بنائه تأكيداً ورغبة إلى الله كك ولهذا قال: #عند بيك 
الحرم . ورل لرا لَِقِيمُوأ ألصّلَوَة4 قال ابن جرير: هو متعلق بقوله: الْمُحَرّم# أي: إنما 
جعلته محرماً ليتمكن أهله من إقامة الصلاة عنده ففَأَجْمَل أقْيِدَةٌ مت ألا تهوۍ إِلَيِمَ4 قال ابن 
عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيره: لو قال: (أفئدة الناس) لازدحم عليه فارس والروم 
واليهود والنصارى والناس لك ولكن قال: يت ألاس# فاختصٌ به المسلمون. 

وقوله: : مَأندْفهُم ین ألتمرّتِ4 أي : ليكون ذلك عوناً لهم على طاعتك» وكما أنه واد غير ذي زرع 
فاجعل له ثماراً يأكلونهاء وقد استجاب الله ذلك كما قال : لاوم كن لم حرا امنا يجو لی مروت 
کي شنو رد من 4 [القصص: ۷] وهذا من لطفه تعالى وكرمه ورحمته وبركته أنه ليس في البلد الحرام 
مكة شجرة مثمرة وهي تجبی إليها ثمرات ما حولها استجابة لخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 


حلط وریا إتت کک ما 7 يخ 


الد کت کیبل وإسحق علق ٤‏ 


7 سے گت رکا وق 


92-207+ 7 0999" ریا لك تعر ما تی وکا 
ل أي: أنت تعلم قصدي في دعائي» وما أردت بدعائي لأهل هذا البلد وإنما هو القصد 
إلى رضاك والإخلاص لك فإنك تعلم الأشياء كلها ظاهرها وباطنهاء لا يخفى عليك منها شيء 


(١)‏ في النسخ الخطية : «ابن جریرا والتصويب من صحيح مسلم. 

(۲( أخرجه مسلم من طريق عبد الله بن وهب به (الصحيح» الإيمان» باب دعاء النبي يك لأمته وبكائه. .. ح۲٠۲).‏ 

(۳) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق منصور عنه» وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر. 


)٥٠٤۰:٤٤( موا راطع‎ e 
سے سس ش  ل ل ل شر شش ش شش رٹ شر ج22 رش شش ہے‎ 
في الأرض ولا في السماء+ ثم حمد ربه وق على ما رزقه من الولد بعد الكبرء فقال:‎ 
#الحند ل 0 و الف نع ل عل الکر اتیل وق إن مق ليع اث 409 أي: إنه يستجيب‎ 
: لمن دعاه» وقد استجاب لي فيما سألته من الولد ثم قال: #رَتَ لَمعَلَ مُقِيمَ الصَّلوٰہ أي‎ 
محافظاً عليها مقيماً لحدودها لوي دُرَيَقَ4 أي: واجعلهم كذلك مقيمين لها م ود‎ 
دعا ای فيما سألتك فيه كله ##رَيّنَا أغفرٌ 5 وَلِولِدَىَ* وقرأ بعضهم : : (ولوالدي) کے‎ 
وكان هذا قبل أن يتبرأ من أبيه لما تبين له عداوته لله كك «وَللْمؤْننَ4 أي: كلهم #يوم يفوم‎ 
َلْحِسَابُ» أي: يوم تحاسب عبادك فتجازيهم بأعمالهم او افش وان كرا ف‎ 


ّ 


مت تَحسبك الہ کیل کا يَمَمَلُ لقُن إا يرهم یتر تنحش فيو اسر © 


مهوت مقنى روسيم لا 7 الم و و ادم مو“ 42> . 

يقول تعالى: ور ترک سی کت أي: لا تحسبنه إذا 
أنظرهم وأجلهم أنه غافل عنهم مهمل لهم لا يعاقبهم على صنعهمء بل هو يحصي ذلك ويعدّه 
عليهم عدا إا رشم لور سَنْحَسٌ فيه الأَبْصّرُ4 أي: من شدة الأهوال يوم القيامة» ثم ذكر تعالى 
ور قباميم من یس وعجلتهم إلى قيام المحشرہ فقال: طمُهْلِيت4 أي: مسرعين؛ كما قال 
تعالى : لمُهْطِعِينَ إل ادا 7 لْكَفرونَ عَدَا بوم عَي ڑ4 [القمر: ۸] وقال تعالى: وميد ہو برو 
لذي لا عوج لم وَحََعَتٍ الْتَسْرَاتُ الع کا تسم لا مسا [طه: ]٠١8‏ إلى قوله: «وعتت اوخ 
لي الو [طه: »]1١١‏ وقال تعالى: ين كن من الات یرتا 4 الآية [المعارج: .]٤١‏ 

76 فمقنی موسي # قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: رافعي رؤوسھم!“. لا د 
اہ پک أي : ٹوس مو ا سوب ہس رو شوہ هم فيه من 
الول نے والمخافة لما يحل بھمء عياذاً بالله العظيم من ذلك» ولهذا قال: #وأكيدجم هوا 
أي : وقلوبهم خاوية خالية ليس فيها شيء لكثرة الوجل والخوف. ولهذا قال قتادة وجماعة: إن 
أمكنة أفئدتهم خالية» لأن القلوب لدى الحناجر قد خرجت من أماكنها من شدة الخوف. وقال 
بعضهم: #هَرَآ*» خراب لا تعي شيئاً لشدة ما أخبر به تعالى عنهم» ثم قال تعالى لرسوله كك : 


كين انث ارد 0 ) سگ ۱ 
AE?‏ الف و : ہر .7900 کد گرا > 22 
ا و 2 ا @ 

يقول تعالى مخبراً عن الذين ظلموا أنفسهم عند معاينة کس مو ری 


)١(‏ ذكره الطبري بمعناه. (۲) وهي قراءة شاذة. 

(۳) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (حم) و(مح). 

)٤(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعیف من طريق عطية العوفي عنهء يتقوى بقول مجاهد الذي أخرجه 
الطبري من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

00( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 


ه سرا (15215) 


0 (ا لا () ذا (ا () 0 ذا ا لا نا 0:8-8 0 0 () لا نا 0-0 8.8.0.0 0 نا نا 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 (ا 0 0 0 ا 0.8 0 8 80-08-8-08 08 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 


2 موك وسم ارش كما قال: فاحَق إا جاه أمدهم اك 6ل رب اجون (© لعل أعمل 
حًا فیا 5 کل تھا را هو َيه ومن و أيهم برع £ يور ست 402 [المؤمنون]ء وقال 
تعالى: يام ا ک کا نھگ موک وآ ل ودح عع رک ال و ل كلك ان 
هم ليرد © رگا وشوا من کا رشک د من َل أن ا اعم الوت فقول رب کوک لى ج ال أجل 
ر ب کی ك اک ص اَلصَِلحینَ 6> [المنافقون]ء وقال تعالى بخرا عنهم في حال E‏ 
ولو ترق إذ الْمَجِرِمُونَ تا و يي عند ريه رتا ار وسمعتا فرعتا عمل صَِلِخًا ل موقنو 
9 السجدةة]ء وقال: و2 ری اذ قم على لار ا تهنا ر رک گرب وات رين و ين 
لن 9 1ئ 3 کا کا ود من قب واڑ ٹوا لی 1 e‏ تسس لبون 02 تا 


لو سس سل چ r‏ ہے e e‏ و کے 
َد ڪر فيه من تی پر 00 ان و 80*02 ا 1 :قال 0 0 


عليهم في قولهم هذا : اوم ڪور ووا OE ae‏ أو لم تكونوا 
تحلفون من قبل هذه الحالة أنه لا زوال لكم عما أنتم فيه وأنه لا معاد ولا جزاء فذوقوا هذا 
بذاك . 

09 7 _۔ أي : ما لكم من انتقال من الدنيا إلى الآخرةء كما 
أخبر عو ضا طسوا با جَهَدَ جمد اينهم ےت آم من کرت إل اھر عتاف تین 

كا 27 ج ن كن ا و کے بے لثم 2+3 کلت کے م ا 
لْأَمَمَالَ @4 أي : افلا رات وبلغكم ما أحللنا بالأمم المكذية قبلكم» ومع هذا م 
فيهم معتبر» ولم یکن فبما أوقنا بهم لكم مزدجر جم ميا ا مي ال 4 [اشرا. 

وقد روى شعبة» عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن أن عليا ا ضيه قال في هذه الآية ون کات 
7+ + من ابال قال: أخذ ذاك الذي حاجٌ إبراهيم في ربه نسرين صغيرين» فرباهما حتى 
استغلظا واستفحلا وشبّاء قال: فأوثق رجل کل واحد منھما بوتد إلى تابوت وجوّعهماء وقعد هو 
ورجل آخر في التابوت» قال: ورفع في التابوت عصاً على رأسه اللحم فطاراء وجعل يقول لصاحبه: 
انظر ما ترى؟ قال: أرى كذا وكذا حتى قال: أرى الدنيا كلها كأنها ذباب. قال: فصوب العصاء 
فصوبها فهبطا جميعاًء قال: فهو قوله يق : (وإن کاد''' مكرهم لتزول”" منه الجبال) . 

قال أبو إسحاق: وكذلك هي قراءة عبد الله (وإن كاد مكرهم)”” . 


قلت: وكذا روي عن أبي بن كعب وعمر بن الخطاب وجي أنهما قرآ (وإن کاد)''' كما قرأ 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد» وابن جريج لم يسمع من مجاهد» وفيه أيضاً 
الحسين وهو ابن داود وهو ضعيف. 

(؟) هذه القراءة شاذة تفسيرية. (۳) وهي قراءة متواترة. 1 

)٤(‏ أخرجه الطبري من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به بنحوه» وفي سنده عبد الرحمن وهو ابن أذنان ذكره 
البخاري (التاريخ الكبير ٥/٢٥٥۲)ء‏ وابن أبي حاتم (الجرح والتعديل )۲٠١/١‏ وسكتا عنه» وذكره ابن حبان 
في الثقات /٥(‏ ۸۷)۔ 

SARA O)‏ فيه الى ان ES‏ كني نوش عافد کرای میلس تی امو سورد 
(البحر المحيط )٣١۷/٥‏ وهي قراءة شاذة تفسيرية. 1 ١‏ 


(fA €V) ا م‎ ٠ 


0 0 0 0 نا لا (] 0 ] 0 نا لا 0 0 0 0 ا نا 0 ) 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 8-8-5 0-0-8-8 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3ا 0 0 0 0 ]ا 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


علي» وكذا رواه سفيان الثوري وإسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن [أذنان]”''» عن 
علي. . . فذكر e‏ وكذا روي عن عكرمة أن سياق هذه القصة للنمروذ ملك كنعان أنه رام 
أسباب السماء بهذه الحيلة والمكرء كما رام فرعون ملك القبط في بناء الصرح فعجزا وضعفاء 
وهما أقل وأحقر وأصغر وأدحر. 

وذكر مجاهد هذه القصة عن بختنصر » وأنه لما انقطع بصره عن الأرض وأهلهاء نودي أيها 
الطاغية أين تريد؟ ففرق ثم سمع الصوت فوقه» فصوب الرماح فصوبت النسور» تفرعت الجبال 
من هدتهاء وكادت الجبال أن تزول من حسٌ ذلك» فذلك قوله: #وإن 4 مُحكرش 21 0 
ال ۳. 


ونقل ابن جريج عن مجاهد أنه قرأها (لَتزولٌ منه الجبال) بفتح اللام الأولى وضم الثانية“» 
وروی العوفي عن ابن عباس في قوله: #إوإن کات سور لول ینہ َال يقول: ما كان 
مكرهم لتزول منه الجبال'“. وكذا قال الحسن البصري”' ووجهه ابن جرير بأن هذا الذي فعلوه 
بأنفسهم من شركهم بالله وكفرهم به» ما ضر شيئاً من الجبال ولا غيرهاء وإنما عاد وبال ذلك 
ea‏ 

قلت: ويشبه هذا قول اللہ تعالی: ولا تمش في ایض مرکا نک کن تق ايض وان ب لال 
عرلا @4 و افو الاي في ضیرم ما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لوان 
1 روہ لود ين ابال يقول: شرکھم؛ كقوله: لاتَكَادُ الوت يقر ینہ الآية 
[مريم: ۹۰](ء وهكذا قال الضحاك وقتادة . 


E 


یں ی م ت 3 ا سوم ناوک ھ 
AA‏ فا فلا سان َه غل وقدو نات بر ذ 1 يوم تڈدل الاززض َر 


رض الوت یڑا مر اليد اتبار @4. 


سے رص کو 2 


يقول تال ففرا لوعده ومؤكداً : قا سن الله لف وده رس4 أي: من نصرتهم في 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهادء ثم أخبر 13 أنه 2 عزة لا يمتنع عليه شيء أراده ولا يغالب» 
وذو اام بین سر يه وحجله 7 یز لِلْمَكَدبيتَ 469 [الطور]ء ولهذا قال: #إيوم دل الأرض 
5 الْدْرضٍ الکو أي : وعذه هذا حاصل يوم 06 الأرض غير الأرض» وهي هذه على غير 


الصفة المألوفة المعروفةء كما جاء ذ في الصحيحين من حديث أبي حازم عن سهل بن 


)١(‏ كذا في تفسير الطبري وكذا تُرجم له كما تقدم» وفي الأصل صخف إلى: «أرباب». 

)۲( أخرجه الطبري من طريق سفيان ب وفيه عبد الرحمن بن أذنان تقدم . 

(۳( أخر جه الطبري من طريق أبي نجيح عن مجاهد بنحوہ وسنده صحيح إلى مجاهد لكنه مرسل . 

)٤(‏ قد أخرجه الطبري بسنده ضعيف عن ابن جريج به والقراءة متواترة كما تقدم. 

)2( سنده ضعيف لضعف العوفي والرواة عنه. 

(۷) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(۸) قول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عنه» ويتقوئ بسابقه ولاحقه» وقول قتادة أخرجه 


)٠۸۰٤۷( قرافم‎ ٠ 
سعد قال: قال رسول الله كلِ: «يحشر الناس يوم القيامة على أرض بیضاء عفراء كقرصة النقيّ‎ 
ہیں تھا معا‎ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أي عدي» عن داود» عن الشعبي» عن مسروق» عن 
عائشة أنها قالت: آنا أول الناس سال رسول الله ية عن هذه الآية يوم دل الازش عر ال 
والسمرث# قالت: قلت: أين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: «على الصراط»"» رواه مسلم 
منفرداً به دون البخاري”"» والترمذي وابن ماجه من حديث داود بن أبی هند بەء وقال الترمذي: 
حسن صحيه' » وروا الخدت ايها عن عفانء عن وهيب» عن دا عن الشعبي عنهاء ولم 
يذكر مسرو . 

وقال قتادة» عن حسان بن بلال المُزني» عن عائشة وها أنها سألت رسول الله ييل عن 
قول الله: يوم تبدل الْأَرَضُ عر الْأرضٍ لسعو 4 قالت: قلت: يا رسول اللهء فأين الناس يومئظٍ؟ 
قال: «لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد من أمتي» ذاك أن الناس على جسر جهنم" . 

وروی الإمام أحمد من حديث حبيب بن أبي عمرة» عن مجاهد» عن ابن عباس: حدثتني 
عائشة أنها سألت رسول الله ية عن قوله تعالى: لأر جَیيکًا مئ بوم الْقِيدَمَةَ وَالسَّموتُ 
موت وينه [الزمر: 17] فأين الناس یومثلٍ يا رسول الله؟ قال: «هم على متن جهنم" . 

وقال ابن جرير: حدثنا الحسن» حدثنا علي بن الجعدء أخبرنا القاسم» سمعت الحسن قال: 
قالت عائشة: يا رسول الله يوم دل الْأَرَضُ ىر الأرّض) فأين الناس يومئذ؟ قال: «إن هذا شيء 
ما سألني عنه أحد ‏ قال: ‏ على الصراط يا عائشة» . 

ورواه أحمد عن عفانء عن القاسم بن الفضلء عن الحسن ولا 

وقال الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثني الحسن بن علي الحلواني» حدثني أبو توبة 
الربيع بن نافعء حدثنا معاوية بن سلامء عن زيد ‏ يعني أخاه ‏ أنه سمع أبا سلامء حدثني أبو 
أسماء الرحبي» أن ثوبان مولى رسول الله گل حدثه قال: كنت نائماً عند رسول الله كله فجاءه 


)١(‏ صحيح البخاري» الرقاق» باب يقبض الله الأرض يوم القيامة (ح١5057)»‏ وصحيح مسلم» صفات 
المنافقين» باب في البعث والنشور (ح۲۷۹۰). 
(٢(‏ أخر جه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند )٥ /٦‏ وسئده صحيح . 


(۳) أخرجه مسلم من طريق علي بن مسهر عن داود به (الصحيح» صفات المنافقين» باب في البعث والنشور 


ح۷۹۱). 
€3 سنن الترمذي› التفسير» باب ومن سورة إبراهيم (ح۴۱۲۰)ء وسنن ابن ماجه» الزهد. باب ذكر البعث 
(م۲۷۹٦).‏ 


184/5 المسند‎ )٥( 
أخرجه الطبري من طريق سعيد عن قتادة به فى آخر تفسير الآية المذكورة» ويشهد له سابقه ولاحقه.‎ )٦( 


۷( أخرجه الإمام أحمد من طريق عنبسة بن سعيد عن حبيب بن أبی عمره به وصحح سنده محققوه (المسند 
0/7 ۰ح .)۲٢۸۸‏ 


(N)‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لعدم سماع الحسن من عائشة ويشهد له سابقه ولاحقه. 
(۹) أخرجه الإمام أحمد عن عفان به (المسند »)٠1١١/5‏ وحكمه كسابقه. 


« يورا راطم 210 18) 


حبر من أحبار الیھودء فقال: السلام عليك يا محمد» فدفعته دفعة كاد يصرع منهاء فقال: لم 
تدفعني؟ فقلت: ألا تقول: يا رسول الله؟ فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماہ به أهله» 
فقال رسول الله هة : «إن اسمى محمد الذي سمانی به أهلى» فقال اليهودي: جئت أسألك» فقال 
رسول الله يكل : «أينفعك شيئاً إن حدثتك؟» قال: سي بأذنيء» فنكت21(7 رسول الله گلا بعود معه 
فقال: «سل» فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال 
رسول الله ككلهِ: «هم في الظلجة دون الحم قال فن أول الناس إجارة ؟ قال اقترا 
المھاجرین)ء فقال اليهودي: فما تُحفتهُم حين يدخلون الجنة؟ قال: «زيادة كبد الحوت» قال: 
فما غذائهم في أثرها؟ قال: «ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها» قال: فما شرابهم 
عليه؟ قال: «من عين فيها تسمى سلسبيلاً». قال: صدقت» قال: وجئت أسألك عن شيء لا 
يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال: «أينفعك إن حدثتك؟» قال: أسمع 
بأذني. قال: جئت أسألك عن الولد قال: «ماء الرجل أبيض» وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعا 
فعلا مني الرجل مني المرأة» أذكرا”" بإذن الله تعالى» وإذا علا مني المرأة مني الرجل» أنثا 
بإذن اش قال اليهودي: لقد صدقت وإنك لنبي ثم انصرف» فقال رسول الله ي: «لقد سألني 
هذا عن الذي سألني عنه» وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله ب . 

قال أبو جعفر بن جرير الطبري: حدثنا ابن عوفء حدثنا أبو المغيرة» حدثنا ابن أبي مريم» 
حدثنا سعيد بن ثوبان الكلاعي» عن أبي أيوب الأنصاري أن حبراً من اليهود سال النبي كَل 
فقال: أرأيت إذ يقول اللہ تعالى في كتابه: يوم دل الس عر الأرض لوث فأين الخلق 
عند ذلك؟ فقال: «أضياف الله فلن يعجزهم ما لديه»””“. ورواه ابن أبي حاتم من حدیث أبي 
كر ين عبد الله بن ار س 

وقال شعبة: أخبرنا أبو إسحاق» سمعت عمرو بن ميمون» وربما قال: قال عبد الله» وربما لم 
تقل فقلت له عن عبد الله فقال 2 سمعت عيرق بن ميمون ترق) فى يكل الأرض عر الاش 
قال: أرض كالفضة البيضاء نقية لم يسفك فيها دم ولم يعمل عليها خطيئة» ينفذهم البصر 
ويسمعهم الداعي حفاة عراة كما خلقواء قال: أراه قال: قياماً حتى يُلجمهم العرق'''. وروي 
من وجه آخر عن شعبة» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن ابن مسعود 
بنحوه» وكذا رواه عاصم عن زرّء عن ابن مسعود به. وقال سفيان الثوري» عن أبي إسحاق» 
عن عمرو بن ميمون: لم يخبر به“ أورد ذلك كله ابن جریر“ 


)١(‏ أي: ضرب بالعود الأرض. (؟) أي: الجواز والعبور. 

(۳) أي: كان الولد ذكراً بإذن الله تعالى. 

.)"٠١ح(‎ .. صحيح مسلمء الحيض» باب صفة مني الرجل والمرأة.‎ )٤( 

)2( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسندہ ضعيف لضعف ابن أبى مریمء وهو أبو بكر بن عبد الله . 

)٦(‏ سنده ضعيف كسابقه. 

(۷) أخرجه الطبري من طريق يحيئ بن عباد عن شعبة بهء وفيه ترد أبي إسحاق» ولكنه جزم في روايات أخرئ 
أنه رواه عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعودء وسندہ صحيح . 

(۸) أخرجه الثوري عن أبي إسحاق به. (9) أخرجها كلها الطبري مما تؤكد صحة الرواية. 
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وقد قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل» حدثنا سهل بن 
حماد أبو عتاب؛ حدثنا جریر بن أيوب» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله؛ 
عن النبي يل في قول الله كك : ايوم دل الْأَرَصُ عَ الْأرْضِ4 قال: «أرض بیضاء لم يسفك عليها 
دم ولم يعمل عليها خطيئة؛ ثم قال: لا نعلم رفعه إلا جریر بن أيوب» وليس بالقوي"'2. 

ثم قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا معاوية بن هشام» عن سنان» عن جابر الجعفي› 
عن أبي جبيرة» عن زيد قال: أرسل رسول الله ب إلى اليهود فقال: «هل تدرون لم أرسلت 
إليهم؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «فإني أرسلت إليهم أسألهم عن قول الله: يوم دل 
لاض عر اش إنها تكون يومئذ بيضاء مثل الفضة» فلما جاءوا سألهم» فقالوا: تكون بيضاء 
مثل النقی”''"'ء وهكذا روي عن علي وابن عباس وأنس بن مالك ومجاهد بن جبر أنها تبدل 
يوم القيامة بأرض بيضاء من فضة . 

وعن علي وله أنه قال: تصير الأرض فضة والسموات ذه . 

وقال الربيع» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب» قال: تصير السمٰوات جنات . 

وقال أبو معشرء عن محمد بن کعب القرظي أو عن محمد بن قيس في قوله: بی بدَلُ 
لْأَرَُ عر الأرّض) قال: خبزة يأكل منها المؤمنون من تحت أقدامهم"» وكذا روى وكيع» عن 
عمر بن بشير الهمداني» عن سعيد بن جبير في قوله: يوم دل لأر َر الأرض) قال: تبدل 
الأرض خبزة بيضاء يأكل المؤمن من تحت قدميه””. 

وقال الأعمش: عن خيثمة قال: قال عبد الله بن مسعود: الأرض يوم القيامة كلها نار» والجنة 
من ورائها ترى كواعبهاء وأكوابهاء ويلجم الناس العرق أو يبلغ منهم العرق» ولم يبلغوا 
الات :7 وال لاعس اء فی الال عن مرو عن نكسن بن الکن قال + فال 
عبد الله: الأرض كلها نار يوم القيامة» والجنة من ورائها ترى أكوابها وكواعبهاء والذي نفس 
عبد الله بيده» إن الرجل ليفيض عرقاً حتى ترسخ في الأرض قدمه» ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه وما 


مسّه الحساب» قالوا: ممٌ ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: مما يرى الناس ويلقون””'"2. 


)١(‏ أخرجه البزار بسنده ومتنه وتعليقه (المسند ۲٤٥٢/٥‏ ح1809)» وسنده ضعيف» قال الهيثمي: وفيه جرير بن 
أيوب البجلي وهو متروك (مجمع الزوائد )٤۸/۷‏ ويشهد له ما تقدم. 

(؟) أي: الخبز الأبيض. 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف جابر الجعفي» ويشهد له ما سبق. 

لدع أخرج هذه الروايات بأسانيد تؤكد على ثبوته وتشهد لسابقه. 1 

. أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق رجل مجهول عن علي‎ )٥( 

() سنده جيد. 

(۷) أخرجه الطبري من طريق وكيع عن أبي معشر به» وسنده ضعيف لضعف أبي معشر. 

(۸) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عمر بن بشير الهمداني عن سعيد بن جبير. 

(9) أخرجه الطبري من طريق الأعمش به» وفيه خيثمة وهو ابن عبد الرحمن لم يسمع من ابن مسعود شيئاء هكذا 
قال الإمام أحمد (جامع التحصيل ص۲۰۹)ء ولكنه توبع بواسطة قيس بن السكن كما في الرواية التالية. 

)٠١(‏ أخرجه الطبري من طريق الأعمش به» وسنده حسن. 


* راف £4۹0 ١ه)‏ 
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وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنسء عن [أبي العالية» عن أبي بن]“ كعب في قوله: 
یی دل الارن عر ال ورت قال تضير السدوات جتاناء ويصير مكان البخر تاراء 
وتبدل الأرض غيرها”" . 

وفي الحديث الذي رواه أبو داود: «لا يركب البحر إلا غاز» أو حاج أو معتمرء فإن تحت 
ال نارا داو تج اکار ‏ آن۹, 

وفي حديث الصور المشهور المروي عن أبي هريرة» عن النبي كل أنه قال: «يبدل الله الأرض 
غير الأرض والسموات فيبسطها ويمدها مد الأديم“ العکاظيء لا ترى فيها عوجاً ولا أمتا. ثم 
يزجر الله الخلق زجرة فإذا هم في هذه المبدلة»" . 

وقوله : #وَبَوَرُوا نو أي: خرجت الخلائق جميعها من قبورهم لله #الْوَِدُ أَلْمَهَارُ4 أي: الذي 
قهر کل شيء وغلبه ودانت له الرقاب» وخضعت له الألباب. 


E‏ تمعد ورو رر 


ع مم ے۱ موس "ےر 2 500 ےو ير 5 یی 0 
AA‏ ى َرَى الْمْجْرمِينَ ومين مُقَيَنَ فى الْأصَفَادٍ سَراِبيلهُم من قطرانِ وَتقْیٰ وجوههم التَارُ 
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يقول تعالی: بم نل یش کر آلأرض لرك وتبرز الخلائق لديانهاء تری يا محمد 
يومئذٍ المجرمين وهم الذين أجرموا بكفرهم وفسادهم #مُمَرَنَ4 أي: بعضهم إلى بعض قد جمع 
بين النظراء أو الأشكال منهم كل صنف إلى صنف» كما قال تعالى : حشرا اَن طموا وَأرْوحَهُم * 
[الصافات: ۲۲] وقال: 8وَإدًا النقوش زوجت 402 [التكوير] وقال: ولا ألقوا نها مکانا صََيَهَا مُفَرَینَ 
دعو تالت ثبو 402 [الفرقان] وقال: فلح گل بر منوس © حت مر في لاساد 
@©) [ص] والأصفاد: هي القيود» قاله ابن عباس وسعيد بن جبير والأعمش وعبد الرحمن بن 
زید“٭ء وهو مشهور في اللغة» قال عمرو بن كلثوم: 

ارا [بالتهياف]" رالاتا واا نات ا و و 


)١(‏ في الأصول الخطية والنسخ المطبوعة وتفسير الطبري: «عن الربيع بن أنس عن كعب»» وما أثبت هو 
الصواب إذ تكرر السند وجزء من المتن قبل عشرة سطورء وكذلك ورد في الدر المنثور إذ قال: وأخرج ابن 
جرير وابن أبي حاتم عن أبي بن كعب... 

)٢(‏ وسنده جيد. 

(۳) أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو ذه (السنن؛ الجھاد باب في ركوب البحر في الغزو 
ح۲۹)ء وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (ح۷۸٦).‏ 

)٤(‏ أي: الجلد. 

./“ تقدم تخريجه وضعفه مطولاً في تفسير سورة الأنعام آية‎ )٥( 

)٦(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنه بلفظ: في وثاق» وقول 
الأعمش أخرجه الطبري بسند فيه الحسين» وهو ابن داود: ضعيف ويتقوي بما سبق» وقول ابن زيد أخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه. 

(۷) كذا في (مح) وتفسیر الطبري وشرح القصائد التسع لابن النحاس ۲/ ۸۲۰ء وشرح القصائد السبع ص؟١4»‏ 
وفي الأصل و(حم) والطبعات جميعها بلفظ : «بالثياب»» وهو تصحيف. 

(۸) استشهد به الطبري. 


ه مرضي (59١١ه)‏ 

وقوله: #سَرَابِيلُهُم من فَطِرَانِ»# أي : ثيابهم التي يلبسونها من قطرانء وهو الذي تهنأ به الإبل» 
أي : تطلى قاله قتادة"'2. وهو ألصق شيء بالنار. 

ويقال فيه: قُطرانء بفتح القاف وکسر الطاء”" وتسكينهاء وبکسر القاف وتسكين الطاء» ومنه 
قول أبي النجم : 

ساوت رتنع ری نة الع اتن مها 

وكان ابن عباس يقول: القطران هنا النحاس المذاب» وربما قرأها (سرابيلهم من قطر آن) 
أي: من نحاس حار قد انتهى حر وکذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن 
ا 

وقوله: ارق ومهم انار كقوله: تقح مم الاد مث ف كيذه 4 
[المؤمنون] . 

وقال الإمام أحمد ككنْهُ: حدثنا يحيى بن إسحاق» أنبأنا أبان بن يزيد» عن يحيى بن أبي 
كثير» عن زيد» عن أبي سلامء عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله كلِ: «أربع من أمر 
ٴ الجاهلية لا يتركن: الفخر بالأحساب٠‏ والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجومء والنياحة على 
الميت» والنائحة إذا لم تتب قبل موتهاء تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من 
سرن لا انفرد پا اج کا 

وفي حديث القاسم عن أبي أمامة ظللہ قال: قال رسول الله ككلِ: «النائحة إذا لم تتب توقف 
في طريق بين الجنة والنار سرابيلها من قطران وتغشى وجهها النار» . 

وقوله: ٭ لِحِریَ ان گی تفي کا کٹ أي: يوم القيامة كما قال: # ليجرزى AEN‏ 
یلوا وجري الي ُحْسَنْوا ایک [النجم: .]١‏ 

طٗ له سرع ألْحِسَانِ4 یحتمل أن يكون كقوله تعالى: اقرب لئاس حابم وَهُمْ في عفار 
مُعضُونَ 402 [الأنبياء]» ويحتمل أنه في حال محاسبته لعبده سريع النجاز لأنه يعلم كل شيء: 
ولا يخفى عليه خافية» وإن جميع الخلق بالنسبة إلى قدرته كالواحد منهم» كقوله تعالى: اما 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوه. 

(۲) هذه هي القراءة المتواترة وما سواها المذكور بعدها شاذ. 

(۳) ديوان أبي النجم ص۸۳ واستشهد به الطبري بعد أن ذكر القراءات السابقة. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق 
عكرمة عرد ابن عباس افر اشا شید 

)٥(‏ قول عكرمة أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخرء وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بأسانيد يقول 
بعضها بعضاً» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند حسن من طريق قتادة عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق 

. وسنده صحيح‎ )۳٤٣٤/٥ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )٦( 

(۷) أخرجه مسلم من طريق أبان به (الصحیحء الجنائزء باب التشديد في النياحة ح975). 

(۸) أخرجه الطبراني من طريق عبيد الله بن زُحر عن علي بن يزيد عن القاسم به (المعجم الكبير ۲۳۸/۸ 
ح۷۸)ء وقال الهيثمي: وفيه عبيد الله بن زُحر وهو ضعيف (مجمع الزوائد ۳/ ۱۷). 


)٥١١ مراف‎ ٠ 


0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ٣.٥ 0 0 0 8 ٦ 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 ٣ 80 0.0 0 0 0 0 نا‎ 0 00 0 


0 فک ولا بح بتکم ر كتف وَِدَوٌ4 [لقمان: 18] وهذا معنی قول مجاهد: #سَرِيعٌ لَيْسَانٍ»* 
إحصاء» ويحتمل أن يكون المعنيان مرادين» والله أعلم. 


جع کت بک لدي لشفا بد. رتت گا کر ل وڈ ریگ وا لانب @4. 


يقول تعالى: هذا القرآن بلاغ للناس؛ كقوله: اا ا 7 [الأنعام: ۱۹] أي: هو 
بلاغ لجميع الخلق من إنس وجن كما قال في أول السورة: #اكر صب أله إِلكَ لتخي 


ر 


لاس ین الظلمي إلى اور ادن رَيَهِمَ» [إبراهيم: »]١‏ يندا بد4 أي: ليتعظوا به #وليعلما 
اا هو لله ودک أي: يستدلوا بما فيه من الحجج والدلالات على أنه لا إله إلا هو ودگ 
ار او أي : ذوي العقول . 

آخر تفسير سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» والحمد لله رب العالمين» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم. 


e‏ ل م 


EE RF TS 
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a‏ ال َلك “ينث التب وفرمان صن 0 وو ا لذبن حکفروا لو كنا سمي 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل الو وة ا وا ان 
سوا ہچ الآية؛ إخبار عنهم أنهم سيندمون على ما كانوا فيه من الكفرء ويتمنون لو كانوا في 
الفا متاه 

ونقل السدي في تفسيره بسنده المشهور عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة» أن 
گناو رتا لها عرضوا على الاو ا اول كائرا متا 

وقيل: إن المراد أن كل كافر يود عند احتضاره أن لو کان مؤمناً. 

وقيل: هذا إخبار عن يوم القيامة. كقوله تعالى: و تر إِذْ وُقنُوأ ل 
لوب رايت را وَتَكْوْنَ من الوم 409 [الأنعام]. وقال سفيان الثوري» عن سلمة بن كهيل» عن 
أبي الزعراء عن عبد الله في قوله: فیا يود الِنَ كَدَروا لو كنا لوين 409 قال: هذا في 
الجهنميين إذا رأوهم يخرجون من النار”" . 

وقال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا مسلم؛ حدثنا القاسمء حدثنا [ابن أبي جروة 
العبدي]”" أن ابن عباس وأنس بن مالك كانا يتأولان هذه الآية ريا يود لين فا لو كوأ 
سيين 09* يتأولانها يوم يحبس الله أهل الخطايا من المسلمين مع المشركين في النارء قال: 
فيقول لهم المشركون: ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون في الدنياء قال: فيغضب الله لهم بفضل 


2 
سس ل د صم مه 


رحمته فيخ رجهم » فذلك حين يقول: ريما دود الذين كفروا لو کاو مسلمین ا 


و رر رھ E‏ ور لدب 
0 3 4 


ألنار فقالوا يلليّنا نرد ولا 


)١(‏ إسناده ضعیف لأن السدي خلط فيه بين الصحيح والسقيم من الطرق. 

(؟) أخرجه الطبري من طريق سفيان به» وسنده صحيح. ۱ 

(۳) كذا في تفسير الطبري وكذا ترجم له البخاري (التاريخ الكبير ٥/۳۷۲)ء‏ وابن أبي حاتم (الجرح والتعديل 
٥۵ء‏ وفي الأصول الخطية وجميع النسخ المطبوعة صحف إلی: «ابن أبي فروة». 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه ابن أبي جروة سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم كما في المصدرين 
السابقين وذكره ابن حبان فى الثقات 71/5» ويشهد له الروايات اللاحقةء وأخرجه البيهقى من طريق 
القاسم به (البعث والنشور رقم ۸۲)۔ 1 


0 سو او )۳۰1( 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري» عن حماد. عن إبراهيم» وعن خُصيفء» عن مجاهد قالا: 
يقول أهل النار للموحدين: ما أغنى عنكم إيمانكم؟ فإذا قالوا ذلك قال الله: أخرجوا من كان 


اک 
و ہرگ م 


في قلبه مثقال ذرة من إيمانء قال: فعند ذلك قوله: #رزِيما يود اللْنَ كفروا لو كانوأ مُلمينَ 
o‏ وهكذا روي عن الضحاك وقتادة وأبي العالية وغيرهو”" . 

وقد ورد في ذلك أحاديث مرفوعةء فقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن 
العباس هو الأخرم» حدثنا محمد بن منصور الطوسي» حدثنا صالح بن إسحاق الجهبذ - دلني 
عليه [يحيى]” " بن معين - حدثنا معروف بن واصل» عن يعقوب بن أبي نباتة» عن عبد الرحمن 
الأغرء عن أنس بن مالك وليه قال: قال رسول الله كلةِ: «إن ناساً من أهل لا إله إلا الله 
يدخلون النار بذنوبهم» فيقول لهم أهل اللات والعزى: ما أغنى عنكم قولكم: لا إلا الله وأنتم 
معنا في النار؟ فيغضب الله لهم فيخرجهم فيلقيهم في نهر الحياة» فيبرءون من حرقهم كما يبرأ 
القمر من خسوفه. ويدخلون الجنة ويسمون فيها الجهنميين»» فقال رجل : يا ان أنت سمعت 
هذا من رسول الله &#؟ فقال أنس: سمعت رسول الله 6 يقول: "من كذب على معتمداً فليتبوأ 
مقعده من النار نعم أنا سمعت رسول الله ية يقول هذاء ثم قال الطبراني: (تفرد به 
الي 

(الحديث الثاني): قال الطبراني أيضاً: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا أبو الشعثاء 
على بن حسن الواسطیء حدثنا خالد بن نافع الأشعري» عن سعيد ئن ابی بردة» عن أبيه» عن 
أبي موسى نه قال: قال رسول الله يككِ: إذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء الله من 
أهل القبلة» قال الكفار للمسلمين: ألم تکونوا مسلمين؟ قالوا: بلی؛ قالوا: فما أغنى عنكم 
الإسلام وقد صرتم معنا في النار؟ قالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بهاء فسمع الله ما قالوا فأمر بمن 
كان في النار من أهل القبلة فأخرجوا. فلما رأى ذلك من بقي من الكفار قالوا: يا ليتنا كنا 
مسلمين فنخرج كما خرجوا - قال: ثم قرأ رسول الله كَل - أعوذ بالله من الشيطان الرجيم #الر يلك 
کرٹ التب رمان تيو © ريما يوذ ان كرا و كنأ شي 240 [الحجر: ١۔٢اء‏ 
ورواه ابن أبى حاتم من حديث خالد بن نافع به» وزاد فيه : (بسم الله الرحمن الرحيم) عوض 

| (D.. 

الاستعاذة 8 

(الحديث الثالث): قال الطبرانى أيضاً: حدثنا موسى بن هارون» حدثنا إسحاق بن راهويه» 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وهو مرسل ويتقوى بسابقه ولاحقه. 

(۲) قول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق ابن أبي عروبة عنه» وقول أبي العالية أخرجه الطبري بسند جيد من طريق الربيع بن أنس عنه. 

)۳( زيادة من (حم) و(مح). 

ء)۳۸١‎ /٠١ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (ح۸۲۹۳) قال الهيثمي : وفيه من أعرفهم (مجمع الزوائد‎ )٤( 
ويشهد له سابقه ولاحقه.‎ 

(5) نسبه الهيثمي للطبراني وضعفه لضعف خالد بن نافع (مجمع الزوائد ۸/۷٥)ء‏ وأخرجه الحاكم من طريق أبي 
الشعث به وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك ۲/ ٢٢۲)ء‏ وله شواهد سابقه. 

١ سنده كسابقه.‎ )٦( 


e‏ لاع . ه) 


فال فلت لأبي أسامة: احدثكم أب و زوق» :واسمة غطية بن العارف: حدتي صالح بن آي 
طريق قال: سألت أبا سعيد الخدري فقلت له: هل سمعت رسول الله يل يقول في هذه الآية 
ما ود لنت كَدَروا لو كنأ ليبن ©4؟ قال: نعمء سمعته يقول: «يخرج الله ناساً من 
المؤمنين من النار بعدما يأخذ نقمته منهم» وقال: الما أدخلهم الله النار مع المشركين» قال لهم 
المشركون: تزعمون أنكم أولياء الله في الدنيا فما بالكم معنا في النار؟ فإذا سمع الله ذلك منهم 
أذن في الشفاعة لهم» فتشفع لهم الملائكة والنبيون» ويشفع المؤمنون حتى یخرجوا بإذن اللہ 
فإذا رأى المشركون ذلك قالوا : یا ليتنا كنا مثلهم فتدركنا الشفاعة فنخرج معهم - قال - فذلك 
قزل ھ2 ويا ود لخدا لو كنأ سيب 409 فيسمون في الجنة الجهنميين من أجل 
سواد في وجوههم.ء فيقولون: يا رب أذهب عنا هذا ا فيأمرهم فيغتسلون في نهر في الجنة 


فيذهب ذلك الاسم عنھما؟ فأقرٌ به أبو اف وقال: 00 


(الحديث الرابع): قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا العباس [بن]" الوليد 
النرسي» حدثنا مسكين أبو فاطمةء حدثني اليمان بن يزيد» عن محمد بن جبر» عن محمد بن 
عليء عن أبيه» عن جده قال: قال وسو الله کا : (منهم من تأخذه النار إلى ركبتيه» ومنهم من 
تأخذه إلى حجزته» ومنهم من تأخذه النار إلى عنقه» على قدر ذنوبهم وأعمالھم؛ ومنهم من 
يمكث فيها شهراً ثم يخرج منهاء ومنهم من يمكث فيها ثم يخرج منهاء وأطولهم فيها مكثاً بقدر 
الدنيا منذ يوم خلقت إلى أن تفنى» فإذا أراد الله أن يخرجهم منها قالت اليهود والنصارى ومّن 
في النار من آهل الأديان والأوثان لمن في النار من أهل التوحيد: آمنتم بالله وكتبه ورسله فنحن 
وأنتم اليوم في النار سواءء ل رت ء فيما مضى» فيخرجهم إلى 
عين في الجنة» وهو قوله: ليا يود الین ما آو كوأ صلی 72402" . 

وقوله: #دَرَهُمْ يَأِْكُلُوا ويتَمتَموأ4 تهديد شديد لهم ووعيد أكيدء كقوله تعالى: َل مما ِن 
مَصِبرَڪُمَ إِلَ انار 4 ایرام : Ir:‏ 

وقوله: كوأ وکا فيلا إن يمون 46 (المرسلاتاء ولهذا قال: #وَيُلّهه الْشُل أي: عن 


ol‏ دورو 


التوبة والإنابة ٭سوف 5-5 أي: عاقبة أمرهم. 


حلط «وما هلکا ین َرَيَةٍ إلا وَكَا کاب سوم @ کا کاخ ون اة الها نا و 09 
يخبر تعالى أنه ما أهلك قرية إلا بعد قيام الحجة عليها وانتهاء أجلهاء لس 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (ح٦۸۱۰)ء‏ وأخرجه ابن حبان من طريق عبد الله بن عمر بن أبان» 
عن أبي أسامة به وصححه محققه شعيب الأرناؤوط ٤٥۸ »٤٥۷ /1١7(‏ ح7477) وفيه صالح بن أبي طريف 
فيه مقال لكنه يتقوئ بالشواهد السابقة ونسبه الهيثمي إلى الطبراني في المعجم الأوسط وقال: ورجاله رجال 
الصحيح غير بسام الصيرفي وهو ثقة (مجمع البحرين ح١587)»‏ وصحح سندہ السيوطي كما في الدر 
المنثور» وصححه الألباني في ظلال الجنة (ح٤٤۸).‏ 

(5) كذا في (حم) و(مح)ء وفي الأصل صحفت إلى ٠:‏ 

() وسنده ضعيف قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح وفيه جماعة مجاهيل (العلل المتناهية ٥٥٤/٢‏ 
ح۸ء وبعضه يتقوئ بالشواهد السابقة المتعددة. 


° الاچ © ) 
0 لا نا ا 0 0 ا نا لا 0 0 0 لا نا ٢ ٢ 0 ٢٥٥‏ نا لا 0 0 0 ٢٢٢٠٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٠٢ ٥٥٥٥٥‏ 0 0 ذا 0 0 0 0 نا ٢٢٥٥٥٢٥٥٢٢٥٥٥٥٥ ٥٢٥٢٥٥٥ ٥ ٥‏ 0 ا ٢٢٢٢‏ 0 0 0 
هلاكها عن ميقاتهم ولا يتقدمون عن مدتهم› وهذا تنبيه لأهل مكة وإرشاد لهم إلى الإقلاع عما 
هم عليه من الشرك والعناد والإلحاد الذي يستحقون به الهلاك. 


رپ 


ےر ور 


کا دا ا 


پر تعالى عن رم وعنادهم في قولهم: «يكأيا الى مُرْلَ عَکجه زكر أي: الذي تدعي 
ذلك #إِنَكَ لمجنون » أي: في دعائك إيانا إلى اتباعك وترك ما م عليه آناءنا کل ما أي : 
هلا ايتا النکیکو4 أي: کی سپ ہو ل ل ل 
فرعون: لول أل عله نويه من ذهب از ج3 مَمَهُ المَليِكَةُ مُنْدِیدَ ©©4 [الزخرف]ء «# يال 
الین لا يجبت اماتا لول أزل متا ما لايك ا 7 ولق 0.2 ف ایم عو عن كبا 
9 ين يره امک لا شري ومين لِلَمْجْرمِينَ ولون حِجْرًا عمجا [الفرقاناء وكذا قال في هذه 
الآية: ما نل المكيهكة لا اک وَمَا ثرا إا 5ر4 . 

وقال مجاهد في قوله: ما .5 المكتيكة إلا يِلَلَقّ4 : بالرسالة والعذاب“ 

ثم قرر تعالى أنه هو الذي أنزل عليه الذكر وهو القرآنء وهو الحافظ له من التغيير والتبديل. 

ومنهم من أعاد الضمير في قوله تعالى: لم لَحَفِظُيَ» على النبي بي كقوله: ونه 
يَعْصمَلكَ من أَلنّاس4 [المائدة: ۷]ء والمعنى الأول: أولى وهو ظاهر السايق. 


حلك ولیہ ۱| 
ےڈ 5 

رن ئے  ENT GS‏ 
الأمم الماضية» وإنه ما أتى أمة 00 إلا كذبوه واستهزءوا به» ثم أخبر أنه سلك الكذيت 
في قلوب المجرمين الذين عاندوا واستكبروا عن اتباع الهدى. 

قال أنس والحسن البصري: « كلك َلك ف فلوس الْمَجْرِمِينَ4 يعني : الشرك" . 

وقوله: #وقد خلت سَنة الارن أي: قد علم ما قعل تعالى بمن كذب رسله من الهلاك 
والدمار» وكيف أنجى الله الأنبياء وأتباعهم في الدنيا والآخرة. 


ر سے 


کے وول تنا کیم 4 تن التمة علا هد شڈ © کا تنا شكرت 1 


قوم مَمحورونَ 4)3 . 


يخبر تعالى عن قوّة كفرهم وعنادهم ومكابرتهم للحق أنه لو فتح لهم بابا من السماء 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجیح عن مجاهد. 
)١(‏ قول أنس نسبه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم» وقول الحسن البصري أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق حميد الطويل عنه. 


ہ٭ م 15 0 


فجعلوا يصعدون فيه لما صدقوا بذلكء بل قالوا: ©#إِنَمَا سكرت انرا . 
قال مجاهد وابن كثير والضحاك: سدت أبصارنا . 
وقال قتادة» عن ابن عباس: أخذت أبصارنا” . 
7 ۴ ک2 : 5 درف 
وقال العوفي» عن ابن عباس: شبه علينا وإنما سحرنا . 
وقال الكل «عميت آرضازنا : 


وقال ابن زيد: #سَكْرَتٌ اص ۹ء السكران الذي لا يعقر . 


حلط وقد جَمَلنا فى السَمَءِ بروبا وَرَیکھا بِلتَطرِينَ © وَحَفْظهَا من گل مَیَطن تر 


می 
ص 


lon‏ ص سرح عر ارو 0 ہم ہے 


من انق اکم اة جات بن © والس مددتھا راتا فما نکیں اتتا فبا من ف ىء 

يذكر تعالى خلقه السماء فی ارتفاعها وما زينها به من الكواكب الثوابت لمن تأمل وكرر النظر 
فيما يرى من العجائب والآيات الباهرات» ما يحار نظره فيه» وبهذا قال مجاهد وقتادة: البروج 
ههنا هي الكواكب. 

(قلت): وهذا كقوله تبارك وتعالى: ارک الى جم في الما برجا وَحَصل فا رجا ومر 
ای © [الفرقان] . ومنهم من قال: البروج هي منازل الشمس والقمر. 

وقال عطية العوفي: البروج ههنا هي قصور الحرس“. وجعل الشهب حرساً لها من مردة 
الشياطين لئلا يسمعوا إلى الملا الأعلى» فمن تمرّد [وتقدم]" منهم لاستراق السمع جاءه شهاب 
مبين فأتلفه» فربما يكون قد ألقى الكلمة التى سمعها قبل أن يدركه الشهاب إلى الذي هو دونه 
فيأخذها الآخر ويأتي بها إلى وليه» كما جاء مصرحاً به في الصحيح» كما قال البخاري في 
تفسير هذه الآية. 

حدثنا علي بن عبد اللہ حدثنا سفيان» عن عمروء عن عكرمة»› عن أبي هريرة يبلغ به النبي َكل 
قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على 
صفوان». قال علي» وقال غيره: صفوان ينفذهم ذلك» فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال 
ربكم؟ قالوا: للذي قال الحق وهو العلي الكبير» فيسمعها مسترقو السمع» ومسترقو السمع هكذا 
واحد فوق آخرء ووصف سفيان بيده» وفرج بين أصابع يده اليمنى» نصبها بعضها فوق بعض؛ 
فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه» وربما لم يدركه حتى يرمي 


)١(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول ابن كثير أخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق ابن جريج عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري» ويتقوى 
بسابقيه . 

(٢(‏ أخر جه الطبري من طريق معمر عن قتادة یف وسنده منقطع لأن قتادة لم يسمع ابن عباس. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعیف من طريق العوفي به. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن الكلبي. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

)3ن سنده ضعيف لضعف العوفي والراوي عنه. ۷( زيادة من (حم) و(مح). 
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بها إلى الذي يليه إلى الذي هو أسفل منه حتى يلقوها إلى الأرض» وربما قال سفيان: حتى 
تنتهي إلى الأرض فتلقی على فم الساحر أو الكاهن فيكذب معھا مائة كذبة فيصدق» فيقولون: 
ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا؟ فوجدناه حقاً للكلمة التي سمعت من السماء'''. 
ثم ذكر تعالى خلقه الأرض ومدہ إياها وتوسيعها وبسطهاء وما جعل فيها من الجبال 

الرواسي» والأودية والأراضي والرمال» وما أنبت فيها من الزروع والثمار المتناسبة. 

وقال ابن عباس: ين گل ىء مَورُونِ4 أي: معلوم'"ء وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة وأبو 
مالك ومجاهد والحكم بن عتيبة والحسن بن محمد وأبو صالح وقتادة. 

ومنهم من يقول: مقدر بقدر”". 

وقال ابن زيد: من كل شيء يوزن ويقدر بقدر 

وقال ابن زيد: ما يزنه أهل الأسواق. 

وقوله: لوجعلا لک فيا مَعَِيسَ» يذكر تعالى أنه صرفهم في الأرض في صنوف الأسباب 
والمعايش وهي جع معيشة . 

وقول :ون ا َم ررق قال مجاهد: مات دا6 7 

وقال ابن جرير: هم العبيد والإماء والدوابٌ والأنعام“ » والقصد أنه تعالى یمن عليهم بما 
يسر لهم من أسباب المكاسب ووجوه الأسباب وصنوف المعايش» وبما سخر لهم من الدواب 
التي يركبونهاء والأنعام التي يأكلونهاء والعبيد والإماء التي يستخدمونهاء ورزقهم على خالقهم لا 
عليهم» فلهم هم المنفعة» والرزق على الله تعالى. 

کے 


حلط وین ين سء إلا ندا حَرَاپثل وما مزلم الا بقدر تعور © را 
رو تہ oe‏ 


(4) 


ينا ایی يني بل ينا لتقتو © ر ند خر قزق يذ کا يذ ھک 
جح ےت و ےہ ح متم وأن عنده خزائن م الأشياء 


)١(‏ أخرجه البخاري بسندہ ومتنه دون لفظ: «أو الكاهن» (الصحیح؛ التفسيرء سورة الحجرء باب لا من سق 
اسم ابم باب ئن 469 [الحجر] مح٤٤۷٦).‏ 

)٢(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(۳) قول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق حصين عنه بلفظ ابن عباس» وقول عكرمة أخرجه 
سفيان الثوري بسند حسن من طريق خصيف عنه بلفظ : «بقدر»ء وقول أبي مالك وأبي صالح أخرجه الطبري 
سوسحم عو و سو ری سی سی رہ ال «بقدراء وقول مجاهد 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طریق ابن أبي نجيح عنه بلفظ : «مقدور بقدراء وقول الحكم بن عتيبة 
أخرجه الطبري من طريق عبد الله بن يونس عنهء وعبد الله بن يونس مجهول الحال (التقريب ص١7”)‏ 
ويتقوئ بما سبق» وقول الحسن بن محمد أخرجه الطبري وفيه عبد الله بن يونس فهو كسابقه» وقول قتادة 
أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عنه. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد بنحوه. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)٦(‏ ذكره الطبري بلفظه. 


0001 لاع‎ e 
من جميع الصنوف #وما زلم إلا پقدر معنو كما يشاء وكما يريد ولما له في ذلك من‎ 
الحكمة البالغة والرحمة بعباده لا على جهة الوجوب بل هو كتب على نفسه الرحمة.‎ 

قال يزيد بن أبي زياد عن أبي جحيفة» عن عبد الله: ما من عام بأمطر من عامء ولكن الله 
يقسمه بينهم حيث شاء عاماً هنا وعاماً ههناء ثم قرأ ان ين عه إلا سك حر وام إل 
ِدر تَعلُووِ ۰)6 رواه ابن جرير”" . 

وقال أيضاً : حدثنا القاسم» حدثنا هشيم» أخبرنا إسماعيل بن سالم» عن الحكم بن عتيبة في 
و رما ترام إلا بِعَدَرٍ مَعْثو و قال: ما عام بأكثر مطراً من عام ولا أقل» ولكنه يمطر قوم 
ويحرم آخرون بما كان في البحرء قال: وبلغنا أنه ينزل مع المطر من الملائكة أكثر من عدد ولد 
ا وولا آم فون کل فط سیت “زم .وما نت 5 

وقال البزار: حدثنا داود هو ابن بكير [التستري]''ء حدثنا حيان بن أغلب بن تميم» حدثني 
أبي» عن هشام» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله كِ: «خزائن الله 
الکلامء فإذا أراد شیئاً قال له: كن» فكان» ثم قال: لا يرويه إلا أغلب وليس بالقوي» وقد 
حدث عنه غير واحد من المتقدمين» ولم يروه عنه إلا انه 

وقوله تعالى: #وأرسلتا اريم لوم“ أي: تلقح السحاب فتدر ماء؛ وتلقح الشجر فتفتح عن 
أوراقها وأكمامهاء وذكرها بصيغة الجمع ليكون منها الإنتاج بخلافٍ الريح العقيم» فإنه أفردها 
ووصفها بالعقيم وهو عدم الإنتاج» لأنه لا يكون إلا من شيئين فصاعداً. 

وقال الأعمش» عن المٹھال بن عمروء عن قيس بن السكن؛ عن عبد الله بن مسعود في قوله : 
وا اليح ات قال: ترسل الريح فتحمل الماء من السماءء ثم تمر السحاب حتى تدر كما 

تدر اللقحة . وكذا قال ابن عباس وإبراهيم الي و 

وقال الضحاك: يبعثها الله على السحاب فتلقحه فيمتلئ ماء. 

وقال عُبيد بن عمير الليثي : يبعث الله المبشرة فتقم الأرض قماء ثم يبعث الله المثيرة فتثير 
السحاب» ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف السحاب» ثم يبعث الله اللواقح فتلقح الشجرء ثم تلا 
رارسا ابع لقع . 


وقد روى ابن جرير من حديث عبيس بن ميمون» عن ابي المهرّم عن أبي هريرة» عن 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق يزيد ب بن أبي زياد بەء وسنده ضعيف لضعف يزيد. 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده الحسين وهو ابن داود ضعيف» ومتنه لا يؤخذ إلا عن صحابي. 

)۳( زيادة من (حم). 1 

.)454/١ سنده ضعيف لضعف أغلب بن تميم» قال البخاري: منكر الحديث (لسان الميزان‎ )٤( 

)0( أخرجه الطبري من طريق الأعمش به» وسنده حسن . 

)٦(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عنه» ویتقویٰ ہما يليه» إذ قول إبراهيم 
النخعي أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق الأعمش عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح 
عن معمر عنه. 

)¥( أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبھام د شيخ الطبري» ويتقوئ بما سبق . 
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النبي بي قال: «الريح الجنوب من الجنةء وهي [التي]''' ذكر الله في كتابه» وفيها منافع 


للام وھذا إسناد ضعيف . 


وقال الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده: حدثنا سفيان» حدثنا عمرو بن 
دينار» أخبرني يزيد بن جَعْدّبة الليئي» أنه سمع عبد الرحمن بن مخراق يحدث عن أبي ذرٌء قال: 
قال رسول الله كلِ: «إن الله خلق في الجنة ریحاً بعد الريح بسبع سنين» وإن من دونها بابا 
مغلقاً. وإنما يأتيكم الريح من ذلك الباب» ولو فتح لأذرت ما بين السماء والأرض من شيء؛ 
وهي عند الله ااذ : وهي فيكم الجر : 

وقوله : نين4 أي : أنزلناه لكم عذباً يمكنكم أن تشربوا منه لو نشاء جعلناه أجاجاً» كما نبه 
على ذلك في الآية الأخرى في سورة الواقعة» وهو قوله تعالی : ايم الما الى نٹریون © َنم 
شش یج الٹزن أ کن الف 9© لو تام جلت جلها فلولا موت 407 [الواقعة]» وفي قوله: ظهُرٌ 
الى انرک یے الک م لک نه راث وئه س فيد يوي 492 [النحل]. 

وقوله: #وّصآ اُشُم لَمُ يِحَدرِنِنَ4 قال سفيان الثوري: بمانعين» ويحتمل أن المراد وما أنتم 
له بحافظين» بل نحن ننزله ونحفظه عليكم ونجعله معیناً وينابيع في الأرض» ولو شاء تعالى 
لأغاره وذهب به» ولكن من رحمته أنزله وجعله عذباً. وحفظه في العيون والآبار والأنهار وغير 
ذلك. ليبقى لهم في طول السنة يشربون ويسقون أنعامهم وزروعهم وثمارهم. 

وقوله: إا لنَحْنُ ني. وَثْيِيثُ» إخبار عن قدرته تعالى على بدء الخلق وإعادته» وأنه هو الذي 
أحيا الخلق من العدم» ثم يميتهم ثم يبعثهم كلهم ليوم الجمعء وأخبر أنه تعالى يرث الأرض 
ومن عليهاء وإليه يرجعون» ثم قال تعالى مخبراً عن تمام علمه بهم أولهم وآخرهمء فقال: وقد 
عمتا فيي منك الآية. 

قال ابن عباس '#ها: المستقدمون: كل من هلك من لدن آدم 4 والمستأخرون من هو حي 
ومن سيأتي إلى يوم القيامة"» وروي نحوه عن عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة ومحمد بن 
كعب والشعبي وغیرهم"» وهو اختيار ابن جرير كلله. 


)١(‏ الزيادة من (حم) و(مح). 

00( أخرجه الطبري بسندہ ومتنه» وسنده ضعيف جداً لأن أبا المُهَرٌم متروك (التقريب ص٦1۷)»‏ وضعف سنده 
أيضا الحافظ ابن كثير. 

(۳) الأذيب: أي السريع» ويقال: الأزیبء كما في الفائق للزمخشري. 

)٤(‏ أخرجه الحميدي بسنده ومتنه (المسند ۷۰/۱ ح۱۲۹)ء أخرجه الہزار من طريق سفيان به» قال الحافظ ابن 
حجر: ويزيد بن جعدبة: كذاب (مختصر زوائد مسند البزار (۲/ ٢٦۲ء ۲٦۳‏ ح٦۱۸۴).‏ 

)٥(‏ ذكره الثوري في تفسيره» وأخرجه الطبري بسند صحيح عن الثوري. 

)٦(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس بنحوه. 

(۷) قول عكرمة أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاًء وقول مجاهد أخرجه الطبري من طريق شُصیف عنه 
ويتقوئ بسابقه ولاحقه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عنه» وقول الضحاك 
أخرجه الطبري بسند ضعيف لإبهام شيخ الطبري» وقول محمد بن كعب أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه أبو 
معشر» وهو السندي ضعیف. 


)۲۷ 5 م‎ e 
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وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر بن سليمان» عن أبيه» عن 
رجل» عن مروان بن الحكم أنه قال: كان أناس يستأخرون في الصفوف من أجل النساءء 
ل۵ رر صے لاوما مور مہ نے ار ہو روشا #7وورس 0 ے پھچ 
فأنزل الله : وقد عمتا ييي نكم وَلْقَدَ عا لن ©4 . 
نوح بن قیس؛ حدثنا عمرو بن قيس» حدثنا عمرو بن مالك» عن أبي الجوزاء» عن ابن 
عباس وها قال: كانت تصلي خلف النبي بي امرأة حسناء» قال ابن عباس: لا والله ما رأيت 
مثلها قط» وكان بعض المسلمين إذا صلوا استقدمواء يعنى لئلا يروها» وبعض تا درون ؛ فإذا 
5 5 ع 5 ا ر ا و 7< ر م ع لصاح ح وس وم سرس 54 
سجدوا نظروا إليها من تحت أيديهم» فأنزل الله: #ولقد عمتا الْسْتَفْدبِينَ منكم ولقد عمتا الْسْتَشخرنَ 
©4 وكذا رواه أحمد وابن أبي حاتم في تفسيره» ورواه الترمذي والنسائي في كتاب التفسير 
من سئنيهماء» وابن ماجه من طرق عن نوح بن قيس الحداني"» وقد وثمه أاحمد وابو داود 
وغيرهماء» وحكي عن أبن معين تضعيفه» وأخرجه مسلم وأهل السنن» وهذا الحديث فيه نكارة 
شديدة» وقد رواه عبد الرزاق» عن جعفر بن سليمان» عن عمرو بن مالك» وهو النكري أنه 
0-8 7 5 98 7 ۱ رہہ رر ےے ۶۔2 7 2 
تع انا الجوزاء يقول في قوله: #وَلْقَدَ عَلِمََا السْتَفْدِينَ منك في الصفوف في الصلاة 
سو ےم کے ٤‏ ۶ ۶ : 5 5 : مالس 
# السَتَتَخنَ 4 . فالظاهر أنه من كلام أبي الجوزاء فقط» لیس فيه لابن عباس ذكرء وقد قال 
الترمذي: هذا أشبه من رواية نوح بن قيس » والله أعلم. وهكذا روی ابن جرير عن محمد بن 
أبي معشرء عن أبيه أنه سمع [عون]””' بن عبد الله يذكر محمد بن كعب في قوله: #وَلْقَدَ عمتا 
9 5 ار ہہ ہم لاوسلا مٹوہ ہمہ حمر ۶ ّّ 
لیبن نكم وَلْقَدَ عمتا أَلْسَتَحرَ 469 وأنها فى صفوف الصلاة» فقال محمد بن كعب: ليس 


سے بس س‫ 


هكذا وقد عِِمنَا سيين نكر المیت والمقتول ل اد۹ من یخلق بعد لوك ريك ہو 


سس ع 92 2 7 ہے 7 08 4 
سرهم ال مک عم 402 فقال عون بن عبد الله: وفقك الله وجزاك خیراً"'. 


ےم سے ررر 


1پ E‏ 2.221 ہے سلا مم AS:‏ 0 و مھ 7ھ 2 
AA‏ “#ولقد لقنا آ ضلن ین صاصل من حمل مسنوبز و ولان فته من 4 من 
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قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: المراد بالصلصال ههنا التراب الیابس”ء والظاهر أنه كقوله تعالی : 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن مروان بن الحكم. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف» نوح بن قيس: صدوق رمي بالتشيع (التقریب ص077) وروايته 
هذه مردودة لأنها لا تليق بمقام الصحابة ون وقد تفرد بها . 

(۳) المسند ۳۰٣/۱‏ وسئن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة الحجر (ح۳۱۲۲)ء والسنن الكبرئ» التفسیر 
(ح۱۱۲۷۳) وسنن ابن ماجه» إقامة الصلاةء باب الخشوع في الصلاة لح١٤٠١).‏ 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق بسندہ ومتنه» وفي سندہ أيضاً جعفر بن سليمان» وهو الضبعي وهو صدوق لكنه كان 
يتشيع (التقریب ص١٤۱)‏ وسنده كسابقه. ١ ٠‏ 

(5) كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل صحف إلى: «عروب». 

)٦(‏ أخرجه الطبري من طريق محمد بن أبي معشرء به» وسنده ضعيف لضعف أبي معشر وهو نجيح بن 
عبد الرحمن» وفيه أيضا إرسال محمد بن كعب. 

(۷) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير بلفظ: «التراب المدقق)ء وقول مجاهد 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق مسلم البطين عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن 


(FF TA) al و‎ 3 
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ررم وھ 


وخا الان ین صَاصّل تَالتمًار © وَعَلَقَ الام من مرج ًن َارٍ )4 [الرحمن]. 

رضن فاه أيضا : #صَلصلٍ4 المع( وتفسير الآية بالآية أولى. 

قوله : فان حمل مسون أي : الصلصال من حمأء وهو الطين. والمسنون: الأملسء كما قال 
الا 

ثم خاصرتها إلى القبةالخض راء تمشي في مرمر مسنون 

أي: أملس صقيل» ولهذا روي» عن ابن عباس أنه قال: هو التراب الرطب”". 

رشو نن اس اة انها والضحاك ,أن الما الجكرة هو الكو موقيل :الا 
بالمسنون ههنا المصبوب. 

وقوله: اولان علق ین مَل أي: من قبل الإنسان #إين نَارٍ ألسَمُور# قال ابن عباس: هي 
السموم التي تقتل وقال بعضهم: السموم بالليل والنهار» ومنهم من يقول: السموم بالليل 
والحرور بالنهار. 

وقال ابو داود الطيالسي : حدثنا شعبة» عن ابي إسحاق قال: دخلت على عمر الأصم اُعودہ 
فقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من عبد الله بن مسعود يقول : هذه السموم جزء من سبعين جزءا 
من السموم التي خلق منها الجان» ثم قرأ وان 0 مِن قبل مِن ر لسَّمُورِ 8 ٠‏ 

وعن ابن عباس: أن الجان خلق من لهب النار“ء وفي ib‏ من أحسن النار. 

وعن عمرو بن دینار: من نار الشمس . 

وہب کس «خلقت الملائكة من نورء وخلقت الجان من مارج من نار وخلق آدم 
مما وصف لگ . ومقصود الآية التنبيه على شرف آدم ي وطيب عنصره وطهارة محتدة. 
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توم اق لق سا بشرا مُن صَلَصل 2 حمر 12 مسو 9 ذا سواشتر وَنفَحَت 
رر ا _ے 


سحت ص ور 


کیش ت وو میک و سُجد لشر خلقتم ین 


يذكر 2 تنويهه TT yT‏ إياه أمر الملائكة بالسجود له 


)0۱( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(؟) هو عبد الرحمن بن حسانء وقد قاله فى رملة بنت معاوية» كما فى الشعر والشعراء .٦۸٤/۱‏ 

(۳) أخخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ : «من طين رطب». 

)٤(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي» وقول مجاهد أخرجه اہ یت 
صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. وقول الضحاك أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً. 

. أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق التميمي» وهو أربدة وهو ضعیف؛ عن ابن عباس‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن داود به» وسنده صحيح وأخرجه الحاكم من طريق أبي إسحاق به وصححه 
ووافقه الذھبی (المستدرك .)٦۷٤/٤‏ 

(۷) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك. 

(۸) نسبه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن عمرو بن دينار. 

(9) أخرجه مسلم من حديث عائشة چنا (الصحیحء الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقة ح٦۲۹۹).‏ 


)٤٤ 7 لاخ‎ e 
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ويذكر تخلف إبليس عدوه عن السجود له من بين سائر الملائكة ددا وكفراً وعناداً واستكباراً 
وافتخاراً بالباطل» ولهذا قال: ألم أكن لَأَسْجْدَ شر حلفم من صَلصّل يَنْ حم مَسَنُونٍ4 كما قال في 
بحو حور ے ہہ ر ےم 


الآية الأخرئ: [ اا خر منه خلقننی يِن گار وخلقَتة من ين ٩]‏ [الأعراف: 1۲[ وقوله: ال أرء ينك هنذا 


و 


ای عتمت ہل لین لقن إل بڑھ اقم ليك دُرَيتم إلا قيا ل44 [الإسراء]. 

وقد روى ابن جرير ههنا أثراً غريباً عجيباً من حديث شبيب بن بشر» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: لما خلق الله الملائكة قال: لإي حَيِقٌ مرا من طين ڑگ وَإِدَا سوم وفحت فيه من روح 
تما ا سحيب ©* [ص] قالوا: لا نفعل» فأرسل عليهم ناراً فأحرقتهم» ثم خلق ملائكة أخرى 
فقال لهم مثل ذلك» [فقالوا: لا نفعل» فأرسل عليهم ناراً فأحرقتهم» ثم خلق ملائكة أخرى 
فقال: ٣نی‏ حللق بسا من طین 4ء فإذا أنا خلقته فاسجدوا له فأبواء فأرسل عليهم ا فأحرقتهم» 
ثم خلق ملائكة فقال: لإي حَيِقّ بنا مّن طینگء فإذا أنا خلقته فاسجدوا له)" قالوا: سمعنا 
وأطعناء إلا إبليس كان من الکافرین الأولين”". 

وفي ثبوت هذا عنه بعدء والظاهر أنه إسرائيلي» والله أعلم. 


حلط ت چ ین نك نیع @ و کیک الہ لک تر این @ 6ا رب اطر 
تقد عن © :1 اک بے ارين © اک بر الوب الس 

يقول آمراً لإبليس أمراً كونياً لا يخالف ولا يمانع بالخروج من المنزلة التي كان فيها من الملا 
الأعلى» وأنه رجیم أي مرجوم» وأنه قد أتبعه لعنة لا تزال متصلة به لاحقة له متواترة عليه إلى 
يوم القيامة . 

وعن سعيد بن جبير أنه قال: لما لعن الله إبليس» تغيرت صورته عن صورة الملائكة» ورن 
رنّةء فكل رنة في الدنيا إلى يوم القيامة منها. رواه ابن أبي حاتم“ وأنه لما تحقق الغضب 
الذي لا مرد له» سأل من تمام حسده لآدم وذريته النظرة إلى يوم القيامة» وهو يوم البعث» وأنه 
أجيب إلى ذلك استدراجاً له وإمهالاً. فلما تحقق النظرة» قبّحه الله. 


مس 7 oer‏ کہہے ہے 30 0 ki‏ رع 1ك 
شلك قال رت پا أغويتنى ارين لَهُمْ فى الأرض مَلَأخَْيَنُمْ 


© 6 هنذا صر ع مسقم © إنَّ عبَادى لس لك عم 
r‏ 00 


27 رو ۶ئ کہہے +7 کے ہے م کے إلشة س جحوہ رطع یر و بير 
ون جهنم لموعدم آي @ نا سبعة ابوب لکل باپ نهم جر تقسوم 69 
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يقول تعالى مخبراً عن إبليس وتمرده وعتوه أنه قال للرب: با أَعوَيَْنيض قال بعضهم: أقسم 
بإغواء الله له. 


(١)‏ کو ہز (۲) ما بين معقوفين زيادة من الطبري و(مح). 

(۳) أخرجه الطبري من طريق أبي عاصم عن شبيب بن بشر به ومن الطريق نفسه أخرجه أبو الشیخ (العظمة 
حج۱۰۳۹)ء واستغربه الحافظ ابن کثیرء وبيّن أنه إسرائيلي. 

)٤(‏ سنده مرسل وفيه غرابة. 


e‏ ل (۳۹ء :؛) 
ھےٛيسےے مس ا 
أ E‏ اليه المعاضي وأرغبهم فيها وأؤزهم إليهاء وأزعجهم ان ا جا 
وو یٹ 46 أي: كما أغويتني وقدرت علي ذلك إلا ادك مِم الْسْمْلهِينَ 4©9 كما 
وت 7 اك کنا ای رمت ڪل لين لمن إل يوم الِْيمَةٍ می سو وی 
[الإسراء: +5] قال الله تغالى له متهدداً ومتوعداً: هدا رط ع فيم أي : برت كلكم 


r 


إليّء فأجازيكم بأعمالكم إن خيراً فخير وإن شراً فشرء كما قال تعالى: ٭إ٤ٗ‏ ربك لَالْمِرَسَادٍ ©4 
[الفجر]. وقيل: طريق الحق مرجعها إلى الله تعالى» وإليه تنتهي» قاله مجاهد والحسن وناد 
كما قال: لول اہ فَصَّدُ اليل [النحل: 4]. 

وقرأ قيس بن عبادة ومحمد بن سيرين وقتادة #هذا صراط علیٌ مستقیم4'' كقوله: ٭إِوَإِتَمُ فى 
أو الب لات مَل کیۂ ©4 [الزخرف] أي: رفيع» والمشهور القراءة الأولى. 

وقوله: إن عبَادى لبس لك عم سُلْطَدنٌ# أي: الذين قدرت لهم الهداية فلا سبيل لك عليهم 
ولا وصول لك إليهم ل من ببَعَكَ مِنّ لاون استثناء منقطع . 

وقد أورد ابن جرير ههنا من حديث عبد الله بن المبارك» عن عبد الله بن موهب» حدثنا 
يزيد بن قسيط قال: كانت الأنبياء يكون لهم مساجد خارجة من قراهم» فإذا أراد النبي أن يستنبئ 
ربه عن شيء خرج إلى مسجده فصلى ما كتب الله له» ثم سأله ما بدا لهء فبينا نبي في مسجدہ إذ 
جاء عدو الله - يعني: إبليس - حتى جلس بينه وبين القبلة» فقال النبي: أعوذ بالله من الشيطان 
2 قال: فردّد ذلك ثلاث مرات» فقال عدو الله: أخبرني بأي شيء تنجو مني؟ فقال النبي : 
بل أخبرني بأي شيء تغلب ابن آدم مرتين؟ فأخذ کل واحد منهما على صاحبه» فقال النبي: 
إن الله تعالى يقول: ل بَادى ليس لك عَكِمَ سُلْطنٌ إلا مَنِ أبَعَكَ من لار 9©*. قال 
عدو الله: قد سمعت هذا قبل أن تولد. قال النبي: ويقول الله: وما يرعت من ليطن دَرغ 
یڈ ياه إِنَمُ سَيِيعٌ کل 4629 [الأعراف]» وإني والله ما أحسست بك قط إلا استعذت 0 
منك. قال عدو الله: صدقت بهذا تنجو مني » فقال النبي: أخبرني بأي شيء تغلب ابن آدم؟ قال: 
آخذه عند الغضب والهوى”" . 

قوله: ون جَهِمَّ ودح اَی 63) أي: جهنم موعد جميع من اتبع إبليس» كما قال عن 
القرآن: لوس يَکثْر بو من الشغراب فَالنَا سی [هود: ۱۷]ء ثم أخبر أن لجهنم سبعة أبواب 
لکل باب ینہ جر مَفْسُومٌ» أي: قد كتب لكل باب منها جزء من أتباع إبليس يدخلونه لا 
ا أجارنا الله منهاء وكل يدخل من باب بحسب عمله» ويستقر في درك بقدر 
عمله. 

قال إسماعيل بن غلية وشعبة» كلاهما عن أبي هارون الغنوي» عن حطان بن عبد اللہ أنه 
قال: مدت مان بن ان طالب وهو يخطب قال: إن أبواب جهنم هكذا - قال أبو هارون - 


)١(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول الحسن وقتادة أخرجه الطبري 
(؟) وهي قراءة متواترة قرأ بها يعقوب. 
راغ جه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإرسال ر يق قيطا 


6331 مو ےہ جوم‎ e 


أطباقاً بعضها فوق بعض"'' 
وقال إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن هبيرة بن يريم» عن علي َيه قال: أبواب جهنم سبعة 
میا وق نعضي قیعلیع الأول ثم الثاني ثم الثالث حتى تمل کلی۹. 
وقال عكرمة:. فيفة آبراں عة اطاق'''. 


ھک سَیعة:آبرات؟ أولها جهنم » ثم لطى» ثم الحطمة» ثم السعير» ثم سقر ثم 
و 
الجحيم» ثم 
5 5 )2 5 لك 8 1 ا (Dî.‏ 

ری عن ابن عباس نحوه > وكذا روي عن | عمش بنحوه أيضا . 

وقال قتادة: ها سَبَعَهُ بوب لكل باي َنم جب تُنشرژ 4 هي والله منازل بأاعمالھ” 
رواهن ابن جرير. 

وقال جويبر» عن الضحاك فا سَبَعَةُ ایب لکل باب ينهم حر مَقَسُومٌ لم قال: باب 
لليهود» وباب للنصارى» وباب 5-6 وباب للمجوس؛ وباب للذين أشركوا وهم كفار 
العرب» وباب للمنافقين» وباب لأهل التوحیدء فأهل التوحيد يرجى لهم ولا يرجى لأولئك 


A) 
ا2ا‎ 


وقال الترمذي: حدثنا عبد بن حميد» حدثنا عثمان بن عمرء عن مالك بن مغول» عن حميدء 
عن ابن عمرء عن النبي كله قال : الجهنم سبعة أبواب» باب منها لمن سل السيف على أمتي» أو 
قال: «على أمة محمد ثم قال : لا نعرفه إل ف دوك حالف ب مل : 

وقال ابن أي حاتم: حدثنا أبي , حدثنا عباس بن الوليد الخلالء حدثنا زيد - يعني: ابن 
يحيى -» حدثنا سعيد بن بشير» عن قتادة» عن أبي نضرة» عن سمرة بن جندب» عن النبي ا 
في قوله: لكل باب یَنہُمم جره مَفْسُومٌ» قال: إن من أهل النار من تأخذه النار إلى كعبيه» وإن 
منهم من تأخذه النار إلى حجزته ب 3 ومنهم من تأخذه النار إلى تراقيه» منازلهم بأعمالهم» فذلك 
قوله : لکل او من 0 و ا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة عن إسماعیلِ بن علية به (المصنف )١95/17‏ وسنده صحيح» وأخرجه الطبري من 
طريق شعبة به. وسنده صحيح أيضاً . 1 

)٢(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق إسرائيل به. 

() أخرجه الطبري بسند حسن من طريق جهضم عن عكرمة ويشهد له سابقه. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي الدنیا بسند حسن من طريق حجاج عن ابن جريج (صفة النار ص۸) وسنده حسن إلى ابن 
جريج» ولكن مثل هذا المتن لا يؤخذ إلا بحديث مرفوع أوله حکم الرفع» وهذا ليس من ذلك القبيل. 

)٥(‏ سنده ضعیف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس. )٦(‏ حكم هذا القول كحكم القول في أثر ابن جريج. 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة. 

(۸) سنده ضعیف جداً لأن جويبر متروك . 

(۹) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وتعليقه (السنن» التفسير» باب ومن سورة الحجر حج۳۱۲۳). 

)١(‏ أي: معقد الإزار. 

)١١(‏ في سنده سعيد بن بشير وهو ضعيف» وقد تابعه شيبان بن عبد الرحمن في رواية مسلم لکن بدون ذکر الآية 
(صحيح مسلم» الجنة وصفة نعیمھاء باب في شدة حر نار جهنم ح٥٤۲۸/‏ 077 . 


۷۰۷۱٣ لم و۸‎ 
)٠٥ ٠٥٥( للع‎ e "م٠‎ 


طک ا ا 0101011 


قِينَ فى حتت ويون © اوها بسي ءامن © وَنْرَعَنا ما نی صد کر 


ME 1‏ و یئ ی عباوۍ ان أ 


لما ذكر تعالى حال ا النارء عطف على ذكر رر الجنة وأنهم في جنات وعيون. وقوله: 
اوها یکو أي: سالمين من الآفات» مسلم عليكم #ءإينك» أي: من كل خوف وفزع» ولا 
تخشوا من إخراج ولا ات ولا فناء. 

وقوله: ونرعَتًا عتا ما فى صَدُورِهِم من عل إحونا على سور مسل 4 روى القاسم عن 0 أمامة 
قال: يدخل أهل الجنة الجنة على ما في صدورهم في الدنيا من الشحناء والضغائن» حتى إذا 
و کر جو سر راروھت ما في صدورهم من غل 
هكذا في هذه الرواية'' ' والقاسم بن عبد الرحمن في روايته عن أبي أمامة ضعيف. 

وقد روى سنيد في تفسيره: حدثنا ابن فضالةء عن لقمان» عن أبي أمامة قال: لا يدخل الجنة 
مؤمن حتى ينزع الله ما في صدره من غل حتى ينزع منه مثل السبع الضاري”" . وهذا موافق لما في 
الصحيح من رواية قتادة: حدثنا أبو المتوكل الناجي أن أبا سعيد الخدري حدثهم أن رسول الله كَل 
قال: ايكلف لی دہ می کر ےی کہ بت بين الجنة والنار. فيقتصٌ لبعضهم من بعض 
مظالم كانت بينهم في الدنیا حتى إذا ہُذٌبوا ونقُواء أذن کے الجنةا'''. 

وقال ابن جرير: حدثنا الحسنء حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا هشام» عن محمد هو: | 
سيرين قال: استأذن الأشتر على علي وَهء وعنده ابن لطلحة فحبسه ثم أذن له» فلما دخل 
قال: إني لأراك إنما حبستني لهذاء قال: أجلء قال: إني لأراه لو كان عندك ابن لعثمان 
لحبستني وقال: أجل إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان ممن قال الله تعالى: #أوَتَرْعَنَا ما فى صَدُورهم 
ن ِل ِحْونا عل سور مسرل @4 . 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا الحسن» حدثنا أبو معاوية الضريرء حدثنا أبو مالك الأشجعي» 
ہے وی ا ل بر پور ا ل 
الجمل: بر إني کل وأباك من الذين قال الله: #ونرعتا ما في 
صدورهم من عل وتا على سر ژر مسل @ 

وقال: ورجلان جالسان إلى ناحية یہ فقالا : الله أعدل من ذلك تقتلهم بالأمس وتكونون 
إخواناًء فقال علي وهه : قوماً أبعد أرض وأسحقهاء فمن هم إذاً إن لم أكن أنا وطلحة؟ وذكر 


ع 


أو معاؤية الحديك بطولہ'''. 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق بشر البصري عن القاسم بن عبد الرحمن به» وضعفه الحافظ ابن كثير. 

)٢(‏ أخرجه الطبري من طريق الحسين بن داودہ ولقبه سُنید به» وسنيد فيه مقال» ویتقویٰ بالرواية اللاحقة. 

روڈ صحيح البخاري» الرقاق» باب القصاص یوم القیامة (ح٥ .)٦٥٦٦‏ 

. أخرجه الطبري بسندہ ومتنه» وسندہ صحيح‎ )٤( 

)٢٢ص أخرجه الطبري بسندہ ومتنه» وفيه أبو حبيبة ترجم له البخاري وسكت عنه (التاريخ الكبير» الکن‎ )٥( 
ويشهد له سابقه.‎ 


٭ لچ ( 5۰ ) [ ۱ 

وروی وكيع» عن أبان بن عبد الله البجلي» عن نعيم بن أبي هند» عن ربعي بن جراش» عن 
علي نحوه» وقال فيه: فقام رجل من همدان فقال: الله أعدل من ذلك يا أمير المؤمنين» قال: 
فصاح به علي صيحة» فظننت أن القصر تدهده لهاء ثم قال: إذا لم نكن نحن فمن هم؟"" . 

0 سعيد بن مسروق» عن ابی طلحة» وذكره وفيه: فقال الحارث الأعور ذلك» فقام إليه 
علي 5 ذه فضربه بشيء كان في يده في رأسه» وقال: نج عم يا اعون إذا لم تكن ہت 0 
سفيان الثوري: عن منصور» عن إبراهيم قال: جاء ابن جرموز قاتل الزبير يستأذن على علي ڪه 
فحجبه طويلاً ثم أذن له فقال له: أما أهل البلاء فتجفوهم» فقال علي: بفيك اوران اني ا 
أن أكون آنا وطلحة والزبير ممن قال الله: #أوَبَرَعَنَا ما في صدُورهِم من عل إخونا لى سرر رر مُنَعَيلِينَ 
9 وکذا روى الثوري عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن علي 08 

وقال سفيان بن عيينة» عن إسرائيل» عن أبي موسى سمع الحسن البصري يقول: 8 علي : 


sS‏ ےر 


فينا والله ا بدر نزلت هذه الآية #ونرعتا ما في صدُورهم م من عل وتا عل س سور مقلرلین 
74 . 

وقال كثير النوّاء: دخلت على أبي جعفر محمد بن علي فقلت: ولبي وليكم» رواب سر 
وعدوي عدوكم» وحربي حربکم؛ أنا أسألك بالله أتبرأ من أبي بكر وعمر؟ فقال: #كَرَ سَلَكُ إذا 
کک تا ہے لمرن میاریا و دو کی ل ا 
الآية #إِحْونًا على سرر ميلك قال: أبو بكر وعمر وعلي رضي الله مھ 

وقال الثوري» عن رجل؛ عن أبي صالح في قوله: ٭ إِخْوَنًا عل سور رر مُنشَِلنَک قال: هم 
عشرة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة» والزبير وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي 
وقاص وسعيد بن زيد وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين . 

وقوله: لمُتَمَتلينَ4 قال مجاهد: لا ينظر بعضهم في قفا بعض 3 وفيه حديث مرفوع : 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا یحبی بن عبدك القزويني» حدثنا حسان بن حسان» حدثنا إبراهيم بن 
بشير» حدثنا يحيى بن معين» عن إبراهيم [القرشي 11 عن سعيد بن شرحبیل؛ عن زيد بن أبي 


ای بات خرج علينا رسول اللہ له؛ فتلا هذه الآبة إن ک٠‏ شُژرِ مُنْقَدبِلِينَ* في الله ينظر 
بعضهم إلى بعض“۔. 


. 0701/79 أخرجه الطبري من طريق والحاكم من طريق وكيع به وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك‎ )١( 

(۲) أخرجهما الطبري بسنديهما ومتنهماء وأحدهما يقوي الآخر. 

(۳) أخرجه الطبري من طريق سفيان بن عيينة به» وسندہ منقطع لأن الحسن لم يسمع من علي طأنه. 

)٤(‏ أخرجه الطبري من طريق إسماعيل الزبيدي عن كثير النوّاء به بدون الجملة الأخيرة ما بعد الآية» وسنده 
ضعيف لضعف كثير (التقريب ص559). 

)٥(‏ سنده ضعیف لإبهام شيخ الثوري. 

0( ح ل ا ل ري ل 

(۷) كذا في (حم)» وصحف في الأصل إلى : «القومسي». 

(۸) أخرجه البخاري بهذا الإسناد وضعفه حيث قال: هذا إسناد مجهول لا يتابع عليه (التاريخ الصغير /١‏ 
٥٠۰‏ 


ہم لاع ١ه‏ ده) 


وقوله: لا يَمَسُّهُمْ فيها صّبُ» يعنى: المشقة والأذى» كما جاء فی الصحيحين: «أن الله 
0 )0 1 


أمرني أن أبشّر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب» 

وقوله: وما هم ینا بِمُحرسِينَ4 كما جاء في الحديث: «يقال: يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا 
فلا تمرضوا أبداًء وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبداً. وإن لكم أن تشبُوا فلا تهرموا أبداًء وإن 
لكم أن تقيموا فلا تظعنوا أبداً”" . 

وقال الله تعالى: ظخَلِينَ فا لا يسنو عتا جوا )€ [الكهف]. 

وقوله: (# پئ عباوۍ أ أنا العفو الیّۂ © وآ عدا خُر الْمَدَابُ الايد 469 أي : 
أخبر يا محمد عبادي أني ذو رحمة وذو عذاب اليم وقد تقدم ذكر نظير هذه الآية الكريمة» 
وهي دالة على مقامي الرجاء والخوف» وذكر في سبب نزولها ما رواه موسى بن عبيدة عن 
مصعب بن ثابت قال: مر رسول الله ية على ناس من أصحابه يضحكون فقال: «اذكروا الجنة 
واذكروا النار»» فنزلت ## بی ای ان آنا الور ليسم © وآ عَدَانٍ خُو الْمَدَابُ الاير 
لچ . رواه ابن أبي حاتم» وهو مرسل””. ۱ 

وقال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا إسحاق» أخبرنا ابن المكي أخبرنا ابن المبارك» أخبرنا 
مصعب بن ثابت» حدثنا عاصم بن عبيد اللہ عن ابن أبي رباح» عن رجل من أصحاب النبي ڳا 
قال: طلع علينا رسول الله ية من الباب الذي يدخل منه بنو شيبة فقال: «ألا أراكم تضحكون» 
ثم أدبر حتی إذا كان عند الحجر رجع إلينا القهقرى فقال: «إني لما خرجت جاء جبريل نلا 
فقال: يا محمد إن الله يقول لك: لم تقنط عبادي؟ «# تئ عبَادى لی آنا الْمَفُورٌ الك © ون 
عَد خُو الْمَدَابُ الاير ©2904 . 

وقال سعيد» عن قتادة في قوله: ## ئ عباوۍ أن أنا الْمَهُورُ الد 46 قال: بلغنا أن 
رسول الله ية قال: «لو يعلم العبد قدر عفو الله لما تورّع من حرام» ولو يعلم العبد قدر 
عذاب الله لبخ RT,‏ : 


71 


حلط وھ عن ضیف لاھم © إد دکلوا علیہ فقالا 
کے سم 71 A2‏ 2 ے‫ جم ےہ م : ٦ت‏ 
وجل إنا نبشرك بغللو عليم لل قال أبشرتمونٍ علج أن مسق پر ف 
بے کے سے سے ہے کہ ہے A2‏ کے می ہے 70ف 


يقول تعالى: وأخبرهم يا محمد عن قصة لصَیْفِ اه م4 والضیف يطلق على الواحد والجمع 


)١(‏ صحيح البخاري» العمرة» باب متیٰ يحل المعتمر؟ (ح747١)‏ وصحيح مسلم فضائل الصحابةء باب فضائل 
خديجة وا ( ٤۳۳‏ 1). 

(۲) صحيح مسلمء الجنةء باب دوام نعيم أهل الجنة (ح۲۸۳۷). 

(©) إضافة إلى الإرسال فإن فيه موسیٰ بن عبيدة ضعيف» ومصعب بن ثابت لين الحديث. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن مصعب بن ثابت لين الحديث (التقریب ص”07). 

. أي : قتلها غیظاً‎ )٥( 

. أخرجه الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وسنده صحيح إلى قتادة لكنه مرسل‎ )٦( 


e‏ لوغ 7ه 


0 0 0 0) 0 0) نا لا 0 0 0 0 0 '] ا 0 0 0 لا لا ل نا 0 لا نا 0 لا لا لا لا ٥ ٥ ٥ ٥ 8:٥‏ ] 0 ا 0 0 نا ذا نا 0 0) 0 0 8 0 0 ذا ذا 0] ] ٥.0‏ نا 0 0 0 0 0 0 0 ٥‏ 0 8 نا 0 0 0 0 8 8 ذا 8 0-0.8 


ہے وه 


كالزور والسفرء وكيف لدَحَلُو عه مَقَالوا سسا قال إِنَا ینک يلود أي : خائفون. 

وقد ذكر سبب خوفه منهم لما رأى أيديهم لا تصل إلى ما قرّبه إليهم من الضيافة» وهو العجل 
السمين الحنيذ #8مَالُوأ لا وجل أي : لا تخفء (وبشروه بغلام عليم) أي: إسحاق يلل كما 
تقدم في سورة هو ثم <6 متعجباً من كبره وكبر زوجته ومتحققاً للوعد #أَسَّرَتْمُوفِ ل أن 
مسن الحكبرٌ صر مرو فأجابوه مؤكدين لما بشروه به تحقيقاً وبشارة بعد بشارة دلوا بَتَرَتَكف 
اَي ملا تك يَنَ ميك 46 وقرأ بعضهم: (القنطین)''ء فأجابهم بأنه ليس يقنط» ولكن يرجو 
من الله الولد وإن كان قد كبر وأسنّت امرأته فإنه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من 
ذلك. 


مو رو س سب 4 ۱+ + 1 0 عت کو 1 
سام قالوا إِنَا أَرْسِلَنَا إلى فور ریوک 69 الا ءال لوط ات 
ا“ جوش ایت © إلا اراتم مرا إا لین القت ©4 . 


يقول تعالى إخباراً عن إبراهيم 4 لما ذهب عنه الروع وجاءته البشرى» أنه شرع يسألهم عما 
جاءوا لهء فقالوا: إا أَرْيلئَآ إل قزر يروت يعنون قوم لوطء وأخبروه أنهم سينجون آل لوط 
من بينهم إلا امرأته فإتها من المھلکین؛ ولهذا قالوا: إلا أمرأتَمُ مرا لتا لین الکَیت 69» 
أي : الباقين المهلكين. 


حط ا جه ال لد السو © نل ركم ت شک © كلأ بل - 


ہے ٤ھ‏ سے سرک کے۱ کے ہیہے ہ2 22 ےم ا 
متروت © وتيك الي وَإِنَا لصدرفوت 4€ . 


كبر عالق و رط لما جا الد ف سور شات هان الوعدووة قدغارا عليه دان 
قال: طلغ قم شنكزوة الا بل يفكلك يما كنأ فيه يارت 46 يعنون بعذابهم وهلاكهم 
ودمارهم الذي كانوا يشكون في وقوعه بهم وحلوله بساحتهم ویک € كما قال تعالی: 
ما نَل المكيكة إلا الي [الحجر: ۸]. وقوله: وا لدت تأكيد لخبرهم إياه بما أخبروه 
به من نجاته وإهلاك قومه. 


1 02ي 


کے کیہ یپ م e‏ كم ا ل عه 44 رمم f‏ ہم < 00 
هط انار اهلك بقطع من الیل وت برهم ولا يليت ینکر أحد وانشرا حیث مرون 9© 
سم کر ہر رے ے رو ہہہ جل بير ےه 


كت ال لك 1 اک داير هلؤلاء مقطوع مصبحان ©4. 


يذكر تعالى عن الملائكة أنهم أمروه أن يسري بأهله بعد مضي جانب من الليل» وأن یکون 
لوط ## يمشي وراءهم ليكون أحفظ لهم» وهكذا كان رسول الله ييه يمشي في الغزو إنما يكون 
ساقة يزجي الضعيف ويحمل المنقطع”". 


)1غ( أي قوله تعالى: هشوه يِاِسُحَقَ # [هود: ١الا].‏ 

(؟) هي قراءة شاذة قرأ بها الأعمش ورويت عن أبي عمرو في غير المتواتر (ينظر: البحر المحيط .)٦٥۹/٥‏ 

(۳) أخرجه أبو داود من حديث جابر وه بنحوه (السنن» الجهاد» باب لزوم الساقة ح7779)» وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح۲۲۹۹۸۸). 


)۷۷ ء٦۷( لا‎ e 


7 5 موب ام‎ HAN 


وقوله: ##ولا لفت م: : أحد# أى لاد سس چو الخو و وذروهم فيما 
Ss‏ راتا ا مھ as‏ السبيل فسا 


له ذلك لكر 4 أي تقدمنا إليه في هذا ات داہر هَل مقطوع مصبحن 4 آی: وفت الصباح. 


ےس روو م ومو 


كقوله في الآية الأخرى : ول مؤودهم اف ال اا بر4 [هود: .]۸١‏ 


21 و 


یں تا ہے ہہت 


ک عن میں © كن کلت بان إن کر کبیا © د ان 


< سوہ ے 


غم یعمھون © . 


يخم ر تعالى عن مجيء قوم رولت عو بأضيافه وصباحة وجومھم؛ وأنهم جاءوا مستبشرين 
بهم فرحين قال إ٥‏ ؤل صَيْقى كلا فصن لیا وفوا الله ولا عَرونِ © وهذا إنما قاله لهم 
قبل اؤیعظلم اع رسل الله كما قال في سياق سورة هود ا وت 
وعطف بذکر مجيء قومه ومحاجته لهمء ولكن الواو لا تقتضی الترتيب ولا سيما إذا دل دليل 
على خلافه» فقالوا له مجيبين : أو تهت عن العلميت 4 أي : ا ھا عاك أن اضف احا 
فأرشدهم لد ا ER‏ ارت المباحة. وقد تقدم إيضاح القول في 
ذلك بما أغنى عن إعادته. هذا كله وهم وو ا الم ن البلاء وماذا 


يصبحهم من العذاب المستقر. ولهذا قال تعالى لمحمد كَللهِ: لالَعَنركٌ ل م يَعَمَهُونَ 07 * 
أقسم تعالى بحياة نبيه صلوات الله وسلامه عليه» وفي هذا جو رم رفيع وجاه 
رین 


قال عمرو بن مالك [النكري] عن أبي الجوزاء عن ابن عباس أنه قال: ما خلق الله وما 
ذرأ وما برأ نفساً أكرم عليه من محمد بلا وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره» قال الله 


تعالى : ظلعَنرْدٌ م لی سريم يَعْمَهُونَ (©* يقول: وحياتك وعمرك وبقاؤك في الدنيا تمم لی 
بهم يَعْمَهُونَ*#. رواه ابن 0 0 


وقال قتادة: کک أي: في ضلالهم #يَعْمَهُونَ* أي : يلعبون”" . 
كال على بن آي طلحة» عن ابن عباس : رک لعيشك إن ا بِعْمَهُونَہ٭ قال : 


ہےے دوو م روص س رر ر صا 1 


ڈےنۓے جا E‏ تعر عم اة ن سحل © إن ف 


يت مسن 67 ولا سیل مُقِيرٍ € يك فى َلك ليه مؤي ©4 . 
کک 


يقول تعالى: دنم لحد 4 وهي ما جاءهم به من الصوت القاصف عند شروق الشمس 


)١(‏ كذا ترجمته في التقريب (ص٤٢٦)‏ وأصوله» وفي النسخ الخطية صحف إلى : «البكري». 
)٢(‏ أخرجه الطبري من طريق الحسن بن أبي جعفر عن عمرو بن مالك به» وسنده حسن. 
() أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة به. 


)۷۷ ساچ (۷۳ء‎ e 
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وهو طلوعهاء وذلك مع رفع بلادهم إلى عنان السماء ثم قلبها وجعل عاليها سافلهاء وإرسال 
حجارة السجيل عليهم» وقد تقدم الكلام على السجيل في [سورة]”'' هود بما فيه کفایة'''. 

وقوله: إن في ذلك لیت لَلسَوَسِينَ )€ أي : إن آثار هذه النقم الظاهرة على تلك البلاد لمن 
یل اس رر ع وبصیرته» كما قال مجاهد في قوله: #لِموسِينَ* قال: 
المتفرسین''' 

وعن ابن عباس والضحاك: للناظ ب <° 

وقال قتادة: للمعشريه 0) 

وقال مالك» عن بعض أهل المدينة: # لِأموَسَمِينَ* للمتأملين. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفةء حدثنا محمد بن كثير العبدي» عن عمرو بن قيس» 
عن عطیةء عن أبي سعيد مرفوعاً قال : قال رسول الله يكِ: «اتقوا فراسة المؤمنء فإنه ينظر بنور الله» 
ثم قرأ النبي كَلِِ: إن فى ذلك ليت لومي 402 رواه الترمذي وابن جرير من حديث عمرو بن 
قيس الملائي» عن عطية» عن أبي سعیدء وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

وقال اق رين أنفا “حدقي امد تن معية ارسي سا السو بن تخا حدثنا 
الات وو لمان کلام ےرس مه عق اين قمر قال قال وندرن الله كلفد انت 
فراسة المؤمن» فإن المؤمن ينظر بنور الله . 

وقال ابن جرير: حدثنی أبو شرحبيل الحمصى» حدثنا سليمان بن سلمة» حدثنا المؤمل بن 
سعيد بن يوسف الوه ج أبو المعلى ا رظ الطائي» حدثنا وهب بن منبه» عن 
طاوس بن كيسان» عن ثوبان قال: قال رسول الله گل : «احذروا فراسة المؤمنء فإنه ينظر بنور الله 
وبتوفيق الله)”” . 

زفال ایشا2 حدتنا عبن الأعلى بن واصل حدثنا سيك ہن مين اہی حدتنا 
عبد الو اتد یح وال عدتنا اہی يشر المزلق6 عن انت عن اشن بن ناتك قال؛ قال 
النبي كَلِ: «إن لله عباداً يعرفون الناس بالتوسم»“» [ورواه الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا سهل بن 


.۸۲ زيادة من (حم) و(مح). (۲) في تفسير الآية رقم‎ )١( 

)٤(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبى طلحة عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري 
بسند ضعيف من طريق جويبر عنه» ويتقوئ بسابقه. 

(ہ٥)‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

۱( أخرجه الطبري والترمذي من طريق عمرو بن قيس به (السنن» > تفسیر القرآن» باب ومن سورة الحجر 
010 وفي سندہ ع وهو و ضعيف » وضعف سندہ الألباني في السلسلة الضعيفة (ح۱۸۲۱) وله 

)۷( أخرجه ا بسندہ ومتنه» چم کہ الفرات بن السائب منكر الحديث (التاريخ الكبير ۷/ .)١7١‏ 

(۸) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف (السلسلة الضعیفة ح۱۸۲۱). 

(9) أخرجه الطبري بسندہ ومتنه» وحسنه السخاوي (المقاصد الحسنة ص١٠‏ ح77) وحسنه أيضاً الإا سی 
السلسلة الصحيحة 1191). وانظر تحسين الحديث التالى. 
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بحر» حدثنا سعيد بن محمد الجرمیء حدثنا أبو بشر يقال له: ابن المزلق» قال: وكان ثقة» عن 
ات + ھن أنسى قال قال سول الله ية : «إن لله عباداً يعرفون الناس بالتوسم]». 

وقوله: وبا لبيل مُقبِوٍ ©* أي: وإن قرية سدوم التي أصابها ما أصابها من القلب 
الصوري والمعنوي والقذف بالحجارة» حتى ارك بحيرة منتنة خبیثة بطريق مهيع مسالكه مستمرة 
إلى الیومء كما قال تعالى: وتک لو کرم شیو بحن © ربلل فك فلت 4067 [الصافات]. 

وقال مجاهد والضحاك : بت سیل مُقَيوٍ كم 9 معلم”". 

وقال قتادة: بطريق واض'ٴ' 

وقال قتادة شا بصقع من الأرض واحد. 

وقال السدي: بكتاب مبين» يعني كقوله: وو شىء لَحَصَيْتَهُ ف إِمَاوِ تین 4 [يس: ]٣٢‏ ولكن 
ليس المعنى على ما قال ههناء والله أعلم. 

وقوله: #إنَّ فى ذَلِكَ ليه ِلَمَؤْنينَ ©©4 أي: إن الذي صنعنا بقوم لوط من الهلاك والدمار 
وإنجائنا لوطاً وأهله لدلالة واضحة جلية للمؤمنين بالله ورسوله. 


حلط ون کان أب الاک لی @ امتا 
أصحاب الأيكة: هم قوم شعيب 
قال الضحاك وقتادة وغيرهما: الأيكة: الشجر الملتف” . 
بالصيحة والرجفة وعذاب يوم الظلة» وقد كانوا قريباً من قوم لوط بعدهم في الزمان» ومسامتين 
لهم في المکانء ولهذا قال تعالى: وسا اما مين أي: طریق مبين. 
قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وغيره: طريق ظاه 29 ولهذا لما أنذر شعيب قومه قال في 
نذارته إياهم : وما فوم كوم لوط وڪم در [هود: ۸۹]. 


)١(‏ ما بين معقوفين زيادة من (حم) و(مح). 

(۲) أخرجه البزار بسنده ومتنه» وحسنه الحافظ ابن حجر (مختصر زوائد مسند البزار 005/7 ح7707) وحسنه 
الهيثمي (مجمع الزوائد ۸/۱۰٦۲)۔‏ 

(۳) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند 
ضعیف فيه إبھام ٹ شيخ الطبري . 

)٤(‏ أخرجه یت ا عروبة عن قتادة. 

)٥(‏ قول قتادة أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عمرو بن عبد الله عنه ومعناه صحيح» وقول الضحاك 
أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري» بنحوه. 

(5) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي ويتقوى برواية علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس بلفظ: «على الطریق) أخرجه الطبري أيضاًء وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحیح كن 
طريق ابن أبي نجيح عنه بلفظ: «بطريق مَعْلّم»» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ 
الطبري بنحوه. 
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کم وَأ روب ته ہو ےر 


۵ط وقد كَذَبَ أب الجر السا ایا فکانوا عا رن 0 وکانوا بنحنون 


شن بال سوا E‏ 0 کو کھ فا مصبِحينٌ © ا ای عم ا كنا يكسبون 4€ . 
نوا د 


أصحاب الحجر هم ثمود الذين كذبوا الا نبيهم 203 ومن کذب برسول فقد کذب بجميع 
المرسلين» ولهذا أطلق عليهم تكذيب المرسلين» وذكر تعالى أنه أتاهم من الآيات ما يدلهم على 
صدق ما جاءهم به صالح كالناقة التي أخرجها الله لهم بدعاء صالح من صخرة صماءء وكانت 
E SCENES‏ ہر #تَمَنّعُوأ فى 
دارم له أَيا و دلت وعد عير مَكْدُوبٍ» [هود: ]٠١‏ وقال تعالی: ما مود هينه اسحا 
العم عل دى [فصلت: 17]. 

وذكر تعالى أنهم و كوأ تجو من لال با يندت 429 أي : من غير خوف ولا احتياج 
إليها بل أشراً وبطراً وعبثاً كما هو المشاهد من صنيعهم في بيوتهم بوادي الحجر الذي مر به 
رسول الله گلا وهو ذاهب إلى تبوك› فقنع رأة وأسرع دابته» وقال لأصحابه : (ل" تدخلوا بيوت 
القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تبكو فتباكوا خشية أن يصيبكم ما أصابهم)”". 
۱ وقوله: ادم َيه ممح ©4 أي : وقت الصباح من اليوم الرابع فی عنم گا 

کاو کاو یکسبوںَ © أي : ما كانوا يستغلونه من زروعهم وثمار هم التي ضنوا بمائها عن الناقة حتی 
کو ٭ە٭999 ا 


پک می ۔ 


حلط ریا افا التموت والس رما يننا إل َك اَلَامَة لیڈ صمح الصَنْمَ ليل 
ف 


سے پر مو رءر ہر ب 7 0 ر وہ 


77 2 2 تاج 7 7 ا ر 46 [ص]؛ حا تعالی: 
1 تکم الف کک عون یا فتعدل الله الملك 01 لله إلا هو رب 

امرش ڪرم 409 اھت 

ثم أخبر نبيه بقيام الساعة وأنها كائنة لا محالة ثم أمره بالصفح الجميل عن المشركين في 
أذاهم له وتكذيبهم ما جاءهم به» كقوله: صمح عَنهُمْ فل سم ضوف يعمو 469 [الزخرف]. 

وقال مجاهد وقتادة وغيرهما: كان هذا قبل القتال"» وهو كما قالاء فإن هذه مكية والقتال 
إنما شرع بعد الهجرة. 

وقوله: إن رلک هو ای الم لج تقریر للمعاد وأنه تعالى قادر على إقامة الساعة» فإنه 
الخلاق الذي لا يعجزه خلق شيءء العليم بما تمزق من الأجساد وتفرق في سائر أقطار الأرض؛ 
)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر وا بنحوه تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آية ۷۳. 


(۲) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جابر وهو الجعفي: وهو ضعيف» وقول قتادة أخرجه 
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5 7 کے - 7 کہ ہے “عاض ر سے گے برح سے رور 1 2 
كقوله: اوس الى حَلَقَ السَمَْوَتٍِ وَالْأَرصٌ پقدیرِ عل أن علق مِتلهم بل وهو اق لعي 9© 
27 ۲ سے سے 0 مار کہ بک 2 ہرےہ۔ KK‏ 8 ر رص 2# 7 
ا اک کٹا أن کر 7 كن کات 100 نک لی مو ملكرتة كل تود ا 
ورور © اخ ےط 2 
حون )4 [يس]. 


سے صےصے سے 


حلط «ولقد اتك سبعا من المثاق والشرابت لظم © 00 ل مدن عبتك ال ما متا 


2 


نهر ولا رة کین وض تاك لتقم 6>. 


يقول تعالى لنبيه كلِ: كما آنيناك القرآن العظيم فلا تنظرن إلى الدنياء وزينتهاء وما متعنا به 
ہے اموا م لد مہ 111 ولا تذهب نفسك عليهم حسرات 
حزناً عليهم في تكذيبهم لك ومخالفتهم دينك ا و جو ےھ وت 
[الشعراء] أي أن لهم جانبك» كما قال تعالى: قد سولف ن شيڪم عَزِيرٌ يه تَا 
عند ریف كم لمرن رَو تسد 407 [التوبة]. 

وقد اختلف في السبع المثاني ما هي؟ فقال ابن مسعود وابن عمر وابن عباس ومجاهد 
وسعيد بن جبير والضحاك وغيرهم: هي السبع الطوال''؛ يعنون: البقرة» وآل عمرانء والنساءء. 
والمائدة» والأنعام» ويونس» نص عليه ابن عباس وسعيد بن جبير. 

وقال سعيد: بيّن فيهنَّ الفرائض والحدود والقصص والأحكام”" . 

وقال ابن ا ن الأمكال :والخر والعير”” . 

وقال ابن أب بي حاتم: حدثنا 7 حدثنا ابن أبي عمر قال: قال سفيان: المثاني: البقرة» 


وآل عمران» 5 والمائدة» والأنعام» والأعراف» والأنفال» وبراءة سورة وا 


قال ابن عباس : ولم يعطهن أحد إلا النبي کات وأعطي موسى منهن ثنتين » رواه هشیم » عن 
الحجاج» و غ 


وقال الأعمش» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : أوتي النبي كَل سبعاً 
من المثاني الطوال» وأوتي موسى 42 ستاء فلما ألقى الألواح ارتفع اثنتان وبقيت أربع") 


)١(‏ قول ابن مسعود أخرجه الطبري من طريق محمد بن سيرين عنه» وابن سيرين لم يسمع ابن مسعود» وقول ابن 
عمر أخرجه الطبري من طريق رجل مجهول عنه» وقول ابن عباس أخرجه الطبري بان بأسانيد يقوي بعضها بعضاء 
وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عنه» وقول سعيد أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق أبي بشر جعفر عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري. 

(۲) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير. 

(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس. 

(٤٤‏ سنده صحيح إلى سفيان. 

)٥(‏ أخرجه الطبري من طريق هشيم به» وفي سنده الحجاج وهو ابن أرطأة: وهو صدوق كثير الخطأ والتدلیس 
(التقريب )۱٥١‏ ولكن يتقوئ بالرواية الصحيحة التالية. 

)٦(‏ أخرجه أبو داود (السنن» الصلاة» باب من قال: هي من الطول ح559١)‏ والحاكم كلاهما عن الأعمش به 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك ٢/٣٥۳)ء‏ وصححه الألباني في صحيح نن أب ذاوذ 
(ح١۲۹٦).‏ 


وقال مجاهد: هي السبع الطوالء ويقال: هي القرآن العظیم'''. 

وقال خصيف» عن زياد بن أبي مريم في قوله تعالى: 8سَبَعًا يَْ اتا 4 قال: أعطيتك سبعة 
أجزاء آمُرْء وأنة» وأبشرء وأنذر» وأضرب الأمثال: وأعدّد النعم» [وآتیتك]''' بنبأ القرآن. رواه 
ابن کر وابن أي حاتم . 

(والقول الثاني) : أنها الفاتحة» وهي سبع آیات . وروي ذلك عن علي 72 وابن مسعود وابن 
عباس» قال ابن عباس : والبسملة هي الآية السابعة» وقد خصّكم الله بها نک قال إبراهيم 
النخعي» وعبد الله بن عبيد بن عُميرء وابن أبي مليكة» وشهر بن حوشب» والحسن البصري» 
ا 

وقال قتادة: ذكر لنا أنهنّ فاتحة الكتاب وَأَنهنٌ يُثنين في كل ركعة مكتوبة أو تطوع . واختاره 
ابن جريرء واحتج بالأحاديث الواردة في ذلك» وقد قدمناها في فضائل سورة الفاتحة في أول 
التفسيرء ولله الحمدء وقد أورد البخاري كاه ههنا حديثين: 

(أحدهما): قال: حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر» حدثنا شعبة» عن خبيب بن 
عدا یی عن جنم عام عن أبي سعيد بن المعلّى قال: مرٗ بي النبي يكل وأنا أصلي 
فدعاني فلم آنه حتى صلیت فأتيته» 00 «ما منعك أن تأتيني؟» فقلت: كنت أصلي» فقال: «ألم 
يقل الله : مايا دين اموأ اسْتَحجِيِبُوا یکر وَلرَسُول إذا ذا دک [الأنفال: ]۲١‏ ألا أعلمك سورة في 
القرآن قبل أن أخرج من الف فذهب النبي ب لیخرج فذكرت» فقال: «الحند لو رت 
السَلينَ 4069 [الفاتحة] هي السبع المثاني والقرآن الذي أوتيته» . 

(والثاني): قال: حدثنا آدم» حدثنا ابن أبي ذئب» حدثنا المقبري» عن أبي هريرة ذَيْهِ قال: 
قال رسول الله يَكلِِ: «أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظیم*“. 

فهذه نص في أن الفاتحة السبع المثاني والقرآن العظيم» ولكن لا ينافي وصف غيرها من 
السبع الطوال بذلك» لما فيها من هذه الصفة كما لا ينافي وصف القرآن بكماله بذلك أيضاء كما 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عن مجاهد. 

() كذا في (مح) ونسخ الطبري المطبوعة والمحققة» وفي الأصل (وحم) والنسخ المطبوعة من تفسير ابن كثير 
بلفظ : «وانبتك» . 

(۳) أخرجه الطبري والبيهقي (شعب الإيمان ح٢٢٢۲)‏ كلاهما من طريق عتاب بن بشير عن حُخصيف به» وعتاب 
وخصيف كلاهما كثير الخطأ. 

() قول علي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عبد بن خير عنه» وقول ابن عباس أخرجه الطبري بسند 
ضعيف فيه عبد العزيز بن جريج لين (التقریب ص٣٢٥۳)ء‏ وقول ابن مسعود أخرجه الطبري بسند ضعيف. 

)٥(‏ هذه الأثار أخرجها الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاًء وهذا القول هو الراجح كما سيأتي دليله من 
الأحاديث الصحيحة. 

)٦(‏ أخرجه الطبري وابن الضريس (فضائل القرآن )۱٥١‏ كلاهما من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وهو 
سند صحيح لكنه مرسل ويشهد له سابقه ولاحقه. 

(۷) صحيح البخاري» التفسيرء باب #ولقد ايك سبعا من ألما والٹروات العم 49 [الحجر] (ے٤٤۷٦).‏ 

)۸( المصدر السابق (ح5١87).‏ 


)۹۳ سلاج (وى‎ e 


a E E‏ ج‫ہے 


قال تعالى: اله رل لَحْسَنَ لَلَدِيثِ كبا متها مان [الزمر: ۲۳] فهو مثاني من وجه ومتشابه 
من وجهء وهو 0 5 اشا كما أنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن المسجد الذي 
أسس على التقوى» فأشار إلى مسجده» والآية نزلت في مسجد قباءء فلا تنافي» فإن ذكر الشيء 
لا ينفي ذكر ما عداه إذا اشتركا في تلك الصفةء والله أعلم. 

وقوله: للا صد يتك إل ما عتمتا ریہ اکا نهر أي : استخن ہما آتاك ال من القرآن 
العظيم عما هم فيه من المتاع والزهرة الفانية» ومن ههنا ذهب ابن عيينة إلى تفسير الحديث 
الصحيه”"' : اليس منا من لم يتغن بالقرآن»“ إلى أنه يستغني به عما عداه» وهو تفسير صحيح 
ولكن ليس هو المقصود من الحديث كما تقدم في أول التفسير. 

وقال ابن أبي حاتم : كر عن وكيع بن الجراحء حدثنا موسى بن عبيدة» عن يزيد بن عبد الله بن 
قسیط > عن أبي رافع صاحب النبي ب قال : أضاف النبي 4ه ضيفاً ولم يكن عند النبي يا شيء 
يصلحه» فأرسل إلى رجل من اليهود: «يقول لك محمد رسول الله : أسلفني دقیقاً إلى هلال رجب) 
قال: لاء إلا برهن» فأتيت النبي ية فأخبرته» فقال: «أما والله إني لأمين من في السماء وأمين من في 


الأرضء» ولئن أسلفني أو باعني لأؤدين إليه؛ فلما خرجت من عنده نزلت هذه الآية للا ممه بيك 
لک ما معت بده لقعا و سيا الا . . إلى ا [طه: ١۱۳]ء‏ كأنه يعزيه عن الدنيا." : 


کے >> ل 


قال العوفي» عن ابن عباس : 3آ مدن ن عيتيك # قال: نهى الرجل أن يتمنى مال ا 
وقال مجاهد: © إل ما 1 ما مهنا بوج روح مَنْهُرٌ 4# هم الأغیاء”“. 


لول پوت أنا اندر عي کی تيب ©© الْدبنَ جَمَنُوا ألْفْرَانَ عِضِينَ 


© وریت لکلہیں اعت عَنَا کانوا يَعَمَلُونَ للا * . 


يأمر تعالى نبيه سوا يقول للناس: ٣‏ إِيت أنا النَّذِرٌ مث البيّن النذارة» نذير للناس من 
عذاب أليم أن يحل بهم على تكذيبه كما حل بمن تقدمهم من الأمم المكذبة لرسلهاء وما أنزل الله 
عليهم من العذاب والانتقام . 
وقوله: #الْمَفْتمِنَ# أي: المتحالفین؛ أي: تحالفوا على مخالفة الأنبياء وتكذيبهم وأذاهم» 
كقوله تعالى إخباراً عن قوم صالح أنهم #قَالُوأ تقاسموا باه َنَم هكم الآية [النمل: 44] أي: 
لا کات ال تالو ل جب اس لا کت ا 
)١(‏ أخرجه الطبري معلقاً عن ابن عيينة . 
(؟) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ضيه (الصحيح» التوحید باب قول الله تعالى: وير فول أو 
أَجْھروا ب [الملك: ۱۳] ح701717). 
(۳) سنده ضعيف لضعف موسیٰ بن عبيدة» وكذلك رواه ابن أبي حاتم معلقاً عن وكيع. 
)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف عن العوفي به. 
)٥(‏ أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
)٦(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بنحوه. 


) 9 مح ذلك‎ ٠. 

ڪڪ تكووًا أَنْسَنثم ٿن مَل ما ڪُم ين وال [إبراهيم يم: ]٤٤‏ اهرك ادن 

سرك پت 2000 الله رح روہ ۹ فكأنهم کانوا لا يكذبون بشيء من الدنيا إلا أقسموا 
زی 

وأھلہ'''۔ 


رجل آتی قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجیش بعيني» وإني أنا النذير العريان فالنجاء النجاءء 

فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا وانطلقوا على مهلهم فنجواء وكذبه طائفة منهم فأصبحوا مكانهم» 

فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم»› فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني 
وکذب ما جئت به من ال : 

وقوه ادن 

قال البخاري: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هشیم » أنبأنا أو اش عن سعيد بن جبير» 
ہے ل هس رح ل مه 


عن ابن عباس علو المرءان عضن 4 قال: هم أهل الكتاب جرءوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا 
ری 


7 کی ہہئے۔ 


جسلوا الْقَرَءَانَ عضين 4 أي : جزءوا كتبهم المنزلة عليهم فآمنوا ببعض وکفروا 
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حدثنا عبيد الله بن موسیء عن الأغمش + عن أبى ظبیان عن ابن عباس قال: ٭ کا ازا على 
لْمَْيِينَ 4©9 قال: آمنوا ببعض وكفروا ببعض اليهود والنصاری . 


قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد والحسن والضحاك وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم 
تر الف“ 


وقال الحكم رق آنا« عن مكرمة عن ابن عبان جلو لمان ون فال الیم ۳ 
7ص 9 . ك اة وي قرول للا ھا جاص : 
وقال مجاهد: عضوه أعضاء“ء قالوا: سحرء وقالوا: كهانةء وقالوا: أساطير الأولين. 


)0( و مو تی الو کہ ل ہے ال ا ٹوب ع ارين 
بقوله تعالى: وت في الْمَببَةِ يَِعَهُ رهط بفيدوت فى ال لا يِضَلِحُونَ © قال تَقَاسَمُوأ ا 
[النمل]. 

۲( صحیح البخاري» الاعتصام. باب الاقتداء بسنن رسول الله ئلا (ح۷۲۸۳)ء وصحیح مسلم الفضائل» باب 
شفقته گل على أمته (ح۲۲۸۳). 

() صحيح البخاري» التفسيرء باب قوله: #الَذِينَ جسلوأ الْقُرَانَ عضب 9 [الحجر] م٤٤۷٦).‏ 

.)٦۷٤٤ح( صحيح البخاري» التفسيرء باب قوله: لذن جَمَنُواْ لمرن عِضِينَ 4*9 [الحجر]‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري بأسانيد صحيحة عن مجاهد والحسن وعكرمة وسعيد بن جبير. 

00 سنده حسن وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق قتادة عن عكرمة. 

)¥( أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق قتادة عن عكرمة. 

(۸) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ: «سحراً أعضاء» . 


سوا ےج (۸۹, ۹۳) 


080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 8-0-8-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 0 


وقال عطاء: قال بعضهم: ساحرء وقالوا: مجنون؛ وقال: كاهن» فذلك العضين”ء وكذا 
روي عن الضحاك وغیرہ, 


وقال محمد بن إسحاق: عن محمد بن أبي محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس أن الوليد بن المغيرة ة اجتمع إليه نفر من قریش؛ وكان ذا شرف فیهم› وقد حضر الموسم 
فقال لهم: يا معشر قريش» إنه قد حضر هذا الموسم وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه وقد 
سمعوا بأمر صاحبكم هذاء فأجمعوا فيه رأياً واحداًء ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاًء ویرد 
قولكم بعضه بعضاًء فقالوا: وأنت يا أبا عبد شمس فقل وأقم لنا رأياً نقول به قال: بل أنتم 
قولوا لأسمعء قالوا: نقول: كاهن» قال: ما هو بكاهن» قالوا: فنقول: مجنونء قال: ما هو 
بمجنون؛ قالوا: فنقول: شاعرء قال: ما هو بشاعرء قالوا: فنقول: ساحرء قال: ما هو 
بساحرء قالوا: فماذا نقول؟ قال: والله إن لقوله لحلاوة» فما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عرف 
أنه باطل» وإن أقرب القول أن تقولوا: هو ساحرء رار عنه بذلك» وأنزل الله فيهم لذن 
جملوا لمران عبن ©)* أصنافا وريت تسَتلتَھُم وين عَنَا كوأ يَعْمَلُونَ 46 أولئك النفر 
الذین قالوا لرسول اش" . ١‏ 


وقال عطية العوفي» عن ابن عمر في قوله: # سنه أجمعين 6 ا نوا سماوت © قال: 
عن لا إله إلا اش . 


وقال عبد الرزاق: أنبأنا الثوري» عن ليث هو: ابن أبي سُلیمء عن مجاهد في قوله تعالی: 
لته آحمیں © عا كنا يعون 469 قال: عن لا إله إلا الله" . 


وقد روى الترمذي وأبو يعلى الموصلئ وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث شريك 
القاضي» عن ليث ب بن ابي سُلیم قش ری تيك اشن عن النبي ئي : و فوریلنک 
لته اين © قال قت لات إلا ا۵ ورواة انق آفرس عق ليت مو یھی 
۷( 
عن أنس موقوفا . 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق طلحة عن عطاء» ويشهد له ما سبق. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق فيه إبهام شيخ الطبري» ويشهد له ما سبق. 

(۳) أخرجه البيهقي من طريق ابن إسحاق به (دلائل النبوة ۱۹۹/۲)ء وسنده حسن سبق بحثه في مقدمة التفسير 
الصحيح» وأخرجه الحاكم من طريق أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه» وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك .)٠٠٦/۲‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري من طريق عطية العوفي به» وعطية فيه مقال وله شواهد لاحقة تقويه. 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وفيه ليث ب بن أبي سليم فيه مقال» ولكنه توبع في تفسير الثوري فرواه عن 
أبيه عن مجاهد. 

)٥٥٥۸ح أخرجه الترمذي (السننء التفسیرء باب ومن سورة الحجر ح٣٦۳۱۲)ء والطبري وأبو يعلى (المسند‎ )٦( 
سد ہی ای پر سس ری سوه وہ تس شوہ بت وقال الترمذي : هذا حديث غريب إنما‎ 
. نعرفه من حديث ليث ب بن أبي سُليم‎ 

(۷) ذكره الترمذي كما في المصدر السابق» وفيه أيضاً ليث. 


ہ للا 11555 
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وقال ابن جرير: حدثنا أحمدء حدثنا أب أحيد» حدثنا شريك» عن هلال» عن عبد الله بن 
عكيم › قال: وقال عبد الله - هو ابن مسعود ۔: والذي لا إله غيره ما منكم من أحد إلا سيخلو الله 
به يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدرء فيقول: ابن آدم ماذا غرك مني بي؟ ابن آدم 
ماذا عملت فيما علمت؟ ابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟“. 

وقال أبو جعفرء عن الربيع» عن أبي العالية في قوله: وریت لسعلھم این © عا کاو 
ا ©4 قال: يسأل العباد كلهم عن خلّتين يوم القيامة: عم كانوا يعبدون» وماذا أجابوا 

وقال ابن عيينة: عن عملك وعن مالك. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن أبي الحواري» حدثنا يونس الحذاء» عن 
أبي حمزة البيساني» عن معاذ بن جبل قال: قال لي رسول الله ككهِ: «يا معاذ إن المرء يسأل 
يوم القيامة عن جميع سعيه حتى كحل عينيه» وعن فتات الطينة بأصبعه» فلا ألفينك يوم القيامة 
واحد غيرك أسعد بما آتاك الله منك)7؟'. 

وقال علي تن ای طلحة» عن ابن عباس في قوله: و و رانک اا اين ٤‏ تثَ © ع عَنَا کانو 
بعَعَلونَ 4€ . 

ثم قال: فقوت لا شل عن دوه إنش وَلا جا 4©9 [الرحمن] قال: لا يسألهم: هل عملتم 
كذا؟ لأنه أعلم بذلك منهم» ولكن يقول: لِمَ عملتم كذا وكذا*»؟ 


ا 


ورور نے 


ِا 7 2 حر ) بن ص 7 2 E‏ 7 © يح 
أَلسَجِدِينَ لیا وأعبد لك حق يأك البقيث اٹیڈ 

يقول تعالى آمراً رسوله يك بإبلاغ ما بعثه به وبإنفاذه والصدع به» وهو مواجهة المشركين به 
كما قال ابن عباس في قوله: #تَصْيَعْ یما ومر أي: أمضه» وفي رواية: افعل ما تؤمر”". 
وقال مجاهد: هو الجهر بالقرآن فى الصلاة" . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسندہ ومتنه» وأخرجه الطبراني من طريق شريك به (المعجم الكبير ح۸۸۹۹)ء وفي سندہ 
شريك فيه مقال. 

(0) أخرجه الطبري من طريق أبي جعفر به» وسنده جيد. 

(۳) كذا في الأصل وفي (حم): «الشيباني». 

)٤(‏ أخرجه أبو نعيم من طريق أحمد بن أبي الحواري (الحلية )”١/٠١‏ سنده ضعيف لأن أبا حمزة لم يسمع 
من معاذ ذكر هذا الحافظ ابن كثير كما سيأتي في تفسير سورة الفجر آية .١5‏ 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة به. 

)٦(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(۷) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس ویتقویٰ بسابقه. 

(۸) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


ہ لاعن 355 14) 
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وقال أبو عبيدة» ہے تب سوہ ہو تر یہت 
توم6 > فخرج هو وأصحاب''' 

وقوله: «وأعرض عن نشرک @ إا كيك سره @4 أي بلغ ما ال إليك من ربك» و 
تلتفت إلى المشركين الذين يريدون أن يصدوك عن آيات الله #ودوا لو يدهن هنون ©4 [القلم] 
ولا تخفهم فإن لله كافيك إياهم وحافظك منهم» كقولك تعالى: يناما سول بلع ما أل الیک 


پک سوس ملا 


من ريك وإن يكل ا 9 واه يَعَصِمْلك من اَللَای ں4 [المائدة: .]٦٢‏ 

وال "الحا لظ او التوار سوا بس ی و اکھت گلا انتعاق ين رس 
حدثنا عون بن گھمس؛ > عن يزيد بن درهمء عن أنسي قال: سمعت أنساً يقول في هذه الآيةء 
لإا كفتك اترو (© ال َمَلُونَ مم ال لها ءاخر قال: مر رسول الله بي فغمزه بعضهم 
فجاء جبريل» أحسبه قال: : فغمزهم» فوقع في أجسادهم كهيئة الطعنة فماتو 0 

قال محمد بن إسحاق: كان عظماء المستهزئين كما حدثني يزيد بن رومانء عن عروة بن 
الزبير خمسة نفرء وکانوا ذوي أسنان“ وشرف في قومهم من بني أسد بن عبد العزى بن 
قصي الأسود بن المطلب أبي زمعة كان رسول الله یل فيما بلغنى قد دعا عليه لما كان 


7 


يبلغه من أذاه واستهزائه» فقال: «اللّهم أعم بصره» وأثكله ولده» ومن بني زهرة الأسود بن 
عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة» ومن بني مخزوم الوليد ب بن المغيرة بن عبد الله بن 
عمر بن مخزوم» ومن بني سهم ابن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي العاص بن وائل بن 
هشام بن سعيد بن سعدء ومن خزاعة الحارث بن الطلاطلة بن عمرو بن الحارث بن عبد بن 
- عمرو بن ملكان -. فلما تمادوا ذ قي ال وأكثروا برسول الله يه الاستهزاء أنزل الله 
تعالى: اصح بنا ومر وَأعرض عن اشک © ) إا كفينك سرون 46 إلى قوله: #سَوْقَ 
کر یئ 

وقال ابن إسحاق: فحدثني يزيد بن رومانء عن عروة بن الزبير أو غيره من العلماء» أن 
جبريل أتى رسول الله يو وهو يطوف بالبيت» فقام ونام رسول Ed‏ جنة» فمر به 
الأسود بن عبد يغوث فأشار إلى بطنه» فاستسقى بطنه» ومر به الوليد بن المغيرة» فأشار إلى أثر 
جرح بأسفل كعب رجله» وكان أصابه قبل ذلك بستتين» وهو يجز إزاره» وذلك أنه مرّ برجل من 
خزاعة يريش نبلاً له» فتعلق سهم من نبله بإزاره فخدش رجله ذلك الخدش» وليس بشيء» 
فانتفض به فقتله» ومرٗ به العاص بن وائل» فأشار إلى أخمص قدمه”' فخرج على حمار له ي 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق موسیٰ بن عبيدة عن أخيه عبد الله بن عبيدة به بدون ذكر ابن مسعودء وسندہ 
ضعيف لضعف موسیٰ بن عبيدة وهو الربذي. 

(۲) أخرجه البزار بسنده ومتنه ثم قال: تفرد به يزيد بن درهم عن أنس» ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن معين 
تضعيفه (مختصر زوائد مسند البزار ,00 

زرف أي : الأكابر. 

(5) أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به وحسنه السيوطي في الدر المنثور. 

)0( أي : باطن قدمه. 


٭ لاخ (۹۹۰۹) 
الطائف؛ فربض على شبرقة'''ء فدخلت فی أخمص قدمه فقتلته» ومر به الحارث بن الطلاطلة» 
فأشار إلى رأسه فامتخط قيحاً فقتله””" . 

سوب ہس ہیں ہو یو وو ل اس 
رأسهم الوليد ب بن المغيرة ة وهو الذي جمعھم! هك روي عن سعيد بن جبير وعكرمة نحو 


سياق محمد بن إسحاق 4ء عن يزيد» عن عروة بطوله» إلا أن معدا يقول : الحارث بن غيطلة» 
سے( 


وعكرمة يقول: الحارث بن قيس 
قال الزهري : وصدقا هو: الحارث بن قيس » وأمه لاگ وكذا روي عن مجاهد ومقسم 
وقتادة وغير واحد: أنهم کانوا خمسة . 
وقال الشعبي: کانوا سبعة" . 
والمشهور الأول. i‏ وآ جلو مم الہ إا 00 سوف يَعْلَمُوت 49 تهديد شديد 
7 وا 7 تر أك يضيقُ مل يما يفون © صح مد ريك ون ين ألسَجِدِنَ 4*6 أي : 
وإنا لنعلم یا محمد أنك يحصل لك من أذاهم لك ضيق صدر وانقباض فلا يهيدنك ذلك ولا 
يثنينك عن إبلاغك رسالة اف وتوكل عليه فإنه كافيك واھ عليهم؛ > فاشتغل بذکر اللہ وتحمیدہ 
وتسبيحه وعبادته التي هي الصلاة» ولهذا قال: سح بد يحمل حمد ريك کے من التَجلتَ 933+ كما 
جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن "0 حدثنا معاوية بن 
صالح؛ > عن أبي الزاهرية» عن كثير بن مرة» عن نعيم بن [همّار] “ أنه سمع رسول الله يك 
يقول: «قال الله تعالى: يا ابن آدم لا تعجز عن أربع ركعات من أول التهاد, امن ج٭ 
ورواہ أبو داود تافآ ۷ ئن حخدیٹث مكتحول عن كتير ين رة 07م" ولهذا كان 
)١(‏ بين الطبري الشبرق فقال: الشبرقة: المعروف بالحسك. والحسك: نبات له ثمرة خشنة تتعلق بأصواف 
الغنم وأوبار الإبل (الوسيط (باب ح س ك)). 
)٢(‏ إسناده ضعيف لتردد في الراوي هل هو عروة أم غيره؟ 
(۳) أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن ابن عباس و ويشهد له ما يليه. 
)٤(‏ قول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي بشر» وهو جعفر بن إياس عنه» وقول عكرمة 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عمرو بن دينار عنه. 
)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق أبي بكر الهزلي عن الزهري به» وأبو بكر الهذلي فيه مقال لکن 
المعنیٰ صحیح . 
(U‏ قول مقسم أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق قتادة وعثمان عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق معمر عنه. 
(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق حصين عن الشعبي. 
(۸) كذا في (حم) والمسندء وفي الأصل و(مح) صحف إلى: «عمار». 
۹( أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه (المسند ۳۷/ ۱۳۷ ح۹٢٢٢۲).‏ 
)٥(‏ الزیادة من (حم) و(مح). 
)١(‏ سنن أبي داود» الصلاة» باب صلاة الضحیٰ (۳ج۱۲۸۹۸)ء والسنن الكبرى» الصلاةء باب الحث على الصلاة 
أول النهار /١‏ ٤٦٦۔‏ 


)۹۹۰۹( للع‎ e 

رسول اللہ پل إذا حرّبه افر 

وقوله : #واعبد ريك حق بَأَيكَ آلیقیث 46 قال البخاري: قال سالم: الموت'''ء وسالم هذا هو 
0+ 9ء حدثنا محمد بن بشار ہو مھا 
سفيان» حدثني طارق بن عبد الرحمن» عن سالم بن عبد الله لوغيد رك حى يأك اليقث @4 
قال + ارت ود O‏ لس بن أسلم وغیره*)› 
والدليل على ذلك قوله تعالى إخباراً عن أهل النار أنهم قالوا: لل تك یت الْمصَينَ وگر تك ِْم الْيسَكينَ 
@ کنا عوض مع احابضین (©) وکا نَکوبُ یر ین © حي انتا الین 2 [المدثر]. 

وفي الصحیح من حدیث الزهري عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أُم العلاء امرأة من الأنصار 
أن رسول الله ية لما دخل على عثمان بن مظعون وقد مات» قالت أُم العلاء : رحمة الله عليك أبا 
السائب» فشهادتي عليك لقد أكرمك الله فقال رسول الله َة : «وما يدريك أن الله أكرمه؟» فقلت: 
بأبي وا رسول الله» فمن؟ فقال: «أما هو فقد جاءه بے وإني لأرجو له الخير)”” . 

ويستدل بهذه الآية الكريمة وهي قوله: وعد ريك ی يك ال( 49 على أن العبادة 
كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتاً» 2 بخغییت تعالہ 

كما ثبت في صحيح البخاري عن عمران بن حصين و أن رسول الله با قال: «صلّ قائماً » 
فان لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى نا 

ویستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد بالیقین المعرفة» فمتی وصل 
أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندھمء وهذا كفر وضلال وجهلء فإن الأنبياء ل كانوا 
هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته» وما يستحق من التعظيم» وكانوا مع 
هذا أعبد وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة» وإنما المراد باليقين 
ههنا الموت؛ كما قدمناه. 

ولله الحمد والمنة» والحمد لله على الهداية وعليه الاستعانة والتوكل» وهو المسؤول أن يتوفانا 
على أكمل الأحوال وأحسنهاء فإنه جواد كريم. 

آخر تفسير سورة الحجرء والحمد لله رب العالمين» [وحسبنا الله ونعم الوكيل]”” .. 


)١(‏ أخرجه أبو داود من حديث حذيفة بن اليمان ون (السنن» الصلاة» باب وقت قيام النبي ييه من الليل 
ح۹ء)ء وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح۱۱۷۱). 

(؟) أخرجه البخاري معلقاًء ووصله الفريابي في تفسيره وعبد بن حميد والطبري كلهم من طريق الثوري عن 
طارق بن عبد الرحمن عن سالم بن عبد الله (ينظر : تغليق التعليق 775/5)» وسنده حسن. 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسندہ حسن . 
حسن من طريق مبارك بن فضالة عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول 
عبد الرحمن بن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه. 

)٥(‏ صحيح البخاري» الجنائز باب الدخول على الميت بعد الموت. . . (ح1747). 

)٦(‏ صحيح البخاري» تقصير الصلاة» باب إذا لم يُطق قاعداً صلی على جنب (ح۱۱۱۷). 

(۷) زيادة من (مح). 
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سے فک سیت 
< 209 
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4 
الا 


جمدم في 


04 ۹ بحب اموجن 3 
HAA‏ #أن أمْر الله فلا فستعجلوة سبحللم 


يخبر تعالی عن اقتراب الساعة ودنوها معبراً بصيغة الماضي الدال على التحقيق والوقوع لا 


محالةء كما قال تعالى: اقرب لِلنّاس جسابهم وهم في غفل مُعْصُونَ 4*2 [الأنبياء]» وقال: 


افر السا مق لكر 4)2 [القمر] وقوله: لفلا تنم أي: قرب ما تباعد فلا 
تستعجلوه» يحتمل أن یعود الضمیر علی الف ويحتمل أنه يعود على العذاب» وكلاهما متلازم » 


0 
2 وور سس ہے كس وار ر سے م له دك ے رو 7 


:كما فال تعالى: وجلو بالمذات ولوا أجل مس لماش المذاب وام بَنْتة وهم لا من 69 


2 


عورم ا مور 
64 


يك بِالْعَدَابِ وَإنَّ جَهم لمْحِبطه بِالْكفرينَ (©)4 [العنكبوت]. 
وقد ذهب الضحاك فى تفسير هذه الآية إلى قول عجيب» فقال فى قوله: فآ مر الو أي : 


فرائضه 0770+ 


وقد رده ابن جرير فقال: لا نعلم أحداً استعجل بالفرائض وبالشرائع قبل وجودها بخلاف 
العذاب» فإنهم استعجلوه قبل كونه استبعاداً وتكذيباً . 
قلت: كما قال تعالى: «ايسْتَمْجِلُ يها الدب لا ومون يهأ ولزت ءامنوا مُشْفِفُونَ ينها وَيَعَلَمُونَ 


6 < اک و اڈ کو ےک SS‏ 5 
ن الین ایت فى السام لنی صَكلٍ تید 469 [الشورى]. 


ر 


أنَهَا ل آل 

وقال ابن أبي حاتم : ذکر عن يحيى بن آدم» عن أبي بكر بن عياش» عن محمد بن عبد الله 
مولى المغيرة بن شعبةء عن كعب بن علقمة» عن عبد الرحمن بن حجيرة» عن عقبة بن عامر 
قال: قال رسول الله لق : «تطلع عليكم عند الساعة سحابة سوداء من المغرب مثل الترس» فما 
تزال ترتفع في السماء ثم ينادي مناد فيها: يا أيها الناس» فيقبل الناس بعضهم على بعض: هل 
سمعتم» فمنهم من يقول: نعم» ومنهم من يشك» ثم ينادي الثانية: يا أيها الناس» فيقول الناس 
بعضهم لبعض: هل سمعتمء فيقولون: نعمء ثم ينادي الثالثة» يا أيها الناس أتى أمر الله فلا 
تستعجلوه»“ قال رسول الله يَكةِ: «فوالذي نفسی بيده» إن الرجلين لينشران الثوب فما يطويانه 
آبداًء وإن الرجل ليمدن حوضه فما يسقي فيه شيعا آبداًء وإن الرجل ليحلت ثاقته فما يشربه أبداً 


١ ا‎ 


آند 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعیف من طريق جويبر عن الضحاك. 
(٢(‏ ذكره بنحوه . 


)٦٤٤( ا‎ . 


(0), 


- قال -: ويشتغل [الناس] 
ثم إنه تعالى نرَّهَ نفسه عن شركهم به غيره وعبادتهم معه ما سواه من الأوثان والأنداد» تعالى 
تقدس علواً كبيرء وهؤلاء هم المكذبون بالساعة فقال: سبحم وتم عَنَا طروت 4 . 


سے رہ 


0 0 006 0 3 الوحی؛ كما قال تعالى: ٭وكَلَلِكَ اوتا إِلِكَ روا من 
نر ما كت توف ما الب ول الین ولیک ملت ہا ہیی بو. من گنا مِنْ باوكأ [الشورى: ]٠١‏ 
وقوله: #عل من ياء مِنّ عباد 1 وهم الأنبياء» كما قال 118 لاله أعلم حیث يحمل را4 


[الأنعام: 4؟١]‏ وقال: اله بسطنی يس الَْلَيِكَةٍ رسا وی الان الحو: +" [vo‏ وقال: ہت 


اد | 


ص21 


حلط وھ اتوت وليه الع تل عا نرت © علق ال 


حَصِيدٌ من ©4. 


يخبر تعالى عن خلقه العالم العلوي وهو السموات» 0 السفلي وهو الأرض بما حوت؛ 
وأن ذلك مخلوق بالحق لا للعبث بل ##لِجْرَيَ الدب اکا يما حَمِلُوا وَحَرِىَ اي امس بِآَلْسَىَ 4 
[النجم: ۴۱] ثم نره نفسه عن شرك من عبد معه غيره» ہجو مو يه 
فلهذا يستحق أن يعبد وحده لا شريك له» ثم نبّه على خلق جنس الإنسان من نطفة أي مهينة 
ضعیفة؛ فلما اشتقل ودرج إذا هو يخاصم ربه تعالئ ويكذبه ويحارب رسله» وهو إنما خلق 
ليكود عبداً لا ضداء كما قال تعالى: ##وَهْوٌ الى حَكقَ و ا EE‏ 


یما تا ويعبدون عن دوي 1 ۲ ينهم ۲ وا عم کیا : ا ل علل ريف 2 @4 [الفرقان]. 
جح ار پر اَی لن أنَا علق ون لق لدا مو حَصِيمٌ ۶ نۓ 9© َب نا متلا وَىِی عَلْقَةٌ 


5 بحي اليكل ری یے © ٹل ی لی أ 07 ل مو و بک حَلْقٍ عي 460 
ا 

وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن بسر بن جُخاش قال : بصق رسول الله گلا 
في كفهء ثم قال: «يقول الله تعالى: ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا 


2020 زيادة من (حم) و(مح). 

١(‏ سنده ضعيف لأنه معلق» وقد أخرجه الحاكم موصولاً من طريق يحيئ بن آدم به وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك 08/5)» وكذا أخرجه الطبراني (المعجم الكبير ۱۷/ )۳۲٣‏ وقال الهيثمي: ورجاله رجال 
الصحيح غير محمد بن عبد الله مولئ المغيرة وهو ثقة (مجمع الزوائد .)۲۳۳٣/١‏ 


20 یتال (ہ‎ ٠ 


8٥ ٣0٥0٥0 ٦066.800888 0 0 0 0 0 8 ] 88880-88-68 00-80-8-88 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08‏ 
OE 5 5 5‏ ہس )١(‏ 
قلت اتصدق› وانیٰ آوان الصدقة»)” .٠‏ 
شكص ص a‏ رر گے 


حلط راہ تھا کک چنا وذة ومغ کیٹا اة (© رلک فما جال ہے 


وء و بر 


زع وین شح © وتیل التالظم اک بک لر كوا بيه إلا بشي آلاأشین يثك ديم رعو 
تحيم ©4 . 


يمتنّ تعالى على عباده بما خلق لهم من الأنعام وهي الإبل والبقر والخنم» كما فصلها في 
سورة الأنعام إلى ثمانية أزواج» وبما جعل لهم فيها من المصالح والمنافع من أصوافها 
وأوبارها وأشعارها يلبسون ويفترشون» ومن ألبانها يشربون ويأكلون من أولادهاء وما لهم فيها 
من الجمال وهو الزينة» ولهذا قال: ولک فما جال یک رعو وهو وقت رجوعها عشياً 

من المرعى فإنها تكون أمدّه خواصر وأعظمه ضروعاً وأعلاه أسنمة وَين سحن أي: غدوة 
حين تبعثونها إلى المرعى #وَتَخْيلُ َال وهي الأحمال الثقيلة التي تعجزون عن نقلها 
وحملها لإ بلي لر كوا بلغي إلا بشي الْأَنَِْين» وذلك في الحج والعمرة والغزو والتجارة 
وما جرى مجرى ذلك» تستعملونها في أنواع e‏ من ركوب وتحميل» كما قال تعالى: 
ق نل ن الاک نَا شیک یت ف يبظوبا ولك ذا نع کی ونا کا کون © وا وع 
لفكي مون ٤‏ 40 [المؤمنوذ]ء وقال تعالى: الله أل - ی بحسل لك الم لنکبوا ينها وَين 
7 © رکم فیا مع تلن علا حَامَةٌ فى مرو زعا ويل اننب مخعلرة © 
0 کم ايب اى ايت أنه تُکرونَ 40 [غافر]» ولهذا قال ههنا بعد تعداد هذه النعم 

پلک نيكم لوث تہ أي : ربكم الذي قيض لكم هذه الأنعام وسخرها لكم» كما قال: 
آنا قتا هم نَا عَمِآتْ دسا آنا مھم لها سیک © تھا کم ينها رمم ونا ومنب 
يأو 469 [يس]ء وقال: #وَحَلَ لک يِن لفك وَالأتْعنر مَا کی © اترا ل لویل نکیا 


عَمَدَ يكم إا سوي عليه وتفولوا سُبْحَنَ زی سَخَرَ ا هدا وَمَا تا تم مین © ا لگ يا 


لَمقَلِبونَ 4069 [الزخرف]. 
قال ابن عباس: ##لَحكُم فيها دف أي: ثياب” "2 #ومك ميم ما تنتفعون به من الأطعمة 
والأشربة. 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل» عن سماك» عن عکرمة: عن ابن عباس: لدف 
مِم : نسل كل دابة" . 
وقال مجاهد: لكم فيها دفء ؛ أي : لباس ينسج › ومنافع : مركب ولحم ولا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (المسند ۳۸۷/۲۹ ح17844) وحسن سنده محققوه» وأخرجه ابن ماجه (السنن»› 
الوصاياء باب النهي عن الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت ح۲۷۰۷) وصحح سندہ البوصيري» وحسنه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (حج۲۱۸۸). 

(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق بسندہ ومتنه» وسنده حسن. 

ددع أخرجه آدم ب بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


E ٭‎ 


وقال قتادة : یف وَمَنَلفِعٌ # يقول: لكم فيها لباس ومنة منفعة N,‏ وكذا قال غیر واحد من 
المفسرين بألفاظ متقاربة. 


ع 
ول ے ےکر ےمم رھ 


هط ولل وَابِعَالَ وَالْحَمِيرَ ريما وزیتة ولق ما لا كن 40. 


هذا صنف آخر مما خلق تبارك وتعالى لعباده يمتن به عليهم» وهو الخيل والبغال والحمير 
التي جعلها للركوب والزينة بهاء وذلك أكبر المقاصد منهاء ولما فصلها من الأنعام» وأفردها 
بالذكر» استدل من استدل من العلماء ممن ذهب إلى تحريم لحوم الخيل بذلك على ما ذهب إليه 
فيهاء كالإمام أبي حنيفة ا ومن وافقه من الفقهاء بأنه تعالى قرنها بالبغال والحمير وهي حرام» 
كما ثبتت به السنة النبوية» وذهب إليه أكثر العلماء. 


وقد روى الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثني يعقوب» حدثنا ابن علية» أنبأنا هشام الدستوائي» 
حدثنا يحيى بن أبي كثير» عن مولى نافع بن علقمة» أن ابن عباس أنه كان يكره لحوم الخيل 
والبغال والحميرء وكان يقول: قال الله تعالى: ولام سَلَقََا كم فيها وفء وميم وَمِنْهَا 
تأَكُنْونَ ©4 نهذه للأكلء طَلَثْلَ ولال وَالْحَمِيرَ بِرَكَبْرهَا4 فهذه للرکوب: وكذا روي من 
طريق سعيد بن جبير وغيره عن ابن عباس" بمثله» وقال مثل ذلك الحكم بن عتيبة أيضاً هه ". 
واستأنسوا بحديث رواه الإمام أحمد في مسنده: حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا بقية بن الولیدء 
حدثنا ثور بن يزيد» عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معد یکرب؛ عن أبيه» عن جده» عن 
خالد بن الولید ضيه قال: نهى رسول اللہ كل عن أكل لحوم الخیل والبغال والحمير“ . وأخرجه 
أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث صالح بن يحيى بن المقدام وفيه كلام . 

ورواه أحمد أيضاً من وجه آخر بأبسط من هذا وأدلٌ منه فقال: حدثنا أحمد بن عبد الملك 
حدثنا محمد بن حرب» حدثنا سليمان بن سليم» عن صالح بن يحيى بن المقدام» عن جده 
المقدام بن معد يكرب قال: غزونا مع خالد بن الوليد الصائفة» فقرم أصحابنا إلى اللحم فسألوني 
رمكة"'' فدفعتها إليهم» فحبلوها”” وقلت: مكانكم حتى آتي خالداً فأسأله فأتيته فسألته» فقال: 
غزونا مع رسول الله ية غزوة خيبر فأسرع الناس في حظائر يهود فأمرني أن أنادي الصلاة 
جامعة» ولا يدخل الجنة إلا مسلمء ثم قال: «أيها الناس: إنكم قد أسرعتم في حظائر”” يهودء 


00( أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(۲) أخرجه الطبري بسنديه ومتنه» والسند الأول فيه مولى نافع بن علقمة لم يصرح باسمه ولكنه توبع في السند 
الثاني بواسطة سعيد بن جبير فيتقوى سنده» وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابن علية به (المصنف 07١/8‏ . 

)۳( أخرجه الطبري وفي سندہ ابن وكيع وهو سفيان فيه مقال. 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۸۹/٤‏ وسنده ضعيف لأن مداره على صالح بن يحيئ بن المقدام 
وهو لين (التقريب ص757/5) . 

)٥(‏ سنن أبي داود» الأطعمة» باب في أكل لحوم الخيل (ح۳۷۹۰)ء وسنن النسائي» الصيد» باب في أكل 
لحوم الخيل ۲۰۲/۷ء وسنن ابن ماجهء الذبائح» باب لحوم البغال (ح۳۱۹۸) وضعفه الألباني في ضعيف 
سنن ابن ماجه. 

)٦(‏ و(۷) و(۸) هذا الغريب وضحه الحافظ ابن كثير بعد الحديث. 


0١ 1 ٠ 


ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها وحرام عليكم لحوم الأتن الأهلية وخيلها وبغالهاء وكل 
ذي ناب من السباع» وکل ذي مخلب من ال 

والرمكة: هى الحجرة؛ وقوله: حبلوها؛ أي: أوثقوها فی الحبل ليذبحوهاء والحظائر 
والبساتين القريبة من العمرانء وكأن هذا الصنيع وقع بعد إعطائهم العهد ومعاملتهم على الشطرء 
والله أعلم» فلو صحٌ هذا الحديث لكان نصاً في تحريم لحوم الخیل ولكن لا يقاوم ما ثبت في 
الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله ية عن لحوم الحمر الأھلیةء وأذن في 
وم الخيل 7 . 

ورواه الإمام أحمد وأبو داود بإسنادين کل منهما على شرط مسلم عن جابر قال: ذبحنا يوم 
خيبر الخيل والبغال والحمير» فنهانا رسول الله ية عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل . 

وفي صحيح مسلم عن أسماء بنت أبي بكر وها قالت: نحرنا على عهد رسول الله يكل فرساً 
۰/۶ ۹ 

فهذه أدلٌ وأقوى وأثبت» وإلى ذلك صار جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم 
وأكثر السلف والخلف, والله أعلم. 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» عن ابن عباس قال: كانت الخيل 
وحشية» فدلّلها الله لإسماعيل بن إبراهيم بيو . 

وذكر وهب بن منبه في إسرائيلياته أن الله خلق الخيل من ريح الجنوبء والله أعلم. فقد دل 
النص على جواز ركوب هذه الدوابٌ ومنها البغال» وقد أهديت إلى رسول الله َة بغلة فكان 
يركبها مع أنه قد نهى عن إنزاء الحمر على الخيل لئلا ينقطع النسل . 

قال الإمام أحمد: حدثني محمد بن عبيد» حدثنا عمر من آل حذيفة عن الشعبي» عن دحية 
الكلبي قال: قلت يا رسول الله. ألا أحمل لك حماراً على فرس فتنتج لك بغلاً فتركبها؟ قال: 
اإنما یفغل ذلك الذين لا یعلمون؛"۶. 


جے فرعل آل تسد الیل وَمِنْهَا کت ولو اء سکم موب بت 409 . 
لما ذكر تعالی من الحيوانات ما يسار عليه فى السبل الحسية» نبّه على الطرق المعنوية الدينية» 


)١(‏ المسند ١9/5‏ وفي سنده أيضاً صالح بن يحي بن المقدام. 

(؟) صحيح البخاري» المغازي» باب غزوة خيبر (ح5719)» وصحيح مسلمء الصيدء باب في أكل لحوم 
الخيل (ح١1951).‏ 

(۳) المسند ٠٦/۳‏ وسنن أبي داودء الأطعمة» باب أكل لحوم الخيل (ح۳۷۸۹) وصححه الألباني في صحيح 
سنن أبي داود (ح۳۲۱۹). 

.)١957ح( صحيح مسلمء الصيدء باب في أكل لحوم الإبل‎ )٤( 

)0( سندہ صحيح . 

)٦(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: صحيح لغيره» وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه» الشعبي لم 
يسمع من دحية الكلبي.اه. ثم ذكروا له شاهداً صحيح السند (المسند ۹۰/۳۱ ح۱۸۷۹۳). 


)۱١۱۰۱١( سوال‎ e 

وكثيراً ما يقع في القرآن العبور من الأمور الحسيّة إلى الأمور المعنوية النافعة الدينية» كقوله 
تعالی : ##وَكَرَوَدُوا أ کلک حي اراد الم [البقرة: ۱۹۷]ء وقال تعالى: يبق عادم فد ارلا علق 
لاسا ہوری و وریا ولباس الكقویٰ َلك 8 [الأعراف: .]۲٢‏ 

ولما ذكر تعالى في هذه السورة الحيوانات من الأنعام وغيرها التي يركبونها ويبلغون عليها 
حاجة في صدورهم» وتحمل أثقالهم إلى البلاد والأماكن البعيدة والأسفار الشاقة» شرع في ذكر 
وج سو وو یریت و رن فوع ال قَصِدٌ 
کی4 كما قال: وان ما صر متا ایو ولا تا يعوا الشَيْل فنقرق بكم عن سيل 
[الأنعام : ٠۳‏ وقال: فإفَلَ هدا 7 4 سيد ©4 الا 

قال مجاهد في قوله: ##وَطلَ ای تسد الصبيل» قال + طریق اقحق على اھ 

وقال السدي: #وعلى أله تس الیل الإسلاء”” . 


Je ميو‎ 


وقال العوفي» عن ابن عباس في اقوله : 0 ا فَسّدُ ألسَييل# يقول: وعلى الله البيان؛ أي : 
يبين الهدى والضلالة. وكذا روى علي بن أبي طلحة عنه"» وكذا قال قتادة والضحاك“. 

وقول مجاهد ههنا أقوى من حيث السياق» لأنه تعالى أخبر أن ثم طرقاً تسلك إليهء فليس 
يصل إليه منها إلا طريق الحق وهي الطريق التي شرعها ورضيهاء وما عداها مسدودة والأعمال 
فيها مردودة» ولهذا قال تعالى: ##وَينْهًا کا4 أي: حائد مائل زائغ عن الحق. قال ابن عباس 
وغيره: هي الطرق المختلفة والآراء والأهواء المتفرقة كاليهودية والنصرانية والمجوسیت!“. 

وقرأ ابن مسعود (ومنكم جائر)”" . 

ثم أخبر تعالى أن ذلك كله كائن عن قدرته ومشيئته» فقال: ڈوو هك فک آمیرے> كما 
قال تعالى: لاواتی شا ريك لاس ص 3 الَضٍِ اق جیما 4 [يونس: ۹۹] وقال: سام ريك 
مل الئاس أ ےن بل َال يفيت © إلا من رجحم رك ولك حَلتَهرٌ ونکٹ کم رَبك اکا 


کر 2 


جهنم من ن¿ لجن ولاس معن © [هود]. 


کے تب م TT‏ 
المطر من السماء وهو العلو مما لهم فيه بُلغة ومتاع لهم ولأنعامهم» فقال: لک ينه سرا 


)0 أخرجه آدم ب بن أمي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)۲( لم أجد من أخرجهء ويشهد له سابقه ولاحقه. 

(۳) أخرجه الطبري من طريق العوفي وابن أبي طلحة كلاهما عن ابن عباس» والطريق الأول ضعيف يتقوى بالثاني . 

)٤(‏ قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري 
من طريقين يقوي أحدهما الآخر. 

0 أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ : «الأهواء المختلفة»). 

(٦‏ أخرجه عبد الرزاق من طريق معمر عن قتادة عن ابن مسعود» وقتادة لم يسمع من ابن مسعود» والقراءة 
اہ تتسيرية: 


سک ا ا e‏ © 
اد | لے 
٢٣٦٢٢: 98‏ لا لا 0 ذا 0 0 0 لا ا 0 8 لا لا 0 0 8 0 0 ت 00.0.0 0 نا لا نا 0٣۵80‏ نا 0٥٥٥٥٥٥ 0 0 0 0 ٥‏ 8.8 0.80.008 0 0 0) 0) (] ا لا نا لا (] لا 0 ) ذا نا لا نا نا لا 


أي: جعله عذباً زلالاً يسوغ لكم شراب ولم يجعله ملحاً أجاجاً لوَمِئْهُ سَّكرٌ فيه شون 
أي : وأخرج لكم منه تا ترعون فيه عو كما قال ابن عباس وعكرمة والضحاك وقتادة 
وابن زيد في قوله: "ید يمن أي: ترعون'''۔. 

ومنه الإبل السائمة» والسوم: الرعي 

وروی ابن ماجه أن رسول الله ية نهى عن السوم قبل طلوع ال 

وقوله: بث لگر به و الع ولزن وَاَلتَِيلَ وَالْأَعَتَبٌ ومن َل التَّميي» أي : يخرجها من 
الأرض بهذا الماء الواحد على اختلاف صنوفها وطعومها وألوانها وروائحھا وأشكالهاء ولهذا 
قال: إن في ذلك لأية اتور ينَتَكَرون» أي : دلالة وحجة على أنه لا إله إلا اللہ كما قال 
قیال ام لق لکوت ولگ وار کم ين السماو مه ایشا يِه عدابق دات هة کا 
كات لک أن تابا شجرما ْلَه عَم اا یه 469 [النمل) ٹم قال تعالی: 


- 


ےر ر سم مر 9 9 4 ھر 00 016 د جه 5ق 5 2 سر کی 
AA‏ بن ہجوت رت لي و 


یعقاو ل وما درا اڪ ف الضض 2 1 نک في دلت ليه قوم يَدَكَرُونَ 329 


ينبه تعالى عباده على آياته العظام ومننه الجسام في تسخيره الليل والنهار يتعاقبان» والشمس 
والقمر يدوران» والنجوم الثوابت والسيارات في أرجاء السموات نوراً وضياء ليُهتدئ بها في 
الظلمات» وكل منها يسير في فلكه الذي جعله الله تعالى فيه» يسير بحركة مقدرة لا يزيد عليها 
ولا ينقص عنهاء والجميع تحت قهره وسلطانه وتسخيره وتقديره وتسهيلهء كما قال: #إرت 
رمک الہ أَلَِى لق السَملوْتِ وَالارض في ستة کک م استویٰ ع1 کک فی €1 لتمَارَ طلم سن 
5 ا ا ا تل ولد بار الا يب ألمي ©4 [الاعراف] 
أي : لدلالات 0 قدرته تعالى الباهرة 


ولهذا قال: فا اک فى لف ليت قوم 0 
وسلطانه العظيم لقوم يعقلون عن لله ويفهمون حججه . 


و سے اون 


وقول :ىا 155 لم ف ای عي أ لون لما نبه تعالى على معالم السمٰوات نبه على 
ما خلق في الأرض من الأمور العجيبة» والأشياء المختلفة من الحيوانات والمعادن» والنباتات 
والجمادات على اختلاف ألوانها وأشكالهاء وما فيها من المنافع والخواص إت في ذللک 


71 س 


ية لفور يڏ ڪون 4 أ: آلاء الله ونعمه فيشكرونها. 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي ب بن أبي طلحة عنه» وقول عكرمة أخرجه الطبري 
بسند ضعيف يتقوى بسابقه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخرء وقول قتادة 
أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
عبد الله بن وهب عنه . 

(؟) أخرجه ابن ماجه من طريق الربيع بن حبيب عن نوفل بن عبد الملك عن أبيه عن علي (السنن» التجارات» 
باب السوم ح٦‏ ۰ء قال البوصيري في الزوائد: في إسناده نوفل بن عبد الملك» والربيع بن حبيب» 
وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجهء وأخرجه الحاكم من طريق الربيع به وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك ٤/٣۲۳)ء‏ والراجح ضعفه لأن نوفل بن عبد الملك مستور (التقريب ص077)» والربیع ضعّف 
في روايته عن نوفل (التقريب ص6١35).‏ 


)۱۸۰۱١( وال‎ 8. 


ہر وم2 e‏ گر و سے 


حط اھر ایی سر لخر ال سا ينه لَحْمَا طَرِيً و من يه تلبسوتهًا 
و الٹالے تیر مق کت وس منکرے © 09,87 روسو 
کہ ملا اش تن © و و ےرڈ 


و 


لا لق اف بكرو © ون تعدا ية اک لا 2 تخصوهاً ! رك لله فور نِم ©4 . 


يخبر تعالی عن تسخيره البحر المتلاطم الأمواج» ويمتن على عباده بتذليله لهم وتيسيرهم 
للركوب فيه» وجعله السمك والحيتان فيه» وإحلاله لعباده لحمها حيها وميتها في الحل 
والإحرامء وما يخلقه فيه من اللالئ والجواهر النفيسة» وتسهيله للعباد استخراجهم من قراره حلية 
يلبسونها» وتسخيره رہ ھی السفن التي تمخره؛ أي: تشقه . 

وقيل: تمخر الرياح”" أ وكلاهما صحيح» > بجؤجٹھا - وهو صدرها المُسنّم - الذي أرشد العباد 
إلى صنعتها وهداهم إلى ذلك إرثاً عن أبيهم نوح للا فإنه أول من ركب السفن» وله كان تعليم 
صنعتهاء ثم أخذها الناس عنه قرناً بعد قرن» وجيلاً بعد جيل» يسيرون من قطر إلى قطرء ومن 
۷ و ومن إقليم إلى إقليوء > لجلب ما هناك إلى ما هناء وما هنا إلى ما هناك» ولهذا قال 
تعالى : ولغوا ون من قصل وڪم نوت 4 أي : نعمه وإحسانه. 

وقد قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: وجدت في كتابي عن محمد بن معاوية البغدادي» 

ہیوت وس ی یر کرو عن سهل بن أبي صالح؛ > عن أبيه» عن أبي هريرة 
قال: کلم الله البحر الغربي وكلّم البحر الشرقي» فقال للبحر الغربي: إني حامل فيك عباداً من 
عبادي فكيف أنت صانع فيهم؟ قال: أغرقهم » فقال: بأسك في نواحيك» وأحملهم على يدي 
وحرمت الحلية والصید وکلم هذا البحر الشرقي فقال: إني حامل فيك عباداً من عبادي فما أنت 
صانع بهم؟ فقال: أحملهم على يدي وأكون لهم كالوالدة لولدهاء فأثابه الحلية والصيد. 

ثم قال البزار: لا نعلم من رواه عن سهل غير عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرو» وهو منكر 
الحديث. وقد رواه سهل عن النعمان بن أبي عياش» عن عبد الله بن عمر موقوفاً ". 

ثم ذكر تعالى الأرض وما ألقى فيها من الرواسي الشامخات» والجبال الراسيات» لتقر 
الأرض ولا تميد؛ أي: تضطرب ہما عليها من الحيوانات فلا يهنأ لهم عيش بسبب ذلكء ولهذا 
قال : ابال اسنها )€ [النازعات] . 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر» عن قتادة» سمعت الحسن يقول: لما خلقت الأرض كانت 
تميدء فقالوا: ما هذه بمقرة على ظهرها أحداًء فأصبحوا وقد خلقت الجبال» فلم تدرٍ الملائكة 
یم خلقت الجبال 


(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن سلم. 
۳( أخر جه البزار (ينظر: كشف الأستار حج۹٦٦۱)‏ وستله شعت جا وضعفه البزار والهيثمي حيث قال: وفيه 
)€3 أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنہ وسنده صحيح لكنه مرسل » ويشهد له الأثر بعد التالي. 


« مالم (۱۶ ۱۸) 


وقال سعيد» عن قتادة» عن الحسن› عن قيس بن عبادہ أن الله لما خلق الأرض جعلت 


ور الت الملا ها مت بيقر علق ليزه :اا اج سا وها وو اها : 


وقال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثني حجاج بن منھالء حدثنا حماد» عن عطاء بن 

اماد عر عيد و سس ضر ہے رطان َيِه قال: لما خلق الله الأرض 
قُمصت''' وقالت: أي رب تجعل علي بني آدم يعملون الخطايا ويجعلون علي الخبث؟ قال: 

فأرسى اللہ فيها من الجبال ما ترون وما لا ترونء فكان إقرارها کاللحم روا 

وقول را نگ آي کل تھا انار اتی من کات إلى کات 7ھ ررق فیف 
ينبع في موضع وهو رزق لأهل موضع آخرء فيقطع البقاع والبراري والقفارء ويخترق الجبال 
والآكامء فيصل إلى البلد الذي سخر لأهله وهي سائرة في الأرض يمنة ويسرة» وجنوبا 
وشمالاًء وشرقاً وغرباً» ما بين صغار وکبارء وأودية تجري حیناً وتنقطع في وقت» وما بين 
نبع وجمع» وقوي السير وبطيئه بحسب ما أراد وقدر وسخر ويسرء فلا إله إلا هو ولا رب 
سواه» وكذلك جعل فيها سبلاً أي : Ss‏ و ھی جس بی 
الجبل عتی بكرن نا بيتهما سرا ومسلكاً» كما قال تعالى: لوجعلا کہا وجا ۰ہ 
[الأنبياء: .]١‏ 

وقوله: #وَعَلْمَتٍ» أي : دلائل من جبال كبار وآكام صغار ونحو ذلك» يستدل بها المسافرون 
برا ضس لوا الطرق» 

وقوله: ولجم هم يدود أي: في ظلام الليل» قاله ابن عباس“ 

وعن مالك في قوله: لومت ولجم هم دون ۵> یقول : النجوم وهي الجبال 

ف لد ود س بیج وزچد ا رم ا 
شيئاً بل هم یخلقونء ولهذا قال: #أَفَمَن من يل گن لا با ان کو 402 ثم : نی على 
كثرة نعمه عليهم وإحسانه إليهم» فقال: اون دوا نا او لا سوا لک ے اک لك ر 
69 أي: يتجاوز عنكم» ولو طالبكم بشكر جميع نعمه لعجزتم عن القيام بذلك» ولو أمركم به 
لضعفتم وتركتم» ولو عذبكم لعذبكم وهو غير ظالم لكم» ولكنه غفور رحيم» يغفر الكثير 
ويجازي على اليسير. 

تی يقول: إن الله لغفور لما كان منكم من تقصير في شكر بعض ذلك إذا تبتم 

)٦(۔‎ 


نبتم إلى طاعته واتباع مرضاته» رحيم بكم لا يعذبكم بعد الإنابة والتوبة 5 


) 


() أخرجه الطبري من طريق سعيد به» وسندہ صحيح لكنه مرسل لأن قيس بن عباد تابعي» ويتقوئ بالروایة 
التالية . 

(0) أي: اصطربت. 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن» وله حكم الرفع. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس» ومعناه صحیح. 

)0( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن الكلبي» ولم أجد من أخرجه عن مالك. 

(٦)‏ ذكره الطبري بنحوه. 


(۲ 190 ا‎ ٠. 


دعرو م مو ہمد 


م هو >> 42 رم 3 07 .- 2 
کا VGA OT‏ وت وا کک © ولیت يعون من دون أله لا لفون سا وَهُم 


م 
ممھ ے جج کے گے عو یں مس ہم وھ 29 ا 
خلقورت (لقگ وت ت غير ر ہاو وما د لشعرودت يان بہعثوت 6> . 


يخبر تعالى أنه يعلم الضمائر والسرائر كما يعلم الظواهرء وسيجزي كل عامل بعمله يوم 
القيامةء إن خيراً فخير وإن شراً فشر. ثم أخبر أن الأصنام التي يدعوتها من دون الله لا يخلقون 
شيئاً وهم يخلقونء كما قال الخليل: © اندو مَا ما تجن (©) وال خلقکر لف لک وما ملو ©4 
[الصافات]. 
وقوله: توت عد لياو أي : هي جمادات لا أرواح فيهاء فلا تسمع ولا تبصر ولا تعقل 
#وما بشعروت أيان منوت أي: لا يدرون متى تكون الساعة» فكيف يرتجى عند هذه نفع أو 
ثواب أو جزاء؟ إنما يرجى ذلك من الذي يعلم كل شيء وهو خالق كل شيء. 


: ام 0 5 مم تل © لا ج أت 


7 


يخبر تعالى أنه لا إله إلا هو الواحد 7ڈ الفرد الصمدء وأخبر أن الكافرين تنكر قلوبهم 


ذلك» كما أخبر عنهم متعجبين من ذلك امل اة إلا ودا إن کنا لتو غاب 4©2 [صن] وقال 
تعالی: «وَإدَا کر اه َد شارت فرت الث لا بُژیثوت باكر ودا 7 ری ين ونی إا 
هم تښرو 529 7 وقوله: #وهم مكرود أي: عن عبادة الله مع إنكار قلوبهم لتوحيده 
كما قال: إن الب سرون 0 ادن مى جه داخريت* [غافر: ]٠٦‏ ولهذا قال ههنا : 
لا جم 0 9 ولک لَه يعْلَدْ ما درت وَمَا یلت أي: وسيجزيهم على ذلك أتم 
الجزاء ٣‏ إِتَمُ لا حه تم 


حك ورا یل لم اا ال ری لوا لیر ايت © لحملا أَوَرَارَهُمَ امل يوم 
اقيم وس ن آنزار درت د غير یل الا کا 


ے ہب 0 4 ولا 


يقول تعالی: وإذا قبل لهؤلاء المكذبين: #ثَادًآ أل ريك الو معرضين عن الجواب #أأسَطِيرٌ 
الأوّيت 4 أي الم ينوك شيا انيا سا الذى نان غلا امناطير الأولين 5 آئ: ےس 
المتقدمین؛ كما قال تعالى: لوَهَلوَا اسر الْأويت أحْتَتبَهَا هي شل ءَيه بكر ويک 
© [الفرتان] أي: يفترون على الرسول ويقولون أقوالاً قاد ملف كلها باطلة كما قال 
تعالى : ۶إ از کیّف ضرا لك الأمتل مسل فلا يََنَطِيمْنَ سیا 402 [الفرقان] وذلك أن كل 
من خرج عن الحق فمهما قال أخطأء وكانوا يقولون: ساحر وشاعر وكاهن ومجنون» ثم استقر 
أمرهم ریو مس ال الي الود المقيرة الو ا خی مر 
ای كك قد © م فل گت كر © م تر © 2 عنس اد © ۸ تہ انتک © کان إن هنآ 
إلا عر پوت 9 [المدثر] أي ينقل ويحكىء فتفرقوا عن قوله ورأيه قبحهم الله قال تعالى: 


زروت 2 ©4. 


(۱) سيأتى ذكره فى تفسیر سورة المدثر آية ۱۸ ۔ .۲٤‏ 


)۲۷ 7 سال‎ e 


0 08-08008000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 نا نا (ا 0 0 0 0 90 0 0 


کھ و م 


ل ليخملوا أوذارهُم كاله م ألقيسمَة وين اثتار الت بُرتَھُر بمَيْرٍ عِلرِ4 أي: إنما قدرنا عليهم 
أن يقولوا ذلك ليتحملوا أوزارهم ومن أوزار الذين يتبعونهم ويوافقونهم أي: يصير عليهم خطيئة 
ضلالهم في أنفسهم» وخطيئة إغوائهم لغيرهم واقتداء أولئك بھمء كما جاء في الحديث امن دعا 
إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى 
ضلالة کان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه» لا ينقص ذلك من آثامهم 2 

وقال تعالی : لا وَلحیارک اشقا و واا کک م نایم ولسعلن یم لْقكمَةَ عَم شروت )4 
ہت 0 روی العوفي عن ابن ہت في لذن ہمت ا 8 ا وم 

ولاک کرک ےہ 


سر ہے 


0 مجاهد: نا أثقالهم ذنوبهم وذنوب من 92 2 تخت عمن أطاعهم من 
0 01( 
العذاس شيا . 


کسی ہ7 مو 


ھت ص ت القوايد د فح کر الف 


4 
ہوم اس 5 1 


قال العوفي» عن ابن عباس في قوله: لق ڪر | 3-5 قال: هو النمرود الذي 
نی الضرح*؟. 

قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد نحوه 

وقال عبد الرزاق» عن معمر» عن زيد بن أسلم: أول جبار كان في الأرض النمرودء فبعث الله 
عليه بعوضة فدخلت في منخره» فمكث أربعمائة سنة يضرب رأسه بالمطارق» وأرحم الناس به 


(6) 


من جمع يديه فضرب بهما رأسه وكان جباراً أربعمائة سنة» فعذبه الله أربعمائة سنة كملكه» ثم 
أماته» وهو الذي بنى الصرح إلى السماء الذي قال الله تعالى: ##تأقَ لله تهر تک 
لْعَوَاءِ عدِ4”" , 

وقال آخرون: بل هو بختنصر'ء وذکروا من المكر الذي حکاہ الله ههنا كما قال في سورة 

lft وو‎ fA A ۔ 7 ےم‎ 

إبراهيم #وَإِن کات مَحكُرْمُْ لول ينه أ َال .]:٤[‏ 

وقال آخرون: هذا من باب المثل لإبطال ما صنعه هؤلاء الذين كفروا بالله وأشركوا في عبادته 
غيره» كما قال نوح ##: #ومكروأ مکزا كارا 469 [نوح] أي: احتالوا في إضلال الناس بكل 


.)۲٦۷ ٤ح‎ . . أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ذه (الصحيح» العلمء باب من سنٌ سُنَةَ حسنة أو سيئة.‎ )١( 
أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس بنحوه.‎ (۲ 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجیح عن مجاهد. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوئ بما يليه. 

)٦(‏ أخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق به» وسنده مد ال تا 6ه" 

(۷ ذكره الطبري بدون سند. 


ل 722 )۸ 4( 


0 ا 0 8 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ) 0 0 0 0 0.0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


حيلة وأمالوهم إلى ہد سد بكل وسيلة» كما يقول لهم أتباعهم يوم القيامة: بل محر اَل 
از 3 تاموتا 5 ہشن بال وَتعل 2 اداد 4 الآية [سبأ: .]٣۳‏ 
وقوله: نات آ21 بيهر مرت الْمَوَاعِدٍ 4 آئ؟ اجتثه من أصله وأبطل عملهم» كقوله تعالى: 
کا ازفا تا لنحرب أَطْمَأَما 4 [المائدة: 54]. 
لانم اه من بث کر سبوا وعد فى ریخ اتب بود يوي ایہم وَلدِى المي ابروا 
اولي ألم رہ [الحشر: ٢]ء‏ وقال الله ههنا: #تأق اله تهر تر الْمَوَاعِرٍ فَخر لبم ۰٠‏ 


17 یم 24 رصم ت 


من فَوْقِهِر وَأَتَلَهُمٌ لْعَدَابُ مِنْ عَیْثُ لا عرو ثم يوم الْقِيَمَةِ مخزيهز» أي: يظهر فضائحھم؛ وما 
كانت تجنه ضمائرهم فيجعله علانية» كما قال تعالى: ليم بل اشآبڑ ©4 [الطارق] أي: تظهر 
وتشتهر كما في الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَلِهِ: «ينصب لكل غادر لواء يوم 
القيامة عند أسته بقدر غدرته» فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان»”“ وهكذا يظهر للناس ما کانوا 
يسرونه من المكر ويخزيهم الله على رؤوس الخلائق ويقول لهم الربٌ تبارك وتعالى مقرعاً لهم 
وموبخاً ان سحل لين کنر شوت ف تحاربون وتعادون في سبيلهم این 0 0 
نصركم وخلاصكم ههنا؟ فلعل یش أو بی [الشعراء: ]٤۴‏ ہق کو ین ف ولا كير 09 
[الطارق] فإذا توجهت عليهم الحجة وقامت عليهم الدلالة» وحقّت عليهم الكلمة ee‏ 
الاعتذار حين لا فرار قل ازيح اوا أ لأر وهم السادة في الدنيا والآخرة» والمخبرون عن 
الحق في الدنيا والآخرة» فيقولون حينئلٍ: إن الخى ال وألسّىَ عَلَ الْكفْرِيَ# أي: الفضيحة 
والعذاب محيط اليوم بمن كفر بالله وأشرك به ما لا يضره ولا ينفعه. 


رص ہ ac‏ سم سر گر 


کے ان و + المليكه ظَالمِيَ یا شڪ نشل د من ر 4 1 7 
۰۷۳۰۶9000 


يخبر تعالى عن حال المشركين الظالمين E‏ احتضارهم ومجيء الملائكة 0 3 
أرواحهم الخبيثة مالفا امَا٭ أي : أظهروا السمع والطاعة والانقياد قائلين: لإمَا کنا 

سوم كما يقولون يوم المعاد اول رتا ما گا مركن [الأنعام: ]٣٢‏ ل عم ني نيف ل 
گا بش € [المجادلة: ۸ ال الله مكذبا لهم في قيلهم ذلك (ك ره لے ء بی بنا کر 
تعملوت 69 فادخلوا اور اواب جه .2 ف لبس موی الْسكرنَ 09* أي: بئس 2 والمقام 
والمكان من دار هوان لمن كان متكبراً عن آيات الله واتباع رسله» وهم يدخلون جهنم من يوم 
مماتهم بأرواحهم» وينال أجسادهم في قبورها من حرها وسمومهاء فإذا كان يوم القيامة سلكت 
أرواحهم في أجسادهم وخلدت في نار جهنم «لا بشت ايه يووا ولا َف عَنهُم من دابا 
[فاطر: 5] کا ا ا 019 ا يوم فوم المَاعَةُ دوا ءَال 
فرعورے أَسَّدّ د لداب )€ [غافر]. 


)۱( صحيح البخاري» الجزية والموادعةء باب إثم الغادر للبر والفاجر (مح۳۱۸۸)ء وصحیح مسلم» الجهاد»ء 


) ۲ ٠ سالا‎ e 


حك «# ری ین اق مذآ ایر شک لا عا ليرت س في حو لديا عة ودار 
5 


ہے سم سے ہے ورے۔ 2 7 یر کل يرل بم 5 
ضرق خير ولعم وار لتق © کت تو ود ید 
ر3 


کلک بجری الہ القت © الین وهم الملتيكة 1 قور ا 

ىلو @4. 

هذا خبر عن السعداء بخلاف ما أخبر به عن الأشقياءء فإن أولئك قيل لهم: #مادا اَرْلَ 
رک قالوا معرضين عن الجواب: لم ينزل شيئاً إنما هذا أساطير الأولين» وهؤلاء قالوا: 
{iY‏ أي : أنزل خيراً؛ أ رحمة ہے رو دی وآمن به. ثم أخبر عما وعد الله عباده فيما 
أنزله على رسله فقال: لی ١‏ وت ف هزه الد تا 01 ار کا كما قال تعالى: 
من ڪيل سيا ين گر ار انق وهو مرم شي حير و ا E‏ سَنِ ما 
اوا يَعَمَْنَ 46 [النحل] أي: من أحسن عمله في الدنيا أحسن الله إليه عمله في الدنيا 
والآخرة» ثم أخبر بأن دان الآخرة شير خير؛ أي: من الحياة الدنياء والجزاء فيها أتم من الجزاء في 
الدنياء كقوله: رکال الک أوثوأ ا وڪم واب أله ح4 [القصص: ۸۰]. وقال تعالى: 
لما عند الو حَيْرُ لَلْکزًار 4 [آل عمران: ۱۹۸] وقال تعالى : #والاخرة حبر واب )€ [الأعلى] وقال 
لرسوله کله : #واخرة ير لك من الأول 9©> [الضحى] ثم وصف الدار الآخرة فقال: لولعم دار 
اَ4 


وقوله: 56 عدن بدل ین دار المتقين أي لهم في الآخرة جنات عدن؟؛ ع مقام 
يدخلونها طيَرِى ين ھا اند 4 أي: بين أشجارها وقصورها حم فا ما ما یوی كما قال 


ر م۶ پ مو و 


تعالى : #وفيها ما ار انفش وتلد ا وا فيها دوت 4 [الزخرف: .]۷١‏ 

وفي الحديث: إن السحابة لتمر بالملاً من أهل الجنة وهم جلوس على شرابهم» فلا 
يشتين ‏ أحد میم شيا إلا أمطرته عليه حتى إن منهم لمن يقول: أمطرينا كواعب أتراباً» فيكون 
ذلك2300, 

3# کن بجزی َه امَف 4 آی؟ كذلك يجزي الله كل من آمن به واتقاه وأحسن عمله؛ ثم 
أخبر تعالى عن حالهم عند الاحتضار أنهم طيبون أي: مخلصون من الشرك والدنس وکل سو 
1 عوح ےپ ه مہ گے )- 5 7 ر اک 021 
وأن ور مو سوہ 0 تعالى: و د ایت ل الوا رتا ا لَه ثم 
أسْتَشَمُوا 5 رل عليّهم مک المتبكة أ لا عضاو أ ولا رر روا وا 2 أنه آ الى کت نوعدون 6 س 
زیا ف الكيزة شا ون آل يمر کک پا تا و ہی الي 28 ھا ما کک © از 


2 Pu 


من عفورِ تم ©4 [نصلت]. 
00 قدمنا الأخاديث و 2 ہے المؤمن ہے کے عند 0 و 1 


22171 


ناء ت0 (یراحیہا۔- 


.”7 سيأتي تخريجه وضعفه في تفسير سورة النبأ آية‎ )١( 


e‏ لل م بم 


00 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0 0 28 0 0 0 ا 0 0 [ا نا 0 0 0 ا زا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 98 0 0 ا ا 0 (ا نا 0 (] 0 0 0 0 0 1 80 0 0 0 0 0 0 


حك همل بن إلا 0 5 او بای أمر ريك 
8 2 لیکن ڪا مم کال © ا سَْكَاتٌ 
شت سرون @4. 


يقول تعالى مهدداً للمشركين على تماديهم في الباطل واغترارهم بالدنيا: هل ينتظر هؤلاء إلا 
الملائكة أن تأتيهم لقبض أرواحهمء قاله قتادۃ'''. 

أو باي اث ريك أي: يوم القيامة وما يعاينونه من الأهوال. 

وقوله: 8« كلك مَمَلَ ألدنَ بن هر4 أي: هكذا تمادى في شركهم أسلافهم ونظراؤهم 
وأشباههم من المشرکین حتى ذاقوا بأس الله وحلوا فيما هم فيه من العذاب والنكال لوا طلسم 

أن لأنه تعالى أعذر إليهم وأقام حججه عليهم بإرسال رسله وإنزال كتبه #وَلكن کاو أَشَهُمْ 
يَظيِمُوت* أي : بمخالفة الرسل والتكذيب ہما جاءوا به» فلهذا أصابتهم عقوبة الله على ذلك لوَعَاقَ 
بهم* أي: أحاط بهم من العذاب الأليم لما کاو بي يسرمو أي : یسخرون من الرسل إذا 
توعدوهم بعقاب الله فلهذا يقال لهم يوم القيامة : هيو لار لی كس بها تكد 40 [الطور]. 


من دونےہ ین شىء 0 0 َاسَوْنَا ولا حرست 
او کے سپ 


نت عدوا 7 کڈ 0 
ور رم ريو 


اسك فيا ف 0 فانظرواً 


دی من یل وَمَا هر من مروت 6> . 


حبر فا تعن ظا الوكين يبنا تو ان الإشراك راا مو ار بقولهم : 
فلز شه اك ما عبد من دوفو من کیو عن ولا اباو ولا حرتنا عن دونب من تو و» أي + :فسن 
البحائر والسوائب والوصائل وغير ذلك مما كانوا ابتدعوه واخترعوه من تلقاء أنفسهم ما لم ينزل 
به" اسلطاناً» ومضمون كلامهم أنه لو كان تعالى كارهاً لما فعلنا لأنكره علينا بالعقوبة» ولما مكننا 
منه» قال الله تعالى راداً عليهم شبهتهم : : لهل على الس إلا الع ألْضِينُ4 أي: ليس الأمر كما 
تزعمون أنه لم ينكره عليكم» بل قد أنكره عليكم أشد الإنكارء ونهاكم عنه آكد النهي» وبعث في 
كل أمة؛ ای في كل قرن وطائفة رھ لا وكلهم يدعون إلى عبادة الله وينهون عن عبادة ما سواه 
غاب ايدو الله وحنبو الطدعوت 44 فلم بزل شال يرسل إلى الكانى الرسل بالك سد قدت 
الشرك في ب: بني آدم في قوم نوح الذين أرسل سل إليهم نوح: وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل ‏ 
الأرض إلى أن ختمهم بمحمد ية الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب» 
وكلهم كما قال الله تعالى: ##وماً اماتا من قبللک من ریو إلا وى ELE‏ 5 
نون 46 [الأنبياء]» وقوله تعالى: ونل من أَيَسَلْنَا من كبلك ین رسلتاً اَجعلتا من دون ا 
اله يُمْبَدُوَ 469 [الزخرف] وقال تعالیٰ في هذه الآية الكريمة: 2 27 کل او درلا 


کر صرن- و 


. أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوه‎ (١) 


)٠٤ ۳۸( سال‎ e 


[: :00ا0 0 0 8 0 0) 0 سں ور 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 ] ا 5 0 0 0 0) 0 ا و ] ] 0 0 0 0 9 0 ا 0) 0) ] 0 0 0 0 0 0 1 10 10 0 10 10 10 9 83 


< 


سبوا اعت فيكف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: لو سَاة 


نت عدوا الله و 
SS‏ لأنه نهاهم عن ذلك على 
ألسنة رسلهء وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدراء فلا حجة لهم فيهاء لأنه تعالى 
خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة» وهو لا يرضى لعباده الكفرء وله في ذلك حجة بالغة 
وة فاظطعة. 

ثم إنه الى کے اخير آنه أنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا د ادان الس ان قال: #هِنْهُم 
0 آله ومهم من حَفَتْ عه الله فیا فى الْأَرَضٍ فأنظروا کلف کات عقِبَةٌ یڈ الدكزين» 

: اسألوا عما كان من أمر من خالف الرسل وكذب الحق كيف در 1 کی لک ین مله » 
ا ۰ء فقال: الد كدب لذن ين لهم فک كن كبر 40 [الملك]. م أخبر | الله ا 
وو لو رس سم ہو وہ یھ 
من رد اه ت۰ت نولت لم یک اق گا [المائدة: ١‏ وقال نوح 7 چک 


نضح إن ردت أ أن اع کر کان آله یڈ أن یویم [هود: TT‏ الآية الكريمة: 
إن تمي کل مد و أ لايك بی كما قال لله تعالی: لمن صلل اٹ کک مَادِفَ 


2 ےہ نے :رو 


م وَيِدَرَهُم في طفہم يحون © [الأعراف] وقال تعالی: طن أت حَنَّتَ ۶8,80 ) 
ٹہ © وا جات ڪل اير حى روا الدب اطم 469 [يونس]. 

وقوله : لين أله أي : شأنه وأمره أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فلهذا قال: الا هری من 
پیل 4 أي اما ےت لا أحد وما لكر یٹ تصِرِيت 4 أي : 
ینقذونھم من عذابه ووثاقه ألا له اق والس ارك الله رَبٌ الَسَليینَ 4 [الأعراف: .]٥٤‏ 


ولک كر 


كرو 7 كنا ڪين © 


ول ا 00 عن المشركين أنهم حلفوا فأقسموا يله جَهَدَ أيهم أي: اجتهدوا في 
الحلف» وغلظوا الأيمان على أنه لا يبعث الله من يموت أي استبعدوا ذلك» وكذبوا الرسل في 
إخبارهم لهم ذلك وحلفرا على تقيض فقال تعالن مكنياً لهم ورادا عليهم #يلّ* أي: بلى 
سيكون ذلك وعدا عله حَقَا4 أ لا بد منه #ولحكن اکا الاس لا يعلموت 4 آئ: فلجهلهم 
يخالفون الرسل ويقعون في الکفر ثم ذكر تعالى حكمته في المعاد وقيام الأجساد يوم التناد» 
فقال: وپ لک أي: للتاس 0 0 ند أي: من كل شيء ل لیجزی این سكأ يما 
یلوا وزی ال امس با یی [النجم: ۴۱ 

#وَلعَلَ ليت کفروا َي کا ا أي: في أيمانهم وأقسامهم لا يبعث الله من يموت» 


ولهذا يدعون يوم القيامة إلى نار جهنم دعاء وتقول لهم الزبانية: ٭مَو الثَارُ التي كر يها 
e‏ 1 لا روت ل( اصاوها فأصيرةأ آؤ لا صَيروا سوآء کہ لله حون کا 


متم َعَسَلوَ 409 [الطور]. 


ur |‏ سمش ا 
(Y0 JE 200‏ 
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ثم أخبر تعالى عن قدرته على ما يشاء» وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وإنما 
أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فیکونء والمعاد من ذلك إذا أراد كونه فإنما کت 
فيكون كما يشاءء كما قال: وا انث إل وَج تم بِالِصَرٍ لچ“ [القمر] وقال: نا لک ولا 
بلک للد كتين ود4 [لقمان: ۲۸] وقال: في هذه الآية الكريمة #إِنَّمَا فوا ىء إا ارده أن 
قل لد کک بكرن 49 أي :: ان نامر به مرة واحدة فإذا هو كائ كما قال الشاعز؛ 

ا ان ق ا ٠‏ اول تو کے مامتا قي 

أي: أنه تعالى لا يحتاج إلى تأكيد فيما يأمر بهء فإنه تعالى لا يمانع ولا يخالف» لأنه الواحد 
القهار العظيم الذي قهر سلطانه وجبروته وعزته كل شيء فلا إله إلا هو ولا رب سواه. 

وقال ابن أبي حاتم: ذكر الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج» عن ابن جریج؛ 
أخبرني عطاءء أنه سمع أبا هريرة يقول: قال الله تعالى: شتمني ابن آدم ولم يكن ينبغي له ذلكء 


رر ہے سج سے 


وكذبني ابن آدم ولم يكن ينبغي له ذلك» فأما تكذيبه إياي فقال: وَأَقَْمُوا يال جَھَة د أيهم 3 


کن ات تی فان وقلت: بل وعدا عو حقا وك ٤‏ تر الاس لا ب لت راسا 
شتمه إياي فقال: إت لله بالك خر ۳ وقلت: فل هو الہ اد ) ان 
لصَسَمَدُ © آم كيذ وَلَمْ یت كفا لس ل4 [الإخلاص]. هكذا ذكره 


موقوفاً وهو في الصحيحين مر 3 


الف 


حلط ران اکرو فى لَه بن بتر ما ظا لوعت في لديا 
ذا تی © اي سا وم © 
يخبر تعالى عن جزائه للمهاجرين في سبيله ابتغاء مرضاته» الذين فارقوا الدار والإخوان 
والخلان رجاء ثواب الله وجزائه» ويحتمل أن يكون سبب نزولها في مهاجرة الحبشة”" الذين 
اشتد أذى قومهم لهم بمكة حتى خرجوا من بين أظهرهم إلى بلاد الحبشة ليتمكنوا من عبادة 
ربهم» ومن أشرافهم عثمان بن عفان ومعه زوجته رُقية بنت رسول الله بء وجعفر بن أبي طالب 
ابن عم الرسول» وأبو سلمة بن عبد الأسود في جماعة قريب من ثمانين ما بين رجل وامرأة 
صديق وصديقة و وأرضاهمء وقد فعل فوعدهم تعالى بالمجازاة الحسنة في الدنيا والآخرة 
فقال: لوهم في الذي سک . 
قال ابن عباس والشعبي وقتادة: المدينة" . 
وقيل: الرزق الطيب» قاله مجاهد. ولا منافاة بين القولين» فإنهم تركوا مساكنهم وأموالهم 


ہے رع را ور سے 


0 سوكلون 00 


(١)‏ سنده ضعيف لأن ابن أبى ي حاتم رواه معلقاًء ويتقوئ بما أخرجه البخاري من طريق آخر عن الأعرج عن 
أبي هريرة بمعناه دون ذكر الآيات المستشهد بھاء (الصحيح » بدء الخلق ح۳۱۹۳). 

)٢(‏ ذكر هذا السبب قتادة فيما أخرجه الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» لکن سندہ مرسل. 

() قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عنه» وقول الشعبي أخرجه الطبري بسند 
ہی تر ج2 شيخ الطبري› وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

e (6‏ از تہ تا 


)٤٠٤ . 7 ماله‎ e 
فعوضهم الله خيراً منها في الدنياء فإن من ترك شيئاً لله عوضه الله بما هو خير له منه» وكذلك‎ 
وقع فإنهم مكن الله لهم في البلاد وحكمهم على رقاب العبادء وصاروا أمراء حکاماء وكل‎ 
منهم للمتقين إماماًء وأخبر أن ثوابه للمهاجرين في الدار الآخرة أعظم مما أعطاهم في الدنياء‎ 
فقال: جر لآير اكد أي: مما أعطيناهم في الدنيا لو كنا يَتَلَمُنَ* أي: لو كان‎ 
المتخلفون عن الهجرة معهم يعلمون ما ادر . کے ہی واتبع رسوله» ولهذا قال هشيم عن‎ 
العوام» عمّن حدثه» أن عمر بن الخطاب وليه » كان إذا أعطى الرجل من المهاجرين عطاءه‎ 
يقول: خذ بارك الله لك فيه» هذا ما ا ااه وما ادخر لك في الآخرة أفضل » ثم‎ 

قرأ هذه الآبة «لَبوَتتْ في ایا حَسَئد ور الآيفرّة اکر لو كاو ريي . 
ثم وصفهم تعالى فقال: اين 0 أ وَعَكَ نَيْھۂ يَوَكَنْنَ 9©* أي: صبروا على الأذى من 
قومهم متوكلين على الله الذي أحسن لهم العاقبة في الدنيا والآخرة. 


@ ح لیخ ملا آهل اور إن كث لا مرن‎ e 
. 49 لت 7 7) لك الزذكر لنبين 7 لین للتّایں م 1 لهم 2 ف بلنکروکت‎ 


قال الضحكء عن ابن عباس: لما بعث اللہ محمداً بل رسولاًء أنكرت العرب ذلك أو من 
ا 7 الله أعظم من أن یکون رسوله بشرء فأنزل: مل للا ا أن ا کت ِل 
نَمل َم أن آیر ان [يونس: ۲] وقال: ##وَمَآ اسلا من بك إلا رجالا تی مت شلوا اَهَل 
ا 0 لا ممن 4*6 يعني : أهل الكتب الماضية أبشراً كانت الرسل إليهم أم ملائكة؟ 
فإن كانوا ملائكة انکر وإن کانوا شا قلا کرو أن یکوت فحنت 485 رسولاً ».قال تعالی: 
وما أَيُسَلْنَا ین قَلت إل رجالا هی > لهم ن اَهَل ى4 بت ۹اا لوا سی آهل 0 
كما قلتم"» وكذا روي عن مجاهد» عن ابن عباس أن المراد بأهل الذكر: أهل الکتاب''' 
وقاله مجاهد والأعمٹ ^ . 

وقول غیت :الرمحمن بی وت الاکن الو ان اسعفید بقوله: إا عن رلا الکن وا لم لوطه 
49 [الحجر]“ صحيح» لکن ليس هو المراد ههناء لأن المخالف لا يرجع في إثباته بعد إنكاره 
إليه» وكذا قول أبي جعفر الباقر: نحن أهل الك 4 ومرافة أن هذه الأمة أهل الذكر» صحيح 
فإنه هذه الأمة أعلم من جميع الأمم السالفةء وعلماء أهل بيت رسول الله تك والرحمة من خير 
العلماء إذا كانوا على السنة المستقيمة كعلي وابن عباس وابني علي الحسن والحسين» ومحمد بن 
الحنفية وعلي بن الحسين زين العابدين» وعلي بن عبد الله بن عباسء وأبي جعفر الباقر وهو 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق هشيم بەء وسنده ضعيف لإبهام شيخ العوام: 

(۲) أخرجه الطبري من طريق الضحاك به» وسنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس. 

(۳) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق مجاهد به. 

)٤(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاًء وقول الأعمش أخرجه الطبري بسند فيه ابن وكيع 
وهو سفيان فيه مقالء ويتقوئ بسابقه. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب» وهو عبد الله» عن عبد الرحمن بن زيد. 

. أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جابر عن أبي جعفر الباقر وجابر هو الجعفي وهو ضعيف ويتشيع‎ )٦( 


)٦٤ › £( م انإ‎ e 


محمد بن علي بن الحسين وجعفر أبنه» وأمثالهم وأضرابهم وأشكالهم ممن هو متمسك بحبل الله 

المتين وصراطه المستقيم» وعرف لكل ذي حق حقه ونزل كل المنزل الذي أعطاه الله ورسوله 
واجتمعت عليه قلوب عباده المؤمنين. 

والغرض أن هذه الآية الكريمة أخبرت بأن الرسل الماضين قبل محمد ييه كانوا بشراً كما هو 

5 4 م صا ے مداو ا 9 7۸ جھے رر ررر مه ر >> قح وره لم رس ور 

بشرء كما قال تعالى: «فل سبحا ری هل کت إلا بتر ولا €9 وما متم لتاس أن يووا إذ جام 


21 


9 سے >> کم رہ ے 2و r‏ 4 رر چ ا 2 
لدی إلا أن قالوا أبعت الہ بک رسوا 46 [الإسراء] وقال تعالى: #وما أَرَسلْنَا قب من 


الین إل اکم يأو اکا ويش نی الْأَسوَاقٌ» [الفرقان: ]٠٢‏ وقال تعالى: وما جَمَلَتَهُمْ 
جکدا لا يأكلونَ الطعام وما كوا خَلِيينَ 402 [الأنبياء] وقال: #فل ما كت بذكا مِنَّ الرْسُل» 
[الأحقاف: ۹] وقال تعالى: قل إِنَمَا آنا بکر تل بو إل [الكهف: ]٠١١‏ ثم أرشد الله تعالى من 
شك في كون الرسل كانوا بشراً إلى سؤال أصحاب الكتب المتقدمة عن الأنبياء الذين سلفوا هل 
كان أنبياؤهم بشراً أو ملائكة. 

ثم ذكر تعالى أنه أرسلهم وای أي : بالحجج والدلائل ##والزثر # وهي الكتب كما قاله 

١ 2 0 2 ۰‏ 8 7 4 کے ۰ 
ابن عباس ومجاهد والضحاك وغيرهم '. والزبر جمع زبورء تقول العرب: زبرت الكتاب إذا 


ص 


كتبته. وقال تعالى: وک سىء فَصَلُوهُ في لبر 467 [القمر] وقال: اوق َتنا ف الروْر مِنْ 
و 


الها 
عا 
3 


ثم قال تعالى: ورك إِلّكَ ایر يعني : القرآن #لنْبَيْنَ للتاس ما نر الهم أي: من ربهم 
لعلمك بمعنى ما أنزل الله وحرصك عليه واتباعك لەء ولعلمنا بأنك أفضل الخلائق وسيد ولد 
آدم» فتفصل لهم ما أجمل وتبين لهم ما أشكل #وَلعَلْهُم بلفگروں 4 أي : ينظرون لأنفسهم فيهتدون 
فيفوزون بالنجاة في الدارين. 


۹ 
کو یں م Sor‏ ک رو م 


هط اقام الین مکروا السات أن ييف الہ يم الأرض أو أيهم الْمَدَابُ ین حَیث لا بسَعروۃ 
جع کے ے۶ہھم اريريه ھ ب 5 د جے ۶ اک ہہ ےج جه سوس / 0 یم 
© أو يدهم فی لبهم مما هم بِمُعْجِرنَ © آز ادهو عل حوفي َه ريك رٹ بحم ©4 . 
يخر تعالى عن [خلها وإتنظارة:العضاة الذين یغظوت السبعات ويدعون إلهاء ويمكزون 
بالناس في دعائهم إياهم وحملهم عليهاء مع قدرته على أن يخسف بهم الأرض أو يأتيهم العذاب 
نر رد مح اس مو مح کہ ہے دروو چ >> > 2 ٠‏ م سرصم >4 س سس سيئرل ہم تا ےی 
اک أن یف يكم الارض بدا هم تمور € ام اينم من في الس أن بل عَلِيَكُمْ حاصبا فستعاموں 
کی زر ر6× [الملك]. 

م وان کی a AA‏ ےہ مکی ۶ ےب لب ۱ 8 ا r‏ 
وقوله: #أو يأَحْذْهم في 7ت أي: في تقلبهم في المعايش واشتغالهم بها في أسفارهم 
ونحوها من الأشغال الملهية. 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عنه» ومعناه صحيح ويشهد له ما يليه 
وهو قول مجاهد الذي أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول الضحاك أخرجه 
الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري ويتقوى بسابقه. 

(؟) كذا في (حم) و(مح)ء وفي الأصل: «حكمه». 


) ۰ ›4۸( مالك‎ ٠ 


نا لا 0 0 0 () 0 0 نا () () 0) 0 0 0 0 0 0 0 () () () 9 نا () 0 لا نا (ا 0 لا 0 0 ( نا () 0 0 0 0 0 0 0 نا نا 0 ذا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 لا نا نا نا نا 0ا 0 0 0] 0 0 2 () 0 نا (ا 0 0 0 0 0 0 0 نا 


قال قتادة00) والسدي: تقلبهم أئ: أسفارهم . 

وقال مجاهد والضحاك وقتادة: ف مه4 في الليل والنهار كما قال تعالى: #أَفَأمِنَ أَمَلْ 
الژی ك علي :اشنا ينها وهم تيمو © أو يِن هذ جل لين أن زيف اشا شى كف بل 
4 [الأعراف]. 

وقوله: #فما هم بِمُعْجِرِنَ# أي: لا يعجزون الله على أي حال كانوا عليه. 

وقوله: أو يهر عل وض أي: أو يأخذهم اللہ في حال خوفهم من أخذه لھم؛ فإنه يكون 
أبلغ وأشدء فإن حصول ما يتوقع مع الخوف شديدء ولهذا قال العوفي عن ابن عباس: #أؤ 
پلمدھر عل توف يقول: إن شئت رز تھے موت صاحبه وتخوفه الف وكذا روي عن 
مجاهد والضحاك وقتادة وغيرهه”” 

ثم قال تعالى: لن ریک مث ِ4 أي : حيث لم يعاجلكم بالعقوبة؛ كما ثبت في 
الصحيحين: [الا أحد أصبر على أذى سمعه من الل؛ إنهم معفاية تتا وهو يرزقهم 
ويعافيهم)” ]7 و فی الصحیحین : ہے یہر سر حت ذا أخذه لم يفلته» ثم قرأ رسول الله كل 
«يككلك لد رَيْكَ اکا َد الشرى و يد إن نت أي سيد ©4 (سردا”'' وقال تعالى: 


2 ۱ 4 


ل رڪاين من قَرَبَةٍ ميت کا ها وهى ظالِمة ثم أحذتها وَلِلَ الْمَصِيدٌ ©4 [الحج]. 


ر ووم ہے 


و فيا لم ع عن لمن سمال سجدا له وهر داخرونً 


بن کا والتتيكة وشم لا بسک (© کاو مم ين 


وهر 79 م کا پک8 2> 


يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وكبريائه الذي خضع له كل شيء ودانت له الأشياء 
والمخلوقات بأسرها: جماداتها وحيواناتهاء ومكلفوها من الإنس والجن؛ والملائكة» فأخبر أن 
كل ما له ظل يتفيأ ذات اليمين وذات الشمال؛ أي: بكرةً وعشياً فإنه ساجد بظله لله تعالى. 

قال مجاهد: إذا زالت الشمس سجد كل شيء لله ل" وكذا قال قتادة والضحاك 

7 5 ۶ 7 0 ے‫‎ 7 (A) 
وغیرھم'“. وقوله: ل وهر دخروك) أي : صاغرون.‎ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس بنحوه» ويشهد له ما يليه. 

(۳) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري 
ویتقویٰ يسابقه . 

)٤(‏ صحيح البخاري» الأدب» باب الصبر في الأذئ (ح۹9۹٦٣)ء‏ وصحيح مسلم» صفات المنافقين» باب لا 
أحد أصبر على أذى من الله ی (ح٤ .)۲۸١‏ 

)2 زيادة من (حم) و(مح) و(ح). ()٦(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة هود آية ٢۲٢٣ء‏ 

(۷) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق منصور عن مجاهد. 

(۸) قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند حسن من 
طريق ثابت عنه. 


ا (0۱. 00( 


("۱) 


وقال مجاهد أيضاً: سجود كل شيء فیؤہء وذكر الجبال''ء قال: سجودها فيؤها. 

وقال أبو غالب الشيباني: أمواج البحر صلاتەہ'' ونزلهم منزلة من يعقل إذ أسند السجود 
إليهم فقال: #ريه جد ماق التموت وما فلك الس هن داق كما قال :ورف د مق 
َلسَمواتِ والدرّض طوعا وكا مهم لو والآصَّالٍ4 [الرعد: .]٠١‏ 

وقوله: #والملييكة وهم وه لا ہتکرون 4 أي: تسجد لله؛ أي: غير مستكبرين عن عبادته # 
رہم من وھ أي : تی خائفين وجلين من الربٌ جل جلاله #وَعْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ* 
مثابرين على طاعته تعالى وامتثال أوامره» وترك زواجره. 


7 


چ 7۹ ورج ر. ے ے‫ ج2 کے سے ر 
حلط ھچ وال ان لا سخا هین انبر تک وای زیون (© ولم ما فى سرن 
کے وو وہ ی. کت ارد ى د 
اض ن 2 ايسا 0 ون يكم تن و کی ان راک 0-0 


رد 67 E 00 1 9 ١‏ بی شک © يكنا بنا ا 


و یم 


فسوف 57 


يخبر تعالى أنه لا إله إلا هو وأنه لا ينبغي العبادة إلا له وحده لا شريك لهء فإنه مالك كل 
شيء وخالقه وربه رل انين يا قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة ومیمون بن مھران والسدي 
وقتادة وغير واحد: أي : اا 


وغن ابن عباس أیضاً: أي واج 

وقال مجاهد: أي خالصاً له أي له العبادة وحده ممن فی السموات ا كقوله: 
مر فف وین الو يَبْعُوَْ وله اکم من فی لسوت لأر کی وحكرها وليه کو #09 
[آل عمران] هذا على قول ابن عباس وعكرمة» فيكون من باب الخبرء وأما على قول مجاهد فإنه 
يكون من باب الطلب؛ أي : اوَهيوا آن گی کرای شيئاً وأخلصوا لي الطاعةء كما في قوله 


تعالی : أل يله الین الْخالض* [الزمر: ۳]. 

ثم أخبر أنه مالك النفع والضر اج روک ونعمة وعافية ونصر فمن فضله 
علیھمء وإحسانه إليهم ثم إا مَسَكم صر وله رود أي: لعلمكم أنه لا يقدر على إزالته إلا 
ویو SS‏ تلجأون إليه ماوق وتوہ فی الرغية پ وسر تع كما قال 


رم مع 


تعالى: ودا مم ار في الخ صل من کون الا اہ ما دک إلى الب عرصم کان الإپضان فوا 


(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد بنحوه» وابن جريج لم يسمع من مجاهد. 

() ذكره السيوطي ونسبه إلى ابن أبي حاتم . 

( قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه سفيان بن وكيع فيه مقال ويتقوئ بالآثار التالية: فقول 
مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول عكرمة أخرجه الطبري بسند حسن 
من طريق أبي حصين عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

٤(‏ أخرجه الطبري من طريق يعلى بن النعمان عن عكرمة عن ابن عباس ويعلئ ترجم له البخاري في التاريخ 
الكبير وسكت عنه وكذلك ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. ۱ 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : «الأخلاص». 


"(٠ 5 ےلاک‎ e 


۷ وقال ههنا: ظثُرّ إا کک الضُر عنکم ذا فق مک يريم سرو € ليكفرا يمآ 

کر قيل : اللام ههنا لام العاقبة. وقيل: لام التعليل تمعتى قيغنا لهم ذلك لیکقروا؛ أي: 
۶ ويجحدوا نعم الله عليهم وأنه المُسدي إليهم النعم» الكاشف عنهم النقم» ثم توعدهم 
قائلاً : فسا أي : اعملوا ما شٹۃ شئتم وتمتعوا بما أنتم فيه قلیلاً #ضَوْفَ فلمو أي: عاقبة 
ذلك. 


و لا 1 رورو ہے سح م و 05 ر خر شر سرک جر الا ي 
AHA‏ یما لا لا يعلمون نصا م رر 6 لله لتسعلن عَم 559 تشترون © ولون له 
دوعو وو مہہ 


o4‏ ری مم وله 2ا ہریت یا وإذا سر أحدهم الشُی ظَلّ وجهثر مسودا وهو کی © تور مِن 


٣‏ 7 1ج نا يتين © لی ل تمت 
ل الع بل لكل لكل بل رذ الین لا 


يخبر تعالى عن قبائح المشركين الذين عبدوا مع الله ود الاسام والأوثان والأنداد بغير 

کت وضعل | للاأوثان تنقيا ينا | رزقهم الله فقالوا: #هذًا يلو رمه وَھدا 2201 کہ 
ت لدحَيهمْ فلا بل إل ل وکا كات لله فهو صل اف ےتاھک [الأنعام: 

٦‏ أي: جعلوا لآلهتهم نصيباً مع الله وفضلوها على جانبەء فأقسم الله تعالى بنفسه الكريمة 
ليسألنهم عن ذلك الذي افترده وار ه وليقابلنّهم عليه» وليجازينّهم أوفر الجزاء في نار جهنم» 
نقال: 6ے اشا متا کی می ک4. 

ثم أخبر تعالى عنهم أنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاًء وجعلوها بنات الله 
فعبدوها معهء فأخطأوا خطأ كبيراً في كل مقام من هذه المقامات الثلاث» فنسبوا إليه تعالی أن 
هلدا ولا ولد لهء ثم أعطوه أخسٌ القسمين من الأولاد وهو البنات» وهم لا يرضونها 
لأنفسهم» كما قال : اک ) SES‏ (© بك إذا فة فک ©4 [النجم]. 

وقوله ههنا: رن ي أت سِْحَتمُ4 أي: عن قولهم وإفكهم أل لم يِن اذكه 
ایت € تاد اله ولتم كذ © أَعَطق الات ع عل الجن (© عا کک کت فک )> 
[الصافات] . 

وقوله: #وَلَهم ما سوت أي : يختارون لأنفسهم اكور و فون لأنفسهم من البنات التي 
نسبوها إلى ال تعالى الله عن قولهم علواً کبیراء فإنه #إِذَا بر أحدهم بالق ظَلَّ وجه سردا 
أي : كتيباً من الهم عو کہ » ساكت من شدة ما هو فيه من الحزنء #يكورئ من اتور أي : 
72 ابراه الان :من وو نا ر ا عل هشر أذ ا ى الاي الك إن رن أبقاها 
77077 ہہ" ا ويفضل اولادہ الذكور عليها ظا شر یق الیک أي :يعدها 
وهو أن يدفنها فيه حية كما كانوا يصنعون في الجاهليةء أفمن يكرهونه هذه الكراهة ويأنفون 
لأنفسهم عنه يجعلونه لل؟9 ألا سنا كمون * أي : تو سی ری تو7 
نسبوه إليهء كما قال تعالى: #وَإدًا بر لَحَدُهُم یکا صَرَب الیم مکلا ظل وهم مود وهو کللیۂ 
کت وقال ههنا: رن ل 1 7 مكل لتر ای النقض إنما نسب إليهم 


acd 7‏ مہ كرك 


له المثل الأعل 4 أ : الكمال المطلق من كل وجه وهو منسوب إليه #وهو لمر أ الحَكيِم ۹ . 


)٦٦ ء٦٦( مت الف‎ e 


اس ليھر ما ر علا ين داي وک برهم !ا 
7 َف ( @ موب پل اما ایکرھوت 07 58 بی الک 
ا رم مُنرظرنَ 2> . 


جح تب ہو 
من دابة أي لأهلك جميع دواب الأرض تبعاً لإهلاك ب: بني آدم» ولكن الربٌ جل جلاله يحلم 
ويسترء وينظر إلى أجل مسمى أي: لا يعاجلهم بالعقوبةء إذ لو فعل ذلك بهم لما أبقى أحداً. 

قال سفيان الثوري» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص أنه قال: كاد الجُجعل'") 
بذنب بني آدم» وقرأ الآية #ولو بود أله الاس بظليهر تا برك علا من دَآبْةِ4 وكذا روى الأعمش؛ 
عن أبي إسحاق» عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله: كاد الجُعَل أن يهلك في جحره بخطیئة بني 
آدم”" . 

وقال ابن جرير: حدثني محمد بن المثنى» حدثنا إسماعيل بن حكيم الخزاعيء حدثنا 
محمد بن جابر الحنفي› عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة قال: سمع أبو هريرة رجلاً وهو 
يقول: إن الظالم لا يضر إلا نفس””» قال: فالتفت إليه» فقال: بلى والله حتى إن الحباري“ 
لتموت في وكرها بظلم الظالم*“. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» أنبأنا الوليد بن عبد الملك» حدثنا عبيد الله بن 
J‏ مسح" » حدثنا سليمان بن عطاء» عن مسلمة بن عبد اللہ عن عمه أبي مشجعة بن ربعي» 
عن أبي الدرداء دنه قال: ذكرنا عند رسول الله با فقال: «إن الله لا يؤخر شيئاً إذا جاء أجلهء 
وإنما زيادة العمر بالذرية الصالحة يرزقها الله العبدء فيدعون له من بعده فيلحقه دعاؤهم في قبره 
فذلك زيادة العم" . 

وقوله: هوَتْتازت ا ما يَكرَهُوتَ» أي: من البنات ومن الشركاء الذين هم عبيده» وهم 
ا ا سر نيرك لدان سس 

وقوله: #وتصف ۴ ال لْكَزْبٌ اک لهد لی 4 إنكار عليهم في دعواهم مع ذلك أن لهم 
الحسنى في الدنيا وإن كان ثم معاد ففيه أيضاً لهم الحسنىء وإخبار عن قيل من قال منهم. 


أن يعذب 


)١(‏ هو حيوان مثل الخنفساء. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ۳۰۰/۱۳) والطبري كلاهما من طريق سفيان الثوري به» وسنده صحيح إلى 
أبي الأحوص لكنه مرسل . 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا (العقوبات ص۲۷۳) والطبري كلاهما من طريق الأعمش به» وسنده ضعيف لأن أبا 
عبيدة لم يسمع من عبد الله بن مسعود. 

)٤(‏ هو طائر شبيه بالورّة. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفی سنده محمد بن جابر الحنفی صدوق ذهبت كتبه فساء حفظه وخلط كثيراً 
وعمي فصار يلقن (التقریب ص٤١۷٦).‏ 1 

)٦(‏ كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل صحف إلى: «شرح». 

(۷) سنده ضعيف لضعف سليمان بن عطاء (الضعفاء الكبير 2١15/7‏ ومجمع الزوائد ۱۹۸/۷). 


IS 
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ا يي با ام لن ۰ 2خ : 1 . ٠‏ 8 وی 

بعد ضراء مسشتة لیْغولن ذهب السات عق إتم لفرح فحور ایا [هود] وقوله: #ولّین أدقنه حمة 


۶> 


دا لی وآ أن السَاعَدَ َة وَين يحت لگ ری إن لي عنم اَلحْنقَ 
ا الین كَمَڑوا یکا عمل وَلْدِقَتهُم يَنْ عَدَابِ ِلِيظٍ (©4 [نصلت]. وقوله: طأقَرَيْتَ ای 
حر ياتا وال لأوتيت مالا ودا 4©9 (مریم] وقال: إخباراً عن أحد الرجلين أنه: «وَدَحَلَ 
جنم وهو الم لقيو 6ل ما ان أن د هو لہا © وما ان ألاعة هَابِمَدٌ وین رُددثٌ إل ري 
دہ حا ينها مَُقَلَا 469 [الكهف] فجمع هؤلاء بين عمل السوء وتمني الباطل بأن يجازوا على 
ذلك ها وهذا مف + كنا تک اہن امشاق :ات رمن رق اسان الك جن رها 
دوعا مكتوت عايه س ویراعظام فمن :ذلك+ تتملوة الشات وتجرون الحستات؟ أجل كما 
بس هق العنوك لعن 

وقال مجاهد وقتادة: «وَبَصِتُ اتهم الكَدِبَ ارک هر لی ا الغلمان”" . 

وقال ابن جریر: «أك لهر لی أي: يوم القيامة كما قدمنا بيانه» وهو الصواب؛ وله 
الحمدء ولهذا قال تعالى راداً عليهم في تمنيهم ذلك: لا جع أي: حقاً لا بد منه أن هم 
اد4 أي: يوم القيامة ٭وَآَُم مرون . 

قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم: منسيون فيها مضيعون”" وهذا كقوله تعالى: 
فلوم تسه کا مُا لماه ومهم مَندَا» [الأعراف: .]٥٤٤‏ 

وعن قتادة أيضاً: مفرطون أي: معجلون إلى النار من الفرط» وهو السابق إلى الورد ولا 
منافاة لأنهم يعجل بهم يوم القيامة إلى النار وينسون فيها أي: يخلدون. 


0 م o”‏ کب ا یو مھ > 
. 1 کے ۰ ۳ 
متا من بعد 4 معسمهےةے ليقو 
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حلط اتا قد یسلت من بيك فر لحم التّبِطَنُ اهر فهو ولمم ألم ور عَذَابُ 


اس رم ر 


۲ 1 1 3 کے ری 2 yr”‏ سس کے سا گی 1 ٢۲۰۸‏ وړ سے مہ 
باساب : شه وشدی ورحمه قور دینوت 


3 


نزلنا عليكف 
اا به الأرض بعد موي إِنَّ فى ذلك ية ار مم 2> . 
يذكر تعالى أنه أرسل إلى الأمم الخالیة رسلا فكذبت الرسل؛ فلك يا محمد في إخوانك من 
المرسلين أسوة فلا يهيدنك تكذيب قومك لك» وأما المشركون الذين كذبوا الرسل فإنما حملهم 
على ذلك تزيين الشيطان لهم ما فعلوه. 
فهر ولم ال4 أي: هم تحت العقوبة والنكال» والشيطان وليهم ولا يملك لهم خلاصاً 


ولا صريخ لهمء ولهم عذاب أليم . 


.١457/1١ ذكره ابن هشام في السيرة النبوية‎ )١( 

(؟) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند 

() قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق أبي بشر جعفر بن إياس عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق 
الحسين عنه. 


(٤‏ أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» بدون من الفرط. 


١| حا‎ 


)٦۷ ء٦٦( سال‎ e 


ثم قال تعالى لرسوله: إنه إنما أنزل عليه الكتاب ليبيْن للناس الذي يختلفون فيه؟ فالقرآن 
«لْعَوْرٍ بُؤمثوت) وکما جعل سبحانه القرآن حياة للقلوب الميتة بكفرهاء كذلك يحيي الأرض بعد 


کسر مر رر سے 


موتها بما أنزله عليها من السماء من ماء #إنَّ في ذلك لية اَم معو أي: يفهمون الکلام 


1 


کا ًا عابتا شري © 


يقول تعالى: ر لك أيها الناس طف لأر وهي الإبل والبقر والغنم لچ أي: 
لآية ودلالة على حكمة خالقها وقدرته ورحمته ولطفه فشقِيٌ با في بَطُون»* أفردها ههنا 
عوداً على معنى النعمء أو الضمير عائد على الحیوانء فإن الأنعام حيوانات أي: نسقيكم 
مما في بطن هذا الحيوان» وفی الآية الأخرى: يما فى بطوتا» [المؤمنون: ٢۲]ء‏ ويجوز 
هذا وهذاء كما في قوله تعالى: «كلة اا س سك ذو 42 [المدثر] وفي 
قوله تعالى: تق مُرسِلَةٌ لم پمیر فاط یم يتم اسلو © ا جا میک [النمل] 
أي : المال. 

وقوله: لين بن مث ودم لن حَالصًا» أي: يتخلص اللبن بياضه وطعمه وحلاوته» ما بين فرث 
ودم في باطن الحیوانء فيسري کل إلى موطنه إذا نضج الغذاء في معدته» فيصرف منه دم إلى 
العروق؛ ولبن إلى الضرع» وبول إلى المثانة» وروث إلى المخرج؛ وكل منها لا يشوب الآخر 
ولا يمازجه بعد انفصاله عنه ولا يتغير به. 

وقوله: أب حالصا سايتا لشَّدرِينَ4 أي: لا يغصٌ به أحدء ولما ذكر اللبن وأنه تعالى جعله 
شراباً للناس سائغاً تْنّى بذكر ما يتخذه الناس من الأشربة من ثمزات النخيل والأعناب» وما كانوا 


يصنعون من النبيذ المسكر قبل تحریمهء ولهذا امتنّ به عليهم فقال: وين تَمَرتِ لحيل ولي 


نَسَِدُونَ منهُ سیکا ہچ دلّ على إباحته شرعاً قبل تحريمه» ودل على التسوية بين المسكر المتخذ من 
النخل والمتخذ من العنب» كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء» وكذا حكم 
سائر الأشربة المتخذة من الحنطة والشعير والذرة والعسل؛ كما جاءت السّنة بتفصيل ذلك» وليس 
هذا موضع بسط ذلك . 

كما قال ابن عباس في قوله: سكا وَْفًا سا السكر ما حرم من ثمرتيهماء والرزق 
الحسن ما أحل من ثمرتيهما"' 2 وفي رواية: السكر حرامه» والرزق الحسن خلالہا يعني ما 
ہہس مهما من تمر وزيا نوما غل ھا طلا وهو الد رک ارتا خلال بعرت قبل 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقاً (تغليق التعليق ٤/۲۳۷)ء‏ ووصله الثوري عن الأسود بن قيس عن عمرو بن سفيان 
عن ابن عباس» وسنده جيد» وأخرجه عبد بن حميد في تفسيره من طريق سفيان الثوري به (ينظر: تغليق 
التعليق /٤‏ ۲۳۷)۔ 


)٢(‏ أخرجه عبد بن حميد من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس (المصدر السابق) وسنده حسن. 


)٦٦ مو ال (۱۸ء‎ e 


لا ذا لا لا ذا لا لا لا 0 0 0 00.8 0 0 0 0.8 0 نا () لا ذا 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 تا 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ٦‏ 0 0 0 0 0 8 0 8 6 0 8 8 00.8 8 0 8 0 0 


مہو ہے 
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أن يشتد كما وردت السّنة بذلك لإ فی ذلك لأية لموم بََقَلوَ* ناسب ذكر العقل ههنا فإنه أشرف 
ما في الإنسان» ولهذا حرم الله على هذه الأمة الأشربة المسكرة صيانة لعقولهاء قال الله تعالى: 


ر 2 7 سس 5 2111 سے مي ره د ES | AIR‏ سے وره .ےھ می مم جر 
وحعلنا فيها جنلت من یسل وأعنب وفجرنا فہا من العمون لیاکووا من ٹمروہ وما عملته 
د وو ہے ہے و ر 


- سد سس ہے 3 کے ا 7 ررم ح6 4 7 عم راح 44 ا ا تع 
أيهم أفلا نكرو © سحن الى لق الازوج كلها يما تنبت الأرض وین اَنفِهم وَيِما لا 


المراد بالوحي هنا الإلهام والهداية» والإرشاد للنحل أن تتخذ من الجبال بيوتاً تأوي إليهاء 
ومن الشجر ومما يعرشون» ثم هي محكمة في غاية الإتقان في تسديسها ورصّها بحيث لا يكون 

ثم أذن لها تعالى إذناً قدرياً تسخيرياً أن تأكل من كل الثمرات» وأن تسلك الطرق التي 
جعلها الله تعالى مذللة لها؛ أي: مسهلة عليها حيث شاءت من هذا الجو العظيم» والبراري 
الشاسعة» والأودية والجبال الشاهقة» ثم تعود كل واحدة منها إلى بيتها لا تحيد عنه يمنة ولا 
يسرة» بل إلى بيتها وما لها فيه من فراخ وعسل» فتبني الشمع من أجنحتها وتقيء العسل من 
فيهاء وتبيض الفراخ من دُبرهاء ثم تصبح إلى مراعيها . 

وقال قتادة"'' وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: تسل سبل ريك دّ4 أي: مطيعة» فجعلاه 
حالاً من السالكة» قال ابن زبد: وهو كقول الله تعالى: !لھا م ينها رهم ومنها یکو 
© ايس"'' قال: ألا ترى أنہم ينقلون النحل ببيوته من بلد إن بلد وهو يصحبهم؟ والقول 
الأول هو الأظهرء وهو أنه حال من الطريق؛ أي: فاسلكيها مذللة لك» نص عليه مجاهد . 

وقال ابن جرير: كلا القولين صحيح . 

وقد قال أبو يعلى الموصلي: حدثنا شيبان بن فروخء حدثنا سكين بن عبد العزيزء عن أبيه» 
عن أنس قال: قال رسول الله يلِ: «عمرٌ الذباب أربعون يوماًء والذباب كله في النار إلا 


النحل . 


2 


(١)‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد بنحوه. 

)٤(‏ ذكره الطبري بنحوه. 

)٥(‏ أخرجه أبو يعلئ بسنده ومتنه (المسند ۲۳۱/۷ ح2)4771 والحديث ضعيف سنداً ومتناً» فسندہ فيه 
عبد العزيز بن قيس العبدي قال أبو حاتم: مجهول (ينظر: تهذيب التهذيب )۳٥٣/٦‏ وشقه الأول ضعيف 
لأن الذباب يعيش أكثر من أربعين يوماً. وجعله ابن الجوزي فی الموضوعات 2557/9 وحسنه البوصيري 
كما في حاشية المطالب العالية ٢/٦۲۹ء‏ والحق الوسط وهو أن الحديث ضعيف. 


e‏ ال[ (۱۸ء و 


سظ--- ل ي ي 


وقوله تعالى: ج من بطونها سراب َيف الو يه سْمَ لِلَی ں4 ما بين أبيض وأصفر وأحمر 
وغير ذلك من الألوان الحسنة على اختلاف مراعيها ومأكلها منها. وقوله: فيه شِمَاءٌ إل 
أي: في العسل شفاء للناس؛ أي: من أدواء تعرض لھم؛ قال بعض من تكلم على الطب 
النبوي: لو قال فيه الشفاء للناس» لكان دواء لكل داءء ولكن قال فيه شفاء للناس؛ أي: يصلح 
لكل أحد من أدواء باردة» فإنه حار والشيء يداوئ بضده. 

وقال مجاهد بن جبر في قوله: فيه سِمَاءٌ لين يعني: القرآن"» وهذا قول صحيح في 
نفسه» ولكن لیس هو الظاهر ههنا من سياق الآية» فإن الآية إنما ذكر فيها العسل» ولم يتابع 


مجاهد على قوله ههناء وإنما الذي قاله ذكروه فی قوله تعالى: ##وَبْئْرْلٌ من الْفَرءانِ ما هو شِفَاء 


ل سر به سال 


ا ا [الإسراء: ۸۲] وقوله تعالی : اما الاس قد جء نک مَوْعِظَهُ تن ريک وشقا لا فى 
الشُدور وى وة لِلَمؤْمِنِينَ 467 [يونس]. 

والدليل على أن المراد بقوله تعالى: #فِيهِ شما َلاس هو العسل؛ الحديث الذي رواه 
البخاري ومسلم في صحيحيهما من رواية قتادة عن أبي المتوكل علي بن داود التاجي). عن. أبي 
سعيد الخدري نه أن رجلاً جاء إلى رسول الله ية فقال: إن أخى استطلق بطنه» فقال: «اسقه 
عسلاً» فذهب فسقاه عسلاً ثم جاء فقال: يا رسول الله سقيته عسلاً» فما زاده إلا استطلاقاً» 
قال: «اذهب فاسقه عسلاً» فذهب فسقاه عسلاً. ثم جاء فقال: يا رسول اللہ ما زاده إلا 
استطلاقاًء فقال رسول الله ية : «صدق الله وكذب بطن أخيك» اذهب فاسقه عسلاً» فذهب فسقاه 
ہ7 

7 0000م 
فأسرعت في الاندفاع فزاده إسهالاً. فاعتقد الأعرابي أن هذا يضره وهو مصلحة لأخيه» ثم سقاه 
فازداد التحليل والدفع» ثم سقاه فكذلكء فلما اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة بالبدن» 
استمسك بطنه» وصلح مزاجه» واندفعت الأسقام والالام ببركة إشارته» عليه من ربه أفضل 
الصلاة والسلام. 

وفي الصحيحين من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ويا أن رسول الله كله كان 
يعجبه الحلواء والعسل» هذا لفظ البخاري”". 

وفي صحيح البخاري من حديث سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ية : «الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم أو شربة عسلء أو كية بنار» وأنهى أمتي 


عن الكى)”*'. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ليث عن مجاهد» وليث هو ابن أبي سُلیم فيه مقال. 

(۲) صحيح البخاري» الطب باب الدواء بالعسل (ح6784): وصحيح مسلمء السلام» باب التداوي بسقي 
العسل (ح۲۲۱۷). 

(۳) صحيح البخاري» الأشربة» باب شراب الحلواء والعسل (ح٤٥٥٤)ء‏ وصحيح مسلم» الطلاق باب وجوب 
الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق (ح٤١٤٠).‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري» الطب» باب الشفاء في ثلاث (ح0580). 


سا یٹ لسر © 
ب 0 
مو وٹ 
كد جه 
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وقال البخاري : حدثنا أبو نعيم » حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل» عن عاصم بن عمر بن قتادة» 
يكون في شيء من أدويتكم خير: ففي شرطة محجمء أو شربة عسلء أو لذعة بنار توافق الداء 
وما أحب أن آکتوي» . ورواه مسلم من حديث عاصم بن عمر بن قتادة» عن جابر 0" 

وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن إسحاق» أنبأنا عبد الله ء أنبأنا سعيد بن أبي أيوب» حدثنا 
عبد الله بن الوليد» عن أب بي الخيرء عن عقبة بن عامر الجهني قال : قال رسول الله چا : ےہ 
كان فى شىء شفاء : قرط ميدي أو شربة عسل» أو که اض ألماة وأنا أكره الكى ولا آي 
ورواه الطبراني عن هارون بن سلول المصري» عن أبي عبد الرحمن المقري» عن عبد الله بن الوليد 
یہ ولفظه : SS‏ وهذا Sk‏ سي 
اللّبقي» حدثنا زيد 5 الحباب» حدثنا سفيان» عن أبي اناز عن 0 کک عن عبد الله 
هو: ابن مسعود قال: قال رسول الله َك الا : «عليكم بالشفاءين: العسل ا وهذا إسناد 
جيد تفرد بإخراجه ابن ماجه 0" وقد رواه ابن جرير عن سفيان بن وكيع» عن أبيه» عن 
سفيان هو: الثوري به موقوفاً وهو أشبه'"" . 

وروينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولب أنه قال: إذا أراد أحدكم الشفاء فليكتب آية 
من كتاب الله في صحيفة» وليغسلها بماء السماء وليأخذ من امرأته درهما عن طيب نفس منهاء 
فليشترٍ به عسلاً فليشربه بذلك فإنه نا اي ٠‏ من وجوه سم تعالی : ورل من الْشَرَءان 
ما ہُو شقا مه لن [الإسراء: ۸۲ وقال: وتا من اللہ م مر [ق: ۹] وقال: لانن 
طِبْنّ لک عن کؿو ينه شا مکل متنا سيا [النساء: ]٤‏ وقال في العسل : لي شا لتاس . 

تال ابق ماعه أيضا :ينذقنا مسردیع عدائن» فنا متعيد بن زكري الق ر قى میٹٹتا 
الزبير بن سعيد الهاشمي› عن عبد الحميد بن سالم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : (من 


)١(‏ صحیح البخاري» الطب» باب الدواء بالعسل (ح0387). 

)۲( صحيح مسلمء السلام» باب لكل داء دواء (ح5506). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )٠١١/٤‏ وفي سند عبد الله بن الوليد وهو التجيبي: لين الحديث 
(التقریب ص۳۲۸)ء ويشهد له ما تقدم. وصححه الحافظ ابن كثير. 

)٤(‏ المعجم الكبير ۲۸۸/۱۷۔. 

)٥(‏ أخرجه ابن ماجه بسندہ ومتنه (السنن؛ الطب؛ باب العسل (ح٤٤٣٤۳)‏ وفي سنده زيد بن الحباب صدوق 
يخطئ في حديث الثوري (التقريب ص٢۲۲)ء‏ ومن خطئه في هذا الحديث رفعه» والصحيح أنه موقوف على 
ابن مسعود وله كما قرر ابن عدي (الكامل في الضعفاء ۲۱۰/۳)ء والبيهقي (الجامع لشعب الإيمان 
ح۲0۸1( . 

)٦(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه وفي سنده سفيان بن وكيع ولکنه توبع فقد أخرجه الحاكم من طريق ابن ابي 
شیبة عن وكيع به موقوفاً وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٤/٢٠٣)ء‏ وصححه الألباني موقوفاً وضعف 
المرفوع (ينظر: السلسلة الضعيفة ٤/۲۳)ء‏ وصححه ابن عدي والبيهقي كما في الرواية السابقة. 

(۷) قال الحافظ ابن حجر: أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير بسند حسن (فتح الباري .)٦۱۷۰/۱۰‏ 


000 سا‎ e 
لعق العسل ثلاث غدوات في كل شهرء لم يصبه عظيم من البلاء)''' الزبير بن سعيد متروك.‎ 

وقال ابن ماجه أيضاً : حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف بن سرح الفريابي» حدثنا عمرو بن 
بكير السكسكي» حدثنا إبراهيم بن أبي [عبلة]: سمعت أبا ا بن أم حرام وكان قد صلى 
القبلتين» يقول: سمعت رسول الله ية يقول: «عليكم بالسنا”” والسنوت» فإن فيهما شفاء من 
كل داء إلا کت قيل: يا رسول الله وما السام؟ قال: «الموت». قال عمرو: قال ابن أبي عبلة: 
السَّنونت : الشيث: 

وقال آخرون: بل هو العسل الذي في زقاق السمن» وهو قول الشاعر: 

هم السمنْ بالسًّنوت لا ألبس فيهم وهم يمنعون الجار أن يُقرّدا 

داروا ابن ماج اگ وقوله: لا ألبس فيهم؛ أي: لا خلط. وقوله: يمنعون الجار أن 
يقَرّدا؛ أي: يضطهد ويظلم [كذا قال شيخنا المزي] . 


سے بر 


وقوله: إن في ذلك ليه لِعوَرِ يتَمَكرُون4 أي: إن في إلهام اللہ لهذه الدواب الضعيفة الخلقة إلى 


ف 


السلوك في هذه المهامه والاجتناء من سائر الثمار» ثم جمعها للشمع والعسل وهو من أطيب 


الأشياءء ليه لموم 75> زو في عظمة خالقها ومقدرها ومسخرها وميسرهاء فيستدلون بذلك 
على أنه الفاعل القادر الحكيم العليم الكريم الرحيم. 


مو رس سر 2 مسر و 7۶ 4 
AA‏ مو ون غلفقم” ٹر بلوفلکم ومد من رد 1 


يخبر تعالى عن تصرفه في عباده» وأنه هو الذي أنشأهم من العدم ثم بعد ذلك يتوفاهم, 
ومنهم من يتركه حتی يدركه الهرمٍ رقو e‏ کر و الله تعالى: ج آله ای 
rr‏ ديه مرخ ےر 1 --1+ ع ا کھج مرو 2 کو روم 


من ضعف 1 جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل 7 سس فور ضعفا وشيبة شيبة بخلق ما پشاء وهو 

لْعَلِيم الْقَيِيد 9©* [الروم]. 
وقد روي عن علي 5هنه: أرذل العمر خمس وسبعون سنة 
وفي هذا السن يحصل له ضعف القوى والخرف» وسوء الحفظ وقلة العلم ولهذا قال: می 


ی 27 


لا يعر بعد عر سنا أي: بعد ما كان عالماً أصبح لا يدري شيئاً من الفند والخرف» ولهذا روى 


س۴9 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السنن» الطب» باب العسل ح٤٤٣٤۳)ء‏ وسنده ضعيف لان الزبير بن سعيد 
لين الحديث (التقریب ص٢١۲).‏ 

)٢(‏ کذا في (حم) و(مح) وسنن ابن ماجه» وفي الأصل صحف إلى: «عميلة». 

(۳) السنا: نبات معروف من الأدوية» ومفرده: سناة. 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه وتعليقه (السنن» الطب» باب السنا والسنوت ح/۷٤٣٤۳)‏ وسنده ضعيف جداً 
لأن عمرو بن السكسكي متروك (التقریب ص9١5).‏ 

)٥(‏ زيادة من (مح). 

0( أخرجه الطبري من طريق سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة عن علي بن أبي طالب» وسنده ضعيف جداً 
لأن سعد بن ظریف متروك ورماه ابن حبان بالوضع وكان رافضياً (التقريب ص۲۳۱)۔ 


(۷1) ینتا لک‎ ٠ 


البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا هارون بن موسى أبو عبد الله 
الأعورء عن شعيب» عن أنس بن مالك أن رسول الله ية كان يدعو: «أعوذ بك من البخل 
والكسل والهرم» 2 9 2ص 000 الات 
ورواه. 

وقال زهير بن أبي سلمة في معلقته المشهورة: 

محفت تال الجا ومن يعي لاو غناي لا امالك میا 


زایت اللمتايا خبط عشواء من تصیت تمتهومن تخطئ يعمرفيهره 


لع وو مل بعضکر عل بض فى از کا الیک ضلا برق رِزْقِهِرْ عَلَ ما ملک 


7 
2 
: مقوم مم 


فهر فِيهِ سا أفِنِعَمَةٍ نہ 2 


يبيّن تعالى للمشركين جهلهم وكفرهم فيما زعموه لله من الشركاء» وهم يعترفون أنها عبيد له 
ملك» فقال تعالى منكراً عليهم: أنتم لا ترضون أن تساووا عبيدكم فيما رزقناكم» فكيف يرضى 
هو تعالى بمساواة عبيد له في الإلهية والتعظيم» كما قال في الآية الأخرى: صرب لَکُم مس مَنْ 
یکم هل هل اکم ين ا ملک أن بن شڪ ن نا ملظ ا ہد مر تاي لاہ 
[الروم : ۸. 

قال العوفي» عن ابن عباس في هذه الآية: يقول لم يكونوا 0 ہر 
ونسائهم» فكيف يشركون عبيدي معي في سلطاني؟ فذلك قوله: «أفَِنِحَمَة الہ حون . 

وقال ذ فى الرواية الأخرى عنه: فکیف ترضون لي ما لا ترضون تو 

زقال ا فی هذه الآية: هذا مثل الآلهة الباطلة'. 

وقال قتادة: هذا مثل ضربه اللہ فهل منكم من أحد يشاركه مملوكه في زوجته وفي فراشہ؛ 
فتعدلون بالله خلقه وعباده؟ فإن لم ترض لنفسك هذاء فالله أحق أن ينزه منك" . 

وقوله: «أيَيِعَمةٍ أله جدود أي: أنهم جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباًء 


۳ 


.)٦۷٤۷ح‎ ]۷۰ : أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح› التفسيرء باب # وينک من بد إِ نل لْعْمْرٍ» [النحل‎ )١( 

(؟) كذا في الأصول الخطية وفي الأصل بياض بعد ورواه» ولعل تتمته: ورواه مسلم؛ فقد أخرجه مسلم 
من طريق هارون بن موسئ الأعور به (الصحيح» الذكر والدعاءء باب التعوذ من العجز والكسل 
ح٦۲۷۰۸/ .(o۲‏ 

(۳) کلمة تستعمل في التعبير عند الغلظة وتشديد الأمر. 

)٤(‏ ديوان زهير ص۲۹۔ 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس بنحوه. 

)٦(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن ابن عباس» وهو لم يلق ابن عباس. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بنحوه. 

(۸) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة بنحوه. 


)۷۲( سالا‎ e 


فجحدوا نعمته» وأشركوا معه غيره. وعن الحسن البصري قال: كتب عمر بن الخطاب ولي هذه 
الرسالة إلى أبي موسى الأشعري: واقنع برزقك من الدنیاء فإن الرحمن فضل بعض عباده على 
بعض فی الرزق بلاء يبتلى به كلاً» فيبتلى من بسط له كيف شكره لله وأداؤه الحق الذي افترض 
عليه فيما رزقه وخولهء رواه ابن أبي حاتم'''. 


ہے وله جَعَل جَعَلَ لخم عن شيك ا تحمل لم من كم بين وده ورگ کن 
بت فيطل 5 7 اللہ هم حفر 40 . 

ہب mee‏ ولو جعل 
الأزواج من نوع آخر ما حصل الائتلاف والمودة والرحمة» ولكن من رحمته خلق من بني آدم 
ذکوراً وإناثاً» وجعل الإناث أزواجاً للذكور. 

ثم ذكر تعالى أنه جعل من الأزواج البنين والحفدة وهم أولاد البنين» قاله ابن عباس وعكرمة 
والحيق.والفحاك وان ريد" : 

قال شعبة» عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: بنين وحفدةء وهم الولد وولد 
الور" . 

وقال سُنید: حدثنا حجاج؛ عن أبي بكر» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: بنوك حيث 
يحفدونك ويرفدونك ويعينونك ويخدمونك» قال جمیل : 

0 الحو راسي د ادي ,00 E.‏ ومن كك کا ایا ا 

وقال مجاهد: بنين وحفدة ابنه ونخادم©) 

وقال في رواية: الحفدة الأنصار والأعوان والخداء“ 

وقال طاوس وغير واحد: الحفدة الخدم“. وكذا قال قتادة وأبو مالك والحسن البصري”"'. 


22200 


)١(‏ لم أقف على سنده لأن هذا الجزء من تفسير ابن أبي حاتم مفقود. 

)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري 
بسند ضعيف» فيه إبهام شيخ الطبري». ويتقوئ بسابقة وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
عبد الله بن وهب عنه. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به. 

)٤(‏ أخرجه الطبري من طريق سُنید به» وسنده ضعیف لضعف سُنيد. 

)٥(‏ هذا البيت استشهد به أبو عبيدة معمر بن المثنیٰ ونسبته إلى جميل (مجاز القرآن )۳٦٣/١‏ ونسبة أبو عبيد 
إل الأخطل (غريب الحديث )۳۷٣/۳‏ ونسبه ابن دريد إلى الفرزدق (الجمهرة )١17/7‏ ومعمر أخبرهم 
بأشعار العرب واعتقهم . 

)٦(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۸) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه زمعة وهو ضعيف ويتقوئ بما يلي . 

(9) قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري 
بسند حسن من طريق التيمي عنه. 


ڑا (VY) re‏ 0 
ی 
٭ سی خر ٦‏ ۹۷ 
00001 80 8 ] 0 0 0 0 10 0 0 1 0 8 0 0 1 0 0 0 0 0 8 3 8 98 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 10 0 0 0 0 


وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة أنه قال: الحفدة من خدمك من 
977ھ" 
قال الفضخاك: إنما كانت الخرت تخدمها ترما : 
سی دح تدخ لد 


وقال العوفي» عن ابن عباس قوله: وَل لم د من أَزوجكُم بين وَحَفَدَهُ4 يقول: بنو امرأة 
الكل تیر امت وال ات الرسر بيعل عن سی افعل ناو دة مود ای 
يعمل لناء قال: وزعم رجال أن الحفدة أختان الرجل» وهذا الأخير الذي ذكره ابن انه قاله 
ابن مسعود ومسروق وأبو الضحى وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومجاهد والقرظي» ورواه 
عكرمة عن ابن عباس» وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هم الأصهار”” . 

قال ابن جرير: وهذه الأقوال كلها داخلة في معنى الحفدة» وهو الخدمة الذي منه قوله في 
القنوت: وإليك نسعى ونحفد“'"ء ولما كانت الخدمة قد تكون من الأولاد والخدم والأصهارء 
قالنعمة حاصلة بهذا كله» ولهذا قال: #وَجَمَلَ لم يِنْ كم بين وَحَقَدَهُ4 قلت: فمن جعل 

وَحَمَدَةً4 متعلقاً بأزواجكمء »> فلا بد أن يكون المراد الأولاد وأولاد الأولاد والأصھاں لأنهم 
أزواج البنات أو أولاد الزوجة؛ كما قاله الشعبي والضحاكء فإنهم يكونون غالباً تحت كنف 
الرجل وفي حجرہ وفي خدمته» وقد يكون هذا هو المراد من قوله عليه الصلاة والسلام في 
حديث نضرة بن أكثم «والولد عبد لك» رواه أبو داود””. وأما من جعل الحفدة الخدمء فعندہ أنه 
معطوف على قوله: وله جَعَلَ لکم د من اشک اروجا4 أي: جعل لكم الأزواج والأزلاد چدنا: 


ت 


وقوله: ورَزَفَکُم ن ات4 أي: من المطاعم والمشارب. ثم قال تعالى منكراً على 
أشرك في عبادة المنعم غيره: : الیل ود4 وهم الأنداد والأصنام يعت الو هم حفر 
أي: يسترون نعم الله عليهم ويضيفونها إلى غيره. 

وفي الحديث الصحيح: «إن الله يقول للعبد يوم القيامة ممتناً عليه: ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ 
ألم أسخر لك الخیل والإبل» وأذرك ترأس وتربع؟”"' . 


. أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده حسن‎ (0١) 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري. 

(۳( أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية به ويتقوى بما يليه 

(٤٤‏ قول ابن مسعود أخرجه الطبري بسند حسن من طريق زر عنه» وقول أبي الضحئ أخر جه الطبري بسند حسن 
من طریق الأعمش عنه وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عطاء بن السائب عنه» 
وقول إبراهيم يم النخعي أخر جه الطبري بسند حسن من طريق مغيرة عنه. 

(ہ٥)‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

زفق أخرجه ابن خزيمة عن عمر عن أبي بن کعب ڪي مطولاً» وصححه الألباني (صحيح ابن خزيمة 100/۲ 
ح٠٠٠).‏ 

۷( ذكره الطبري بنحوہ. 

(۸) أخرجه أبو داود من حديث صحابي من الأنصار (السنن» النكاح» باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها 
حبلیٰ ح7111) وضعفه الألباني في ضعیف سنن أبي داود (ح٤٦٥).‏ ۱ 

)۹( أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وه مطولا (الصحيح› كتاب الزهد والرقائق حج۸٦۲۹).‏ 


(V1 ¥) سا الل‎ ٠ 


8.3 0۱٥ 0 0 0 0 0 .8 ذا‎ 0 0 0 0 0 0 ] 0 ٣.٥٥٢٥ ٣٥.٥.٣٥ 8٥٥.٥٣ ٣ ٣ ٥ ٥ ٣.٥.٥٠٥٥ 0 0 ٣ 0 0 6 ٥.٥.٥ ٣.٥.٥ ذا‎ 0 0 0 0 0 ٣ 0 0 0 ا 8 0 0 0 ا‎ ٣٥.٥ ا 0 0 0 8 0 0 نا ا‎ 


و و 2 ہہ ےد ہیی مک د م ررر ر عم ر عير جين 95 7 
خلا ووتو من ذون ار ما لا ينيك لَه ردقا ین لسوت والأرض سیا ولا کمن © ذلا 


ربوأ یلو الْشمثال إن لَه يغار وَأسْر لا عَلنَ 09*. 

يقول تعالن إخياراً عن المشركين [الذين عبدوا معه غيره مع أنه هو المنعم المتفضل الخالق 
الرازق» وحده لا شريك ومع هذا]7© يعبدون من دونه من الأصنام والأنداد والأوثان ما لا يملك 
لهم رزقاً من السموات والأرض شيئاً؛ أي: لا يقدر على إنزال مطر ولا إنبات زرع ولا شجرء 
ولا يملكون ذلك لأنفسهم ؛ اف ليس لهم ذلك» ولا يقدرون عليه لو أرادوہء ولهذا قال تعالى: 


لفلا تضریواً ینہ 1 أي: لا تجعلوا له أنداداً وأشباهاً وأمثالاً إن الله يعار ور لا د4 
أف ا وأنتم بجهلكم تشرکون به غيره. 


جرد سر اله مل ے۔ ذا کا6 E TPE‏ متا زا حَسَنا فهو فق 


رح ہھ 


یگ تف هل بسن ان و بل اخ ل جار 4۔ 


قال العوفي» عن ابن عباس : هذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن» وكذا قال قتادة» واختاره 
ابن جريرء فالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء مثل الكافر والمرزوق الرزق الحسن» فهو 
ينفق منه سراً وجهراً هو المؤمن. 

وقال ابن أبي نجیح؛ عن مجاهد: هو مثل مضروب للوثن وللحق تعالى» فهل يستوي هذا 
وهذا؟ ولما کان الفرق بينهما ظاهراً واضحاً بيناً لا يجهله إلا كل غبي قال الله تعالى: #األْحَمَدُ لله 


تل سكل لا يكلوة». 


لف 


ددم يو ہہ 28 کا 


خلط وضرب اله منک رجن ١‏ 0 لول لوي ركراب عل اوقد م 
هد لا يات یَبر مآ 7 


هَل بستوی کال ٹک مو تیر 46. 


قال مجاهد: وهذا أيضاً المراد به الوٹن”''. والحق تعالى يعني أن الوثن: أبكم لا يتكلم ولا 
ينطق بخير ولا بشيء ولا يقدر على شيء بالكلية» فلا مقال ولا قعال ع 
عيال وكلفة على مولاه تما ہو وجّهةُ4 أي: يبعثه الا بن یر ولا ينجح مسعاه هَل 
د يسوی من هذه صفاته مار * یلست لک أي: بالقسط. فمقاله حق وفعاله مستقيمة #وهو عل 
رط مُسَتَقِيِ و #* وقیل: الأبكم مولى لعثمان» وبهذا قال السدي وقتادة وعطاء الخراساني» 
واختار هذا القول ابن جرير””. 

وقال العوفي» عن ابن عباس: هو مثل للكافر والمؤمن أيضاً كما تقدم. 

وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن الصباح البزار» حدثنا يحيى بن إسحاق اسیو حدثنا 
حماد حدثنا عبد الله بن عثمان بن خیئم عن إبراهيم» عن عكرمة» 982891282 ا '. عن 


هو ومن يمر 


)١(‏ الزيادة من (ح) و(مح). 
00 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۳) ثبت هذا القول عن ابن عباس چنا كما سيأتي في رواية الطبري المسنده بعد التالية. 
)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 


)۷۸ توافت (۷۷ء‎ e 

5 7 رمرےر مرکو مم ہے ِو 007 ہے وو ہر 5 : 5 
ابن عباس في قوله: 9ضربَ أله ملا عَبَدا مَملوَك لا يقير عل ى قال: نزلت في رجل من 
قريش وعبده"» يعني قوله: #عَبّدًا موک الآية [النحل: ٢۷]ء‏ وفي قوله: لوَسَرَبَ اله مت يَجَلنٍ 
جو ہم کم ط2 .2 : روم ہے 2 34 4# ۰ 5 ۳س اس 5 
أحذهمآ اتڪ إلى قوله: وهو على صر مُسكَقير# قال: هو عثمان بن عفان: قال: والأبكم 
الذي أينما يوجهه لا يأتي بخیرء قال: هو مولى لعثمان بن عفانء كان عثمان ينفق عليه ويكلفه 


٠ ٠. ٠. e 71 < ٠. 5 ۰‏ ۲ 
ويكفيه المؤونه» وكان الاخر یکره الإسلام ویاباه وينهاه عن الصدقة والمعروف. فنالت یا 8 
حلط ہو وش عیب السموت ولا و 
7 یو بن مو 2+4 سخ اس 
ڪل ٿو فيد €9 وه أخرحكم ین ؛ 


لا 


7 فلك و © اند زا | 
ف دك کت اکر شک ©@4. 

یخبر تعالى عن كمال علمه وقدرته على الأشياء في علمه غيب السموات والأرض واختصاصه 
بعلم الغيب» فلا اطلاع لأحد على ذلك إلا أن يطلعه تعالى على ما يشاءء وفي قدرته التامة التي 
لا تخالف ولا تمانع» وأنه إذا آراذ ,شيعا فإنما يقول له كن فيكونء كما قال: وما أمرا إلا 


r ر‎ 


وجدة كنج اضر (©* [القمر] أي: فيكون ما يريد كطرف العين» وهكذا قال ههنا: وم اَنَرُ 


ے 


47 


‫ مو 0 کا ورور کے م >< و سے و ت عق 24 5 و رر و 
السام لا كلمع اضر أو هو اقرب ارک الہ عن ڪل سىء فور كما قال: لا فک ولا 


بعک ل فی ويد القمان: ۲۸]. 

ثم ذكر تعالى منلّه على عباده في إخراجه إياهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئاًء ثم بعد هذا 
يرزقهم السمع الذي به يدركون الأصوات والأبصار التي بها يحسون المرئيات والأفئدة» وهي 
العقول التي مركزها القلب على الصحيحء وقيل: الدماغ والعقل به يميز بين الأشياء ضارها 
ونافعهاء وهذه القوى والحواس تحصل للإنسان على التدريج قليلاً قلیلاً كلما كبر زيد في سمعه 
وبصره وعقله حتى يبلغ أشده. 

وإنما جعل تعالى هذه في الإنسان ليتمكن بها من عبادة ربه تعالى» فيستعين بكل جارحة 
وعضو وقوة على طاعة مولاه. 

كما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن رسول الله يل أنه قال: «يقول تعالى: من 
عادى لي ولياً فقد بارزني بالحرب» وما تقرب إلىّ عبدي بشيء أفضل من أداء ما افترضت عليه 
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره 
الذي يبصر بەء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه» ولئن دعاني 
لأجيبنه» ولئن استعاذ بي لأعيذنه» وما تردّدت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي 
ال ك لرك واد ما ول 0 


)١(‏ رجل من قريش هو: هشام بن عمرو الذي أنفق ماله سراً وجهراًء وعبده هو أبو الجوزاء الذي كان ينهاه 
(ينظر: أسباب النزول للواحدي ص۲۸۵). 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن» وأخرجه الواحدي من طريق عبد الله بن عثمان بن خيثم به 

(۳) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة طبه (الصحيح» الرقاق» باب التواضع ح5007). 


)۸۳ سالا (-ى‎ e 


فمعنى الحديث أن العبد إذا أخلص الطاعة صارت أفعاله كلها لله كك فلا يسمع إلا لله. ولا 
يبصر إلا لله أي: ما شرعه الله له» ولا يبطش ولا يمشي إلا في طاعة الله كيْنْء مستعيناً بالله في 
ذلك كله ولهذا جاء في بعض رواية الحديث في غير الصحيح بعد قوله ورجله التي يمشي بها : 
«فبي یسمع؛ وبي يبصرء وبي يبطش» وبي يمشي» ولهذا 0 تعالى : کک 7 
اده لملم کوت € كما قال في الآية الأخرى: فل ہُو الى اَنَامٌ وجل لكر السَمم والامٹر 
وَالْدكيْدة می یلا کا نشکروں €9 فل هو آلری دراک في الک وإ شرو 469 [الملك]. 


ثم نبّه تعالی عباده إلى النظر إلى الطير المسخر بین السماء والأرض» كيف جعله يطير 
بجناحين بين السماء والأرض في جو السماء»ء ما يمسكه هناك إلا الله بقدرته تعالى التي جعل 
فيها قوى تفعل ذلك» وبر الهواء يحملها ويسير الطير كذلك» كما قال تعالى في سورة الملك: 
لرک با ِل ایر فرقم صقت فيضن ما ينيكهن إلا يمن لک یکل مىم بر 409 وقال ههنا: 
#إنّ فى ذلك ليت انور يَؤموت* . 


سک وحم عم ل5 ھح کے ط6 * ره 


مت َه جَعَلَ لک ين یکم م جل الا ا متا ہی 

وم اميم وَين أَسَوِفِھا فا 7 ومسا إل جن © وله جَعَلَ لکم بت جس 
7 ص ‏ لر تسيل يک 
أبس كَدَلِكَ ب 20 عمسم نتم مڪ ل بارج © © فإن و أ ا عَلَْاك لع الین ل 
تيو يمت آؤ ٹا یکو يعاق الك ©4. 1 


يذكر تبارك وتعالى تمام نعمه على عبيده بما جعل لهم من البيوت التي هي سكن لهم» يأوون 
إليهاء ويستترون بهاء وينتفعون بها بسائر وجوه الانتفاعء وجعل لهم أيضاً من جلود الأنعام بيوتاً 
أي: من الأدم» يستخفون حملها في أسفارهم 7 لهم في إقامتهم في السفر والحضرء 
ولهذا قال: وها وم میک وم نكم وین أَسْوَافِمًا4 أي: الغنم. طرَأرْبَارِمَا» أي : 
الإبلء #وَأْسْعَارِمَاً» أي: المعزء والضمير عائد 0 0 نچ أي: تتخذون منه أثاثاً وهو 
المالء وقيل: المتاعء وقيل: الثياب» والصحيح أعمّ من هذا كله فإنه يتخذ من الأثاث البسط 
والثياب وغير ذلك». ويتخذ مالا وتجارة. 

وقال ابن عباس: الأثاث: المتاع'''» وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن 
وعطية العوفي وعطاء الخراساني والضحاك وقتادة؟"' . 


وقوله: للل جين # ای إلى أجل مسمى ووقت معلوم . 
وقوله: وله جَمَلَ كم ْنَا عَلَفَ طلا قال قتادة: يعني: الشجرا". وجل لكر ين 


)0( أخر جه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس بلفظ : «المال؟» ويتقوى | بالآثار التالية. 

۲( قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند 
صحيح عن معمر عنه بلفظ : «المال؟ . 

)۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


)۸۳ سالا (حى‎ e 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 )( نا لا 0 0 0 0) لا 0 (ا نا نا 0 0 0 0 لا لا لا 0 0 0) () 0 0 0 ا نا لا 0 0) 0 0 ا 0 0 ا 0 0) 0 0 0 0 0 0 ا‎ )( 08٥0٥ 


رو مءا 


لجال نم4 أي: حصوناً ومعاقل» كما جع لَك سيل تم الحَرٌ وهي الثياب 
من القطن والکتان والصوف # وسيل تقیکر باتڪ كالدروع من الحديد المصفح والزرد 
وغير ذلك» ہل كَدَلِكَ سيِمٌ عَم ّ4 أي: هكذا يجعل لكم ما تستعينون به على أمركم وما 
تحتاجون إليه ليكون عوناً لكم على طاعته وعبادته #لعَلّكُمَ تَسْلَمُونَ4 هكذا فسره الجمهورء 
وقرءوه بكسر اللام من فشلِک٭''' أي: من الإسلام. 

وقال قتادة في قوله: # كدلك بی مت عَليَحكُوٌ4 : هذه السورة تسمى سورة ا 

وقال عبد الله بن المبارك وعبّاد بن العوام» عن حنظلة السدوسي» عن شهر بن حوشب' 
عن ابن عباس أنه كان يقرؤها (تَسْلَّمُونَ) بفتح اللامء يعني من الجراح''' رواه أبو عبيد القاسم بن 
سلام عن عبّاد» أخرجه ابن جرير من الوجهين» ورد هذه القراءة. 

وقال عطاء یں إنما نزل القرآن على قدر معرفة العرب» ألا ترى إلى قوله تعالى: 


و جَعَلَ لكم یسا عق ظللا وجل لكر ين الْجبَالٍ ألتما 39 جعل من السهل أعظم 
وأكثرء ولكنهم کانوا أصحاب جبال؟ ألا ترى إلى قوله: لوَيِنَ أصَوَافِهًا َأَوْبَارِمًا وَأَمْعَارِمَا انعا 


ll 


ومتلعًا إِلّ جين وما جعل لهم من غير ذلك أعظم وأكثر» ولكنهم 0 أصحاب وبر وشعر؟ 
ترى إلى قوله: 9ورل من الما ین جبَالٍِ فہا من بر [النور: املو E‏ وما أنزل من 
الثلج أعظم وأكثرء ولكنهم كانوا لا يعرفونه؟ ألا ترى إلى قوله تعالی: سيل تقبحكم عر 
وما تقي من البرد أعظم وأكثرء ولكنهم كانوا أصحاب حر . 

وقوله: لقن ملا أي: بعد هذا البيان وهذا الامتنان» فلا عليك منهم ينا عك الع 
سين وقد أديته إليهم #ايِعرِؤونَ نعمت ال ثد ينكررا4 أي: يعرفون أن الله تعالى هو 
المسدي إليهم ذلك وهو المتفضل به غعليهمء ومع هذا ينكرون ذلك ويعبدون معه غيره 
ويسندون النصر والرزق إلى غيره ڪهم الْكَفْرونَ» كما قال ابن ابي حاتم: حدثنا أبو 
زرعة» حدثنا صفوانء حدثنا الولیدء حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء عن مجاهد أن 
أعرابياً أتى النبي يكل فسأله» فقرأ عليه رسول الله کا وال جَمَلَ لم ن وڪم سكا 
فقال الأعرابي: نعم» قال: #وجعل لک من جاور الأمبر بوا الآية» قال الأعرابي: نعم 
ثم قرأ عليه كل ذلك يقول الأعرابي: نعمء ےت 25 کے 2 
ملک لنرڪ فولی الأعرابي» فأنزل الله يعر ت الو ٿر ڪرو راڪ ر 


ُلکفرون @ 4“ . 


)١(‏ وهي قراءة متواترة. 

(۲) ذكره السيوطي ونسبه إلى ابن أبي حاتم (الإتقان ۷۲/۱). 

(۳) أخرجه الطبري من طريق عبد الله بن المبارك به وفي سنده شهر بن حوشب فيه مقال» والقراءة شاذة 
تفسيرية . 

)٤(‏ وكلا الوجهين من طريق شهر بن حوشب. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه» وعثمان ضعيف. 

)٦(‏ نسبه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم» وسنده ضعيف لإرساله. 


2 


ا 


« سا فى ۸۸) 


ی کے و ل سض يه ورمعو 24727072 
کت 21 ادن و ولا استعلبوں كا نا وإذا 
سور تل سے ر کے 


أ العذاب فلا > @ ل ا الت سی روا ا ار وت 


€ وه سان بر 


کلت جح لذن 7 كوا" هقز 0 3 7 القول 7ھ لڪذود © © َو 
وا الس وَصَلَّ عَنْهُم عتھم ما كنا قف © آلیے کقروا ود عن سیل الله پت عَذَابا 5 


ھر 


. 409 i E العذاب يما‎ 


يخبر تعالى عن شأن المشركين يوم معادهم في الدار الآخرة» وأنه یبعث من كل أمة هيدا 
وهو نبيهاء يشهد عليها بما أجابته فيما بلغها عن الله تعالى: نر ل لا يودب لن ڪراي 
أي : : في الاعتذار؛ لأنهم يعلمون بطلانه وکذبه» كما قال: هدا م ل و یا ولا یودن 1 
زرك 49 [المرسلات] فلهذا قال: لوك هم بتعليةَ @ وا رکا ال 7 أي 4 الذين 
أشركوا ظالْمَدَابَ فلا يحْفَهُ حقف عَم أي: لا يفتر عنهم ساعة AN‏ ولا ھم روت أي: لا 
وس عي ل ابا لوت ات فإنه إذا جيء بجهنم تقاد بسبعين ألف 
زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك فیشرف عنق منها على الخلائق» وتزفر زفرة لا يبقى 
أحد إلا جٹا لركبتيه» فتقول: إني وكلت بكل جبار عنيد الذي جعل مع الله إلهاً آخر وبكذا 
وبكذاء وتذكر أصنافاً من الناس؛ كما جاء في الحديث» ثم تنطوي عليهم وتلتقطهم من 
الموقف كما يلتقط الطائر الحب» قال الله تعالى: إا راهم ين کان بَعِيدٍ يعوا ها تميقا وفيا 


و صسے لصا گے وه o‏ برو 


© ولا ألا ینا مكنا صما مقر وأ تالت ثبو © لا عو الم بوا متا ودعو شونا 
كيرا 40 [الفرقان]ء وقال تعالى: ورا المجرمون انار فظنوا أ راقرا وَل لم يدا عه 
مَسَيِلا 46 [الكهف] وقال تعالی: لو نَم ان كَمَرُوأْ حي لا یگٹرے ۾ اکر 
وا عن ظهُورِهِمَ علا هم يُصَرُوت © بل تَا ل ا 
ينَظرُودَ 29©* [الأنبياء]. 

ثم أخبر تعالى عن تبرئ» آلهتهم منهم أحوج ما يكونون إليها فقال: #وَإدًا ربا ای دروا 
شَکھٹ ر4 أي: الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا «قالوا رتا هك شُرڪاؤ لزي كنا عو بین 
مو ألما لبهم الْمَوَلَ نكم لَكَنْوْدِ4 أي: قالت لهم الآلهة: 7 7 نحن أمرناكم 
بعبادتناء كما قال حم وو ال کی دقرا لين وون اند من لذ : تیب لهد إل يوم الْقِيلمَةِ وَهُمْ 


کو ہر 


عن دعايه عَفِلُونَ یا َإِدَا خف اش کاو م أعداء كوأ اتيم گا ©< [الأحقاف] وقال 
تعالى: # دو من دوف الله اليد كوا ا 15 0 4 سیکقفرون تع بمبادتہم ورور 9 نّ عَم ضِدًا 
ہہ 20 


© 00 وقال این عليه الصلاة والسلام نر وم الْقِسَةٍ يكف بعصم يعض وَلعثث 
بعصم بَا وََاونکم أ لنَادُ وَمَا کم ين تنصريت » [العتكبوت : ٥ء‏ وقال تعالى: و 


(۲) 


رھ ث ےہ عوج gell,‏ ہہ مرمرحے ‏ عضو 


يفول تادىا شرسکاوی الدِنَ رَعمتَر فدعوهم فلو سَتَحِييوأ أ وحعلنا بيهم مو موقا ٭ [الكهف] 
والآيات فى هذا كثيرة . 


(١)‏ أخر جه مسلم من حديث ابن مسعود E‏ (الصحیحء الجنةف باب فی شدة حر نار جهنم ح5817). 
( وفي النسخ الخطیة ورد بلفظ : «وقيل ادعوا شركاءكم». 


)۸۹( مالك[‎ ٠ 


0 لا لا نا لا 000 00 () 8-0 لأ ٦0‏ ذا 0 0 0 80 8 8 0 0 8 0 0 0 0 0 () !! 8 8 تا 88 0 0 8 () ۵ ۵ () 8 8 0 0 0 8 8 0 لا 8 لا لا ذا نا لا 8 لا لا نا ل 0 0 () 9 0 0 9 0 88 


کے ہہ مي ر ل خط ُِ 0 5 
وقوله :- لقو إل أله وومر السك قال قتادة وعكرمة: ذلوا واسعسلموا پومٹز' ٤‏ اآی: 


2 
2 


اشنلا جس قلا اعد ]لا سا مطيع» كما قال اتی وا يح نامز ن باوت 


عند ريه را أبصرا وسيغتا عتا کَعَل ميا إلا مرف ©4 [السجددةاء وقال: #وعتت 


لے ِل الور کچ [طه: ]١١١‏ أ خضعت وذلّت واستکانت وأنابت واستسلمت. 


وو 


7 و |« 7ے و رک م ر حة ہرےر >> حصھ 5 وه و 
وقوله: #وألقوا إل الہ ومين السو وَصَلَّ عَنَهُم کا كوا يمد ©* أي: ذهب واضمحل ما 


كانوا يعبدونه افتراء على الله فلا ناصر لهم ولا معين ولا مجير. 

ثم قال تعالی: ال کرو رسلا عن سیل الو رتهم عدا الآيةء أي عذاباً على كفرهم 
وعذاباً على صدّهم الناس عن اتباع الحق كقوله تعالى: لوهم ينهو عَنْهُ يتوت عد [الأنعام : 
٦‏ أي : ينهون الناس عن اتباعه ويبتعدون هم منه أيضاً #وإن هَل إل اشم وما دشفرونَ 4 
[الأنعام: 7؟] وهذا دليل على تفاوت الكفار في عذابهم كما يتفاوت المؤمنون في منازلهم في 
الجنة ودرجاتهم» كما قال تعالى: #ثَالَ لكل عفص وکن لا عمو [الأعراف: ۳۸]. 

وقد قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا سريج بن يونس» حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش. عن 
عبد الله بن مُرَّة» عن مسروق» عن عبد الله في قول الله: زِدِسَهُمْ عَدَابا قوق ألْعَدَابِ» قال: زيدوا 
عقارب أنيابها کالنخل الطوال" ٠‏ 

حدثنا شُریج بن يونس » حدثنا إبراهيم بن سليمان» حدثنا الأعمش» عن الحسن» عن ابن 
عباس في الآية أنه قال: #ارَدِسَهُمْ عَدَابا قوق الْعَدَابفِ» قال: هي خمسة أنهار تحت العرش يعذبون 

030707 ہے )۳( 3 
ببعضھا في الليل وببعضها في النهار . ش 


حلط و دو 


کے کک ورک بط“ ے رو لسو رک سے ہہ ہ ےی 
عك التب ينيا لکل سىء وهدى وََحْمَة وی للَشلتَ ©4 . 


يقول تعالى مخاطباً عبده ورسوله محمداً کل : طوَيَمَ بث فى كل َة هيدا هر من اشيم 
ًا یلک سيدا على کوچ يعني أمتك؛ أي: اذكر ذلك اليوم وهوله» وما منحك الله فيه من 
الشرف العظيم والمقام الرفیعء وهذه الآية شبيهة بالآية التي انتهى إليها عبد الله بن مسعود حين 
قرأ علق رسول الله له صقر شور النساء» نا وضل إلى قوله:- كت ]ذا ا ون كل ام 
: ا 


هیار وَجِفْنَا بك عل عَتؤّْلكه سيدا 469 [النساء] فقال له رسول الله ككلِ: «حسبك» فقال ابن 


ر 2 


مسعود وه : فالتفت فإذا عيناه تذرفان . 


(١)‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۲) أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند ٥٥٦/٥٦‏ ح۹٦٦۲)‏ وسندہ صحیح وأخرجه الحاکم من طريق الأعمش به 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك )۳٥٣ ٠٠١/۲‏ وقال الھیثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح 
(مجمع الزوائد ۱۰/ ۳۹۰). 

(۳) أخرجه أبو يعلى بسندہ ومتنه (المسند ٦٦/٥٦‏ ح٢٦٦۲)‏ وفي سندہ الحسن وهو البصري لم يسمع من ابن عباس وها . 

05 تقلع كرجه فى اشير عون العا 1 2 


° ناك (۹۰) 
وقوله: #وَبَرَلَ] عك التب ینا لکل فَىْءِ» قال ابن مسعود: قد بيّن لنا هذا القرآن کل 

(01) a 

علم وکل شيء. 
وقال مجاهد: كل حلال وكل حرام" » وقول ابن مسعود أعم وأشمل؛ فإن القرآن اشتمل 
على كل علم نافع من خبر ما سبق وعلم ما سيأتي» وكل حلال وحرام» وما الناس إليه 


ہےر کے ہے 


محتاجون في أمر دنياهم ودينهم ومعاشهم ومعادھم «وهُدّى# أي: للقلوب ش٣‏ ورَحَمة وشرى 


وقال الأوزاعي: وبرلا عيَلَكَ الکتب بيا لگ سىء أي: بالسنة”" . 


ووجه اقتران قوله: و یلک التب مع قوله: «وَجِنْنا بلك عَِيدًا عل هد4 أن 
المراد ‏ والله أعلم ‏ إن الذي فرض عليك تبليغ الكتاب الذي أنزله عليك سائلك عن ذلك يوم 
القيامة لسك الت انیل ليهر لساك الْمرْسَِينَ 4062 [الأعراف] ريت سه آمیینَ 
© کا نا سن @4 (الحجر] « © بم يبتع لله ال يول 19 کر 6لوا لا وام کا إن 
أت عَلمُ التب 469 [المائدة]» وقال تعالى: إن الى فَرَضَ علیلک الْثان لراك إل معاد4 
[القصص : ۸۵] أي : إن الذي أوجب عليك تبليغ القرآن لرادك إليه ومعيدك يوم القيامة وسائلك عن 


أداء ما فرض عليك. هذا أحد الأقوال» وهو مجه حسن. 


د مم ڑے srl‏ سر ےہ 


کم چ له ال يمر بالمَئلٍ ولس يتاي دی اقرف بتع عَ اقكار 

يخبر تعالى أنه يأمر عبادہ بالعدل» وهو القسط والموازنه» ويندب إلى الإحسان» كما قال 
تعالى: ول عار فاقوا يِمِئْلٍ ما غُوقّم ب ولین صرئم لهو عَبر يلصي 40 [النحل) 
وقوله: كر سنو سيه يلها هَمَنَ ها وسل کلنٹر عَلَ 4 [الشورى: ٤٠]ء‏ وقال: #وَالْجرحَ 
قصاص فس نكت بي کَھُوٗ صقار ل4 [المائدة: ]٠٤‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على 
شرعية العدل والندب إلى الفضل . 

وقال علي بن أبي طلحةة عن ابن عباس إن اک يَأَمُرُ بالْمَدلِ4 قال: شهادة أن لا إله 
إلا اش . 

وقال سفيان بن عيينة: العدل في هذا الموضع هو استواء السريرة والعلانية من كل عامل لله 
عملاًء والإحسان أن تكون سريرته أحسن من علانيته» والفحشاء والمنكر أن تكون علانيته أحسن 
من سريرته””. 
وقوله: #وإيتآي ذى الْقُرَىقَ» أي: يأمر بصلة الأرحامء كما قال: ##وءَاتٍ ذا الْقَرَقَ حَقَمُ 
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)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعیف من طريق رجل مبهم عن ابن مسعود. 
(۲) أخرجه الطبري بعدة أسانيد يقوي بعضها بعضاً. 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ونسبه إلى ابن أبي حاتم . 

(٤)‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق على بن أبى طلحة به. 

)٥(‏ أخرجه الطبري معلقاً عن سفيان بن عیینة. 


۷۷٢ ۸ )۹۰( ماکان‎ ° 
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وَلْمِسْكنَ وأبن الیل ولا مو بيا 4©9 [الإسراء]. وقوله: فاوینی عن القحسا اشڪر » 
فالفواحش المحرمات» والمنكرات ما ظهر منها من فاعلهاء ولهذا قال في الموضع الآخر: لکل 
نما حرم رن الگ ما ظھر ينها وما بى [الأعراف: *م] وأما البغي فهو العدوان على الناس» وقد 
جاء في الحديث: «ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في 
الآخرة من البغي وقطيعة الرحم». 

وقوله: يكم أي: يأمركم بما يأمركم به من الخير وينهاكم عما ينهاكم عنه من الشر 
لسم کرو 4# وقال الشعبي» عن شتير بن شكل: سمعت ابن مسعود يقول: إن أجمع آية 
في القرآن في سورة النحل #إإنَّ الہ بَأَمُرُ مدل وَالْإِمْسنٍ4 الآية» رواه ابن جرير”” . 

وقال سعيد» عن قتادة قوله: لإإنَّ الہ يمر بِالْمَدلِ وَالْإمْسنِ» الآية ليس من خلق حسن» كان 
أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنونه إلا أمر الله به» وليس من خلق سيء كانوا يتعايرونه بينهم» 
إلا نهى الله عنه وقدم فيه. وإنما نهى عن سفاسف الأخلاق ومذامها" . 

(قلت): ولهذا جاء في الحديث: «إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها»“. 

وقال الحافظ أبو نعيم في كتاب «معرفة الصحابة»: حدثنا أبو بكر محمد بن الفتح الحنبلي» حدثنا 
يحيى بن محمد مولى بني هاشم» حدثنا الحسن بن داود المنكدري» حدثنا عمر بن علي المقدمي. 
عن علي بن عبد الله بن عمير» عن أبيه» قال: بلغ أكثم بن صيفي مخرج النبي كله فأراد أن يأتيه» 
فأبى قومه أن يدعوه وقالوا: أنت كبيرنا لم تكن لتخف إليه» قال: فليأته من يبلغه عني ويبلغني عنه» 
فانتدب رجلان فأتيا النبي ية فقالا: نحن رسل أكثم بن صيفي» وهو يسألك من أنت» وما أنت؟ 
فقال النبي بي : «أما من أنا فأنا محمد بن عبد الله» وأما ما أنا؟ فأنا عبد الله ورسوله» قال: ثم تلا 
عليهم هذه الآية إن أنه يَأَمُرُ بِألمَدْلِ وخسن الآية» قالوا: اردد علينا هذا القول» فردّده عليهم 
حتى حفظوه» فأتيا أكثم فقالا: أبى أن يرفع نسبه» فسألنا عن نسبه فوجدناه زاكي النسب وسطأ في 
مضر ‏ أي: شريفاً ‏ وقد رمى إلينا بكلمات قد سمعناهاء فلما سمعهنّ أكثم قال: إني أراه يأمر 
بمكارم الأخلاق» وينهى عن ملائمهاء فكونوا في هذا الأمر رؤوساً ولا تكونوا أذنابً . 

وقد ورد في نزولها حديث حسن رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر حدثنا عبد الحميد» 
حدثنا شھر؛ حدثني عبد الله بن عباس قال: بينما رسول الله يلك بفناء بيته جالس إذ مر به 


)١(‏ أخرجه أبو داود (السئن» الأدب» باب النهي عن البغي ح۲۹۰۲)ء والترمذي وقال: حسن صحيح (السئن» 
صفة القيامة ح٢٥٥۲)‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٢/٣٥۳)ء‏ كلهم من حديث أبي 
بكرة َيه وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ح۹۱۸). 

(؟) أخرجه الطبري من طريق الشعبي به وسنده حسن» وأخرجه الطبري من طريق الشعبي أيضاً (المعجم الکبیر 
ح8509) وأخرجه الحاكم من طريق الشعبي به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)۳٥٣ /٢‏ 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)٤(‏ أخرجه الخرائطي (مكارم الأخلاق ح۲۳)ء والحاكم كلاهما من حديث سهل بن سعد وليه وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك )18/١‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ح۱۳۷۸). 

)٥(‏ معرفة الصحابة لأبي نعيم ٦٢٤/٢‏ وذكره ابن عبد البر وأنكر کون أكثم بن صيفي من الصحابة (الاستيعاب 
0©؛ ولهذا حكم عليه الحافظ ابن حجر بأنه مرسل (الإصابة .)١١9/١‏ 


)۹۲ مال[ (۹۱ء‎ e 
عثمان بن مظعون» فکشُر''' إلى رسول الء فقال له رسول الله كلِةِ: «ألا تجلس؟) فقال: بلى»‎ 
قال: افجلس رسول الله ييه مستقبله»ء فبينما هو يحدثه إذ شخص رسول الله كلل ببصرہ إلى‎ 
السماء فنظر ساعة إلى السماءء فأخذ یضع بصره حتى وضعه على يمينه في الأرض» فتحرف‎ 
رسول الله يك عن جليسه عثمان إلى حيث وضع بصره» فأخذ ينغض رأسه كأنه يستفقه ما يقال‎ 
ل وابزم نظفروف بر قلا قضی جا رات" ما يقال لف ویش نآ ضر سول اھ به‎ 
إلى السماء كما شخص أول مرة» فأتبعه بصرہ حتى توارى إلى السمای فأقبل إلى عثمان بجلسته‎ 
الأولى» فقال: يا محمد فيما كنت أجالسك ما رأيتك تفعل كفعلك الغداةء فقال: «وما رأيتني‎ 
فعلت؟) قال : رأيتك شخص عرد إلى السمای ثم وفعي جيب وضعته على يمينك» فتحرفت‎ 
إليه وتركتني» فأخذت تنغض رأسك كأنك تستفقه شيئا يقال لك. قال: «وفطنت لذلك؟) فقال‎ 
عثمان: نعم» قال رسول الله بكلِ: «أتاني رسول الله آنفاً وأنت جالس» قال: رسول الله؟ قال:‎ 
«نعم». قال: فما قال لك؟ قال: إن الہ يَأَمْرٌ بالْمَدَلِ وَالْاِمْسنِ» الآية» قال عثمان: فذلك حين‎ 


استقر الإيمان فى قلبى وأحببت محمد یر٢‏ 


إسناد جيد متصل حسن قد بین فيه السماع المتصل» ورواه ابن أبي حاتم من حديث 
)0020 

حديث آخر عن عثمان بن أبي العاص الثقفي في ذلك» قال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن 
عامر حدثنا هُريم» عن ليث» عن شهر بن حوشب» عن عثمان بن أبي العاص قال: كنت عند 
رسول الله يك جالسا إذ شخص بصره فقال: «أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا 
الموضع من هذه السورة #إنَّ لَه يَأَمُر بالْعَدْلٍ وَالْاْسَن4» الآية" ٠‏ وهذا إسناد لا بأس به» ولعله 
عند شهر بن حوشب من الوجهين» والله أعلم . 

رم سرحت مه ہے و 


رمم ره ہے 2 0 خی س 2 77 
AA‏ #وأوفواأ يعهلد نقضوا الاين بعد توحيدرها وقد جعلتم الله 


ے ممع ےے مير سو بو سام 1 ٦‏ ا 0 
٥ 3‏ لے 2 9 8 .اس ۰ 0 0 ٦ھ‏ 
تفلا 2 ال بعلم ما . 4 أنحكننا 


ے 


اسن ملا بن کم أن تكرت آم ھی ار من امَو لما بوكر اله بود وبين لك بی اکم ما 
J 2k‏ ہبہ 
كُتر مه نر 4©9. 


هذا مما يأمر الله تعالى بەء وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة» 


١(‏ أي: تسم وظهرت أسنانه من التبسم. )٢(‏ أي: استعلم. 

)۳( أي : تحول. 

)٤(‏ أخرجه الإمام بسنده بنحوه (المسند ۸۹/٥‏ ح۲۹۱۹) وضعف سنده محققوه. ونقل الترمذي عن الإمام أحمد 
قوله: لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب (السنن» تفسير القرآن» باب ومن سورة 
الأحزاب ح٣۳۲۱)ء‏ ولهذا قال الحافظ ابن كثير: إسناد جيد متصل حسن. 

)٥(‏ سنده كسابقه. 

)٦(‏ أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند ٤٤1/۲۹‏ ح۱۷۹۱۸)ء وضعف سنده محققوه لضعف ليث وهو 
ابن أبي سُلیمء وصححه أحمد شاکر (المسند ح۲۹۲۲) وكاد أن يحسنه الهيثمي (مجمع الزوائد )٦۸/۷‏ 
ولهذا قال عنه ابن كثير: إسناد لا بأس به. 


)۹۲ مالك (۹۱ء‎ ٠ 
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ولهذا قال: #ولا تَفُسُوا الأَيَنَ بَعَدَ يدها ولا تعارض بين هذا وبين قوله: #ولا موا الله 
عرص عم أت تَا وَتَُُّأ4 [البقرة: ٢٢٦]ء‏ وبين قوله تعالى: 9دَلِكَ كمه کم إا 
کر اه أ آک4 [المائدة: ۸۹] أي: لا تتركوها بلا كفارة» وبين قوله 2242 فيما ثبت عنه 
في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى 
غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتھا - وفي رواية - وكفرت عن یمینی!''' لا تعارض 
بين هذا كله ولا بين الآية المذكورة ههناء وهى قوله: #ولا لنقَضُوأ الْأَيْمَنَ بعد يدها لأن هذه 
الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثیق لا الأيمان التي هي واردة على حث أو منع»› 
ولهذا قال مجاهد فى قوله: #ولا تفضا ال بَمَدَ تَكيِيهَا4 يعنى: الحلف”" ؛ أي: حلف 
الاك ۱ ۱ 

ويؤيده ما رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن محمد هو ابن أبي شيبة - حدثنا ا 
وأبو أسامة» عن زكريا هو ابن أبي زائدة» عن سعد بن إبراهيم» عن أبيه» عن جبير بن مُطعم 
قال: قال رسول الله كَكةِ: «لا حلف في الإسلام» وأيما حلف كان في الجاهلية فإنه لا يزيده 
الإسلام إلا : وكذا رواه مسلم عن ابن 72 شيبة بج 

ومعناه أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه» فإن في 
التمسك بالإسلام كفاية عما كانوا فيه. 

وأما ما ورد في الصحيحين عن عاصم الأحول» عن أنس ذَبه أنه قال: حالف رسول الله َكل 
بين المهاجرين والأنصار في دورناء فمعناه أنه آخیٰ بينهم فكانوا يتوارثون به حتى نسخ الله 
ذلك والله أعلم. 

وقال ابن جرير: حدثني محمد بن عمارة الأسدي» حدثنا عبد الله بن موسى» أخبرنا أبو 
ليلى» عن مزيدة في قوله: #وَأَوَفُأ بِمَمَدٍ الہ إدَا عهَدتّرٌ4 قال: نزلت في بيعة النبي با كان 
من أسلم بايع النبي بل على الإسلام» فقال: #وأوفا هد أل إا عَهَدثْرَ4 هذه البيعة التي 
بايعتم على الإسلام ولا لقصو ات بَمْدَ كيدها لا يحملنكم قلة محمد وكثرة المشركين أن 
تنقضوا البيعة التي بايعتم على الإسلاه”" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا صَخر بن جويرية» عن نافع قال: لما خلع الناس 


)000( أخرجاه من حديث أبي موسیٰ الأشعري ذه (صحيح البخاري» الإيمان والنذورء باب قول الله تعالى: 
3آ وڈ ٦۷‏ باغو ك4 اسیک کر .# [البقرة: 1° «(CYTE‏ وصحیح مسلم الأيمان» باب ندب من 
حلف یمیناً. . . (حج١١٤٦۱٦).‏ 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجبح عن مجاهد. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۸۳/٤‏ وسنده صحيح . 

.)٠٠۳١٠ح(‎ . . صحيح مسلمء فضائل الصحابةء باب مؤاخاة النبي بيه بين أصحابه.‎ )٤( 

(5) صحيح البخاري» الكفالة» باب قول الله كك : وَين عمدت اَْثسظم اهم تَصِيبمَ 4 [النساء: ]٣٣‏ 
(ح٤۲۲۹)»‏ وصحيح مسلم» فضائل الصحابة» باب مؤاخاة النبي كل (ح۹٢٥۲).‏ 

)٦(‏ أخرجه الطبري بسنده بنحوه» وسنده ضعيف لإرسال مزيدة وهو ابن جابر وقد ضعف» وهو من اتباع 
التابعين كما في التقريب. 


)۹۲ ل[ (۹۱ء‎ e 
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يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بنيه وأهله ثم تشهد ثم قال: أما بعد فإنا قد بايعنا هذا الرجل 
على بيعة الله ورسوله» وإني سمعت رسول الله ية يقول: «إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة 
فيقال: هذه غدرة فلان» وإن من أعظم الغدر ‏ إلا أن يكون الإشراك بالله ‏ أن يبايع رجل رجلاً 
وت کر رر ساس و رو و ات ےئ 
الأمرء فيكون صیلم''' بيني وبينه». المرفوع منه في الصحیحین'''. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا یزید حدثنا حجاج» عن عبد الرحمن بن عباس» عن أبيه» عن 
حذيفة قال: سمعت رسول الله كَل يقول: من شرط لأخيه شرطاً لا يريد أن يفي له به» فهو 
كالمدلي جارہ'' إلى غير منفعة» . 

وقوله: لإ الله يعار ما علوي( تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها. وقوله: 
ا تزا ا سد ا أنكذا» . 

0ی : هذه امرأة"“ خرقاء كانت بمكة كلما غزلت شيئاً نقضته بعد 


7٦‏ رد 


إبرامه””) 


وقال مجاهد وقتادة وابن زيد: هذا مثل لمن نقض عهده بعد توکیدہ!“ء وهذا القول أر 
وأظهر سواء كان بمكة امرأة تنقض غزلها أم لا. 

وقوله: ظا ےک يحتمل أن يكون اسم مصدر»› GS:‏ غَرْلَهَا ا کڪ أى 
أنقاضاً: ويحتمل أن يكون بذ عن خبر كان أي : لا تکونوا آنگاٹا وت 7 
قال بعده: ڈو ا د د خلا بتکم آي خدیعة زمگرا لان تكرت مه ھی أرق من ام4 
أي: تحلفون للناس إذا كانوا أكثر منكم لیطمثنوا إليكم» فإذا أمكنكم ا فنهى الله 
عن ذلك لينبه بالأدنى على الأعلىء إذا كان قد نهى عن الغدر والحالة هذهء فلأن ينهى عنه مع 
التمكن والقدرة بطريق الأولى. 


)١(‏ أي: قطيعة. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه (المسند ۹/١٤۱۰ء 2٠١86‏ ح۰۸۸٢).‏ 

(۳) صحيح البخاري» الجزية» باب إثم الغادر للبر والفاجر (ح۳۱۸۸) وصحيح مسلمء الجهادء باب تحريم 
الغدر (ح٣۱۷۳).‏ 

)٤(‏ أي: كالذي يخذل جاره ويتركه بلا ناصر ولا معين. 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعف سنده محققوه بسبب تدليس حجاج وهو ابن أرطأة وقد عنعنه» وقال 
الهيثمي: وفيه الحجاج بن أرطأة وهو ثقة مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد .)5١9/4‏ 

.)۳۸۷ /۸ المرأة هي ريطاء بنت عمرو بن كعب بن سعد كما في تفسير مقاتل (ينظر: فتح الباري‎ )٦( 

)۷( قول عبد الله بن كثير أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين وهو ابن ن داود: ضعيف» وقول السدي أخرجه 
البخاري معلقاً عن سفيان بن عيينة عن صدقةء ووصله ابن أبي حاتم من طريق سفيان بن عيينة عن صدقة عن 
السدي (تغليق التعليق /٤‏ ۲۳۷)ء وصدقه هو ابن أبي را ري صدوق (التقریب ص٢۲۷)ء‏ وسنده حسن . 

(۸) قول مجاهد أخرجه الطبري lea a‏ بي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي وهب 


نه . 


« نت الم )۹٦۰۹۳(‏ 


وقد قدمنا - ولله الحمد - فى سورة الأنفال قصة معاوية لما كان بينه وبين ملك الروم أمدء 
فسار معاوية إليهم في آخر الأجل حتى إذا انقضى وهو قريب من بلادهم أغار عليهم» وهم 
غارون لا يشعرونء فقال له عمرو بن عبسة: الله أكبر يا معاوية وفاء لا غدر» سمعت 
رسول الله گلا يقول: «من كان بينه وبين قوم أجل فلا يحلنَّ عقده حتى ينقضي أمدها)» فرجع 
عاو كشي ۶ئ 


قال ابن عباس: «أن تكرت أُمَدٌ هى ار من أنُو أي: ىر ”© 


وقال مجاهد: كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون افثر متهم وأعنّ فینقضون حلف هؤلاء 
ويحالفون أولئك الذين هم أكثر وأعزء فنهُوا عن ذلك“ . وقال الضحاك وقتادة وابن زید 
ہو اک : 

وقوله: تما وڪم الہ بو قال سعيد بن جبير: يعني بالكثرة» رواه أبن أبي 0 

وقانتاين کر ای بات اک بالوناء اد و 8 0 7۶ہ ۰ 
فيجازي کل عامل بعمله من خير وشر ٠"‏ 


مہو ll‏ ر ہب ر و ھم ہج صو ےہ lI‏ در 
2 5" 0 واجدة _ وک يضضل من ياء ویھیی ولِتَسعلن عم 
معو 427 2 د 


ے دہ f‏ 27 س ص ل 
اکم د ڪا بینم ازل هدم بعد بويا يدوو بما صددتم عن 


“لص بر 


7+ بی : ر مو وس 
ص4 4 9 9و0 
رد 4 


کرق o‏ عند اله اذ رف E‏ 


وھ مكمه ل هد و م e‏ ا 24 


۔ 


کیا د 
کے ©4. 
ر ر مر کر 


يقول الله تعالى: ولو کا ا َه لس أيها الناس #أْمَّدَ ود٤‏ كما قال تعالى: ولو سال 


7 يك لمن من ن فى لْأيْضِ كله ڪينا ليونس: ۹۹] أي : الوفق بينكم ولما جعل اختلافاً ولا 
اقفن ولا تا اواو کا ریک کل اقاس أ وده وكا 0- © إلا من جم ب 


s37 


ويلك 39 [ھوداء وهكذا قال ههنا: #ولكن بل من ياء وَيَھُدی من کا ثم يسألكم 
يوم ا جميع أعمالكم فيجازيكم عليها على الفتيل والنقير والقطمير. 

ثم حذر تعالى عباده عن اتخاذ الأيمان دخلا أي خديعة ومكراً لئلا تزل قدم بعد ثبوتھاء مثل 
لمن كان على الاستقامة فحاد عنهاء وزلٌ عن طريق الهدى بسبب الأيمان الحانثة المشتملة على 
الصد عن سبيل الل؛ لن الكافر إذا رأى أن المؤمن قد عاهده ثم غدر به لم يبق له وثوق 


.٥۸ تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنفال آية‎ )١( 

)۲( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق على بن أبی طلحة عن ابن عباس. 

(۳) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري پر مو رت ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)٤(‏ قول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند 
صحيح عن معمر عنه» وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه. 

)٥(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ونسبه إلى ابن أبي حاتم. 

)٦(‏ ذكره الطبري بنحوه. 


٭ ا 0و 


0 نا ذا 0 ا لا لا ') لا 0 () (ا لا 0 نا 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 ] 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0:0 0 0-0-6 0 0:0-8 0 8 0 0 0 ) ا ذا 0 0] 0 0 (ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 لا نا 0 0 0 0 0 0 0 0 


ديع چ ساس ٹیو ے 


بالدين» فانصد بسببه عن الدخول في الإسلام» ولهذا قال: #وبذوقوا السو يما صددتم عن سیل 
3 ولک عدا علي گن 

ثم قال تعالى: ولا شرا بمَهَدِ أله تَا يلا أي: لا تعتاضوا عن الأيمان بالله عرض 
الحياة الدنيا وزينتهاء فإنها قليلة» ولو حيزت لابن آدم الدنيا بحذافيرها لكان ما عند الله هو خير 
له؛ ی جزاء الله وثوابه خير لمن رجاه وآمن به وطلبه وحفظ عهده رجاء موعوده ولهذا قال: 
إن کش عمو IO‏ ند أي: يفرغ وينقضي فإنه إلى أجل معدود محصور مقدر متناہ 
ارتا عند ا 4 أي : ر سرد :لد و نفاد له» فإنه دائم لا يحول ولا 
يزول وجرت لن صارواً اُجرھر بِلَمَْنِ ما كان يموت( قسم من الرب تعالى متلقئ باللا 
أنه يجازي الصابرين بأحسن أعمالهم؛ أي: ويتجاوز عن سيئها . 


عبط 
سرچ حر اک سے تر ےی ہے سے KK‏ ھے ر وج بو کد دايع صا کر ا رديه برکوی Jok‏ 
AHAA‏ ومن عمل صللحا من ذكر ار أ نهو وهر مؤمن حيسم حيوة ب طبه ولنجزتھم أجرهم 


أَعْمَنِ کا ڪاو يتَملْنَ 4062 . 

هذا وت رھ وم مھ ھت 0 
من ذكر أو أنثى» من بني آدم وقلبه مؤمن بالله ورسوله» وأن هذا العمل المأمور به مشروع من 
عند الله بأن يحييه الله حياة طيبة في الدنياء وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الدار الآخرة» والحياة 
الطيبة تشمل وجوه الراجة فين ای حية كانت ۱ 

وقد روي عن ابن عباس وجماعة أنهم فسروها بالرزق الحلال الطيب”. 

وعن علي بن أبي طالب وليه أنه فسرها بالقناعة» وكذا قال ابن عباس وعكرمة ووهب بن 
كنا 1 ١‏ 

وقال علي ب بن أبي طلحةء > عن ابن عباس : أنها هي السعادة“ 

وقال الحسن ومجاهد وقتادة: لا يطيب لأحد حياة إلا فى الجنة* . 

َال الفا هن الرزق الال والعيادة فالتا 

وقال الضحاك أيضا: هي العمل بالطاعة وا بهاء والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل 
هذا كله. 

كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد» حدثنا سعيد بن أبي 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبى مالك عن ابن عباس. 

)¥( رجه الطري ایند شعيفته دمن طرق وجل هم عن علي : 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن الحسن البصري» وفيه الحسين وهو ابن داود ضعيف . 

)€( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبى طلحة به. 

(5) قول الحسن أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عوف الأعرابي عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند 
ضعيف فيه الحسين أيضاً وهو ابن داود» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي 
عروبة عنه. 

)٦(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن وكيع وهو سفيان فيه مقال. 

(۷) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه بشر بن عمارة وهو ضعيف. 


© lg ey 
۷۱۷۱۱ ( )٠٠١ سالاق (۹۸ء‎ e 
أيوب» حدثني شرحبيل بن أبي شريك» عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن عمرو أن‎ 
رسول الله ا قال: «قد أفلح من أسلمء ورزق كاف وقنعه الله بما اي ورواه مسلم من‎ 
حديث عبد الله بن يزيد المقري ا‎ 

وروی الترمذي والنسائي من حديث ا هانئ عن أبي علي الجنبي» عن فضالة بن عبيد أنه 
سمع رسول الله ييه يقول: «قد أفلح من هدي للإسلام» وكان عيشه كفافا وقنع به). وقال 
الترمذي: هذا حديث صحيح”" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا یزیدء حدثنا همام كنت يحيى» عن قتادة» عن این بن مالك 
قال: قال رسول الله كَل : «إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويثاب عليها في 
الآخرة. وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة» لم يكن له حسنة 
يعطى بها خخيراً»”*» انفرد بإخراجه مسلم. 


حلط ید دات الب ا سين ابر @ إن يس ل 


علد ياف ا ا لیو و و مم 


21 سے > ہو ہیک ے۔ وح سلا 
وع ريه سَوَكُلونَ 69 م عق المت ووم والذن حم ب مک ا 


هذا أمر من الله تعالى لعباده على لسان نبيه ية إذا أرادوا قراءة القرآن أن يستعيذوا بالله من 
الشيطان الرجیمء وهذا أمر ندب لیس بواجب» حكى الإجماع على ذلك أبو جعفر بن جرير وغيره 
من الأئمة. وقد قدمنا الأحاديث الواردة في الاستعاذة مبسوطة في أول التفسیرء ولله الحمد والمنة. 

والمعنى في الاستعاذة عند ابتداء القراءة لئلا يلبس على القارئ قراءته» ويخلط عليه ويمنعه 
من التدبر والتفكرء ولهذا ذهب الجمهور إلى أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة» وحكي عن 
حمزة وأبي حاتم السجستاني أنها تكون بعد التلاوة» واحتجا بهذه الآية» ونقل النووي في 
شرح المهذب مثل ذلك عن أبي هريرة أيضاً ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي والصحيح الأول 
لما تقدم من الأحاديث الدالة على تقدمها على التلاوة» والله أعلم. 

وقوله: إِنَمُ یس ار ملک على اليرت امنا وک ربهر كلوه ©4 قال الثوري: لیس له 
عليهم سلطان أن يوقعهم في ذنب لا يتوبون منه'* . 


. وسئده صحيح‎ )۱٦۸/۲ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ (١) 

)۲( صحیح مسلم الزكاة» باب الكفاف والقناعة (ح65١0).‏ 

)۳( سنن الترمذي› الزهد» باب ما جاء في الكفاف والصبر (ح۹٣۲۳)ء‏ والسئن الكبرئ» الرقاق (ح۱۱۰۳۳)ء 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح1919). 

)٤(‏ كذا في (حم) و(مح) والمسندء وفي الأصل صحف إلى: «عن». 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وصحح سنده محققوه (المسند ۱۹/ ۲٦٦‏ ح۱۲۲۳۷). 

ات صحیح مسلم صفات المنافقين» باب جزاء المؤمن بحسناته. . . (ج۲۸۰۸). 

(۷) احتجوا بذلك على أن إعراب الفاء في قوله تعالی : «فاستوذ4 حرف عطف للتعقيب والترتيب» والصحیح 
أن الفاء رابطة لجواب الشرط. 

(۸) أخرجه الطبري معلقاً من طريق زافر بن سليمان عن الثوري ووصله ابن أبي الدنيا بسند حسن من طريق 
زافر به (التوكل .)۲٢‏ 


)۱۰۳۴ سالا (۱۰۱ء‎ e 


وقال آخرون: معناه: لا حجة له عليهم. 

وقال أحرون: [كقوله : لإ ادك منم الْمْخْلَصِنَ ©4 (المہر'''. 

انما سط عل الديح ووم قال مجاهد: ا 

وقال آخرون:]" اتخذوه ولياً من دون اله . ٭وَالْنَ هم بیہ مُنَرِقب٭ أي: أشركوا في 
عبادة الله . أي أشركوه في عبادة الله» ويحتمل أن تكون الباء سببية؛ ای صاروا بسبب طاعتهم 
للشيطان مشركين بالله تعالى. 

وقال آخرون: معناه: أنه شركهم في الأموال والأولاد. 


087 ور بدك ا لک اک يايو وا ا وکا مت لوا ا آت تفر‎ FAR 


21 ا و 


عون 6 كل شر رن الْفُدْس من 00 بال لقت درت ءامنوا وهدى وی 


یخبر تعالى عن ضعف عقول المشركين وقلة باتهم وإيقانهم» وأنه لا يتصور منهم الإيمان وقد 


كتب 0 اس وذلك أنهم إذا رأوا تغيّير الأحكام ناسخها بمنسوخها قالوا لرسول الله عه : 


ولا أت مر أي : کات رماع الاب كان بقل ما اء سی اود 
رت 


2 
2) كور اضر 


وقال مجاهد: بَا ءايه ڪات ايو أي : رفعناها وأثبتنا غيرها 
وقال قنادة: هو كقوله تعالى: لا تنس ین ايت أو مُنيهَا4 [البقرة: ٢٠٥]٭ء‏ فقال تعالى مجيباً 
لیر قل ترم ر وخ ألْقُدْس4 أي: جبريل ين ريك بی أي: بالصدق والعدل اتیک 


ال ہے امت وا کچ زا بها انل و انا وتخبت له قلوبهم #وَهدَى ووت للَسْلینَ ×۹ 
أي : وجعله هادياً وبشارة للمسلمین الذین آمنوا باللہ 7ئ 


ر کچھ e‏ اک ر 7 ۳ 7 0 5 1 مت وا 


ا رٹ ميت © 


يقول تعالى مخبراً عن المشركين ما كانوا يقولونه من الکذب والافتراء والبهت أن محمدا 
إنما يعلمه هذا الذي يتلوه علينا من القرآن بشر» ويشيرون إلى رجل أعجمي كان بين أظهرهم 
غلام لبعض بطون قريش» وكان بياعاً يبيع عند الصفاء وربما كان رسول اللہ يإ يجلس إليه 
ويكلمه بعض الشيء» وذاك کان أعجمي اللسان لا يعرف العربية أو أنه كان يعرف الشيء 


(0١)‏ أخر جه الطبري بسند جيد عن الربيع بن أنس بنحوه. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد وابن جریج لم يسمع من مجاهد. 
RS‏ یہ )نود By‏ الامل رتا 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوه. 

)٥(‏ أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)٦(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۷) كذا في الأصل: و(مح) ورسوله» وفي (حم) و(ح): «ورسله». 


)۱۰۳١( سالاق‎ e 
السب در ا برد سر اب القطات فعا لآ بت قا قال اه الى را عله فى‎ 
افترائهم ذلك فا اِساث الی يُلْحِدُوت لله أَعَجَبَئٌّ مَعَنا لسا كرك مين أي: القرآن»‎ 
آی؟ سو حورو تو بهذا کت وبلاغته ساب التامة الشاملة التي هي أكمل‎ 
اھ ےھ نت كان ريم ل الل "كله تا بای کت ا ما سلس‎ 
رت می يقال له جبر» عبد لبعض بني الحضرمي» 7ھ‎ 


سوبو ےہ یو م £ 


ملم ہی شر اکا مل 0 وت اکاث اليف عدوت انه کی وهنا نان رٿ بيت 
©(" . فالدعيك اقب 6ے مر موقاو کان اه مر 

وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن محمد الطوسي» حدثنا أبو عامر» حدثنا إبراهيم بن طهمان» 
عن.مسلم بن عند الله التلاني» عن مجاهت عن ابن عباس فان : كان رسول الله كله بعلم قي" 
بمكة» وكان اسمه بلعاء” كان أعجمي اللسان» وکان المشرکون یرون رسول الله لا یدخل 
عليه ويخرج من عنده» فقالوا وا مان ہے مک تھی دفوو 
كذ نف کا کات ال لک ھت لکن 5 لسا عرف ميث 49 . 


وقال الضحاك بن مزاحم: هو سلمان ا ایا ات ضعيف» لأن هذه الآية مكية» 
وسلمان إنما أسلم بالمدينة . 


وقال عبيد الله بن مسلم: كان لنا غلامان روميان يقرآن كتاباً لهما بلسائھما فكان النبي كَل يمر 
(VD. 4‏ 


بهما فيقوم فيسمع منهماء فقال المشركون: يتعلم منهماء فأنزل الله هذه الاية 


وقال الزهري» عن سعيد بن المسيب: الذي قال ذلك من المشركين رجل كان يكتب الوحي 
لرسول الله ية فارتدٌ بعد ذلك عن الإسلام وافترق تلقال قبح الله 


)١(‏ ذكره ابن هشام (السيرة النبوية ۳۹۳/۱)ء وسنده ضعيف لأن ابن إسحاق رواه بلاغاًء ويتقوئ بالروايات 
التالیة . 

)١(‏ قول عكرمة أخرجه الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عنه» وسنده صحيح لكنه مرسل يتقوى بالمرسل الصحیح 
عن قتادة الذي أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» أما قول عبد الله بن 
كثير أن اسم الغلام: جبرء فقد أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين وهو ابن داود: ضعيف. 

(۳) القين هو الحداد والصائغ. 

.١159/١ هو بلعام القين ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده مسلم الملائي ضعيف كما في التقریب . 

)٦(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري» والضحاك من أتباع التابعين فالسند معضل أيضاً. 

(۷) أخرجه الطبري والواحدي (أسباب النزول ص۲۸۷)ء كلاهما من طريق خصين عن عبيد الله بن مسلم 
وصحح سنده الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر تخریج البغوي من هذا الطريق (الإصابة )٥٦٢۳۹/۲‏ توچ 
في تفسير الطبري فورد بإسم عبد الله بن مسلم» والصواب عبيد الله بن مسلم وهو صحابي كما ذكر ابن أبي 
حاتم (الجرح والتعديل /٥‏ ۳۳۲) وتهذيب التهذيب .۲٤۸/۷‏ 

(۸) أخرجه الطبري من طريق الزهري به وسنده صحيح لكنه مرسل . 
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۱ چم آله وه عَذَابُ ا © إِنَمَا بنری 
لا بے اکت لا وكيك حم كذ ©4. 
رسا او مم سی کو رت أنزله على رسوله يه ولم یکن له 

قصد إلى الإيمان بما جاء من عند الله فهذا الجنس من الناس لا يهديهم الله إلى الإيمان بآياته 
وما أرسل به رسله في الدنياء ولهم عذاب ہو ال یہ 
ليس بمفتر ولا کذابء لأنه إنما يفتري الكذب على الله وعلى رسوله يلل شرار الخلقء #الْدِينَ لا 
72-1 آہ 4 من الكفرة والملحدين المعروفين بالكذب عند الناس؛ والرسول محمد کا 
كان أصدق الناس وأَبِرّهم وأكملهم علماً وعملاً ااا وإيقاناً» نوفا بالصدق في قومهء لا 
يشك في ذلك أحد منهم بحيث لا يُدعى بينهم إلا بالأمين محمد كلاف ولهذا لما سأل هرقل ملك 
الروم أبا سفيان عن تلك المسائل التي سألها من صفة رسول الله بي كان فيما قال له: هل كنتم 
تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لاء فقال هرقل: فما كان ليدع الكذب على الناس 
ويذهب فيكذب على الله یك . 


َه مِنْ بعد إيمنهء إلا م ن كر وه مظن لین ولكن من شع 
اکر سا O‏ مت ON E e E Ro‏ 
لديا عل ار واک َه لا يَهَدِى الیم ڪي © ئک رت طح آنه عل یہ 
وَسَنْعِهِرْ وَبْصرِهِمٌ وليك هم السود 3© لا جسرم ا ف الْآحْرَةَ هم الْحَِرُونَ ©4 . 

أخبر تعالى عمن كفر به بعد الإيمان والتبصر « وشوج صدره بالكفر واطمأن به» أنه قد غضب 
عليه لعلمهم بالإيمان ثم عدولهم عنه» وأن لهم عذاباً عظیماً في الدار الآخرة» لأنهم استحبوا 
الحياة الدنيا على الآخرة» فأقدموا على ما أقدموا عليه من الرّدة لأجل الدنياء ولم يهد الله 
قلوبهم ويثبتهم على الدين الحقء تطح عاق یں :فوم سس بس می وختم على 
سمعهم وأبصارهم فلا ينتفعون بهاء ولا أغنت عنهم شيئاً ذ فهم غافلون عما يراد بهم. 

فلا جکر رم أي : سحن سو ہے هم اريت أي : 
الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ‏ وأما قوله: لمن أك وہ ولب مُظمَين بالإیکن4 
فهو استثناء ممن كفر بلسانه ووافق المشركين بلفظه مكرهاً لما ا وا وقلبه يأبى 
مایقولء وهو مطمئن بالإيمان بالله ورسوله. 

وقد روى العوفي عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر حين عذبه المشركون 
حتى يكفر بمحمد پل فوافقهم على ذلك مکرهاًء وا مرا إلى النبي پا فأنزل الله هذه 
الآية”" . وهكذا قال الشعبي وقتادة وأبو مالك" . 


)١(‏ أخرجه الشيخان مطولاً (صحيح البخاريء كتاب بدء الوحي ح٦؛‏ وصحيح مسلم؛ الجهادء باب کتاب 
النبي ية إلى هرقل ح۱۷۷۳). 

)۲( أخر جه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي بەء ویتقویٰ بما يليه. 

)(۳( قول الشعبي أخرجه ابن أبي شيبة عن جرير عن مغيرة عنه (المصنف 44/1( وسندہ حسن» وأخرجه - 


)۱۰۹ ١50 م2‎ e 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن ثورء عن معمر؛ عن عبد الكريم‎ 
الجزري» عن أبى عبيدة محمد بن عمار بن ياسر قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر فعذبوه‎ 
حتى قاربهم في بعض ما أرادوا فشكا ذلك إلى النبي يك فقال النبي يكلِِ: «كيف تجد قلبك؟»‎ 
قال: مطميناً بالإيمان. قال النبى ية : «إن عادوا فعدا'''. ورواه البيهقى بأبسط من ذلك؛ وفيه‎ 
أنه سب النبي وگ وذكر آلهتهم بخيرء فشكا ذلك للنبي ية فقال: يا رسول الله ما تركت حتی‎ 
سببتك وذكرت آلهتهم بخير» قال: «كيف تجد قلبك؟» قال: مطمئناً بالإيمان» فقال: «إن عادوا‎ 

فعداء وفي ذلك أنزل الله إلا مَنْ ات ولمم مظن اي4" . 

ولهذا اتفق العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له أن يوالي إبقاء لمهجته» ويجوز له أن 
يأبى كما كان بلال ديه يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل» حتى إنهم ليضعوا الصخرة 
العظيمة على صدره في شدة الحرء ويأمرونه بالشرك بالله 6 عليهم» وهو يقول: أحدء أحد. 
ويقول: والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتهاء طف وأرضاه. 

وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري لما قال له مسيلمة الكذاب: آتشهد أن محمداً رسول الله؟ 
فيقول: نعم. فيقول: أتشهد أني رسول الله؟ فيقول: لا أسمع . فلم يزل يقطعه إرباً اتا وغ 
ثابت على ذلك" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا أيوب» عن عكرمة أن علياً نه حرق ناساً 0 
عن الإسلام» فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لم أكن لأحرقهم بالنارء إن رسول الله كيه قال : 
تعذبوا بعذاب الله) وکنت أقاتلهم بقول رسول الله كلِِ: «من بدل دينه فاقتلوه» فبلغ ذلك علياً 
فقال: ويح أم 7 ا ا الا 

وقال الإمام ند ایضا: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا معمرء عن أيوب» عن حميد بن هلال 
العدوي» عن أبي بردة قال: قدم على أبي موسى معاذ بن جبل باليمن» فإذا رجل عندہء قال: ما 
هذا؟ قال: رجل كان يهودياً فأسلم» ثم تهرّد ونحن نريده على الإسلام منذ قال أحسبه شهرين» 
فقال: والله لا أقعد حتى تضربوا عنقه» فضربت عنقهء فقال: قضى الله ورسوله أن من رجع عن 
دينه فاقتلوه أو قال: «من بدّل دينه فاقتلوہا”''. وهذه القصة في الصحيحين بلفظ آخر . 

والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتله» كما ذكر الحافظ ابن عساكر 
في ترجمة عبد الله بن حذافة السهمي أحد الصحابة أنه أسرته الروم» فجاءوا به إلى ملكهم فقال 


= الطبري من طريق جرير به» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» 
وقول أبي مالك أخرجه الطبري بسند صحیح من طريق حُصين عنه وهذه المراسيل يقوي بعضها بعضاً. 

. أخرجه الطبري بسندہ ومتنه» وسنده صحيح لكنه مرسل (ينظر: فتح الباري ۲٣ھ ويشهد له ما سبق‎ )١( 

(٢(‏ أخرجه البيهقي من طريق عبد الكريم الجزري به (السنن الكبرئ ۲۰۸/۸) وسندہ كسابقه. 

(۳) ينظر: أسد الغابة ۱/ .٦٤٤‏ 

. أخرجه الإمام أحمد بسندہ ومتنه (المسند ۲۱۷/۱) وسنده صحيح‎ )٤( 

.)٢۹٢۲٢ح( صحيح البخاري» استتابة المرتدين» باب حكم المرتد والمرتدة‎ )٥( 

. وسنده صخيح‎ )۲۳۱/٥ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )٦( 

(۷) صحيح البخاري» الموضع السابق (ح59717) وصحيح مسلمء كتاب الإمارة (حج۱۷۳۳). 


)۱۱۴ م12 (۱۱۰ء‎ e 


له: تنصر وأنا أشركك في مُلكي وأزوجك ابنتي» فقال له: لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما 
تملكه العرب على أن أرجع عن دين محمد بي طرفة عين ما فعلت» فقال: إذاً أقتلك» فقال: 
أنت وذاكء قال: فأمر به فصلب؛ وأمر الرماة فرموه قريباً من يديه ورجليه وهو يعرض عليه دين 
النصرانية فيأبى» ثم أمر به فأنزل» ثم أمر بقدرء وفي رواية ببقرة من نحاس فأحميت» وجاء 
بأسير من المسلمين فألقاه وهو ينظرء فإذا هو عظام تلوح» وعرض عليه فأبى» فأمر به أن يلقى 
فيهاء فرفع في البكرة ليلقى فيهاء فبکی فطمع فيه ودعاهء فقال: إنما بكيت لأن نفسي إنما هي 
نفس واحدة تلقى في هذه القدر الساعة في الله فأحببت أن يكون لي بعدد كل شعرة في جسدي 
نفس تعذب هذا العذاب في الله. وفي بعض الروايات أنه سجنه ومنع منه الطعام والشراب أياماًء 
ثم أرسل إليه بخمر ولحم خنزير فلم يقربه» ثم استدعاه فقال: ما منعك أن تأكل؟ فقال: أما إنه 
قد حل لي» ولكن لم أكن لأشمّتك بي» فقال له الملك: فقبل رأسي وأنا أطلقك» فقال: وتطلق 
معي جميع أسارى المسلمين؟ قال: نعم» فقبل رأسه فأطلقه وأطلق معه جميع أسارى المبتلمين 
عنده» فلما رجع قال عمر بن الخطاب ذَبْه: حق على كل مسلم أن يُقبّل رأس عبد الله بن 
حذافةء وأنا أبدأء فقام فقبّل رأسه ون . 


بعد ما فوا حم ھدوا تسرتا ارک 


1 رو وه ہم 
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ھؤلاء ےہ مستضعفين بمكة مهانين في قومهم فوافقوهم على الفتنة» ثم إنهم 
أمكنهم الخلاص بالهجرة فترکوا بلادهم وأهليهم وأموالهم ابتغاء رضوان اللہ وغفرانه» وانتظموا 
فى سلك المؤمنینء وجاهدوا معهم الكافرين» وصبرواء فأخبر تعالى أنه من بعدها؛ آي تلك 
الفعلة وهي الإجابة إلى الفتنة لغفور لهم رحيم بهم يوم معادهم . 

ليم تأت كل ننس َيل أي : ماله وو وت وہ 
ولا أخ ولا زوجة لوق ڪل نفیں م عملت أي : : من خير وشر وهم لا يظلموت 4 أي لا 


ينقص من ثواب الخيرء ولا یزاد على ثواب الشرء ولا 91ئ9 


۶ 


بو مين ہے تم e‏ 7 ای ا ا کا ا وس 
حلا ٭وضرب اله متلا فریية کات ءَامِنَة مطمِينة نيما رها ر 


کے ہر َ2 م 2 


نعو انی 22 له لياس الجوع ولوف يما كاوأ 
>7 © دآحدھم لْعَدَابُ وَهُمْ © . 


هذا مثل أريد به أهل مكةء فإنها كانت آمنة مطمئنة مستقرة يتخطف الناس من حولهاء ومن 
دخلها كان آمناً لا یخافء كما قال تعالى: طرازا بن تيع لی مَعك حف ين أا ولم حكن 
جع ےنا بجی ِلد کر کی کو را من دت [القصص: ٤٥]ء‏ وهكذا قال ههنا : «#يأتيهًا 


() ينظر: أسد الغابة ۲۱٢/٣‏ وهذه القصة مشهورة تنص على منقبة عظيمة لعبد اللہ بن حذافة طبه . 


E )۱۱۳ اا (۱۱۲ء‎ e 
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رها رَعَدَاكُ أي: هنيئاً سهلاً ين کل کان ڪرت يانم لوہ أي: جحدت آلاء الله عليهاء 
وأعظمها بعثة محمد ب إليهم» كما قال تعالى: چ ألم کر لل الَدِنَ بدا مت و کا وألا 
ومهم کر لوار © جه يَصَلوْئها وي الْقَرَارُ @) [إبراهيم] ولهذا بدلهم الله بحاليهم 
الأولين خلافهماء فقال: طَأدَمَهَا ال لباس الج وَالْحَوَفٍِ» أي: ألبسها وأذاقها الجوع بعد أن 
كان يجبى إليهم ثمرات كل شيء» ويأيتها رزقها رغداً من كل مكان» وذلك لما استعصوا على 
رسول الله ية وأبوا إلا خلافه فدعا عليهم بسبع كسبع يوسف» فأصابتهم سنة أذهبت كل شيء 
لهم» فأكلوا العلھز'''. وهو وبر البعير يخلط بدمه إذا نحروه. 

وقوله: لوَالْحَونٍِ4 وذلك أنهم بدلوا بأمنهم خوفاً من رسول الله بيه وأصحابه حين هاجروا 
إلى المدينة من سطوته وسراياه وجيوشه» وجعل كل ما لهم في دمار وسفال حتى فتحها الله على 
رسوله يي وذلك بسبب صنيعهم وبغيهم وتكذيبهم الرسول ية الذي بعثه الله فيهم منهم» وامتن 
به عليهم في قوله : لد مَنّ اک عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِدْ بعك فيم رسوا ين ایم [آل عمران: 174]. 

وقوله تعالى: اتا آله اولي الاب الین امنا قد از کک یک وا © س4 الآية 
[الطلاق]» وقوله: وکا اسلا يڪم رولا ونم يٽلا عي ينا ور يڪم يڪم الكتب 
وَلْفْكْمَة4 إلى قوله: ##ولا كَكْفرُونِ4 [البقرة: ١٥۱ء‏ 157]. 

وكما أنه انعكس على الكافرين حالهم فخافوا بعد الأمن» وجاعوا بعد الرغدء فبدّل الله 
المؤمنين من بعد خوفهم أمناًء ورزقهم بعد العيلة» وجعلهم أمراء الناس وحُكامهم وسادتهم 
وقادتهم وأئمتهمء وهذا الذي قلناه من أن هذا المثل ضرب لأهل مكة قاله العوفي عن ابن 
عباس" وإليه ذهب مجاهد وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وحكاه مالك عن الزهري 
د (۳) 


رحمهم الله 

وقال ابن جرير: حدثني ابن عبد الرحيم البرقي» حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا نافع بن يزيد 
حدثنا عبد الرحمن بن شريح» أن عبد الكريم بن الحارث الحضرمي حدثه أنه سمع [يشرح]““ بن 
هاعان يقول: سمعت سُلیم بن عِتر يقول: صدرنا من الحج مع حفصة زوج النبي يي وعثمان طب 
محصور بالمدينة» فكانت تسأل عنه ما فعل؟ حتی رأت راکبین فأرسلت إليهما تسألهما فقالا: 
قتل» فقالت حفصة: والذي نفسي بيده إنها القرية - تعني: المدينة ‏ التي قال الله تعالی : '##وَصَرَبَ 
اه ملا ريه کات ءَامنَة مُطمَبئَة يأتِيهَا رزفها ردا من کل مکان ڪرٽ انمي لوہ قال ابن 
شريح : وأخبرني عبيد الله بن المغيرة عمن حدثه أنه كان يقول: إنها المدينة" . 


.٦٤ تقدم تخريجه وصحته في تفسيرسورة يوسف آية‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوئ بما يلي . 

)۳( قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق ابن أبي عروبة» وقول عبد الرحمن بن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي وهب 
عله . 

(4) كذا في (ح) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل صحف إلى: «شرخ»» وفي (حم): (سرح). 

)0( أخرجه الطبري بسنده ومتله» وفي سندہ مشرح بن عاهان مقبول كما في (التقريب ص٥٥٥)ء‏ والشق الأخير 
فيه إبهام شيخ عبد الله بن المغيرة. 


)۱۱۹ ء۱۱٤١( مو الك‎ ٠ 


حك یکلا ہکا ررکم الله علدا یا ڪا ست لَه إن کر اه نف ا 
ا .یت کر الم 5 لد ٠‏ الخزر قر 2 5 باع ولا عار 
r 9۴ 7 7‏ ممه 


0 


1 ِ4 الکزت هت مَل يل 000 7 


ط۲ 


يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بأكل رزقه الحلال الطيب وبشكره على ذلك فإنه المنعم 


المتفضم به ابتداء الذي ب يستحق العبادة وحده لا شريك له» ثم ذكر تعالى ما حرمه عليهم مما فيه 
مضرة لهم في دينهم ودنياهم من الميتة والدم ولحم الخنزیر کاو عير اللہ بے € أي ذبح على 


HA 


غير اسم اللہ ومع هذا #هَمَنِ أضْطرٌ» إليه أي : اختاج هن غير يخي ولا عدوان #فيت الله عَفُورٌ 
نَحٌِ4. وقد تقدم الكلام على مثل هذه الآية في سورة البقرة''' بما فيه كفاية عن إعادته» وله 
الحمد. 

E CE‏ وہ الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وصفوه واصطلحوا 

عليه من الأسماء بآرائهم من البحيرة والسائبة 0 والحام وغير ذلكء مما كان شرعاً لهم 

اخدموہ في جاهليتهم: »> فقال: #ولا نموا تفولواً کیٹ اليك الْكَزِبَ هنذا حل وھتدا | حرام فا 
ل أله ل أ وجلل كينا نما 
2 اللہ أو حرم شيئاً مما أباح الله بمجرد رأيه وتشھیەء وما في قوله: کالما صف مصدریة؛ 
أي: ولا تقولوا الكذب لوصف ألستتكم. 

ثم توعد على ذلك فقال: ليت الین بفتروت عل او اکب لا يحوت أي: في الدنیا ولا 
في الآخرة» أما في الدنيا فمتاع 00 وأما في الآخرة فلهم عذاب أليم»ء كما قال: تْمْهُمَ 
یک ۴ ثم ضرم لل عراب غیظ €9 # [لقمان] وقال: وک آي تروت عل الله اپ کپ 

وي ھ ورو عمسم 


00 © مت فی الايا ثد إا مهم ثم نذِيِقُهُمْ الْعَدَابَ اللَیید یما کا يكتررن ©4 


[يونس]. 


کر کے درم ہم 


ا e‏ کاو اَم یمود 9© 


ری 


ذلك واصلحواً إن ريك من بعدھا لغفور 


لما ذكر تعالى أنه إنما حرّم علينا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وإنما أرخص 
فيه عند الضرورة - وفي ذلك توسعة لهذه الأمة التي يريد الله بها اليسرى ولا يريد بها العسرى ۔ 
ذكر ي ما كان حرمه على اليهود في شريعتهم قبل أن ينسخهاء وما كانوا فيه من الآصار والتضييق 
والأغلال والحرج؛ فقال: #وعل الزن هادوأ حَرَسنَا ما فَصَصا عي من قَلُ4 أي: في سورة الأنعام في 


قوله: موَعَلَ الت هَادُوأ حَرََنَا کل ذى فر وي البَقَرِ وَألنسو حرَنكا يهم ما الا ما 
حَمَلَتَ ظهورشما) إلى قوله: #لصَيفْونَ4 [الأنعام: 147] 5 قال ههنا: وما ظَلَمْنَهُم* أي: فيما 


)١(‏ في الآية رقم ۱۳۷۔. 


)۱۲٢۳ ساق (۱۲۰ء‎ e 


ضيقنا عليهم ولک کاو نهم يَظْلِمُونَ4 أي : فاستحقوا ذلك؛ كما قال: #فبظآو مِنَ الت ھدوا 
کت کن یکت ایك کم ويسم کن تت لل كا 46 اسا 
ثم أخبر تعالى تكرماً وامتناناً في حق العصاة المؤمنين أن من تاب منهم إليه تاب عليه» فقال: 
لث إن ريلك للدت عیاوا الشوَ ٍَ4 قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو جاهل . 
لم ابا بن بعد دل وَأ تلماه أي : أقلعوا عما كانوا فيه من المعاصي وأقبلوا على فعل 
الطاعات إن ربك مِنْ بَعَدِهَا أي: تلك الفعلة والزلة #لغفور 0 


© تاکرا لاسي اجه 


eos کی‎ 


© ثم اوا إِلِكَ 


يمدح تعالى عبدہ ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء ووالد الأنبیاء ويبرئه من المشركين ومن 
اليهودية والنصرانيةء فقال: #إِنَّ لهي کے أ ٥‏ قاننًا لک حبقا فأما الأمة: فهو الإمام الذي 
يقتدى بهء والقانت: هو الخاشع المطیعء والحنیف : المنحرف قصداً عن الشرك إلى التوحيد» 
ولهذا قال: #ولرٌ يك من المشرکن. 

قال سفيان الثوري» عن سلمة بن كهيل» عن مسلم البطين» عن أبي العبيدين: أنه سأل 
عبد الله بن مسعود عن الأمة القانت» فقال: الأمة معلم الخیر والقانت: المطيع لله ورسوله”"©. 

وعن مالك قال: قال ابن عمر: الأمة الذي يعلّم الناس دين . 

وقال الأعمش» دمحن سو بن لزا عن أبي العبيدين أنه جاء إلى عبد الله فقال: من نسأل 

إذا لم نسألك؟ فكأن ابن مسعود رق لهء فقال: أخبرني عن الأمة فقال: الذي أيعلم: الٹائن 
الخ“ 

وقال الشعبي: حدثني فروة بن نوفل الأشجعي قال: قال ابن مسعود: إن معاذاً كان أمەٌ قانتاً لله 
حنیفاًء فقلت في نفسي : غلط أبو عبد الرحمن» وال اتنا قال الله: ##إنَّ امم کات أذ فقال : 
أتدري ما الأمة وما القانت؟ قلت: الله أعلمء فقال: الأمة الذي يعلم الخيرء والقانت المطیع لله 
ورسوله” + وكذلك كان معاذ. .وقد روي من غير وجه عن ابن مسعودء أخرجه ابن جرير”*) 

وقال جامد اة ل اڈ وحده» والقانت المطیع"'. 


. أخرجه الطبري من طريق أبي أحمد الزبيري عن سفيان الثوري به وسنده صحيح‎ )١( 

(۲) سندہ منقطع لأن مالكاً لم يسمع من ابن عمرء ويشهد له سابقه ولاحقه. 

(؟) أخرجه الطبري من طريق الأعمش عن الحكم عن يحيئ بن الجزار به وسنده حسن. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن فراس به وأخرجه الحاكم من طريق عبد الرزاق به وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك ۸/۲٥۳)ء‏ وأخرجه الطبراني (المعجم الكبير 7١/٠١‏ ح۳٣۹۹)‏ من طريق الثوري به 
وقال الهيثمي: رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح (مجمع الزوائد .)٦۹/۷‏ 

)0( أخرجه الطبري من عدة طرق عن ابن مسعود. 

E فرسالفے جم مھ ا‎ (٦( 


© سو لاو 05 
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01 


وقال مجاهد أيضاً: كان إبراهيم أمة أي: مؤمناً وحده والناس كلهم إذ ذاك كفار. 
وقال قتادة: كان هدى؛ 8 م ر . 


صا 


© الج 7 00 بجميع ا 7 الله تعالی 7 

وقوله: اج4 أي : اختارہ واصطفاه كقوله: دوخ وقد le‏ اه رشد 0 قل وکنا پاو۔ 
علمين لی [الانبیاء]ء ثم قال: «وَهَدَنهُ إل صر مُسْمَقِم4 وهو عبادة الله وحده 7 ا له على 
شرع مرضي . وقوله: وَمَاينَهُ في اليا سن : أي جمعنا له خير الدنيا من جميع ما يحتاج 
المؤمن إليه في إكمال حياته الطيبة فوَإِنَّمُ فى نے لن الصْلِحِنَ# . 


ےط رر 


وقال مجاهد في قوله: فوَءَائِلنهُ فى الا حستة # : أي جات و" 

وقوله: ثم ا إِلِكَ ان اع مل هيم i‏ آي ومن كماله وعظمته وصحة توحيده 
وطريقه» أنا أوحينا إليك یا خاتم الرسل وسيد الأنبياء ان ایم ملا تاقيم نيما وما كان من 
ہے رک مت ئل إن مدق تو إل سر تقبو دما متا له إناهم عنقا وما 


کان مِنَ الْمتْرِكينَ 9* ثم قال تعالی منكراً على اليهود: 


Sy م7‎ 


ے۔ ا ےی نے 7 شو کے اوو ور مم سس 
ہے سے ار رت ختلفوأ فی ول ريك ليحك بم يوم فة فا 


7 م ےم بے عو ھی وش 
لهذه الأمة يوم الجمعة لأنه الیوم السادس الذي أكمل الله فيه الخليقة واجتمعت فيه» وتمت 
النعمة على عبادہء ويقال: إن الله تعالى شرع ذلك لبني إسرائيل على لسان موسى فعدلوا عنه» 
واختاروا السبت لأنه اليوم الذي لم يخلق فيه الرب شيئاً من المخلوقات الذي كمل خلقها يوم 
الجمعة فألزمهم تعالى به في شريعة التوراة» ووضّاهم أن يتمسكوا به وأن یحافظوا عليه مع أمره 
إياهم بمتابعة محمد ب إذا بعثہ وأَخْذِه مواثيقهم وعهودهم على ذلكء ولهذا قال تعالى: 9إِنَّمَا 
جل اث عل الذي الفا فد . 

قال مجاهد: اتبعوه وتركوا الجمعة"". ثم إنهم لم يزالوا متمسكين به حتى بعث الله عيسى ابن 
مريم» فيقال: إنه حولهم إلى يوم الأحدء ويقال إنه لم يترك شريعة التوراة إلا ما نسخ من بعض 
أحكامهاء وإنه لم يزل محافظاً على السبت حتی رفع» وإن النصارى بعده في زمن قسطنطين هم 
الذين تحولوا إلى يوم الأحد مخالفة للیھود وتحولوا إلى الصلاة شرقاً عن الصخرة. والله أعلم. 

وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الرزاق» عن معمر» عن همام» عن أبي هريرة ذه 
أنه سمع رسول الله كل قال: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحیح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 
)٢(‏ أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجیح عن مجاهد. 
(۳( أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجیح عن مجاهد. 


پا 0 
قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيهء فهدانا الله لەء فالناس لنا فيه تبع : اليهود 
غداً والنصارى بعد غد» لفظ البخاري”' . 

وعن أبي هريرة وحذيفة ويا قالا: قال رسول الله ية: «أضل الله عن الجمعة من كان قبلناء 
فكان لليهود يوم السبت» وكان للنصارى يوم الأحدء فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة» فجعل 
الجمعة والسبت والأحدء وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنياء والأولون 
يوم القیامةء والمقضى بينهم قبل الخلائق) رواه سك 


7“ 4 ا ص کے د الى م عم رط رص 5 م 7 ہے و کے ممه ہے 
هط اع لل سيل ريك بِلْفِكمَةٍ ولموظة سو لهم بای هى أحسن إن ريك هو أعلرُ 


سےےَ۔ رور 4 وی م 
من صل عن سید وهر أعلم بالْمفين 409 . 


يقول'تغالن آمراً وسوله محمدا كلل أن بذعو الخلق إلى الله بالحكمة: 

قال ابن جرير: وهو ما أنزله عليه من الكتاب والسنة طوَلْموِْطةَ لَكْسَتوگ أي: ہما فيه من 
الزواجر والوقائع بالناس» ذكرهم بها ليحذروا بأس الله تعالى. 

وقوله: وهر يالى هى أَحْسَن 4 أي: من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه 
الحسن برفق ولين وحسن خطابء كما قال تعالى: الا ميلو ام الكتب إلا يالى هى اسن 
إلا ي ظَلَمُواْ مِنْهُمٌ4 [العنكبوت: ٤٤]ء‏ فأمره تعالى بلين الجانب كما أمر به موسى وهارون بلكل 
حين بعثهما إلى فرعون في قوله: «ففو کر َل لا ال يكر آز يفت @4 [ط]. 

وقوله: لن ريك هو اعا یمن صَلَّ عن سيل الآية؛ أي: قد علم الشقي منهم والسعيدء 
وكتب ذلك عنده وفرغ منهء» فادعهم إلى الله ولا تذهب نفسك على من ضل منهم حسرات» فإنه 
ليس عليك هداهم إنما أنت نذير عليك البلاغ وعلینا الحساب هك لآ تى من لحت » 
[القصص : »]٥٦‏ للش يك مُدَشَم 4 [البقرة: ۲۷۲]. 


کے ورلن عاتم فاقوا پیل ما موق بد ولین صر لهو حبر لسرت 7 واصیر وم 


يي مما ہے رس ےا 2 
35 ۲ 


صر لا یلق وكا مرن لبهم لا تلك فی َي تَا تكد ©@ إن الد مم 
0 
هم غیت 407. 
يأمر تعالى بالعدل في القصاص والمماثلة في استيفاء الحق» كما قال عبد الرزاق عن الثوري» 
عن خالدء عن ابن سيرين أنه قال في قوله تعالى: #مَعَاقِبوَا يِمِئْلٍ ما عُوقِبسُر ب4 إن أخذ منكم رجل 
شيئأ فخذوا مثله””'» وكذا قال مجاهد وإبراهيم والحسن البصري وغيرهم واختاره ابن جریرٴ“. 


)١(‏ صحيح البخاري» الأيمان والنذورء باب قوله تعالى: لا بوخد آله بلغو في آپکیگج ...4۴ [البقرة: 5؟؟] 
(ح٤٦٦٥)ء‏ وصحيح مسلمء الجمعة؛ باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة (ح808). 

(؟) المصدر السابق (ح865). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده حسنء وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق خالد به (المصنف .)۲۲٥/۷‏ 

)٤(‏ قول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه بلفظ: «لا 
تعتدوا»ء وقول إبراهيم النخعي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق منصور عنه. 


© مر او 
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وقال ابن زيد: كانوا قد أمروا بالصفح عن المشركين فأسلم رجال ذوو منعة فقالوا: يا 
رسول الله لو أذن الله لنا لانتصرنا من مؤلاء الكلاب. فنزلت هذه الآية» ثم نسخ ذلك 
ال 

وقال محمد بن إسحاق» عن بعض أصحابة» عن عطاء بن يسار قال: نزلت سورة النحل كلها 
بمكة» وهي مكية إلا ثلاث آيات من آخرها نزلت بالمدينة بعد أحد حين قتل حمزة ہلل ومثل بەء 
فقال رسول الله پل : الٹن أظهرني الله عليهم لأمثّلن بثلاثين رجلاً منهم» فلما سمع المسلمون ذلك 
قالوا : وله تن ظهرنا علیھم لمن بهم مغل لم مٹٹھا أحد من العرب باحد قطہ فائول اله 5 
عاسم هَمَاقِبو یمن مَا عُوقِئِسُر پیڈ. . .€ إلى آخر السورةۃ'' وهذا مرسل وفيه رجل مبهم لم يسم . 

وقد روي هذا من وجه آخر متصلء فقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا الحسن بن يحيى» 
حدثنا عمرو بن عاصمء حدثنا صالح المري» عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان» عن أبي 
هريرة وه أن رسول الله يلل وقف على حمزة بن عبد المطلب ونه حين استشهد فنظر إلى منظر 
لم ينظر إلى منظر أوجع للقلب منهء أو قال لقلبه» فنظر إليه وقد مل به فقال: «رحمة الله عليك 
إن كنت ما علمتك إلا وصولاً للرحمء فعولاً للخيرات» والل لولا حزن من بعدك عليك لسرني 
أن أتركك حتى يحشرك الله من بطون السباع - أو كلمة نحوها اما واف على ذلك لأمكلن 
ہے ہو سر ےا ہو و دیس نے ہی ا 
غوسم ر بد ہہ إلى آخر الآيةء سے الله ية يعني عن يمينه وأمسك عن ذلك”". و 
إسناد فيه ضعف» لأن صالحاً و میلو سی موس e‏ 


2 و 
فأنزل e‏ 
وقال عبد الله ابن الإمام أحمد في مسند أبيه: حدثنا هديّة بن عبد الوهاب المروزي؛ حدثنا 


الفضل بن موسى» حدثنا عيسى بن عبيد» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبى بن كعب _ 
قال: لما كان يوم أحد قتل من الأنصار ستون رجلاًء ومن المهاجرين ستة» فقال أصحاب 
رسول الله بي : لئن كان لنا يوم مثل هذا من المشركين لنربیّن عليهم» فلما كان يوم الفتح قال 
رجل : لا تعرف قريش بعد الیومء فنادى مناد: إن رسول الله بل قد أمن الأسود والأبيض إلا 


ہے دوہ دسا 


فلاناً وفلاناً - ناساً سماهم - فأنزل الله تبارك وتعالى: لون عافِثر فعافوا بِمِئْلٍ ما عوقتشر يه » 
إلى آخر السورة»› فقال رسول اللہ پا : انصبر ولا ا 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد وسنده صحيح لكنه معضل لان عبد الرحمن بن زيد 
من أتباع التابعین . 

0( أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وسنده ضعیف لإبهام شيخ ابن إسحاق» ويشهد لبعضه حديث 
بي بن کعب ليه الآتي بعد الالي. 

(۳) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح١۱۷۹)»‏ وفي سنده: صالح بن بشير المري وهو ضعيف ويشهد 
لبعضه الحدیث التالي عن أبي بن كعب. 

)٤(‏ أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على المسند بسنده ومتنه» (المسند 176/0)» وسندہ حسن» 
وأخرجه الترمذي من طريق الفضل بن موسیٰ به وقال: حديث حسن غريب (السنن» تفسير القرآن» باب = 


(۱1۸ ء۱۲١( ا‎ e 


وهذه الآية الكريمة لها أمثال في القرآنء فإنها مشتملة على مشروعية العدل والندب إلى 
الفضل كما في قوله: كر سيو سه ینا ثم قال: ہکم كا ولح كْرْمُ عل اتوك الآية 
[الشورى: .]٤٤‏ وقال: لوَالْجُرَ قصاص) ثم قال: لکن لک ا 4 
[المائدة: ]٥٤‏ وقال في هذه الآية: ون عاتم فعافوا بِمِثْلٍ ما عور شر بو ثم قال: #ولین 
َب هر ع لاسي . 

وقوله تعالى: #وَأصَيرٌ وَمَا صر إلا أله تأكيد للأمر بالصبر وإخبار بأن ذلك لا ينال إلا 
بمشيئة الله وإعانته» وحوله وقوته» ثم قال تعالى: #ولا َر هد4 أي: على من خالفك 
فإن الله قدر ذلك #ولا تلك فی ضف أي: غم ينا يَتَكُررنَ4 أي: مما يجهدون أنفسهم في 
عداوتك وإيصال الشر إليك. فإن الله كافيك وناصرك ومؤيدك ومظهرك ومظفرك بهم. وقوله: 
#إِنَّ الد مم ان اا ولدب شم ٹیک 4 أ 0 ونصره ومعونته وهديه وسعيه 
وهذه معية خاصة كقوله: لذ بي رٹ ای المليكة أن معہم موا آل الیک عامثراً» [الأنفال: ۲٢٢‏ 
وقوله لموسى وهارون: لا اقا | اتی ما تع وار [طه: ]٤٤‏ 2 النبي كَل للصديق 
وهما في الغار: لا رن اک الہ مما [التوبة: .۶'”]٠٤‏ 

7 المعية العامة فبالسمع والبصر والعلمء كقوله ول زمر نل ا نا کت للد ذا 


7 5 ہہ f‏ ہےر عوجر و یا ای رر کسر مھ مد کے عا ر 
بصِير4 [الحديد: ]٤‏ وكقوله تعالی: ۾ ما فی سمو وا فى الي کا ورف 
من ہو تة إلا ہُو ابم ولا سے لا هر ساسم 7 آذ ین لك ول أكثرٌ إلا ہُو مَعَهُرْ أبن ما 
م 3ol‏ ےھ سور 


كما [المجادلة: ۷ وكما قال تعالی : 5 في سان وما ٿتلوا مئه من قران ولا تَمْمَلُونَ مِن عَمَل 
الا کا مک شہو اگ [یونس: :1۱ء 
یمک مھ م وسري ۶ 5 
ومعنى لين أتّقَوأ4 أي ترکوا المحرمات؛ #والزين هم ينوت أي: فعلوا الطاعات» 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن بشارء حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا مسعرء 
عن عون» عن محمد بن حاطب: كان عثمان ذه من الذين اتقوا والذين هم محسنون”""”" . 


آخر تفسير سورة النحل؛ ولله الحمد. 


= ومن سورة النحل ح۹ ۳۱۲)ء وقال الألباني: حسن صحيح الإسناد (صحيح سنن الترمذي ح١2)5001‏ 
وأخرجه الحاكم من طريق الفضل بن موسیٰ به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك )۳٥۸/۲‏ وكذا ابن حبان 
(الإحسان ۲۳۹/۲ ح۸۷٤)‏ وحسنه محققه» وكذا أخرجه الضياء (المختارة ۳/ ۳٥٣‏ ح147١)‏ وحسنه محققه. 

)۳٦٣٣جح( أخرجهما الشيخان من حديث البراء نه (صحيح البخاري» المناقب» باب علامات النبوة‎ )١( 
.)0٠١9ح( وصحيح مسلم» الزهد‎ 

(0) سئذه صحيح . 

(۳) ورد في آخر الجزء ما يلي: تم الجزء الأول من تفسير ابن كثير بحمد الله وحسن توفيقه» ويتلوه في الجزء 
الثاني أول تفسير سورة الإسراء والحمد لله على التمام والله المسؤول أن يعين على إتمام باقيه في عافية وأن 
يجمع بيننا وبين من کتب له هو: الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ مشائخ الإسلام. ماضي النقض 
والإبرام» محيي العدل في الأنام محمد أبو السعادات بن نور الدين كان الله معه في سفره وحضره» ورزقه 
السلامة من آفات البر والبحرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه أجمعين وسلم. والحمد لله رب العالمين. 


٭ فھرس الموضوعات ۷۷۵ 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
سورة الأعراف 
تفسير الآيات: ١‏ ۔ ۷ 0 000و OS‏ 
تفسیر الآيتان: ۸ - ۹ ا ےھ موا سا سس مس مس ھا شی می کیچ ھتان لا 
تفسیر الآية: SARs ٠١‏ ہا یھت 8 
تفسير الآية: ١١‏ ماس E eA SE hse sS‏ 
تفسير الآية: ؟١‏ د ا مکنا ORS‏ وي سم الس سس 9 
تفسير الآيات: E SO SE RSA O RSD EES ۱۷ - ١‏ 
تفسير الآيات: ۱۸ ۔ ۲٢‏ سی ل سفت دص ار اوت لو کہ اس سس ما ف و VE‏ 
تفسیر الآيتان: ۲۲ ۔ Se ٢۳‏ انت تک مک ا ا ھت مس سار سی ا O‏ 
تفسیر الآيات: 75 ۔ ٦٢‏ مج ني نكا وخا و نا سا مس ا چپھو ٹوس عٹکسی ۷ 
تفسیر الآية: ۲٠‏ و ا ےی اٹ ےر ےس سا سس E‏ 
تفسير الآيات: ۲۷ ۔ ٠٣‏ سس ری ماک اضف جلت ارہ کھ ھی اش اص سوا E‏ 
تفسیر الآية: ۳٣‏ مھ ٹم سس A SS‏ تعامس سا ا قت حا کن 
تفسیر الآيتان: ٦٣‏ ۔ ۳٣‏ 0ص ,1+ 9,يپی۷۹ییییییییَٰ) ۷ئ 
تفسير الآيات: ٠٣‏ ۔ ۳۷ Sa‏ ا CSAS SDE‏ یہہ ۲۷ 
تفسیر الآيتان: ۳۸ ۔ ۳۹ رت نے سس ال ھت ما امام سک دہ A‏ 
تفسير الآيتان: ٤١ - ٠٤‏ 70یھ۳ف۳تیی۳یی ۷ ۹ TY‏ 
تفسير الآيتان: 7غ ٣٤‏ لی اص ساس مم شس ریس ما مہ گوس سی 1 E‏ 
تفسير الآيات: ٤١ - ٤٤‏ مقف م سیا اموا الما اردان م لوده ما ماس ولو یھ عق اا با FE‏ 
تفسیر الآيتان: ٦٤ - ٦۸‏ را کر ام کک ا ا ا ےی ٹن کی مت A‏ 
تفسیر الآيتان: SS ه١ - 5٠‏ ےا سی رر ات سردم ہی EE‏ 
تفسير الآيات: 7ه - ٠٤‏ ما یر مر ا ا اخ و مسا را CT‏ 
تفسير الآية: SAO o A ٠٥‏ 00ز 
تفسیر الآيتان: ٢٥ - ٢٥‏ یی اپ سا لہ سس وش بی سلھج بس ل ORES‏ گنا 
تفسیر الآيتان: لاه - RESA ٦۸‏ اش ع ا ےہ ٤37‏ 
تفسير الآيات: 59 - NE SEES RARE E ٦٦‏ 0 0 ی۹۷۹۷ EV‏ 
تفسیر الآيتان: 57 ٦٦‏ انفكا عا یی اساي سا جره وله ننس امھ لات سفق از EN‏ 
تفسیر الآيات: 50 ١٦۹‏ کا ا ا AS‏ ساسا سو ا ٦۹:‏ 
تفسير الآيات: ۷۰ ۔ ۷۲ OS RA SE SS‏ 
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0 ذا ذا 0 ذا 0000888080808000 () 0 0 0 0 0 فا ذا 0 0 0 ذا لا () لا نا نا 0 ) نا نا ذا ( لا (! 0) () نا نا لا 0 نا ا 8 0 ل 0 نا لا 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
بودووووح ا I E N‏ ا مت 


تفسیر الآيات: ۷۳ ۔ ۷۸ ری کا کا مک سم کو ما ےر ار اس ترجہ 
تفسير الآية: ۷۹ eae‏ ما مسا حر OR SSSR ESS‏ 
تفسیر الآية: ۸۱ سس ہس ا ا حا دی رات مم ا سا |[ سم O,‏ 
تفسیر الآيات: ۸۲ ۔ ۸٤‏ وی ساس مس ا کہ تی مس نید و جا 
تفسير الآيات: ۸۵ ۔ ۸۷ اس ما سر ینس شس ساس تاس سا وی سنہ سی دی ھی وت را 
تفسير الآيات: ۸۸ ۔ ۹۲ ےن ای ہس ا OST‏ کٹ ہت 5 
تفسیر الآيات: ۹۳ ۔ ۹۰ 00 سر سس اہ ری تہ 
تفسیر الآيات: ۹٦‏ ۔ ۹۹ 9 ب0۳۳ 
تفسیر الآية: ٠٠١‏ ا ای ضر ا سر یر رض ری کس امس VO EAS‏ 
تفسیر الآيتان: ۱۰۱ ۔ ٠۰١‏ کو حم RES‏ ا سرت را ا لت 
تفسیر الآيات: ٠٠١ ٠١‏ یا ۳ ا اس ا سس ری سا ےس ضس لی وب Vie‏ 
تفسیر الآيتان: ۱۰۷ ۔ ۱۰۸ ك9 INE‏ 
تفسير الآيات: ۱۰۹ ۔ ۱١۲١‏ وہ ای ای دح see‏ نا مہ سکیا تو سی کہ اہ U‏ 
تفسیر الآيات: ١١١ ١١۳‏ لیم کہ سس زاس ا ای سی کر متس ھت اا 
تفسیر الآيات: ۱۱۷ ۔ ٢٢١‏ ا ا ای ناک ا a‏ ذ 1 1 1 1 1 1 اک کت کا 
تفسیر الآيات: ۱۲۷ ۔ ۱۲۹ 920 ص۰۰ 
تفسیر الآيات: ۱۳۰ ۔ ٣۳١‏ ےا کت ند ا ا ا 1 مر سیت مم رت ما ھت یب VE‏ 
تفسیر الآيتان: ١5‏ ۱۳۷ نط م واج مواق مد جرتم فز او مک ۷صت وو سی پاچ نے ۷۸۷ 
تفسير الآيتان: ۱۳۸ ۔ ۱۳۹ کی ےی دی انت ا ل A E‏ 
تفسیر الآيات: ١5٠‏ ۔ ١57‏ را ای کت دا ا ما روج سی یہ نہ شیا مر و ا ہے AN‏ 
تفسير الآية: ١57‏ عو ا ا ا ا ا ا ا ا کس سد نہ AT‏ 
تفسير الایتان: ٠٤١ ١55‏ ماس ف وام اذ اہ رأ الل وم ےہ للح طرق کم ا ا ل لي ۸۸۴ 
تفسير الآيتان: ١55‏ ۔ AV SR SIE SSNS LS ١٠٤١‏ 
تفسير الآيتان: ١58‏ ۔ SA SS Se ۱٤۹‏ ری کسی RAS‏ 
تفسیر الآيتان: ٥٥١‏ ۔ ٠١١‏ کے ا ےم E‏ اا ا کسی ۸۸۰ 
تفسیر الآيتان: ۱٥١‏ ۔ ١6‏ 0970 وو ص٘0 
تفسير الآية: ٥٥١‏ ٰٰو9پچٌٰٰففئَ یی 
تفسير الآية: ٠١١‏ و ا کی رم شڈ یک E O‏ ا ا اہ 
تفسير الآية: en TERS SAS ae ٠١١‏ ۹8 
تفسير الآية: ٠١١‏ کو AEA REE aS‏ ۹82 
تفسير الآية: SRS Rs ۱٥۸‏ ان ا الو اا 
تفسیر الآية: ۱٥۹‏ 0 بی 
تفسير الآيات: ١5١‏ ۔ SRE ١7‏ کش کرت ای ا مرا ا کک و 0 0 کت E‏ 
تفسير الآيات: ١55‏ ۔ ١55‏ کک قا وبل قحم ومنتو ف اماس ةمس لت وات لسن ف لمرو و 


تفسير الآية: ٠١۷‏ ا ای ا ل ا و ل ل و ييه م م ا بيد فيان EA‏ 


٭ فهرس الموضوعات 
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الموضوع 

تفسير الآيات: ١58‏ ۔ ۱۷۰ 
تفسير الآيات: ۱۷۲ ۔ ١75‏ 
تفسیر الآيات: ۱۷١‏ ۔ ۱۷۷ 
تفسیر الآيتان: ۱۷۸ ۔ ۱۷۹ 
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تفسیر الآية: ۱۸۰ مر ار ہی سم ساس اھ یس اس ما ھب کم ہمت 


تفسیر الآية: ۱۸۱ کس شر تد کی نہ ا رسس نہر ےس ا کت نت 


تفسیر الآيتان: ۱۹۹ ۔ ٣٠٢‏ 


تفسير الآية 

تفسير الآيا 

تفسير الاب ١5-١‏ 
تفسير 3 

تفسير الایة: 

تفسير الآيات: ۲۰ ٢٤‏ 
تفسير الآية: 

تفسير الآية: 

تفسير الآيتان: 

تفسير الآيتان 

تفسير الآيات: ۳۱ ۔ ۳٣‏ 


ها واوا هوقا و و و و وو کک وود وم و م وم .م وموم و وو ومو وو کہ 66006 6ه 


وهاه و و ووه هوه وه و واه وو واوا و و و وو واوا واو ود و و و فادها واو و6 و6 6 و6 م6 م62 م6 6 6ه 


.هه ع قاو و و وفع ع 8 ووم ووم م وو و م ٗٗ9 و و واو 0 ک ‏ کٹ کٹ رز ری 


ٹک هد و وه وه هه کک واو واو و و وها و عه و کڈ کٹ ۱ واوا و و وو وما رج م6066 و6٠‏ 


هاه هد کک وو وه و و و وه وفواود و و و وا و و و و و وو واوا وه و واو 5 م وف وا وام م مما ممه 6 6ه 


OD 


رز پک یی و و و و واو واو و و و و وو .ا یب رٹ یی ووو وه وو وو و6 مم و6 م66 6ه 


هه هد وهاو وق کپ و و و و و و و و و و و و واو و و و و و وو و و 2ھ و وا و و 09011 0110 واو جج ہک زی 


پٹ غخ ‏ .د مه وه واو وا .اواو و6ا واه .ممما مع ع واوا وه و .د وفا وا وه وه وهاو واو وه واو م و واد م و66 و6 6 6ه 


پک ۲۰ هاه کہ کہ .د واه ده کک کک کک و .د ماع و ع و ود و یی ٹک واوا وه واوا قدو واوا فاه مد 6ه 


0 م 
Ca‏ 


ل 
© ذ الموذ عات 
۷۰۸ 4 فهرس الموصو 
00015081 0 10 00-03535-0-65-55855-5:55-05-55585-55-3-015-5-5-0 05 0-0 0 0 00-00 وسونی 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 5 0 0 0 0 رسس 0 70-0 
و 2 -ے سح سے ہے رت ا ے ج تے لاو ا ص > ص س د ع 


۳ هذ الموذ عات 
خرف 3 فهرس الموصو 
08 0 1 نا لا 0 0 0 [] [ا 0 0 لا ( 0 ( () لا ذا 0 لا 0 ] 0 0 نا (ا ] 0 0 0 '] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 8.0.0 (] 0 0 0] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


تفسير الآيتان: ۱۰۹ ۔ ١١١‏ 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 و و 
تفسير الآية: ١١١‏ ترک ای لجا م وقد و اق وس با ا یک Oa SS‏ 
تفسير الآية: ١١١‏ ھی ام ری شر سس سنا ای سی ام ا ہک ا ا ات و کت e‏ 
تفسير الآيتان: ۱۱۳ _ RO Cla LS SN ١١5‏ 
تفسير الآيتان: ١١5-1١١6‏ الم ولف اانه «االسما الجا 0 لہ ناور تا رس وی ۳56 
تفسیر الآية: ۱۱۷ رہ اھ مت مھ ا شیا ا E SSS‏ ل iE‏ 
تفسیر الآيتان: ۱۱۸ ۔ ۱۱۹ خیوا تہ سس ناقری تر یی مس لی یسک تھسا یپ ےت 
تفسیر الآية: ٠٠١‏ سرت ا مت نہ اسر ۸کس تی کے e‏ 
تفسير الآية: ١١١‏ اا asas‏ ا 
تفسیر الآية: ۱٢١‏ وس سر می سی و ا م لاہ ری مس تر الا اام 
تفسير الآية: ۱٢۳‏ یھ ھت سی اھ جو مھا الو می ا کت سا کہ ھی کک 
تفسیر الآيات: ۱٢١‏ ۔ ۱۲۷ ھی فا ا بسک e‏ سا ھا شی ای ن ٥‏ ت ن۸ ۳۷۶ 
تفسیر الآيتان: ۱۲۸ ۔ ۱۲۹ as‏ یھتاہ ا می سی ۳۷۵۱۲۱ 
5 سورة يونس 
تفسير الأيتان: ١۔‏ ۲ واد ا باه سوک ساس وق ل للق امم A aia eg‏ 
تفسير الآيتان:  ٤‏ 000 0 ا ۳۳ 
تفسیر الآيتان: FASS ESS SS NAE ٦ _ ٥‏ 
تفسیر الآيات: ۷۔ ٠١‏ و وی شی سی NANE‏ سی FRE eS‏ 
تفسير الآية: ١١‏ ولس ممیت alal‏ سرت رت یکا تی کپ تق 
تفسير الآيات: Sea esa AS ١5 ١7‏ 1 سس ں5۸ 
تفسیر الآيتان: ٠١‏ ۔ ١5‏ کا ا رکا نت مس کت ای FAVES E SESSA‏ 
تفسير الآية: ۱۷ SSR‏ و اده بل او ا و وک Aas‏ وچ جس ھی ہیس 
تفسیر الآيات: ۱۸ ۔ AN ٠١‏ ا ا PA‏ 
تفسیر الآيات: ۲٢‏ ۔ ۲۳ مو اھر ل کے ا ور د میں TOAD‏ 
تفسیر الآيتان: ٤٢‏ ۔ ٣٢‏ ا ولو سس سس ا ریہ سر .۰ ۳۸۹۳۰۰ 
تفسیر الآية: ۲٢‏ جس ARS ESTA‏ 7بب1ب0000000202 0 ری تس سا AO‏ 
تفسیر الآية: ۲۷ ا ات دع شی ا O A E‏ 
تفسیر الآيات: ۲۸ _ ٠٣‏ سو و اس ےک می تس راس سے ا ری من کے ا ہے AV‏ 
تفسیر الآيات: ۳٣‏ ۔ ۳٣‏ یت ھی رھ می سا انت بی سای سس یت تمہ A‏ سر ار رہ FON‏ 
تفسیر الآيات: ٠٣‏ ۔ ٠٣‏ ھی ھی مھ وود کعصعریہ چس RS‏ یر ہچ یر بط ۳۹۹ 
تفسیر الآيات: ۳۷۔ ٠٤‏ الم م بق الو وام مم وک ات ا ای ار ا E‏ 
تفسير الآيات: 4١‏ - 55 مض لکایٹقھمسيکشسھ ھب مسرو ا تا چ مامت ارہ O‏ 
تفسیر الآية: ٥٤‏ کرام سم مر ا ا لت مک الوا ات اام سس کا ا CAE‏ 
تفسیر الآيات: ٦٤‏ - 07 مم دس سی کت ها انج دک سام کت کا مہ سه می ا حا کال 


08 0 0-0 0 لا 0 0 (ا () 00 0 0 (] () لا نا نا 0) 0 0] 0] 0 0 0 0) 3 0 0 0 () 0 0 0 0 نا 8-8 (] ) 0 0 0 0] 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ذا 0 ا 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 8 


الموضوع الصفحة 
تفسیر الآيات: ٦۷‏ ۔ SSS ٦٠٦‏ مم م ا EO‏ 
تفسیر الآيات: ٦٦ _ ١٦٦‏ کی ا رٹک دی ا ا نا را ا ا COV LSS ESSE‏ 
تفسير الآيات: ٦۷ _ ٥٦‏ نوو اا وم ا سس ھی دہ فی ےس سر ھا راہطا 
تفسیر الآيات: ٦۸‏ ۔ ۷۳ O RSS‏ ا کب اک NS‏ کا را 
تفسیر الآية: ۷٤‏ ملین ضا مر بای سض سر تی یچ لماجا سک اخ یھو مہ 10 
تفسیر الآيات: ۷١‏ ۔ ۷۸ 9000000000007+ 
تفسیر الآيات: ۷۹ ۔ ۸۲ es‏ ا بل مد COs SSeS‏ 
تفسیر الآية: ۸۳ E.‏ کک کات کت ل ES DS‏ اس ا 
تفسير الآيات: a ۸٦ - ۸٤‏ ٗلچب۷یییی Vel ceset‏ 
تفسیر الآية: ۸۷ SDSS‏ می لوم سی ل ضا IAL‏ 
تفسیر الآيتان: ۸۸ ۔ ۸۹ مگ سک وہ ھت ا انت ERS‏ 1۹۹7 
تفسیر الآيات: ۹۰ ۔ ۹۲ اح سو ا انی سس تسچ سای SASS LES‏ لقف الم نا TS‏ 
تفسیر الآية: ۹۳ سا و یل ا ری ا ا ل ار سے کس ساسا سک سسجت ۴۳ 
تفسیر الآيات: ۹١‏ ۔ ۹۷ 9 ۷ی۷یٰ 0 مجن ل ا 
تفسیر الآية: ۹۸ کم اکر اص سض مرو نوہ ند الم قم كبوا دای الم ل EFO‏ 
تفسیر الآيتان: ۹۹ ۔ ٠٠١‏ 000 ان ہس سای سارہ ات 
تفسیر الآيات: ٠١١‏ ۔ ٠١‏ کی 1 1 1 1 1 1 0 SSD‏ ےن ا تن 
تفسیر الآيات: ٠١5‏ ۔ ۱۰۹ aes‏ ما اب را اط یس ہی سا مس ار ETA‏ 
1 سورة هود 
تفسیر الآيات: 5-١‏ یمم مہ فر سی ال سم الاسم مني امامو ا 1 
تفسیر الآية: ٥‏ ہگ موس سی جو رجہ سی یی مه ماو و اي ا 
تفسیر الآية: ٦‏ در من سر میں گت ما ہے سر دی مک سے کات رت ھ اھ کس اھت وت۴۴ 
تفسیر الآيتان: ۷۔ ۸ کا ا می ا لی ای کے ا ا SS‏ ات ا ا 
تفسیر الآيات: ۹ ۔ ١١‏ 8 ےصح فا یم TV SLE‏ 
تفسیر الآيات: ١5 - ٣١‏ و سا ال ان سس اس سس ہت کس ھن ٢:٤۸۷‏ 
تفسیر الآية: ۱۷ یقاس م یہ امت میٹ را لام شف ا سر موا رٹ ظا ٦۴۹‏ 
تفسير الآيات: ۱۸ ۔ ۲۲ 2 0890٘"۷'م'ٹمصص۶ص 099 
تفسیر الآيتان: ۲۳ ٢٢‏ ا مس ھی یی کہ لی سس دی مہ اس ماس 2٤٤7‏ 
تفسير الآيات: ۲٢‏ ۔ ۲۷ ا الم مسوم وم أن ا مع اسن أ او ا وو لاس کے 
تفسیر الآيات: ۲۸ _ ٠٣‏ کھت اس یضارا رما سز aa‏ ا م 56 
تفسیر الآيات: ۳١‏ ۔ ۳٣‏ د یکر نک و ا ا کر سی یس یل ان سی ہس و EO‏ 
تفسیر الآيات: ۳٦‏ _ وم ھک SS SS‏ ولوق ا لی اس COV SESS‏ 
تفسير الآية: ASA AAS Co eS AS ٠٤‏ و لت 
تفسیر الآيات: 5١‏ ۔ 5# قد سم شلام بر سس امیس سد و رس ماگ مان سیب ٦89‏ 


2 6 د الموخ عات 
۷۳۲ 1 فهرس الموصو 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 80 0 0 8 0 8 8 0 6 0 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 0 9 0 0-9 0 
2 ےت س و ا ےت تع ہے ےت نے ہے :+ نلج و بے ہہ سس تس ہے کو وہ ہے 


تفسير الآيات: ٠٥‏ 5ه 
تفسير الآيات: لاه 5١‏ 
تفسیر الآيات: 57 ۷۳ 


تفسير الآيتان: 
تفسير الآيتان: 


تفسیر الآيات: ۹١‏ - ۹۹ 
تفسیر الآيات: ٥٠٠١‏ ۔ ٠۰١‏ 
تفسیر الآيات: ٠١6 ٠١۳‏ 


بفسير 


الایات 


١١١-٠١9 : 
١١6-1١١7 : 
١١19-15 : 
Te: 


الآية: ه A‏ 
الآيات: ٠١-١‏ .. 
لآيتان: ١١‏ ۔ ٠١‏ . 


کٹ 6 و ٹج 0-111111111111 م مه ه.ا قافه 6 ہی 


ones‏ و واو و و ود و 1 واو وه و ود ود وا واه و وعد ماه هود وو واو واو هد و وک وج یی 


پک هد چٹ .و ود وا و وا و واو وه واو و واه 9101101٢۹۰‏ ماما مام مام مد مه 


و هده ها 2 2 وا .هد وه وق وهاه وهاه واه و وه و .اث وه .01011111-9 و کک ٹک جج ہی 


و . واو وه و وه ود وه فو .د عقاو وه ومو م .م وو و وه واو و و وي و و و مو م مما جب هد مه 


هه ها هاه عا و وده واوا هد و هد وه واو وهاه .اواو هد ود ود و واو وا ودود وه وا هم و مام هد وها عه وهاه وه وا 9 رئیو 


هه هد ها وا و و وه واوا وه و عقو .د قاع وه فاو فاه واو واوا .د واوا ود واو ود واو ٹک و مد مع هاه مج وا مده ری 


- 0111112322 .و واو هو واه ٘1 واه هد وم و و م وها عم و ع و وه و و919 010و کی کک جج تی 


هه ه« قا 02 واو وقا واو وه و وا هه ودود واو و و .دوفو و وم م ع عاو 0109199 ئ‫ 6ه 


ها هاه واو و وا و وق .و وم ع و و و وو وو و وو ع واو و ومو و موه وه وو 0010000 ہک کک مام م 6 و6فه. 


و .هه .د عق واو و واوا و هه عقوو وه وه و وف و و وه وو و و و وو .31 تو و واو وه و و و 0 رئیو 


رک کپ واو و وا وو وا واو وه و واو وه واو و و و واو و و م و م فا ودود و وه و اواو مو م66 م66 م6 م06 6ه 


ها فاق . و .ع و و واو و و و وا وه وود و و و و واو و و و و و و مد م عد وها ود وه و ور وم و6 و66 6م606 6ه 


کٹ و و و وه و و و ع قاع .عام اواو و 90101311 ماد مامد وهد فاه ود ما مم6 م6 م6 06 6ه 


پٹ ع و و وه وو و و و و و و و و واو وه و وا واو و وه واو و واو و وو ہہ ہہ ےگرڈہ 


nace‏ پک قوقع .د و وا و و و وناو م .م .د و وم و م عع وو و وه وو وموم ممم م6 م6 و66 و6606 و66 


هاه و و و وق واو و واو .هع و و ٹہ ونع ع وم وم ع وم وعم وعم و واو و و واو وو و وم ووه ہہ ہے 6م66 6م066 6ه 


هه ها ع هع وه وا و و ود ود ودود فاو 90111111111٢‏ ک واه وا کک مامه 


GS‏ قاع هوه وا ودود و واو ود و واو و واوا و ودود واو واو واو و .ده .اعدو وود وود و وه و مث 6م06 6م0606 6ه 


RS‏ عا هد وه و و وه ود وه و 1 قاو ف و .دو ود واو و و واو و عقوا مه موا واو واو وهاو .اردور ما مامد موه 


ٹ٢‏ و و وا واو و ود واوا و فو هد ع و و واه و هدق هد وهاو واوا و ۰ٹ مام ہہ ہی 


اها هاو و وه واو و هاو و کک ها هم هاعد هد فاو وها وان ود ود و واوا واه وا ہک ےنگ ہ ‏ م6 .ا 6060 6ه 


هلها فاع هاه و و فاو “و 9ٛ9 ً٘: 0110101111111813 .ٗث ہہ م مد ری 


ٹپ و و واو وق ود و وه واو .دو وا واه واوا وه ووه ع .امع هد واوا 9 و وو 6 م 66د 6ه 


ها وقاواة ۰ ع.اقاه وه واو و واو و واو فاو واو ود ع وه ود عا و .ا ع واو واوا . و ويه يود م ع ودود وا وده وا رر ہہت 


پٹ .ا هاو ٹج یی کٹ ڈہ ووه ہج رر 060 6ه 


کک هاقاع ا هه .د .ھۓٍ واو د ودود واوا و وا واو واو هد ووو عا ماو هد قا واوا وو و وا م فا مه جج رہہ 


هافا .ا ها هاو هد واه ها وهاه و .ا ٠.‏ . عوقاهاه عدوا وا واه واواو د و هد وا هد ماهد وهاو واو و و وام م عا ماه 6م666 60 6ه 


٭ فهرس الموضوعات 


0 (ا 0) 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 نا نا ن 0 0 ] 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 8 0 0 0 00 0] 0 0 0 0] 8 0 ا 0 0 0 0 9 0 نا 0-0-8-0 0 0-8 0 () 0 0 0 ] 0 8 ا 0 00 1 0 0 0 0 80 


29 
ا 


٭+ 
3 
8 
38 


تفسیر الآيات: 59 ۷۲ 
تفسير الآيات: ۷۳ ۔ ۷۷ 
تفسیر الآيات: ۷۸ ۔ ۸۲ 
تفسیر الآيات: ۸۳ ۔ ۸٦‏ 


تفسير الآيتان: ۸ ۔ ۹ ل سی کس در ای اعد اه ام ب ا ل ھی 
تفسیر الآيتان: ٠١‏ ۔ ١١‏ رٹک ہی ام اہ کر ھی ود ھی ھی ہت ہرس اص موی 
تفسير الآيتان: ٢١‏ ۔ ١‏ ا ای ساناي مر می مس ا NSS o‏ 


وهاه قفاوا وها واه وو ود و سس و و واوا واو و .ا واوا .و . .د واءا ةن واوا واوا واه وا ماه م کڈ ےو یٹ 


.اهفادها هد .اواو وه ها ود و واو و واه واو وا واه واو و عدوا وا .ءا وا واو واوا مدو وام .ا ہہ ہہ ہہب 


هاأهاة ا هاه ها واو و واو .و وا وا ها هاه هد واوا و .د ود وهاه واو .م .ا واه وا واه و ما مام ما مد ہے پتے رد و6 ٠96006‏ 


هأهاه واوا هد وه و و وهاو و و و هد هاه وها وا واه واو سی ڈگ و وا وا وه وا ها وها و جج رر 6م 66 6 56 


«أقا وا فاه هد وهاه واوا و .د .ا و وا و و و مه ٹر وهاو ووه ماما ها واو وا وام .د ماما واه وا ما مده مد و6 م م6 6 


هوا ود وى وه و .م و .ا وه ها عا وهاه واو وه وا ما فاه 1 یی .مده واوا فده ما .ا واه وما مد فا ما م ما م م مد و 6 6م66 6 


رس ٹوس رٹ و رٹ و واو و واو وا وه وام ود وا ود و و و واوا واو وا واه وا م م تہ م مده وف میٹ 


فو سس وس و و و و و وو سس هاو وها وا یٹ واو .ا و واو و واوا .اد واوا ہے م6 ما م ود م6 مد م ع6 6د یٹ 


کر هد ود وه واه واوا و تہب0112 و و رامد ووه واو وا .د و و مام 6 مه م م م و وت م وت 5 5*9 


هلعا هاه ها هده وها وهاو وا ود .و و واو و و وا وام ۰ ح .ا ماهد فا واوا و ماه واوا و و م واو ہو نے تبیہ یٹ 


هأفاه هاه فا وهاه .دوا ود و واو واو پر م وا واو و فا واوا وا .و .اهاوه و واوا م .د مام مد م6 ما م ع م6 66006 


هأهافا ةد واو و وأو واو واوا و وه .اود و ود وا واو و وا .ده واوا وه وام ها و وا وام وه وا واو م مد م6 مدع و و6 م5656 


سور .ده ها وا. وه و وه و و و وا و واه واوا و ت۶ 0 فا ناواو واو واو واو و وو وم م م ووم ف و و6 مع و6٠‏ 


هاه واه ود واه و وهاو .ا و و و و .د واو و و وو وما ہے کڈ 6ه 


وها هد واه و و 0111111111191101 9 و وام ود ہہ م66 6م66 6ه 
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econo 


nsan‏ عه ہ ‏ کٹ واوا ق. وهو و واو وه عاو وه واو هق واه قا واه 1ئ 


.د 6 واه ڈگ وه ها هو و واو ها وه ---- 0000000000001001 و 


هه هاه وهاه و و وه عد عقاوو و وا و هو واو واو قاو هاه رر واو وه 5 واه وا ف وعد وه هد و وام واو ود هد ) 


soe‏ ف و .دو و قاع عو و کٹ ٹج و عدو 033 000:۹ ۰ئ 


رک تک وو و کک ٹب ک .د وم وه معام : عومد م .د ٣‏ مهم 


رگ .و وه ڈ کٹ . عقو و و و و و و ها قو --, 0111101 م6 6 ذه 


« ها و و وه وو و و و وه .فاه ٹب وم تے‫.- ٰ1 ووه و هم م م م6 6 م6 م 06 م6 6 م6 ١ئ‏ 


ا م ا م مج من ما ا مج م م م ان ان ا ا ا ا ا ل ا ات ا ا ا ا ۰ئ 


در پٹ کک وه و واو ع و . و هوه واو وا وه و واه واو واو واو وها وده وهاو ود و .دود واه واوا وه و 6 وه 6و6 6ه 


هاه هاه وه قا  ٛ‏ ۳ وه ع عمو و و ع وقوه قوفو و وق و وق وه و و و واو وه وو واو واه ٦‏ واه ماود و و ها نه 


کک .واه ہ ‏ و و فو و واو .دوقو ٹج جج واو م واو 6 م مم ما م م ممم م066 6م66 م6 6ه 


ا ل ا ال م مل لانن لاا ا ل 9:00:0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 000 


بر ےد فاه وو ہہ وف ووو و و کہ کہ کہ کہ کک کہ کٹ وو ووو اورم مام ولاو 6 م06 م606 6ه 


noces‏ و .وو و وو وق و وو و وه ووو و و و ود و و و ود و وو ف واو و و وه دواع واو م ود ور ها ماه و6 


او ع وق و وو و وف وق وموم و وو و ووه وود و و ہہ ہج ہہ م ووم و وم م فم م م م مما ممم 6ه 


® ۰ڑ وه وو قا وفع و و و و و عع و عوقو و و و و و وه ووو وو و و و و واو ووم وو ماماو و6 و6 جج مه 


عمد وه و و وهاو و و واو و و و و و و و .دوقو وه عدي عف ويه ووو و ود وه و وه واوا و و ود نافد هد قث 


ار م و و ووو ہج و وم وو ہہ ہہ ٹہ ٹکٹ ی۰ی ٹک جج ےج جج ےدک م06 م06 م6.66 


[ کو رٹ کہ کہ کہ کہ و کہ و وا و وو ت۰ ۰:۹۰ و وه واو و و ودود و وه واه وام واوا .ند 6ه 


بک یڈ۳ وه ووو وق و و و و و و وا و و و واو 1ه فوا و و واو و واو و ٣٣+‏ 


۔ ےد وم وو و و وو .م وو واو کہ کہ کک واو واو واوا وه وا و و اواو ووم م لل ولام مم ممه 


هاوه و قاع اه وو وق واوه .دواو و واوا و و ٹب و فاو هاه هو ً اماه واوا واو ودوا ود وه وان َ1 وا .د 6ه 


رر وه وواق. ع و و و واوا و .د قم عع ثيه وو ع و وو واوا و و واوا و و ود و وا وه وا م هم وم مم ممم 6 


nons‏ وو ہک .دو واو ود و ود ياواه فافع ٹک وا مد واه دج کے مد نافد ق مه 


وهاه فد فاه و واو و ہہ .د ناواو واو ود پ8 عقا ً۰۹ ۰ واوا هاه واو وده قف 11+ َٗ۰ ٣ئ‏ 


هه فاع وه وا واو وها ها "۱ جج 1+ ءاه ها .ا عا اوقا وافاو د فد و ود هد وهاو وه واه ۷ئ 


6 »ا واو هد ج ‏ و واو ود .ا .ع .د ود کک کپ وا وده و واو واه 11کیٹ ئ۶۶٣‏ 


دو ںہ ہہ وه واو وه و دواو واو واوا و .دواع وود مم م مام ثم م ما ما مد مه 
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رو م م و و وه وقد .م م ووم .ام واه وه 
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وهاه و .ع و .و وم و م.م ووم .ول وقوه 


پور کٹ وو مثو م .قو ويء. مث ٠...‏ 
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